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بسم الله الرحهن الرحيم 


الحمد له» ET‏ وبعد: 

مقدمة ابن خلدون مَعلمَة ثرة بكل طريف» أظهرت تفرد مؤلفهاء وغناء علومهاء 
وعيزها. 

وهي معين ينهل منه الواردون» ويقبس منه السالكون» منذ تأليفها إلى الآن» فلم تفقد 
حدتها» رغم تقادم عهدهاء وإن أصابها غبار وتراكم» نما دعا العلماء للعناية بها؛ لإزالة 
الشوائب ال حجبت حاسنها» ومنعت من فهم مماصدها. 

ولكل نسخة سبقت هذه حصالٌ تختلف عن مثيلاتهاء وإن كانت هذه قد جمعت 
فضائل السابقين» وأضافت ما من ما ستجده مسطرا. 


وقد قيزت هذه الدسخة ب: 

١‏ المقابلة على الملخحطوطات المتوفرة فى مكتبة الأسد بدمشق ق. وکانت 
العناية بالنسخة الكاملة الموسومة بالظاهري»› وهی الهداة للملك الظاهر برقوق عام 
۷ه وعنها أحذت هذه النسخة» وهي في ۳۱۹ ورقة» وهي ذات حط نسخي 
حسن»› وقد رمزت ها ب (ظ). 

- والنسخة الثانية كتبت سنة ١٠١٠١ه»‏ وهي مشوشة الأوراق» وقد 
تناوب في کتابتها اننان» لاحتلاف الخط» وهي ٿي ۲۸۹ ورقة» وقد رمزت ها ب (ت). 

) ی 

۴۳ ضبط المشكل. ` 

ادا و 

الألفاظ. 
- الأماكن. 

) - الأعلام. 

٥‏ المطابقة بين المقبوسات ما أمكن. 

ت دراشة القدمة والتاريخ وعحاولة تعليل ب بعض الظواهر 

ې حیاه المؤلف. 
۷- الفهارس المتنوعة للتمكين من الاستفادة من الكتاب. 
۸ التنبيه على بعض ما وقع فيه الأفاضل في طبعاتهم» من أمثال: 


٠ 


مقدمة اعقق 
أ تخطفة بعض الألفاظ والصواب حلاف ما ذهب إليه مغلا تخطمة 
الشاعر في قوله: (عباديد) - انظر فصل في إبطال صناعة النجوم» وفي هدا 
مخطمة الصواب. 
وإئبات مع لا وحود له في اللغة» إذ قال: (إنها حرفة عن عبابيد 
جمع عبد). والصواب أنها لا واحد ها من لفظها هي وعباديد. 
وعبد مع على: (عبدون» وعبید» و وعباد» وعبّدان» وعبدان» وغیدان» 
ومعبدة» ومَعابد» وعبداد وعبڈی» وعك وعبد ومعبودائ. وجمع الجمع: أعابد. 
ب - استغلاق فهم ؛ بعض الحمل» رغم أت العاف العام يوضح اللقصود 
منهاء انظر فلا فض ق إبظال الفلسغة. 
ج - الظن و ا لعدم تبين المراد من العبارة» 
انظر آحر بحث علوم السحر والطلسمات. 
ه _ عدم تخريج الأحاديث النبوية. 
و تجاهل بعض الآيات القرآنية أو نسبتها إلى غير موضعها. 
ز عدم مطابقة النصوص الي نقلها المؤلف على مصادره. 
% *% #% 
وقد نص ابن حلدون فى بحثه عن مقاصد التأليف» في الفصل .)٠/٦(‏ على الأشياء 
الداعية للتأليف» فذ كر منها سبعة. 
ولعلي في عملي قد حققت مقاصده السبعة - وإن لم يكن ذلك مما لا مزيد عليه» إذ لا 
بد من وحود القصور في العمل ليظهر فضل الآتين» وفوق كل ذي علم عليم فناقشت 
أمورا مستجدة لم يتعرض ها وأوضحت مشكلات عرضت» وشرحت مشكلات 
استغلقت › و کشفت عوار فضايا م يتنبه هاء كما بوبت ونظمت مداحل لكل الفصول 
تعين على فهم المراد وتساعد على استجماع الموضوعات»› وهي تشبه اللخصات الي لا 
تخل .عقصد المؤلف. كما ربطت بالإشارات والإحالات المفرق والموزع في الفصول 
المتباعدة. فأأكون بذلك قد حققت مقاصده الى ارتضاهاء وأعنت على إيصال مبتغاه. 
کما استفدت من جهود السابقين في متابعتهم هذا الكتاب تحقيقا أو تعقيبا أو دراسة 
ولا سيما من كان له اليد الطولى في تحقيق الكتاب سابقاء فأفدت منهم» وأعتت علي 
تطوير عملهم والارتقاء به لیصار إلى فهمه على الشكل الذي أرادوه وسعوا إليه» فجزاهم 
الله حير الجزاء» وأعان على تحقيق كل ما فيه الخير والرضا. 


%# % % 


أوراق خلدونية في مطلع قرن جديد 
ی اا ا ا ای و ی ااا کب ای در را 
کشر ة؟!. 
هل هي أسباب تعود إلى عدم قدرة العقل العربي في تلك القرون على فهم ما قدّمه؟. 
أم أن هناك حريمة ما اقتزفت في حق هذا الرحل وبالتالي في حق الأجيال الي تله 
ساعدت على إغفاله» واقتلاع فكره من أحضان أمته وشعبه لتنقله إلى أمم أحرى قدرتهة 
قدره» واستفادت من ثاقب فهمه» ا ا المغقلة» 
وأصبحت في مكان الصدارة... 
ما إل العقل العربي غير قادر على الاستيعاب فلك غير وارو فقد قدم العلماء في 
عصره وقي العصور المتلاحقة الكثير من العلوم والمعارف المنبئة عن تفهم ووعي.. 
فلم يبق إلا أن هناك مؤامرة دبرت م يكن يراد منها كتابه بالذات» وإنغا أريد منها 
شخحصه.. وهذا يجعلنا ندمج بين المسألتين» فإن المؤامرة ضد الشخص لذاته مع ركة نابعة 
من علل نفسية داخلية تنعكس› a E‏ 
إن الأسباب الي ساعدت على تحاهله» وغمطه حقه» تعود إلى ما ذهب إليه في مقدمته 
من طبائع العمران» من أمثلة: 
- عدم وجحود عصبية قوية يعتمد عليها. 
تسلط العصبيات القوية والضعيفة عليه. 
- وصوله إلى مرحلة الهرم وتعرضه للصدمات في أهله وأبنائه.. 
ويضاف إليها: 
- الحرب الشخحصية الخفية على النطاق السياسي. 
الحرب الدعائية الطاعنة ف أحلاقه وسلوكه. 
كما يضاف إلى ذلك» وهو أخحطرها: 
- طعن العلماء المقبولين عند الناس في علمه وفهمه. 
فهي حرب استخدّمت لبوس الدين ما أكسبها قدسية جعلت الناس يحجمون عن الثقة 
به و. عا يقوله. 
ومنشاً ذلك والداعى إليه 
الحسد؛ 
والبغي: #إوما احتلفوا إلا من بعد ما حاءتهم البينات بغياً بينه#ي. 


و كيف ld‏ قدمهم رجحل غريب الدار لا أل له يشدون ا 
ولا as‏ 


N Fr‏ ا 
العزيز عن الأمم الي قتلت أنبياءهاء ومنعت العلماء من أداء علمهي »> وتبليغ مكنون 
صدورهم» بل تآمرت عليهم بكل الوسائل من غيبة ونميمة وسعاية.. 

إن المتتبع لسير علمائنا بلحظ شيا مهما يبرز فيه الصدامات الصريحة والسافرة ينهي 
E i E i‏ اا ا ی و ا 
غير مقبول. 
OE EE EF RN e‏ 
أقف منها موقف المتشكك ف صحتها والفائدة منها إلى أن وقفت على حقيقتهاء والمعنى 
مراد منها. يظهر وا لله أعلم أن من دعا إلى ذلك أراد أن يحل الإشكالات المطروحة أمامه 
من خلال ما اكتشفه من نواز ع الحسد والبغي الموحودة في النفوس. 

ويكفي أن ننظر إلى عصر ابن خلدون لنلمس حقيقة هذا الواقع» إذ كثير منهم يدعي 
أن e‏ 0 اح ES E‏ 
لمان راد امع سا علق شات الديية والعاجية الاشرة ل اتن الل 
جحهدا أو قيمة ما. . إنهم أبناء عصر آثر الراحة الفكرية الباعثة على عدم النهوض وحسين 
الأوضاع.. إنه عصر المرم الذي بدا يدب قي أوصال الأمة من قرون تحلت صورته لي 
e E‏ 
a er‏ 
علوم عاشوها أو تكسبواً بها 

فليس مستغرباً أن يدافع الإنسان عن لقمة عيشه فيما يظن» ولو أدى ذلك إل اححلاق 
الأكاذيب والادعاءات والدسائس الخفية والظاهرة. 


مقدمة الحقق ۹ 


وكم يسر أحدهم حين جد ما يساعده على الطعن فيمن يفوقه علماً وفهماء وخحاصة 
إذا وجحد مغمزا يؤلب الحكام على صاحبه» وهذا ما كان متوفرا في حياة ابن خلدون 
وكتاباته» فهو حين يتحدث عن العبيديبن أعداء العباسيين يعطي خحصومه أسلحة للفتك به 
وتدميره. . وما أن ذلك لا مكان له في حياة هذا الإمام» فلا أفضل من طمس معام فكر 
پین أفراد عصره» N SL E SE‏ 
اغ غا ا ا 
NOEL DEE‏ ونما تبيين حقيقة من كان بيده 
الأمر» ويستطيع التغييرء وإلا فإن من عرف ما بمتلكه ابن حلدون من فهم م يكن قادرا 
على الاستفادة نما كتبه لنقص في أدواته» أو لمعرفته ان ذلك يحتاج إلى مؤسسات عامة 
تستفید ما کتبه» وتحرص على تطبيقه وتطویره.. 
% % % 
يكن ابن حلدون ممن ينظر إلى علماء عصره نظرة احزام وإكبار (إلا القليل منهم)» 
ويحث السلطان على إقصائهم وإبعادهم عن حاشيته» ويعلل ذلك بأسباب منها: 
بقة أقواهم لأفعاهم. 
- عدم مقدرتهم على إعطاء المشورة السياسية لعدم استيعابهم ججحريات الأحداث: 
١‏ لانغماسهم في الرف والدعة. 
۲ ولاعتبارهم موظفين كباقي الموظفين الذين هم عيال على الدولة. 
ولعل نظرته هذه إلى العلمای قد حعلت منهم أعداءٌ له بجاربونه» ویکیدون له. 


% %* % 


الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة: 
اا ا و و 
8 
إذ بدلا من التعاون المشترك بين أبناء الأمة الواحدة» بل القبيلة بعشائرها. . جحد 
الخصومات على أوجحهاء والصدامات تعصف بأ ركان الدولة» وتۇذن بخراب العمران. 
الدولة الكبيرة ال ينتمي إليها ابن خحلدون مقطعة الأوصال» مفككة العرى» 
احن والبلايا.. 
في كل يوم حبر حديذ عن ضياع جحزء من ذاك العا م» > وان ۾ یکن من خارحه» فما 
محري بین أفراده أشدٌ وأنكى. 


مقدمة احقق . .. ۰ ۱ 


8 ما تتناقل الأحبار عن أمم حيطة بذلك المعمور ترسم وتخطط لاختراقه 
وإحضاعه لسلطاما.. 

UNA N NEC Cl,‏ من أن توحدها 
يتناسون ذلك ويستمرون في وهم وأخحطائهم.. وكأن النخوة والشهامة قد نزعت من 
قلوبمم» وجعلت منهم أجسادا خحاوية هشة لا روح فيها ولا حياة.. 

ومن ذا الذي يتأثر بمذه الأوضاع المأأساوية؟! ومن ذا يشعر بالجراح الي يعان منها 
ناء دینه؟! إُم een‏ رهافة الحس والإحساس بالواقع على 
وجهه.. 

إنمم ممن يبحثون عن المضمون ويعوّلون على نتائجه» ولا يأمون بالشكل إلا إذا قَدَمْ 
فائدة وحدة.. 

GNSS eb‏ ابن خحلدون الذي أضناه الهم» »> واتعبه ا إنه 
الحكوم منذ نشأته بسماع ذهاب أجاد أسرته» وتفكك دولتهم» واقتطاع أحزاء متتالية من 
أسبانيا ال نزحوا عنها.. غير الأحبار المتكررة والمسموعة عن غزو ماض قريب م يبعد 
عهده للتار والمغول.. ا 

وكأن به قد أعياه ذلك فدفعه ليحاول إزالة العوائق من عالمه» ولذلك رکب الأحطار 
في العمل قي قصور الحكام» وهمه يدفعه ليصل إلى أعلى المناصب ليستطيع أن يكون ذا اثر 
حسن» وهو يسير نحو هدفه» تتلمس خطوته مقتربة من بوادر إصلاحه» ومعا لم جاحه.. 

يكن إنسانا يقبل بالأمور على عواهنها وعلاتما ا جارل دابا أن يصحح ويقوم.. 

رفض ات i‏ الرسائل السلطانية بالطريقة التقليدية» إنه يبحث عن المضمون» 
فما معن أن يضیع فی الشکل؟ لا بد من تغییر» وکیف یتم؟ لا بد من وسائل وطرائق... 
وها هو يبحث وينقب» ولعل هذه البداية له أبرزت شخصيته كاإنسان متميز ينظر إلى 
الأمور بعين الرحل الفاهم الواعي» فلا بعر شيء قربه إلا ويرى فيه أشياء لم يرها غير 
ذلك أنه يريد الحوْهَرَ ولا يهتم بالعَرَّض. 


عوامل مجاهل المقدمة: 
نتيجة للظر و ف الاجا الي يعيشها يعيشها البحتمع قي أيام ابن خلدون ن فو ان 


اللاستفاده من المقدمة» ويعود ذلك ا 
تقليل العلماء ي عصره من شأن مقدمته. 


ت س س 


- سلو كه الخاص الذي حجعل الكثير ممن بحيط به يعزف عن الاستفادة نما قدمه.. 
وأعظم تلك الأسباب : 

عدم الشعور لدى قارئه بفائدة فعلية يستطيع أن يستفيد منهاء ذلك أن طبيعة الطرح 
المقدم يحتاج إلى مؤسسة كبيرة ‏ كالدولة - لتستطيع توظيف العام المقدّمة في تلك 
المفدمة. 

وم يكن القادة الذين احتك بهم ممن هو مؤهل لتحصيل الفوائد العملية من مقدمته 
لتثبیت حکمه أو حاولة بحنب ما فيه دمار دولته. 

ولذلك سر ابن حلدون كيرا حين لقائه بتيمورلنك» لأنه وحد فيه تحقيق نظريته» 
وأحسب - وا لله أعلم - أن في حاشية تيمور الكثير من الأتراك الذين هم من قبائل الخزر 
المشاز كين مع تيمور في النسب» وقد استمعوا لحديث ابن حلدون الشيق عن طبائع 
العمران» وخاصة أن معة ابن حلدون كانت قد وصلت إلى تيمور من قبل» فهو معروف 
a CG SS N aS‏ 
ثم قم كراريس بين فيها طبائع بلاد المغرب. 

ويظهر أن تيمور م يستفد فعليا من فكر ابن حلدون» ولكن أقاربه المنافسين له قد 
وحدوا فيها ما دفعهم إلى التفكير بتأسيس ملك يقوم على المنهجية الى ذكرها ابن خلدون 
مستفيدين من الوثائق الي قدمت لتيمور ولا سيما أنها ترجمت إلى اللغة ال ركية. 

وما يؤكد ذلك» ما شاهدناه بعد ذلك من فتح القسطنطينية» وحديثها المبشر بفتحها 
مذ كور ثي المقدمة.. 

إضافة إلى إلزام كل من يعمل في السلك السياسي للدولة العثمانية بقراءة المقدمة. 

ثم ترجمة المقدمة إلى اللغة ال ركية.. ذلك أن العثمانيين في أول أمرهم كانوا تابعين في 
الثقافة للغة العربية» فكانوا كساسة يتقنون اللغة العربية.. وف الفتزة الي تر جوا فيها 
المقدمة» وهى تسبق ترججة الأوربيين ها .عا يزيد على القرن. 

ذلك أنهم بدؤوا عملية التازيك من لحظة قرروا الرجمة إلى لختهم الأم. 

وبعد ذلك عا يقارب القرن ترحمت إل اللغات الأوربية» ودرست دراسة متقنة» قناعة 
منهم أن سر نجاح العثمانيين نابح من المقدمة لما شاهدوه من عنايتهم بها. 

وكان لدراسة الأوربيين ها أكبر الأثر فى معرفة مكامن الضعف ف كيان الدولة»› 
فشجعوا عصبيات كل دولة من حهة» حتى أجهزوا بعد مضي زمن يقارب القرن على 
الرحل المريض.. 


۲ 


مقدمة اعحقق 


ذلك أن ذاك الرحل لم يعد قادرا على تفهم المقدمة بالشكل الذي وضعت له» وحسب 
الد العا بالمقدمة في نطاقه السياسي الخاص يحفظ للدولة كياها ويبعد العامة عن معرفة 
أسرار الملك» فالذي فر منه وَقعَ فيه ولكن مع أعداء ألداء حططوا له ودبروا حي قضوا 

عليه وعلی من یحکن أن یفکر بتفکیره. 

قد يقول قائل: aT‏ 

وهو محق في قوله» إلا أن المسار العام الذي حرى يوحي بصدق ما توصلت إليه» ورعا 
يكشف لنا التاريخ ا کن ر رة اا ال کے ا 
د ي 

والذي N a o‏ النظرة العدائية للعرب 
الي اتسم يما (هيغل) قي دراسته للتاريخ» وال تؤكد الوقائع أن روح لاھم کان 
ا وأفكار تلامذته. 

ولذلك م نر العرب يهتمون بالمقدمة إلا بعد أن وحههم إليها E‏ 
بمم» وإعا مساعدة هم قي تحطيم الدولة العثمانية وتقويض دعائمها. 

و بمم قد وضعوهم لي إطار حدد غير قادرین على الانفكاك منه» ٿي توجحيههم 
لفكرة محددة» شعروا على أُثرها بفقدهم کل شيء. ) ) 

ورعا كان من عوامل استمرار العرب يي متابعة ابن وة اا به» الرغبة 
العارمة ق داحل اقفن العرب للانعتاق من اسار الغرب اللسيطر على عالمه» للانفصال 
عنه وإثبات أنه أقدر منه على الفهم والإدراك» ورعا من أحل ذلك تأكد اهتمام العرب 
اا او ا ا ا 

% *%* %* 

N aa العام العربي اي أحريات‎ n eT 
ال توو وات ا این العلوم ال درسهاء أشباع دة‎ 
«من المقدمة؟.‎ 

ll من القدم» وام يعرفوا‎ PT E 
علموا نتيجة ۳ احتماعية كثيرة احتقار ماضيهم وتراتهم. . وشعورهم بالنقص إذا‎ 
e بوا إل‎ 


 )١(‏ انظر تفصيل هذه الظاهرة في الإشكالات التاريخية في علم الاحتماع السياسي عند ابن خلدون. د. 
عد القادر حغلول (ص۸۷). 


ت ا ا 


إن الأمم المُحدثّة ال لا حذور ها 5 نشازي من الأمم الي سبقتها حضارتهاء وتزرعها 
في أراضيهاء لتثبت لنا فيما يأتي من الزمن اا و ا ای ا 
حضارتتاء. ٠‏ 

إن ابن حلدون - رغم تقدم زمنه عن زمننا ا ب ھا ی کف 0 
حاشعين خاضعين نستجدي منهم ما حسبه نتاحهم ويداعهم. 

إن لا أدعو أن ننسلخ من عصرناء أ قوقع ضمن تاربخاء دون أن نلحظ ما يجري 
في العا م» ونسخر ما فيه الفائدة والصلاح لنا ولأمتنا. ا 

ولكن لا يعي ذلك ان مسلوبي أمام الآحرين» نشعر بالعجز والخوف 
والقهر." 

إن دراسة ابن حلدون في ظاهرها الأول توحي للقاریء بالعجز والاستسلام للواقع.. 
ولکنها في حقيقتها توَصْضف له الواقع» و ا 
ضعفه. 

کا چب کا رت ن ای کن مام ریف حقيقة امرض الذي 
أصابنا قبل أن نبادر إلى وصفات العلاج الي لا فائدة منهاء والي تکاد تکون مخدرات 
تزيد امرض مرضا. 

إن الإنسان اتا کو ا راان ی ای ی ا ET‏ 
وكم ابتلينا في تارجغنا عن يتصدر للعلاج» وهو أبعد الاس عن الصحة... ) 
وهل صحيح ما يذهب إليه المتشائمون: من أنه لا نهوض لاتا ما هي فیه» حت ولو 
نزعت جلدهاء وغیرت لبوسها؟! 

وأكاد اقول معهم: A‏ يزینهم.. 

قد لا يكون ابن حلدون النهاية في فهم عالمناء ولكنه البداية العملية الي تدفع لاستجلاء 
الصورة ووضوحها انطلاقا من فهمناء ومعارفتاء ما يجعلنا نشعر بخصوصيتنا أمام محريات 
العصر الراهن» الذي يسعى لنسيان ذكراناء إلا فيما يريده من جحارب يشاهد نتائجهاء > ف 
ول اه اليس هاا اق غلى البسطاء من التاس» فكيف بغر هم؟!, 

* %* *% 
خصوصية ابن خلدون 

احتلف ابن خلدون عن سابقيه من عاج قضايا انجتمع بتميزه في طريقة المعابحة. 

يجعل من نفسه واعظأء وإن كان ينبه إلى الطريق الأمثل» ذلك أنه صف امجتمع» 
ويكشف دواحله» باحثا عن القوانين الحاكمة لسيرورته. 


N 


ا 2 2 ن ء 
رغم أنه ل إلا أنه مل في داحله هم ما بمكن أن يحدث» والظروف 


الأفضل والملائمة لتحسين الصورة العامة للمجتمع.. ولذلك وحدناه يقرر بعد دراسته 
للمحيط الغارق فيه أفضل إطار يكن من التغلب على أعراضه الرضية الي لا علاج هى 
إلا في الدين. 


إنه يريد التعرف على الجتمع» وليس كما ظن بعض الدارسين بأنه اكتفى بذلك وم 
يرد التجاوز.. إنه بعمله بماثل الطبيب الذي يبحث عن المرض وأسبابه» ثم يصدر العلاج 
ی EE E E e‏ 
حين يعتبر اللون e EF‏ وهذه ه النفل د e‏ الذى اا 
التنوع في البشر في كل خحصائصهم حتي اللون.. 

فمن ظن أن احتمع بعامة يصبح مانا كاملا كان بعيدأ عن فهم حقيقة الحتمع» وبالتالی 
فهم حقيقة الدين.. ورا كان في الحديث اريف «افتز فقت اليهرود على إحدى وسبعين 
فرقة...». ما يؤ كد هذا المعنى» إذ أن التنوع والتعدد هو السمة العامة الطابعة 
للمجتمعات وإزالتها غخالفة لطبيعة الكون.. 

ولذلك قلت: إن الحياة تحعوي ضمنها تَدَرّحَّ الألوان» وكل ذلك ليصار بالمرء إلى 
احتيار اللون الذي سيصبغ به» ذلك أنه في تحربة منذ خحلق.. وماقصة آدم عليه السلام 

ابلس لعتة له إلا تأكيد للمعنى الذي يجب أن يتأصَّل في القلبء إذ أن الواقع في 
أحد الألوان» قد جد في نفسه كوابح تمنعه من جحاوز ذاك اللون» ذلك انه إدا بجحاوزه عاد 
N ea Ee‏ 
را يزالون مختلفين إلا من رحم ريك ولذلك علقهم)[هود: TT‏ 
لیکونوا ختلفين فمن كان على الهدى كانت له الرحمة من الله تعالى. ففى ذلك دعوة إلى 
وضع الأمور ني نصابها الصحيح بعيدا عن المثالية مع الآحرين.. ذلك أن المغالية تطبق ف 
e 2‏ ا 
E EE O EGY O N‏ 
اعتمده. 

% %* % 


مقدمة احقق 


عاد ابن حلدون بالفلسفة من سحليقها في ”ماء اللوامع واللاحسوس إلى ملامسة الواقع 
وتحسس قوانینه وضوابطه. 

وهو في هذا يختلف عما كان عليه السفسطائيون الذين قالوا بعدم الحقيقة المطلقة في 
الدنياء وأنها نسبية. منطلقين من واقعهم الاحتماعي الموحود على الأرض ذلك أنهم كانوا 
من عامة الناس. 

ا ع ف ا ا مع حیاتھم وسل وکهم» فهو من 
حهة يعتبر نفسه فوق كير ممن في جتمعه» اک ای ی ا ای 
وكثرة النكبات الي أصابته حعلت منه شخصية متميزة تجمع صفات الطبقتين أو ععنى 
أوضح مكنته من امتلاك ناصية فهم حقائق ق ما يجري في الطبقتين» وهو من أحل ذلك 
ا وو ار ا > حققا لنفسه مدرسة حاصة ميّزته عن باقي 
المدارس الفلسفية نما دعت الحدئين لاعتبار مدرسته متقدمة في مضامينهاء متوافقة مح 
أحدث ما وصل إليه فلاسفة العصر الحالي. 

فهو ينظر إلى ا اال غواقا مطاف می هااا ا بالواقع ارتباطا 
أكيداء راغبا في نقل ايحتمع من مرحلة المرض إلى الشغاء التا» ولكن بطريقة يقة صحية لا 
تخالف الطبيعة العامة ولا طبائع الكون.. 

فهو يسخر معرفته بالشبكة الاجتماعية لكافة الطبقات وما فيها من عحاسن EE‏ 
ليو صلها إلى الدرجحة العليا من إمكانية تجاوز الأحطاء والسلبيات. ون د ردهن 
أداء وظيفته بعيداً عن التطح لأشیاء ليست له» ولا یمکن أن تحصل له إلا بالاتباه لا قدمه 


من معلومات أساسية فى حیاته وتکوینه. 


\o- 


*% #* % 
الذين درسوا العصبية عند ابن خلدون تحاهلوا إشارته إلى أنها تكون بالنسب أو ما4 
معناه.. وذكر هنا الولاء والحلف» وال يبغى منها المناصرة والدفاع.. فلذلك قال: إن 
النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوحب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة وما 
SR‏ 
إذ ا ی ا ای وا اا اواو ی و او 
eS‏ 
۲ والالتحام. 
ولذلك قال: السب أمر وهمي لا حقيقة له. 
فإذا هو ينظر إلى السب .معناه العام الذي يحقق: 


مقدمة احقق ۱٦‏ 
EE‏ 
واشصر | 


التناصر.. 

وهو بهذا يفيدنا الجامع العام للأفراد ي اجتمعات الحديثة» الي استعاضت عن 
النسب» بالتجمعات بأصنافها المتعددة» واي جمعها رابط اللصلحة المشتزكة نما يؤدي إلى 
الدفاع عن تلك المصاح إذا RE‏ و كرا ما تکون في الوصول إلى 0 
السياسية الهامة إذا كانت مبنية على قاعده ا 


E 


ا ا 
تهافت مقاصدهم وما ذهبوا إليه. 
ثم يكشف ما يكن أن يستفاد منها ونمرته. وفي هذا يتبع منهج الإمام الغزالي ثي 
احتوائه لعلوم الآحرين ثم تفنيده لما فيها. . 
وهو يحدد معام يتبعها أل اللة في تعاملهم مع الستجدات» فإذا هو يقدمٌ أفضل نظرية 
جهلت في عصرنا الحاضر من قبل الذين ابحرفوا وراء س يتمكنوا من العلوم 
الي كانت هم. [انظر أحر فصل في إبطال الفلسفة]. 
وهو يريد في عرضه للعلوم أن: 
- يقدم مقاصد العلوم. 
e‏ 
وأهم ما الف فيها. 
N E E‏ المغرب» 
وتوقفه عن ذ کر مالم یعرفه مع تنبیهه على ذلك. 
- وهو بميز بين العلوم المقصودة والعلوم الموصلة للمقاصد الى "ماها الآلية» مع تحديده 
لقدار اللطلوب من الالية» وأنها غير مقصودة بذاتهاء فمن الضرر البالخ البالغة في متابعتها 
لعدم القدرة على الإحاطة بهاء ولاستفراغ الجهد فیما لا طائل وراءه [فصل۹٣"].‏ 
كما يقدم للمتعلمین نصائح تعینهم على جاوز اا دا اا ا 
وتحصیلهم [نصل۳۸]. 


%*# %*# %* 


مقدمة احقق ڪڪ 


* اللاحظ د e‏ العلامة ابن حلدون» وتعميم طبائح العمران الي تحدث عنها 
فى كشفه لدحائل النفوس البشرية فى إقدامها أو إحجامها. 

وهذا ما دعاه إلى الرد على مدعي صناعة الذهب بأن الحاجة والفاقة دعتهم وأملتهم في 
إمكانية حصوهم على مخالفة الطبيعة» في حين لم نجرف في ذلك من كان من ذوي 
اليسار والقدرة.. فقد عم فهمه للطبائع ل شف حقيقة العلماء المنتحلين لذلك. 

* وهو يستفيد من للمقارنات بين الإنسان والطبيعة لتتكشف له المعانى المضمرة في 
حقَيفَة التخلق»› > وما يتبع ذلك من التحولات. ٠‏ 

* وإن كان لا يعدو قي رده على المعلومات العلمية الي عرفت في عصره إلا آنه قف 
NEN al gee E e‏ [انظر 
فصل إبطال ثمرة الكيمياء] 

%+ *% * 
إن رهافة الحس عند ابن حلدون قد نبهته لخطورة الاستبداد والعسف والقهر ف 
الإطار الفردي: متعلم» مملوك» خحادم. 


الإطار الاجتماعي: الأمم 
إذ أن القهر من الأسباب ت ال الخبث والمكر والخديعة» كما أنها من دواعي الال 
والمهانة. 
فهو ممن دعا إل تريية الأفراد الربية الراقية قية الي تحعل منهم أناساً صلحاء يفيدون 
ویستفیدول. 


كما دعا إلى رعاية الأمة والأحذ على يدهاء ليستطيع الجتمع أن محافظ على كيانه» 
وبمتلك أسباب الحمية والمدافعة. 

وهو بذلك قد سبق كل من تحدث عن نظريات الاستبداد وما تعكسه على حياة الأمة 
أفرادا وجماعات. [فصل .]٤١‏ 

% %* %* 

ان اك ولع من الما ااه الى ر فا ان ادرت راشا عا 

ولذلك وحد له في التعلیم نظریات تکاد تکون مسلمات. 

فهو يحذر من الاحتصارات» كما ينبه على ضرورة وحود الاستعداد لتلقي العلم قبل 
إعطائه نماره» فهو يحث على التعليم المنطلق من القبول الفطري ثم التدرج بإعطاء 
العلومات لتبنى على قواعد تابتة. [انظر فصل ۷"]. ) 


۸ 


فول تابرل ا ب واا ای ت ف ع افا ن 
خلال ما حمله ف طياتها من معاني الصحة والصواب. 
% *%* #*% 
إن للسياسة عند ابن حلدون ضوابط عامة تحكمهاء ولذلك يطلب من السياسي: 
- مراعاة مافي الخارج. 
وما يلحقه من الأحوال. 
- وما يتبعه من الاثار. 
أي أنه يدرس الحادثة كقضية مستقلة مع الالتفات إلى ما يؤثر فيها من الخارج أو 
الداحل أو ينتج عنها. 
ولذلك أحرج من السياسيرن: 
١‏ العلماء. 
- وأهل الذكاء والفطنة من أهل العمران. 
وأدحل فيهم 
ا سليم الطبح»› » متو سط الذكاء. 
وكل ذلك لأن من يقيس الأمور على بعضها بقياسات كلية عامة» يقع في الخطاً 
TS‏ [فصل ٤۳‏ ]. 
* وهو لا یری الا و للشرور والرذائل» وإعما هي داعية ل الفضائل والخير» 
لأن وحود خلال الخير شاهدة بوحود الملك لأهل العصبيةء فإذا تنافسوا في الخير ومكارم 
الأحلاق فقد تمكن منهم خلق السياسة» واستحقوا أن يکونوا ساسة لمن تحت أيديهم. 
وإذا ما ابتعدوا عن الفضائل ومكارم الأحلاق وتمادوا قي الرذائل والقبائح فقد حكموا 
على أنفسهم بانقراض ملكهم» وزوال عزهم. [فصل .]۲١‏ 
ومن هذه الخصال المطلوب التنافس فيها: 
١‏ إقامة مراسم الشريعة : بإكرام العلماء والصلحاء. 
۲ الترغيب: - بإكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
چا 
۳ مكارم الأحلاق: بإكرام الغرباء لما فيه من إظهار مكارم الأحلاق. 
٤‏ العدل واللإنصاف: بإنزال الناس منازهم. [إفصل .]٠١‏ 
% % *% 


۸ ا ا 


* یستفاد من مقدمته: 

- تفصيلات عن حياته الشخحصية من أصحابه» ومحفوظاته وعلومه [انظر فصل .]٥۸‏ 

- وضع تصور لقوانين سير الدول بأ مائها وأسماء رحالاتها. 

- رصد حر كة الثقافة بأنواعها فى الدول قديمها وحديثها - نسبة للمؤلف -. 

- إفراد حلاصة فکره وتحاربه ف مناقشاته وتعلیلاته. 

* ولا نعدم خلال كلامه استطرادات أراد منها التعبير عن مكنونات نفسه وما يحمله 
وک ار و ار اه ر وا 

فهو حين ذ كر الوزير لسان الدين ابن الخطيب صديقه ف الفصل )٥۲(‏ في معرض 
تن اله دو بلكة لسانة لا تدرك ينس أن يذ كر أنه هلك هذا العهدٍ E.‏ 
أعدائه) فارخ هلاکه» وبين أسباب ذلك مع تعبيره الصريح عن داخحلته تجاهه» فلذلك 
قال عنه: (شهیدا) وكأنه في ذلك يؤرخ لنفسه الى تقاسي من سعاية اغا وتترقب أن 
تأتيها الخامة» مع أمله أن تكون شهادة.. 

* وهو یکثر من ذکر أصحابه الذين هم الحظوة ة والمكانة العلمية» وف بھم» 
و وينص على أنهم أصحابه مثلا: 

(أحبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المريتية) [فصل 
[o^‏ 
N Nl O Ss‏ 
تالكر له ن ار ا ي 

ولا يغمط مشايخه حقهم» بل يذكرهم بالإحلال والإکبار» ویعرف بهم وبعلومهې 
مغلا : 

(سألت شيخنا آبا القاسم قاضي غرناطة لعهدنا - و كان شيخ هذه الصناعة [أي النثر 
والنظم] أحذ بسبتة عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين» واستبحر قي علم اللسان 
وحاء من وراء الغاية فيه) [فصل .]٠۸‏ 

وهو حين يذ كرهم يشيد بذ كرهم ليبين نظرتهم إليه» وما استفاده منهم» أو استفادوه 
منه» انظر آخحر [فصل .]٥۸‏ 

% %*# % 

إن ما ذهب إليه ابن خلدون من أعمار الدول» مَيرَ فيه بين العمر الطبيعي والعمر 
الصنعى . 

العمر الطبيعي: مقترن بالمؤسس. انتقاله إلى حالة المرم. 


۰ 


العمر الصنعي: مقتزن بقلة وكثرة القائمين بها.. وهو عمر قد يطول معغات السنين ‏ 
[انظر فصل في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين في القلة 
والكثرة]. 


* ينظم حركة الحياة قانونان: 
- قانون التشابه. 
E‏ 
ففي الأول نتعرف على الحوادث المتماثلة والمتشابهة» وفي الثاني نعرف أنهما رغم 
تشابههما إلا أنهما حوادث متباينة متعددة. 
وقد قام ابن خلدون بتصنیف أحدانه المتشابهة ومایز بينها بجحيث ي أن يصل ال 
فانولن يشملل حر کتها العامة الشاملة. 


%* %* %* 


%* % %* 


يغلب عليه أن يختم فصوله بآية كربة أو دعاء أو تنزيه لله تعالى. 

وهو في ذلك يعبر عن شدة ارتباطه بخالقه عز وحل» وبين آنه لا وصول له إلى 
الصحيح الوزن من أعماله» وإصابة الرمية في أفكاره إلا إذا اقزن ذلك بتوفيق الله عز 
E PE be TT E‏ 
e RN e‏ 

* الفواصل الإبمانية ال يضمنها فصوله TT‏ وهي تظهره .مظهر الإنسان 
الواعي الذي يعلم قصور معرفته وعلمه» نما يدعوه إلى الارتباط بالعا م على الحقيقة. 

وهي تعبر عن مقدرته على تفهم الموضوع وربطه بالآيات المعبرة عنه» أو المشيرة إليه. ‏ 

كما يكشف فيها عن تردده في قبول بعض المعاني المطروحة. 

* * % 

وإذا توقفنا عند كلامه في الفاضلة بين الشعر والنثر بين الجاهاية والإسلام. وحدنا 

نظريته تعبْر عن مدرسة دقيقة في فهمهاء لا تجعل للأهواء الشخصية مكانا. . فلم يذهب 


.)٤١ - ٤۲ انظر فلسفلة ابن حلدون الاجتماعية لطه حسين (ص‎ - )١( 


ق ب ت ا ا 


إلى ما قاله امحدثون ممن تبح الغرب» فجعل الشعر والتثر الجاهلي أعلى قيمة» وأجمع جالية 
منهما في الإسلام. ل ES‏ 
وأصفى رونقاء وأرصف مبنى› وأعدل تثقيفاء وكل ذلك تابع لاستفادتهم من الكلام 
العالي الطبقة من القرآن والحديث.. 

وهذا الذي ذهب إ ليه يحتاج منا إلى رعاية ودراية» حتى نتزع من الأذهان ما قبلته من 
أفواه من لم تتقوم نفسه» و لم تتهذب المعاني في قلبه» بحيث أسقط ما حقه التقديم» وأحرّ 
ما حقه الرفح. [فصل: .]٥۸‏ 

%# % %* 

ليس من مقاصد كتابه تبيين الأحكام الشرعية» ولذلك يحيل على المصادر الى تبين 
الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالبحث الذي يذكره. 

- وذلك أن مقصده من الكتاب بيان ما يتعلق بطبيعة العمران ف الوحود الإنسانى 
فلذلك يدرس وظائف الخلافة والملك والسلطان.[انظر فصل ٠٤‏ -]. ۰ 

% % *% 

إن تظرته إليهم نظرة من يعفلم الدين وحرماته» وإن م يكن من حابي في الحق. 

فهو ينظر إليهم كعلماء أحلاء - الحسين رضي الله عنه - حم الأهلية لتولي خلافة 
السلمين» وإن لم تتوفر هم الشوكة» وذلك ف کل جریات الأحداث الإسلامية. 

وموقفه منهم يتبع موقفه من الصحابة أجمعين» ذ فهم أهل الخيرية الي شهد هم رسول 
الله ٤‏ بالفضل. 

ولذلك دعا إلى حمل كل ما حرى بينهم على المحامل الحسنة وتلمس الأعذار. [وانظر 
فصل ۳۰]. 

وهو يحرم هذا النسب الشريف» ويجله» ويعظمه»ء ولكن ذلك لا يدعوه لغفران ما 
بمكن أن يبدر من الأفراد الذين لم يحافظوا على الشرع ويلزموه كالعبيديين.. 

SSE 

ر و ر لأحد» فهو يصدر أحكامه وفق ما يعرض له من دلائل 
وقرائن» ولا يسمح لنزعاته وأهوائه أن تتحكم في النتائج الي تبرزها الوقائع. 

عندما درس نسب الأدارسة والفاطميين رفض بشكل قاطع الاتهامات الموجحهة هم 
انتصارا للحق» وبعدا عن الطعن في النسب النبوي» ولم يخرحه ذلك إلى تبرير ما وقعوا فيه 


۲ 


من مساو یء وأخحطاي مفرقاً بين المسألتين لأن النسب لا يبرر العمل» فمن أحطاً ولو 
كان ذا نسب لحقه العقاب والمعرة. 

وليس في دفاعه عنهم نزعة تشيعية» لأنه يعرف تماما أن خبة البي صلى الله عليه وسلم 

من عام الإيعان» ولا جره ذلك للوقوع في الصحابة رضوان الله عليهم» > بل ينعی على 
الطاعنين في عدالة الصحابة» كما أنه لا يقبل من فقه آل البيت ما تفردوا به من مذاهب 
ابتدعوهاء منكرا عليهم ادعاء عصمة الأئمة معتبرا ذلك من الأصول الواهية. 

وهو في ذلك ينطلق من منهج فكري واضحء» وهو تمايز العلاقات» واحتلاف 
ا لحاكمات» إذ لكل ميزة ومنطلق» فإذا احتلططلت الأمور ضاعت الموازين المساعدة على 
وضع الأمور في نصبّها الصحيحة. 


بعکن تقسیم مراحل حیاته إلى 

* المرحلة الأولى: الاستقرار والتعلم وتصل إلى السنة الثامنة عشر من عمره. 

* المرحلة الثانية: القلق الإحتماعي»› وتبداً بالطاعون الذي أحذ والديه وأساتذته» وقد 
امتلأت بالأزمات والصدمات» وتنتهي مع مقتل أمير بجاية. 

* المرحلة الغالثة: العزلة» وهي مرحلة الانسحاب من الحياة حاولا فيها مراحعة أسباب 
النكبات الي أصابته» ومن ثم اخحتيار الطريق الذي عليه أن يختطه لحياته الملستقبلة وفيها 
حرج على الناس .حقدمته» واتخذ العلم طريقا وصل به إلى منصب القضاء وبه حتم حياته. 

%* %* % 

إن التعبيرَ الصريح والواضح عن أخلاقيات وسلوك ابن خلدون واضح في (المقدمة 
والتاريخ). 

فهو يعد برأ ومفلسفاً ما حرى معه الذي يوافق طبيعة الحياة وما فيها من عوارض 
ذاتية. 

ق اا NEN E‏ 
لشخحصية هذا المؤرخ. 

ولذلك جحده یکثر من ذکر کلمات تنم عما ري في عهده وعصره. 

كما يعرض لنا مشاهداته وتصرفاته» فهو جحقق ويجرب» وإذا ما انتقدت سلوكه 
الإحتماعي مع من هم أعلى منه منزلة» فما عليك إلا أن قرا ما کته ف القدمة. (فصل 
ف أن السعادة والكسب إا يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق» وأن هذا الخلق من 
أسباب السعادة). 


ا ا ا ا 


وإذا ما انتقدت سعيه الحثيث للاقتزاب من مراكز السلطة وسعيه ليكون من رؤوسهاء 

فاقراً (إن الحجاه والسلطان حالب للمال).. 
*% #*% % 

* يظهر أن طبيعة العصر الذي عاناه ابن حلدون دفع النخبة منه إلى غحاولة استخلاص 
الضوابط والقواعد الشاملة الحاكمة لكثير من العلوم. 

ویمکن أن نعرض هنا سيره الإمام الشاطي في كتابه الموافقات فهو أصل من الأصول ¿ 
يلف قبله مله قد فيه قواعد» وبين مهمات من خلال منهجه الاستقرائي. 

% % % 

E PAS EEE NEE,‏ بيعية تنتج 
آثارا عند تحققهاء فهي الشرط اللازم للسير التاريخي المؤدي لتعاقب الدول وتغير الأحوال. 
E a‏ ما اماه 
بالدول أو السلطنات؟. 

وهنا يلزم التمييز بين ما يعرف بالخلافة» وما يطلق عليه السلطنة أو الدولة؟ 

فالخلافة: تعبير اصطلاحي يراد منه القيم الفكرية الي حعلت الدول والسلطنات حامية 
هاء وهي بهذا المعنى خارحة عن الصيرورة التاريخية لأنها فوق التغير والتبدل لثبوتها 
و“مولیتها. 

فإذا كانت الدولة مسخرة لتنفيذ المعاني المطلوبة من الخلافة» أفادت النجاح 
والاستمرار» لاندغامها مع الفكرة المطلوبة منها فلا تعتريها العوارض الذاتية - بتعبير ابن 
حلدون - وإن هي جعلت الفكرة خحادمة لمصالحها وأهواء رحالاتها آذن بحمها بالأفول» 
واعتراها ما يعتزي اللإإنسان من عوامل الضعف والموت. 

إذا فالأولى تستمد وجحودها واستمرارها من التأيبد الإهي» اها تى ارام اله فتقدم 
ما أوحب الله على مصالحها الذاتية اوخل ا ق الارض حر لهل الأرض من أن بمطروا 
ا فهي تستمر ما دامت حققة لأهدافهاء مؤمنة بأنها أداة تنفيلٍ لشر ع الله 
فتستفید عندئلږٍ من أمثال قوله تعالى: إن تنصروا الله ينص ركم ویثبت أقدامكم# وقوله 
عز وحل: إن یکن منکم عشرون و مئتین. . 4 

غايته من كثير من أجحاه نقل المعرفة الحقة لأفراد الأمة» وكأنه يرغب أن يكونوا على 
مستوى عال من الفهم والوعي السياسي» ونلمس ذلك في حديشه عن معنى الييّعة لي 


2 


مقدمة احقق 


الفصل التاسع الو ا ع ا ی ل کی ا ا ق 
اللوازم الأكيدة للمرء لما يلحقه من: 
حقوق السلطان والإمام. 
CE‏ 
وکل ذلك لتکون ممن یعتبر ویوازن کل ما يقرؤه لیجعل منه تطبيقا فعليا عمايا ل 
e‏ ٍ 
| إ0 الال جحعل من رعاية حقوق الل كه و ل يجعل من ذلك سلو کا 
عاما ينظم أفراد الأمة لتسير السير الصحيح بدون وقوع قي الكوارث والفتن. 
% % *% 
* عدم اعتماده على الوثائق الشفهية ولو تكرر سماعه اء رغبة منه في ضب ضبط المسموع 
بالکتابة الین و کد بالسماع ‏ الشفاهية. 
ان نظرته إلى ضبط المرويات تنطلق من قناعة NT‏ البتحث عن الد 
الساعدة على الوصول إلى صحة المسموع» ودقة المكتوب. N TOE‏ 
في حديث عن شيخه أي المهدي» وماعه لعبارات منه» وتثبيته ذلك في نقله عن الوزير 
ابن الخطيب]. 
%* %*% % 

لا دقق في نفيه ما قيل عن العباسة أحت هارون الرشيد» تعرفنا على ملامح من 
نفسیته وعقليته. 

فهو إذ ينفي الحادة يعبر عن حقائق من شخحصيته» نّم عن عظم اعتداده بأصله العربيء 
فهو يأب علي العباسة (أن تُدَنْس شرفها العربي بعولى) رغم ان ما کان بینهما زواج» فهو 
لا يرى فضلا أو شرفا للفرس الموالي.. 

ولعله يذهب إلى ذلك من خلال اللدرسة الفقهية أن تطلب ا ا 
والحسب» ولا بحد غير العربي كفا للعري. 

وهو يقر باحترامه وإحلاله للنسب النبوي» وأنه من دواعي البعد عن الفحش 
والموبقات.. ٍ ۰ 
REE‏ يۇ كد بعض الجوانب المهمة قي دفع الموبقات و ضبط العلاقات بين الناس» فمن 
ل ) 


ا ب د ا م ا 


ا ملك المنيع» والخلافة النبوية المرتبطة بالزمان (قرب العهد) والمكان (مهبط الوحي) 
والأشخاص (الصحابة) والروابط الفكرية (نور الوحي) وأضاف إلى ذلك البساطة الي ۾ 
یشبها ترف .. 

*% *% % 
الركائز التي انطلق منها ابن خلدون في اكتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران: 
١‏ التحليل وال ركيب: فبعد غوصه في عمق الظاهرة بعد تحليلها وتفكيكهاء يرحع إلى 
جحميع الجزئيات في مقدمة كلية. 
۲ التجارب البشرية الي شاهدها [المقدمة الخامسة]. 
OES EOS e‏ 
- الاستفادة من التجارب المقامة على الحيوان وعكس ذلك على واقع الإنسان 
الخامسة] فهل بمكن اعتباره ممن دعا إلى المدرسة التجريبية؟. 

٥‏ استعانته باحر ما وصل | E‏ بة في تحليله للظاهرة الي 

يدرسها [المقدمة السادسة: بحث الرؤيا]. 
% *% *% 

* تفيد دراسة المقدمة علماء التغذية في تعريفهم بالأغذية وتفاعلها مع النفوس» 
ونواجحها. ٍ 

كما ينبه خلال ذلك على ضرورة فهم طبيعة التغذية وتدرحها زيادة أو نقصاناء وأن 
الافراط مؤد لعكس المقصود. 

كما يستفيد المزارعون ومربو الدحاح معلومات عن نوعية الغذاء المفيد لسمن الدحاج 
و کبره.. 

ويعرفنا بالأغذية المفيدة للبدن والأغذية الضارةء وطبيعة الأغذية المساعدة على تقوية 
ن . انظر المقدمة الخامسة. 


*% % % 
* اكتشافه قوانين حديدة في علوم الشريعة» كقانون التمييز بين الملكي والمدني ما ۾ 
يشر إليه قبله. [المقدمة السادسة - آحر حقيقة النبوة]. 
* اكتشافه لحقيقة الدوافع وراء تمرد بعض المتنبئين [المقدمة السادسة: آخر الكهانة]. 
له ار ا سان عا اة اوخا اله اخ الدراسات اة 
في تفصيلها لحانب من جوانبها وابتعادها عن الحوانب الأحرى المدروسة فى بحثه [السادسة 
- الرۉيا]. 


ا ا ا 


* اتباعه المنهج التجريي فيما يصل إليه من معلومات إن كان يمعكن ذلك» وتطبيقه على 
نفسه» واستخلاصه النتائج من ذلك [المقدمة السادسة - الرؤ 4 كذكره الأسماء الأعجمية 

من حل الرؤيا.. 

١‏ الرسوخ في المعارف. 

۲ وتحصيل العلوم من أهلها. 

وصلنا او و و 
والعرافة. . [السادسة. 

%# % * 

* إن اعتزراض ابن خلدون على بعض الوقائع الحادثة في التاريخ يحتاج منه إلى إعادة نظر 
ونریت. 

* رفضه لبعض الأحداث بناء على أنها غخالفة لقوانين الطبيعة كنقل الملسعودي لغطس 
الإإسكندر داحل صندوق من الزحاج داخل البحر.. وهو في ذلك ينفي قدرة السابقين 
على القيام بشىء بدون أن يكون لديه ثوابت قطعية فى رد ما ادعى» وإن کان يمکن أن 
يكونوا من وصلوا إلى تقنيات علمية م تصل إلى عصر ابن خحلدون.. 

% %* % 

الحديث الشريف: 

يؤحذ عليه في استدلاله بالأحاديث النبوية: 

- عزوه أحاديث إلى مصادر نم لا توجد فیه. 

اسه اخاديث :إل خد الصحابة ثم لا توحد له: انظر السحر والطلسمات. 

- عدم تنبيهه على الأحاديث الموضوعة: «کنت کنزا. .«. 

ولعل ذلك نابع من: 

اعتماده على ذاكرته فيما يتعلق بالحديث الشريف» وعدم مناقشة ما سمعه كثيرأ ما 
أوحد عنده قناعة حعلت ما ينقله كالمسلمات العقلية. 

ويستفاد من استدلاله بالأحاديث النبوية: 

١‏ تنبیهه على معان حديدة قلما طرقت من قبله. 

۲ استخدامها کقواعد یستند علیها فی انطلاقه وتأکیده. 

* كما أن اعتزاضه على بعض الأحاديث والآثار النبوية يحتاج إلى وة قفة تأملء إذأن 
از اضه یتنافی مع منهجه التارخى الذي أصله» ودعا إليه. 


مقدمة الحقق ۲۷ 


ولا يرد هنا دراسته الأحاديث المتعلقة بالمهدي لأنه: 

e es 

- نم بين ضرورة ة مراعاة السيرورة التاريخية الي نبه عليها من طبائع العمران. 

% % % 
افتباساته 

كثيراً ما يظن أن استفادة المرء من الآحرين هي الشيء الوحيد الذي جعلهم يصلون إلى 
ما هم عليه.. ولذلك يتهم الكثير من الأدباء والمفكرين يسرقة إنتاج الأاحرين وتقديمه 
بصورة أو بأحرى مع إغفامم لذكر صاحب الأصل. 

E he E e 

وأحب أن أشير إلى أن ذلك لا يستحق أن یوصم به ابن خلدون لأسباب: 

- ذكره لصاحب الفصل في أكثر من موطن في ضمن الفصل. 

د استخلاصه هذا القضل خديدا من كتاب كبير يوي فصولا متعددة تتعلق بكقير هن 
تلك القضايا ينبىء عن مقدرة حاصة توحى بالتمكن» ومعرفة الأشياء النافعة والمفيدة له في 
که وا رنت كيف افر ذلك الق من مهات دراه ذلك القع فهو مقتبس 
بار ع» بمتاز باحتيار النافع من دراسات وأيحاث الأاحرين. 

- كما أنه لا يطلب من دارس لعلم العمران أن يكون ملما بكل العلوم» وهو حين 
ينتقي من العلوم ما ينفع أبحاثه يۇ كد ضمنا عبقريته» وحودة فهمه. 

- وهذا الإتهام يشبه إلى حد ما ما نسب إلى الكاتب الملسرحي برتولت بريخت من 
إغفاله ذ كر المسرحي میرخحولد الذي اعتبره بعض الدارسين من أهم سات حاحه» وهذا 
یکن أن یکون صحيحا لو كان ميرخولد مرّزأ في كل احوانب المسرحية» قي حين کان 
اهتمامه منصبا على الجانب الاستعراضي الذي استفيد منه ووظف لغايات وأهداف غير 
ال أرادها ميرحولد. 

% *%* *% 

إن المدرسة التجريبية في كل ما قدمته - م تخرج عن المنهج الذي سار عليه ابن 
حلدون» فهو یقدم معلوماته من خلال: 

افراع الحلرمات: 

- السماع من الأشخاص. 

التأكد من المسموعات عن طريق: 

- التثبت من أقوال الأشخاص .تابعة غيرهم هم. 


مقدمة احق - ل 


- البحث عن مداحل ما ينتحله من "مع عنه. 
- التجربة الشخحصية لما وصل إليه من بينات يمكن التعامل معها.. [انظر السحر 
والطلسمات]. 
الاستفادة من الإحساس الداحلي ال د ا و ا 
ملموسا يشازك فيه كل من بمر بتلك الممارسةء وهذا ما أفاده فى بحثه عن الغناءء وما يؤثره 
ENC SEG‏ قى الوهان» وهو قي ذلك يبين لنا مدى 
تعامله مع المشاعر الإإنسانية» وتداحل ا يقدمها. [انظر فصل صناعة 
الغناء]. | 
% % % 
ظلال شخصية: 
- إن الكتابة هي انعكاس لشخصية الكاتب» وبالتا م هی صورة عن تفکیره وسلو که» 
مهما حاول إحفاء معام ما يريد» ونلمس ذلك في: ۰ 
يقة المعالحة الى استخحدمها في عرض المعلومات وتوزيعهاء والشعور العام الذي لا 
يوحي بالترابط بين أجزائهاء نما يوحي بتفكك شخص الكاتب» وتمزقه. 
- فهو مشتت البال» يستذ كر عند إيغاله يي بحث من أبحاثه أنه قد تعرض هذه المعاني 
ا | 
- وهو دبلوماسي في تحليله وإصدار أحكامه» يجعل لنفسه مخرحا نما يمكن أن يثير 
حصومه عليه. وهو في ذلك مثال للذي لا يرى الحياة .منظارين فقط» وإنما بتدرج ألوانهاء 
فلا وحود لبياض مطلق ولا سواد مطلق. . 
ابن تومرت: 
يذهب الد كتور الوردي ثي منطق ابن حلدون (ص۲۱۷) إلى أن دفاع ابن حلدون عن 
ابن تومرت بسبب آنه أراد إهداء كتابه إلى ملك ينتمى للموحدين. وأحسب آنه حانب 
الصواب في ذلك لأنه يدافع عن هذه القضايا دفاع المؤمن بهاء إضافة إلى احازامه 
الأساسى للغزالم» وما أن ابن تومرت من تلامذته فهو حبوب له» نما دعاه لاعتقاد 
و ۾ محصل من وراء دعوته دنيا.. 
% % % 
ویشبه هذا قوله (ص :)۲١١ - ۲٠٣‏ إن ابن خلدون مع الثورات الناجحة فقط. 


ا شروط الثورة» ولا يقبل بالعشوائية والارتجال.. وهو 
يتتبه لنجاح ڊ بعض الثورات بدون سابقة» ولكن بعد أن تكون الدولة قد آذنت بالزوال» 


ي ا ا ا 


وأصبح أي آتٍ قادرا على انتزاعهاء وهو عندما يذكر التي حمداً صلى الله عليه وسلم + 
عل ع رون وعصبية آله» ل اللإإلهية.. وإن كان م يشر إلى أن 
البي صلى الله عليه وسلم م يكتمل له الدين حتى دحلت قريش في الإسلام» كما م 
N OR gL E e a‏ 
% *% *% 

ابن تيمية 

الملاحظ على ابن حلدون إغفاله ذكر ابن تيمية في كتابه» رغم استفادته من منهجه في 
رده على المناطقة» وقد ذكر الدكتور على الوردي الدلائل والشواهد على ذلك فى كتابه 
(منطق ابن حلدون). 

فلماذا لم يشر إليه من قريب أو e Sh E E E Ns‏ 
العَلم؟ ام خلاض فكري منهجي بينهما؟! أو حوفا من الظروف الحيطة الي تكره تلك 
المدرسة وتحاربها؟. 

وأحسب أن هذه العوامل بحتمعة قد أثرت به. 

ورا كان لأستاذه محمد بن إبراهيم الآبلي الذي له الأثر الأكبر في حياته» وهو الذي 
تتلمذ على أيدي دعاة الشيعة وتأثر بهم ونشر أفكار الطوسي في بلده تونس» ما حعله 
يوحي لتلميذه بكراهة لابن تيمية الذي كان معروفاً في العام بردوده وحاحته للشيعة 
والمناطقة» إضافة إلى انتهاحه مدرسة حاصة فى العقيدة يكاد أهل عصره يجمعون على 
رفضهاء كما أن السمعة العامة مة تظهر ابن تيمية كمعاد لمدرسة التصوف.. وابن حلدون 
يشعر براحة فى عزلته متشبها بالغزالي.. 

کل ذلك ا تيمية» فاتخذ وسيلة الإغفال تنبا للمصادمة مع أعداء 
ابن تيمية» وتجاهلا لکل ما حسب أنه يعد مثار نقاش وحدل» ذلك أنه يعتبر العقائد 
ا 
البدع وظهور أهل السنن. 

علما أنهما يتشابهان في نظرهما إلى المع وما فيه من آثار سلبية» وکلاهما عمل في 
النطاق السياسي إلا أن ابن حلدون انحرف مع تيار السياسة أليكافيلية» ما حعله يخرج 
كليا عن دائرة العمل السياسي. ی ا ا ف الاس الائ 
معتبرأ نفسه حاكما للمجتمع يتصرف فيه رغم وحوده داحل الأسوار» فكاتب الحكام 
منبها على ضرورة تغيير ما هم فيه» وهدد أعداء الأمة التربصين فيها داحلا وحارحاء ولا 
ننسى رسالته إلى حاكم قبرص شديدة اللهجة» لا يشعر من يقرؤوها إلا أنه الخليفة 


۳. 


بخاطب من هم دونه. . ولذلك ألف كتابه (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)ء 
لأنه يري للمسألة شقين راع ورعية» وكلاهما يتاج إلى إصلاح. کما رأیناه قائدا 
عسكريا يرسم الخطط وينبه إلى وحود النصر الحقق بناء على منهجه ثي المقارنات 
التارجخية الي استوعبها وسطرها ف رسالة ت تبين أنه م يخرج عن العمل في إحراح الإسلام 
من غربته بدون عجز أو خور. وبدون ترف و و 
ولو جمعت أفکار ابن تيمية الاجتماعية لعادلت في مضمونها - وا لله أعلم- مقدمة ابن 
حلدون الاجتماعيةء إلا أن ابن تيمية کان من اُساس اجتمع» > نابعا من بین آفراده البسطايء 
وابن حلدون جد نفسه فوق اجحتمع» وله حق يوجبه له تراث اجداده. 

ومع ذلك لاقيا الصا والحاربة تمن حيط بهماء ذلك أن الطبيعة البشرية ت تنفس على 
الآحرين أن يكونوا متفهمين للوقائع أكثر منهم. NE re‏ 
أحطائهم. وإذا ما تعرضت مصالحهم للخطر كانوا اش عنادا ومدافعة» وحاصة من 
أصحاب السلطة والمتنفذين الذين يأنفون أن يساويهم أحد أو يجاول أن يكشف ما هم فيه 

من السوء. 

فبقي ابن تيمية فقيهاً منذ البداية إلى النهاية» بخلاف ابن حلدون الذي اتخذ من الفقه 
صناعة في آحر أيامه. . وبينهما فرق أساسي أن الأول قرشي بمكنه المطالبة بالخلافةء 
بخلاف الآحر الحضرمي الذي وجد أن النسب القرشي غير ملزم للأمة لتعيين الخليفة. 

%* %* * 

* استفاد ابن خلدون في إبداع نظريته من عوامل متعددة مكنته من التوصل إلى فهم 
طبيعة ما بجري» من ذلك: 

- ثقافة عصره والعصور الي سبقته» إذ أن اطلاعه عليها ساعده على احتزان المعلومات»› 
ومن ثم التمكن من تحليلها وت ركيبها من بعد. 

- تنو ع التجارب الاجتماعية ال مر بها قي حياته العامة والخاصة»ء إضافة إلى رحلاته 
وتنقلاته في ربو ع المغرب والأندلس ثم الشرق. وما عاناه من اضطهاد وسجن.. بحيث 
يقال: إنه عاش مع أصناف البشر الذين تحدث عنهم فيما بعد في طبقاتهم المتنوعة 
والمتعددة. 

- لحظات التأمل الى عاشها نتيجة الأزمات السياسية الي عاناهاء نما دفعته لإعادة النظر 
في ريات الأحداتث لاستخلاص الاشات والدوافع الي أدت إلى ما هو فيه» إضافة إلى 
E‏ 


مقدمة الحقق ۳١‏ 

- التزبية والنشأًة ال طبعته بطابعها وحتته على حوض غمار هذه الخحياة» وهو يحمل هم 
وطموح الآباء والأحداد. فاحتمع له الدراسة المتوازنة في ظل والده» كما دفع دفعا داخحليا 
للاهتمام بأمور السياسة الي كان لأسرته قصب السبق فيهاء وهم المنزلة العالية الرفيعةء 
فهل یتمکن من تحقیق طموحه؟ ولا م جد في ذلك ما فبه فائدة ترحی عكف معتزلا 
اا دااا ت ا . فأنتج ما يمكن اعتباره دستورا يبين الطريقة والمنهج 
لمن يريد أن يسير مسيره» ويقتفي أثره. 

- الشعور بعدم القدرة على التأثير الفاعل في الحياة ما يؤدي إلى الانكفاء على الذات» 
والبعد عن مواطن الفعل الفاعل. 

وهي مرحلة من المراحل الروحية الي يصل إليها المرء في حياته وتعرض له بعد مروره 
بتجارب یشاهد حلاها بجاوب الكون معه» وکأنه یسیر وفق إرادته ومشیئته» أو معنى أنه 
يأنغر بأمره وينفذ أهواءه ورغباته. 

ويعقبها النظر إلى الكون والإنسان بعين الشفقة والرحة» TT‏ إلى 
مرحلة ضعفه البشري الظاهر والبين فيعرف أنه غير فاعل حقيقة 1 حقيقة» وأ ما يجري ويظن 
Es og N‏ 
الي تمنعه من محاولة تغيير أي شيء بر به أو إقدامه على فعل لتغيير ما هو فيه. 

% %* % 

ولزيادة التعرف على منهج ابن خلدون العلمي وکیف نظر إليه كعالم اجتماع» 

ألحقت بالدراسة مقالتين قدمتا لمهرجان ابن خلدون في القاهرة. 


i‏ ا ا ا 


تاريخه وعلاقته بالمقدمة 
إن تاريخ ابن حلدون لم يلق من عناية الباحثين ما يستحقه من دراسة ورعاية بسبب 
ا ا وسبب إطلاق بعضهم على الكتاب 
أنه غير مستوف للشروط والضوابط الي أثارها في مقدمته. وهو بلا شك ظن خاطىیء لا 
س أن فت إلبة» ولا سیما أنه الف کتابه مازافقا مع مقدمته. وأحرى الإصلاحات 
والتعديلات اا او ا ا ا 
منه. 
E‏ 
- عنايته بالأحداث السياسية المتعلقة بتاريخ أحداثه. 
بجاهله للعلماء وغيرهم ممن لا علاقة قة له .ممجريات الأحداث السياسية. 
انتقاء الضروري من أحداث التاريخ الي تعين على ترابط الأحداث العامة وإن كان 
يذكر في كثير من الأحيان بعض الأحداث الصغيرة الى لا تقدم أو تحر في الوقائع. 
- فهل يعتقد ابن حلدون أن العلماء ومن شاكلهم لا قيمة هم ف التاريخ أو .معنى آخحر 
السياسة الي يريدها..؟ هل هو نأي بهم عن تلك المهالك» أم أنهم غير قادرين على أي 
فعل مؤثر فى الحياة الاحتماعية السياسية؟!. 
وهذا يستجر إلى السؤال: اذا اا ا الأمراء أو الوزراء يراعون جحانب 
العلماء؟ أو يسيرون في حنائزهم e‏ 
O‏ 
البساسيري» فذ كر أبا علي الفارسي صاحب الإيضاح .)٤٠٥/۳(‏ 
* اهتمامه ببتاء المدارس كالنظامية ومن درس فيهاء و...(۹/۳٦٤).‏ 
* اهتمامه بذ كر اهتمام بعض السلاطين والأمراء بالعلماء» واهتمام العلماء.. انظر 
e‏ 
* عنایته .عن زوج أو تزوج من الأمراء والحکام .)۳٠۹/٤(‏ 
* ذكر حصائص الملوك واهتماماتهم مثل : 
اقتنى من الأواني والآلات.. 
E‏ الملوك. 
أرسل طباخين على الديار المصرية.. حتى تعلموا الطبخ .)"٠١/٤(‏ 
- يغلب عليه الاقتصار من الأعلام على التعريف العاء» الذي لا يوقع ف اللبنس» » فمغلا 
لا ذکر )٤۷۰/۳(‏ صاحب دیار بکر (ماردین) «ابن مروان» اكتفى بهذه النسبة» ولم 


مقدمة احقق _ سس 


يذكر امه» ولعل مرد ذلك إلى ذكره في المصادر الي بين يديه تحت اسم «نصر بن 
مروان» وف أحرى: «نصر بن أحمد بن مروان». فاقتصر على الترجمة المعيرة عن الفكرة 
دون دحول في الحزئيات الي لا فائدة منها لكتابه. 
*% #% #% 

*مناقشته للأحداث والوقائع والأنساب مرتبطة بضرورة توضيح وتبيين ما أراده من 
الباب الذي عقده ولذلك وحدناه يناقش النسب العبيدي في ضمن تاريخه ]٤١ - ٠٠/٤‏ 
بعد أن كان أشار إشارة إلى ذلك فى مقدمته. | 

وبهذا خلص إل نتيجة مهمة وهي: تطبيق ابن حلدون لنهجه النقدي ليس في مقدمته 
فقط وإنغا ضمن تاريخه فى الأماكن الداعية لذلك» وإذا كان جنه نها سابقا غير مستوفضص 
للبينات والدلائل ال رغب في إيضاحها. 

ولا داعي لناقشة ما وصل إليه من قناعات أيدها با لحجج فيما ظهر له» لأسباب منها: 

- مضى الأحداث بحيث لا فائدة من كثرة الجدل حوها. 

- عدم وحود البينات القاطعة المغبعة أو النافية لأي شيء من الآراء الذاهب إليها أو 
الخحالف ها [انظر بى عبيد]. 

تعتبر المقدمة المدحل الرئيس لأبحاث التاريخ» فقد قدم بداية كل ما يتعلق بطبائع 

العمران E,‏ وضرب أمثلة كشيرة توضح وتبین وحود أو عدم تلك الجوانب في 
الدول الي عرض أحداثها ذاكرا الضروري نما يكشف عن طبائع العمران في ثنايا 
مقتطفاته» معتمدا کون قارىء تاريخه قد طالع مقدمته واستكمل الصورة عن الدولة الي 
يستعرض أحداثها. 

لذلك يطلب ممن يريد فهم وقائع التاريخ كما عرضه ابن حلدون أن يمع بين النتف 
ال عرضها عن تلك الدولة في المقدمة - واضعا إياها في حتواها الاحتماعي والنقافي» قبل 
استعراضه للأحداث عامة. 

* هناك ارتباط وثيق بين المقدمة والتاريخ» ويلمس ذلك في: 

إحالته على التاريخ في مواضع من مقدمته حيث يذ كر الأسباب العمرانية في المقدمة»› 
ويسرد الأحبار في التاريخ [انظر آخر الفصل >١‏ من المقدمة]. 


# % % 


ب ا ا 


للد كتور حسن الساعاتی 

تمهید: 

حقائق الماضي هي الميدان المشترك بين التاريخ من جهة» وعلم الاحتماع من حهة 
أحرى. ولذلك كان هم كبار المؤرخين نقل الأحبار والروايات بأمانة» وتسجيلها بدقة» 
وتحصيل مادة وفيرة منهاء تعين على تصوير الماضي تصويرا واضحاء يجعل قراءته مفيدة 
والعبرة منه أكيدة. فالمسعودي بمتدح الطبري» لأن تاريخه قد زها على المؤلفات» وزاد 
على الكتب المصنفات» (فقد جمع أنواع الأحبار» وحوى فنون الآنار» واشتمل على 
صنوف العلم). ويشير المسعودي إلى غزارة المادة ال جمعها في مصنفه التارجخي الذي 
اشتهر به فیقول: روم نترك نوعا من العلوم» ولا فنا من الأخبار» ولا طريقة من الاتارء إلا 
أوردناه فى هذا الكتاب مفصلا أو ذكرناه بحملا أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات» أو 
لوا اله خر ن من العارات ١‏ فلا غراة ادن بعد هذا الجهد والمعاناة في جمع تلك 
الادة الغنية الي احتوى عليها كتاب مروج الذهب» ان پستمطر مصنفه اللعنات على (من 
e‏ أو أزال ركنا من مبناه» أو طمس واضحة من معالمه» أو لبس 
شاهده من تراجمه» أو عیره» أو بدله» أو شحنه» احتصره»› ارال عیره أو أضافه 
إلى سوا 

ولئن كان فضل المؤرحين ن ل وغزارة المادة الي صنفوا منها كتبهم» 
فإن عبد الرحمن بن حلدون قد أضاف إلى ذلك فضلا آحر ظهر في ناحيتين: ) 

الأولى لي تفريقه ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» والثانية في تساؤله الدائب عن العلل 
والأسباب للحوادث والوقائع. 

فأما الناحية الأولى فواضحة من قوله: (إن التاريخ إنما هو ذكر الأحبار الخاصة بعصر 
أو حيل» فأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار»ء فهو أس للمؤرخ تبي 
عليه أكثر مقاصده» وتتبين به أحباره). ولقد هداه هذا الإتحاه إلى استقراء نظريات 


.٠۹٦٩۲ البحث المقدم لمهرحان ابن حلدون المنعقد في القاهرة‎ - ١ 

۲ - مرو ج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ» القاهرة» المطبعة البهية» ١٤١١ه‏ »› ص .٦‏ 

۳ - المصدر نفسه»ص ۸. 

٤‏ - المصدر نفسه»ص ۸» وف النص نسبة إلى غيرناء وإضافة إلى سوانا. 

ه - مقدمة العلامة ابن حلدون» القاهرة» مطبعة مصطفى عمد» ص ۳۲. وقد أا عاي غاد اتا ي 
هذا البحث. 


و 


كثيرة ومتنوعة حاصة بالعمران البشري» (وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال 
مثل التوحش والتأنس» والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض» وما ينشاً 
عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعماهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما بجحدث من ذلك العمران بطة هن الأخوال . 
وهداه هذا الإتجاه أيضا إلى إدراك ظاهرة التغير الإحتماعي» فهو يقرر (أن أحوال العام 
والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر» إنما هو اخحتلاف 
على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال إلى حال. وكما يكون ذلك في الأشخاص 
والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول). 

والناحية الثانية ال ظهر فيها فضل ابن خلدون» وال ميزته عن فطاحل المؤرحين في 
عصره ومن سبقه من الؤرخحين القدامى» تنحصر في اهتمامه بتقصي الأسباب والعلل 
والدواعي للواقعات أو الحقائق الإإحتماعية» ذواتا کات أو فال ولذلك خحده في لمقدمة 
يقرر استقراءاته في شكل قضايا عامة» ثم يبدأ في تحليلها بذ كر عبارتي (والسبب في 
ذلك)» (وذلك لأن). ويقرر ابن حلدون رأيه فى ربط الأسباب بالمسببات بقوله: (إنا 
نشاهد هذا العا م عا فيه من المخلوقات كلها على هيشة من التزتيب والأحكام وربط 
الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموحودات إلى بعض)”. 
ولذلك خحده ينقد من سبقه من المؤرحين لغفلتهم عن ذكر أسباب الوقائع والأحداث“' 

ذلك لأن ابن خحلدون قد فطن إلى ما بين التاريخ وفلسفة التاريخ» أو التاريخ التحليلي 
من بون شائع. فهو يقرر أن (فن التاريخ... في ظاهره لا يزيد على أحبار عن الأيام 
والدول» والسوابق من القرون الأولى... وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع بالتساؤل عن أحداث الماضي فيسجلهاء ولكنه 
يسال أيضا عن كيفية حدوتهاء وهذه مرحلة متقدمة عن سابقتها. تم هو لا يقف عند 
ذلك فحسب» بل يتقدم أيضا إلى مرحلة سامية في المعرفة فيتساءل عن سبب وقوع هذه 
الأحداث» لقد كان مبدؤه فى كتابة مقدمته» أن يسأل بخصوص أية ظاهرة من ظواهر 
العمران» ماذا؟ وكيف؟ ولاذا؟ فإحاباته عن الأولى والثانية (ماذا؟ وكيف؟) تكون مادة 


1 - المقدمة» ص 0 

۲ - المقدمة ص ۲۸. 

۳٣‏ - هذه العبارات مذ كورة عشرات المرات في فصول كثيرة من المقدمة. 
٤‏ - المقدمة» ص 0 . 

ه - المقدمة» ص .١°‏ 


مقدمة احقق _ ۳٦‏ 


CE E aA 2 e آُما‎ E e 
ذکر ا الواردة‎ a AE بال الع ب الإسلاميين‎ 
فى مقدمته» قد شهد لعظمة تفكيره بقوله:(يا فقيه! هذا كلام من حقه أن يحتب‎ 
SS ھکذا کان دأب بن و او الإحتماعي»‎ 
وإضاعة» زاوال متت‎ e وعزه وذلة» وقلة» ا‎ E 
٩2 براهینه وعلله)‎ e و وواتع ومنتفار إلا ر جمله»‎ 
وف رأينا‎ ۰ E SEE E 
أن اک ا أيامه» بمكن أن يذ كر امه بعد هؤلاء‎ 
الأعلام الفلاثة. ولا كانت عظمة ابن خحلدون وأصالته تتجلى في منهجه العلمى الذي‎ 
فصله ودعمه في مقدمة تاريخه (كتاب العبر وديوان المبتداً والخرر في أيام العرب والعجم‎ 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)» فقد رجعنا إلى مقدمة كتاب (تاريخ‎ 
و صفحات هذه للقدمة أربع عشرة صفحة» تم إلى مقدمة كتاب المواعظ والإعتبار بذكر‎ 
صفحات. وغايتنا من ذلك أن نقف على المنهج العلمي الذي ذكره كل منهم في مقدمة‎ 
کتابه» وبذلك تتسنى المقارنة» وتظهر أصالة ابن حلدون.‎ 
ای ال ی 2 ا و‎ TS أما‎ 
E ie E Ta GN E 


.°۸۰ المقدمة » ص‎ - ١ 

۲ - المقدمة ص۸۰٥‏ . 

۳ - المقدمة» ص ۷ 

UiKEN,HILMI ZIYA, LA PFENSEE DE L ,ISLAM ,ISTAMBUL, FAKKULTELERرظ¡il‎ {f 
MATBAASI1140FP, °, 


۳۷ 


مقدمة الحقق 


على ما رويت من الأخبار الى أنا ذاكرها فيه › والآثار ال مسندها إلى رواتها فيه» دون 
ما أدرك جحجج العقول واستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه» إذا كان العلم ما كان 
من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم» وم 
يدرك زمانهم» إلا بأحبار المخبرين ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والإستنباط 
بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض للماضين» نما يستنكره 
قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه م يعرف له وحها يي الصحة ولا معنى لي الحقيقة» 
فيعلم أنه م يؤت في ذلك من قبلناء وإغا أتي من قبل بعض ناقليه إليناء وإنا إنغا أدينا ذلك 
على خحو ما أدي إلينا)“. حقا إنه لفضل كبير أن ينقل المؤرخ الأحبار بأمانة» ويؤديها 
على‌النحو الذي أديت إليه به» ولكن الفضل الأكير يكمن في بذل الجهد لتمحيص 
الأحبار وتييز صدقها من كذبها. 

وأما المسعودي فقد ارتقى درحة عن الطبري» لأنه وقف ممن سبقه من المؤرخحين 
موقضف الناقد» فأثنى على ابن قتيبة والطبري ونفطويه والصولي لغزارة مادتهم وتنوع 
E N RI O O E ar‏ 
صناعته» واستنهج ما لت د وط وهكذار يعتمد المسعودي على الثقات من 
لمؤرحين. وني ذلك يقول في مقدمة كتابه: ولم نذكر من كتب التواريخ والأخبار والسير 
والآثار إلا ما اشتهر مصنفوها وعرف مؤلفوها". وعلى الرغم من ذلك فقد وقع 
السعودي فى أحطاء كثيرة» a AE LEO SE‏ 
و"مينها» وما كان منها مستحيل الوقو ع. وبذلك استحق نقد ابن حلدون اللاذع في أكثر 
E‏ 

وأما اوی د ا اه ف عو ذ كر الرؤوس الثمانية بدأ بقوله: 
اعلم أن عادة القدماء من المعلمين قد حرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح كل 
كتاب» وهي الغرض» والعنوان» والمنفعة» والمرتبة» وصحة الكتاب» ومن أي صناعة هو 
وكم فيه من أحزاء وأي أخحاء التعاليم المستعملة فيه“ . وبعد ذكر الرؤوس السبعة الأولى› 
يقول عن الفامنة: وأما أي أخاء التعاليم قصدت في هذا الكتاب» فإني سلكت فيه ثلائة 
أنحاءء وهي النقل من الكتب المصنفة في العلوم» والرواية عمن أد ركت من مشيخة العلم 


ت تاریخ الأمم والملوك» القاهرة» الأطبعة الحسينية» الطبعة الأرلى» (بدول تاریخ)» ص ° . 
۲ - مرو ج الذهب ومعادن الجوهر في التاريخ. القاهرة. المطبعة البهية ٠١٤٦١‏ ص۷. 

۳ - المصدر نفسه (ص۷). 

> - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والانار (ص٣).‏ 


مقدمة احقق ‏ ۳۸ 


وحلة الناس» والشاهدة ها عايخه ورأيته قان الغر من دواوين العلماء الي صنفوها في 
أنواع العلوم» فإني أعزو كل نقل إلى الكاتب الذي نقلته منه لأحلص من عهدته» وأبراً 
من حريرته» فكثيرا من ضمي وإياه العصر واشتمل علينا الصر صار لقلة إشرافه على 
العلوم» وقصور باعه في معرفة علوم التاريخ وحهل مقالات الناس» يهجم بالإنكار على 
مالا يعرفه» ولو أنصف لعلم أن العجز من قبله. وليس ما تتضمنه هذا الكتاب من العلم 
الذي يقطع عليه ولا يحتاج في الشريعة إليه. وحسب العام أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف 
عليه. وأما الرواية عمن أد ركت من الحلة والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم 
من حدثي إلا أن لا يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق مثل ذلك. وأما ما 
شاهدته فإني أرحو أن أكون و لله الحمد غير متهم ولا ظنين'. 

إن هؤلاء المؤرخين الكبار متشابهون في طريقة تفكيرهم» وقي منهجهم العلمي. فهم 
ينقلون من كتب من ألف قبلهم» ويروون عن آناس وضعوا فيهم قتهم» ويسجلون 
مشاهداتهم» ويرعون في ذلك كله أمانة النقل والرواية» وصدق التسجيل. وهذه شروط 
أساسية في البحث العلمي» ولكن الدعامة الأساسية الى ترتكز عليها هذه الشروط» هى 
أن تكون الأحبارء أو الحقائق الي تقل أو تروى» صادقة» أي: أن تكون قد وقعت ف 
او کان ها وجود أصلا. وهذا أمر م يفطن إليه الطبري» والمسعودي» والمقريزي» ولکنه 
| يفت ابن خلدون الذي نبه إليه» وألف فيه مقدمته الي تربو صفحاتها على ست مئة 
صفحة» وال اهتدى فيها إلى معيار الحقيقة في الأحبار والروايات؛ ألا وهو العمران 
اشر وماله من طبائع في أحواله. 

فبه يكن تنقية الأخبار والروايات من الباطل المبتدع» وزحرف القول المصطنع» الذي 
e‏ صفحات التاريخ» واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها 
: إلينا كما سمعوهاء ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال وم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف التنقيح قي الخالب كليل» والغلط والوهم 
نسيب للأخبار وخليلء والتقليد عريق في الآدميين وسليل» والتطفل على الفنون عريض 
طويل» ومرعى الجهل بين الأنام وخحيم وبيل. والحق لا يقاوم سلطانه» والباطل يقذف 
بشهاب النظر شيطانه» والناقل إنما هو بعلي وينقل» والبصيرة تنقد الصحيح إذا مقل› 
والعلم جلو ها صفحات القلوب ويصقل. 


. ٤ص المقدمة‎ - ٣ 


ا 


ا منهج العلمي في مقدمة ابن خلدون 

عندما نستعرض مقدمة ابن حلدون جحد أنفسنا أمام عمل عظيم» أمام بناء حديد فريد 
شامخ» وطید الأركان» محكم البنيان. فالأفكار فيها غزيرة منسقة» تسير في تسلسل 
منطقي› فابن حلدون يبدا مقدمته بتمهيد يحمد فيه الله الذي أنشأنا من الأرض نسماء 
واستعمرنا فيها أحيالا وأماء ويسر لنا منها أرزاقا وقسماء تكنفنا الأرحام والبيوت» 
ويكلفنا الرزق والقوت» وتبلينا الأيام والوقوت [المقدمة ص۳]. وواضح من ذلك أن 
أفكار المؤلف منذ البداية م ركزة حول السكان» والعمران والتغير الاجتماعى والتطورء 
اة و قاف و اغات و ارال لاا اة ۰ 

وفي التمهيد بعد ذلك انتقال إلى تعريف فن التاريخ في ظاهره» وفي باطنه» وتأكيد 
لبدئه في تمحيص الأحبار والروايات» وإشارة إلى التغير الاجتماعي» وتبيان لأهمية أسباب 
و ف ت ات و و ` 

ويلي التمهيد مقدمة في المنهج العلمي يبين فيها ما يحتاج إليه الباحث المؤرخ» والسبيل 
الذي يجب عليه أن يسلكه» حتى يقي نفسه من الزلل» والحيد عن حادة الصدق. كذلك 
يجري في هذه المقدمة تحقيقات مختلفة» سكانية وإحصائية» وحربية» وحغرافية» وحضرية» 
وتاريخية» ثم يبرن أحطاء المؤرخحين وأهم أسبابها. 

ويلي المقدمة ما أسماه ابن حلدون الكتاب الأول الذي يتناول طبيعة العمران في الخليقة» 
وما يعرض فيها من البدوء والحضرء والتغلب» والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوهاء وما لذلك من العلل والأسباب [المقدمة: .]٠١‏ 

وعكن تقسيم المنهج العلمي في مقدمة ابن حلدون إلى قسمين أساسيين» أحدهما 
حاص بقواعد عامة» والأخر يشتمل على قواعد حاصة. فأما القواعد العامة فهى التزود 
بالعلم» ومعرفة طبائع العمران والتشكك» والموضوعية» والحيطة عند التعميم» وأما القواعد 
الخاصة فتشمل التأمل والاستقراء» والتحقيق العقلي» والتحقيق الحسي» وسال الخبرای 
والمقارنة» والتجربة» والنظر في الحوادت في إطارها الزماني. 

قواعد المنهج العامة في مقدمة ابن خحلدون: 

ن القواعد الى ذکرناها آا سواء کا قواعد عامة» أو قواعد حاصة» ورد 
في مقدمة ابن حلدون» إما صراحة في شكل تعاليم محددة e‏ 
- الحديث والشرح والتحليل. والمقدمة شاهد ناطق على أنه معلم بارع» وحجة في المعرفة» 

فهي تتناول كل فروع علوم العرب وحضارتهم» وهذا فهي من غير شك» أعظم عمل في 


ا ا ا ي 


ذلك العصر» من حيث عمق الفكرة» ووضو ح العرض› الحكم. e‏ 
a e el‏ 

والقواعد العامة e‏ منهج العلمي الأساسية في 
البحث . ر ق ي إذا أريد له الأصالة والسلامة. 
وقد اتبعها ابن حلدون نفسه في مقدمته» فأعثره الله بفضلها على علم جحعله سن بكره» 
وحهينة خحبره» علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاحتماع 
الإنساني» وذو مسائل وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته [المقدمة ص^"]. 

أولا - التزود بالعلم: 

التزود بالعلم قاعدة عامة أساسية للبحث العلمي في أي فرع من فروع المعرفة. 
والباحث المؤرخ في نظر ابن حلدون حتاج إلى ماخحذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن 
نظر وتشبت» يفضيان بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن المزلات والمغالط [المقدمة: 
ص٦‏ ]. ) 

ويوضح ابن خلدون ما يقصده بالمآحذ والمعارف في موضع آخر من المقدمة» فيقول: 
فإذا يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة» وطبائع الموحودات واخحتلاف 
الأمم والبقا ع والأعصارء في السير والأحلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال» 
والإحاطة بالحاضر من ذلك» وماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من 
الخلاف» وتعليل المتفق منها والمختلف» والقيام على أصول الدول والملل» ومبادىء 
ظهورها وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها وأحبارهم حتى يكون 
لأسباب کل بره [المقدمة ص۲۸]. 

بن خلدون حين يشير إلى ضرورة التزود بالعلم» كعملية إعداد قبل الخوض في 

TE ENR r 
إلا بعد أن تزود بالعلم» واطلع على الآنار الفكرية الي خحلفها كبار المؤرخحين القدامى.‎ 
ولولا ذلك ما تسنه له إنشاء ما أنشاً من علم حديد» استلهم أفكاره من بين أحضان‎ 
التاريخ» فجاء كتابه فذا. ما ضمنه من العلوم الغريبة» والحكم المحجوبة القريبة [المقدمة‎ 
ص۷].‎ 

انيا - معرفة طبائع العمران: 


encyciopedia of isiam, vol. Il,p. 41. — | 


ب ب ا 


إن معرفة طبائع العمران تقوم اساسا على الإحاطة الواسعة بشتى العلوم والتعمق فيها. 
ولقد بلغ من دقة ابن خحلدون في تصور مفاهيمه وتحديدهاء أن ميز بين الاحتماع الإنساني 
الذي يقتضيه التعاون للحصول على ضروريات الحياة» والعمران البشري الذي اف 
الاحتماع الإنساني حين يصبح متمعا ديناميا تتحكم فيه النظم الاجتماعية في السلوك 
المجمعي لأفراده» الذين ينخرطون في سلك جماعات متمايزة» تكسبهم العناصر المحتلفة 
للتراث الاحتماعي. فالاحتماع الإنساني» في نظر ابن خلدون» احتماع عددي» أي: جرد 
تحمع الأفراد للتعاون. وهذا واضح في قوله: فلا بد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء 
جنسه» ليحصل القوت له وهم» فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاحة لأكثر منهم 
بأضعاف [المقدمة: ص۷۷١].‏ وكذلك يشير ابن خلدون إلى احتماع الأيدي على العمل 
بالتعاون فيه وإلى اجتماع الفعلة [المقدمة ص۲٠].‏ ويقول في وضوح لا لبس فيه: قد بينا 
أن البشر لا يمكن حياتهم ووحودهم إلا باحتماعهم» وتعاونهم على محصيل قو 
وضروياتهم» وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاحات» ومد كل واحد 
منهم يده إلى حاجته [المقدمة ص۸۷١]‏ فالاحتماع صورة سابقة على العمران الذي ينشاً 
عما حدث بین احتمعين من معاملات» ويقوم بينهم من علاقات. 

و الإنساني الذي يؤدي إلى العمران» هو الاجتماع الذي يعرف ا 
بالحدينة» ق هو الاحتماع الذي تظهر فيه الظواهر الاجتماعية» وتنشط فيه النظم 
الاجتماعية» فتتشكل حياة الأفراد في جماعاتهم وتحمعاتهم المحتلفة [المقدمة ص١٤‏ ]. 
ويفسر ذلك مغزى قول ابن حلدون في أكثر من موضع: الاحتماع الإنساني أو البشري 
الذي هو العمران [المقدمة ص٦‏ ]. . ومعنی ذلك أنه ليس كل إحتماع إنساني ھر وإغا 
الاحتماع الإنساني الذي و هو الاحتماع الذي هو المدينة أو القرية» 
ا 

فالاجتماع الإنساني فى شكل جماعة الأسرة لا يكون عمرانا إذا كانت الأسرة مفردة» 
- أي: مستقلة ومنعزلة. ولذلك ضحد ابن حلدون يذكر في وضوح هذه العبارات: وأبديت 
و ليران عاو ا اا ص ولاب اول ى لیران رد کر 
ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان [المقدمة ص٦‏ ] وما يعرض ي 
العمران من دولة وملة [المقدمة ص۷]. ونحن الآن نبين في هذا الكتاب ما يعرض للبشر في 
احتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب ا ۰ ومنها 
العمران» وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشير» واقتضاء الحاحات 
e O E OE E‏ 


ةة احق ب ا ا اا ا 


ص١ ]٤‏ يتضح من ذلك أن اصطلاح العمران البشري» أو علم العمران» أدق وأوضح 
وأصدق على العلم الذي نتصوره ونطلق عليه اصطلاح علم الاحتماع 

ومن طبائع العمران» ما يراه ابن حلدون من تبدل الأحوال في الأمم والأحيال» بتبدل 
الأعصار ومرور الأيام» وهو داء دوي شديد الخفاءء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» 
فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة» وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر» إنما هو احتلاف على الأيام والأزمنة» 
وانتقال من حال ای جال و كما يڪون ذلك فى الأشخحاص والأوقات والأمصار» فكذلك 
يقع في الفاق والأقطار والازمنة والدول [المقدمة ص۳۸]. ٍ 

ومن طبائح العمران أا أن كل حادث من الحوادث»› ذاتا کان أو غاد للا بد له من 
طبيعة تخصه في ذاته» وفيما يعرض له من أحواله [المقدمة ص٠‏ و"] فالمدينة والجتمع 
والبادية والمصر والحضر والدولة والفرد» والعائلة والقبيل والقوم والأمة كل أولفك ذوات 
ها طبائع تخصها من حيث البنية والوظيفة» ومن حيث ما يطرأً عليها من تغيرء أما 
الاجتماع والتعاون والحاكاة وسياسة الملك» ومعاناة الأحكام» والسكنى والتنافس 
والتغلب والانفراد باججد» والاستظهار على القوم» والكسب والتعلم فكلها أفعال ذات 
طبائع تخصها في كيفية حدوثهاء وأسباب ذلك وعلله» وكيفية تغيرهاء وأسباب ذلك 
وعلله. وهكذا نحد أن ابن حلدون كان سباقا فى صياغة نظريتين هامتين» تعدان ق العصر 
الحاضر من مبتدعات الفكر المعاصرء ألا وهما نظرية البنية والوظيفة في علم الإنسان» 
ونظرية بنية الفعل الاحتماعي في علم الاجتماع. وما هداه إلى هاتين النظريتين إلا معرفته 
٠‏ العميقة بطبائع العمران. ويمكن أن نتدبر ذلك في مثال موحز نورده من دفاعه عن إدريس 
بن إدريس الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب» والذي طعن في نسبه إذ يقول: أما 
لرن ا0 افر ن ا كر كان ام رة ن الرن اف ادع ارف ل ن حا 
عز وجل عريق في البدوء وأن حال البادية في مغل ذلك غير خافية إذ لا مکان هم یتأتی 
فيها الريب» وأحوال حرمهم أجمعين .عرأى من جاراتهن ومسمع من جيرانهم لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدما الفواصل بين المساكن [المقدمة ص٣۲].‏ وهذه نظرية 
أحرى» تعد الآن دة ا ا بعض الحرائم بين الجماعات 
الأولية. 

اثالغاً - التشكك: 

لولا الشك ما كان اليقين» ولولا شك ابن حلدون ف الأحبار والروايات» ما كانت 
مقدمته الخالدة» وهو يعلن ذلك صراحة بقوله: ولا تغقن معا يلقى إليك من ذلك وتأمل 


و ١‏ س و ا 


الأحبار واعرضها على القوانين الصحيحة» يقع لك تمحيصها [المقدمة ص١١‏ و٤ .]١‏ 
ذلك لأن الكذب متطرق للأحبار بطبيعته لأسباب عشرة يفصلها ابن خلدون على النحو 
التالي: 
-١‏ التأسي بالقوم. 
۲- ولوع النفس بالغرائب. 
هرل ارز غل اللسان. 
لفان و اة 
-٥‏ التشيعات للاراء والمذاهب. 
-٦‏ الثقة بالناقلين. 
الذهول عن المقاصد. 
۸- اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
-٩‏ تقرب الناس لأصحاب التجلة والمراتب. 
٠٠‏ - الجحهل بطبائع الأحوال في العمران [المقدمة ص۱۱ و۲۰ و۲۹ وه]. 
رابعاً- الموضوعية: 
تبين فيما سبق أن من بين أسباب الكذب ف الأحبار الى فصلها ابن حلدون» 
التشيعات للآراء والمذاهب» ولذلك نبه إليهاء وحذر من الوقوع فيها. وقد التزم هو نفسه 
الحياد التام في ألوان التحليل الاحتماعي المختلفة ال أحراها في مقدمته» فهو في أثناء ذلك 
يضرب الأمغال الواقعية غير متحيز لرأي» ولا متشيع لعقيدة» على الرغم من إسلامه» 
وشدةِ لعانه. وهناك زعم باطل واتهام لا يقوم على أساس سليم» »> بان ابن حلدون کان 
د ودليل المنادين بهذا الرأي» أنه كتب أربعة فصول قصيرة تحت 
العناوين الآتية على التوالي: في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط [المقدمة ص۹٤١]›‏ 
وقي أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب [المقدمة ص۹٤ »]١‏ وقي أن 
العرب لا محصل هم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 
الجملة [المقدمة ص١٠١٠]»‏ وفي أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك [المقدمة ص١١٠].‏ 
ولست بحاحة إلى دفع هذا الاتهام الباطل عن ابن حلدون» ويكفي ما كتبه في ذلك 
الأستاذ ساطع الحصري في كتابه تحت عنوان: كلمة العرب في مقدمة ابن حلدون فقد 
بین مقصده من اصطلاح عرب وهو: القبائل البدوية وخدھ. ۰ 


.)۱١۱ دراسات عن مقدمة ابن خحلدون ( ص‎ - ١ 


ا ا ا ا ا 


والذي أريد أن أوضحه في هذا الصدد» كمتخصص في علم الاحتماع أن ابن حلدون 
عي بظاهرة الصيرورة الاحتماعية» أو التغير الاحتماعي» عناية فائقة» لأن ذلك» كما بينا 
في بداية بحثناء كان حجر الزاوية في تحقيقاته التاريخية» فبين تبدل الأحوال في الأمم 
والأحيال» وأوضح لكل جيل أحواله وعوائده» وحصص الباب الثاني من المقدمة للعمران 
البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال. ولقد أشار في وضوح 
إل: أن جيل العرب في الخلقة طبيعيء > ووصف حياتهم الاحتماعية المتقشفة» وخحصائصهاء 
وسمات الناس فيهاء ثم بين ان البدو أقدم من الحضرء وسابق عليه» وأن البادية أصل 
العمران» والأمصار مدد ها [المقدمة ص١٠٠٠‏ و١١١]‏ وقارن بين مات العرب فى 
بداوتهم» أي: في معيشتهم في البادية» وما يتسم به الناس في هذا الشكل الأول المبسط من 
الحياة. ويشبه العرب في بداوتهم البربر في ظعونهم» وزناتة با مغرب والأكراد وال ركمان 
والترك بالمشرق» إلا أن العرب أبعد نحعة» وأشد بداو ه» لأنهم مختصون بالقيام على الإبل 
فقط» وهؤلاء يعومون عليهاء وعلى الشياه والبقر معها [المقدمة ص١١١‏ ور٣!١].‏ 
وهؤلاء الأقوام البادئة أقرب إلى الخير» ذوو عصبية» وأقدر على التغلب» وأسرع الناس 
قبولاً للحق والحدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأحلاق» 
وغايتهم الملك» ويتنافسون ف الرئاسة» وبهم أنفة» وفيهم بعد أهمة» وعندهم الصريح من 
التشنب» وهم يتصفون كذللك بالخشونة» والغلظة» ورزقهم في ظلال رماحهم» ولا 
يتغابون إلا على البسائط وإذا تغلبوا على أوطان أسر ع إليها الخراب» كما أنهم أبعد عن 
سياسة الملك» الذي لا بمحصل هم إلا بصبغة دينية» تقلب طباعهم وتبدها [المقدمة 
ص٠ .]١۲‏ هذا اللون من التحليل احتماعى بحت بخحده في كتابات كثير من علماء 
الاحتماع الحدثين عندما يوضحون ألوان الحياة الاجتماعية» وتسلسها من جمع الطعام» إلى 
الصيد والقنتص» إلى المرعى» تم إلى الزراعة» فالصناعة وهم إذ يفعلون ذلك› يبينول "مة 
الناس في كل نمط من أنماط ابجتمعات البشرية. وما فعله ابن خلدون قبلهم بقرن ونصف 
قرن من الزمان» کان حاولة ناجححة لتنميط اجتمعات البشرية» والحياة الاحتماعية في كل 
منهاء »> تدمیطا قائما على حصائص بنیتها ووظائفها والسمات البارزة لأقوامها وشعوبها. 
وهو يفعل ذلك مستندا إلى الوقائع» بصرف النظر عن الاعتبارات الديثية أو القومية» فهو 
e‏ من الدين والملك إلا بوجحود شوكة عصبية» ظهره وتدافع عنه من 
يدفعه. ... وعصبية الفاطميين»› > بل وقریش أجمع قد تلاشت ت من جميع الآفاق» ووحد أمم 


۲ - دراسات عن مقدمة ابن حلدون (ص١١٠).‏ 


ت ج gg‏ 


آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة 
[المقدمة ص۲۷"]. 

ويقول عمن بموهون الذهب والفضة: وهؤلاء أحس الناس حرفة وأسوأهم عاقبة 
لتلبسهم بسرقة أموال الناس ... ومعظم هذا الصنض لدينا بالمغرب من طابة البربر المنتبذين 
بأطراف البقاع» ومساكکن الأغمار؛ يأوون إلى مساجد البادية» ويموهون على الأغنياء 
منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة [المقدمة ص٠ .]٠۲‏ هكذا تتجلى موضوعية ابن 
حلدون» العام النزيهء والفقيه الذي م يتشيع لقومه» ولم يتجن على العرب» كمازعم 
بعض من غابت عنهم مفاهيم علم الاحتماع الأساسية. 

خامسا۔ الخيطة عند التعميم: ٍ 

اعتمد ابن حلدون اعتمادا أساسيا على الاستقراء في تقرير مبادئه الي توصل إليها في 
العمران البشري. ولا كان الباحث لا يستقرىء جميع الحالات» فإنه لا بد من التحفظ 
ا > لأن E a‏ وإن كانت قريبة من اليقين. وقد 
أدرك ابن حلدون ذلك» وكان يحتاط عند صياغة قوانينه» ل و أنها قوانين 
احتمالية» أو ترجيحية؛ ولذلك ا من الغالب وف 
الغالب J‏ فمن الغالب أن یکون الإإنسان ف ملكة غيره [المقدمة ص١أ٠١].‏ 
واشنزاط الأربعة فى الأحساب إنما هو فى الغالب» وإلا فقد يدثر البييت من دون الأربعة 
ag E‏ وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة 
أطوار [المقدمة: ص١٠۷٠]‏ وأن السعادة والكسب إغا يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق» 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة [المقدمة ص ۹۰]. 

قواعد المنهج الخاصة في مقدمة ابن خلدون: 

إن القواعد الخاصة ال سنفصلها هي الوسائل العلمية ال يستخدمها الباحث في تحليل 
الوقائع» أو الحقائق ال يحصل عليهاء وتفسيرهاء وتحقيقهاء بغية الوصول إلى قوانين أو 
مبادیء أو نظریات»› ونعود فت ؤكد ما سبق أن ذكرناه بخصوص قواعد المنهج العامة وهر 
أن ابن حلدون قد أشار إلى بعض هذه القواعد الخاصة إما صراحة» أو ضمنا في مواضع 
كثيرة في المقدمة» وان و ظيفتنا اراز دنك والتنقيب عن أمثلة تحقق هذا الغرض» وصيافة 
ذلك کله في إطار منسق متکامل. 

اول التأمل والاستقراء: 

EG Ee‏ الجتمعات وتحول الحياة الاجحتماعية على مر 
الزمن» ومكنه ذلك من استقراء قوانين كثيرة» بعضها على جانب كبير من الأهمية. وهو 


مقدمة الحقق 1 
يقرر أن الباحث المؤرخ حتاج E E EE‏ 
والبصيرة ة فى الأحبار [المقدمة ص١]›‏ و ضيف إلى ذلك قوله: فلا ت تفقن عا يلقى إليك 
ذلك وتأمل الأحبار [المقدمة ص .]١۳‏ 

ومن أهم استقراءات ابن خحلدون: أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو ابن 
عوائده لا ابن نسبه[ المقدمة ص٤‏ ۳۸]» وأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب [المقدمة 
ص۳۹۳]. وأن العلوم إنغما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة [المقدمة ص٤ .]٤١‏ 
ولقد بلغ ابن حلدون الذروة ف التأمل والاستقراى عندما بين أن لا فرق في الذكاء بين 
البدوي والحضري» وإنا الفرق ف التحصيل. فهو یقول: ألا تری إلى أهل الحضر مع أمل 
لو ی ا دی ا ال کو ت اک حتى إن البدوي ليظنه أنه قد 
فاته في حقيقة إنسانيته وعقله؟ وليس كذلك» وما ذاك إلا لإحادته في ملكات الصنائح 
واللآداب فى العوائد والأحوال الحضرية» نما لا يعرفه البدوي. فلما امتلاً الحضري من 
الصنائع وملكاتهاء وحسن تعليمها» ظن كل من قصر عن تلك الممتلكات أنها لكمال في 
عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن فطرته» وليس كذلك» فإنا نحد 
من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في عقله وفطرته. إغا الذي ظهر 
على هل a a‏ الصنائع والتعليم [المقدمة: ص .]٤٣ ٤و ٤۲۲‏ 

ثانيا التحقيق العقلي: 

يتجلى التحقيق العقلي في مقدمة ابن حلدون في مواضع كثيرة» ولعل أبرزها ما حاء في 
القدة ي فل غل اريخ و يق ااه واوا ا برض الور ون ن حاط 
وذكر شيء من أسبابها [ص۹]. وقد استغرق ذلك أربعا وعشرين صفحة اشتملت على 
أربعة تحقيقات على حانب كبير من الأهمية» لما فيها من الأصالة في التفكيرء والبراعة في 
التدليل.. وهناك تحقيقات أحرى عقلية تزحر بها المقدمة» ولكنا سنحصر الحديث ف هذه 
التحقيقات الأربعة. أما أول هذه التحقيقات فتحقيق دعجراف لما نقله المسعودي وكثير 
من المؤرحين في حيوش بي إسرائيل» بأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن 
أحاز من يطيق السلاح حاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ست مئة ألف أو يزيدون 
[ص١٠١].‏ ويقول ف نهاية تحقيقه: ويبعد أن يتشعب النسل في أربعة أحيال إلى مثل هذا 
اعدد ولا تب اليل ف اجد ع من الولد إلى مل هذا العدد الذي زعمو» 
اللهم إلى المتين والآلاف» فرعا يكون» وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعید [ ص۱ ۱]. 


ل ا ا ا 


وثاني هذه التحقيقات نحقيق حربي لجيوش موسى» إذ يقول ابن خحلدون: د نم إن مشل 
AR‏ يعد أن شع ينها زف آو ال اضبق ساعا 
ومحقيق E E‏ الأحر وبنيه لانت E‏ 
العرب وبلاد الملغرب: والسلك هناك ما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين 
فما دونهما. ويبعد أن بكر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير 
من أعماله هذا ممتنع في العادة وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدهة» والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعماطهم احتاحوا إلى انتهاب الزرع والنعم» 
وانتهاب البلاد فيما مرون عليه» ولا يكفى ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا 
كفايتهم من ذلك من أعماهم» فلا تفي هم الرواحل بنقله فلا بد وأن بمروا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوهاء لتكون الميرة منها. وإن قلنا: إن تلك العساكر تمر 
بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل هم الميزة بالمسالمة» فذلك أبعد وأشد امتناعا 
[المقدمة ص١١‏ ر٣١].‏ 

اقيق لالت حثراي عن وادي رمل لني يمحر اساك فلم سبع قط در" 
جحهة المقدمة ص٣٠‏ وعن ارم ذات العماد» ارو انف 1 اشا ا و صفت بأنها 
ذات عماد أي أساطان..: و هذه اة م يسمع ها خحبر... في شيء من بقاع الأرض 
وصحارى عدن الي زعموا أنها بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه متعاقباء 
والأدلاء تقص طرقه من كل وحه» وم ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرهاأحدمن 
الإحباريين ولا من الأمم [المقدمة ص٤ .]١‏ 
والقحقيق الرابع تارجخي فيما ينقله المؤرخحون: كافة ى سبب نكبة الرشيد للبرامكة من 
E E E ENE‏ مو لاه [المقدمة ص٥ ١‏ ]»› وفیما يذهب إليه 
الكثير من المؤرحين والأثبات في العبيديرن خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم عن 
أهل البيت صلوات الله عليهي» والطعن في نسبهم إلى إتماعيل امام ابن جعفر الصادق 
االمقدمة ص .]١١‏ 

وهناك تحقيقات أحرى كثيرة فى الكتاب الأول من المقدمة» نخص بالذكر منها حقيقه 
ص٣‏ ۲]» وما نقله أيضا: في تمغال الزرزور الذي برومة جحتمع إليه الزرازير في يوم معلوم 
من السنة حاملة للزيتون [المقدمة ص٠۳]»‏ وما نقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات 


ا ا ا ا 


ااب و ی ا ا ت الان ا 
وقد کان قانونه في هذه التحقيقات وغیرها مما فصله بقوله: فليرحع الإإنسان ای أصوله» 
وليكن مهيمنا على نفسه» ومميزأ بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله» ومستقيم 
فطرته» فما دحل فى نطاق الإمکان قبله وما خرج عنه رفضه. وليس مرادنا الإمكان 
العقلي المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء» فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإغا مرادنا الإمكان 
بحس الادہ ال للشيء. فإنا إذا نظرنا صل الشيء وحنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته» 

أحرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما حرج من تطاق 
[المقدمة ص۱۸۲١].‏ اس جیا ان يقول ابن حلدون ذلك» وهو الذي فصل مراتب 
الفكر إلى فكر تصوري» وفكر تصديقي» وفكر ظيْ» وبين مراتب العقل إل عقل تمييزي»› 
وعقل بحريي» وعقل نظري. وهو تصورات وتصدیقات تنتظم انتظاما حاصا على شروط 
خحاصة فتفيد علوما أحر من حنسها ني التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره : فیفید علوما 
أحر كذلك» وغاية إفادته تصور الوحود على ماهو عليه بأحناسه ا وأسبابه 
وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضاء ونفسا مد ركة» وهو معنى 
الحقيقة الإإنسانية» وهكذا يحق لابن حلدون أن يقول فى ثقة: والناقد البصير نظره قسطاس 
بنه» وميزان ملتمسه [المقدمة ص٣۲].‏ 

ثالغا - التحقيق الحسي: 

التحقيق الحسي الذي ا وقد اعتمد ابن حلدون عليها اعتمادا 
کا ق کر رو وات و أن من بين أسباب الخطاً فيها عدم 
قياس الغائب منها بالشاهد [المقدمة ص٩].‏ ويقول في نحقيقه الجغرافي: واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب المعروف تحد زعمهم باطلا ونقلهم كاذبا [القدمة ص .]١١‏ 
ومشاهدات ابن حلدون کثيرة» منها قوله: ولقد - شاهدنا من يصبر على الجوع اأربعین و 
وال وا کر کر ٠‏ أصحابتا أا من فصر غل حلب شاه E‏ 
pT‏ 

ويقول في موضع آخحر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنا نشاهد هذا العا م مافيه من 
الخلوقات كلها على هيئة من الرتيب والأحكام وربط الأسباب بالمسببات. واا 
ذلك › بالعا م احسوس الجثماني واو a‏ [المقدمة ص١٠].‏ ويقول 
أيضاً: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين هذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعلم وإفاداته 
[المقدمة ص۳۳<]. ويظهر ابن حلدون دهشته من أولمك الذين يقنعون بالاستماع إلى 


ج ا ا س 


الغريب من الأحبار» ولا يستزيبون فى تصديقها... فإذا سغلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة 
أنکروه وقالوا: إنغا معنا و لم نره. هکذا شأنهم في كل عصر وحيل [المقدمة ص٣ .]٠۲‏ 

وينقد ابن حلدون زعم المسعودي أن الطبيعة الي هي جيلة للأحسام» لا برأ الله الخلقء 
كانت في تمام المرة ونهاية القوة والكمال» وكانت الأعمار أطول ل أقوى لكمال 
تلك الطبيعة... فكان العا لم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأحسام» ثم م يزل يتناقص 
لنقصان الادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال الي هو عليهاء ثم لا يزال يتناقص إلى وقت 
الانحلال وانقراض العام [المقدمة ص۱۷۸]. ويقول ابن حلدون في نقده هذا الزعم: وهذا 
رأي لا وحه له إلا الحكم كما تراه» وليس له علة ولا سبب برهاني. وحن نشاهد 
مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن» 
E‏ المنحوتة في الصلد من الصخر» بيوتا صغارا وأبوابها ضيقة [المقدمة ص۷۸١].‏ 
وهكذا يفيد التحقيق الحسي في تمحيص الأخبار والروايات» ويز الحق من الباطل. 

رابعا - سال الخبراء: 

الثقات من احبراء في شتى الفنون والعلوم مصدر للحقائق لا غنى عنه» وعلى الرغم من 
اتساع معرفة ابن خلدون وتعمقه في العلم» فإنه يسأل المتخحصصين في ميادين تخصصاتهم 
حتى يستطيع أن يضع يديه على الحقيقة ال ينشدهاء ففي تحقيق رواية الرحالة ابن بطو طة 
عن مملكة الهند عند سفره وعودته» تلك الرواية الي معن الناس في تكذيبها هي وغيرها من 
الروايات المماثلة» يسأل ابن حلدون وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيت» عند 
لقائه» ويفاوضه في هذا الشأن ليقف منه على الخبر اليقين [المقدمة ص١۸١].‏ 

كذلك يسأل ابن خلدون أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم بالديار الصرية 
عن... الملحمة وعن... الرحل الذي تنسب إليه من الصوفية. وهو الباحربقي» وكان 
عارفً بطرائقه. e‏ فيجيبه الرحل .عا يشفي غلته. ويسأل أيضا 
بخصوص التآليف في الكيمياءء الشيخ أبا الب ركات افق کوس ااال 
N TT‏ 

خامسا - المقارنة: 

طريقة المقارنة في تحقيق الظواهر الاحتماعية من أهم الطرق الي يعتمد عليها في 
البحوث العلمية» وقد استخدمها ابن حلدون في كثير من التفاسير والتحاليل الي أحراها 
في مقدمته. وبلغ من شدة وثوقه بقيمة طريقة المقارنة» أنه عدها من ؛ بين القوانين الي حكن 
بوساطتها تمحيص الأخبار والروايات» فهو يحض على أن يقاس الغائب من الظواهر 
الاجتماعية بالشاهد [المقدمة ص١ »]٥۲‏ وأن يحاط بالحاضر من هذه الظواهر» وبمائل ما 


مقدمة الحقق ٠‏ 0 
بينه وبين الغائب من الوفاق» أو بون ما بينهما من الخلاف» ويعلل ما يتفق منها وما 
يختلف [المقدمة ص٠].‏ 

ولعل هم ميدان استخدم فيه طريقة المقارنة» هو ميدان العمران البدوي» والعمران 
الحضري» فهو الميدان الذي ساعده على وصف الظواهر الاجحتماعية» وتحليلهاء سواء في 
شكلها المبسط في العمران البدوي» وهو الذي يكون في الضواحي وفي المحبال ويي الحلل 
التعجعة ف القفار وأطراف الرمال [القدمة صض۲۸]» أو ي شكلها المعقد في العمران 
الحضري» وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن والمداشر [المقدمة ص١٠].‏ 

سادسا التجربة: 

لقد حصص اين حلدون فى مقدمته فصلا كتب فيه عن العقل التجريي وكيفية حدوثه 
وميز فيه بين الحيوان والبشر في احتماعهم الذي هو المدينة» تم استطرد يقول: هذه المعاني 
ال يمحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد» ولا يتعمق فيها الناظر» بل كلها تدرك 
بالتجربة» وبها تستفاد لأنها معان ب حزئية تتعلق بالحسوسات» وصدقها و كذبها يظهر قريبا 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد كل واحد من البشر القدر 
الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء جنسه» حى يتعين له ما 
بحب وینبغی فعلا وترکا» N‏ [المقدمة 
ص۹۷۸٩‏ - ۹۷۹]. | 

وليست التجربة هنا التجربة العمليةء وإنغا هي الخبرة والممارسة الى يقيم ها ابن 
ال ا ا ا [المقدمة ص ٠‏ ٦ه‏ 
9 

وفي تعلم الآداب في المعاملات» بالطبع اقات على توالي الأيام» ال 
اللشهور: من | يۇدبه والده» آدبه الزمان [المقدمة ص۹۱۷۹]. 
ومن اجار الطريفة الي قام بها اين خلدون تسه ما ذكره بصدد الرؤيا الكاشن: 
ال يسمونها حالومة الطباع التام» الي تستجلب بزديد بعض أسماء أعجمية عند النو» 
فيقول: وقد وقع في كتاب الغاية وغيره من كتب أهل الرياضات ذكر أ ماء تذكر عند 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. ثم يقول: وليس ذلك 
بدليل على أن القصد للرؤيا يحدثهاء وإنغا هذه الحالومات تحدث استعدادا في النفس لوقوع 
الرؤياء فإذا قوي الاستعداد كان أقرب إلى حصول ما يستعد له. وللشخص أن يفعل من 
الاستعداد ما أحب» ولا يكون دليلا على إيقاع المستعد له [المقدمة ص١٠ .]٠١‏ ويستدرك 


۸۹ ب 


ابن حلدون الخبير بأحوال النفس فيقول: والقدرة على الاستعداد غير القدرة على الشيء 
[المقدمة ص١٥ .]١١‏ 

سابعا - النظر في الحوادث في إطارها الزماني: 

يرى ابن حلدون أن النظر في الحوادث الاضية» والحكم عليها في ضوء الأوضاع 
الحاضرة» من أكبر الأحطاء الي يقع فيها الباحث» فرعا يسمع السامع كثيرا من أخبار 
الماضين ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرف» 
ويقيسها عا شهد» وقد يكون الفرق بينهما كشيراء» فيقع في مهواة من الغلط. فقد جحد 
التعليم في عصر من العصور مهنة جحد خحازمة» بينما هو في زمان سالف من جلة الصنائع 
المعاشية البعيدة عن اعتزاز أهل العصبية والمعلم مستضعف مسكين منقطع الجحذم [المقدمة 
ص۲۹] وما يقال عن التعليم يصدق على القضاء ولكن في معنى عكسي» فالقضاء ف 
اماضي قبل عصر ابن خلدون كان لأهل العصبية من قبل الدولة ومواليها [ص٠]‏ أما في 
عهد ابن خحلدون فقد أصبح غير ذلك ويتضح من ذلك صواب هذه القاعدة الي وردت 
صراحة في المقدمة» 1 وهي النظر في الحوادث في إطارها الزماني› واليقظة إلى ما يحدنه 
التغير الاحتماعي من تبدل الأحوال والعوائد. 

خاقة: 

E aE‏ الفيلسوف 
الاحتماعي العربي» والمؤرخ المدقق» الذي أنشأً بين العلوم علما حديدا» هو علم العمرانء 
الذي أبدى فيه لأحوال الدول والعمران عللا وأسباباء aie‏ وميز عن 
سائر الصنائع أنظاره و a‏ ص٦‏ و٠٤].‏ وبذلك استحق أن يخلد امه بين 
الخالدين. 


o۲ 


مقدمة الحقق 
ابن خلدون 


للدكتور محمد عبد المنعم و 

تقديم: 

يرى بعض علماء الاحتماع الحدثين أن تاريخ الفكر الاحتماعي يعتبر .مثابة متحف 
كبير يلحق بعلم الاحتماع الحديث» كما يلحق تاريخ الطب بفن الطب بعد وبباته 
المتكررة وتقدمه العظيم في الفكرة والتطبيق» على أنه في كلتا الحالتين تستشنى بعض 
العبقريات الخالدة من مبداً المتحفية لاعتبارات شتى» ومن أهم هذه الاعتبارات ما يتصف 
به انتاج هؤلاء العباقرة من رجحاحة وتوفيق يجعل إنتاحهم حديدا وحديثا يي كل عصر 
وزمان» ويتفق معظم الحهابذة والفحول في ميدان العلم الاجتماعي فى عصرنا الحاضرء 
سواء في الشرق أو الغرب» على شخصية عربية لماعة بلغت شأوا بعيدا في الذكاء وسعة 
الأفق» ويعتزفون ها بالفضل والأسبقية ف ميادين شتى من الدراسات العلمية الاجحتماعية» 
وهذه الشخصية هي شخصية أستاذ الأساتذة الذين قادوا موكب المعرفة الصاعد العلامة 
العربي عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون المولود .مدينة تونس عام ۳۲٣۷ھ‏ (مایو ۲٣۳٣٣١م).‏ 

يعد ابن خلدون من عمالقة الفكر الاجتماعي في العام» وينافس بجدارة وأحقية في مل 
O ECE I EN KLA PKR‏ 

كيتيليه البلجيكي وكونت الفرنسي. وفي رأي كثير من احايدين أنه أحدر المفكرين 
ی ی ا ف 
ميادين المعرفة المنظمة» ويب المؤيدون لابن حلدون حكمهم هذا على أسانيد ووثائق عدة 
لا يممكن دحضها أو إنكارها بسهولة ويسرء وأول هذه الأسانيد أن مفكرنا العربي كان 
أسبق المنادين بقيام علم الاجتماع من حيث التزتيب الزميٰ» فقد نادى برأيه في حلاء تام 
في القرن الرابع عشر الميلادي» بينما كونت الذي ينسب إليه فضل إرساء هذا العلم» بشر 
بريه ف القرن التاسع عشر الميلادي. 

ولا يعاب على مفكرنا العربى أن آراءه العلمية عاشت فازة طويلة من الزمان تحت 
أستار النسيان» بالنسبة للغرب على الأقل» وحاصة إذا قيست بآراء بعض المفكرين العرب 
الآحرين أمغال ابن سينا وابن رشد» لأن ابن حلدون قد سجل أفكاره ومنهجه العلمي في 


أت اعمال هرجات ان خلدرن هة 1۹1١‏ 7ن ضر ۸ <= 1۸ ©. 
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مقدمته الي جاهد فى نشرها وإذاعتهاء لقد أهداها إلى المكتبات العربية وإلى الأمراء 
أثناء لته على المشرق العربي عام ۸٠۳‏ هجرية. 
علم للعمران لم تعهده الثقافة الإنسانية قبله» وقد سلك في هذا الطريق مسلكا فريدا ما 
زال مأحوذا به إلى الآن» إنه يرى أن الدراسة الاحتماعية العلمية حكن أن تتخذ من ابحتمح 
الكبير معملا لتجاربها وأحاثها وهو ما نتادي به اللآن» حينما نقول في الرد على المعازضين 
على افتقاد علم الاجتماع للتجربة .ععناها المفهوم في العلوم الطبيعية» بأن اجتمع يعد أكبر 
معمل للتجارب البشرية» وقد رأى ابن خلدون قبلنا بحوالى ستة قرون أن التاريخ بأحداثه 
ووقائع عمرانه واحتماعه أصلح مادة حام لوضع أسس الاجتماع الإنساني» على شرط أن 
يسرد سردا حاليا من الشوائب وأن يحلل بعد ذلك تحليلا واقعيا يستخدم المنهج العلمي› 
الذي يربط الأسباب .عسبباتهاء والذي ينظر إلى الوقائع العمرانية أو الاجتماعية كماهي 
ل کا نوف ان تکود» ) 
أمره ويعتزف به كعلم أم لا عن طريق سرد مادته للكشف عن سبيل الوصول إليهاء فإن 
كان المنهج الذي تبع في ذلك منهجا علميا يعتمد على الطريقة العلمية عا نيها من 
مشاهدة وملاحظة وجمع بيانات» وإن كان الهدف اثناء الدراسة والبحث هدفا حقيقيا 
أي: ينشد الحقيقة وليس هدفا معياريا يتأثر ععايبر وقيم تباعد بينه وبين الحياد» فإن هذا 
ايدان يكتسب صفة العلم. وقد نحا ابن حلدون في بحوثه نحو هذه الغاية وأكثر ما يدلنا 
على إدراكه ها في أكثر من موضع من مقدمته الشهيرة كتاب العبر وديوان المبعدأ والخحبر 
£ ج س £ ۲( 
في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر”'. 


١‏ - وما هو جدیر بالذ کر في هذه لمناسبة إبراز شجاعة ابن حلدون واعتداده بعلمه وقوة شخصيته أن التعريف 
يحدنا (ص‌ ۳۳۷ و۳۸۹) أن ابن خحلدون مكث فة من الزمن عند تيمورلنك كان خلاها يتردد عليه» وأن 
تيمورلنك کان لا يلقاه إلا واقفا ولا لس حتى يفسح له عن بمينه» وقد ألف له كتابا حلال هذه المدة وعندما أراد 
تيمورلنك مبارحة سوريا أذن له في العودة لمصر بعد أن تبادلا الهدايا. 

۲ - لعل من المفيد في حال الكلام عن مقدمة ابن حلدون أن نذكر أن ابن حلدون قد انتهى من كتابتها عام 
۹ه واستغرقت كتابتها مسة أشهر وي ذلك يقول ابن حلدون: فأقمت بها - قلعة ابن سلامة - أربعة أعوام 


ج س س 


والمسألة الرابعة في إنصاف ابن خلدون فهمه لرسالة العلم» وأن غاية العلم هي التبؤء 
فقد كان في ذهنه أن موضوع التاريخ يصاح لدراسة الحياة الاجتماعية بكل ما فيها من 
تقافات» لذلك كان لزاما أن E RS‏ 
التاريخية بأشباهها ذلك أنه في نظره أن الظروف المتشابهة ينتج عنها وقائع متشابهة» الأمر 
الذي جعلنا نستطيع .ععرفة الحاضر معرفة صحيحة وأن نعرف مالم يتكامل لنا معرفته من 
الحوادث للماضية» بل نستطيع أن نتنباً على ضوء الحاضر .عا سيقع في المستقبل من أحداث. 

والأمر الخامس في وصف ابن خلدون كعالم احتماعي» أنه كان شديد الثقة في مبدا 
حبرية الظواهر الاحتماعية» فقد كان في نظره أن الحوادث الاجتماعية ليست نتيجة 
الصدفة البحتة أو أنها حاضعة هؤلاء الأفراد وإرادتهم ولكنها نتيجة قواعد وقوانين ثابتة 
وأن من الواحب على المهتمين بأمور الجتمع أن يكشفوا عن هذه القوانين. وهذا ساس 

من أسس علم الاجتماع الحديث. 

وأحيرا فإن صفات ابن خلدون ومسلكه أثناء بجحثه حير دليل على نزعته العلمية ال من 
أهم جوانبها الحيدة والتواضع والثقة بالنفس» ويتضح ذلك من عدة أمور سيأتي ذكرها 
فیما بعد أما عن تواضعه فيكفي لاثبات ذلك قوله في المقدمة: E‏ 
مسائله» E‏ امغاله وأنحاءه فتوفيق من الله وهداية» وان فاتيٰ شيء ف 
إحصائه وأشبهت بغيره مسائله فللناظر الحقق إصلاحه ولي ل ی ج الس 
ا ۰ 

شخصية الأستاذ وعصره: 

كثيرا ما توضع في أسئلة الامتحانات الي يتقدم إليها طلاب الدر اسات الاجتماعية فقره 
أو فقرات تتطلب إلقاء الضوء على شخصية المفكر الاحتماعي وإيضاح الصلة بين إنتاحه 
الفكري أو العلمي وبين العصر الذي نشا فيه على اعتبار أن هذا الإنتاج منبثق بل ومتأثر 
إلى حد كبير بالوسط الذي حيط به. 

ولقد كان هذا الأمر واضحا كل الوضوح مع ابن حلدون» فقد كان ذهنه المتوقد 
وتفکیره ه الناضج» واستعداده العلمي خير دافع له على التعمق في الظواهر الاحتماعية وعلى 
البحث السليم الذي يرمي إلى الكشف عن القوانين العامة ال تخضع ها هذه الظواهر ما 
حع مقدمته نبراسا يهتدي بهديه المتعطشون للمعرفة في أحلك عهود البشرية وقي أكثرها 
نور وا خو 


متخليا عن الشواغل كلها وشرعت في تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت للمقدمة منه على ذلك النحر 
الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة. 


۹ د 


وإذا كنا نعرف الشخحصية من الزاوية الاجتماعية النفسية بأنها نتيجة تراكم تفاعلات 
الإإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه فقد كانت نشأة E‏ 
إلى اتساع دائرة هذه التفاعلات وإلى تهيئة الظروف لنضوج شخصيته واتزانهاء كان ابن 
حلدون عربي الأصل والنشأة» ويرحع في نسبه إلى عرب حضرموت الذين هاجروا إلى 
المغرب العربي وإلى الأندلس العربية» وقد أورد العلامة النسابة ابن حزم الأندلسي .عناسبة 
الكلام عن نسب بن خلدون الأشبيلين ما يأتي: وكان من أكابرهم كريب وأبو عثمان 
حالد» القائمان بأشبيلية بالأندلس وهما ابنا عثمان بن بكر بن خحالد المعروف بخلدون 
الداحل من المشرق”'. ولعل فى ذكر هذه النقطة ما يكفينا مؤونة الببحث أو الجحدل في 
موضو ع تعرض له بعض الکتاب عن نسب ابن خلدون وعروبته. 

نشاً ابن خحلدون في عصر اتصف بالاخحلال السياسى والاقتصادي والاجتماعى» ففى 
أيامه بدا ظا الدرل العرية الإسلاسة فاص عن الأندلس» وكانت الفورات والفعن تعم 
شمال أفريقيا نتيجة للتقسيمات الإقليمية وتفشى العصييات التسسة. ES‏ 
تيمورلنك يجتاح الشام بجحافله وجيوشه ويهدد مرة أحرى العرب في وطنهم الكبير 
بالإإضافة إلى ما تعرض له عرب المشرق من طغيان الأعاحم وارتقائهم إلى اص لك 
والأمارة يسوسون بلاد العرب ما حعل العربي بحق غريبا في بلاده. 

أما الثقافة العربية فقد تأثرت بفساد الحكم وأصابها من التدهور ما أصاب حوانب 
اجتمع العربي الكبير ولذلك شغل ابن حلدون فى مقدمته الخالدة رات ن 
إصلاح أحوال ابجتمع وتمكن الحاكم من حسن تدبير الأمور E ET‏ 
حلدون أن يهدي إنتاحه وما وصل إليه إلى السلطان أبي العباس سلطان تونس» وقد فعل 
مغل ذلك فیما بعد ماکیافیلی (٠۲۷ - ۱٤٦۹(‏ فى كتابه الأمير الذي أهداه إلى الأمير 
لورنزو دي مديسي» وإن كان عمل ابن خلدون أأوسع مدى وأكثر واقعية من خلفه الذي 
جاء بعده بقرنين من الزمان. 

في مثل هذا العهد المليء بالأحداث المؤدي إلى إرهاف السمع والإحساسات الأحرى 
ا ا لرن خاد ان ااه ر ف عرو و ا و ی د ن 
بدأ حولاته فى المغرب وارتقى فى مناصب السياسة وكانت هي أهم حوانب ن احياة 
الاحتماعية» بل كانت الدولة هي المحتمع» يرقى الجتمع حين ترقى ويهبط إلى الدرك 
اأ جا مرها اوهو ار اجات رتد ا لين ارد كن طر ى تات 


۱ - كتاب جمهرة أنساب العرب ( ص۰ .)٤۳‏ 


ا 


ورحلاته آثناء تولیه مناصبه السياسية في المغرب فرصة المشاهدة والملاحظة عن كثب 
لوقائع العمران اللحتلفةء لقد ازداد علما أثناء حياته العملية الي وصل فيها إلى رئاسة 
ديوان الرسائل وديوان الحجابة» ا رئاس ة الوزارة كما ابت لة الفراضة لزيارة 
الأندلس والقيام بسفارة من لدى سلطان غرناطة إلى ملك قشتالة فرأى العرب يأفل 
نجمهم هناك ورأى جتمع الأسبان الصاعد وقتذاك ثم ذهب عنه كل ذلك وذاق مرارة 
السجون» وأخحيرا جا إلى الراحة واعتزال الوظيفة ليسجل ملاحظاته ومشاهداته في المقدمة. 

والقاهرة ملجاً الأحرار الي تسعى حاهدة لإعزاز العرب وحريتهم وال أسهمت 
بقسط كبير في تحرير الحزائر» الي كانت مسرحا لجانب كبير من نشاط ابن خلدون» 
کانت هله القاهرة هى بعينها الملجاً الأخير لابن حلدون الذي لجا إليه اتقاءِ عواصف 
السياسة» والرحاب الذي دخله ليوفر له البيثة العلمية الصحيحة الي طالما تمناها وسعى 
إليها. وئ حامعة الأزهر أحذ الأستاذ العلامة ابن خحلدون يشر بنظریاته ویزرع بذور 
علمه الواسع وتول فيها أيضا منصب قاضي القضاة ومنها رحل إلى ا 
وکات نهاية مطافة في القاهرة حيث مات ودفن .مقبرة الصوفية إلا أن قبره ما زال غير 
معروف لنا ولا شك أن العثور له بهی» قرصة انغاید ذکری اعظلم مقکر إحتماعي 
أخبته الأمة العربية. 

لقد كان TET E‏ تأثر في إخلاص نادر بأحوال العرب 
وانقسامهم سواءٌ في المشرق أو المغرب» وكان حزنه واضحا على أفول نحم العرب في 
الأندلس» وفي كل ما كتب هذا العربى الخالد كانت العروبة نبراسه وقبلقه» فمن أحل 
أبجاد العرب ناضل وكافح وسجل وكتب» إنه في تنقيبه عن تراث العرب وتاريخهم ‏ 
ينس هدفا قد يعاب على منهجه العلمى» ولكن يلتمس له العذر أنه كعربى مخلص قد 
انحرف علميا يسبب حماسه لوحدة العرب ورفعة شأنهم في عهد تكالبت عليهم الحن» لقد 
كان هذا الهدف هو إعادة ثقة العرب لي أنفسهم لأنهم خير أمةٍ أحرجحت للناس. 

ابن خلدون وغیره من المفکرین: 

تنتشر مقدمة ابن خلدون بعد وفاته ولم تصادف من الذيوع ما هي أهل له» وقد 
كان ابن خلدون في هذه المقدمة عملاقا بكل ماف هذه الكلمة من معنى» وکان سابقا 
عصره ف تفكيره وأبحاثه ونظرته الكلية للأمور الاجتماعية» بل لقد كان سابقا للعصور 
ال تلته وما زال إلى الآن يبهر أنظار المعجبين بواسع علمه» ولذلك لا نحد فيمن حاؤوا 
بعده من يدانيه في مدرسته الإجتماعية باعتبارها من المدارس الى لا تعزو الظواهر 


o¥ 


E E EE O ET 
الأسباب وتفاعلها.‎ 

ولكي نفهم دور ابن خلدون من هذه الناحية في الدراسات الاجتماعية حتاج إلى أن 
نوضح مکانه وسعة أفقه وشمول نظریاته بالنسبة لبعض المفكرينن الاحتماعيين الذين أتوا 
و ر اا اغ ر قا ا ن aa‏ 
على معظمهم اسم: المدرسة الوحيدة في تفسير السلوك الإنساني. ولقد انتشرت هذه 
الأفكار الوحيدة فى المدارس الاحتماعية المختلفة إلى وقت قريب فكانت هناك المدارس 
الجغرافية والنفسية والعضوية وغيرهاء وفيما يلي عرض لأهم أسس المدارس الاجتماعية مع 
إشارة موحزة لبعض آراء مفكرنا العربي ال أوردها في المقدمة قبل قيام هذه المدارس بعدة 
قرون. 

المدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة التاريخ): 

وقد اث شتهرت بحوثها باسم فلسفة التاريخ ويرى أصحاب هذه المدرسة أن الظواهر 
الاحتماعية بمكن تفسيرها واستنباط نظرياتها من حقائق التاريخ وكان على رأسها حون 
بودان وفيکو ١۷٤٤ - ۱٦۸۸(‏ لبحوث الأحير صدى كبير في الدراسات الاجتماعية 
حتى لقد عد من بين مؤسسي علم الاحتماع. ثم حاء بعد ذلك مفكرون آخحرون من 
نفس المدرسة مثال هردر وكانت وفولتير و كوندرسيه. 

ويرقى ابن حلدون عن مصاف هؤلا جيعا لاعتبارات عدة» منها: أن بحوثه تتناول 
جميع مظاهر الحياة الاحتماعية سواءٌ في ذلك جانب التطور التاريخي أو حانب المشاهدة 
للمجتمعات المعاصرة» فى حين أن أصحاب المدرسة التاريخية الاحتماعية لا يبحفلون إلا 
بناحية التطور» يضاف إلى ذلك أن ابن حلدون قد اعتمد إلى حد كبير على طريقة 
اللاحظة وتحليل الوقائع العمرانية بينما ند أن فيكو ومن جاء بعده قد تأثروا بأفكارهم 
الفلسفية وحاهدوا في آرائهم لإحضاع سير الجوادث التارجخية لقواعد التطور الي 
زر 

e 

يتساءل بعض علماء الاحتماع عن السبب الذي من أحله تخلفت الدراسات 

E Cak e‏ وهردر وأمثالهما. ولعل ما حدث في أوربا بعد 
حروب نابلیون کان له تأر كبيرٌ في تعطيل الاتجاه نحو هذا الهدف» ولكن n‏ أن 
نكسته أصابت التفكير الاحتماعي ولم تقكنه من ملاحقة التقدم الذي وصل إليه | 
حلدون فى مقدمته وكأن هذه النكسة في امتداد طريقة البحث رق واا 


مقدمة الحقق o۸‏ 
الاجتماعية» والاججاه نحو ملاحظة حانب واحد فقط من الحقيقة» ومشغل هذا التفكير 
الوحيد م ختص به الدراسات الاجتماعية وحدها بل أصاب الدراسات العلمية كلها 
بوحه عام» ولكنه في حالة الدراسات الاجتماعية كان أكثر وضوحا لتشابك المادة الي 
تتوفر العلوم الاجتماعية على دراستهاء على أن الشيء المستغرب أن يكون ابن حلدون 
سباقا ومتميزا عن كل هؤلاء الفحول الذين أتوا بعده ولو كانوا قد اطلعوا على المقدمة 
لكان علم الاحتماع الآن قد وصل في تقدمه إلى مدى أبعد ما وصل إليه فى هذا العصر. 

وتعتبر المدرسة الجغرافية وعلى رأسها هنري توماس بكل ۸٦۲ - ۱۸۲١(‏ فى 
مقدمة المدارس الوحيدة الى حات بعد المدرسة التاريخية الاجتماعية وال أحذت تنظر إلى 
الإنسان على أنه طفل البيثة الأرضية وعلى هذا الأساس فكل شي يفعله الإنسان وكل 
aS ep AE SRC‏ أثر البيمة 
الطبيعية وصلة الإنسان بهاء ولكن المناداة بأن الظروف الطبيعية هي الي تشكل الجتمعات 
رالعادات کما یقول بکل مثا فار لا بمکن قله افا اراقع ولا کن آن تفر ع 
الشاهدة للمجتمعات فضلا عن أن تأثير البيئة الطبيعية قد أحذ يقل نتيجة لتفوق اللإنسان 
وسیطرته على ما حيط به. 

وقد تعرض ابن خلدون للبحث في تأثير الأقاليم الطبيعية المختلفة على السلوك البشري 
وغالى في ذلك بعض المغالاة ذاکرا أمثالا كثيرة مستخلصا منها أن الأقاليم المعتدلة أحسن 
الأقاليم سكانا» ولكنه م يناد بأن هذا التفسير الجغرافي هو الزاوية الوحيدة ال بمكن عن 
طريقها أن ننظر إلى الجتمع» ق ا ر ع ای و 
البشرية» والعوامل النفسية› والظروف الاقتصادية وغيرها. وف ري ابن حلدون أن اجتمع 
يتأثر بطبقتين من الظواهر. 

الأولى: هي الظواهر الطبيعيةء واججحتمع في نظر ابن خلدون e‏ 
فتؤثر فيه ویتأٹر بها ویکیف نفسه تبعاً ها 

الثانية: هي الظواهر الاجتماعية. وهي ال تنبثق من الاجحتماع ويخلقها احتمع» وقد 
کان مفكرنا العربي ll‏ إلى ملاحظة تدل على الذكاء والألعيةء إذ فطن إلى أن هذه 
الظواهر متداخلة ومتشابكة» وهي لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب بل تتأثر وتتفاعل مح 
ا ت ا ا إلى هذه النظرة التفاعلية لمدرسة اميل دوركايم الي تد 
لنفسها فضل الالتفات لمثل هذا التفاعل بين الظواهر الاجتماعية المختلفة. 

المدرسة الاقعصادية: 


مهدمة الحقق ا ا 


a ASE EN O E os 
الاقتصادية على التفسير المادي للتاريخ والشرح الاقتصادي للظواهر الاجحتماعية» ويمكنا‎ 
E Û I أن نطلق عليها أيضا: اللدرسة الحتمية الاقتصادية» إنها المدرسة‎ 
وظواهرہ كلها إلى العوامل الاقتصادية من إنتاج وتوزيع ومادة خحام» ذلك أنه في رأي‎ 
أصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم کارل ما رکس (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳م) ان وسائل‎ 
الإنتاج وتوزيع الثروات وغيرها من الأمور الاقتصادية يتعدى أثرها إلى امحتمع وهي الي‎ 
تشغل معاييره من سلوك جمعي وعرف وقانون ونظام وقيم بل وعقائد أيضا.‎ 

ويعتبر ابن حلدون رائدا لأصحاب المدرسة الاقتصادية وبمتاز عنهم بأنه ۾ ينظر إلى 
e‏ الزاوية وحدها» ويذهب ابن خحلدون ف الربط بين العوامل 
الاقتصادية مذاهب شتى تدل على إدراكه لأهميتها ولكنه م يغال في هذه الأهمية 
کمغالاة أصحاب المدرسة الاقتصادية الوحيده الذين حاژوا بعده بعدة قرون. يقول ابن 
حلدون في تفسیره لبعض ظواهر احتمع: 

إن احتلاف الأحيال في أحواهم إنما هو باحتلاف غلتهم من المعاش» فإن اجتماعهم إنما 
هو للتعاون على حصيله. 

ويقوم ابن حلدون بشرح هذه القضية والتدليل على صحتها في فصول عدة كما 
يتعرض لأهمية العوامل في تطور الدول وازدهار الحضارة ويقوم بكل ذلك بأسلوب 
واضح. ويهمنا في هذا المقام ونحن بصدد الإشارة إلى التفكير الحزئي في الأمور الاجتماعية 
من الزاوية الاقتصادية أن نقرر أن ابن خحلدون م یکن سابقا هذه الدرسة من هذه الناحية 
فقط بل كان سابقا لزعيمها ما ركس من ناحية أحرى» وهي الخاصة بالتطور الاجتماعي. 
الحادث نتيجة لوجحود طبقتين ختلفتين. 

المدرسة النفسية: ٠‏ 

يرى أصحاب هذه الدرسة أن علم النفس الفردي يصلح أن يكون أساسا لعلم 
الاحتماع وععنی آحر أن اللاحتماع الإإنساني وما يتصل به من فروق تقافية واقتصادية 
واحتماعية بمكن أن يعزى إلى العوامل والاعتبارات النفسية الي عمادها تقليد يسري في 
حط سير معين يكون فيه المنقول عنه أو المقلد رتا ما برف اتن را ي مر 
بشعرهم بجدوى تقليد من هم أكثر قوة وسموا. 

E E‏ العام الفرنسي تارد (۱۹٠٤ - ۱۸٤۳(‏ في النظر إلى 
الاعتبارات النفسية في أبحاثه وقوانينه عن الظواهر الاجتماعية» أوضح ابن خحلدون دور 
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التقليد وامحاكاة فى حياة الناس فيقول ف المقدمة: أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب ت 
غار وره و اة وسائ ارال و کو اده 

م يرتفع ابن حلدون إلى قمة عظمته فيرى في قانون الاقتداء أو الحاكاة ما يهىء 
للبااحث إمكانيات التنبؤ بالمستقبل على ضوء الحاضر» فما دام أن القانون ينص على هوان 
المقلد بالنسبة لسمو من كان في محل القدوة يقلده الآحرون طواعية واحتيارا» لذلك فإن 
قيام البقية الباقية من عرب الأندلس بتقليد الأسبان في شاراتمم ومر كبام وأعيادهم ما 
اة اله من علامات الاستيلاء. 

المدرسة الخلدونية: 

يتضح لنا من الامثلة السابقة لبعض المدارس الى حاءت بعد ابن خحلدون کیف اما 
عجحزت عن الوصول في التفكير إلى المستوى الذي وصل إليه ابن خلدون من حيث 
الشمول واتساع النظرة» ولم تكن المدارس السابقة هى كالمدارس ذات الطابع الجزئي ق 
شر ح الظواهر الاجتماعية فقد كانت هناك المدارس العنصرية وعلى رأسها حبينوء والثالية 
وعلی راسها فشته» والفردية وعلى راسها نیتشه وعررها. ) 

أما الملدرسة الخلدونية فقد بذت هذه المدارس جيعا كما يتضح من ميدان الببحث 
الخلدوني وهو وقائع العمران كما يراها ابن خلدون» يعرض ابن خحلدون في مقدمته أن 
علمه الحديد وهو الظواهر الاجتماعية وأطلق عليها: واقعات العمران البشري أو أحوال 
الاجتماع الإنسان. وإن كان لم يتعرض ها بالشرح على النحو المألوف حديا إلا أنه 
أعطانا من الشرح ما يكفى لتأكيد معرفته الوافية بها وبخصائصها فيقول: إنه لما كانت 
الاحتماع الإنسان الذي هو عمران العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من التوحش 
والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر» بعضهم على بعض» وما ينشاً عن ذلك من 
املك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعماهم ومعاشهم من الكسب والمعاش والعلوم 
والصنائع وسائر ما بحدث قي ذلك العمران بطبيعته من الأحوال» ثم يقول أيضا: ونحن 
والكسب والعلوم والصنائع. 


e 


رالظواهر الاجتماعية في نظر علماء الاجتماع الحدثين كما في نظر ابن حلدون أيضاء 
ها طابع الشمول فتكاد تشمل كل أنواع التصرفات الإنسانية ويبدو أن هذه الفكرة 
الواضحة كانت مكتملة عند ابن حلدون فأشار إليها في أكثر من موضع كما أنه أبدى 
إدراكه لاتساع نطاقها كأوضح ناذج من ظواهر الاحتماع الإنساني» وأشار إلى تداحلها 
وتشابكها وحاصة مع الظواهر الطبيعية» و كان في هذه الإشارة سباقا إلى اكتشاف ما 
تة بعلم البنية الاجتماعية (المورفولوجيا الاجتماعية) وهو العلم الذي نسب بعد ذلك 
كما ذكرنا آنفا إلى العلامة الفرنسي اميل دو ركايم في مستهل القرن العشرين 

ويدل منهج اين خلدون يي دراسة ارا الاما لى رسرع سدق لخن 
العلمي في أحدث صورة فهو يستخدم طريمة ية الملاحظة الشخحصية هذه الظواهر بالإضافة 
ال تعقبها في بطون التاريخ» لأن واقعات العمران (أو الظواهر الاجتماعية) في نظره تابتة 
وأن دراستها على هذا النحو الفريد يمكن الباحث من الكشف عما جحكمها من قوانين. 
وليس هناك أدنى شك في سلامة هذه الطرقة ومطابقتها لما محري عليه الببحث الأن في 
ميادين شتى من ميادين المعرفة المنظمة الي نطلق عليها اسم البحوث العلمية الاجتماعية. 

وأنه لمن المؤسف حقا أن منهج ابن حلدون الشامل في دراسة الظواهر الاحتماعية م 
ينتشر بعد كما سبق أن أشرت إلى أن حاء مفكر آحر في القرن الثامن عشر الميلادي هو 
مونتسكيو الذي وسع فكره القانون الطبيعي بحيث يتضمن الوقائع الاحتماعية» ويعتبر ما 
a O REL E ERGE‏ 
العاني» فلما حاء أوحست كونت في القرن التاسع عشر أتم الصرح وأوضح بجلاء أن 
الظواهر الاحتماعية تخضع لقوانين توازي في حتميتها وصحتها قوانين سقوط الحجر. 

ابن خلدون والانجاهات العلمية الحديثة 

اللقدمة والعلم الأاجتماعي: ) 

ف هذا الجزء من الببحث سنحاول أن نلمس في إيجاز بعض الاتجاهات العلمية الحديثة 
في مقدمة ابن حلدون مبتدئين بجانب هام في المقدمة وهو المتصل بإطارها العام وما تناولته 
من مواضيع متشعبة كانت مثار حدل واعتزاضات» تم بعد ذلك سنتعرض ف إمجاز أيضا 
لبعض جوانب نتائج دراسات ابن حلدون» توضح القمة العلمية الي ارتقى إليها. 

یو جه إلى مقدمته اعازاضات عدیده من همها الخلط الموجود فيهاء وتداح ل میدان 
دراستها مع ميادين أحرى وحاصة التاريخ. ويستند المعترضون إلى اا شی اهمها أن 
علم الاجتماع يعنى فقط باكتشاف الحقائق الى تتصل بالناس والعلاقات ال تنشاً بينهم»› 
وأن علماء الاحتماع ليسواء كما فعل ابن حلدون في مواضع كثيرة من لمقدمة» دعاة 


ا ا 


إصلاح أو رحال وعظ وإرشاد» O a‏ 
المعرفة المنظمة ميدانها العلاقات الاحتماعية» وكل ما يعنيهم أن يجمعوا أكثر ما يمكن من 
الحقائق والمعلومات ال ها حدوى وقيمة عن هذه U‏ 

حقيقة أن أي علم من العلوم ما هو إلا طريق إلى العرفة يستند إل الأدلة والشواهد 
والبراهين الي بمكن إثباتها بالطرق والإمكانيات البشرية» وحقيقة أن ل الاحتماعي 
O O RE‏ ك 
بقوله: E REE RC E Eth‏ 
ا الاهتمام بأو حه الإصلاح الاجتماعیى والرعاية اللاجتماعية» ر ذلك لأسباب 

شتى أهمها الصلة الوثيقة بينهما 

على مذ لأساس ليس من الأمور المستفرية او کا کاب وافكرين ١‏ آمثال 
اباش اد ت اجا و ر أن العواطف والرغبات وحدها لا 
تصل بهم إلى الهدف المنشود» وعليه فلا بد أن يتجهوا إلى الدراسة العلمية الواقعية لأنها 
RR E O EE‏ 
ار ر لري سابد ر الم آن یكون تق والراقے أن هذه 
النقطة كسابقتها وكنقط أحرى كثيرة تغفل مورا عدة منها الثقافة الي كانت سائدة أيام 
ابن حلدون والضغوط المختلفة الي كان هذا الفكر العربي معرضا ها. على أنه إنصافا 
مفكرنا العربي من هذه الوحهة نذكر أنه قد قامت في السنوات الأحيرة فكرة إدماج علم 
الاحتماع وعلم الأحناس البشرية على اعتبار أنها كلها علوم تتصل بالعلاقات الإنسانيةء 
وأنه من صالح الدراسة وتنسيق يق الجهود أن يحدث مثل هذا الضم» ولا يعنى هذا بطبيعة 
الال أل باو سادن العرنة حفصلا مها عن الع الأحر سقف عة ق سا تقدم 
العلوم» فقد سار كل علم بخطوات واسعة بحو التقدم بالرغم من الفصل والتخصص»› 
وبالرغم من أن ميادينها وثيقة الصلة بعضها ببعض. 

بقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن خلدون: 

تعد طريقة التحليل البنائى N E URE‏ ومن 


مقدمة احقق ۳ 
إلى الظاهرة الاجتماعية في ضوء ما تحدثه من وظائف في اججتمع وبواسطتها تدرس الظواهر 
الأختلفة والقيم والمعايير والنظم الاجتماعية كالأسرة والدين والتربية السياسية وغيرها. 

فيدرس الدين مغلا من حيتث وظائفه الاجتماعية الي من أهمها: 

-١‏ الضبط الاجتماعي أو الرقابة على سلوك الناس ويعرف كير من علماء الاحتماع 
العاصرون بأن الدين من هذه الوحهة يعتير أكبر واز ع لأنه يراقب الناس قي السر والجهر 
ومتد أثر رقابته عليهم إلى عام الغيب بيما رقابة القانون الوضعي تنتهي في نظر هؤلاء 
الناس بانتهاء عام الواقع 

۲- التآلف الاجتماعي (أو تالف الكلمة كما يقول ابن حلدون) عن طريق توحيد 
وحهة نظر الحماعة وإيجاد قيم ومعايير وأهداف مشاز كة بينهم. 

وأنه لمن المدهش حقا أن خحد أن ابن حلدون فطن إلى هذه الطريقة يقة منذ أكثر من ستة 
قرون واستخدمها في وضوح في دراسة ظواهر عدة من بينها ظاهرة الدين فيقول في 
الفصل السابع والعشرين من المقدمة تحت عنوان: العرب لا يمحصل م الملك إلا بصفة 
دينية من نبوه ة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الحملة. 

ويعلل ابن حلدون ذلك بقوله: لأن العرب وهم سكان البادية أصعب الأمم انقیادا 
بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما بجتمع أهواؤهم فإذا 
کان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع هم من أنفسهم فيسهل انقيادهم واحتماعهم.. 
فإذا كان فيهم الي أو الولي يبعثهم على القيام بأمر الله ويؤلف كلمتهم. .. والعرب 
أسر ع قبولاً للحق والهدي لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأحلاق 
إلا ما كان من خلق التوحش... فإن كل مولود يولد على الفطرة. 

ابن خلدون والأهمية الوظيفية للمركز الأجتماعي: 

اهتم كثيرٌ من المفكرين بالتصنيفات الموجودة في اججتمعات المختلفة وانوي 
التدريج الاجتماعي للمراكز والوظائف» فإن هذه المراكز وتلك الوظائف ف أي جت 
ليست على مستوى واحد من الأهمية في نظر الحماعة» وغالباً ما تتضمن هذه المراكز 
والوظائف ناسا فی کت کن ال ركز تعبيرا عن التقدير الجمعي لشاغله» ولذلك بجحد 
عادة أن المراكز ال ها احترام أكبر وحزاء أسمى هي الي تهم الحماعة لاعتبارات شتى من 
e EG E E‏ > أو لأن هذا ال ركز يتطلب 
مواهب معينة أو تدريبا أشق وأطول من حانب الشخص الذي يشغله. 

وقد فطن ابن خلدون هذا المبدا الذي يعتبر حديثا حتى في عصرنا الحاضر فذكر تحت 
عنوان: القائمون بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة ونحو ذلك لا 


مقدمة اححقق ._ ٤‏ 
تعظم ثروتهم: أن الكسب قيمة الأعمال» وكلما كانت الأعمال ضرورية في العمران 
كانت قيمتها أعظم» والقائمون بأعمال التدريس وما شابهها في نظره لا تضطر إل 
العامة اضطرارا» وهم بشرف م ركزهم أعزة على الخلق» الأمر الذي لا عل جزاءهم 
امادي كبيرا بالنسبة للمجهود الذي يقومون به. 

وفي مكان آحر من المقدمة أشار ابن حلدون لبداً سديد في تفسير التفاوت ثي الحزاء 
والعوض بين الوظائف والمراكز الاحتماعية المباينة مدحلا فى حسابه الجاه والدعة» 
ويعتبرهما ابن حلدون من ضمن الجحزاء الذي يناله شاغل الم ركز ومن الممكن ترجتها إلى 
مقاييس يدخلها شاغل الم ركز في حسابه حينما يختاره. وحن نلاحظ مل هذا الأمر في 
جا اا ج م ال كر اجا لا لةس فر وت دعل اغا م جاه 
وراحة» ويعلل ابن خحلدون هذا الأمر بطريقة فريدة فصاحب ال جاه في نظره مخدوم يستعمل 
الناس بلاعوض في الأعمال الكثيرة في حين أن فاقد الجاه ولو كان صاحب مال فلا يسار 
له إلا .مقدار ماله. 

ابن خلدون والضبط الاجتماعي: 

يعرف الضبط الاحتماعي أو الرقابة اا کت لو ا ا بأنها كافة 
الجهود والإحراءات الى يتخحذها احتمح أو جزء من هذا اجتمح (كالدولة أو الأسرة أو 
القيم الدينية) لحمل الأفراد على السير على المستوى العادي المألوف المصطلح عليه في 
الجماعة دون انحراف أو اعتداء ولقد فطن ابن حلدون ف المقدمة لأهمية الضبط 
الاحتماعي وأنه أساس لحياة الجماعة وأمنها واستمرارهاء وقد أشار إلى ذلك في أكثر من 
موضو ع في مقدمته النالدة. 

ويبدو من هذه العبارات إدراك ابن ان لأنواع الضبط المختلفة وفق التعيينات 
اللستحدثة كالضبط الخارجي الذي يأتي عن طريق القانون» والضبط الداخلي الذي يأتي 
عن طريق الدين» والضبط الاختياري الذي عن طريق الضمير. وكذلك إدراكه للضبط 
الوقائي فإن إشارته إلى الأعمال والمهن في معرض الكلام عن التطرف كما نسميه الآن 
يدل على ما للعمل من اثر ف الوقاية والعلاج من الانحراف عن مصطلحات الحماعة 


وأساليبها ‏ العادية. 
وعلاوة على ما 2 فإنه حينما تكلم عن الاحتماع البشري قال بأن ساس هذا 
مستمد e‏ ف ۰ معبیشته منفرداء عير أك البشر 


Ce‏ وقد IEE ERE‏ وو نر 


ا د د ف 


على الانسجام مع قواعد الجماعة دون انحراف بالإضافة إلى تأثير القوة القاهرة الي 
تمارسها السلطة» وكأني به يتحدث عن الرقابة الداحلية في صورة الدين وتأثيره على 
التفوس. 

ويرى ابن حلدون أن تصرفات الناس وسلوكهم تتباين بتباين البيعة الجغرافية ولا 
لتفاعل بين ظواهر الكون المختلفة من طبيعية واجتماعية من أثر في تشكيل معاييرهم 
وعاداتهم ومن آرائه الطريفة في هذا الموضوع أن سكان الأقاليم المتوسطة أكثر اعتدالا 
وأنز ع لاتخاذ الأسلوب البعيد عن التطرف في حياتهم وتفاعلهم بعضهم مع بعض›» إذ أن 
عندهم العلوم والصناعات» والأمر والنهي» والنظام والملك» وفيهم ظهور الأنبياء 
واس الدول والمالك» وسنت القوانين» ووضعت العلوح» وتشيدت الأمصار» 
وغرست المغارس» وحرنت اعحارث» وتولدت الصناعات النفعية وترفهت المعيشة. 

والاستقرار في نظر ابن خحلدون عامل هام لتوفير الأمن والضبط» فإن الحياة الاجتماعية 
المستقرة تجحلب معها تفاعلات من نوع يختلف كل الاحتلاف عن حياة أهل البداوة الذين 
تضطرهم ظروف الحياة إلى التنقل من مكان إلى آحر» فالتوحش والنزوع إلى الغزو 
والسلب والاعتداء هة من هات الجتمعات غير المستقرة بينما سكان ادن لطبيعة 
الاستقرار في حياتهم يألفون ال خضو ع للقوانين والسير على معايير الجماعة E‏ 
الخشونة والغلظة» ويقول ابن حلدون في ذلك: والحال أن أهل المدن ينغمسون في النعيم 
ويتركون لولاة المدن مهمة حاية أنفسهم وموالهم» فالمدن والحواضر تعيش في ظلال 
حامياتها وأسوارهاء بينما سكان البوادي يأنفون من السكنى وراء الأسوارء وتحت خفارة 
الجنود» ويرول أنفسهم أكفاء للقيام بالدفاع عن أنفسهم وأمواهم» وهم دائما على ضرر 
شديد لا يعرفون النوح إلا غرارا لأنهم يلقون السمع حتى إذا سمعوا أقل نبأة هبوا 
مستعدين لقابلة الخطر الواقع 

E 

التربية .معناها الاجتماعي الواسع عبارة عن ججمو ع عمليات التعليم والتعلم الي بمارسها 
ار e‏ التزبية: بأنها عبارة عن كافة الحاولات 
ال تنفرج عن إدماج أدوار حديدة في شخحصية الإنسان. وقد كانت الزبية وما زالت 
Cl O‏ الصغار وعلموهم مختلف أنواع 
الهارات والحرف» فرجحال التربية والتعليم والحرف والصناعة وغيرهم طالما درسو وبدلوا 
جهودا لنقل بعض معارفهم وخبراتهم إلى غيرهم» ويلعب الاتصال ای دور کر 
في بجاح عمليات التربية وفي التمكين ها. 


مقدمة احقق ._ ٦‏ 


ولقد فطن اين خلدون لكل هذه الأمور وأوضح في حلاء حينما بحث في فوائد الرحلة 
ني طلب العلم وإلقاء أهل المشيخة فذكر: أن البشر يأحذون معارفهم وما يتتحلون به من 
المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما والقاء وتارة حاكاة وتلقينا بالمباشرة. ومثل هذا 
الوصف للربية يتفق مع التعاريف الحديغة السوسيولوحية الي تنظر إلى التربية كعملية 
وكنظام احتماعي باعتبار أنها عمليات التعليم والتعلم الى بمارسها البشر منذ أن يولدوا 
إلى أن بموتواء أو كما يقول العلامة بالكوت بارسون» أنها عبارة عن إدماج أدوار حديدة 
في الجهاز الشخحصي للاإنسان» ولا شك أن عملية الإدماج هذه لا تتم في يسر وسهولة 
وكفاءة إلا إذا كان هناك احتكاك شخصى لأن العلاقة الاجتماعية في مشل هذه الحالة 
يتوافر ها عناصر الانسياب الشخحصي عن طريق الاستماع والنظر وما يتصل بهما من 
ضروب التأثير والانفعال المرتبط بالكلام والح ركة والإلقاء وكافة أنواع التصرفات 
الشخحصية» وفي هذا لمجال يشير عالم الاحتماع دافيز إلى أن العلاقة الاجتماعية تتاثر 
بالقرب أو البعد التفاعلي وبظروف العلاقة وأهدافها ومدتها ولا شك أن القرب التفاعلي 
يكون متوفرا في صورة أوفى وأكمل في حال الاتصال الشخصي الذي يتم - كما يقول 
ابن حلدون - عن طريق الرحلة» وتعدد الشيوخ الذين يتلقى عليهم طالب العلم. وتأحذ 
بعض الجامعات في الشرق والغرب بهذا الرأي في صور شتى منها ضرورة قيام الطالب 
بحضور بعض البرنامج في حامعة غير الي درس فيها بعد البكالوريوس والليسانس حتى 
يسمح له بالتقدم لدرحجة الد كتوراة. 

ابن خلدون وتزاید السکان: 

کر مایت لفك الل الها ل لاف اقل ق اد ادان ان ات 
الانجحليزي مالتوس ۸٤۳ - ١۷٦١(‏ على اعتبار أنه قد أشار إلى ظاهرة تزايد السكان 
في صراحة عام ۱۸٠۳‏ حينما قال بأن السكان يزيدون كل مس وعشرين سنة بنسبة 
متوالية هندسية إذا م يعق تزايدهم أي عائق حارحي بينما تتزايد الموارد الي يعتمدون 
عليها في معاشهم .متوالية عددية» وأن هناك وسائل طبيعية وأحرى صناعية للحد من هذا 
التزايد ومن هذه الوسائل الطبيعية النكبات والحروب والرهبنة وغير ذلك. 

والواقع أن مقدمة ابن حلدون قد سبقت في الظهور كتاب مالتوس في تزايد السكان 
بأربعة قرون وأشارت فى صراحة إلى قوانين تزايد السكان كما شارت إلى العواملل الي 
تحد من هذه الزيادة وال من همها وو ات ا ا و 
ماثل ذلك ويمكن التدليل على صحة هذا الرأي بتحليل ابن حلدون للفقرة التالية من 
المقدمة نقل المسعودي وكثير من المؤرحين عن حيوش بي إسرائيل وأن موسى عليه السلام 


ر ل ا 


أحصاهم في التيه بعد أن أحاز من يطيق حمل السلاح حاصة من ابن عشرين فما فوقهاء 
فكانوا ست ممة الف أو يزيدون. 

يقول اين حلدون في تحليل الفقرة السابق الإشارة إليها بعد إبرازه لخطورة حهل 
امؤرحين بالقوانين الي تخضع ها الظواهر الطبيعية وحاصة جحهلهم بالقوانين الي تتحكم في 
الترايد السكاني ما يجعلنا نشك في صحة كلام المسعودي ونحكم بعدم ہکان صحته 
فالذي بين موسی ابن عمران بن يصهر بن فاهٿ بفتح الماء وکسرهاء ابن لاوی بکسر 
الواو وفتحهاء ابن يعقوب وهو ا هكذا نسبه في التوراة» والمدة بينهما على ما 
نقله المسعودي قال: دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 
سبعين نفساء و كان مقامهم عصر إلى أن حرحوا مع موسى عليه السلام إلى التيه مئتين 


e ا‎ E Th E: 
ابن خلدون وتر الأمغل:‎ 


يرى كثيرٌ من علماء الاحتماع المحدثين أن دراسة الظواهر الاحتماعية المتباينة يسهل 
تحليلها ودراستها عن طريق تكوين ما نسميه النموذج الل للظاهرة الاحتماعية. ذلك أن 
تكوين مثل هذه النماذج أو الأنواع المثلى يساعد الباحث الاحتماعي على تصنيف 
a E‏ 

والواقع أن النموذج ج المغل أمر افتزاضي» إذ لا يوحد عادة مشل هذه الأنواع الخالصة 
ية ةني الةء وا يكون حكمت ميا على الصفة الغلبةه على اعتبار أن وع الع 
yT‏ ا ع ات ا ا اس 2 
نقيض خصائص الطرف الأول. 

وقد عرف عن عدد كبير من المفكرين وعلماء الاحتماع تقسيمات واصطلاحات تعتبر 
اساسا لأحهزتهم الاحتماعية» فنجد مغلا أن تقسيم الجحماعات إلى جماعات عضوية 
وأحرى ميكانيكية من التقسيمات الي عرف بها اميل دو ركايم» وقد اعتمد دوركايم في 
هذا التقسيم على نظام توزيع العمل والعوامل المؤدية إليهء وفي رأيه أن الأفراد في الجتمع 
البسيط يقومون بأعمال متماثلة ويتصفون بالتجانس نما يجعل تماسكهم من النسوع 
الميكانيكي أو الآلي» بعكس الأفر اد في الجحتمعات المعقدة الى تمتاز بالتخصص وبشدة 
التباين والاحتلاف» نما عل التعاون بينهم من الأمور الضرورية› لحاحة كل منهم للاحر» 
ومن ثم يكون تماسكهم من النوع العضوي» الذي يساهم فيه كل عضو بنصيب في بقاء 


ا ا ا 
الجماعة واستمرارهاء وكما عرف دوركايم بتقسيمه سالف الذكر» نحد أن هناك آخحرين 
وخردية؛ وا ية ومدنية وإل علية وتعاقدية على التوالي. . 
اهاي ای اق E ug‏ 
من الخصائص المميزة ما يكفينا مؤونة البحث أو التساؤل وحاصة حينما نغفل عن هذا 
الجانب العلمى فى دراسته ونتهمه بإلصاق بعض الصفات غير المستحبة بالعرب. وف رأي 
البدو الرحل من خحصائص الجماعات التنقلة لأن طبيعة الاحتماع غير المستقر تستازم 
العصبية والتوحش وعدم الاحتفال بالعلم والحضارة. 

EL HO E PE PEPE IE E‏ صحة 
مقتصرون على الضروري» ا معتنون الازف» والضروري أقدې لان أصل» فالبدو 
الرياش الذي به الترف» مال إلى الدعة» وإذا فتشنا أهل الأمصار وحدنا أولية أكثرهم من 
البدو» وذلك يدلنا على أن أحوال الحضارة ناشة عن البداوة» وأن البداوة ا 
و ی ی ی کا ا ی 
مدينة. 

ومن الخصائص المامة ال لاحظها ابن خحلدون حاصية العصبية فهي في نظره روح 
الجماعة البدوية ومصدر شكيمتها وقوتها وقد فطن إلى أن العصبية أساسها النسب ولو أنه 
في نظره أمر وهمي تؤكده المعاشرة والمعايير الاحتماعية السائدة إلا أنه يخدم وظائف شتى 
في اججحتمع» وكأني به يحاول أن يقسم الجتمعات إلى ججتمعات نسبية تقدر الناس وتقسم 
کاللون والحجوار وغير ذلك» lS a‏ ا ا ی ت 

وف راي ابن خحلدون ان العصبية أساس لديناميكية الجماعات وهي لا تتأتى إلا لساكن 
البادية وعن طريقها يحدث الغزو والاحتلال وتقوم الدول وتحل إحداها حل الأحرى لأن 
الجتمعات في نظره ها أطوار لا تعدو في الغالب أعمار ثلانة أحيال من البشر» وعمر الجيل 
أربعون سنة . 


۹ ا ا 


وذلك لأن الحيل الأول مازال على حلق البداوة من شظف العيش والبسالة والاشتراك 
في انحد» فلا تزال سورة العصبية محفوظة فيهم فجانبهم مرهوب» والناس م مغلوبون. 

والجيل الثاني تحول حالم - بالملك والترفه - من البداوة إلى الحضارة» ومن الشظف إلى 
التزف» ومن الاشتراك ف الجد إلى انفراد الواحد وكسل الباقين» فتنكسر سورة العصبية» 
es‏ من الاعتزاز والمدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك ذلك 


ETT e‏ والمخشونة ويفقدول حلاوة العصبية عا فيهم 

من القهر» ويبلغ فيهم ارف غايته» عا غل ار و تسقط العصبية بالحملة» 
فيحتاج صاحب الدولة إلى الاستظهار بسواهم» ويستكثر بالموالي. 

ابن خلدون والتقسيمات الخديثة لعلم الاجتماع 

ينظر ابن حلدون إلى الظواهر الاجتماعية من أفق واسع المدى» ويرى أنها تمس جميح 
ظاهرات الحياة الاحتماعية وهمذا السبب حعل من الجتمع الإنساني كله مادة لبحوثه 
ومشاهداته و لخص لنا الميادين الى تنبثق منها ظواهر الاحتماع الإنساني وهي تكاد لا 
تفتزق كثيرا عن ميادين علم الاجتماع الحديث. 

إ- العمران البشري على الجحملة وأصنافه وقسطه من الأرض. وهذه العبارة الى 
Nea la TR OD‏ 
أحدث كتب الاجتماع بعلم الاحتماع العام أو الظواهر الاجتماعية العامة. 

- العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. وهذا الميدان الجديد الذي انفرد به 
ابن حلدون يعطيه بحق لقب مؤسس علم الاجتماع الريفي. 

۳- الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. ولي دراسات ابن خحلدون 
E N o N‏ فإنه بالرغم من 
سابقة التعرض للمسائل السياسية بواسطة بعض المفكرين المسلمين السابقين لابن حلدون 
مثل إحوان الصفا والفارابي» فإنا نحد أن ابن حلدون في علاجه هذه المسائل اتبع طريقة 
تختلف عمن سبقوه» فيما كانت الدراسات السياسية السابقة له تعاج الأمور بطرية 
فلسفية محضة إذا بنا نحد منهجا عمليا احتماعيا يعرض بطريقة واقعية هذه الظواهر 
السياسية باعتبارها حانبا هاما من حوانب الاحتماع الإنساني ومشل هذا الاتجاه يتفق 
والنظرة الحدية الي ترى أن علم الاحتماع لابد أن يتعرض لكافة الظواهر المتصلة 
بالعلاقات الاحتماعية ومن زاوية تأثيرها يي هذه العلاقات وتأثرها بها وقد كان ابن 
حلدون ي هذه الناحية سباقا کعادته متمیزا بالابتکار والاستقلال. 


ا ا ا 


٤‏ - العمران الحضري والبلدان والأمصار: وكما تقسم ميادين علم الاحتماع الحديث 
إلى احتماع ريفي واحتماع حضري فعل ابن حلدون ذلك ورأى أن المدن ما حصائصها 
وميزاتها الي تختلف عن خحصائص الريف والبادية وأشار في صراحة تدعو إلى الإعجاب 
إلى أن المدن قبلة الطموحيين من أنظارنا لانفساح جال التدريج الاحتماعي فيها وتعد 
فرص العمل الأمر الذي لا يتوافر في إحتماع أهل الريف الذي بمتاز بالبساطة وعدم 
التعقيد في كل شيء. 

ه- في الصنائع والمعاش والكسب ووحوهه: وي هذا الجحانب من المقدمة يقوم ابن 
حلدون Sl N a Cl‏ أشبه ميدان علم الاحتماع الصناعي. 

ا وأحيرا يدرس ابن حلدون في الفصل الثالث من المقدمة العلوم واكتسابها وتعليمها 
ويعكن أن نطلق على هذه الدراسة اسم علم الاحتماع التزبوي. 

وهكذا يبدو لنا من هذا التقسيم الإجمالي فكرة واضحة عما رأى ابن خلدون أنه مادة 
علمه الاحتماعي الذي أطلق عليه اسم العمران أو الاجحتماع البشري وهو تقسيم يظهر 
فيه الدقة والنظرة الثاقبة الي حاءت وليدة البحث والاستقصاء والبراعة وحاصة إذا ما 
لاحظنا براعة التسلسل والربط والإحكام في العرض. 

۷- الظواهر الكبرى والظواهر الصغرى: ومن النظريات الي انفرد ابن حلدون بالسبق 
فيها إشارته إلى نوعين من العمليات الاحتماعية ال تحدث في الحتمع نعي بهما: العمليات 
الكبرى والعمليات الصغرى أو .ععنى آخحر العمليات أو الظواهر الاجتماعية الجماعية 
والعمليات أو الظواهر الاجتماعية الجزئية. 

ومن أمثلة الظواهر أو العمليات الاحتماعية الكبرى الي أشار إليها العلاقة بين ازدهار 
اجتمع وأحلاق الناس لأنه كما يقول: إذا استفحل العز وتوفرت النعم لطفت الأحلاق 
ومن ا SS‏ وسوء الموطن. 

ومن أمثلة الظواهر والعمليات الاحتماعية الحزئية تعرضه لمبداً الشدة على المتعلمين وما 
ينتج عنه من أضرار احتماعية لأن إرهاف الحد في التعليم مضر بالتعلم» لأنه من سوء 
الللكة» ومن كان مرباه بالعسف» سطا به القهر» وضيق انبساط نفسه» وذهب بنشاطهاء 
فدعا إلى الكسل»ء وحمل على الكذب والخبث» ل ارا من انبساط الأيدي 
بالقهر عليه» وصار ذلك عادة» وفسدت معاني الإإنسانية فيه» من حيث الاحتماع 
والتمدن» والمدافعة عن النفس والمنزل» وكسلت النفس عن الفضائل» وانقبضت عن 
غایتها. 


ل ا ا ا 


الغرب والشرق يفطن لقيمة ابن خلدون 
كمفكر اجتماعي عظيم 

رأينا فيما سبق صورة لمآثر مفكر عربي أسدى إلى الفكر الاجتماعي حدمات لا تقدر» 
ورأینا کیف انه على قدمه يبدو أستاذا لحميع الناطقين بالضاد بل وللعالم أجمى» فإن 
الزات الذي خلفه يتبواً مقاما عاليا بين تراث الفكر العالمي وتزداد قيمته على مر الأيا» 
ومن الأمور الي تستزعي الانتباه من هذه الوحهة أن المفكر العربي ابن حلدون یعتبر من 
أساتذة الفكر القلائل في العام الذين يزداد بریقهم لمعانا كلما ارة قى العقل البشري ليدرك 
عمق ما وصل إليه قي عصور م تكن مهيأة للانتفاع به وبآرائه. 

وقد رأى مقدم هذا البحث بعد هذا السرد العابر لبعض نظريات ابن خلدون الي تبدو 
حديدة حتى ف أيامنا هذه أن يشير إلى نغاذج من الاراء ال وردت على لسان عدد من 
العلماء في الغرب والشرق بخصوص مفكرنا العربي الكبير والمكانة الي يحتلها في حيط 
العلم والمعرفة. 

آراء علماء الاجتماع الأوروبيين: 

-١‏ يقول عام الاحتماع لودفیج جمبلوفتش (۱۸۳۸ - ۱۹۰۹): حاء عربي تقي قبل 
أوحيست كونت» بل قبل فيكو الذي أراد الإيطاليون أن يجعلوا منه أول احتماعى أوربى» 
فدرس الظواهر الاجتماعية بعقل متزن» وأتى في هذا الموضو ع بآراء عميقة جحعلت ما كتبه 
عبارة عما نسميه اليوم بعلم الاحتماع. 

۲- ويقول العا م المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي: لقد توصل ابن حلدون إلى فلسفة 
التاريخ› ويعد عمله هذا أعظم عمل أو تأليف أبدعه فكر في أي زمان ومكان. 

Ea A CS a a 
الاحتماع الوضعي يحتوي على القواعد الأساسية جحتمع أفريقيا الشمالية» حيث أن جانبا‎ 
کر ا ات النَ أوردها ينطبق حتى الآن على الخحياة الاجتماعية هذه المنطقة.‎ 

-٤‏ ويقول روبرت فلينت المؤرخ الابحليزي: إذا نظرنا إلى ابن خحلدون كمؤرخ قد جحد 
من يتفوق عليه حتى من كتاب العرب أنفسهم» أما إذا نظرنا إليه كواضع لنظريات في 
التاريخ» فإنه منقطع النظير في كل مكان وزمان. 

-٥‏ ويقول استفانوا كولوزيو الإيطالي: إن مبدأً الحتمية نعود الفخر في تقريره إلى ابن 
حلدون قبل رحال الفلسفة الإثباتية وعلماء النفس بقرون عديدة. . 

إن المفكر العربي العظيم اكتشف مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد السياسي قبل 
کونسید ران ومار کس وبا كونين بخمسة قرون. 


مو ا ل ا ي ا 


إذا كانت نظريات ابن خلدون في حياة احتمع تضعه يي طليعة فلاسفة التاربخ فان ما 
ان رال دور الف واا ولک د ااا لاقتصاديي هذا العصر. 

ل - - ويقول سارتون في كتابه مدحل لتاريخ العام بشأن ابن خحلدون: إنه لمن المدهش 
أن يكون ابن حلدون قد توصل في تفكيره إلى اصطناع ما يسمى اليوم بطريقة الببحث 
التاريخي. 

۷ ويقول البارون المستشرق كارادي فو صاحب كتاب مفكري الإسلام في الجزء 
الأول من تأليفه هذا: أنحبت أفريقيا الإسلامية احتماعيا من الطبقة لاولى لي شخص ابن 
خلدون الذي م يعرف من قبله عام أوتي تصورأ عن فلسفة التاريخ أصح ولا أحلى من 
تصوره» فان أحوال الأمم الروحية والأسباب الطارئة عليها القاضية بتغيرهاء 
تأسيس الدول» وما تدحل فيه من الأطوار وتنوع المدنيات وعوامل نموها أو تقلصها» كل 
ذلك كان من المباحث الي حاض فيها إلى أقصى ما بمكن الخوض فيه» وذلك في مقدمته 
الشهورة ولم نحد في وربا إلا في القرن الثامن عشر للمسيح أناسأً حاولوا أن يستخرجوا 
أسرار التاريخ بعد أن كانت أقفالا مستحجبة تعذر فتحهاء فكان ابن خحلدون في العقل 
والإإدراك من فصيلة مونتسكيو أو الأب مايلي وهو من دون شك الحد الأعلى لعلمائنا 
الاجتماعيين اححدثين مثل تارد وحوبينو. ٠‏ 

آراء علماء الاجتماع الأمريكيين: 

مس مقدم هذا البحث مدى الاهتمام الذي تظهره ه أقسام الاحتماع با لجامعات 
الأميريكية المحتلفة بابن خحلدون وتراثه الفكري» ويبدو ذلك واضحا من كتابات بعض 
فطاحل علم الإجتماع لديهم أمثال سور و كن وسميث وغيرهم. 

-١‏ یقول إسکندر روفتش بیتبريم سورو کن: ببحث ابن خحلدون في كل الموضوعات 
ال تدحل في نطاق علم الاحتماع» والقسم الأكبر من بحوثه يعتبر حدیشا حتی ف أيامنا 
هذه» وهذا السبب فإن ابن حلدون جنبا إلى حنب مع أفلاطون وأرسطو وفيكو وکونت»› 
بعتبر حقا أحد مؤسسي علم الإحتماع. 

۲- ويقول الأستاذ ناتانیل ميث في کتابه المدشور عام (۱۹۳۰) بعنوان: ابن خحلدون 
مؤرخ واحتماعي وفيلسوف ما يأتي: أربع مغة سنة كانت قد انقضت على موت ابن 
خلدون» عندما ظهرت ورأت النور عام ۱۸١١‏ بعض نماذج من مقدمته» مترجمة إلى اللغة 
الفرنسية معرفة سلفساز دي ساسي» وخلال هذه القرون العديدة كان أعظم مؤرحي 
ا دن و و ر ثم يسترزسل شميث فيقول: أنه مفکر مغل كونت 
وتوماس وسبنسر» وقد تقدم في علم الاحتماع إلى حدود م يصل إليها كونت نفسه في 


مقا بي ا ا N‏ 


النصض الأول من القرن التاسع عشر. إن المفكرين الذين وضعوا أسس علم الإحتماع من 
حديد لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن حلدون فى حينها فاستعانوا بالحقائق الي كان 
قد اكتشفها والطريق الي كان قد أوحدها ذلك العبقري العربي قبلهم مدة طويلة 
لاستطاعوا أن يتقدموا بهذا العلم الجديد بسرعة أعظم نما تقدموا به فعلا. 

۳- ويقول العلامة هاري المربارنز: بصفة عامة يمكننا أن نقول بأن الفضل في إنشاء 
وتأسيس فلسفة التاريخ يعود إلى ابن حلدون لا إلى فيكو. 

-٤‏ وحاء في المؤلف الاحتماعي الكبير تاريخ الفكر الاحتماعی للأستاذين هاوارد 
بیکر وهاري بارنز ما يأتي: a eS‏ ورا بل 
كان عربيا قام بتطبيق أفكار تتفق والآراء الحديغة في الاحتماع التارجخي. إن أفكار ابن 
حلدون تتقدم على كثيرين في الشرق والغرب» إنه أعظم من الإدريسي ومن فيكو 
وغيرهماء لقد أكد آراء تعتبر فريدة بالنسبة لعصره كالنظر إلى التاريخ باعتباره ظاهرة 
طبيعية» كما أكد الفكرة الخاصة بالتطور التاريخى»› ويعتبر من هذه الوحهة متفوقا على 
جميع معاصريه وخاصة لتعرضه لوحهة نظر حديدة تنظر إلى التاريخ كسلسلة من التغيرات 
الاحتماعية» كما أنه أكد في براعة تداحل الظواهر الطبيعية مع الظواهر الاجتماعية. 

ابن خلدون في رأي الكتاب والعلماء العرب: 

کان عام ۱۹۳۲ فرصة طيبة لإبراز مكانة ابن خحلدون لدى مواطنيه العرب» ففي تلك 
السنة أقيمت ف بعض البلاد العربية» وخحاصة القاهرة وتونس» عدة حفلات علمية احتفالا 
بانقضاء ست مئة سنة على مولده» وقد لفت هذا الحادث الأنظار إلى مؤلفات هذا المفكر 
العربي الكبير ونشطت الكتب واجحلات في سرد آرائه وإذاعة مآثره. 

وقي مستهل عام ۱۹٠٦۲‏ وفي كنف ح ركة التحرير العربية بالقاهرة» يحتفل بهذا 
العبقري وتتاح الفرصة للتعريف به» ولا شك أن هذا الاحتفال سيسفر عن الكشف عن 
بعض حوانب من إنتاج ابن حلدون تضيف إلى أجاد العرب جحدا حديداء والأراء التالية 
لبعض كتاب العرب وعلمائهم تؤيد مكانة ابن حلدون العلمية وهي بعد شهادة الغرب 
لاتبدو مستغربة أو متحيزة. 

-١‏ يقول الكاتب والمؤرخ الحجة في ابن خلدون الأستاذ ساطع الحصري في كتابه 
المنشور عام ٠۹٥۰۳‏ بعنوان: دراسات عن ابن حلدون ما يلي: بعد انتشار المقدمة صار 
علماء الاحتماع والتاريخ والاقتصاد يطلعون على آراء ابن حلدون ويلفتون الأنظار إلى ما 
يجدون بينها من النظريات القيمة» حول بعض للمسائل ال م يفرغوا من درسها وبحتها إلا 
فى المدة الأحيرة. 


ج ا ا 


فقد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الي كانت مقررة ق تاريخ العلوم المذكورة 
تحتاج إلى تبديل ونحوير» على ضوء الحقائق ال وحدوها في مقدمة ابن خلدون: 

کانوا یزعمون مثلاء ان فیکوء هو اول من فكر في فلسفة التاريخ» E‏ 

بعدئذ» أن ابن خحلدون كان قد فعل ذلك في مقدمته قبل فيكو بمدة تزيد على ثلائثة 
فرون ونصف فرك ر [ 

وكانوا يزعمون قبلاء أن أوحيست كونت هو الذي أسس علم الاحتماع على أسس 
علمية مستقلة» ولكنهم علموا , بعدئذ» أن ابن حلدون قد سبق كونت إلى ذلك» قبل مدة 
تزيد على أربعة قرون ونصف قرن. 

وقد وجدوا أن كثيرا من الآراء والمبادىء الي قال بها علماء الاقتصاد ومفكرو 
اللاحتماع - مثل حان باتسيت ساي - و کارل ما رکس وباكونين - في أواسط القرن التاسح 
عشر» كانت مسطورة في المقدمة الي كتبها ابن حلدون في القرن الرابع عشر» تارة في 
حالة بذور وفسائل صغيرة» وطورا ف حالة أغراس نامية كاملة. 

ولذلك نحد أن مطالعة مقدمة ابن خحلدون» صارت تبهر أنظار العلماء المدققين» 
وتحملهم على إظهار إعجابهم في مقالات» أو رسائل أو كتب ينشرونها. 

۲- ويقول الأستاذ أحهمد أمين: لابن حلدون» ومثله قليل من العلماء قريحة متوقدة 
وله قدرة فائقة على الحكم على الأشياءء وله ابتكار نادر» إن أحذ من علم الأقدمين 
فليغذي ذهنه ویهضمه» ولیخرحه شيتا حدیدا متاز عن علم من سبقه» لن فيه شخصیته 
وابتکاره وآراءه. وإذا وحد حلقة مفقودة في سلسلة تفكيره هوم جد ها أصلا فيما كتبه 
سلفه استطا ع أن يخلقها حلقا وينشئها إنشاءً. فهو حديد فيما أخحذه عمن قبله» وهو 
جدید فیما احتزعه. 

۳ وتقتضي الأمانة العلمية أن نذكر أن ابن حلدون م يكن حل إشادة فقط من 
حانب الكتاب والعلماء العرب» بل وحل نقد أيضا وفقا لإطار وحهة النظر الذي اتخذه 
الكاتب أو الباحث في إنتاج ابن خلدون., ومن بين فحول الكتاب الذين نقدوا ابن 
حلدون ومنهجه العلمي الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين الذي أنكر على ابن حلدون 
حدارته في حمل لقب عام الاحتماع أو مؤسس علم الاحتماع على اعتبار ان ابن خلدون 
نشط لدراسة الحتمع لينقي به التاريخ من الشوائب والأغلاط ومثل هذا الهدف المعياري 
is Hh “E E SO CON‏ 
يكون مستقلا تمام الاستقلال. 


ج ت ا 


وقد انبرى للرد على أستاذنا الدكتور طه حسين عدد كبير من الكتاب في مقدمتهم 
الأستاذ ساطع الحصري الذي يقول في التعليق على الرأي السابق الإشارة إليه: في الواقع 
أن ابن حلدون فكر في علم العمران خلال أجحاثه التاريخية» ودون مسائل هذا العلم عندما 
تهياً لكتابة التاريخ . .. غير أن ذلك لا يبرر القول بأن: ابن حلدون حعل علم العمران 
تابعا للتاريخ فكان كل ما ألفه وفعله في هذا المضمار» يعلمنا بسلسلة الأفكار والملاحظات 
PE E PE‏ تابعا للتاريخ في حد ذاته 

لأن علم العمران مستقل بنفسه» كما أنه جمع مباحث هذا العلم في كتاب خحاص» منفصل 
عن مباحث التاريخ الأصلية. إن كل من يدرس هذا الكتاب الذي عرف باسم المقدمة 
يضطر إلى التسليم بأنه لا يرتبط بالكتابين الثاني والثالث من التاريخ ارتباطا فعلياء, وبأن 
فصل الكتاب الأول المذكور عن الكتابين الثاني والفالث» لا يغير شيعا من وضعه أبدا. 

ويضيف مقدم هذا البحث إلى ما ذكره الأستاذ ساطع الحصري عن التداحل بين علم 
الإحتماع والتاريخ في نظر ابن حلدون ما سبق ذكره في صدر هذا البحث من أنا يي 
الوقت الحاضر نسلم بأن التاريخ ووقائعه واججتمع وأحداثه تمد علم الاجتماع بعادة حام لا 
غنى عنها في الدراسات الاجتماعية. 

1 ويقول الأمير شكيب أرسلان في مقدمة كتاب تاريخ ابن خلدون لا نعلم أحدا 

من العلماء والفلاسفة قبل ابن حلدون أفرد بالتأليف علم طبيعة العمران وما يسمى اليوم 
بعلم الاحتماع» برغم أن هذا العلم ۾ يکن من الأسرار الخفية ولا من المباحث الي لا 
حول فيها أفكار الحكمايء وقد ثبت أن الفلاسفة قبل ابن خلدون خطوا هذا العلم 
وأشاروا عليه في تضاعيف مباحثهم» ولكنهم م يبلغوا فيه شيعا من الإحاطة الي بلغها ابن 
حلدون» ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذي حعله في هذا الموضوع نسيج وحدهء 
حتى ألقى إليه فيه .عقاليد الرئاسة. فهو واضع علم الاجتماع بالإجماع. 

-٣‏ ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن ابن حلدون: لم يتح لمقدمة ابن 
حلدون من بعده ما كانت تستحقه من الذيو ع والانتشار› وما كان يعوزها من التنقيح 
والتكملة ومتابعة البحث» ويظهر أن ابن خحلدون ف بحوث مقدمته كان سابقا لتفكير 
عصره بعدة مراحل» ولذلك لم يستطع معاصروه ولا من حاؤوا من بعده يي مدى القرون 
الأربعة التالية له أن يتابعوه فى تفكيره» فضلا عن أن يحاولوا تكملة بحوثه وتنقيحها. بل إن 


.)۱۹۳٩( المطبوع في المكتبة التجارية الكبرى بفاس» طباعة القاهرة‎ - ١ 


ا س ا ا 


القدمة نفسها قد ظلت طوال هذه الحقبة جهولة لدى كثير من الباحثين في الشرق 
والغرب. 

ومن أجل هذا كله عادت الدراسات الاحتماعية من بعده سيرتها الأول الي كانت 
عليها من قبل أن يظهر مقدمته» فلم تكن هذه الدراسات تتجاوز الأغراض الثلاثة الي 
كانت تدور حوها قبل ابن خحلدون وهي وصف النظم وصفا تاريخياء والدعوة ها بقصد 
تشبيتها قي النفحات» وبيان ما ينبغي أن تكون عليه بحسب البادىء الفلسفية الي يدين بها 
الباحث وإنشاء حقائق فاضلة حيالية على هذا الأساس. 

وظل الأمر على هذه الخحالة حتى منتصف القرن الثامن عشر» وحينغذ ظهرت طوائف 
حديدة من البحوث الاحتماعية ججنح» إلى الابحاهات الى ابحهت إليها مقدمة ابن حلدون» 
ولكن بدون أن تستطيع الوصول إلى ما وصلت إليه» ولا تحقيق ما حققته من أغراض. 

:۱۹۰۳ ویقول محمد عبد الله عنان فی کتابه ابن حلدون» حياته وتراثه الفكري‎ -٤ 
أن ابن حلدون على قدمه من حيث الزمن» يحب أن يكون أستاذا حميع الشباب الذي‎ 
ينطق بالعربية» ويجب أن يقرا الشباب مقدمة ابن خحلدون» وأن يستعيدها مرارا وتكرار»‎ 
لا ليعجب فقط .عا حوت من روائع التفكير والبحث» ولكن أيضا ليستبقي منه ا أساليب‎ 
البيان والتعبير عن كثير من الأراء والخواطر الاحتماعية الق بحول بڏهنه» وکثیرا ما يتعثر‎ 
ار غ لك ان معد ايى خلدرن دل كانت وة ل ترق ترت اکر‎ 
العربي» فهي أيضا ثروة لا تقدر في تراث البيان العربي.‎ 

راي اخير: 

بعد هذا الإلمام الخاطضف بعبقرية ابن حلدون المفكر العربى الخالد» وبعد إدراك مدى 
أثره ومكانته في الشرق والغرب يحق للعرب أن يعتزوا .عفكرهم العظيم وأن يعملوا على 
تقديره وإذاعة مآثره» وأن يقوموا بإحراءات بناءة إججابية للإفادة ما حلف من إنتاج يشحذ 
العزائم» ويقوي امم لنهضة علمية احتماعية تساير ركب التقدم الصتاعي» ورتبة العلوم 
الطبيعية» وقفزة الفنون بأنواعها ف بلادنا العربية. 

إن في بعث تراث هذا المفكر العربي الكبير في هذه الآونة بالذات» لما يتفق والشعور 
العربي العام بتمجيد كل من آلقى ويلقي بلبنات قي صرح بناء جحد العرب ووحدتهم 
ورفعتهم وسيرهم حو عام عربي» جحمع القوى» موحد الهم» مكتمل العزائم. 


٠ AR 
اس حلرون‎ 


تالف 


العلامه ولى الدين عبد الرحمن ين محمد 


الروك 


A -— VT )‏ ۰ ه) 


ا أحمية علم التاريخ. 
فا يان اأضاف الا ر ين: 
أ - قدماء ومحدثون. 


تز E‏ و ضعماء. 


جح- تواريخ عامة وتواريخ خحاصة. 
لا أوجه الخطأً والنقص تي كتب التاريخ: 


أ- سرد الأحداث بدون النظر إلى أسباما. 
ب- حشد الأحبار المخالفة للقرانين الإجحتماعية. 
ل الأسباب الداعية هذا التأليف: 
ت الاستدراك على المؤرخين. 
ب- بيان العلل والأسباب المقتضية للأحداث. 
ج- اكتشاف القوانين الحاكمة للمحتمعات. 
لا تقسيم وتبويب الكتاب: 
| مقدمة ي فضل علم التاريخ. 
ب- والكتاب الأول في العمران البشري. 
رالات اتان ق أخبار العرب. 
د والكتاب لالت اخبار البربر. 
ل تنقیح وتكملة الكتاب. 
لا تة لكات 
I E TE‏ 
ل إهداء الكتاب. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
Aga E O‏ 
ا 
قال العَبْدُ افير إلى اله تعالى الإمام ا ا 3 . الإإمام ولي 


o ~~ @‏ ژر ۸ ر 


الدين ابو زيا عبد رمن بن مُحََدِ بن دون متع | له و ف 
الْحَمْد له الذي له الروت و بيده الملك e‏ ول لأس الحسنى 
لالم فلا يزب عن م (يدبر ٤‏ اف ار بخفيه السكو ت قاور فلا 


4ه 2 شيء في ال ازا والأرض وَل يفوت» فشان من الأرْض واستعمرنا فيا 


2 


ال وأمّما a‏ نها e‏ الأرْحَام ايوت رکفت الررق 
والقؤتء Nl,‏ اقوت وتعتورٌنا الآحال الي حط علينا كتابها الموقوت» وله 
ر الوت رق لحي E‏ 

والصلاة وَالسّلامٌ على سیادنا N‏ ا العَربي المَكتوّب ف العورَاة 
والإنجيّل المنعُوتي الذِي لفقصاله ٠‏ الكون قبل أن تتعَاقب الآحاد والسبوأت» 
SS‏ اموت" وشَهد بصدقه الحمَامٌ والعنكبوت» وَعَلَى آله وأصحابه لين 
لهم في عبتو , 6 والصيت» E,‏ ا ار ولعريم 
الل سيت ,صلى الله عليه وعَليم ا اتصَّل بالإسلام حَدة اموت وانقطع 
بالكفر حبله المت و ا 


اىن يقول ابد قير إّى ا لل اى [ في نسخة: رحة ربه] اغبي بلطف عبد الوَّحْمَن ا 
حلدون الحضرمي وفقَة الله تعالى ٠‏ 

یدل : یغرب. ويعزب بضم الزاي و كسرها: يغيب ويذهب. 

٣‏ - ف ن: تظْهرة الْنجْوًّى. 

TT الكنف:‎ - ٤ 

ه - تعتورنا: تتداولنا وتأحذنا وتذهب بنا. 

- الفصال الفطام» وأراد هنا ولادته» أو بعثته صلی ۱ لله عليه وسلم. ولي ن: تمحض. 

e‏ الحوت» ويسمى أيضا لوتيا. كما ني المزهر وروح البيان. 

۸ - في ن: صحبته. 

و ك 

ا القطع. والمبتوت: المقطوع. 


مقدمة ابن حلدون .د ۱‌ 

اما بَعْد: فان فن ارغ س الفنون تي قداو الأَمَم وَالأَحيّال» وتش لبه 

Ea‏ وتسمو إلى مَعْرفه السوقة فة والأغفال» KE‏ فيه ه املك 
والأقيال"» یتسار ی فی فهیه لاء لجال إذ هو في ظاهره لا يزد يد على حبار 

عَنِ ليام والدول» والسوابق من ارون الأول تدمُو فيه الأقوال؛ وتضرب فيها لأَمنّال» 


ر 


ورف بها الأنارية إذا غصها الاحيفال» وتودّي لن“ شا ن الحليقة كيف تَقلْبَت بها 
لأخرال واتسَعَ تح لول NY‏ الأرْض حتی نادی بهم الارتحال» 
وَحَان مهم الالء و باطو تفر رحق وَتَغيل للكاات ومباويها دق وعم 


كيفیات اوائ وساب عَمي مهو ذلك أَصيْلٌ في الْحِكمة عرق وَحَدِيْر بان يه 


في ويها وعلق 
وإ فول المُوْرَخِينَ في الإسلام قد استوعبوا حبار الأيام وحمعوهَاء es‏ 


ر 


صَفحَات [ظ ۲/ا] e‏ المتطفلون بدسائس يِن الباطِلِ وهِمُوا فيه 
sS a E‏ رما واتقى َلك 
لار اكير من دورما ودوم إلا مانتيف ولم لظو باب 

الوقائع والأخوال ولم براعوحاء yl‏ ترهَاتٍ “ الأَحَادِيث و ولا دفغوهًاء EE‏ 
ِء طرف انقح ني الغالب كليل والغاط والوَمْم ‏ نيب" للاأعبار وليل 


ر gg‏ ر 


والتقليد عرب في الاين E‏ والتطفل على الفنوّن عریض وطويْل» ومرعیى 


| - في ن: تتداوها. 
۲ - الغفل: من لا یرجی خیره ولا بخشی شره. 
٣‏ - القيلٌ: العظيم. لقب ملوك حيرء أو هو .منزلة الوزير. 
٤‏ - في ن: تتساوی. 
ه - في ن: (إلينا). 
٦‏ - جمع واقعة» وهي ما يصيب اجحتمع من تغير وتبدل. 
۷ - يي ن: و. 
- آي أتى بشيء یق لبه ذا وزورا. 
N, e‏ 
۰ \ - أي الأباطيل. 
۱١‏ - كليل: ضعيف» حائر القوى. 
۲ - نسیب: مناسب» او هو ذو نسب فيهم. 


ق ا ر 


حبر بين الأنام وخم ربیل » والحق ل يقارم سلطان والباطِل IF‏ بشهاب ضر 
يانه رالناق ! u‏ هو ملي ا حح ! E‏ ولعم يلو 
لها صفحَات اقلوب ويصقل. 

هذا وقد دون اناس في الأحبار وأاكو وحمَعوا توارښخ الأ والدول ٤‏ العام 
وسّطرُواء وَالذِينَ ذهبو بفضّلٍ لشهرة امامو المعتبرة واستفرغو دواوین م قبلهم 


9 و £ 


ق صحفهم المتأحرق مم قلود E sS‏ الأنايل» و حرکات 
لوال مغل ابن إسشحاق والطبري ابن الكلبي“ وَمُحَمَِ بن عُمَر الواقدي 


وسيّف بن عمر الأسَدِيَ وعيْرهِم ِن المَشَاهِش المَميزيْنَ عن الْجَمَاهير ران کان في 
كتب الواقدي والمَمْعُودِي“ من المَطْعَن والمَغمَزٍ ا هو مروف عند الأّات 


سر وارز وگو و r‏ 


ومَشهُور بين الحفظة اقات إلا أن الكافة اخحتصهم بقبول أحبارهم واقتفاء سَبِهَمٌ ني 


وھ 


لصيف ر واتیاع ارم وَالناقد د الصيير قملطاس فيه في تزيتفهم يما ينون و 
غارهې فللعمرًان طبائع في أا رز يه الأحبار e,‏ ال 


ث إن أكثرّ التوارنخ لاء عة لامج والمَسَالكي لموم دوين صدر 
الإسلام' الفاق NENN N,‏ والمتارك ومر 


١‏ - الوبيل: المرعى الوحيم. وليس في ظ: وحيم. 

۲ - مقله بمقله: نظر إليه وتأمله. 

۳ - في ن: الأمانة. 

> - أي: الحركات الإعرابية من فتح وضم وكسر وحزم... الناتجة عن الأدوات النحوية العاملة... وانظر عنها 
العوامل المعة للجرحاني. 

٥ه‏ - هو محمد بن إسحاق تون سنة ١١٠ه.‏ 

و ین ر ون م ا 

۷ - هو هشام بن حمد توي سنة ٤‏ ۰ ۲ه. 

۸ - هو على بن الحسين تون . مصر سنة ٤١‏ ۳ه. 

وى واد نفسه. 

١‏ - أي لعموم الدولتين اللتين حاءتا في أول الإسلام. 


لاء من أ ا ل الملَة من الذوّل والأمّ الام العم کا 
O‏ 

O إلى قيا‎ yT 
ار ومو ویعنری ك عل حا ر زع انتا وال الأموية بيا والرقبى“‎ 

کک اتر ہن قد قڑلء پا قل وة ی وتر او شت ی على درك 
نال بالل ويذهَل عَمًا أحالته الأيام م ين الأحوال» وامستيدلت به 
من عوائد ١‏ الأ رالأحيال» الأحبار عن الدول وحکایات اوائ ف الغصور 
الأول Ee E‏ وصفاحا اتتض ر ی تایا وار 


رو ص 


تستنكر لهل بطًارفِها ولاوما ٳغا هي حوادت لم عَم أصولهاء وأنواع لم تعر 


حناسهًا ولا حت فلا کرو ي موْضوعاتھا ٠‏ الأحبّا الدرل بأعَيانها 


و و o£‏ 


تاعا لمن عي هر المتقدمين بشانها e,‏ أمر الأَجْيّال الناشعة ف ديوانهاء بم عور 


ت 9 


لمسعودي ومن 


ا 


ی استوعب. 

- العمم: ا 

۳ - أي: سار على طريقه. 

٤‏ - اي الشأن. 

٥‏ - أي: دون الأحبار المشتهرة e‏ قافية شرود: أي سائرة في البلاد. 

٦‏ - آي البلد الخاص سما يط به.. 

۷ - في الأصل: آَبرٌ حيّان. و ا ا 
تو سنة 1۹٩‏ ٤ه.‏ 

ي المطبوعات: (ابن الرفيق). وهو خحطا. صوابة: (الرقيق) بالقاف وهو إبراهيم بن القاسم المعروف 

۳ ا ۸ه. انظر ترجمته معجم الأدباء (۲۱۹/۱ - )۲۲١‏ ومعجم المؤلفين ۷١/١(‏ ) وقد ذكره 
ضا فی أحمد بن القاسم )٤۸/۲(‏ وهو خحطاً. وانظر جحلة دراسات تاريخية العدد السادس ص۲٠.‏ 
٩‏ - اي: اقتدی به. 
0 - أي کوارٹ ومصائب الأمم. 
۱۱ - أي: ا سلت. 
۲ - الطارف: الحديث جخلاف التالد والتليد. 
۳ - يي ن: موضوعاتهم. 


هی A٤‏ 
حمانهاء فتست 0 END‏ إذا الذ 
يهم ِن تر E‏ صْحفهُمْ [ظ۲/۲] عن يانهاء ثم ذا تعَرَضو لكر 


E 


وة سقو ارما ا مُحَافِظين على لاوا أ صدقاء لا يتعرضون لبدایتهاء 
ر يذ كرون الى الى رفع ِن رَايهًاء وأظْهَرَ ِن آيتهاء ولا عله الوقوف عند غایتهاء 


ل ا إلى افتقاد د وال ىء الول وَمَرَاتبهاء e E,‏ 


از عو 


ایتا ازم باجا عن اسيع يي تب ر تاسبهاء حسما نكر ذلك كله في 
مقَدمَة الكتاب. 

م اء ارون بإفرًاط الاختصاں وذهبوا إل الاكيفاء باسْمَاء ملوك والاقتص ار » 
مقط عة عن الأنستاب والأخبار» موضوعة عَلَيْهَا اعدا ابی برف الغبارء كمَافعَلَهُ 
ابن رشبق نی ميان العمل ومن اقتفی هَذا ا الأر من همل ویس يف يعبر لِهؤلاء 


E‏ 7 ي 0 که ا 


مال ا بوت 0 اا ن وای وأحلوا بالْمَدَاهِب 
oor?‏ ارك TE‏ 

ول لئے کب ان و لأس وليو ت عَين القريْحَة من سنة 
فة والنوم» وسمت الصيف من تفي - وأنا امقس 2 سين الس فأنشات 
٤‏ تاریخ تابا رفغت به عر أخوّال الناشئة ِن الأجيال حجاباء رفصت ف الأخجار 
والاغتار ابا باباء وآنديت فه لأولة الول وَالْعِمْرَان علا ابابا وتيت على حار 
یلین“ الذيْن ¿ عَمَرُوا المرب في َو الأعْصَار» ولوا أكناف الضُواجي مه 
والأَمْصار» وما کان لہ يِن الدول الْطْوّال أو الْقَصَار» E CE‏ لرك 


ات ن ر 
e‏ الأمصار. 
هو الحسن بن رشيق صاحب كتاب ميزان العمل في تاريخ خ الدول والعمدة في صناعة الشعر. توفي بصقلية 

) .ه٤‎ ٦۳ سنة‎ 

٤‏ - الممل: المتروك. 

٥ه‏ - في ظ: بالفوائد. 

۹ سرك ملت و ایت 

تست بست هيا وجه الكلام والرأي. 

۸ - أي أحسن تقدير عملي والمطالبة بقيمته الحقيقية. وهو من المغالة في البيع. 

۹ی الأنّم. 

۰ - في ن: النواحي 


مقدمة ابن حلدون Ao‏ 
E‏ والبرنُ لذ مُمَا الْجيْلان اللْدان عُرف بالمغر NS‏ 
e O TI‏ حت ا يتصور 9 ا اهما ولا یعرف 
هله يِن أَحيّال ا ِو اهما فَهذبْت مَناحيهُ تيبا وره لاقام العُلْمَاء 
والخاصّة تقريباء سلكت في ترتيبه به وتبونبه مَسنلٌکا غریا: واخترَعة من بَيْنِ لماجي 


ا وره مده واسشوي شرحت ف ومن أخوال اران والمدن 
والتمَدن وَمَا عرض في الاجيمًا ع الإنساني هِن من الأعراض °^ الذاية“ م تا يمتعُك بل 


۱ - ی ن: : هم. 

E ۲‏ ممانون سنة أو كثر والدهر» والسنة أو السنون. قاموس. 

٣‏ - يي ظ: عنه مثواهما. 

ٍ ي ن: لعَوّارض.‎ - ٤ 

ه - يقول الفارابي في كتاب الحروف ص٥ ٩‏ : العوض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته أو جزءا من 
E SK LE‏ أن وعد غل لر ای و جت تاي ابره أن يوجحد له عرض ما. فإن 
ذلك العرض إذ حد أحذ ذلك الأمر نى حد العرض. فما كان من الأعراض هكذا فإنه يقال له عرض ذاتي. وغير 
الذاتي هو الذي لا يدحل موضوعه في شيء من ماهيته» وماهيته موضوعه لا توحب أن يوجد له ذلك العرض. هذا 
بالنسبة للمعنى الفلسفي للكلمة. | 

أما العوارض الذاتية للعلوم» فهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليون بكثره» فيشرحها الغزالي في مقاصد 
الفلاسفة (١۲۳ - ١٠۲۲(‏ كما يلي: الأعراض الذاتية ة لعلم من العلوم» ونعي بها الخواص الي تقع لي موضوع ذلك 
العلم ولا تقع خحارحة عنه» كالمئلث والمربع لبعض المقادير» والانحناء والاستقامة لبعضهاء وهي أعراض ذاتية ة لموضوع 
الهندسة وكالزوجية والفردية للعدد» وكالاتفاق والاحتلاف للنغمات - أعي التناسب - وكالمرض والصحة 
والحيوان. | 
هذا وتتميز الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كا يلي: أما الذاتي فهو احازاز من الأعراض الغريبة» فإن 
العلوم لا ينظر فيها للأعراض الغريبة» فلا ينظر المهندس في أن الخط المستقيم أحسن لأن الحسن غريب عن موضوع 
علمه ) 


وإذن» فالأعراض الذاتية فى لغة ابن حلدون وكذلك ما يشبهها من العبارات مثل: ما يعرض للعمران بطبيعته من 
الأحوال» ما يعرض له .عقتضى طبعه. . لا تعي الغوانين كما فهم ذلك كثير منن الباحثين» بل إنه يقصد بها 
الخصائص الملازمة للشيء وال يختص بها دون غيره. ومن هنا بعكن القول إن العوارض الذاتية للعمران هي بتعبيرنا 
المعاصر: الظواهر الاجتماعية بأوسع معانيها. 

و م يحصر ابن خحلدون هذه العوارض الذاتية للعمران بل يشير إلى أمثلة منها: مل التوحش والتأنس والعصبيات 
e‏ 
بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال. 
انظر العصبية والدولة للحابري). 


مقدمة ابن ی ۸٦‏ 


مھ ٤ور‏ 


الكوائن وأسبابهاء ويعرفك كيف دحل أل الول من أبوابهاء حتى تزع مِن املد 
د رقف عَلَى وال م ما فلك مِنَ الأيام والأحيال وما بعْدَك. 

ورتبتۀ على مقدمَة وة کتب: 

المُقَدَمَة في افضْلِ عم التاريخ وتحقيق مذاهبه EA‏ بمَغالط المۇرحين. 

الكتاب الأول ف عْرَان وذكر َا عرض ف فيه من العوارض ال 
والسلطّان السب والمَعَاش ۽ التائ اللوم وم ذلك من الول والأسبّاب. 

الكتاب الثاني ٤‏ عبار ا حالم ردول O‏ ة إلى هَذا عد 

ا الإلاع يعض من عاصرھ هم ين الأ ماهير ردولم مغل بط 

ا بانیین والفراس وي إسرائیل والقَّط واليوّنان والترك و والروم والإفرنجة. 

الكتاب الثالث ٤‏ بار برب وموالیھم را وذکر ولتم رأحَالھم” وم َا 
کان ن هم باریار المرب ا ا ووالدول 

تم كانت الرْحلة إلى ا 2 رق لاجتلاءِ اناري وقضَاء الفرض والسنة ٤‏ ائه 
وعراري والوقَوف على آثاره ٤‏ دواوینه وأسفاره OS‏ ما نقص من حبار 
ملوك المحم : بلك ايار وول لتر فْيْمَا مکو ەمن الأقطار» کک بها ما کتيتۀ ف 
ل الأسطار» وأذْرحتها ٤‏ کر المُعاصرين للك لجال م نام لنواجيء و 
الأمصار منهم لوجي سالکا سیل الاختصار والتلْحيْص» ا بالْمَرَام السَهَلِ من 
لَْويْص» دالا ا غل اموم إلى الإخبار على الخصورص فَاسْتوعب 


١‏ - أي الإشارة بذكر أخحطاء المؤرحين. 

۲ - (من) زيادة من نسخة ليست في ظ. 

۳ - يقال: ألمع بالشيء إذا احتلسه. فهو كلمح البرق من غير تفصيل. أي الإشارة. 
٤‏ کا ل ومن إليهم من زناتة.. 

٥‏ - في ن: (أحيالمم) و(أحياهم). 

- في ن: لاجتناء. 

۷ - في ن: (فأحذت). وني ن: (فزدت). 


حبار الخليقة استتيعاباء اذا“ ء ِن الجكم افر صعَاباء عى لوادت الدول“ 
عل E‏ تح لِلْحِكمَة وان 0 وللتارنخ جراا. 
وا كان مشتتلا على أحبار ارب والبربر» من هل ادر والو رالإلْمَاع بمَنْ 
عاصَرَهُمْ من الدول الكبر رأفصح باذ کری وای ف مبادی ئ الأَحْوَال وما بحْدَهَا من 
الح م 
كيتاب العبر وديْوان المبتدا الب في يام العَرّب والعَجم والبرر 
ومن عَاصَرَهُم مِن وي السلطان الأ كر 

ولم ترك شيعا في وة الا يال والدول» وتعاصر الأمّم الأول وَأَسْبَابِ تصرف 
والحوّل» في القَروّن الْحالية اليل وما عرض في [ث٠٤/۲]‏ الْعُمْران من وة ولي 
ماين وح > وعزة د وَذلة وكثرة وتلق وعم وصناعة» وإضاعة» وأخوال 
فقلبة شعت بو وَحَضر » وواقع ومنتظر ! اا ey,‏ ) 
وعِللّه. 

فْجَاءَ هذا الكتاب ذا“ بما ضمنتة مِن اللوم ال غ رة ية والجكم المَحجربة : اقرب 
ونا من بها موقن بالقصور بين أل العصور مرف بالعجز عن الْمَضاء في مغل هدا 
القضاء ر اغب ن أل الد لضا والمعَارذ ا ء النظر “ بعَيْن ب ن الانتقاد 


١‏ - ني ن: ذلل. وتحعرفت في نسخ إلى: وذلك. 

۲ -أي الحادثات من الدول» أي الى وجحدت بعد عدم. أو ما یصیبها من کوارث ونکبات. 

۳ -أي بين أسباب قيام الدول وما يؤدي إلى سقوطها. 

` في ن: وأصبح.‎ - >٤ 

ه - الصوان: مثلثة الصاد: ما يصان فيه» أي: يحفظ. 

٦‏ - أهل المدر: أي: أهل المدن. لأنهم يبنون بيوتهم من المدر وهي قطع الطين اليابس» وأهل الوبر: أي هل 
البادية لكثرة و صوف الإبل ونحوه. 

E oh‏ ا 

۸ - اللة: الحلةت ا الول وکأنه اراد E O‏ اذا 
تعلق الأمر بالبدو المستقرين فحلتهم قريتهم» وإذا كانوا ظاعنين فحلتهم أماكن خحيامهم. 

٩‏ - الفد: الفرد. 

--٠‏ ي ن: في النظر. 


ا و E gg‏ 
لا بعيْن الارتضای والتغمد لما يثرو ون عليه 2 والإعضًاي البضاعة ب ِن اَهَل 
للم رجا والاعترَاف . ِن اللوم E‏ والحسى َ الإخوان ll‏ 

واه اسان أن َمل اغمان اة لوخ هه الكربْم حسٽبي ا 

بعد أن استوفیت لاح وأنرت کا لمرن وأذ کیت که 
ا بن اللوم طريقةُ e‏ ا و المَعَارفٍ طاق ادرت 
ن ا چ بعين الاستبصار* EE‏ 
الشريفة معياره الصحيح وقانونه» وبي رتبت في المعارف عمّا دونه. فسرحت فکري في 
فضاء الوحود» وأجلت نظطري ليل التمام O EN‏ ا والتجرو ى 
العلماء الرکع والسجود» والخلفاء أهل الكرم والجود» حتى وقضف الاحتيارٌ بساحة 
الكمال» وطافت الأفكار موقف الآمال» EET‏ اللساعي والاعتمال» عنتدى 
اللعارف مشرفة فيه غرر الجمال» وحدائق العلوم الطلال» عن اليمين والشمال» 
فأتخت مَطي الأفكار في عَرْصيها » ولوت مَحَاسِن الأنظار على منصيهاء و] 
تَحَفت واه افا رط کر ارادا ق حزانتها وصوانهاء ليون 
آية للعقلاء يهتدون .عنارو» ویعرفون فضل الإنسانية ي آتارو» وي ران مَولانا 
السلطان امام لاون الفاح المَاهد» الْمتَحَلي ٴ منڏ حلع امائ ولوت مائ بڃلی 


١‏ - أي الستر بعد الرعاية.. 
۲ - البضاعة المزجاة: القليلةء أو الي م يتم صلاحها. 
- إلى هنا انتهت مقدمة المؤلف في ظ. ولعل ذلك من فعل الناسخ الذي م يجد في هذا الإهداء كبير فائدة. 

ثم بدا ب المقدمة في فضل علم التاريخ. 

۽ - أي السراج (المصباح). 

٥ه‏ - آذکیت: أوقدت. : 

٦‏ - الاستبصار: لمل والنظر والاعتبار» قال الغزالي في الإحياء: العلوم ال تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا 
واستبصارا. 

۷ - اهجود: النوم. 

۸ - جمع تهمة: الأرض المتصوبة إلى البحر. 

٩‏ - جمع نحد» وهو ما أشرف من الأرض. 

a‏ - العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 

۱۱ - حلوت: عرضت. 


مقدمة ابن حلدون ۸۹ 


القانت الراهدى التو سح ب رکاء المَتاقب ۽ والْمَحَامِل وکرم لْشَمَائل والشواهِ بأحْمَل 

من القلائد في نحور ولي المتناوّل بعرم القوي السساعد» والجدٌ المرّاتي المْساعب 
لر ارف والتالِي ذوائب مهم ا القواعِد لكريم المَعَاِي َالْمَصَاعِد 
حابم شتات اللوم رالفوائ واظم شل المَعَارف والشواردي ومظهر الآيات الربانية 
ي فضل ا الإنسانيق بفکرو الشاقب الناقد» ورآيه اليح المَعاقل» ا 
المَذاهب و والعقائ نور الله الواح عراشل ونعميه ل ة لوار ولطْفِهٍ كاين 
بالمَراصد للشدائد» ٠‏ اکرب المقالي تي رسعت صلا الرَمّان لاا 


واسقامة المَاِد يِن وال واوا وَذهَبّت بالطب الأرابد ولحت على | الرَمّان 


زز م 


رونى الشاب العائك وحجتو التي لا طلم إنکار E‏ ِو شبات المغاند 3 
الم آي فارس عبد , العربز ابن ولان اسان امعطم اهر الشهيد بي سام 
ابر راهيم ابن ان الکبیر الجاهد امقس ي المومنين» بي الحَسَنِ ابن اساد 
العلا م ملوك بني مرین اين حددوا ان هجوا اسيل هدن ومحوا 
تار البغاة المفسرايْن» اء | لله على لأمة ظلاكه وبلغ في نصر دعوة الإسلام آَمَاله» 


٩ اھ‎ (5)9 

وعفن إلى حرام المرقفة ِطلبة الوم بحايع القروين من مد ية فاس حاضرة مهم 
و كرسي سلطانهم؛ حَيْث مقر الهدَى» وریاض لمارف حضرلة الندى» وفضاءُ ء الأسرار 
ا فیح المَدى» رالإمَامة الار الكريمة العزيرة إن ا ال بنظرهًا سريف 


۱ - في ن: من زکاء. 

0 الذي أصابه دوار البحر. 

- في ن: الخليفة أمير المؤمنين» المت وكل على رب العالمين» أبو العباس أحمد » ابن مولانا الأمير الطاهر المقسدس 
أبي عبد | لله حمد» ابن مولانا الخليفة المقدس أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أئمة 
لمو حدين الذين حددوا الدين» ونهجوا السبل للمهتدين» ووا آثار البغاة المفسدين من الحسمة والمعتدين. سلالة أبي 
حفص الفاروق» والنبعة النامية على تلك المغارس الزاكية والعروق» والنور المتلالي من تلك الأشعة والبروق. فأوردته 
من مودعها إلى العلى بحيث مقر الهدى» ورياض المعارف» حضلة الندى .. إلى آحر ماذكر هنا إلا أنه لم يقيد 
) الإمامة بالفارسية» وهي نسخة خختصرة ة لعلها أول تأليفها قبل تعديلها وقبل رحلته إلى المشرق» إذ لم تذكر: م 
كانت الرحلة إلى المشرق... 
٤‏ - في ن: من بي مرين. 
ه - في نسخة خحزانتهم. 
- نسبة إلى الخليفة أبي فارس عبد العزيز.. 


ERTIES‏ س لَه في جَانب القبول 


اد فتوضح بها دة على راسو حه راشهًاداء قفي سوقها ت a‏ اك 
حضتا E‏ علوم والآدابي ومر مدد د بصائرها المنْيرَة نتا ج القرابح 


والألبابي وال وزغا شکر متها خظوظ امِب ِن رَحْمَيها u‏ 
على حقو ا ق دمتهاء ويعلنا مِنَ السَابقيْنَ في ميدانهاء المُجَلينَ في حوميهاء ويضفِي على 


سے اسر ص سر ارقم ر 


ُهَل ا وما اوی يِن الإسلام إلى ج م عِمالتهاء بوس ea‏ وحرمتهاء وهو 


~a o 


» | +» ٤ 9 E E of مہ ھ‎ e 
ن عل أعمَاا حالصَة في وخهها بريفة ِن شوائب الغفلة‎ E 


e‏ وهو حسبنا ونم الوكيل. 


| - أي سريرا. 
۲ - الأمد: الزمن الحدود. 
- الإيالة: الوادي والولاية وأراد الدولة. 


mM‏ الحاجة إلى السنن والقوانين الناظمة للإحتماع. 
ل الأحطاء الناحمة عن إغفال المنهج والجهل بالقوانين. 
لا نماذح من أغاليط المؤرحين. 
لا نماذج من أغاليط المفسرين. 
لا الأسباب الداعية للوقو ع في الأحطاء. 
لا الحكم على الحوادث والقصص بالسقوط إذا حالفت: 
اللعروف من طبيعة تزايد السكان ف الحتمعات. 
أو النظم الحربية أو الإجتماعية. 
أو الجغرافية. 
قال الاعات 
J‏ ضرورة الانتباه إلى التغيرات الإجتماعية وانقلاب المفاهيم قي دراسة الحادتة التارجية. 
ل التنبيه على أغراض المؤرخين القدماء. 
لا التعريف منهجية المسعودي والبكري في كتابيهما. 
لا تبدل الأحوال في القرن الثامن. 
لا الحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ. 
لا اقتصاره على تاريخ المغرب إينبه على تغير مقصده بعد رحلته إلى المشرق حيث عم تاريخه 
اللشرق والمغرب]. 
لا املصطلحات الى ابتدعها للفظ الأعلام الأحنبية. 


أ - المقدمة 
ي قعل عِلم الارن وتحقيق مَذَاهبه والإلْماع بما بغر ل 


من المغالط وذکر شيء من ِن ابابا 

غلم ا ن لار ف يڙ لذب حم اموي شریف الغاية» إا هو بوقفنا على 
المَاضينَ م من الأمَم في ي أحلافهم” وَالأَنبيَّاء ٤‏ یرهم والملوك ٤‏ درلم 
EE‏ ج فائدة الاقداء N OE‏ آخوال دين اللاي 
ج إلى مآ معدو ومَعارف متنوعَةٍ رخن تر رر تبت» يفضریان e‏ 
کی ی رتکبان"“ به عَن ارات والمغالط لن الأَحبارَ إذا اتيد فيها على مُحَرٌ 
اقل ولم تح أصول العَادَةٍ و وقواعِ الان ة وة الْعْضْران اول ف اء 
الإنساني» وا فیس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذامِبي ll‏ لمن فيها من 

ثور ومر لدم وَالْحيَدِ عَنْ جَادة د 


وکټیرا ما وقح للمۇر جين ۲/٣‏ والمفسرين وة لتقل م الْمغالط فى الحكايات 
رالوقائع لاعتمادهم فِيها على محرد 0 غا سینا ولم يعر ضوما على أصولهَاء ولا 
قاسوهَا بأشباهِهًا ولا سروه بوحيار | RN‏ طبَائع الكائتات وتخكيم 
التفّر والبصريرة ةق الأحبار» لوا عن لحي E,‏ ا والغلطي ولا س 
ا إحصاء الأعداد من لوال و السار إذا عَرَضَّت ف الحکایات إذ هي E‏ 


O E‏ ا الأول وال اعد ومَذا كما نقل 

Io‏ م o‏ لھ ) د3 م 0 ر 
N‏ موسي غا السلا 
أًحْصَاهُ ف اليه بعد أن احا من يطيق حَمْل السّلاح حاصة من ابن عِشرين فما فوقهًا 


ی 
۲ - حمع علفة: وهم القوم المختلفون. 
۳ = آي بغي متشوقا.. 
٤‏ - أي مصادر وموارد. 
ه - أي يؤديان. 
٦‏ - أي يبعدانه. 
٠‏ ۷ - أي ضاعوا في صحراء الوهم.. 
۸ - اهذرٌ: سقط الکلام. 
٩‏ - في ن: وآن. 


ا شت ١‏ مه الف و ريدن ويذهَل ف ذلك ع e‏ تقدیر [ت/] مصْر والشَام 
واسَاعهما لمثلِ اا من الجيوش» 2 MS‏ حصة من الحَامية 
شه بدك لْوائد ا E‏ 


تسع لها وكقر بوطًائفهً رضي عَمًا فوقهاء تشهد 4 
المالوفة. 
EEE‏ ابال ى مل هتا عند عد أن يقح نها رخف ار قال لضي سا 


ا 


1 


سے رح 
فد 


ا ادها إذا اصطفت E E O‏ تل هان اه ا 
0 عنها و بع عن رین ر از 


او کون lL‏ الصفين وشيء من جوانبه ل ا بالحانب الاخحر» والحَاضر شه لذلت 
فالمَّاضي شه بالآتي من المَاءِ 6 

وڏ کان ملك الرس ودوانهُم عظم من ملك بني ائيل بکيير يهد لذلك ما کان من غلب 
بختتصر َم والتهامه بلادهم واستیلائه على رهم وريب ؛ بيت امقيس قاعدة اتهم وسلطانهم 
وهو من عض عمال مملكة فارس بقال: ا اھ ان ن المرب من حومھا وکائت مالک 
ا اسان Nl‏ والأبواب أَوْسَع من مَمَالك بني إسرائيل بكثير وَمَع ذلك لم تلغ 


ص ر7 ص ي س 2 


تو مم با ار ه0 


pe e e e ES 
واوا ني اتاعهم اکر من متي ا ا والزهري: أن‎ el کلھم متو ع على‎ 


ا 
ار مړ ن س ار ب س ټپ س م 0 2 2 


e a eg 


ر و 


الت وا ی رل عل ت خایة ول ا ا ف ورا خی ر 
في فصلل المَمّالك من الكاب ل لقو اسع مما را وفلسطين من اشام 
وبلاد يشرب حير من الحجاز على ما هو المَعْرُوْف. 

رأيضا: الذي بن مُوسى وإمرايل إا هو اريه آباء على ما ذكره مقون 7 
ران بن صر بن قات س بف لاء و كرما ابن لآوي ‏ بكسر الواو وشحهًا ‏ 
قوب وهو ! E‏ هذا سيه ني الوراة. 


| - في ث: يذهل من ذلك ٿي. 

۲ - أي الحدود. 

لل 

٤‏ = بوخد على الولف فته بجا يذكرونه من أنساب» ولو أنه الأول ل اكك رضخا لاسباتب دة ها 
کر الخلاف في تعداد تلك الأسماء. إضافة إلى أنه بجحب عليه بداية التوقف عند النصوص الثابتة القطعية في صحة 
ما يوردونه. وهم حين يقولون: إن یوقوب هو إسرائیل لا يلتزمون هذا في کل کتامم بل على العكس تد من 
a‏ . علما أن. القرآن الكرم يجعل فاصلا واضحا بون إسرائيل ويعقرب. ومن يتدبر 
سورة مرجم جد فارقا کبیرا ٻين الالنين. وکل هذا السعى للحتت مهم لبط سرائیل بیعقو ب حاولة ا 


N FP FE EDETE TE مقدمة ابن‎ 
EB ٥ ا د ا‎ 


سے ر 
ج ت ے ن ~~ 


وای ف س فا کان ائ س ان وا مو عله ف E‏ 


4 


1 


ارتباطهم بسلالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلا فان النبوة تک كتا ع اله حصرت في ذرية نوج 

وإبراهيم: وّحعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب). . وهم ليسوا من دريتهما ا ق 

کانوا دري نو وج مل ذرية نوح. من غير هذا الفاصل.. وإلا اعتبرنا هذه الكلمات من الحشو الذي لا فائدة منه 
لله کل 


قف کتاب الله و 
ا الثقة مروت ما ي بالتوراة يوقع يي إشكالات كثيرة في ذهن الباحث المدقق» ES‏ 
رسالة إلى العلماء لا بأس بأن أوردها. بسم الله الرحهمن الرحيم 


السادة العلماء الأفاضل: السلام عليكم ورحة الله وب رکاته» وبعد: آمل من الله ك أن يلهمنا يلهمنا الصواب» وآن:يعنا غل 
كشف بعض القضايا المشكلةء الى تواحه الكثير من أبناء الأمة في شأن كتاما الكرع اف ل ات الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه. وخحاصة فيما يتعلق في صناعة التاريخ الذي كب وفق تو جیهات أعداء اللسلمين كفعل متعمد من الأعداي 
وكمتابعة من غير تدقيق لمروياهم ال تتناق مع الكتاب الحخاتم. وأتخبب آنا داب الشكلة تات من المفهر م الذي ا 
لحدیث رسول الله ل الصحيح: «حَدڻوا عن بني إمْرائيل ولا حرج». 

فهل هو في معرض لمدح ا الذم؟ وإن کان في المدح فلماذا نفي الإتم؟ 

وا رض القارئ رة أا ان ومنهم ني الله موسى ل أسئلة توحي بتغيير الكثير من أماكن الحدث» 
ومواصفات الرحالات» ك: 

أين هي مصر الي تحدث عنها؟ وهل هي المعروفة الآن؟ ون ۾ تكن هي» فأين E‏ 
مضرا أحر كدلالة على وضف المكان الممصر؟ وهل توجحد علاقة بين أسماء بعض ادن والقرى كبصرة» بصرء بضر 
ومصر؟ ولاذا قال فرعون: أليس لي ملك مصر؟ ومن كان يشكك في ساطته عليها؟ وهل يشير ذلك إلى بعدها عن مركز 
ملكه؟. ‏ أين توحد الأمار الي قال عنها فرعون: وهذه الأمار تحري من تحي؟ وما علاقتها بأمار العراق؟ وهل توحد أفار 
متعددة في مصر؟ وما هي البلاد الى تكثر فيها الاغار؟ س ين توحد الحنات والعيون والزروع؟ ‏ لاذا لا نعرف لمن 
والسلوى إلا في العراق؟ م نم لا يعبد العجل إلا في الهند؟ وما علاقتهم بعبادة قوم موسى للعحل؟ ولم توحد في المند 
ومحيطها منزلة احتماعية ودينية» هي الساموراي؟ وما صلتها بالسامري؟ ولم يحرقرن موتاهم ويذرون رمادهم في فر الغانج؟ 
وهل لذلك رابطة بتحريق موسى للعجل ونسفه في اليم؟ وهل يطلق اليم على النهر؟ وإن كان فهل بمكن أن يكون فعل 
موسى كان في الهند قرب فر الغانج أو أن المخالفين فروا بذاك الوحه؟. ‏ هل قوله: (وأرسل في المدائن حاشرين) يراد به 
مطلق جمع مدينة أم هو علم على ما يعرف بالمدائن على مر دجلة وهي سبع مدن؟ وما سر ارتباطھا ب (مدین)؟. س این 
تقع مدين؛ ؟ وهل ها حدود زمانية أو مكانية مع قوم لوط؟ وهل قوم لوط كانوا في منطقة البحر الميت؟ فكيف نوفق بين هذا 
وما ذکره ه الله تعالى عن قوم لوط وأن أهل مكة عرون عليهم مصبحين وبالليل؟. م هل للمدينة الي حر ج منها خائفا يترقب 
صلة بالمدينة المعروفة بهذا الاسم (المدينة) قرب البصرة على هر الفرات؟. س ما سر إطلاق كلمة شيعة في العراق؟ وهل 
کانت معروفة قديما ككلمة متداولة بين أفراد احتمع القدم في تلك البقعة؟ وهل لذلك علاقة ر زان د ا 
لإبراهيم) وقوله: (فاستغاله الذي من هه غل التق هن ع وهل موسی السلا من ئ سرائیل؟ ومن هم؟ 
وهل صحيح أن يعقوب هو إسرائيل؟ وما مستند ذلك؟ وما علاقتهم بذرية نوح؟ ولاذا قال تعالى: لإذرية م ملا مع 
E‏ يقل: ذرية نوح؟ وما فائدة هذه الزيادة؟. ‏ أين هو الواد المقدس الذي كلم فيه Te‏ 
وبين قول إبراهيم ل: ا من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك الحرم)؟. هل الطور غير طور سينيين؟ وهل 
کن المقارنة مع ما يعرف بال طوروس (علما أن وس _ التنوين)؟ وهل يمكن أن کک سيناء المعروفة؟ وما مدى 
القبول لقول القائل: إن طور سينين موحودة في الكوفة؟. لاذا طلب فرعون من هامان أن يوقد على الطين ليبن صرحا 
ولم يشر إلى البناء بالحجارة؟ هل يشير ذلك إلى طبيعة البيغة الخالية من الحجارة؟ أم أن استخدام الفخحار والآجر كان هو 
اغالب على صتاعتهم النائية؟ وني أي حقبة زمنة كان استخدام الآحر؟. الأحرة العلماء حفظهم الله تعال : بعد الذي ذکرته 
وهو غيض من فيض. أمن من الله تعالى أن يوفقكم لإفادني بأجوبة شافية تكون عونا لي وللمستفيدين في الوصول إل 


0 


إلى اليه متتين وعشرين سنة تتداولهم ملوك الط من الفراعئة. aS‏ 
إلى مثل هذا العدد. 


سے سے 


ون زَعَمُوا أن عَدَدَ تلك اليوش إلّما کان في رَمَن سليْمان ومن بده عد أيضاء اس 
ا ن وإمرایل إلا ae‏ اه یمان :ن وة ن شا ن خوت ونقال: ا 


عة أجيال 


2 


a‏ رہ 
ا 9 


مرون ت و E‏ وتال a‏ 
ول قشعب اسل ني أَحَد عَشَرَ من الود إلى مثل هذا اعدد الذي رَعَمُوهُ؛ الهم إلى المنين 


رالآلاف فا ll‏ وام أن تجاوز إلى ما بعدهما من عقود لأعّدَاد فبعید» واعبر ذلك في الحاضر 


الماد والقريب امروف تحذ زَعْمَهّم بطلا ملم كاذبا. 
yy.‏ أن e‏ سلیمان کات e‏ حاصت ا 
منهم. و کم اا ع لے وملک کن خرن کر وا ا 


» 
1 


سے ص 


هذا وقذ جد الكافة من أل العصر إذا ا أفاضوا ني الحديْث عن عساكر الدول اتي لعهدحم 


2 
مه وا ر لمن 1 1 ss‏ ابات 


و لزن ,تج ~~ س os‏ 


م م ٤‏ 


2 وطاوعوا وساوس الراب فاذا e‏ ا HT‏ ر E‏ واسشبطت 


ا ُهل ثرو ي بضائعهم وفوائدحې واسشحابّت عَواد لمر في تفقاتهم لم جذ معْشتارَ م 
دوه وم دا إل ولوع فس بالعرآئب» وسهولة جاوز ا والكفلة على ا 


والمتقد سی لا اسب فس على حط ولا عمد ولا الها في الحبر بتوسط ولا عالت ولا 
َه (E‏ 


¢ ف مراتع الکذب لسا وشخحد آیات اله هر‎ PEGE 


o 


شري لهو الحديْث ليضل عن سيل اله)[لقمان: 1]» وحسبك بها صفقة خحاسرة. 


ومن الأخار الوه ورعن 2 ما ينقلوته كافة ني أخبار الَبابعة ئة ملوك يمن وجزيرة عرب ا 


a a 


أو قر 


ا 
ر 0 


کاو يرون من قرام اين إلى أفريقية والبربر من بلاد د المَعرب وأن افرش بن قيس بن صيفي من 
اعاظم مأوكهم الأول وکان _ لهل سى عليه لسم أو له فيل غزا أفريقية انحن في المرب 


oT‏ غطت ريوما الصحيح الذي لا لبس فيه ولا 
NA O E E‏ 
١‏ - قي ث: رام بن حضرون» ویقال: نحسرول. 
۲ - أي القريبة منه كالخيل. 
۳٣‏ ¬ یسیم: یرعی. 
٤‏ - أحذه من قوله تعال : ولا و ت و EE‏ 


او ی د ی ا ا ی 


o‏ نار لرا 


وله الذي سماهم بهذا الاسم حي سَمع رَطالَهُمْ وقال: ما هذه لبرت اح هد الاسم عنه ودعوا به 


ص 
rs‏ 7 9 سر راص 2 o o‏ 


وانه لما اصرف من المَغْرب حجر هلك بالل من بحر فاقوا بها وانڪامو اهلها ومنهم 


م ټ 


صنهاحة وكتامة. ومن هذا ذهب الطبري والجرجاني والمسغودي وابن الكلبي والبياسي)» إلى أن 


صلهاحة وكام من حم وكأباه تسابة البربر وهو المحيح. 

وذكر المسعّودي أيضا: ن ذا الإذعار من ملو کم قبل افریقش س و کان على عَهّد سليمًان عليه 
للام غرا المرب ودوحه 

SSSA ES 
ملكا لكثرة امل رح ر‎ 
وکذلك یقولون فی یع الآ وُو اسع یو کرب وکان على عهد يستاسف من موك‎ 
الفرس الكيانية أنه ملك الوصل وأذرْيجان ولقي اتر هرهم ونح نم غراهم ناي وثلتة كذلك؛‎ 

وان بعد ذلك أغرى ثلالة من به بلا فارس وإلى بلاد الصغد من بلاد مم اترك وراء اهرب وإلى 
بلاد اروم فمك الأول ا د ی و لی اصن و أحاه س لذي 


2 
ەەب ص دص 


MY‏ ا و 


حت قم بها إلى ھ هذا اَعَد و 1 ی قاع تر ودوځ لاد ١‏ ورحع. 
هذه الأَحار كله بعيدة عن الصحة عربقة تي الوحم وعلط وهب بأحاديث القصص الموضوعة. 


وذلك a N‏ ا کان بجزيرة العرب» وقرارهم وکر سم بصنعاء ا e‏ 


سے 


عرب حيط بها ار من ثلث حهاتها فر الهئد من الوب وبر فارس الهابط مله إلى البصرة 


ص 


من المشرق» وخر السويس هبط مله إلى السويس من اعمال مص من حهة امب كم كما تراه ئی 
مصور الجكراقاء َا يجد السالكون من اين إلى المرب طريقا من غير السويس» وملك _ 
e pS E FL a‏ | المستلك 
eek‏ فور من غير أن صر من اعمال وهَذا مَمسعّ ني العادة. وقد ۽ کال بلك 


١‏ - لعله حمزة بن يوسف السهمي الجرحاني صاحب تاريخ حرحان» توفي سنة ٤۲۷‏ ه. 
aT‏ البيلي. حطاً. وهو منسوب إلى بياسة من كور حيان. امه يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري» من 
علماء الأندلس» ووفاته بتونس ٥٣۳(‏ ٥ه)»‏ من کتبه الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإإسلام» وتاریخ ذیل به تاریخ ابن 
ا انظر الأعلام للاز ر كلي (۲۹/۸). 
۳ - یقال: درست الأرض» إذا اغحى أثرها. وهنا .عمعن: خحرها. 
E‏ 


مقدمة اش i dO EREP CE EEE EEE‏ 
الأعَمَالٍ عمال وکنعان بالشام وقبط بمصل نم ملك العماة مص وملك بو إسرائيل الام ل 
يلقل قط أن الابة حاربوا أحدا من هولاء الام ولا ملکوا شيت من تلك الأَعّمَال .٠‏ 


ی ع ۱ ا 


رأيضا: فال من الحر لغرب بعیدة» والأرودة TS‏ فادا ساروا فی غير 
أعَمالهم احتاجوا u‏ اتاب لزع ولعم واا لاد یما یرون عليه ولا یکفي ذلك للازودة 
وا ن تقلوا فام من ذلك من مالم فلا تفي لهم ارواحل بتقله» فلا بد وآن 


سرا 


طريقهم من كلها اعمال قد ملکوش ودو وھا لتکون امیر منهاء إن قل: إن قلك العَسّاكر 
مر يلاء المع من عبر أن تهيْحَهم خضل لهم الميرة : المسالمَة فذلك بعد وأشد اماع فد 
على ان َه الأخجبار واهية أو موضوعة. 

وم واي الَرَمَل الڌي يعر سالك َم مع قط ذكَرهُ في ي المرب على كثرة سالکه و 


اے کے ر 


يقص رة من ال ركاب رأھل القری فی کل عصر وکل حھة؛ وو على ما ذ کرو م ف ر 
الدواعي على تقله. 


رک ین 


وما عزوم بلا اشرق وأرْض ارك وإن كان طريقة أَوْسَعَ من مالك السويْس إلا أن الشقة هن 


ج کے کے ت 


عد وأمم فارس والروٰم معرضون فبا درن ارك ولم تقل قط أن اتبابعة ملكو بلا فارس ولا بلاد 
ارو وما كائوا یحاربون آهل فارس على حدود بلاد اعراق ومان ارين والحيرة والجزبرة 
ن دحلة والفرات وما هما ني الأعمالء وذ وع َلك ن ذي الإذعار منم وکنکاوس من ملوك 
ا س الأصعّر بي e‏ ویستاسف متهم أيضاء ومع ملوك لطواثف ع د لكاي 
والساساية من بخدهم بمجاوزة رض فارس بالعرو إلى بلاد اترك والبّت» وهو مقع عادة من احل 
لأمم المخرضة منم والحاجة إلى الأزودة والعلوفات مع بعد الشقة كما مر 

فالأخبار بذلك واهية مَدخولق وهي لو كانت صحيحة اقل لكان ذلك قادحا اء فكي وهي 


وقول بن إسحَاق في خبر یرب والأوّس والحَررج: إن عا الآحر سار إلى المشرق» مولا 


ا ۳ 


على اعراق ٤‏ ارس 


م 2 


لا ن بم ی ت میک وا اا و مرها على لوان ن لصحت يقع لك 


سے 9 هه و 


تمحیصها بحسن وجه. وله الهادي ل الصواب. 


١‏ - أي البلاد. 
۲ - أي غذاء الجند والدواب. 
۳ - مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النجف. 


۹۸ 


وأبعَد ِن ذلك وأعرَق في الوم م يضاقل اهرون في تفسريّر سُورَة الفجر في قوله 


ر ر کے ر E‏ ر ر 


تعالی : i‏ : وک کیف فعل ربك بعاد و إرم درف ي الماد [الفجر: ا ا 


إرّم اسما لمينة بأنها دات عمَاد أًي: أُسَاطِيْن , SC‏ عاد بن عرص 
بن ارم ابنان ما وشدا ملكا من بعده» هلك دید قَحَلْص الْمْلْك لشداي 
ودانت ا ملو که E O‏ لابين مغلهاء فبنى مَينة إرَمّ في صَحَارّى 


عدن في مدو لث ية سني وكان نره تع معَة سنق وأنها مدينة عظيمة قصورها مِنَ 
E E‏ ياقوت وفيّها أصناف لجر رالأنهار المطردقي ولم 
تم بتاؤھاء سار إلا بأل مکی حتی دا کان ينها على رة يوم وة بعث اله 
عليّهم صيحَة صيْحَة من لاء فهکوا كلهم ذكر ذلك الطبَري 0 والتعالبي ا 
رفز ين شرق 

E‏ اللو ن قلابة م الصحابة أنه : حرج في طب إبل له فوقع 


م س ر ر ےر ا o‏ کر زمر لرام ر ل 2 o‏ ا( 
ا ما در علي ولع حبر معاوية» فأحضرة وة عليوِ» (فبحث عن) 


كب الأخار وَسَألهُ عَنْ دَلِك فقال: هي ارم ك الفا وسَيدحلي رحل ين 


مسلون أحمر افر قصب على حاحب حال وعَلی عُنقو حال يحرج في طلب بل 
له نم التفت فصر ابن اول و و 
نة َم يسْمَع لَه حر من يهاڊ ٿي شيءَ من بقاع الأرْض» وصحارّى عدن 


سر س مل 


2 زعموا نها بیت فيها- هي ي وسَط يمن وما رال عُمرانة متعاقباء رالادلاء 
E E‏ وک يقل عن هذه الْمَدِيَّة حبر ولا ذكرهَا أَحَذ يِن 


| - يذ كر الإمام الطبري هذه الحادنة في تفسيره ولا في تاريخه!!؟ 
۲ - الکشاف: .)٠٠١/٤(‏ 
۳ - أي الزخشري والتعالي» إذ م يذ كرها الطبري. 

> - لم أحد ابن قلابة في الكتب E‏ ولا ف تراحم من بعدهم!!؟ ولعلهم ارادا عبد الله بن 
زید ابا قلابة المجرمي› وقد كان في أيام معاوية وروايته عنه مرسلة کان وان وق س ا 
۷ ه. انظر تهذیب الکمال .)٥٤۸ -۰٤۲/۱ ٤(‏ 

ه - في الكشاف :)۲٠١/٤(‏ فبعث إلى. 

٠‏ -في الكشاف: عقبه. 


مقدمة ابن qggŞĞgيا‏ ي 


الإحباريشنَ ولا من الم ولو قالوا: إنها درست فيْمَّا درس ِن الآثار لكان أشْبَةء إلا أن 
ظَاهِرَ كلاَبِهم انها موحودة وبعضهم يقول: إنھا دمشق ناء على أن قوم ع عاد 
وها وقد ینتھی الهذيان بعضه ضرم إلى اا وإنمَا ير عليّهَا اَهَل ا الرياضة 


والسحر مَرَاعِم کل به به بالخراقات. 

و الي حمل المفسر رین على ذلك م ما اقتضتة صرناعة ٠‏ ابو في لمظة: لإذات اد4 
اا ار Nl,‏ الأساطين» فتعين فتعيّنَ ن کون ن بنای ورشح ل ذلك 
قرا ابن الزير: ر على الإضافة . من غير تنویْن» وقفوا على بلك الجكايات التي 
هي شه به بالأقاصيّص ا واليي هي ا إلى الا في عداد 
المضحكات. 

ولا فَالْعْمَاد هي: عِماد الأحبيّق بل اليا وإ ربد بها الأسَاطين فلا ا ف 


م ٤0‏ وو 


وصهم انهم أل بء وطن على عمو بنا اشتهر من وهم لا أنه ناء حاص في 


وذ ضبقت كما ني راء ابن ازير عى إضافة الَضية إلى المي كما تقول: 
ريش اتةه ولاس مض وريعة زار. وأي رورو اى هد ا البيْد الذي 
E‏ لجيه لمال هله الحكايات ال التي : بنزه کتاب الله ع٠‏ عر مثلها لبعدِهَا 
عن ا 

ومن الحكاات ي المَذخولةٍ لل اا ن َة الْرشيْد للبَرامكة 


مر قصّة الْعَبَاّة ت أحته مع حفر : ی یخی ن اله کرای را لک بمگنھتا بر 
رو شت لعن ون ی د عل کم هزه عار وزماعلی ایا 
o E TL OO E‏ 
- رعموا في حَالَة السكر- فَحَملّت» وؤشي بذلك رشبد فاستغضب. 

وهيْهات ذلك من منصب لْعبَاسَة في دِيْنِها وبوا وَحَلالهاء وأنها بست عبد ال بن 
عباس ليس ينها وينه إلا أربعة رخال هُم راف اين وَعَظَمَاءُ اة من بخدو. 


١‏ - انظر هذا القول في تفسير الطبري» وذكر أيضا من يقول: إنها الإسكندرية. وللمحامي أحمد غسان سبانو 
دراسة مطولة يحاول فيها إثبات أنها دمشق من خلال بعض الحفريات. 
۲ - أي احتيل لتوجيهه. 


مقدمة ابن ص E‏ 

والعباسة ب شت محمد المهدِي ن عبد الو ابي حغفر المنصور بن محر اساد ن 
علي ابي الخلقاء بن عبد | ل رمان اران ن ابن الاس عَم ابي صلى الله عليه وسل 
بنة خليفة» وأحت Es‏ محفوفة بالْمُلْك ۽ العّزيز والخلافة لبوي وصحبة 
لرَسول وعمومتو وإمامة ية ة ونور بر الوَحْي ومَبط لمَلاَِكة من سائر جهاتهاء قريبة 
عَهار يبداوة لعروية سد ج ادبن اليد عن عوائد اعرف ومراتع الفواجشء فاين 
ا ا إذا O N a‏ قدا بن 
از یف لحم ها تفر فن خي وتنس شرقها أربي يعؤلى من مَوّالي 

و ی ا 

وغايتة e‏ وهم بصبيو وض ايد ٤‏ وامستخلصتهم ورقهُم إلى ازل 
الأشرَافي و كيف يَسُوْغ يِن ارشب أن يصهرَ إلى مالي الأعاحم على بعد ف همه وعظم 
آبائه؟! r e‏ وقاس العبَاسة نة مل من اء ملوك 
رمان لاستنکف لها عَنْ مثو مع مع مولی من ۾ موالي دوت وي سان وما واستنکره 
ولج ف اة وا ق العاسة وال ِن التاس!! 

وإنما نكب الّْرامكة ما كان من اسيبْدَادهِم على وة و ا احجَانهم امال الجباية» 
تی كان ريد يطلب سير م امال فلا يصل لله ا فغلوة على مرب وشا رک وه ني 
سلطانیي وم يکن َه مَعَهُم تصرف في أ مور ملي فعَظمَّت آثارهُي وب صيتهم» 
وعَمَروا مَراتب الدوة وعيمطط 0“ بالرُوسَاء يِن ِْم وصنائعهم واختازوهَا عمَن 
سواهم مِن وزارة EEE‏ وحجابة وسيفٍ وقلم. 

بقالٌ: إن كان بار الرّشيّد د من ود یی بن خالا حمسة وشرو ريسا يِن بَيْنِ 
E Se‏ قل LT‏ وة بالمَناكب» ردقو عل 


١‏ - في ن: إقامة. 

۲ - الساذج: ا 

۳ - أي الطهارة والنقاء. 

٤‏ - أي بقوتهم. 

ه - آي بالغ. 

- احتجانهم: أي اقتطاعها والتفرد بهاء والضن بها. وني ن: احتجافهم» أي: استخلاصهم وحوزهم ها. 
۷ - آي ما فيه إمارة ولو كانت محدودة. 


۱۰١ ST IEP E ED DE 


بارا 7 ؛ لكان أيهم يى مِن كفالة هَارُوْن ولي عَهاٍ وحليفة ل فق حت شب يي حجري 


ر عشي وغلب على مرو وکان يذعره: یا نت قتوځه ايار ِن السلطان 
8 » وعَظْمَّت الدالة بني وانبسط ا عنمُي وانصرفت تخوشم لوحو 
وس لهم رقاب وقصِرت عليهم لآمّال» وتخطت الهم من فضي التخوم هَدَايا 
املو ك و وتحف لأت ا E‏ إلى راهم رائده م في سيل O‏ 
الحا وأفاضّوا ق رال الشيعة وَعَظَمَاء ا الل قوم المنر وکسربوا 
الأشرَافٍ ل o‏ انی( ومدحوا ا ميد ّح به حليفتم 
سنو اتهم ابوایر والصلات واستولوا عَلّى القَرّى الام نالواحي 
واانمتار ف ر سفوا البطانة اة ا ق 
لولايق فكشِفت لهم وحوة المتاقَسّة وَالْحَسَّدي ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة 
غ ا حتى لقد كان بنو قحطبة أحوال حعفر من أعظم الساعين عليه» ! 


ا و@ ع 


تعطفهم - لا وقرَ في نفوسهم من الحسد عَوَاطِف ارم ولا وَرَعَتهُم أواصِر القرابق 
رقارَن ذلك عند مخحدويوز نواشیء رة والاستنكاف يِن الْحَجر والأنفق وکاین ٥‏ 


ر ر 


ر قي بتي ب ار ادال رانتهی e‏ با لارا على شا 


٤ ر ص سر ا ۹ س ټ‎ E 
وخی مدا‎ E 2 الب آي خد ري للف بالفس ا‎ 
مر لدي تراه لفل نن حى م اكد لقب على اتان رويد يعمل رتل َه يه‎ 
آلف أف درم على ما ذكره الطبري» وَدَفعه رشي اک ا‎ 


١‏ - الراح: الأكف. 

۲ - في ن: سیرت. 

۴ - أي من يشايعهم وينصرهم. 

> - الذي كبلته الديون أو غيرها. 

ه٥‏ - أي اجزلوا. 

- أي من يقصدهم لاجة. 

۷ - اسف: تتبع مداق الأمور» وهرب من صاحبه. فکأنه بأفعاله قد ساعد على ابتعاد حاصته منه حوفا من تتبع 
دقائق آمورهم. 

کی ن کان من:: 

. ٤٠١ انظر جمهرة أنساب العرب ص:‎ - ٩ 


ا 
إلى تفر فَحَبْسة مد ثم حماتة الذالة على تة سبتلي والاستیداد بحل عقالي 
لاء 2 ّت زر ا و وسال ا عة لما 


ډټ سم 


لأرَض بهم ویدار ر وَذهَبّت Ll‏ اکی ر ر ومس dT‏ 


واستقصى سير الدولة وَسيرَهُم وحد ذلك: AS‏ 
و ما قله اين عبد ره في مفاوضة الرَيّدِ عَم حَدّو إسحاق ‏ ٿن علي في شان 


نکټتهم» وما ذکره ةني اب الْشعَراء في كتاب الق في مُحاورة الأصمعي للرشياد وللقضْلِ 


E e 
~~ © pg 


بن يحیی في سَمَرهم تتفهم أنه إنما قتلتهم الغيرة والمافسة في الاسيّداد من الخليفة فمن 
دونه وكذلك ما تيل به أَعَداوهُم من البطانة فيما دسو لِلْمُغتيْن من الشَعْر احتيالا على 
اسا للخلاو تربك حَفائظ هم وهو قول : 
NEAT‏ وا ا 
واس بدت رة رالياة ‏ إن اال اجر من لا عبد 


A E‏ ي وا لله إني عاجڙ. حتی بعنوا بأشال هله امن يري 


وسلطوا علَيْهم بأس اتيقاه. و با لو ِن غلبة الرحال وَسْوء الْحَال. 
e‏ ارشیا لحر و n a‏ 


e م‎ 


ليلا ن E‏ اعدا وم کان عليه محا ة لاء رلأرلياء شحور شیر 
OT O‏ 


بوم 


ر ن مراف 0 كاك 3 ٠‏ من الاد ت والْمُحَاففاًّة م ریات ا 
e‏ د الصبّح اول وقتها. 


١‏ - الاستقلال بالاأمر. 

۲ - في الأصول: (داود) وصوابه: إسحاق بن علي كما في العقد الفرید .)۲۹٦/۰(‏ 
۳ القائل: عمر بن آي رييعة. کک 
SS‏ 


۰۳ 
کی الشری و ا کن می ن کل بن با رو وة وکان A‏ 


ويج عاما ولق رَحَرَ ان ابي مریم مُضلجكۀ في سره حن تعَوّض لَه بيغل ذلك في 
الصَلاة لما سَعه يقرا: هومالي لا عبد الي مربي [يس ٣:‏ وقال: وا لله ما اد دري 
لم؟ فما الك الرَشريد يد أن حك نم القت له مغضبا. وال E‏ 
الصلاة أيضا!! ياك إياك والقرآن والدين» ولك ما ش شعت بعدَهمًا. 


وأيضا ققد كان من العم والْسَدَاحة ا قرسو عَهده من سلَفِهِ امسن لذلك 
ولم يکن يت وين ده ابي جعفر بي رمن انما عَلْمَهُ غلاماء E‏ بُو حعفر 
من العم والدين قبل ظط [۲/٥‏ الحلافة ا وهر القائل ا ۽ جين شار 


عله بتأليف الْمَوَطا: يا أا عبد الله إنه ٍي على وخ الأرض أُعلَمُ ني ومنك» وإني 


قد شغلتني فة مضع أنت لتاس كاب يعون ب تنب فيو ر رخص ابن عباس 

وشدائد ابن عمَرَء ووطتة للناس توطئة. قال مَالكٌ: فوا للد قد علَمَني الصيف يومي. 
وذ أذركه ابه المَهّدِي أب الَرَشيْد د ڌا وهو بورع عن كسوة و الجَدِيد لِعيالِه مِن 

E‏ ودل عليه وما sS‏ الحلقان ِن بياب 


اله فاستتکف لدي من OE‏ علي E‏ 


هَڏا من عَطائي» فقال لَهُ: لك ذلك O E‏ 
ا 

فکیْضف یلیق بالر شید شريد عَلّى قرب لهد من هذا الخليفة ووتو وما ري عليه من امال 
هله و لسر في اَهَل بست والتخحلق بها اَن يعَاقرَ لحر أو جاه بهاء وقد كانت 0 
لشاف من الْعَرّب الَْاهِليّة في احتتاب الحمر معلومة مه ولم کن لکرم شج رت رک 
شربها مدمه عند الكير ينهي رارع اباو انوا على یع من اتاب لمات 
فی د نهم وذنياشم وتلق E N PE‏ 
[ وار ت كه طبري والْممنغووي في َة حبرل ن بعتيشُوع بْب حن 
> حفر له امَك في مَامدته فَحَمَاه عن تم مر صاب لمَاِدّة بحل إلى مزلي وفطن 


ر سے ر 


4 
ا 


~~ و لر‎ ES 


شف ر بو وش حادم حتی عاینه ا فاعد ابن بختيشو ع ع للاعتذار نلاث 


۱ - البج: وسط الشيء ومعظمه. 
ا يذ كر الطبري هذه القصة في تاريخه!! 


ا ا س f‏ 
قطع من اسم في ثلاث 5 أقدَاح: : حلط إخداهًَا باللحْم المُعَالجٍ بالتوابلِ ا والبوارد دِ 


ص وي r~‏ 


والحلوّى» وت غل اة ا وعَلى الالغة حرا صرفا وقال في الأول والفاني: 
أمير المؤمنين إن حلط السّمك بغيره و ا وقال ف التالث: هذا طعا ابن 


بختیشو ع ودَفعَها إلى E‏ حتی إذا انتبة ارش وأحضره لاوخ أحضَر 


اک انناج وَج صاب الْحَمْر قد احتط وأتاع u,‏ روَد الآحرَيْنٍ قد 


سے بے 2 


سد ويرت رائحتهُمًاء فکانت له في ذلك مغاورةء NEN‏ 


احتتاب ي الحمْر كانت مغروفة عند مانيو وهل اديو 
وقد تبت عَنه أنه عَهدَ , بحس أي نواس لما يغه من انهماكه في المُعَاقرة 


تاب وأقلع. 
وإنمًا كان ريد يشرب نبي المر على مدب أَهْل اراق وقتاوبهم فيها مغروفة. 
ا اصرف فلا سيل إلى اتهامه بھا» ولا تقد الأحمار هة ياء فلم 
E‏ من كبر الْكبائر عِند أَهْلٍ اَمِل و ويك القوم 
كلهم منج با ین ازتکاب الف والرف ف ملاسم وزاتته م وسائ ماولانهم لم 


ا ° ر ر 


کاو ڪل من عقوا داوق ومتاخ لن اي کم اققا ند تا نك با ع 
عن الإبَاحةٍ 1 الحظر »ون ال إلى 

ەو و ەوە CET‏ 0 

ولقد افق الْمُورحون الطبري والمَسعودي وغيرهُم على ا 


حلقاء: ي ا وني لباس 1 o‏ ركبو بالْحِلية الحفيفة ا ايض ي 


SECRETE‏ رمک ک۵ ای سان سیم ت 


ت 


والقَضاضة كن کرو مسال لاب ب لرل إن اء ا لله وا لله ا اى ال 


١‏ - في ن: أماع. وتاع القيء والشيء: حرج وسال وذاب. 
۲ - هو الشاعر المشهور الحسن بن هانۍ» توفي سنة ۹٩۸‏ ١ه.‏ 
٣‏ - ي ن: به. 

a eR 


\ » ° 


ويتاسِب هذا أ قريب من - ما ينقلوتة كافة عن يى بن أكثم قاضي المَامُوّن 
و ۰ a‏ وان سکر ية مَعَ شرب دفن في اران حتى أفاق» 
نيدوت على لسا a.‏ 
بس ابقر کر ل ن 
إني عملت عن الْساقي فصير كما تراني سلب لعل ودين 


حال ابن كم والْمَامُوْن في ذلك مِنْ 8 ريد وشرابهُم إنما كان اليد وم 


ري 4 


يکن مخظورا يدهي و السکر فيس من شأنهې وصحَاتة امون إنما كائت له 
ي الدينء ولقد : ت أنه كان ينام مَعهُ في التي ونقل في فضائل لامرن وخسن عشرته 
أنه انتب ة دات ية عَطْشَان فام يسس ويلعيس الإناءَ مخافة أن بوقظ يى بن أكنم 
ا ثبت انهم E‏ ن اصح ا فان هذا من الْمعَاقرة؟!. 
وأيضا: فإ يى بن كنم كان ِن عة هل الْحَديْثي E E‏ 
ن حنبل وإسماعیل القاضِي» ورج عنه التريذي (ف] کتابه بو الايي 7 sS‏ 


ر 


الحَافظ: : أ اأبخاري روى عنه في غير الجَامع. فالقَذځ به قذځ ي حويعهم. 

كلك ما يره به الْمُجان بالمیّل إلى لمان بهتانا عَلّى ١‏ ي وفرية عَلّى اللاي 
سيدو في ذلك إلى أعبار القَصَاص الوهبة يي للها ين افراع أخدابيء فونه كان 
مَحسودا في ماله وخلوه لِلْسلْطًان» و کان مقا ِي ام والديْن مرها عن مغل ذلك. 


gg ا چ سرس‎ 9 o” 


وقد ذَكِر لان حنبل ما رمه به الاس ققال: e E‏ 


١‏ - الذي نقل عن يحيى بن أكثم ينبت يثبت أنه لم يكن ممن يبيح شرب النبيذ ما دام فيه الإسكار في قلته أو كثرته» 
وإذا شرب فإنما Ns‏ فيه الحلاوة. تقل المزي في تهذيب الكمال 
(۲۱۷/۱۲) عن علي بن حشرم قال: أحبرني يحيى بن أكثم أنه صار إلى حفص بن غياث فتعشى عنده فأتي 
فض ن ا قدح ضخم] فشرب منه ثم ناوله با بكر بن أبي شيبة فشرب منه» فناوله أبو بكر يحيى بن أكثشم 
فقال له: یا با بکر ایسکر کثیره؟ قال: إي وا لله وقلیله. فلم يشرب. 

۲ - في ن: جماعة. 

۳ - أي كتاب الجامع الصحيح المعروف بسنن محمد بن عي عيسى التزمذي. 

> - في الأصول: المزني. حطأ. وهو الحافظ اوالا نف لزي صاحب تهذيب الكمال» وقوله هذايي 
)۰۹/۳۱( 

٥ه‏ - في ن: یشبجه اججان. 

٦‏ - في ن: لقد. 


هذا؟! وأنکر شّدیدا. . وأتى علو ماعل ی 
ااا ی ال ہیاک ری کے یت ا را ومو اشر لن 


ر 


وقد كنت أَوَف على سَرائرو فأحده شدي لوف من ا لله لَك كانت فيه ذُعابة وحن 
علق ريي بَا رې به وذکره ان بان في اتو رقال: ل ی 


or ااژ/‎ © 


ون اال هد ا ا 0اا عر د ا ا د خان 
لز في مسب إعنهار الماثون إلى اخسن نن سل ن بن ران وان خر ل 
يعض الليالي في تطوافه بسكك بغداد في زيل مدلى من بض السُطؤح بعال ودل 
مغارة لفتل ‏ من الحرب بر» فاعتقده وتناول المَعَالق» a E E‏ إلى مجلس 
شانة كذاء ووْصَف ِن َة نة فرشه وتنضيد َه وَحَمَال ريه 4 قف الْطرّف 
E‏ وگ مر برت 1 من حل الستور فى ذلك لر اق ق َال فان 
الان ٠/1‏ ف ةرد اى دة ف يڙل e‏ حتی لصاح 


ت 
یں ۶ رر و ر ٤‏ مر 


وَرَحَح إلى أَعْحَابه بمَكانهم من انظاري وقد شغفتة حبا بعت على الإصهار إلى أا 


صر م زر ر س ~~ 
رن ا 


هذا کله مِنْ حال امون ل ه وعِليه واقتفائه سن الحلقاء الراشدين 


م آبائه» وأخاو ر ا ا اران الق ومناظرت ر e E‏ لحدو د 
الله تعالى ي صلواته وأخْکايِي ف تصیح عه اسول الفساق المستهترين a‏ 


7 افو بال ورد المدازلء ت e‏ الأغرابي؟! وان 
i‏ هذه NS‏ کیره وف العو ا 


١‏ - ما بين: [ ] زيادة من تهذيب الكمال. 

۲ - التقات: )۲٦١ - ۲٠۰/۹(‏ وانظر تفصيل أحباره ف تهذيب الكمال. 
۳ - انظره في العقد الفرید .)١٤۸ - ۱٤۲/۸(‏ 

٤‏ - أي القفة الكبيرة. 

ه - اسمها: حديجة وعرفت ببوران. انظر العقد الفريد .)۲٠۸/١(‏ 

- مغارة الفتل: من قوله: أغار» أي: شد الفتل. 

۷ - المستهتر: المولع بالشيء لاببالي عا فعل فيه» ومن كثرت أباطيله. 


e ا‎ 


سر بی 


وإنما يبعث علي وضعها رالحَديْث بها الإنهماك ٤‏ اللذات المُحرمَة وهتك 


- 


ا ( » ويتعللون بالأسّي بالقوم فیما ا من طاعة دات فلڌلك ق کثیرا 


ما ينهجوٴن 9 ا هذه الأحبّارء وترون عَنْها علد تصفحهم لأَوْرَاق الدَوَاوبْن 


î‏ بهم في غير هدا من وال وصفات الكمّال اللائقة بهم المَشهُورة عه کان 
حيرا لهم و اوا يعلَمُون. 
وقد عذلت" يرما بض الأمراء من أبتاء الْمُلوك في کلفه بعلم الغتاء وولوعه 
بالأوار. وقلتٌ له: ا هذا من شاك ولا يلبق بمنصبك» ا ع افلا ری 
إراهیم e‏ إمام هذه الصناعة ورئیس eT‏ ف رَمَانه؟! ا 
ey GD TS‏ بابراهيم عن 


ی ا( هدي من يسَاء) [البقرة: ۳[ 

رمن الأخبار الواهية ما يذهب إليه ا من المُورحينَ والأبّات في العبيديين خلفاء 
ا روان رة من فيه عن اهل الب صلوات لله علیهم» » والطعْن في سهم 
ا اسماعیل 2 ان 8 ي ذلك 


٤ 


ا س 


A‏ لخادتت ف رهي زتلفرن عن افر لشواهد 


ن 2 


الواقعات» رأدلة الأخوال ا اقتَضَت حلاف ذلك من CE‏ دعواه ولد عليهم؛ 


نهم فقون في حدينهم عن مدا دولة الشيعة. N MS‏ 2 


رصا من آل محمد واشتهر حبر وعم َحْوبْمة على عَييّد الله المَمّدي وابنه أبي 


ن س 2 
2 م رک و سے 


القاس عشي على آنفسهمًاء E‏ من المَشرق محل الحلافة واحتارا بمصْل وانهما 
حرجا من الإسكندرية في زي التحار رګي 9 ي النوشري عامل مصر 
والإإسكندرية سرج ق طابھمًا الحالة حتی 5 رکا حفي 2 على تابعهما ا 


ي م 
ار ۳ 


لبسوا ب به من الشارَة والرّيَ افوا لقب وان المعتضد أو ا لأغالبة 


١‏ - الخدر: ستر بد للجارية في ناحية البيت. فالمخحدرة: اللازمة للخدر. 
۲ - همج: سلك. 

۳ - العذل: الملامة. 

٤‏ - قي ن: أو. 


igs EE 
أخذ الآفاق عَليهمَا وإذکاء‎ es راء أفريقية بالْقيْرَوّان وبي مدرار مرا‎ 
ET عون تي لبهم فعقر اشع صاحب سجلمَاسة من آل مدر‎ 
TT [ظ۷/] و مَرْضاة للحليفة. هذا قبل أن طهر الْسشَيعة على الأعالة‎ 
کان بعد ذلك ما کان من ظهُور دعوتهم بالمَفْرب وأفريقية نم باليمَنٍ م بالرسکندری‎ 
م بمصر والشتام رالحجاز ا ت اعباس في مَمَّالك الإسلام ش شق الأبلة»‎ 
وکادوا يلون عَليْهم مَواطتَهُ وُزايلون من أَمرهم.‎ 

ولد أظهرَ دعوتهم بداد وَعرَاقها المي البسَاسيري من مَوالي لديم غ 
خلقاء بني اباس في مُعَاضًة رت َه وَين أمراء المحم > وحَطَّب لهم على متابرم 


ن 


حَوّلا كاملا وما رال بو العباس ا بمکانهم ودولتهي وملك بني أمية وراء البحر 
ادون بالويْل وَالْحَرّب مهم وكيْف بقع هذا كله لدعي في اسب بکذب في الْتحَال 


ا عت حال القرمطي إذ کال دعي ق اتساب a‏ تلاشّت دعوت e‏ اا 


ا TT aS‏ عاقتهب و أمرهم!! ولو کان 
يدن كذلك لعرف ولو بد مهلة. 
ومَهّمَا تكن عند ىء من حَليْقَة وإن الها تخفى على الاس تغل 
قد قصلت دوم تخو من من وسن سه وملكوا مقام إنراهم عل السام 
ومصلاه» وموطن ارول صلی الله عليه وسلم ومدفته» وموقف لجيج ومَهّبط 
الملائكة. 
2 م ورور 44 (t)o‏ 


a le e کک‎ E, 


2 


٤ 


او 


بعل ذهاب الولة. وروس أرما دان إلى بذعي بأسْمَاء e‏ ر 


ر 


أعقابهي» کک استحقاقهہ لحلاف E‏ تعیینهم بالوصية ممن سلف 


١‏ - مدينة قي حنوب المغرب» بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء اللحنوب» عند هاية حبال درن. 
اقا اال با خی الا ای تون 
ا شيعتهم. 


الا ولو ارتبوا في نسبهم لما ركبو اقا ق الأحطار في الاتتصّار لهم ا 
عة لا بر ن انر ولا شب ي يعي ولا كدب سه فما بحل 


E 


والعَحَب من القاضي بي بكر الباقلاني شيخ التظار ِن لكين كيف يجح 
ا هة الحقالة احق یری هذا الرّأي الضعيّف!! فن کان َلك لِمَا کانوا عليه 

ين الإلحاد ني الديْن؛ والتعمق ي الرافضيةء فليس ذلك ت باقع في صَدرٍ دعوتهم» روس 
بات مهم باي يفني عَم من الله شيعا في كفرح فقذ قال تعالى نوج عليه 
السلا ني شأن ابيو: «إنة لس من اهلك إنه عمل عير صاع فلا تسان iE‏ 
لم [هود E‏ قال صلى الله عليه وسلم لفاطِمَّة يعظهًا: «يّا فَاطْمَة اعمَلي فلن 
اني عنلعو ين الله يي 


٤‏ صر 


دمر بهي رار ب EE {٤‏ ل تال انود لرل بهم» وتخت 


م ل ا a‏ 
e ۹‏ 


ار و حالم اقاي e‏ ر 
فلو تستال Ey, SS‏ 


E‏ سمي محمد بن م إاسماعيل [ظ۲/۷] i‏ بالمکتوې» 
سا 4با ا بعتم ما اتفقوا عليه ِن إحفائي حَذرام 1 ين المتليْن علبهم e‏ 


ك 


شريعة بني اعباس بذلِك عند ظهوريم ا لعن في نسبهم» > وازدكفوا بهذا الرأي الفائل' 
تين من ساناي واغحب بد رازم وأترا روم رة ارربم ع 


| - هو محمد بن الطيب» مات ١۳‏ ٤ه.‏ 

۲ - آخحرحه البزار (۲۸) من حديث حذيفة بإسناد لا بأس به بلفظ: «يا فاطمة اعملى ر فإني لا غي 
عنك من الله شيعا يوم القيامة». انظره ٥‏ ف جحمع الزوائد )۲۷/١(‏ رقم .)١٤١۷(‏ وأحرحه امد CT ٣٣/۲(‏ 
۹) والبخاري في الأدب المفرد )٤۸(‏ ومسلم )۲١ ٤(‏ والزمذي )۳۱۸١(‏ والنساائي )۲٤۸/٦(‏ من حديث ابي 
هريره بلفظ: «يا فاطمة آنقذي نفسك من النار فإني لا أملاك لك موا له ا ويي لفظ للبخحاري ف صحيحه 
:)٤۷۷١(‏ «يا فاطمة بنت حمد» سليى من مالي ما شعت لا أغى». 

۳ - أي جخبر به ويبلغه. ۰ ۰ 

سه الال الا مال ۷/۲ 0 ال بن ارت 

ه - في ن: فتوسل. 

٦‏ - فال رأيه: أحطاً وضعف. 


الأعّدَای يذفعون به عن انيهم رَسُلطانهم مره لجز ج الا لمن 
غلبم على اشام ويصر والججاز مِن البربر الكتامِينَ شيعة العبياريينَ وأَهْلِ e‏ 

قد سحل اة ببغدَاد بنفيهم عن هڏ ا وشهد بذلك دهم من اعلام شار 
جحماعة که ينهم الشرف رضي EF EP‏ ومن العلماء وحار 


ES ا‎ 


ا وک ر ا د اا ی ر ر رلك اوأر م ٤‏ 


e 


a E‏ ين الاس ببغداد 


سر r a‏ ر و 


حسبما وعوه» م a‏ 

رن كتاب الْمُعتضد ف شأن عبد اله له إلى ابن الأغلب بالقيروان وَابْنِ بذرار 
بسرجلما سه أطدق شاا وأوْضح يل على صحة تسبهم» اضر اَعَد بتسَّبٍ اهل 
لت يِن كلاح 
والدوكة والسلطان سوق اَم تحب إليه ضايع العم والصنائ» وتلقمَس فيه ضوال 
الجکې وتخدی إل ركائب الروايات والأحبارء وما نفق فيه تفق عند الكافة فَإِن 
رهت الدولة عن العف اميل والأفن TT‏ سلكت الج ا 
تج عَنْ قصد الْسييّل» تف ني سوقها الإبرير الحَالص وَاللحيْن الْمْصفيء ون ذهَبَت 
َع الأغرَاضِ ا وَمَاحَت بسمَاسر بغي والباطل» نفق ا والرّاثض. والناق 
البصرير نظره قسلطًاس حه ومیزانه وملقمسه. 

ومثل هذا وعد نه كيرا ما يتناج به اعون ني سب إذريْس بن إذرتس بن 
أبي لير روان اله لبهم الإمام بعد أيه 


عب الله بن حَسن : ين الْحَسَن بن عَلِي بن ٴ 
بالْمغرب الأقصى» e‏ تعریض ال بسالتظنن في الحْلٍ المُخلف ء عن إذريس 


١‏ -نسبة إلى اا أباورد» وباورد» وهي بليدة بخراسان. انظر ترحمة محمد بن أحمد بن محمد 
الأبيوردي» ن وفيات الأعيان HA‏ 
e‏ فن الناقة» أي حلبها فى غير حينها فيفسدها ذلك. 
الت المعتدل» الو سط. 
TTS‏ 
٥ه‏ - في ن: بسماسرة العرب البغى.. 
ق 


€ 


اکر هرات تولف حم اله وأنعدحم ما أحهلهې STINE‏ 


ر ص 


كان إصهارة في البربرء ونه مذ دحل المرب إلى أن توفاء الله عر وَحَلّ عَريْقّ في 
لبذي و حال لبادية في مغل ذلك َير حافيي اذ لا ماين لهم ياتى ها بْب 


وأخوال حرمِهم احمعین بمرای من حَاراتهن» م من جيرانهن» تلاق الْجُذرّان 


2 
2 


وتطامن لبنيان» وعدم الفواصل بين الْمَسَاكِنِ وقد کان راشد یتولی جدمة الحرم أك 
من بغار مولا بها ن وا ژوم شیو CS E‏ 


0 ~a و‎ 


راماق ويره على اموت 0 عاضوا ونه بار اااي حرو 


o7 ت‎ 


ہے او شاق مراب نع عن ذلك ر کلا وای نما درت هَذِه 
کی ني العباس أقتالهم ومن بني الأغلب عُمَالهم کانوا بأفربقة ية - وزلاتوم» 
ذلك a‏ لبر إلى المَغرب من وقعة بخ أَوْعَرَ الهاي إلى الأغَالة اَذ 
يقعڈوا ا ه المراصان وذكوا عليه لوتء فم قروا بوه علص إلى لغرب م 
ll‏ من بع يد ذلك عَلى ما كان يِن واضح مولام 


ك 


رغایلیم غلی الا کنترة رن د قشب نموه عابو ي نَا | ريس إلى 


سر ار ر 


المَغربي فقتله فقتل ودس لماخ من ۾ مالي المهّدى أده و لتحيل على قتل إذْريْس» فا 


اللحاق به» والبراءةَ من بني اعباس مواليه» فاشتمل عليه إذريس» وحلطة بنفسه رتاود 


الاخ ی خض علواتہ سنا امستھلک ہی وو حبر ملک ِن بني لباس اخسن 
اراقع ِم رَحَه ِن قط اتباب َة ةلطرب واقلاع حرلوتيها. 

وما تأدّى الهم حَبَر لحل المُعلف لإذريس فلم كن لهم إلا كلا ولا وإذ 
باذعو قذ قد عادت» والشَيعة بالمغرب قد ظَهَرت» ودولتهم بإدريس بن إذريس قد 
تجددت» فان ذلك عَلیھم نکی ِن وقم لسا و کان لفل وَالْهَرَمٌ قد رلا لا بدوة 
عرب عَن أن يَسْمُوا إلى القاصية فلم يكن مهي قَذرة الْرَشِيّدِ على إذريْس الأكبر 
مادم قاف المَغرب واشِمَّال لبربر عليه إل لحيل ٤‏ الاک بالسموم» فعند ذلك 


e 


١‏ - أصفق القدح: ملاه. وأصفقوا على كذا: أطبقوا وأجعوا. 
۷ س أي اأهلکه» من قوهم: استهلكف لال أذا أنفقه وأنفده. 


1۲ E E O EGE E 


فزعو إلى أوليائهم من الأغالبة ب بأفريقيّة ف س ولك الفرخو مئ ناجو وحسّم الداء 
المتوقع ‏ الد من بلي بویع زان اعروق بل ر“ 7 0 شج منهب يخاطبهم : ل 
لامرن ومن بده من فاه فكان الأعَالَّة عر“ 0 المَغرب الأقصّى عَحَرَ 
وليثظها مِنَ ربن على ملوکھم خوج لما طرق الخلافة مِنِ نیرا مَمَاِك الْعَحَم على 


ھن ر ٤‏ 


سدبها وامنطائهم صهوة التغلب و عليه وتصريفِهم أحكامَمّا وع أُغرَاضِهم في رحالها 
وحبایتها وأَهْلٍ يططهًا وسار نقضرهًا وإ لبٔرَامھاء كما قال شاعرهم: 
ا 
فخشي هَولاءِ الأمَراء الأغَالبة ا بالمَعَاذِيرٍ» ا با قار 
المرب و بالإرهاب بشن إذريس الخارج | بو ومن قام a‏ 
بخاطبو نھ بتجاوزه حدود حرم ِن عَمَلِ رتفدو کته ف تحَفِهم وهدايامُ 


os 


ومرتفم حبایاتھ تغريضا باستفحَالي وتهّويلا باشدَاد د شو کی وتعْظيما لما دُفِعُوا اليه 
من مُطاليته وراس رتهديدا بقلب ادعو ةن الجؤرا يي وطورا يطْعَنون في نسب 
دريس بیثل ذلك الطْعْن الک ا ك 0 بصِدقهِ من كذبي لعل 


ر 


الات وأفن قول من لف من ص ا صبية بني العَباس» وملک عَم في القبول من 


ر 


کل قائل والسْع | ۲/۸1 لک اق ولم يرل هذا داب حتی انقضّى أن الأغالبَة» 
فقرعت O‏ ساح لغْوْغَايی ET‏ 2 


ر 9 3 


ذريعة إلى الل من حلفهم عند المنافسة وَمَلَهمّ- بَحَمُمٌ اله - والعدول عن م 
شرع فلا تعاض فيها بين المقطو ع والمَظنوؤن رإذْريس ولد على فراش ا ا 
لراش“ على أن ية أل ليت عَنْ مل هدا ِن عمد أل الان فا له سُبْحانه قد 


أَذعّب عَنهم ارحس وعَهَرهم تطهيْرا فراش إذريس طهر من الس ومترة عن 
ارحس بحم القرآن ومن اعتقد حلاف هذا فقد بء بائوي وولج الكفر من بابه. 


کک 


١‏ - وَشَحَت بك قرابته تشج: أي اشتبكت. ويي منشورة الدكتور وافي: (تشبّح) أي تنمو ويمتد. 
۳ - أخرجه البخاري ۱۹٤۸(‏ و۲۱۰ و۲۲۸۹ و۲۳۹ و1۳۹۹ و۳۲٤1)‏ ومسلم ۱٤٥۷(‏ و۸١٤۱)‏ من 
حدیث ابی هريرة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». 


مقدمة ابن خحلدون TF‏ 

uy,‏ لابراب الريب ودفعا في صَذر ااال 
أذناي ين قائله المختدي عليه القادح في تسبهم فر یو وينقلة روو عن بض 
ؤرجي المرب ممن انحرف عن أل الست وارتاب في في الإيْتان سلفم وإلا امحل 
مره عن ذلك مَعْصوم ينه وتف اليب  »‏ حيْث ي E a‏ کي 
جاذا عنهر لي الحاة الها وأزجر آذ يُجادوا غي وم اهامر 

ولتعلم أن أكثر E E E A RS‏ 
إلى اهل ليت أو دبل فيّهم؛ فإ اذَعَاءَ هذا السب الكريْم دَعْوى شرف عريضة على 
الأمَم وَالأْيال من اهَل الآناق فتعرض التَهّمَة في ولا کان نسب يبي إِذريْس هَولاءُ 
بمواطنهم م من فار س وسائر ديار الْمَغرب قد بلع م ® الصوح بلغا لا كاذ 
يلح ولا يط أحَد في دري إذ ُو تقل الأمَة وَالْجيْلٍ من الف عن الأمَّة والْجيْلِ 
ين اسلف يت حديم إذرفس مقط فاس وها من يوت » ومسجدة لصق 


E E off” © 


مَحاوهم وذروبهم» وسيفة متقضى برس الَأذئة مى من رار ليم وَعَير ذلك من 
آثارءهِ التي اورت أحبارها حدود التواتر مَرّاتي CE TA NE‏ 

ھل دا اسسا إئی ما انام اھ ہی الہ وتا کد رھم ری ن اذل 
لمك الذي كان سهم بالفرب وَامْتَن أ بزل عن ديك وأنه لا يلع مه 
أحادِهم ولا نصیفه» ون غاية ار المتتويْن ا الست الک کرم ين لم يخْصل ا 
َه الشَواهِد ا ان سم لمم حال ن اناس مُصَدَفون في أنسابهم. و بون ما بين العلم 
اظن زک دق تھی وہ مل یك من رد ع پو و نبز لر 

اركاب E‏ اا الطعْن تیر ا أربي تم ساره ن ق 
5 ة والمشابهة فی طرق الاحتمال» رف ل ق رب ب ف EE‏ 
ال خا OG ORTA‏ 


بی الما ن لقاس ! بن اا بن س وهم ا أل س ل 


۲ - فال رأيه: أخحطاً وضعف. 


E وهم الْسيادَة على اهل الْمَعرب كافة حسما‎ E 
عند ذكر الأدارسة إث شَاء الله تعالى.‎ 

ل مذو المقاا ت لاس لااب الفائلة ما يتناوّلة ضعَمَة اللا أي ِن فقهاء 
مغرب من المَذح في الام المَهْدِيٌ صَاحب دولة المُوَحَديْس ونسبي ٠‏ تبه إلى الوذ 
والتلبيْس فيْمًا تاه من ليام بالتوحيّد الْحَق والنعي عَلى أل البغي قبل ت 
عاق تي ذلك حى فما َعَم لوخدو اتاعة من ابه في أل التي وإنما 
wh eg e 0‏ 
4 ممع اقول موا اعقب سوا ذزك على ورا ب باذم في مداه ا 


وأيضا فكانوا ينون من ملوك متونة عدا تل وکرامة لم تكن لهم ِن غَيْرِهِم 
لما كانوا عله ِن السّذاجَة وَانَحَال اللا كان لِحَملّة الم يدوليم مكان يِن 
لوَجَاهَة والانتصًاب لِلْشوْرّى كل في بده وَعَلى قدره في قومه» فأصبځو بذك شيعة مم 
وحربا عدوم ووا علي اهدي ما اء به ِن لاهم والتربب علبهم > والمناصّبةٍ 
م > تشيعا للمتونة وتعَصبا لدولتهم. ومکان الول عَيْر كانه وَحَالهُمْ على عير 
مختقداتهم وما ضَنك برحل قم على اهل لدو تا قم من أخوالهم وحالف احتهاده 
فقھاؤهبہ فنادی ف قومه» ودعا إلى جهادهم بنفسرو اقم وة ِن أصولهاء وحعل 
اليا سافلا َعَم ما كانت وة اشد ش وكة» وأ أنصًارا وَحَامية واي 
ذلك من أتباعِه تفوس لا يخصريها إلا حالقهاء قد بايعُوه على المَوْتي ووقوه بأنفسهم ن 
الهلكة قروا إلى ال تعاّى يإثلاأف مجه في إظهار بلك ادغوق والعصب للك 
الكلمة حتى عت على اكلم ودالت بالعدوتيْنِ يِن الدول وهو بحَالَة ِن التقشف 
احص الم على المكاره والقللٍ ِن اذا حى َة اله ولمس على شي يِن 
الحَظ الماع في دناه حتى الود لذي ر تجنح إِليه O EEE‏ 
شري ما الذي فص بلك ٳڻ لم يکن وجه ال٤‏ وهو لم يخصل له حظ من الدنيا في 
عاحلی وَمَح هدا فو کان قَصْده عير صاع لم هامر وانقستَحت دعوت فإسنة الل التي 
قد حلت في عِباده[غافر: [Ao‏ . 


وا انکارهُم نس ني اهل الت فلا تعض ده حجة لهم م 
وانتسّب لبه فلا دلي قوم على بْطلانه؛ لان اناس مُصَدَقَون في نسَابهم 

إن قالوا: إن الرئاسة لا تكو على قوم في عَيْر اهل حلَدَبِهِم كمًا هُو الح 
حسما ياي ني القصْلٍ الاوك س ها لا ا 3 Ls‏ 
باتباعِو والانقیاد إل وال عِصابه ِن هرغ حت تم مر | لوي دع 0 


فاعلَم أن هذا السب الفاطِيِي ل E E TM E OG‏ 
ت وإنمَا کان [ظ۲/۹] تاع له بعَصيّة ية والمَصمُردية رمَکانو نها 


ر 


ورسخ شجرته فيهاء و كان ذلك السب لفاطِيي قد درس عند الناس» وبي عِنده 


وعند عشيرته» ن یناقلوه هې کک ا الأول کان انلخ نه وبس E‏ هَۇلاءِ 


وظهرَ يها فلا یضره الانتسابت الأول ني عصبيتد» إذمُو مَحهُول عند أل ا 


وشل هذا وقح كنيرا | ااال ا ا 

وانظرٌ قصة عرفجة وجرير في رئاسّة سَّة بَجيّلة وكيّْف كان عَرفْجَة يِن لاأردِ وبس 
دة جيل حتي ازع مع رر اسهم ند عر رضي ال عن E‏ 
تفم نه وجه الحى وا لله الهادي للصواب. 

وقد کانا أن نرج عَنْ عرض الکتاب ي بالإطناب في ذكر هَذِو ا ققد رلت 
أقداء كتير ن الأمات و المُوَرَحِيْنَ | ا مغل َنِه الأحَاديث ِو الآراء وعلقت 
نارم ونل عه ا : اضر والغفلة عن القاس روما فم مم أيضا 
ذلك ان غير بحث وولا رویة راندَرَحَّت ٤‏ محفوظاتهم حتی صار فن ارخ رايا 
مختلطا وناظره مرتیکاء من مناجي العامة فلا يتاج صاحب هذا القن إلى اليل 
بقو RATE‏ ثم ادات و :اعقلاف الأ و :البقاع و :الأعْصَار ٣‏ سير 
والأحاق اوائ وار وَالمَذامِب وسار الأخوال رالإحَاطة بالْحَاضر من ذلك 
ومُمَائلة م ما بين وبين الغائب من الوفاق و بون ما بينهُمَا من يلاف وتعليل المتفق نها 
والمختلفي اليا على اول الدول الملل ومَبّادیء ظهُورمَا وباب وها 
ودواعي کونھًا وأخوال قاين بها وأحجارهم حتی کون ويا لساب كل 
حادث» واقفاً على أصول كل حبر ؛ حي يعض حبر الْمَنقؤل على ما عندة مِن 


ص 


¥ 
e 


€ 


١ 
في ن: مستوعبا لاسباب کل خحبره.‎ - ۱ 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ ١١ا‏ 
القواعد رالأصوّل ان وافقهًا وَجَرّی على مُقتضَاهَ کان صحیحا وإلا ريف واستغنی 


ف 


نه . 

ما اكير القَدمَاءُ عم تاريخ ! لا يديك حى اله الطبري والمخاري وان إملْحَاق 
من هما وأمتالهُم من عَلمَاء الأمة وق دمل الک EE‏ ْو تی صَارَ 
تحال مَجْهلة واستعف اعام ورمن لا رسع له في التعارف مع وحمل ا 
فيه فيه والتطفل علبْه؛ فاحتاط ا بالْهَمَل ولات بالقشر» والصادق بالکاذب إوإلى 
ا الأمور [لقمان: E‏ 


م الغلط ر الخفي ف تاربخ ا عن SS‏ الام وَالأحْيّال مدل 


ر 8 
9 ر ا 2 
٤ن‏ ر رر o‏ رھ £ 0 


خسار ومرور الايا وهو دا دوي قد ال إذ لا يقع ! إل بعد أحقاب و متطاودة» 


ت ^ ص ر 2 
نے ر س 


تلا كاد بتقطرہ ا له إلا لآَحَادُ يِن اَهَل الحليقة» ولك أذ أخوال العم والأمم وعوائدهُم 
نحلم لا دوم على وبِيرة واجدة وناج مقر إنما هو احلاف على الأيام 
رالأرمنة» وانتقال مر حال ا حال. 

وكا كوف ذلك في الأشْحَاص والَرْقات وَالأمْصا فكَدلِك بقع ني الآفاق والأقطار 
راز وا ورل لإسنة الله اني قد حلت في عباده©[غافر: e‏ 
مم الرس [ظ ۰ الأولى والسريان يون وَالْبَط والابعة ونو سرائيل وَالقبط 


ا على ا ف 5 بهم ق دولهم ومالك م وسياستهم رای ولغاتهم 
راصطلاحاتهم وسار مشا ر کاتهم مع ناء e‏ وأخوال عَيمَارهم عام A‏ 
آارُمُم؛ ثم حاء ِن بعلم افر الثانية رالروم والْعَرَب» دلت تلك لأخرال 
وانقلبَّت بها العَوائدذ إلى م ما انها او یشابههاء وإلى م E‏ ث 
الإسلام بدوة ضر فانقلبّت تلك الأخوال اسع تقلابة أحرى» وَصَارَّت إلى ما أكثره 
متعارف لهذ عَم IEE‏ عن ا درست ا الْعَرب رایام 
وَذهَبَتِ لأسّلاف لذبن شيدوا عِرهُم ومهدوا کب رصا الم في آيڍِي سواهم ِن 


العَحَمٍ مل اترك بالمَشرق والبرتر بالمغرب والفرنحة بالْشّمَّال» فذهبّت بذهَابهم أ 
وانقلبّت وال E e‏ وأغفِل ُمرهَا. 
و الشانع ٤‏ دل الأحوّال والْعوائد أن ر کا جيل لعوائ سلطانه 


كما يقال في الأمنال و على دين N‏ ۽ والسلطان إا 


مهدمة ا ا ا ا 


استولوا على الدولة والأَمْرٍ فلا بد من أن فرعو عوائد من بهم وياځذون اکر 
منهّا د فلن عوائد هتم ذلك فيقع تي عَوائد الول بعض المخالفة لعوائد 
لحيل الأول فإذا| جاعت دولة ری من بعدهم ومزحت من عوائدهم وعوائدها 
حالفت أيضا بَعْض الْشّيء وکائت ل اشد فة م لا يرال َذْربحٌ في الْمُحالة 


حتی ينتهي ا المباينة N‏ دات الأب اال و والسلطّان 
5 رال اا الْعَوائد والأخوال وَاقعَة رالقياس والْمُحَاكاة للانستان طبيعة مَعروفة 


9 0َ 


ومن العاط غير مأموكة تخر حه مع الذهُوّل وَالكَفلة عَنْ قصنده ونوج به عر مامه فلر ما 
يمع السام نیرا من بار المَاضينَ ولا تقطن لما وقع من تعر الأحوَال واثفلابهاء 
فيجر يها لأوّل وهلة على ما عرف ویقیسھا بما شهد» وق کون الفرق هما كيرا 
ق ني مَهُواة من الط 5 

فمن هذا اا قل المُورّخون من أخوال الحَجّاج u‏ کان من الْمُعَلميْنَ 
معان غم لهذا الد من جُمْلة الصائع المَعَاشية البعدة من اغتزاز ُهَل العصبيّة 
والمُعلم مستضعَّف تعفن مستضعف مسکكين منقطعٌ الجذم ا E‏ من المسقضعفين هَل 
الحرّف والصتائع اعاس إلى تین ارکب سوا َا بأل ويها من الْمُْكتات لَه 
ذهب بهم وساوس المطامع. و e‏ فستقطوا تي مهوا 
والتلف» رلا يعلمون استحالتها في حقهم» وهم اَهَل E‏ للمَعَاش» 
اليم صَدر الإسلام والدولتين لم يکڻ كذلك ولم يکن العم ا صدَاعت ا 
کان تقلا لما سمع مع السار ع» وتَعليْما لما حهل مالين على جهة البلا ب 
َهْل لساب والعصبية الذين قاموا باملة هُم الذين يعلمون کاب الله وسئّة نبيّه صلى الله 
تعال عليه [ظ ٠‏ وسلم على مى ليغ لحري لا على وجه اام الصاعي 


إذ هو كام لل علىالرَسوّل متهم وبه هدايائهم والإسلام دنهم قائلوا عله ولو 


واختصوا به من بين الأمم شرفو يصون على يليم ذلك وفهيْمه للامّة لا تصدهُم 


4 ےر سے ار 


عن اة الكښ ولا يره عاذل الأكفة» يهد لذلك إرسال ا كبا 


١‏ - الجذم: الأصل. 
٣‏ - أي التعليم المتنجذ حرفة لكسب العيش. 


ڪڪ 1۸ 
أًصحابو مح فود عرب بعلمو حدود ا حَاءَ بو ين شرايي الدين» بث ف 
ذلك يِن آملحايه العشرة فمن فمن بعدهي» IE‏ ستقر الإسلام» روشَجت عروق لمق 
حتی تناولها الأ ا يِن يدي هلها واسْتَحالت بمرور الأيام أحوالها وکٹر 
تباط الأحكام الشرعية من الصو ص لتعددٍ دالوقان و َلاحقِها > فاختاج ذلك لقانؤن 
بخ بو لعل وَصَارَ ْم ملك ياج إلى َعَم فأصبَح م يِن حُملة الصنائع 
احرف كما يأني كه في فصنل الم والتغلي. 
واشتغل أهل العصبية و بالقياء بالملك والسلطان فع لملم من فام بو من سراي 
وصح حرفة لِلْمَعَاشِء ت ارف ترفن أل الساطان عَن التصَدّي ليم 
احص اقحال بالمستضعفين وصار منتحلة محتقا عند أَهْل الْعَصبية والْمُلْك. 
وَالْحَجًاج بن سف كان وه ِن سَادات ْف وأشرافهم ومَكانهُم من 
لر رتشن ریو ن لطردر م کیت وک کو چت ان لی ا شو ار 
عليه لهذا لعٍ مِن أنه حرفة لِلْمَعَاش» رانم کا ا الأَمر الأول في 
الإسلام. 
ومن هذا الاب أيضا ما تومه المتصفحون لكب اريخ إذا يعوا أخوال الصاو 
وما كانوا عليه من الراسة ف الْحُرُوْب وقود العَساكر فتترامى بهم وسوس الهمَم إلى 


رام 
ص 


يقل يلك التب يسيون أن الْسَأن في حيطة القض ۶ لها لعٍ على ما كان عليه من 


ا 


قبل ویون بان بي غار صَاجِب شام مسد عليه وان عاد يِن ملول لواف 


ر 


اشيلة لذا سوا أن امهم كانوا قضاة أنهُمْ مغل القَضاة لها اَعَد ولا يتفطون وَل 
وع ئي رة لاء ِن مُخحالفة العَوامدء كما نبينة في فصل القضاء ِن الكتاب الأول 
وان بي عار واب عبادِ کانا من قبائلِ عرب الَا وين بالدَولة الأمَوية بالأندلس 
وال عصینھاء وکات كانم وھا عوماء وم کن تیم لما اوه و ا E‏ 
بغيطة القَضَاءِ كما هي لهذا الع بل إنمَ کان الْقضَاءُ في الأمر القليْم اَهَل العَصبيّة يِن 


قبيل وة وَمَواليها كما هي الُوزارة لهذا بالمغرب وار حروحي لساري ف 


١‏ - ف ن: فلما. 
۲ - أي وظيفة القضاء أو أمره. لأن الخطة ن اللغة الأمر. 


لطوائف نتمم عام اثر هي لا د لين" له الى فيْها بال لعصبية BE‏ 
سابع ني ذلك ویځول لوال على عير ما هِي. 

e‏ يھ هذا الغا ط ضعَفاءُ امار ين غل لأندلس المد لفقدان 
أل العَصَي ل کے ام رط ۰م لرا خر وریا بر 
ر من العصية والتتاصر مفقودة بل صَارُوا مِن حمل الرَعَاي المتخاذلين الذِيْنَ 
ا ريموا اذل يسيون أن أنسابَهُم مع مخالطة الوق هي التي يکو لهم به 
للب و كج أل جرف لماي نه تالو ذلك اين ني a‏ 
من اشر وال لقبائلٍ والعصبية ردولهم بالعدوة الغربية ا يِن الأمَم 
والعَشائرء لما يعون في ذلك وبخطوون في اغتارو. 

رمن هذا الاب أيضا: ميسلک الور حون عند وکر الول وق ملوکها فيذ كرون 
ا ونسبه lS‏ وفستاء ولقب وقاضيه ١وَحَاحَة‏ وزير “كل ذلك ما 
مۇر جي الدولتين مِن غير تفطن مقا 

والمُۇرحون ذلك العَهَدٍِ كانوا رن ره لهل الدولق وأبناؤهًا متشوفون إلى 

سير أسلافهم ومَعرفة أحوالهم» ليقتفوا ارم ویوا على منوالهم حتی في اناع 
ارال ِن لف ب وهم NET‏ لأبناء صنائعهم وذویهم» والقضّاة 
أا ارا من اهل عَصية الدَولَة وي عِدَادِ الوْرَرَاء - كما ذ كرا لَك - فيحتاحون إلى 
وکر دك ک. 


+“ 
سے ے2 
ا EEE‏ 
va‏ 


١‏ - لعلها حرفة عن الصوائف أي: الغزوات الى تتم في الصيف. 

۲ ج أفناء. 

۳ - قال الأستاذ أبو الوفا: العصبية بفتحتين: التعصب وهو أن يذب الرحل عن حريم صاحبه ويد في نصره. 
منسوبة إلى العصبية حركة وهم أقارب الرحل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريعم من هو منتهاهم وهي بهذا 
العنى ممدوحة. وأما العصبية المذمومة في الحديث في الجامع الصغير: ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبيته. فهي تعصب رال ية جلى رجال الق الأحرى لفو ديات نسبة إلى العصبة .ععنى قوم الرحل 
الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظا ما كان أو مظلوما. 

ROCCE a ا‎ TS 
هامش طبعة الوريي‎ E 

E E 


را ا ن اا دول وماعد ما ين العْصور» ووقف الغرض على مَعرفة املو 
e‏ حاصًة» ونْسّب دول بعضها من بض في قوي وغلبتهًا رَمَنْ کان تاها ِن 
الام E TE TT E E‏ 
احاتم والقي والقاضي والوزنر حاحب ين دلو ية لا يعرف فته اعوج ولا 
َنسَابهُم ر مقاماتهم؟! | حملَهُم على ذلك التقلبْذ والغْفلّة عن ا ر اولقن 
الأقدَميْنَ والذهُول عن تحَرّي الأعْرَاض من التار: بخ. الهم إلا كر الوزراء لذن عظمَت 
آثارشم وعَقت عن املو ی بن 
نوبخت وکافور الخشيّدي ران أبي عار راهم غير نكِير الإلمَاع بابائهم» 
والإشارة 1 إلى. أحرالهم لانظَايِهم في عِدَاد لملوك. 

ولنذ كر هنا فاد خم كاتا ني هدا القصلل بها وهي أ العاريخ إنمَاهُو ذكر 
الأحبار الحا ضر او الأَحْوّال العامة لِلآفاق و :الأَجْيّال و :الأعصار فهو 
اس لِلْمُوْرخ» يي عليه اتر مق اصياوي ونين به حبار وقَذ كان لاس بفردوة 
يتأيف كما قعل مودي في كاب مُرؤح اذب شرح فيه وال الام والآناق 
لعهاو ي عصر الشلابين والثلاثِ نة غرّبا وشرقاء وذ ذكر نحلم وعَواِدهُم ووصف 
ادان والْجبال والْبحَارً والْمَمَالِكْ رالو TR‏ ي والعجي > فص ار إماما 
للمۇ رحن يعون ليو وأصلا يوون ي تحْقيْق اكير من أخبارهم علي م اء 
ال ري من بده ففعل مل ذلك في الْمَسَالك والْمَمَالك حاصًة دون عَيْرهًا من الأخوال 
لن الام رالأحيال لعهدِو لم یع فيا [ظ ۱۱ /۲] كير تتقال» رلا عَظيْم تغير. 

ا وهو آخر المنة ادر أخوال OTE‏ 
شاهِدوه - وتبدلت ا واعتاض ِن ایال رر أله على لدم ما طَراأً مه 
لذن اة الخامسَة من اال قرب کا ررم قرشب وانترشرا ن ا 
لأَرْطًان» وشا روم فين ا ِن الان لِيلكهم هدا إلى ما نل بالْعُمْرَان اشقا وغرًبا 
ي منتصض هاو المئة اة بن اعون حارف لذي تَحَيّف الأ ا بأهْلِ 


ال ووی كيرا من مَحَاسن اعمان اھان وحاء دول على حن هَرَمِه وبلغ 


ن ر ر 


الغاية من مَداهاء و ا E a, E‏ وتداعت إلى 


e SE 


۲۱ 


ق والاضمخلال الها وَالتَقَض عُمْرَان الأرّضٍ بانتقاض لبش فرت لأمصار 
والمَصانع ودرست ا والمَعَالم ET ET‏ والقبائل 
ودل الْسَاكنْ ركني بالْمَشرق قذ رل به مغل ما رل بالمَغرب لكر علۍ نسبته 
ومقدار EE‏ ا الکون ٤‏ العام بالخْمُول والاتقباض ادر بالإحَابة» 


E 2 


وال وارٹ الأرض ر وإذا ا الأخوال ل e‏ ل الق من 


أصله وول لعل سره رکال دي و ا و E‏ فاختاج 
لهذا العَهّد من u‏ أخوال الخلبقة والآفاق رأخيالهاء والْعوّائد والَحَلٍ التي 8 
اهلها ويقفو مَك الْمَعُوّدي لقصره لیکون صلا يقتدي به من ياتي من المُورحينَ 


0 


ES 
وأا ذاکڙ في تابي هڏا ما نكي مئه ف هذا قط لمغري إا رجا أو ندرا في حبار‎ 


wh 
ر رر‎ 


وکلو حا لاحتصًاص قصدي ف الَاليف بالمغرب ورال اياله امم وذکر مَمالکه ودوله» دون 
ما سواه منَ الأقطار عدم اطلاعي على اخوالَ لمشرق امم وأن الأخبار ر المساقلة لا تفي کله م 
ا ل ا N‏ ی البلاد كما دکر نی کتابه مع ل 


ا ذکر اقرب فصر ي امنیقاء وله ( وو کل في عم ٍَ6 [یوسف: 1 ] ومرد العلم 


لواف 
رر ی 9 َ0 


کله إلى ا ٤‏ والبشر عاحز قاصر» والاعراف معن راحب ss‏ اله تي عوّنه e‏ 


المذاهب ولحت ل المستاعي و وحن ن آحذوان بعون ال فيم من ارا 
ْف ا والمُعن وعليه اشکلان. 

وقذ بقي عَليتا أن قدم مُقَدَمَة ني كيفية وضع الْحُروف التي ليست من لقات عرب د 
عرضت في کتابتا هذا 

اعم ان الحروف في اطق ا شر حه رل هي کیفیات اا و 
حجرت رض من طبع لصوت بتر ع الاه ازاف ان ع تك ولحاي اة ا 
بقرع اش تين أيضاء فتحاير كيفيات الأصوات بتعابر ذلك اقرع وٽجيءِ احرف متَمَايرَة لي 
اسم a‏ لاله على ماف ا ولیست امم كلها مساوية ي اطق 
[ط ۲/۱۲[ بلك احرف فقذ يون لأمة من احرف ماس لأئة ازى 

رالحروف تي تطقت بھا عرب هي ماني وعشرون حرفا کم کک اللعبرانيين 
روا يست في لمن وف لتا أيضا حرف ليست في كتهب وكذلك الإفرنح وارك والرر 


ےه 


وغير هلاءِ من العحم. 


GF 


مأل لكاب من اقرب استحرا ي فل عى رتوم رة بزاع خرف 
ا و بأشخَاصها | کوضع آلف وباء ء وحم راء رطاء إلى آخر الثمانة والمشرنن» وإذا 
عرض لهم الحرف لذي س من حروف لمهم بقي مهملا عن الال الكَاية مفلا عر الان 
وربمّا رسمه بض اكناب بشكل الْحَرف الذي يكف م من لتا قبل او بعده ويس بكاف في 
لالت بل هو َير احرف من صله 
رلا كان كتا شملا على أخار الربر وض العَجَم وكات عرض لا ني أسنمائهم أو بعْض 
کلمَاتهم حروف ليست من له كانتا ولا اصطلا۔ أ أوْضَاعت اضطر را E‏ 
برسم احرف الذي ليه كما قلا عندکا عير راف باللا عليه اصنطلحت کي کاب هدا 
عل ان ضع ذلك لحف لحَحَمي بما يذل على الحرفين لين یکتنفانی یتوس لقاریء بطق 
به بين ماخر ذينك ا قصل اديته» ونما اقتبسلت ذلك م رسم هل e‏ 
حرف الإشمَام ك( الصراط) في قرا اة حَلف» فإن اطق بصاده فنها محم متوسط بن الصّاد 
راراي فوضعوا الاد ورَسّمو ي داحلا شکل راي ودل ذلك عندهم مم على وط ن 
الحرفين فکذلك رست اا کل حرف قوط ين رقن م خرو 0 المسوسطة عن عند 
لبر بين الكاف لصرحة عدا والحيّم و قاف مثل اسم بلكين فأضَعُما e‏ وألقطها بنقطة 
الحيّم واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة من فو او اتسين هيدل ذلك على أله متوسط بين 
الكاف والحيْم أو القاف» وهَذا احرف ف اکر ما يجيءَ في عة المرب وما حاء من بره فعلى هذا 
القيّاس. 
اصع احرف الوط بين حرقين من لقنا بحري معا عم لقاریء أ سوط ينطق به 
کذلك کون قد دللا عليه ولو وضعتاه برسم احرف الواحد عن جانیه لکا قد صرفتاه من 
رجه إلى مرح احرف الذي من لاء وغيرا عة القوي فاعلَمٌ ذلك. ss,‏ 


١‏ - الذي يذهب إليه المؤلف هو العناية بالنطق المطلوب في بيئة معينة.. وإلا فإن طبيعة البيان الذي يشمل 
النطق باللسان والسنان يرحع في أصله إلى منبع واحد يكتنف ألسنة الخلق جيعاء وتتبدل نتيجته الح ر كات تبعا 
لل انطلق منها واعتمدها وهي لا تخلو من مرج واحد نطق به الناس في أصقاع العالم. . فعندما بافظ 
لضن حر ف الضاد يصبح دالا Ele,‏ يصبح تاء حيث يعود دل لةه ودره اللسان على 
التعامل مع ذاك الحرف» وأضرب متلا: لكلمة (عنب) في العربية انتقلت إلى الصين واليابان ككلمة أخحرى الا آما 
تحمل نفس المضمون» وإن تبدلت طبيعة المقول» فهم يصفون العنب» فيقولون: (بیوت) و(بيود) تعريفا لكلمة 
(بیوص). . لعدم قدره اللسان على نطق الضاد. ولک أخذوا وصف العنب من القاموس العرلي» ا 
البيو ض الصغيرة. . 

۲ - الاصطلاح: التواضع والاتفاق المتعارف عليه بين بحموعة من الناس. ۳ق ن جانبه. 


ب _- الڪتاب الأول 
طبيعة الغعمراان _ 


لأحقيقة التاريح 
اساب ال ا 
الجهل بطبائع العمران. 
التشيع للاراء والمذاهب. 
E‏ 
الذهول عن مقاصد الأخبار. 
توهم الصدق. 
الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. 
التقرب لأصحاب التجلة والمراتب. 
لاقبول الأخبار المستحيلة؛ وكيفية ردها وتمحيصها. 
لا مي يستخدم علم الحرح والتعديل؟ 
لا قانون تمييز الأحبار. 
ل الغرض من تأليف الكتاب. 
A EATS ESO‏ 
لا احتلاف علم طبائع العمران عن علم الخطابة وعلم السياسة المدنية. 
لا ما وصلنا من علوم الأمم» والعناية بترحمة علوم اليونان. 
لا وجود مسائل من هذا العلم ضمن مسائل العلوم المتنوعة. 
التعريض بكتاب السياسة لأرسطو» وسراج الملوك للطرطوشي. 
واحتلاف المضمون عن هذا الكتاب. 
لا حه على إصلاح مايقع فيه من نقص أو خلل. 
الات 


لا الفوارق بين الإنسان والجحيوان: 
العلوم والصنائع. 
الحاحة إلى السلطان. 
السعي قي تحصيل المعاش. 
e‏ 
لا انقسام العمران إلى: البدو والحضر. 
E OS‏ 
دار ي 
۲- العمران البدوي. 
۳- الدول والخلافة. 
٤‏ - العمران الحضري. 
-٥‏ الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 
- العلوم وتعلمها. 
لا تقدم العمران البدوي على الحضري. 
فا تقدم الملك على البلدان. 
لا تقدم المعاش على العلم» لتقدم الطبيعي على الكمالي. 
لا ارتباط الكسب بالصنائع والعمران. 


مقدمة ابن حلدون _ ٣٣ا‏ 


بسم الله الر حجن ن الرحيم 
وظل ال غل مدا خمد و آله وة 
(ب) et -١‏ 
ي طبيعَة لمران في الخليقة 
وم يغرض فيا في البذو والحضر والتغلب کت والمَعَاش والصنائع 
والحلوُم ونخْوه 
وما ذلك من العلل والأمباب 
غلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ انه حبر عن الإحتماع الإنساني | الذي مو مرا 
العام وما يعرضٌ لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مغل التوحش والتانس والعصيًات 
وأصناف التغلبات للبَشّر بعضهم على بعض» وما ينشأ عن ذلك من الْمّلك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحلة ار بأعماهم ومساعيهم من الكسب والعاش والكْلوم والصسشائع 
وسائر ما بحث من ذلك الْعّْران بطبيعته من الأحوال. 
ولا كان الكلب متطرةا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه : 
فمنها: التشبُعَات للاراء واَذاهب فن التفس إذا کانت علی حال الاعتدال يي قبول 
الخبر أعطتةُ حقه من التحيص والنظر حتى تبن صِدقَةُ من كذبه؛ وإذا حامرها شيع 
لرأي أو حلّةٍ قبلت ما يُوافقها من الأخبار لأرّل وهلة وكان ذلك اليل والفشيع غطاء 
على عون بصيرتها عن الانتقاد والتمجيص» فتقع في قبول الكذب ونقلو. 
ومن الأسباب المقتضيّة للكذب في الخبار أيضا: الثقَة بالناقلينَ وتمحيص ذلك يرحع 
إل التعديل والتجريح. 
ومنها: الذهول عن المقاصد» فكثرٌ من الناقلين لا يعرف القصد عا عاي أو مع و 
الخ على ماني ظنو وتخمينو» فيقع في الكذب. 
ومنها: توهُمْ الصدق» وهو كتير وإنما يَجيءُ في الأكثر من حهة الثفة بالناقلين. 
اومتها اجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأحل ما ا ا 
يلها الع كما رآها وهي ماصع عل غو احق في تشه 
e‏ تقب الناس في الأكثر لأصحاب اا واي بالشناء والمدح وتحسين 
الأال عاد كرو ف ا اغا غ E‏ 


س ت 


ر ع £ £ 
ab‏ رالناس ا ال e‏ أو ثروةء وليسوا قي الأكثر 
Oe O e‏ کین ق کی تقدّم -: الجهل بطبائع 
الأحوال في العُمران» فان كل حادث من الحوادث - ذاتا كان أو فلا( - لا بدله من 
طبيعة [ظ١١/١]‏ تخصة في ذاته وفيما يعرض له من أحواله» فإذا کان السّامع عارفا 

بطبائع الحوادث والأحوال في الوحود ومقتضياتها أعانه ذلك فى تمحيص الخبر» على تمييز 
الصدق من الكذب؛ وعذا أبلغ في التمحيص من كل وجو عرض 

وكثيراأ ما يعرضٌ للسًامعين قبول الأخبار | لمسخحيلة وينقلونها وتؤثر عنهم» كما نقله 
البو ن اا ار ا ات e e E‏ اذ 
اا ا ر ا و 

ن و ء ا چ 

وعايتتها وتم له بناؤها. في حكاية طويلة من أحاديث حرافة مستحيلة من قبل اتخحاذه 
التابوت الزحاحي» ومصادمة البحر وأمواحه بجريه. ومن قبل أن الملوك لا تحمل 
أنفسها على مثل هذا الغرور”» ومن اعتمد منهم فقد عرض نفسة للهَلّكة وانتقاض 
القدةٍ واجتماع الناس إلى غيره» وي ذلك إتلافه» E SE‏ 
ل ومن قبل أن الجن لا يعرف ها صور ولا تماثيل تختص بها إنغا هي قادرة 
على الت » وما يذكر من كثرة الرؤوس ها فاا اراد به البشاعة والتهويل لا أنه 
حقيهة. i VEREN e he‏ 
E SESE‏ 8 هو الب ى هلال ا إذا اا 
الروح والحسد. آي الحادث ان ناز کال أفعال المخحلوقات. 

۲ - م لا نعتبر ذلك من محاولة الإنسان قديما الغوص تحت الماء بوسائل تساعده على البقاء كش أو أنه من 
أحلام الإنسان في حاولة التغلب على القوى الطبيعية؟! ولاذا لا نعتبر ما يعرضه الإنسان في الأحاديث الخرافية» هو 
عثابة الخيال العلمي» ينفث فيه عن رغباته الحاحة وما يطمح أن يصل إليه؟ ولعل ذلك ما يحتاج إلى دراسة مستفيضة 
تكشف عن كثير من ذلك. 

۳ - في ن: الخرر. 


e 
عن اهواء البارد» والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة المهوى إذا سخ هواؤها بالعقونة‎ 
ولم تداحلها اراح فتخلخلهاء فإ امتدلى فيها يهلك ينه واا الست يكون خوت‎ 
الحوت إذا فارق البحرَء فان امواءَ لا يفيه اي تعدیل رئته ا‎ 

يع له بار واهواء الذي حرج إليه حار فيستولي الحار ر على روحه الحيواني يَهِلِك دفعة 

منه هلاك لوف واا ذلك 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضا فى تمثال الزرژور الذي برومة تحتمع 

ليه الزرازير في يوم معلوم من السنة حاملة لازیتون» ومنه یتخحذون زیتهم» و وانظر ما أبعد 
لك عن الجر اع ل عاد زیت 

ومنها: NNE SE‏ : ذات الأبوابء تحيط بأكثرً من ثلاثين 
را ا عل ف لاف بابي والمدث إا اتخذت للتحصن والاعتصام كما 
يأتي. وهذه حَرَحّت عن أن حاط بهاء فلا کون فيها حصن ولا معتصَم. 

وكما نقله اللسعودي أيضاً في حديث مدينة النحاس» EE EC aa.‏ 
بصحراء سجلْمَاسة ضفر بها موسی بن نصیر في غزوته ر الغرب» وأنها مغلقة الأبواب» 
وال الصاعة إليها من أسوارها إذا أشرف [۲/۱۳] على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا 
يرحع آر الد في حديثٍ مستحيل عادة من خرافات القصاص. وصحراء سجلمَاسّة 
قد تفضها الركَابُ والأولاءُ وم يقفوا ذه المدينة على حب ثم لذ هذه الأحوال الي 
ذکروا عنھا کلھا مستحیلٌ عادة مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واحتطاطهاء وان 
الَعَادِنَ غاية الموحود منها أن يصرف في الآنية والخرتّى. وأما تشييد مدينة منها فكما 
تراه من الاستحالة والبعد. وأمغال ذلك كثيرة وتمحيصة إنما هو بمعرفة طبّائع العمران» 
وهو أحسنْ الوحوه وأوثقها في تمحيص الأحبار» وتمييز صدقها من كذبهاء وهو سابق 
على التمحيص بتعديل الرُواق ولا حع إلى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الخبر لي 
E E SR E OOS O‏ 
عد أهل النظر من الَطَاعِن ني احبر استحالة مَذلول اللفظ وتأويل عا لا يقبلة العقل وإنا 

کان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحَة الأبار الْشرعِيق لان مُعظمها تكاليف إنشا 


-١‏ الخرتى: بالضم ناث المت 


او ا ص 
أوحب الشًار ع العمل بها حتى حصل الظن بصدقهاء وسبيل صحُة الَن الثقة بالرواة 
او 

و الأبار عن الواقعات فلا بد لي صدقها وصحتها من اعبار الْمّطابقة لِك 
وحب > أن ينظرَ في إمكان وقوعه» وصار ا ذلك أهمٌ من التعديلء i‏ عليه» ٳذ 
فاد الإإنشاء مقتبسة ه ووظ ا الخبر منه ومن الخارج E‏ و کان ذلك 
فالقانوث في تيز احق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر فی الاحتماع 
البشري الل كو افيا ونميرَ ما يلحقه من الأحوال لِذاته وبمقتضى طبعه» وما یکون 
عارضا لا يعت به» وما لا يُمكن أن يعرض له وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لدا قانوناً في 

مييز الحق من الباطل في الأخبار» والصّدق مِنَ الكذب وخ و ا فيه» 
وحيتعار فإذا “معنا عن شيء من الأحوال الواقعة LS‏ 
بتزیبفه» ا وی ا ا 
ينقلونه» وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا. 

وکات هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع» فو الان البشري والاحتماع 
الإنساني» وذو مَسائل وهي SSS E A‏ 
آحری» وهذا شان كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقليا 

واعلم ُن اكلام ني هدا رض مستحدث الصنعة e‏ النرعةء عزيز الفائدة 
أعثْرَ عليه البحث» وأدى إليه 4 الغوص» ولیس من علم الخطابة» الذي هو أحد العلوم 
المنطقية؛ فان موضوع الخطابة إنما هو الأقوال ال النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي 
أو صدهم عنه» ولا هو أيضا من علم السسياسة الدنية إذ السياسة المدنية هي تدبير المنزل 
أو المدينة عا يجب .عقتضى الأحلاق, ر والحكمة يحمل الجمهور على منهاج ظ٤‏ ۱/۱] 
يکود فیه حفظ انوع وبقاژه. فقد حالف موضوعة موضوع هذيسن الفنين اا 
يشبهانه. وكأنة عل مستنبط النشأة. 

ولعمري م أقف على الكلام في منحاهُ لأحاٍ من الخليقة ما أدري: ألغفلتهم عن ذلك 
- ولیس الظن بهم أو لعلهم کتبا في هذا الغرض واستوفوهُ ولم يصل إلينا؟ فالعلوم كثيرة 
والحكماء في أمم التوع الإنساني متعددون» وما م يصل إلينا من العلوم أك عاوضل 


١‏ - في ن: غزير. 


مقدمة ابن خحلدون د ١٣۹‏ 


فأينَ علوم الفرس الي أمر عَم رضي الله عنه عحوها عند الفتح؟ وأين علوم الکلدايين 
وَالْسريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من آثارها ونتائجها؟ وأينَ علوم القبط ومن 
قبلهم؟ وإنغا وصَل إلينا علوم َة واحدة وهم يوناك حاصًة لكلف المأمون بإخراجها من 
لختهم» واقتداره على ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيها. وم تف على شيء من 
علوم غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعلَقّةٍ طبيعيَةٍ يصلح أن يبحث عمّا يعرض ها من العوارض 
لذاتهاء وحب أن يکون باعتبار كل مَفهوم وحقيقة عل من العلوم يخصة» لكنَ الحكماء 
لعلهم إنغا لاحظوا في ذلك العناية بالثمرات. وهذا U‏ مرت في الأخبار فقط كما رای 
وان کانت مَسَائلهُ ني ذاتها وني احصًاصها ا لکن ٹمرتۀ ‏ نتصحيح الأخبار» وهي 
ضعيفة» فلهذا هجروه. والله أعلم. وما تيم من العم ت ۷ السرا .[Ae:‏ 

هذا لفن الذي لاح لدا انظ فيه نج منة مسَائل تجري بالعَرّض لأهل اغوم ي 
E E E‏ والطلّبي» مغل ما يذكره الحكماء 
الفا ف ات اروش اَن اشر متعاونون في وحودهم» فيحتاجون فيه إلى الحاكم 
والواز ع -. ومغل ما يذكر في أصول الفقه فى باب إثبات اللغات أ الناس تاحول إلى 
بار عن المقاصد بطّبيعة التعاون والاحتماع وتبیال المّارات ا ومغل ما يذکره 
الفقهَاءُ في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد في أن انا خط للأنساب مُفسيد للنوأع» 
وان القتل أيضا مفس للنوأع» وأن الظْلمَ موذِكٌ بخراب العمران الفضي لفسَادِ 2 وغير 
ذلك من سائر القاصد الشرعيّة في الأحكام؛ فإنها كلها مبنية على الحافظة على لمران 
فکان ها النظرٌ فيما يعرضٌ له» وهو ظاهرٌ من كلامنا هذا في هذه السائل الممثلة. 

وكذلك أيضا يقح ! ينا القليل من مسائلهِ في كلماتٍ متفرقةٍ لحكماء ايق لکنهم ) 
یستوفوه» فمن کلام مبان هرام بن بهرام ئي حکاية البوم لي تقلها المسعودي: «ايهًا 
الك إن الك لا يتم عه الاابالشرنعة والقيام لله بطاعته» والتصرف تحت مره ونهيي 
ولا قوام للشريعة إل باللك» ولا عر للمّلك إلا بالرحال» ولا قوام للرحال إلا بالال» ولا 
سبیل لمال إلا بالعمارة ولا سبيل للعمارَة إلا بالعدل e‏ 
N O‏ 


- آي السلطة الداحلية الي تكبح جماحه عن النوازع الفاسدة. 


ی ۳۰ 
ومن کلام أنوشِروان في هذا المَعنى به ول بال و بالمال» والمال 
> والخراج ا ا بالعَذْل» والعدل ا لمال وإصطلاح العمّال 
باستقامة الوزراء وراس الكل e E‏ واقعداره غا ا 
CRS‏ ر 
وقي الكتاب اسوب و لأرمتعو في السياسة ندال بين الاس جرء صا من إلا أل أنه 
غير مستوف» ولا معطى حقة من البراهينء و ختاط بغيرو» وقد أشارَ في ذلك الكتاب إلى 
هذه الكلمات ۽ ال نقلناها عن لدان وأنوشروان وحعلها في الدائرة القريبة لي أعظم 
لقول فيها هو قولة: «العالم بستان Eu O NS‏ 
ا يسو سا الك الملك نظام يعضدة الجندء الجند أعوا يكفلهم الالء الال رزق 
حمعه الرعية ية» الرعية عبيد يكنفهم العدل» اا ا ا > العَالم بسشتانٌ» 
ثم ترحع الى ول الكلام [ظ١١/١].‏ 
َه ان كلماتٍ حِكميّة سياسِيّة ربط بعضها ببعض» وارتدّت أعجاڙهَا إل 
صدورهاء واتصلَتا في دائرةٍ لا يتعينْ طرفهاء فَعَرَ بعثورء عليهاء وعظّم من فوائدها. 
وأنت إذا تلت كلامنا في فصل الول والَلك وأعطيته حقة من التصفح وتفه 
عثرت ف أثنائه على تفسير هذه الكلمات» وتفصيل إجماهها مستوفى بنا بأوعب بيان 
وأوضح دليل وبرهان» أطلعنا | لله عليه من غير تعليم أرمْطّو ولا إفادة مُوبّذان. 
eT a Ca‏ 
ا و ا کا الخطابة 
في اسلوب الزسل وبلاغة الكلام. 


- أي: بتفقد . 

قال الد کور عبد العزيز عزت: a E ES‏ 
کتاب السياسة» هو في الحقيقة كتاب الجمهورية لأفلاطون» فقد عرف بهذا الاسم السياسة عند العرب. (مهرحان 
ابن حلدون ص٤ .)٤‏ علماً أن لأرسطو اا ى الا أو في تدبير المدن. (انظر ما قاله الدكتور عبد الرحهمن 
بدوي ي مؤلفات ابن حلدون ص۲۰۹ ومهرجان ابن حلدون ص۲١٠‏ - .)١١۲‏ وهو كتاب السياسة في تدبير 
الرياسة المعروف ب سر الأسرار . 


ا س ن ب ۲۱ 
2 م القاضي أبُو بكر الطرْطوشِي في كتاب (میراج ج الْمُلوك“ وبوّبة على 


اواب ت ف رو ا د 0 O E‏ 
الشاكلة» ولا استوفى المسائل ول أوضح الأدلةء إنما بوب اللات الال تم پستکٹر 
من الأحاديث والاثار كلمات متفرقة حکماء الفرس مغل بزرحمهر والمَوبَذان 
وحکماء الهند والمائور ر وغيرهم من أکابر الخليقة» ولا يكشف عن 
اقيق قناعاء ولا رفح بالبراهین الطييعية ججابا إنما هو نقلٌ وت ركيب بيه جالراغظ 

وکأنه حو على الغرّضِ وم يصًادفة ولا تحقق قصده ولا استوفی مَسَائله. 
ونحن اهما ا له إلى ذلك إلْهاماء وأعثرنا على عِلْم جعلنا سن بكرو وجهينة 


Sa a AG SE TS 


فترفق من الا وهداية وان فان شيء في إحصتاه واشّهت ت بغيرو» فلار احق 
إصلاحه» ولي الفضل لأني نهجت له السّبيل yT‏ اا بشورو 
ف 


ونحن الآن يني هذا اكاب ما عرض لليشر في اجنماعهم من أحوال الْعْمْرّان 
ي الك والكمنب والعلوم والصنائع بوجوو برها ية يتضيح بها التحقيق في معارف 
الخاصة والعَامة وتدقع“ بها العام وترفع الشكوك. 

ا لا كان الإنسان متمَيّرا عن سَائر يانات بخواص اختص بها فمنها: 
العلومٌ والصنائ الي هي نتيجة الفكر الذي تيز به عن الحيوانات» وشرّف بوصفه على 
المخحلوقات. 


١‏ - الطرطوشي: نسبة إلى طرطوشة (۳0۸۲08۸4) مدينة في الأندلس على ساحل البحرء شرقي الأندلس. ولد 
)٤٥١(‏ وتوف ٥۲۰(‏ ه)» وکتابه مطبو ع في برروت»› دار صادر .۱۹۹٩۰١‏ وقد او م ال کا ولکنه 
وظف مقبوساته وفق نظریته الێ نظمت کتابه. 

- اي ا لذ 

۳ - أي الشكل والطريقة. وقد أراد عدم اقتزابه من الصواب. 

٤‏ - أي أول مطلع على حفاياه الي م يسبقه إليها أحد. 

في المثل: وعند جحهينة الخبر اليقين. 

ا رهو المثل والشبيه. 

۷ - الأنحاء: الجوانب والأبواب والفصول. 

۸ - ي ن: تندفع. 


ومنها: الحاجة إلى و والسلطان القاهِر إذ لا يمك وجودة دون ذلك من 

وو ات ا إلا ما يقال عن النحل وال رادي وهذه وإن كان هًا مل ذلك فبطریق 
وک 

ومنها: السعي ني العا والاعتمال في تحصيله من وجوههء E E‏ 
الله فيه من الافتقار إلى الغذاء في حياته % وهداه إلى التماسه وطلبه. قال تعالى: 
أعطى کل شيءَ حلقهُ م دى [طه: . 

ومنها: العُمْرَآن» وهو التساكن ازل ف مص أو اولأسي [ظ ٥‏ ۲/۱] بالعشیرء 
واقتضاء الحاحات لا في طباعهم من التعاون على المعاش كما نبين. 

ومن هذا العمران ما یکون بدويًا وهو الذي يكون في الضواحي وني بمبال ون امكل 
َة في القّفار” وأطراف الرّمال ومنه ما یکوڻ حضَریَا وای بالأمصار 
والقری ودن والْدر للاعتصام بها والتحصن جُذرانها. 

وله فی کل هذه الأحوال مور تعرضْ من حيث الاجتماع عُرُوضا اتيا له. 

فلا جرم الحصرَ الكلام في هذا الكعاب في تة فصول: 

الأول: ي الحُمرَان البشري على الجُملة وأصنافه وقسطه من الأرْض. 

والثاني: ني العُمران لبدوي وذكر القبائلِ والأَمم الوحشرية. 

والغالث: في الول والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية. 

والرابع: ف لمران الحضري والبلدن ا 

والخامس: ي التائ والمعاش والكسب ووحوهه. 

والسادس: في اللوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قدّمت العُمران البدويً لأنه ساب على جيعها كما نبيّن لك بعك» وكذا تقديم 
الملك على البلدان والامضار: 

وأما تقديم العاش؛ فلأن المعاش ضروري طبيعي» وتعلم العلم كمالي أو حاجي» 
والطبيعئ أقدم من الكمال. 

وحعلت الصنائع مع الكسب لأنها منه ببعض الوحوي» ومن حيث العمران كما نين 
لك بعد اا ا ى 
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| - المصر: كل بلد حامع تقام فيه الحدود ويحله أمير. ۲ - أي الخيام التنقلة في الصحارى. 


اس ضرورة الاحتماع الإإنسان» ل: 
تحصيل الغذاء. 
الدفاع عن نفسه. 

مقارنة بين عالم لوان والاسان ى حاجة كل مهال ذلك و حلاف مها ذلك 

( الفطرة - العقل). 
الرد على الفلاسفة تي قوم بالوحوب العقلي للنبوات. 

۲- المعمور من الأرض: 
تة و صا حول الاي 
المياه: البحار والأمار. 
عمران الربع الشمالي من الأرض أكثر من الربع الجنوي. 
تقسيم الا الى سبعة أقاليم: 

التعريف ها: الحدود - التضاريس - السكان. 

مصادر المؤلف ق هذه الجغرافية. 

-٣‏ تدر ج الأقاليم في الحر والبرد» وأثر ذلك على ألوان البشر وأحواهم. 
الأقاليم المعتدلة: المغرب والشام والحجاز واليمن والعراقين واهند والصين 
والأندلس وتوابعها والروم واليونان.. 
سبب إدخال الحجاز واليمن في المعتدل من الأقاليم. 
اقتران العلوم والصنائع والصفات الحسنة والنبوات بالأقاليم المعتدلة. 
بعد الأقاليم غير المعتدلة عن الصفات السابقة. 
الرد على زعم أن لون السواد احتص به ولد حام لدعوة عليه من أبيه. 
ال 
الرد رز أن احتلاف الاه من أحل الانساب: 


تصنيف الأمم تابع ل 
السلالات. 
الجغرافيا. 
الخانك. وغر داك 
٤‏ - أثر الهواء ق أحلاق البشر: 
دراسة أسباب الفرح والطيش في بعض الأمم. 
دراسة أسباب الحزن والفكر ق العواقب ف بعضها الآحر. 
تبيين خحطأ الملسعودي في نسبة ذلك إلى صغر أدمغة الأولين. 
ه- اختلاف أحوال العمران قي الخصب والجوع» وأثر ذلك على الأبدان والأخلاق. 
نسبية الخصب واجحوع تي الإقليم الواحد. 
تفاوت الناس في تحصيل الغذاء من حيث: الجهد والنوعية. 
ار اغا ا ن 
نير أهل ارياضة من الاتقطا ع الكلى عن الغناء م العودة» ووحوب اندر ج فى ذاك. 
سبب الاك قي اججاعات: وحود الشبع السابق. 
الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية. 
أثر الجوع تي صفاء الأجسام والعقول. 4 
أثر اجو ع على المتعبدين وأن أهل الشبع منهم أقل دينا. 
اتر وة الغداء ق تة الأ حادب وطريقة القدماء ق تسمين الدحاج. 
- أصناف المد ركين للغيب | لعله أراد من هذا البحث التنبيه على أثر البيعة فى كيفية 
التعامل مع الغيب]: 
طرق دراك الحب 
E‏ 
-الرياضة. 
حقيقة النبوة» وعلامة صحتها» وخحصائص حاملها. 
علامة تميز ما بين المكي والمدي ي القرآن اكتشفها المؤلف. 


تعريف الوحي.. 
الفرق بين النبوة والولاية. 
تناسق النظام الكون: مشاهدة ترتيب العام وإحكامه وربط الأسباب 
بالمسببات» واتصال الأ كوان بالا كوان» واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. 
الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر. 
وقو ع الخوارق من الكاذب. 
المعجزة الخالدة: القرآن الكرم. 
ال ات ااا ا 
أا اش ر 
العلماء (الجسد) 
العلماء الأولياء (الروح). 
الأنبياء (الروح والحسد). 
فة الكهانة: 
العلامة الي فطر عليها أصحاب الإدراك الغيي. 
الفرق بينها وبين النبوة. 
الوسائل الى يستعينون بها على ذلك. 
رد زعم انقطاع الكهانة زمن النبوة. 
تنوع أصناف الكهان: الناظرون ق المرايا وطساس الماء والحيوان» 
والطرق بالحصى والنوى. 
تفصيل مايعرض فمؤلاء» وما يلقى على ألسنة الحانين. 
احتلاف هؤلاء عن العرافين قي مأخحذ كل منهم. 
وحود هذه الأصناف في كثير من الأمم. 
حقيقة الرؤيا وأصنافها. 
سبب ارتفا ع حجاب الجواس بالنوم. 
الفرق بين الوحي والمنام. 


e 


- بغير طلب. 
- بطلب باستخدام بعض الأسماء. 
بحربة المؤلف مع حالومة الطباع التام. 
طرق أحرى لإدراك الغيب: 
اخم ا ق 
مفارقة اليقظة ( المرحلة الأولى من النوم). 
إماتة القوى ي المبالغة بالتقشف (الموت الصناعي). 


الرياضة السحرية (اليوجا). 
التصوف وما يحصل فيه من كرامات وطريقة تعاملهم معهاء وما 
حصل للصحابة من ذلك. 
البهاليل وسبب إدراكهم للغيب. 
ب - غير مستنندة إلى برهان أو تحقيق: 
الخ 2ة ص الف ك ال 
حساب النيم - حساب الجمل. 
الزيرحة: تفصيل الحديث عنها وتبيين حقيقتها. 


لفل الأول من الكتاب الأول 
ي العُمْرّان لسري على الجُمَلة 
وفيه مُقدّمَات: 
١‏ ١-١-[المقدمة‏ الأولّى: 
في ان الأجتماع الاي ضروري. 

ويعبر الحكماء ' عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطيع أي: لا بد له من الاحتماع 
لي هو المدنية ني اصطلاحهم وهو معنى العمُرَان. 

وبيانۀ :أ الله سبحانة حلق الإنسان وركَبةُ على صورةٍ لا يصح حياتها وبقاۋها إلا 
بالغداءء وهداءُ إلى الماسه بفطرتو وعا ركب فيه من اا فك اة إلا أن قدرة 
الواحدِ من البشتر قاصِرّة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاى غير موفية له مادق حياته 
منه» ولو فرضنا منه أل ما عكن فرضة وهو قوت يوم من الحنطة مغلا فلا يحصل إلا 
بعلاج كثير من الطْحْنِ والعجن والطبخ» وکل واا من هذه الأعمال للاة ة يتاج إلى 
مواعین وآلاتٍ لا تتم إلا بصناعات ۽ متعددةٍ من حدادٍ نجار وفاخوري. HE‏ کله 
حبّا من غير علاج فهر فهو أيضاً بحتاج في تحصيله أيضاً حب إلى أعمال أخرى أكثر من هذه 

من الزراعة والحصاد والدراس الذي برج الب من غلاف الستبْل وتاج کل واحډ 
ا آلات متعدَدة وصتائع كثيرة أكثر من الأول بكثير e E‏ 
أو ببعضو قذرَة الواحابء فلا بد من احقماع القدر لكر اء هة لجل اقوت ٠‏ 
وهي » فیحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجحة لأكثرَ منهم بأضعافضٍ. 

وكذلك يحتاج كل واحار منهم أيضاً تي الدفاع عن نفسه إل الاستعانة بأبناء جحنسه؛ 
ا ركب الطبَاع في الحيوانات كلها e‏ 
حظوظ کر من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان» فقدرة الفرس 
أعظم بكثير من قدرة الانسان) و كدا قلرة امار والثور وقدرة الأسد والفيل اف 
من فدرته. 

وا كان عدوا طَبيعياً في اليوان عل لكل واحارٍ منها عُضوا يختص مدافعتو ما 
ب ال اه قري وجل لا انع ها ف دان ا او وا NE‏ 


١‏ - أي الفلاسفة. 


ا ن 


للصنائع بخدمة الفكر والصنائع تحصّل له الآلات الي تنوب له عن الجوارح امَو ني 
سار ر الحيواناتِ للدفاع مثل الرماح الي تنوب عن القرُون الناطحةء والسيوف الناَةٍ عن 
المَحالب الجَارحَة» والتراس النائبة عن البشرات الا إلى غير ذلك وة ا 
ره اينوس في كيتاب نافع الأغضاء لواد من ابر لا قاو a‏ 

من الحيوانات العجم يما المفازسةء فهو عاجرٌ عن مدافعتها وحدة بالجملة» ولا تفي 
RT‏ باستعمال لالات ال للمدافعة لكثرتهاء وكثرة الصنائع والمواعين المعدة فهاء 
فلا بُ ني ذلك كله من التعاون عليه بأبناء حنسري» وما م يكن هذا التعاون فلا يحصل له 
قوت ولا غذاب ولا تتم حیاتۀ لا ركب الله تعالى عليه من الحاحة إلى الغذاء في حياقه ولا 
خض له اسا فاع عن تفسه لفقدان السّلاح» نکن فرت الو ات ویعَاحل اللاك 
عن مدی حياته» ويبطل نوع البشر. 

انان سا تات للا والْسّلاح للمُدافعة وتمت حكمة اللو ني 
بقائه و حفظِ ا نإذن هذا الاحتماع ضرورئ للع الإنساني ولا م يكل وحودهم 
وما أرادة الله من اعتمار العام بهم واستخلافو إياه وهذا هو معنی لمران الذي 
جعلناه مو ضوعا یا العلم وفي هذا الكلام نوع ابات للموضوع في فنه الذي هو 
موضو ع له» وهذا وإن ا یکی راا غل صاع الف ا نقرر في الصناعة المنطقية: أنه 
ليس على صاحب علم إثبات الموضوع لي ذلك العلم. ل امو اعات 
عندهم فیکون اف الرغات وا لله افق بقضله. 

م إن هذا الإحتماع إذا حصل للبشر كما قرّرناةء وع عَمْران العالّمٍ به» فلا بُ من 
وازځ يدفع بعضهم عن بعض لا في طباعهم الحيوانية من العُدوان والظلم واليسنت إل 
السلاح ّي جعلت دافعة لعدوان الحيوانات لمجم عنهم كافية في دفع العدوان عنهم» 
لأنها موحودة بحميعهم» فلا بد من شيء آخر يدف عدوانٌ بعضهم عن بعض» ولا یکون 
من غيرهم لقصُوْرٍ جميع الحيواناتِ عن مدا ركهم وإهاماته م > فیکول ذلك الوازعٌ واحدا 
منهم» يكوك له عليهم الغَّبة والْسّلطاث واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان» 


١‏ - الجاسية والجاسفة: الصلبة أو اليابسة. 
۲ - أي جعلهم خلفاء في الأرض 
۳ - جمع إمام» وهو ما يلقى في النفس مما يبعث على الفعل أر الترك.. 


ا س ا 
وهذا هو معنى امَك وقد تين لك بهذا أن للإنسان حاصة طبيعية» ولا ب هم منهاء وقد 
لوحك في مخض الميواناتو الحم على ما ذكرة الحْكَمَاء كما ني انحل والجَراد ما 
استقرىء فيها من الحكم والاتقياد والاتباع لرئيس من أشخاصها متميز عنهم في حلقِه 
وجثمانه إلا أن ذلك موحود لغير الإنسان عقتضى الِطرة اا ا 
الفكرة وا أعطّى كل شيء حلقة ثم هَدَى)[طه: . 

وتزيد الفلافة على هذا لبرهان یت ارون e‏ بالدليل العقلي» وأنها 
a‏ ا بام 
احا من اش وا لا ان یکوت سیر دیما پوب الا به من حواص مداه 
ليقع التبم له والقبول منه حتى ب تم الحم فیهم وعلیهم من غير إنکار ولا تریفي. 

وهذه ا د E‏ البشر قد تتم من دوٴن 
ذلك با يفرضًة الْحَاكِم لنفسه أو بالعَصيّةٍ الي يقعدرٌ بها على قهرهم وحملهم على 
حادته» فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى ا و ليس هم کتاب» 
فإنهم أكثر آهل العال» ومع ذلك فقد كانت هم الدّول والآثار» فضلاً عن الحياق 
وكذلك هي هم هذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال والجنوب بخلاف حياة البشر 
aS‏ 


١‏ - في ن: غاية. 


ا 
١د١۲‏ المقدمة الثانبة 
في قلط الْعُمْرّان من الأَرْض والإشارة إلى بض ما فيه 
من البحار والأنهار والأقالم 
الم أنه قد بينَ ني كتب الحكماء الَاظرينَ ثي أحوال العام أن شكل الأرض كروي 
وأا محفوفة بعنصر الماء كأنما عتبة طافية علي انحر الماء عن بعض جوانبها لا أراد الله 
کو الحيوانات فيها وعمراف بانع ال ال ا لخلافة على سائرهًاء وقد 
توكّمٌ من ذلك“ أن الاء تحت الأرض» وليس بصحيح» وإلّما اشحت الطبيعي قلب 
الأرّض ووسط كرما الذي هو مركرهاء والكل يطليهُ عا فيه من الثقل» وما عدا ذلك من 
جوانبها. 
E‏ الحيط مما فوق e‏ وإن قيل ي شيء NE‏ 
فبالإضافة إلى جهة أخرى منه. 
وأما الذي ي انحسرَ عنه الماء من الأرض فهو النصفٌ من سطح كرتا لي شكل دائرة 
ا العنصر المائى E E‏ يمى البحر eT e‏ أيضا لبلايه 


تی ^ 


بتفخيم اللاء التانية» و أو قيائوس ا a‏ 8 له البحر الأخضر 
والأسود. 

e‏ هذا األكشض من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء أكثر من عمرانه والخالي 
من جهة انوب منه أكثرُ من جهة الال وإتّما العمور منه اميل yy‏ الشمالي 
على شكل مطح كروي ينتهي من جهة الحنوب إلى حط الاستواي ومن جهة الال 
إل حط کروي» وورّاءه الحبال الفاصلة بينةُ وبين الاء العنصري الذي يتما سد يأجوج 
وجوج وهذه اا مال إلى جحهة المشرق» وينتهي من المشرق والمغرب إلى عنصر الماء 
أيضا بقطعتين من الدائرة الحيطة. 

و i‏ و ر النصف من الكرة أ ا والمعمور منه: 

حط لاستواء ا ا إلى المَشرق» وهو طول الأرْض 

واک حط في کرتهًا. 


.۷/١ كأنه يرد بذلك كلام الإدريسى في نزهة المشتاق‎ - ١ 


مقدمة ابن حلدون 41 
كما أن منطقة فلك البروج ودائرة معدل رظ ]١/١۷‏ النهار أكبر حط في الفلكء 
ومنطقة البروج منقسمة بثلاث م وستين درجحة لخا ف ا ا مسة 
و والفرسخ: انا عشر آلف ذراع» أي ثلائة و لأن الميل: أربعة 
آلاف ذراع والذراع: أربعة ورو إصبعاء والإصَع: ِت حَبّاتٍ شعیر مصفوفة 
ملصق بعضها إلى بعض ظهرا لِبَطن. 
وبين دائرة معدل نهار الي تقسمْ الفلك بنصفین» وتسامت حط حط الاستواء من الأرض» 
وبين کل واحا من الْقَطبیْنِ : نسعون درجة. ۰ 
لكر“ العمارة في الجحهة الشمالية من حط الاستواء أرب وستون درحة والباقي منها 
j N OT O A‏ 
O EE‏ 
مان اأحبرين عن هذا العمور وحدوده» وعمًا' فيه من الأمصار والدن والجبال 
ايار والأنهار والققار واأرمال مل لموس ني کاب امغرانی وصاحب کناب 
زجار من بعد رادا العْمُور سبع أقسام - سمو نها الأقاليم الْسَبْعَة بحدود 
وهميّة بين المشرق والغرب متساوية في العرض» مخعلفة في اطْولء فالاقليم لرن أطول 
ما بعده» وهكذا الثاني إلى آرهاء فیکون السَابع أقصر لما اقضَاه وضح الدائرة الناشرمة 
عن انسار الْمَاء عن كرَة الأَرْض» وكل واحار من هذه الأقاليم عندهم منقسيم بعشرة 
أجزاء من المغرب إلى اشرق على التوالي» وني كل جزء الخبر عن أحواله وأحوال عمرانو. 
البحار: وذكروا أ هذا ليحر المحيط يخرجٌ منه من جهة الغرب في الإقليم الرَابعٍ 
البحر الرومي ويبدا في خليح متضايق في عرض اي عَشَرَ ميلا أو e‏ ما 
بين طنجَة وطريف ويْسَمى کی الاق م يذهب مشرَقاً وينفسخ إل عرض , ست مغة ميل 
ونهايته في آخر الجحزء ء الرّابع من الإقليم رابع على ألفٍ فرسّخ ومة وسستين رسخا من 
مئه وعليه نالك سراحل الْشَام» وعليه من حهة امنب سوال الْمَغرب اوها طنجة 
عند الخليح : نم أفريقية ثم برقَة إل الإسكندرية ومن حهة امال سراحل القسشطنطيية 


۱ کی وما فيه. 
TT‏ کک 


ك ۲ 
عند الحليج الَادقة ٤‏ 3 ن الإفرنجة غ انلس إلى طرف عند الرقاق ا 


م و هذا البح الرمي والشامي جزر کثیرة عامرة کف إقريطش' : 
وقبر ص ) وصقلية وميورقة وسردانية. 
قالوا: ويخرج منه لي حهة الشمال بحران احران من خليجین: 


أحدھ. ٠‏ مامت للقسنطنطينيّة يبدأ من هذا البحر متضايقا في عرض رمية السّهم» ويد 


کی یر ی ت 


ثلاثة بحار» فيصل بالقسطنطينية م ينفسځ في عرض أربعة أميال وير في ريه ستين ميلا 
سى خليج القسلطنطينية» ثم بخرج من فوهة عرضها سنّة أميال فيم بحر بُطس» وهو 


EY O E RTE‏ ا 
اا 


والح الاي من حَليجي هذا اخ الرومي» وهو بحر البنادقة» خر ج من بلاد الروم 
على سمت الشّمال فإاذا انتھی [٘ظ ۱۲/۱۷ اا و ای 
بلاد ال وينتهي ا بلاد إنكلاية على ألف aes‏ وعلی حافتیه من 
البنادقة والروْم وغيرهم أ ويْسَكى خليج الادقة. 

قالوا: وينساح من هذا البحر اط أيضا من الشرّق وعلى ١‏ ثلاث عشرة E‏ 
لمال من حط الاستواء جر عظيم سم ر ني الوب قليلا حى ينتهي إلى الإقليم 
الأول نم عر فيه مَعْربا لل أن ينهي تي الحزء الخامس منه إلى بلاد الحشة ولرل ولل 
E CSE TOS‏ 
شعره» ولیسوا س ار امن هم اقل ارب م بل مدش مم بل سال وار 
الوَاقٌ واق» وأ حر ليس بعدهم إلا قفار ا وعليه من حهة الشّمال e‏ 
عند مَبدئه ثم لهند تم الْسنْد» ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبید وغیرهاء تم بلاد 
Fe a‏ 


- في المطبو ع: أفريطش. نزهة المشتاق:۸۸/۲٥.‏ 
۲ - و يقال ها: أركليس» وأرقلية» وهرقلية. نزهة المشتاق:۲/٠٠۸.‏ 


أحدها: يخر ج من ممايته عند باب A‏ م ر مستبحرا إلى ناحية 
الشمال» TT‏ أن يتتهي إلى ارم ني ابرع الخامس من الإقليم الثاني على ألف 
اربع مئة ميل من مبدئه ویسمی بحر القلرم و بحر بَحْرَ السويس» وبين فسطاط 
مصرَ من هناك لاٹ مراحل» eS‏ اشرق وان اليمن نم الحجازٌ وحدّة ثم 


o‏ ۹ھ 


وأيل وفار ان عند څایته» ومن جهة الغرب سواحل اا وعيذاب AT‏ 
وزالة م باد ا 4 عن مبدئه» واه د قرم ا ال الرومي عند 
ریش وبينهما نحو ست مراحل» وما زال الوك في الإسلام وقبلة يرومون حرق ما 
ھاو ج فلك 
والبحر الفا من هذا البحر الحبشي يمى الخليج الأخضرة يخرج ما بين بلاد 
السند والأحقاف ESI‏ الشّمال ا ا ن 


ايار اجر 

- في الممطبو ع: زيلع. نزهة المشتاق:٠/٠١‏ 

٣‏ - يعيٰ: توصيل البحرين الأحهمر والأبيض في المنطقة الي تع فيها حفر قناة السويس فيما بعد. 

ع - أي الخليج العربي. 

ه - ليس من الضروري أن تكون الأحقاف في اليمن» ومن يدقق قي معناها» وما وصف به قومها من بنائهم 
للصوامع للخلود لا يشك ي الخدت عر الإهرامات:: 

بحسن بنا التوقف قليلا عند المسار اا رر ا كر هرل اإفرانات راج رایت وإن 
كنت ممن يؤيد فكرة أن ما أطلق عليه: (الفراعنة) وارتباطهم .عصر الحالية لا يتفق والمعطيات الاارية الموحودة ي 
تلك الديار» وإن كان هناك الكثير من الحكام الذين يكن أن نصفهم بالطغيان والظلم وغيره ممن مرو ا على (مصر 
الحالية)ء ولكن م يثبت أبدا وجود رقم تثبت هذا اللفظ الذي أطلقه القرآن الكرم على (فرعون): : لذي الأوتاد 
OE gO‏ 

والذي يستدعي إعادة النظر في التسمية الحالية مصر؟ ولاذا يصفها الأوربيون لي حديثهم عن بالقبط ولا 
يقولون مصر؟ 

LYE NE CACO ENS 
ذكرت بغير الاسم المعروف الآن؟!.‎ 

ومن ادعى آما (الأوتاد) فكأنه يصف فرعون ببان تلك الأهرامات جميعاء ولیس ببان هرم واحد يخصه.. 

وان انال ت أن قال إن الأوتاد هم وزراؤه ومن یعتمد علیهم في تثبیت ملکه.. E‏ بالطغيان 
في البقا ع الي وكلت إليهم لتسيير أمور حكمه» فعاتوا فسادا في الأرض... 

ولا اسع انتا ان تكون تلك الديار هي المعروفة بالأحقاف aS‏ الطغيان والعدوان.. 
رحاصة إذا عرفنا أن الأحقاف ليست مخحددة المعا لم عند الأقدمين» وإنغا هي o‏ والتخحمين.. ونستدل 
لذلك بالمعان المقترحة للأحقاف» وال يجمعها الوصف بالرمال وإحاطته» ES ay‏ 
الكنانة.. 


ا و السادس من الإقليم الثاني على أرب e‏ 
وأربعين فر سخا من مبدئه ویسّمی بجر فارس» وعليه من جهة اشرق سواحل السند 
و وکرّمَان وفارس ا ونل e‏ سوا حل البحرين واليمامة 
وعمان رالشحر والأحقاف عند مبدئه وفيما ين بحر فارس والْقلرم رر ت العَرّب كأنَها 
داخلة من لر ني البحر حيط ها البح ا لشي من ابحنوب. ور القلرم من الغرب» 
2 فارس من اشرق وثفضي إل اعراق بين السام والبَصرَّة على ألف E‏ 
چ ّما وهالك الکوفة والقادسية وبغدادٌ وإِيوًان کسری والحيْرة ووراء ذلك امم 
الأعاحم من الك ارو وقي جزيرة العرب بلاذ ا 8 
وبلادٌ اليّمامة والبحرین وعمًان في حهة [ظ۸١/١|‏ اق منهاء وبلا ن ثي حهة 
احثأب منها وسواحلةٌ على الحرٍ الْحَبَّشي. 

قالوا: وق هذا لمَعْمُور محر آخحر منقطع من سائر البحار في ناحية الشّمال بأرض 
ايلم سی جر حجان وطَرْسان طول ألف ميل في عرض ست معة ميل في غريه 
اُذرَبيََّان والديلم وقي شرقيه أرض ر وخوارزم» وي جنوبه طبرستان» وڼي سمالي 
أرضٌ الخرّر واللان. 

هذه جملة البحار المشهورة الت ذكرها أهل المغرافيا. 

قالوا: وقي هذا احزء العمور امار کر أعظنها مار وهي: اليل والفرات 
ودجلة وهر بخ المسّمّى جيحون. 

الأمار: اما النيل: فمبدؤهُ من جبل عظيم وراء حط الاستواء بست عشرة درجة على 
سمت ابحزء ء الراب من الإقليم الأول ويسّمًّى جبل القمر ولا يُعْلمٌ تي الأرض جبل أعلى 
منه خرج منه عيون كثيرة فيصّب بعضها ني حيرة هناك وبعضها في أحرى» ثم تخرج أار 

من البحيرتين فتصب > کله ي بحَيرَة واحدة علد حط SS‏ 
الجبل» وخر ج من هذه بير ة هران ا أدهي إلى ناحية الشّمال على مته و 
بلاد الَو م بلاد مص فإذا جاوزها شب في شعَب متقاربة سى كل واحد منها 


=إضافة إلى الصفات ال كان a‏ عاد الطاعين قي الخلود» والباحين عنه... وهو مانحده قي قوله 
تعالی: ا مصانع لعلكم تخلدون)» فلماذا لا تکون المصانع ما يعرف الان بالاهرام؟ 

١‏ - قال ابن خلكان في وفيات الأعيان بعد ضبطها :)٠٠٠١/١(‏ وهي بلدة قديمة أربعة فراسخ من 
البصرة» ا وهي من جنان الدنياء وإحدى النتزهات الأربع. 


ا 


حلیجا ES‏ الرومي عند الإإسكندرية اویسمی نیل مص الصَعيْد 
من شرقيه» والواحَات من غریبه» و الآحر منْعطفا إل امغرب» تم بعر على مته إل 
أن بصي البحر الحيط وهو كر اردان وأمهم كلهم على ضفتيه. 
وأمّا ا الفرّات: ls‏ أرمينية ق الجزء السادس من الإقليم e‏ 
E‏ اروم وعلطية إل منبج م ر بصفين م بالرقة نم بالكوفة» إلى أن ينتهي 
إلى البطحاء الي بين البصرة وواسط ومن هناك يصب في البحر الحبشيء ا 
طريقه أمار كثيرة» ويخرج نة أا ر أحرى تصب ثي دجلة. 
ا دجلة: فمبدۋه عين ببلاد e‏ اا اش و فل ت ا 
باموصل وأذربيجان ET‏ واسط فتتف ق لجان كلها تصبُ ي حير e‏ 
وتفضي إلى بحر فارس» وهو ف اشرق على يمين الفرات» وجا إليه آنمار كثيرة عظيمة 
من كل حانب وفيما بين الفرات ودحلة من أوله جحزيرة ة الموصل تبالة السام من عدون 
الفرات» a‏ أذربيجان من عدو و 

وأمّا مر جيحون: فمبدؤهُ من بلح في الحزء الثامنِ من الإقليم اثالث من ء و 
کثیرة» ونجلب اليه أمار عظام ويذهب من احنوب ل الشمَال فيم ببلاد راسا غ 
خرچ منها 2 حوارم A‏ الخامس» فیصب E‏ 
الجرجانية ا بأسفَلِ مدينتهاء وهي مسيرة شهر في مشلا اليه يصب مر فرغائة 


I 


اشاش الآن من بلاد لرك و غربي مر يحون بلا راتان و وعلى 
شرقیه بلاد بخاری ورمد وسمرقند» ومن هتالك إلى ما وَرَاءه بلاد ا وفرغانة 
[ظ۲/۱۸] والخزلحية ٠‏ و مم الأعاحم. 

وقد ذكر ذلك کله طيوس في كتابه وَالشربف في کتاب رُحار"» وَصورُرا ي 
الجغرافيا ` جميع ماني المعمور من الحبال والبحار والأوديت E u‏ 
ا سر 0 عنايتنا ف الاکثر E‏ هي بالمغرب الذي هو وط ليرب وبالاوّطان ) 
ك عرب من المشرق. والله الموفق. 


0 


.٠٠۳/١ هم قوم من الترك يسمون الخاقانية والخزلحية. انظر نزهة المشتاق:‎ - ١ 

I E O E‏ ا نزهة 
المشتاق في اختراق الأفاق. وقد طبع بي مكتبة عالم الكتب إلا أنه ينقصها الخرائط الي رسمها الشريف للك 
صقلية رحار الثان» ولذلك عرف الكتاب باسمه. 


او ا س 
KKK‏ تَكَلَة لِه الْمقَدمة الثانية 
ي ن الربْعَ الْشَمَالِيّ من الأَرّضٍ اثر عُمْرانا من ازع الْجنوبي 
وذكز السبَبٍ ني ذلك 

ونحن رف بالمُشاهَدة ة والأحبار الحتواتر أن الأول و الثاني من الأقاليم المعمورة أقل 
عمراناً ما بعدهما وما رحد من عمرانو حل لاء واليقارٌ والرّمال والبحر اهندی() 
الذي في الْشَرّق منهما وأمم هذين الإقليمين وأناسيَهُّمًَا ليست هم الكثرة البالغةٌ وأمصا 
ومدنةُ كذلك. 

والثالث والرابع وى بعدهما مخلافٍ ذلك فالقفارٌ فيها قليلة والرّمال كذلك أو 
معدومة وأممها وأناسريها تجو الح من الكثرة ة وأمصارها ومدنها جاوز الح عدا والعمرال 
فيها مندرج ما بين اثالث والْمادس واجنوب خلاءٌ كل. 

وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لافراط ال وقلّةٍ ميل الس فيها عن سمت 
الرؤوس فلدوضرح ذلك بيرهائو لين منه سب كثرة الومارة فيما بين الشالث والرابع من 
حانب الْشّمال ال الام ي والسابع. 

فنقول: إن قطي الفلك الجنوبي والشمالي ذا کانا على الأفق فهنالك دائرة عظيمة 
تقسم الفلك بنصفين» هي أعظم الدوائر المارًّة من اشرق إلى مغرب وتسمى دائرة 
معدل النهار. 

وقد تين في موضعه من افيثة أن الفلك الأعلى محر من اشرق إلى الغربٍ حركة 
يوميّة يرك بها سائر الأفلاك في جحوفه قهرأء وهذه الح ركة محسوسة. 

وكذلك تين أن للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة هذه الح ركة» وهي من المغرب ل 
امشرق» وتختلف آمادها باحتلاف حركة الکواکب ق السرعَة والبطء. 

ومرًات هذه الْكوّاکب في أفلاكها توازيهًا كلها داثرة عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه 
بنصفین» ن» وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثي عشر برجا وهي على ما تبن ٽي موضعه 
مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطعين متقابلتين من البروج همَا أو احمل E‏ 
اميزان» فتقسمها دائرة معدل اهار بنصفين نصف مائ عن معدل النهار إلى الشمَّالء 


- يعي الحيط العروف بهذا الاسم. 


وهو من أل الحمل إلى آجر الستبلّق ونصفٌ مائ عنه إلى الحنوب» وهو من أول الِيزان 
إلى آخجر الحوت. ۰ ا 

وإذا وقع القطْبّان على الأفق في eT‏ ي الأرْض كان على س طح الأَرْض حط 
واحد سامت دَائرة معدل النهار عر من المغرب ا الشرق ويسَمى خط الاستواء. 

ووقع هذا الخ بالرصد على ما زعموا في مبدإ الإقّم الأول من الأقاليم الْسَبعة. 
اعمان كله في الجهة الشّمَالية عنه. والقطب الشمالي برتفع عن آفاق هذا المَعْمُور 
ادر إلى ُن ينتهي ارتفاعۀُ ال ر وتن رجه . وهنالك ينقطع الْعْمْرَان» ا 
الاقم السّابع [ط۱/۱۹]. 

وَإذا ارتفح على الأفق تسعين درحة وهي ال بين الْقطٰب ودائرة معدل نهاري صار 
القطب على ت الرؤوس» وصازت دائرة معدل النهار على الأفق وبقيت ستة من 
الروج فوق الأفق وهي الْشَمَالية وستة تحت الأفق وهي الحنويية. 

والعمارة فيما بين الأربعة والْستين إلى توبن متنعةء ٠لأن‏ الحر والبرد حينفذ لا 
حصان ممتزحين لبعار الرّمان بينهماء فلا حصل التكوين. 

فإذا الس تسات رووس على حط الاسيراء ي راس اَل والميزان» ثم ميل عن 
المسامتة إلى راس الان ورا الاي ويكوك نهاية ميلهّا عن دائرة معدل النهار أربعا 
وعشرين درجة. 

ثم إذا ارتفع ات سمالي عن الأفق لت اة معدل اهار عن مت الرؤوس 
عقدار ارتفاعه» A‏ ۰ ال ذلك عقدار متساو في الثلانة» وو اا 
عند أهل المواقيت عرض 

وإذا مالّت دائرَة 8 س علت عليها اروج الشمالة مندرحة 
في مقدار علوما إلى رأس رطان وانحفضت بروج الْجنويَّة من الأفق كَذَلِك ای 
رأس الْجَذي؛ ا لْجَانبين في افق الاستواء كما قلناها فلا يزال الأفق الشمالي 
يرتفع حتى يصير أبعد الشماليةء وهو راس الرطًان في سمت الرؤوس» وذلك حیث 
يكون عرض البلا ربعا وعشرين في ا حجَاز وما يليه وهذا هو اليل الذي إذا مال راس 
السرطان عن مُعَدّل نهار في افق الاستوای ارتفع بارتفاع ااب EET‏ 
مستامتاً. 


اة اب اول کک 


فإذا ارتقع الطب أكثر من ارم وعشرين نرت الشَمْس عن الم امتة» ولا تزا ني 
انخفاض إلى ان يكون ارتفاع القطب ربعا و ستين» ويكون انخفاض الْشَمْس عن المسَامتةٍ 
كذلك» واغيقاض القطْب ابنوبي عن الأفق لها فينقطع التكوين لإفْراط البرد والحمد 
وطول رَمَانهِ غير عير ترج باحر [ 

م إن الس عند المْسَامتة ا ا ا 
قائمة»› وفيمًا دون الْمْسَامتَة على روايا منفرجَة وَحَادة. 

راذا کاتت رَوایا الأشعة ة قاثمة عَظم الضوء وانتشرَ بخلافه فى المنفرجة فلهذا 
يكوك الْحْرُ عند الْمُسامة وما يقرب مني RE N A‏ 
والتسلخين. 

مإ الْمَسَامة في حط الاسليواء تكون مرتين في السنة عند نقطي احمل وَالْمِيرَان 
وذ 6 غير بعیلي ولا یکاد لحر یعتدل فی آخر میلها عند زاش رطان والحدي. إلا 
إن صعدت إل المُسامتق فتبقى الأشعة القائمة الروايا تلح على ذلك الأفق» ویطول مها 
أو يدوم فيشتعل اهواء حرارة» وفرط في شِدَنهًا. 

وكذا ما دات الس تسًامت مَرّنين فيما بعد حط الاستواء إلى عرض ار 
E i ga AN PI‏ 
وإفراط ار يفعلٌ ني اهواء ٤‏ تحفيفاً وييسا يمن من التكوين» أنه إذا أفرط الحر حفت المياء 
والرطوبات) وفسد التكوينْ في العدن ظ۹ ۲/۱] والتبات والحیوان إذِ التکویْنْ لا یکون 
ااال 

ثم إذا مال راس رطان عن مت لرؤوس في عرض مس وعشرين فما بعده» نزلت 
اا يعوا فیصير ر الحر إل الاعتدال» أو ميل عنه ميلا قليلاء فیکون التکوين» 
ويتزايد على التدريج» إل أن يفرط ارد في شدتوء لعل اوي وكون الأشكة منفرحة 
الزوايا - فينقص التكوين» ویفسد. 
) يد أ قاد التكوين من حه َة الحر أعْلَمّ منه من جهة شدة البردء لان ا لحر 
أسرع تأثيرا في التجفيف من تأثير ليرد في احماد. فلذلك كان الحُنْران في الإقليم الأول 
والثاني قليلاء وقي الثالث ؛ والرٌابع والخامس متوسطا ادال الحر بنقصان الضّوء. وف 
الاس والسًابع كيرا لنقصان ا لحر ول كيفية البرد لا تور عند اوها في فساد التكوين 


م ر ن 8 ص ر » or‏ 
کما یفعل الحرء إذ لا تجفيف فیھا إلا عند الإفراط .عا يعرض ها حينعذ من اليبس كما 


بعد السابع. 
لهذا كان العمران لي الرنع الشتالي أكثر وأزار والله أعلم. 
ومن هنا أخحذ الحكماء خحلاء حط الاستواء وما وراءة وأورد عليهم أنه معمور 


بالمشاهدة و والأحبار المتواترة» فكيف يتم البرهان على ذلك والظَاهِرُ ا ۾ يریدوا امتداع 
العمران فيه بالكلية» إنغا أداهم البرهان ال أن فساد التكوين فيه قوي ES‏ 
الا فيه» إما متنع أو مك أقليء وهو كذلك فن حط الاستواء والذِي وراءِه» ون 
کان فيه عمرال E‏ - فهو قلي جحدا. 

وقد زعم ابن رشا أن حط الاستواء معتدل وأ ما وراءةُ في الجنوب اة ما وراءه 
في الشّمال فيعمرٌ منه ما عَمَرّ من هذا ولي قال غير متنع من جهة فساد التكوينء 
وإنما امتح فيما وراءَ حط الاستواء في ابحتوبي من جهة أن العنصْر الاي عَمَرَ وة 
الأرّض هُالِك E E‏ الشمالية فابلا للتكوين ۴ امتنع 
الد ن ی تبعَهُ ما سوا لان العمرانَ متدرج. . ويأحذ في التدريْج من حهة 
الوحودء لا من جهة الامتتاع. 

وأما القَوّل بامتناعه فى حط الاستواى و والله أعلم. 

Ag e ER O OEE 


ق تفصيل الكلام عليها ل 


e‏ لغيبة. 
ED‏ ويتلوها الكلام عليها مفصلاً تمت. 
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الإدر؛ 


مقدمة ابن حلدون _ 01 


۲-۲-۱ تفصيْل اكلام على هلو الجغرافيا 

إغلم: و ˆ كما تقدّم ذكره على سبعة أقسام,ٍ من الشمال 
إلى الجنوب» مون كل قسم متها إقليماًء فانقَسَمٌ العمور من الأرض كله على هذه 
السبعَة الأقاليي كل واحاٍ منها آحذ من العَرْب إلى الشرق على طولو. 

فالاَوّل منها مار من الغرب إلى المشرق مع حط الاستواى له من جهة ابجوب 
وليس وراءه هنالك إلا القِفارٌ والرمال وبعض عِمارقٍي إن صحت فهي كلا عمارة» ویليه 
من حهة شمالية الإقليم الشاي م الغالث کذلك) د ل والخامس والسادس 
والسابع» وهو آخر العمران من حهة الشمال. 

ولان وز السابع إلا الخلاءٌ والقفار إلى أن ينتهي إل البحر امحيط» كالحال فيما وراء 
الإقليم الأول في حهة الجتوب. 

إلا أذ الخلاءَ في جهة الشّمال أقل بكثير من الخلاء الذي في حهة احنوب. 

مإ أزمنة اليل والنهار تتفاوت فی هذه الأقاليِم يسبب ميل امس عن دائرة معدل 
التهار؛ وارتفاع الق و الْشّمالي عن آفاقهاء فیتفاوت قوس اللَّلٍ والتهار لِذَليك. . وينتهي 
طول اليل والنهار تي آخر الإقليم الأول ذلك عند حلول لس برس الْجَّذي يل 
وبرأس السرطان للنهار» کل واحار منھما إلى ثلاث عشرَةَ ساعة. وكذلك في آحر الإقليم 
ی لْسّرطان. وهو 

به منقلبها الصيفِي» إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف ساعق» ومثلة أطول اليل عند منقلبه 
الشتوي برأس ايء ويبقى للأقصر من اليل انار مايبقى بعد الثلاث عشرة ونصف 
ښ جملة أربع وعشرين الساعات الرمانبة مجموع اليل والنهار وهي دورة الفذك 
الكاملة. وكذلك في آحر الإقليم الثالث مما يلي الشمال أيضا ينتهيان إلى أربع عشرة 
سا 

وي آحر الرابع ل أربعَ عشرة ساعة ونصف ساعة. ويي آخر الخامن ا ع 
اغ ويي ار الساوس إل س عدر اف و وفي آنخجر الْسَابع إلى ست عشرة 
ساعة» وهتالك ينقطع الغُمران» فيكون تفاوت هذه الأقاليم في الأطول من ليلها ونهارها 


١‏ - في ن: بدء. 


ا ي ا oY‏ \ 
ia bi E i SE SS E CES‏ 
T7 )‏ ع ٤ a‏ 
زد لدو ن مده کاو نهو عبار N E ag‏ 
عرض البلو کما م ذلك قبا. 

ولل عل اة ا ا قسموا كل واحا من هله الأقاليم اسيق فی طوله 

من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء متساوية ویذکرون ما اشتمل علیه» کل جحزء منها 
من البلدان» والأمصار وابخحبال» a‏ والملسافات بنا ٤‏ المسالك» وحن الان نوحز 
القول في ذلك باختصار ظ۰ ۲/۲]» ونذ کر مشاهير ادان والأنهار والبحار في كل جزء 
منهاء ك TE‏ ماوقع في كتاب نزهة المشتاق الذي أله اللوي الإدريسي 
الحمودي ملك صقليَة من الإفرنج» وهو رُحَارُ بنْ رحا عندما كان نازلاً عليه بصقلية 
بعد روج صقلية من إمارة اة ر کان E a‏ دھع 
لش ملت ررم ر ودا مها بالإقلنم الأرل إل او 

اقيم الأرل: , : وفيه من حهة غربيه الجزائر الخالدات الي منها بدا بطلیموس بأخحذ 
أطوال البلادِ وليست في بسيط الإقلي» وإغا هي في البحر احيط حزر متكثرة آکبرها 
وأشهرها ثلاث» ويقال: افا 

وقد بلغنا أن سفائنَ من الإفرنج مرت بها في أواسرط هذه اة رقاتلوهم فغنموا منهم 
وسبوا» 0 بعض أسراهم بسواحل لغرب الأقصىء ر ا ا 
o LAURE AY ICT an‏ 
بالقرون» وان الخد مفقود بأرضهم» وعيشهم من الشعير› > وما شيتهم المعز وقتاهم 


وهو. 

ني المطبوع: القذري. حطاً. 
e ۳‏ ابن إِسحَاق. حطاً صحح من نزهة المشتاق: .٠/١‏ 
ور أساراهم. 


مقدمة ابن خحلدون _ oY‏ 


بالحجارة» يرموفا إلى ا ا وو ا ا ا وا 
ا 

ولا یوقف على مکان هذه الجزائر إلا بالعثور» لا بالقصد إليهاء لأن سفر السفن ف 
البحر إنما هو بالرياح» ومعرفة جهات مهايا و أين توصل إذا مرت على الاستقامة من 
البلاد الى e‏ ذلك لهب ا وعلم حيث یوصل على الاستقامة 
حوذي به القلع تحاذاة يحمل اة يما على قوانين في ذلك ا عند لنواتة 
والملاحين لذين هم رسا السفن في البحر. 

والبلاد الي في حافات البحر الروميء وني عدوته مكتوبة كلها في صحيفة على شكل 
ما هي عليه يي الوجود ري a‏ ترتیبها» ومهاب الرّيا 
ومراتما على احتلافها مرسوم معها قي تلك الصحيفةء ویسموما الكنباص وعليها 
بعتمدون في أسفارهم. 

وهذا كله مفقودٌ في البحر امحيط فلذلك لا لج فيه السفْنُ. EE CET‏ 
لسواحل» فقل أن تمتدي إلى الرَحوع إلبها مع ما ينعقد في جو هذا البحرء وعلى سطح 
مائه من الأجخرة N‏ للسفن يي مسيرها» وهي لبعدها لا درک أضواء الشمس 
اللعكسة من سطح الأرض فتحللهاء فلذلك عسْرَ الاهتداء إليهاء وصعّب ر 
2 

واا الحرء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النبلٍ الآتي من مبدئه عند جيل القمر 
ا ويْسّمّى نيل السودان ويذهب إلى البحر اللحيط فيصب فيه عند جزيرة 
اوليك 

على هذا اليل مدينة سلا ورور" وغانة» و كلها هذا العهد قي مملكة ملك مالي من 
امم السودان» و بلادهم ا جار مغرب الأقصى» وبالقرب منها من شماليها 
[ظ [١/۲٠١‏ بلا لمتونة وسائ طوائف ET‏ 


ق 

compass ¬ ۲‏ البو صلة. اها ن و ٳذ هي کالنار ال ون يسترشد ها وقد زاد خرف الو کر کر 
ا 

۳ - تکرور: بلاد تنسب إلى قبائل من السودان في أقصى جنوب المغرب. 


مقدمة ابن حلدون o‏ 


وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودانء يقال هم لملم وهم کفار ويڪتوون في 
وحوههم وأصداغهم» وأهل غانة والتكرور ! يغررون عليهم» ويسبونهم ويبیعونهم لجار 
فيجابونهم إلى المغرب» وكلهم عامة رقيقهم. 

E ER‏ غمرانٌ يعتيرٌ إلا أناسي اقرب إلى الحيوان الحم من الناطق» 

ن الفيافي والكهُرف» وا اوا ا e‏ 

فا وليسوا يي داد البشر. 

وفواكۀ بلاد السودان كلها مِن قور صحراء المَغربٍ يشل توات وتکدرارین 
وورکلانٌ. 

فان فی غانة - فيْمًا يقال مَك ودولة لقوم من من العلويين عرفو بب صا وقال 
صاحب کتابٍ رجار: إت صا بن عبد اللو بن حسن بن السسن. ولا يعرف صا هذا 
في ولد عبد الله ين حسن» وقد ذهبت هذه الدَرّْلة هذا العهد وصَارَت غانة لِسّلطان 
مالي. 

وف شَرَقي هذا البلدء في الحزء الثالث من الإقليم بذ : ک وکو على نهر يبع من بعض 
الحبال هنالك ور مُغرّبا فيغوص قي رمال الجزء الثاني وا کو بنفسه» 
ثم استولى عليها سلطان مالى» E E E‏ من أحل فتنة 
aE N SG‏ خ البربر. 

وف نوبي بلد ک وکو بلادٌ کاڼې من أمم السودان» وبعدهم ونغارة على ضقة اليْلٍ 
من شماليه. 

وي شرقي بلاد ونغارًة و بلاد رٌغاو 6 وتاجرة” المتصاة برض وة في احزء 
لرابع. من هذا الإقلیې وفيه يكر نيل مر ذاهبا من مبدئه عند حط الاستواء اا 
لروّمِي ف الشمال. 

وخرج هذا الل من جبل القَمَر الذي فوق حط الاستواء بيت عَشرةَ درجة. 


.۲۳/٠:قاتشملا نزهة‎ - ١ 

۲ - زغاوة: قيل: جنس من السودان. وقيل: بلد في جحنوب أفريقية بالمغرب. ويقال: كان هم مملكة عظيمة مسن 
مالك السودان» في حهة الشرق منها مملكة النوبة. 

۳ - بلدة صغيرة بالمغرب من ناحية هنين من سواحل تلمسان. 


مقدمة ابن حلدون 1o0‏ 
واحتلفوا ف ضبط هذه اة فضبطها بعضهم بفتح القاف وا لميم» نسبة إلى قمر 
العاع ا a‏ ولي كتاب المشترك لاقوت بضّم لاف وسُكون 

ْم نة إلى قوم من أهل لهند وكذا ضبَطة ابن صسَعيار. 

يحرج من هدا الْجَبل شر َيون تحتمع كل خمسة منها في بجيرةٍ وبينهما سستة ميال 
E‏ ثلاث أنهار» تحتمع كلها في بطيحة واحدة في أسفلها 
حبل رض يشق الجر من ناحية امال ويقَسمٌ ماؤحا يقلن فير الغربي مه 
لى بلاد د السودان مغرّبا حتى يصب في البحر الحيط وخرج الشرقي مته ذاهبا ا الشمال 
على بلاد الحبشة والنوبة» وفيما بينهماء وينقسم في أعلى أرض صر فصب لاثة من 
حداوله في البحر الرومي عند الإسكندرية وروا وص وا ق ا ا 
قبل أن يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأول. 

وعلى هذا التيل بلادُ النوبة والحجشَة وبعّض بلاد الواحاتٍ ال اوا ي 
النوبة مدينة دنقلّة a‏ علوة وبلق( e‏ 
7ظ ۲/۲۱[ انال على ستة مزال من بلاق في الشَمَال وهو جبل عال من حهة صر 
ومنخفض من جهة الوبق فينفذ فيه الل صب ني مهوّى بعيارٍ صا عائلا فلا يکن 
E E‏ السودان» يحمل على الظَهّر إل 
بلا" أَسْوَانَ قَاعِدَة لصيل وكذا وسق مراكب الصعيد إلى فوق الجتادل. 


وبين الجنادل وأسوان اتتا عشرة CC‏ والواحات فى غربيها ع E‏ وهي الان 


حراب» وبها آثارٌ العِمَارة القديمة. 

وني وسط هذا الإقليم في الحزء الخامس منه بلادُ الحبشة على واد بتي من وراء حط 
الاستواء» ومر قبالة مقديشو الي في حنوب البحر الهندي ذاهبا إلى رض ا 
هتاك ني اليل الابط إلى مص وقد وهم فيه كتير من الناس» وزعموا أنه من نيل القمر» 
وبطلیموس ذکره ی کتاب الجغرافيا. وذکر أنه ليس من هذا النيل. 

وال وَسَطر هَدَا الإقلّم في احزء الخامس يتتهي جر اند الذي يحل من نا حية الصيّن 
ويغمرٌ عامّة هذا الإقليي > إلى هذا الجزء لايس فلا ييقى فيه ران إلا ما كان ي 


١‏ - بلاق: بلد في آحر الصعيدء وول التوية كاك يتهما: 
۲ - يي ن: بلد. 


ڪڪ ٥٦‏ ۱ 
ان ي اعيا n‏ تنتهي الى الف جزیره» E‏ 
متها ي هذا اقيم الأرل إلا طرفت من بلا الى في حهة ار ون بلاو ايو 

وف احزء الساوس من هذا الإقلي» »> فيما بين البحرين افابطين من هذا البحر الهندي»› 
إلى حهة الشمال وهما جر القأرّم» وعرٌ فارس وا بها رة العري» وتشتمل 
على بلاد اليمن» وبلاد الشخر في شَرّقيّها على ساحل هذا البحر المندي» وعلی بلاد 
الحجاز واليمامة وما إليهماء كما نذكرَةُ في الإقليم الثاني وما بعده. 

فاا الي على سال هذا البحرٍ من غرييو فلد: رالغ مِنْ أطرّاف بلادٍ الْحبَشَةٍ 
e‏ عة ماين سبل اللاي الذي يي أعالي اله الصعيد وبين جر 
باب i‏ الا هنالك را ر ن لائل في وسط پد لهنڍي 
E‏ إل الال في طول اي عش ميلا فيضيق احر 
راک اکن ل سال ریس ریا سر 
N ERRATA EET‏ 
بن يعفوب . 

و حهة اتوب من بد رال وعلى سَاحِل هَذا لحر من غربية قر بربّر يتلو 
بعضها بعضا وينعَطِفُ من نويه إلى آخر الحزء الْسّاوس. 

لبها مالك من حهَة شَرقيّها باد لرن وبعدها مدينة مقديشوء وهي مديدة 
مستبحرة العمارة» بدوية الأحوال» كثيرة البحار» على ساحل البحر اهدي من حنوبه» ثم 
ليها شرقا بُ فة من ساحلو ابمتوبي في از السابع من هذا [ظ۲/۲۲] الإقليي» 


- هو البحر الأحر. 
ey‏ 
- ویقال أيضا: البجاة وهي اسم لبعض القبائل. 
e‏ دهيك. وكانت المرسى بين بلاد اليمن والحبشة. 
ه - مدينة وميناء أنشأه البرتغاليون بأفريقيا الشرقية في القرن السادس عشر الميلادي. 


مهدمة أا او سڪ \o¥‏ 


وي شرقي بلاد سفالة من ساحله الجنوبي بلاد الواق واق» متصرَة إل آجر الجُرء العاشِر 
الإقليْم عند مدحلٍ هذا البحر من البحر اف 

وأ حزائر هذا البحر فكثيرة؛ من أعظمها جزيرة سرنډیب مدورة الشكل. وبها 0 
الشهورء قال : يس في الأرضِ أعلى منه» وهي قبالة ا جَزرة الْقَمَرء وهي 
حزيرة مستطيلة تبدا من قبالة أرض سقالة وتذهب إل اشرق منحرفة بكثير إلى الشمال 
إلى أن قرب من سوال أعَالي الصينء ويحتف بها في هذا البحر مِن حنوبيها جزائر 
الوق واق» ومن شرقيها جزائر السيلان إلى جزائر ا البحر E‏ 
أنواع الطيوب والأفاوو"ء TT E‏ دين 
الجر سية» وفيهم ا متعددون» وبهذه الجزائر من أحوال العمَرّان عجائب ذکرهًا أمل 
الجغرافيا. 

وعلى الضفة الشَمَالة من هذا لبحر قي الحزء السّادس من هذا الإقليي» بلاذ يمن 
لاء فمن جهة جر قرم , بلڈ ربد والهحمٍ وتهامة امن وبعدهَا شرقا بلد صعْدة مقر 
الإمامة ا ت بعيدهة عن البحر الْجَنوبي وعن البحر ارقي و ا 
lL EE‏ المشرق رض الأحقاف و وظقار وبعدَما رض 
حضرموت» ٹم بلاد الشخر» ما بين البحر جنوي وجو فارس. 

وهذه الْقِطْعَة من ابحزء الْسادس هي التي انكشفت عَنهًا البحرٌ من أحزاء هذا الإقلي» 
الؤسطى وينكشف بعدها قليلٌ من ابعزء التاسع» وأکثر منه من العاشرء فيه أعالي بلاد 
الصين» ومن مدنو الشّهيرة انكو وقبالتها من حهة الشرّق حزائر ا » وقد تقد 
ترفن وهذا آحرٌ اكلام في الإقليم الأول. ET‏ لفق مه 

اإفلتم الاني: وخر ميل بالأرل من جه الالء وة فرب" ينه في البح 
حيط حزيرتان من الجزائر الخالدات الي مر ذكرها. 


۲ - في ن: الطيب والأفاويه وفيها يقال. 
۳ - في ظ: السيلا. 
TE e.‏ لمَغرب. 


رق الوه لرن راتان مان ااي لاان ما ارف درا » وبعدها فى جحهة 
الشرْق أعالي أُرضٍ غانة» ثم مجالات رغاوة من السودان» وي لانت و الأسفلِ e‏ 
و من الغرب إلى الشّرّق» ذات مفاورً تساك فيها التجَارٌ» ما بين 
بلاد المغرب ور السودان وفیها بالات E‏ وهم E‏ ما 
بين كزولة» ولمتونة ومسراتة» ولمطة ة ونزيكة“. 

وعلى سَْتٍ هذه المََاوزٍ شَرقاً أرض راء ثم الات أذكار من قبائل البربر 
ذاهبة إلى أعالي الْجُزء اثالث على سَمْيهَا في اشرق وبَعْدَها من هذا الْجُرّء بلاد كوار من 
أمم السودان» ثم قطعة من أرض الاجوين. وقي اال ف الجزء الفالثي وهي جهة 
الشمال منه بقيّة أرض ودَانَ وعلى متها شرقا أرض سنازية» وتسَمّى الواحات الدَايلة. 

وفي الحزء الرّابع من أعلاةُ بقية أرضٍ [ط۲/۲۲] التاجوین» تم يعض في وسط هدا 
الجزء بلاد الصعيد حافات لتيل الذاهب من مبدئهِ ني الإقليم الأول إلى مَصبه في الببحر؛ 

فير في هذا ابحزء بين الجَيلين الحاحرين وهمًاً: بل الواحَاتِ من غريب وبل الْمقطم 
من شرقیوه وعلَيّهِ من أعلاه بلڈ اسنا ا 
وقٴص» ثم إلى صول» ويفارق اليل هنالكَ على شعبين يتتهي الان منهما في هذا الحجزء 
عند اللاهون والأيسر عند دلآص» وفيما بينهما أعالي ديار مصر. 

وني الشرق من حبل امم صحارى عياب ذاهبة في امز ء الخحامس إلى أن تنتهي إلى 
بحر السويْس» وهو بحر القلرم لبط من البحر المندي في انوب إل حهة الشمَال وي 
دوه الْشَرّقية من هذا الحزء رض الحجاز من حبلٍ يمم ال بلاد يرب فی وسط 
الحجاز E E E‏ قال بلد عِيْذَاب في العدوة الغرَيية من 


هذا الجر 


.٠٠٠/٠:قاتشملا في الأصل: قنوريّة. صحح من نزهة‎ - ١ 
الصحراء الإفريقية الكبرى.‎ - ۲ 
یه ای/۷ یسر :بیس ر‎ ۴ 
في ن: وريكة.‎ - ٤ 
ەق ار گار‎ 
في المطبوعات: الباحويين. وهو مخالف للمخحطوط ونزهة المشتاق:١/١٠١. وهم بجوس.‎ - 
أنصنا.‎ :٠٠١ /١ في نزهة المشتاق‎ - ۷ 


۱۹ EEC Û i 2| iE 
OSs ويي الحزء السادس من غربيه بلا نج أعلاهًا في الجنوبي‎ 
عُكاظ من الْشّمال وتحت نحل من هذا الجزء بقية أرض الحجاز» وعلى "متها في الشرّق‎ 
ر ر ا ا رض سا ومَارب‎ 

ثم أرض الشحر. 

وينتهي ل بحر فار ٠‏ ك البحر الثاني امابط من البحر 2 إل الال کا 
مر ويذهب في هذا الحزء بانحراف إلى الغرب» فيمر ما E E‏ وحوفيه قَطعَة مثلفة 
ليها من علا مدينة لهات وهي ماحل الششح ثم 2 تحتها على ساحلِه بلاد عمَان. ٣‏ 

باد رين وهجر نها في آخر الجزء. 

وفي الجزء ء سابع في الأعلى ِن عَربيه قطمَة من بحر فارص تنل اة الأحرى ي 
السادس ويغمر بحر الهن جانبه الأعَلى ll‏ عليه نالك بلاد الستد إلى بلاد و 
ويقابلهًا باد الطْوَبرّان» رهي من السند أيضاء فيتصرل اند E E‏ 
هذا الجزى وتحول المفاوز ينه ويون أرض نادء وعر فيه نهره الآتي من ناحية بلاد اهي 
ويب في البحر لني في الحنوب. وول باد الهند على سَاحِل ري وني 
EE‏ رهما اتان بلاد الصنم العظم عندهم : ele‏ 
السند» د ثم إلى أعالي بالاد سجستان . 

TT TT‏ ا 
ثم بلاد منیبارً وني الحانب الأعلى على ساحل البحر اندي تحتها في الجحانب الأسغلٍ 
رض کال وبعدهًا شرقا إلى البحر المُحيط باد اتوج ما E EC‏ 
الحارحة عند آر الإقليم. 

وني ابحرء لاسء م في الحانب الْعَربي من بلاد الهند الأفصّى ويتصلٌ فيه إلى الحانب 
شرفي فيتصل من أعلاء إلى العاشرء وتبقى في أسفل ذلك الحانب قطعة من بلاد الصيْنِ 
فیها مدينة يون م تتصرل بلا الصين [۲۳#/] في ابحزء العاشر كله إلى البحر 

بک 

الخ وا لله ورسولة أعلم» وبه ا وهو ولي الفضلِ والْكرم. 


١‏ - بلد باليمن. 
ت لد بالأردن. 
> - لعلها تحرفت عن: (شذحى. انظر نزهة المشتاق:٠/١٠۲.‏ 


لإئ الثالث: وهو متصل بالثاني من جهة لمال ففي الجزء الأرل منه وعلى نحو 
الث من أعلاهُ حل درن عرض فيه من عَرييّه عند البحر الحيط إلى اشرق عند آڃرو» 
ویس هذا ابحبل من البربر أممٌ لا بُحصيهم إلا حالقهم حسبما يأتي ذكره. 

وي القطعة الي بين هذا الحبل والإقليم الثاني» وعلى البحر الحيط منهاء راط مَاسّة 
ويتصلٌ به شرقا باذ سوس ولول على سَْيها شرقا باذ درعة نم بلاد سيجلماسة م 
قطعة من صحراء نسنر الما اة اي ذكرتاما في الإقلبم الثاني. 

وهذا ابل مطل على هذه البلا كلها في هذا الجري وهو قليل الشاي والْمَ سالك في 
هذه الناحية الغريية إلى أن يسات واي ملوية ٹر نايا سالک إلى ن يتتهي. ‏ 


EF 0 A‏ و 


Ea‏ منه امم E‏ م هنتانة» ثم ۾ تينملك» ثم کدییو ن 
وَهُمْ آخر الْمَصَامِدة فيه» ا ا وهم صنهًاحة وف آڃر هذا اجحزء منه بعض 
قبائل رَناتة. 

ويتصل به مالك من حوفي حل أو راس» وهو حبل كتامة» وبعد ذلك امم أحرى من 
البرابرة نذ کرم في أماكنهم. 

تم إن حبل درن هذا» من حهة غربيه مطل على بلادِ المغرب الأقصىء» وهي في حوفي 
في الي اوي منھا بلا مَراکش وأغمًاتٍ ° ا 2 البحر الحيط منها 
راط اسف ومدينة س 
وقي الحوف عن باد مَرَاِش» بلادُ فاس ويکس رتازا» وقصر كتامَة» وَهَلِْهِ هي 


أي تسى معرب الأقصتى في عرف لاء على سال ار الْمحطر مها بلدان: 
أصيلا والعرايش. وف سمت هله البلاد شرقا باد الغرب الأو طي وقاعِدتها E‏ 
ي سواحلهًا على البحرٍ لرومي َد هين وران وَالْجرائر» لان هدا البحر الرومي خر 
سن البحر احير من حليج طنجَة في الناحيَة لغري من الإقليم الرّابع يذهب مشرقا 
فينتهي الل باد السام فإذا إذا حرج من اليج المتضايق غير بيد انسح حوبا وشمالا 


ادق هة الا |00۷ اتسر :يسر تير 

۲ - وإلیهم ینتسب الإمام : يى الملصمودي أحد رواة موطاً مالك. 

۳ - آغمات: ناحية في بلاد المغرب قرب مرأاكش. 

٤‏ - في معجم البلدان: تالة» من جبال البربر با مغرب قرب تلمسان وفاس. 
ه - أسفى: بلدة على شاطى البحر الحيط بأقصى المغرب. 


او ا ل س 


فدحل في الإقليم الث ؛ والخايس» فلھذا کان على ساحله مر هذا اقلم الث الكثير 
من بلادو» ثم يتصل ببلادِ ابعزائر من شرقيها بلا اة ئي ساحل البحر م م قسنطينية 
في اشرق منها. 

وفي آخر ابحزء الأول وعلى مَرْحَلَةَ من هذا الَحر في جنوبي هذه البلاد د ومرتفعا 
جحنوب الغرب الأَوْسّطب بد أشي ثم بل اليلق تم الراب وعدت بسكرة تحت 
حل اوراس المتصل بدرَن» كما مر وذلك عند آر هذا الجزء من حهة اشرق 

واطحزء الثاني من هَدَا الإقلبم على هة الْجُزء الأول ثم حل درن على نحو الث من 
توب ذاهبا فيه من عرب الى شرق» فيقسرمة بقطعتين. ويغمُرُ البحر رومي مسَافة من 
شماله. فالقطعة [ظ۲/۲۳] ابحنوبّة عن جبل دَرَد» غرييها كله مفاوز» وني الشرق منها 
لد غدايس» وني سَها شرا رض ودا التي بقيتها في اقيم الثاني كما م وَاليِطْمَة 
الجوفية عن بل درن ما بينه وبين رومي في الغرب منها حَبل اوراس وتبسّة 
واارس وغل سال البحرب بل 

صت ماه یلاو شر بلا نقيت فعلى ساج بحر مدي تون ف 


?° ۋم ا 


a‏ نم المهدية وقي جحنوب هذه لبلاد تحت جبل درن بلاد الجَريد: ا 
وقفصة» ونفزاوة وفيما بينها وبرنٍ السواحل, مدينة لْقَيْروان» وبل وسلات وسبيطلة. 
وعلى سمت هَل ارلا کلم شرقا بل طرابلس على البحر الرومي» ويارًائها ف الجحنوب 
حل دم ونقرة“ من قبائل حَوارة متصلة بجبل درن وقي مقابلة غدَامِس الي مر ذكرها 
في آحر القطعة الجنوبية. 

وآحرٌ هذا الحزء في الشرّق سَويقة ابن مكود على البحرء ولي حنوبها الات 
عرب في أرض ودان. ٠٠‏ ۰ 


- بجاية: مدينة على ساحل البحر الأفريقي» احتطها الناصر بن علناس حوالي ٤٥۷‏ ه» وتسمى الناصرية 
أيضا. 
- في المطبوع: الأوبس. صحح من نزهة المشتاق:١/٦٠۲۷.‏ 
۳ - في ل: سوسة. 
٤‏ - لعلها تحرفت عن: ( تقربت). نزهة المشتاق:٠/١٠٠.‏ 
ه - في الأصل: مَشكورَة. صحح من نزهة المشتاق: .٠٠۸/١‏ 


هة ا خاو س ا 
واي الحزء اثالث من هذا الإقليم بعر أيضا فيه حبل درن إلا أنه ينعطف عند آخحرو ا 
الشمال» ويذهب على متو إل أن و اجر روفي ويْسّمى هنالك طرف أُوثانٌ. 


والبحر الرومي من شماليه يغر طائفة منه إلى أن ضاي ما بين وبين حل درد 
فالذِي وراء ابل في الحنوب وي لغرب منه بيه أرْض ودا وجالات العرب فيهاء نم 
رويلة ابن خطابي لم رمال وقفارٌ إلى اور الجرء في الشرق» وفيمًا بين الحبَل البحرال 
الفربي مته لد مرت على البحرء م حلا وققاره حول فيها قربا ثم أخدايية ثم 
e‏ تم طلمَّسة على البحر هتايك : م في شرق المُنعطف من الحبل 
محالات هيب ورواحة ل آخر الحزء. 

وني ابر الْرايعٌ من هذا الإقليّمء ونی الأعلی من عر حار روق راسمل ينه 
بلا َيب رواحت م يحل البحر الرومي في هذا الجري فيغر طابفة من إلى اك 
حت راحم طرف الأعّلى» وییقی بینه وبين آخر از قَقار» تحول فيها الْعَرَّب. 

وعلى سمتها شرا بلاد الفیوې O ET‏ الشَعبيْن م يِن الْيَّل الذي يمر 
على اللأمون من بلا المكعيد في المزء الرابم من الإقلي الماني وب في بحيرة يوم 
وعلۍ مته شرقا أرض مِصرٌ ومدينتها لشَهيرَة على الْشعّب الغاني الذي يمر بلالاص من 
باد اليد عند خر الجزء إلاني. 


ك ثانية من تحت همر على عيبن آحرين» من شطوفي 


وزفټي» وينقسرم الاين مهما من قرمطر بشرعييّن آخحرين ريصب جيعها ف البحر الرُومي» 
على مص الغربي من هذا الشعب بلد الإملكندريَة وعلى مَصَب الوس ط يلد ريد 
وعلى مَصَب الشّرقي بل دِمَيّاط» و وبين هذه السواجل البحرية أَسَافِل 
الذيار اليصرية كلها محشوة عمران وفلحا. 

ولي ابحزء الحايس من هذا الإقليم بلاد السام وأكثرها على ما أف صف وذلك لان بحر 
قرم“ يتتهي من الجحنوب [ظ٤۱/۲]»‏ وني ا لأنة في مره 


.)١١١/۱:قاتشملا هما قبيلتان. (نزهة‎ - ١ 

۲ - لعلها تحرفت عن برقة. 

۳ - بحيرة قارون. 

٤‏ -.معنى: فلح الأرض وإعدادها للزراعة. 
- هو البحر الأحهمر. 


مقدمة ابن حلدون . _ NEY‏ 
مبّدىء من البحر الهندي ل الشَمَال» يلعَطف آخذا لى - حهة العّرّب کون قطْعَة من 
العطافه تي هذا الجزء طويةء يهي ي الطرف العربى منه إلى السوسس 

ا رف م حل عو ل ر ۰ م اورا a‏ 
لسك 
ری ورب مر ل ائم ت ا یھ ی اا ومئی ع یت یا ی رر 
لام وقي عر هدا لباب فحص ايه رض راء لا بت كانت مَحَالا لني إسرائيل» بعد 
روجهم من مص وبل حولم إلى الام أربعين سنت كما قصه القرآن. 

وقي هذه اة من البحر لومي في هذا ابحرء طائفة من جزيرة رص ويها في الإقليم اربع 
كما تُذ کر وعلى اسل هله القطعة عند ف التضاتى خر اريس ب ر ومر 
آحر الديار المصرّة ‏ وعَسقلان وبينهما طرف هذا لبر 

م تحط ذه اة ني العطافها من مالك إلى الإقليم ابم عند طرابلس وغرة وهتالك ينهي 
ر ر یحی اکر وی هله تة ار سرحل اې فی شرت ر تم عستقلان 
وبالحراف يسير عنها إل امال بلد قري نم كذلك بل عکاء ثم صورء ثم صيدای نَم ينعطف 
لبر إل الال ي اتی ربع 

عر اا E‏ اللعال ةا ال لكق أن جاور هذا ا EA‏ 
لكا وكأنه حاجر ين أرض مص راشا ففي طرفه عند ايل العقبة اي يمر علبها احاح من 

مص إلى مكةء ثم بعدَهَا ني ناحية الشمال مدفنٌ | ايل عليه الصّلاة والسلامٌ عند جيل اراق 
صل من عند حل اللكام الْمَذ كور من شَمّال العمبة ذاهبا على سمت الْرق ثم ينعطف قليلا. 


| - وهو ميناء إيلات المعروف الاآن. 

- كورة من كور مصر القبلية في آحر حدودها من جهة الحجاز على شاطىء البحر الأحمر. وقيل: مرف 
سفن مصر إلى المدينة. 

e‏ یثبت تدید 8 NT,‏ > (يتيهون في الأرض) 

ll‏ البحر الأحر. 

و رخ فورض اه و كدق ل ال خن ارات اه جه 
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وف شرقه مالاك بل الجر ويا a E‏ الجندل وهي أسافل لجاز 
وفوقها حبل رَضْوّى» وحصون خير في حهة الحنوب عنها 

وفيما بين حبل المراة ور ارم صحراء بوك وي شال بل الْسُراة مديدة اقش 
عند جيل اللکام : م الأرذك» ثم طبرية وف شرقیها بلاد الغور ل اذرعات” وني ”متها 
شقا دومة انل خر هَذا ابحزء» وهي آخحر الججاز. 

وعند معط بل اللكام إلى الال من آجر هذا الجر مدينة وطح مقابة صد 
وبروت من القع ريق وحبل اللکام يعترض بينها ويها على سمت مشق في 
شرق مدينة بك نم مديدة مص من الحهة الشمالية من الجزء عند منقطع جبل 
اللكا» ويف الشرق عن بعلبك بد تدر وَمَجَالات البادية ت إلى أخر الجزء. رظ ۲/۲[ 

وقي ابحزء الساوس من اعلا م مَُجّالات الأَعرَابٍ تحت بلادِ نحل ر 
رج ي والْصَمّان إلى ابَحرَيْن وهجرٌ على بحر فارس وني أسَافِلِ هذا الجزء تحت 
E‏ والقادسية ومَغايض ارات وفيما بعدها شرق مدينة البصرة وف 


رر ے۸ 


هذا احزء ينتهي بحر فارس عند عُبادان والأبلة» من أَسَافِلِ ابجڙء مِنْ شَمَالِِ و فة 


ر ر 


RB 


عند عَبَادَان نهر دحلّة بعد أن ينقسيم جداول كفيرةٍ eu EE,‏ أخحرى من 


لفراتي ثم تحتمح كلها عند ادان وتصب في حر فارس. 
E O ERT COTE‏ وضيقَة عند 


اسا K‏ وف غربها ا واا E‏ ار الات ا عدوته د رة 


سوال فارس يِن اُعُلاها وهو من عنادٍ آخر احزء من الشَرق على طرف قد امع من 
هذا لحر مشرقا» ووراءه ای ا الجزء جا د 


١‏ - تيماء: بلد صغير في أطراف الشام» يطل عليه حصن السموءل. 

۲ -أذرعات: بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. 

۳ - بحر فارس: الخليج العربي. 

۽ - الأبلة: aE E‏ . وهي أقدم من البصرة. 

ه - الأحساء:عاصمة هحر في أيام أبي طاهر الجناني القرمطي. جمع جسي» وهو ماء تدشفه الأرض من الرمل» 
فإذا صار إلى صلابة أمسكته» فتحفر العرب عنه الرمل فتستخرحه. ولا كانت هذه الأرض كثيرة الأحساء ميت 
بهذا الاسم وصار علماً عليها لا تعرف إلا به. وفیات الأعیان .)١٤۹/۱(‏ 

٦‏ - وتسمی أيضاً: القفس» بالسين المهملة. 


وتحت هرمز على الساحل بلد سيراف وبجحيرم على ساحل هذا البحر. وني شرقيه إل 
آخر ھا ا و حت هرھ اوا فارس لار ار ی ا و إصطح ر 
رالشًاهجَان» وشيراز» وهي قاعدها كلها 

o‏ امال ند طرف البحر» بلاد خوز a‏ الأهواز 
وتستر» وضات» وسااور والصوس) ورام هرمز» وغیرهاء وأرحَان » وهي حد ما بين 
فارس وخوزستان» وهي شرق بلاد حوزستان» ومن جبال الاکراد ممصا إلى نواحي 
أصبهّان وما مسا کنهم» > وَمَجَالانهُم وَرَاءهَا ي أرضٍ فارس» ونسمی لرْسوم. 

وق الجزء ۽ الساع في الأعلى منه من المغرب بقية جبال القفص ويليْمَ الوب 
والشَّمَال ET‏ وَمَکرَان» ومن الود SS‏ وحیرفت ویزدشیر 
والبَهْرَج. تحت رض کرمّان ال الشَمَال ب ية بلاد فارس ا حدود ا ومدينة 
أصبهان في طرف هذا ابحزء ماي غربه وشم 

2 المَشرق عن بلاد کرمَان وبلاد فارسٍ أرض E‏ وکوهنسشتان ق الحتوب» 
وأرض کوهستان ي الشَمَال غربا ريو سط ين کرمّان وفارس» وبين جتان 
وکوهَستان. وټ وسط هذا الجزء المَفاوزٌ الط الَقَلبة المَسالك لصعوبتها ومن مدل 
سجسښان: ا رالطاق. وام E‏ من بلاد ا ومن مشاهير بلادها: 


ا 


ا وقوهسلتان آخر الجزء. 
وي ا ا E e‏ اا ا الترك متصلة بأرض 
و ET‏ الات ا آلغور وبلادهاء a‏ اهند. 


١‏ س إصطخر: أعظم حصون فارس ومدما. 

۲ أ :لاد ارز ؛ لأت اسان فيها كياء النشبة فى الخرية: 

٣‏ - الأهواز: كورة بين البصرة وفارس. أصلها بالعربية الأحواز. واسمها الفارسي القدى: خوزستان» وقيل: 
هوزمشیر. ) ) 

٤‏ - يسميها العجم: أرغان» مدينة كبيرة. بتشديد الحيم» وأكثر النناس يقولون: إا بالراء المخففة» واستعملها 
امتنبي قي شعره خففة في قوله: [ديوان المتبي بشرح العکبري ۳۳۹/۱] 

أُرَجان ايتها الجياد فإنه عزمي الذي يذر الوشيج مكسرا 

۵ - الأكراد ی الَرد» وهو المكان الذي يغلب عليه الخلو من النباتات» وعتاز بالطبيعة الحبلية» وکا 

کک الأماكن ”مي كردياء حيث انقلبت الحيم إلى كاف نتيجة البيئة. 
في المطبو ع: الحلح. نزهة المشتاق ea. ٤٠١/١:‏ إلى تخوم افند. 


ا ج ا 

وف آحر الغو من الشّمال e‏ ثم في الشمال عَرباً إلى آعير الجرء بااَدُ 
هَرَاة وط خرَاسَانٌ» وبها اُسفرایین وقاشان ویو شنج ومروالروف والطالقان. و 
حراسان هنالك إلى نهر حيحون. وعَلّى هذا النهر من بلاد حرَاسَانَ من ريه مدينة بلخ» 
ونی شرییو مدینة رمد ومدینة بخ کانت کرس ملک لرل 

وهذا النهر نهر حیحون خرحه من بلاد وحار ف حدود بڏخحشان) ما يلي اهند. 

ويخرج من جنوب هذا الحزء [ظ١٠۲/١]‏ وعند آخرو من الشرق» فينعطف عن قرب 
مغربا إلى وسط الحزء ويسّمى هنالك نهر خرّتاب» ثم ينعطِف إلى الشمال حتى ر 
مخراسَان ويذهب على متو إلى أن يصب في بيرق حوارم في الإقليْم الحايس كما 


وو 


رت وزی ب شر واا ری من بال ابم من شريه I‏ وحوفي لخر 
حتی یسیع وبْعظْم بمًا لا كقاء له. 


م 
ا ەل - 


ومن هذه الأنهارٌ الحمة مده ل نهر وَحشَاب يحرج من بلا الَبّْتٍ وهي بين 
بجنوب والشّرق من هذه ابحزى فيمر مغرب بانحراف إلى الشمال إلى أن جخرج إلى الحزء 
ی ا ا ا کو ا ل ی 
هذا الجزي» ويذهب مشرقا بانحرافي إلى الشمال إلى أن خرج إلى ابحزء التاسيع قريبا من 
شال هذا الجزء فيجوز بلاد التبت إلى القطعة الشرقية ة الْحنوبيّة من هذا الجزى وجول بین 
لرك وبين باد الشتلء ويس فيه إلا مَسلَكٌ واحد في وسط اشرق من هذا احزي حعل 
فيه القضْل بن یحی سد وبنی فیه بابا كسد يأحوج ومأحوج. 

فإذا حرج نهر وخحشاب من بلادِ التبت واعترَضةُ هذا الحبل فيمر تحته في مدى بعيد بان 
أن ر في بلادِ الوحش» ويصُبً في نهر حيحون عند حدود ب RO‏ 
٣‏ الشمال إلى بلاد الَْورَحَان. 


١‏ - من أعمال طبرستان» بين سارية وجرجان. 

۲ - اسمها القديم مهرجان» وهي بلدة من نواحي نیسابور. 

۳ - في نزهة المشتاق(١/١۸٤):‏ وحان» رحار» وجان.. 

٤‏ - بلد في أعلى طخارستان» متامة لبلاد انرك تبعد عن بلخ ثلاث عشرة مرحلة. 
٥مكکورة‏ واسعة على تخوم السنك. 


هة از ا س 

ول لر عن بادالاو فيما بينها وون نهر جيحون بلا التاسّان من خراسات» ولي 

وة الشَريّة هنالك من النهّر لاد لحتل وأكثرها حبال وبلا الوخش» وجدعَا من 

جهة الشّمال حال لبت تخرج من طرف حراسَان غربي نهر جَيحول وتذهب مشرقة إلى 
ن ر مر ب اطم ی حل بل اسم ا کا 

فيصل عند باب اَل بن يى 

ت تون ن هلو ایا ار ای سا ا نهر بلادِ الوحش 
يصب فيه من لزق تحت الترمذ إل , hg aE e‏ 
مده“ عند اوران ويب فيه من غربيه. 

وعلى هذا ار من ييه يلاد آيد من حراساك وقي شرقي اهر من هنالك أرض 
الصغاء وأشروسنة من بلاد اترك وفي شرقها أرض فرّغانة أيضا إلى آر الجزء شرق 
وکل بلاد الى تحوڑها حبال الم إلى شمالها. 

وفي الجزء ء التاميع من عَربو رض ا إلى وسط الجزرى ولي جنوبيها بلادٌ المند» وني 
ا إلى آخر الجزي وفي أَسْقَل هذا الجرء شَمَالاً عن بلادِ ّت بلاد 
رة من بلاد لتر إلى آجر ألجُزء شرقا وشمالاً ويتصل بها من غريّها أرض 
رغافة أيضا إلى آعجر اجلزء شرقاء ومن رها أرض رر من البرك إلى الْحُرء شرق 
رَشَمَالاً. 

وي بء العاشير في ابحتوب مه جميعا بي الصين وأسافلة وني المال ية باد 
لتغرْغرء تم شرقا عنهم بلا ري من الترك أيضاً إلى عر الحرء شرق. 

وتي الْشّمال من أرض رين بلاد تمان من اترك ويها في البحر حيط 
جزيرة اليّاقوت في وسط حبل مدير لا منفدً منه إليها ولا مَسَلَكَ» والصعود إلى أعلاء 
من حارجو صعب في الغاية وني اخزر حَيّات قتاة وحَصّى من الياقوت كثيرة» فيحتال 


أل تلك الناحِيّة عا يلهمهم الله إليه 


١‏ - ي ن: من مبدئه. 
۲ - في ن: عغربيه. 
۳ - في ظ: كيماك. 


معا ن لا ل ج 8 

وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء خراسان» والجبال كلها 
بالات للزك: أمم لا تحصى وهم ظواعِن رحالّة أهل إبل وشاء وبقر وخيل للتتاج 
وال ركوب والأكل» وطوائفهم كثيرة» لا يحصيهم إلا حالقهم» وفيهم مسلمون» مما يلي 
بلاد النهر نهر حَيْحُونَ و الكفار منهم الدائنين بابجوسية» فيبيعون رقيقهم لمن 
يليهم؛ ر ى الاد خرَاسَانَ» راهنا رالعرَاق. 

اقلم الرابع : يتصل بالثالثِ من حهة الشمال. واحرء الأول منه في ريه ء قطعة من 
البحر الحيطٍ مستطيلة» من أله جنوباً إلى ره شمالاء وَعلَيْهَ ET EE‏ 
ومن هذه القِطْعَّةٍ تحت طنجة من البحر الحيط ال البحر الرومي» تي ي خحليج متضايق عقدار 
اث عشر ميلا ما بين طري في والجزيرة الخضراء شَمَّالا وقصر اجاز وسّبتة حوبا 
وهب مو ال أن ينتهي إلى وَسَطر ابحزء الخامس من هذا الإقليم» وينفسح في ذهابه 

بتدريج إلى أن يهر الأرعة الأحزای وأكثر الخامس» ويغمر عن جانبيه طرفا من الإقليم 
اثالث والخایس كما سنذكره. 

ویسمی هذا البحر البحر الشامي أيضاء وفیه حزائر کثيرة أعظمها فى حهة الغرب 
ابسة نم مايرقة م مترقة0 ٭ ثم سردانية ثم صقي وهي أعظمهاء ثم بلبونس ا »> نم 
إقریطش» > ثم قبرص» كما نذكرها كلها في أحزائها الي وقعت فيها. 

ورج من هذا البحر الرومي عند آعير احرء الثالث منه» وني في الجزء اثالث من الاقم 
الخايس» خليج البنادقة يذهب إلى ناحية الشمال ‏ ثم ينعطف عند وسَط الحزء من حَوفِيي 
ور مغربا الى ان ينتهي ي يي ابلزء الثاني من الخامِس. 

ررح منه أيضا في آخجر الحرء الراب شرق من الإقاليم الخامس ليح القسلطنطق ر 
ف شال شیا ی کر ری مال ایر اون تم شی لد رو آرم مر 
9 السادس» رينعطف إلى ! بد بحر بنط س ذاهبا إلى شرق في المحزء الخايس کله 

نصف الْسَاس من الإقليم الساوس» کمًا E!‏ ذلك ق اماه 


رر ر 


3 


ط 


١‏ - في نزهة المشتاق:۸۲/۲٥:‏ (ميورقة.. منورقة). 
في المطبوع: بلونس. صحح من نزهة المشتاق:1۳۹/۲. 
e‏ حزيرة لي البحر تقابلها ليبيا من البر الأفريقي. 
٤‏ - في ن: (بنطش) و( نيطش). والذي في معجم البلدان )٠١١/١(‏ بنطس. قال: بضم الطاء والسين مهملة. 
كذا وحدته جخط أبي الريحان البيروتي. ومعناه البحر الذي منه حليج القسطنطينية ثم متد حتى يتصل ببحر الشام. 


مقدمة ابن حلدون ۱۹ 


وعندما بخرج هذا البحر ويي من حر الط في ليج طبحة ويفسح إلى 
الإقليم اثالث يبقى ي اموب عن اليج قطعة صغيرة من هذا الجزي فيها مدينة طنجة 
ن ا الرومي» ثم تطاون» ثم بادس) ثم 
يغمرٌ هذا البحر بقية بقية هذا الحزء شرقا ويخرج إلى الثالث. 

وأكثر العمارة فى هذا جزء فی شماله ء [ وال ي منه» وهي کا بلاد الأندلس 
الغربية» منها ما بين البحر الحيط والبحر لرومي) وله طريف عند جحمع البحرين» ولي 
اشرق › منھا على ساحِل البحر الرومِي» الجزيرة الخضرائ ثم مالقة» ثم المنكب > ثم 
ا 

وتحت ٤‏ هذه من لذن البحر اله ا ]1/1 وعلی مقرب من شریش» ثم بل 
واا فيه جحزيرة د قاڍس» وي ارق عن شريش ولبلة إشبيلية ثم أستجة وقرطبَة 
و ثم غرناطة وحيان» دة ثم وادي ا 

وتخت هده شر ية ولب على لحر الحيط عَرباًء وني اشرق عنهما بطليوس) 
وماردة ويابرة م عاف ورجا » ثم قلعَة رياح 

و أشبوننة على البحر الحيط غرّبا وعلى نهر باجة وف اشرق عنها شتتريْن 
وو بقورية“ على النهّر لذ کور ثم قنطرة السيّف. 

يسات أشبونة من جهة اشرق حل الشارًاتي ييداً من الغرب هناك ويذهَب 
مشرقا مَعَ اجر ابمڙء من ماليو ميهي لل ماينة سال فما غد النصلف من وتحت 
هذا المبل لير في ي اشرق من قؤرية ثم طليطلةء ثم واي الحِجَارق ثم مدينة 
سام 


.٠١١/۲:قاتشملا في المطبوع: قطاون. صحح من نزهة‎ - ١ 
.۲٠٤/۱:قاتشملا ف المطبوع: باديس. صحح من نزهة‎ - ۲ 
ةب‎ ٤/١ اق ل القت والقبت موافق لرهة المشتاق:‎ ۴ 
.٥ ۳۷/۲ ي لطبو ع:مديلة. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 
ه - بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة غربي قرطبة.‎ 
في نزهة المشتاق:۳۸/۲٥: يابورة.‎ - 
حصن بالأندلس من أعمال فحص البلوط.‎ - ۷ 
.٠٠١/۲:قاتشملا في المطبوع: بزجالة. صحح من نزهة‎ - 
.٠ه‎ ٤۷/۲ في المطبوع: موزية. صحح من نزهة المشتاق:‎ - 


وعد ؤل دا بمب خیم ن وب اهر بذ ريه وَهَذِهِ غَربي الأندلس. 

وأا شرقي الأندلس فعلى سَاحِل لحر رومي متها بد المرية رطاحتة م لَه فم 
دانية ثم بلسيية إلى طرطوشة ة ار الْجُرء في اشرق رتحتهًّا شمالا يورق وشقورة 
تمان بسطة وقلع رياح من عرزب الأندلس» م مَرْسية شرق م شاطبة تحت باشسيية 
شالا م شقر شق لم طرطوشةء ثم طركوكة عير الْجرء. 

ثم تحت هلرو شَمَالا أرض ينجالة وريدة متامان لشَقورَةَ وطليطلة من الغرب» ثم 
أفراغه شرقا تحت طرطوشةء وشالاً نها تم ني ارق عن مدينة سال ل و 
ررقسطة» ثم لاردة آر الجزء شرقا وشَمالا. 

وَالجُرءُ الثاني من هدا الإقليم عَمرَ َء حَويْعّهُ إلا قطعة من ريي في الشّمَال» فيا 
بقية بل ارات » مناه بل الايا ل بخرج البو من آر الجر الأول من 
الإقليم الخايس» يدا ِن ارف المنتهي من البحر المُجيط عند آير ذلك الجزء حنوبا 
وشرقاء ويم ني التب بانجرافي إل الْشرقء فيخرج في هذا الإقليم الرأبم منحرة عن 
ARLE‏ اني فيقع فيه عة منه تفضيي ثناياها إلى ال المتصبل» 
تسمی أرض غشکوية ويه مارينة حرندة وقرقشونة» وعلى ساحِلِ بحر روي 
سن هله قط مدینة رساو روه وف هذا ليحر لذي غمر ابحزء حزائر كشيرة 
والكثير منها غير مسكون لعرغرهًاء ففي غريه حزیرة ت سيردانية وني شريه حزيرة صقليّة 
متمرعة الأقطارء يقَال: إن دورَهًا سبع ية ميل» وبها مُذنُ کثيرة من مشاهیرها: سرقوسّة 


رر E ۰ )٥(‏ ا 
وبارم وطرابغة ا e GO E‏ 


في المطبوع: فورنة. صحح من نزهة المشتاق: ٤۷/۲‏ ه. 
١‏ - في نزهة المشتاق: ۳۸/۲ ه: لورقة. 
کب جر ق شرق اند 
٣‏ ج البرنات. . صحح من نزهة اللشتاق .oFAIY:‏ 
في المطبوع: حریده. . صحح من نزهة المشتاق .oATIY:‏ 
أعظم مدينة ا 
٦‏ - في نزهة المشتاق ١١/١‏ 1: طرابنش 
۷ - لعلها تحرفت عن: (غودش) أو (إقريطش). انظر نزهة المشتاق:۸۸/۲ء. 


م ر و ب د ا 

e‏ الإقليِم مغمورٌ أيضا بالبحرء إلا ثلاث قط من ناحية | س 
رة منها منها رض قلورية والومنطى ٣ن‏ رض أنكبر دة والشرفية و 

والحزه الراب من هذا الإقليّم مغمور أيضا بالبحر» کما مر وجزائره كثيرة وا وکر 
غور مسون [ظ۲/۲۹] كما في الفالثي والعمورٌ منها حزيرة بلبونس في التاحيَة 
رة الْشَمَالية وحزيرة إقريطش مستطيلة من وَسط احزء إلى ما بين الحنوب والشرّق 
ا ٤‏ 

والحزءُ الخامسن من هذا الإقلي عَم بحر مبة مثلفة كبيرة بين الحنوب والغرب 
ويتهي الع الغربي منها إل نر الَحَرء في الالء ويتتهي للح المنوبئ منها إلى نحو 
الثلاڻين من احزي ويبقى في الحانب الشرَقِي من ابحزء قِطعَة نحو الثلث بر الْشَمَالي منها 
إلى العرْب منعطفاً إلى الغرب منعطفاً مع البحر كما قلناه. 

وقي النصف ابمحنوبي منها سال الَا ومر في وَسَطها حبل اللكام إلى أن ينتهي إلى 
خر السام ف الشَمَّال» فينعَطِف من هنايك ف لطر الشمال» ویسمی بعد 
نوطافه بل اسسيق ومن هتاك جخرج ال اليم الخايس» وجورٌ من عند منعطفه 
ِطْعة من باد الَْزيرَة إلى حهة الشرق. 

يفوم من عند مَنعَطيه من حهة امغرب حبالٌ متصلة بعضها ببعض إلى أن يتتهي إلى 
طرف حارج من البحر الرومي تأر إلى خير الحزء من الشَمَال وبين هَذِو الجبال تنايا» 
تسم مى الدرُوّب» وهي التي تقضري إل بلادِ الأرمن» وني هذا الحزء قطعة منها بين هذه 
ابال وبين حبل السلميلة. 

فأما الحهة احنوبية لي قدّمنا أن فيها سال الا وأن جيل اللكام مُطْترضْ فيها بين 
البحر روي وخر الْجُرء من الْجَنوب الى لمال فعلی سال حر بد انروس ٤‏ 
في ول لجر من امتوبي اة فة وعراس على ساجلو من الإقلّم لالث» وني 


ر 


شال کک اة ة نه اللاذِفية اسکندرو نة نم E‏ وبعدهًا شال باد لروم. 


١‏ - ف ن: أبكيردة. وأنكبردة: بلاد واسعة في شمال البحر المتوسط بين القسطنطينية والأندلس. وانظر نزهة 
المشتاق :۷۳۹/۲ .۷٤١‏ 
۲ - في ظ: بليونس. ويي المطبوع: بكونس. صحح من نزهة المشتاق EY‏ 
۳ - أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام تعرف الان بطرطوس. 


مهدمة ابن حلدون VY‏ 


وما حل لكام امرض ين بحر وآخر الجر بحافاټو فيصاقبه من بلاد د اشام من 
أعلى از جنوبا من عربیو حصن الحواني وهو للحَشيشة : الإسماعلية ويعرفون لهذا 
اعد باليداوية ويسم مصيات" وهو قبا اا 

وة هذا حملن في شرق الل بذ َة ني امال عن ححص وف الشّمال وف 
مصيات بين الجبل والبحر» بل أنطاكية ويقابلها في شرق ابل العرّة» وقي شرقها 
المراغة وني شمال أنطًاكية المصريصة» م نة ت e‏ اشام ویحاذیها من 
عرب ابل قنسرينْ» ثم عڍن زربة وقبالة قنسرین ي شرق احبلِ حلب ويقابل عرں رة 
منبج آخر الشام. 

وم دروب ذ فعن ينها ما بينها وبين البحر الرومي بلا الروم اى جى فا ا 
لت رمان وسلطًاني ابن عثمان» وي د البحر منها بلذ أنطاكية والعَلايا. 

وام بلاد الاس ع التي بين حبَلِ ا وحبلِ ال وا 
والعرة ى ارا الشمال» 2 9 الاي N ٤‏ نهر جيحان» 


BS‏ رول So‏ و ر 


م الم ثم نطف مابطا 1 شال و E‏ 
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لے قر شر 9 
وع نھر ینان مرا فر نماد عاذي ا e‏ جبال دروب 


اط هر يسان عند اتنس ومن غَربها۔ 

وأما بلا الحزيرة الي حيط بها منعطف جبل الك إلى جيل السلسياَة ففي جنوبها ب 
أرافضة والرقة» ثم حرا ثم سروح والرّهاء م تصن نم سيس اط وآي د تحت 
جيل السلسيلق وَآخرٌ الحزء من شَمالِهٍ وهو أيضا آحرٌ ابحزء من شرفي قيه» ومر في وسط 
هذه القطعة نهر الفرات رنهر دجلة جخرحان من الإقليم الخايسء وران في بلاد الأرْمَن 


حنوبا إلى أن يتجاوا جبل E‏ نهر الفراتِ من غربي سْمَيْسَاط وسرو 


١‏ - المعروفة الآن: عصياف. 
۲ - مدينة عظيمة على طريق الشام والروم كانت عاصمة ديار مضر. 
۳ - مدينة على شاطى الفرات. 


ام ابن دون ۳ 


وينحرف إلى الشرق فیمر بقرب الرافضة والرقة ويخرج إلى الجزء السّاوس» ومر دحلة في 
رفآ وت وا إل الْشَرق فيخرج قريبا إلى الحزء الْساوس. 

رفي الحزع الساوس من هَدا الإقليّْم من ريه بلا الَْريْرة وني اشرق ينها بلا 
راق متصرلة بهاء تنتهي في شرق إلى قرب آخر الجُزي ويعترض من نر الْعِرَاق 
الك حبل صان َابطاً من حنواب الجر حرفا أ لغرب قدا تھی i‏ 
لجُرء من آره في الْشَمَال E‏ أن يخرچ من الجزء الساوس» ويتصِل على 
َوه بحل ية في الجرء الحايس ينطع هذا الحرء الساوس بقطعتين غرير 


“ 


وشَرقية» ففي الغريية ي الفراتِ من الخايس» وفي شَمَاليها خرج دة 
أا الفرات قأرل ما خر م إلى السادس يمر بقرقيْسيًا اء ورج من مالك ج دول إل 
س يساب في رض اجزیرة ويغوص في نواحيهاء ومر من قرَفِيِسي يا غير ! بيا ثم 

ينعطف إل الحنوب فير بقرّب اخابور إلى غب رحبت ورج من حَدَاول من هُنالك 
سوبا ویقی صن في غر م ينعطف شرقا وينقيم يعوب فير بعضها 
بالكوفةٍ وبعضها بقصر ابن هبیرة وبال حامِعيّن» وتخرُج جميعا في حنوب لجز إلى الإقليم 
لالت فيغؤص هتاك في شرق الحيرة لوست وبرج ارات من الرّحبة شرق عَلى 
سَميهِ إلى هيت شَمَاِهاء وعر إلى الزاب والأنبار من حنوبهماء ممم يصب في دحلة عند 
بغداد.وأما نهر دجلة: فإذا دحل من الحجزء الخامس إلى هذاالجزء بم مشرقا عن سمته» 
وحاذيا بل السلسلة لقصل جل الطراف على ت يعر جزيرة ابن عمر" ‏ على شاها. 
ثم بالْمَوْصل كذلك و يت ويتتهي إل الحديفق فينعَطف حنوباً وتبقى الحدينة في شرق 
والرّاب اكير ا يمر على سيه جنوبا وني عرب القادِسية إلى ان هی 
ل بغداد يعلط بالفرات ٿم ر جتوبا على عرب حَرْجَرايا" إلى ان يحرج من ابحزء 
[ظ۲/۲۷] إلى الإقليم القالث فتنتشر هنالك شعوبه وحَدَاوله» و تمم وب نالك ف 


سر ایی ا کیل کے 


جر فارس عند عبادَان. 
) وفيما بين نهر الدَحلَة والفرات قبل ججمعهما ببغداد هي بلاد اجزيرة. 


ا 


س بلده فوق الموصل بينهما للالة آيام» أول من عمرها الحسن بن عمر بن حطاب التغلبي. 
¥ من اعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي. 


هة ا ادون ن ن کا 

وجختلط بنهر دجحلة بعد مُارقته Ea E‏ الشرقية الشمالّة منه» 
وينتهي إلى بلادٍ النهْرَوان بال بغداد Gp pn hS A‏ 
ك الإقليم الالث و وبق اب هدا اهر وبين حَبَلِ ا اق والأعَاحم ؟ U‏ 

شرقها عند الْحَبَل يلد حلوان وصيمرة. 

وأا عة الغربية من الحزء ترما ن نا من بل الأعاحم شرق إلى اجر 
زی وْسمّى حل شهرزور ويقسيمها بقطعتيْن في انوب من هذه اقِطْعَة الصغْرَّى 
بد حوتجان من عرب والْشَمَال عن أصبَه اد وتسّى هلو اقِطْعَة بد الهُلوس» وي 
وسَطها بل تهاونڌ» وي شَمَالها بد شهرزور غرباء عند ملتقى الْحَبلَيّن» والدينور شرا 
عند آر الجزء. 

وفٰ ا ة الصغرّى لثانية ة طرف من بلادِ ا قاعدتها المراغة» والذي يقابلها من 
حبل العرّاق» يمى باريا"» وهو مَساكن لاأكرادء والرًاب الكيْرُ والصغير الذي على 
ا 

وفي آنير هذه القِطعَة من حهة الشَرق بلا أذرَبيجَان ومنها تبريز» والبيلقاة“ وف 
الرَاوية رة الشاي من هذا الحزء قطعة من جر بنطس وهو جر التزر. 

وفي ابحرء اسع من هذا الإقليم من عربو وجنوبو معقلمٌ بلا افوس وفيها هَمَدَلن 
وقزوين وبقيتها في الإقليم الثالث» وفيها نالك أصبَهان» حيط بها من الحنوب حَبَل 
خر من عَربها وُر بالإقلم اثالث م ينف من الحزء السّاوس إل الإقليم الرابع» 
وقصل عل اليراق في شريه الذي مر ذكرة مدالك. وإنه غيط يبلا الوس في القطعة 


0# هذا ابل الط بأصبهان من الإقليم اثالث إلى جهة لمال ويخرج إلى هذا 
مء اساب فیحيط يبلا هلوس من رقي وتحه مالك فاشاذ ثم في ن 
O EY‏ بعض الشيء ثم يرحعٌ مستديراً فيذكب مشرقا ومنحرفا 
ا الشَمّال حتی يخرج اى الف احامس ول على مُنعَطِفِهِ واسَدَارتهِ على بل الي 


۾ ر د 


RT TE‏ غَربا إلى آنر هذا الجحزي ومن جنوبه من 


.ه٠۹ فيها كانت الوقعة المشهورة بها للمسلمين على الفرس سنة‎ - ١ 
باري: قرية في نواحي بغداد كانت ذات بساتين يقصدها أهل البطالة.‎ - ۲ 
في المطبوع: البيدقان. صحح من نزهة المشتاق:۸۲۲/۲.‎ - ۳ 


مقدمة ابن حلدون \Vo‏ 


هنالك قزوين› ومن جانبه الشمالي وحانب َيل الري المتصِل مَعَهُ ذاهبا ى الشَرق 
والشّمال إلى وسَطِ لري ثم إل الإقليم الخامس بلا ا ابال وبين 
قطعة من بحر طَبرْستان ويدحل من الاقم لحاس في هذا الجزء قي نحو النصف من غربه 
إلى شرقه ويعازض عند بل الرّي. وعند انعطافه إلىالغرب جبل متصل بر على مته 
مشرقاً وبانحراف قليل إلى ابحنوب حتىيدحل في هذا الْجُرء الشاين من عرب ويبقى بين 
حبّل الرّي وهذا الحبل من عند مبدهما بلاد حجان ۱/۲۸[ فيما بين الْجَبلَيّن ومنها 
بسطًام. 

وَوَرَاءَ هذا لجل قَطْةٌ من هذا الجزى فيا ية الفارَة التي : يِن فارس وَحرَاسَانَ وهي 
في رقي فاسان وني ارما عند هدا ابل بل رابا وَحافات هدا لل من شرف 
إلى آخر الجُرّء باد يساور ِن خراسَانَ ففي حوب ابل وشرق لار ا - نابور 
م ۾ مرو الْشَاهِجَان آحِرُ الجزي وي شماله وشرقي ران بد مَهُرَجَان» وحارَرُون» 
وطس حر الجر شرقا؛ وکل هذا تحت الْجَبَلِ. 

وق الْشّمال عنها باد تسا وبحيط بها عند زاوية الجزأين الشمال والشرق” مفاوز 


وفي الجزء قاين من هذا الإقليسم» وفي غربيه نهر حيحون ذاهباً من ابوب إلى 
الشمال» ففي عُذوته رة رم وآمل من بلاد خرَاسّان» والظَاهريّة وامرًحايية» من 
بلادِ خوارزم» وجيط بالزاوية الغريية الحدويية منه جيل مراد امرض في الحء السابع 
قبل ويخرج في هذا الجزء من غربيي وبْحبْط بهذو الراوية وفيها بقية بلاد هراة» ومر 
الجبل في الإقليم اثالث بين هراة واب لحان حتى بنصول بلي ا > كما ذكرناه هُنالك. 

ويي شرڻي تهر يحون من هذا ابلرء وی لدوب مته بلا بُحاری» ثم لاد الصفان 
وقاعدتها مرقند» ثم بلاد ا ومنها حجندة آخر الحزء شرقا. وفي الشمال عن 
مرقند وأشُرُوسنة أَرْض الاق ثم في الشمال عن إيلاق أرض الْشّاش إلى ار الجر 


١‏ -بسطام: بلدة كبيرة في الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. 

۲ - في ن: الشمالي والشرقي. 

۳ -آمل: أكير مدينة بطبرستان في السهل. 

>٤‏ - في الأصل: (أسروشنة) وهي بلد كبير في ما وراء النهر. 

ه - في المشترك: إقليم إيلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل بينهما وهو بكس ا 


مقامة ا ا لاون ت ا ل ب ی( 
شرقاء ويأحذ قطعة من ابحزء التاسع» في حنوب تلك الْقَطْعة بقية أرْض فرغانة ورج من 
تلك القطعة ال في الحزء ء التاسع» نهر الاش بير معتزضا في احزء ء الثامن إلى أن ينصب ٤‏ 
E RS EL‏ اشامن في مالو إلى الإقليم الخامس» ويختلط معه في 
أرض إيلاق نهر يأتي من ابرع التاسع من الإقليم اثالث من تخو بلاد ابت ويختلط معه 
قبل ځخرجحه من احزء التاسع نهر فرغانة. 

وعلى سمت نهر الْشّاش حبلٌ حبراغون» يبدا من الإقليم الخامس» وينعطِف شرقا 
ومنحرفا إل الحنوب حتى يخرج إلى الحزء لتاسع حيطا بأرض الشاش» ثم ينعطف لي 
ابحزء التاسع فيحيط بالشاش› وفرغانة هال إلى نويه يحل في الإقليم الثالث. 

ويون نهر الْشّاش وطَرَف هذا الجَبلِ تي وَسَط الجُرء بلادُ فاراب» وبينة وبين اَرْضٍِ 
ُخاری وخوارزم مفاوژ معطت وف راوية هذا الجزء من الْشّمال اشرق أرض جاه 
وفیها بل إسبیجاب وطراز. 

وني لخزء اسيع من هذا الإقليم فى غريه بعد أرض فرعَاةٌ اكا أرض لعزي 
في ابحنوبي وَأرْض الْخلِيَة ني الشمال وني شرق ابحرء كلو أرض امايق ويتصل 

في الْجُرء اشر كله إلى حل قوقياء خر الحرء شرق وعلى قطعَة من بحر المحبْط 
نالك وهو حبل يأحوج ومأحوج» وهذه الأمم كلها من شعوبٍ التركٍ. انتھی. 

افلم الخامس: الجر الأول منه أكثرة مغمور ر بالماء إلا قلیلاً [ظ۲/۲۸] من حنوبه 
OT E E‏ الجهة لغري دحل في الإقر الخايس والسادس 
ًالسًابع من الدائرة الحيطة بالإقلي» فأمًا النكشق من جنوبو فقطعة على شَكلٍ مثلث 
متصلة من هنالك بالأندلس» وعليها بقيهاء ويحيط بها البحر من حهتين كأنهما ضيلعان 
عيطان بزاوية الثلث» ففيها من بقية غرب الأندلس سيور على البحر» عند اول ابحزء من 
اجنوب والغربءوسلمنكة شرقا عنهاء وني i‏ مور وي الشرق عن سَلمنكة 
ی 1 حر الحنوب» وأرض قَسَالية شَرقاً عنهاء وفيها مدينة شقويية» وني شاها أرض 
ليون وَبرْغشت» ثم ورَاءّها قي الشمال أرض حَلِييّة إلى ا 


را رھ م ع 


۱ ج بلد السنجحاب. 
۲ - وهى مدينة في الشمال الغربى لمقاطعة مدريد. 


ويها على البحر اليطر لي آعر الل الغربي ب SS‏ 

وا رن و الأندلس مدينة شرطلية عند آخر الجزء في الحنوب» وشرقا عن 
قسنتالية» رفي مانا وشرقها وشقة وبتيلوتة على سَمَيَهّا شّرقا وثهالاء وقي غرب بنبلونة 
قسلْطالّة ثم ناجزة فيما بينها وبين بَرْشت. 

ويعارضٌ وسط هذه القطعة جيل عظيم حاو للبحرء وللضّلع مالي الشَرقيّ منه 
ا ويتصل به وبعَرّفض البحر عند بنبلونة“ في جهة اشرق الذي ذكرنا من قبل 
أن يتصيل في الحنوب بالبحر الرّومي» ي الإقليم الرّابم» ويصيرٌ حجرأ على بلاد الأندلس 
من حهة الشرق» وثناياه ها أبواب تفضي إلى بلاد ر غشكونية من أمم لفرنج» فمنهًا من 
الإقليم لرّابع: برشلونة» وار بون ي لرويي» وحرندة وقرقشونة 
وراعمما ق الالء ومنها من الإقليم الخامس طلوشة سمالا عن حرندة. 

وأا النكشف في هذا احزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلثي مستطبل» زاويتة 
الحادة وراء اتات شرقا وفيها على البحر انحط على رأس الط ي يتصل بها حبل 
ارات بل نيونةء وني آحر هذه الْقَطْعَة في الناحية الشرقية ت الشمالية من الجزء أرض 
بيطو م ِن الفرنج إلى آخر احزء. 

وفي الجزء الفاني من الناحية الغريية منه أرض غشكوية وني شاها أرض بيطو 
وبرغشت» وقد ذکرناهماء وڼي شرق بلاد د غشلكونيّة في شماها قطعة أرض من البحر 
الرومي دحلت في هذا الجحزء كالضرس مائلة إلى الشرق قليلاً وصارت بلادٌ غشكونية ل 
غربها داحلة يي حون من البحر. 

وعلى رأس هذه القطعة شّمالا بلاد حنوة وعلى سَمهًا في الشمال حمل منت 
حُونَ» وي شَمَالِهِ وعلى مته أرض برغونة. 


١‏ - في ن: ينبلونة بالياء. 

۲ - فن طرف الثغر من أرض الأندلس» بينها وبين قرطبة نحو ألف ميل. 

۳ - في المطبوع: حريدة. صحح من نزهة المشتاق:۸۳۴/۲٥.‏ 

.٠٠ء٠١/١:قاتشملا في ن: البرنات. وف المطبوع: البرناب. صحح من نزهة‎ - ٤ 
.۷۲٠/۲:قاتشملا في المطبوع: بنطو. صحح من نزهة‎ - 
.۸۷ ٤/۲: في المطبوع:نيت. صحح من نزهة المشتاق‎ - 


iS EEE مقدمة ابن‎ 


وي اشرق عن طرف جنوة ا و لرومي 2 آخحر حارج منه» یبقی 
حون داحل من ال في البحر» في غربيه نيش ولي شرقيه مدينة رومة العظمى 
كرسي ملك الإفر نحت ومسكن البابا بطر كهم الأعظي E‏ الضخحمة واهیاکل 
المائلة والکنائس العاديّة ما هو معروف الأحبار» e‏ اله اجاري في وسطها 

من المشرق إلى المغرب [ظ۱/۲۹] مفروش قاعةُ ببلاط الشحَاس» وفيها كنيسة بطرسر 
وبولس E‏ 

وي الشمال عن بلاد رومة بلاد افرَنصيصة“ إل آحر الحزى وعلى هذا الطرف من 
البحر الذي في جنوبه رُومة بلادُ ابل في الحانب الشرقيّ منه متصلة ببلد قلورئةَ من بلاد 
الف نی وف ماما طرف من خليج الاد a‏ الحزء من الحزء الثالث» ا 
ومحاذيا للشمال من هذا لجز وا ا نحو الثلث م وعليه كير من بلاد البتادقة 
ا جرع من جنوه فيما بينه وبين البحر المحيط ومن شال بلاد إنكلاية ئي 
او ادان 

و من هذا الإقليم في غرييّه باد قلورية بين حلي لسّادقة والبحر 
لرومي» بحيط ها من شرقيف يصل من برها في الإقليم الراب في البحر رومي ي حون 
ين رقن رجا امن ليحر على سمت الشمال إل هذا ابر في شرقي بلا قلورةء بلا 
كبر دة في حن بين ليج البنادقة والبحر الرومي. 

ویدحل طرف من هذا جزء في اجون في الإقليم اربع وي الرومي وبحيط به 
من شرقيه حلي الَادقة من البحر رومي ڏاهبا إلى سمت الشمال م طف ال الغرب 
حاذيا لآ حر الحزء الشمالي TT ROT‏ 

مع إل الشمال م عرب معه في الإقليم ادس إلى أن يتتهي بال حلي في اليه ي 
بلاد إلكلاية من آم اللمانيين. کما نذکر» وعلى هذا الخلیج» وه وتن دا اجبل» ما 
N ll‏ ال لمال اک البادقة قإذا ذھبا الى مغرب فبينهما بلاد حرو ایا Sh‏ 
الألمّانيين عند طرف الخليج. 


- في المطبو ع: أنكيردة. صحح من نزهة المشتاق:١/٤.‏ 
ER CTE‏ 


ا ا 0 


وني اجزء الراب من هذا الإقليم قطعة من البحر الرويِي خرحت اليه من الإقليم الرّابع 
مرس كلها بقطم من البحر وخرج منها إلى الشّمال» وين كل ضرسين منها طرف من 
البحر في الجون بينهما» وقي أخر الحزء شرقا قطحٌ من البَحُرء ويخرج منها إلى الشمال 
حليج القملطنطينية يخرج من هذا الطرف المنوبي ويذهب على سمت الشمال إلى أن 
يدحل في الإقليم السّاوس» وينعطف من هنالِك عن قرب مشرقا ا إلى بحر نط0 في الجزء 
الخامس وبعض ۽ الرابع قبلة والْسّاوس دا الإقليم الاس كما زک وبل 
عة ني شري هذا الخليج عند آحر امحزء من امال وهي المدينة العظيمة ال 
کانت کر سی القَياصِرة NRE COO e‏ والقطعة 
الي ما بين البحر الْرُوْمِي ولي القملططينية من هذا احزي وفيها بلاة مقَدُوية الي 
كانت لليوانيينَ ومنها ابتداءٌ ملكهم» وي شرقي هذا الحليج إلى آنير الجزء قطعة من 
رض باطوس* وأظنهً هذا العهد مَجَالات رمان وبها ملك ابن عُثمان وقاعدتة 
بھا بر2 » وکانت من قبلهم لِلروم e‏ إل أن صَارت لتر کمّان. 

و الإقليم» من غرييد وجنوبیه رض باطوْس» وني الشّمال عنها 
إلى آخر الجزء بلاد عمورية وف شري عمورية تهر قباقِب لذي مد ظ۹ ۲/۲ الفرات 
يخرج من حبل هتاك ويذهب في ابجوب حتى أُخالط الفرات قبل وصوله من هذا ابحزء 
الثاني إلى مَمَرو ني الإقليم الرابي هناك في غربيه حر الجزء في مد نهر سيْحان» ثم 
هر حيْحَانَ غريية الذاهيين على سمي وقد مر ذكرهماء وني شرق هنالك مبدأً نهر 


سے م 4 


دجلة الذاهب على “متي وف مازرټو حتی خالطه عند بغداد. 

وني الزاوية الي بين الحنوب والشّرق من هذا الحزء وراءَ ابل الذي يبدا مته نهر دحل 
بل مَيّافارقيْن. 

ونه قبَاقب الذي ذكرناهُ يقسمٌ هذا ابحزء بقطعتين: إحداهما: : غريية حنويبة وفيها 
رض NT‏ افا إل e2‏ شالا زا الحبلِ الذي يدأ منه نهر 
باب أرض عموريّة كما قلناهُ. والقَطعَة الثانية: ر E E‏ 


بخط أبي الريحان البيروني. 
۳ —- في ن بورصة. 


ص ۸۰ 
منها مبداً دجلة والف رات وي الْشَمَال بلاد لقان متصلة بأرضٍ عَموريّة من وراء جبلٍ 
قباقب» وهي عَريضة» وفي آخرها عند مد الفرات بلد حرشتة وني ارَاوية الْشَريية 
اة قطعة من جر بنطمس الي مده ليج القسططينية 

وقي الحزء السَاِس من هذا الإقليم في حَنوبه وغربه بلاد أرمييية متصلَة إلى أن يتجاوز 
وسط الحزء إلى جحانب و الشرق» وفيها بلدان ٠‏ رذن في ابحتوب والغربِ ويي شاطھا تفلیس 
ودبيل وف شرق رذ ية علط نم بردعة في جنوبها بانحراف إلى اشرق مادينة 
ا ومن هتاك حرج بلاَدِ أرمينية إلى الإقليم الرابع» وفيها هنالك بلَدُ الَرَاعَةٍ في 
شرقي حبل الأ كراد لمُسَمّى بأرْمى» وقد مر ذكرة في الحزء السّادس منه. 

ويتام بلا أرمينيّة في هذا الحزء وفي الإقليم الراب قبلهُ من حهة الشَرّق فيها بلاد 
رحان وآعرها ي هذا ابرم قا بلا أل على قعطعة من جر سان قصلت لي 
الناحية الشرقيّة من من الحزء السابع» ویسمی بحر طبرٌستان ق 
قطعة من بلادِ الخرّر وهم الت كما ويبد من عند آحير هذه القَطعَة البحرية في الشمال 
حبال يتصيل بعضها يبعض على “مت الغرب إلى الجزء الخامس. مر فيه منعطفة وحيطة 
بلا ميافارقين وخر إلى الإقليم الرابيء عند آي" ويتصِل بل اة في أسافل 
لشّام» ومن هنالك يتصل بل اللكام كما مر. 

ويون هذه ابال الشمالية في هذا الجزء تايا كالأبواب تفضِي من الاييْن» ففي 
نويا بلادٌ الأبواب متصلة في الشرق إلى جر طبرستان وف هة ال باب 
الأبوّاب» وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبيّهًا ببلد أرمينية» وبينهما في 
شرق وبين بلاد أذْرْبيجَان الحنوَييّة بلا أران متصلة إلى بحر طبرستان وقي شال هذه 
ب ا ر و ی م کے روتایدار کن 

وف زاوية ابحزء كلو قطعة أيضاً من جر بنطس الذي بده حليج القسططييي وقد مر 
ذكره» ويحف بهذه القطعة من بنطس بلاد السرر» وعليها منها بل أطرابز a‏ 


١‏ ق ن: بلد: 
۲ - أعظم مدن ديار بكر افتتحها المسلمون سنة عشرين من الهجرة» على يد عياض بن غنم. 
٣‏ - في المطبوع: الزاب. صحح من نزهة المشتاق:۲/١۸۲.‏ 

- في المطبوع: أطرابزيدة. صحح من نزهة المشتاق:١/۱۲» .۸١١/۲‏ 


ا ل ag‏ 


وتتصل بلادُ الْسّرير بين بل الأبواب وابحهة الْشَّماليّة من الحزء إلى أن يتتهي شرقا إلى 
حبل حاجز» بینها وبين رض ا حر ا مدينة صول» ووراء هذا الجبل الحاحز 
قطعة من أرض التزرء تتنهي إلى الراوية الْشَرقية الشماليّة من هذا الحزء من بحر طبرستان 
وآر الجرء شَمَالا. 

وابزء سابع من هذا الإقليم غربیة کله مغمورٌ ببحر طبرستان و 
الإقليم رابع القطعة ال ذكرنا هُنالكَ أن عليها بلاد صيَرْستان وجبال لديم إلى زوين 
وني غربي تلك عة متصلة بها القطعة الي ني ابحزء الْسَادس من الإقليم الرابع» ويتصِل 
بها من شَمالها القطعة الي في ابحزء السّادس من شرق أيضا. 

وينكشض من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالّة الغربية يصب فيها : تهر تل" ني 
هذا البحرء ويبقى من هذا ابحزء في ناحية ارق قطعة منكشفة من البحر» ی ات 
للغرٌ من أُمَم اترك حيط بها حبلٌ من حهة الجنوب داحل في الجزء الفامن» ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الْشّمال إلى أن لاقي جر طبرستان» فيحتف به 
ذاهبا معه إل بقيتد في الإقليم السّادس» ثم ينعطفُ مع طرفه ويغارقة ويسكًى هدالك جبل 
ا وات مرا ال مء الساوس من الإقليم السّادس» ثم يرح حنوبا إلى الجزء 
السّادس من الإقليم الخامس» وهذا الطرف منه» وهو الذي اعازض في هذا ابحزء بين أرضِ 
السرير وأرض الخرر» و برض التزر في احزء السسّاوس والسابع حاقات هذا الجبل 
سی جبل سیا کما سياتي. 

والحزء الثامن من هذا لإقليم الخامسس» كل بجالات للعُرٌ من أمم اترك وي الجهة 
الجنوبية الغريية من بحيرة حوارژم ل يصب فيها نهر جَيْحون دورها اث ية ميل» 
يصب فيها أنهارً كثيرة من أرض هذه احالات. 

وني ابحهة الشمالية الشرفية اا د * دورما رم عة ميل وماؤها حل 

وني التاحية مالي من هذا الجزء جيل مرٌغارَ ومعناه: حبل جبل الثلج؛ أنه لا يذؤب فيي 
ا و و ا 


2 نهر الأورال. 
- في المطبوع: عرعون. صحح من نزهة المشتاق .۸٤ ٠/۲:‏ 


A۲ 


دیا گی خرو وبه سيت الحيرة» وب ب ومن حبل يغار شمالي الببحيرة 
أنهارٌ لا تحص عِدتها فتصْب فيها من اب انين 

وني احزء التاسيع من هذا الإقليم لاد كش( من أمم الترلو في غرب بلاد افر 
وشرق بلادِ الكيْمَا كق ويف به من حهة اشرق رظ ٠‏ ] ار الجزء حبل قو ق 
الحيط خوج ومأخُوج يعارض هتاك من انوب إلى اکال ی کد ا 
دُحولِهِ من ابحزء العاشر» وقد كان دحل إِليهِ من ار الجزء العاشر من الإقليم ارايم قبله» 
واحتف هنالك بالبحر الحيط إلى آحر الجزء قي الشمال» : م انعط مغرب ف ابزء العا 

من الإقليم الراب ال ما شود نصتیو احا من آل إل ها سلاد التاق تم عر 
إلى الحزء العاشر من الإقليم الخامس» فذهب فيه مغربا إلى آحروء وبقيت في جنوبيه من 
هذا اجزء قط تة ال لغرب قبل امیر باو کیاکی ثم رح إل الجزء التاسع 
٤‏ شرقیه» وق الأعلى منه» وانعطض قريبا إل لمال َب على سند إلى 2 
اناسع من الإقليم ساس وفيه الد هتاك كما نذكرّه وبقيت منه القِطْعَة الي أحاط 
بها حبل قوقيا عند الراوية الشرية ية الشماليّة من هذا ابحزء مستطيلة إلى الحنوبي وهي من 
بلادِ يأحوج ومأحوج. 

وف ابفرء عاش من هذا اقيم أرض ارج مي فيه كله إلا قطعة من البحر 
E E E TF ECE o AF‏ 
والغرّب حبل قوقيا فيو» ونما وى ذلك فأرض يأحوج ومأحوج. وا لله سبحانه 
وتعالى أعَلم. 

اقيم السّادس: فل الأول مته غْمَرَ البحرٌ أكثرّ من نطف واسَدارَ شَرقاً مع 
الناحيّة الْشَمَالة» ثم ذهب مع الا الو إلى الحنوبي وانتهى قريب من الناحية 
ابحنويية فانكشفت قطعة من هذ الأرض في هذا اجزء اة بين الطْرَقَمْن» وف الراويَة 
النوبية الشرقية من البحر الحيط كابلون فيه» وينفسخ طُولاً وعرضاًء وهي كلها أرض 


ا المطبوع: ار کښش: صحح من نزهة المشتاق: ٤۳١/۲‏ ۸. 
- ي ظ: قوقا. 


مقدمة ابن حلدون د ۸٣۲‏ 


بريْطانية وني ايها بين الْطْرَفيّن» وفي الرَاوية النوبية الْشرقيّة من هذا الحزء بلا ص ايس 
متصرلة ببلاد بيطو ي م ذكرهًَا في الجزء الأول والثاني من الإقليم اخامس. 

وابحزء الثاني من هذا الإقليم دحل البحر الحيط من غربو وشمالي فمن غربه قطعة 
مستطيلة أك من صف مالي من شرق أرْض بَربَْايية ني احزء الأول واتصَلّت بها 
اطع الأحرى في الشمال من غريو إلى شرق انسحت في الصف اغبي منه بعض 
اء 

وفيه هنالكَ قطعة من حزيرة انكلرا» وهي حزيرة عَظِبْمة مشتملة على مُدن» وبها 
ملك ضحم وبقيتها في الإقليم ۾ السابي وفي جحنوب هله القطعة وجزيرتها في الصف 
لغري من هذا الْجرء بلا أرمندية» وبلا إفلأندرش* متصلين بهاء ثم بلا إفرنسيية 
جنوبا وغربا من هذا الجزي وبلادٌ برغونية شرقا عنهاء وكلها لأمم الإفرنحة i‏ 
ماين في الصف الْرقي من بحري فجنوبة بلا أنكااية م بلاد برغونية شالا ثم 
أرض لهرنكة” و شصونية “» وعلى قطعة البحر E N E‏ 
أفْربرَةَ وكلها لمم الْمَانيين. 

وفي الجحزء لفالث من هذا الإقليم في التاحية [ط١۳/٠]‏ الغرية O‏ 
حوب وبلا شَصْويّة في التمال وفي الناحية الْشَرفية ية باد أنكوّة في احنوب وبلا 
ية في الشمال يعازض بينهما حبل بلواك0 داحلا من الجزء ء الرّابع يمر مغرّبا 
نراف إلى الشّمال» إل أن يقف في بلاد ية حر التصل الغربيء وق الحزء الرابع 
في ناحية انوب أرض حنولية(؟)» وتحتها في الشّمال بلاد الروسية قصل نها جيل 
بلوًاكَ من ول الحزء غرباً إلى أن يقف في الصف الْشَرقي» وني شرق أرض جنوي () 
بلاد جرمانية وق الرَاوية الْجَنوبية الشرقية ية أرض القسطنطينية ومديتتها عند آعير الخليج 


- في الطبوع: صاقس. صحح من نزهة المشتاق:۲/٥٥۸.‏ وفيه أيضاً: صايص 
ل اللطبوع: بنطو . صحح من نزهة المشتاق:۲/٥٥٠۸.‏ 
۳ - يعي إقليم: نورمانديا المعروف. 
- في المطبوع: أفلادش. صحح من نزهة المشتاق:۲/١٦۸.‏ 
- في المطبوع: هويكة. صحح من نزهة المشتاق:۸1۷/۲.. 
- في المطبوع: شطونية. صحح من نزهة المشتاق:۲/١٦۸.‏ 
۷ - في ظ: يوانيه. 
۸ - في المطبوع: بلواط. صحح من نزهة المشتاق:۲/٤۸۸.‏ 


مقدمة ابن حلدون د 4٤۸ا‏ 


الخارج من البحر الرويي» وعند مدقيو في جر بنطسء يق قطيعة من جر بنطس في أعالي 
ااال وهلا وعدها ا خلج وبينهما في الزاوية بل مسا . 

وفي ابحزء الحامس من الإقليم الاس نَم ني الناحية ية عند جر بنطس يتيل من 
اور الراب ويخرج من سمت مشَرّقا فيمُر في هذا الجزء كله وي بعض 
السّادس على طول ألفو وتّلاث معة ميل من مد ئه في عرض ست مفة ميلي» ويبقى وراء 
هذا اليحر اي الناحية ابلنويية من هذا ابرع في عَربها إلى شرقهًا بر لطبل > فی غربه 
وي سَاحِل بحر بنطس متصرّة بأرض يمان من الإقليم الخامس» ويي شَرقهِ بلاد 
ية" وقاعدتها سوي على جر بنطس. 

و ن احزء غربا رض ترخا وشرقا بلاد الرو سيق سیق و كلها على 
ساحل هذا البح وبلاد أروسيّة حيطة ببلاد ترحانَ من شرقها في هذا الحزء من ماما في 
ابحرء الخامس من الإقليم الْسّابع» ومن غربها في ابحزء اربع من هذا الإقليم. 

و ق رة فر كان وف فلا ن ان 

ويبقی بينه هناك وبين آخر الحزء شمالاً بلا قمانية وقي جنوبه منفسرحاً إلى الشمال 
عا انحرف هو كذلك بقيّة بلادٍ اللانية ال كانت آخر نوبو في احزء الخامس. 

وفي الناحية الشرقية من هذا ابحزء متصل أرضٍ ا لخر وفي شرقها أرض بَرْطاس» وني 
لرًاوية الْشرقية الشَمَالية أرض بغار 

وفي الرًاوية الشرقية احنويية أر ض بجر يجوزها هناك قطعة من بل سِيّاه 
النعطف مع بحر الترر ي الحزء السًابع بعد ويذهب بعد مفارقته مغربا فيجوز فى هذه 
القطعة ويدحل إلى ابحزء ساس من الإقليم الخامس فيتصا هنالك يبل الأبوابي» وعليه 
من هناك ناحيّة بلادِ الخرر. 

وفي الحزء السّابم من هذا الإقليم في الناحية انوي ما حارَةُ حل RET‏ 
بحر طبرستان» وهو قطعة من أرض الخزر إلى آخر الحزء غرباء وني شرقها القطعة من بحر 


ج المطبوع: مسيناه. صحح من نزهة المشتاق: ٤/۲‏ ۸۰. 
۲ - اللان: قبيلة من الروم النسطورية. نزهة المشتاق: ۷/۲ .٩‏ 
۲ - في المطبوع: سوتلى. صحح من نزهة المشتاق:10۷/۲. 
- في المطبوع: بلجر. صحح من نزهة المشتاق:۸/۲٠4.‏ 
ه - سياه كوه: كلمة فارسية معناها جحبل. 


الماك ب ر ES‏ وف اا رک من ابرم ارذ CE‏ 


وتاك“ وهم أمم الترك. 

رفي ابحزء لفان والماحية وة منه كلها أرض اولخ من الترلو في الماحية امال 
غربا والأرض المنتنة» وشرق الأرض الي يقال إن يأحوج ومأحوج E‏ 
السد» وف هذه الأرض للمنتدة : مبداً نهر الأ © من أعظم أنهار العا لي > ومر فی بلاد اترك 
ومصبةُ في بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الجزء الْسّابع منه» وهو كثير الانعطاف 
يخرُج من حبل من الأرض المتتنة من ثلاثة ينابيع» تمع ي نهر واحل» ور على سمت 
الغرب إلى آخر السَابع من هذا اللإقليم» E‏ اجزء السابع من الإقليم 
السّابع» يمر في طرفو بين ادوب والغربيء فيخرج ني الجزء الساوس من السايي 
ويذهب مغرب غير بعياء ثم ينعطف ثانية إلى احنوبي ويرحح إلى الجزء السّادس من 
الإقليم السادس» ويخرج مته حَدولٌ يذهب مغرّبا ويب في بحر بنطس في ذلك الجحزي 
وُر هو في قطعة بين الشّمال والشَرق في بلاد بان فيخرج في ابحزء السّابع من الإقليم 
السادس» ثم ينعطف ثالة إلى الجنوبيء» وينفذ في جبل سياه ومر في بلاد الخرَر» ويخرج 
إل الإقليم الخامس قي ابحزء السابع منه يمب هناك في بحر طَبرستان في القطعة الي 
انكشفت من الحزء عن الراوية الغربية الحنوبية. 

وتي ابحزء التاسع من هذا الإقليم في الحانب الغريي منه بلا ا 
قفجاق› وبلادُ الس ركس منهم أيضا. 

رفي الشرق منه بلاد باوج يفصلٌ بينهما جيل قوقيا حيط وقد مر ذكر. ن i‏ 
البحر الحيطٍ فى شرق الإقليم الراب ويذهب معه إلى آر الإقليم في الشمال» رار 
مغرباً وبانحراف إلى الشمال حتى يدحل في الحزء التاسع من الإقليم الخامس» فيرح إلى 
مته الأول حتى يدحل في هذا الزء التاسيع من الإقليم من حنوبه إلى ماله بانحراف إلى 
التب 


۲ - لي المطبو ع: شحرب ويخناك. صحح من نزهة المشتاق:۲/١1۲.‏ 
۳ - يقال: إنه نهر الأورال. 


مقدمة ابن حلدون ۱۸٦‏ 
وقي وسطه ههنا الس د الي بنا الإسْكَنْدَرٌ» ثم يخرج على مته إل الإقليم الْسّاب» وی 
اجزء الت يع منه فيمر فيه إلى ابحنوب إلى أن يلقى البحر الحيط في شالي ثم ينعطف معة 
من هتاك معرب إلى الإقليم الْسّابع إلى الحزء الخامس منه فيتصلٌ هنالك بقطعة من البحر 
یط ی غریب ون وسط هذا زه اناسع هو اله التي بنا الإسکندی کیا قل 
والصحيح من خحبره ي الرآن“ وقد ذكر عبد الله بن حرداذبة في كتابو في الجغرافيا: أن 
لواثق رأى في منامه كاد السدً انفتح فاتبة فرعا وبعث سلما الَرْحْمَان فوقض عليه 
وحاء بخبره ووصفه في حكاية طويلة ليست من مقاصد كتابتا هذا. 

ول اکر عاضر ی هذا تیم بلا احرج صله إل آعره علي ی هران 
0 خبط 1/۳۲[ أحاطت به من شرق وشماله ملتطيلة في الشمال» وعريضة 


4 
ار 


تتم ل ابح يط قد غمر عالة من حهة الشال إلى وسط الجزء الخامس 

فاجحزء الأول والماني تغموران باناء إلا ا نكشض من حزيرة لكلا الي معلل معظمها ف 
الثاني» وف الأول منها طرف ق بانحرافٍ ل الشمال» وبقيتها مع قطعة من البحر 
مستديرةٍ عليه في احزء الثاني ا السّاوس» وهي e‏ هناك واجحاز منها إلى لر 
في هذه القطعة سعَة اثني عضر ميلا ووراء هذه الجريرة في شَمّال الحزء لاني جحزیره 
E TEE‏ ال شرق 
في شرقهاء RET OE‏ 
السّادس» وأنها في شال وي القطعة من البحر الي تغمر هذا الجزء» تم ئي الحانب الغربي 
منها مستديرة فسيحة وتتصل بال من بابي في جتوبها يفضي إلى بلادٍ وة وي شاف 
جحزیره نرفاغة“ مُستطيلة مع الْشّمال من الغرب ا المشرق. 


۱ - سورة الکهف: .٩٩ - ٩۳‏ 
۲ - نقلها الإدريسي في نزهة المشتاق:۲/٤۹۳٩-.‏ 
8 - في المطبوع: قطعة من هنالك. 
- في المطبوع: فلونية. صحح من نزهة المشتاق .٩ ٤۹/۲:‏ 
- في النسخ: بوقاعة..برقاعة.. برعاقبة. صحح من نزهة المشتاق: ٤۹/۲‏ ۹. 


مقدمة AY SS REE E‏ 
والحزء الرَابعٌ من هذا الإقليم شماه كله مغمور بالبحر الحيط من الغرب إل الشرق› 


وحنوبه منکشف› ولي غربه أرض قيمارَكٌ من لرك وفي شرقها باد بشت 
رض استلاندة إلى آخر الحزء شرقا وهي دائمة الثلو» انها فلل و فصل لا 
الروسيّة في الإقليم ساس وف الحزء رابع والخامس منه. 

وني الحزء الْحَامس من هذا الإقليم في التاحية الغريية منه بلا الروسرية. ويتتهي ف 
الشمال إلى قطعةٍ من البحر انحيط اي يتصل بها حبل قوقيا» كما ذكرناهُ من قبل» وف 
الناحية الشرفية َة من متصل أرض الْقَمَانية ال على قطعة جر بنطس من الحزء الساوس من 
الإاقليم السّاوس» ويتتهي إلى جحيرة طرْمَى من هذا ي عَذبة» تنجَلِب إليها أنهارً 
كثيرة من ابال عن الحنوب والشمال وي مال التاحية الشرقية قية من هذا امجزء أرض 
التتار © و إلى آخره. 

وف الحزء السادس من الناحية الغريّة الحنويّة متصل بلاد القَمَايَق ET‏ 
بُحَيرة غنون“ عَذبة تنجلِب إليها الأنهار من ابال في النواحي لشَرقيّة وهي جامدة 
دائما لشدة البرد إلا قليلا في زمن الصيف وي شرق بلا المَمَانيّة بلاد الْرُوسيّة ال كان 
مبدؤها في الإقليم الْسّادس في الناحية الشرقية الْمالية من ابحزء الخامس منه» ويي الراوية 
حنوبية الشرقية ية من هذا الجزء بقية أرض بعر ال كان مبدؤمَا في الإقليم الْسادس» و 
الناحية الشرقة ية الشمالية من الحزء الْسادس منه وني وسط هذه القطعة من أرض بلغر 
منعطف نهر أل القطعة الأول ا و آحر هذا الجزء الْسّادس من شاله 
حبل قوقيا متصِلٌ من غربه إلى شرقه. 

ر وقي اإمزء سابع من هذا اقلم ف غربه بُ أرض [ط۲۲/] بتاك من أمم 
الترك» وکان a‏ الشمالية الشرفة من الجحزء السادس قبله» وف اا 


الجنوبية الغرييّة من هذا الحزء» ويخ رج ا الإقليم ساس من فوقِي وف ا الشرقيّة 


.٠٠١/۲:قاتشملا في المطبوع:طست. صحح من نزهة‎ - ١ 
.٠٠٥۴/۲:قاتشملا في ن: سلاندة. ويي ن:رسلان. صحح من نزهة‎ - ۲ 
اريه‎ ۴ 
في ن: الت ركمان.‎ - >٤ 
.۹٥۸/۲:قاتشملا في المطبوع: عثور. صحح من نزهة‎ - 
.٠٦٠/٠:قاتشملا في المطبو ع:يختاك. صحح من نزهة‎ - 


بقية ة رض سحرب» م بقية الأرض لمنتنة إلى أحر الحزء شرق وني آخجر الجزء من حهة 
لمال حب فرقيا حيط مصلا من عرب إل شرق وني في الحزء الثامن من هذا الإقليم ني 
احنوييّة الغريية منه متصل الأرض المنية 

وي شرقها الأرض الحفورة رین اانا حرق عظيم في الأرضٍ عيذ المَهْوّى» 
فيح الأقطار» متي الوصول إلى قعرو» ستدل على عُمْرَانه لحان في اهار ونیران 
ي الليلء تضيء وتخفی» وربما زي فيا نهر يشقها من الْحتوب ا الشّمال. 

وق لناحية الْشَرقية ية من هذا الجزء الاد اا المتاحمة لسك وي آخر الشّمال منه 


حبل قوقيا مصلا من اشرق إلى العَرّب. 

وف الحرء الاس من هَدا الإقليم ف الْجَانب لغري منة بلادُ مشا رهم قفجق» 
يَجوْرمًا حبل ويا حين ينعطف من شماله عند البحر الُحيطى ويذهب في وسطه إل 
الحنوب بانحراف إل اشرق فيخرٌج في احرء التاسع من الاقم إلسادسء ومر مترضا 
فیه» وني وسطه هتاك سد يأجُوج ومأجحوج» وقد ذکرناه» وف الناحية شري من هذا 
الجرء أرض يوب وراءَ حَبَلٍ قوي على البحر قليلة العَرْض مستطيلة أحاطت به من 
شرقه وشماله. 

والحزءٌ العاشِرٌ غمر البحر جيعة. 

هذا آخرٌ الکلام على ال فغرافيا وأقاليْها الْسَبْعَة. وف حلق الْسَّمَارّات والأٴْض 
راحتټلاف اليل والنهار لایات للعالیش. 


والسحاب I‏ اا قوم 4 رتال ر ات eT‏ 
والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#[آل عمران:۹۰٠].‏ 


ا ت ن ب A4‏ 
۳-١‏ المقدمة الثالفة 
فى المغتدل من الأقالم رالمُنحرف 
وأثبر الهواء ف في ألوّان البشر والكثرٍ من أخوالهم 

ا ایر ھا لنكشف من الأرْض» انما هو وَسَطة لإفْراط الْحَرّ ني 
الحنوب من والبَردٍ في الشمال ا بایان من امال والْجتوب متضادين من 
ا وحب أن تتدرّج | لكيفيّة من يها إل سط فيكون معتدلا. 

فالإفلتم رابع معدل ان ر الى فاته من الالت ر أقرب إلى الاعتدال» 
والأذي يلبهم والثاني والساوس ا من الاعتدال» والأول والسابع أبعد بکثیر E‏ 
كانت العلومٌ والصائع والمباني والَلاأبس» والأقوات والقواكة بل والحيوانات» وحمي ما 
یتکون في هذه الأقاليم الثلاتة ئة المتوسطة» و بالاعتدال» وسُكانها من البشر أعَدَل 
أحماف واا وأحلاقا وأديانا حتى البوات فإنما توح في الأكثر فيه اء ول تقض على 
حبر بعثة في الأقاليم اجنو بية الشمالة وذلك أن الا ول EEE‏ 
أكمل انوع في خلقهم وأحلاقهم» قال تعالى: #إكتتم حير أمة أحرحَت للناس&[سورة آل 
عمران: ٠‏ وذلك ليتم الول عا يأتيهم به الأنبياءٌ من عند | لل. 

وأهلٌ هذه الأقاليم كمل لوحود الاعيدال هي فتجدهم على غايةٍ من الوط في 
مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصائعهم» يتحذون البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة 
بالصتاعة» ویتناغول في استجادة الالات والمواعين» ويذهبون في ذلك إل الغاية» وتوحد 
لديم الاد ا تاه والفضة [ط ۳٣‏ /۱] والحدید والتحاس والرصاص 
والقصلدير» E‏ بالنقديْن العزيزين» ويبعدون الانجِرَاف في عامُة 
أحواهي» وهؤلاء أهل المغرب والْشًام والحجان واليمن والعراقين واهنا والسّند والصَيْنِ 
وكذلك الأندلس» ومن قرب منها من الفرنحة والحلالة والروم واليوانتین» ومن کان مع 

١‏ - في ن: ال حر يي الحزء من. 

[ O f 

۳ - قال الدكتور وافي: ولا يخفى أن الآية لا تصلح أن تكون دليلا لما يريد الاستدلال عليه لأنها ليست موجحهة 
إلى جميع الأمم الي أرسل فيها الأنبياءء يعن أن الآية حاصة بالأمة العربية المسلمة. 

قال عبد | للّه: إن ما ذهب إليه المؤلف من الفهم الثاقب لمعاني الآيات» إذ أن الآية تشير إلى حير أمة» وهم كل 


من سار على نهج الأنبياء واتبع خداهم» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام حير الأمة» وفهمه تابع لقوله تعالی: إن 
الدين عند الله الإسلام فالأنبياء أصحاب دعوة الإسلام» قال تعالى عن إبراهيم: الإحنيفا مسلماه e‏ 


۱۹۰ PEF PNET FEO NS 
هؤلاء أو قرياً منهم في هذه الأقاليم الَعدلّة وهذا كان العراق أعدل هذه كَلْهّاء لأنها‎ 
وسَط من يع اجات‎ 

وأما الأقاليم ابيد من الاعتدال» مغل الأول والثاني والسادي والسابع» فاا اا 

من الاعتدال في جميع أحوام» فبناۋهم بالطين والقصَّب وأقواتهم NS‏ والعشبي 
وملابسهم من أوراق اش > بخصرفوتها عليهم أو الجلود» وأكثرهم عَرَايًا من الْبَّاس» 
وفواکه بلادِهِم وأدُمها غريبة ة التكوين» مائلة إلى الانحرافء ومعاملاتهم بغير الحجرين 
رفن و نخاس ا حدید 1 ا اا للمعاملات» وأحلاقهُمْ مع ذلك 
قريبة من خلق الحيوانات العجم» > حتى ليتتقلٌ عن الكثير من الْسودان أهلِ الإقليم الأولء 
اکور الكهوف والغياض ويأكلون العشب» وأنهم متوحشون غير مستأنسين 
بأل بعضهم بعضاء واا 

والسَبَّب في ذلك انهم لبعدهم عن الاعتدالء يقرب عرض أمزحتهم وأخلاقهم من 
عرض الخحيوانات العجم» > ويبعدون عن الإنسانية .عقدار ذلك» وكذلك أحوالهم في الديانة 
أيضاء فلا يعرفون نبۇة» ولا يدينول بشريعة ة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال» وهو 
في الأقل الناور مغل الحبشة اججاورين لليمن الدائنين لضا فيما قبل الإسلا» e,‏ 
هذا العهد» ومشل .آهل مالي وک وکو والتکُرُور الُحَاورین لأرض المغرب الدائنين بالإسلاې» 
هذا العهدء يقالٌ: إنهم دانوا به ف المغة سابع a‏ من امم الصقالبَة 
والإفرنحة والترك من الشمال. 

ومن سوى هؤلاء من أهلٍ تلك الأقاي انحرف ا فالديڻ مجهول 
ا والعلم مفقود بینهم» وجميع أحواهم بعيدة من أحوال الأناسي» قريبة من أحوال 
لبائ اوخل ما لا تعلمُودالنحل: ۸[ 

رلا ب عْترْضْ على هذا القول بوجود الْيْمَن وحضرموت والأحقاف وبلاد الحجاز 
واليمامة وما يليها من حزيرة العرب في الإقليم الأول والشاني» فن ا المرب كلها 
أطت اال م الات لغلاش كما ذ كرتا نان اروها اثر ١‏ ف 
هوائهاء فنقص ذلك من الس والانحرّاف الذي يقتضيه الح صر فیها بعض الاعتدال 
بسب رُطوبًة بحر 


۱۹۱ 


رکد توم بعص اسا من لا علم نتو بیع لکرادی ا سز5 مم ول خا 
ابن e‏ احتصوا بلون السواك لدعوةٍ كانت عليه من أبيو» ظهر أثرها في لوبي وفيما 
حعل الله من الرق في عقب وينقلرن في ذلك حكاية من خرافات القصَاص. ا 
على ابه حَام قد وقح في التوراة“ ولیس فيه ذکرٌ السّوادء وإنما دَعَا عليه بأن یکون ولده 
ا ) 

وفي القول بسب السود [ظ٣٣/۲]‏ إلى حام غفلة عن طبيعة الحرٌ والبردء وأثرهما في 
اهواء وفيمًا تو فيو من الحیواناتي ولاك ُن هذا اللون شَمَل آهل الإقليِم الأول 
والثاني من ِراج هَوائهم لا 3 اواب فن الس ا ا 
مرن في كل سنة كريب إحداهما من الأخرى فتط ول السام عائة القصولء فيكار 
وء لأحلهاء ولح لبط ديد لبهم وتسود جُلوذهم لإفراط اح ٠‏ 

ونظیر هذين الإقليْمَيْن ما يقابلهما من الال الاقم السابع والساوس شَمَل 
سُكانهُّمًا أيضا لاض يِن مزاج هواه لبد افرط بالشّمال إذ الشمس لا تزال 
بأفقهم في دا N N E r‏ منهاء 
فيضمُض ا حر فيهاء ويشعة البرذ عام الفصولء فيض 8 فيض ألواث أهلها وتتهي إل 
الرعورة ٤‏ ویتبع E‏ ج البرد المفرطي من زرقة العيون» وبرش ٠‏ 
N IT‏ وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة الخامس” رال والفالث» 
فكان ها في الاعتدال الذي هو مزاج ج امتوسّط» حظ وافر» والرًاب أبلغها ني الاعتدال غاية 
ا و کا ا فکان لأهله من الاعتدال في حلقهم وحلْقّهي > ما اقتضاه 


۱ - في سفر التکوین (۱۸/۹ - ۲۷): وکان بنو نوح الذين eT‏ ¿ الفلك سامًا وحامًا ويافث. وحام هو: 
بو کنعان. وابتداً نوح یکون_ فلاحا وغرس کرماً وشرب E‏ داحل خبائه. فأبصر حام ابو كنعان 
عورة أبيه وأحبر أخحويه ارا فأحذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستراعورة 
أبيهما ورحههما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما. فلما استيقظ نوح من خمره وعلم ما فعل به ابنه الصغير فقال: 
ملعون كنعان» عبد العبيد يكون لأحوته. 

۲ - المسامتة: أن يكون ضوء الشتسش أا غل رورش اكان 

۴ ای غل السکان: 

٤‏ - لعله أراد انتهاؤها إلى الحمرة. 

۵ - أي: احتلاط اللون الأحمر بغيره في الجلد. 

٦‏ - أي: ميلها إلى الإحمرار والشقرة. 


ا ا ا ۱۹۲ 
مزاج أهويتهم» وتبعة من حَاِييّه اثالث والخامسٌ وإن يبلغا غاية التوسط لميل هذا قليلا 
إلى الحدوب لا ليلا ای الشّمال ارد E‏ م ينتهيًا إلى الانحراض 
وکانت الأقاليّم الأربعة منحرفة وأهلها كذلك ن حلقهم وحلقِهم فالأول والقاني لحر 
والسواد» والسابع والمادس ا والبيّاض. 

ا سى سكا ابحنوب من يمين الأول والشاني باسم لْحسَة لرنج والْسُودان 
اسا مازادفةً على الأمم التغيرة بالسواد وإن كان اسم الحبشة مخحتصًا منهم عن جاه مکة 
واليمَن» > والرّنج عن جاه جر لهند ولسيت هده الأماءَ هم من أحل اتتسابهم إلى آديي 
سود لا حَام ولاعيره. ٠‏ 

وقد نج من السودَان أهل انوب من سكن اربع المعتدل أو السّابع النحرف ال 
لبيّاض» ا أعقابهم على التذرنح مع الأياء» وبالعکس فیمن يسكنْ من أهلٍ 
الشمال أو لرا بع بالحنوب فتسود ألوان أعقابهم» وفي ذلك دليلٌ على أن اللو تابع مزاج 
اهواء. 

قال ابن سينا في اُرجوزته في الطْب: 

بالز e‏ ا حتى EE‏ سوادا 

ول ا حتى عدت حلودمَا بضَاضّا 

ا اهل الشّمال فلم يسمو باعتبار ألوانهم لان البيياض كان لوناً لأهل تلك اللغة 
الواضعة للأسمای فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتبارء في السوية لموافقته واعټیادو» 
ووحدنا سكانة من الترك والصقالة والطغرغس والخرر» راللان والكثير من الإفرنحة 
وياحوج وموج أماء متفر a‏ عة مسين باستاء نو عة. 

وأمّا أهل لأقاليم الغلاّة المتوسّطة ظ٤‏ ۱/۳]› هل الاعحدال في خلقهم وخلقهم 
وسيرهم وکافة الأحوال الا للاعتمار لدیهم چ المعاش» والْسّاكن» رالائ 
والعلو» ل والملْكٍ فكانت فيهم ليوات وَالملْكُ والدول والشرا تع والعلوم» 
والبلدان والأمصار والمَباني» ارا والصنائع الفائقةء وسائر الأحوال المعتدلة» وأمل 
هذه الأقاليم الي وفنا على أحبارهم» مثل العَرّب والروم وفارس» وبي إسرائيل واليونان» 
وأهل السند والهند والصين. 


مقدمة ابن حلدون._ . ا ٣ا‏ 

زارف اون احتلاف هذه الأمم بسمًاتها وشعَارهَا حسبوا ذلك لاحل الأنساب» 
فجعلوا أهل اموب كلهم السودان» من ولد حام؛ وارتابوا في ألوانهم» فتكلفوا تقل لك 
الحكاية الوَّاهيّة» وجعلوا أهل لمال كلهم أو اكثرهم» من ولد يَافِث»› وأكثر الأمم 
العتدلة وأهل الوْسَط التعجلين للعلوم الاثم ولل والشرائم والْسيَاسَة واَك من 
ولد متَام. 

وهذا الرَعمٌ وإن صادف احق في اتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مُطرجي إغاهو 
إحبار عن عن الواقع» لا أن تسمية أهل انوب بالسودان والبشان من أحل بهم إلى 
حام الأسود» وما أداهم إل هذا الغلط إلا اطتقادهم ُن أ بين الأمم» إنغايقع 
ا و ولیس كذلك فن التمييزً للجيل أو الأمُق یکون السب في بعضهم 
كما للعرب وبي اسرائیل والفرس» ویکول بالجهة والسّمة» كما لرنج والحبشة والصقالة 
والسودان» ویکون بالعوائد والشعار والنسَّبِ كما للعربي ويكون بغير ذلك من أحوال 
الأمم وخواصهم و فتعميم القول في أهل حهة معينة من حنوب و شمال» بأنهم 
من ولا فلان المعروض ًا شملهم من نحل أو لون أو سمةٍ وحدت لذلك الأب الا ف 
الأغاليط الي أوقح فيها الخفلة عن طبائع الأكوان والجهاتي وان هذه كلها تبِدَل ني 


الأعقاب ولا ب اس ووو و ا 
تباريلا[الأحزاب: ۲ والفتح: لاا ا ا وهو المولى 
انعم الرؤوف لرّحيم. 


١‏ - حكاية: أن سواد لون ولد حام كان بسبب دعوة نوح عليه السلام عليهم. مر ذكرها قبل صفحات. 


اة ان لاو س ا gg‏ ا 
-٤٠-١‏ المقدمة الْرابعة م 
ي ثر الْهّواء في أخلاق اشر 
قد رايغا من حلق السودَان على الوم الح اليش وكغرة الطربي تدهم 
مُوليين رقص على کل توقیع» موصوفين باحق في كل قط رَالسّببُ الصحيح ني 
ذلك انه تقررَ في موضعهٍ من الحكمة أ طبيعة الفرح والسرورء هي انتشار الروج 
الحيواني وتفشيو. وطبيعة الحزن بالعکس» وهو انقباضه وتکائفه. وتقرر آل الحرارة مفشية 
للهوای والبخار» مخلخلة له زائدة في ویو وهذا جد المنتشِي من الفرح والسرور 
e‏ وذلك با دال حار الوح في القلب من الحرارة الغريزية الي تبعثها 
سورة ت الخمر في الروح من مزاح فيتفشى الروح» وتحيءُ طبيعة الفرَح و كذلك نج 
طمن بالحمَامات إذا ا واتصَلت حرارة هواء في روجهم فتسَخنت 
لذلك جاٹ لم فرح [ ظ٤‏ ۲/۳]» ورعا انبعث لكثبرٌ منهم بالغناء الناشىء عن السرور. 
ولا کان السُودَان سَايْنَ في الإقليم الحارٌ» واستولى ا لحر على أمزحتهي وف أصل 
تکوینهم» کان في أرواحهم ا > فتكون أرواحهم 
بالقیاس إلى اوا ح أهل الإقليم الرابع شد حراء فكولٌ کر تفشیاء فتکون سرع فرحا 
e‏ وأكثر انبساطا وڃجيء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلا أهل 
باد بحري نّا كان هواؤها معَضَاعِف الحرارة ما ينعكسٌ عليه من أضواء بسيط البحر 
وأشعیب كانت حصتهم من توابع الحرَارَة في الفرح وال فة موجودة أكثر من بلا التلول 
والجبال الباردق وقد نح يسيرا ي أهل البلا اجزيريّة من الإقليم الفالث لتوفر 
الحرارة فيهاء وفي هوائها؛ لأنها عريقة ي الجنوب عن الأرياف والتلولء واعتبرٌ ذلك أيضا 
بهل مر فإنها مثل عرض البلاد اجحزيرية أو قرياً منها» كيف غلب الفرح علبهم * 
والعَفلة عن العواقب حتى أنهم لا يرون أقوات سهم ولا شَهرهم وعامة مَأكلِهمْ من 
أسواقهم. ) 
ولا كانت فاس من بلا المغرب بالعكس منها في الول ف الول الَاردة. کیف 
ترى أهلها مطرقيْنَ إطراق الْحُرن» و كيف أفرطوا في نظر العواقبي» حتى إل الرحل منم 
ليحر قوت سنتين من حبوب الينطَة» ويباكرٌ الأسواق لشراء قوت ليومه مخافة أن 


ا ا ت 
شيا من محرو وتتّع ذلك في الأقاليم والبلْدان جحد في الأحلاق أثرأ من كيفيّات الهواء. 
وا لله الخلاق ق العيْم. 

وقد تعرّض السعودي للبحث عن السبَب في فة الْسودان وطَيشهم وكثرة الطْرب 
فيهم» وحاول تعليلة فلم يأتٍ بشيء أكثرً من أنه نقل عن اينوس ويعقوب بن إسحاق 
الكندي»› أذ ذلك لضع أدمغتهي وما نشا عنه من ضف عقولهم» وهذا كلام لا 
مُحَصّل له» ولا برْهَانَ فيو وا له يهدي مَنْ ياء إلى صراطر مستقيم4[البقرة: .]۲٠۳‏ 


مقدمة ابن خحلدون ۱۹٦‏ 


٠-١‏ الْمُقَدَمَةَ الحامسة 
ي اختلاف أخوّال اعمان ي الخصلب والْجُوع» 
وما يدا عن ذلك من الآئار في ادان شر وأحلاقهم 

إغلم: أن هذه الأقاليمٌ العتدلة ليس كلها يوج بها الخحصب» ولا كل سانا ني رع 

من العش 0 لأخلو ميلب اميش من يوي والأذم والحنطة والغو که 
راء الْمَنابت» واعتدال الطينة ووفور الْعْمرَان. وفيها الأرضٌ الحرّة الي لا تنبت زرعاء 
ولا عشبا بالحملة انها فيظنو من اليش مدل آمل المجاز وجنوب اليعن؛ ومشل 
غوبن من صنهاجَة اسان بصحراء الغربيِ وأطراف ارال فيما بين البربر 
والْسُودان؛ نلا هؤلاء يفقدون الحبوب والأذم جملة وإغا أغذيتهم وأقواتهم الألبان 
واللحومٌ. ومثل العوب اا احائلين في القِفارء فإنهم وإن کانوا يأحذون اموت وا5 

من الل إلا أن ذلك في الأحايشن وتحت رنقة؟ من حابيتها وعلى الإقلال [ظ ٠/٠١‏ 
لقلة قل ودی فلا يتوصلون منه إلى سد اة أو دونها فضلاً عن لزغد والخصضب. 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحواهم على الألبان وتعوضَهم من الحنطة أحسن مَعَاض» 
وتجدذ مع ذلك ھۇلاء ۽ الفاقدين للحبوب والأَذم من أل القفار أحسن خالا ني حسُويهم 
O E‏ تول المنغوسين في العش لوان م أصفی وأبدانهم ا وأشكالم 
م وأخسن وأحلاقهم اناف انيم انقب ف المَعَارف والإذراكاتي 
هذا آمر تشه غه له اجره في كل حيْل مهم كير ما بين العرب والبربر فيما وصفنا 
وبين المي اَهَل علول» يعرف ذلك من حبرة. [ 

واسيب في ذلك والله أعلم-: ن كثرة الأغذية وكثرة الأحلاط الفاسدة العفنة 
ورطوبها تود في الجسم ضلا رويتة نشا عنها بع أقطًارها في غير َة وح ذلك 
انْكِسَاف الألوّان» وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلناة. 
وتعطٰي أرطوّبّات على الأَذْمَان والأفكار ا ل دماغ من أبخرتها رديت 
فتجيء اللددة والغفلة والانحراف عن الاعتدال با ىملة. 


١‏ - فى ن: تحت رقبة. ومعناها: المراقبة والحراسة حتى لا يفاجئهم مغير. 
۲ - أي: قلة ما يجدون. 


۹۷ 


واعتبر ذلك في حيوان القفر» وموطن الدب من اغرال والتعَا» رالا والرَرافة 
وَالحُمر الوخشييق ابقر مع مثالا من حيوان الول والارياف» والمراعي الخصبة كيف 
تجا بینها ونا بيدا ي صفاء أدمها وخسن رها وأشكالها وتناسُب أعضائهًا وحدة 
مدا رکھا. 

فالغرال أخحو لعز والررافة أحو البويرء» والحمار والبقر حو الحمار والبقر» والبون بينها 
او وما ذالكَ إلا لأحل اوا التلول فعل تي انهف اللات ا 
وا LE‏ والجو ع لِحيَوّان ر حن نی علقها واشگال 
اشا 

واغتبر ذلك في الآدميين أيضا: فنا نج أهل الأقاليم المُخصة اليش الكفْيّرة الْرَرْع 
والضرع والأذ» الاه يف اف اا بالبلادة في أذهانهي» الل 
أحسّامه» وهذا شأ البربر امنغوسرِيْنَ في الأذْم والحنطّة مع المتقشَفِينَ في عيشهم 
القتصرين على الشوير أو الذرة مثل الْمَصَامدَة منهم وأهل غِمَارة والسوّس فتجد هولاء 
أحسنَ حالا في عقوم وخسومهم. وکذا أمل بلاد مغرب على الجملة النغيِسِيْنَ ني 
لدم والب مع آهل الأندلس قود بأرضهم سن حملَة وغالب عيشهم ادر فتجد 
لأهل الأندلسي من ذكاء العقول وڃفة الأحسام وقبول التعليم مالا يوحد لغيرهم» وكا 
آهل لواحي من المغرب باملة مع آهل الحضر والأمْصا فان الأمَصَارً وإن كانوا 
رين مهم من الاأذْم وخصيين يي العيش» | إلا أن استعماهم اما بعد اليلاج بالطبخ 
والتلطيْف ما يخلطون مَعَها يذهب لِدَلِكَ عِلَظهَا ويرف قوامها. وعامة كلهم [ظ ۲/۳[ 
حمان الان والدَجَا » ولا عبطو لسن من بن الأذم لتفاهيو فتقل الرطويات 
ِلك في أغِيهم ويف ما تؤديه ال أحسامهم من الْفَضَلاَتِِ ال فلذلك تحد جسوم 
أهل الأمصار ألطف من حسوم لبادية ة المُخحشيين في الْعَيْشء وكذلك جحد المعودي ¿ بال جوع 

من أهل الباية لا قضّلات في جسومهم غَلبفّة ولا أطيفة. 

راغلم: : أن أثر هذا خضب في ادن وأحوال لِه يظهر حتى في حال اين والَّادَة. 
جد اقفن من اهل البادية أو ا لحاضررة من يأحذ نفسة بابحوع والتحافي عن الْمَلاذ 
اخس دا رإقبالاً على الْعبادة من أهل الترّف والغيصب بل نج أهل الديْن قلْيْنَ في 


- في المطبوع: حوم. 


مقدمة ابن ج ۱۹۸ 
المُدن والأمصار لا عه من القَسَاوء والعَفلة المتصلة بالإكار من اللْحمَان والأدم 
الات ال وي ود ا ادوا ا ك بالمتقشفين ف غذائهم من اهل الّوادي. 

وكذلك ند حال أهل المدينة الواحدة فى ذلك مختلفاً باخحتلاف حاها قي الرف 
ا 

وكذلك نحد هؤلاء المُخصين ي العيش» النغمسينَ في طباه من أهل لدي ومن 
أهل الحواضر والأمصار» إذا نرت بهم السنونٌ وأحذتهم ۾ المجاعات سرع إليهم الاك 
أکثرَ من غیرهم» مثل برابرة المَغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيما يبلغتا؛ لا مثل العَرّب 
۶ القفر والصخراي ولا مثل هل بلاد د التخل ارين غالب عيشهم الس ولا مشل أهل 

يقية هذا العهد لات غالب عيشهم اشع وار يت» وأهل الأنددسٍ اا غا 

ت ب ال والزیت» فان هؤلاءِ وإِن أحذتهم السنون والحاعات فلا تتال منهم ماتنال 

من أولعك ولا يكر فيهم الاك باحو eres‏ 

رابب ٤‏ ذلك E‏ أعلم -: ُن النغمسين ي ا ي امتعودين للام اسمن 
حصوصا تکتسب من ذلك أمعاؤهم رُطوبة فوق رُطوبتهم الأصليّة المزاحيَة چچ تجاورً 
SNL SN EE‏ وفقَدان لادم واستعمال الخشن غير ۰ 
من الغذاء أسرع إلى العی ٠‏ یبس والإنكِمَاش وهو عضو ضعبف قي العَايَق يسرع إليه 
الرض ويهلك صاحبه دفعة» أنه من الَقاتل. 

َلْهَّالكون ي الَجَاعات إنمَا هم الْشَبَع المُغناذ الْسابق لا لجوغ الاوث 
للاحِق. 

و ل ق اذم والْسَمْنِ فلا تال رطوبهّم الأصلية واقفة عند حَّها من 
غور زياد وهي قابلة لجميع الأغذية الطبيعيق فلا يقع في معاهم ! يدل الأغذِيّة یس ولا 
نراف و الذي عرض لعَيْرهم بالخصب وكثرة الأذم في 
ا 

وأصْل هذا کله أن عل اَن لأغارية واتلافما ا هو ال ره 
نفسة غِذَاءٌ ولاَمَه تناول» کان له مألوفاً وَصَارَ ا خرو ج عنه والتبدل به داءٌ ما م خرج عن 


١‏ - أي: الأمعاء. 
۲ - في ن: المتعودون للعيمة [أي شهوة اللبن]وترك الأدم. 


و ۱۹۹ 
غرض الغذاء باحملة كالسموم والتوع ط1[ وما فرط في الانحراف. فاا ما 
فوا والملاءمة فيصيرٌ غذاء مألوفا بالعادة» فإذا أذ الإنسان نفسة باستعمال 
لبن والبقلِ عوضاً عن الحنطة حى صار له ديدناء فقد حصل له ذلك غاي ا 
عن الحنطة والحُوب من غير شك» وكذا من عوَدَ نفسة الم على الحوع والاستغناء ع 
ا ا 
ا 

وال في د الا نفس إذا لقت شيعا صارَ من جبأتها وطبيعتها لأنها 
كثيرة التلوّن» فإذا حصل ها اعتياد بحوع بتري وَارياضّة فقد حَصَلَ ذلك عاد 
طبيعية ها وما یتوهمه الأطبَاءُ من أن جوع مهلك فليس على ما يتوهمونة إلا إذا 

حولت الس عليه دفعة وقطِع عنها الِْدَاءٌ بالكليَة فإنه حيتعا نحم اى و 

اف د 

E,‏ ر بإفلال اا ا کا 
المتَصوفة» فهو بمَعزل عن اهلاك. 

وهذا التدريج طروي حتى اي الرحوع عن هذه ا انه إذا رحع به إلى الخذاء 
الأول دفعة حيف عليه اللاك وإنما يرحعٌ به کما E‏ بالتدریج و 
شاهدنا من بَصِبرٌ على الوم أربعينَ يوما وصَّالا وأكثر. وحضر أشياخنا مجلس 
السلطان يي الحسن» وذ رفع إليه امرآتان من أهل ابمزيرة الخضرا el,‏ 
أنفسَهّمَا عن الأكلِ حمل منذ سيين وشاع أمرهُمَا ووقع اختبارهماء فصح شأنهماء 
واتصّل على ذلك حاهما إلى أن مَاتتا. ورأینا کثيرا من أصحابنا أيضا من يقتصِرٌ على 
حلب شا من العز يلتقيمْ ثديها في ِ بعض اهار أو عند الإفطارء ذلك غذايه 
واسدَام على ذلك حمس عشرة سنة» وغيرهم كير ولا كر ذلك 

واغلم: أن اجو وع الح لبن من كار اة كل وسو لن قَدَرَ علي 4» أو على 
الإقلال منهاء وإ له أ ثراً ني الأحسام والعقوّل في صفائِها وصااحھا کما فلا 


۱١‏ - قال في القاموس الحیط : اليتوع كصبور أو تنور نبات له لبن دار مسهل حرق مقطع والمشهور منه سبعة: 


س و 

واغتبر ذلك بآثار الأغذية ة التي تحص عنها في اسوم فقد ريا اال بوم 
الْحيواثات الاشرة ك امان تنشاً خا کذلك وهَذا مشاهد ي أهل لبَادية 

مع أهل الا وکذا المتغذون لبان الال ES‏ مع ما ونر في أحلاقهم 

من الصبّر والاحتمَال والقدرة على حمل الأنقال لموحود ذلك لالإبل» وتتش انکاژمم 
أيضا على ية اء الإبل في الصحة والاظر فلا يرقا الْوَهْن ولا الها يِن E‏ 
EN‏ غیرهې فیشربون اليتوعات لاستٍطلاق رن غير مَحْجُوبة كالحنظلِ 
بل طبخ رالدرياس والقربيون» ولا یتال اناعم نها ضرر وهي لو تناولها آهل الحضر 
أرقيقة معا ؤهم ا نشأت عليه من طف الأعَِية كان الاك اسر ع إل E‏ 
الین اا 

ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره أهل الفلاحةق وشاهده هل التجربة: أن 
الدَحَاج إا غذیت با حبو ب الطبوخحة في بعر الإبل ا م حضنَت عليه جاءِ 
الأجاج منها أعظم ما يكون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطر ذلك البعر 

مع البيض امحضن» فجي ءُ دَحَاحُها في غاية الْوظم. وأمثال ذلك كثيرة. 

فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية فى الأبدان» فلا شك أن جوع ا ٤‏ الأبدان؛ 
لن دين على نسبة واحدة في الاير وعدي فيكو تأثيرٌ الجوع في نقاء الأبدان من 


الزيادات الفاسدة والرطوبات المختلاطة اللخحلة با بحسم والعقل» كما كان الغذاء مؤثرا ف 
وجود ذلك الحسم. وا لله حيط بولوه. 


١‏ الْمُقَدّمَة الْسَادسة 
في اصننا ف الْمُذركين لِلْعَيْب من البشر بالفطرة أو الريَاضةٍ 
ويتقَدّمة الكلامٌ في الوحي والرُؤي 
إغلم: أ الله انه اصطفى من البشر أشخاصا فضّلهم بخيطابه» وفطرَمُم على 
معرفتو» وحعلهم وسّائل بین وبين يعَرفونهم عصاحهم» ويحرضونهم على هدایتهم» 
ويأحذون بحجزاتهمْ عن النار َيدّلونهم على طريق النجاةي وكان فيما يلقيه إليهم من 
المعارضي ويظهره على على لستتهم من الخوارق والإخبار بالكائنات ل 
سبي إلى معرفتها إلا من الله بوساطيهم ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. ال ضا 
الله عليه وسلم: ا ر 
واغلم: ا کر 4 


حقيقة النبوة. 

وعلامة هذا الصف من البشر: أن وة فم قال ال غي فن الافري 
معهم مع خطیمر, a E e O‏ 
البشر بالكية : د إل امدارك البشركق ا ساح دوي من الكلام عله e‏ 


م 20م 


مر عم ااا ساد پد من عد الٿ حلي عه تاك فا وق ورن 
الرس وهو اشد علي کم کې علي وقد رقنا تا ال وأحان ل لي 
امَك رجلا كلمي فاعِي م يقوٴلٌ»0. ودر كه أثناء ذلك من الس و الا عبر 


١‏ - أي: يصرفونهم عنها. 

۲ - ليس هذا من قول البي صلی الله عليه وسلم. وإنغا من قول معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عه 
عندما ات أتى النى صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام فقال: واني قد کنت امراً لا أعقل شيعا إلا ما علمن اله 
عز وحل ورسوله. أحرجه أحمد )٥ - ٤/ه( )۲۰۰٦۹۳(‏ والنسائي ( ۰٤/٩‏ ۸۲). 

۳ - أي: يفارفيٰ. 

. اا ی ا ارت ن‎ e )۴۲۱٣٣و‎ ۲( آخحرجه البخاري‎ - ٤ 
هشام سأل البي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي‎ 


a E E SE OIE 
عنه. ففي الحديث: کان بع يعَالج من التنربل شدة» وقالت عائشة: «کان يرل عليه‎ 
E الوح خي في الوم الشنديد و شتت زان تا مد غر‎ 

ا أي عك : ولا تيلا[ امز مل 

ولأَحْلِ هذه لغاية تي تتزل الوحي کان اغ کون يرمون الاأنبياءَ بالجنون» ویقولون: له 
رئي و تاي من ابن وإنما لبس عَليهم بمَّا شَاهَدوهُ من ظاهر تلك الأحوال. ومن 
ضلل الله فم له ِن اد[ الرعد :۲٣ء‏ الرس ۴١‏ 

ومن علاماتهم أيضا: أنه يوحد هم [ظ۳۷/] قبل الوحي حلق الخير والركاي وجانبة 
اللذمومات والرحس مي وهذاهو معنى E‏ 
الذمومات وامغافرة هها. I,‏ 

وف البح "“: أنه حمل اليجارة وهو غلا مع عَّه اعباس لبتاء لك فجعلها ف 
إزارهِ فانکشف فسقط مَغْشيّا عليه حتی استتر تر بإزارو» ودعي إلى جحتمع وليمة E‏ 
ولعب فأصابة عشي الوم إل أن طعت الْشَمْس» وم بحضر شیا من شأنهم بل رهه 
الله عن ذلك کل حتی نه بجبلته تزه عن المطعومات المْسْتَكرَهَةٍ» فقد كان صلى الله 
عليه وسلم لا يقرب البصَّل والنوم فقيل له في ذلك فقال: «إني أناجي من 


اون۰ 
واتظو لا حر ا صلى الل عليه وسلم عة رضي الل نها حال الرحي أو ما 


ر 


فجاته. وارّادت احتباره ه» فقالت: احعَلىٰ بينك وبين وبك فلا فعل ذلك ذهب عنه» 
فقالت: إنه ملك ولیس بشَيّطان. E‏ وكذلك سألته عن أحب 


| - أحرجه البخاري )٥(‏ و(۳٤۹٤)‏ و(٤٤۲۱)‏ و(٥٤۲۱)‏ و(۷٥۷٤)‏ و(٣۲۰۷)‏ ومسلم )۱٤۸()٤٤۹(‏ 
من حديث ابن عباس رضي | لله عنه. 

۲ - انحر جه البخحاري رقم (۲) بلفظ: «ولقد رأيته € 

۳ - احرجه أحمد »۲۹٥/۳(‏ ۳۸۰) والبخاري (۲۵۷ و٥۰٠۱‏ و۱۷٦۳)‏ ومسلم )۳٤۰(‏ من حدیث جابر... 
وانظر الخصائص (۸۸/۱). 

٤‏ - انظره يي المستدرك )۲٠٠/٤(‏ والدلائل للبيهقي )٥۸/١(‏ ومع الزوائد )٤٠١٤/۸(‏ والخصائص الكبرى 
للسيوطي (۸۸/۱). 

۵ - أحرجه البخاري )۸۱١(‏ و(۸۱۷) و(۱۳۷٩)‏ و(٦1۹۲)‏ ومسلم )٥٦٤(‏ من حدیثٹ جابر بن عبد ا لله 
رضي ۱ لله عنه. 

- أحرحه ابن إسحاق ف السيرة .)۲۷١/١(‏ والبيهقي ف الدلائل راالطبراني في الأرسط وأبو نعيم في 
الدلائلء انظر الخصائص الكبرى .)٠٥/١(‏ 


۰ 
ET‏ لاض MAN ee aN,‏ 
اضر e‏ ار ۰ ولسوا و اشر والشياطین» دل 
یں ی اجو ورا وکذلك ایو بکر. ول ناحا في 
مره PES‏ 2 اَن جرقل ین ابه کناب اي 
م ا e‏ م روو 

* ہم یام رکم؟ فقال أبو سفيان: بالصلاة والركاة" والصلة 
ناف إل آر تا سال فأجابفقال. إن یکن ما تقول حقا فهو نبي» وَسَيَمْلك ما 
تحت قدمي ه تيّن. والعفاف الذي اشار الي هرل“ هو الْوصمة. انظ كيف أحد من 
اة اء إلى اين اياده دل اغ ت ركم يحت إلى معجزة» فدل 
على أ ذلك من عَلامَات ال 

ومن علاماتهمٌ أيضا: أن یکونوا وي حسفي قومهې» وي الصحبح: «ما بعث | لله 
نّا إلا في مَنعَة من قومه»“. وف رواية أحرى: «في ثروة من قومه». استد رکه 
اكم على ايحن 

وني مَسألة هِرقلّ لأبي aS‏ ا مو کم فقال ابر 


ص 
ر 


NG 


١‏ - أحرحه أبو نعيم في الدلائل» عن عبد الله بن شداد قال: قال ورقة لخديجة: هل رأى زوحك صاحبه في 
حضر؟ قالت: نعم. قال: فإن زوحك ني وسيصيبه من أمته بلاء. وانظر الخصائص للسيوطي .)٩١ - ٩٥/١(‏ 

۲ - احرحه أحمد »۲٦۲/۱(‏ ۲۹۳) والبخاري يي صحیحه رقم (۷) و(۱٥)‏ و(۲۹۸۱) و(٤‏ ۲۸۰ و١٤۲۹‏ 
و۲۹۷۸ و ۳۱۷ و و۹۸۰ و۲۱۰ و٩۷۱۹‏ و١٤٥۷)‏ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ له. وأبو دارد 
)٩۱۳١(‏ والترمذي (۲۷۱۷). من حديث ابن عباس» عن أبي سفيان بن حرب. 

۴ - ي البخاري: (الصدق). بدل: (الزكاة). واللفظ لمسلم. 

٤‏ - قوله: الذي أشار إليه هرقل. الظاهر أبو سفيان. 

ه - اخرحه امد (۳۳۲/۲ء ۰٤۱٦ ۳۸۹ ۳۸۲ ۳٤١۹‏ ١٣٣م‏ والبخاري في الأدب المفرد )٠٠٠١(‏ 
و(٦۸۹)‏ والزمذي )۳١١١(‏ بلفظ: منعة وذروة. من حديث أبي هريرة. و 
مسلم. فلعله أراد بالصحيح المعنى الإصطلاحي لا الكتاب. 

٦‏ - اخحرجحه الحا كم ي الستدرك 11/۲ )من ديت أي هريرة. 

۷ - في البخاري (۷): نسب 


مقدمة ابن حلدون_ u‏ 4 
کون ل ا ا ويم مراد الله من 
إكمَال ديه ويله يلو 

ومن اتهم أيضا: وقوع الحوارق هم شاهدة بصدقهم. وهي أفعال يعجز البشر 
[۲/۳۷#] عن مغلهاء سيت بلك معجزة ولیست من جنس مقدور العباد» وإنما تقح 
في غير حل قدرتهې» وللناس في كيفية كيفية وفوعها ودلالتها على 5 تصاديق الأنبياء خلاف: 

فالمتکلمون: بناءُ على القول الفاعل امار قائلون اوا د ا ا 
وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنه» إلا أن المعجزة لا تكون من 
جنس أفعاهم» وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله» وهو أن 
يستدل بها البي صلى الله عليه وسلم قبل وُقوعها على صِدقهِ في مدعا فإذا وقعت تنرّلت 
مترلة اقول اصرح من الله بأنة صادق وتكون دلالتها حيشذ على ادق قطعية. 
فر دالة.عجموع الخارق واحَڏي. ذلك كان حي ا منهاء وعبارة 
المتكلمين: صفة نفسهاء وهو واحد» أنه معنى الذاتي عندهم. والْتحَدي: هو الفارق 
بينها ويون الكرامَة والسخر. إذ لاً حَاحَة فيهما إلى التصديق» فلا وحود للتحدّي إلا إن 
وحد اتقاقاء وإن وقع التحدي في الكرامة عند من بُجيزهاء وكانت ها دلالة فإغا هي على 
الولاية وهي غير النبوقِي ومن هنا منع الأسشتاذ ابو إسحاق” ؟ وغيره وقو ع الحوارق كرامة 
فرارا من الالتباس النبوةٍ عند التحدّي بالولاية» وقد يناك ا بينهماء و شدف 
بغیر ما تحدّی به الي فلا لبس. 

على أن التق عن الأستاذ في ذلك لس صَرجاً وربّمَا حول على إنكار لان تقع 
حوارت الأنبباء هم بناءٌ على اختصاص كل من ايقن بخوارقو. 

وأ امعترلة: : فالانع من وقوع الكرّامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال الات 
وأفعالهم مُعتادة فلا فرق . وأا وقوعها على يا الكاذب تلبيساً فهو مُحَالٌ. 

ما عند الأشعَرية: فلانٌ صفة تفس العجزة التصديق واهداية فلو وقعت بخلافِ ذلك 
انقلب الدليل شبهة» واهداية ضلالة والتصدیق کیا واستحالت الحقائق» وانقأبت 
صقات التفس» وما ازم من فَرْض وُقوعِه الُحال لا يكوڻ مُنْكا. 

راا عند المعترلة: فان وقوع الدّليل شبهة والهداية ضَلالة قبي فلا يقعٌ من ا للّي. 


م 


١‏ - الأسفراييي الفقيه الشافعي. 


مقدمة اين حلدون ۲۰5 

ونا الحكماءٌ: فالخارق عندهم من فعل النبي» ولو کان في غير حل القذرة بناءٌ على 
مذهبهم في الإجاب الذاتي. ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقفٌ على الأسباب. 
والشروط الحادثة مستندة احيرا إلى الواحب الفاعل بالذاتِ لا بالاحتيار. وان الس 
انبوية عِندَهُم ها حواص ايء منها صدورُ هذه الخوارق e‏ وطاعة العناصر له ثي 
التكوين. والبي عندهم بحبو على التصريف في الا کوان» مهما توځه إليها واستجمع ها 
عا حعل الله له من ذلك. والخارق عندهم بقع لبي سواءٌ كان للتحي» ام م یکن» 
وهو شاه بصدقه من حيث دلالَتهٍ على تصرف الي ني الأكوان الذي هو من خحواص 
التفس النبويق لا بأنه يعَنرَل متزلة القول الصرْح بالتصنريت فلذلك لا تکون دلالتی 
عندهم قطعيةء كما هي عند الخكلمين وا کر التحدي جرا أ ۱/۳۸7 من المعجزة» 
وم يصح فارقا ها عن اسر والكرامة. رارقا ج عن السحر: أذ البي بول على 
أفعال احير مَصرُوْف عن أفعال الشَر فلا يلم اشر بخوارقه 

والسًاحرٌ على اض فأفعالة کلھا شر وني مقاصد لک وفارقها عن الكرامة: أن 
حوارق لبي خصوصة كالصعود ان السماي والنفُوذٍ ني الأحسام الكثيفة وإحياء الموتى» 
رتكلبم اللائكق والْطيرّان ثي اهواء. 

رحوارق اللي دون ذلك كير اء والحديث عن بعض الستقبل وأمتاله ما هو 

قاصِرٌ عن تريغو الأنبيای ويأتي الثبي يجميع حوارقه ولا يَقَدِرٌ هو على مغل حوارق 
الأنيّاء وقد رر َك المتصوة فيا كوه في طريقتهم ولقدوة عن أحيرمم. 

ودا تة تقر ذلك الم أن اقم المعجزات وأشرفهاء ا قران الكريم 
امنرل على نينا حمر صلى الله عليه وسلم. فن الخوارق في الغالب تقع مُغايرة للوحي 
الذي ا الب وياتي بالعجرة شاهدة بصدقه. 

والقرآت هو بنفسه الوحي المدعى. وهو الخارق العجنُ فشاهدة في عيني ولا يفتقر 
1 دليل اير له كسائر امعجزاتِ مح الوحي. فهو أوضح دلالة لاتسحَاد َيِل وَالمَذلول 
فيه. وها معنی قول صلی الله عليه وسلم: ما مِن نبي من الأنيَاء إلا وتي من 
الآيات ما مغل آمن عليه البَشَرٍ وإنما كان الذي أوتيتةٌ وحيا وجي الي فأنا أرجو أن 


۲٠۹ ٦ ڪڪ‎ 


کون آکارهم تابعا يوم الْقيَاة». يشير إلى أن المعجزة مى كانت بهذه المثابة في 
ا وقوة الدلالة وهر ا وي كان الْصّذْق ها أكثرَ لوضوحهاء فكثر 
المصدق المؤمن» وهو التابع والأمة. 

رأدذكر اَن تفسير حقيقة الو ak‏ > ثم نذكر حقيقة 
هانق : نم الرؤيا ثم شأن العرَافينَ فين وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول: 

إغلم: أرشدنا اله وباك أا شاه هذا العام عا فيه من المخلوقات كلها على هينه من 
تریب والإحکام» E TEE‏ واتصال الأكوان بالأکوان» واستَحَالة 

بعض الموحودات إلى بعض» لا تنقضي عجاةُ في ذلك ولا تنتهي غايات. 

وا ¿ ذلك بالعالم الحسوس الحسماني. 

واوا عا القناصر الْمْضَاحَدةٍ كيف تدرّج صاعدا من الأرض إلى الماءء ثم إلى 2 
ا ای ر ا راضم الا 
صاعدا واظا ويشتيل بعض الأرقات. 

والصاع منها ألطف ما قبلة إلى أن يتتهي إلى عالم الأفلاكء وهو ألطّفُ من الكل على 
طبقاتٍ اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحسٌ منها إلا الح ر كات فقط وبها 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وحود الذوات الي ها 
هذه الاثار فيها. 

م انظر إلى عا التكوين كيف ابتدا من العاون م الاي ثم الحيوان على هيشة 
اديعة من الندريج. وآخر افق ادن متصل بأل أفق النبات مل الحا ئش» وما لا 
ا ر فق [ظ۲/۳۸] الات مث مثل النخلٍ وكرم صل بول افق الحيوان» مشل 
ارون والْصدَفيء ولم يوحد هما إلا قوة الس فقط. ) 


١‏ - رواه البخاري ٤۹۸۱(‏ و٤‏ ۷۲۷) ومسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة. وانظره في تفسير ابن كثير سورة البقرة 
الآية .)٠٥/١( .۲٤‏ 

٢‏ - في رسائل إحوان الصفا Ea :OET/Y)‏ وآحر 
مرتبة الحيوان متصل بأول مرتبة الإنسان كما أن أُول المرتبة النباتية متصل بآحر المرتبة المعدنية وأول المرتبة المعدنية 


مقدمة ابن خحلدون ۰8¥ 

ومعنی الاتصال ني هذه الاك حر أفق منها مستعد بالاستعداد اا 
بصي اول افق الذي عدف ولسع عام الحيوان ا أنواعه و التكوين 
الان اب الفکر والروية ترتع إليه من عام القذرة الذي احتمع فيه 
والإدراك و الروية والفکر ا وکان دلاول أفق الإنسان بعده وهذا 
غاية شهودنا. 

م إلا جد في العوام على اختلافها آثارا متنوعة. ففي عالم الحس آثار من حر کات 
الأفلاك والعتاصر. وف عام التکوين آثارٌ من ح رك مر والإدراك تشهد كلها بأن ها 
ا 9 الأحسام فهو رال ويتصل بالمكونات لوحود قصال هذا العام ي 
وجودها» ولدلك هو التفس yg‏ ار یعطیها قوی 
الإدراك والح ركة ويتصل ما أيضاء eas‏ وتعقلا وهو محضاء وهو 
عا الملائكة» فوحب من ذلك أن یکول فس ا لالانسلاخ البشرية ال 
الملكية يصب بالفعل من جنس اللائكة قتا من الأوقات» في محة من اللمحات. وذلك 
ا اَن E‏ ذاقا الروحانية بالفعل E ES‏ 3 صا بالأفق الذي 
بعدها شأن الموجحودات امربة كما قدمنا فلها ف الاتصال جحهتَا ا والسفل > وهي 
مصلة بالبدن من أسفل منهاء وتكتسب به الما ك الحسية الي تستعد ما للْحُصول على 
قل باعل ومسّصلة من جهة الأعلى منها الأفتق الملائكة» ومكتسبة به المدارك العلمية 
واليبية؛ فان عا الحوادث موحود ٿي تعقلاتمم من غير زمان» وا ع ا 
ا الحكم ثي الوجود باتصّال ذواته وقواه بعضها بېعض. 


١‏ - قى ن: الغريب.حطاً. قال الجابري (ص۳۷٤):‏ الاستعداد القريب والاستعداد البعيد: معناه» كرن الشيء 
يحتمل التحول إلى شيعين» ولكن هناك عامل يرحع تحوله إلى أحدهما دون الآحر» وحينئذ يكون ذلك الشيء» 
دا ا سناد القريب ليصير هذا ولا يکون ذاك فالماء مثلا فيه استعداد ES‏ تلجا» ولکن و جود 
الحرارة يجعله مستعدا بالاستعداد رتت الال مضب ا ر وبالاستعداد البعيد ليتحول لچ الغزالي مقاصد 
الفللاسفة (ص۳۲۹). ا يستعمل ابن خحلدون الاستعداد الطبيعي .معن الاستعداد الق تتا | 

يستعمل ابن خلدون هذا المصطلح خاصة عند حديثه عن مراتب الوجود واتصال الاكوان بعضها بعض: مع 
الاتصال في هذه المكونات الموحودات الحادثة» إن آحر کل أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق 
الذي يليه. 

۲ - هكذا في جميع النسخ» وفي نسخة الدكتور وافي: (القردة) وينطلق منها إلى مناقشة قيمة لنظرية النشوء 
والارتقاء عند مفكري المسلمين وغيرهم. 


ل 

ان هاده الس اا غائبة عن العيان» a‏ اھ يي البدن» فکأنه وجميع 
أحزائه بحتمعة ومفترقة آلات فس ولقواهًا. 

َم الفاعلية فالبطش باليدي والمش بالرحل» والكلام اسان ا الكلة بالبدن 
ا 

وما المد ركت وإن کانت قوی الإذراك مر ومركقية إلى الوه العْليّا منها وهي 
المفكرة الي يعبر عنها TT‏ الظاهر بالات من السّنع والبَصر وسًائرها 
برتقي إل الباطن» وأو الحس المشترك وهو قوة درك الحسوسات مَْصرة ومَسمُوعة 
وَغيْرَهَا في حالة ا sS‏ قو الحس الظاهر؛ أن احسو سات لا 
تزد حم عليها .ي الوقت الواحد» دا الحس اشكر ا اخیال» وهي ر ٠‏ 
ايء احسوس في الفس» كما هو محرد عن الاد الخَارجة فقط. 

رآلة هين القوين ني تصريفهمًا: الط الأول من الماع [ط ۱/۳۹ مقدمه الأول 
ومۇخرە للثانية» ق ا الوالمة والحافظة. فالواامة لإذرّاك امعان ١‏ َة 
بالت ات کعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافترًاس الذئب. وَالْحَافة 
لداع للذ رکات کلھا میلف وهي ها كالخزانة تحفظها لوقت 0 ليها وآلة هان 
القوتين في تصريفهما: البطنْ الور من الما غ؛ أو للأولى» ومۇخره للأحرى. م ترتقي 

جمیعها إلى قو ة الفكر» والته البطن الأوسط من الدّمَاي وهي القوة ل يقح ا حر که 

زرب والتوحه نحو ٠‏ العقل حر ك الس ها دائما لما ركب فيها من الثروع للحلص من 
2 القوة کک الذي للبشرية ونخرج ال لن فا ت ا الأعلى 
الان وتصير ع ول مراتب لرُوحَانيّات ٤‏ إدراکھا بغير الآلات اما ي 
متحرکة دائما ل وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها ال ل الملكة 

وا ر و ا ا م ن والفطرة الأرل ل 
دا 

والتفوس البَشرية على اة أصّاف: 
صنف ن لوصول إل 8 اروحاي. r‏ ۹ ال الجهة 


0 - 
ت 


فوانين 2 ور e ll‏ امار دة ن کر ي ابد 


وکلها سیا محص نعلا a‏ لالات ولا تاو رها وإن 
فسد فس ما بعدهاء وهذا هو في الأغلب نطاق الإذ E‏ 
مذارك الغلما وفيه ترسخ م أقدامہ. 

وصنف متوحة ! تلك الح ركة الكريّة نحو العقل الروحانيء والإدراك الذي لا يفتقر إلى 
الآلات البدنيةء سما حعل فيه من الاستعداد لذلك. فیتسع نطاق إدراكه عن الأوليات ال 
هي نطاق الإدراك الأول البشري» ويسرح ي فضاء اللشاهدات الباطنية» وهي وحدان 
كلهاء لا نطاق ها من مبدها ولا من مها وهذه مدارك لْعُلمَاء الأولياء أهل العْلوْم 
الديبية والمَعَارف ا وهي اا د ات لهل السعادة في الررّخ. 

وَصَنفٌ مفطورٌ على الانسيلاخ من البشريّة حُملة حسمايم وروحانيتهًا إلى اللائكة 

من الأفق الأعلى ليصيرً في محة من المحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهود الملإ الأعلى 
٤‏ أفقهم وسّماع م الكلام النفستاني والخطاب الإلمهي في تلك ا 

وهؤلاء الأنبياءُ صَلَوَات | له ولام علټهم حعلَّ | له لهم الانسيلاخ من ابر في 
لَك اللَمْحَة» وهي حالة لوحي فِطرة فطرهم الله عليها وحبلة صورهم فيها ونڙههم عن 
موانع لبن وعوائقه ما داموا ملابسينَ ها بالبشرية عا ركب في غرائزهم من لقص 
و الى [ظ ۲/٣۹‏ ادون ا چ dus‏ طبائعهم رغبة فى العبادة 
تكشّف بتلك الوحهة وتشريٌّ" نحوهَاء فهم يتوحهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من 
الانسيلاخ متى شاؤرا بتلك الفطرة الي فطروا عليهاء لا باكتساب ولا صناعة. فإِذا 
توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك اللا الأعلى ما يتلقونة» عاجوا به على 
الدارلي البشرية مدرلا ني قواها حكمة التبليغ للعبادء فتارة يسع أحدهم دويّا كان رمز 

e‏ يأحذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقضي الدّوي إلا وقد وعاه وفهمه. وتارة 
تمل له الك الذي لقي ! ليه رحا فیكلْمةُ ويعي ما یقولة. والتلقي من لَك والرحوع 
إلى المدارك البشرية همه ما ّي عله کله كأنة في لحظة واحدة» بل أقرب من لمح 


e‏ (تسینم وما أنبتناه من منشورة وافي» وهو أقرب ای الصواب ولل I‏ ابن 
حلدون في هذه الفقرة. 


او و ي ص ب 
البصر لأنه لیس فی زمان» بل كلها : تق جميعاً فيظهرٌ كأنها سريعة E OI‏ 
لن لوحي لغة الإسراع. 
واعلم اَن الأولى وهي حالة الدّوي هي رنبة لأاء غر المزتان على ا رة 
والقانية وهي حالة تمثل املك رحلا حاطب هي رتبة الأنبياء الرْسَلْنَ ولذلك كانت 
أكمل من الأول. وهذا معني الحديث الذي فر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوّحي» 
ا سأله امارٹ بن هشاع وقال: : كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أخيانا بأتيني مغل صلْصلَة 
الجَرّس» وهو أده علي» يفصِم ني" وق وَعَيْت ما قال» وأخانا تمل لي 
الْمَلَكّ رجلا يلمي فاعِي ما يقول». وإغا كانت الأولى أشد» لأنها مبدا الخروج 
في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعلء فيعسرٌ بعض العُسٍ ولذلك لما عاج" فيها على 
الْمَدَارك البشريّة احتصّت ع وعندّما يتكرَرُ الوحي ويكثر التلقي 
يسهلٌ ذلك الاتصال» فعندما يعر إلى المدارك البشرية ا کبیا وجا 
الأوضح منهاء وهو إدراك البصرء وفي العبارة عن الوعي يي الأولىِ بصيغة الماضي» وفي 
لثانية بصيغة الضار ع لطيفة من البلاغة وهي: أن الكلام جاءِ ججيء لمشيل حال اي 
فمثل الحالة الأولى بالدوي لذي هو في الَتعَارَف غير كلا وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه 
غب انقضًائه» فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله ا الوعي بالماضي المطابق 
للاتقضاء ء والانقطاع» وشل املك في الحالة الثانية برحل يخاطب ویتکليٰ والکلاءُ 
يسا سوق الوعي فتاسَّب الغبارة ة بالمضار ع المقتضي للتجدد. [ ا 
واطلم لاي سال لوحي كلها صعوبة على اة وَشِدة. قد أَشَارَ إليها القرآذء قال 
ل: انا ستأقي عَلَيك ء ولا مياد[ المزمل: ه]. وقالت عائشة شة: «كان نما عاي من 
رند شِدة»"» وَقالّت: « كان ينل عليه الوحي في اليسوم الْشديد الْبَردِ يفص“ 


١‏ - أي: يفارقيٰ. 
ا 
۳ - أي: اعتمد عليها. 
٤‏ - أي: بعد انقضائه. 
ه - آي: يسایره ویکون معه. 
4 
۷ - آي: يفارقه 


فة بلا ا gg‏ د ا 
عن وَإِن جين صد عرقا». ولذلك كان يحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة 
ا ما هو معروف. وسبب ذلك: أذ الوحي كما قررناه مفارقة [ظ. :4[ 
البشرية إلى المدارك الملكيةء وتلقي کلام التفس فيحدّث عنه شردة من مقار قة الذات داتها 
نيلها عنها من أنقها إلى ذلك الأفق الح وهذا هو معنى الط ِي عبر به في 
مبدإ الْوّحي في قوله: «فغطبي حتى بلغ مني الجهد, : ثم أرسلني فقال: اقرا فقلت: ما أنا 
بقاریيی وکذا ثانية والفة». کما فی الحدیث. 

وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيا فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبل 
ولذلك كان تنل نوم" القرآن وسورو وآيه حينَ كان بعكة أقصر منها وهو بالدينة. 
وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوكء وأنها نزرلت كلها أو أكثرها عليه 
وهو يسير على ناقته» بعد أن كان بمكة يرل عليه بعض السورة من قصّار فصل في 
وقت» ورل الَاقي في حين آحر. وكذلك كان آحرٌ ما نرَل بالمدينة آية الدَيْنِ [سورة 
البقرة: ۲۸۲]› وهي ما َي في الول بعد أن كانت الآية زل غكة شر آيات: 
لالر من و#الذار ات ولالمدنر والضحى) رالفلی) وأمثاها. واعتبر من 
ذلك علامة تير بها بين الي والمدني من السور ات ل الاب 
هذا محصل أمر النبوة. 

وام الكهانة: فهي أيضا من حواص النفس الإنسَاييق وذلك أنه قد تقدّمٌ لنا في حميع 
مار أن للتفس الانسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية ال لروحانية ال فوقهاء وأنه 
صل من ذلك محة للبشر في صنض الأنبباء يما فطإرُوا عليه من ذلك وتقرّر أنه يحصل هم 
من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من الدارك ولا من التصورات ET‏ 
ا أمر من الأمور. اوا ا اللكيّة بالفطرَة فى 
حفة أقرب من لمح البصر. 

واد کان کذلك وكان ذلك الاستعداد ور البشرية عطي القسيم 
العقليء أن هنا صنفاً آحرَ من بسر ناقصا عن رتبة الصنف الأول نقصَان الضٌ عن ضده 


| = مر. ٠‏ 
۲ - رواه البخاري (۳ و۳۳۹۲ و۳٥۹٤‏ و٥٥٩٤‏ و٩٥۹٤‏ و۷٥۹٤‏ و1۹۸۲) عن عائشة ام المؤمنين. 
۳ - آي: متفرقات. 


الكامل ٤‏ أن عدم الاستعاتة في ذلك الإدراك 2 الاستعانة فيه وشتّان ما بينهماء فاذا 


ت ~~ 


أعطي تقسيم الوجود إلى هنا صنفا آحرَ من البشر مفطورا على أن تتحرك قوتهُ العقلية 
2 الفكرية بالإرادة عندما ييعثها الثزوع الل وهي a‏ فیکون فا 
باحبلة عندما يعوقه العجرٌ عن ذلك تشبَّث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة» كالأحسام 
الشفافة وعظام الحيوانات» وسجع الكلام وما سح من طير أو حیوان» ذلك 
الإحساس أو اا E‏ لالسلا | ل و کالمشیع له» 
وهذه ار ل فيهم مدا ذل الإذراك هي الكهانة. 

ولکون هذه افوس مفطورة على التَقص والقصور عن الكمّال» كان إدراكها ني 
الجزئيات أكثر من الكليات» وتکون متشبثة بها |[ظ E‏ غافلة عن الكليات؛ ولذلك 


لمحيل فيهم في غاية القوة ا رات فتنفذ فيْها فوذا u‏ في نوم او 


يقظة» وکن عاف ا ا ا ت وتکون ھا کالمرآ او 
ولا يقوى الكاهنٌ على الكمّال في إدراك المعقولات» لأن وحيه من وحي النيطان» وأرفع 
أحوال هذا الصف أن يستعينَ بالكلام لذي فيه السَحْع الوا ل وك ر 
ويقوى بعض الشيء على ذلك الالصًال الاقص» فيهجسٌ ني قلبه عن تلك الح ركة 
والذي ا من 0 الأجتبي ما E‏ على لسّانه را صدق ووافق الحى» و 
كذب لاله يتمم نقصة بأمر أجنيْ عن ذاته المدركة» ومباين ها غير ملائم» فيعرض له 
الصدق والكذب a‏ ا موثوقا به» وربما فزع إلى الظنُون والتخميتات 
حصا على الظفر بالإدراك بزعمه» وكمْويها على السَائين. 

وات و حع ا باسّم الكهّان لاهم أرفع سار أصتافهم» 
وقد قال صلى لله عليه ولم في مله «هلا من تع اكان( قر" فجعل السْحع مختصا 
هم مقتضى الإضافة» وقد قال لابن صياد حيْنَ سال كاشفا عن حال اا رکف 
يأك هذا الأمر؟» قال: ا اقا u‏ فقال: «خلط عك الام" . چ ُن 


a‏ خر جه البخحاري °٤۲٦(‏ و۲۷٤٥‏ و۹٥۳٦‏ و۰۸٥٦‏ وا۱٥٦‏ و۱۲٥٦)‏ ومسلم )۱٦۱۸۱(‏ عن اي 
هريرة بلفظ: إنما هذا من إحوان الكهان. من أحل سجعه الذي سجع. ٠‏ 

وأحرجه البجاري )٦5۰0۹(‏ و( ٦٥۰۱‏ و۱۸۸۷٦)‏ ومسلم (۱۹۸۲) من حدیث المغيرة بن شعبة بلفظ: أسحع 
كسجع الأعراب. 


۲ - احرجه مسلم (۲۹۳۰) من حدیث ابن عمر عن عمر. 


1۳ e 
الو حاصتها الصدق فلا يعتريها ات ال ھا ال ت ا بالا الأعلى‎ 
من غير مشي ولا استَعانة بابي والكهائة لا احتاج صاحبها پستښب عجزو ا الاه‎ 
بالتصَورَات الأَحْتييّة» كانت داحلة فى إدراكه» والتبست الإدراك ِي واا ار‎ 
e E مختلطاً بها وطرقة الكذب من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوت‎ 
E aS الكهانة ا السجي» »> لان معنى السجع اف سّائر‎ 
ولا ودل فة العنى على قرب ذلك الاتصّال والإدراك ب‎ 
العجز بعض الشّيء.‎ 

e PS LO GPA SE 
رحم ليطن بالْشَهُبٍ بين يدي البعفة» وأ ذلك كان لنعهم من خر السّماء كما وقع‎ 
ES في القرآن [سورة الجن: ۹[ والكهان: إغا يتعرفون أحبا‎ 
الكهانة من يومثار. ولا يقو من ذلك دلیل؛ لأن علوم الکهّان كما تكوڻ من ال لشياطين‎ 
تکوڻ من نفوسهم ایضاء کما قرَرناه.‎ 

وأیضا: فالآية” إغا دلت على منع الشياطين من نوع واحاد من أخبار السّماءء وهوما 
تعلق بخبر البعثةء و م بمنعوا ما سوى ذلك. 

وأيضا: فإغا کان ذلك الانقطا ع بين يدي الو فقط ولعلْهّا عادَت بعد ذلك إلى ما 
کانت عليه» وهذا هو الظاهنُ لأ هذه المَدارك كلها تغمة في زم البو كما تَحمَد 
الکوایب والسرُج عند وجود شس لأ الود هي [ظ [١/١١‏ الور الأعفَمٌ الذي 
یخقی معه کل نور ویذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء أنها إنما توجد بين يدي النبوة» ثم تنقطع. e‏ نبوة 
وقعت› لأن وحود النبوةٍ لا بد له من و ضع فلكي يقتضيه» وني مام ذلك الوضع تام تلك 
التبوة الي دل عليهاء ونقص AKL r iE E‏ 
الذي يقتضيه ناقصة» وهو معنى الكاهن على ما قررناه. شو ادر ل ارمخ ل 

يقح الوضح الناقص ويقتضي وجود الكاهن؛ اا أو متعدداء فإذا تم ذلك الوضح 
٠‏ وجود الي بكمالهء وانقضت الأوضا ع الدّالة على مثل تلك الطبيعت نلا پوخ متها لي 
بعد وهذا بناءٌ على أن بعض الوضع الفلكي يقتضي بعض أثره وهو غير مسل فلعل 


أرح إل لضي ذلك لأر يو المي ولو َس بعض زايا فلا يقعضي شين 
لا إنه يقتضى ذلك الأثرَ تاقصا كما قالوه. 

م ل هولاء الكُمّان ذا عاصروا زمن الَبوة فإنهم عارفون بصدق نبي ودلالة 
معجزته» لان هم بعض الوجدَان من أمر الوق كما لكل إنسان من أمر الوم 
عة ك ا موجحودة ت للكاهن بأشدٌ ما للتائي ولا يدهم عن ذلك ويوتعهم 
ن نشی لا ایم ن آنا ر غې فیتعون ي الاد کا وقع لأمَيّةَ بن بي 
E E E E E E ER E‏ 
الإيعان وانقطعت تلك الأمّاني آمنوا أحسن إِیمّان» کما وقع لطليْحَة الأسَدِي ي وواد بسن 
قارب و کان هما فى الفتوحات الإسلامية من انار لشَاهِدَة بحسن الإ 

وأا الرؤيا: فحقيتتها مطالمة اس لاقو ف ذاه عاي هة من مور 
الاعات انه عندما تکون رُوحانية کن صر الواقعَاتِ فيها موحودة بالفعل» كما 
هو شان الذوات E SY‏ ر بان تتجرد عن الواد کک 
والمدارك الدَية. وقد يع ها ذلك محة بسبب النوم کما نذکر فتقتبس بھا علم ما تشو 
إليه من الأمور المستقبلة» وتعود به إلى مدا رکھاء وک ذلك لاقياس يفا وق 
جلى باحاکاق والمثال في الخيال لتلحص" » فیحتاج م خا هاو اشا ةا الع و 
يكون الاقتباس قويًا ستغنى فيه عن احاكاقء فلا يحتاج إل تعبير خلوصو من المغال 
والخيال. 

والسّبب في وقوع هذه اللْمْحَة للنقس: نها ذات رُوحانية بارت مستكملة بالبدن 
ومدار کو» زولا بد من تخلصها من البدن ومدا رکه] حتی تصریر ذاتها تعقلاً عضا ویکمل 
وحودها بالفعل»› > فتكون حينلر ذاتأ روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنيّة إلا أن 
نوعها في الروحانيات دون نوع اللائكة أهل الأفق الأعَلَى على لين م يستكملو 
ذواتهم rs‏ البدن ولا غيرو» فهذا اللاستعداد EE‏ دامت 
في البدن» ومنه حاص الذي للأُولياء. ومنه عام للبَّشّر على العموم وهو أمر الرؤياء وأا 


- في أكثر النسخ: اليوم. وما أبتناه من منشورة الدكتور وافى. 
۲ - في ن: معقوبية. 
٣۳‏ - في ن: لتخلطه. 


مقدمة ابن حلدون Y10‏ 
الذي للأنبياء فهو استعداد E‏ ية إلى الْلكيّة الحضَة الى ا 
ارو حانیات» ويخرجٌ هذا الاستعدادٌ فيهم متكررا في حالات الوحي. وهو عند يعرج 
على المدارك البدنية ويقع فيها ما يقح من الإدراك یکو شبیهاً حال النوم شبها ناء وإن 
کان حال التوم ادن من بکثیر؛ a ig‏ عن الرؤيا «جزء 
من تة وأربعينَ جُزءا من الوق E‏ «ثلائة وَأرْبعِيْنَ»". وفي رواية: 
وس ادو ها و ا و ا وی او وا 
الراتب» بدليل ذكر السبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. 

وما ذهب إليه بعضهم اي رواية ستة وأربعين من أن الوحي کان ني مبدئو بالرؤیا تة 
أشهر وهي نصف سنة فة اة كلها بعكة والمديدة ثلاث وعشرون سنة» فنصف 
اة منها حزءٌ من سيتة وأربعين» فكلامٌ بعيد من التحقيق. لأنه إغا وقعَ ذلك لبي صلى 
E‏ ومن أين لنا أن هذه الد وقعت لغيره من الأنبياى مع أن ذلك إنما عطي 
نسبة زمن الرؤيا من زمن لوقي ولا يعطي حقيقتها من حقيقة البُوة. 

ودا تبن لَك هَدَا مِمّا د كرناه ولا علمت أن معنى هذا اجزء نسبة الاستعداد الأو 
الشاملِ للبشّر إلى الاستعداد القريب الخاص بصرنفض الأنبياء ا يهم EAT‏ 
عليه A‏ ون کان عام ف البشر ومع عوائق وموانع كثيرة من 
مول باعل 

وَين أظم تلك المَوانع : لحر a SS a‏ 
لرا ag‏ > فتتعرّض النفس عند ارتفاعه إل معرفة ما ت شوت اله 
في عام الحقء تدرك في بعض الأحيان منه لَْحَة يكون فيها الظفر بالمطلوبي للك 
جعلها الْشارع من المبْشراتي فقال: ميق من اة لا اشرات قالوا: وما 
المْبشّرات يا رَسول ا لله؟ قال: الرريا الْصَالحَة يَرَاها الْرجل الالح أو تری لث“ . 


E 


1 Ê 


ا ى (أدون). 

۲ - رواه البخاري (1۹۸۸) ومسلم (۲۲۹۳ و٤٣۲۲)‏ عن أبي هريرة. ورواه ا (۹۸۷) ومسلم 
)۲٦٤(‏ عن عباده بن الصامت. 

٣‏ - ل أحد هذه الرواية» وإن وحدت روايات أحرى تذكر ٤٠١(‏ وه٤‏ و٠٠‏ و٠٠)‏ وانظر شرح مشكل الآثار 
)٤۲۲ - ٤۱۳/(‏ وصحیح ابن حبان .)٤٤١ - ٤۰٤/۱۳(‏ 

٤‏ - رواه مسلم )۲۲٠۵(‏ عن ابن عمر. 

ه - أحرجه البخاري )1۹۹٩۰(‏ عن بي هريرة. ومسلم )٤۷۹(‏ بنحوه عن ابن عباس. 


مقدمة ابن خحلدون د لال 
وأا مسب ارتفاع حجاب اواس يالوم فعلی م أصفة لك؛ وذلك أن التفس الناطقة 
ا إدراكها وأفعاها بالروح الحيواني الح ماني» وهو بُخارٌ لطیف مرکزه U‏ 
الأيسّر من القلبٍ على ماني کا اینوس وغیرو وینبیٹ ث مع الم في 
الشريانات ؛ والُروق» فيعطي اليس وا حر کک ر الأفعال ا يريع لطيفة إلى 
يدل من بردو وتتم أفعال القوى الي في بُطوني. فالتفس الناطقة إنما تقر 
وتعقل بهذا الوح البحاري وهي متعلقة بو ًا اقتضة حكمة التكربْنِ في أذ الف لا 
يور في الكثيفيء ولا لطف هذا الروح الحيواني من بين المواد ا 2 ۱/٤۲7‏ صار 
مَحَلا لآنار الدّاتٍ الباينة له في حسمانيته وهي أ الناطقة» وصارت آثارها خاضلة ف 
البدن بواسطته. وقد کنا قدمنا أن إدراكها على نوعين: 

إدراك بالظاهر وهو الحواس e‏ 

وإدراك بالباطن» وهو القوى الدماغيّة. 

وك هذا الإدراكَ كله صارف ها عن إدراكها ما فوقها من ذواتها اروحانية الي هي 
مستودة له بالفطرة. ولا کانت E NS‏ کانت مُعرّضة للوسَنٍ والفشل 
ما يدركها من التعصب والكلال وتغشي الروح بكثرة ضرفي فخلق الله ها لَب 
الاستجمام تجرد الإذرالكٍ على الصورة الكاملةء وإنغا يكو ذلك بانخٍتاس( ٠‏ الروؤح 
الحيواني من الحواس الظاهرة کله ورجحوعه إلى اليس البَاطنِ» رو على ذلك ا 
E‏ ا 3 

طن فتکون مُشَيعة مر کبها وهو الرَوح الحيواني إلى الباطن؛ ولذلك كان النومٌ للبشر في 

الغالب ي غا هو اليل فإذا اخس ا وار الاه ورحَع إلى ااون الا 
وحفت عن النقس شَواغِلٍ الس ومَوانعة وَرَحَعَت إلى الصورَة الي في الْحَافضَة نل متها 
بالت رکب والتحليل صورة حیالیة» واکٹر ما تکون مُعتادة لأنهًا منتزعة من الْمُذرَ کات 
التعَاهدة و راء م رل مشر الذي هو جحامع الل اف فید رکھا على 
أنخاء الحواس الخمس الظاهرة 

E‏ التفتت وال لقت إل ذاتها زا e‏ قوت لا فرك 
يإذْراكها الرُوْحَاني» لأنها مفطورة عليه. وتقتبس من صُور الأشياء ال صارت عة في 


مقدمة أبن حلدون_ ‏ ۷ 
ذاتها حينئن» ثم يأحذ اليا تلك الصْور المدركة فيمثلها بالحقيقة أو الحاكاةٍ ف القَوَالِب 
المعهودة. 
والمحاكاة من هذه» هي الحتاجة للتعيبر. 

وتصرفها بالت ریب كيب واسحْلٍ في صور اطافظة قبل أن ترك من المحة ما تد ركة» هي 
أضنغاث أخلام. 

وني الصحيح» أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: «الْرويًا تلاث: ريا من ١‏ لل 
وريا مِنَ المَلك ورتا مِن الْشَيْطًان». ّ لتفصريل مُطابق لما ذكرنا فا جلي من 
ا لی وامحاكاة داعي إلى التعيير من الملَّك رأضْغاث الأخلام من الْشَيّطان. اا 


باطل» والشيطان ينبو ع اْبَاطِل. 
َه حقيقة الرؤيا ما يسببها ويشيعها من التو وهي خحواص للنفس الإنسانية موحودة 
في اشر على عمو لا جلو عنها أحد منهُم. يل كل واحار من الأناسيي رأى ثي نومه ما 
صَدَرَ له في َيه مرارأ غير واحدةٍ» وحصل له على القع أن النفس مد ركة للغيْبٍ في 
الوم ولا القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم] ولا بد. e‏ 
فلا يعتنع اي غيرو من الأحوال» لن الذات الدركة واحدة» وخواصهًا عامّة في كل حال. 
وا لله اهادي ا الحو نه وفضله. 
۱-٦-۱۱‏ فصل 
2 مَّا يع من ذلك لبر غالبا"» إنما هو من غير قصد ولا قدرة 
عله انتا تکون النفسر متشو متشوقة لذلك اش فيقع نها بتلك اللمحة فى النوم» لأنها 
تقصد إلى ذلك فراه. 
وقد وقع فی کتاب ال وغیرو من کب آمل الریاضیات* ذکر اء تذ کر عدد 
التوّم» فتكون عنها ريا فيما ي وکر ا 


١‏ - لم أحده بهذا اللفظ» وإنما في مسلم )۲۲٠۳(‏ من حديث أبي هريرة: «الرؤيا ثلائة: فرؤيا الصالحة بشرى 
من الله ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا ما يحدّث المرء نفسه». وي ابن ماجة (۳۹۰۷) وابن حبان من حديث 
عوف بن مالك: «الرؤيا ثلاثة: منها تهويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرحل لي يقظته» فرآه في 
منامه» ومنها حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

- في المطبوع: ما يقع للبشر من ذلك غالبا. 
۳ - غاية الحكيم - طبع ريتر ۱۹۲۷. والقاهرة مكتبة الجمهورية العربية .٠۹٥٩١‏ 
٤‏ - في ن: الرياضات. 


۲۹۸ SSE SSS 
في كتاب الغاية حالومة سماها حالومة ة الطَبّا ع التام وهو أن يقال عند النوم بعد فراع‎ 
ا وصحة التوحي هذه الكلمات الأعجمية وهي: قاغس بعدان یسواد وغداس نوفنا‎ 

غادس» ويکر حاحته» فإنه يرى الكشف عمًا يسال عنه في النوم. 
aS EEC E E‏ 
ل: نا طْبَاعك التام فساألةُ ويره عمّا كان ت يتشوْف إليه. 

وقد وقع ل انا بهذه الأماء مراء عجيبة واطلعت بها على أمورٍ كنت أتشوفً 
عليها من أحوالي. وليسَ ذلك بدليل على أن القصة للرؤي بخدنهاء و غا هذه ا 
محدث ا او فإذا قوي الاستعداد كان أقرب ا حصول ما 
پستعد ل. وللشحص أن يفعل من الاستعداد ما أحبًء ولا يكو دلبلا على إيقاع 
سعد . فالقدرة على الاستعداد َير القدرةٍ على الْشيي فاعلم ذلك وتدبره فما تح 

من أمثالهء رال اکم ار 

۲-۹-۱۱- فصل 

م إا نح في النوع الإنساني أشخاصا بخبرون بالكائنات”“ قبل وفوعها بطبيعة 
فيهم» يتميڙ بها صنفهم عن سائر الناس» ولا يرحعون في ذلك إلى صناع» ولا يستدلون 
عليه بأثر من النجوم» ولا من غيرها. إغا نح مدا ركهم في ذلك عقتضى فطرتهم الي 
فطرٌوا عليهاء وذلك مثل العرافين»› والناظرين في الأجسام الْشّفافة كالمرايا وطساس 
الما والناظرين في قلوب الحيوانات وأكباده وعِظامهاء وأهل الجر في الطير 
والسَبَا ع وأهل الطْرْق بالحصی الوب من الحنطًة والنوی» وهذه كلها موحودة في 
عام الإنسان لا يسع أحدا جححدهاء ولا نکارها وكذلك اجانين يلقى على ألسنتهم 
كلمات من الغيب فيخبرون بهاء وكذلك النائم والميت» لأول موته أو نومه يتكلم 


N O E 
في وقته بالأندلس» له عناية بالنجوم» وعي بزيج البتاني وزيج حمد بن موسى الخوارزمي. وقال المقري في نفح‎ 
الطيب: “معت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه م يؤلف في الأزياج مثل زيج‎ 
مسلمة وزيج ابن السمح. ومن كتبه: رتبة الحكيم في الكيمياء وغاية الحكيم في السحر والطلسمات. وقد ألفهما في‎ 
عند فراغي من تنقيح كتاب رتبة الحكيم‎ ۳٤۳ مبدإ شبابه. قال في غاية الحكيم: وكان تأليفي هذا الكتاب مبدأً عام‎ 
انظر مقدمة جميل صليبا لكتاب الجحريطي الرسالة الجامعة طبع ججحمع اللغة العربية دمشق‎ .۳٤۸ وأتممته في آحر عام‎ 
۹ 
اک ردت ا‎ 


بالغيب» وكذلك أهل الرَياضًاتٍ من الْمُعصَوفةء لَهُمّ مارك في الغيب على سبيل الكَرَامة 
رو 

وحن الان تتکلمٌ عن هذ ادزا کات ك وعد وا الات ٺم نأتي عليها 
واحدة ا ا 

u‏ و د النفس الإنسانية كيف تستعد لإذراك الغيب في جميع 
e‏ وذلك نها دات رُوْحَايّة موحودة بالقوةٍ من بين سار 
الروْحَانیّاتِ کما ذکرناهٌ من قبل e E‏ ال لفل بالبدن وأحواله» وها 
و SE E‏ 
وقبول الور الك e E E‏ ا الكل u‏ 
بورود مد ر كاتها الحسوسة عليهاء وما تنتزعٌ من تلك الإدراكات من العاني الكلية فتتعقل 
الصو مرة بعاد أحرى حتى يحصل ها الإذراك والتعقل بالفعل. 

یم ذاتها وقي التضس كاهيول رالمور اة عليها بالإدرا i‏ 
a e N E E e SRE‏ 1 اك 

(٤ 

زلا e‏ بعد» بل م يتم ها انتزا ع الكليّات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل ها - 
ما دامت مع البدن - نوعان من الإدراك: إدراك بالات حسم تۇ ديه إليها المدارك البدئيةء 

ودراد ذاتها من غير واسطقء N E EN‏ 
e‏ ورا تنمس من الشَاهر إل بان رتفح حاب البدن ‌ ما ا 
الي هي للانسان على الإطلاق مغل النوم ااا : اموحودة لبعض البشرء مثل 
الكهانة والطرق» ا هل الکشفٍ من الصوفية فتلتفت حينعذ إلى الذوات 
الي فوقها من اللا لما بين أفقها وأفقهم من الاتصّال في الوحود» كما قررنا قبل. وتلك 


TE 
ي ن: آن.‎ - ۲ 
يي ن: هي.‎ - ٣ 

>٤‏ - ي نار يتم. 


ا ا ی 


الذوات روحانية) وهي إِدراك عض وعقول بالفعل» وفيها صور الموحودات وحقائقها 
افيتجلى فيها شيءٌ من تلك الصور» وتس منها عُلوماء وربّما ُفعت تلك 
افر دركة ل الخیال» بضر یا ق الالت العتادة نم براح اليس ما أد ركکت» 
لما جردا أو فى قوالبه فتخبرٌ به. هذا هو شرح استعدادِ النفس هذا الإذراك العيبي. ولنرحح 
إلى ما وعدنا به من بيان أصنافه. 

فاا الناظرون ف الأجسام الشفافة: : من المرايا وطِساس مياه وقلوب 8 ك 
وعظامهاء وأهل الطْرّق بالحصی والتوی» فكلهم من قبيل الكهّان إلا نهم ا 
في أصْل خحلقه» لان الكاهن لا بحتاجٌ في رفع حجاب اليس إلى كثير معاناةٍ. وهؤلاء 
ELS SSL SDE RE‏ 
المرئي البسيط حتى يدو له مدر كه الذي يخير به عنه. E.‏ أن ماهد هؤۇلاء لا 
يرونه هو في سطح المرآةٍ ولیس كذلك» بلٌ لا یزالون ينظرون في سطح المرآة إلى أن يغيب 
e‏ فيه صورٌ» هي 
مدا ركهم فيشيرون إليهم بالمقصود لما يتوحهون إلى قير إثباتٍ» فيخبرون 
بذلك على خو ما أد رکوه. 

ولاوما يدر ١۳‏ /۲] فيها من لر فلا ركو في تلك الحال. ا 
نشا هم بها هذا السوع الآحرُ من الإذرالكء وهو ساني ليس من إدراك الَصر» بل 
يشل به الُذرك التفساني لجس كما هو مَعروّف. 

رمثل ذلك: ما يعرض للناظرين في قلوٴب الحيرّانات وأكبادهاء وللناظرين في الماء 
والطساس وأمثال ذلك وقد شاهدنا من هؤلاء من بُشفِل اليس بالبخور فقط ثم 
بالعزائم للاستعداد» ثم خبر كما أدرك» ويزعمون نهم يرون الصورَ متش حصة في الهواء 
تحکي هم أحوال ما يتوحهول إلى إِدرّاکه بالغال والإشارة وغيبة هؤلاءِ عن الجس e‏ 

من الأولين» والعا م أبو الغْرَائب. 

وأمًا الرجر: TY‏ من عض الي من اکم الیب عد سوح طافر او 
جوا والفكر فيه بعد مغيبو وهي قوة في التفس تبعث على الحرص والفگر فيما رز زحر 

و من مریي آو مسموع وتكرد قوت الله كما شاشر نكا ي ابت 


| - في ل: فيصرفه. 


مقافة ا الول ا س ا 
a Se E Rs‏ 
اروا 

وام امجانین: زی بت سو قر EE‏ أمزجه م غالبا وضعضفض 
la E A‏ 

e‏ مله عن شانتا یکو عن اع باد فإذا ا إما 

ساد مزاحو من فساد لي ذاتها» او زاحمةٍ من افوس الشيطَانية في تعلو غاب عن حم 
ا فأدرك محة من عَالم تسه وانطبح فيها بض الصور وصرفها الخال٤‏ رور اطى 
عل © بمو ل عار اال ین شیر اد النطق. 

وإدراك لاء كلهم مشب فيه الْحَن بالبَاطِل؛ أن لا صل هم الاتصَال» إن 
ا الس إلا بعد الاستعاتة : بالتصورَات الأحنيية كما قررَناه. . ومن ذلك يجيءَ الكذب 
في هذه الدارك. 

وام العَرافون: : فهم التعلقون بهذا الاذراكف ولیس م ذلك الاتصال» ا الفكرّ 
على الأمر الِْيٍ يتو حَهون إليه» ويأحذون فيه بالفْنْ والتخميْن ناء على ما يتوهَمُونة من 
مَبّاِىء ذلك الاتصال والإذراك RC Na E‏ منة على الحقيقة. 

مدا تیل خلب الأر ر 
کلام لحل أنه کان بیدا عن اوځ لار قل ما تم من اهلو رمن غيم 
أهله. 

وهذه الإدراكات الي ذكرتامًا موجودة كلها في نوع اله فقد كان العرب 
يفزعون إلى لكهان في تعرُف الْحَرّاوثٍ ويتنافرُون إليهم في الخصومات ليعرفوهُم بالق 
بها من رار شنوهم وني كتب اهل الأَدب ظ٤ ]١/٤‏ كتير من ذلك واشتهر منهم في 


|١‏ - في ن: عن. 
- يعي أمور الكهان والعرافين ومدعي النظر في الغيب ممن سبق حديثه عنهم. 


م و خلاو ي ا ا ا 
الجاهلية: شق بن أُغار بن نزار» وَسَطْيْحٌ بن مّازن بن غسّانً» وکان درج كما يدرج 
الثوب» ولا عظم فيه إلا الجمجمة. 
ومن مشهور الحکایات عنهما: تأویل رؤیا ربيعة بن نصطر وما أحراهٌ به من ملك 
الحبشة لليمن» وملك مضر من بعدهم» وظهور النبوة لمُحَمَدِية في قريش» ورؤیا الوبذان 
الي اوها سَطيٌ نّا بعث إ په بها کسری عبد اسیج > فأحبرة بشأن النبوءَةٍ وراب ملك 
فارس» وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العَرافون: کان في العرب منهم كثيرٌ وذكروهم في أشعار ف 
E A E A ET‏ داوني فنك إن او طب 
وقال الأأعى ( 
حَعَلْت عراف يمام حكمَة ‏ وعراف تجا إذ هما شفياني 
فقالاً: شقاك الله والو ماتا بمَاحَمَلّت منك الضلوع يدان 
وعرّاف اليمامة: هو رياح بن عجلة. وعرًاف تجد: الأبلق الأسّدي. 
ومن هذه المدارك الغيبيةء ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة اليقظة» والتباسه بالنوم 
من الكلام على الشيء الذي ي يتشوف إليه عا يعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد . ولا يقع 
ذلك إلا في مبادیء النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب E FT‏ 
جبور“ على النطق» وغایته أن يسمعه و یفهمه. وكذلك يصدر عن المقتولين عند مفارقة 
رۇوسهم وأوساط أبدانهم كلام عثل ذلك. ر لد بلغا عن بض بابر الظالن: انب 
a E SS cS LK‏ 
اعلوق ا ع 
وذكر مسلمة في كناب لاله في مطل ذلك: ُن آدمياً ذا جعل في ڌن ملوء بدهن 
السمسم» TT‏ فل ان اور ت اوت رتیت 


کر في النسخ: مضر. خحطأ» صحح من السيرة النبوية لابن هشام .)٥۲-٤۷/١(‏ 
SCs‏ مادة عرف) لعروة بن حزام العذري بلفظ: فإنك إن أبرأتي 
لطبيب. وهو كذلك في دیوانه ص‌۲۹. و كما أورده الصنف نف الشعر والشعراء ص٤‏ 1۲. والأغاني .)٠٠١١/۲٤(‏ 
۳ - هو عروة بن حزام» وفي ألفاظها بعض الخلاف» انظر ديوانه و والأغاني 
۲۰٠١۷۰٤۳/۲ ۲٤(‏ ))» ولسان العرب مادة سلا. 
٤‏ - في ن: جحبول. 


اف ا ا ا ڪڪ 


إلا العُرُوق وشؤون رأسه» فيخرجٌ من ذلك الهن فحينَ جف عليه اهواء يجيب عن كل 
شي ء يسال عنه من عواقب الأمور الخاصة الا وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة» 
لکن یُفهم منه عجائب العام الإنساني. 

رفن الاس فن اول رل ها الدرك الغيي بالرياضة. TET‏ 
فا ا ی رق الوه ت عو ار ا بع ها الس > نم تغذيتها 
بالذكر لتزداد قوة في نشفهاء ويحصل ا و ر 
القطع أنه إذا شرل الوت بالبدن» أي اس وخا واطلعت النفس على ذاتها 
وعالمهاء فيحاولون ذلك اا ا دل ارا و م ب ولع النفس 
على المغيبّات. 

ومن هؤلاء أهل الرياضة السحرية: یرتاضونٌ ذلك ليحصل هم الَا على اعبات 
والتصَرفاتِ في العوا. وأكثر هؤلاء في الأقاليم امنحرفة جنوباً وشمالا خصوصا بلاد المند 
ويسمون هنالك الحو کي > وهم كتب في كيفية هذه الرياضة كثيرة ا 
لغ 

وأا المعصوفة [ظ٤ :]١/٤‏ فرياضتهم دينية وعَرية عن هذه القاصد المذمومة. وإغا 
a DA Ly Ge‏ اهل العرفان والتو حي 

يزيدون في رياضتهم إلى الجمع والجوع» التغذية بالذكر» فبها تتم وجهتهم ني هذه 

لأنه إذا نشت النفس على الذكر کات 0 ا 

وإذا عریت ت عن الذكر كانت شَيْطانية. . وحصول ما يحصل من معرفة الغيب والتصرف 
مولاء امتصوفة إنما هو بالعرض» ولا يكون مقصودا من أول الأمر؛ لأنة إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير | له واغا هي لقص التصرف والاطلاع على الغيب» وأخسرر بها 
I Ns‏ قال بعضهم: من َر اعفان للعرفانء فقد قال بالثاني. 

فهم يقصدون بوحهتهم العبود لا لشيء سواه إذا حصل في أثناء ذلك ما يحصل 
فبالعرض وغيرٌ مقصودٍ هم» وکثيرٌ منهم فر منه ذا عرض له» ولا فل به وإنما یرید ا له 
لذاته لا لغیره. وحصول ذلك هم معروف ويسمون ما يقع هم من الغيب والحديث على 


۱ - ذهب الد کتور واف الان صواب هذه الكلمة هو: اليوجحية. نسبة إلى الرياضة المعروفة: اليوجا. 
۲ ای حالية منها. 


Y4 
» ب 3 ا ك‎ ۰ i 
الخواطر فراسة وكشفاء وما يقح هم من التصرف كرامة» وليس شيءٌ من ذلك بنكير في‎ 
وقد ذهب ای إنکاره» الأستاذ ابو إسحاق الإإسفرايي وأبو محمد بن أبي ريد‎ 
a حص‎ e a ي آحرين؛ فرارا من الاس الجر ة بغيرها.‎ 
نکم مخاان ر مهم عم‎ 
E عنه: يا ساربة |- ا‎ 
بالعراق أيام الفتوحات» وتورط مح امش ركين في معارك وهم بالانهزام» و کان بقربه حبل‎ 
وهو طب على 8 بالمدينة فتاداه: با سارية [هنالك]‎ E و اليه‎ 
TE TERE A 
من أوسق التمر من حديقته» ثم نبهها على اذو لتحوزه عن الورشة» فقال في سياق‎ 
کلامه: وإنغا هما أحواك وأختاك فقالت: غا هي أماء فمن الأخحرى» فقال: إا ذا بطن‎ 
بست خارجة أراها جارية ا وقع في الموطإ في باب مالا يجوز من‎ 
التحل.‎ 
إلا‎ N E دو‎ 0 e 


١‏ -.ععناه أحرحه البحاري (۳۹۸۹) من حديث أبي هريرة. ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة. وقال ابن 
وهب: تفسیر حدون: ملهمون. وانظر الاعتقاد للبيهقي .)٤۳۹(‏ 

۲ - أحرجه البيهقي في الدلائل )۳۷۰/٦(‏ والاعتقاد .)٤٠١(‏ 

٣‏ - في ل: يتجهز. 

٤‏ - أي: أعطاها. 

٥‏ - اي: قطعه. 

- زوحة أبي بكر. وقد تنباً بأن ما تحمله سيكون جاريةء أي فتاد. 

- الموطأء كتاب ,الأقضية باب مالا يجوز من النحل ص۲٥۷‏ . ذو بطن. أي: صاحب بطنهاء يريد الحمل 

الذي فيه. 


ا 
يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة التبوية سلب حاله ما دام فيها حتى ! يفار قهاء» ا 
يرزقنا المداية ويرشدنا إلى الحق. 

وھ هو لاء الریدين فن اله قوم مالیل معتوهول أة EE‏ من العقلاء؛ 
E IS‏ الرلاية وأحوال العلديقين a‏ 


eT E ب‎ yy E 


بالعجائب. ورعا ينكر الفقهاء أنمم على شيء من الَقَامات» لا يرون من سقوط اكليف 
E‏ والولاية أ إلا بالعبادة وهو ا 2 فان فضل الله يۇ تيه من يشاء» ولا 
يتوف حُصُول الولاية على العبادة ولا غيرها. 


ر 


ا کا e‏ اا ا الوجود» فال تعالی 2 عا شاء من مواهبه» 


سے ر ر 


وهؤلاء القوم م َعْدَم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال الجانين. ا 
الذي e e EEE‏ لّفس» وهي علوم رور للانسان ا 
زظر ه» و يعرف e eT‏ واستقامة متزله. ادا فر e E‏ ا مازله» 


١‏ - قال ابن خحلدون في شفاء السائل وتمذيب المسائل (ص٤١١‏ - :)١٦١‏ ما زال يتدج قي نظري ان 
اذهب فاقد ١‏ 2 عقلل التكليف» وهو أدون مراتب النوع الإنساني» فيكون خار جا عن ر 
التكليف و سيما العبادات. فکف لجن رات اوا ا ا منھہ؟ كما هو معلوم قدا خان rT‏ 
خی اف ات ال كش اللطاء عن :ذلك عة و هداتة: : 

وذلك أن العقل الذي ناط به الشرع التكليف هو عقل تدبير المعاش» وهو قيام الإنسان على معاشه وتدبير 
متزله» فان فقد هدا العقل لنقص في ذاته» وني لطيفته الروحانية» کا الحمقی واجانين نزل عن رتبة النو ع 
NNE NG Na‏ وإن فقد هذا العقل لفرق في محر الأنوار الإلمية» وقلة 
تعريج على احسوسات ما حملت» > فلا يضره ذلك» ولا يتزل به عن رتبة النو ع» بل تعلو لديه رتبة الإبمان» وتصح 
له الولاية ما عنده من مشاهدة أنوار المعرفة» وله في حفظ مقامه ‏ مع سقوط التكاليف» وبتر أسباب وصوله 
الحاصل لديه ‏ حكم شرعي غريب اتفق عليه أهل الطريقة المفوض علم ذلك إليهم فقد قدمنا أن الأحكام 
الشرغية أعا تتعلقى ا ا E‏ ا 
وإعا هر لأحل حفاء ما تتعلق به من مدار کهم الذوقية» وإدا حصل هم الإدراك الذوقي حال و وأرد» أو إلقاء 
المدارك الذوقية» فلا يستنكر ذلك منهم» فهو أعلم .عدار كهم» والسعادة أصلها التحصيص. 

۲ - لعله يسایر في ذلك الرد على المتكلمين الذي يظنون أن التبوة تكون بالرياضة. فأراد أن يؤ كد أن الولاية 
هي فر ۽ جاص اه ل عادو ول رطلب فا بدا الخاد و ان ا دک 
معنن صحة ولاية العبكد. ولذلك أكد بعد قليل ضرورة عدم حلو البهلول عن ذكر وعبادة. 


مهدمة أب بن حلدون ‏ ل۲۲ 
يبق له عذرٌ في قبول التكاليف لإصلاح معادي وليس من فق هذه الْصفة باق لنفسه 
ولا ذاهل عن حقيقتهء فيكون موجود الحقيقة معدوم العقل التكليَيِي الذي هو معرفة 
ا اسل و ذلك ولا يتوقف اصطفاء ءالو عبادَةٌ للمعرفة على شيء من 
التكاليف. ‏ 


ve 


کو ون 


وإذا صح ذلك فاعلم أنه ريما يتيس حال هؤلاء بالجانين الذين تفسدٌ نفوسهم الناطقة ِ 
واو بالبهائم. ولك في تمييزهم علامات منها: أذ هؤلاء البَهاليل تَجدُ هم وجهة ما 
لا يخلون عنها أصلا من ذكر وعبادةء ولكن على غير الشروط الْسَرعيّة ما قلناه من عدم 
التکلیف؛ ؛ وانجانين لا تج هم وحهة أصلا. ومنها: أنهم يخلقون على اليه من أول 
نشأاتھ» وانجحانون يعرض هم الحنون بعد مدق من العمر لعوارض بدنية طبيعية فإذا 
عرض حم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بايبة. : كثرة تصرفهم في الناس 
باخیر وار لأنهم لا يتوقفون على إذن لعدم التكبْف في حقهم » والجانين لا تصرف هم. 
وهذا فصل اتتهى بنا الكلامٌ إليه وا لله المرشد للصواب. 
۳-۹-۱۱ فصل 
a a a‏ 
فمنهم المْجُّمون: القائلون بالدّلالات النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها ي 
العناصر» وما يحصل من الامتزاج بين طباعها بالتناظرء ويتأدّى من ذلك امراج ع إلى الحواء. 
ومؤلاء المنجمون ليسوا من الغيب في شيء؛ إنغا هي ظنون حدسية» وتخمينات مبنية على 
التاثير النجومية وحصول امزا ج منه للهوای مع مزیدٍ حدس يضف به الناظِرٌ على تفصیله ف 
الشحصيات ط٥٤۷‏ ف امال کا ل ونحن ن بُطلان ذلك في حل ِن 
شاء الله. وهو لو ثبت فغايته حدس وتخمينُ» e,‏ 
ومن هؤلاء قوم من العاصة: استنبطوا لاستخراج الغيب ترف الكاشات اة 
سرشا خط الرّمل» نسبة إلى الماد ة ال يضعون فيها عملهم. ومحصول هذه الصناعة آم 
صيروا من النقَطرٍ أشكالاً ذات اربع مراب تختلفُ باحتلاف مراتبها في روي والفرَديّة ) 
واستواٹھا فیھماء فکانت سعة عشر شکااٰ لأنھا إن کانٹ آزواحا [کلھا] أو فرااً کل 


ما حعلهم يغيبون عن عا المعاش أي: أنهم يكونون على حال عادي قبل تعرضهم لحالة الجذب تلك. 


مقامة ان خااول __ ا ن gg‏ ۷ 
فشکلان. وإن كان الفردٌ فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال. وإ كان الفرد في 
تين و فسرتة أشكال. وان کان ي ثلاث مراتب فأربعة شكال حاءّت متا عشرَ شکلا 

روما كلها بأجائها ونوعوها إلى سعود وخوس شأن الكواكب» وجعلوا ها ستة عشر 
يتا طبيعية بزعمهم» وکأنها البروج الاثنا عشرَ الي للفلك والأوتاد الأربعة. وجعلوا لکل 
شکل منھا يتا وحطوطا ودلالة على صنضو من موحودات عام العناصر يخقص به 
واستنبطوا ا ف او مة ونو ع فضائه» إلا أن أحكام النجامة 
مستندة إلى أوضاع طبيعية کما زعم بطلیموس. , 

وهذه إنغا مُستندها أوضاع تحكمية وأهواء اتفاقيةء ولا دليل يقوم على شيء منها 

(وهذه إنما دلالتها وضعية» وذلك أن بطليموس إغا تكلم في المواليد والقرانات الي هي 
عنده من آثار الكواكب والأوضاع الفلكية في عالم العناصر. 

وتكلم المنجمون من بعده في المسائل باستخراج الضمائر وتقسيمها على بيوت الفلك» 
والحكم عليها بأحكام ذلك النجومية الي ذكر بطليموس. 

واعلم أن الضمائر أمورٌ نفسية ليست من عالم العناصر» فليست من الكواكب ولا 
الأوضاع الفلكية» ولا دلالة هما عليها. 

نعم» إن صار لفن المسائل مدحل في صناعة النجامة من حيث الاستدلال بالكواكب 
والأوضاع» إلا أنه في غير مدلوله الطبيعي. 

فلما حاء أهل الخط عدلوا عنه - الكواكب والأوضاع _ اا با معاناة» الارتفاع 
بالآلات وتعديل الكواكب بالحسبان» واستخرحوا هذه الأشكال الخطية وفرضوها عند 
ضربين من بيوت الفلك وأوتاره» ونوعوها إلى سعارٍ ونحس وممتزج مشال الكواكب 
السيارة» واقتصروا علي السديس من المتناظرء ونزلوا الأحكام النجومية عليها كما في 
السائل؛ لأ دلالة كل منها غير طبيعية كما قدمناه. 

وانتحل هذه الصناعة كنيز من البطالين للمعاش في المدن» وصنفوا فيها التصانيف 
المماثلة لقواعدها وأصوها كما فعله الزناتي منهم وغيره. 


وتي ن: أنواعها. 
۳ - في ن: يزعم. 


مقدمة ابن حلدون د ۷۸ 


وقد يكون من أهل هذه الصناعة من يعرض ف إدراك الغيب باشتغال الحس بالنظر في 
أشكال تلك الخطوط. تفتعتريه حالة الاستعداد كما يعي المفطورين على ذلك كما 
نذکره بعد . 
و هذه الصناعة› وهم على احملم © يزعمون أن أصلَ ذلك من 
النبوات القديعة في العام رما تسو هال انال أو إل اذریس صلوات | اعلا 
شأن الصنائع كلَها. 
ورعا يدعو مشروعيتها ويجتجون بقوله صلی ۱ لله عليه وسلم: «کان ي خط فَمَنْ 
وافق خط فذاك»7. وليس في الحديث دلیل على مشروعية حط الرمل كما يزعه 
عض من لا تحصيل لديه» لان معنى الحديث: كان نئ بخط فيأتيه الوح عند ذلك الخط» 
ولا استحالة فى أن يكون لا ل اا (فإنهم متفاوتون ف إدراك الوحي 
قال ١‏ لله تعالى: #إتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض #[البقرة:۳٠۲]‏ فمنهم من يأتيه 
الوحي» ويكلمه الملك ابتداءٌ من غير طلب ولا وحهة لذلك» ومنهم من يتوحه فيما 
بعرض له من أمور البشر إلى أمته على شكلهاء أو تكليف» أو نحو ذلك a es‏ 
ا ی ا ويعطي التقسيم هنا ر 
حد؛ لأن الوحي قد يکون وهو لا يستعد له بشيء من الأحوال كالذي ذکرناه» وقد 
يكون وهو مستعدٌ لبعض الأحوال كما نقل ف الإسرائيليات أن بعض الأنبياءء وكان 


١‏ - في ظ: كذا وجد في نسخة مكتوبة بخط القطرسي مقابلة على نسخة الأصل. 

۲ - فی ظ: دانیال وإدريس. 

۳ - أحرحه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. ويأتي في حديث الحارية مزيد تخرجه. وقال 
النووي في شرحه :)1۷٤/۲(‏ قوله: ومنا رحال يخطون» قال: كان ي من الأنبياء عليهم السلام يخط» فمن وافق 
حطه فذاك. احتلف العلماء لي معناه» فالصحيح: أن معناه: من وافق حطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إل 
العلم اليقيي بالموافقة فلا يباح. والمقصود: أنه حرام» لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء ونما قال 
اني صلى الله عليه وسلم: فمن وافق حطه فذاك. وم يقل: هو حرام - بغيرتعليق على الموافقة - لملا يتوهم متوهم 
أن هذا النهي يدحل فيه ذاك البي الذي كان يخط› فحافظ البي صلی للّه عليه وسلم على حرمة ذاك اللبي مع 
بيان الحكم في حقناء فا معنى: أن ذلك البي لا منع في حقه» وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بها. 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك البي» وقد انقطعت» فنهينا عن تعاطي 
ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه: أن من وافق حطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول» لا أنه أباح 
ذلك لفاعله. قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من بحموع كلام العلماء فيه: الاتفاق على النهي عنه 
الآن. 


۹ 
يستعد لنزول الوحي بسماع الأصوات الطيبة الملحنة. وهذاالنقل» وإ EEE‏ 
اة إلا أنه غم بيك فا له تعال تصن اة ورسله عا يشا وإذا تقرر ذلك وقد 
کنا قدمنا أن فى أصحاب [ظ٦٤/١]‏ حط الرمل من يتعرض للكشف باشتغال الحس 
بالنظر فى الخطوط والأشكال» فيعتزيه حينعلٍ اللإدراك الغيي الوحداني بالفزع عن الحس 
جملة» ويفارق المدارك إلى المدارك الروحانية. وقد مر تفسيرهما. 

وهذا من الكهانة من نوع النظر في العظام والمياه والمرايا بخلاف من يقتصر في ذلك 
منها على الأمر الصناعي الذي يحصل به على الغيب بالحدس والتخمين» وهي م تفارق 
المدارك الجسمانية بعد ا وان الظنون. فقد يكون شأن بعض الأنبياء الاستعداد 
ی لك ا به من ليس بنبي للادراك الروحاني 
ومفارقة المدارك البشريةء إلا أن إدراكه روحانى فقط» وإدراك النبى ممكن بالوحي من 
عند | لله. ۰ ۰ ۰ 

وأما مقامات أهل صناعة الخط فى مدارك الحس والتخحمين فحاشا للأنبياء منهاء فإنهم 
SS‏ 

وقوله في الحديث): «فمن وافق خط ذلك لبي فهو ذاك». أي: فهو صحيح من 
بين الط .ما عضدَهُ من الوحي لذلك التي الذِي كانت عادتۀ أن يأتيه الوحي عند الخط. 

(أو تكون الإشارة بذلك إلى تعظيمه وعلو شأنه في اتخاذ حطوط الرمل» لا نسبة بينه 
وبينهاء إذا كان على ذلك الوجه الذي كان البي يستعد به للوحي فيأتي على وفاقه). 
EE‏ ذلك من الط جردا من غير موافقة وحي فلاء وهذامعنى الحديث. 
أعلم 

ا E ST E E ETE‏ 
هو شأن أهله ني المدن» وإن مال إلى ذلك بعضهم بناء غلى أن فعل النبي شرعة متبعة»› 
فیکون مشروعاً على مذهب من یری أن شرع من قبلنا شرع لنا. وليس هذا عطابق 
لذلك؛ فإن الشر ع إنغا هو للرسل المشرعين للأمم» والحديت لم يدل على ذلك» وإنما دل 


وا 
والله 


۲ - أي غائب. 


على أن هذه الحالة قد تحصل لبعض الأنبياء. ويحتمل أن یکون غير مشرٌع فلا يکون 
ذلك شرعاً لا حاصا بأمته» ولا عاما هم ولغيرهي وإنغا يدل على أنها حالة تقع لبعض 
الأنبياء حاصة فلا تتعداه للبشر. 
وهذا آخر ما أردنا تحقيقه هناء وا لله املهم للصواب). 

فإذا أرادوا استخراج غيب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو رمل أو دقيق فوضعوا 
القع سطورً على عاد امراتب الأريع ثم كرروا ذلك أربع مراتي فتجيءُ ست عشر 
سطراء ثم بطر حون النقط ك ويضعون ما بقي من کل سَطر زوجا کان أو فردا في 
مرتبته على الترتيب» فتجيءٌ أربعة أشكال» يضعونها في سُطور متتالية نم سطور ولون 
متها آریعة آشکال آعری من حانب العر باعتار كز مرت وما ابلا من الل الذي 
بازائه» وما جتمع منهما من زوج أو فر فتكون نمانيّة أشكال موضوعة في سط ثم 
ودوت من کل شکلین شکلاً باعتبار ما یجتمع فی کل مرتبةٍ من مراتب لکن بض 
من زوج أو فرح فتكود أربعة أحرى تحتهاء ثم ودود من الأربعة شكلين كذلك تحت 

م الشكلين 7ط ]۲/٤‏ شکلا ذلك تتهما. ثم من هذا الشكل الخامس عَشَرَ مع 
الشكل الا ول شلا يكونُ آعر الْسَتةَ عش ثم يجكموة على الخط كلو ا اقضة 
ا والنحوسة بالڌات» والنظّر JU‏ والامتزاج» والدلالة على أصناف 
الوجودات وسائر ذلك تحكماً غري. 

وکت ها الصناعة في العُمران ووضعت فيها العآليف» واشتهر فيها الأعلام من 
امتقدمين والمتأحرين» وهي كما رأيت کم وهوی. 

والتحقيق الذي ينبغي أن یکو نْب فر أن ايوب لا تدرك بصيناعة ألبعة. ولا 
سیل ا تعرفِها إلا للخواص من البْشر لْمَفطورين على الرحوع يو عام الس إلى 
عام الروح. 

ولنلك سی اخسون هذا لمشتف لهم باقر : ال 
هرق زعمهم في أصل مواليدهم على إدراك الغيب. فاط وغيرة من هذه إن کان 
الناظِرٌ فيه من اهل هذه الخاصيّة» وقصد - بهذه الأمور َي ينظرٌ فيها من النةَ طٍ ر لظام 


١‏ - آي النبي. 
۲ - في ن: عن. 


مقدمة ابن ا ۲۳۱ 


أو غيرها - إشغال الس لرجع النقس إلى عام الرُوحَانيات لحظة ماء فهو من باب لزق 
با حصی» والنظر في قلوٴّب ا حیوانات»› والمرايا الشفافة» كما ذكرناة. وإِن يكن كذلك» 
اا و ا بهذه الصناعة وأنها تيده ذلك فهذر من الول والعمَل» لاوا لله 
يهدي من يشاء@ [النور: .]٤ ٥‏ 

والعلاَمة هذه رة التي فطر علبها أهل هذا الإدراك الغيبي: انهم عند توحههم ا 
تغرف الكائتات يغتريهم حرج عن حَابهم الطبيعية لطبيعية > کالتاڑب والْتمَطط وَمَبَادیء لعب 

عن الحس» ویختلف ذلك بالقوة والضَعْف على اعتلاف حًا فيهم» فمن م توجد 
هذه العَلامة فليس من دراك الغيب ٿي شيء» وٳنما هو ساع في تتفيق ا 

ومنهم طوایف: يضعون قوانون لاستخراج الغيب يست من الور الأول الِي هو من 
مارك النفس الروحَاةق ولا من الحدس لبي على تأثيرات لجو کمارعمّه 
ا ولا من الظْنٌ والتحمين الذي بُحاول عليه العرافون. وإنما مي مغالط 
يجعلونها كالمصائد لأهل العقول E LE CS CAG‏ 
المصتفون وولع به الخواص. 

E‏ الي وهو مذ کور في آخر تاب 
الساسة المنسوب لأرسنطو» غرف به الغالب من املوب في العحَارينَ من املك 
وهو أ تسب اروف الي في اسم أحدهما بحساب الح اا عليه في حروف 
اا م لاخدال ا د ,عات ومين وألوفا. فإذا حَسَبْت الاسم وتَحَصل 
لك منة َد فاحسب اسم الآحر ذلك ثم طرخ من كل واحا مهما تسعة» تسعة 
واحفظ بقية هذا وبقية هذاء تم انظ بین العَددين الباقيين من حساب الاسمين» فان کان 
العددان ختلفين في الكمية وکانا معا زوحین ۱/1[ ET‏ فصاحب الأقل 
ا هرا SE‏ وال و فصاحب الأكثر هو الغالب» وإن 
كانا متساويين ني الكمية وهما معا زوحان فالمطلوب هو الغالب» وإن کانا معا فردینِ 
فالطًالب هو الغالب. ويقال نالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الاس وهما: 

أرى الرَوْج والأفراد سمو 0 IE EEE‏ 


٣ \ 


۱ - أي: نشره وتروګه. 
۲ - السياسة في تدبير الرياسة : .٠١١-٠١۲‏ 


ويعْلْبُ مطلوب إذا الروج يملتوي وعند اسْيِواء الفَرْدٍ يغلب طالب 


ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحرُوف بعد طَرْحِها ية قانونا معروفاً عندهم في طرح 
تسعة» وذلك أنهم جمعوا الحروف الدّالة على الواحد ف المراتب الأربع» وهي: (أ) الدّالة 
على الواحد» و(ي) الدالة ة على العشرة» وهي واحد ق مر تبة العشرات» و(ق) الدالة قل 
لمئةء لأنها واحك في مرتبة المئين» و(رش) E E‏ لأنها واحد في مرتبة الآلاف» 
لھ د ا عا ال عا و لان الشينَ هي آخرُ حروض أججد. 
ثم رتبوا هذه الأحرف الأربعة على : نسق المراتبي فكان منها كلمة رَبَاعِيّة وهي: 

فعلوا ذلك بالحروفي الدالة على التين في الراب الت را د ف 
منهاء لأنها كانت آخر حروف أيجد» فكان ججموع حروف الاثنين في المراتب ۽ الغلاث 
ثلاثة حروف» وهي: (ب) الدالة على انين في الآحادي و(ك) الال على اثسين ي 
العشرات وهي عشرون» و(ر) الدّالة على اثنين ثي اين وهي مثتان» وصيّروها کا 
واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي: بكر. 

ثم فعلوا ذلك بالحروف الدًالة على ثلاث ات غا ليه جلس» وكذلك إلى 
آحر حروف أججد» وصارت تسع كلماتٍ نهاية عدد الآحاد وهي: أيقش» بكر» جلس› 
دمت» هنث» وصخ» زعد» حفظ» طضغ. مرتبة على توالي الأعدادء ولكل كلمة منها 
عددها الذي هي في مرتبته» اا 0 أيقش» والاثنان لكلمة بكر» والثلاثة لكلمة 
حلس» وكذلك إلى التاسعة الي هي طضغ» فتكون ها التسعة. 

فإذا أرادوا طر ح الاسم بتسعة نظروا كل حرف منه في أي كلمة هو من هذه 
الكلمات. وأحذوا عددها مكانه ثم جمعوا الأعداد الى يأحذونها ى الاسم 
فإن كانت زائدة على التسعة أحذوا ما فضل عنهاء وإلا أحذوه كماهوء ثم يفعلون 
کذلك بالا سم الآحر» وينظرون بين الخارحين .ما قدمناء والسر في هذا بين» وذلك أن 
لباقي من كل عقد من عقود الأعداد a‏ ماهو واحده فكأنه يجمع عدد 
الود حاصّة من كل مرتبة فصارت أعداد العقَودٍ كأنها آحا فلا فرق بين الاثشين 
والعشرين والمتين والألفين, وکلھا اثنان» وكذلك اللاة والثلاثون والثلات معة والثلاَة 
الآلاف» كلها ثلاثة ڈ لاق فو ضعت الأعداد على التوالي دالّة على أعداد العقود لا غين 


او ن ب RR‏ 
رلت ارف ٢/۷‏ غل ضاف لعقَرد ني كل كلمة من الآحاد 
والعشرات والمعينَ والألوف”'» وصار عدد الكلمة الموضو ع عليها - نائیا عن کل حرف 
فيهاء سواءُ ذل على الخاد ر العشرات أو الئين» فيؤحذ عدد كل كلمة عوضا امن" 
ا الي فيهاء ا اا ھا کا هذا هو العمل التداول بين الناس 
من الأمر القديم» وكان بعض من لقيناه من شَيُوخنا يرى أن الصّحيح فيها كلمات 
أحرى تسعة مكان هذه» ومتوالية كتواليها ويفعلون بها في الح بتسعة مثل ما يفعلونه 
بالأخحرى سواءِ وهي هذه: أرب» يسقك› جزلط› مدورص» هف تحذن» عىش»› خع» 
ثضظ. E‏ ولكل كلمة منها عددها الذي في مرتبته فيها 
الثلاڻي والرباعيي والنائيء وليست حارية على أصل مرد كما تراه. لکن کان شيو نا 
ينقلونها عن شيخ المغربو في هذه المعارف من الْسيمياع واسرار الحروف والنجامة ومر 
أبو العباس بن البتاى ويقولون عنه: إن العمل بهذه الکلمات ي طرح حساب تيم أصح 

الا يكنات أيقش. وا لله يعلہ“ كيف ذلك. 

وهذه كلها مدارك للغبب غير مستددة إلى برهان ولا حقيق» والكتاب الذي وحد فيه 
حساب انيم غير معزو إلى أرسطو عند الحققين" لما فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق 
والبرهان. يشهد لك بذلك تصفحة إن كنت من أهل اروخ انتھی. 

ومن هذه القوانين الصناعيّة لاستخراج ال وت ادن الا لا 
برايرجَة العام المعزوة إلى بي العباس: سيدي اهمد لبتي من أعلام المتصوفة بالمغرب» 
E‏ لْسادِسَة رٌاجش» ولعهد ۶ يعقو ب امنصور من ملوك الوتخدين: وهي 
غريبة العمل صناعة E E OT‏ 
اللغوز “» فيحرُضون بذلك على حل رمزه» وكشف غامضه» وصورتها الي يقع العمل 


| - في هامش الأصل: «قوله: (والألوف) فيه نظر لأن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في 
كلامه». وهذا من المشاكلة في اللفظ كما ذهب الد كتور وان . 

۲ - في ل: عن. 

۳ - في ن: أعلم. 

.٠۳٦-۲۳۳ انظر الفهرست لابن النديم:‎ - ٤ 

° - المبني على الألغاز. 


مقاهة ا لاون ا ج (a‏ 
عندهم فيها دائرة عظيمة» داخلها دوائرٌ متوازية للأفلاك والعناصرء واللكونات 
والروحانیات» وغور ذلك من أصنافب الكائنات والعلوم. 

ب e‏ مقسومة ة بأقسام فلكها إل البروج» وام العناصرٌ أو ر وحطوط کل 
قسم مارة إلى المر كزء ويسَمونها الأوتارً» وعلى کل وتر حروف متتابعة موضوعة» فمنها 
شوم“ الزمَام الي هي اأشكال الأعداد عند أهل الدّواوين والحسّاب بالمغرب هذا 
العهد. 

ومنها برشوم غبار رة في داحل الرّايرحة. وبين الوائر اأ آسماء ا ومواضح 
الأكوان» وعلى ظاهر الدّواثر حدول معکثرٌ البیوت التقَاطعة ة طولا وعرضاء یشتمل على 
خمسة وحمسينَ بيت ني العرض» ومشة وواحد وثلاثين ف الول e‏ 
البيوت ا بالعدد وأحرى بالحروف» وجوانب حاليّة البيوت. ولا تعلم نسبة تلك 
الأعدادِ في أوضاعهاء 5 الي عيست البيوت لعامرة من الخالية وحاقاخ 
رة ییات من عروض رر على روي ي ل لصوب عضن صورة 
والاء. 

وي بعض جوانب الرايرحة يست من الشعر منوب لبعض أكابر أهل الحدثان 
بالمغرب» رهو مالك بن وهيبٍ من علماء أشسيليّة كان ني الوق اللمتونيق ونص الْست: 

سوال عَظِيم الق د رت فصن ٳِذنڻ غرافب شك ضبْطة الجحد ملد 


وهو البيت المتداول عندهم ف العمل لاسيّخراج الجواب من الْسّؤال في هذه الرًايرحَة 
وعيرها. 

فإذا أرادوا استخراج ج ابلحواب عا سنال عن من الَسَائلِ كبوا ذلك الْسوال وقطعوه 
رونا ی او الالح لذلك القت من بروح الفللٍ ودرحهاء وعمدواإلى الرًايرحَة» 
ثم إل الوتر امكتنض فيها بارج الطّالع من أوَلِه مارا إلى الم ركز : نم إلى حيط الدًائرة قبالة 
الطالي > فيأحذون جميع الحروف المكتوبة عليه من أوله O EET‏ بینهما» 


| - قوله: : برشوم: E‏ موضوعة ب بضم الراء جمع برشم بالشين المعجمة. 
۲ - في ظ: حفايي. 


- أي: على وزن البحر الطويل وهو من أوزان الشعر. 


ea‏ حروفا بحسب المحل. وقد ينقلون آحادها إلى العشرَات»› وعشراتها إل المئين» 
وبالعکس فیھماء کما يقتضيه قانون العمل عندهم ويضعونها مع حروفض سوال 
ويضيفوت إل ذلك جميح ما على الوتر المكتسف بالبرج الالث من الْالع من الحروف 
والأعدادِ من أله إلى الم ركز فقط لا يتجاوزونه ال ا حيط ويفعلونَّ بالأعداد ما فعلوه 
بالأوّل» ويضيفونها إلى الحروف الأحرى» ثم يطعن حروف البيت الذي هو أصل 
العمل وقانونه عندهم» وهو بيت مالك بن وهي امتقم» ويضعونها ناحية» ثم يضربونً 
عدد درج الطّالع في اس الُرج. راس عندهم هو عد البرج عن آء as‏ 
عليه الأس عند أهل صرناعة ليساب فإنة عندهم اعد عن اول الراتبي ثم يضربونة في 
عدو آحر يسمونة الاس الأك وادور الأصلي وا 2 ي ل 
بیو تر الجذول على قوانين معروفة» وأعمال مذكورة» وأدوار معدودة» ويستخرحون منها 
حروفا وسقطون أخحری»› ويقابلون عا معهم في حروف البيت E,‏ ا 
حروض السال» وما معهاء تم ۽ يحون تلك الحروف» بأعدادٍ مَعلومَة يُسَمونها الأدوار 
ويخرحون في کل دور الحرف الذي ينتهي عنده الدور ویعاودول ذلك بعدد د الأدوار 
المُعينة عندهم لذلك فيخرج آخرها حروف متقطعةت وولف على التوالي فصر كلمات 
ا E‏ - ورويد» وهو بيت مالك 
ابن وهي التقدّم» حَسبّما نذ كر ذلك كله في فصل العلوم عند كيفية [ظ۲۸٤/۲]‏ العمل 
و 

وقد رأینا کثیرا سن الخواص يتهَافتونً على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال. 
eT‏ ما وقعَ من مطابقة الجواب للسؤال في توافق الطاب دلي على مطابقة 
0 وليس ذلك بصحيح. . لاه قد مر لك أن الغيب لا يد رك بأمر صناعي لبت واا 

بقة الي فيها بين الحواب والْسؤال» من حيث الإفهام والتوافق ني الخطابي حتى يكون 

E 

ووقوع ذلك في هذه الصناعة في تكسير الحروف الأجتمعة من الْسّوال والأوتارء 
والحول في احدول بالأعداد الأجتمعة من ضرب الأعداد الفروضةء واستخراج ج الحروف 
من الحدوّل بذلك» وطرح ذلك في الأدوار المعدودق ومقابلة r‏ 
حروفب البيتٍ على التوالي غير مستنكر > وقد ي يقح الاطْلاعٌ من بعض الأذكياء على تناسب 


Y٦ 
فاه ا اجحهول» فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصُول على‎ 


اجهول من المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصولهء سيّما من أهل الْرَياضَّة فإنها تفي 
العقل قوةَّ على القيّاس» وزيادة في الفكر» وقد مر تعليل ذلك غير مَروٍ. 

ومن أحل هذا المعنى ينسبونً هذه َرًايرحَة في الغالب لأهل الرياضة» فهي متسوبة 
للسبتي» ولقد وقفت على أحرى مدسوبة لسهل بن عبد | له. 

ولعمري إنها من الأعمال الغريبة والمعاناة العجيبة. والجواب الي يخرج منهاء لسر 
في خرو جه منظوما يظهر لي إنما هو القابلة بجروف ذلك البيت» ودا يكوك النظم على 
رو ويدل عليه نا وحدنا أعمالا أحرى هم في مغل ذلك أسقطوا فيها المَابة 
لبتي فلم برح اواب منظوماً كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. 

وكثي من الناس تصق مدا ركهم عن التصندنق بق بهذا العمل ونفوذء إلى المَطْلوّبي 
فینکر صتا ويحسب أنها هت اللات والانهامات» وأ صاحب العمل بها ثبت 
حروف الت الى ينمه كما يريد بين أثناء حرف سوال والأوتارء Es‏ 
الصناعاتٍ على غير نسبة» ولا قانون» ثم يجيىءٌ باليتِ ويوهم أن العمل جاء على طريقة 
منضبطة» وهذا الحسبان وهم فاسيڈ حمل عليه القصورُ عن عن فهم التتاسّب بين الموحودات 
والمعدومات» والتقاوُت بين الد رك والعقول. ولکن من شأن كل مدرك إنکار ا ق 
طوقه إذراکةء ویکفینا ف رد لا اة العمل بهذه الصناعة» والحدس القطعي ا 
حاءت بعمل مرن وقانون صَحيع لا ية فيه عند من بياش ذلك من له ذكاء وحدشس 

وإذا إذا کان کثیر من المعايًاة“ فى العدد الذي هو أوضح الواضحات يعسر على الفهم 
اراك لمعد اة فيه رناتها؛ فما قك برل هذا مع عقا [طه ٠/٤‏ يةه 
وعَرابتها!! لذ كر َة من الْمُعاياة يضح لك بها شيءٌ ما ذكرناة مغال: 
PGE‏ 
فلوس الي أذت واشتر تر بها طائرا» م | شتر بالدراھِم كلها طیورا بر بعر ذلك الطائرء 
فكم الور اشر , بال راهم والفلوس؟ فجوابة أن تقول: هي تسعة. . لأنك تعلمُ أن 
ا أربعة وعشرون) وأك لثلانة ll‏ وان عدة مان الواحد فانية فإذا 

جمعت الفمنَ من الدراهم إلى امن الآحر فكان کله من طائر فهي ثانية طبور عله 


ای التعقيد الذي لا يكاد يفهم أو يوحد له حل. 


۷ 
مان وترية على الشماية * حر ومو اأشرى اغلوس ارلا 
ا 3 غا الوم - اول ما باق هذه راشا - ر 8 من 
e‏ ِي ا رظلھر أن اتداسب بين الأمور هو اللي e‏ ججهوها 
وائ الكانات السقيلة رذ ا ا رلا شت لا عبر صا عنها فهر 
وات لك ذلك فالأعمال القع ي لبرو كه انما هي في امتخراج > الجحواب 
من ألفاظ السؤال؛ لأنها كما رأيت استنباطٌ حروف على ترتيب من تلك الحروض بعينها 
على ترتیب آخحر. وسر ذلك إا هو من تناس بينهما يطْلعٌ عليه بعضٌ دون بعض» فمن 
e e E i GPA ES‏ بل ي 
إثبات» ولیس هذا من الام الأرل بل إا يرح مطابقة الكلام لا في الخاري yy‏ 
إلى معرفة ذلك من هذه الأعمالء بل ابر حجوبون عن وقد اسأر الله بعلمه فوا لله 
بعلم وأنتم لا تعلمون#[البقرة: ۳۲ آل عمران: .]1٦‏ [ظ۹٤/۲].‏ 


-١‏ أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها. 
الضروري من المعاش سابق على الكمالي. 
الزراعة والرعي من أحل الضروري» وتلزمهما المعيشة قي البادية. 
الببحث عن ا ود اة احتمع الحضري. 
۲- جيل العرب [أي الذين تعربوا فسكنوا البادية] في الخلقة طبيعي. 
أقسامهم: الزراع.. 
rT‏ 
-٣‏ البدو أقدم من الحضر وسابق عليه. 
البادية أصل العمران» والأمصار مدد ها. 
٤‏ - أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر. 
ا 
تفصيل معن النهى عن التعرب بعد اهجرة (مذمة البدو). 
-٥‏ أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر. 
اعتمادهم على أنفسهم بي الدفاع والحماية بخلاف أهل الحضر. 
- معاناة هل الحضر للأحكام مفسدة للبأس فيهي» ذاهبة بالمنفعة منهم. 
ضرورة الحكام وأثرهم على صفات الخير. 
الفرق بين العقاب والتأديب والتعليم» وأثر ذلك على الخلق. 
الواز ع الداحلي أبقى للملكات قي النفس. 
تحول الشرع - بنقص الدين في الناس- إلى علم وصناعة. 


اذاف المؤدبين. 
الفرق بين الوحي والتعليم. 
۷- سكن البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية. 
الشر أقرب الخلال إلى النفس إذا لم يهذبه الاقتداء بالدين. 
دفع العدوان قي المدن بالحكام» وقي البدو الكبراء فيما شجر بينهم» وفتيان 
ا لحي ٿي العدوان الخارحي. 
لايتوهم العدوان على أحد مع وحود العصبة له. 
صفات المتفردين في أنسامم: 
لا تصيب منهم النعرة على صاحبه. 
التخاذل ق الرت> واهرب ق الظلام: 
ايكون الففر: 
الاستعصاء في طباع البشر يستوحب القتال لحمل الناس على النبوة أو 
ل أو الدعوة. 
۸- تكون العصبية من الالتحام بالنسب أو الولاء والحلف. 
كلما قرب النسب اشتد التناصر» وبالعكس. 
م يكون النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر؟ 
-٩۹‏ يو حد الصريح من النسب للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم. 
١‏ - كيفية وقو ع الاحتلاط في الأنساب؟ 
-١‏ بقاء الرئاسة قي نصاب مخصوص من أهل العصبية. 
۲- لا تکون الرئاسة على أهل العصبية ني غير نسبهم. 
-٣‏ الحقيقة واجحاز قي البيت والشرف: 
آهل العضة اعلا يذلاف 
غير أهل العصبية بالتبعية لغيره. 
اا 


ا 
البق اهل امار عار 
معناه. 
عدم انتباههم لسر العصبية. 
أمثلة من بيوتات العرب وبي إسرائيل. 
الرد على ما فهمه من ابن رشد في كتاب الخطابة من معنى الحسب. 
٤‏ - شرف الموالي والمصطنعين .عواليهم لا بأنسامم. 
البرامكة وغيرهم قي الدولة العباسية. 
-٥‏ فاية الحسب ق العقب الواحد أربعة آباء: 
-١‏ البان: اجحتهد. 
ج مع و (المتابع). 
۳- حفیده: (مقلد). 
٤‏ - الرابع: (المفرط) الد عر الا بالانتساب لا بشيء آنحر» فیٹر 
حفيظة من يعتمد عليه من عشيرته. 
البرهان على حدوث الحسب وشبهه بالعناصر. 
سبق العدم على كل الحوادث ومنها الحسب. 
اشتراط الأربعة غالى. 
N TEE‏ 
١١‏ - الأمم الوحشية أقدر على التغلب من سواها. 
۷- الغاية الي بحري إليها العصبية الملك. 
الفرق بين الرئاسة والملك. 
۸- عوائق الملك: حصول الترف وانغماس القبيل في النعيم. 
N EEE‏ 
۹- عوائق الملك: حصول المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم. 
المغارم والضرائب. 
الحرانة والزراعة. 


الةو إشرائل. وضرورة اله حلص اليل من الحة والدل. 
قبيلة زناتة ونفي الشاوية عنهم. 
ملك الباب وحواره مع عبد الرحمن بن ربيعة. 
١‏ - علامات الملك: التنافس ق الخلال الحميدة. 
اللا ا 
القر من افر اران اي ق اسان 
الجد: أصله و جحذره: العصبية والعشيير. 
فرعه ومتممه: الخلال. 
خلال الكمال: إكرام العلماء والصالحين. 
إكرام الأشراف وأهل الأحساب. 
إكرام أصناف التجار والغرباء. 
إنزال الناس منازهم. 
غلاقات ملت للك ار تكات اللو مات 
انتحال الرذائل. 
سلوك طرقها. 
ول شيء يدل على ذهاب الملك: عدم إكرام الأصناف ال ذ كرت في خحلال 
الل 
ا الوحشية ملكها أوسع. 
۲- ذهاب الملك عن بعض الشعوب من أمة ينتقل إلى شعب آخر منها ما دامت هم 
الخضة.- 
-٣۳‏ المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله. 
سبب ذلك: ظنهم أن قوته من شاراته وعوائده وليس من العصبية. 
التشبه بعوائد قوم من علائم الاستيلاء. 
العامة على دين الملك. 
۲٤‏ - علامة فناء الأمة: غلبة العدو ها ودحوطما فى ملك غيرها. 


ا ذلك: التكاسل والتراحي بعلك غيرها ها. 
قصر الأمل. 
ضعف القوى ايوانية. 
ضعف التناسل. 
فقد الحوافز على النمو والتزايد. 
ملاحظة ذلك ف : الحيوانات المفترسة. 
أمة الفرس. 
سبب قبول بعض الأقوام للرق: نقص الإنسانية. 
الأمل ف حصول عز لاحق. 
-٥‏ العرب: لايتغلبون إلا على البسائط. 
ا 
-٦‏ العرب: سرعة الخراب إلى الأوطان الى تغلبوا عليها. 
اشا ل 
۷- العرب: لايحصل هم الملك إلا بصبغة دينية. 
و 
سبب سرعة قبوهم للدين. 
۸- العرب: أبعد الأمم عن سياسة الملك. 
كيفية و ضوابط وعيهم لسياسة الملك. 
۹- تابعية أهل البوادي لأهل الأمصار. 
حاجحتهم للضروريات: المصنوعة. 
للنقود في البيع والشراء. 


جر ية هذه التابعية. 


E 


يسم الله الر حجن الرحيم 
وصلى اله على سیدنا حمد واله وصحبه وسلم 
-١‏ الفصل الثاني من الكتاب الأول 
ي الْعُمران البدوي» والأمم الوحشية والقبائل 
وما يعرض في ذلك من الأحوال. 
وفیه فصول وتهیدات: 


--١‏ الفصل الأول 
ي أن أجيال البذو والحضر طبيعية طبيعية 
إغلم: ا احتلاف الأحيال في أحواهم» 4 باحتلاف و ات0 ٤‏ من المعاش» فإن 
احتماعهم إنغا هو للتعاون على تحصيله والابتداء عا هو ضروري منةُ س 2 
الا والكمَالي. 
فمنهم م يستعول الفح من الغراسَة والرراعة؛ ومنهم من ينتحل القيّام على الحيوان 
من الغنم والبقر والمعز والنحلِ والدودِ إنتاحهَا» و فضلاتها. وهؤلاء r‏ 
غ لفل والحیوان» تدعوهم الضرورة - و - إلى البو لاه A‏ ل يسع له 
الحواضر من المرارع ادن والمسارح للحيوان وعير ذلك فکان اختصاص هؤلاء 
بالبدو ارا ضروریا ف و حينگذ اجا وتعاونهم في حاحاتهم ومعاشهم 
ورا ن رت و والدّفء E‏ هو بالمقدار الذي يحفظ الحياةء ويحصل بلغة 
العيش من غير مزياٍ عليه للعجز عمًا وراء ذلك. 


١‏ - النحلة: العطية والبة» والمذهب.. 

۲ - في ن: نشیط. 

۳ - آي: غر الا ساني والکروزریئ: 

٤‏ - أي: فلاحة ات 

0 کا ای کن البادية » والإقامة فيها. 

٠‏ - جمع فدان. والمراد به هنا: آلة الحرث. 
۷ - الکن: وقاء كل شيء وستره. 


٤ E 


م لذا اتسّعت أحوال هۇلاء التحلن للمعاش» E‏ اا ا 
والرّفي دعام ذلك إلى السكون والدعة» وتعاونوا ف اَرَاقِدٍ على ال واستکثروا 


م 


من الأقوات واللاأبس والتانتق فيها» وتوسعة البيوت واحقطاط لن والأمصار للتحضر. 


ت کت 


م زي lL‏ رفو والدَعَة فتجيءٌ عوائ الترّف اة مبالغها قي الأنق في علاج 
القت واستجادة دو الطابخ» و وانتقاء الملابس الفاحرة فى أنواعها من الحرير ِ والديياج وغير 
ذلك» ومعَالاة ابوت والصرو» وإحکام وضعها فى تنجيدها“) والانتهاء في الصائع 
ي اروج من الو إلى الفعل - إلى ايت اء فيتخحذون القصُورَ والمنازل ورون فيها 
اميا ويعَالونَ في صرحهاء و و ق اه ا 
لعاشِهم من مَلبُوس أو فراش أو آنيةٍ أو ماعون» وهؤلاء هم الحضر ومعناه: الحاضرون آهل 
الأمصارء والبلْدان. 

ومن هؤلاء من يحل [ظ ]/١ ٠‏ في معا الائع. ومنهم من ينتحل التجَارة» 


َه 


وتکون مکاسبھم اُنمی ا و ن واف زان على الضصروري 
ومعاشهم على نسبة وحدهه. 


ر وہ 


فقد تبن أن أحيال البو والحضر طبيعية لا بد متها“ كما قَلناهُ. 


١‏ - أي تزينها وفرشها. 

۲ - جمع صناعة» وهي الحرف والمهن. 

۳ - أي: یبتکرون. ون ن: يختلفون. ولکل وجه. 

>٤‏ - أي: أوفر وأكثر. 

ه - أي سكان البادية. 

لوج السا و اة 

۷ - قال الدكتور الياني في تمهيد في علم الاحتماع (ص :)٠١٦ - ٠٠٠١‏ أن ابن خحلدون يرى شكلين للمجتمسع 

> البشري يمر بهما ف تطوره» وهما البدو والحضر ويجدهما طبيعيين ولكنهما عختلفان في أوصاف أجياهما النفسية› 

والبدو بصورة عامة أقرب إلى الشجاعة والتضامن والعصبية والخلال الحميدة وأسرع إلى التغلب» والحضر قرب إلى 
الرفاهية والتأنق وأبعد عن تلك الخلائق الحمودة. ولا يخفى أن أحد ملي المدرسة الاجتماعية الشكلية الألمانية وهو 
تونيز ... يذهب هذا النحو في استخحلاص شكلين للمجتمع وهما على حد تعبيره العشير واجحتمع. وتختلف العلائق ' 
الاحتماعية فيهما إذ يستند الشكل الأول إلى التضامن العفوي والتعاطف وإلى القربى والأسرة والقبيلة وأمثال ذلك. 
ويستند الشكل الثاني الذي ياتي بعده في التطور إلى الإرادة الواعية الطليقة والتعاقد الحر والمصال الشخصية 
وهكذا. ولا يخفى ما بين المؤلفين من شبه في نزعة البحث. 


مقدمة ابن حلدون 2 
۲-۲١‏ القصل الثاني 
ف أن جيل ال ت في الخلقة طبيعي e‏ 


قد قَدّمنا ني الفصل قبل أن أهل البذوء هم المنتحلون للمعَاش الْطبيْعي من الفلح 
والقيام على الأنعام» وهم مقتصرون على زر من الأقوات والملابس والمساكن 


2 


وسائر الأحوال والعوائد» اا عا فوق E‏ ٣ن‏ حاجي أو كمّالي» شحذون 


aE AVES EEE N 
والذي يجب الرحوع إليه هو محاولة اكتشاف حقيقة هذه الكلمة والانتباه إلى معانيها القرآنية.. علما اها م‎ 
LIFE Ee SE a 
و( حكمًّاعَرَبيًا €[الرعد: ۳۷]. وإذا عرفنا أن السماء‎ ]٠١١ [يوسف: ۲] و 3 لسَاوْعَرَيٌ )[النحل:‎ 
يوم العروبة.. وبإعادة الكلمة إلى حذرها‎ TE الاه ا واو اة و ا ي‎ 
الثنائي بحد أن هذه الكلمة تشير إلى الارتباط بالرب بء كما أن كلمة عجم منسوبة إلى (الحم) وهر‎ 
ر( ا و ر ی ی کا ا‎ 
الواحد ئ ولو کان فى إفريقياء ولذلك قيل: (صمغ عربي) لعدم تدحل البشر في صنعه» وحصان عري..‎ 
ومن م يكن مع الله سبحانه اعكرً أعجميا ولو كان قرشيا. . ولذلك نسبت اطريرة إلى العربية لما فيها من‎ 
عباد الله و بیوت الله ل.‎ 
يصعب على الباحث قي معاحم البيان العري أغطاء ديد ذققلكلمة عزاب» ذلك آمُم يتحدثون عن غظهر‎ 
الكلمة عبر محموعة من الاستعمالات» بعيدا عن جوهر الكلمة ولبهاء الذي أعطاها ذاك الرونق» وصبغ جا‎ 
الس الها ولدلا جد‎ 
ee e 
الانحراف قي تفسير بعض الكلمات المرتبطة بهذا الجذر.‎ 
بجحاوز بعض المعاحم الحديثة امعان الحسنة» وإبراز نقيضها.‎ 

لاحظ بعض العلماء أن العروبة كلمة ذات دلالة قديمة سبقت أسماع من أطلق عليهم لفظ العرب» حى 
ظنَ أن الكلمة من غير لسام. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: وي حديث الجمعة: (كانت 
نسمی عَروبة). هو اسم قدم ها وکأنه لیس بعَرَبي. يقال: يوم عَرُوبة» ويومٌ العَرُوبة. والأفصح أن لا 
يذخلها الألف واللامُ. وعَرُوباء: اسم السّماء السّابعة. وما إطلاق هذا الاسم على السماء السابعة من قبيل 
إلقاء الكلام على عواهنه» وإغا إشارة إلى الحقيقة المرتبطة بالسماء.ومنها كان وصف نساء الحنة 
بالعرٌب. 

۲ - أي أن نمط الحياة الخاص بالعرب ومن في معناهم» مرحلة طبيعية في سلم التطور البشري» لأنه أسلوب لي 
العيش والحياة تفرضه عليهم الظروف الطبيعية والمعاشية لمناطق سكناهم. (العصبية والدولة:١٤٤).‏ 


o E E 


البيوت من الشعر والوبر أو الشجر ا الطين والحجارة غير متجدة إلما هو قصد 
الاستظلال والکن لا ما ورا ا يأوون ای ليران والكهوف. 

و قوالُْمٌ فيتناولون ها سير بعلاج أو بغير علاج أله إلا ما مته ار فمن کان 
مَعَاشةُ منهم في الرّراعة والقيام الفلح» > كان امقام به أولى من الظعنء وهۇلاء سُکان ادر 
والقری وال محال وهم عامة ابر والأعاحم. 

ومن کان معاشة في السائمة مغل العم والبقر فهم ظمَنْ ني الأغلب لارتیاد مسار 
والمياه ه حیواناهم» فالتقلب ني الأرض أصلح بمم» ويسّمون شاوية. ومعناه: ا على 
الشَاء والبقر» د يبعدون ٤‏ القفر لدان المستارح اليب وهؤلاء مثل البربر و 
وإخوانمم من ار کمان والصقالبة. 

وآما من کان معاشهم في الإبل» : فهم أكثر ا وأبعد في القفر الا لأن مسارح 
الول ونباها رشَجرها لا يسَعي ها الإبل في قوام اها عن راغي الشجر بالقفر وورود 
ا ا والتقلب فصل الشنّاء في نواحيه فرارا من أذى الد إلى دفء هوائ و 
لاحض^ ال تاج في رمال إذ الإبل أصعب الحيوان فصلا وخاضا وأحوجها في ذلك ال 
الذفي فاضطر وا إلى إبعاد اة ورا داد E‏ اول اق 
لقفار رة عن اأضعة ۳ فکانوا لذلك أشد الاس م ويازلون من أهل الحواضر 
متزلة الوحش غير المقدور : عليه والمفترس من الحيوان العجم. رهؤلاء هم العرب» وتي 
معناهم ظعُون البربر وزناتة با لغرب والأكراد والترکمّان والترّك بالمشرق. إلا أن العرب 
اا ا ا ار بالقيام على الإبل فقط. ن ا 
وعلى الاه والبقر معهاء فقد تبين لك أن جيل العرب طبيعيء لا ب منه في العمران. 
والله الخلاق 0 “. [ظ۲/۰۰]. 


ا 

۲ - يريد كثير الولادة والنسل وجيدها. 

۳ - أي: الذهاب ني طلب الكلأ والمرعى. 
E‏ (العصبية والدولة: .)٤ ٤)٥‏ 
٥‏ لي لطع والله سبحانه وتعالى أعلم. والمثبت من ظ. 


مقدمة ابن حلدون س ٤۷‏ 
۳۲١ ٠‏ القصل الْالث 
في أن البداوة أُقدَمُ من الحضر وَسَابقٌ عليه 
وأ البادِيّة أصل العْمرَّانء والأمصارَ مدد ها 
قد ذكرنا أك البدو هم القتصرون على ارو ي في أحواهم» العَاحرُون عمًا فوقه» 
ا ا 
الضروري أقدم من الحاجي” والکمالی وساب عليه» ولأ الضروري أصل والكمَالي 
فرع ناشیءٌ عن فالبدو صل للمَدن والحضرٍ وَسَابقّ عليهما؛ اول مطالب الإنسان 
الضرؤري» رلا يتتهي الى الكمَال والترفي إلا إذا كان لْضَروري حاصلا. ا 
بداو“ قبل رقة الْحَضَارة. وهذا جد التمَدّن غاية للښدوي يجري إليها وينتهي بسعيه 
إلى مقترّحجه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال ارف وعوائدة عاج 
إلى الذَعَة ر قياد المدينة» وهكذا شأن ن القبائل المتبدية 4 
E E A E‏ أو لتقصير عن 
آخرال اها مدت 
وما يشهد لتا أن اْو أصلّ للحَضَرٍ ومَقَدّمٌ عليه أنا إذا قتشا أهل مصر من الأمصَار 
وحدنا أولية ا لين بناحية ذلك الإصر ويي قراه» وأنهم أيسروا 
فسکنوا اص وعدلوا إلى الذَعَة والترّف الذي في الحضر. ولل عال غرل 
ر ا غو اخ 0 وأنها أصل ها فتفهمة. 
ثم كل واحاٍ من البدو والحضر متفاوت الأحوال من حنسري رب حي أعظم من 
حي» رقبيلة أعظم من فبية؛ ويصر اوس من صر ومدينة أكثر عُمراناً من مدينة. فقد 
al‏ د البدو متقدّمٌ على وحود مدن والاء مصار وَأصْلٌ ها کا ان وه ع 
والأمصار من عوائد ارف والدّعَق ال هي متأحرةٌ عن عوائد لسر ا 


أعلم. 


١‏ - أي ما لابد منه لقوام حياتهم. (البساطة). - في الأصل: عا. 
۲ - جمع عادة» وهي الأفعال الي ترسخ ننتيجة لتكرارها. 
۳ - الحاجي: ما يحتاحون اليه في شؤون معاشهم» ما بعكن الاستغناء عنه. (الوسط). 
٤‏ - الكمالي: الكل لاه اسب ودد رر (الرفه). 
ه - أي الحياة المعاشة لأهل الصحراء» وما فيها ظروف حياتية حاصة» تطبع الإنسان بطابعها. 


-٠-۲١‏ القصل الرابع 
في أن أهل البّذو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ) 
ا سبه: أن التفس إذا كانت على الَفِطْرَة الأُوكًى كانت هة لِقَبُول ما يرد عليها 
N FR‏ «كلٌ مولودٍ يُولَّد عَلَّى الْفطرةق 


ور ر و ورو ٤ھ‏ و۶ ر ۶ وور ار 


فابواه يهود اير او ينصرانه او بُمَجُسانه» 


وبقدر ما TE O ARE‏ 
ی ھر کوان درت ی کے و ی ا 


سے را م 


صعب عليه طريقة. وكذا صاب الشر إذا سبقت لَه أيضا عوائدة. 

وأهلْ اضر لكثرة ا انون من فنون الْمَلاَذ وعوائا التَرّف والإقبًال على ادن 
والعُكوّفِ على على شهواتهم منها» قد تلوت أنفسم بكثير من مذمومات ۰ والشر» 
وبعّدت عليهم طرق الخیر ومَسَالِكة بقذرٍ [ظ۱١/١]‏ ما حَصَل هم من" ذلك حتى لقد 
ذهَبَت عنهم مذاهب ية في أحواهم» فتجد الكَثرَ منهم يعون في أقوال الفخشاء 
ي جالسهم» وبين كرائهم وأهلٍ حارمهم لا يَصْدَهُمٌّ عنه وازع اليشمة ًا أحذتهم به 
عوائڈ الْسرء في اهر بالفواجش قولا وعملا. 

وأهل البّذو وإن كانوا مُقَبلْنَ على الَا مهم إلا أنه ني القدار اضر ري لا ني 
ترف ولا في شيءَ من اسباب لشت واللدات ر اها 

فعوائدهم فی معاملاتهم على ناء وما حصْل فيهم من مَذاِب لسوء ومذمومات 
املق بالستبة إلى أهل اضر أقل بكثير. فهم أقربٌ إلى الفطرة الأول» وأبعد عا ينطع 
في التفس من سوء لكات بكثرة العوائد الُذمومة وها هل لاحم عن علاج 
الحضر وُو ظاهر. 5 
وقد يتوضح فيما بعد أن الحضتارة هي نهاية العَْرَان وحروجه إلى الفسّادء ونهاية الشر 
والبعاٍ عن الخير. 


١‏ - أحرجه البحاري (۱۲۹۲) و(۱۲۹۳) و(۹۷٤٤)‏ و(1۲۲۹) ومسلم )۲٦١۸(‏ من حديث أبي هريره 
بنحوه. 
۲ 2 ليس ي ظ: من 


ا س ا ت 
فق تبي أن اَهَل لذو أقرب إلى الخير من أهل الحضر» وا ل بب اين[ ال 


مش َ9 


عمران: .۷٦‏ واتوية: ٤‏ و۷ ولا عرض على ذلك عا ورد في صحيح البخاري( من 
E‏ بن الأکوع» وقد بلغ أنه حرج إلى سكنى الباديق فقال له: ارتددت 
ع تعربت !! فقال: اولك ورل اا ف عله رق لى 


ا 

فاعلم أل الهجرة افترضت أُول الإسلام» على أهل مكة ليكونوا مع النبي صلى ا لله 

عليه وسلم حيث حل من المواطن ينصرونه ویظاهرونه على أمره ا 
واحبة على الأعراب آهل اوةه لأ آهل مک يمهم من كصبية عَصيّة النبي صلى الله عليه 
وسلم في مر والجراتة تالا س غوهم من توت لأغرآبي 

وقد كان الَهّاحرون يَسَوبدُون با له من التعَوّبِ وهو سُكنى البادية» حيث لا تحب 
امجرة. e Lr‏ 
«اللَهُمٌ أنض لأصحابي هجرتهُ» ولا تردهُم على أغقابهم» . ومعناه: أن يوفقهم 
لازم المدينة 0 التحول عنهاء فلا يرجعوا عن هجرتهم الي ابتدڙوا بهاء وهو من 
باب الرُحوع على الَعَقِب في اسي إل وة من الوخوه 

وقیل: إن ذلك كان خحاصًا ما قبل الفتح حينَ كانت الحاحة داعية إلى المجرة لقلة 
المسلمين. وأمًا بعد الفتح وحينَ كر امون واعتزوا وتكفل الله له بالعصمة من 
لتاس» فون الهجرة ساقطة حينغاٍ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح». 

و م اا ؤها عمن يسم بعد الفتح. 

وقیل: سقط وجوبها عن أسلم وهاحر قبل الفتح. 

وال رر علي اا ارف ا ا الصحابة افزقوا من يومئل في الفاق 
[ظ۲/۰۱]) وان تتشروا» و لم يبق إلا فضل السكنى بالمدينة» وهو هجرة. 


اا البخاري (۸۰۸۷) ا ي امد ٤۷/٤(‏ و٤٥)‏ ومسلم (YY)‏ والنسائي (۰)۱/۷ 

ائ الولاء المنتج للنفوذ المشترك. 

۳ - احرحجه البخحاري (۱۲۳۳) و(۷٤۱٤)‏ و(۰۱۲٦)‏ ومسلم (۱۹۲۸). 

)۱۳٣۳( و(۱۷۳۷) و(۲۹۳۱) و(۲۱۷۰) و(۲۹۱۲) و(۳۰۱۷) ومسلم‎ )۱١۱۰( احرجه البخاري‎ - ٤ 
من حدیث ابن عباس.‎ 


ه - أي: بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم. 


ا ا ا ت ا 
فقول الحجاج لِسَلمة حين سكن البادية: ارتددت على عقييّك!! تعَرٌبت!! نعي عليه في 
ك السكنى بالمدينةء بالإشارة إلى الدعاء المأثور الذي قدمناه وهو قوله: «لا تردهم على 
أعقابهم». ا 
وقوله: تعرّبت؟ إشارة إلى أنه صارَ من الأعراب ااا اجر رخات 
بانکار ما الزمه منَ الأمرين» وأ الي صلى الله عليه وسلم أذن له في البدوء ويكون ذلك 
ي ا وعناق بي rE‏ ويكون الحجًاج إنما نعى عليه ترك 
السکنی A‏ 0 الهجْرَة بعد الوفاق sS.‏ اغتنامه لإذن 
ني صلی الله عليه وسلم اولي وأفضل؛ فما آثرةُ به واحتصةُ إلا معنى علمه فيه. 

وع کن تقدير فليس دليلا على مَْمَة البدو الذي عبر عنه الع ب لان م 
اهر إنما كانت كما عَلِمْت لِمْظَاَرة الي صلى الله عليه وسلم وَحرَاسه لا دة 
البذو؛ فليس في التعي على" ترك هذا الواحب دليل على مذمة التعربي وا لله سبحانة 
أعلم» وبه التوفيق. 


| - هو حزيمة بن ثابت المعروف بذي الشهادتين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادته بشهادة 
رجلین. E‏ 1( 

۲ - أحرج البخاري (4۸۳) عن البراء بن عازب قال: حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد 
الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكناء فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شا لحم». فقام 
أبو بردة بن ¿ نيار فقال: يا رسول الله» وا لله لقد نسكت قبل أن أحرج إلى الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. ال رول ا ص ا عليه وسلم: «تلك شاة لحم». قال: 
فان عندي عناق جذعةٍ هي خير من شاتي لحم فهل تحزي عي؟ قال: : «نعم» ولن تحزي عن أحد بعدك». 

۳ - في ن: عليه. 

٤‏ - في ن: الواجحب بالتعرب. 


ي 01 
۱ ا فصنل الخايس 
في ان ١‏ اهل اذو اقرب إلى الشَجاعَة من اهل الحَضَر 

والسببأ في ذلك: أ َنُا ت آهل الحضر ألقوا حنوبهم على مهاد E‏ 

في النعيم والترضي ووکلوا أمرهم في الدافعة عن أمواهم وأنفسرهم إلى واليهم» والحاكم 
الذي يسوسهم» والخحامية الي تولت حراستهم» > واستناموا ال الأسوار الي تحوطيُم 
ورا ِي يحول دونهم فلا تهیځهم هيه ولا ينف هم صي فهم غارُون ا 
ألقوا السلاح» وتوالتِ على ذلك منهم الأجيال» وقرًلوا منزلة النسَاء والولدَان زين مم 
غیال على ایی متوایم تی مار ذلك علتا سرن مرل ال 

ھور لتفردهم عن الجتمع» وتوحشهر ي الضَواجي» وبعدهم عن عن الحامية 
واتاذم “ عن الأسوار والأبوابي قائمون الَافعة عن أنضيهم لا يكوت إلى راف 
ولا قول فيها بغيرهم. فهم دائماً ولون السلاح ويفتون عن كل جانب في ارق 
ويتحَافون عن وع ! إلا غرارا احالس على رخال و الأقتابي وتوحسُون 
تبات ٩‏ ريخاي ويتفردُون ف القَفرٍ َالدا E‏ بباسهم» وانقين i‏ 
صا لهم اباس خلقا اوالشجاعة سَجية يرحعون إليها متى دعاهم داع أو و استنفرهہ 
صارخ. 

وَأهْلٌ الحضّر مهما حالَطوهُم في ية أو صَاحبوهُم في السّفر عِيَال عَليّهم» > لا 
یلکن ن مهم شيا ِن اثر افيه وَذَلِك مشاه بايان حتى في معرفة النواحي 
والجهات وموارد اليا ومشارع السبل وسيب ذلك ما شرحناد. 

را ا ا انو ومالوفو» لا ابن يعو مزاح فالِي اله e‏ 

من الأَحْوال حت صَارَ : حلا وملكة وعادة رل منزلة الطبيعة والجبلة. واعتبر ذلك فى 


ا 


ا ا کر و وا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: .]٤١‏ 


هو الصوت المفزع ونداء اللاستغادة من شر 
Sd aS‏ : المجانب الأبمن أو 
الأيسء ومقابل ذلك الإنسي: وهو ما أقبل عليك. وليس فيما ذكره المصنف ما يوحي بالنقص أو الضعة. وإن كان 
ت ی ۰ 
۳ - أي: بعدهم عنها وتحررهم منها. 
٤‏ - جمع نبأة وهي: ما تفزع له الطيور من صوت أو حركة. 
- في المطبوع: ف 


ا ا ا ب 0 
١‏ الة ثل الساوس 
في أن مُعَاناة أهل اضر للأحكام مُفسيدة للبأس بهم 
ذاهبة بالنفعة متهم 

وذلك انه يس کل أحد مالك اَم U ET‏ لامر اناس 
قل بالنسبة إلى غيرهم» فمن الغالب أن يكوك الإنساڻ في مَلَكة غيرو ولا بد َد 
كانت الّكة رفيقة وعادلة لا ُعاني منها حك ولا من وده كان الاس من تحت باه 
ملين ما في أنفسهم من شجاعة أو جبن» والقين بعدم م الوازع حتى صار م الإذلال 
جبلة» لا يعرفون 2 

CC‏ بالقهر والسطوة والإحافة فتكسرٌ حينفاٍ من سورة 
بأسهم» وتذهب اة عنهم لما يكون من التكاسل تي النفوس ا ا و 
ا الله عنھما عن مثلھا لا أحذ ژهرة بن حَوية سلب احالنوس» 
وکانت قيمته حمسة وسبعينَ ألفا من الذهبي وکان ابع اتوس يوم القادسية فقتل 
وأخذ سلبةٌ فانتزعه منه سعد وقال له: «هلا انتظَرّت في اتباعه إذني؟». وك اا عير 
بستادنة فكب إلبه غم : «تعمد إلى مغل زهرةء وقد صَلِيّ بجا صلي به وبقي عليك ما 
قي من حَربك؛ وتکسِرٌ فوقه*“ وتفسد قلبه؟!». وأمضی له عم سلب 

وأما إذا كانت ي الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكاية. لأ اوقوع ع العقاب به ولم 
يدافع عن نفسة كسب الله ال تكِر من سَورة بأو بل شك. 

وام إذا كات الأَحْكامٌ تأديبية وتعليمية وأحذت من عهد الصبّاء ثرت في ذلك بعض 
ْشَيء لِمرباء على المحافة والانقيادء فلا يكوك مدلا بياس a N‏ 
ا هل لبر ا ه الأحكام. 

ونجد أيضا دين يعانون لأحكام وملكتها من لذن مرباهم في التأديب والتعليم في 
ا والدياناتٍ ينقص ذلك من بأسهم كثير» ولا يکادون يدفعوںَ عن 


۱ - أي تحت حکمه وتصرفه. 
- في النسخ: ابن حوبة. حطاًء وانظر تر مته في توضیح المشتبه .)۳١١/٤ »٥۰۹/۲(‏ 
۳ - ما یسلبه احارب من عدوه حین يصرعه. 
> - فوق السهم: موضع الوتر منه» والمراد هنا: تنشيط المة. 
-٥‏ جمع صناعة» وهي الحرفة. 


ممدمة ابن خلاو ا YoY‏ 


أنفسهم عادية بوجو من الوحوو, وهذا شان طلبة العلم التحلين للقراءة والأحذٍ عن 
مايخ والائمة الممَارسينَ للتعليّم والتأديب في ججالس الوقار والميبة؛ فيهم هذه اول 
وذهابها بالنعة ة والبأس. 

ولا تستنكر ذلك عا وقع في الصّحابةٍ من أحذهم بأحكام الذَيِن والشريعة ول يتقص 
ذلك من بأسهم» بل كانوا أشة الناس بأساء؛ لان الششارع صلوات الله عليه ا أحد 
السلمون عنه دينهم كان وازعهُم فيه من أنفسرهم ما تلي عليهم من الغ غيب والترهیب» 
ولم یکن بتعليم صناعي ولا تأدیب ي إغا هي أحكام الدّين وآدَابه التلقاة نقا 
يأحذون أنفسھم بھا ا رَس فيهم“ من عقائد الإمان [ظ ۲/۰۲[ والتصديق» فلم تزل 
سهم متحکمّة کما کانت» ولم تخدشها أظفار التأديب و والحکم. 

قال عمر رضي | لله عنه: E ES O‏ 
ا ويقينا بن الشار ع أعلم عصالم العبا 

ولا تناقص لذبن في الناس» وأخحذوا بالأحكامٍ الوازعة ا اشر علماً وصناعة 
فا التعليم 0 ورحع N‏ وخلق الانقياد إلى الأحكام نقصت 
بذلك سورة البأس فيهم. 

فقد تبن أن الأحكام الْسلطانية والتعليمية مفسدة للبأس» لن الوازع فيها أحنبي» 
وأما ا لان الواز ع فيها ذاتي. زا کات اوک ال 
والتعليميّة ما ا تور في أهل الخواضر» في ضعض نفوسهم وحضد الشركة منهم بمُعاناتهم 
ي ول يدهم و كهوهم. 

وال مل هة امتزلة لبعدهم عن السلطان والتعليم والآداب. ودا قال با بن 
أبي زيد في تابه في أخكام الْمُعَلويْنَ والمُتعَليين: إل لا بغي للمودّب أن يضرب أحدا 
من الصبيان في التعليم فوق نلا سواط نقلة عن شرع القَاضِي. واحتج له بعضم ما 
وقع في حديث بدء الوحي”“ من شان الغط» وأنه كان ثلاث مراتٍ وهو ضعيف» ولا 
يصلح شان الغط» فل فا ا عن التعليم المتَعَارض. وال اكب 
ا 


١‏ - في ظ: فيه. 


۲ - أي: مها وهو كناية عن الخضوع والانقياد. 
۳ - أحرجه البخاري (۳) من حديث عائشة وقد مر. 


او ت 0 
N ١‏ ال نل السابع 
في أذ سكنى ليذو لا تكون إلا للقبائل اهل العَصيية 

اغلم: ا الله سبحانة ركب في طبائع اشر احير والر كما قال تعالل: #وهدینا 
دين )رالبلد: .]١ ١‏ وقال: امم فورم رتقواهًا)[الشمس: ۸[. ا ا اترا 
الخلال إليه إذا أهمل ي مرعى عوائدي را الاقتداء بالدين» وعلى ذلك الحم الغفيْن 
اا 

ومن أحلاق عر فيهم الظد والعدوا" بعض على بعض» فمن امعدّت عَيْنةُ إل 
متاع أحيه فقد امتدذت بده إلى أحذ إل أل يصده ٥ه‏ وزع كما قال" [الشاعر]: 


ولم من يم افوس قإن تحد ذا عة فلعلة لا يظطلم 
أا المد والأمصارُ فعدوان بعضهم على بعض تدفعة الحكامٌ والدّولة عا قبضوا على 
أيدي من تحتهم من الكافة أن بت بعضهم NE‏ أو يعدو عليو» فهم مکبوحون 
کہ2“ القهر والسلطّان عن التَظًالم ! إلا إذا کان من الخاکم پنفسه. ا العدواك الذي 
من حارج اللدينة فیدفعه سيا ج الأسوار عند الغفلة أو الفِرةٍ ليلا أو العجز عن القاومة 
هارا أو يدفعه ذِياد الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد ا 


رع س 


رانا أحياءٌ البدو فيز ع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم ما َر في نفوس الكافةٍ 
هم من الوقار والتجلة. وأمّا الهم فإنغا بذود عنها من حارج حامية ا لحي من أنۈجادهم 
وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهسم» ولا دق SES‏ إلا al‏ 
وأهل ۰۳7 /۱] نسب واحاني لأنهم بذلك تشتد ش وكتهم a‏ إذ نعرة كل 
أحد على نسبوٍ وعصبيته أهم. وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة والتعرة“ على 
E Oy‏ 


e‏ عدوان بعضهم على بعض. 
هو المتبيء رر CT‏ 
e‏ ا LE O E‏ 
الكبر والخيلاء والعصبية» يقال: نعر العرق إذا فار دمه وصوت عند حروجه. 


° - أي النعرة. 


Yoo 

اقفر لك فما سكا ا عن اة ف عا ا حن قارا يهد وان 
أكله الذئب وغ عصبة إنا إذا لخاسرون#[يوسف: .]١٤‏ 

وامعنى أنه لا يتوهم العدوان على أحا مع وجود الصبة له؛ وأمّا امتفرّدون في أنسابهم 
قل أن تصيب أحدا منهم تعره على صاحبه» فإذا أظلم ابحو باقر يوم الحرب تسل كل 
واحار منهم ييغي الجا لنفسره حيفةٌ واستيحاشاً من التخاذل» فلا يقدرون من أحل ذلك 
على سكنى القفر لا أنهم حيتا طعمة لمن يتمهم من الأمم ميوام. 

راذا ن ذلك في السكنى الي تاج للمدافعة والحماية فبرظله يتبين لك في كل أمر 
ااا غا ر و افم مان ار دغر إذ بلوغ الغرض من ذلك كلو إن 
E‏ ولا بد ني القتال من العَصبيةَ كما ذكرناء 


آنفاء فاتخحد تخحد ا ماما تقتدي به فیما نورده عليك بعد. الو ل اب 


ر 


مقدمة ابن حلدون ل٥۲‏ 


-۸-١‏ الفصل الثامن 
في اَن أن الْعَصَيّة إنما تکون منَ الالام ا بأو مافي ا 

ذلك آل عة ارجم طعي ني اليش إلأفي الأقل» ومن صلتها النعْرَةّ على ذوي 
القربَى وأهل الأرحَام أن ينام د يم أو تصيبهم هَلَكَةء فن القريب جحد في تفه 
ضاضة من غلم رنه أو اء علي وبود لو حول بين وين ما يصيلة ماعطب 
والهالك نرعة“ طبيعية في البشر» مذ کانوا. 

اذا كان الست المتواصل بين المتداصرين E‏ ا والالتحام» 
كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمُجَردها ووضوحها؛ وإذا بعد لَب بعض الْشّيء 
فربُما تنوسي بعصا a US NG‏ 
منه رار من الْْضَاضَة ال يتوهَمَّا في نفس من لم من هو منسوب إليه بوجو 

ومن هذا الباب الولاءً" واليلف. إذ رة كا أحار على أحلي وأو وينه للألفة 
الي تلحق النفس من اهتضام حارها أو قريبها و نمريبها بوحوٍ من وجوه التسبيء وذلك 
لأحل اللحمَة الحاصَِة من الولاء مغل لأحمة السب أو قريبا منها. ومن هنا تفهم معنى 
توله صلی الله عليه وسلم: «تعلموا من اَنسًابکم م تصلون به أ اُرْحامکې». ى ن 
النسب إنما فائدتة هذا الالتحام الذي يوحب صيلة الأر حا حمى تقح الشاصرة : والترة ٤‏ 
وما فوق ذلك مستغنی عنه. إو الستب مر وهمي O Y [ror‏ ونفعه اا 
هو في هذه الوصاة والالتحام. فإذا کان ظاهرا راضحا حمل الوس على طيستها من 
a‏ کا قلناه؛ وإذا کان إا من أ البعيد ضَعضف فيه الوهم» وذهبت فائدته» 
وصار الشغلٌ به جانا ومن أعمال الهو النهي عنه. ومن هذا الاعتبار معنى قوهم: 
«السَب عِلْمّ لا يفي وجَهالَة لا تضر». ععنى أ السب إذا حرج ا 
وسار سن قول وء دوت فائدة SC‏ وانتفت ال الى تحمل عليها 


١‏ - أي ذلا ومهانة. 
٣‏ - اي ميل. 
- الانتساب إلى القوم بسب من قرابة أو غيرها. 
٤‏ - اخحرجه أحمد )۳۷٤/۲(‏ والتزمذي )۱۹۸٠(‏ من حديث أبي هريرة. وأحرحه الطبراني في الكبير 
(۸/۱۸) من حدیث العلاء بن خحارجة. وهو حدیث صحیح. انظر السلسلة الصحيحة 9 .)Y‏ 


مقدمة ابن حلدون Yo‏ 


۹-۱ اله نل التاسع ) 
في أ الْصّريْح من السب إنما يوجد للمتوحشين 
في القفر من العرب ومن في معناهم 
وذلك لما احتصوا به من نكد لعي وشَظف الأحوال» وسوء المَوّاطن» اتهم عليها 
الضروْرة الي عي هم تلك الَقسْمة. وهي لا كان معاشهم من ليام على الإبل ونتاحها 
ورعايتهاء والإبل ر ا لتوحش في القفر لرعيها من شجرة» ونتاحها في رمال كما 
تقدم» والقفر مکال الف وا ب » قصارَ هم إلفا وعادة وریت فيه أجياهم» حتی 
تمكنت خلقا وجبلةء فلا يتزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حافم» > ولا انس بهم 
أحد من الأجيالء يل لو وجحد واح منهم السبيل إلى الفِرّار من حاليء وأمكنةُ ذلك لا 
ترك فيؤمن عليهم لأحل ذلك من اقلاط أنسًابهم وَهْسادهاء ولا تزا بينهم حفوظة 
صريحة. 
واعدبر ذلك في مضرٌ من قريشء وكنانة» ولقيفو» وبي اسا رَهُذيل» ومن حاورهم 
من خراعةء نا كانوا آهل شَظَضٍ ومواطنَ غير ذات زرع ولا عدوا من أرياف 
شام والعرّاق ومعَادِن لادم E al,‏ انسابهم صريحة ا م يدحلها 
ادل ر es TT‏ 
زائ المرب النين كانوا بول ون معاون انجمشب مراي واش من جنير 
وکھلانً: مثل نم وحذام وغسًان وطيىء وقضاعة وإياد» فاحتلطت انسابُھي وتداحلت 
شعُوُهم» ففي كل واحاٍ من بيوتهم من الخلاف عند الاس ما عرف وإنما حاءهم ذلك 
من قبل العجم وخالطتهم» وهم لا يعتبرون الحافظة على النسّب لي ييوتهم وشعوبهم» 
ا قال عمر رضي الله تعالى عنه: «تعلموا السب ولا تكونوا 
كط السوادء إذا سيل أحذهُم عن أَصله قال ِن فَرَية كدا». هذا إلى ما لحق هؤلاء 

العرب أل الأرياف - من الازدحام مع الناس على البلد الطْيّبٍ والمراعي المخصريبة» ك 
الاحتلاط وتداحلت الأنساب. 


۱ - يي ن: فيهم. 
۲ - بیاض شوب: تکدر صفوه» ونسب شوب: مختلط. 


ف وقع في صدر الإسلام الأنتماء إلى المواطن» فیقال: حن رين حند 
مشق» حند العواصِم» واقلّ ذلك إلى الأندلس [ظ١ »]١/١‏ وم يكن ذلك لاطراح 
ا ارا ۰ ENR FFAS‏ بها bz‏ 

ام وعیرهم» ا u‏ : وفقدت n‏ ارح 


تلاشت القبائِل وَدرت» فدثرّت ت العصيية : بدْورهَاء وبي ذلك في لبدو كما كان 
وا ل وارك الأرض ر ليها 


- ی افحتا. 


۱ 


١ ٠-۲١‏ الفصل العَاشرُ 
ي اخولاط الأنساب كيف فع 

اغلم: نه من ان أن بعضا من اهل الأنسَاب سقط ا اهل نسب آحرَ بقرايٍ إليهم 
أو جلف أو ولا أو لفرار من قومو بجناية أصابهاء فيدعي بسب هؤلاءِ ويعد منهم ٿي 
ا CnC,‏ الأحوال؛ وإذا وحدت ات الت 
کان وُجد لأنهُ لا معنی لکونه من هَولاء ومن هؤلاء إلا حَرَيَانٌ أحكامهم وأحواهم 
عليه» وكأنه التحم بهم | 

اله قد يتاس الس الال بطول السات ويذهَبُ أهلٌ العلم به» فيخفى على 
الأكثر. 

وا رالا ات فط Gp Ea ae‏ 
والإسلام والعرب والعَجَم. وانظر حلاف اناس في نسب آل انير وغيرهم يتين لك 
شيءٌ من ذلك. ومنه شأن ية في عَرفجة بن هَرثمة ًا ولاه عم عليهم فسألوه الإعفاء 
منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: دخيل ولصيق» وطلبوا أن يولي عليهم حريراء فسأله عمر 
عن ذلك» ال ا صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رحلٌ من الأزد أصّبت دما في قومي» 
کک وانظر منه كيف احتلط عرفَحَة ية وبس جلدتهم» ودعي بنسبهم حت 
ترشح لارياسَة عليهم» لولا عِلْمٌ بعضهم بوشائجه. ولو يلوا عن ذلك وامقد الرمَن» 
نوسي باحماَة وعد منهم بل وحوٍ ومذهبي» فافهمه» واعتبر سر اله ني خليقته. 

ومثل هذا كثيرٌ هذا العهد وما قبله من العهود» E‏ 
وکرمه. 


١‏ - أي: القصاص. 


مقدمة ابن خحلدون ۲۰ 


۱۱-۲١‏ الفصل الْحَادِي و 
أن الرنَاسَة لا تزال في نصابها اأخصوص من آهل العَصَية 

إغلم: ا أو بطن من القبائلِ وإن کانوا عِصابة واحدة سهم العا ففيهم 
أيضا منَ السب العام هم» ففیهم اا فسات اخری اساب و حاصَة» هي اشد الشاتا 
ااي E‏ أو أهل بيت واحاء أو إحوةٍ بي أب واحلي لا 
مثل بي العم الأقربين أو الأبعدينء فهۇلاء أقعد بنسبهم المخصوص» ویشا رکون من 
سواهم من العَصّائب في النسّب العام والنعْرةٌ تقح من أهل سهم المخصوصء» 
ريشا ركون من سواهم من العصائب في السب العام والنعرَة تقع من أهل نسبوم 
الملخصوص» و اف ات ي الحاص أا لقب اة 
والراسة فيهم» إغا تکون نی نصاب واحار منهم ولا تکون اي الكل. 

ولا کانت الرئاسة إنغا تكون بالغلب» وحب ان تكون عَصيّة ذلك النصّاب آقوی من 
سائر العَصَائب ليقع الغلب منهاء وات لأهلها. فإذا وحب ذلك تعينٌَ أن الرئاسة 
عليهم لا تزال في ذلك التصّاب المخصوص بأهل الب عليه إذلو حرجت عنهم 
وصارت ثي العصائب الأحرى النا O e o e‏ 
رال في ذلك التصتابي شتناقلة من فرع إل فرئ؛ > ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروعه 
ا ا 

لان الاحتماع والعصبيّة اة اراج للشگرن. رالزاج في انون لا صلخ إذ 
تكاقأت العناصر فلا بد من عة أحدهاء إلا م يتم الفكوين. 

تاو اد يراط الغلب قي العصبية. روه ن اش رر E‏ 
E‏ 


| - هذا لقصل ساط من بعض النسخ مثبت فی سخ آحری واثاته رل لیطایق ما یذکره الولف ف أول 
الفصل التالي. قاله نصر الهورين. 


۱۲-۲1 فصل الثاني عَشَرَ 
يأ رة على اهل اتيد لا وذ قي هو آي 
a‏ آلا بالا والغلبٌ إنما یون بالعصبيّة كما قدّمناء فلا 
في الرئاسة على لقو أن كود من عَصيّةِ غالَة لبهم واِدَة واحدة؛ لأا كل 

EE‏ أحسّت بغلب عَصببَةٍ الرئيس لهي » أقروا بالإذعان والاتباع» والس اقط في 
نسبهم بابملّةٍ لاتکون له عصبية فيهم بانسب إنما هو فصق لزي وغاية التعَصلب له 
بالولاء والحلفيء وذلك لا يوج له غالبا عليهم ألبتة. 

وإذا رضنا أله قد الحم بهم واختلط وتنوسي عهدةُ الأول من الاليصَاقء وبس 
حلدتهم ودعي بنسبهې» ]۲/١ ٤ظ EE‏ قبل هذا لاليحَام أو لأحد من 
سيو والراسة على القوم إغا تكون متباقلة في ميتو واحا تين له الغلب بالعصيّق 
فالأولية الي كانت هذا اصق قد عُرف فيها القصَاقةُ من غير شك ومنعه ذلك الالتصاق 

من اراس حيتي فكيض تنوقلت عه وهو على حال الإلصاق؟ والرئاسة لايد وأن 
تكو موروثة عن مستحقها لما قلناه م الب بالعصيت وقد يشوف كث من وسا 
على الالء والعَصًائب إلى أنساب يلهَجون بها إا لخصوصية فط فضريلة كانت في ا أمل 
ذلك السب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف ات کیو ا 
ویتورطون بالدعوی في شعوبه» ولا يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رئاستهم 
والطَعن في شرفهې» وهذا كتير ني الناس هذا العهار. 

فمن ذَلِكَّ ما يدعي زناتة جلة أنهم من العرب. 

ومنة اذعاءٌ ولا رباب المعُروفين بالحجازيين من بي عامرِ أحد شعُوب زغبة أنهم من 
ي سيم ثم من الشريد منهم لح حهم ۾ بي عام نجار ي يصنمٌ الرْحان'» واحتلط 
بهم والَحَم سهم حتی راس علیهم ونه الحجازي. 
ومن ذلك اذَعَاءُ بي عبد القوي بن العباس ابن تو جحین» » انهم من ولد اعباس ا 
الطب رغبة في هذا السب الْشريفي وغلطاً باسم الاس بن عَطبة أبي عبد القوي و 
غلم حول أحد من العباسيين إلى المغرب» أنه كان منذ أوّل دولتهم على دعوة العَلويين 
أعدائهم من الأدارسة عيبن فكيف يكوك من سبط اعباس أحد من شيْعَة العَلوين!. 


وجه ر يږ 


۱ - الحرجان: بسر الحاء جمع حرج» و بفتحتین»› نعش الموتى. 


فة ا اول ا د N‏ 

وكذلك ما يدعي أبناءُ زيانء ملوك لسن من بي عبد الواحد ا لقم 
ابن إدریس ذهابا إلى ما اشتهر في نسبهم نهم من ولد القاسم فيقولون سا 
أنت القاسم» أي: بنو القاسم» ثم يعون أن القاسم هذا هو القاسم نن اذر يض 
لقم بن محمد بن إذريْس» ولو كان ذلك صحيحا فغاية القاميم هذا نة فر من مكان 
سلطانه مستجیرا بهم» فکیف تتم له الرثاسة عليهم اي باديته» ا هو غلط من قبل 
اسم القاس فإنه كثيرٌ الوحود فى الأدارسة» فتوهُموا أن قا مهم من ذلك ا وهم 
غير حتاجين لذلك» فان مناهم للك والعرة ما کان بعصییتھې ول یکن بادعاء علریږ 
a E ACE NA ey,‏ إلى الوك منازعتهم 
ومذامبهم. ويشتهر حتى يعد عن الرّدٌ» ولقد بلغي عن يغمراسِن بن ز؛ ان مونل 
سلطانه» أنه نّا قيل له ذلك نكر وقال بلغتو رة NE E TE‏ 
فيلناهُم بسُيُوفاء لا بهذا السب وأمًا تفعَهُما في الآحرة فمردود إلى اله. واغترض 
[ظ ۲۱/۰٥‏ عن ا ك 

ومن هَڌا لباب ما يِب نو متخا شيوخ بي بريد من َة نهم من ولد ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وينو سَلامَة شيوخ بي يدن من توحين انهم من سلي» 
والرواودة شیوخ ریا نهم من أعقاب الْرايك وكذا بنو مُهنى أُمَرَاءُ ّي بالشرق» 
يدّعون فيما بلغنا أنهم من أُعُقًابه» وأمنال ذلك كثيرٌ ورئاستهم في قومهم مانعة من 
اذعاء هذه الأنسابي» كما ذكرناه» بل تعيْنْ أن کا ی ری ت وأقوى 


ر و 


عصبیاته» فاعتبره» واحتنب الغااط فيه. 

ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بدسب العَلويةء فإ المهدي م یکن من 
منبت الْراسَة في هرنمة قومه رإنما راس عليهم بعد اشجهارء بالعل والدّين ودُخول قبائلِ 
الأصامدة في دعوتي ا امتوسّطة فيهم. والله عام الغيب 
N‏ 


١‏ - في ن: إليهما. 


۱۳-۲۱ اله نل اثالث عشر 
ي أن الت والشرف بالأصَالَة والحقيقة لأهل العَصبِية 
ویکون لِغيّرهم بالمجاز والشبه 
وذلك أذ الشرف والحسّب إنما هو بالخلاآل 
ومعنى البيمت: أن يعد الرٌحل في آبائه ا 
والانقسّاب إليهم تحلة في أهل حلدتيء لما وقر في نفوسهم من جل سلفو وشرفهم 
والناس في نشأتهم وتناسلهم معادن. قال صلی ال عله ولم «الناس مَعَادِن 
خيارُهم في الجاهيّة خيَارُهُم في الإسلام إ! إذا فقهوا» ی راحعح إلى 
الاساب. 
وقد بيا أن نمرة الأنساب وفائدته إنما هي العصبية لنعرة اض فق كو 
العصبية مرهوبة» والنبت فيها کي عمي» تكون فائدة النسب ي أوضح ونمرتها أقوى. 
وتعدید الأشرافٍ من الآباء زائ في فائدتهاء و الین في آهل 
العصيية لوحود نمرة السّب. وتفاوت البيوت فى هذا الشَرَّف بتفاوت العَصبيّق و 
ا 
ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا باجاز» وإ توكموه فژحرُف من 
الدعاوى. ٣‏ 
وإذا اعْرْتَ الحسَّب في أهل لأمصار ركت معا ان جل م د سان 
حلال الخیر» ومُخالطة أهله مع ال ركون إلى العافية ما استطاع. 
وهذا مغايرٌ لسر الْعَصييّة ال هي رة السب وتعدید الآباء لکن GENE‏ 
وبي باحان لعلاقة ما فيه من تعديد الآباء اَعَاقبينَ على طربْقَةٍ واحدةٍ من احير 
مالكو ويس حَسبا بالحقيقة وعلى الإطلاق؛ و ا ااا 
اللغوي» فيكون من الْمُشَكك الي هو في بعض مواضيه أولى.. 


۲ - احرجحه البخحاري ٤(‏ ۰ و٥۰‏ وا۷1 و۷٥۷٦)‏ ومسلم (o۲1)‏ و(۳۸٨۲)‏ من حديث آبي 
هريرة. 


E 


مقدمة ابن خحلدون 

وقد یکون للبیت شرف أل القبة راشلال م ششنخرة ما اتمم باشكان 
ك قد ب HES‏ العْمَار ویبقی ف نفو سهم و سواس و ا 
ف ره أنفسهم من أشراف هل العَصًائب» منها ق لذهاب 
العَصية حملة. 
8 

راكثر ما رسع الوسوامن في ذلك لين إسرايلء فإ كان شم بيت من أعقلم يبوت 
العام بالمنبت» ألا ما تعدّدَ في سلفهم" من الأنبياء والْرُسلِ من لذن ابراهيم عليه السلا 
إل موی صاحب متهم وشریعتهم ت م بالعصبية. 

انيا: وما آتاهم الله ها من املك الذي وعدهم به» ثم السَلحوا من ذلك أجمع 
لإوضربت عليهم الذلة والمسكئة)[البقرة: 0 وب E‏ ي الأرض 
وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافا من السين > وما زال هذا الوسواس مُصّاحبا هم فتجدهم 


سر 
E‏ ر ل 0© 


يقولون: هدا هارون» هذا من َمل بوش هذا من عقب كالب هذا من سبط هذا 
مع ذهاب E‏ اذل فيهم منذ أحقاب ماو ة. 


وکٿير من أهل الأمصار وعيرهم المنقطعينَ في أنسايهم عن العصبية يڏذھ ا یلا 
ادان 
وقد غلط أبو الوليد اين رش ني هنذا لا ذكر الحسب في كتاب الطابة من تلنعيمر 


کا لعل الأوّل": E‏ کون من قوم قدیم نزهم ا ية ؛ 


١٠‏ - هذا إذا أنبتنا أن يعقوب هو إسرائيل» وإلا فإن بي إسرائيل م يكن همم نبوة مستقلة وإنما هم تبع لأبناء 
إبراهيم اكلا وباعتبار ارتباطهم بالذرية الإبراهيمية من خلال المصاهرة ولذلك موا الأسباط نسبة إلى ارتباطهم 
و 

۲ - لقب يعرف به أرسطو. كما يعرف الفارابي باسم المعلم الثان. 

۳ - قال الد کتور عبد الرحمن بدوي: وهذا الموضع في تلحيص الخطابة يقول: فأما الحسب فهر أن پکون 
القوم الذين هو منهم هم أول من نزل المدينة» أو يكونوا قدماء الترول فبهاء ويكونون مع هذا حكاما اأ 
ذوي ذكر جميل وكثرة عدد» وأن یکونوا مع هذا أحرارا م جز عليهم سباءء أو ا نال الأمور الجميلة 
المقبولة عند الناس وإن لم يكونوا ی ااا ر و الد کور دو ی لاهو 2 0 
ونحن هنا بإزاء شاهد فذ على كيفية ابن خلدون لابن رشد» ولعله أن يكون شاهدا أما على طريقته تي الفهم 
عامة. فهو يتصور أن كلام ابن رشد ف هذا التلحيص هو من عنده وليس من عند أرسطوء وطمذا محاول أن يفسر - 


٠ ۱ .‏ ۰ 
ولم يتعرض" ‏ لما ذكرناه. 
وليت شفري ما الذي ينفعه قم رهم بامديية إن ۾ يکن ay‏ یرهب مما جانبه» 


وتحمل غبرهم على القبول منه» فكأئه أطلق الحسّب على تعديل“ الآباء فقط» مع أن 
الخطابة ما هي استمَالة من تؤثر استمالتة» وهم أهل لحل والعقد tS‏ 
اة فلا يلتفت إليه ولا يقدرٌ على استمالة أحد» ولا يستمال هو. 


ء 


وأهل الأمصار من الحضر بمذه الثابة. لا أن ابن رُشد ريي ي جيل ولد و م ُمارسو 
العَصبيةء ولا 3 فقي ي ار البيت e. N‏ 


عل [البقر: rar:‏ 


راه هاا افر لوي ان ان رد هول ا اراي نه ريي في جيل وبلد م بمارسوا العصبية ولا آنسوا 
أحوالها» مع أن کلام ابن رشد هنا هو بعينه نص كلام أرسطو في الفصل الخامس من المقالة الأولى من كتاب 
ا لخطابة (ص ١‏ ١۳١ب)‏ وم يأت بشيء من عنده حن يؤول موقفه هذا التأويل. ۰ 

ویلاحظ انیا أنه تعجل فهم کلام a‏ الحسب على تعديد 
الآباءء بل اشترط أو بالأحری اشترط ا ن وا ا ا ق 
عدد وان يکونرا مع هذا أحرارا ر عله ساي او يكو وا فن ال الاتور اة لرل عن الان وان 
یکونوا حکاما ورؤساء. ولو أمعن ابن خلدون النظر في نص كلام او ا النحو 
الجزافي المتعجل اللخاطىء. NE‏ ابن حلدون هنا بأنه كان يكتب للمقدمة من غير كتب يرحع إليهاء 
بدلیل أنه ینقل بعض نص کلام ابن رشد» ولا کن أن یکون هذا من جرد ما تبقی لي ذاکرته! (مهرجان ابن 
حلدون ص: .)۱١۹-۱۰٥۸‏ 

E 

۲ - في ن: (تعدید). 


هة ا لول س 1٦‏ ۲ 


E E‏ الفصل رابع عشر 
ي أن لوال ف للموالي وأهل الاصطتاع» 
إْمَا هو مواليهم لا بأنسّاجمم 

ذلك O‏ الشرف بالأصالة ل اناه لأهل e‏ فإذا اصطتع 
اهل العصبية ف من غير دُسبهم» اا ا والموالي Ty‏ 
ضراب معهم اولك الوالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية» ولبسوا جلدما كأشا 
عصبیتهم» وحصل مم من الائتظام في العصبية ا [ظط |٠٣‏ | ف E‏ 
صلی الله و عليه وسلم: «مَولی قوم منهم» ا رق» أو مول 
اصطتاع وحلف. ال ات ودن بنافع له تي تلك العصبية ٳِذ هي مباينة ذلك 
الل 


ر 
E‏ 
» 


وعصبية ذلك السب ا ات سرها عند التحامه بدا السب الاخر. وفقدانه 
آهل عَصتها فیصیر من هؤلاء ویتدرج ُه فاذا OS‏ العصيية کان 
له بینهم شرف وبیت على نسبته في ولائهم واصطتاعهم لا يتجاوزه الى شَرّفهم» بل 
یکون أدوت منهم على كل حال 

ر شان الموالي ي الدول» N,‏ مة كلهي إا ا بالر سوح ي ولاء 
الدولة وخحدمتهاء وتعدد الاباء ق ر 1 NE‏ الأتراك ي دولة ر بي اعباس 
وإلى بني برمك 8 قبلهم وبي E CC‏ ا 
والأصالة الرُسوخ تي ولاء الدولة نکان جعفر بن جى بن خالد من أعظم الناس بيتا 
r,‏ بالاشساب إلى ولاء الرشيد وقومه» لا بالانتساب في الفرس. 

وکذا موالي دولة e‏ إا یکون ہم ا وا کک ي ولائها 
والأصالة قي اصطناعهاء ويضمحل نسبة الأقدم من غير نسبهاء ویبقیٰ ملغ لا عبرة به ي 
اا و غاي و ال م رلت اض اه ده العَصبيّة الي ها البيت 
والْشّرفُ فکان شرف مُشتقا من شرف موالیه» وبناؤه من بنائهم» فلم ینفعه نسب ولادته 
رإما بى بحدة نسب الولاء ني الدولة ولحمًة الاصطاع فيها والرية. 


١‏ - حر جه اار7 عن ابي هريرة. وأحرجحه البخحاري )٦۷١١(‏ عن انس بلفظ: «مول القرم من 
أنفسهم». 


ا او ا 

وقد يكون نسب الأول في لحمة عصبيته ودولته فاذا ذهبت وصار ولاژه واصطناعه 
في أحرى» لم تنفعه الأولى لذهابٍ عصييتهاء وانتفح بالثانية لوحودهاء وهذا حال بني 
برمك» إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيست ني الفرس من سَدَةٍ بيوت النار E‏ ا 
ال ولاء بي الابنء م يكن بالاول ا 3 ا رلایتهم 
ا شاه عا قلناه» وان a TS BF‏ وا لله 
ورسوله أعلم. 


۹ SE SNE 
الفطل الخامس عضر‎ ٠١-۲١ 
في أذ تهاية الخشب في لفقب الراحد أرية آباء‎ 

إغلم: أ العا صر ما فيه کان فاس لا من دُواتى ولا من أحوالو. اکا 

من المدذن والنبات وھ الحيوانات الإنسان وغیره كائنة ا ls lb‏ 
يعرض ِ ها من الأحوال» وحصوصا الإنسانية. ا اا ركذا الصائع 
اال ٠‏ 
والحسّب من الْعَوّارض ي تعرض للادميين» فهو کائن فاس لا مَحَلة. 

ويس يوحد لأحاٍ من أهل الخليفة شرف متصل في آبائه من لذن آدم إل إلأما كان 

من ذلك لبي صلي الله عليه وسلم كرامة به اة زظ٦ ]۴/٠‏ على الس فيه. 
وا کل شرف حارحيّة کما قي وھ الخروج عن الرئاسَة والشُرف إلى الضعَّةٍ 
والابتذال» وعدم e‏ ومعتاه أن کل شرف وحسب فعدمهۀ سابق ف يان 1 

نم ِن نهايتة في أربعة آبای وذلك ان باني اجد ll‏ عاناه في بتائه» ومحافظ على 

لي هي اساب کونه و وابنة من بعده فاا لأبيه» فقد مء منه ذلك 
وعد عة إل لله قمر لي ذلك تتصير ا مع بالشيء عن العا E‏ 
الت كان حع الاقفاء والقلية عاص قمر عن لاني تقصير الخد عن احتهد» ا 
إذا جاء الرَابع قصَرَ عن طريقتهم جملة وأضاع الال الحافقّة لبناء مجاهم واحتقرها 
وتوم أن ذلك البنيانَ م یکن بمعاناقٍ ولا تکلف» وإنما هو أمرٌ وحب هم منذ أول 
النشاة جرد انسابهي ولس بعصابة ولا بخلال لما يرى من التجلة بين الناس» ولا يعلم 
كيف كان حدوثها ولا سببهاء ويتوهم أنه السب فقط فيرب بنفسه عن أهل عَصي 
ویری الفضل له عليهم» وثوقاً عا ري فيه من استتباعه» وجهلاً عا أوحب ذلك 
الاستتباع من املال التي متها التواضح هم والأحذ عجامع قلوبهم فيحتقرهم بذلك 
فينغخصون عليه» ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبتٍ ومن فروعه في غير ذلك 


١‏ - في ظ: الشرفية وأولى. 
۲ جا المعاين. 


مقدمة ابن خلدون_ د ۲٣۹‏ 
العقب» للإذعان لعصبيتهم كما قلناه بعد الوثوق .ما برضونة من حلاله» فتدمو فروع هذاء» 
وتذوي فرو ع الأول وينهدم بتاءِ بیته. هذا في الملوك. 

وهكذا في بيوت القبائل والأمراء وأهل العَصيّةٍ أي : ن توتو أهل الأمصار: ‏ إذا 
انحطت بیوت نشات بیو ت أحرى وا ي إن يشا يذ هكم وات بخلق 
ياء وما لِك على الو بعزٌز4[فاطر: ۱١‏ - ۱۷]. کک 

واشراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب. n‏ 
الأربعة ويتلاشى وينهدي وقد يتصِل أمرّها إلى الخامس والْسّادس» إلا أنه في انحطاط 


واعتبار الأربعة من قبل الأجيال الأربعة: بات» ومباشر له ومقلد» وهادم» وهو أقل 
ما بممکن. 


وقد اعتبرت الأربعة في نهاية السب في باب الماح والخاء. قال صلی الله عليه وسلم: 
«إنما الكريم ابن الكريم ابن لكريم ابن الكريم سف بن يَعَقَوب بن إسحاق بن 
ابراهیم». إشارة إلى أنه بلغ الغاية من ايجحار. وني التوراة ما معناه: : إن الله ربك طاق 
يور مُطالب وت لآباء للبنين على اثالث والرَوابع. وهذا يدل على أن الأربعة 
الأعقاب خاية في الأنساب ا 

ونی کتاب 7 : في أحبار عَوّيف القوافي“ أن كِسْرَى قال الان هل ي 
العرب قبيلة تشر َو ف على قبیلة؟ قال: : نعم. قال: بي شيء؟ قال: من کان له ثلاث آباء 
ا نم اتصل ذلك بكمال الراب فالبيت من قبياهه. وطلب ذلك فلم يجدة 
[ظ ۱/۰۷[ إلا ف آل حذيفة بن بدر الْفرّاري» وهم بیت قیس» وآل د لْجَدّين بيت 
شيبان» وآل الأشعثِ بن قيس من كندة» وآل حاحب بن زرارة» وآل ن ج 
امنقري”“ من بي تيم. فجمع هؤلاء ارط ومن تبعهم من عشائرهم» وأقعد هم اكام 


۱ - احرحه امد (41/۲) والبخحاري (۳۳۸۲ و۳۳۹۰ وو۸۸٦٤)‏ من حدیث ابن عمر. 

۲ - اي: قادر. 

.)٠١١ - ۱۲۳/۱۹( الأغاني:‎ - ۳ 

.)٠٤١ - ۱۲۳/۱۹( في الأصل: ا الغواني وهو تحريف. وأخباره في الأغاني‎ - ٤ 
ه - في الأغاني (۲۳/۱۹): تشرف.‎ 

٦‏ - م يذكر: قيس بن عاصم. لي بداية الخبر عند الأصبهاني» وإنما ذكر بعد فيمن خحطب. 


والعدول. فقام حذيفة بن بد أ م الأشعث بن قيس لقرابته من التعمان» قم عام بن 
E O E E‏ 
کا E‏ سيد يصح لموضعه. وکانت هذه ارات هي ا كورة ف الب 
بعد بن هاشم ۽» ومعهم بيت بي الديان» من بي الحارث بن عب الي 

وهذا كله يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب. اا 


١‏ - في الأغاني: ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه. 
۲ - في الأصل: الذبيان وصحح من الأغاني )١۲۳/٠۹(‏ وجمهرة نساب العرب (۱ والديان: یزید ابن 
قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب. 


مقدمة‌ابن حلدون د ا۷۷ 
١۹-١‏ الفصل السَادس عشر 
في أ الأمم رخفي افدر على الب قن ميوت 
إغلم: : آنه لا کاتت تا تیا ن شاعو کم قله ف شف شی لاجر 
كان هذا الحيل الوحشي أشد شجاعة من اليل الآحر. فهم أقدر على الب وانتزاع ما 
ي آيدي سواهم من الأمم و بل ايل الواح تلف أحوال ني ذلك باحتلافو الأغصار. Ù‏ 
N LS‏ تفنقوا انون وألفوا عَوَائدَ الخصْب في العاش والنعيم» نقص 

من شجاعتهم عقدار ما نفص من توحشهم وبداوتهم. 

واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدو اج حن الفباء والبقر الوحد به ا إذا زا 
وها الط الاد سان وأحصب عيش ها كيف قلف حاها في الاتتهاض والْشة 
حتی في مشيتها وحسّن أدمهاء وكذلك الآَدَيِي التوحش» NS‏ 

وسبي: ا والطبائ) إنما هو عن الًألوفات الغو اذا كان العلت 
لام إنما یکول بالإقدام والبسالة. . فمن کان من هذه الأحيال أعرّق ف اداو ةوا كد 
توحشا کان أقرب إلى lS‏ إذا تقاربًا ف اعدد وتَكافآ ني القوءة العصبية. 
وانظر في ذلك شان مُضر َع من لهم من َير وكهلان السَابقين إلى املك 
والنعیې ومع ربيعة التوطنين رياف اعراق ونعيمه» لما بقي مضر في بداوتهم وتقدمهم 
الآحرون إلى حصب العَيّش وغضارة النعيي > كيف أُرهفت البداوة حدهم في التغلب 
فغلبوهم على ما في يديهم وانتزعوه منهم. وهذا حال بي طيء وبي عامر بن صعصعة» 
وبي سيم بن منصور ومن بعدهم» نا تأحروا في باديتهم عن سا a‏ 
AEE O o A‏ 8 عصیتهم ول 
تخلفها مذاهب الترّفٍ حتى صاروا أغلب على الأمر متهم 
ركلا كل خي سي العربي بلي نيما وعيش ميب دون اَي الاس فبا اي 
التبّدّي» يکو أغلب له وأقدرَ عليه إذا تكافآً ظ۷٠/۲]‏ ف القَوةٍ والعدد. N‏ 


ا 


ود ا ا م اب 
| تقلبوا فيه بعد البؤس. 


مقدمة ابن حلدون ۷۲ 


۱۷-۱ اله الفصْل الْسّابع عضر 
في أن الْغاية التي تجري إلبها الْعَصيةَ هي الملك 

وذلك لأنا قدّمنا :أذ لصي بها تكون الحماية والمدافعة وامطالبة وكل أمر تمع 
عليه. وقدمنا أن الأدميين يون بالطبيعة الإنسانية بحتاجحون في كل احتماع إل وازع وحاكم 
بر بعضهم عن بعض. . فلا بد أن يكو ن مغلا ا ا ر 
على ذلك. وهذا التغلب هو الملك. هوام علي ا . لأت الرناسة إنما هي 
سؤدذ» وصاحبها متبوعٌ» وليس له عليهم قهز في أحكامه؛ وأمًا الملك فهو التغلب 
والحكم بالقهر. 

وصاحب الحَصيية إذا بلغ إلى ر تبوٍ طلب ما فوقها. فإذا بلع رتبة السودد والاتباعي 
ووحة السبيل إلى التغلب والقهر لا يرك لأت مطلوب للتفس. . ولا يتم اقتدارها عليه إلا 
بالعصبية الي يكون بها متبوعاء فالتغلب اللكي غاية للعصييت > كما رأيت» ثم إن القبيل 


و“ م 
سے ر ر 


الا وان كانت فيه بیوتات رة وَعَصبيَاتٌ متعدّدة فلا بد من عَصيّةٍ تكو أقوى 
من جيعها تغلبها وتستتبغها وتلم جميع اعيات فيها وتصبرٌ كأنها عَصيَة واحدة 
E‏ وإلا وق الافزاق الفضي ا الاختلاض والتناڙع: لإولولا حَفْع اللو الناس بعضهم 
ببعض لفسّدت الأرّْض€[البقرة: .]٠٠١‏ 

ثم إذا حصل انغلب لك اعَصيّةَ على قومها ّت بطبْوها الَعْب على أهل عَصيَة 
أخرى بعيدةٍ عنها؛ فإ كافاتها أو مانعتها كانوا اسالا وأنظارةُ ولكلٌ واحدة منهما 


تھ ر 


التغلب على حوزتها وقومها شأف الْقَبَائل والا مم المفترقة في الْعَالّم؛ إن غلبتهاء 


SE 
gg و سے ر‎ 


وا المت ھا أيضا ورا قو فى التغلب اى قوتهاء و طلبت غاية من التغلب 
والشحَکم أعلى من الغاية ا وهکذا دافا خي كاف بقوتها قوةَ الدَوْلَةٍ ني 
هرما فان آذ رکت لدّولة ني هرمها و م يكن ها مُمَانحٌ من أولياء الدولة أهلِ العَّصبّات 
اتوت عَليّهاء وانترعت الأمرَ من يدهاء وَصَارً لَك أجمع هاء 

وإِن ۰ ت قوتھا د يقارن ا ا وإنما قار ال لاسغهار 


0 ر 


ار كر اقات و تكو اء الو ركا رجه فال كا فن عل امي خد و 
النظير والمعل. 


معدمة ابن حلدون Y YY‏ 


آخرٌ دون الك المستيد. وهو كما وقع لتر في دولة بي اعباس ولصنهاحة وزناتة 

کتامَة ولي حَمدان مع ملوك لشيعة من العلويّة رالعباسية. NTE‏ 
لصي وأنها إذا بلغت إلى غايتها حَصل للقبيلة الَلْكْ إما بالاستبداد أو باهر“ على 
حَسَّبٍ ما يسع القت الارن لذلك؛ وإن عاقهم عن بو الغاية عوائق CTE‏ 
قفت ي مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


مقدمة ابن خحلدون ۷٤‏ 


٠۸ ۲-١‏ الْفصل الثامن عشر 
ي أن من عوااً تق[ ظ [١/٠۸‏ اللك حول الترف وانقماس الب في النعيم 

وَسَبَبٌ ذلك: أن القبيل إذا غلبت بعصييتها بعض الْغلبي استرات غل ااه عقدارو» 
و أهل العم والقصب ل في نعمتهم وخحصيهم» وضربت معهم في ذلك يسم 
وحصة َة عدار غلبها واستظهار الدولة بها. فۈن کانت ر الدَوّلة من القوةٍ بجيث لا يطمح 
أحذ في انتزاع أمرهاء ولا مشا ركتها فيه أَذْعَرَ ذلك القبيل لولايتهاء والقنوع عا يسوغون 
من نعمتها ویش رکون فيه من حبايتهاء و ْم آمالَهّم إلى شيء من نازع الملك ولا 
اسا إلما همهم اليم والكسب وصلب ع والسُكو ك ني ِل الدولة | إل الدّعَّة 
ال ا ف لك ف لاني والمَلابس رالاستکثار من ذلك والتاتق فيه 
عقدار ما حمل من لاض والترفي وما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب حشونة داو 
EE‏ والبسالة» كمون فيما آناهمٌ الله من ابطق وتنشاً بنوهم وأعَقَابهم 
ي مغل ذلك من الترفع عن حدمة أنشسيهمء وولاية حاحاتهم ويستنكفون عن سار الأمور 
رور في الْعَصبية حتى يرير ذلك لقا لهم وَس جية فق ص عصييتهم الُم في 
الأجيا حال بعدهم بتعَاقبهم إلى أن تنقرض العَصبية فيأذنون بالانقراض., 

على تذر ترفهم ونعمتهم يكو إشرافهم على الْتاء ضلا عن الل فان عوارض 
لف والْغْرق في النعيم > کار من سورة لعصيية ة اي بها التعلبء وإذا إت العَصبية 
َ فصر اليل عن المُدافعة رالْحِمَاية فضلاً عن الطالبةء والتهمتهم الأمم سراهم. a‏ 
أن الترَّف من عوائق ى الْملك» وا لله يؤتي ملكه من يشاء#[البقرة: ۷[ 


١ ٠‏ - يي ن: (يتعاقبها). 


او ب ا 5ل 


ت لقصل التاسع عشر 
ي ان مِن عوائِق لمك حُصول الذلة فيل والانقياد إلى سواهم 
َسَبَبٌ ذلك: أن الَذلة والاياد کاسران ِسورة E E IS TA‏ 


صر رھ 


ذم ذل على ندنه فت رمو لِلمَدَلةّ حى عَجَزوا عن الْمُدَافعَةٍ ومن عجر 
عن الدافعة قاری أن بكرن عاجرا حن امقاومة وَمَة 

واعتبرٌ ذلك في ؟ بني إسرائيلء كما دعَاهُم مُوسى عله الْسلاَمٌ إلى ملك السا وأحبرهم 
ب اله قد كنب هم ملكها كيف عجزوا عن ذلك واوا إن فیها قوما حبارنن انا 
لن تڏڪلها ڪت بخرخرا )اة 1 ا E EN‏ 
لمان رقال: ر نت ناتلا رالاندة: .]٤‏ وما ذلك ly‏ من 
أنفسهم من العجز عن المقاومة والطالبق كما تقتضيه الآيت وما يؤثر في تفسیرهاء وذلك 
عا حَصَلَ فيهم من حلق الانقياد» وما رثموا من اذل لبط أحقابا حى ذَهَبَت العَصيية 
[ظ۸١/۲]‏ نهم حملة مع أنهم م يؤمنوا حق الإيْمّان عا برهم به موسى من أن الام 
له > وأ الْعَمالِقة الذينَ كانوا بأريجا فريستهّم بحم من الله قَدَرَهُ هم > فأقصروا عن 
ذلك وعجزوا تعويلاً على ما في أنفسيهم من العجزٍ عن المطالبة» لما حَصَّل هم من خلق 
ملق وطعنوا فيمًا أحبرهم ‏ ه يهم من ذلك وما اُمرهم به فعَاقبهم الله اليو وهو 
e r e E FEE i a‏ 
لهم رهم عن مقاوَیهم كما زعَوه. 

ويهر من مساق الأية ومفهومها ا التيه ا وهي فتاء ا جيل الد 
رسوا ن نت لل قفر رة رخفو ب ادوا ي ڪهم حى تفلاد 

تيه حيْلّ آحر زير لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام مدل فتشأت بدك عَصية 
أحرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهرٌ لك من ذلك أف الأربعينَ سَنة أقلٌ ما 
يأتي فيها فناءُ جيل ونَشأة جيل آخر سَبْحَانَ الحكيم العليم. 


ے2 2 orf.‏ اش 
۱ رتم الشيء: ا حه وألفه. 


مقدمة ابن خحلدون ۲۷٦‏ 


وی هذا أوضح دليل على شأن العَصبية وها هي الي تکونُ Sg e‏ 
واليماية والطالبة رأ من قدا عجر عن جميع ذلك كله, 
ویلحق بهذا E E‏ ا فن ٣‏ 
شتعيفةً عن الدافعة والحمايق وم کات عة ل عن عه ی 
واطالبة وقد حَصَلَ له الانقياد للذل والمذلة عائقة E‏ ومنه قول صلی الله عليه 
وسلم في شأن الحارث نّا رأى سركة امحراث في بعض دور الأنصار: «ما خلت هذه دار 
قوم إلا دَحلَهّم الْذلٌ»”. فهو دليلٌ صريح على أن َعْرمّ موحبُ ل 
E O E E E‏ 
ومن هتا للك علط من برع آذ اة بالفرب كانوا شاوه ة يُودون الغارم لمن 
کان على عهدهم من الْمّلوكء وهو غلط فاحشٌ كما رأيت؛ إذ لو وقح ذلك لما استتب 
هم ملك» ولا تمت هم دولة. وانظر فیما قاله شهربراز ملك [ظ [١/١۹‏ الباب لعب 
الر جهن بن ربيعة ما أطلٌ عليه» وسال شهرًبراڙٌ أمانه على أن يكوت له فقال: أ الو 
E E N‏ فمرحبا بکم وبا رك الله نا ولک وجزیتنا 
النصْرٌ لكي واا ا وة و E‏ لعذ وک فاعتبر هذا 
RN‏ 


١‏ - في ن: عصبيتها. 

۲ - أحرج البخاري (۲۳۲۱) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئاً من آلة الحرث فقال: 
معت البي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدحل هذا بیت قوم إلا أدحله ١‏ لله الذلً». 

۳ - في ن: للمذلة. 


>٤‏ - أي: اتجاهي سيكون معكم. من الصّعر والتصعير: وهو ميل في الوجه. 


مقدمة ابن حلدون د ۷۷ 
۰-۳-١‏ ۲- الفصل العْشرُون ن 
ي أذ من علامات الْمُلك الاس في الخلال الحَمِيْدَة وبالعكس 

أا كان الك طبيعياً لالإنسان» لما فيه من طبيعة الاجتما کما قلناه وكان الإنسان 
اقرب إلى خلال احير من خلال الشر بأصلِ ا وقوه لاط العافت ان الثر ننا 
حَاءهُ ِن قبل الْقوى الْحيرانية ل فيه وأا من حيث هو إنساتٌ فهو إلى احير وحلاله 
أقرب» والملْكُ والسياسة إغا کانا له من حیث هو إنسان» انها للإنسان حاصَّة لا 
للحيوان» فإذا خلال ر موه ال ا ا وك ٳذ لخر واشت 


ر 


Sd‏ یل له أصل يينى عليه وحم به حقيقعه» وهو الْعَصيَة والعشير 


ب 
ب 


وفرع يتمم وحوده کک او لخا وإذا كان ملك غاية للعصبيَة فهو غاية 
لفروعها ومتمماتهاء وهي الخلال؛ لأ وحوده دون متمماته كوحود شَخص مقطوع 
الأعضايء أو ظهورو عريانا بين الناس. 

وإذا كان وحود لْعَصيَة فقط من غير اقحال لال الحويدة نقصا في أهل يوت 
والأحساب» فما نك بآهل ْمك الذي هو غاية لكل لري E E‏ 

وأيضا فَالْسَيَاسَة واللْكٌ هي كفاة للق وخلافة a‏ 
وأحكام الله في خحلقه وعبادو» إا هي باحر ومراعاق الصالم كما تشهد به الشرائح. 
وأحكام البشتّر إغا هي من اجهل والْشيّطان» بخلاف قدرَةٍ ا له سبحانه وقدره فإنه فاعل 
د إذ لا فاعل E‏ له العصبية ازل بار 
وأونست منه خلال الخير المناسبة لتتفيار أحكام الله في حلقيء فقد تهيَاً للخلافة في الاد 
وكفالة الخلق» ووحدت فيه الْصَلاَحيّة لذلكء وهذا البرهان أوثق من الأول ا ف 

فقد تنَا خلال اير شاهدة بوجود الْمُلك كن وحدت له العصبية فإذا نظرنا في 
أهلِ العَصبية ومن حَصَل هم من غلب على كشير من النواجِي والأ فوَجذناهُم 
ناسون في الخیر ولال من الكرم والعفو عن الْرّلات والاحيِمَال من غير القادر» 
والْقِرَى للضيّوفي وحمل مل لكر وکسْب معدي والصَبر على المكاري والوّفاء 


( ق نب لانها 
۲ - الكل - بفتح الكف - اليتيم ومن لا يقدرُ على القيام بشۇون نفسه. 


ا ا ل 


بالعهد» وڏل الأموال في صون الأعراض» وتغظيّم الشريعةق وإخلال 7ظ ۲/۰۹[ لعُلماء 
الحاملين هاء والوقوض عند ما يدرت لم من فل أو ترليء وخسن لن به واماد 
ُهل الد ن والتبرك بهمْ» ورغبة الدعاء منهم» رَلْحَيَاء من الأكابر والْمَضَّايخ ويرم 
وإحلالهم والانقياد الى احق مع الداعي | ليه» وإنصاف المستضعفين من انفسهم» > والتبذل 
ي أحوالحم رالانقياد للحق» رالتواضع للوسكين واسيمًاع شکوی المستفيين ودين 
الشرائع والوبادات ليام عَليهَا وعلى اسبابها والتحافي عن الغدر رالمَكر والخديعة 
راض اله وأشال ذلك علمدا أن هذه علق سةد حصت ديهم واستحفوا 
ھا ان یكونوا سَاسة من تحت أيديهم» أو على العُمُو وأنةُ حير ساق الله تعالى إليهم 
مناسب لِعَصبيتِهم وغلبهم» ولیس ذلك سدی فیهې» ولا وجد عبثا منهم» وللا اعت 
الا ب والخیرات لعصییتهې عَلمنا بذلك أ اله تان هم بالك وساقة إليهم. 
وبالعكس من ذلك إذا أذ اله بانقراض الك من أن حلم علي اركاب 
الذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها فتفقد الفضائل السياسرية ية منهم حُملَة» ولا تال 
في انيقاص إل أن يرج الك من اديه > وبل بو سوام کون نعيا عليهم في سلب 
ما كان الله قد آتاهم من املك وجعل في أيديهم من الخير: لإوإذا اردنا أذ OV‏ 
ا متفه ا فقسقوا ياء فحن عَليها القَول فدمرتاها ديرا [الإسراء: ٦‏ 
واستقرىء ذلك وتتبٌعه في الأمم الْسَابقة ة جحد كفيرا ما قلناهُ ور مناه #لإوا لله يخلق ما يشاء 
وتار #[القصص: 1۸[ 

واغلم: ان من خلال الكمال التي يتدافس فيها القبائا أولو العَصبيّةَ وتكون شاهدة 
هم بالك: إکراھ م العماء والصالحين والأشراف وأهلٍ الخْسّاب وأصتاف جار 
والْغرّباى وإنرال الناس منازهم. وذلك أن کرام ابال وأهل العَصبيّات ي والعشائر لن 
يتامضهم في ارف وَحَاذبْهُمْ حل اشير والعصيية وشاركهم في اتسا ا ا 
و ا ا ا أو المخافة من قوم المُكرّم و ا 


إلغلىة 
rii ©,‏ 


وأمًا أمقال هؤلاء ممن ليس م عصبية تتقى ولا جاه برتجى فيندفع الك في شأن 
کرامتهې» ريعمحض القصد فيهم أنه لمحد واتيحًال الْكَمَال في ليلل والإقبَال على 
ا ؛ لان إكرام م اقتال" وأمتاله ضَروري في الْسياسَة الْحاصَة بب با قله 
ونظرائه وا ل ف الفضائل ES‏ كمال في الاس العام 
والصالحون” للدين والعلماء للحاحة”" إليهم في إقامة مراسم الشريعق راا ل 
حتى نعم الْمنفعَة ما في أيديه» والغرباء من مكارم الأحلاق ۰ ومن ع التزغيب 
ببعض الوحوه» وإنزال اناس مناز هم من الإنصَاف وهو من الْعذل. يلم بوجود ذلك من 
أل صي ليماؤهم للسّياسة العامُق وهي الك وأ الله قد تأَذْنَ بوحودها فيهم 
لوحود عَلاماتها. 
وهذا فإن أول ما يذهب من القبيل - أهل للك - إذا تأذن الله تعالى بسب مُلكهم 
وسلطانهم إكرامٌ هذا الصنفو من الْخلق. ذا يته قد ذهب من أمة من الأمم فاعلم أذ 
الفضائل قد a,‏ وازتقي زرال املك مب لإوإذا أراد الله بقوم 
E‏ له[الرعد: e ١‏ 


١‏ - القتل: العدوء والمقاتل. 

۲ - في ن: فالصالحون. 

E O‏ للجا. يعي للالتجاء إليهم. 
٤‏ في ن: كان. 

ه - في نسخة زيادة: وا لله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن خحلدون u‏ ۸۰ 
IKK‏ الفصل ا حاڍې وَالعشرُون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشيّة كان مُلكها أوسع 

وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستبدادء كما قلناه واستعباد لطَواِفٍ لقذرتهم 
على محاربة لا 2 ولأنهم يتنرلون من الأَهْلِيْن متزلة المفترس من الحيوّانات 
ْج وھۇلاءِ م مغل المرب وزناتة» ومن في معتاهم من الأكراد والترکمان» وأهلٍ الام 
من صنهاجة. 

وأيضا: فهؤلاء المتوحشو ن لیس هم وطن یرتافون منه» ولا بل يحون إليه» 
ستبة الأقطار والواطن إل على وای فله ذا لا يقتصرون على مَك قطرهم وت 
حَاوَرَهُمْ من البلا و E‏ أنقهمم I‏ الأقاليم البعيدة 
ویتغلبون على الأمم التائية 

وانظر ما بحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه ا بوبح وقام رض اباس على 
۰ فقال: إن الحجاز ر بدار إلا على الْنجْعة» ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك» 

ين القَرَاءُ الأهاحرون عن مود ا له؟ يروا في الأرض الي وعدكم الله في الكتاب أن 
کو فقال: ليره على الديْن کله ولو کره المشر ركون#هرالتوبة: ۳۳. والصف: 
۹[ 

واعتبر دل :ضا محال العرب لسّالفة من قبل E EKE EN‏ 
يخطون من اليمن إلى المغرب مر وإلى العراق وهن أحرى» ولم يكن ذلك لغير العرب 

من الأمم. 

رکا شين من الْمَعربي ن ا نرغوا إلى املك طفروا من الإقليم الأول e‏ 
منه ف السودان ای الإقلبم رابع والخامس في مالك الأندلس من غير واسرطة. 

وهذا شان هذه ال مم الوحشرية فلذلك E‏ دولتھم وسح نطاقاء اا 
نهاية را له مدر الل والنهار)[الرمل: .]۲١‏ وهو الواح القَمّار)[الرعد: ]٠١‏ لا 
شريك له. 


| - اي: يتعيشون منه. 


١‏ - الطفر: الوثب في ارتفاع. 


ا 


۲۲-۲١‏ الْقَصْلْ الثاني والعشرون 
في أف الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أَمَة 


[- 
ر سر ل مھ 


فلا بد من عودة إلى شعب آخر منها ما دامت هم الْعَصيّة 

وَالسَبَب في ذلك: أن الك إغا حصل مم بعد سورة الغلب والإذعان هم من سار 
الأمم سواهم» فیتعین منهم المباشرُون للأمر الحاملونَ لسرير" الملك ([ظ١٠/۲])‏ ولا 
يكون ذلك ممیعهم» ا ة الي يضيق عنها نطاق المزاحمة والغيرة الي 
جد غ ا نوف كثير من المتطاولين ال فإذا تعن -أولئك ا ا ع 
في النعيم» وغرقوا في بحر الترّض ا واستعبدوا إحوانهم من ذلك e‏ 
وأنفقوهى^ 1 و الدَوكَة ومذاهبهاء وبقي الذين بعدوا عن الأمر» وكبحواعن 
الشاركة في ظل من عر الدّولة الي شار كوها بنسبهم» ا 
ترف وأسبابه» فإذا استولت على الأولين الأيام» وأباد غضراء هم ارم aa‏ 
لوت وأكل الدَهرٌ عليهم وشرب» عا أرَْف العم من حدم واشتفت و 
الترف من مائهم وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن الإنسانيء والتغلب السياسي. شعر: 

كود اقزر سج م يفنى بم رکز نس جه في الانعكاس 

كانت حينئذ عصبية الآحرين موفورة وسورة غلبهم من الكاسر حفوظة ف 
الغلب معلومةء فتسو مام إلى املك الذي کانوا منوعين منه بالقوة e‏ 
عصییتهم» و امنازعة لما عرف من غلبهم» > فيستولون على الأمر ويصير | 

وکذا فق فبهم مع من بق أیضاً تیذا عنه من عشاتر مته فلا بزال الك ملح 
ني الامة إلى أن تدكسر سورة العصبية منهاء أو يفنى سائر عشائرها: سنة الله فى الحياة 
الذنيا فإوالآرة عند رَبك للمتقينَ4[الزحرف: .]٠١‏ 


- في المطبوع: سرير. 
۲ - أي: تقهرهم وتخضعهم. 
۳ - نفق: مات وهلك. 
٤‏ - في ن: حضراءهم. وهما.ععنى واحد. والغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. وأراد هنا عزهم ومكانتهم وما به 


ه - في ن: واستقت. 


a Sa E a CS SBE a Oma; 
مود» ومن بعدهم إخحوانهم العمالقة» ومن بعدهم إحوانهم من حير أيضاء وسن بعدهم‎ 
الدركة لملضر‎ a إخوانهم التبابعة من همير أيضاء ومن بعدهم الأذواء كذلك‎ 
وكذا الفرس لا انقرض أمر الكينية ملك من بعدهم الساسانية» حتى تاذ | لله بانقراضهم‎ 
أجمع بالإسلام واا ا آمرهم» وانتقل إلى إخوانهم من الروم» وكذا‎ 
البربرٌ بالغرب أا انقرض أمرٌ غراوة وكتامة اللو الأول منهم رحع إلى صنهاحة» ثم‎ 
اللشمينَ من بعدهم» ثم من بقي من شعوب زناتة وهكذاء سنة الله في عباده وخلقه.‎ 

وأصل هذا كله إغا يكون بالعصبيّة» وهي متفاوتة في الأحيالء والملك بُخلقة“ 
ارف ویُذهبه» کما سنذکره بعد. فإذا انقرضت دولة فإنغا يتناول الأمر منهم من له 
كصب عَصبية مشا ركة لعصييتهم الي عرف ها ليم والانقياڈ وأونس منها الغلب لحميع 
العصييات» وذلك إا يوجد في السب القريب منهم؛ لان قات فف ف دوت 

من ذلك السب التي هي فيه أو بد [ظ١٠/١]»‏ حتى إذا وقح في العام تبديلٌ كبيرّ من 
تحويل ملة» أو ذهاب عمران» أو ما شاء الله من قَدرتوء فحينئنٍ خرجٌ عن ذلك اليل إلى 
الجيل الذي E‏ بذلك التبديل. كما وقع ضر حين غلبوا على الأمم والدول» 
وأحذوا الأمر من أيدي أهل العالم» ف ا ا 


١‏ - أي: يبلي جدیده ویفنیه. 
۲ - مرا في الفصلین ١۱و۸٠.‏ 
لم “ll‏ . ا 


۳-۲۱ ا فصل اثالث والعشرون 
ي أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعارو» 
وزيه» وخلته» وسائر أحواله وعوائده 

والسبّب في ذلك: أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه. إا لنظره 
بالكمال با ور عندها من تعظيمه» أو لما َالِ به مسن أن انقيادها ليس لغلب طييعيء 
EET‏ الغالب» فإذا غالطت بذلك هاء حصل اعتقاداء فانتحلت جميع 
مذاهب الغالب» وتشبّهت به؛ وذلك هو الاقتداء. أو لما تراه۔وا لله أأعلم - من أن غلب 
الغالب ها ليس بعَصييةٍ ولا وة بأس» وإنما هو ما اتتحله, من العوائد والمذاهب» تغالط 
اشا فو ات وهذا راحم لول ولذلك ترى لر اد لين 
لِه وَمَرکبو وَسِلاَحِهِ في اتخاذما وأشکالهاء بل وي سار أحواله. 

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تحذهم بهن بهم دائما واف ال 
لاعتقادهم الكمال فيهم. 

وانظر إلى كل قطْر من الأقطار» كيف يغلب على أهله زي الحامية وحن السلطان في 
الأكثرء لأنهم الغالبون هم. 

حتی نه إذا كانت أَمّة جاور أحرى وهما الغلب عليها فيّسري إليهم من هذا التشبه 
والاقتداء حظ كبيرٌ» كما هو في الأندلس هذا العهدمع أمم HEED‏ تجدهم 
تشبّهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والکثیر من عوائدهم وأحواهم حتی في رسم النماثیل 
فى الجدران زالماع وارد ی ا ر ن کا الناظرٌ بعين الميكمة أنه من 
علامات الاستيلاء. والأمر لله 

وتأمّل في هذا سر قوهم: لعائة على دين الك فإنه من بابه» إذ الملك غالب لمن 
تحت يده» ول مقتدونً به لاعتقاد الكمال فيه» اعتقاد الأبناء بآبائهم» والمتعلمين 


Ad, وا لله العليم الحكيم»‎ ll 


١‏ - في ن: انتحلته. 


ا 
١ا٣٤‏ ۴ القصطل الرابع والعشرون 
ي أن الأمَة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء أسرع إليها الفناء 

والسبب في ذلك وال أعلم: ما بحصل ي الفوس من التكاسل إذا ملك أمرها عليهاء 
وُصّارت بالاستعباد آلة لسواهاء وعالة عليه ا والاعتمار» 
اما هو عن جحدة لمل وما ا ENE‏ الحيوانية» فإذا ذهب الأمل 
ا وذهب ما يدعو إليه من الأحوال UN Se‏ 
الحاصل عليهم» تناقص عمرانمم» وتلاشت مکاسبهم ومساعیهم» وعجزوا عن المدافعة عن 
أنفسهم عا حَضَد“ الَلَب من ش و كته فأصبحوا ملين لكل مغلب وطعمة لكل 
ی من الملك آم م يحصلوا, 

ا سر آخر› و هو: أن الإنسان رئيس بطبعه .عقتضى الاستخلاقت 
لذي علق له روالرُئيس إذا غلب على رئاسته و كبح عن غاية عرّه» تكاسل حى عن شيع 
رملنه» وري a‏ و هذا وود ق حادق الأاسي. ولقد قال مغله الو انات 
افدر ست وإها لا افد" إذا كانت في ملكة الآدَميْن. ال ها الق اترك داه 
أمره ي تناقص واضمحلال» إلى أن يأحذهم ا E‏ 

واعتبر ذلك ني أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العام كثرة ولا فنيت حاميتهم ف 
ایا م العرب بقي منهم كثير وأكثر من الكثير. ال0 م E‏ 
فكانوا معة ألف وسبعة وثلائين ألفأء منهم سبعة وثلاثون الفا رب ت واا علا 
ملكة العرب وقبضة القهر» | یکن بقاؤهم إلا قلیلا ودثروا کأن م یکونوا. ولا 
أن ذلك لظلم نزل بم أو عدوان شلهي فملكة الإسلام ثي العدل ما علمت» وإلّما هي 
a‏ إذا غلب على أمر وضار ال لترو وا ا تذعن للرق في الغالب 
اف المنودان لنقص الإنسانية فيهم وقركم من عرض الحیوانات العجم كما قلناه» ا 
ير جو کک الرق عضول رتة او إفادة مال أو عر كما يقع لمالك 
بالمشرق» والعلوج' من ابحلالقة والإفرجة. و ص الدولة ههم» فلا 


سس 


١‏ - حضد العود ا ا اة ده وقطعه. ۳- أي جحامع. 
۲ - جمع علج: وهو الرحل من كفار العجم. 


بان n E‏ 
ا لرق هما ياملونه من الاه وال باص طفاء الد اة | YAo 1 û‏ 
0 ر ES‏ لله سبحانه وتعالى علي 


مقدمة ابن حلدون_  ٣‏ 


١-۲١‏ ۲ الْقصْل الخامس والعشرون 
في أن العَرَ ب لا يتغلبون إلا على الْبَسنّائط 

َلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيش ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مغالبة ولا ر کوب خحطر؛ ويفرون إل متتجعهم بالقفر ولا يذهبون إلى المزاحفة 
والحاربة إلا إذا دفعوا O OT‏ فكل معقل او مستصعب علیهم فهم تا روه إلى 
ما يسهل عنه ولا یعرضون له. والقبائل الممتنعة عليهم بأوعار الجبال منجاة من عيثهم 
وفسادهم» لأنهم لا يتسّنمون" إليهم الهضاب» ولا يركبون الصْعاب» ولا يحاولون 
الخطر. وأا البَسَائط فمتى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولةٍ فهي نهب وطعمة 
لأكلهم يردّدون عليها الغارة رانب الف لسهواته [ظ ۱/۹۲[ عليهم» أن يصبح 
هلها ملين هم ؛ نم يتعاورو نهم" باحتلاف الأيدي» وانحراف N‏ ينقرض 
عمرّانهم. وا لله قادرٌ على حلقه #إوهو الواحد القَهار#[الرعد: ل رب غه 


١‏ - العرب: أي الأعراب الرحل ساكنو البادية وأرباب الخيام. قال الله تعالى: #الأعراب ا و 
E E‏ 
= تست اة علاها. وأصل التسنم: الأحذ مغاقصة أي: اا غ 
۳ - تعاوروه:تداولوه. 


۲۹-۲١‏ الفصل السّادس والعشرون 
أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها ا لخراب 

ولب ي ذلك ف أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش» وأسبابه فيهم» فصار 
هم حلقاً وجبلة وكان عندهم ملذوذاً ما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد 
اة 0 اة a‏ للعمران» ومناقضة له. فغاية الأحوال العادية کلھا چ 
الرحلة Ey‏ ك ا ت الل بة لمران واف ا و 
حاحتهم إليه لنصبه أثاي القذر فينقلونة من الباني وييخربونها عليه ويون لذلك. 
والخشّب أا إنما حاجتهم إليه ليعَمّروا به حيامهم ويتخذوا الأوتاد منة إييوتهم فيخرّبون 
الف عله اك فصارت طبيعَّة وجُودهم مافية للبناء الذي هو أصل العَْرَان. هذا ي 
حاهم على العو 

رأيضا : فطبيعتهم انتهاب ما في يدي الناس؛ رأن رزقهم في ظلال رماحهم» ويس 
عندهم في أحذ أموال لتاس حك ينتهون إليه» بل كلما امعت أعينهم ال مال أو ۰ أو 
ماعون انتهبوه. فإذا تم اقتدارهم على ذلك نالتغلي واللك بطلت الساسة ق حفط أموال 
الناس» وخرب > العمَرّان. 

وأيضا : فلانهم یکلفون“ على أهل الأعمال من الصنائع والحرف أعماهم لا يرون ها 
قيمة ولا قسطاً من الأحر والمن. Nas CMS oy‏ 
EVO‏ وَصَارّت" جانا صقت الآمال في المكاسب» 
وانقبضت الأيدي عن العملء وابذعر ا > وفسد العمران. 

وأيضا: انهم ليست هم عناية بالأحکا» وزجر التاس عن المغاسد» ودفاع بعضهم عن 
بعض. . إنما همهم ما يأحذونة من أموال لاس نهباً أو غرامة. فإذا توصلرا إلى ذلك 
وحصلا عليه» أعرضوا عمًا بعدةُ من تسديد أحواهم والنظر في مصالحه» وقهر بعضهم 


١‏ - الأثاني: الأحجار توضع تحت القدر تحمى بينها النبران. أو هي آلة مثلفة تعلق عليها القدر عند الطبخ 
وتكون من حديد» وتعرف بالحمالة. وانظر صبح الأعشی .)۱١۸/۲(‏ 

۲ - ف ن: يلقون.. يتلفون. 

۳ ۰ في ن: وصدرت. 

٤‏ - أي: فر وٽشتت. 

E‏ ا 


ا ی ی 
عن أغرَاضِ ااا رما فرَضوا العْقوَبَات في الأموال رصا على تحْصيّل الائدة 
والجباية والاستکتار منهاء کما هو شانهم» وذلك ليس عغن في دفع الاان وزحر 
لتعرّض هاء بل يكو ذلك زائداً فيها لاستسهال الغرم في جانب حْصُول العَرّض بى 
الرٌعايا في مَلَكيَهمْ كانه فوضّی ٩‏ دون حکم» والفوضى مهلكة للبشر مفسدة للعمَرَان 
اکنا من أن وحود اللك خاصة طبيعة لالإنسان لا فيم ومحودهم واحْمَاعُهم إلا 
بهاء وتقدّم ذلك أوّل الفصل. 

وأيضاً: فهم متنافسون [ظ ]۲/٠۲‏ فى الرقاسة؛ وقل أن يسلم أحٌ منهم الأمر لغيره 
ولو کان ابا أو أُحاهٌ او بير عشیرته إلا في الأقل وعلی کره من أحل EE‏ 
الحكام متهم والأمر ا وتختلف الأيدي على الرَعية فى الحباية E sS‏ ان 
وينتفقض. 

قال الأعرابي لواف على عبد الملك» لا سأله عن الحجّاج وأراد الشناء عليه عنده 
بحسن لياس والعُمْرَان فقال: تر کته يَظْلمٌ وَحْدة. 

وانظر إلى م ملكوه وتغلبوا عليه من لوان من لذن الْحلبقّة كيف تَقَوض عُمرانف 
واف اكه ات الأرض فيه غير الأرض. فاليمن قرارهم راب إلا فللا من 
الأمصارء وعراق العرب كذلك قد خرب عُمرانة الذي كان للفرس أي والشَامٌ هذا 
ل ت ر اچ اد TT‏ اله الخامة: 
رسوا بها للات مئة ومسي من اين قد حح بها وعادت بسائطه حراباً كلهاء بعد 
ُن کان ما بين السودان والبحر الرومي كله عُمرانا. تشهد بذلك آثارٌ الْعُمران فيه من 
الال »> وتمانيل البناء وشواهد الْقرى والمدر. والله يرث الأرض ومن عليها» وهو خير 
لوار 


١‏ - وما يعزى إل الإمام علي رضي الله عنه: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهاهم سادوا. 
۲ قال تعالى: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحعون#[مريم: .]٤١‏ 


ا ت 5 


٠ الفصل السّابع والعشرون‎ ۳۷-۲-١ 
أن العرب لا بحصل فم الملك إلا بصبغة دة من نبوة‎ 
أو ولاية أو أثر عظيم من الذين على الجُملة‎ 
والميب ني ذلك أنهم خلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض‎ 
للخلظة والأنفق و بعد المة ة وامتافسة في الراسة؛ فقلّما تمع أهواؤهم. فإذا كان‎ 
البو أو الولاية كان اواز ع هم من أنفسهم» > وذهب حل الكيّرٍ والمنافسة منهم» فسهل‎ 
نقيّادهم واحيَمَاعهې» وذلك ما يِشملهُم من لن اذهب للعَْة والأنفق ورعن‎ 
التحاسد والتنافس. فإذا کان فيه م النبي أو الولي الذي يبعثهم على ايام بأمر الي‎ 
الأحلاق» ويأحذهم بمحمودهاء ويولْفُ كلمتهم لإظه ار الحق‎ a 
تم احتماعهم» وحصل هم انغلب واَلْكُ. وهم مع ذلك أسرع التاس قبولا للحق والهدى‎ 
ِسلامة طباعهم من عوج اللكات وبراءتها من ذميم الأحلاق» إلا ما كان من حلق‎ 
التوحش القريب المعاناة امتهيء لقبول ا خير ببقائه على الفطرة الأرل» وبعده عما ينطبع في‎ 
لتفوس من قببح العوائد وسوء اكات فان «کل مولود يولد على اله لْرَة». کی‎ 
ورد في الحديث وقد تقدم.‎ 


١‏ - احرجه البخحاري (۱۲۹۲ و۱۲۹۳ و۹۷٤٤‏ و٦1۲۲)‏ ومسلم )۲٦۰۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۰ 


مقدمة ابن خحلدون 
-۲١‏ ۲۸ الفصل الام والعشرون 
اني أت العرب أبعد الأمم عن مييَاسَة الْمَلْك 

والسبب في ذلك: انهم أكثر بداوة e‏ وأبعدٌ جالا في القفر وأغنى عن 
حاجحات ۽ التلول وحبوبهاء لاعتيادهم الْشَفلّف و نحشو نة [ط [٠/۹۳‏ العيش» »> فاستغنوا عن 
غیرهم صعب انقیاڈ بعضهم لبعض» لإيلافهم ذلك وللتوحش. . ورئيسهم تاج إل 
غالبا للعصبيّة ال بها المدافعة» فكان مُضطراً إلى احسان ملکتهم وتر مراغمتهم لا 
يختل عليه شان عَصَهِ فیکون فیها هلاکۀ وهلاکهم. وسياسة الملك والسُلطان تقتضي 
أن يكون المّائس وازعا بالقهر وإلا م تمم مياستة. 

وأيضا: فان من طبیعتهم كما قدّمناه( أحذ ما في أيدي لتاس ساد والتحَا عا 
سوى ذلك من الأحكامٍ بينهم» ودفاع بعضهم عن بعض» فإذا ملکوا َة من الأمم حعلوا 
غاية ملكهم الانتفاع بأحذ ما في يديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم. 
وربّما حَعلوا اوبات على الفاسياد في الأوال حرصاً على تكفير الْجبيَاتِ وتحصيل 
الفوائد فلا يكوت ذلك وازعاء وربّما يكوك باعثا بحسب الأغراض الباعشة على القاس 
واستهانة ما ُعطى من ماله في حانب غَرّضرهء فتنمو افاس بذلك» ويقع تخريب العمَرّان» 
تبقى تلك الأمة كأنها فوضى» مستطيلة أيدي بعضها على بعض» فلا يستقيم ها عمراك 


وخرب سریعاء شان الفوضّى» كما قدّمناة. 
يعدت طباع العرب لذلك كله عن سيَاسة الملك. وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب 


+ دة ة 


طباعهم› وتبدلها بصربغةٍ د ية تمحو ذلك منهم» وجعل الوازع هم من أنفسهم» وتحملهم 
على دفاع التاس بعضهم عن بعض» کما ذکرناه» واعتبر ذلك بدولتهم في الَو نا شيد هم 
لذن أ الا ة بالشريعة وأحكامها راع لِمَصال العْمرّان ظاهرا وباطناء وتتابع فيها 
الفا عظم حيار مُلكهم وقوي سْطانهم. وكان شتإ اراق الل عجرن 
يول اکل عمرُ بدي عل لكلب الآداب. 

ثم إنهم بعد ذلك انقطعت: متهم غن الدولة أحيال نبذوا الديْن فدسوا السياسة» 
ورحعوا إلى قفرهِم» وحهلوا شان عصييتهم مع اهل الدَولة ببعإهم عن الانقيادِ وإعطاء 


١‏ - أي في الفصل الخامس والعشرين من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ۲۹۱ 


) لصق فوشا كما كانوا» وام يي هم من اسم الللك إلا لهم من حدس الما 
ومن جيلهم» i‏ ذهب مر الخلافة و ر 0 سمهاء انقطعح الأمرُ جملة من أيديهم» 

وغلب عليهم العَجَم دونه وأقاموا في بادية ققارهم لا يعرفون اللْكَ ولا سياستة» بل قد 

TS r TT 
ا سَة لا سا اا سا إلى أمللهم من البدارق‎ 

يحص هم في بعض الأحيان غلب على الول الستضتعمَق كما في الغرب هذا العَهّ فلا 

ل إلا تخريب ما يستولون عليه من العُطْرّان كما قَذّمناه. لوا لله بتي 

ملكه من يشاء#[البقرة: ٤۷‏ ۲]. 


۲ - في ن وانمحی. 


مقدمة ابن خلدون د ۹۲ 


۲۹-۲-١‏ الْفصْل الاس والعشرون 
فی انا البوادِي من الْقبائِلِ والعَصَائب ب مَغلوبوت لأهل الأمْصار 

قد تقدّم لنا: اق البادِية ة ناقص عن عمران الحواضر والأمصَار؛ لان الأمورً 
رر ني اران ليس كلها موجودة لأمل البذو» ونما توح لديهم في مواطنهم 
مور افلج ق الائ فلا توح لديم بالكلْةٍ من نجار 
وخياطر وحدًاد» وأال ذلك ما يم هم ضروريًات معاشهم في افلح وغيرو. E‏ 
دانير وال راهم مفقودة لديهم» وإنما بأيديهم أعواضها من مغل الزراعةء وأعيان الحيوان 
أو فضّلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا ما يحتاج إليه أهل الأَنصار فيعوضونهم عنه 
بالدنانیر والدراهم. إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضَرُوري» ll‏ أهل الامصار إليهم 
في الاح والكمَاليّ. فهم محتاجون إلى الأمصار بطبيعة وجودهم. ۰ 

فما داموا في الباديةء ولم يحصل مم ملك ولا استيلاءٌ على الأمصّار» فهم حتاحون إلى 
أهلهاء ويتصرفون ی مصالحهم وطاعتهم متی دعوهم إل e e Si E‏ 
اإصر ملك كان حضوعهم وطاعتهم لغلب اللك. وإن م يكن في اضر ملك فلا بد 
من رَاسَةٍ ونوع سداد من بعض اهلو على الاين رالا اتتقض عُمْرانه. E‏ 
يحملهم على طاعته والسعي في مصالحه» إلا طوعاً ببدل الال هم ثم ييذل هم ما 
يحتاحون اليه من الضّرورياتٍ في مصره» فيستقيم عمرانهم» وأمّا كرها إن تمت قذرته على 
FS $ N E RPE EE‏ ل 
إلى طاعته عا يتوقعون لذلك من فَسَادٍ عمرانهم» وربّما لا يسعهم مُقارقة تلك النواحي 
حهاتٍ حری» لأ كل اجات معمور ns‏ 
فلا يجد هؤلاء ملجاً إلا طاعة الإصر. ‏ فهم بالضّرورة مغلوبون لأهل الأمصار. والله القاه” 
فوق عباده» ENS‏ تمت .7ظ .]١/١ ٤‏ 


| - في ن: يبدي. 
۷ کی ارق 
۳ - في ن: غيرهم. 
٤‏ - ليس في ظ. 


N O O 

e 
وضع الإمامة قي أخر العقائد الإبمانية..‎ 
تبيين وهم للطرطوشي.‎ 

-٣‏ استغناء بعض أهل النصاب الملكي عن العصبية قي حدوث دولة هم. 
الأدارسة والعبيديون.. 

٤‏ - الدين (نبوة أو دعوة حق) أصل الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك. 
لحمع القلوب وذهاب التنافس. 

ه- الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة على قوة العصبية. 
ا 
القادسية واليرموك. 
دولة لمتونة ودولة الموحدين.. 

ارادا اش ر 

-٦‏ لا تتم الدعوة الدينية من غير عصبية.. 
ن 
Gy‏ 

موقفه من الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. 

أحوال الدول وما يحتاج لإزالتها. 
اواو 
طافري الك الدر ي مال بن هة اا نارق 
وصف الموسوسين بدلك. 
ادعاء المهدوية: التوبدري.. العباس. 


۷- حدود الدولة وما لا تزيد عليها. 


Ca 

أفة لاض 

a e‏ اتساعها وطول أمدها. 
۸- أثر عدد القائمين بالدولة على عظمها و 


سبب ذلك. 

أمثلة. [ 

اله ا ئها دولة. 

۹- الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دو 
ل 


اها اف و اسا 
قلة العصائب تسهل تمهيد الدولة. 
تفر الا ا تول 
٠‏ - من طبيعة الملك: الانفراد باجحد. 
سر ذلك. 
-١١‏ من طبيعة الملك: الترف. 
ا ا اة دغه و الكو ن اقات 
-٣۳‏ إذا استحكمت طبيعة الملك (الانفراد با 
الدولة على اهرم. 
بيان ذلك من نلانة او جه. 
لالدو أغمار اة کا للا اض 
العمر الطبيعي. 
افر 
SN‏ 
-٥‏ انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة. 
معى الحضارة. 
تقليد أهل الدولة المستجدة لمن سبقهم. 
تقليد العرب للفرس والروم. 


وصف إعراس المأمون ببوران. 
عرس في طليطلة. 
وليمة ختان أقامها الحجاج. 
الأعطيات والجوائز. 
املك ك الثروة والتعمة ك الترف ك الضارة:؛ 
-٦‏ الترف قي أول الدولة يزيدها قوة إلى قومها. 
سبب ذلك مع الأمثلة. 
۷- أطوار الدولة واخحتلاف الأحلاق تبعاً لذلك: 
أ- طور الظفر. 
ب طور الاستبداد. 
ت- طور الفراع والدعة. 
کور القنو ع والمسالحة. 
ج س طور الإإسراف والتبذير. 
۸- آثار الدولة على نسبة قوتما فى أصلها. 
eT‏ 
مصانع عاد وتود. وعوج بن عناق. 
یوان کسری. 
الرد على مزاعم الفلاسفة ومن تابعهم في عظم أحسام الأولين. 
حال الأعراس. 
أعطيات الكدول: 
ونيقة عن دخحل بيت المال ببغداد. ومناقشتها. 
) رحلة ابن بطوطة. وميله إلى صدق ما فيها. 
۹- استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالى والمصطنعين. 
۰- آأحوال الموالى والمصطنعين ف الدول. 
أسباب قوة الروابط بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك. 
اسباب ضعف هذه الروابط بعد حصول الملك. 


احتلاف حال المصطنعن بعد حصول الملك. 
-١‏ ما يعرض ف الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. 
۲ - المتغلبون على السلطان لا يشار كونه في اللقب الخاص بالملك. 
-٣‏ حقيقة الملك وأصنافه. 
الم للف الناقضن. 
ي شدة الدكاء مره بالك ومفسد له ق آلا كر 
الصفات المطلوبة قي الراعي الي تبقي على الرعية. 
حسن الملكة وتوابعها. 
من شروط الشارع في الحاكم. 
لک واا ا ی اا 
-٥‏ معن الخلافة والملك. 
۲- احتلاف الأمة تي حكم المنصب وشروطه. 
الخلاف ف التسمية: بخليفة الله. 
وحوب نصب الإامام. 
E‏ 
العلم. .العدالة. .الكفاية. . سلامة الحواس والأعضاء. . النسب القرشي. 
توابع الحواس: المنع من التصرف وأقسامه. 
الااف رق السا القرشى وميله إلى عدم اعتبارها عند فقد العصبية. 
الأمر الشرعي لايخالف الأمر الوحودي. 
۷- مذاهب الشيعة 0 اللإمامة. 
تعريف الشيعة. 
اللص على علي رضي الله عنه. 
انقسام النصوص إلى حلي وخحفي. 
احتلافهم قي مساق الخلافة بعد علي. 
الزيدية.. 
الغلاة.. 


التناسخ.. 
الواقفية وقوطمم بعودة الإمام إلى الحياة.. 
الماسمية.. 


اا اة الا عر 
ات لك 
امعان الي ذمها الشار ع من العصبية والغضب والشهوات والملك. 
حوار معاوية وعمر حول أبمة الملك. 
رفض الصحابة للملك وأحواله. 
فتح الدنيا على الصحابة.. 
الفتنة بين علي ومعاوية ومقاصدها.. 
سبب و حود الملك.. معاوية. 
سبب عدم قدرة عمر بن عبد العزيز على تولية القاسم من بعده. 
لا يعي الافراد بالك الظلم.. سلیمان وداود. 
سبب العهد ليزيد بن معاوية. والعهد لعبد الملك بن مرواك. 
استعمال طبيعة الملك ف الأغراض الدنيوية أدى لقيام الدعوة العباسية.. 
أبو حعفر المنصور يخير عن أحوال بي أمية. 
اا لدي عل الا ى اول الأمر ولو اد إل هلاك :عفان على 
ذهاب الخلافة بذهاب عصبية العرب. 
الخلافة بدون ملك ت حلافة مع الملك ت انفراد الملك. 
۹- معن البيعة. 

في اللغة والشرع. 

بيعة البي والخلفاء. 

حدوث الإ کراه فیها. 

قوی فال سوط ن ٠ل‏ كراد 

البيعة في العرف. 


-٠‏ ولاية العهد. 
NES‏ 
عدم اهام الإإمام فيمن يوليه من بعده. 
عاذ ج من حياة الصحابة ومن تبعهم. 
فرار أبن عمر من ولاية العهد. 
ارو 
اثر الخضة لللك ق إبعاد واز ع الك 
عهد المأمون لعلي الرضا ونقض العباسية للبيعة. 
متممات ضرورية: 
- فسق یزید. 
- الوصية لعلي وشبهة الإمامية قي ذلك. 
ا الحروب الواقعة قي الإاسلام بين الصحابة والتابعين. 
عدالتهم.. 
موقف الصحابة من حرب الحسين ويزيد. 
علط ابن العربي في تغليط الحسين. 
فتنة ابن الزبير. 
النهي عن التعرض لأهل القرون الأولى. 
-۳١‏ الخطط الدينية الخلافية. 
حقيقة الخلافة. 
إمامة الصلاة. 
الفتيا. 
القضاء. وما يتبعها من الشرطة وتقسيم وظائفهم. 
سبب إخراج الفقهاء والقضاة من أهل الشورى. 
العدالة: تابعيتها للقضاء» حقيقتهاء شرو طها. 
الحسبة. 


السكة. 
تحول بعض الو ظائف الخلافية إلى سلطانية. 
اندثار بعض رسوم الخلافة. 

۲- من ”مات الخلافة: اللقب بأمير المؤمنين. 
أو لية التسمية ممذا اللقب. 
الإمامة = الخلافة. 
أ e‏ عصبية العرب ف تغير الألقاب. 
ألقاب تشريفية لملوك العجم في المشرق. 
اتتحاهم الألقاب الخاصة بالملك بعد استبدادهم بالملك. 
تقاسم ملوك الطوائف بالأندلس لألقاب الخلافة وسبب ذلك. 
اكتفاء صنهاحة ومغراوة بلقب السلطان وسبب ذلك. 
إعادة ابن تاشفين رسوم الخلافة إلى المغرب. 
دعوة الموحدين ورأي الإمام المهدي ق الإمام المعصوم. 

۳- معن البابا والبطرك والكوهن. 
حاحة الملة لقائم بأمر البي عند غيبته. 
سبب اتحاد الخلافة والملك قي الإسلام وانفصاهما عند غيرهم. 
سيرة بي إسرائيل بعد موسى صلى الله عليه وسلم. 
سيرة المسيح صلى الله عليه وسلم وحوارييه. 
كتابة الأناحيل وتعددها واحتلافاقًا. 
من .کا اليهو د 
کا هری 
احتلاف القياصرة قي اعتماد النصرانية ثم تبن قسطنطين ها. 
فرق النضارئ. 

-٤‏ مراتب الملك والسلطان وألقاما. 


OE ls 
کلامه من حیث طبائع العمران لا الأحكام الشرعية.‎ 
الإحالة على كتب الأحكام الشرعية.‎ 
الوزارة:‎ 
أحوال السلطان وتصرفاته.‎ 
أقسام الوزارة: تنفيذ.. تفويض.‎ 
دراسة تاريخية للمعان المتعلقة بالوزارة.‎ 
الحجابة:‎ 
تغير مفهوم الحجابة من الدولة الأموية إلى دولة الترك.‎ 
معن ذي الوزارتين.‎ 
دیوان الأعمال والجبايات:‎ 
مع الديوات واولة يفا‎ 
دیوال اراچ‎ 
ديو ان العطاء..‎ 
سخا ان‎ 
اط این‎ 
ا و اا الد ار ان الا‎ 
ديوان الرسائل والكتابة:‎ 
ضرورها.‎ 
من حططها: التوقيع.. ومعى ذلك.‎ 
الشر وط المطلوبة ق صاحت هده الر تة‎ 
E SO CRE 
ال‎ 
صاحب الشرطة = الحاكم = صاحب المدينة = الوالي.‎ 
شرطة كبرى وشرطة صغرى.‎ 
أصل وضعها واحتلاف الدول فى صلاحيات صاحبها.‎ 


قيادة الأساطيل: 
احتصاصها .ملك المغرب وإفريقية.. 
تسمية صاحبها: الل 
سيطرة المسلمين على البحر إلى عهد العبيديرن. 
افا ی وال ا ارا ر 
استعادة الثغور أيام صلاح الدين الأيوي. 
-٥‏ التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول. 
الحاحة إلى السيف أول الدولة. 
الاستغناء عن السيف ف وسط الدولة. 
تغير حال الفريقين مع تبدل الحاحة إليهم. ٠‏ 
حوف صاحب السيف من تقلب السلطان عند الاستغناء عنهم. 
-١‏ شارات الملك والسلطان الخاصة م: 
الآلة: ألوية.. رایات.. قرع طبول.. نفخ ي الأبواق والقرون. 
سر استخدام ذلك ي راف ارسظ والرد عليه. 
ار لوقا ى الوس الشرة و كدلن اينات 
سبب إكثار الرايات وتلوينها. 
عدم استخدام الطبول والأبواق في أول الدولة الإإسلامية. 
لوده و اة 
الشارات في الدول وصولا إلى الترك والفرنجة وتسمياتما عندهم. 
السرير: تنوعه في الأمم وأول من اتخذه في الإسلام. 
السكة: مع اذلك. 
اول من ضرت الديار الا سلای: 
أشكال الدنانير والدراهم وما كتب عليها. 
حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان مقدارها. 
الخاتم: أصله الشرعي. 
كيفية الخاتم والختم به. 


دیو ال الختم. 
الطراز: صناعة الثياب. 
ديوان الطراز. 
تابعيتها للدول» وانفصاها عنها في دولة الترك. 
الفساطط والسياج: 
المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة: 
أول من اتخذها. 
أثر الترف فى وجودها. 
أول من اتخذ المنبر. 
أول من دعا للحلفاء ق اللخطبة. 
تساهل الماهد للدولة في عدم تعينه بالاسم قي الخطبة. 
إلزام الخطباء بالدعاء للحكام قي طور الترف. 
۷- الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. 


أسبابما.. 
أصنافها.. ٠‏ 
أنواع الحروب: 
قتال الزحف. 
قتال الكر والفر. 
د سا 
القلب.. المقدمة.. ویره 
ضرب الصاف eae‏ والحيوانات ( الفيلة مو 
- الحبوذة). 


أول من أبطل الصف تي الحروب. 


سبب اتخاذ ملوك المغرب للفرجحة قي جندهم. 

صفة قتال أمم الترك. 

حفر الخنادق عند الأوائل» وسبب تر كه عند الأواخحر. 
علم الحرب في وصية أمير المؤمنين علي رضي لله عنه. 
O ay‏ 

عخالفة القصيدة لوصية عمر رضي الله عنه لأبي عبيد الثقفي. 


الرد على الطرطوشى ف اعتباره الأسباب الظاهرة فقط. 


۸- الحباية: 


أثر كثرة الضرائب ف انقباض الرعايا عن الاعتمار. 


کا الاو اف اده الکو 


٠‏ - أثر التجحارة من السلطان على الرعايا والجحباية. 


غاء مال السلطان باجباية. 


٤١‏ - تتكون ثروة السلطان وحاشيته ق وسط الدولة. 


۲ - تمص 


۳ - الد 


ب دلن: 

حاولة فرار أهل الدولة ما ق أيديهم من أموال. 
ااب ای ن ن ا ند رر 
غلطهم قي توهم الحاحة لأن شهرتمم تكفيهم الحاجة. 
العطاء من السلطان بسبب نقص الجحباية. 

مؤذن بخراب العمران.. 


EE 

ذهاب آمال الناس قي الاكتساب عند الاعتداء على أمواهم. 

وفور العمران ونفاق أسواقه بالأعمال. 

سبب هجرة الناس من الدولة. 

نصيحة الموبدان حلك الفرس. 

وقو ع الخراب بالتدريج على مقدار اتساع الدولة. 

حصول النقص قي العمران تابع لوجود الظلم والعدوان. 

تعريف الظلم» وأنه أعم من أخذ الأموال. 

حكمة تحريم الظلم ني الشرع. 

مقاصد الشرع الضرورية الخمسة. 

عدم وضع عقوبات زاجرة عن الظلم كما هو تي الزنا والسرقة.. 

الفرق بين ظلم الحرابة وظلم السلطان. 

من أشد الظلم: تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق. 
الا جل ارال الاش راا س ا 

ا الأموال انا بدو ن مبررات يژ دي ل الخلل والفساد دفعة. 

سبب شرع المكايسة قي البيع والشراء. 

E O 

E E E NE TOO 

٤‏ £ - الحجاب: 

كيفية حدوته قى الدول. 

عطمه و تعدده عند اهرم. 

اجات رل ول الو 

الحجاب الثان: و سط الدولة. 

اتخاذ العباسيين: دار الخاصة ودار العامة. 

الحجاب الثالث: احر الدولة. 

٥‏ - انقسام الدولة الواحدة: 


سببه توجس المقربين من السلطة من البطش بم. 
أمثلة من تاريخ المسلمين والعرب وغيرهم. 
٦‏ - عدم ارتفاع ارم إذا نزل بالدولة. 
ته ل بالامر اد ض الزمنة E‏ 
حرق الأنبياء للعوائد. 
الاستعاضة عن العصبية بالأيمة. 
توهم التقاط الذي يسبق الوت لبعضهم فيظنه حياة وهو موت. 
¥ ةوق الل و 
ا ا و 
أ اك القهران تفت الخصبة و اساف جد 
رهما في إفساد الرعايا وتشتتهم وقلة أعماهم. 
۸- اتساع نطاق الدولة إلى ممايته ف أول الدولة. 
تضايق نطاق الدولة طورا بعد طور إلى فنائها واضمحلاها. 
اا استبداد و لاه الأطر اف 2 تنازعهم. 
غزو خحارجي ممن يجاور الدولة. 
٥ ۰‏ - استیلاء الدولة المستجدة ی E‏ کک 
le a E‏ 
الأمور النفسية. 
العوائد والطبائع المألوفة . 
ONES‏ 
انقطا ع الاخحبار EE‏ واسبابه. 
أمثلة: العباسيون» العبيديون» السلاجحقة» المرابطون.. 
عدم تأثر الفتوحات الإسلامية بهذا القانون لاما معجزة. 


-١‏ وفور العمران وكثرة الموتان واججاعات آحر الدولة. 
اسا ن 
ار كثرة العمران ف العفونات والأوبعة العامة. 
وك وة المياهة لمران الكر ى 
السبامة اش عة انر ها ضا حه 
السياسة العقلية: أثرهاء أوجهها. 
عدم دحول السياسة المدنية والمدينة الفاضلة في هذه الضرورة. 
کات طاق ان و ادت ارك الات 
أهميته. 
نصه. 
۳- أمر الفاطمي (المهدي المنتظر): 
اشراط الساغة. | 
ا 
دراستها وفق قواعد المصطلح» وقلة السالم من النقد. 
را الشيعة. 
رأي المتصوفة في المهدي والكشف وقوهم بالقطب والأبدال. 
تشابه آراء الشيعة والمتصوفة ق المهدي. 
عرض ري ابن ابي واطيل وابن عربي والکندي. 
اليوم امحمدي. 
ضرورة العصبية لوحوده. 
تلاشي عصبية الفاطميين وقريش. 
عاذ ج من مدعي المهدوية. 
ظهور دعوات إلى احق بدون انتحال للمهدوية: 
ال داه 
حال المدعوين. 


تلاشي الدعوة .موت صاحبها. 
عاد ج من هؤلاء الدعاة. 
-٠ ٤‏ حدثان الدول والأمم الملاحم» الجفر [أخبار الدول الحادثة]. 
سبب وجود الكهان والمنجمين.. 
غناية اللو ك بالكهان: 
و جود الكهانة ق الأمم: عاد ج. 


مده هده الأمة' 


E E‏ هل الاثر. 
مناقشة الف رد 
الجفر: نسبته» ومناقشة ما فيه. 
استدلال المنجمهن بالأحكام النجومية: عرض لكيفية تقريرهم. 
الملاحم: عرض لنماذج منظومة منها عن حدثان الدول كالترك.. 
حيل بعض الأذكياء: الدانيالى» الباجربقى. 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 
وصلىی اله على سيدا خمد وآله رصعي ولم 


٣‏ الفصل اثالث 
من الكتاب ب الأول 


ي الول العامة ة والك والخلافة والرادب الْسلطانية 
وما عرض في ذلك كله من الأحوال. 
وفيه قواعد ومتممات: 
١‏ الفصا الأول 
ي أذ الك الول اة إلما صلان باقيل والقمتية لعَصبية 
وفك آنا قررنا تي القصْل الأول أن ا بالعص ق لافيهامن 
النعرة والتذامر واسیّماتِ کل واحاٍ منهم دون صاحبه. 

م إن امَك منصب شرف ملْذوذ يشتمل على جميع الخيرات لدنيوية والشهوات 
البديّةء واللاذ النفسانية فيقع فيه التتافس E ET‏ 
غلب عليه» فق المازعة وتفضي ا الحرّب والقتال والمغالبق وشيءٌ منها لا يقع إلا 
بالعَصبيّة ما ذکرناه آنفا. 

وها الأمر بعيٌ عن أفهام الجمهور بالحملة» ومتناسون له لاأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة 
منذ أوّهاء وطال امد مربامُم في الحضارة وتعاقبِهِمٌ فيها يلا بعد حيلٍ؛ فلا يعرفون ما 
فعل الله اول الدولة» فما يدر كرون أصخاب الذرلة وقد استحکمت صربغتهې > ووقع 
ا ف E Sy‏ ولا يعرفونَ كيف كان الأمر من 
اوله» وما لقي وهم من المتاعب دونه وحصوصا أهل الأندلس في نسيان هذه العصبية 
وأثرها طول الأمادء واستغنائهم في الغلب عن قَوة العصبية» .عا تلاشى نهم وحلا من 
العصائب. وا لله قادرٌ علی ما یشای وهو بكل شيء عليم#[البقرة: ۲۹] وهو حسبنا 
ونعم الو كيل. 


۱ - آي: لتلاشي وطنهم. 


۳١‏ القصل الثاني 


ي أنه إذا استقَرّت الدَولّة وعدت فقد تسنتغني عن العصبية 

والسبب في ذلك: ُن الدولة العامة في وها يصعب على اتوس الانقيادٌ ها إلا بقوةٍ 
قويّة من الغلب لِلغرابة وأ الاس م يلوا ملكا ولا اعتادوه» ا 
اهَل التصّاب الحصوص ماللاك في الول وتوارثوةٌ واحداأ بعد آحر في أعقاب كير 
ودل a‏ سريت النف وس شان الأَََةٍ واستحكمت لأهلٍ eS‏ 
الرئاسة» ورسخ في العقائد دين الانقياد هم والتسليي وقاتل الناس معهم على أمرهم قتاهم 
على العقائد الإبعانية. فلم يحتاجوا حينعار في أمرهم إلى كبير عِصًابةٍ. بل كأن طاعتها 
کتاب مر ا لله لا ییدل» ولا غلم حلافة. 

ولامر ما يوضع الكلام في الإمامة آخر الکلام على العقائد الإيْمَانيةء كأنةُ من حملة 
e‏ 

ویكون بارهم يا على انهم ودوأتهم الحصوصة ظ٤ ]۲/٩‏ إا بالَوالي 
والمصطنعين' الذين ارا في غل عة وغيرهاء وإئا بالقصتائب الخارجين عن بها 
الداحلين في ولايتها. 

ومثل هذا وقع لبني العباس. فإك عَصبيّة العرب كانت فسسدت لعهد دولة لصم وابنه 
الواثق» واستظهارهم بعد ذلك إنغا كان بالموالي من العجم والترك واليلم والسلجرقة 
وغورهم. ثم تغلب الحَجم الأولياء على التواحي» وتقلص ظل الذرلة فلم تكن تعدو 
اعمال E‏ إليها الدَيلم وملكوها e‏ ثم انقرض 
أمرهم» ا من بعدهم فصًاروا ٽي حکمهم. OEE‏ وزحف 
حر التتار فقتلوا الل ووا رَسْم الدوة. ) 

وكذا صنهاجة بالمغربي فسدت عَصبيتهم منذ اة الخامسة أو ما قبلهاء ضرت 
الدولة متقاصة الظل ا اوبجاية والقلعة رر أفريقية. وربما انتری بتلك 
غور من تارَعَهُم الك واضتصم فيها. سلطا واللك مع ذلك ملم هم حتی تاذل 
اله باتقَراض الذولة. وحاء امو حدون بقوةٍ قَوية من الْعَصبيّة في الْمَصامَدَة فمحوا آنارهم. 


١‏ - في ظ: المصطفين. 


۲ - آي: وثب. 


اا ڪڪ 

ركذا دولة بني مي بالأندلسء لا قدت عَصيتها من العرب اسول الطوائض 
على أمرهاء واقتسّموا متها وتنافسوا بينهم» وتوزعوا مالك الدَوْلة» وانتزى کل واحد 
منهم على ما کان ې ولایته ومخ بأنفه ربلغهم شان العحم مع الدَرة العايق فقوا 
الات املك وا شارته وأمتوا من ينض ذلك عليهم أو ؛ يغیره» ا 
بدار عصائب ولا قبائلً» كما سنذكره» واستمرٌ هم ذلك. کال 

يا رمدي في أرض انس اما مم فما رقر د 

TET EEE‏ كالْهرٌ يكي انتقاحا صُورة الأَسَد 

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والصصتعين والطْرّاء على الأندلس من أهل العُدوة مسن 
قبائل البربر وزناتة وغيرهم» اقتداءً بالدولة - في آخحر آمرها - في الاستظهار بهم حين 
ضعفت عصبية العرب. واستبدً ابن أبي عامر”" على الوك فكان هم دول عظيمة 
استبدّت كل واحدة منها بجانب من الأندلسء وحظ کبیر من الل عل ت ال 
اي اقتسسموهاء وم يزالوا في سلْطّانهم ذلك حتى جَاز إليهم البحر المرابطون أهل 
العصيية : القوية من لمتونة فاستبدلوا بهم وآزلوهم عن مراکزهم» وعوا آثارهې» و( 
ا على مدافعتهم لفقدان ال لدیهم. 

فبهّلره العَصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أوها. وقد ظنٌ الطْرطوشي أن حامية 
الول باطلاق هم ابحند أهل العطاء المفروض مع الآهلة EO NETE ET‏ 
الذي ماه سرا ج ج اللوك“. 

وکلامة لا يتناول تأسيس الدول العامة في اوها وإنما هو مخصوص بالدول الأحيرة 

بعد التمّهيد واستقرار الك فى النضّ اب واسْیځکام الصبْغة لأهلهء فالرحل إنما أدرك 
الولة عند هرمهاء ولق حدتهاء ورحوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع» 
الستخدمين من ورائهم ا ا ار دول ارا ا 
احتلأل بي أمية وانقراض عَصبيتها من العربي واستبداد"“ كل أمير بقطرو وا 

١‏ - نسب المقري في نفح الطيب )(٠٠١/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 

۲ - يقصد: استبداده على هشام أحد ملوك الأندلس. 

۳ - سراج الملوك: ۲۸۷. 


٤‏ - جمع صنيعة» وهو الرحل اللصطنع ليكون من حاصة الإنسان. 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ إإإ 
إيالة المستعين ين هود وابنه الَغَْر أهل رة و م يكن بقي م من مر العصبية شيء 
لاستيلاء الترّفٍ على العرب مند ثلاث معة من السنين وهلاكهم ولم ير إلا سلطانا 
مستبا بالك عن عشائره» وقد استحكمت له صبغة الاستبدادِ منذ عهد الدولة وبقية 
عة فهو لذلك لا يداز فيه ویستعین على آرم بالأحراء من الرترقة. فأطلق 
الطْرْطوْشيّ القول في ذلك و م يتفطن كات اول الدوكق وأنهُ لا يم إلا لهل 
لعصيية. E Oe‏ لإوا لله يؤتي مُلْكه من يشا ءه[البقرة: 
۷[ 


۶ 
۱ - أي مستقلا به» له نمرته دون اهله وعشیرته. 


ا ا ا 
١‏ لقصل الثالث 
في أنه قد يدث لبغض أهل النصًاب الَكيّ دولة تستغني عن الْعَصية 

وذلك انه إذا کان لعصبية E ٩‏ كنيز على الأمم والأحيال» ولي نفوس القائمين 
بأمره من آهل القاصية إذعان هم وانقيا فإذا نز ع إليهم هذا ار EET‏ 
ملکه ومنبت عر اشتملوا عليه وقاموا بأمرو وظاهرٌوه على شأنه» وعنوا بتمهید دولتيي 
رحو استقراره يي نصابه» وتناوله الأمر من يد اأ عياص » وحزاءه هم على مُظاهرته» 
باصطقائهم لرتب الْلك وحططه» من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغر» ولا يطمعون لي 
ا سلطانه تسليما لعصبيته» وانقيادا ما استحكم له ولقومه من صبغة 
الغلبِ قي العا لي و إعانية استقرّت في الإذعان هم» فلو راموها معه او دونه لزلزلت 
الأرض زلزاهاء وهذا كما وقع للأدارسة ا مغرب الأقصى والمييديين بأفريقية ومصرء لما 
انتب الطًالبيون من المَشرق ال الا وابتعدوا عن مقر الخلافة وسموا إلى طلبها من 
أيدي بي العباس» بعد أن استحكمت الصبغة لبي عبد مناف: ا ا 
SS‏ و ا ر ر لانفسهم» وقام ر 
مرة بعد أحرى فأوربة ومَعيلةَ للأدارسة. وكتامة وصنهاحة وهوارة للعبيديين. فشيدوا 
و بقصائبهم أمره واقتطعوا من مالك الاس د لغرب كله 
ثم أفريقية ية. ولم يزل ظل الدولة يتقلصُ وظل العبّيديين بعد إلى أن ملكوا مِصْر والشَام 
والحجار» as a‏ الإإسلامية شة شى الأبْلَة. وهؤلاءِ ا القائمون بالدولة 

مع ذلك كلهم مُسلمون للعبيديين امرهم مذعنون للکهې EE‏ پتنافسون ف 
الرتبة ة عندهم خحاصة» تسليماً ما حصل من صبغة الّلك لبي هاشم ولما استحكم من 
الغلب لقريش ومصرَ على سائر الأمم» فلم بزل للك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة 
العرب بأسرها. لرا لله حکم لا مُعَقب ب لحكيه#[الرعد: .]٤١‏ 


TE bh‏ لعصبيته. 
۲ - جمع عيص وهو الأصل. وهو يطلق على الشجر الكبير الملتف. 


۳ - أي: مناصفة› والأبلمة: متلثة الهمزة واللام حرص يشق شقين. 


-٠-۳١‏ القصل الرابع 
في أ الول العامة الاستيلاءء العظيمة الملك» أصلها الذين 

إِما من نبوة أو دعوة حق 
وذلك أن الملك» إنما صل بالتغلبي E E‏ اشاق الأهواء 
على المُطالبق وع اقلوب وتأليفهاء. إغا يكون ععونة من الله في إقامة دينه. قال تعالی: 

ولو فقت ما ف الأرض حَميعا ما ألفت ن قلوبهم[الأًتفال: E‏ 
وسرة: أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطلِ والميلٍ ال حصل التمافس ورفشا 
الخلاف. وإذا انصرفت ال الى ورف الد والباطل وأقبلت على الله اتحدت 
وجهتها» فذهب التنافس وقل الخلاف» وحسن التعاون والتعاضد» واتسّع نطاق الكلمة 
ا ا وبه التوفيق› لا 


و 


مقدمة ابن خحلدون 


٥-۹‏ ۔ الف الخامس 
فيا د الدعوة الذينيةء تزيذ الدولة في أصلها قرَةَ على 
التي كانت ها من عددها 
والسّبب فى ذلك» كما قَدّمناه: أن الصبغة الدييّة تذهب بالتنافس والتحاسدٍ الذي ف 
أهل العَصيية وتفردٌ الوحهة إلى الج فإذا حصل هم الاستبصار في أمر ى ۾ يقف هم 
شي ء» لن ا والمطلوب E‏ وهم مستميتون عليه. وأهل الدولة 
التي هم طالبوهاء وإن كانوا أضعافهم» فأغراضهم متباينة بالباطل» وتخاذهم لَقَيّة الموت 
و وإن كانوا أكثر منهم» بل يغلبونً عليهم ويعاحلهم الفناء عا فيهم 
من الترّف ولل كما قدّمناه. 
وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات فکانت حیوش السلمين بالقادسية 
واليرموك بضعة وثلاثين ألفا في کل عكر CFI‏ فارس مئة وعشرين ألفا بالقادسيق 
وجموع هرقل ا و ا ا 


رهزموهم وغلبوهم عل ما ایی 
من يتا ومهم في المد ال ار م ل إل ف لاع لأيي ضاعق قر 


ر ر 


وال ا إذا oS a.‏ ويصيرٌ الغلبأ على 
فسلبة العَصبيّة وحدذها دون زیاده الديّن» فتغلب الدولة من كان تحت يدها من الْعَصائب 
الأكافئة ها أو الرائد القوة عليها الذين غلبتهم عضاعفة الديْن لقوتهاء ولو کارا اکر 
عَصبيّة منها وأشد بداوة. 

واعتبر هذا في الوحدین مع زا نّا كانت a‏ وأشد توحشاء 
ر لِلْمَصامدة ا الدينية TE r a e‏ 


- آي الاهتداء عن طريق الاستدلال» ويحكن تسميته بالوعي. (العصبية والدولة:١١٤).‏ 
۷ أي: یزید. 


فلا لّوا من بلك الْصبغة دة نعقضّت عليهم زناتة من كَل جانب» وغلبوهم على 
» گھ ۴ 
الأمر وانتزعوه منهم. #وا لله غالب على أمرو#[يوسف: .]۲١‏ 


TA E E E E i 
فصل السّاوس‎ 1 1-۳-۱ 
في أن الدعوة اة من غير عَصبيّة لا تتم‎ 
وهذا ما قدمناه» من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصيّة. وف الحديث‎ 
الصحيح كمامر: «ما بعث ا له ييا إلا في متعة من قومه». وإذا كان هذا ني الأنبياي‎ 


وهم اول الناس بخرق العوائدء فما ظنك بغْيّرهم أن لا تخرف له العَادَة في الغلب بغير 


ر ا 


مهمو ° 


وقد وقعَ هذا لابن قسبي : شيخ الصوفية وصاحب کتاب: لع النغليّن في التصَوف. 
ر بالأندلس ااال اش و اأصحابه بالرابطين قييل دعوة الهدي» فاستتب له 
الأمرٌ قليلا شل لتوتة ما دهمهم من مر الُوّحّدين» وم تكن هناك عصائب ولا قبائل 
ا الوحدون على المغرب ان أذعن هم» > ودحل ف 
دعوتهم وتابعهم من م 53 Sw a‏ وأمكنهم من ثغره وكان اول داعية هم 
بالأندلس» وکانت ثورته تسّمى ثورة ت الرابطين, 

ومن هذا الباب: : أحوال رار القائمين ب بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. فن کرات 
امنتحلين للعبادة وسلوك طرق الین فز لقيام على أهل احور من الأمراء داعين 
إلى تغيير المنكر والنهي عنه» و ا رسا ی اواب علي من اا فیک باعي 
وانرد بهم من الكوعاء اماي ريرضون اتهم ى ذلك للا رارم 
يهلکون في هذا السبيل مأزورين “ غير مأحورین لان الله سبحانه ۾ يكتب ذلك 
واغا مر به حيث تكون القدرة عليه» قال صلى الله عليه وسلم. CEN‏ 
فليغيرة بيو فان لم يَسنتطع فبلسانهء فإن ۾ يستطع فبقلبه». 


ء١١و أي: في عز وحماية بفضل قومه. حدیث صحیح. احرحه امد (۳۳۲/۲ و٦٤ و٤۳۸ و۳۸۹‎ - ١ 
من حديث أبي هريرة. ولیس في صحيح‎ )۳١٠١( ه) والبخاري في الأدب المفرد (ه٠٠ و١۸۹) والترمذي‎ ٣٣و‎ 
البحاري ولا مسلم.‎ 

۲ - اللغلغة والتلغلث: الإقامة. كأنه قال: والملتصقون بهم التصاق الإقامة. وني ن: (والمتشبهون) و(المتشبثون). 

٣‏ - أي: عليهم الوزر. 

٤‏ - أحرحه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي اله عنه. ولا بأس من نقل ما قاله الإمام النووي 
يي شرحه هذا الحديث ليتبون مذاهب العلماء ني مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» قال (۱۹۱/۱ - :)۱۹٤‏ 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم ( فلیغیره): فهو أمر إيجاب e‏ الأمة» وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» ق الق هي الدين» ولم يحالف في ذلك إلا 


مهدمة ابن حلدون 1۷ 

بعض الرافضة»ء ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: لا يكازث جخلافهم في هذا فقد أجمع 
yT‏ حلافا للمعتزلة» وأما قول الله عز وجل: #علیكکم 
أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم#[ امائددة: ]٠٠٠١‏ فليس خالفاً لما ذكرناب لأن المذهب الصحيح عند 
الحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يض ركم تقصير غي ركمن» مثل قوله تعالى: ولا تزرٌ وازرة 
وزر أحرى#[الأنعام: .]١٠٦٤‏ وإذا كان كذلك: فما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا فعله و م يتغل 
اللحاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل» لكونه ادى ما عليه فإنما عليه الأمر وي ون وا لله أعلم. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه 
الجميع ائم کل من تمکن منه بلا عذر ولا حوف. ثم انه قد یتعین» کما إذا کان في موضع لا يعلم به إلا هو أو :ل 
یتمکن من ازالته إلا هو» وکمن یری زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير لي المعروف. 

قال العلماء رضي الله عنهم: لا يسقط عن المكلف الأمر با معروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يجب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول» وكما قال الله عز 
وما على الرسول إلا البلا غ[المائدة: ۹ ومثل العلماء هذا .عن يرى إنسانا في الحمام أو غيره» مكشوف 

بعض العورة ونحو ذلك. وا لله أعلم. 

قال العلماء: ولا د يشتزط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال» متثلا ما ایر به شا ا که عت ا فلب 
الأمر وإن کان خلا عا يأمر به والنهي وإن کان متلبساً ما یتهی عنه فإنه يحب عليه شيئان: أن يأمر ننفسه 
وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه. فإذا حل بأحدهما كيف بباح له الإحلال بالآحر؟. 

قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 
قال إمام الرمين: والدليل علية إ جاع المسلمين» فإن غير الولاة - ق الضدر الأول والعضر الذي يلية ‏ كانوا 
يأمرون الولاة با معروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلميين إياهم» وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية» وا لله اعلم. 

ثم إنه إنغا يأمر وينهى من كان عالما ما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف باحتلاف الشيء فإن كان مسن 
الواحبات الظاهرة» والحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكل المسلمين علماء بها. وإن كان 
من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاحتهاد م يك للعوام مدحل فيه ولا هم إنكاره بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما المحتلف فيه فلا إنكار فيه لأن - على أحد المذهبين - كل جحتهد 
مصيب» وهذا هو المختار عد كثيرين من الحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآحر: المصيب واحد» والمخطىء غير 
متعين لناء والإثم مرفوع عنه لكن إن أدبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن بوب مندوب إلى 
فعله برفق» فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا يلزم منه إحلال بسنة أو وقوع في 
حلاف آحر» وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعى يي كتابه الأحكام السلطانية حلافا بين 
العلماء ن أن من قلده السلطان الحسبة: هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما احتلف فيه الفقهاي إذا كان 
امحتسب من أهل الاحتهاد ام لا یغیر ما کان على مذهب غيره؟ والأصح: أنه لا يغير» لما ذكرناه» و لم يزل الخلاف 

في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا ینکر حتسب ولا غیره على غیره» 
وكذلك قالوا: ليس للمفيَ ولا للقاضي آن يعض على من حالفه» إذا م ينالف نصا أو اجا ر اا جلا ود 
أعلم. 

واعلم: أن هذا الباب أعيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۔ قد ضیع آکثره من أزمان متطاولة» و م يبق منه 
فن هذه الأزمان إلا رسوم قليلة حداء وهو باب عظيمُ» به قوامٌ الأمر وملاكة وإذا كثر الخبث عم العقاب الصال 


والطال» وإذا ا أن يعمهم ۱ لله تعالى بعقابه: لإفليحدر الي يخالفون عن أمره ان 
تصيبهم فتننة أو يصيبهم عذاب أليم[النور: ia‏ فينبغي لطالب الآحرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وحل: 
أن يعت بهذا الباب» فإن نفعه عظيمٌ لا سيما وقد ذهب معظمه» ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع 
مه فنا ال قال لإولينصرن الله من ينصر ةا لحج: .]٠‏ وقال تعالی: فإومن يعتصم با لله فقد هدي ل 
صراط مستقیم ]آل عمران: ۰۱ وقال تعالی: #إوالذين حاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا[العنكبوت: ٩‏ وقال 
تعالی: [أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذي 
صدقوا وليعلمن الكاذين)[العنكبوت: ۲ - ۲]. 

واعلم: أن الأحر على قدر النصب» ولا یتا رکه أیضا لصداقته ومودته ومداهنته» وطلب الوحاهة عنده» ودوام 
المنزلة لديه» نان صداقته ومودته توح له حرمة وحقا» ومن حقه ان ینصحه ویهددیه إل مصاځ آخرته» وینقذه 
من مضارها وصديق الإنسان وحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن أدى ذلك إلى نتقص ف دنياه. وعدوه ممن 
يسعی في ذهاب أو نقص اجر وان صل بب د صو ره تفع ي دا و امتا كان ا 
وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصاح آخرتهم وهدايتهم إليهاء 
ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته» وأن يعمنا بجوده ورحمته» وا لله أعلم. 

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق» ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي 
رضي ۱ لله عنه: من وعظ أحاه سرا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه» نما يتساهل أكثر الناس 
فيه من هذا الباب: ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيباً أو نحو فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يعرفون المشتري بعيبه» 
وهذا حطاً ظاهر» وقد : نص العلماء على أنه جب على من علم ذلك أن ينكر على البائع» وأن يعلم المشتري به» 
واللّه أعلم. 

وأما صفة النهي ومراتبه: فقد قال البي صلى الله عليه وسلم ني هذا الحديث الصحيح: «فلیغیره بیده» فان مم 
يستطع فبلسانه» فإن م يستطع فبقلبه». وقوله صلی اله عليه وسلم: «فبقلبه». معناه: فليكرهه بقلبه» وليس ذلك 
بازالة وتغبيير منه للمنكر ولكنه هو الذي في وسعه. وقوله صلی الله عليه وسلم؛ «وذلك أضعف الإعان». معناه ‏ 
را لله أعلم - أقله مرةء قال القاضي عياض رمه | لله: هذا الحديث أصل ف صفة التغيير» فحق المسغير أن یغیره بکل 
وجه آُمکنه زواله به» قولاٌ کان فیکسر آلات الباطل» وتو اسك به أو يأمر مسن يفعله» ویزع 
الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره» إذا أمكنه» ويرفق في التغيير حهده بالجاهل وبذي العزة الظام 
اللحوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي e eT‏ 
المعني»› ويغلظ على المتمادي في غيه واللسرف ف بطالته إذا امن أن يۇر إغلاظه ی أشد ما غيره» لكون جانبه 
محميأ عن سطوة الظا لم فإن غلب على ظنه ی وو ن فک ا و ا ا کرو وه کف 
يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخحويف» فإن حاف أن يسبب قوله مغل ذلك غير بقلبه» وكان في سعة» 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن وحد من يستعين به على ذلك استعان» ما م يؤد ذلك إلى إظهار 
سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذاهو فقه 
السالة» وصواب العمل فيها عند العلماء احققين» حلافا لن رای الإنکار بالتصريح بكل حال» وإن قتل ونيل منه 
کل اُذی. هذا آحر كلام القاضي رهه ا له. 

قال إمام الحرمین ره | لله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن م يندفع عنها بقوله» مالم ينته 
الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح» فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. قال: وإذا حار والي الوقعت» 
وظهر ظلمه وغشمه» وم ينزحر حين زحر عن سوء صنيعه بالقول: فلأهل الحل والعقد التواطوؤ على حلعه» ولو 


۹ 


من وراثها عم القبائل والعشائر› کما قا ا 8 

ف انال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم a E‏ أحرى الأمورَ على 
اا وا لله حكيم عليم 

فإذا ذهب ا بن الاش ما المذهب» وکان فيه مُحِقّاء قصرَ به الانفرادٌ عن أل 
ف هلاك واا إن کان من مسي" بذلك في طلب الرئاسة فأحدرٌ 
تعوقه العوائى» ا لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخحلاص له 
RR NT‏ ولا شك في ذلك ملي ولا یرتاب فيه ذو بصريرةٍ. 

وأول ابتداء هذه التزعة في الل بغداد حينَ وقعت فتدة طاهن وقتل الأمين» وأبطاً 
امأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم عهد لعلي بن موسى الرّضى من آل الحسّين» 
فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه» وتداعوا للقيام وخحلع طاعة المأمون 
منه» وبويع إبراهيم بن المهدي» فوقع هرج ببغداد» وانطلقت أيدي الرَعَرَة" بها من 


مقدمة ن 


~4 


ت 
e+‏ 


بشهر الأسلحة ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. وهذا الذي ذكره من خحلعه غريب» ومع هذا فهو محمول 
على ما إذا م خف منه إثارة مفسدة أعظم منه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتفتيش والتحسس واقتحام 
الدور بالظنون» بل إن عثر على منكر غيره حهده. هذا كلام إمام الحرمين. 

وقال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما ل يظهر من احرمات» فإن غلب على الظطن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ذلك ف انتهاك حرمة يفوت استدراكهاء مٹل: اا ر هد انرا ا 
برحل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتحسس» ويقدم على الكشف والبحث» حذرا من 
فوات مالا يستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير الحتسب من المتطوعة حاز هم الإقدام على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبةء فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه» فإن مع أصوات 
الملاهي المنكرة من دار أنكرها حارج الدار وم يهجم علييها بالدحول» لأن المنكر ظاهر ولیس عليه أن يكشف عن 
الباطن. وقد ذكر الماوردي في خر الأحكام السلطانية ااا و هق ام و الأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء وقد أشرنا هنا إلى مقاصدهاء وبسطت الكلام في هذا الباب لعظم فائدته وكثرة الحاحة 
الیه» و کونه من أعظم قواعد الإسلام» وا لله أعلم. 

١‏ - أي الكيفية الي أجرى الله بها الحوادث. 

۲ - في ن: المتلبسين. 

ا المفسدون في الأرض. 


۰ 

لار" والحرية على أمل العافة والمترن وقطعوا السّبيلء وامتلأت يديهم من نه اب 
التاس» وباعوها علانية في الأسواق» واستعدى أهلها الحكام فلم يُعدوهم فتوافر ر هل 
ا رالصّلاح على منع الفاق وکت 

وقام ببغداد رحل يعرف بخالد الدريوش" ودعا ال ال الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» فأحابه خلق» وقاتل أهل الرّعارة فغلبهم» وأطلق يده فيهم بالضَرّب والتنكيل. 

قا من بعده رح آحر من سواد أطلٍ بخداد يعرف بهل بن سَلامة 
الأنصاري ویکتی: ابا حات» وعلق مصحفا في عنقهٍ ودَعَا اناس إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المُنكر العمل بكناب الو وسنة ي صلى الله عليه وسلم فاتبعة الاس كافة 
من بين شريضو ووضيع من بي هاشم فمن دُونهې ونزل قصر طاهر واتحذ اليوان 
رطاف بېغداد» ومع كل من أحاف الارَة ومنح النقارة لأولنك الشطار» وقال له حالد 
الدريوس: أنا لا عيب على السلطان. فقال له سهل: لکتی قال کل من حالف الكتاب 
اس کا وذلك سنة إحدى ومين وحهر له إبراهيم ! اى 
السا کر ف فغلبه واسره وانحل مره سريعا» وذهب وجا بنفسره. 

ْم اقندی بهذا العمل بعد كثيرٌ. من الْوّسوسيْن يأحذون أنفسهم بإقامة الحق ولا 
رفون ما يحتاحون ليه في إقامته من الْعَصيق ولا يشعرو ل .مغبة أمرهم ومآل أحوامم. 
والّذي يحتاج إليه في آمر هؤلاء: ِم الا إن کانوا من أل اجون وإ انكل 
لقتل E‏ أحدنو ۱/۷7[ هَرجا؛ وم إذاعة السخرية منهم» جتن 

u‏ بعضهم إل القاطمى التتظر a‏ داع ل 

د 

وأكثر النتجلين ليل هذاء بجدهم مُوّسوسيْنَ أو مَحَاْنَ أو مسن يبون بوثلِ هذه 
الدعوة رئاسة اتلاأت بها حوانحه» وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من اَسَبَابها العَادِية» 
فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه E‏ ناهم 
فيه من الكة» فيسرع إليهم القتل ما يحون من الفتنة» وتسوء عاقبة مكرهم 


١‏ - جمع شاطر وهو الخبيث واللص. 

ج النسخ: الدريوس. صحح من تاریخ الطبري )۸ .(oo-oo¥‏ 
۳ - انظر أحباره في تاريخ الطبري .)٥۷۳ ٥۷۱ »٥٦۳ ٥٥۴۳ »۰٥۲/۸(‏ 
> - من يصفعون على الأقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم. 


۳۲۱ a E EES EE 
وقد كان لأول هذه الحة: حرج بالسوس رجحل من الََصَوفة بُدعى التوبذري عم ا‎ 
مسجد ماسة س بساحل البحر هناك وزعم أنه القاطمي امتتظر تلبيسا على العامة هنالك عا‎ 
ملا قلوبهم من الحدتان اا وها وأ ملك ال يکون أصل دعوته»‎ 
فتهافتت عليه طوائف ئف من عامة البربر تهافت الفراش» ثم حشي رؤسّاؤهم اتسَاعٌ نطاق‎ 

الفتنة» فدس إليه كبير المصامدة يومعارٍ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. 

وكذلك خرج ني غِمارة أيضاء لأول هذه الح رجحل يعرف بالعباس» واذعی مغل 
هذه الدعوة واتبعَ نعيقة الأرذلون من سََهَاء تلك بال وأغمارهم وزحف e‏ باس 
من آمصارهم» ودخلها عنوة لم قل لأربعينَ یوما من ظهور دعوته» ومضی في الهالکين 
الأولين. 

وأمثالٌ ذلك كبر والغلط فيه من الغفلة عن اعبار العَصبيّة ني مغلها. وما إن کان 
اليس فأحرى أن لا يم له أمر وان ڀبوء بام SSNs‏ وا سان 
وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب غيره» ولا معبود سواة. 


۷-١‏ الفصنل الْسَابع 
في أن كل دولة ها حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 

والسبب في ذلك: أن عصابة الولة وقومها الا اا م هاء لبد من 
رزيعهم سيصصاً على المالك واقغور الي تصير ا e SCE‏ 
كلها على الغو والممالكي نلا ب شن تفاد عددهاء قدت الا جا إن ا 
ل ونطاقا لم رکز مُلكها. إن تكقلت اللولة بعد ذلك زيادة 
على ما بیدهاء بقي دون حامية» و کان موضعا لانتهاز الفرصَة من العدو واججاور» ويعود 
مال ذلك على الول عا يكون فيه من اسر وعرق ماج فيو 
ری ا ی ادرا را خان ول ما برا الاق ی فسح وطاق إلى غايته. 
والعلَةَ الطبيعية في ذلك هي قوة العَصيّة من سائر القوى | لطبيعية. وكل قوة يصدر 
عنها فعلٌ من الأفعال فشأنها ذلك في فعلها. والدولة في مركزها أشة تما يكون في 
الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية» عجزت وأقصرت” عمًا 
شان الأشكَة والأنوار إذا انبعفت من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الماء 

ل آدرکھا ارم الشف انتما تأحذ في التساقص من جهة الأطرَافي ولا ال 
ا فوا ل أن يتاأذْن | لله بانقراض الأمر جملة فحينئلر يكون انقراض لمر كز. 

وإذا غلب على الدّولةٍ من م ركزهاء فلا يتفعها بقاء الأطْراف والنطاق بل تضمَجل 
لوقتها؛ فإف ال ركز كالقلّب الذي تببعث من الروح» فإذا غلب على القلب وملك انهزم 
جميع الأطراف. 

-١‏ الإقصار: الإمساك عن الشيئ مع القدرة عليه . والقصر: الكف عنه مع العجز. 

ای على أثر النقر عليه بحصاة مثلا. 

۳ - قال الدكتور عبد الكريم الياني في تمهيد في علم الاحتماع (ص :)٠١١ - ٠١٠١‏ يعتمد المؤلف في بعض 
المواضع من المقدمة تشبيهات فيزيائية لبيان طبيعة الظواهر الاجتماعية e‏ ويتضح أن الكاتب يعتبر العصبية على 
تعبيره» وهي ظاهرة احتماعية» كسائر القوى الطبيعية في طبيعتها ويدعم اعتباره هذا بتشبيهرن طبيعيين» وهو بذلك 
من السابقين في النظر إلى الأمور الاجتماعية من الوجحهة الآلية الميكانيكية والفيزيائية كما ... نرى مثل ذلك عند 
بعض علماء الاجتماع. 


IT و‎ 

وانظر هذا ني الدولة الفارسية : کان م رکزها N RE‏ 
انقرض أمر فارس :اجه ول نفع پزدرد ما بتي ده من أطراف مالک وبالعکس من 
ذلك الدّولة الرومية بالشام لما كان es‏ نية وغابهم المسلمون بالشام» تيزو 
الى مركزهم بالقسطتطیتية» وام يضرهم اتترا الام من أیدیهم» فلم یزل ملکهم متصلا 
بها إلى أن يأذن | لله بانقراضه. 

وانظر أيضا شأن العرب اول الإسلام: ا كانت عَصابهُم موفورة كيض غلبوا على ما 
حاورّهم من السام والعراة ومر ا وقت» ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من الست 
والحجشة وأفريقيّة والغرب أ نم إلى الأندلس. 

فلا قروا وصصاً على الممالك والتغور ونزلوها حامية ونفد عددهم في تلك 
التوزيعات اقصروا فن التوحات بد وى مر الإسلام» ولم يتجاوز تلك الحدود» 
ا ات ا ن 0 

وكذا كان حال الول من بعد ذلك؛ كل دولة على نسبة القائمين بها ني الل 
والكثرة» وعند نفاد عددهم بالتوزيع» ينقطمٌ هم الفتح والاستيلاى سنة الله في خلقه. 


۸-١‏ القصنل الثامن 
في أن عِظّم الدَولّة واتسًا ع نطاقها وطول أَمَدهَا 
على ية الْقَائِوينَ بها في اة والكشرة 

والسسبب في ذلك: أن اللكء إنما يكوك بالعصبية. وأهل العصبية هم الحامية الذين 
ينزلون .عمالك الدولة وأقطارهاء وينقسمون عليها. فما كان من الدَوكَة العامة يلها وأهل 
عصابتھا ا کثرَء کانت أقوى وأكثر مالك وأوطاناء وکان مُلكها أوسع لِذلك. 

واعتبر ذلك بالدولة الإسلاميّة [ظ۸٦/١]:‏ لا أف الله كلمة العرب على الإسلا» 
وكان عددُ السْلِيْنَ في غزوة موك آحر عَرّوات ابي صلى الله عليه وسلم مغة أل 
وعشرة آلافٍِ من مضر وقحطان» ما بين فارس وراج إلى من ألم منهم بعد ذلك إلى 
الوفاة. فلما توحهوا لطلب ما في أيدي الأمم من املك یکن دُونة جمی ولا وز 
فاستبیح می فارس والروم» أهل الدولتين العَظإيمتين في العام لعهدهم» والترك باللشرق» 
والإفرنحة والبربر بالمغرب» والقوط بالأندلس وخطّوا من الحجاز إلى السوس الأقصَى» 
ومن اليمن إلى الك بأقصی شال واستولوا على الأقاليم السبعة. 

ثم انظ بعد ذلك دولة ا والموحدين مع البَيديين قبلهم فا كان قبيل كتامة 
القائمين بدولة العبيديين أكثر من صنهاحة» وسن المصامدفئ كانت دولتهم أعظم» فملكوا 
أفريقية اب والشام ومصر والحجاز. ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة ا کان عددهم قل 
اتا صر بيلكهم عن ملك الموحدين لقصور عددهم من عدد الَصامدة منذ أل 
و 

م اتير بعد ذلك حال الوكين هذا العََّدء إرناتة بي رين وى عبد لواد E‏ 
عدد بي مرين لأول ملكهم أكثر من بي عبد الوادء کانت دولتهم أقوى منها وأوسع 
نطاقاء وان هم عليهم الغلَب مره بعد أحرى. بقال: إا عدد بي مرين لول مُلكهم» 
کان ثلاثة آلاف. وان بي عبد الوادٍ کانو ألفا. إلا أ الوه بالرفد وكثرة إلسابع كرت 
ا وع هوا ةى اقا غلبن لاو ل الك یکو اتساع الدولة 
وقوتها. 


Yo 


مقدمة ابن خحلدون 

وأا طول أَمَدِمَ أيضاً فعلى تلك َة لأ عُمر الاوث من قو مزاحو ومزاج 
الدوّل إنما هو بالعصيية؛ فإذا كانت العصبة قوية كان الرَاج E ETT‏ 
العمر طويلا؛ والعصيبة إنما هي بكثرة اعدد ووفوره؛ كما قلناه. 

والسبَّبُ الصحيح في ذلك: ُن النقص» ا يبدو ي لدو من الأَطرَاف؛ فإذا كانت 
مالکھا کیره کانت أَطْرافَا بعیدة عن م رکزها وکثیرةء وکل نقص يقعٌ فلا بُ له من 
زَمّن» فتکثر از زمان النقص إإكثرة امالك واصَاص كل واحد منها بنقص وزمان» 
فیکونٌ أمدها طویلا. وانظر في ذلك دولة العرب الإسلامية كيف كان E‏ 
الذولء لا بنو العباس» أهل ال ركز ولا بنو أمية المتبدون بالأندلس"» و م ينقص أمر 
جيعهم إلا بعد الأرع عة من افيحرة . ودولة العبيديينء کا ناویا من من و قان 
سنة» ودولة صَنهاحة دونهم من لذن تقليّد مُعِرٌ الدّولة مر أفريقية لبلكين بن زيري ثي سنة 
مان وسين وثلاث مئة [ظ۲/۹۸]» ا حو ع ويحاية سنة 

وخمسين ومس معئة. ودولة الوحدين هذا العهد تناهرٌ مين وسبعين سنة.وهکذا 
سب الول في أعمارها على نسبة القائمين بهاء تة الله الي قد حلت لي 
عباد4[غافر: .]٩‏ 


| - في ن: آمر. 
۲ - صوابه: لا فرق في ذلك بين بي العباس أهل ام ركز وبي أمية المستبدين بالأندلس. 


ا ا س 
--١‏ القصل التاسع 
في أن ال وَطان الكثرة الْقبائل والعصائب قل أن تسعحكم فبْها دولة 
والسّبب في ذلك: احتلاف الآراء والأهُوّاي وان وراءَ كل رأي منها وهوى عصبية 
تمان دونهاء فيكثر الانتقاض على الدّولة وروج عليها في كل وقتي وإِن كانت ذات 
عصبية لان كل عَصيّة من تحت يدها قطن في نفسها منعة وقوة. 
وانظر ما وقح من ذلك أفريقيّة والمغرب» منذ اول الإسلام» وهذا العهد. فإن ساكن 
هذه لأوطان من البربر أهلٌ قبائل وعصبيات» فلم يغن فيه م الغلب الأول - الذي كان 
لابن ابي سر ح عليهم وعلى الإفرنجحة - شيئاء وعاودوا بعد ذلك الشورة والردّةَ مَرَةَ بعد 
اأخحری» 70 الإثخان من المي فيه م. ولا استقر الدين عندهم عادوا الا 
والخروج» والأحذ بدن الخوارج مرّاتٍ عديدة. 
قال ابن أبي زيد: ارتدت البرابرة با لغرب اثنيي عَشَرة ره وا تبر كلم اللا 
نهم إلا لعهاد ولاة ُوسی ین نصّر» فما بعده. وهذا معنى ما ينقل عن عمر: أن أفريقية 
مفرقة لقلوب أهلهاء إشارة ا ا ا 
الإذعان والانقياد» وم يكن العِراق لذلك العهد بتلك الصفة؛ ولا الشام» کا کات 
ال ها a i A‏ 
الأمر وانتزعوه من آيديهم م يبق فيها تمان ولا مشاق. والبربر قبائلهم با مغرب أكثر من 
ی ر کی ادرا عا ا ns ELS‏ 
مكانهاء وإلى دينها من الخلاف والردةء فطال أمرُ العرب في تمهيد الدولة بوطن أفريقيّة 
والمغخرب. 
وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل: کان فيه من قبائل فلسطین و کنعان وبي 
عِيصو وبي مَدينَ وبي لوط ووا والعمالقة وأكريكش والتبط» من حانب 
اريزو واو مالا پُحصی کثرة وتنوعأ في العصييّةء صعب على بي إسرائيل مهي 
دولتهم» ورسوخ أمرهم» واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخحرى. وسّرى ذلك الخلاف 
إليهم» فاحتلفوا على سلطانهم» وخرحوا علیه. ولم یکن هم ملك موطد سائر ايامهې 


کہ 
ي 
عحصيه 


\y 


|١‏ - في ل: موصد. 


e‏ لوا لله غالب على 
لَص کما هو اا۵ في مصر وشام هذا العهد؛ اذ هي ملو من التبا القصتاتي 
کان م يكن الشّام معدنا هم كما قلناه. فملك مصر ني غاية الدعَة والرْسُوخ لقلة 
الخوارج» وأهل العصائب. هوا ور وذولتها قاتمة لوك التررك وعصائه 
يغلبون على الأمر واحدا إ بعد واحاٍ وينتقل الأمرٌ فيهم من منبت إلى منبت» والخلافة 
سما للعباسِي من أخقاب الخلفاء ببغداد. 
شان الأندلس هذا العهد: فن عَصبيّة ابن الأحهر سلطا ل تكن لأول دولتهم 
ولا کانت کرات » إنما یون أل بيت من بيوت العرب أهل الدَوة الأمَويْة 
من ذلك اللة. ولك د r eh‏ ر ۰ م وملک 
صانم E‏ ارود وق و اسر لواد کو س اتون لمانو ن سیل 
العصيية ة القايعة معاون من بيوت ا والأمصار عا 
لشي ورسخوا في العَصبية مثل ابن هُوٍ وابن الأحمَر وابن مَردَنيش وأمشاهم» فقام ابن 
هود ا بدعوه الخلافة الاس ة بالُشرق» وهل الناس على الخروج على 
ا فنبذوا إليهم العهد» وأخحرحوهم» واستقا ابن هود بالأمر في الأندلس”. ثم 
سما ابن الأحمّر لامر وخالف ابن هود في دعوته RGN‏ 
أفريقية من الو دين وقام بالأمرء وتناوله بعصابة قريبة من قرابته كانوا يمون 


- في المطبوع: الخالية 
۲ - أي: الفتنة والقتل. 
۳ - أي: مرة بعد مرة. 
٤‏ - في ل: منه. 
ه - في ن: بالأندلس. 
٦‏ - في ن: قليلة. 


۳۲۸ 
اوسا ا يتج لأكثر منهم لِقِلةٍ لعَصائب بالأندلس» وإنها سلطان ورعية ثم 
استظهر بعد ذلك على الطاخية يمن بُجيز ير إليه البحر من أعياص” زناتة فصّاروا معه 
عصبة على المقاغرة والربَاط. تم سما لاحب الغرب من ملوك زناتة ة أمل في 
الاستيلاء على الأندلس» فصار, او َك الأعياص ا ابن الأحمر على الاناع من ى 
o‏ تال مر ورسخ» وألفتهُ a‏ و ا ع وورثه أعقابه هذا العهد» 
فلا تظن أنه بغر صاب فليس كذلك» وقد کان مبدۇه بوصابة» إا انها E‏ وعلى 
قدر الا فن قر الأندلس لِه العَصَاِب والقبَائل فيه يغبي عن کشر لْعَصِييَة ني 


التغلب عليهم» وا ل م عن العالمين آل عمران: ۹۷]. 


١‏ - من يعتبرون أصوها وذوي المكانة فيها. 
۲ - أي: البقاء في الثغور للحرب والدفاع. 


مقدمة ابن حلدون ۳۲۹ 
۱۰-۳-1 اة تل الْعَاشرُ 
ي أن من طبيعَةٍ ا ملك الانفراذ بالجد 
وذلك أ الملك - كما قدمناه انما هو [ظ۹٠/۲]‏ بالعصبية. والعصيية متألفة من 
عَصّبات, كثيرةٍ وتكوكٌ واحدة منها أقوى من الأحرى كلها فتغلبها وتستولي عليها حتى 
رها هيع في ضرمنها؛ وبذلك يكوك الاحتماعٌ والغلب على التاس والدّول. 
وسر a E Ae‏ والمزاج إا e‏ 
ل لا من آن کو۵ واحدة متها هي افابة علی الکز ی عه وتوآنها ری 
عَصيية واحدة شاملة لحميع العَصائبٍ وهي موحودة في ضمنها OT OE‏ 
إنما تكو لقوم أَهْلٍ بيت ورئاسة فيهم» ولا بد من أن يكون واحد منهم ريسا هم غالبا 
علیهم» » فيتعين ريسا للعصيّاتِ كلها لغلب مته لجَبْعهًا. 
gS‏ اراي عل الكر والاتق Se‏ 
2 ع ما تقتضيه السياسة من اتفراد لماک ساد ال باختلاف ب الام و کنا 
فما آل الا ال لفسدتا[الأنبياء: فتج دع حینقذ ا العَصّات وتفكَح 
شکایھٔم عن آن سوا ال تا ر کته في الحکې وتفرع موم عن ذلك ویر به 
E EY EY EY Ê e eR e‏ 
لاني والالت على قر مام د E a‏ 
الله الي قد حلت في عباده&[غافر: Ae‏ وا لله تعالى أعلم. 


مقدمة ابن حلدون_ د ل 
١‏ الفصْل الحادي عَشَرَ 
في أ من طبيعة اللك الترف 
وذلك أن الأَمّة إذا تغلبت ومَّكت ما بأيدي اهل الك يلها کر ریَاشُما ونغمته 
کر ا ويتجاوزون ضرورَات اليش وخحشونت إلى : نوافل4 ورقِه وزينته 
ول ن تاع من قبلّهم في عوائدهم وا حواهم» وتر اطلك لواف عوامة رور 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رة الأخوال ي الام واللابس والفُرّش لاَق 
ويتفاحرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأسم» في أكل اليب وبس الأنفق 
و ركوب الفاري ويتاغي حلَفَهُمٌ في ذلك سهم إلى آحر الوق وعلى قدر مُلكهم 
یکوٹ حَفلّهم من ذلك وَرفهُم فيه إل أن بلغو من ذلك الغاية التي للدولة إلى أن تبلغه 
E‏ وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: الحيد السير» ومعنى يناغى: أي: ينافس. 
: وی کی :ی این 


۲۱ 


مقدمة ابن حلدون 
۱۲-۳-١‏ لقصل الثاني عشرٍ 
ي أك من عة الك الْدْعَة والْسُكوْن 
وذلك أن الأمة لا يَحْصْل ها اللك GE E E‏ 
رظ e‏ وإذا حَصلت الغاية انقضى السَعى إليها. قال الشاعر: 
عَجبْت لسغي الدَهْر بيني وبينها کا اتس ا تیا سکن ال 

اذا حمل للك أتصروا عن ماعب الي كانو يتکلفونها تي طلبي وآثروا الرّاحة 
ال ت والدعَة ورجعوا إلى تحصيل ترات الك من الباني والَسَاكن والْمَلابس» فينو 
لقصو ويجرون لميا ویغرسول الرياض» ویستمتعون بأحوال الدنيا وينروك لرّاحة 
على التاعب» ويَأنقون في أحوال لبس ولماعم والايَة والفُرُش ما اشتطاعوا 
ويألفون ذلك ويورأُوة من بَعْدَهُمٌ من أحياف» ولا يرال ذلك يتزایڈ فيه م إل أن يتأذن 
ا لإوهو حير الحاكمين[الأعراف: As e‏ 


تعالى أعلم. 


| - هو ابو صخر. ومطلع القصيدة: لليل بذات الجيش دار عرفتها..... [الأمالي للقالي ])١١ - ٠٤۸/١(‏ 
ونسب أيضاً للأحطل في ديوان المعاني للعسكري ..)۲١/١(‏ 


و ا ا ا 
١۔۳۳١‏ الفصل الثالث عشر 
في أنه اذا سَحْكَمَّت ية املك من الالْفراد بالمَجد وَحصو ال ارف 
رَالْدّعَة اقلت الدولة على اهرم. 
a‏ 
الأوّل: أنها تقنضي الإنفراد باجحد كما قلناه. 

a‏ کان اد E‏ ت ا وکان سعيهم له واحدا E‏ هممهم ف 
لعب على الغير والذب عن الحورة aT‏ وقوه E‏ ومرماهم 
ای 1 خا وهم ا ی بناء دهم ويۇنرون امّكة على فَسّاده؛ وإدا 
انفر د الواحد منهم باجحد قرع عصبيتهم E‏ > واستاثر بالأموال دوشم» 
و E‏ رفشل رهم 0 المذلة و جيل الثاني منهم 
ري ف عقرشم سواه ده لر ان ستاجر اح فة على الوت بصي ذلك رعا ر 

iy‏ لاني ا طبيعة الك تقتضي ‏ كما قدمناه فتکثر عوائدهم» رتری 
ا ات ان الاد رلا ري د ر فالفقير منهم يلك والمنرف 
يستغرق طايه ترف نم يردا ذلك في أجياهم المتأحرة ا أن ره CS‏ 
ترف وعوائده» ومسَمُمٌ الحاحة وتطالبهم ملو كهم بحَصر نفقاتمم في الغزو والحروب فلا 
و ولج عنها فيوقعون بم العقَوبّات» ی 


A OED 
الدفاع.‎ e 
أي: الناحية» و بيضة الملك.‎ - ۳ 
جمع شكيمة» وهي الأنفة» والانتصار من الظلم.‎ - ٤ 
ال‎ 
حضد العود: کسره ولم ين.‎ 


۷ - ملحأ تلجأ اليه دو ما قال تعالل: و م تخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة©[التوبة: .]١١‏ 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ د ٣٣‏ 
عليهم أو يۇثرون به أبناءمم وصنائع دولتهم» فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم» 
ويضعف صاحب الدولة بضعفهم. 

وأيضاً: إذا كثر الترف ني الدّولة وار عطاؤهم مقتصررا على حاحاتهم ونفق اتهم 
احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان ا الريادة ٤‏ ا سد [ظ ۰ ۲/۷] | 
حللهم» ويزيح عِلَلّهم» والمباية مقدارها ارم ولا ترید e‏ وإن زادت عا 
يستحدث من المكوس فيصر مقدارُها بد ال 5 ردا فاذا و غت اا غاي 
الأعطيات»› وقد حدثت فيها الرّيادة لكل واحاٍ ما حدث من ترفهم وكثرة نفقاتهې 


نقص عدد الحامية حينئرٍ عمًا كان قبل زيادة الأعطياتي ثم يعظم الترّف e,‏ 
الأعطيات لذلك» فينقص عدد الحامية» 0 ا ر غ 


a‏ لذلك» وا وه ة الدولة ويتجاسرٌ عليها من يجاورها من الدول» أو 
من هو تحت بديها من اقبي والعصاقيي وبأذن الل فيا بالاء الذي كب على حتيقتم 
وأيضا: فالترف مُفسة للخلق عا يحصل في التفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدهاء 
SOE i CFESA a 4‏ 
ا ا ن کات ی ا TT‏ وتتضعضم أحواهاء 
وتنزل بها أمراض مزمنة من الحرم إلى أن يقضى عليها. [ 
الوجة الثالث: أن طبيعة املك تقتضي الدعة کما ذکرناه. وإذا اتخذو الدعة بالا 
OL ES E‏ فتربی أحيافم 
وينب باسهې و ر ويعوةً وبال ذلك على الول ما َس من ثياب 
هرم ْم لا يزالون يتلونون بعوائد الترّف ولوار والسكون والدَّعَّة ورقة الحاشية فى 


| - مع صنيعة. 
اا 0 مقتصرا عن. 


. ای کب 


این وینغوسون فيهاء رهم ي ذلك تيعدو عن البداوة والحشونق وينسَلٍخون 


عنها شيا فشيناء وينسونَ حلق البْسَالَّة ال كانت بها اليمَايّة والْدَافعَة حتى يعودوا عِيّالا 
على حامية ری إن كانت هم. 

واغتبر ذلك في الول الي أحبارها في لصحف لديك تجح ما قلتةٌ لك من ذلك 
صحيحا من غير ريية. 

وریما يحدث في لدو إذا طرَقها هذا الهرم بالترّف والرّاحق أن يخير صاحب الدولة 
أنصارا وشيعة من غير حلدته م > ممن تعود الخشونة فيتخحذهم ندا يكوذ أصرٌ على 
الحرب واقدَرٌ على مانا و الائ من الجُوع والشظفي TATE‏ 
للدولة من الهرم» الذي عَسَاهُ أن يرقا حتى يأذن الله ويها بأمرو. 

وهذا كما وقع في دولة الترك المَشرق فان TRE‏ الوالي من الترك 
تحير مو كهم من أولفك الَماليك لوين يهم فرْسانا ودا کو أخراً على 
الحربي NRG Lg E A‏ 
والسلطان وض وء وكذلك في وة لوحن بأفريقية فن صَاحبها كيرا ما تند جذ أجحناده 
من زناتة والعربي ویستتکیر منهم» ويترك اهل الدولة ودين للترفي» فتسلتجد الدوكة 
بذلك عمرا آحرَ سا ما من اهرم» والله وارث الأرض ومن عليها. 


۲ - في ن: المماليك. 


مقدمة ابن حلدون ‏ ا ٣٣١‏ 
٤-۳١‏ ۱- الفصل الرابع م عَشَر 
ف ا ازل فا أعمار طية كما لل للأشخاص 

لَمٌ: أن الْعُمْر الطب يعي للاشخاص على ا زعم الأطباء والمنَمُون ية وشرو 
بای ا 0 ا 
الْقَرَاتات“ فيزيُدٌ عن هذا وينقص منه» فتكون أعمار بعض اهل القَرّاناتٍ معة تامة 
وبعضهم مسين أو نمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظريْنَ فيها 
وأعمَارُ هذه اة ما ين الْسيْنَ إلى الْسبميْنٍ كما في الْحَدْث”» ولا برد على عر 
انيجي ِي هو ية وعشرون إلا في الصور انارق وعلى الأوضاع لغريبة من لفكي 

كما وقع في شأن ا وقليل من قوم E‏ 

وأا أغمار الول أا واد کات ف عم ا ات إا ان ادرت ق ااب 
ادر اعفار دة أخال: والجيل هو عمرٌ شخص واحد من الحُمْر الوّسَطي فیکون 
اُربعين» الذي هو انتهاءُ انمو والذشوء إلا غاه قال تعالى: #حتى إذا بلغ أشده وبلغ 
سنة#[الأحقاف: 6 ا فال حت الواحد هو عمر الجيل» 
ويۇيدة ما ذكرناه في حكمة التيه» الذي وقع في بي إسرائيلء زا اللو ديا رة 
فناء اميل الأحياي وشا حیل آخرَ ۾ بهاو ولا عرفوه فدل على اعتبار الأربعين 
في عمر اميل الذي هو عمر الشحص الواحد. 

ونما قلا إن عمر الدّولة لا يعدو - في الغالب - لائة أجيّال؛ لگن الل الأول ل 
یزالوا على حلق البداوةٍ وحشونتها وتوحشها من شظف ي اعيش والبساة والافتراس 
والات شازاك في الحا فلا تزا بذلك سَوْرَة العَصببّةَ حفوظة فيه فحدهم رهف 
وحانبهم مرهوب» والتاس هم مغلوبولًء واججيل الثاني تحول حاهم باللك والترفو» من 
الفا ال لر وه ااال د ف قرت ارا ق ادان اقرا 
الواحد به وكسل الباقين [ظ١۲/۷]‏ عن السّعي فيه» ومن عر الاستطالة ادل 
الاستكانة» فتنكسرٌ سورة العصبية بعض الْشيء وتؤنس منهم الَهانة والخضّوع ويبقى هم 


١‏ - القرانات: تعبير يستخدمه الفلكيون والمنجمون يريدون به التوافقات الى تحدث بين الشمس والقمر 
والبروج. 

۲ - أحرجه ابن ماجحة )٤۲۳١(‏ والتزمذي (. (o0‏ وابن حبان (۲۹۸۰) من حدیث ای هريره رفظ : 
«وأعمار امي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 


الكثيرً من ذلك عا أدركوا الحيل الأول وباشروا أحواهم وشاهدواٍ من اعتزازهم وسعيهم 
إلى الحدء ومراميهم في المدافعة والحمايةء فلا يسعهُم ترك ذلك بالكليق را ده يا 
ذهب» ويكونون على رحاء من مراجعة الأحوال الي كانت للجيل الأول أو على ظن من 
La a‏ 

وأمًا الجيل الثالث: فيدسون عهد البداوة والخشونة كأن م تكن» ويفقدول ٤‏ حلاوة 
الور والعَصييّة عا هم فيه من ملكة القهر» ويبلغ فيهم ارف غايته عا تبنق وة من التعيم 
وغضارة العيش فيصيرون عيالا على الدٌولق ومن حُملة النستاء والولدان الحتاحين للمدافعة 
عنهې وتسقط العَصبيّة بالحملق وينسون الحماية والُدافعة والطالة َون على الاس 
ي الْشارة والزي ور کوب لحيل وحسن الثقافة يُمَوهون بهاء وهم في الأكثر أحين من 
اسان ای وریا فإذا اء الطالب هم م يقاوموا مدافعته» فيحتاج صاحب الدولة 

حينئار إلى الاستظهار بسيواهم من أهل النجدق ويستكثر بالموالي» ويصطنع من يغي عن 

اة بعض اشنا حى باذ الله باتقراضهاء فتذهب الدّولة ما حَمَلت. 

a‏ ثة أجيال فيهاء يكوك هرم الدّولة وتخلفهاء وهذا كان انقراض 
الحسّب في الجيل الراب كما مر ني أذ الحد والحسب» إنما هو أر بعة آباء. وقد أتيناك 
فاد ی کا تار ہے کے ای ا ف ا ات وا ن ور 
وجه الحق» إن كنت من آهل الإإنصافض. 

وهذه الأحيال الثلاثة: عمَرها مئة وعشرون سنة على ما مر ولا تعدو الدول ف 
الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعد إلا إن عرض ها عارض آخر» من فقدان المطالب 
فیکون ارم حاصلا مستولیاء والطًالب | يحضرهاء ولو قد جاء الطًالب لما وحد مدافعا: 
إفإذا جَاءِ الهم لا ترون سَاعة ولا يستقارمون)[النحل: .]١‏ فهذا العمر للدولة 
عثابة عمر الشخص من التريّد إلى سن الوقوفٍ : ثم إلى سين الرحوع. 

ودا يجري على ألسنة الناس في المشهور أن عمر الذولة مئة سنق وهذا معناه» فاعتبره 
واتخذ منه قانونا يصحح لك عدد الآباء في عمود السب الذي تريده من قبل مَعْرفةٍ 


-أي: فقدون ما یلد غم كما يفقد الانسان الشعور بحلاو الطعام أذأ فقد فقد أدوات جي 
٣‏ - أي: ا وڼي ن: (تبنقوه) ون ن: ف يقال: e‏ أقام. 
۳ - في ن: في أربعة. ) 


لسن الماضيّة» إذا كنت قد استربت في عددهم» وكانت السنون الماضية منذ اوم محصلة 
لديك» فعد لكل معة من السنينَ ثلاثة من الآباء [ظ۷۲/١]»‏ فإن نفدت“ على هذا 
القياس مع نفوذ عددهم فهو صحيح» > وإن نقَصّت عنه جيل فقد علط عددهم بزيادة 
واحد في عمود النسَّب» وان زادت عثله فقد سقط واحد وكذلك تأحذ عدد السين من 
e‏ إدا کان عصّلاً لديك ى فتامله تحدة في الغالبٍ صحيحا لوا لله له يقر اليل 
والنهار&[المزمل: . 


و ا و وی و ف ی 
e‏ حواز a E‏ ي: حزت. رن الطبوعات: بالذال المهملة. 


0-1 الفصل الخامس عشر 
ي انتقال الول من البَداو ة إلى الْحَضَارَة 

غ : أن هذه الأطوار طبيعية للدول فإِنٌ الغلب الذي يکود به الك e‏ 
بالعَصبيّة وما يتبعها من شردة لبس وتعود الافزاس» و یکول ذلك غالبا إلا مع البداوة؛ 

فطور الدَوَة من اوها و م إذا حصل الماك قبعة الرّفه» واتساع الأحوال. 
والحضارة: إنما هي تفن في ارف وإخكام الشاي المستعملة في وحوهها 
ا الْمَطابخ واللابس والمباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحوالي 
فلل واحاٍ منها صا في اسيجادته» والتأنق فيه» تختص به ويتلو بعضها بعضاًء وتک 
باحتلاف ما تتزع إليه الوس من الشهوات واللاذ والتتعم بأحوال الثرّفي وما تتلونٌ به 
من العوائدء فصَارَ طور الحضارة في الملك يتبع م طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرّفه 
وأهل الذوّل بدا را وأحوالها للدولة لْسّابقة قبلهم. فأحواهم 
یشاهدون» ومنهم تي الغالب يأحذون. ومثل هذا وقع للعرب ا كان الفتح» وملكوا 
فارس والرو» وا اي وأبناءهم» ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة؛ فقد حكي أنه قم هم ار فکانوا يحسبونه رقاعاً» وعَثروا على الكافور ي 

خزائن ری فاستعملوه SE‏ 
فلا استعبدوا أهل الول قبله» واستعملوهم في مهنهم وحاحات مناز هم» واحتاروا 
اله ة في مال ذلك والقومَّة عليهم» أفادرهم علاج ذلك» والقيام على عملي 
راط في مع ما مل هم من اع التب وان ي أحرالي فبلغوا الغاية في ذلك 
وروا بور الحضارة والترّفٍ في الأحوال» واستجادَة الْطاعم والمشّارب والملابس 
والْباني والأسلحة والفرّش والآنية وسائ الماعون E‏ أحواهم ي أيام 


١‏ - جمع صناعة. 
۲ - المرقق: أي الخبز المرقق ويقمال له: قاق ائ الخبز الرقيق» الواحدة: رقاقة. وقد ظنها الد كتور: س 


E‏ ¬ في ن: وأمثال ذلك. 
٤‏ - النرڻي: آثارٹ ابت 


TT 


ماو ولول وليالي الإعراس”"» فأتوا من ذلك وراء الغاية. وانظر ما نقله السعودئ 
والطبري وغيرهما ف إِعْراس الأمون يوران بدت الحسن بن سمل وما بذل أيوها لحاشية 
امأمون حينَ وافاةٌ في خحطبتها إلى داري با غم الصأح» وركب إليها في الْسفينء وما أنفق لي 
إملاكها» وما نحلها المأمون» وأنقَق ي عرسها [ظ۲/۷۲]» تقفُ من ذلك على العَحَب. 

فمنه: : أذ الحسن بن سهل تر يو الإملالو في ايع الي حَضَره حاشية المأمون: 
فثرَ على الطبقة الأولى منهم بنادق السك ماثوئة على الرقَاع بالضياع والعقار موه 
لن حصلت ي يده يقع لكل واحا متهم ما أ إليه الاتقاق والخت. وذ فرق على 
الطْبقة القانية در الَا في كَل بذْرة عشرة آلاف» وفرّق على الطَبقة الغالفة بدر 
راهم كذلك بعد أن أنفق على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك. 

ومنه: أن المأمون أعطاها ني مهرها ليلة زفافها آلف حصاةٍ من البَاقوتي وأوقد شموع 
العنبّر في كل واحاٍ مفة من وهو رطل ولان وَبَسَط ها فرشاء كان الحصِيْرٌ منها 
ا اف ر بل ولات قال المأمون حين رآه: قاتل الله با نواس» کأنه 
ا ي 

E‏ ی 

وأعد بدار طبخ من الطب لِليلةٍ الوليمَة نقل عة وأربعين بغلا مد عا كاملٍ ثلاث 
مات في ا ۽ ا لحطب يتين وأوقدوا الحريد يصبون عليه اريت وأوعز ز إلى 
ا ا ر السسفن لإحازة اخواص من الناس» بدحلة من بغداد إلى قصور الملك 


١‏ - أي: ما نسميه الآن حفلات الزفاف. 

۲ - الإملاك: وليمة العرس. 

۳ - أي: وليمة الزواج. 

٤‏ - اللث: الندى فكأنه قال: منداة. أي: أن العطر على الرقاع الى فيها تمليك العقارات» وإن كانت كما 
ذهب الد كتور وافي: ملتوتة بالتاء فيريد ربط المسك بالرقاع» لأن اللت: الشد والإيثاق. 

ه - البخحت: الحظ والنصيب. 

٦‏ - جمع بدرة» وهي لي الأصل عشرة آلاف درهم» ولکنه فرقها دنانیر. 

۷ - قوله: وتلقان: الذي في كتب اللغة: ا رطلان. ولم يوجد في النسخة التونسية: 

- النواتي: الملاحون في البحرء الواحد: : نوتي 


بعدينة المأمون» لحضور الوليمة فكانت الحرّاقات( ر کا 
فیها حریات نهارهم. وکثیر من هدا وأمثالو. 

وكذلك عِرْسٌ الأمون بن ذي النون بطايطلة. وا ا اة وات 
ڪان 

بعد أن كانوا كلهم في الور الأول من الْبدَاوة عاحزينً عن ذلك حملة» لفقدان 
أسبابه» والقائمين على صتائعه" في غضاضتهم وسذاحتهم. 

یذکر أن الحجاج اوم في احتتان بعض ولده فاستحضر بعض الدهاقين يسأله عن 
ولائم الفرس» وقال: أحبرني بأعظم صني شهدته. . فقال له: : نعم أ الأمير شهدت 
بعض مرازب کیسری» وقد صنع لأهل فارس صتيعاء أحضر فيه صحاف الذمب على 
أحونة ١ا‏ فاعل کل وا وتحمله اربع وصَائف› و عله ت من الناس» 
فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة بصحافها ووصفائها. فقال 2 يا غلام» اسر ار 
وأطعم التاس» وعلم آنه بنا بده اة و کدلك کانت 

ومن هذا الباب: أعطية بن أمية وجوائزهم» فإغا كان أكثرها الإبل أحذا بعذامهب 
العرب وبداوتهم نم كانت المحوائر في دولة بي العباس والعبيديرن من بعدهم ما علمت 
من أحال الال وتخوت الثياب» وإعداد الخيل .عراكبها. وهكذا كان شأن كتامة مع 
الأغالبة بأفريقية» وكذا بي طَغج عص وشأن لمتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس 
لرا ا /[ وشأن ٠‏ زناتة مح الموحدين. وهلم حرا. 

الحضارة تنتقل من الدول الْسَالفة إلى الدول الخالفةء فانتقلت حضارة الفرس للعرب بي 
أمية وبي العباس» وانتقلت حضارة بي أمية بالأندلس»› إلى ا الغرب من الموحدينء 
وزناتة هذا العهد وانتقلت حضارة بي العباس إلى ادلي E‏ ل 
السلجرقة e‏ الك الماليك عصر والتز بالعراقین. وعلى قدر عظم الدولة یکو 
شأنها في الحضارة» إذ أمور الحضارة من توابع الترفي والترف من توابع الثروة 


| - بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمى بها العدو. محتار. 
۲ - الذحیرة .)۲١١-۲۰۵/۱/٤(‏ 

۳ - جمع صناعة. 

٤‏ - في ن: كان. 

۵ه - في المطبوع: وكذلك ان 


مقدمة ابن حلدون ‏ د لجل 
والنعمة» والثروة والنعمة من توابع للك ومقدار ما يستولي عليه آهل الذولةء نعل 

نسبة الك و یکون ذلك ك ار و و ا تحده صحيحا في العُمران» وا لله 
ن الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


ا ا a‏ 


١١-۳-١‏ القصْل السّادس عشر 
ي أ الترف يزيد الدولة في اوها قوة إلى قوتها 

والسّبب في ذلك: ا القبيل إذا حصل نمم الملك والرفأ» كر التناسل والولة 
والعمومية فكثرت الوصابةء واستکثروا أيضا من الموالي والصنائع “» وريت أحياهم في 

جو ذلك النعيم ول TE‏ إلى عددهم» وقوة إلى و بسبب کثرة 
العصائب حينفلٍ بكثرة العدد» فإذا ذهب الجحيل الأول والثاني» وأحذت الدركة ٤‏ اهرې» 1 
تستقِل أولئك الصنائح والموالي بأنفسهم» في تأسيس الدولة وتمهيد مُلكها لأنهم ليس هم 

من الأمر شي إنغا كانوا عيالا على أهلها ومعونة ها فإذا ذهب الأصل م يستقل افرع 
بالرسوخ» فیذهب ویتلاشی› ا ا 

واعتبر هذا ما وقح في الذولة العربية في الإسلام» كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة 
CS SEE‏ ألفا وما يقاربها من مضر وقحطان» ولا بلغ الترّف مبالغه ف الدولة 
وتوفر نغوهم توفر العمة ا ن والصنائ» بلغ ذلك العدد إلى 
أضعافه. يقال : د العتصم نازل حَمُوْرية لا افتعحها في ع مثة ألفي ولا يبع مغل هذا 
العدد أن يكون صحيحاء إذا اعتبرت حاميتهم ني الثغور الدَانية والقاصية شقا وغرباء إلى 
اة اشافلن سرو اللاك رالرال واا طفن 

وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب حاصة أيام المأمون لالإنفاق عليهم 
فکانوا ثلائین الا وك 

فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من مشي سنة» واعلم أن سببه لرفة والنعيم الذي حصَل 
للدولة ورُب فيه أجياهم» وإلا فعّدد العرب لأول الفتح ل يبلغ هذا ولا قرياً منه. وا لله 


ال9 العليم. 


١‏ - جمع صنيعة» وهم من يصطفيه الرحل لنفسه. 


مقدمة ابن خااول د ا ب ES: x‏ 


۷-۳-١‏ الفصل الْسّابع عشرً 
ي أطوار الدَولة واختلاف أحواهاء وخلق اهلها باخدلاف الأطوار 

اغلم [ظ٣۲/۷]:‏ أن الدولة تنتقل في أطوار عة وات و و کی 
لقائمون بها في كل صر خلقا من أحوال ذلك لور لا يكون مثلةٌ في الطور الآحر» لان 
ابع بالطبع مزاج ج الحال الل هو ف وحالات الدولة N aS,‏ 

خمسة أطوار: 

الطورُ الأَول: طور الظفر بات ولب للمدافع لماي والاسْتيلاءِ على للك 
وانتزاعه من أيدي E‏ فيكو صاحب الدولة في هذا الور ا 
في اكتساب الحد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة“ والحماية» لا ينفرد دونهم بشي ء؛ 
لاد ذلك هو مُقتضى العَصيّة الي وقح بها اللَبأ» وهي لم تزل بعد جاها. 

الطْورُ لثاني: طور الاستبداد على قومه» والانفراد دونهم بالملك» وکبحهم عن 
التطاول للمسَاهَمة وار وکود فا ا الور معا باصطفاع 
الرحال» واتحاذ الموالي والصنائع والاسیكثار من دذلك؛؟ لجدع أنوف أهلٍ عصبيته 
رك تالقان ل ف نة الضّاربين في اللك عثل سهمه» فهو يدافعهم عن الأمر 
ويصدهم عن مَواردي زرده عن اعاب أن عار ا جى ب الأر ى ابه 
ويفرد أهل بيته عا يبي من جحده» فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مغل ما عاناه الأوّلون لي 
طلب الأمر أو أشدء لان الأوَلينَّ دافعوا الأحانب فكانَ وراز دلي مدافعتهم أهل 
العصبية بأجمعهم؛ وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا لأقل من الأباعلء 
فير كب صعب من الأمر. 

لطر الثالث: طور اغراغ والدعة لتخصريل قرات الك ما تزع طباع البشر إليه من 
تحصيل المال وتخليد الآثار» وعد الصيّتي» فيستفرغ وسعه في الباية وضبط الذحل 
والخرج» وإخصاء التفقات ي والقص فيهاء وتشييد المباني الحافلة» والمصانع العظيمة» 
a‏ واهياكل الرتفعةت ET‏ من أشرَّاف الأمم ووحوه القبائلء 


١‏ - الحوزة: بيضة الملك» والناحية. 
۲ - يعي: يحول بينهم وبون الوصول إلى الحكم. 
ھا اواد وشا 


مقدمة ابن حلدون ٤‏ 
وبث المعروف ف أهله؛ E‏ أحواهم بالمال. م 
واعازاض” حنوده» وإدرار آرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لکل هلال» حتی يظهر أثر 
ذلك علیھم فی ملابسهم وشکه م “» وشاراتهم يوم الْرّينةء فيباهي بهم الدول الْمَسَالمة» 
ویرهب الدول احاربة. 

وھ غاا الطور أ أطوار ار الاستبداد من أصحاب ۽ الكو ات لأنهم في هذه الأطوار ا 
مستقلون بارائهم» بانون لعرّهم» مرّضحون الطرق لن بخدهم. 

الور الْرابخ: طورٌ القنوع وَالْمُساة. ویکول صاحب الدَولةٍ ني هذا قانعا عا بنی 
ار لأنظاره قن الملوك وأقتاله[ظ »]١/۷ ٤‏ مقلّدا للماضينَ من سَلفه فيتبع 
آثارهم حذو النعل بالنعلء ويقتفي طرقهم بأحسنِ مناهج الاققداي ویری أن في الخروج 
عن تقليدهم فساد أمره» وأنهم أبصرٌ عا بنوا من جده. 

الور الخامسر: طور الإسرّاض رالتبذير» ويكونٌ صاحب الدولة في هذا الطور متلفا ا 
جمع الوه في سبيل الشهوات وللا والكرم على بطانته وني جالسه» واصطناع أخحدان 
السوء وحضراء“ الدّمّن» وتقليدهم عظيمات الأمور الي لا يستقلون بحملهاء ولا يعرفون 
ما يأتون ویذرون منها مستفسداً لکبار الأولياء من قومه وصنائع سلفو» حتى يضنطغ وا 
عليه» ويتخاذلوا عن نصرته» مُضيعا من جندو عا أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب 
عنهم وجه مباشرته وتفقده. فیکون ربا ما کان سلفة يؤسّسون» عا ا وا 

وي هذا الور تحصل في الدولة طبيعة اهر» ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا 

تكادُ تخلص منه» ولا يكون ها معه برءٌ إل أن تنقرض» كما نة في الأحوال الي 
نسردها. ا را 


١‏ - يعيٰ: عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيده. 
٣‏ - الشكة: السلاح. ولي ك (شکبهم). ای عطاءهم وحزاءهم. 
۳ - جح يتلء وهو العدو والمقاتلء والمثل. 

>٤‏ - أي: أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة. 

ه - يطوون قلوبهم على الضغينة. 


مقدمة ابن خحلدون fo‏ 


١۸-١‏ القصل الثامنَ عشر 

ي اَن ار الدَولَة كلها على نسبة قوتها في أصلها 

والسَبَب في ذلك: ا ا ت ل ولا وعلى قدرها 
یکون الاثر. E‏ العظيمة» فإنما تكو على نسبة قوة الدّولة 
في أصلها؛ نها لا تتم إلا بكثرة الفعلةء واحتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه. فإذا 
ا س وا GE E E EO‏ 
وحشروا من آفاق الدّولةٍ وأقطارهاء فتم العمل على أعظم هياكله. 

أك E‏ ا ر و وما قصّه القرآن عنهما؟ وانظر بالمشاهده ة إيوان 
ا حتى إِنه عَرَم الرّشيد على هدمه وتخريب فتکاءَد عنه» 
وشرعَ فيه» ثم أد ركه العجز. وقصة استشارته لیحییى بن : الك ى شا وة فار 
کیف تقتدرٌ دولة على بناء لا تستطیځ ری على هده - مع بون ما بين ادم والبناء يي 
السهولة ا واا ا 

وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق» وحامع بي أمية بقرطبة» والقنطرة الي على واديهاء 
وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قَرطاحَنة فى القناة الرّاكبة عليهاء وآثار شَرشال 
بالمغرب» والأهرام .صر کر هاه الآثار الماثلة للعيان» يعلم منه احتلاف الدرل ف 
ا و 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت باهندام ٩‏ واحتماع الفعلة و كغرة الأيدي 
عليهاء فبذلك شيّدت تلك الياكل والمصان» ولا تتوهّم ما يتوهَمه العامة أ ذلك لعظم 
أحسام [ظ٤‏ ۲/۷] الأقدمين عن أحسامنا في أطرافها وأقطارها؛ فليس بين البشر في ذلك 
کبیر بون. كما نحد بين اليكل والآثار. ۰ 

ولقد ولح القصًاص بذلك وتغالوا فيه وسطًروا عن عاد وامود والعمالقة في ذلك اعبار 
عريقة في الكذب» من أغربها ما يحكون عن عُوج بن عناق “ رجحل من العمالقة الذين 
قاتلهم بنو إسرائيل في الشّا» زعموا أنه كان لطوله يتناول السّمك من البحر ویشويه إلى 


٩‏ - أي: أعجزه وشق عليه. 
۲ - آي: النظام وإعمال العقل وحسن الإدارة. 
- الذي في القاموس في باب الحيم عوج بن عوق بالواو والمشهور على ألسنة الناس: عنق بالنون. وللإمام 
السيوطي رسالة في أحباره ”ماها: الأوج في حبر عوج. 


لئس ویزیدون إلى حهلهم بأحوال البشرء الجهل بأحوال الكواكب» لما اعتقدوا أن 
للشمس حرارة “» وأنها شديدة فيما قرب منهاء ولا يعلمون أن ا لحر هو الضوءء وأن 
ا لانعكاس الأشعة من سطح الأرض» .عقابلة الأضواي 
فتتضاعضف الحرارة هنا لأحل ذلك وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة» فلاحر 
ea N RE a A‏ 
ارد راف چ ا ر 

op,‏ - هو فيما ذكروه - من العمالقة» ار من الکنکایین این کانر 
فريسة بى بي إسراثيل عند فتحهم الشام» وأطوالٌ بي إسرائيل وحسمانهم لذلك العهد قريبة 
من هیاکلنا. يشهد لذلك أبوابُ بيت المقدس» فإنها وإن ربت وحدّدت م تزل احافظة 
على اشکاها ومقادیر أبوابهاء و كيف یکو التفاؤت بین عوج وبين أهل عصره ه بهذا 
القدار. وإنغا مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم» ولم يفهموا حال الدول في 
الاحتماع والتعاون» وما يحصل بذلك وباهندام من الأثار العظيمة» فصرفوه إلى قَوة 
الأحسام وشدتها بعظم هیاکلهاء e‏ الأمر کذلك. 

وقد زعم المسعودي - ونقله عن الفلاسرفة a SAS‏ ن 
الطبيعة التي هي جبلة للأحسا» AU‏ مام الكرة» E‏ 
والكمال» وكانت الأعمار أطول الأجحسام آقوی» لكمال تلك الطبيعة فان طروءَ الموت 
إنما هو بانحلال القوى الطبيعية. فإذا کانت قوية» ت اعا ادن العام في 
أولية نشأته تام ااا کامل الأحسام. م م يزل يتناقص لنقصان المادةء إلى أن بلغ إلى 
هذه الحال الي هو عليها. ثم لا یزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العلم. 

وهذا رأي لا وجه له إلا الحکم كما تراه. وليس له عِلة طبيعيّة» ولا سبب برهاني» 
وش افد ساك الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار 


| - ما يذهب اليه يناقض ما مع العلماء عليه من وجود حرارة هائلة ني الشمس نفسهاء أما تقريره من 
تناقص درحات الحرارة بالارتفاع عن سطح الأرض فصحيح. إلى ارتفاع ماني كيلو مترأء ثم تبداالحرارة بالارتفاع. 
e‏ الي في عصره .عا يتعلق باحيط الكوني فليس لنا الاعتراض عليه من هذا الباب. 
es‏ والكرة: : البعث وجحديد الخلق بعد الفناء. وقد صحح الدكتور وافي إلى المرة 
e GEERT E‏ - وا لله أعلم لعدم اطلاعه على ما ذكره الزبيدي 
يي استدراکه ي شرح القاموس. 


ي 4¥ 
السا د كدر ا النحوتة في الصلد من الصخر E TT‏ 
[ظ٥۱/۷].‏ وقد أشار صلى الله عليه وسلم إل انها دیارهم» ونهی عن استعمال میاههم» 
وطرح ما عجن به» هرق وقال: «لاً تذخلوا مساكن الذِينَ ظلَمّوا اسهم إلا اَن 
تکونوا باکین اذ بُصیبکم ما أصابهم»". وكذلك أرض عاد ومصر زالشاء» وسائر 
قاع الأرضٍ شرق وغربا, وال رة 

ومن آثار الذوّل أيضا: حاهما في الأعراس والولائي N E ORE EG‏ 
وصتيع الاج وان ذِي النون وقد مر ذلك کله. 

ومن آثارها أيضا: عَطاي الول U‏ تكو على نسبتهاء ويظهرٌ ذلك فيها ولو 
اشرت على اهر فإك اليم الي لأهل ادّولة تكون على نسبة قر مُلكهم وغلبهم 
للتاس» والهمم لا تزال مصاحبة فم إلى انقراض الدولة» واعتبر ذلك بجوائز ابن ڏي يزن 
لوفد قريش» كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضّة والأعبد والوّصائف ٠‏ عشرا 
شرا ومن كرش العَنبر واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المطلب؛ و 
E a e a e‏ 
لقومه التبابعة من الك ني الأرض والغلب على الأمم في العراقين واهند وا مغرب 

و کان الصنهاحيون بأفريقية أيضا إذا أحازوا او من أمراء رناتة الوافدين عليه » فما 
يعطونهم المال هالا والکساء تخوت“ ملوءةء والىفلان ضخائب عديدة. وفي تاريخ 
الرقيق““ من ذلك أخبار كثيرة. 


١‏ - أي: صبه وأراقه. اأخحرحه البخحاري (۳۳۷۸) و(۳۳۷۹) ومسلم (۲۹۸۱) وابن حبان )٦۲۰۲(‏ من 
حديث ابن عمر. 

۲ - أحرجحه البخاري ٤۳۳(‏ و۳۳۸۰ و۳۳۸۱ و۱۹٤٤‏ و١٩٤٤‏ و۲٣۷۰٤)‏ ومسلم (۲۹۸۰) وابن حبان 
(۱۹۹ و۲۰۰٦‏ و۲۰۱٦‏ و۳٣۰‏ 1۲) من حدیث ابن عمر. 

۳ - بنت الحسن عند زفافها إلى المأمون. 

٤‏ - العبيد يد. والوصائف جمع وصيفة وهي الجارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذوي 
eT‏ 

ه - الكرش: الوعاء. 

٦‏ - يأتي انکار ابن حلدون أن يكون للتبابعة ملك المغرب واهند. فلعله ذكره هنا من باب الحكاية بدون 
تدقيق في معانيها. وا لله أعلم. 

۷ - التحوت جمع تخت وهو ما تصان فيها الثياب من أوعية أو صناديق. 


لو ا س ا ا سا TEA‏ 

وکذلك کان عطاء البرامكة وحوائزهم ونفقاتهم» وكانوا ا مسوا سف فإغا هو 
او والنعمة آخر الدهر لا العطاء الذي انفده ه يوم او بعض يوم. e‏ 
ي ة مسطورة وهي كلها على نسبة الأول حارية. 

هذا جحوهر ر الصتقلي الكاتب» قائد حيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح مص استعد من 
القيروان بالف حمل من الالء ولا تنتهي اليو دولة إلى مثل هذا. 

e OEY EY‏ بېغداد» 

ت اواو AS‏ لف لفو درم مرن ر مغة ألف درهي وه 
الحلل النجراز ي متا حلة» ومن طين الختم مثتان | وأربعون رطلا. 

کنکر : اخد عر الف الف درهم مرتين» وست مفة آلف درهم. 

كوردجلة: عشرون آلف ل 

حلوان: رة آلاف آلف و درهم مرتین» ونان معة لف درهم 

لأهواز: حمسة وعشرون آلف درهم مر ومن الْسكر تلثون ألف رطل. 

فارس: مبعة وعشرون آلف الف ۽ درهم» رمن ف لورد ثلاثون لف قارورة رسن 
الرزيت الأسود عشرون ¿ الف رط 

کرمَان: رة آلاف ألف درهم مَرتين وتا ألفي درهي» ومن الماح اياي حمسن 
مئ توبي» ومن التمر عشرون ألف رطل. 

مُکرّان: أرب مثة ألف درهم مرة. 

السند وما يَليه: : أحد عشر ألف أل درهم مرتين ومس مئة ألف درهي» ومن 
العود اليندي معة وخمسون رطلا. 


۸ - الحملان: ما يحمل عليه من الدواءب في البة حاصة. والنجائب: جمع بحيب وجيبة وهي الناقة الحسنة. ولا 
أدري هل يعكن أن يكون أراد بقوله: جنائب. جمسع حنوب آي: الريح حيث قال الأصمعي: إذا حاءت الجنوب 
e‏ وتقول العرب للائنين إذا كانا متصافيين: ريحهما حنوب. 

في النسخ: ابن الرفيق. خحطاً. انظر تصحيحه في أول المقدمة. 

Eh‏ اسم بلد كانت تعرف بتجويد صناعة النسيج. 

- کنکور: بليدة بن هَمّدان وقرمسين. وقلعة قرب جزيرة ابن عمر معجم البلدان .)٤۸٤/٤(‏ وذكره ياقوت 
أيضا: e‏ موقعها. 

- الرطل بكسر الراء ويفتح: انتا عشرة أوقيةء والأوقية: أربعون درهما. 


هة إن جاو ا ا ی ل 

سجستاں : رة آلافٍ ألف درهم مرئين وات ف و رد ومن 
E‏ 
ليراذين أربعة آلافي باتو اترا EEE‏ ألف ثوب» ومن 
اهیلع" لائر ن الف رطل. | 

جرجان: اا غر الف آلف درهم مرتين» ومن ¿ اللإبريسه ألف شقة 

قومس: ألف ألفو مَرتين ومس مئة من ن نقر الفضة. 

طبرستان والربان ونهاوند: ستة آلاف لف درهم مرتينء EE‏ 
الفرش الطبري ست مثة قطعة E E TT‏ ومن 
الناديل تلاث مئة» ومن الحامات تلاثٿ مئة. 

الري: انا عشر ألف الف درهم مرّتين» ومن العسل عشرون ألف رطل. 

همدان: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين» وثلاث مئة ألف» ET‏ 
رطل» ومن العسل اثنا عشر الف رطل. 

ما بين البصرة والكوفة: عشرة آلاف ألف درهم مرتين» وسبع مثة آلف درهم. 

مَاستّبذان والدینار: أربعة آلاف ألفي درهم مرتين. 

شهرزور: ستة آلاف آلف درهم مرتين» وسبع مئة آلف و 

الموصل وما يايهال أ وة ورون ال الف د هرم ر من العسل الأبيض 

أذربيجان: أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 

الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون لف ألو درم مرتين ومن 
الرقيق ألف رأس» ومن العسل اثنا عشر ألف زق» ومن البرَاة عشره» 6 
عشرول. 


۱ - أي: ضرب من الحلوى. 

ب 

۳ - أي: الحرير. 

٤‏ - علق الموريي بقوله: والدينار والظاهر أنها الدينور. وني الرجة الت ركية ماسندان وربان. اه. 


أرمينية: ثلاثة عشر ألف ألف SD A E‏ 
الرة قو مس مئة وثلاثون رطلاء ومن المساء يج السورماهي عشرة آلاف رو 
الصونج عشرة لاف رطلء ومن البغال ومن المهرةٍ ثلاثون. 

قدسرين: اربع معة ألف دينار» ومن الرَيْت ألف حهمل. 

دمشق: اربع مثة ألف ديار وعشرون ألف دينار. 

الأردن: E‏ آلف فان 

فلسطين: eae‏ آلاف [ظ٣۱/۷]‏ د ينار ومن الربیب تلات 
ئة ألف رطل. 


£ 


مصر: الف ألفي دينار وتسع مغة ألف ديتار وعشرون ألف دينار. 

برقة: ألفُ الف درهم مرتين. 

أفريقية: ثلاثة عشر الف آلف و مرتین» ومن البسط مثة وعشرون. 

اليمن: ثلاث مئة الف دنار وسبعون لف دینار سوی ٣‏ 

الحجاز: ثلاث معة ألفي دينار . انتهي» 

وأمًا الأندلس: فالذي ذكره الثقات من مؤرخيهاء أن عبد الرحمن اناصر» حلف ی 
بيوت أمواله حمسة آلاف الف ۽ دینار مکررة ثلاث مرات» تكون جلتها بالقناطير هس 
معة آلف قنطار. ورایت ف بخض تواریخ الرشيد: أن الحمول إلى بيت امال في أيامه» سبعة 
آلاض قنطار» ومس مئة ري س 

فاعتبر ذلك في نسب الول بعضها من بعض» ولا تنكرنً ما ليس .ععهو عندكً ولا قي 
E Ra‏ فكثير من الخواص إذا 


- علق الهوريي بقوله: «ومن البزاة... اخ» في الرجمة الت ركية: ومن السكر غعشرة صناديق. والبزاة: جمع باز 
وهو نوع من الصقور. 

١‏ - أي: عود هندي وعربي يتداوی به. وف ن: القسط. 

۲ - الزقم: أل الزتوم وهو طعام لأهل أفريقية فيه زب وتمر. فكأنه استعمل الفعل مكان المفعول. 

۳ - المسايح: ؟ 

> - الصونج: Sd‏ حش يبسط به الخبازون 

و 
في المطبوع: الزيت. 
aT‏ 


"o 
معوا أمثال هذه الأحبار عن لدو ل افا ادر ا > وليس ذلك من الصُوابي فان‎ 
أحوال الوحود والعمران متفاوتة» ومن درك منها رتبة سفلی أو وسطی» فلا يحصر المدارك‎ 

كلها فيها. 

وحن إذا اعتبرنا ما ينقل لناعن دولة بي العباس» وبي أمية» والعبيّديين» 
الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه» بالذي نشاهده من هذه الدول الي هي أقل 
اة إلا وجاا ونارن وهو لما بينها من التفاوت في أصل قوتها وعُمران مالكها؛ 
فالاثارٌ كلها حارية على نسبة الأصل ف القَوةَ كما قدمناه؛ ولا يسعنا إنکار ذلك عنهاء 
إذ كثيرٌ من هذه الأحوال في غاية الشهرة ةٍ والوضوح» بل فيها ما يلحق بالمستفيض 
واتار > وفيها E‏ والمشاهد من آثار البنا وغيره» فخحذ من الأحوال المنقولة مراتب 
الول في قوتها أو ضعفهاء وضخامتها أو صغرها. 

راعتار ذلك عا نقصه غلية من هذه السكاية الستفارف. وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد 
السلطان أبي عنان من ملوك بي مرين رجحل من مشيخة طنجة يعرف باين بطوطة کان 
رحل منذ عشرين سنة قبلها إل المشرق» وتقلّب في بلاد العراق واليمن واهند» ودخحل 
مدينة هلي حاضرة ملك اهندب وهو الساطان خمد شاه واتصّل بعلكها لذلك العهد وهو 
فیروزجوه وکان له منه مكانٌ واستعمله في حط القضاءء عذهب الالكية في عمله» ثم 
انقلب إلى الغرب واتصَل بالسّلطان أبي نان وكان يحدّث عن شأن رحلته» وما رای 
من العجائب .عمالك الأرض. وأكثر ما كان يحذث عن دولة صاحب الند» ويأتي من 
حواله .ما يستغربه السّامعون» مثل: أن ملك اهند إذا حرج للستفر أحصى أهل مدينته 

من الرحال [ظ٠۲/۷]‏ والنساء والولدان» وفرض حم رزق ستة أشهرء تدفع هم من 
عطائه» وأنه عند رحوعه من سفرو» يدحل في يوم مشهود يبرز فيه الاس كافة إلى صحراء 
البلدء ويطوفون به» ينصب مامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهرء ترمى بها 


في المطبوع: ای السفر. 


۳ هي اال اا جرب مم كان نات ا واي هن ي ري ارات والدنانير. 


مقدمة ابن حلدون oY‏ 
شكائر“ الدراهم والدنانير على الناس» إلى أن يدحل إيوانه. وأمشال هذه الحكايات 
فتناحى الناس بتكذيبه. 

ولقيت مئ وزير السلطان فارس بن وردار الك الصيك فقارضخة ق هذا الان 
وأريته إنكار أخبار ذلك لحل لما استفاض في التاس من تكذيبه» فقال لي الوزير فارس: 
إياك أن تستنكر مغل هذا E‏ الذولء .ما انك م تره» فتكون كابن الوزير الناشىء 
في السجن. وذلك أ وزيراً اعتقلة سلطانةً ومكث في المسّحنِ سين ري فيها ابت ني ذلك 
الحبس. فلمًا أدرك وعقل» سأل عن اللُحمان الي کان پتغذی بها" فقال له أُبوه: هذا 
لحم الغنم. فقال: وما الغنم؟ فیصفها له أبوه بشياتها ونگوتها فيقول: ایتا راغا ل 
الفار» فينكر عليه ويقول: أينَ الغنم من الفأر؟ وكذا في لحم الإبل والبقرء إذ م يعاين في 
حبسه من الحيوانات إلا الفأ فيحسبها كلها أبناءَ جنس الفأر» و لهذا كشيراً ما يعاري 
الناسَ قي الأخبار كما يعتريهم الوسواس ي ف ال ادا غد قد اغراب كبا فاد اول 
الكتاب. 

فيرع الإنسان إلى أصوله» وليكن مهيمنا على نفسه» مزا بين طيعة الممكن 
a SD eC n E KR a ma‏ 
رفضة» وليس مُرادنا الإمكان العقلي المطلق» فإن نطاقةُ أوسع شيء» فلا يفرض حدا بين 
الواقعات؛ وإغا مرادنا ارا و الى اللي فإنا إذا نظرنا أصل الشيء 
وجدسة وصنفه ومقدار عظمه وقوته» أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله 
و با على حر ين فاد لوقل رب زذني عِلْما#رطه: OE‏ 
لإوأنت أرحم الراحمين# [الأعراف ۰ الأنبياء:۸۳]» وا لله ا 


أعلم. 


١‏ - الشكائر: النواصى» فكأنه قال: يلقى إليهم حيرة الدراهم والدنانير لأن الناصية أعلى شيء ومقدمه. 
ا اللحم الذي كان يتغذی به. 


١۹-۳١‏ القصل التاسع 
ي امطهار صاصب الثولة على قومو وال مته الاي والصطعي. 

اعلم: ا ا إنما يتم أمره ۔ کما قلناءٌ _ بقومه» فهم عصابته وظهراژه 
على شأنه» وبهم يقارع الخوارج على دولته» ومنهم يلد أعمال ملكته ووزارة دوه 
وحباية أمواله» لأنهم أعوانه على لغب وش رکاؤه ف الأمرء ومساهموه في سائر مهماته. 
هذا ما دام لور الأول للدولة كما قلتاة. 

EE‏ التالى٠‏ وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بامجحد» ودافعهم عنه 
با مرا ح» صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه» واحتاج - في مدافعتهم عن الأمر» 
وصدهم عن المشا ركة E HE N DERE e‏ 
و E‏ قرب اليه من سائرهم» وأحص به قربا واصطناعاء وأو 
إيثارا وحاهاء لما أنهم ي يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان هم» والرتبة 
الي ألفوها في مشا ركتهم» نيستخلصهم صاحب الدّولة حينفذ ويخصيُم .معزي التكرمة 
والإيتا ر“ ويقسم هم مثل ما للکثیر من قوم ويقلدهم جليل الأعمال والولايات» من 
الوزارة والقيادة وابلبايق واک ا ا EN‏ 
المملكة؛ ؛ لأنهم حينثاٍ أولياؤه الأقربون» ونصحاؤه المخلصون. وذلك حينغذ مؤذن باهتضام 
الدّولةء وعلامة على امرض المزمن فيها لفساد لعَصبيّةٍ الي كان بناء الغلب عليهاء ومرض 
قلوب اهل الدولة حينغذ من الامتهانء وعداوة السلطان» فيضطغتون عليه» ويتزبصون 
به الدوائرء» ويعود وبال ذلك على الذولةء ولا يطمع في برئها من هذا الدَاء؛ لان ما مضى 
يتأكدٌ فى الأعقاب إلى أن يذهب رمها. 

واعتبر ذلك ف ي دولة بني أمية» كيف انوا انما يستظهرون في حروبهم وولاية أعماهم 
برجال العربي مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وعبيد الله بن زياد بن أبي سفيان» 
والحجاج بن يوسف› الان آي فة واا ن عدا اسر وابن هبيرة» 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من هذا الباب وعنوانه: فصل في أطوار الدولة. 
E I‏ (الثاني). 

٣‏ - يي ن: (بالراح). والمراح: الأشرء والبطرُ والاحتيال» والتبخز. 

>٤‏ - يي ظ: فيکون. 

ه - أي: يحملون له الضغينة والحقد. 


وموسى بن نصير» وبلال بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري» ونضر بن سيار وأمغاهم 
من رحالات العرب. 

وکا صد من دولة بني العباس کان الاستظهار فیا ا برحالات العرب. فلمًا 
صارت الدرلة للانفراد باجد» وکبح العرب عن التطاول و صارت الوزارة للعحم 
والصنائع من البرامكة» وبي ل بن نوبخت» وبي طاهر» ثم بي بوّيه» وموالي لتر 
مثل: بغاء ووصيف» وأتايش' وباکاك“) وابنِ طولون» وأبنائهم» وغير هؤلاءِ من 
موالي العجم» فتكون الدولة لغير مَنْ مهّدهاء ا سنة الله في عباده. 
وا لله تعالی أعلم. 


| - یرد الاسم في تاریخ الطبري: أتامش» وأوتامش. انظر احباره (۲۲۰/۹› ۰۲۵٦‏ ۲۰۸ ۰۲۹۰ ۲۹۳» 
.(To (Eo‏ 
۲ - يقال له: باكباك» وبايكباك. انظر تاريخ الطبري ( الفهارس). وي النسخ: باكناك. 


مقدمة ابن ا ا ي ا ا ص 


۲۰-۳-١‏ الفصل العشرون 
ي أحوال الموالي وَالمَصطنعينَ في الذول 

إعلم: :ُن الصطنعين في الذوّل يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدوّلة بتفاوت قلعهم 
و بصاحبها؛ والسّببأ في ذلك ُن القصود في العَصييّة من الدافعة 
والمغالبة» ا يتم ا و لأحلِ التناصر ي ذوي الأرحام e‏ والتخاذل ق 
الأحانب والبعداء كما قذمنا. والولاية والمخالطة بالرق او بالحلف تتنزرل منزلة ذلك لان 
أمر السب ون کان طبيعيا» فانما هو وهميء والى الذي كان به الالتحام ااه 
ا واا ول لا والصحبة با ری والرّضًا ع وسائر أحوال اموت والحياة. 

وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت التعرة والتناصر. وهذا مشاه بين الناس. 
مثلۀ ف e‏ فاته اف بین المصطنع ط۷ ۲/۷ ومن اا اة من 
الوصلة تتنرّل هذه المتزلة وتؤكد اللحمة وإن م تكن نسب» فشمرات السب موجودة. 

فإذا كانت هذه الولاية بين القبيلِ وبين أوليائهم» قبل حصول الملك هم GEE‏ 
عروقها أوشّج» وعقائدها أصح» ونسبها أصرح لوحهين: 

أحدهما: أنهم قبل الك أسوة في حاهم» فلا يتميّز السب عن الولاية إلا عند الأقل 
منهم» فيتنرّلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم. RUSE‏ 
كانت مرتبة املك ميزة للسيد عن الولى» ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع» لما 
تقتضيه أحوال الرئاسة واللك من ميز ارت وتفاوتها فتتميز حالتهم» ويتنزلون منزلة 
الأحانب ویکول الالتحام بينهم أضعف» والتناصرٌ لذلك أبعدء وذلك أنقص من 
الاصطناع قبل الْك. 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل الملك يعد عهده عن أهل الذولة بطول الرمان» ويخفى 
ان بلك الاح ويظن بها في الأكثر السب فيقوى حال العَصبية. 

وأا بعد اللاك فيقرب العهد ويستوي في معرفه الأكثر؛ فحن الحمة وتعميرُ عن 
E E E‏ ة إلى الولاية الى كانت قبل الذولة. 

واعتبر ذلك ف الدول» والرئاسات تحده. فکل من کان اصطناعه قبل حصول الرئاسة 
الك له ع غا الاما وات وا اله E E‏ 
وذوي رحيه. . ومن كان اصطناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعه لا يکون له من 


سے سے نے 


ص ڪڪ ۳0٦‏ 
القراية واللحمة ما للأرلين. وهذا مشاه بالعیان؛ حت حتى إل الدولة في آحر عمرها ترحع 
ا استعمال الأجانب EET‏ ولا ينی هم محد كما بناه NL E‏ 
ار 
ساني ES‏ لر علي صاحب وق وخی له 
بآ بائه وسا قوم والاتظام مع کواء a dS e‏ واعتزاڙ 
فينافرهم بسببها صاحب الدولة ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم» ويكون عهد 
استخحلاصهم واصطناعهم قریباء فلا یبلغون رتب اچد ویبقون على ا 
وهكذا شأن الدول قي أواخرهاء وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأوّلين. 
ا هؤلاء المحَدثون فخدمٌ وأعوان» لوا لله ولي و ا ۸ وهو 
على كل شيء وکیل [الأنعام:۲ ١١‏ الزمر: .]٦۲‏ 


مقدمة ابن حلدون ٣0۷ u‏ 
٠٠-١‏ الفصل ااي والعشرون 
فيما يعرضْ في الول من حجر السّلطان والاستبداد عليه 

إذا استقرً الملك في نصاب معينء ومنبتو واحاٍ من القبيل القائمين بالدّولة» وانفردوا به 
7ظ ۱/۷۸]» ودفعوا سار القبيل عنه» وتداوله بنوهم واحداً بعد واحد» بحسب الترشيح» 
فربُما حدث التغلب على المتصب من وزرائهم وحاشيتهم. وسببه في الأكثر ر 
صغير» أو مضعف من أهلِ المنبت» يترشح للولاية بعهد أبيه» أو ae‏ 
ويؤنس منه العجرٌ عن القيام بالملك» فیقومٌ به کافلۀ من وزراء ابیه وحاشیته وموالیه أو 
قبیله» وبري جفظ أمرءِ عليه حتى يونس منه الاستبدادء ومجعل ذلك ذريعة للملك» 
فيحجب الصِى عن الناس» ریعوده اللذات الي يدعو إليها ترف TE‏ 
مراعیها متی آمکنهء وينسيه النظرَ في الأمور السلطانية حتى يتب عليه. وو عرد 
تقد أن حظ الْسلطان من الملك إنما هو حلوس الْسّرير» وإعطاء الصفقة وحطاب 
التهويل» والقعود مع النساء لف الحجاب» وان ا لحل والربط والأمر والنهي ومباشرة 
الأحوال اللو كية وتفقدها من النظر في الجيش والمال والثغور إنما هو للوزير ويسلّم له في 
ذلك أن تستحكم له صبغة الرناسة والاستبدادء ل للك إليه» ويؤثر به عشيرته 
وأبناءه من بعده» كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأحشيدي وغيرهم بالشرق» 
وللمنصور بن أبي عامر بالاأندلس. 

E‏ اغب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الححر 
والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه» ويضرب على أيدي المتغلبين عليه؛ ِم بعل أو بر 

عن الرة فط الان فلك ى لنادر الأقلًء لأ الدّولة إذا أحذت فى تغلب الوزراء 
والأولياء استمرٌ ها ذلك وةل أن شرج عب لأ ذلك إغا يوحد في الأكثر عن أحوال 
الترف» ونشأة أبناء الك منغمسين في نعيمه» قد نسوا ا وألفوا أحلاق 
الاياتِ والأظار > وروا علیهاء فلا يتزعون إل رئاسة» ولا یعرفون استبداداً من تغلب 


al‏ القنو ع u‏ والتفس) في اللذات وأنواع ا وھا ای کون 


NE.‏ (التفنن). 


للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير املك على قومهم» وانفرادهم به دونهم. وهو 
عارضٌ للدّولة ضروري كما قدّمناه. وهذان مرضان لا برءَ للدولة منهما إلا في الأقل 
التادر. لإوا لله يؤتي مُلكه من يشاء#[البقرة : .]٢۷‏ وهو على کل شيء 
قدير#ه[المائدة: ٠‏ هود: ٤‏ الروم: ٠٠‏ الشورى: 4 الحديد: ۲» التغخابن: ١‏ 
EN‏ 


ان لاا ل ا س 
۲-١‏ الفصل الثاني والعشرون 
ي أن ملين على الْسلطان لا يشا ركونه في اللقب الخاص با ملك 

وذ أ الاك والافاان جت أك مذ أول الدَولَةٍ بعصبية قومه وعصيّة الي 
استتبحتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة املك والغلبي وهي م تزل باقية» وبها 
نحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المَعلْبُ وإن كان صاحب عَصبيةٍ من قبيل اللك أو 
الموالي [ظ۲/۷۸] والصنائم» فعصيته مندرحة في عصيية أهلِ | الك وا ها ل 
صبغة في الملك. وهو لا يحاول في استبداده انتزاع املك ظاهرأء وإغا جاول انتزاع نمراق 

من الأمر والنهي والحل والعقد والإبرام والنقض» يوهم فيها أهل الدولة أنه منصرفٌ عن 
و ا ر اتی واد ا را 
وألقابه حهده» وييع نفسة عن التهمة بذلك وإ حَصَلّ له بالاستبداد لأنه E‏ 
استبداده ذلك بالحجاب ۽ الذي ضربة السلطان وأولوه"“ على أنفسهم عن الْمَيْلِ منذ اول 
ACs‏ تعرض لشيء من ذلك نفس عليه أهل العصبية وقییل 
اللكه وارلا السار هدر ن تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم ن ا 

له والانقياد» فيهلك لأول وهلة. 

وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بين متصور بن أبي عامر حن سما إلى 
مشا ركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافةء ولم يقنع . عا قنع به ابوه وأحوه من الاستبداد 
با لحل والعقاٍ والمراسم المتتابعة. فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فنس ذلك 
عليه بنو مروان» وسائر قريش» وبايعوا لابن عم الخليفةٍ هشام حمّا بن عبد الجبار بن 
الناصرء وحرحوا علیھہ"» وكان في ذلك خراب دولة الكابرينء وهلاك SE‏ 
واستبدل منه سواه من أعياص“ ادو إل اها اا وال ی وا ر 
ا 


۱ - آي: السابقون له من آبائه. 

۲ - نفس عليه الشيء: م یره هلا له. 
۳ - في ن: عليه. 

٤‏ - أي: اأصول الدولة. 


ا ا ا ت 
۳-۳١‏ الفصل الثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه 

املك منصب طبيعي للانسان» | لأنا قد ہی( ل البشر لا يمكن حياتهم ووحودهم إل 
بالإإحتماع وتعاونهم على حصيل وهم وضرورياتهم. وإذا احتمعوا دعت الضرورة إلى 
المعاملة واقتضاء الحاحات» ر إل حاجته يأحذها من صاحبه؛ لا ف 
الطبيعة : الحيوائية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض ويماعه الآحر عنها.عقتضى 
الغضب والأنفة» ومقتضى الوه البشرية ني ذلك فيقع التنازع المفضي الا وهي 
E‏ ارج" و الدمای اشاب ا المفضي ذلك إلى انقطاع التو وهو 
ا ا اال ر و دون حاکم يرع بعضهم 
عن بعض؛ واحتاحوا من أحل ذلك إلى الواز ع» وهو الحاكم عليهم وهو عضي ,لحل 
البشرية الاك القاهرٌ ر المتحكم. 

ولا بد في ذلك من العصبيق > لما قدّمناهُ من أن الطالباتِ كلها والمدافعاتِ كلها لا تتم 
إلا بالعصبيّة. وهذا للك كما تراه منصب شريف تتوجَة نحوة الطالبات» ويجتاج 
۱/۷۹7 إلى المدافعات؛ ولا يتم شيءٌ من ذلك إلا بالعصبياتِ كما مر والعصبيات 
متفاوتة» وکل عَصيّةٍ فلها تحكم وتغلب على من یلیها من قومها وعشیرها. ران اال 

عصبية؛ وإنما املك على الحقيقة لمن يستعبد الرَعِيَة وجي الأموال» ويبعث 
البعوث»› وحمي الثغور ولا تكو فوق يده يد قاهرة. وهذا معنى المللك وحقيقته ف 
اور 

فمن قصرت به عصبيته عن بعضهاء مغل حهماية الثغور أو جباية الأموال» أو بعث 
البعوٴت» فهو ملك ناقص› | تتم حقیقته. كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة 
اا العجم ضدز الدولة العباسية. 

ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء E‏ 
الأيدي» و كان فوقه حكم غيره فهو أيضا ملك ناقصٌ ل تتم حقيقته» وهؤلاء مشل أمراء 


١‏ - انظر المقدمة الأولى. 
۲ - أي: الاضطرابات والفتن. 
۳ ي ل واستحال. 


مقدمة ابن حلدون_ س إل 
لنواحي و لذين تحمعهم دولة واحدة OEE‏ 
عة النطاق» أعيٰ توح ملوك على قومهم في النواحي القاصية» يدينون بطاعة الدولة 
الي جمعتهم مثل صنهاحة مع العبيديين وزناتة مع الأمويبن تارة والعبيديين تارة أحری» 
ومثل ملوك العجم في دولة بي العباس» ومغل أمراء اللبربر ومل وكهم مع الفرنحة قبل 
الإسلام» ومثلٌ ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين. وكثيرٌ من 
ھۇلاء. فاعتبره جحده. رالله #[القاهر فوق عباده#&[الأنعام: 1۸[ 


مقدمة ابن حلدون_ ‏ د ۲ 
٤-۳-١‏ ۲- الفصل الْرَابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مُّضرٌ بالملك ومفسذ له في الأكثر 

إغلم: أن مصلحة الرَعيّة في السلطان ليست في ذاته وحسمه» من حسن شكله أو 
ا و جحهه» e‏ أو اتساع علمه» أو E a‏ أو تقوب دذهنه. 

ES 0‏ الهم فان املك N‏ الإإضافية» 

E E AE EPA EE 
عكان حصل المقصود د من السلطان على أ الوجه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك‎ 
مصلحة هي > وإن كانت سيئة متعَسة» كان ذلك ضررا عليهم وإهلاكا هم.‎ 

ا د حن الك إلى ارف فإ الك إذا كان قاهرا باطشاً بالعقوباتي منقباً عن 
عورات الناس» وتعديد ذنوبهّم» شملهم الخوف والذلء ولاذوا منه بالكذب واللكر 
والخديعة فتخلقوا بها» وفسدت بصائرهم وأخلاقهم» و حذلوه في مواطن الحرب 
والمدافعات» ففسدت [ظ۲/۷۹] e‏ اليّات؛ ورا أجمعوا على قتله لذلك» 
E IE‏ السياج وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العَصبيّة ما قلناء ولا 
وف اا واا A TA‏ 

e‏ دونه ف u‏ أعدائه» ا الک من کل جحانب. 

وما توابعٌ خسن الملكة فهي النعمة عليهم وامدافعة عنهم: فامدافعة بها تنم حقيقة 
للك وأا النعمة عليهم والإحسان هم فمن جملة ارق بهم والنظر هم في معاشهي 
وهي أصل كيير من التحبب إلى الرعية 
و ا OT‏ 


١‏ - آي الحكم. 
۲ - في المطبوع:الحروب.. 
۴ - في الفصل الثالث عشر من هذا الباب. 


دة ا او ب س ب 1Y‏ 
لنفوذ نظره فیما وراء مدار کهم» واطلاعه على عواقب الأمور في مبادئها بألعيته فيهلكون 
لذلك. قا ل صلی الله عله وسلم: «سیروا على سير أضعَفكم» 0 

ومن هذا الباب: : اشترط الشارع في الْحاكم قلة الإفراط ف الذكاء. وماحذه من قصة 
زياد بن ابي سفيان» أا عزله عمرٌ عن العراقء وقال له: لم عزلتي يا أمير المؤمنين» العجز 
أم لخيانة؟ فقال عمر: أعزلك لواحدة منهما منهما. ولکتى كرهت أن أخمل فضل عقلك على 
الناض. 

اح من هاا الاک ل یکن فرط الذكاء والكیْسء ا 
وعمرو بن العاص؛ لا يتب ذلك من الَعَسّف وسوء الملكة أ وحمل الوجودا على ما 
ليس ني طبعه» كما يأ في آخر هذا الكتاب. OO‏ ۰ 

ور م هذا أن لکیس“ والذكاء عيب ي صاحب السسياسة؛ لاله اق اط ت 
الفكر» کا البلادة إفراط في امحمود. والطرفان مذمومان من كل صفة إِلْسَانية. 


م 


EEL ay,‏ في الكرم مع التبذير والبخل» وکما ٤‏ الشجاعة مع اهوج 
والجبْن وغير ذلك هن الصفات الاسانة و هذا وصف الشديد الكبّس بصفات 
ا فیقال: ان e‏ امال دلك. و الله يخلو ما یشاء وهو ر 
القدير)[الروم: ٤‏ ]. 


١‏ - قال العجلون قي كشف الخفاء :)٥٦۳/١(‏ قال ف المقاصد: لا أعرفه ممذا اللفظ» ولكن معناه فى قوله 
صلى الله عليه وسلم: «اقدر القوم بأضعفهم» فيهم الكبير والسقيم والبعيد وذا الحاحة». ورواه الشافعي في مسنده 
Ep ENS,‏ على شرط مسلم. وابن خزبمة وصححه والحارث بن أي أسامة 
عن أبي هريرة رفعه. يا ابا هريرة: إذا كنت إماما فقس الناس باضعفهم» وقي لفظ: فاقتد بأضعفهم. وقال القاري: 
لكن معناه ثي قوله عليه الصلاة والسلام: أم الناس واقتد بأضعفهم. ا 

۲ - أي الامتلاك» وهنا الحكم. 
۳ - أي الموجحود. 


٤‏ - الكيس: الفطنة 


ا س )ا 
TEE‏ الفصل الخامس والعشرون 
في مَعنى الخلافَة والإمامة 

أا كانت حقيقة املك أنه الاجتماع الضّروري للبشر» ومقتضاء التغلب والقهر 
الان هما آثار الغضب والحيوانية» كانت أحكام صاحبه في الغالب a‏ عن الحى» 
بجحفة عن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم» لحمله إيّاهم في الغالب على E‏ 
طوقهم من آغراضه وشهواته» E a‏ و 
فتعسَر طاعته لذلك» وتجيء العَصية الفضية ای امرج” والقتل» فوحب أن يرحع 
[ظ ٠‏ ۸/] في ذلك إلى قوانين سياسية ا و وينقادون إلى أحكامهاء 
كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم. 

وإذا حلت الدولة من مثل هذه الْسياسة م يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها لإسنة ١‏ لله 
في الْذِينَ لوا من قبل [الأحزاب: ۳۸ و1۲]. 

دا كاف هذه الت ان مفروضة من العقاد وا كاير لار ل وبضر ها كات ساسا 
عقلية. وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقرّرها ويشرعهاء كانت سيَاسة دينية نافىة 
و او ان ال س لقص بهم دنياهم فقط. فإنها كلها 
عبث وباطلٌ» إذ غايتها الوت والفناء والله يقول: لإأفحسبتم أننا خلقناكم 
عبشا[ المۇمنين: .].٠‏ فالمقصود د ا فود اين هال السعادة ف 
آخرتهم: لإصرَاط ا لله الذي له ماني السّماوات وماق الأرض#[الشورى: ۳]. فجاءت 
الشراء ع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة» حقى في اللك الذي هر 
طبيعي للاحتماع الإنساني»› فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل عوط بنظر الشارع. 

فما كان منه عقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبيّة في مرعاها جور وعدوانٌ 
E E‏ 

وما كان منه .عقتضى السياسة وأحكامها فاو ا رواد ن 
َم ْمَل الله له نورا فما له من نور [النور: a [é٠‏ 
باو من امور آخرتھي وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 


١‏ - آي ما يؤدي فقدانه لاحتلال التوازن العام. 
۲ - آي: الفتنة والاضطرابات. 


0 EEF N NE E مهدمة ابن‎ 


ملك أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: «إنما هي اُعَمالکم ترذ رو فک واک 
الا تطلعٌ على مصا الا يمون ظاهرا من ياق iT‏ ۷[ 
ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم» فوحب خقتضى الْشّرائع مل الكافةٍ على 
الأحكام الشرعية في أحوال دنیاهم وآخحرتهم» وکان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم 
الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء. 

فقد تبن لك من ذلك معنى الخلافة؟ وان املك الطبيعي هو حمل الكافةٍ على مقتضى 
الغرض والشّهوق والسياِيّ هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في حلب الصا 
الدنيوية E‏ والخلافة هي حمل الكافةٍ على مقتضى النظر شعي في مصالحهم 
الأحرّ وة ل احعة إليها. إذ أحوال ا حع كلها عند الشارع إلى اعتبارما 
بعصا الآحرةء فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الْشّرع في حراسة الدّين وسياسة الدتًا 
به» فافهم ذلك واعتبرة فيما نورده عليك من بعد. وا لله الحكيم العليم. 


١‏ - قال العجلوني في كشف الخفاء :)۲٠١/١(‏ قال النجم: رواه أبو نعيم عن حسان بن عطية قال: بلغي آن 
الله تعالى يقول يوم القيامة: يا بي آدم إنا قد أنصتنا لم مذ خلقناکم» فأنصتوا لنا اليوم نقرأً عليكم أعمالكم» فمن 
SS I‏ 
ولا تجحزون إلا ما كنتم تعملون#. 


ا س ا 
۲۹-۳۱ الفصل الْسَادِسٌ والعشرون 
في اختلاف الأمَة في حكم المنصب وشروطه 

وا حقيقة هذا النصبي وأنة نيابة عن صاحب الْشريعة في حفظ ادبن وسياسة 
لدنیا به ویسکی“ خلافة ظط :۸[ وإمامة. والقائمْ به خليفة وإماما. ا 
سلطاناً حين فشا التعدّد فيه N‏ التباعد وفق دان ا إلى عقد البيعة 
لكل متغلب. 

فاا تسميته إماماً فتشبيهاً يامام الاق في اتباعه والاقنداء به» وهذا يقال: الإمامة 
ی و ا ی حليفة 
بإطلاق› TT‏ 

واحتلف في تسميته خليفة | لله» فأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين 
فی قوله تعالی: لإإني حاعلٌ في الأرض خليفة)[البقرة: ۰]. وقوله: وْحَعلكم خلائف 
الأرّضٍ)[الأنعام: CEOS‏ الجمهور منه لان معنى الآية ليس عليه. وقد نھی أبو بكر 
عنه لا دعي به» وقال: لست خليفة اله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولأ الاستخحلاف إنما هو فى حق الغائب» وأما الحاضر فلا. 

م إن صب الإمام واجبٌ قد عرف وجوبة في الْشرع يإحماع الصحابة والتابعين» لن 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة بي بکر رضي | لله 
عنه» وتسليم النظر إليه في أموره» وكذا في كل عصر من بعد ذلك» وم تارك الاس 
فوضى في عصر من الأعصار. واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام. 

وقد ذهب بعض التاس إلى أن مدرك وحوبه العقلء وأ الإجماعَ الذي وقع إنماهو 

قضاء بحكم العقل فيه» قالوا: وإنما وحب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر» واستحالة 
حياتهم ووحودهم منفردين» ومن ضرورة الاحيَمَا ع التنازع لاردحام الأغراض» فما ٤‏ 
يكن" الاك الوازع أفضى ذلك إلى ارج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم؛ مع أن 
حفظ النوع من مقاصب الْشرع روری0 


١‏ - في ن: (تسمن). و( به سمي) 
۲ - فما م يوجد. 


۳ رهي : الدين»› والنفس»› والعقل» والنسل» والمال. 


ا ا 
وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكماء في وجوب اترات ثي اليش وقد تبھنا على 
فساده» وأنٌ إحدی مقدّماته أن الوازع إنما یكون بشرعٍ من الله تسم له الكافة ة تسليم 
إعان واعتقادٍ» وهو غير مسّلم؛ لان الوازع قد يكون بسطوة املك وقهر أهل الشوكة ولو 
م يكن شرع» كما ني أمم اجوس وغيرهم من ليس له كعاب أو لم تبلغه الدعوة. و 
نقول: يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحا بتحريم الظلم عليه بجكم العقل. فادعاۋهم 
أن التناز ع إنما يکون يوحود الشّرع هناك ونصب الإمام هناء غير صحيح» > بل کما 
یکون بنصب الإمام یکول بوجود الروّسَاءِ أهل الشركة أو بامتناع الاس عن التنازع 
والتظال فلا ينض ديهم العَمَلِي ابي على هذه ل علي ان د 0 وجوت 
إنما هو بالْشرع» و الإجماع الذي ااه 
وقد شد بعض الناس فقال بعدم وحوب هذا لصب راسا لا بالعقلل ولا بارع 
منهم لصم من المعتزلق وبعض اخوارج» وغورهم. . والواحب عند هؤلاء إنما هو إمضاء 
۷۸ اسک م اع فإذا تواطأت الأمة على العدل و أحكام الله تعالى م 
يحتج إل إمام» ولا حب نصبة» وهؤلاءِ حجوبون راع 
ای الاق اقرا ف الك e‏ 
والتغلب والاستمتا ع بالدّنيا لا رأوا الشريعة متلعة”“ بذم ذلك والنعى على أهله ومرغبة 
ي رفضه. 
واعلم ُن الشرع م ذم للك لذاته ولا حظر القيام به؛ وإنما ذم | ١‏ المفاسد التاشعة عنه 
من اقهر لظام والتمتع باللذات» ولا شك أن ف هذه ا ف وهي من توابعه» 
ثنى على العدل والنصقة وإقامة ماسم الدين ولدب عنه وأو حب إزائها لواب 
ا إنما وقح الذم للك على صفة وحال دون حال ا 
وم يذه ِذاته» ولا طلب ترکه» كما ذم الشهوة e a‏ 
ت ركها بالكاية لدعاية الضرورة E‏ وقد کان 


- في المطبوع: الحكم بالشرع. 
۲ - في ن: ممتثلة. 
٣‏ - آي: الدفاع عنه. 


ا ي 1۸ 
NA EE E‏ 
EE‏ | 
تقول هم: إن هذا الفرارَ عن اللك بعَدَم وجوب هذا لصب لا يغنيكم شيفا؛ 

کک موافقون على وحوب إقامة أحكام الشريعة EINE,‏ إلا العصبية 
رالشوكت e‏ ا ا و 

ا 

Al NS‏ النصب ي باجماع» فهو من فروض الكفايةء وراحع إلى احتيار 
أهل العقد والحل في فيتعينْ عليهم تصبه ا تعالى: «(أطيعوا 
الله وأطيعُوا اسول وأولي لائر من[ [النساء: ۹ه٠].‏ 

ا هذا المنصب فهي أربعة: العلم» واا والكفاية ولام الحواس 
والأعضاء ما يور ني لري والعمل واحتلف في شرط حامس وهو السب ا 
فام اشتراط العلم فظاهرء ET OE‏ اکا اا E‏ 


وما لم يعلمها لا يصح تقديه هاء ولا يكفي من العلم إلا أن يكون جتهداء لأن اللي 
نقص. والإمامة تستدعي الكمال قي الأوصاف والأحوال. 

وام العدالة: فلأنه منصبٌ دييْ ينظ في سائر المتاصب eT‏ فکان اول 
باشتراطها فيه» ولا حلاف قي انتفاء العدالة فيه e‏ من ارتکاب امحظورات 
وأمثاها. وقي انتفائها بالبدع الاعتقادية حلاف. 

وام لک وا د جریا على إقامة الحدودء واقتحام ا لحرُوب» و 
کفیلا حمل الاس OE‏ وأحوال الدهاء ا على معاناة ا 
لیصح له بذلك ما جحعل اليه من حاية [ظ۲/۸۱] الین وجهاد لذ 0 الأحكام 
وتدبير المصالم. 

وأا سَلامة الحواس والأعضاء من النَقص والعُطلة کالجُون والعَمى والصَّمم 
والخرس؛ وما ا من الأعضتاء في العمل» كفقد ليدين والرجلين m N‏ 


١‏ - انظر ذلك في الفصل السابع عشر من الباب الثاني وعنوانه: فصل في أن الغاية الي تحري إليها العصبية هي 
ملكت 

٣‏ - قي ل: فررتم عنه. 

۳ - الخصیتان. 


۳۹ E 
تشرط اْسّلامة منها كلها لتأثير ذلك قي تمام عملو وقیامه بما عل إليه. اا‎ 
يشن في المنظر فقط كفقا إحْدَى هذه الأعضاء فرط الْسلامة منة رط كمال.‎ 

ولق بفقدان الأعضاء المع من الصف وهو ضربان: 

صرب بلح بهذه في اڈ يراط الْسّلامة منه شرط وحوبي» وهو القهرٌ والعجرٌ عن 
اصرف فو حملة بالأسر وشبهو وضرب لا يلح بهذه» وهو الحجر باستيلاءِ بعض أعوانه 
عليه من عير عصنیان ولا مُشَاق» فينتقل النظرُ ني حال هذا اولي جر فل 
حكم الدّين والعذل. ب ا ولا استنصر الْمُسلمون عن يَقبض يده 
عن ذلكء ويدفع علته حت يتف عل اخليفة. [ 

وأمّا السب القرشي: : فلإحمًاع الصحابة يوم م السقييفة“ على ذلك ا و 
على الأنصار - لما هموا يومثر يبيعة سعد بن عَبادة» وقالوا: ينا ير ومنكم امير بقوله 
صلی الله عليه وسلم: «الأِمة من قريش»". وبأ ابي صلى الله عليه وسلم صان 
ن نخسن إل محسنکم» ونتجاوز عن یفک ولو كانت ر ۾ تکن 
لصي بکې» فحجوا الأنصار ورجعوا عن قوم منا امير ومنكم أمير» وعدلوا عما کانوا 
هموا به من عة سا ذلك وبَت أيضا في الصحح: «لا يرال هذا الأَمْرُ في هَذا الي 
مر فرّیش»(. وأمثال هذه e‏ 

إلا أنه ّا ضعف أمرُ قريش» وتلاشت عَصيهم عا ناهم من ارف والعيي وا 
أنفقتهم الدّولة في سائر أقطار الأرضٍ» عجزوا بذلك عن حمل الخلافة» وتغلبت عليهم 
ا وصار الحل والعقڈ هم فاشتبه ذلك على كثير من الحققين» حتى ذهبوا إلى نفي 

شراط قرشي وعولوا على ظواهر في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «امْمغوا 


١‏ - أي: ولا مخالفة. 

۲٠‏ - سقيفة بي ساعدة الى بويع فيها أبو بكر. 

۳ - احرحه امد (۱۲۹/۲۳» ۱۸۳) وأبو يعلى )٠١١۳(‏ والبزار )٠١۷۹(‏ والطبراني ني الكبير )۷٠٠(‏ 
والحاكم في المستدرك .٠/٤(‏ ب و ور انهه لی من ديت ان وروي من حدیث غيره. وانظر بحمع 
الزوائد )٠٠١ - ٠٤٦ /٥(‏ في كتاب الخلافة الباب الرابع 

og ( ومسلم‎ )۳۸١١( أحرحه البخاري‎ - ٤ 
«إن الأنصار كرشي وعيبيّ» وإن الناس يكثرون ويقلون» فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيثهم».‎ 

ه - أحرحه البخاري (۲۱۹۰ و. ۰ )/)) ومسلم (۱۸۲۰) وابن حبان )٦٦٥ ٥و 1۲٦٦(‏ من حدیث ابن 
عمر. 


واوا وان ولي یکم بذ عبد ح حَبَشيٰ ذو ريت . وهذا لا تقوم به حجة في ذلك» » فإنه 
و و التمثيل والفرض و لسع والطاعة ومثل قول عمر: لو کان 
سام مولى [أبي] حذيفة حي لوليتةء أو لا حاتي فيه الظنة. وهو أيضاً لا يفيد ذلك لا 
علمت أن مذهب الصحابي ليس بحْحّةٍ وأيضا: «فمولی القوم منهم»” وعصبية 
لاء حَاصلًة لسا م في قريش» وهي ) الفائدة في اشازاط السب . ول ا تر ابر 
الخلافة» ورأى شروطها کأنھا مفقودة في ظنه عدل إلى سام لتوفر [ظ۱/۸۲] 
الخلافة عنده فيه» حتى من السب الفا للعصيّة كما نذكر و ل يبق إلا صراحة السب 
فرآه غير حتاج اله ااا ي الست إا هي لر حاصلة من الولاء فکان 
ذلك حرْصاً من عمر رضي اله عنه على النظّرٍ ملين وتقليد أمرهم لمن لا تلحقه ا 
ERE YS‏ 

ومن القائلين بنفي ان شازاط الفُرَشيّة القاضي أبو بكر الباقلانيء نا درك ما عليه عصبية 
قریش من التلاشي رالاضوحلال واستبداد ملوك العجم على الخلقاي فأسقط شرط 
الق شية ران کان موافقاً لرأي الخوارج» لما رأى عليه حال الخلفاء لعهد.. 

وبقي الجحمهور على القول باشازاطها وصح الإمامة للقرَشِي» ولو كان عاجزأ عن 
القيام بأمور السمين. ور عليهم سوط شط الكغاية ال يقوى بها على أمره؛ ا 
ذا ذهبت و الشركة بذهاب العَصبيّة فقد ذَهَبَت اکا وإذا وقع الإخحلال بشرط الكفاية 
eT‏ لعلم والدين وسقط افتار شروظ النصضب وهر غلاب الإجماع. 

ولتعكلم الآن في حكمة اشازاط النسّب ليتحقق به الصّواب في هذه المذاهب فنقول: 

إل الأحكام الشرعية كلهاء لا بُ ها من مَقَاصِدَ وحكم تشتمل عليهاء وتشْرع 
لأحلها. e‏ شازاط السب قرشي ومقصد الْشارع مده ) 
يقتصر فيه على البركٍِ بوصادة ابي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور» وإن 
كانت تلك الوصلة موحودة والبرّك بها حاصااً لكنٌ البرك ليس من المقاصد الْشرعيةٍ 
کما علمت» فلا بد إذن من الصلحة في اث شتراط النسَبٍ» وهي المقصودة من مشروعيتها. 


(fF — €. e أحرحه البخحاري (1۹۳ و1٦1۹ و١٤٠۷) من حديث أنس بلفظه. وأحرج معناه‎ - ١ 
ام حصین. و(۱۸۳۷) من حدیث ا در‎ E LA E, 

اک 

۳ - أي: عند اشتراط القرشية وإهدار ما عداها من شروط. 


مقدمة ابن حلدون ۳۷۱ 
وٳذا سينا وقسَمنا“ م نجدها إلا اعتبار العَصبية الي تكون بها الحماية وطالب ويرتفع 
الخلاف والفرقة بوحودها لصاحب لمنصب» NS‏ وينتظم حبل الألفة 
وذلك أن قريشاً كانوا عُصبة مر وأصلهم وأهل اللَبٍ منه» وكان هم على سائر 
مضر العرة بالكثرة ة والعصييّة والشرضيء فكان سائر العربٍ يعتزف فم بذلك» کون 
لغلبهم؛ فلو جعل الأمرٌ في سواهم لوقع افتراق الكلمة .عخالفتهم وعدم انقيادهم ولا 
يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يرذهم عن الخلافيء ولا بحملهم على الكر» فتتفرق 
الجماعة» وتختلف الكلمة» والشارع حدر من ذلك حریصٌ على اتقاقهې» ورفع التتازع 
والشتات بينهم لتحصل الأحمة والعَصيية ونحسن E‏ . حلاف ما إذا كان الأمر ف 
ر فادروت غۍ سوق لتاس بعصا العَلّبي الى ما يراد SE‏ 
أحار من حلاف عليهم ولا فرقةء لأنهم كفيلون حيغا بدفعها ومنع الاس منهاء فاشار 
نسبهم القرشي في هذا الققضبت و [ظ۸۲/]» وهم أهل العَصبيّة القويّة» ليكون بل 
نظا الله ة واتقاق الكلمة؛ وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة مُصَر اهي 
فأذعن هم شات ا وانقادت الأمم يواهم ل أحکام اة ووطفت جنودهم ا 
البلادء كما وق ٤‏ ایام الفتو حات» واستمر بعدها ف الدولتين إلى أن اضمحل أمر الخلافة 
وتلاشت ت عصبية العرب. 
ویعلمٌ ما کان لقريش من الكثرة والنغلْبٍ على طون مُضَر من مارس حبار العرب 
سيرم تقطن لذلك في أحوافم. ن إسحاق فی کتاب السير وغيره. 
KOE‏ شازاط القرشة ية إنما هو لدفع التنازع عا كان هم من العَصبيّةٍ والعَلْبي 
وعلمنا أذ الشارع لا بخص الأحكام جيل ولا عصر ولا اء علمنا أن ذلك إنما هو من 
الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا" العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود 
العصبية فاذ شازطنا ني القائم بأمور سيين أن يكون من قوم أولي عَصبية قوية غالبة على 
من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سواهم وتحتمع الكلمة على حسن الحماية. e‏ 


۱ - قم آمره: و إذا نظرنا وجتنا. 
۴ - ای ي: الرحوع. آي: رحوعهم عن الخلاف. 
۳ ای عممناها وجعلناها مطردة. 


الأقطار رالآفاق کما کان ٤‏ ال اذ الأعوة اللإسلامية الق کا هم کانت 
عا وعصبية العرب كانت وافية ها فغلبو اترالاب. وإّما يحص هذا العهد كل قطر 
Es‏ اا 

وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ؛ لاله سبحانه إلّما جعل الخليفة نابا عنه 
قي القيام بأمور عباده» ليحملهم على ورد عن مضارهم وهو سخاطب 
بذلك» ولا بخاطبٌ بالأمر إلا من له قدرة عليه. ألا ترى ما ذكره الإمام ا الط ف 
شأن السا وهن في كثير من الأحكام الْشّرعية حعلنَ تبعا لجال ولم يدحلنَ في 
٠‏ الخطاب الوضع» وا ا در ع الا وذلك ا | یکن هن من الامر ىء و کان 
اجا ا عا الهم إلا في العبادات التي كل أحد فيها قائمٌ على نفسه» فخطابهن 
فيها بالوضع لا بالقياس» ثم ا الوجود “ شاهد بذلك» فإِنَّهُ لا يقوم بأمر أمة أو حيل إلا 
من غلب عليهم» > وقل أن 2 الأمر الْشرعي مالفا لامر الوجودي ق 


sS ١‏ وهو: أن الشارع علم من أحلاق الناس والأمم أا لا تدين إلا لمن تخضع له 
نفوسهم بأمر الشرع» فحثهم م أن يجعلوا للقرشي المتزلة» حي لا تختلف النفوس» ولا تضيع حاية الدين بانتقاها إلى 
ناس م یرل القرآن بلغتهم. فکان المقصد العام دفع الخصام رالتازع ضر امون الحلافة ي بقعة احددة ليتفر ع 
الناس إلى معاشهم» وليتفاضل القرشيون في صفات الخير وفضائله» وهذا كالقوانين ال توضع تحدد صفات 
ارش وعقدار الحافظة عليها يكون المدوء والسكينة والسعادة والرخحاء. ذلك أنه لا يكون تنازع إلا في الفضائل» 
فينتقل حال الناس من البحث عن التغلبات إلى تحسين المعاش لأنه مرتبط بالمعاد. yT I ers‏ 
السلطان من العرب وعدم الالتفات إلى مثل هذه التوجيهات. والله أعلم. 

۲ - قال الموريي: الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرّازي. 

٣‏ - أي الواقع. 


VY 


۳۷-١‏ القصْل الْسَابعٌ والعشرون 
| في مَذاهب الْشيَْة ني حكم الإمامة 
إِعلَم: : أن الشعة له : مم لحب والأنبا ويطلق فى عرف الفقهاء وامتکلمين“ من 
الف اسلف على باع علي ويه رضي ي الله عنه» ومذهبهم جيعا متفقين عليه أذ 
اللإمامة ليست من الْمَصالم العامة الي تفوض إلى نظر الاق ويتعين القائم بها بتعيينهم» 
بل هي ر کن الدين وقاعده [ظ۱/۸۳] الإسلام ولا يجوز لبي إغفالة ولا تفويضه ا 
لأ بل جب عليه تعيين الإماء م ویکود a SEE‏ ول عا 


و ر 


ی اوا ا ا ی ی ی ا 
مطعون ى طريقه»› أو بعيدٌ عن تأويلاتهم الفاسدة., 
وتنقسم هذه النصُوص عندهم إلى جلي وخفي. 
فالجلي بل قوله: «مَن کنت مولا علي مولاف». قالوا: وم تطرد هذه | لاية إ 


عل ». ولا معنى لالامامة إلا القضاء بأحكام آل وهو المرادٌ بأولي الأمر الواحبة 


طاعتهم بقوله: أطيغوا | لله وأطيعو ES‏ لأر نكم [الساء: ۹]. والمراد 
الحكم والقضاي وا کان اق د ا و دون غیره. ومنها قوله: 


«من يعني على رُوجه وهو وصيي وولي هذا الأمر من بعدي»“. فلم ببايعه إل 
علي . 


ا علماء التوحيد. 

۲ - أحرجه الترمذي )۳۷١۳(‏ من حديث أبي سريحة أو زيد : بن ارقم. وأحمد )۲۸١/١(‏ عن البراءء و(١/٤۸‏ 
و۱۱۸ و۱۱۹ و۲٥۱‏ و ۳٣٣/٥‏ و۱۹٤)‏ عن علي. و(ه/۳۰۰) وانظر جحمع الزوائد (۱۲۸/۹ -) وابن حبان 
(1۹۳۰) عن بریده. 

۴ - أحرجه الطبراني في الصغير )٠١١(‏ عن جابر بإسناد حسن كما قال ليمي في احمع )١٤۹۱۸(‏ وأخرحه 
ابو یعلی )٥۷1۳(‏ عن ابن عمر بإسناد ضعيف جدا. 

¢ أجده بهذا اللفظء وإنما أحرج أحمد ٦۲(‏ ۰ ) والطبراني في الکبیر )۱۲١۹۳(‏ من حدث ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أيكم يواليي في الدنيا والآحرة؟ فأبوا قال: فقال علي: آنا أواليك في 
الدنيا والآحرة» فقال: أنت ولي في الدنيا والآخحرة. وقال رسول الله E‏ أنت ولي کل مؤمن 
بعدي». وأحرج الطبراني في الكبير (۳. ق فل ارول إو لکل 
تی اوصیاء قن وضصدڭ؟ فسکن عی فلا کان بعد رآني فقال: يا سلمان. فأسرعت إليه قلت: لبيك قال: تعلم 


VE. 


راتک انه بعت ما أل ُب a‏ نم اوي ليه لغ رج منك أو من 


ا کون a‏ امجلغ. قالوا: و هدا e‏ تقدم علي. 


2 


وأيضا: فلم يعرف أله قدم أحدا على علي. وما أبو بكر وعمر فقدّم عليهما ني 
غرايْنٌ أُسَامة بن زيد مرة» وعمرو بن العاص أخرى. وة اا شاهدة بتعيين 
علي للخحلافة دون غيره. فمنها ما هو غير معروف ومنها ما هو بعد عن تأويلهم. 

ثم منهم من برى أن هذه الصوص تدل على تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تقل 
ا و ا ويتبرٌون من الْشَيْحيْن حيٹ م يقدّمُوا علا ويبايعوه 
عقتضى هذه التصوص» ويخْمصون" في إمامتهما. . ولا يفت إلى نقل القذح فيهما من 
غلاتمم» فهو مردودٌ عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن ET‏ اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشحص. 
والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه وهؤلاء هم الريدية» ولا يتبرؤون من 


من وصي موسی؟ قال: نعم يوشع بن نون» قال: ؟ قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ» قال: فإن وصيي وموضع 
سر ي» و حير من اتر ك بعدي وينجز عدڼي ويقضي ديي علي بن ابي طالب. رواه الطبران 
وقال: قوله: ٠‏ وصيي. يعي أنه وصاه باهلة لا الى وقوله: : وخحير من آتر ك بعد ي . يعن من اهل لہ 2 
| ت احرج ابن حبان )1٦٤٤(‏ عن أي سعيد أو أي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضي الله عنه» فلما بلغ ضجنتان مع بغام ناقة علي رضي الله عنه» فعرفه» فأتاه فقال: ما شأن؟ قال: ران 
اله ي صل الله عليه وسلم بعثن ببراءة» فلما رجعناء n‏ یا رسول ال ما ل؟ 
قال: کک iS GS‏ 
TT‏ و ا E‏ 

وأحر ج النسائي في الخصائص )۷٣(‏ عن علي» اا ورل ال ا علا ل ت أهل مكة» 
قال: فلحقه» فأخذ الكتاب منه» فانصرف أبو بكر وهو كيب» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ار 
شيء؟ قال: E‏ 

٢‏ - قال د. واي وصوابه: غزوتين مثى غروة أو مغراتین مث مغزاه. قلت: وما ار ااا متي الغزاة 
کحصاة: E‏ العدو قال نعل e E‏ وإذا قيل: ا فهى المرة الواحدة من 
الغزو. انظر شرح القاموس للزبيدي. 

۳ - أي: يعيبومًا ولا يعترفون ها. 


ممدمة ابن ا Vo‏ 


الشيخين ولا يغمصون في إمامتهماء مع قوهما بأد علا أفضلٌ منهماء لکنهم يْجَوّزون 
إمامة المفضول مع وحود الأفضل. 

َم احتلفت نقول هولاء عة في مساق الخلا بعد علي. 

فمنهم من سّاقها ني ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بعد بعد واحد على ما نذ کر بعد 
وهؤلاء [ظ۲/۸۳] يسّمون الإمامية» نِسبة إلى مقالتهم باشازاط معرفة الإمام وتعيينه في 
الإإعان» وهي صل عندهم. 

ومنهم من ساقها ني ولد فاطمةء لكن بالاحتيار مع الْشيّوخ؛ و يشتزط أن يكون الإمام 
اا راسا راا یا رع اا ال راد ردو هم الَرَيديّة نسبة إلى 
صاحب المذهب» وو ا ن غل ن ان ا وقد کان يناظر أحاه حمّدا ا 
على | ر فيلزمة الباقرٌ أن لا يَكون أُبوهما رين 0 
لاه م خرج ولا تعرض للخروج. وكان مع ذلك ينعى عليه مذاهب المعتزلة وأحذه إياها 
عن واصل بن عطاي E BEL,‏ لشن ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبا منهما رفضوه» و م يجعلوه من الأئمة» وبذلك سوا رافضة. 

ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه السبطيّن على احتلافهم في ذلك إلى أخيهماء حم 
این الحتفیق م إل ولده» وهم الكَيْسَانية» نسبة إلى كيسان مولام وه 
احتلافات کثیرة ت رکناها احتصارا. 

ومنهم طوائف اض يون الغلا تجاوزوا حد العقل والإمان في القول بألوهيّة هولاء 
الأئمة: ما على انهم بذ بشرٌ اتصفوا بصرفات ي الألوهية أو أن الإلةَ حل في ذاته" البشرية 
وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصًاری في عيسى» صلوات ۱ لله عليه» وقا رة فلي 
رضي الله عنه بالتار من ذهب فيه إلى ذلك منهم» وسخط محمة ابن الحتفية الختا بن أي 

عبید ا بلغ مغل ذلك عه قصرّح : بلعنته والبراءءة منه» وكذلك فعا ب حعفرٌ الصّادق رضي 
الله تعالی عنه .عن بلغه مغل هذا عنه. 


CE 
هو علي بن الحسين السبط.‎ - ۲ 
في ن: ذاتهم.‎ - ۳ 


۲V 


مقدمة ابن خحلدون 

ومنهم من يقول: إل كمال الإمام لا يكون لغري فإذا مات انتقلت روحه إلى إمام 
آحرَ ليكون فيه ذلك الكمال» وهو قول بالتاسخ. 

ومن هؤلاء الغلا من يقفأ عند واحد منَ الأئمة لا يتجاوةُ إلى غيرو بحسب من يعن 
لذلك عندهم وهولاء هم الوا قفيّة» فبعضهم يقول: هو حي يمت إلا أن غائب عن 
أعين الناس» ويستشهدون لذلك بتع اار2 فيل ميْل ذلك في على رضي الله عنه» 
ا وا اغ د وو ف دارفالا ملا و ا ن ا 
وأنه في حبل رضوى من أرضٍ اليجازء وقال ا 

آل إذ الأنة من قرش NTE OE,‏ 

علي والثلاّة من بوه EEE EE‏ 

6 و م E‏ و 

EL ا م‎ ٤ o ا‎ 


سرا م ےم الو راص 


E E E E‏ وى وتا لز 
[ظ٤‏ ۱/۸ وقال مثله غلاة الإمامية» وحصوصا الاي عشرية منهم» موت ان الثاني 
عشر من أئمتهم» وهو محمد بن الحسن ال - ويلقبونه الَهْدِي دحل في رداب 
بدارهم في الحلق وتعْب حينَ اعتقِل مع امه وغاب هُنالك وهو يخرح آخحر الرّمان 
e‏ عدلاٌ پشریر ودي بذلك رال الحدیث 0 2 مي“ في اهدي 


کک ار 


بېاب هدا داب وقد موا فيهتفون با مه» E‏ ارچ کي تبك 
ااج ثم ينفضون ويرحۇون الأمرً إل اة الاتية» وهم على ذلك هذا العهد. 


١‏ - رويت القصة في القرآن الكريم في سورة الكهف. 
ا صوته. 
- الأول: الحسن. والثاني: الحسين شهيد كربلاء رضي الله عنهما. 
8 (یقود). 
ه - هو محمد بن الحنفية بن علي ويسمى سبطا تجوزا. د. وانٰ. 
٦‏ - اسم بلد قرب بغداد. 
۷ - انظرها في التزمذي (۲۲۳۰ و٠۲۲۳)‏ من حديث أبي هريرة وابن مسعود. 


وبغض م الوا ية يقول: ل الإمام مات برحع ای حياته الذنياء 
ق )1( 
وريه وكيل بن إسرايل حون شرب بعظام القرة ال أمروا بها و ا 
الخوارق الي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد د بها في غير مواضعهاء وکان 
من هؤلاء اليد اليميري» E‏ 
إذ ت ا ا N O NL, e‏ 
ا 4 NEL ES aI IE‏ 
ر فا ا ا اي احا ال ير یاب 
٤‏ يھ ۸ £ ب مم ا ع ًم ١‏ 
ادن بان ل دي يل وما اناف النشور بذي ارتياب 
ٍ 2 رھ ء : ر ت 
RS‏ ا و 
احتجاجاتهم عليها. 
وام الكيْسانية E‏ الامامة من بعد ت ابن الحنفية 5 ا أبنه ي و وجرد 
ا d4‏ 
هم الهاشمية دم افتزقوا: فمنهم من ساقها بعدة إلى أحيه عليْثم إل ابه الحسن بن علي 
اروق صرت ا ماھ ات ار ترو سر مر فاه | Ere‏ 
ا a‏ ر N EN‏ ال آحرهې 
e‏ مذهب اماشية القائمين بدولة بي العباس» وکال مہ منهم ابو مسل وسلیمًا ا ا ن بن 


.٠٠۹ القصة مذكور ف سورة البقرة الآية:‎ - ١ 

۷ ا سورة الفر ةة ۹۷7 = ۷۴ 

۳ - وهو جماع مؤخر الرأس. 

٤‏ - جمع ماشطة وهي الي ترجل الشعر وتمشطه. 

0 ال تۇواب. 

- الخراساني من أصحاب الفضل الأكبر في قيام الدول العباسية. 


مقدمة ابن حلدون د ۷۸ 

کزیر) وأبو سَلّمة الخلال وغيرهم من EE.‏ ور يعضِ دود" ذلك بان 

حقهم في هذا الأمر يصل إليهم من العباس» E‏ 
بعصبية العُمُومة. 

و الربدية: فسّاقوا الإمامة على مذهبهم SE‏ باحتيار اهل الح والعقل لا 
e‏ فقالوا يإمامة علي» ثم ابنه الحسن تم أيه 7ظ ۲/۸ الحسين» ثم ابنه علي زين 
العابدین» ثم ابنه زيد بن علي» وهو صاحب هذا المذهب»› و ل 
الإمامة فقتل ا ول و ا ا ی ی ی ی 
حراسان وقتل بالجحورَحَان بعد أن أوصى إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
ا النفسر الركة فخرج بالحجاز» E‏ بالمهدي» TET‏ 
a CE FEE E‏ 

النصور عساكره» فهزم وقِل إبراهيم وعيسى» وكان جعفرٌ الْصَادق أحبرهم بذلك 

کله وهي معدودة في کراماته. 

وذهب آخرون منهم إلى أن الإمام بعد محمد بن عبد الله النقس الْركية» هو محمد بن 
القاسم بن علي بن عمر» وعمرٌ هو أخو زيا بن علي» فخرج محمد بن القاسم بالطًالقَان 
فقبض عليه وسیق إلى العتصم فحبسة ومات في حبسيو. 

وقال آخحرون من الزيارية : إن الإمام بعد يحيى بن زيد هو أحوه عيسى الذي حضرّ 
- إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع المنصور. ونقلوا الإمامة في عقبه» وإليه انتسب دعي 
لرنج» كما ذكره في أحبارهم. | 

وقال آحرون من الزيدية: إن الإمام بعد حم بن عبد ال أحوه إدريس الذي فر إل 
مغرب ومات هنالك» وقام بأمره ابنه إذريس» واحتط مدينة فاس وکان من بعدو عَقُه 
ت إلى أن انقرّضوا كما نذكرةٌ في أحبارهم. وبقي أمر الريديّة بعد ذلك غير 
منتظم. ركان نهم الداعي اللي ملك رمعا وهو لضن بن ن ين مد بن إماعيل 
بن اخسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط. و اوه عمد ت زك . م ام بهذه الدعوة 
في لديل الناصر الأَطْرُوْشٌ منهم» وأسلموا على يده» وهو الحسن بن علي بن الحسن بن 

۱ - سلیمان اخراعي النقيب» انظر أحباره في تاريخ الطبري (الفهارس). 


۲ - أي: يؤيدون رأيهم. 
- وهو موضع بالكوفة. 


ر 


۳۷۹ 
م مر ع or‏ 0 # ۴ 8 ن 
نسبهم إل اللك والاستبداد على الخلفاء بیغداق کما نذکر فی عبارمم 

واا الإمامية: r‏ الإمامة من علي رضي الله عنه" إلى اينه الحسنِ بالوصيةء ثم إلى 
أيه الحسين» ثم إلى ابنه علي زين العابدين» تم إل ابنه محمد الباق ثم ۽ إلى ابنه حعفر 
الصَادق» ومن هنا افازقوا فرقتين: فرقة ا إل ولده إسْمَاعِيْلَ ويعرفونه بينه م بالإمام 
وهم الإممَاعيلية؛ وفرقة سَافوهًا إلى ابه سى الكاظم» وهم الالنا عَشَريّة لوقوفهم عند 
الثاني عَشَرَ من لايق وقوهم بغيبتهِ إل آخر الزمَان کما مرٌ. 

فأما الإسماعيلية: فقالوا بإمامة إماعيل 2 اد خفن وفائدة لص 
عليه عندهي وإ كان قد مات قبل أبيه: E O‏ 
مع موسی صلوات اله عليهماء قالوا: ثم انتقلت [ط١۸/١]‏ الإمامة من إسماعيل إلى ابنه 
محمد المكتوم» وهو أول الأئمة اللستورين» لان الإمام عندهم قد لا يكون له شوكة 
فيستا» وتكون ذُعَاتةُ ظاهرين إقامة للحجّة على الخلق» وإذا كانت له شوكة ظهر 
وأظهر دعوته. قالوا: ا ابن حعفر اصق 0 وبعده أبنه حمد ات 
وهو آخر الستورين» و بعده ابته عبد الله ادى الذي أظهرَ دعو ته أبو عبد ا لله الشيعي 
فی امه وتتابح الناسُ على دعوته» ثم أحرجه من معتقله بسرجلماسة ول اران 
والمغرب» وملك توء من بع صر كما هو معروف في أحبارهم. 

ویسمی هؤلاء e‏ القول يإامامة e‏ اور e‏ 

Ae‏ ق مقا دة 0 دعا إلبها لسن بن تد لاح و 
آحر المعة الخامسة» ,وملك حصنا بالشَام والعراق» وم تزل دعوته فيها إل ان تورعها 
الاك بين ملوك الترّك بوصر وملك لتر بالعراق» EE‏ ا ها الماح في 
دعوته مذكورة في كتاب الملل والنحل لأشهرستاني. 

وأمًا الائدا شرق ls‏ باسم الإمامية عند امتأحرين منهم» فقالوا بإمامة 
موسی الكاظِم بن حعفر الْصَاق» لوفاةٍ أحيه الأكبر إسماعيل الإمام في حياة أبيهما حعفر» 

| في المطبوعات: علي الرَضًا. حطاً صوابه: علي بن ابي طالب. کما في ظ. 

۲ - هكذا ف الأصل وف ن: جعفر الصّادق. 

د لفل مرا عبيه اه السرب اله النديون: 


FA‘ eS GEES 
TT فص على إمامة موسي هذاء ثم اينه علي ارّضا الذي عهد إليه الأمود؛‎ 
يتم له مر م بدو ححد التقي» م ابنه علي اهاڍي» م ابنه عمد ف ا‎ 
ابته محمد المهدي امنتظر الذي مناه قبل.‎ 

کل واخلا شن ا اللقالات للشيعة احتلاف کثیر إلا أن مذه أشهر مذاهبهم» 
ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه فعلیه کاب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني 
رغیر ھا ففیها بیان ذلك. و ضيل من يشاءٌ[فاطر: ٨۸‏ #ويهدي من يشاء إلى 


۸۱ 


١‏ ۳۸ القصل النامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى املك 
اعلم N LE‏ ليس وقوعه عنوا ا قور 
الوحود وترتیبه کما قلناه من قبلء وان إلشرائع والديانات وکل مر يحمل" عليه 
ا ف بد فيه من العَصييّة إذ الْمُطَالّبة لا تتم إلا بها كما قدّمنا. 


١‏ - يركز ابن حلدون على العصبية وتحد حديثه عنها مبقوثا فى الكتاب» ومن الملاحظات العامة حول هذا 
المفهوم في الكتاب القيم للدكتور محمد عابد الجابري» (دار الطلیعة۱۹۸۲) ص ٤٦١-٤٥۸:‏ قال: 

أ - العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما لي معناه. والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية» فهو بهذا 
لعنى» أمر وحمي لا حقيقة له وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم قوم بآعحرین في الجاهلبة 
والإسلام والعرب والعجم. وإغا المقصود بالنسب فائدته ونمرته وهي: هذا الالتحام الذي يوجحب صلة الأرحام حتى 
تقع المناصرة والنعرة. وما فوق ذلك مستغنى عنه. وكل ما يقع به هذا الالتحام فهو داحل لي معنى e‏ 
الحلف والولاء والاصطناع وطول المعاشرة والصحبة وسائر أمور الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جحاءت 
النعرة والتناصر. 

ب - غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصبية إلا إذا كان هناك ما يهدد كيان الجماعة. فإن القريب جد في 
نفسه إضافة من ظلم قريبه أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك» نزعة طبيعية في 
البشر منذ كانوا. وبالنظر إلى ما تقدم بمكن تعريف العصبية عند ابن خحلدون بأنها رابطة اجتماعية سيكولوحية - 
شعورية ولا شعورية - تربط أفراد جماعة معينة قائمة على القرابة المادية أو المعنوية» ربطا مستمرا يبرز ويشتد عندما 
Oa‏ أولفك الأفراد كأفراد أو كجماعة. 

- إن تقيد يقظة العصبية بوجود تهديد أو عدوان يدل على أن فاعلية العصبية لا تشتد إلا عندما تمس 
ا المشتركة للجماعة» وهي المصلحة الي تشكل فيها أمور المعاش العنصر الرئيسي والفعال. وإذن فلا بد من 
استحضار هذه الصبغة الاقتصادية في الصراع العصبي لفهم نظرية ابن حلدون في العصبية. إن الفاعلية السياسية 
للعصبية» وهذا ما يهم ابن حلدون ني الدرجة الأولى تستهدف الحصول على الجاه والملك من أحل توابعه من الرف 
والنعيم. 

د - العصبية ظاهرة حاصة بالبدو لأن أحياءهم (مفتوحة) وتحتاج بي الدفاع عنها إلى تحتل وتعاضد فتيانها 
الشجعان. 

وأما الحضر فإن أسوار المدينة وحامیات الدولة تكفيهم مؤونة الدفاع عن أنفسهم وأموالهم» ولذلك فهم لا 
يحتاحون إلى التعصب والالتحام. أن العصبية في البادية .متابة الأسوار في المدن. 

ه - العصبية حاصة وعامة: العصبية الخاصة هي البنية على النسب القريب. والعصبية العامة هي الي تقوم على 
النسب البعيد. رك غصبية عامة تالف من غذة عصبيات حاصة: ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة داحل 
الوحدة» على التنافس والتنافر داحل التعاون والتناصر. ولا تصبح العصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات 
الخاصة المتنافسة في إطار عصبية عامة واحدة. غير أن هذا الالتحام العصى مشروط بوحود ظروف معينة يعبر عنها 
ابن حلدون بهرم الدولة. 

و - هذا والعصبية بالمعنى المشار إليه يعتبرها ابن خحلدون عصبية طبيعية إذ لا بد منها يي الحماية والمطالبة 
والمواجحهة. أما العصبية المستندة فقط على التعصب للأنساب والاعتداد بها فهي عصبية جاهلية لا فائدة فيها مطلقاء 
وهي المقصودة بذم ي 

ا 


٣ء‏ و 


عَم ضرورة ية للَة وبوجودها يتم أمرٌ الله منهاء وتي الصحيح: «ما بَعَث الله ييا 
إلا في منعة من قومه»'. 
تم وجنا ال رع قد ذم العصييّة» وندب إلى اطراحها وتركها فقال: «إن ١‏ لله 
بعکم خي ی الجاهلية وفخرهًا بالاباء» انعم بتو آم رآدَمٌ من تراب»' وقال 
ون أكرمكم عند الل أنقاكم 4ا ححرات: ۳]. ووحدناه أيضا قد ذمٌ الملك 
وأهلهء ونعی على أهله أحواهم من الاستمتاع بالخلاق [ظ۲/۸۰]» والإسراف ف غیر 
القصابء والتنكب عن صراط الل وإنما حض على الألفة في الثين وحذر من الحلا 
والفرقة. 

واعلم. a r‏ ومن فقد المطية فقد 
الوصول»› ولیس مُرادهُ فيما ينهى عنه أو يذمةُ من أفعال البشرء أو يندب ى E‏ إهماله 
بالكليّة» أو اقتلاعه من أصله» وتعطيل القوى ال ينشاً عليها بالكلية؛ اا ف تصريفها 
في أغراض الح حهة الاستطاعة» حتي تصرير القاص كلها حم وتتحد الوحهة» كما 
قال صلی الله عليه وسلم: «مَنْ كانت هجرتة إلى ا له ورَسُوله فجرت إلى ا لل 


سر سے ار 


ورسوله» ومن كانت هجرتۀ إلى ذا يُصيبها أو مرا يترَوجهاء E‏ 


اله“ 
(A |‏ 

E‏ وهو يقصة نرعَة من الإنسَانء فان لو زالت منه قوة الخضب لفقد 
منه الانتصار للحق» وبطل الجهاد وإعلاء كلمة اله و ذم ll‏ للش يطان 


وللأغراض الذميمة اذا كان الفضب لدلك كات ماموم و اذا كان القضب ف اله وله 
کان دزا وهو من شمائله صلی الله عليه وسلم. 


٣۳ ۱۹ن‎ ۳۸۹ ۳۸۲١ ۳٤۹ ۳۳۲/۲( لیس في صحيح البخاري ولا مسلم ونما احرحه امد‎ - ۱٠ 
من حديث ابي هريرة.‎ )۳۱۱١( والرمذي‎ )۸٩٩و‎ ٠۰ رالبخحاري في الأدب الفرد (ه.‎ 

سول صلوات الله وسلامه عليه. 

ي: الكبر والفخر. مأحوذ من العَّب: النور والضوءء وقيل: من العبء: الثقل. 

٤‏ کک (۳۱/۲) رقم )۸۷٤٤(‏ وأبو داود )١۱۱١(‏ والترمذي (۳۹۰۰ و۱٥۳۹)‏ من حديث بي 
هريرة. والرمذي )۳۲۹٦(‏ من حديث ابن عمر؛» والبزار ۲١٤۳(‏ و٤۸٠)‏ معناه من حديث حذيفة» وأحمد 
(۲۷۳۹) والطبراني في الکبیر (۱۱۸۹۱ و۱۱۸۹۲) بعضه من حدیث ابن عباس. وانظر بحمع الزوائد (۸/ ص۱١١‏ 
- ۹۳ 

ه - في ظ: الاستماع بالخلاف. والخلاق: النصيب. من قوله تعالى: فإفاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
من قبلکم بخلاقهم). 


- اخحرحجه البخحاري (۱ و۲۹٣۲‏ و۳۸۹۸ و٩11۸‏ و۳٥ )1٩‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حدیث عمر. 


مقدمة ابن حلدون ۳A۲‏ 
rp e E‏ 
في حَقه؛ وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له باشتماله على الَصَالم ليكوت الإنسان عَبدا 
متصرفا طوع الأوامر الإهية. 

وكذا القصّبية حيث ذمها الشارع» وقال: كن تقعكم از امک ولا 
الاد كما لممتحنة: ۳]. فإنما مراده حیث تکون العَصييَّة على الباطل وأحواله» كما 
كانت فى الحاهلية» وان یکول لأحد فخرٌ بها أو حق على أحاٍ ل ذلك مجان من 
أفعال العقلاء وغير نافع في الآحرة الي هي دار القرار. فأمًا إذا كانت العَصبيّة فى الحق 
وإقامة أمر الله فأمر مطلوب» ولو بطل لبطلت الْشرائع إذ لا يتم قوامها إل ال کما 
قلناه من قبل. 

وکذا الملك نا ذم مه الشّارع م يذمٌ منه الغلب باق وقهر الكافة على الديْن ومراعاة 
الصا OTE‏ بالباطل» وتصريفو الادَميَينَ طوع الأغراض 
والشهواتٍ كما قلناه. فلو كان الك مُخلصا في غلبو للتاس» أنه لو ولحملهم على عبادة 
| لله e e‏ وقد قال o U‏ ورب 
.ععزل عن الباطل في البو واللك. 

ولا لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى الشام في هة NE‏ 
وزيه من العديد والعدة ای ذلك» وقال: ا يا معاو بة؟ فقال: e‏ المۇمنين 
ای شیر حا اش وبال ماماھم یه اطر اها جاب e‏ 

يقنعه أباواب ي تلك الكسر؟ SES eat‏ 
e‏ وإنما راد عُمَرُ بالكِسرَوبّة ما کان عليه أهل فارس ف ملکهم من ار ب 
الباطل والظلم والبغيء وسلوك سلو والغفلة عن الله وأجحابه مُعَاوية با بان القض بلك 
لس كسروية فارس وَبَاطلهّ» وإنما قصده بها وه الي فسّکت. 

وهَكذا كان شأن الصحابة» في رفض للك وأحواله» ونسيان عوائده حذراً من 
التباسها بالباطل» لما استحضر رسول ا لله صلى الله عليه وسلم» استخلف ابا بكر 


کئیر اسع. أو هو بالتخحفيف من الجنون. 
a‏ بکسرى في متاع الدنيا ومظاهرها. 

1 - أي طرقه. 

٤‏ - يعي حضرته الوفاة. 


YAS 


غلل السلا إذ هي أهم أمور الدين» وارتضاه اناس للخحلافة» وهي حمل الكافة على 
اكام القريعق ول ر لمك ذكر لا أنه مط لياطلء وة بومعذ لأمل لكر 
۰ الدین. فقام بذلك ابو بکر ما شاء الله متبعا سنن صًاحبه» وقاتل أهل الردة حتى 
حتمع العرب على الإسلام. 

عهد إلى عمر فاقتفى أثره» وقاتل الأمم فغالبه» وأذن للعربي بانتراع ما بأيديهم 
من الي واللك» فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم. ثم صارت إلى عثمان بن عفان ثم إلى 
علي رضي الله عنهما. والكل مُمَبروون من الك متنكبُون“ عن طرقه. وأكد ذلك 
لدیهې» ما کانوا عليه من غضاضةٍ ضَة الإسلام» وبداوة العرب. فقد كانوا أبعد الأمم عن 
أحوال الدنيا وترفها لا من حيث دينهم» الذي يدعوهم إلى ارهد في النعي» > ولا من حیث 
بداوتهم ومواطنهم» وما كانوا عليه من حشونة العيش وشظفه الذي ألفوه. فلم تكن أمة 
من الأمم اُسغب”“ عيشأ من مضر لا كانو بالحجاز في أأرض غير ذات زرع ولا ضرع» 
وكانوا منوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واحتصاصها .عن وليها من ربيعة واليمَن» فلم 
یکونوا يتطاولون إلى حصبها. ولقد كانوا كيرا ما يأكلون العقارب والخنافس» ويفخحرون 
بأكل اليلهز*“ وهو وبر الإبل بمھو نة بالحجارة في الد ویطبخونه. وقريبا من هذا 
کانت حال قریش ې مطاعمهم ومساکنهم. حتى إذا احتمعت عَصببيّة العرب على الدينَ» 
عا أكرمهم الله من تة محمد صلى الله عليه وسلم زحفوا إلى أمم فارس والروم» وطلبوا 
ما كتب الله هم من الأرض بوعد ادق فابتزوا" ملكهم واستباحوا دياه 
فزحرت حار الرٌفه لدیهم» حتی کان لفارس الواح يقسم له في بعض الغروات تلائون 
الات لاهنت ار ةا فاستولوا من ذلك على مالا يأحذه احص وهم مع ذلك 
E‏ > فکان عمر برقع ثوبة بالجلدء وكان علي يقول: SEE‏ 

يضاءٌ“ غري غيْري. وکان ابو موسی يتجافى عن أكل الذَحَاج ج لاه م يعهدها للعرب 


١‏ - تنكب عن الطريق» عدل عنه. وني ن: و 

- أي: جحدته ونضارته. 

۳ - سغعب: جاع» وأسغب أدحل ن الحاعة وکأنه قال: اکر حرفا ومنه قوله تعالٰی: E‏ 
مسغبة. 

٤‏ - طعام من الدم والوبر كان يتخحذ في ابجاعة. 

ه - أي: يضربونه بشدة ليرق. 

٦‏ - ابت الشيء: سلبه ورمى به. 

۷ - الصفراء والبيضاء هي قطع الذهب والفضة. 


۴۸٥ 
اا و کانت لاحل مفقودة عندهم ا ا يأكلون الحتطة بنخاها.‎ 

ومکاسبهم [AT]‏ مع هذا تہ ما كانت لأحد ر من أهل العلم. 
قال المسغودي: في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضيّا ع والمال» فكان له يوم قتل عند 
حازنه مسون ومئة اڭ دینار وألف آلف E‏ بوادي القرى وحنين 
وغیرهما معا“ الف دینار» و إبلاً وخيلا كثيرة. وبلغ الثمن الواح من مازوك 
الزيرٍ بعد وفاته مسين ألَّف دينار» ولف ألف قرس وألف أمة» وكانت غلّة طلحة من 
العراق ألف دينار كل يوم ومن نأحية السرا أكشر من ذلك. و کان على مربط عبد 
الر هن بن عوفٴ ألف وس و رألف بعير وعشرة آلافٍ من الغن» > وبلغ اربع من 
مازو كه بعد وفاته أربعة ونمانين ألفا. وحلف زي بن ثابتٍ من الفضَّة والذهب ما كان 
يكسرٌ بالفؤوس غير ما حف من الأموال والضيا ع ئة ألفى دینار. 

وبنى الزبير داره بالبصرَةٍ و كذلك بنى عصر والكوفة والإسكندرية E,‏ 
طلحة داره بالكوفة وشَيّدَ دارة بالمدينة» وبتاها باحص والآحر والسّاج. وبنی سعل بن 
أبي وقاص دار بالعقيق ورفع مكها وأوسع CE e‏ 
وبنى المقدأد داره بالمدينة» وجعلها بجصتص الاجر والاطن: وحلف يعلى بن مُنية 
مسين ألف دينار وعقارأ وغيرً ذلك ما قيمته لث معة ألف درهم. ا 
الملسعودي. 

a‏ كما ترا وم يكن ذلك منعياً عليهم في دينهم إذ هي أموال 
حلالٌ لأنها غنائم وفیوء وم یکن تصرفھم فیها بإسراف» إنما كان على قصب ي 
أحوالهم كما قلناه» فلم يكن ذلك بقادے فیهم. . وإن كان الاستكثارٌ من الدنيا مذموماء 
فنا يرحع إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج يه عن القصد. وإذا كان حاهم قصدا 
رای ر کر ر راب كان ذلك الاستكثار عونا هم على طرق اطق و اساب 
الدار الآخرة. 

فلًا تدرّحت البداوة والغضاضة ا N E‏ الي هي مقتضى 
العَصبيّة كما قلناه» وحصل التغلب والقهر» كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك 


١‏ - في ن: مئة. 

۲ - السمك: السقف. الفضاء: ساحة الدار. 

۳ - أي: ملأه بالجص. 

٤‏ - مع في ء: وهو ما يحصل عليه جيش المسلمين من الأعداء بدون قتال. 


فة والاستكثار من الأموال. فلم يصرفوا ذلك التَغْلْب في باطل» ولا حرحوا به عن 
مقاضك:الدا ت و مذاهي :الق . 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية» وهي مقتضى العَصبيّة کان طریقھم فیها الح 
والاحتهادء ولم يكونوا في حاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقارٍ كما 
قد يتوهَّمة متهم وينز ع إليه ملحد» وإنما احتلف احتهادهم في الحق وَسَفةُ كل واحد 
نظر صاحبه باجتهاده في الحق» فاقتتلوا عليه» وإن كان المصيب عليًا فلم يكن [ظ۸۷/١]‏ 
معاوية قائماً فيها بقصد الباطل» إلْمَا قصة احق وأخطاء والكل كانوا ف مقاصدهم 


ی 


ا 


ع کی 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد باجح واستئثار الواحد به» ولم يكن لمعاوية أن يدفع 
ذلك عن نفسه وقومه» فهو أمرٌ طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية» ومن 
يكن على طريقة معاوية في اقتفاء الحق من أتباعهم فاعصوصبوا ؟ عليه RT‏ 
دونه» ولو هلهم معاوية على غير تلك الطريقة» وحالفهم في الانفراد بالأمر» لوقع في 
افتزاق الكلمة ال كان جعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءة كبير خالفة. 

وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إإذا رأى القاسم بن محمد ابن أبي 
بکر: لو کان لي من الأمر شيءَ لولیته الخلافة. ولو أراد أن يعهد إليه لفعل. ولكنه كان 
يخشى من بي أمية أهل اخلٌ والعقدء لما ذكرناه فلا يقدرٌ أن يحول الأمر عنهم لملا تقع 
الفرقة. 

وهذا كله إّما حمل عليه مناز غ اللك الي هي مقتضى العَصَيّة. فالملك إذا حصل 
وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه م يكن في ذلك نكير عليه , 

ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما ملك بي إسرائيل لا اقتضته طبيعة 
لا ي اده واا ا ر 
٠‏ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد حوفاً من افتزاق الكلمة ما كانت بنو أمية لم يرضوا 
تسليم الأمر إلى سواهم. فلو قد عهد إلى غيره احتلفوا عليه» مع أن ظنهم كان به صالحاء 
ولا يرتابُ أحد في ذلك» ولا يفن ععاوية غيرة» فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان 
عليه من الفسق» حاشا لله لمعاوية من ذلك. وكذلك کان مروان بن الحكم وابنةء وإِن 
كانوا مل وكا» م يكن مذهبهم في املك مذهب أهل البطالة والبغيء إنما کانوا متحرین 
لقاصد احق جُهدهم» إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل حشية افزاق الكلمة الذي 


١‏ - اعصوصبت الإبل: حدت في السير واحتمعت. واعصوصب الشر: اشتد. 
ED‏ املك فيهم. 


مهدذمة ابن حلدون TAY‏ 


هو أهم لديهم من كل مقصد. يشهد لذلك ما کانوا عليه من الاتبا ع والاقتدايی ا 
السلف من أحواهم ومقاصدهم. فقد احتج مالك في الموطإ بعمل عبد الملك. وأمّا مروان 
فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم معروفة. ثم تدرج E‏ 
وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا عليه» وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جحهده» وم يهمل. 1 

ٹم حاءِ خحلفهم» > واستعمل طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم» EY‏ 
كان عليه سلفهم من تحري القصد فيهاء واعتماد الحق في مذاهبها. . فنكان ذلك مما دعا 
الناس إلى أن نعوا عليهم أفعاهم وأدالوا بالدعوة العباميية [ظ۲/۸۷] منهم» وولي رحاها 
الأمرء فكانوا من العدالة ممكان» وصرفوا املك في وجوه الح ومذاهبه ما استطاعوا حتی 
جاءِ ٻنو لرّشيد من بعده فكان منهم الصاح والطاخ. 

ثم أفضی الأمر إلى بنيهم» فأعطوا الل وال ارا و ل ااه 
i O EE RE‏ 
وک ورا وا لله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: 0 

ومن امل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واحتلافهم في تحري الحق من الباطل علم صحة 
ما قلناه. 

وقد حكى المسعودي مثله في أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصورء وقد حضر 
عمومته وذكروا بي أمية فقال: أا عبد الملك فكان جبّارا لا يبالي ما صنع ااا 
فكان همه بطنة وفرحه» وأا عمر فکان أعَورَ بين عُمَيّان» و كان رحل القوم مشام. قال: 
ولم يزل بتو أمية ضابطين لما مهد هم من الْسلطان يحَوّطونه ويصونون ما وهب الله هم 
منه مع تسنیه م معالي الأمور» ورفضهم دنياتهاء حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المتزرفينء 
فكانت همتهم قصد الْشّهوات ET‏ اللذات من معاصي الله حهلا باستدراحه, وأمنا 
لمکره» مع اطراحهم صيانة الخلافةء واستخفافهم بحق الرئاسة» e‏ السيَاسّة» 
فسلبهم الله العره وألبسهم الذل» ونفى عنهم العمةء تم استحضر عبد ال بن مروان» 
فقص عليه بره مع ملوك النوبة ما دحل أرضهم فار يام السفاح» قال: ا 

ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض وقد بسطت لي فرش ذات قيمة» فقلت: ما منعك عن 


ا أي 
نهر 
۳ - في ن: ملك. 


مقدمة ابن حلدون. ۸ 
القعود على ثيابنا؟ فقال: إني مَلك» وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة ١‏ لله إذ رفعه ا لله. 
ثم قال لي: م تشربون الخمر وهي غرمة علیکم فی کتابکم؟ فقلت: احتزاً على ذلك 
یدنا وأتباعنا: قال: فلم تطؤون لرَرْعٌَ بدوابکم» والفساد حرم علیکم؟ قلت: فعلٌ ذلك 
عبيدنا وأتباعنا بجهلهم. قال: فلم ايو ادياج والذهب والحرير وهو حرم عليكم في 
كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك» وانتصرنا بقوم من العم دحلوا في دینناء E‏ 

على الكره منا. فأطرق ينكت بيده في الأرض» ويقول: يدنا وأتباعنا وأعاحم دحلوا في 
ديننا! ثم رفع رأسه إل وقال: ليش کا ذکرت. بل تتم قوم استحالتم ما حرم اله 
علیکې وتيت ما عنه نهت وظلمتم فیما ملکنې > فسلبكم الله العرً» وألبسكم الذل 
بذنوبکم» و لله نقمة م تبلغ غایتها فیکم» وأنا حاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي 
و وإنما [ظ۸۸/١]‏ الضيافة ثلاث فتزوّد ما احتجحت إليه» وارتحل عن أرضي. 

فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى اللك» وأدً الأمر کان في أوله حلاف ووازع 
کل أحد فيها من نفسه» وهو الڏین» وکانوا يؤثرونه على امور دنياهم» وإن أفضت إلى 
هلاکهم وحدهم دون الکافة. 

فهذا عشمان لا حر تي الدار جاءه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وان جحعفر 
وأمثالهم يريدون المدافعة عنه فأبى. ومنع من سل السيوف بين لوين مَحافة الفرقة 
وحفظاً للألفة ال بها حفظ الكلمة ولو ادى ا 

وهذا علي أشار عليه الغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير ومعاوية وطلحة على أعماهم 
حتى يتمع الاس على بيعت وتتفِق الكلمة» وله بعد ذلك ما شاء من أمرو» وکال ذلك 
من سياسة الملك» فأبی فرارا من الغش الذي ينافيه الإإسلام. a‏ 
فقال: لقد أشرت عليك بالأمس عا أشرت» ثم عدت إل نظري» فعلمت أنه ليس من 
احق والنصيحة» وأ احق فيمًا رأيتة أنت. فقال علي: لا والله» بل أعلم انك نصَحتيٰ 
بالأمس» وغششتي الوم ون منعي ما شرت به ذائد الحق. 

رھکذا کانت أخرالّم في إصلاًح دنهم بفساد ناهم ونحن: 0 

رقع نيان ا بتنزي ق ويا فلا ديننا يبقى ولامَانرقع 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى املك وبقيت معاني الخلافة من تحَرّي الدين ومذاهبه 
والجرّي على منهاج ا لحق» رلم يظهر التغيرٌ إلا ي الوازع لذي كان ديناء ثم | انقلب 
ع وا وهكذا كان الأمرٌ لِعَهّدِ مُعاوية ومروان وابنه عبد الك اتر الأول 
من تحلفاء بي العباس إلى الْرشيد وبعض ولدي ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا مهاء 


ي ۳۸۹ 
وصارٍ الأمرٌ ملكا بجتاء وجرت طبيعة التغلب إلى غايتهاء واستعملت فى أغراضها من القهر 
والتقلب في الشّهوات واللاذ. وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك» ومن حاءَِ بعد الرشيد 
من بن العباس» واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء عَصييَة العرب» والخلافة واللك في الطورَّين 
متيس بعضهما ببعض. 

م ذهب زسم الخلافة وأثرها يهاب عَصّة العرب وضاء حيله م وتَلاشي أحواله» 
وبقي الأمرٌ ملكا بحتاء كما كان الان في ملوك العجم بالمشرق, يدينون بطاعة الخليفة 
e‏ ء. وكذلك فعل ملوك 

نة با مغرب مثل صنهاحة مَح دين وراو وبي يفَرن أيضا مع حلَفَاء بي أمية 
الأنداس الان ا 

فقد تبين أن الخلافة قد وحدت يدون للك أوّلا ثم الست معانيهما واخحتلطت. 
انفرد الك حيث افترقت عَصبيته من عَصيّة الخلافة [ظ۲/۸۸]. والله مدر اليل والتهار 
وفإهو الواحذ القهار»[الرعد: ٠ .]١١‏ 


ي ۳۹۰ 
١‏ ۹- القصل التاسع وَالْعشرُون 
في مَعنى البيْعة 

اعلم: أن عة هي العهَّدُ على الطاعة. كأ اباي بعاهذ أميرة على أنه سم له التفَرً 
في أمر نفسو وأمور اسمن لا يازعه في شيء من ذلك» ويْطیعه فیما بُکلفه به من الأمر 
على الط والمكرو". 

al,‏ الأمير وعقدو عهده» جعلوا يديهم في يده» تأكيدا للعهد» فأشبه 
ذلك فعل البّائع والمشازي» ف بيعة» مصدر با ع» وصارت ا مُصافحة بالأيدي. 
e ES‏ وهو المراد ني الحديث في بيعة ابي صلى اله 

عليه وسلم ليلة اعقب وعند الْشَجرة)» E‏ ومنه بيعة الخلقاء. 
ومنه امان البيعة. كان النلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون ان كا لاك 
سمي هذا الاستيعاب أيانٌ البيعة. 

وكان الإكراه فيها أكثر وأغلب. هذا لما أفى مالك رضي الله عنه بسقوط يمين 
الإکراه أنكرها الولاة عليه ورأوها قادحة في أبمان البيعة» ووقع ما وقع من نة الإمام 
رضي ۱ لله عنه. 

وأمًا البيعة المشهورة هذا العهد فهي تَيّة الوك الكِسْرَوية» من تقبيل الأرض أو اليد أو 
الرٌحلِ أو اذيل أطي عليها اسم البيعة» ال هي العهد على الطاعة ماز نّا كان هذا 
الخحضوع في التحيةٍ والتزام الآدابٍ من لوازم الطاعة وتوابعهاء وغلب فيه حتی صارت 

حفيفية عرفية» واستغنى بها عن مصافحة أيدي التاس» الي هي الحقيقية في الأصل» لا في 

لمصافحة لکل أحد من التترل والابتذال التافيين للركاسة وصون المنصب ي اللوكي» إلا يي 
الأقل» مِم يقصرد التواضع من الملوك» فيأحذ به فة مع حواصه ومشاهير أهل الدين من 
و 

فافهم معنى البيعة في العرف فإنه أكي د على الإنسان معرفته» نّا يلزمة من حق 
سْلْطّانه وإمامه» ولا تكو ن أفعالة عبثا ومجاناء واعتبر ذلك من أفعالك مع الملوك. والله 


القوي العزيز. 


١‏ - البيعة بفتح الموحدة. وأما بكسرها على وزن شيعة يسكون الياء فهي معبد النصارى. 

۲ - یطیعه فیما يحب وفیما یکره. 

٣‏ - هما بيعتان: الأولى في السنة الثانية عشرة من البعثة. والثانية في الثالثة عشرة. 

.٠۸ وهي الي ذكرها القرآن إلكريم. وانظرها في سورة الفتح الأية:‎ - ٤ 

۵ه - روی ابن حریر: ی و قل 0 و اوا ان إن في أعناقنا بيعته» قال: لقد بايعتم 


مكرهين» ولیس على مستكره ين» ولقي بذلك من العنت ما رفع ذکره ه وأعلى قدره. 


مهدمة ابن حلدولن ۳۹۱ 


۳١ ٣۱‏ الفصْل الثلائون 
ي ولاية العَهَّد 

إِعْلَم: أنا قَدّمنا لكلام في الإمامةٍ ومشروعيتهاء لما فيها من المصلحق وأ حقيقتها 
انظ ني مصام الأمة ة لدينهم ودنياهم» فهو وليهم والأمينُ عليهم» ينظرٌ هم ذلك في 
د 
يتولاهاء ويثقون بنظرهِ هم في ذلك كما و هوا به فیما قبل . 

وقد عُرف ذلك من الْسَرّع اماع الأمة على جوازه وانعقاده. . إذ وقعَ بعهد أبي بكر 
- رضي الله عنه - لعمرً عحضر من الصحابة وأحازوه» وأوحبوا على أنفسهم به طاعة 
عمر رضي اله عنه وعنه» وكذلك عهد عمر في الشوري إلى الستة بقية العشرةء 
وحعل هم أن يختاروا للمسلمين» ففوض ! بعضهم إلى بعض حتى أفضى ىك غت 
رن 1/۸47 بن عوفٍ فاحتهد وناظر ظر انمي فوجدهم متفقينَ على عثمان وعلى 
علی» اثر شمان بالبيعة على ذلك لموافقته إِياهُ على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما 
يعن دون اجتهاده. فانعقد أُمرُ عثمان لذلك» وأوحبوا طاعته» واللاً من الصحابة 
حاضرون للأولى والثانية» وم ينكره أحدّ منه» فدل على نهم متفقون على صحَة هذا 
العهد» عارفون .كشروعيته» والإجماعٌ حجة كماعرف. 

ولا يهم الاما ني هذا الأمرء وإن عهد إلى أبيه أو ابنهء لأنه مأمون على النظر هم في 
حیاته» فول أن لا يحتمل فيها تبعة نبعة بعد مماته» حلافا لمن قال باتهامه ى الولد والوالد. أو 
لن حَصص التهمة بالولد دون الوالدء فإنه بعية عي الفَة في ذلك كله لا يما إذا 
کانت هناك داعية تدعو إليه من إيشار مصلحة أو 7 مده :ئ فتنتفى الظنة ف ذلك 
اا E‏ 0 ا ا ی 9 ا 
يي الباب. والذي دعا E‏ لإیثار ابنه يزيد بالعهد a as‏ إنماهو مراعاه 
الصلحة في احتماع الناس» واتفاق اھوائهي» اتقاق أهل الحل والعقد عليه حينعذ من بي 
أمية» إذ بنو أَمية يومئار لا يرضون سواه وهم عصابة قريشء وأهل اللَة مي وأهل 
الغلبِ منهم» فاثره بذلك دون غيره» مر يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى 
المفضول» کا قا اا واحتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع. وان کان 
او فر فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك› وحضور أكابر الصحابة 
لذلك» وسكوتهم عنه» دليلٌ على انتفاء الريب فيه» فليسوا ممن يأحذهم في فى الحق هوادة 


اون ل 
۲ - ليس يي ظ: ذلك. 


0 معاوية ممن تأحذه العرّة فى قبول الحق» فإنهم كلهم أحل من ذلك» وعدالتهم مانعة 


وفراة عبد الله بن عمر من ذلك إنما هو محمولٌ على تورُعِه من الأحول في شيء من 
الأمور مباحا كان أو محظورا كما هو معروف عنه» ولم يبق في المخالفة هذا العهد الذي 
تفي عليه ابحمهور E‏ 

م انه وقع مغل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذي كانوا يتحرون الح ويعملون به 
مثل عبد املك وسليمان من بي أمية والسّفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بي 
العباس» وأمثاهم ممن عرفت عدالتهم» وسر رأيهم للمسلمين والتظ” فر 

عاب عليهم» إيثار أبنائهم وإخوانهم وحروحهم عن سنن الخلفاء الأربعة في ذلك» 
فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء. فإنهم کانوا على حين SG!‏ و کان 
الوازع دينياء فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى من يرتضيه ا وآنروه 
على غيره» ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وما [ظ۲/۸۹] من بعدهم من لذن معاوية» فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها 
من الملك» والوازع الذي قد ضعف» واحتيج إلى الوازع السلطانيِ والعصباني. فلو عهد 
e a A‏ ال 
الفرقة والاحتلاض. 

سال رل عليّا رضي | لله عنه: ما بال السلمين اختلفوا عليك ولم ختلفوا على أبي 
بكر وعمرَ؟ فقال: لأ ابا بکر وعمرَ کانا والیین على مثلي» وأنا اليومٌ وال على مثلك. 
يشير إل وازع الّن. ٠ ١‏ 

أفلا ترى إلى المأمون» لما عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصّادق وَسَمَاهُ الرّضاء 
كيف أنكرت العبامرية ذلك ونقضوا بيعته» وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهمدي» وظهر من 
ارح والخلاف وانقطاع اسل وتعدد الثرار والخوارج ما كاد أن يصطلم” ‏ الأمرَ» حتى 
بادر اللأمون من خحراسان الى بغداد» ورد أمرهم لعاهده. 

فلا بد من اعتبار ذلك في العهد. فالعصور تختلف باحتلاف ما يحدث فيها من الأمور 
والقبائل والعصبيّاتِ» وتختلف باختلاف المصالم» » ولكل واحا منها حكمٌ يخصة» لطفا مسن 
أله اده 


۱ - أي: يقطعه ویستأصله. 


ا أن يكو القصد العهد حفظ التَراثٍ على الأبناء. فليس من المقاصد الدييّة» إذ 
هو مر من ال يخص به من يشاء من عبادوء ينبغي أن تحَسَنَ فيه ال ما أمكنء نا 

من العبث بامناصب الدينيّة. والملك لله يؤتيه من يشاء. 

وعرض هنا أمورً تدعو الَْرُوْرةٌ إلى بيان الحق فيها: 

فالأول منها: ما حدث في يزيد من الفسق أيَامَ حلافته. ياك أن تفن معاوية رضي 
الله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنة أعدل من ذلك وأفضل» بل کان يَعذله ايام حياته 
في ماع الخناء وينهاه عنه» وهو هو أقل من ذلك» وكانت مذاهبهم فيه ختلفة. لاك 
يزيد ما حدث من الفسق» اختلف الصحابة حينٍ في شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه 
ونقض بيعته من أحل ذلك كما فعل الحسيْنْ وعبد الله بن الرّبير رضي الله عنهما ومن 
تبعهما في ذلك؛ ومنهم من باه" لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء 
به» لان شوكة يزيد يومعاٍ هي عصابة بي أمية وجمهور أهل الحل والعقا من قريش» 
E PR LE E E‏ 
لين والکل جهدون ولا نكر على أحار من الفريقين. فو 
والأمر الثاني. هو شأ العهد مع ابي صلى ا لله عليه وسل > وما تدعيه الْشَيعَّة من 
وصيته [ظ ٠‏ لعلي رضي الله عنه وهو ام م يصح ولا نقلةُ أحد من أئمة ئمة التقل. 
رادي وقع ني الصحح ٍ ا ا بک اه r‏ 
لعها فقال: : ل ید تد ع بن و عوسی سی ب کي وات ر قد ر من مر 
اله عتهما حون دعا الأول إل اي صلى الله عليه وسام بالانو عن اهما ي 
العهد» فأبى علي من ذلك» وقال: إنه إن منعنا منها فلا نطمعٌ فيها آحرَ الذهر. وهذا دلي 
على أن علي علم أنه لم يوص ولا عهد إلى أحا. 

وشبهة الإمامية في ذلك إنما هي کون ااا ها ان لایر کا و 
وليس كذلك» ا من المصالم العامة المفوضَة إلى نظر الخلق ولو کانت من أرکان 
الدينء لكان شأنها شأن الصلاة» ولكان يستخلف فيهاء كما استخلف أبا بكر في 


١‏ - العذل: الملامة. 
۲ - رفض فكرة الخروج عليه 


مقدمة ابن حلدون 
الصلاةء» ولکان يشتهر كما اشتهر ام الصلاة. واحتجاج الصحابة على حلافة ابی یکر 
بقياسها على الصَلاةٍ تي قوهم: ارتضاه رسول الله صلی الله عليه وسلم لدينناء افلا نرضاه 
لدنیانا؟ دلیلٌ على أن الوصية ا ويدلٌ ذلك أيضا على أن مر الإمامة والعهد بها م 
NE O OE‏ وشأل العصبية المراعاة في الاجتماع والافازاق في بجاري العادة 
م يكن يومغذ بذلك الاعتبارء لان أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تاليف 
القلوب عليه» واستماتة الاس دونه وذلك من أحل الأحوال الي كانو يشاهدونها يي 
حضور الملائكة لنصرهم وتردد حبر السماء بينه» و ا 
عليهم» فلم يحتج إلى مراعاه ا شمل الناس من صبغة الانقياد واللإإذعان» وما 
يستفزهم من تتابح المعجزات الخارقة» والأحوال الإلمهية الواقعة› قعة» والملائكة المتزددة» الى 
وجموا منهاء ودهشوا من تتابعهاء فكان أُمرٌ الخلافة والملك والعهد والعصبيّة وسائر هذه 
لأنواع مندرحاً ف ذلك ايلي كما وقح 

فلما احسر ذلك المدد بذهاب تلك المعجزات» م بفناء الققرون لی شاهدوهاء 
فاستحالت تلك الْصبْغة قليلاً قليلا وذهبت الخوارق» وصار الحكم للعادة كما كان. 
E O E E EOE KEE‏ 
والخلافة والعهد بهما مهما من المهمّات الأكيدة» كما زعموا واک لك 
[ظ ۰ ۲/۹] من قبل. 
1 فانظر كيف كانت الخلافة لعهد الي صلى الله عليه وسلم غير مهمة» فلم يعهد فيهاء 
ل وک الأهمية رمان الخلافة بعض الشي» ما دعت الور إليه» في الحماية 
والجهاد وشأن الردة والفتوحات»› فکانوا i a‏ 
رضي الله عنه» ثم صارت اليوم من أهم الأمور للا على اماب والقيام بالمصاخ› 
فاعتبرت فيها العصبية ال هي سر الواز ع عن الفرقة والتخحاذل» ا الاجتماع والتوافق 
الكفيل .عقاصد الْشريعة وأحكامها. 

والأمر الغالث: شان الحروب الواقعة في اللإسلام بين الصحابة والتابعين: فاعلم أن 
احتلافهم اف اور ادف وينشاً عن الاجتهاد في الأولة | ة والمدارك 
المعتيرة . والجتهدون إذا احتلفواءفإن قلنا: إن الح في المسائل الاجتهادية واحامن 
الطرفين» ومن ُصادفه فهو مخطیءٌ فن جهته لا تتعينٌ باجماع» فیبقې الكل على احتمال 
الإصابة» ولا يتعين المحطىء منهم» والتأثيم مدفو عٌ عن الكل إجماعاء وإن قلنا: إن كل 


DYE 


اج اق زعموه. 


تید ممیت فأحری بتي اخ والتأثيم. وغاية الحلاف الف ب ااا وان 

نه حلاف احتهادي في مسائل دينية ظنية وهذاٍ حکمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام نما هو واقعة علي مع معاوية e‏ 
و طلحة» e a‏ وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك. 

فام واقعة علي فان الناس كانوا عند مقتل عثمان مفارقين ني الأمصار فلم يشهدو 
بيعة علي. والذين شهدوا فمنهم من بايع» ومنهم من توقف» حتى يتمع لاسء ويتفقوا 
على إمام كسعا وسعيد واين عمر وأسامة بن زيد والغيرة بن شعبة» وعبد الله ين يلام 
e‏ و کعب بن عجر و كعب بن مالك» والنعمان 
ابن بسر و ومسلمة بن خخلد» وفضالة بن عبيد» و ر 
الوا والذين كانوا في الأمصارء i‏ ك اااي بدم عثمان» وتر کوا 
الأمر فوضى» حتى يكون شُورى بين المسلمين لمن يولونه وظنوا بعلي هوادة ي السكوت 
عن نصر عثمان من قاتليه » لا في الممالاة عليه» فحاش لله من ذلك. ولد كان معاوية 
ا إنغا يوحهها عليه في سكوته فقط. 

ثم احتلفوا بعد ذلك فرأی علي أن بيعته قد انعقدت ولزمت من تأخرَ عنها باحتماع 

من اجتمع عابهابالدية دار ي صلى اله عليه وسل وموطن ملحا وأرحاً الأمرَّ في 
المطالبة بدم عمال إلى احتماع [ظ [۱/۹١‏ الناسء واتفاق | لكلمة» » فیتمکن حینغذ من 
ذلك. ورأى الآحرون أن بيعته | تنعقد» لافتزاق الصحابة أهل الح" والعقد بالآفاق» وم 
يحضر إلا قليلٌ» ولا تكون البيعة إلا باتفاق أهل أل والعقدء ولا تلم بعقاد من تولاها من 
غیرهم» أو من القليل منهم؛ E FE ESE‏ 
يجتمعون على إما» و إلى هذا معاوية» ورو بن القاض رام ن ا 
الو وا وطلحة وابنة عمد و سعد وسعید» والنعمان بن بشيرء ا 
ين حذيّح» ومن كان على رأيهم من الصَحابة اُذين لوا عن بيعة علي بامدينة كى 
ذکرنا. إلأ أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي» ولزومها 
للمسلمين أجمعينَ» وتصويب رأيه فيما ذهب إليه» وتعيون الخطإ من حهة معاوية ومن كان 
على رأيه» وخحصوصا طلحة والژبير» لاتتقاضهما على علي بعد َال لبيعة له فيما نقل مع دفع 


١‏ - في ن: (قاتله). 
— في النسخ: : حكديج. . بالخاء المعجمة Ee‏ وانظر تر جمته في طبقات ابن سعد (۷/۳. ۰ ) واسد الغابة 
«AFIS‏ 


ایم عر کل من الفريقين» کالشان ف الجتهدين» وصار ذلك إجاعا من أهل العصر 
ارغ عو ها ل العصر الأول كما هو معروف, 
ولقد سئل علي رضي الله عنه عن قتلى الجمَل وصفين فقال: والذي نفسي بيده لا 
وتن أح من هؤلاء وقلبةٌ نقي إلا دحل اة يشير إل الفريقين» نقله الطبري وغيره. 
فلا يقعنَ عندك ريب في عدالة أحد منهم» ولا قد في شيء من ذلك» فهم من 
علمت» وآقواهم وأفعاهم إّما هي عن المستندات. Oh e‏ 
لسسّة» إلا قولا للمعتزلة فيمن قاتل عَليَاء م يلتفت إليه أحدٌ من أهل الحقٌ» ولا عزج عليه 
نظرت بعين الإنصاف. عذرت الاش أجمعين ئ شان الاختلاف: ق عتما 
واحتلاف ا وعلست اها كانت هة ال آله ها ا متها الملرن فة 
ذهب الله ع وملکهم أرضهم ودیارهم» ونزلوا الأمصارَ على حدودهم بالبصر َة 
والكوفة والشام اضر و کال اکر العرب الذين نزلوا هذه الأمصارَ حفاة لم يستكثروا 
من صحبة النبي صلى الله عليه وسل ولا هذبتهنم سیرته و آدابه) ولا ارتاضوا بخلقه» مع 
ما كان فيهم من الحاهلية E‏ 
عند استفحال الدولة» قد أصبحوا ف ملكة المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة ولقيف 
وهُذيل وأهل الحجاز ويثرب السَابقينَ الأولنَ لين إلى الإعان» فاستنكفوا ys‏ 
[ظ ۱ ۲/۹]» لا يرون لأنفسهم من اندم أنسایمم وکثرقم» ومصادمة فارس والروم» مثل 
قبائل بكر بن وائل» وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد من اليمن» وميم وقيس من 
مضرَ» فصاروا إلى العَضٌ من قريش والأفة عليهم» والنّمريض تي طاعتهم» والعلل تي 
ذلك بالمظلم منهم» والاستعداء عليهم» والطعن فيهم بالعجز عن السَوية» والعدول ي 
القسم عن التسوية» وفشت المقالة O ES‏ ل س وهم من ا 
تافظمرة و اله عتمان فحت إل الأمصار من يكشف له الخبر بعٿ ابن ا 
بن مسلمة» وأسامة بن زيد وأمثالهم» فلم ینکروا على الأمراء شيغاء ولا رأوا عليهم 
ا و ذلك كما علموه» فلم ينقطع الطعنْ من أهل الأمصارء وفازالت الشناعات 
تنمو. ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر» > وشَهد عليه جاعة منه» 
وة عتمال وعزله. م جاء ا المدينة من أهل الأمصار ل ل ا وکوا 
ال غاففة وغل والزبير وطلحة» وعزل هم عثمان بعض العمال» فلم تنقطع بذلك 
ألسنتهم» > بل وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفةء فلما اعترضوه بالطريق» وردوه 
معزولا. تم انتقل الخلاف بين عثمان ومن ره من ا نا لكيه 


مهدمة ابن خالاو ن ت ۳۹¥ 


ونقموا عليه امتناعه من العزل» فأبی إلا أن يكون على جر َة ثم نقلوا النکیر إل 
EE‏ يض ذلك ثم مع قو من لغرغا 
ای ا اا ون س و ا ا تش وال تر رطا 
وغيرهم» يحاولون تسكين الأمور» ورحوع عثمان إلى رأيهم. وعزل لهم عامل مصرء 
فانصرفوا قلیلا ثم رحعواء وقد لبوا بکتاب مّلس یزعمون انهم لقوه فی ید حامله إل 
عامل مصر بأ يقتلهم» وحلف عثمان على ذلك فقالوا: e‏ مروا فإنه كاتبك. 
e‏ رو 
لکل من ھولاء عار یما وق وکلهم کانوا مهتمین بأمر الدين» ولا یضیعون شیا 
من تعلقاته» ثم فظروا بعد هذا الواقع واحتهدواء وا لله مطلع على أحواهشم» غاا 
ونحن لا نظن بهم الا حيرا لا شهدت به أحواشي E i E‏ 
البيت الكوفة للحسين أن بأتیهم [ظ۱/۹۲] فيقوم وا بأمره» رای سین آن الروت 
على يزيد متعیر“ من أجل سء لا سيما من له القدرة على ذلك» وظنها من نفسه بأهايته 
وش وکته» اا الأهاية فكانت كما ظنٌ وزيادة. وأمّا الشّو كة: فغلط يرحه الله فيهاء لان 


4 س ت 


عصبية مَضَرَ كانت من قريش» وعَصبية قريش فى عبد منافٍ» وعصبية عبد منافو إنما 
انت في بي أميةء تعر ذلك هم قري وسائ الناس» ولا ینکرونه. وا سی ذلك 
اول الإسلام» لما شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحي» وتردد اللائكة لتصرة 
ا فأغفلوا أمور عوائدهم» وذهبت عَصبية الحاهلية ومنازعها ونمریت» ولم سق إلا 
العصبية الطبيعية في اليِمَاية والدفاع» ينتفع بها في إقامة الدين وهاه اشر کن و الدین 
ھا کې والعادة معزولة» حتى إذا انقطع أمر اة والخوارق اللهولة» تراحع الحكم 
بعض الشّيء للعوائدد فعادت العضة کا كانت ولمن كانت» وأصبحت مُضَرُ أطو ع لبي 

ية من سوام ما کان م من ذلك قبل 
تبين لك غلط الحسين» إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه» وما الحكم 
EET‏ وان تاقار ة علي ذلك ولال ا 


E TE al! 


۳۹۸ 


مقدمة ابن حلدون 
العبّاس وابنْ الزبير واب عمر وابن الحنفية أحوه وغيره في مسيره ه إلى الكوفة» وعلموا غلطه 
في ذلك» وم یرحع عمًا هو بسبیله» لما أراده ا للّه. 

وأمّا غير الحسين من الصحابة الذين كانوا با لحجاز» 2 يزيد بالشام والعراق» ومسن 
التابعين هم > فروا ن الخروج على یزید وإن کان فاسقاً لا جوز لا یدشاً عنه من ارح( 
والدمای فاقصروا عن ذلكء وم يتابعو ا الحسن» ولا أنکروا عليه» ولا أموه» لأنه جتهد» 
وهو أسوة اجتهدين. 

ولا بلحب بك الغلط أن" قول تالم pT e RE‏ 
بھم - E E e OTT‏ 
الخدري وأنس بن مالك وسهل بن سعد" وزيد بن أرقم وأمثاهم» وم ينكر عليهم 
قعودهم عن نصري» ولا تعرّض لذلكء لعلمه آنه عن اجتهاد منهې» كما أن فعله عن 
اجتهاد منه. وكذلك لا يذهب بك الغلط أن : تقول بتصويب قتله لما كان عن احتهاء 
ون کان هو على احتها» ويكون ذلك كما يح الشافعي والالكي الحنفي على شرب 
0 

واعلم أن الأمر ليس كذلك» وقتاله ۾ يکن عن اجتهاد هؤلای ون کان حلافه عن 
r I E a‏ 3 ا ن زك وان کان 

واعلم أنه إثما يغد من أعمال الفاسق ما كان مشروعاء ق 
أن يكون مع الإمام العادل» وهو مفقود فى مسألتنا. 

PASE DE he E‏ وسین 

کا خش ی کر ینانوی الاک و ماد ال و چات فی سا 
بالعواصم والقواصم ما معناه: إن الحسين قتل بشرع جحده» وهو غلط حلته عليه الغفلة 


الفتنة والاضطرابات. 
في النسخ: سعيدك . حطاً. وهو سهل بن سعد الساعدي. 
- أي: كما يقيم القاضي الشافعي أو الالكي الحد على حنفي شرب النبيذ مع أن الحنفي یری جواز شربه» 
TT‏ 


۳۹۹ 


عن اشتزاط الإمام العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال أهل 
اللآراء؟!. 

وأمًا ار و ر وظن كماظن وغلطة في مرا 
الشّوكة أعظم. لان بي أساٍ لا يقاومون بي أمية في حاهلية ولا إسلام. . والقول بتعين 
ا لخطاً في حهة مخالفة» كما كان في حهة معاوية مع علي لا سبيل إليه» لان الإجماع 
E‏ . وما يزيد فعير حطأه فسقه. وعبد املك صاحب ابن 
الربير أعظم الناس عدالةء وناهيك بعدالته احتجاجٌ مالك بفعله. وعدول ابن عباس وابن 

عمر إلى بيعته عن اين الرير وهم معه بالحجان مع أن الكثر من الصحابة كانوا يرون أن 
بيعة ابن الزبير م تنعقد؛ لأنه م يحضرها أهل العقد والحل كبيعة مروان. وابن الزبير على 
حلاف ذلك» والكلٌ جتهدون حمولون على الحق في الظاهرء وإن ن م يتعين في جهة 
منهماء والقتل الذي نزل به بعد تقرير ما قرّرناه ججيءٌ على قواعد الفقه وقوانينه» مع أنه 
E A‏ 

هو الْذِي ينبغي أن تحمل عليه أفعال الَف من الصّحابة والتابعينء فهم خياز 

ا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذين يختص بالعدالة؟ والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: «خِيْر الناس فزني ثم مالين يَلونهم - مَرَنيّن أو ثلانا - ثم يفشو 
الكذب»". ا وهي العدالة مختصة بالقرن الأول» والذي يليه. فياك أن تعود 
فك أو انك التعرض لأحد منهم» > ولا شوش قلبك بالریب بب في شيء ما وقع 
منهم» والتمس هم مذاهب الحق وطرّقة ما استطعت» فهم أولى الناس بذ بذلك» وما 
احتلفوا إلا عن بينة» وما قاتلوا أو قتلوا إلا ي سييل جحهاد» أو إظهار حق» واعتقد مع 
ذلك» أن احتلافهم رحمة لن بعدهم من 0 ليقتدي کل واحل من يختاره منهم إِمَامه 
وهاديه ودليلة. فافهم ذلك؛ وتكن محكهة الله في حلقه وأكوانه واعلم أنه على كل 
شيء قدير[الحج: »]٦‏ وإليه الملجاً والمصيرء وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - تحرف في نسخة إلى: (منامه). 

٣‏ - في ن: له. 

٣‏ - أحرج أوله البخاري ۲٠١١(‏ و. ۰ و۲۸٤٦‏ و٩ )11٩۹‏ ومسلم )۲٥۴۳۰(‏ من حدیث عمران بن 
حصین. ومسلم )۲٠۳۳(‏ من حديث ابن مسعود. وأحرج معنى أوله» ولفظ آحره أحمد )۱۸/١(‏ والترمذي 
٥‏ .م ) وعبد بن هید (۲۳) والحميدي (۳۲) وابن حبان (1۷۲۸) من حديث عمر. 


EEE SS 
الفصل الْحَادِي والثلاثون‎ ۳۹ ۳١ 
الخلدفية“‎ ١/۹٣ في الخطّط الدَينية [ط‎ 

ا ت أن حة حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشّرع من حفظ الدين وسياسة الدنياء 
فصاحب الشرع تصرف في الأمرين: أمّا في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعيق الذي 
هو مامورٌ بتبليغها» و همل الاس عَليّْها؛ وام سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته مصالحهم يي 
الخمران الشرئ: 

وقد قدّمنا أن هذا العُمران ضَرُوريٌ للبشرء وأ رعاية مصالحه كذلك لملا يفسة إن 
أهملت»› وقدمنا أن الملك وسطوته كاف في حصول هذه الصام. نعم إنغا تكون أكمل» 
إذا كانت بالأحکام ا لأنه أعلم بهذه الصال» فقد صار املك ت يندرج تحت الخلافة 
إذا کان إسلاميّاء ویکون من توابعها. وقد پنفرد إذا كان فى غير اللّة. وله على کل حال 
مراتب خادمة ووظائف تابعة» تتعين حططاء وتتور ع على رحال الدَولّة وظائف» فيقوم 
کا و ا ی و لن اا کر دة عالية عليهم» فيتم بذلك أمره 
ویجسن قیامه بسلطانه. 

وأما المنصب الخلاف» وإن كان املك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناهء فتصرفة 
الديي يختص بخطط ومراتب لا تعرف e‏ 

فلذ كر الآن الخطط الدينية المختصّة بالخلافةء ونرحع إلى الخطط الل وكية السلطانية. 

فاعلم أن ا لخطط الدينية ال عة E E‏ 
مندرحة تحت الإمامة الكبرى اوت الخلافة. فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع 
وهذه كلها متفرعة عنها وداحلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال 1 
الدينية والدنيويق وتنفيذ أحكام الشَرْع فيها علي العموم. 

فما إمامة الصلاة: فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من املك بخصوصو المندرج 
معها تحت الخلافة. ولقد يشه لذلك استدلال الصحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه 
باستخلافو في الصلاة على استخلافه في السياسة في قوهم: ارتضاه رسول الله صلی ۱ لله 

عليه وسلم لدینناء أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصّلاة أرفع من السياسة لما صح القياس. 

وإذا ثبت ذلك» فاعلم أن المساجك في المدينة صنفان: مساجد عظيمة» کک 
الغا شية“ معدَة للصّلواتِ المشهودة» وأحرى دونها ختصَّة بقوم أو علة» وليسست 
للصلوات العامة. 


١‏ - نسبة إلى الخلافة. 
۲ - من يغشونها من المصلين. 


٤۰| VENIR OOTP 
ًا اساج العظبمة» فأمرها راحح ع إلى الخليفةء أو من يفوض ! ليه» من سلاطان أو‎ 

وزير و قاض فصب ها الاسام ف لسوت اخس واتمة و لعیدین [ظ۲/۹۳] 
والخسوفین والاستسقاء. . وتعين ذلك انما هو من طريق الأولى والاستحسان» ولغلا يفتات 
الرعايا عليه في شيء من النظر في الصاح العامة» وقد يقول بالوحوب في ذلك من يقول 
بوجوب إقامة الجحمعة يكو نصب الإمام ها عندة واجيا. 

u‏ المساجد المختصة بقوم أو حلة فأمرها راحع إلى الحيران» ولا تحتاج إلى نظر 

حليفة ولا سلطان. 

و هذه الولاية وشروطها والمول فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتب 
الأحكام السلطانية للماوروي وغيره» فلا نطول بذ كرها. 

ولقد کان الخلفاء الأولونٌ لا يقلدونها لغيرهم من الناس» وانظر من طعن من الخلفاء ي 
السجد عند الأذان بالصلاق وترصدهم لذلك في أوقاتهاء يشهد لك ذلك .عباشرتهم هاء 
وأنهم م یکونوا ا کارا 0 من بعدهم استفثارا 
بها واستعظاما لرتبتها. 

كى عن عبد الملك أنه قال لحاحبه: قد جعللت ليك حجابةً بابي إلا عن ثلائة. 
صاحب العام اا اا والأذان بالصلاة فإنه داع إلى الله؛ والبريد فإ ف 
تأحيره فسسّاد القاصية E‏ 

ET‏ والترفع عن مساواق اناس في دينهم 
ودنياهم» استنابوا في ا فكانوا يستأثرون بها في الأحيان» ويي الصّلوات العامة 
كالعيدين والحمعَة إشارة” وتنويها. فعل ذلك كتير من خلفاء بي العباس» والعبيديين 
صدر دولتهم. 

وام الفتيا: فللحليفة : نصفح أل العلم واتذريس؛ ر ايا إلى من هو أل هاء 
وإعانتة على ذلك ومنغ من ليس أهلا ها وزحره لأنها من مصاڂ الْسللمين في آدیانهې» 
فتحب عليه مراعاتها فلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيضيل الناس» وللمُدرس 
الانتصاب لتعليم العلم وبثه وابحلوس لذلك ف المساحدى فإن كانت من المساحد الوظام 
الي للْسلّان الولاية عليها والنظرُ في أنه AE‏ - فلا بد من استعذانه في ذلك» وإن 
كانت من مساجد العامة فلا يتوقفٌ ذلك على إذن. على أنه ينبغى أن لكل أحد من 


| - في ن: مستخلفين. 
۲ - أي: البلاد البعيدة. 
۳ - في ن: إشاده. 


۰۲ 


مقدمة ابن حلدون 
اا ا یدل به 
لمستهدي» ويضل به االسترشذ. وق الار «أجركم علي الفتياء اجر ؤكم على جَرانتم 
ج فللسلطان فيهم لذلك من التظَر ما توحبة الصلحة من إجازة أو رد. [ 

وام الْقضَاء: فهو من الوظائف الدايلة تحت الخلافة أنه منصب القصْل بين الناس لي 
ا مخصومانتو حسما للتداعي رقطعا تناز ع. .إل انه بالأخكام الشرعية ماقا من الكتاب 
ا فكان لذلك من وظائف الخلافة ظ٤‏ ۱/۹]»› وفندرجا ف غمومها القضاء 

و کان ا يباشرو نه بأنفسهې» > ولا يجعلون القمضاء إلى من سواهم. 
وول من دفعه إل غبره وفوضةُ فيه عمرٌ رضي ا لله عنه فولى أبا الدَردَاء معه بالمدينة 
وول ارا افر وول أبا موسى الأشعري A‏ وکتب له في ذلك الكتاب 
المشهور الذي تدور ي عليه أحكام القضاة» وهي مستوفاة فيه يقول: اما بعد: فان اقتا 
مريضة مكمه وة قبع اهم ذا دلي لك وله لا ينفح تكلم بح لاً نفاذ له. 
وس“ بين الناس في وجحهك وجلسك وعدلكَ حتى لا يطمع شريف فى حيفك» ولا 
بياس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعىء والیمین على من آنكر. والصلح جائر بين 
الل إلا صا اجر جرف أو حرم حلالا. ولا يمنعك قضاءٌ قضيته امس فراحعت 
اليوم فيه عقلك» وهديت فيه لرشدك» أن ترحع إلى الح فإ احق قديمٌ ومراجحعة الحق 
حير من التمادي اي الباطل. الفهم الفهم فيما يتلجلج“ في صد رك ما لیس في کتاب ولا 
سنة سنة. ثم اعرف الأمثال والأشباه ر الأمور E‏ . واحعل ا و 
بينة أمدا يتتهي إلي فان أحضرَ بینتۀ» E‏ استحللت القضاءَ عليه» فان 
ذلك أنفى للشك وأحلى للعمي. امون عدو بعْضّهم على بعض إلا جلوداً في حا أو 
جربا عليه شهادة زور أو ظنينا في نسب أو ولاء فن الله سبحانه عَقَا عن الأيمان“ ودرا 
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| - نی ن: فيضل. وهي من دلت الراة تدلٌ ذا تدللت على زوجها تریه جراءءً عليه في تغنج كأنها تخالفه وما 
بها حلاف. 
۲ - أحرجه الدارمي )٥۷/۱(‏ من حديث عبيد الله بن بي حعفر مرسلا. 

٣‏ - استعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة والبصرة. وقال العجلي: كان عمر استخلفه على البصرة» وهو 
فقههم وعلمهم» > وولي الكوفة أيضاً في زمن عثمان - انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٤٤١/٠١(‏ - ۰) خلافا من 
زعم أنه ۾ يتول القضاي اسقط صحة الكتاب سجاهلا أن ال لاية العامة تتضمن القضاء. 

> - في الدارقطي )۲١۷ - ۲٠٦/٤(‏ زيادة: [بحجة. وأنفذ الحق إذا وضح]. 
ه = سو بيهم في وجهك؟ معن لا تهش لأحد الخصمين وتعبس في وجه الآحر فليس هذا من العدل. 
٦‏ فين 


۷ - في رواية الدارقطي: إن | لله تعال تولی منم الْسّرائر ودرا عنكم بالبينات. 


۳ SS EEE SEE ESE مهدمة أبن‎ 


بالبيتات. وإياك والقلََ والضَجر رالتأفف بالخصوم» فإك استقرارً الحق في مواطن الحق» 
يعم اله به الأحر ويحسن به اذ كر السلا . انتھی کتاب عمر. 

وإنما كانوا يدون المَضَاءَ لغيره» وإن کان ما يعلق بهم لقيامهم بالسياسّة العامة 
وكثرة أشغاها من الجهادٍ والفتوحات وسد الغور وحماية وا يکن ذلك ا 
يقو به غيرهم لظم العنايةء فاستخفوا القضاءَ ني الواقعات بين التاسء و 
قوم به تخفیفا على انفسهم. وكانوا مع ذلك إغا يقلدونه أهل عَصييتهم السب أو 
الولای ولا يقلّدونه لن بعد عنهم في ذلك. r‏ 
وام أحكام هذا اا » وشروطه» فمعروفة فى كتب الفقه وحصوصا كتب الأحكام 
السلطانية. 

إلا أن القاضي إنما كان له قي عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم : فقط. ثم دف هم بعد 
ذلك أمورٌ أحرى على التدريج» بحسب اشتغالً الخلفاء والملوك بالسيا e‏ 

واستقرً منصب القضاء آخر الأمر على أنه حم مع الفصل بين ا خصو استيفاءَ بعض 
الحقوق العامة للمُسلمین بالنظر [ظ٤‏ ۲/۹] في أموال*" الحجور عليهم من الجانين واليتامى 
والفلض وأهل السّفه» و وصايا المللمين وأوقافهم» وتزوپج الأيامى عند فقد الإولياء 
على راي من رآه»› والنظرٌ في مصام الطرقات والأبنية» و الشهود والأمناء والنواب» 
واستيفاء العلم واللخبرة فيهم بالعدالةٍ واإعرح» ليخضل له الوثوق بهم . وصارت ا 
من تعلقات وظیفته» وتوابع ولايته. 

وقد كان الخلفاء من قبل بجعلون للقاضي النظرَ في المظا لي وهي وظيفة متزحة من 
سطوة السلطنة ونصَفة القضاء وتحتاج إلى علو يار وعظيم رهبة تقمع الظام من 
الخصمين» وتزحر ر المتعدّي. وكأنه بعضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه. ويكون 
نظره قي البينات والتعزيرء واعتماد الأمارات والقرائنء وتأخير الحكم إ إلى استجلاء الحى» 
وحمل الحخصمين على الصلح فلات الهرد وذللك أوسع من نظر القاضي. 

E A‏ بأنفسهم ال يام الهتدي من بي العباس. را اا 
جعلونها لقضاتهم» كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه أبي إدريس الخولاني» وكما 
فعله المأمون ليحيى بن أكثي والمعتصم لأحمد بن أبي دؤاد. وربما كانوا يجعلون للقاضي 


۶ ۳ ۶ 
١‏ - أحرجه الدارقطي والبيهقي» وشرحه شرحا وافيا ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين. وانظره مطولا في 
التعریف والإحبار لابن قطلوبغا .)١٠١ - ۲۱٤/۲(‏ 
۲ - حهاية أرض البلاد وما تشتمل عليه. 
٣‏ - ف ن: مور 


٤ 


يادة اهاد في عساكر العأرائف “. وکان يجیى بن أكثم يخرج يام المأمون بالطائفة لى 
أرض الرومء وكذا منذَرٌ بن سعيد قاضي عبد الرحمن الناصر من بي أمية بالاندلس. 
فكانت تولية هذه الوظائف» إنما تكون للخلفاي ُو من جعلون ذلك له من وزير مفوض 
أو سلطان مغلب . 

ركان ابا النظرٌ في الحرائم »> وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس 
والعبيديبن عصر والمغرب» u‏ أل اجب ت وه وة اجى دينية كانت 

من الوظائف الْشرعية في تلك الدول» توسع انظ فيها عن أحكام القضاء قليلاء فيجعل 
هة في ا یکم جال ويفرش العقوبات الزاجرة تل جرح ارا ويقيمٌ الحدود الثابتة 
فى جحاهاء ويحكم في القود والقصاص ويقيم التعزير” والتادیب في حى سن 1 تعن 


ر 


ي شان مان ال ن ف لرل ال تنوسي فيها أَمرٌ الخلافة فصار أمر لظام 
راجعا إلى السلطان» كان له تفويض من الحليفة أو م يكن. 

متها وظيفة الهمة على ايرالم yy‏ ومباشرة القطع والقِصَاص حيث 
يتعيّنْ» ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها موب السياسة دون مراحعة 
E‏ ویسمی YR‏ 
ذلك» و هذه رغه عن أمز عصية الول ل الأمر نّا كان حلافة دة 
وهذه الخطة من مراسم الدّين» فكانوا لا يلون فيها إلا من أهل عصبيتهم من العرب 
ومواليهم بالجلف أو بالرق أو بالاصطناع» يمن يولق ب بکفایته او غنائه فیما يدفع إليه. ولا 
انقرض شان الخلافة وطورهاء وصار الأمر كله ملكا أو ا صارت هذه الخطط 
لدّيتيّة بعيدة عنه بعض الشّيء لأنها ليست من ألقاب الك ولا مرامه. ثم حرج الأ 
جملة من العرب» وصار اللاك ليواهم من امم الترك والبربرء ا هذه الام ط 
الخلافة بعدا عنهم ڊ بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب کانوا يرول آَل الشريعة دينهم» 


| - یرجح الدكتور وان أنها حرفة عن الصوائف جمع صائفة وهي الغزوة في الصيف. قال عبد الله: لعل 
المؤلف أراد بهم العسس لأنه يطلق الطائف على العسس. 
۲ - عقوبة يرك للقاضي تقديرها حسب حجم الجرعة وظروفها. 


وة اب لاا د س 9 


وأ النبيّ صلى الله عليه وسلم منهم» وأحكامه وشرائعه نحلتهم بين الأمم وطريقته) 
وغیرهم لا یرون ذلك إنما يولونها حانبا من التعظيي» > لا دانوا بالملة فقط. ا 
يقلّدونها من غير عصايتهم من كان تأهَلّ ها في دول اللقاء السالفة. 

وكان وليك المتأهلون لا أحذهم ترف الدول متذ ُن من الْسنين قد تسوا عهد 
البداوة وحشونتها والتبسوا بالحضارة في عوائد ترفهم ودعتهم» وقلة الْمانعة عن أنفسيهم» 
E OT OE ES EES‏ 
شم عليه من الحضارق قم من الاحعقار ما ملق الخضر الخيسيين ف الَرضر والئعي 
البعداء عن عصبية الملك لين هم عيالٌ على الحامية وصار اعتبارهم في الدولة من أحل 
اما بالل و حه بأحكام الشريعة لا أنهم الحاملون للأحكاع المقت دون بها. ولم يكن 
إيثارهم في الدّولة حيار إكرأما لذواتهم» وإنما هو لما يلمح من التحمل بعكانهم في 
جالس املك لتعظيم الرتب الشرعية و وم يکن ف فيها من الل والعقار شي راڈ حضرو 
لا قدرة له عليه فلا حل ل ا الهم إلا أذ الأحكام الشرعة عنهب وتلّى 
الفتاوى منهم» فنعم وإ لله الموفق 

رهما يقن بعضر الاس أ ائ فيما وراء ذلك وأ فعل لرك فيما فعاو من حراج 
الفقهاء والقضاة ن الشوری رخو وقد قال صلى الله عليه وسلم: «العلمَاء ورثة 
الأنبيّاء». 

فاعلم: أذ ذلك ليس كما ظنه. رحكم اللك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه 

طبيعة العمران» وإلا كان بعيدا عن السياسة کو ا ی 

من ذلك لان ان را وا e‏ إا ا یکو“ لصاح عص تدر بھی 
من ہایتهاء انما هو عيالٌ على غير ا او اکر 
اعتباره فيها . الهم إلا شوراءٌ فيما يعلمةٌ من الأحكام الْشرعية» فموحودة اي الاستفتاء 
ا وام E E‏ العصبية والقيام على معرفة أحواها 


ك ن طريقهم. 

۲ - احرجه آحمد )۱۹٩/۰(‏ وأبو داود )۳۹٤۱(‏ والرمذي (۲۱۸۲) وابن ماحة (۲۲۳) وابن حبان (۸۸) 
من حديث أبي الدرداء. ويي إسناده مقال. 

۳ - في المطبوع: لا تكون إلا لصاحب. 


مهدمة ابن کڪ Î‏ 


وأحكامها. ll‏ إکرامهم من تیرعات الملوك والأمرای الشّاهدة هم بجميل الاعتقاد في 
الدين» وتعظيم من ينتسب إليه بأي حهة انتسب, 

وما قوله صلی الله عليه وسلم: «العُلمَاءُ وة الأنيياء». فاعلم أن الفقهاء في الأغلب 
هذا العهد وما احتف به إنما لوا لشريعَة أقوالا في كيفيّة الأعمال في العباداتي وكيفيّة 
القضاء في المعاملات» ينصونها على من يحتسا إلى العمل بهاء هذه غاية أكابرهم» ولا 
يتصرفون إلا بالأقل منها وني بعض الأحوال. 

الف رضوان الله عليهم وهل الدَين والورع من الُسليين حملوا لري الصا بها 
ومحققا .عذاهبها. فمن هلها اتصًافا وتحققا دون نقل فهو من الوارثين مشل أهل رسَالةٍ 
القشيري. 

ومن اجتمع له الأمران فهو العا م > وهو الوارث ت على الحقيقة مشل فقهاء التابعين 
والسلف والأئمة الأريعة» ومن ن اقتفی طريقهم» وَحَاءَ على أثرهم ا 

راذا انفرد واحد من الأَمَة بأحد الأمرين فالعابك أحق الوراثة من الفقيه ا 
بعابدٍ لان العابد ورث بصفة» والفقيه الذي ليس بعابد م يرٿ شيا إغا هو صاحب 
أقوال ينصها علينا ي كيفيات العمل. وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا. إلا لين آمنوا 
وعملوا الصالحات وَقلبْلّ ما هم (ص: [٤‏ 

الْعَدَالة. : وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء» و تصريفه. وحقيقة هذه الوظيفة 4 
القيام عن إذن القاضي بالشهادَة بين النا س فيما هم وعلیهم» > حملا عند الإشهادء وأداء 

عند التناز ع» وكيا ف الحلا غق به قرو الناس وأملاكهم وديونهم وساثر 
معاملاتهم. وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية» والبراءة من الحجرح» ن ثم القيام 
بكتب السجلات» والعقود من حهة عباراتها» وانتظام فصوهاء 0 
شروطها الْشَرْعيّة وعقودهاء فيحتاج حينئار إلى ما يتعلق بذلك من الفقوء E‏ 
ا وما يتاج اليه من اران" على ذلك والمارسة ل ا ص ذلك ب 
العدول» وار الف القائمون به کأنهم ختصون بالعدالة وليس كذلك. E‏ العدالة 
من شروط اخحتصاصهم بالوظيفة. 


۱ ج عبارتها. 


- هو التمرن والاعتياد على الشيء. 


۷ eT EE 
وبحب على القاضي تصفح أحواه» والکشف عن سيرهم» رعاية لشرط العدالة فيه‎ 
وأذ لاإ يهمل ذلك [ظ٦۹/١] لا يتعين عليه من حفظ حقوق الناس. فالعهدة عليه فى‎ 

ذلك کله وهو ضامنٌ درک . 
وإذا تعيْنَ هؤلاء هذه الوظليفة عست الفائدة في تعيين من تخفى عالق على | القضاة 
بسبب اتسا الأمصار واشتباه الأحوال» واضطرار القضاة ا الفصْل بين المتنازعين 
بالبينات الموثوقة» فيعولون غالبا ني الوثوق بها على هذا اف وهم في سائر الأمصار 
وط وون بالحلوس عليها فيتعاهدون ا العاملات للاشهاد 
و تقییده بالکتاب. وصار مدلول هذه اللقظة مشتڑ کا بین هذه الو ظيفة ۆه الي تبين مدلوهاء 
a N‏ الجرح. وقد يتواردان ویفارقان. وا لله تعال أعلم. 
لحسبة والسكة: 

َم الحستة: : فهي وظيفة دينية» من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر الل هشه 
فرض على القائم بأمور المسلمين» يمين لذلك من يراه أهلاً له» فيتعيْنْ فرضة عليه ويتخحذ 
الأعوان على ذلك» ويبحث عن المنكراتي ویعرر يودب على قدرهاء ويحمل الاس على 
الصا العامة في المديدة مغل المنع من الضَايقة يقة في الطرقاتي ومنع الحَالِينَ وأهل السفن من 
الإإكثار في الحمل» والحكم على أهل المباني | المعداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلةء اضرب ب علي أيدي العَْمين في لكاتب وغيرها ني البلا في 
ضربهم للصبيان الَعَلّمين. ولا يتوقف حکمه على تناز ع أو استعداء» بل له النظر والحكم 
یما عل ال علمه من ذلك ویرفع اله ولیس له امضاء اکم في اوی ططق بل 
فيما يعلق بالغ والتدليس في المعايش وغيرها في اللكاييل والموازيينء وله أيضا حمل 
الممَاطلين على الإنصافي وأمثال ذلك ما ليس فيه ماع بينق ولا إنفاذ حكم» و 
أحکام ر ينزه ره القاضي عنها لعمومها سيول أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة 
ليقوم بها. فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء. 

وقد كانت ي كثير من الدول الاسلامية» مغل العبيديين بوصر والمغرب» والأمويين 
الأندلس» داحلة في عُمُوم ولاية القاضي» يولي فيها باحتياره. ثم فا انفردت وظيفة 
السلطان عن الخلافة ضار اه غا اور اا اه اندرحت في وظائف الملك 
وأفردت بالولاية. 


۱ - آي: ضامن تبعته. 
۲ - المبالغة فيه .مما يفقد العقوبة غايتها. 


O ال : فهي انظ في النقود التعامل بها بين الناس»‎ a 
الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدد أو ما تعلق بذلّك» ويوصل إليه من‎ 
0 الاعتباراتي ثم في وضع علامة الستلطان على تلك النقود بالاستجادة وامخوص‎ 
تلك العلامة فيها من حاتم حديد اتخجذ [ظ٦۲/۹] لذلك ونقش فيه نقوش حاصّة به‎ 
فيوضع على الدّينار» بعد أن مدر ويُضرب عليه بالمطرقة حتى ترسم فيه تلك التقوش؛‎ 
وتكون علامة على جحودته بحسب الغاية ال وقف عندها السبك والتخليص في متعارف‎ 
أهل القطرء ومذاهب الدولة الحاكمة.‎ 

إن السك والمخليص في النقَوْدِ لا يق عند غاي ا ترحع غایته إل الاجتهادء 
فإذا وقض اهل افق أو قطر على غاية مسن التخلييص وقفوا عندها وسكمّوها اا و 
يعتبرون به نقودهم ویتتقونها ! ماله نان نقص عن ذلك کان رَيفا. 

والنظْرٌ فى ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة» وهي دينية بهذا الاعتبار» فتندرج تحت 
الخلافة» وقد كانت تندرج في عموم ولاية E‏ العهد كماوقع ي 
الحسبة. 

هذا آر الكلام في الوظائف الللافة وفيت ها وظ انف ذهبنت ا 
فیه») وأحری صارت i‏ 

فوظيفة اللإمارة والوزارة والحرب والخراج» صارت سلطانية تقکلم عليها في أماكنها 
بعد وظيفة الجهاد. 

ووظيفة الجهاد بطلَت ببطلاني إلا ني قليل من الدوّل یمارسونه» ويدرحون أحکامه 
غالبا في السلطانيات. | 

وکذا نقابة الأنسّاب» ال توصل بها إلى الخلافة أو احق في بيت المالء قد بطلت 
ا 

وبابمَة قد اندَرَجَّت رسوم الخلافة ووظابفها في رُسُوم الك والسياسَةٍ في سائر 


اض 


الذول» هذا الْعَهّدٍ. وا لله مُصرّف الأمُور كيف يشاء. 


- من التزييف والغش. 


۹۱ -- - الفصل الثاني والثلاثون 
٤‏ اللقب بامیْر المؤمنين ونه من مات الخلافة» 
وهو حدث منڏ عهد الخلفاء 


رلك أنه ا بويع أو بكر رضي الله عنه وكا الْمَحابة رضي الله عنهم وَساثر 
المُسلمينَ يُسَمونه خليفة رسول اله صلى الله عليه وسلم» وم يزل الأمر على ذلك إل 
أن هلك. افلا بويع لعمر بعهدة إليى كانوايذعُونة حليفة خليفة رَسُول الله صلى ا له 

عليه وسلم. e‏ اللقب بكثرته وطول إضافه» وأنه يَتراي فيما بعد 
دائماء إلى ان ينتهي الى اة ويذهب منه التمييز بتعددِ الإضّافات وكثرتها فلا 
يعر ف» فکانوا پد لن ھا اا إلى ما سواه مما ما ا ویدعی به مثله» وکانوا 
اق باسم الأمير وهو فعيلٌ من الإمارة» وقد كان الحاهايّة يدعون التبي 
صلى الله عليه وسلم امير مكة وأمرً الحجازء وكات الصّحابة أيضا يدعون سَعْدَ بن أبي 
وقاصٍِ أمير المؤمنين لامارته على حيش القاد سيق وهم معظم المسليين يومئارٍ. 

واتقَق أث دعا بعض الصّحابة عمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين»› فاستحْستة الناس» 
وة «دعوه به. بقال: ن ول ا بلك غب | ك بر خخ 
وقيل: عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيل: بريڈٌ حاء بالفتح من بعض البعوشي 
ودخحل الذحة وهو يسأل عن عمر› ويقول: ين أمير المؤمنين؟ وسمعها أصحابه 
فاستحسنوه. وقالوا: ا وا لله امه إن والله امير المؤمنين حقا. فدعوه بذلك» 
وذهب لقباً له في الناس» وتوارثه الخلفاء من بعد مة لا يشا ركهم فيها أحدٌ سواهم إلا 
سائر دولة بي أَمية. 

a E‏ و وتعریضا 


ر ار سرا عل فاو وون اقب فيما بعد إلى أمير 
السا امير ومني و كذا الَافضة بأفريقية. فإتهم ما زالو ا ا 
إسماعيل بالامام» حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدي» E E,‏ 


١‏ - المجنة في الكلام: ما يعيبه. 
۲ - في ن: الخلفاء. 


مقدمة ابن خحلدون )£ 


ولابنه ابي القاسم من بعدهء فلما استوثق هم الأمر» دعوا من بعدهما بأمير المؤمنين. وكذا 
الأدارسة بالمغرب» کانوا يلقبونً إدریس بالامام» واا اريس الأصعر كذلك.. وكا 
۰ الحخلقاءُ هذا EN‏ امير المؤمنین رحعلوه حة لن ملك الحجاز والشام 
e‏ الولة ويها لشب آحر للعلفاء مير بنه بعضهم عن 
بعض» لا في أمير المؤمنين من الاشاز 2F‏ د بيهم فاستحدث r ie‏ 
لأمائهم الأعلام عن امتهانها فى ألسنة السوقة» وصونا ها عن الابتذال ا ا 
صر والهدي واهادي» ول إلى آحر الدولة. واقتفی رهم في ذلك القی 
بأفريقية sS‏ 
الأندس غلا ی ی ره س اسهم من الور عن فك , بالقصور عن 
الخلافة ة الي استأثرً بها بنو العباس» : aE‏ صل العرّب وال والبعد 
عن دار الخلافة ال هي م رکز العم بوانتم امنور ١‏ يامارة القاصيَة أنفسهم 
۲/۹۷7 من مهال بي الاس حتی إذ E‏ : لار a‏ وهو کک 
الخلافة اا »من ا ا ارال وعيثهم ق الخلفاء بالعڙل والاستبدال» 
و والسمّل. ذهب عبد الرحمن هذا ا اء با شرق وأفريقية» 
وتسمی بأمير الم منين»› وتلقب بالناصر لدين ١‏ لهي حلت ف ت ا وف 
عنه» وم یکن لآبائه وسلف قومه. 
واستمرٌ الحال على ذلك ا اَن ا ال ام وذهب رسم الخلافة» 
وتغلّب الوالي من العجم على بي العّاس» والصائع غل اللين اا ود اة 
على أمراء أفريقية» وزناتة على المغرب» aE‏ بالأندلس على أمر بي أَميّة 


E o‏ (قبلهم مح). 
۲ - في ن: فتلقبوا کسلفهم. 
٣‏ - في ن: منعوا. 

>٤‏ - أي: فقء العين. 


واقتسموه» وافنزق مر الإسلام» فاحتلفت مذاهب لملوك بالمغرب والمشرق في الاخحتصاص 
بالألقاب» بعد أن تسموا جيعا باسم الساطان. 

نأا ملوك المشثرق من العج» » فان الخلفاء يخصونهم بألقاب تشريفية حتى يستشعر 
منها انقيادهم وطاعتهم وحسن ولایتهم» مثل شرف الدوّلة» وعضد الدولة ورکن 
الدولةء ومعز الدولة ور الدولة ونظام املك وبهاء الدولة» ور ل وأمثال 
دوو گان الغبیديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاحة» فلمًا استبدوا على الخلافة قنعو 
بهذه الألقاب» و تحافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معهاء وعدولا عن ماتها المخحتصة بهاء شان 
المتغلبين المستبدين كما قلناه. 

ونزع المتأحرون أعاجِمُ المشرق حين قوي استبدادهم على الملك» رعلا کعبهم في 
الدولة ا وتلاشت عَصبيّة الخلافة واضمحلت بالجملة إلى انتحال الألقاب 
اا ا اف والمنصور» زيادة على ألقابٍ يختصون بها قبل هذا الانتحال» 
مشعرة E‏ الولاء والأصطناع ا أضافوها إلى الدين فقط› فيقولون صلاح 
الدين» اسك د الدين» نور الدين. 

وام ملوك الطوائف بالأندلس» فاقتسموا ألقاب الخلافة وتورعوهاء لقو استبدادهم 
علیھا جا انرا من تيبلها ويها خلقیر بالناصر» والمنصور» والمعتمد» والمظفر وأمثاهاء 
کما قال ابن شرف ' ينعي م 


ت مر ا ٣‏ رور وي“ رون 


گا ردني في رض انس سماءِ معتيد فيه ا ومعتضلد 
SERTE‏ كاله يحكي انتفاحا صورة الأَسَد 


رأمّا صنهاجة فاقتصروا عن الألقاب ال كان الخلفاء العبيديون اقبون بها اتوي 
را e e‏ ۲۱/۹۸7 نا دالوا من a‏ 
الألقاب: إلا اس الان حر i‏ ار والعَضَاضَة. 

ولا مُحي رسم الخلافةء وتعطْل دسنتهاء وقام با مغرب من قبائل البربرء يوسف بن 
تاشفين» ملك لتونة فملك العدوتين» وکان من هل الخیر والاقتدای نزعت به همته إلى 


١‏ - ف الأصل: ابن آبي شرف. حطأ» حاء صوابا فيما مضى في الفصل الثاني من الباب الثالث» وهو محمد بن 
سعيد بن أحمد بن شرف القيرواني. انظر ترجته في معجم المؤلفين (. e‏ وقد نسب للمقري في نفح 
الطيب )٠١١/١(‏ البيتين لأبي بكر بن عمار. 


ا ا د 
الأحول في طاعة الخليفة تكميلا راسم دینه» فخاطب الستظهر العباسِي» وأوفد عليه 
يته عبد ال بن العربي وابن القاضي آبا بكر من مشيخة إت بطلبان تولیته إیا 0“ 
٠‏ على المغرب وتقليده ذلك فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على لغرب e‏ 
لبوسه ورتبته» وخاطبه فيه: يا أمير المؤمنين ا واا ا 
کان دعي له بأمير المؤمنون من قبل ٠‏ أدبا مع ر Ey‏ 
لمرابطون من انتحال الدين» واتباع السسنة. 

وحاء المهدي على أثرهم داعيا إلى الحق آخذا عذاهب الأشعرية» اا 
امغرب عدوم عنها إلى تقليد السلّف في ترك الأويل لظواهر الشريعة» وما يؤول إليه 
ذلك التحسيم» كما هو معروف في مذهب الأشعريق وسھی أتباعة الموحدين» تعر بض 
بذلك النكيّر". وكات يرى رأي أهل البيت في الإمام ا معصوم» وأنة لا بد منه ف كل 
زمان» حفظ بوجحوده نظام هذا العالم» > فسُمّي بالامام لما قلنا ولا مذهب الشَيْعَة في 
ألقابٍ خلفائهم» وأرّدف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام. وتنره عند أتبّاعه 
اا اخ اکا ر ا ولمافيها من مُشاركة الأغْمَار 
SS‏ أهل الخلافة يومشذ با مشرق. 

م انتحل عبد الؤّين ولي عهده الأقب بأمير الؤمنين وحری عليه من بعده خلفاء بي 
ا استتٹارا به عمن سواهم» لا دعا إليه شيخهم 
المهدي من ذلك و صاحب الأمر وأولیاژه من بعده کذلك دون كا أحد لانتفاء 

عصبية قريش وتلاشيهاء فکان ذلك دأبهم. 

ول انتقض الأمر با لمغربي» وانتزعه زناتة» ذهب وهم مذاهب ES‏ 
وأتباع لمتونة في انتحال اللقب نامير المۇمنين أدبا مع رتبة الخلافة» ای کارا عل ناوا 
لبي عبد المؤمن أوّلا وبي أبي حفص من بعدهم» ثم نزع المتأحرون منهم إل الا ا 
المؤمنين وانتحلوه هذا العهد» استبلاغا في منازع املك ا 
[۲/۹۸]. وا ل غالب على انرو [يوسف: .]۲١‏ 


۰ SE ۱ 


ا اون لا 
د۳٣‏ لقصل اثالث والتلائون 
ي شرح اسم الاب والْبَطْرك في الملة الصرانية 
و[اسْم] الكوهن عند اليهرد 

اعلم: أن اللة لا بد ما من قائم عند غية اني يحملهم على أحكامها و رشرائعهاء ویون کاايفة 
فيهم لشي فیما اء به من الكاليف. وع آلإنساني أيضا ما تق من ضرورة اة فيهم الاجتماع 
شري لا بد هم من شخص يحملهم على مصاحهم» وزعهم “ عن مفاسدهم بالقهر» وهو السّمي 
باللك. واللة الإسامية نّا كان ابحهاد فيها مَشروعا لموم العو وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا 
و رها أَحَدَت فيها الخلافة ولك نوجه الشوكة من القائمينَ جا إليهما معا. 

وأا ما سو الله اميت م كن دعوم عا ولا اهاد عندهم مشروعاء إلا في اتافعة فقط. 
فصار القائم بأمر لدين فيهاء لا يعنيه شيءِ من سياسة اللكء وإنّما وقعَ املك لن وقع منهم بالعرض» 
ولأمر غير ديي» وهو ما اققضته هم العَصيّة لما فيها من الطلب للملك بالطب > لما قدمناة) لاهم غير 
كفن بعلب على الأم» كما تي اللة الإسلامية وإلّما هم مطلوبون بإقامة دينهم في حاصتهم. 

ولذلاك بقيبنو إسرائيل من بعد موسى ويوشع صلوات الله علبهما نحو أربع مث مه لا يعنون بشي 

من آمر املك ّما همهم إقامة دينهم فقط. وکان القائم به به ينهم يمى الكوهن كاله حليفة موسى 
صلوات الله عليه فيم هم أمر الصلاة والقربان» وين يشترطون فيه أن يون من ذرية هارون صلوات الله 
علیه» لگن موسی يعقب. نم احتاروا إاقامة السياسة التي هي لابشر بالطبع سبعين سبحا كانو يتلون 
أحكامهم العامة والكوهنْ أعظم منهم رتبة ني الین وأبعد عن شعّب الأحكام. واتصّل ذلك فيهم إل 
ا ق ل شوك للملك فغابوا الكَنْعَاننَ على الأرض الي أورهم الله 

بيت المقدس س وما حاورھا - كما ن هم على اسان موسی صلوات الله علي فحارتهم ام 
دنین والکنعانین والاأرمّن وأردُن وعمّان» ومَأرب» ورئاسثَهُم ني ذلك راجعة إلى شيو حه 
وأقاموا على ذلك نوا من e‏ ولم تكن ممم صوّة اللاك وضّجر بنو إسرائيل من مطالبة الأمم» 
فطلبوا على لسان شمويل من أنيائهم أن يأذن الله هم ني تمليك رل عليهم فولي طالوت» وغلب 


| - أي: عنعهم ويردهم. 

۲ - في جميع النسخ: اتخذت بالذال المعجمة وهو تحريف. 

۳ - شمويل: هو إسماعيل تحرف في النطق. وما ذكره من أماء الأنبياء والمعلومات التعلقة يمم لا يكن اتخاذها 
ا ا ا ا ا 
موس م يعقب.. 


الأمم» حالوت" ملك الفلسنطينء م ملك بعد داوف م سيان صاوات لله ع واستفحَل 
e‏ 0 ملل راف لاد اروم 


قدّمناه» دو کانت إحداها nd‏ بره ة ولو صل اباط لر و 8 لش و الشتام 


بهذا وبنیامین. 


م غلبم خصو ملك بابل علی ما کان بأیدیھم من الاك ارلا لاط العشرةه ثم نايا يي بهو 
وبيت المقلس بعد صّال ملكهم نو ألف 8 وخرب مسجدهم وأحرق توراقم وات دینه» 
وتقلهم إل أصبهان وبلاد العراق ال أن رهم يعض ملوك الكيايّة من الفرس إلى بيت القدس من بعد 
a‏ ينوا المسجد رأقاموا أمر دينهم على اسم الأول للكهئة فقطء وامك للفرس. 
ثم غلب الإسكندر وبنو بونان على الفرس» وصارَ اهود ني ملکتهې تم فشل مر اليونانيين» فاعتز 
يهود علبهم بالَصية ايء ودفعوهم عن الاستيلاء عليهم وقام علكهم الكهنة اَذ کانوا فیھم من 
ي وقاتلوا ونان حتى القرَّض أمرهم» وغلبهم اروم فصاروا تحت رر تم رعو إلى بیت 


نه ولا r‏ 


القدس وفيها بنو هيرودس» أصهار بي حشمتاي» وبقيت دولتهم فحاصروهم مدة» ثم افتتحوها عنوة 
وأفحشوا في القتل والهدم والتحريق وخربوا بيت القدس» وأحلوهم عنها إلى رومّة وما رعا وهو 
اترات قان للم ويْسّميه الیهود باحلوة الکر: فلم يقم هم بعدها ملك لفقدان العَصيية منه 
وبقرا بعد ذلك تي ملكة الروم من بعدهم يقم هم أمر دينهم» الرس عليه سی بالکوهن,. 

ثم حاء السيح صلوات الله وسلامة عليه عا جاعم به من الڏين والنسخ لبعض أحكام الورآة 
وظهرت على يديه الخوارق العجية» من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء اوتىء واحتمع عليه کثیر من 


١‏ - أسماء: (طالوت وجالوت).. تتشابه مع امي الملكين (هاروت وماروت) وكأن هذه الأسماء نابعة من بيئة 
E O‏ 

س هذه العلومات مما يدعيه اليهود» ولا بحكن أن يعطى صفة المصداقية› وإعا هي رغبات ريد منها 
تونیق تاریخ لا ڪخدم ما یریدون. اد ان مي بالسبي البابلي غير موافق للمجريات العامة للأحداث. اد کف 
ا ا و ذلزء أن سلیمان عليه السلام كانت قاعدته وکرسي ملکه في بابل ولیس لي 
الو ل و ل(ولسليمان الريح تحري بأمره إلى الأرض الي باركنا فيها) فلو كائت قاعدة 
املك قان (من الأرض). 

٣‏ ¬ ڪس بحسن التفريق بين اليهود وبي إسرائيل»ء لأن القرآن الكرع بيز بينهما» ويعطي اليهود كل صفة سيئة منذ 
N E‏ بي إسرائيل ويعتدح المؤمنين الصادقين.. وم يكن لي الأنبياء من ينتسب إل 
الیهودء ما کان إبراهیم بهودیا ولا نصرانا). لرقالوا کونوا هودا أو نصاری متدوا قل: بل ملة إبراهیم حنیفا 
کا 

٤‏ - لم تنص الآيات الكريمة على خحراب المسجد وإنما على إفسادين لبي ! رال ف الارض کال اوها سی 
تسلط فرعون عليهم» > ثم ردت هم الكرة بوحود موسی ا E‏ لروقلنا من بعده لبیٰ 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا بحاء وعد الآحرة جنا بكم لفيفا). 


ن 


التاس» وآمنرا به» و 2 ا لحواريون من أصحاب» وکانوا اني عشر» وبعث منهم رسلا إلى الافاق 
داع إل وذلك يام سط u‏ ّ القياصرة. و ا هیرودس ملك اليهود» الذي 
تزع املك فن ی حشمتاي اأصهاره» فحسده اليهود e‏ و کارت هیرودس ملکھم ملك 
لقياصرة سطس بغريه به» فأذنَ هم ي قتله» ووقع ما تلا القرآن من أمره. 

وافترق ا لحواریون شيعا ودخل أكثرهم بلاد اروم داعين الى دين التصرانية وکان طس کیره 
فتزل برومة دار ملك القياصرة ثمٌ كنبوا الإنجيل الذي أترل على عيسى صلوات الله عليه» في نسخ أ 
على احتلاف روايا0مم. فكنب متى إنحليه ني بيت المقدس بالعبرانية» ونقلةُ يوحت بن زبدي منهم إلى 
اسان اللاي وکتب لوقا منهم إغيلهُ باللاييٰ إلى عض اکا الروم وکتب پوحتا بن زبدي منهم 
إلحیلة برومة [ظ۲/۹۹]» وكتب بطرس إلجيله باللايني وسبة إلى مُرقاص Ea‏ 
لتس الأربع من الإنحيل مع اھا لیست کلھا وحیا صرفاء بل مشوبة بکلام عیسی عليه السلام وبکلام 
ا و مواعظ وقصص» والأحكام فيها قليلة حدا. 

جتمع الحواريون» ا لذلك العهد» برومة» ووضعوا قوانين اة النصرانية وصيروهَا بيد 

اتر ید بطر ر کیرافھاعدد اکب لی س قود والعمل ما. 

فمن شريعة اليهود القدية: ورات وهي خسة فار NES‏ وکناب 
روث وکاب يهود( E‏ اربع وسفر بتيامين وکتب الان لابن کریون لات 
وكتابُ عزرا الإمّام» وكنابُ ر O E‏ ومزامیر داود عليه السلام» 
HR‏ ا ونبؤات الأنبياء الكبار والصغار ستة عش » وکتاب یشو ع بن 
شارخ و 


| - م يرل كتاب من كتب الله بق إلا بالعربية أخحر ج الحاكم )۷۳/٤(‏ والطبراني ت الکییر )٤٥٥/۱۲(‏ عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله یہ إن الله خحلق السماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسکها من شاء من خحلقه» ثم حلت انلق فاختار من الق بني ادم واحتار 
من بي آدم SRE‏ واختار من قریش بي هاشم» واتار من بي هاشم فنا يار من حيار 
فمن حب العرب فجي أحبهم ومن أبغض العرب فيغضي أبغضهم». وانظر الداية والنهاية ..)٠١۷/۲(‏ وما العبرية في واقعها إلا 
حاو لة لتا کید ,على وحود غير مثبت» ومن يتابع ما كان عليه أهل المدينة المنورة يعلم امم م يكن ذكر اللسان 
العبراني موحودا وإنما هو لسان يهود الذين أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بتعلمه» وقد تعلم السريانية في أربعة 
عشر يوما.. 

فر قفن 

۳ - المعروف بسفر يهودیت. 

٤‏ - لعله تحرف عن (سفر نحميا) أو (سفر بل والتنين). 

ه - الصواب أنه (يس الكريون) نسبة إلى كريان» المعروفة الآن ببرقة في ليبيا. وهو مختصر أسفار المكابين 
الأربعة ف نلانة أجحزاء. 

a Ca E 

۷ - الموجود منها الآن أربعة: أمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد» الحكمة. = 


فة ی ا و نسح الإنحيل الاربع و القتاليقون 
سبع رَسائل» وامنها الإبریکسيس“ ني قصص اسل وکتاب بولشس اربع عصرة رسالا و کاب 
أقليمنطس» وفيه الأحكا» وكتاب أبو غا سيس » وفیه رؤيًا يوحتًا بن زبدي. 

واحتلف شأن القياصرة اي الأحذ بمذه الشريعة تارة وتعظيم أهلها ثم رها أحرى ولط علبهم 
بالقتل والبغي» إلى أن جاء قسطنطينء وأحذ بها واستمروا عليها. 

as‏ ا وهو رئيس اللة عندهم وحليفة اسبح 
ا واه را إلى ما بعد عنه من أمم النصرانية اموه الاسقف اى EE.‏ 
as‏ الإمام الذي ية يقيم الصلوات ويفتيهم ي الدين بالقسيس» ويسمون e‏ 

في الخلوة للعبادة الب وأكثر حلواقم لوان وکان بطرس الرٌسول» راس الحواريین» وکبیر 
التلاميذ برومةء يقيم ها دين التصرانية ل e‏ حامس EGS‏ 
والأساقفةء تم قام بخلافته تي كرسي رومة ارون . وکان قاس" الإبجيلي بالإإسكندرية ومصر 
وامغرب داعيا سبع سنينء فقام بعده ناء وتسسّی وهو ول الظار ك فما وجعل معه الي 
اعشر قسأء على أنه إذا مات لبط رك ن واحد من الاي عشر مكانه» وتار من المؤمنين واحد 
ذلك لان عشر فكان مر البطاركة إل القسوس. 

لا وقع الاحتلاف ينهم في قواعد دينهم وعقائده واحتمعوا ت أيام قسطنطين لتحرير الح 

ي ال واتفق ثلاث مية وفانية عشر ظط e‏ من أساقفتهي على رأي واحد تي الدين فکتبوه 
وسموه الاما وصيروه اأصاد برجحعون إليه» وكان فيما كتبوه: أن البطرك القائم الین لا برع ل 
تعيينه إلى احتهاد الأقسة» كما قرره E‏ وأبطلوا ذلك الرأي» وإنما يقم عن بلاء 
واحتبار من أئمة الؤمنين ورؤسائهم. ف فبقي الأمر كذلك. ثم احتلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الدين» 


١‏ - هي: سبعة عشر إذا لم يعتبر سفر أرمياء وسفر مرائي أرمياء سفرا واحدا. 

۲ - هو سفر الكهنوت ليسوع بن سيراخ بن سيراخ بن يسوع لم يلحق البي سليمان. . فلعله أحد أجداد 

۳ - انظر تفصيلات عن هذه الكتب والمعتمد منها والمرفوض فيما كتبه الدكتور السقا في كتابه 0 اش 
الإسلام ني التوراة والإنجيل» وإظهار الحق للهندي» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام للدكتور واتي. 

٤‏ - آي: أعمال الرسل. 

ه - آی ي: الرؤيا أو الوحي. 

Co‏ وانظر عرض حیاته مفصلا نی کتاب عیسی يشر 
بالإسلام.. تأليف البروفسور عطا الرحيم 

۷ - مرقص الرسول. 

٢‏ - م يذکر في جموع قس وقسيس أقسّة. . وقد ذكر قوس وقسسیسون» وقساوسة على غبر قیاس کمهالبة 
في جمع المهلب. 


ا ت ا .> ب ل 
e O EÊ‏ 
نيّابة الأساقفة عن البطاركة 
۰ و كان الأساقفة يدعو ابطر : بالأب الأعظم تعظيما له. فار الافسة بلغو TE‏ 
عن البطرك بالأب اش ا له فاشتبه الاسم ي أعصار متطاولة» يقال: آحرها بطر كية هرقل 
ا البطرك عن الأسقف ني التعظي فدعوه الباباء ومعناه أبو الآباء. و ظهر 
هذا الاسم أوّل ظهوره عصرًء على ما زعم جرجيسٌ بن العميد في تاريخه ثم نقلوه إلى صاحب 
الكرسي الأعظم ا كرسي رومة لأنه كرسي بطرس ارسول» كما قدّمنا فلم یزل س 
عليه حن الآن, 

نم احتلفت التصارى في دينهم بعد ذلك» وفيما يعتقدو نه ٤‏ المسيح وصاروا طوائف 8 
واستظهروا ملوك النصرانية» كل على صاحبه فاحتلف الحال ا فرقة» إلى 
آن استقرت م ثلاث طوائف هي فرقهم ولا يلتفتون إلى غيرها» وهم ليق واليعقوييق 
والستطورة. 

n,‏ أوراق الكتاب بذكر مذاهب كفره فهي على ابحملة معروفة وكلها كف 
E‏ به القرآن الكر» ولم ببق بيننا وبينهم في ذلك ال ولا ا ّما هو الإسلام و 
الحزية أو اقل [ 

ثم احتصّت کل فرقة منھم ببطرك» فبطر ك رومة اليوم» ل الا على ر ا ورومة 
و وملکهم قائم تلك لاخ و بطرك E‏ رت اليعقوبية» وهو اک ا 
ظهرانیهم» والحبشة یدینون بدینهم» ولبطرك مص فیهم أسماقفة ينوبون عنه قي إقامة دينهم هنالك. 
ا ا ا رو ن ولا سى اليعاقبة ركهم هذا الاسم 

و ضبط هذه لاا بباعين موحدين. من اسفل» وطق ها مفخمة وة 

ومن مذاهب الابًا عند الإفرجة أله بحضهب على الانقياد ملك واحد برجعون إليه في احتلافهم 
واجتماعهم حرجا من اتراق الكلمةء یا ووا ر ا فی 
١ Cre‏ ويسموتة الإلبرذور “» وحرفة الوسط بين الذال والظاء الححمتين» ومباشره 

يضم الاج على رأسه» لرك ف فيسمى اتوج ولعلةُ معن لفظة الإنبرذور. 
geo‏ و الله بل من یشاء 
ويهدي من ياء [فاطر: 1۸ 


1 ا EE‏ 
ا 
7 ف طا ٠‏ (الإنبراطور). بالطاءِ المهملة» و معناه عندهم الحاكم. 
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مقدمة ابن حلدون 
۳٤-۳۱‏ لقصل الراب والغلائون 
فی مراتب تب اللاك والسلطان والّبه 

إعلم: اا قد ار و ا ا ا ا 
جحنسه» وإذا کان يستعن بهم ي ضرورة معاشه وسائر بهنو فما ظنك بسياسة نوعي» 
ومن استزعاه ا لله من خلقهِ وعبادو. وهو محتاج أل اة الكافة من عدوّهم بالمدافعة 
عنهم. وال ف غفوات بعضهم على بعض في انفسهم» بإمضاء الأحكام الوازعة فيهم» 
وكف العدوان عليهم في أمواهشم» بإصلاحٌ ساپلتهي وإ لهم على مَصاجهمر 
تعْمُهم به البلوّى في معاشهم ومُعَاملاتهي من تفقار المَحَايش والمكاييل والموازين حذرا من 
اللطفف وال غر في السكة جحفظ النقود ال الوت ب من النش» وال سریاستهم 
بما یریده منهم من الانقياد له» رارض بمقاصاو منهم» وانفراده بانجدٍ دُونهم فيتحمل 
من ذلك فوق الغايَة من معَاناة القلوب. 

قال بعض الأشرّاف من الحكماء معاناة نقل الحبال من أماكنها أهون علي من معاناة 
قلو ہی لرحال. 

م الاستعانة إذا كانت بأولي E‏ ا و ا و الاصطناع 
القديم للدولة كانت أكملء لا يقح في ذلك من جانسة خحلقهم خلقه» فتعم المشاكلة في 
الاستعانة» قال تعالى: لإواحعَل ِي وزيرا م من اهلِي» ارون أ 
راش رکه في أمريچ[طه: e‏ 

وهو إمًا أن يستعين في ذلك بسيف أو قلمه أو رأيه يه أ و معارفه أو بحُكَابهِ عن الاس أن 
یزد هوا عليه فیشغلوه عن النظ رفي مهكاتهم» أو يدفع ار تي ادر كي EE‏ 
کفایته يي ذلك» واضطلاعه. فلذلك قد توجد في رجحل واحد» وقد تفترق فى أشخاص. 
وقد يتفرع غ كل واحد منها إلى فروع كثيرة. كالقلم يتفز عً» إلى قلم الرَسًائل والمخاطباتي 
وقلم الصكوك e‏ وإلى قلم ل وهو صاحب الحباية : والعطاء ودیوان 
الجيش. وكالسيغي» يتفرع إلى : صاحب التب وصاحب الشرطة» ET‏ الريك 
وولاية الثغور. 

تم اعلم ُن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإإسلامية مندرجة تحت اللافة» للاشتمال 
منصب الخلافة على الدين والدّنيا كما قدّمناه. 


ل اخڃي» اشدد ٍ به ۾ أزري» 


١‏ - المهنة الخدمة وجمعها مهن بكسر الميم. 


مقدمة ابن ص ٤۱۹‏ 


فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكل واحدةٍ منها في سائر وحوههاء لعموم 
تلق تعلق الحكم الْشرّعِي» بجميع أفعال رظ ٠١ ١‏ العباد. فالفقية ‏ ينظر في مرتبة اللك 
والسلطان وشو تقلیدها استبدادا على الخلافة» قو م اغا أو تعویضا منهاء 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وفي نظره في الأحكام والأموال وسائر السياساتي 
طاتا اوا وقي موحبات العزل» إن عرضت»› وغير ذلك من معاني الملك والسلطان» 
وکذا يي سائر الوظائف ال تحت اللاك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية» لا بد 
للفقيه من النظر في جميع ذلك لا قدمناه» من انسشحاب حكم الخلافة الشرعِية قي الملة 
الإسلامية على رتبة املك والسلطان. 

إلا أن كلامنا في وظائف الملك والْسلطان ورتبته إنما هو عقتضى طبيعة العمران 
ووجود البشرء لا ما يخصها من أحكام الْشَرّع» فليس من غرض کتاہنا کما علمت» 
فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها الشرعية مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام lS‏ 
مغل کتاب القاضِي ا الحسن الارردی وغیره من اعلام الفقهاء. 

فال أردت استيفاءها فعليك .مطالعتها هنالك» NS a‏ الخلافية» 
وأفردناها لنميز بينها وبين الوظائف السلطانيّة فقط لا لتحقيق أحكامها الشرعيّة» فليس 
من غرض كتابناء وإنما نتكلْمٌ في ذلك عا يقتضيه طبيعة العمران في الوحود الإنسانيء 
ا 

لورَارة: وهي أم الخطط السلطانيةء والرتب الْملوكية لأ اسْمَه ا يدل على مطلق 
الإعانة. فن الوزارة مأحوذة: إا من اوررق و أو من الوزر» وهو ر الثقلء 
کا حمل» مع مفاعلو أوزاره وأنقالة» وهو راحم إلى المعاونة اة 

ركذ كنا تا فى أل الفمتل أن أخوال لطن وتصراته لا تغذو أرجعةُ لأنهًا: 

ِم ُن تكون قي امور حِماية الكافة وأسسبابها من انر قي ابح والسّلاح والحُروب 
وسار مور الْحِمَاية والْمَطَالبَة. وصَاحب هذا هو الوّزير المتعارف في الدول القليمة» 
بالمشرق» لهذا العا بالغرب. 

ا ی RNN‏ 
فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو الكاتب 


١‏ - ي ن والفقيه. 


{۰ 


وإها أن تكون فى أمور حباية المال وإنفاقه» وضبط ذلك من حَويع وجحوهه أن يکون 
بمَضيعة. وصاحب هذا هو صَاحِبُ الال والحباية وهو المسّمى بالوزير AE‏ 
بالمشرق. 

وما اَن يكوت في مدافعة الناس ذوي الحاحَاتِ عنه أن EE‏ عن 
فهمه» وَهَذا لصاحب الات الي ية 

فلا تعدو أحوالة هذه الأربعة بوجو وكل نوطة أو رتبة من رتب ا ]للك 
والسلطان فإليها يرحم. إلا أذ الأرفع منها ما كانت الإعانة فيه عامّة فيما تحت يد 
السلطان من ذلك الصنف» إذ هو يقتضِي مباشرة, السلطان دائماء وار که :کل 
صنق من اخرال ملک راما ما کان حاصًا بيعض الناس أو ببعض الحهات» فیکون دون 
الرتبة ة الأحرى کقیاده نغر» أو ولاية جباية ا أو النظر في ا حاص کحسة الطعا» 
أو النظر فى السكة» فان ذه كلها نظرٌ تي أحوال حاصّة» فيكون صاحبها تبعا لأهلِ النظر 
العام» وتكون رتبته مرؤوسة لأولئك. 

ازال الاهر ف الدول قبل الإسلام هكذا» حتى جاء الإسلا اا ال ا 
َذَهّبت تلك الخطط كلها بذهابٍ رسم اللك إل ما هو طبيعي» من المعاونة بالرًأي» 
والمفاوضة فيه» فلم بعكن زواله إذ هو أمرٌ لا بد منه. فکان صلی الله عليه وسلم شاور 
اأصحابه» ويفاوضهم في مهماته العامة : والخاصة وحص مع ذلك ابا بکر بخصوصیات 
أحری» حتی کان العرب الرين عرفوا الول وأحوالمها ف كسرى وقيصر والنجاشي: 
يْسَمُونَ ابا N SL‏ > لذهاب رتبة الملك 
سا اة الإسلام» وکذاعمر مع ابي بكر وعلي» وعتثمان مع عمر 
وأمّا حال المباية والإنفاق والحسبان فلم یکن عندهم برتبة» لال القوء کا فا 
ا ميين» لا ايحسنون الكتاب والحساب» فکانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب» أو 
أفرادا من موالي العجم» من جيده» وکان قلیلا فیهم. وأا اأشرافهم فلم يكونوا يجيدونه» 
أن الأمية مية ,كانت صرفتهم الي امتازوا بها. وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور م تكن 
عندهم رتبة حاصة للأَميّة الي كانت فيهم» والأمانة العامة في كتمان القول وتأديته» وم 
ا لسيّاسة إلى احتياره» لأن الخلافة إنغا هي دين ليست من السياسة الملكية في 


م 
۶ 
کا 


| - في ن: (عضبطه). 
کی جع ال رال وهر عرف ا ب مه الي 
۳ - في أكثر النسخ: (تخرج) ويأباه السّياق. 


مقدمة ار اا > و س ت e١‏ 


وأيضاً: فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنهاء لان الكل كانوا يعبرون 
ع بأبلغ العباراتي وم يي إلا ا خط فكان الخليفة يستنيب في كتابته» متى 
عر له من يحسنه. 

وأا مدافعة ذوي الحاحات عن أبوابهم» فکان محظورا بالشريعة فلم يفعله. 

فلمًا انقلبت الخلافة إلى املك وحاءت رسوم الساطان وألقابه» کان اول شي ء ا 
به فى الدولة شان البَاب» e RS‏ 
اغتيال الخوارج وغيرهم» كما وقع بعمر وعلي a ah E‏ 
ما في فتحه من ازدحام الاس عليهم وشغلهم بهم عن همات فاتخذوا من يقوم هم 
بذلك وسَمّوه الحاجب. 

وقد جاء: أن عبد الملك ظط ۰ نا ولی حاجبۀ» قال له: و ساب ای 
إلا عن ثلاثة E E‏ فإنة داعي ١‏ لي وصاحب البريد» ا وٴصاحب 
الطعام لملا يفسند., ٤‏ 

ر نم استفحل للك بعد ذلك فظهر شاور والعين في أمور القبائل والعصائب 
واستئلافهم» وأطلق عليه اسم الوزير» وبقي أمر الحسبان في الموالي والذميين. أل 
للسجلات كاتبٌ خصوص حوطة على أسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سیاسته مع 
قومه» وم يكن بمثابة الوزير» لأنه إا احتيج له من حيث الخط والكتاب» لا من حيث 
اللسَان الذي هو الكلام» إِذِ اللسَانٌ لذلك العهد على حاله يفسشد. کات الو ر 
لذلك أرفعَ رتبهم يومئٍ في سائر دولة بني أَمية. فکان نر للوزير عامّاً في أحوال التدبير 
والمفاوضات وسائر امور الحمايات والمطالبات» وما يتبعها من النظر في ديوانً e‏ 
وفرض العطاء بالأهليةٍ وغير ذلك. 

فلا حَاءَت دولة بني العباس» واستفحل الك وعظمت مراتبه وارتفعت» وعظم شان 
الورر وت لنيابة ف إنفاذ الح والعقد تعينت مرتبته فى الدولة وعَنت ها الوحوه 
وحضتعت ها الراب وحعل ها ار ني ديوان الحستبانء ا تساج إليه عة من قسم 
الأعطيّات قي ابحند فاحتاج إلى النظر في معو وتفريقه وأضيف إليه النظرٌ فيه» ثم حول 
له النظر في العم والترسيل لصون أسرار السلطان» ولحفظ اللأَةٍ ما كان اللْسان قد فس 
عند الجمهور» وحعل الخاتم لرجلات سأطان ليحفظها م الداع والْشَيا ع ودفع إليه. 
ای وسائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد 


تی ن صن: 
۲- في ن: قد وليتك. 


مقدمة أر بن حلدون EY‏ 


دعي حعفرُ بن یی بالسلطان يام الرشيد إشاره ا عموم نظره وقیامه بالدولة. وم 
يخر عنه من الرتب الساطانية كلها إلا الحجابة ال هي القيامٌ على الباب فلم تكن له 
لاستنكافه عن مثل ذلك. 

م جاء في الدولة الا ا عي ن وتعاور' فیها استبداد 
الوزارة مرت والسلطًان آخری» ضار الو زنر إدا ا فا ا استنابة الخليفة ااه 
لذلك تصرح الأحكام الشرة» وتجيء على حاهاء كما تقدم. 

فانقسَّمَت الوزارة حيار إلى ورارة تنفيليء وهي حال ما يكون الْسلطان قائماً على 
نفسه» وإلى وزارة تفويض» وهي حال ما یکو الوزيرٌ مستبا عليه. ثم استمرٌ الاستبداد 
وصار الأمر لملوك العجي وتعطل ]۲/٠١۲[‏ رسم الخلافة. ولم يكن لأولفك التغلبين 
أن ينتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشار كة الوزراء في اللقب لأنهم حول هم 
فتسموا بالإمارة والسلطًان. A TT BET DA‏ 
إل ما حلي به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهم» وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولاها 
للخليفة فى خحاصته. ولم يزل هذا الشَأ عندهم إل آخر دولتهم. وو ل 
ذلك كله» وصارت صناعة يتتحلها بعض الناس» فامتهنت وترفع الوزراء عنها لذلك» 
ولأنهم عجي E ib E A E E SE‏ 
الطبقات» واحتصت په» وٴصارت حادمة للوزير» و اخحتص اسم الأمير بصاحب الحروب 
واجند» وما يرجح إليهاء ويدة مع ذلك عالية على أل ارتب وأمرةُ ناف في الكل إمًا 
نيابة أو استبدادا» واستمر الأمر على هذا. 

م حاءت دولة الترلد آراً بير فرأوا أذ الورارةً قد ايتذلت بزفع ولك عنهاء 
ودفعها لن يقو بها للخليفة امحجور» ونظره مع ذلك متعقب بنظر الأمير» فصَارّت 
ا فاستنكف اهل هذه اة العالية ف الولة عن اسم الوزار وَصَار 
صاب الأحكام ۽ والتظر في امنا سى عندهم بالنائبٍ هذا العهد» وبقي اسم الحاحب 
يي مدلولو واختص اسم الوزير عندهم بالنظر في احباية. 

, وام دولة بني آمية بالأندلس فأنفوا ا اسم الوزير في مدلوله ول الدولة E‏ 
طت أصنافاء وأفردوا لكل صنف وزيراء فجعلوا لحستبان اال وزير وللترسِيل وزیراء 
وللتار في حوائج ع المحضلمين وزرا وللنظر في أحوال اهل الغو وزير ويل هم بيت 
یسون فيه على رس منطو غي ونون أمر سلطا مب کل فيما ممل له وافرد 
لتردد بينهم وبين الخليفة واح منهي ارتفع عنهم بمُباشَرَةٍ السلطّان في كل وقتي فارتفح 


2 اي تبادل. 


اسه توقای وشو ه باسم الحاجب. وم يزل الشات هذا إل آر دولتهې 
فارتفعَت حطًة الحاحب ومرتبتة على ساثر الرتب حتی صار ملو الطرائف لرن 
لقبها فأكثرهم یومع سى الحاحب كما نذكرهة. 

ثم جات دولة الشيعة بأفريقيَة والقَْرَوَان وكات للْقَائِريْنَ بها رُسُوْخ في داوق 
مر هذه الخطط أوّله وتنقیح أسمَّائهاء حتىأد ر كت دولتهم الحضارة» فصاروا إلى 

تقليد الدولتين قبلهم في وضع أسمائهاء كما تراه ني أخبار دولتهي. 

ول جاءت دولة الموحدينَ من بعد ذا أغفلت الامرأولا للبداوة» ات ا 
انتحال الأماء والألقابي a,‏ م انبعُوا دَوكة الأمويين وقلدوها 
فی مذاهب ا واحتاروا اسم الور لن حب األطان في لس ويقف بالوفود 
الداحلين [ظ١١١/١]‏ على السلطان عند الحدود في تحيتهم وجطابهم» والآداب الي 
تلزم في الكون بين يديه» ورفعوا حطة اليجَابة عنه ما شاؤو ولم يرل الشَأن ذلك إلى 
هذا العهد. 

وأا ني دولّة اترك بالمَرق يمون هذا الذي يقفُ بالناس على حدود الآداب في 
اللقاء والحية في جالس السلطَان والتقدم بالوفود بين يديه: الدويدارً ويضيفون إليه 
استتبا ع کا وأضحاب ارد ضرفن في حاحات السلطانَ اا و ا 
وحاهم على ذلك هذا العهد. والله مولي الأمور لمن يشاء. 

الحجابة: قد قدّمنا أن هذا لقب كان عخصوصا في الدولَة الأمَوية والعباسرية عن ججحب 
السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو يفتحةُ هم على قدَرهِ في مواقيته. a,‏ 
ا يوما عن الخطط مرؤوسة ها؛ ال ف ھا غاا ھک کات ار 
يام بي العباس وإلى هذا العهد» فهي بمَصّْر مرؤوسة لصاحب الخطة العليا املسمى: 
بالنائب» وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحب السلطان عن الخاصًة 
والعامة» ويكو واسطة بينه وبين الوزراء فمن دونهم, فكانت في دولتهم رفيعة غاية كما 
تراه في آخبارهې کابن حدیډ وغیرو من حجابهم. E E‏ 
احتص اسم الحجابة لشَرّفهاء فكان الور ن ي او و ن ولا 
ووا في مفلّاهر الك وأطواره» حاءَ من بعدهم من ملوك الطوائم فلم باز كوا لقبها 
bs‏ رن هم وکان أُعَظمهم ملكا بعد انتحال آلا ع ا 


م د کر اخاخب وذي الورَارَتْن» UT‏ والقلم. 


۱ - في ن: يومئذ. 


ی ٤‏ 
ویدلون E‏ السلطان عن العامة والخاصة وبڏي الوزارتين عن جمعه 
اطي اسي والقلم. م م لم يكن في دول المغرب وأفريقية ذكر حذا الأسم للبداوة الي 
كانت فيهم» ورُبما يوحد ني دولة العبيديين عصرَ عند استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 
ولا حاءت دولة الموحدين م تستمكن فيها الحضارة الدّاعية إلى انتحال الألقاب 
وتمييز الخطط› وتعيينها بالأسمايء إلا آخرا. فلم يكن عندهم من التب a‏ فکانوا 
ولا يخصون بهذا الاسم الكاتب امعصَرف المشا رك للسلطان» في حاص أمري کابن عطي 

وعبد السلا م الكومي» وكان له مع ذلك النظرٌ في الحساب» والأشغال المالية. ثم صارَ بعد 
ذلك اسم الوزير» لأَهْل نسب الدولة من الموحدين» كابن حامع وغيره. ولم يكن اسم 
حاحب معروفا ني دولتهم يومئاٍ. 

وأا بنو أبي حفص بأفريقية, فکانت و رتاس في دولتهم ولا راقم ط٣۰ ]۲/١‏ 
لوزير الرأي والمشورة؛ وکان ُخص باسم شيخ الموحادين» و له النظَرٌ في الولايات 
والعزل وقود العساكر والحروبي» واحتص الحسبان والديوان برتبةٍ ا ويي ويها 
بصاحب الأشغال» ينظر فيها الظْر اطق ني الدحل واخرج e:‏ ويستخلص 
الأموال» ويعاقب على التفربط. کان من شَرْطهِ أن يكون من الم موحد 
[ واحتص عندهم القلم أيضا بمن جيذ الترسيْل مل 9 لارا لأ الكتابة ل¿ 
تكن من محل الوم ولا اسيل بلسَانهم» فلم : يشترط فيه النسب. 

واحتاج السلطان لاتسَاع مله وكثرة المرتزقين بداره الى رمان“ حاص بدارو» في 
أحواله بجريها على قذرهًَاء وترتيبها من رزق وعطاء وكسوةٍ ونفقة في المعطَابخ 
والاصطبلات وغیرهماء وَحَصر الذحيرق وتنفيذ ما يحتاج ا الجباية» 
فخصوه باسم الحاحبي» و أضافوا اليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتقو 
يسين صناعة الكتابة ر جَعَلوه لغيرو. 

واستمر الأمر على ذلك و حجب السملطان نفسة عن الاس فصارً هذا الحاحب واسطة 
ين الناس» ويين أهل الرتب كلهم ئم حمع اا ارا ا ور نم الرآي 
والشورة فصّارت النطة أرفع ا و أوعبها للخطط. 

ٿم جا الاستبداد والحجر مد من بعد السلْطًان الثاني عشر منهم» م استبد بعد ذلك 
حفیده السلطان ابو اعباس على نفسه» وأذهب ا الحجر والاستبداد بإذهاب e‏ 
الحجابة ت ال كانت سلما إليه وار وة اا و و يأحد. والأمر 


على ذلك هذا العهد. 


١‏ - أي: خحادم. 


معمدمة ابن ا ا ا ي £Yo‏ 


وما دوة زناتة بالمغرب وأعظمها دولة بي مرين» فلا أثرَ لاسم الحاحب عندهم. وأمّا 
رئاسّة الحرب والعساكر فهي للوزيرء ورقبة القلم في الحسْبان والرّسائل راجعة إلى من 
ينها من أهلهاء وإن احتصّت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم» وقد تجحمع عندهم» 
وقد تفرق. 

وأا باب السلطان وحجبةُ عن العامة فهي رة عندهم» فيْسّى صا بها عندهم 
با مزوارء ومعناه: القدّمٌ على الحنادرة التصرفين باب السلطان في تنفيذ أوامري وتصريف 
عقوبات وإنزال سطوات وحفظ العَقلينَ في سُجُوني والعريف عليهم في ذلك. ااب اة 
وأ الناس بالوقوف عند الود في دار العامة راجح إليه» فكأنها وزارة صغْرّى. 1 
و د عب الوادّء فلا أثر عندهم لشيء من هذه الألقاب ولا تمييز الخطط› 
لبداوة دولتهم وقصورهَاء وإنما بخصون باسم الحأحب في بعض الأحوال منفد الخاص 
بالسلطان ی دارو كما كان في دولة بي ايض ا ٠‏ ر ا ا 
الحسبان والسّجل كما كان فيها. هلهم على ذلك تقليد الدَوْلة عا كانوا في تبعتهاء 
وقائمينَ بدعوتها منذ اول أمرهم. 

و اهل الأندلس هذا العهد» فا خصو ص عندهم ا وتنفي حاص“ السلطان 
ا الأمور المالية سمو رنه بالوکیل. وأما الوزير: فکالوزیر» إلا أنه يجمخ له الترسيل. 


9 ژد ر 


والسلطان عندهم ب يضح حه على السجلات كلها فليس هناك حطة العلامة كم لغيرهم 
من الدوّل. 

وأا دولة الترك بیص فاسم الحاحب عندهم موضوع لحاكم من أهل الشوكق 
وهم الترك ينف الأحكام ين الاس في الدينق وهم متعددون. . وهذه ألوظيفة عندهم ِ تحت 
وظيفة النيابة الي ها الحكم في أهل الدَولة ويي لعلامة على الإطلاق, . وللنائب التوليَة 
والعزل ف بعض الوظائف على الأحيان» ويقطع القليل من الارراق وينبتهًا و 
كما تقذ المراسم السلطانية وكان له التيابة الطلقة عن السلطان. وللحجّاب الحكم فقط 
في طبقات العامة وابحدِ عند التراذ فع إليهم» وإحبار من أبى الإنقياد للحكم وطورهم 
تحت طور النيابة. A E‏ جباية الأموال في الذولة على 
احتلاف أصنافها من خراج وکن وجي ثم في تصريفها في الإنفاقات ا 
N‏ التو ا المباشرين هذه الجباية 


۹ ین ال 


A 


ومن عوائدهم أن یکول هذا الوزير من صنفضٍ القبط» القائمين على ديوان ا لحان 
والحباية» لاحتصاصهم بذلك في مصر منذ عصور قلرة. وقد وليه ا 
الأحيان لأهل الشوكة من رحالات لرك أو أبنائهم على حسب الذاعية لذلك. وا لله 
مدبر بر الأمور ومصر رفھا بحکمیي لا إل إلا هو رب الأولين والآجرين. 

دیواں الأعْمَّال وَالْجَبايات: 

إعغلم: أن هذه الوظيفة من الوظائف الضروريّة للملك» وهي القيَامٌ على أعمال 
ا حقوق اة في الدحل والخرج» وإحصاء العسّاكر بأمائهم وتقدير 
آرزاقهم وصرف أعطياتهم في إباناتها والرُحوع في ذلك أ القوانين ا 

ل وقَهّارمة الدّولق وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيل 
ذلك فی الل واخرج» مب علی جزء کبیر من الحساب لا قوم به إلا لر من و افا 
تلك الأعمال» وك ان بالديوان» وكذلك مكان جلوس العُمّال المباشرين 
ها. 

ويقال: إن أصل هذه ا کر ف وا ال ا کاب دو ات 
وهم يُحسبول مع أنفسهم كأنهم يحادثون» فقال: ديوانه» أي انين بلغة الفرس» 
Np‏ وحذفت أهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاً فقيل ديوا» ثم تقل هذا 

سم إلى کاب هذه الأعمال اللتضمن للقرانين والحسباتاتِ. 

E‏ اسم للشياطين بالقارسية سُّيّ الكاب بذلك لِسُرعة نفوؤهم في فهم 
الأمورء وقوه على بلي منها واخفيء e‏ لا شذ وتفرق» ثم نقِل إلى مکان 
حلوسّهم" تلك الأعمال. 

وعلى هذا فیتناول اسم الديوان کا الرسّائل» ومکان ا ات السلطان على 
ما يأُتي بعد 

وقد هذه ا بناظر واحار» ينظر في سائر هذه الأعمال» وقد او 
منها بناظر» كما يرد في بعض الول النظرٌ في العساكر وإقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم» 
أو غير ذلك على حسب مُصطلح الدولّة وما قرره أولوها. 


- اي: ٿي مواعيدها. 

۳ أي: يسنها. 

۳ - جمع قهرمان... وهو الخادم الخاص. ويفيد السياق أن هولاء القهارمة كانوا .مثابة الخبراء في ترتييب تلك 
القرانين. 

٤‏ -في ن: على. 

ه - يي ن: جلوسه. 


ص ۷ 

واعلم | أن هذه الوظيفة› إنما تعدث قي الول عند تمكن الغلب والاستیلاي والنظر في 
أعطاف الك وفنون التمهيد. ) 

وأولٌ من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمرٌ رضي الله عنه ا 
أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فسَموا إل 
إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق» فأشارَ حالد بن الوليد بالديوان ال رایت 
ملوك الْشّام يدونون» فقبل منة عمرُ. 

وفیل: ا لما رآهُ يبعث البعوث بغیر دیوان» فقيل له: : ومن 
يعلم بغيبة من غيب منهم؟ فان من خف أخل مكانه. واااو فأثبت 
هم دیوانا. a‏ الديوان» فعبر له» ولا ااحتمع ذلك أمر عقيل بن أبي 
طالب E.‏ وحبيرٌ بن مطعم» وکانوا من کتاب قریش» فکتبوا ديوان العساکر 
ا نيب الأنساب مبتداً من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما 
بعدها الأقرب»› فالأقرب. هکذا کان ابتداء دیوان اجیش. E E‏ 
اللسيب: أن ذلك كان في الحرم سنة عشرين. 

وأما ديوان الخرا E AEE Ce‏ 
اعراق بالفارسرية؛ الشّام بالرومية؛ وكتاب الدواوين من أهل العها منَ الفريقين. 

ول حاءَ عبد الملكٍ بن مروان واستحال الأ ملكا وانتقل القومٌ من غضاضة البداوة 
إلى رونق الضارة ومن ا اى كا وهر الخرت 2 
مهرة في الكتاب والحسبان امو غا اللاك سالمان به تعاب وال الاردن لخهادة 
يقل ديوان الْشَام إلى العريية فا کمله ۾ لِسَّنة من يوم ابتدائه ئه [ظ ه۰ ۱/۱])› n‏ 
سرجون كاتب عبد الملك» فقال لكتاب الروم: اطلبوا العيش فى غير هذه الصناعة» فقد 
قطعها | لله عنكم. 

وام دیوال العراق فأمرَ الحا اتب صا بن عبد الرحهمنء؛ وكان يكتب بالعربيّة 
والفارسية» ولقن ذلك عن زاذان فوخ كاتب الحجًاج قبلَه ولا قتل زاذاڻ في حرب عبد 
الرحهمن بن الأشعث استخلف الحجّاج صالحا هذا مكانه» وأمره أن ينقل الديوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورم لذلك كتاب الفرس› کان عبد المید بن یی بقول: 
لله در صا ما أعظم متته على الكتاب. 

ا حعلت هذه الرظيفة في دولة بي العبّاس مَضافة إلى من كان له النظر فيه» كما كان 
شأن بي برمك» وبي سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء الدولة. 


١‏ - يلقب به الكبير من ملوك العجم. 


مهدمة ابن سے E۸‏ 


وأا ما يعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشَرْعيّةٍ ما بخص باجيش» أو بيت المال في 
الدحل والخرج د اوا ي بالصّلح والعنوق وني تقليد هذه الوظيفة لمن يكونء 
وشروط ماظر فیها والکات وقوانین الحسبانات» فأمر را ف 
اة یی کر غالک رات ن ری کاو ی وک فیا بی ت 

طبيعة الملك الذي حن بصدد الكلام فيه . ) 

وهذه الوظيفة حزء عظيم من الملك» بل هي ثالثة أركانه؛ أن املك لا بد له من الجحند 
ولال و ت عنه» a‏ صاحب املك ا ا ف أمر اف eT‏ 

وال دول لوین کان شا i‏ کر را نر 

جراج الاموا وججها وعطها وتعقب نظر الولاة والعمّال فيهاء ‏ م تنفيذها على 

EME يعرف بصاحب الأشغال.‎ r 

و اسا و آي حفص باوت وم شان e E‏ 
HF ne aE N‏ امل 
E E E‏ ثم لما استغاظ a‏ ونفذ مره ي کل 
حملة الحباه ee‏ وذهيت تلك الرناسة الي كانت له في الدولة. ‏ 

وما دولة بني ُرين a‏ وصاحب هذه 
ارتب هو الذي حح الحسبات 0 کلهاء ويرجع إلى ديوانه؛ونظره عقب بنظر السلطان 
أو الوزيرء وحطة معتير في صحَة الحسبان في الخراج والعطاء. 

ا انو ارت را اه وهي الْرتبُ آلعالية ال هي عامة النظر 

8 هذه رتب ني دول الترك فمتنوعة. وصاحب ديوان العطاء يعرف بناظر الحيسش. 
وصاحب لمال خصوص باسم الوزيرء وهو N‏ ديوان ا الا ة للدولة» وهر 


- آي: تداولوها فیما بینهم. 
۲ - في ن: (الحسنات). 


۲۹ 


د 0 لناظرين في الأموال» لن لتر ني الأموال عندهم ينوع إل رتب كثيرق» 
لانفسا ح دولتهم» وعظمة سلطاز a PON U E‏ 
لواحا من الرحال ولو بلغ في الكفاية مب لغه. فتعين للنظر العام منها هذا الملخصوص 
باسم الوزير. 

وهو مح ذلك ديف لمو من موالي السلطان وأهل عَصبيهِ وأراب السيوف في 
الدولة يرجم نظر وزير إل نظرو» ويجتهد حهده ٥‏ فی متابعته» ویسمی عندهم أستاذ 
الول ET‏ الأكابر ي الدَوّة من الحن وات سيوف 

ويتبع هذه حط حطط عندهم أحرى كلها راحعة ل الأموال والحسبان» کک 
النظر إلى أمور خحاصة مغل ناظر الخاص وهو المباشر لأموال السّاطان الخاصة به من 
إقطاعاته أو سهان او الخراج وبلاد الحبايةء ما ليس من أموال اللسلمين العامة 
وهو تحت يد الأمير اُستاذ الذار. 

إن کان الوزيرُ من الحناٍ فلا يكون لأستاذ ز الذار نظرٌ عليه. وناظرٌ الخاص تحت يد 
الخازن لأموال السلطان من ماليكه ل خازن الذار لاحتصاص وظيفتهما مال 
العاطان الخاص. 

هذا بيان هذه الخطق بدولة الترك بالشرق» بعد ما مناه من أمرها بامغرب. و 
مُصرْف الأمور لارب غيرة. 

دیواں الرَسَابِل والكتابة: 

هذه الوظيفة ة غير ضرورية في الملك لاستختاء كثير من الدوّل عنها رأساء کما یي الذول 
العريقة في البداوة الي لم يأحذها تهذيب الحضارة وا استحکام الصنائم. 

ورا أا ا إليها فى الدولة اللإسلامية» شأن اللسّان العربي» والبلاغة فى العبارة 
عن المقاصد» فصار الکتاب يؤدي كن الحاحة بأبلغ من العبارة اللسانية تي الأكثر. وکال 
الكاتب امير یکو من اهل نسبه» ومن عظماء قبیله» کما کان للخلفاء وأمراء الصحابة 
بالشتام والعراق [ظ١١/١]‏ لعظيع أمانتهم وحلوص أسرارهم. 

فلمًا فس اللسسَان وصارً صرناعة احتص عن يحسنة. وكانت عند بي العبًاس رفيعة 
وکان اكات ع ل جو ا وک و ا ويم عليها اتم 
السلطان» وهو طابح منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس في طين حمر مذاب بالماء 


ويْسمّ ی طین الختم» ویطبع به على طرف السجل عند طيه وإلصاقه. 


| مع سهم. 


مهد 


ج ي ۰ 
ثم صارت السجلات من بعدهم تصَدَرُ باسم السلطان» ويضع الكاتب فيها علامته 
أولاً أو خر على حسب الاحتيار في علها وني لفظها. 

م قد تنزلٌ هذه اة بارتفا ع المكان عند السلطان لغير صاحبهاء من أهل ,ِ المراتبا يى 
الذولة أو استبداد وزير عليه» فتصيرٌ علامة هذا الكتاب مُلغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه» 
سل بهاء فيكتب صورة علامته العهودة والحكم لعلامة ذلك الريس» كما وقع آخحر 
الذرلة N‏ تفع شان الحجابةء وصار ا ها إلى التفويسض نم الاستبداد» صار 
حُكمُ العلامة الي للكاتب مى وصورتها ثابتة انش رات فا ااج 
برسم للكاتب إمضاءَ كتابه ذلك بنط يصنعة( ويتخير له من صغ الإنفا ما شا في ار 
الکاتب له» ويضع العلامة المعتادة» وقد ختص ا لنفسه بوضع 9 ذلك إذا كان 
مستبا بأمره قائما على نفسه فيرسمٌُ الأمرً للكاتب ليضع علامتة. 

وف د الوقيع» وهو أن يلس الكاتب بين يدي السلطان ق 
حکمهٍ وفصله» ویر على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيهاء متلقاة من 
السلطان بأوجحز لفظ وأبلغه. فما أن تصدر كذلك» وما E‏ ا 
E‏ ويحتاج الموقعٌ إلى عارضة من البلاغة يسَقيم بها توقيعةُ 

Ke ia bE 
صاحبها» فکانت توقیعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة‎ 
و کے إنها كانت تباع كل فص منها بدينارء وھکذا کان شان الدوّل.‎ 

واعلم أن صاحب هذه الط لا بد من أن يخير من أرفع طبقات الاس وأهل المروءة 
والحشمة منهم وزيادة العلم وعارضة البلاغة» فإنه مُعَرّض للنظر في أصول العلم لما يعرض 
في جحالس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك ما تدعو إليه عشرة ر 
على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما ضط إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من 
البلاغة وأسرارها. 

وقد تكو الرتبة قي بعض [ظ١١٠٠/۲]‏ الدول مسسدة أل أرباب السنيوف لا يقتضیه 
طبع الدولة من البعارٍ عن معاناة ا لأحلِ E‏ ة العَصيٍّ فيخقص السلطان أهل 
عصبیته بخطط دولته» وسائر رتبه» فيقلا لمال والسيّف والكتابة منهم. فما DES‏ 
فتستغئ عن معاناة العلم. وما لمال ولا و ذلك للبلاغة في هذه والحسبان ف 


۱| - في ن: (يضعه). 
۲ - في ل: (بنفسه). 
۳ ي ن: مستنده. 


٣۱ SSE E EEE EL 
الأحرى» فيختارون هما من هذه الطبقة ما دعت إليه الضرورة» ریقلدونه إلا أنه تکو ن‎ 
يد آخحر من أهل العَصبيّةٍ غالبة على يدي» ويكوڻ نظره متصرفا عن نظره كما هوني‎ 
دولة الترك هذا العهد بالمشرق؛ٍ فان الكتابة عندهم وإن كانت لصاحب الإنشاءء إلا أنه‎ 
تحت يد أمير من أهل عَصبيّة السلطان يعرف بالدويدار. او و ا‎ 
واستنامتة “ف غالب أحواله إليه» وتعويله على الآحر في أحوال البلاغة» وتطبيق المقاصد‎ 
وکتمان الاسرارر وغير ذلك من توابعها.‎ 

وأا الشروط المعتبرة في صاحب هذه الرتبة ال يلاحظها السلطان في احتياره وانتقائه 


من أصناف الناس فهي كثيرة وأحسن من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى 
ا 


ما بعد: حفظكم الله يا اهل صرناعة الكتابة وحاطکم ووفقکم وأرشدکم!! فن الله 
EEN EEE REE‏ ومن بعد 
اللكرمين أصنافاء وإن كانوا ف الحقيقة سواءً. وصرفهم في صنوف الصناعات» 
وضرّوب احاولات» ا آشباب معاشهم» وأبواب أرزاقهم» فجعلكم معشر الكتاب ي 
أشرف الجهات» أهل الأدّبٍ والمروءات والعلم والرزانة. بكم ينتظم للحلافة حاسنهاء 
e‏ وبنصحائک ° يصلح الله للخلق سلطانهي وتعمرٌ بلدانہ ولا 
يستغي الك عنكې» ولا یوحد کاف إلا منكم. فموقعكم من املو موقع أماعهم الي 
e‏ وأبصارهم الي بها يبصرون» وألسنتهم الي بها ينطقون» وأيديهم الي بها 
طشن اکم ال جا کم من نتر صناعتكم» ولا نزع عنكم ما أضفاه من 
ا 
ا e‏ الصتاعات كلها أحوج إلى احتماع خلال الخير احمودة ب 
و المعدودة منکم. 
اھا الكتاب: IES‏ الكتابٍ من صفتكم» فإك الكاتب يحتاج 
في نفسه» ويحتاج منه صاحبه الذي ي يثق به في مهات أموره» أن يکون حليما في موضع 


١‏ - في الأصل: (لاتكون) بزيادة لا. وفيه مناقضة للمعنى. وقد حذفه الدكتور وافي في نسخته وهو الصواب. 
۲ - اطمفنانه إليه. 

.)۸٩ - ۸٥/۱( انظرها بتمامها في صبح الأعشى للقلقشدي‎ - ٣ 

٤‏ - في صبح الأعشى: المروءة والعلم والرواية. 

© - ي صبح الأعشى: بنصائحکم. 

٦‏ - في صبح الأعشى: بلادهم. 

k4‏ ي صبح لاع (من). 


مقدمة ابن خلاون u‏ ۲ 


ا لحل > فهيماً في موضع الحكي > مقداماً في موضع الإاقدام» مُخجما في موضع الإحجام 
E‏ وفيا عند الشدائد» عالما ما يأتي من 
النوازل» يضح يضع الأمور مواضعهاء والطوارق في“ أماكنها. قد نظ في کل فن من فنون 
العلم فأحكمه» فن ۾ یحکمه اخحذ [ظ۱/۱۰۷] منه عقدار ما یکتفي به یعرف 
بغريزة عقلو وخسن أدبو وفضل ججربته» ما يرد عليه قبل وروده» وعاقبة ما يدر عنه قبل 
صُدوره» فیعد لکل مر عدته وعتاده» ویهییءٌَ لکل وجه هیئته وعادته. 

فتنافسوا - يا معشر الكتاب ا ت وتفقهوا في الدين وآبدؤوا بعلم 
کتاب الله عر وجل» والفرائض» ثم العربية فإنها ثقاف السنتكم. 

ثم أحيدوا الخط؛ انه ية کیک وارووا الأشعان واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام 
العرب والعجي» وأحادينها وسريرّهاء فان ذلك معينٌ لكم على ما تسمو إليه هممكم؛ ولا 
تضيّعوا النظرَ فى الحساب فإنه قوام م كتاب الخراج. 

وارعبوا Na‏ ومتشستاف الأمور وحاقرهاء فإنها مذلة 
لارقابي» مفستدة للكتابي» ونرّهوا صناعتكم عن الدناءَة وروا ایک عن السَعَاية 
ا وما فيه آهل الجهالات. 

واكم والكبر والسحف ° والعَظْمَة» ااا ا م وتحابوا ف اله 
غر وجل ي صرناعت وتواصوا عليها بالذِي هو أل لأهل" الفضل والعدل والتبل من 


وان کیا رمان برحل منک فاعطفوا عليه وآسوه حتى يرحع إليه حالة» وتوب ٤‏ إليه 
أمره. وإن أقعد (أحدا منکې ۳ E‏ إخوانه» فزوروه E‏ 
وَشَاورٌوه» واستظهروا بفضل جربته وقدیم معرفته. 


١‏ - ليس في صبح الأعشى: (ني). 

N o‏ وإان. 

۳ - ليس في صبح الأعشى: (ما). 

٤‏ - وسيلة تقومها. والثقاف في الأصل الآلة الي تسوى بها الرماح. 
ه - في صبح الأعشى: الدناءات. 

٦‏ - في صبح الأعشى: (الصلف) وهو أوجحه. 

۷ - في صبح الأعشى: بأهل. 

۸ - في صبح الأعشى: (أحدکم). 

٩‏ - في صبح الأعشى: (قدم). 


ET‏ و ااه را وع 
ولده وأخيه. فإن عرضت ف الشغل محمدة فلا يصرفها° إلا إلى صاحبه وإن عرضت 
ا فر دو در وليحذر السقطة والرلة واللل غتد تغير اللال. 

فان العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القرًاء» وهو لكم أفسد منه هم. 

فقد علمتم أن الرحل منكم إذا صحبةٌ من يبذل له من نفسه ما يجب له عليه من حقه؛ 
e aS a ES‏ وحیره» ونصیحته» وکتمان 
سره» ق ا ويصدق ذلك بفعاله عند الحاجحة إليه» والاضطرار 
إلى ما لديه» فاستشعروا (ذلك°0 وفقكم الله من أنفسكم في حالة الرّحاي والشدة 
والحرمان» والمواساةء والإحسان» والسرای والضرّاي؛ عت لش هدومن و 
بها من آهل هذه الصناعة اأْشريفة. 

وإذا ولي الرحل منكم أو صر إليه من أمر خلق الله وعياله أمرٌ» فليراقب الله عز 
وجل ولیژثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفأء فان الخلق عيال | لله 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. م لیکن بالعدل حاکما وللأشراف مكرما الع فرفر 
وللبلاد عامرا [ظ ۲/۱۰۷ ولل عة سالا وعن اذاه" متخلفا وكوف غاب 
متواضعا حلیماء وي سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقا. 

وإذا صَحِب أحد كم رحلا فلیختبر خلائقه ئقه» فإذا عرف حسنها وقبحهاء أعانه على ما 
يوافقه من الحسّن» واحتال (على صرفه)“ عما يهواه من القبح” بألطف حيلة وأجمل 


r‏ ساد ئس البهيمة› إذا کان 2 بسریاستها التمس معرفة أحلاقهاء فإن 
کا م یھ فاا کاو ا ا 


| - ي ن: يصفها. وني صبح الأعشى: (يضيفها). 
ای الفقهاء. وفي نسخة وصبح الأعشى: الفراء.. ها 
e ۳‏ (صبره) . 

eT و‎ 

- في صبح الأعشى: (لن). 

۸ - ني صبح الأعشى. (لصرفه). 

١‏ - كثيرة الرفس. 

۱۱ - آأي: كثيرة رفع اليدين. 

١‏ - في صبح الأعشى: (قبل). 


زان اف متها شردا توقاها س فاسية راسيا وإن کانت حرونا قمع برفق هواها ي 
طرقها"» فان استمرّت عطفها يسير فيلس" له قيادها. وفي هذا الوصف من السياسة 
دلئل لن ساس الاش وغاملهم وجرنهم وداخل. 

والكاتب - بفضل أدبه» وشريف صنعته» ولطيض حیاته» ومعاملته ن تُحاورهُ من لتاس 
E i E ER‏ 

فس البهيمة التي لا تحير جوابا ولا تعرف صواباء ولا تفهم طابا إلا بقدر ما 

ی إليه صاحبها الرّاكب عليها. 

الا فا رفقوا" رحمكم الله في النظَرِ» واعملوا ما أمكنكم فيه من الرَوية والفكر» تأمنوا 
بإذن ۱ لله من صحبتموه لنبوة والاستتقال والجحفوة ويصيرٌ منكم إلى الموافقة» وتصيروا 
منه إلى اد را إن شاء اله 
NIE N ED LS i‏ 
er‏ لون ي حدستکم على اتی وحقظة لا حمل منكم أفعال 
u u‏ وسوء عاقبة e u‏ يعقيّان الفقرً ويذلان اقاب 
ويفضحان أهلهما ا لكات ت راب 

وللأمور أشباهةٌ» وبعضها دليلٌ على بعض» فاستدلوا على مۇتنق ٩‏ أعمالکم ا سبقت 

اليه تجربتکې تم سلوا مور مسالل اديو أوضحها عة وأصدقها اة وأحمدها 
عاقبة. واعلموا أن للتدبير آفة متلفة» وهو الوصف الفاغ لاعن إشاد عل 
ورويته؛ فليقصا الرحل منكم في جلسه قصد الكافي من مضطييء وليوحز في ابتدائه 
وجحوابه؛ وليأحذ عجامع حججه؛ فان ذلك مصلحة لفعلهء ومدفعة للتشاغل عن إكثارو. 
وليضرع إلى الله فى صلة ‏ توفیقه» وإمداده بتسدیده» اف ووو اا ا ران 
وعَقلهِ وأدبو. 


١‏ - ال إذا استِر حريها وقفت وم تستحب. 
e‏ وني صبح الأعشى: (طريقها). 


ه - لا ترد جوابا. 

٦‏ في صبح الأعشى: (فأمعنوا). 
۷ - مالم ججربوه. 

۸ - في صبح الأعشى: عمله. 


مهدمة أبن ج س ا ص ٥‏ 


فة نظن به [ظ۱/۱۰۸] منکم ظا أو قال قائإ”: إن الذي برز من جميل صنعته» 
وق حركته إثما هو بفضل حيلته» وحسن تدبره» فقد تعرَضَ بظنو أو مقالته إل أن 
یله ا لله عز وحل إلى نفسه» فيصير منها منها إل غير كافي» وذلك على من تأمله غير حاف. 

ولا يقل اح منكةٌ: انه أبصر بالأمور» وأحملٌ لعبء التدبير من مرافقه فى صناعته»› 
ومصاحبه في حدمته؛ فإن أعقل الرحلين عند ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره» 
ورأى أن صاحبه” “ أعقل منه وأحمد في طريقته. E E PO‏ 
فضل نعم الله حل ثناؤهُ من غير اغازار برأيه» ولا تزكية لنفسه. ولا یکاثر على أحیه أو 
نظيره» وصاحبه وعشیره. وحمدالله واحبٌ على الجميع» وذلك بالتواضع لعظمته» 
والتذلل لعرته» والتحدث بنعمته. 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: من تلزمه النصيحة يلزمه العمل» وهو جحوهر 
هذا الكتاب» وغرّة کلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عز وحل. فلذلك جعاته آحره 
وتممته به. تولانا ا لله واكم يا معشر الطلبة والكتبة عا يتولى به من سبق علمه بإاسعاده 
e‏ فإن ذلك إليه وبيده. NE‏ 

الشرطة: ويسمي صاحبها هذا العهد بأفريقية الحاكم» وني دولة أهل الأندلس صاحب 
المديدة. وفي دولة الترك الوالي. 

وهي وظيفة مرؤوسة لصاحب السيّف في الدّولة وحكمه نافذ فى صاحبها ف بعض 
اجان 

وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم أحكام الجرائم في حال اسنتبداثي ٩‏ 
A AE‏ 
A E PE rs‏ بإقرار يكرهه عليه الجاكم إذا 
اله ارا ااج الل و فكان الذي يقوم بهذا الاستبد ي 
وباستیفاء الحدود بعده اذا تنرّه عنه القاضي يِسَمّی صاحب الشرطة. ورا حعلوا إليه 
e‏ والدماء باطلاق› وأفردوها من نظر القاضي» ونڙهوا هذه المرتبة وقلدوها 

كبا القواد وعظماء الحاصة من مواليه.. 


۲ - احسن ما فيه. 
۳ - في ن: استبدادها. 
٤‏ - في ن: الاستبداد. 


ا اا 


وم تكن عامّة التنفيذ في طبقات الناسِ إنما كان حكمهم على الدهماء وأهل الريب» 
والضرب ب على أيدي الرعاع والفجرة. 

ثم عظمت نباهتها في دولة بي أمية بالأندلس» ونوعت إلى شرطة كبرى وشرطة 
صخری. E o E CO E‏ اکم على امل الرس 
السلطانية والضَرّب على أيديهم في الظلاماتء وعلى أيدي أقاربهم ومن إِلٍ من أهل 
الجاه؛ وحعل [ظ۲/۱۰۸] صاحب الصغرى مخصوصا بالعامة. و الكبرى 
TT‏ ورحال وون المقاعد بين يديه فلا يبرحون عنها إلا ِي 
تصريفه» وکانت ولايتها للأكابر من رحالات الدولة» حتی کانت ا للوزارة 
والحجابة. 
وما فى دولة الموحدين بالمغرب» فكانّ ها حظ من التنويف وان م چجعلوها عامّة» وکان 
لا يليها إلا رحالات الموحدين وکراؤهم وم یکن له التحكَمٌُ على على أهل المراتب 
الساطة 
ثم فسك اليوم منصبهاء وحرحت عن رحال الموحدين» وصارت ولايتها لمن قام بها من 


e المصطنعن‎ 


وأمًا في دولة بي مَرينَ» هذا العهد بالمشرق» فولايتها في بييوت مواليهم وأهل 
اصطناعهم. 

وف دولة الترك بالشرق في رحالات اترك أو أعقاب هل الد ولة قبلهم مسن الكرو 
تخيرونهم ها ني النظر عا يظهر منم من الصَلابَةٍ والمضاء في الأحكام» لقطع مواد 
الفساد ا آُبواب الدعارةء وتخريب مواطن الفسوق وتفريق جحامعه» ا الحدود 
الشرعية والسياسة كما تقتضيه رعاية المصال العامة في المدينة. اقات ااا والنهار» 
وهو العزيز المبّار. وا لله تعالى أعلم. 

باد الاساطيل رهي من مراي eS Sas‏ 
عرفهم: ٠‏ الملند" بتفخيم اللاب EF‏ اة اعهّا ني اصطلاح لته 
وإنما احتصت هذه المرتبة .ملك أفريقية والمغرب؛ لأنهما جميعا على ضفة ضرفة البحر الرومي 
من حهة الحنوب» وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سبتة إلى الشام» وعلى 


إ اق ن الترك: 


eT 


مله اللو ب س د ي ا ا 28 
عدو ته الشمالية 2 NGA‏ وارد 1 بلاد د الشام اتا ا 
رف اکر حرویم رمرم ق طن امراق ر ا والحربً 
a,‏ ال المغرب» I Ds‏ وتغْأيوا على البربر بهاء EE,‏ 
أيديهم أمرهاء وكان هم بها المدن الحافلة مغل قرطاحنة وسّبيطلة س ططلة وحلولاء ومرناق 
ارال وکان صاحب Sey‏ ویبعٹث 
kt‏ اا و و ا NEE TE‏ لأهل هذا 

واا اود ی کف بے اق ترو بن لای ری ا 
عنهما أن صف لي البحرَ» فكتب إليه: إل البحر حل عظيم» يركبه خحلق ضعيف» دوذ 
على عور GS EL‏ ا 
جيل أا أغراه عات فبلغة غزوة في البح فأنكر عليه وعنفة آله ركب ليحر للغرو. 

وم يزل الشأن ذلك حتى إذا كان لعهد معاوية اذد للمُسْلِيينَ في ركوبه» اهاد على 
أعراده. E EEE‏ ا a Lah‏ 
عليه» واحکموا ا بثقافته. 
حر فلمًا استقرً الك للعربي وشخ سلطانهې وصارت مم العح محولا هم وتحت 
أيديهم» وتقرّب كل ذي صنعة إل عبلغ صناعته» واستخدموا من النواتية في حاجحاتهم 
الخ ا وتكررت ممارستهم للبحر وتقافته» واستحدثوا بْصرَاء بهاء فشرهوا إلى الجهاد 
فغ رو و ل فهو ي وشحنوا الأسَاطيل بالرَحَال والسّلاح» وأمطوم 
السار والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفرء» واحتصوا بذلك من مالكهم وثغورهم ما 
كان أقرب هذا البحر وعلى حافتو مغل الشَام وأفريقية والمغرب والأندلس. 


- بساحله. 
۲ - أسف: تتبع مداق الأمور. 


- المراكب الحربية 


ي ي ي E۸‏ 
وأوعر الخليفة عبد املك إلى حَسَانَ بن التعمان عامل أفريقَية» باتحاذ دا 
بتونس لإنشاء الآلات البحرية رصا على مراسم الجهاد ومنها كان فتح صقيّة يام 
زيادة اله الأول ابن إبراهيم , ن الأغلبر على ياد أسد ن ارات شيع ااه وق 
__ قوصرة آبضا ني آیامه بعد آن كان معاوية بن خد ج أغزى صقلية أيام معاوية بن أبي 
يفت الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب وقائده سد بن الفرات. 
حوكانت من بعذلك أساطيل إفريقيّة والأندلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى 
بلادهما تي سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل باللإفساد والتخحريب. 
وانتھی ا الأندلسٍ يام عباد الرّمن الناصر ال مي م رکب ا 
أفريقية كذلك مثلة أو قريبا منه» و كان قائ الأساطيل بالأندلس» ابن رَمَاجس» ومرفأها 


نے سے 
ی ي 


للحط والإقلاع ا والمرية وکانت أساطيلها ججتمعة من ساثر الممالك من كل بلد 
تتخذ فيه السفن أسطول يرحع نظرة إلى قائد من النوايَة يبر أُمر حربه وسلاحه 
[ظ۲/۱۰۹] ومقاتلته» ورائس' یدبر آمر حریته بالریح أو باجحاديف وأمر إرسائه في 
مرفئه. فإذا احتمعت الأساطيل لغزو حتفل“ أو غرض lL‏ مهم» عسکرت .عر فشها 
المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره وال ولاهم لطر ام وار ن 
أعلى تات أهل مملكتهء يرحعون كلهم إليه» ثم يسر حهم لوحههم» وينتظر إد بهم 
بالفتح والغنيمة. 

سے وكان المسلمون لعهد" الذولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانبه» 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه» فلم يكن للأمم النصرانة ة قبل بأساطيلهم بشيء من 
جوانبه» وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم» فكانت هم المقامات المعلومة من الفتح 
والغنائم» وملکوا سائ احزائر المنقطعة عن الواحل فيه مشل ميورقة ومنورقا ويابسة 
وسردانية وصقَايّة وقوصرة ومالطة وأقريطش وقبرس» وسائر مالك و الروم والإفرنج.) و كان 

أبو القاسم الشيعي وأبناؤ يغزون أساطيلهم من الهدية حزيرة حنوة فقلب بار 


2 


والغنيمة. ا ر صاحب ge‏ کک حزیرة ا 


را عل ,کر ن لخر متا فر رارت آساطلهم فيه حاية وذامية والعساكر 
الإسلامية تحير البحر فى الأساطيل من صقَايّة إلى | لبر الكبير القابل ها من العدوة 


۲ - أي: جحتمع. 
۳ - في ن: (لعهدة). 


ی 


_ عق لان نیا عة الد e‏ امم E‏ إل ا ۰ 
الشمالي الْشرقي منه من سواحل الإفرنحة والصقالبة وحزائر الرومانيّة لا يعدونهاء 
وأساطيل السلمين قد ضَربَّت عليهم ضررَاء الأمسّدٍ على فريسته وقد مَلاتٍ الأكثرَّ من 
بسيط هذا البحر عة وعدداء واحتلفت في طرفه سلما وحرباء فلم تظهر للنصرانية فيه 
ألواح. 

حتى إذا أدرك الدوّلة العبيدية والأًموية الفشَلٍ والوهن» وطرقها الاعتلال» مد 
النصاری يديهم إلى حزائر البحر الشرفيةا فيةا مثل صقَلية وأقريطش ومالطة فَمَلكوعًاء ثم 
جوا على سواحل إلشام في تلك الفازة ومل کو اظ ال وع ون وصور وعکاء 
واستولوا على جميع الثغورٍ بسواحلٍ الشا وغلبوا على بيت المقدس» ونوا عليه كنيسة 
لظهر" دينهم وعبادتهم» وغلبوا بي خررٌون على طرابلس» ثم على قابس وصفاقس» 
ووضعوا عليهم الحزية» ثم ملكوا الهدية مقر ملوك العبيديين» من يد أعقًاب بُلكين بن 
زر ae r LE‏ ة بهذا البحر [ظ١٠١١/١].‏ وضعضف شأن 
الأساطر في دولة مصر والشام ل أن انقطح» و م يعتنوا بشيء من أمره هذا العهد بعد 
أن كان مم به في الذولة العبيدية عناية بجاوزت الحدّ» كما هو معروف في أخبارهم. فیطل 
رسم هذه الوظيفة هنالك» وبقيت بأفريقية والغربي فصارت مختصّة بها. 

ر الجانب الغربي من هذا البحر هذا العهد موفور الأساطيل» نابت اة ۾ يتحيفه 
ا ولا کانت هم به O PET OT‏ به لعهد لمتونة بي ميمون رؤساء 
a E LE‏ وانتهى عدد اساطيلهم 


o0 


سر 


الول لی ا ار وام اھت وکا د ل اا صله 
من ضدغيار الموطنين بجزيرة حربة من سرویکش اُسره النصارى من سواحلها» وربي 


سے ر ٠‏ 


E FO RE CAO RE E VEY 


e‏ واس ثم هلك وولی ابنه» فأسخطه ببعض 


١‏ - اجنزاءه عليها. 
ق لإظهار. 


٠ 


و قام 5 الدين يوسف بن أيوب» ملك مصر والشام لعهده باستزحاع غور 
اشام من يد أمم النصرانية وتطهير بيت المقدس من رحس الكفر وبنائه تتابعت أساطيلهم 
الكترية بالدد للك الغور عن كل تاخة قرية لت القتس» الذى كارا قد استولو 
عليه» فأمدوهم بالعدد والأقوات وم تقاومهم أساطيل الإسكندرية» لاستمرار الغلب هم 
في ذلك الحانب الشرقي من البحرية» وتعددٍ أساطيلهم فيه E E A ET‏ 
طويل عن مانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبل. فأوفد صلاح الدين على أبي يعقوب 
المنصور سلطان المغرب لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقٍ من بيت بي منقذ 
ملوك شیرَرَ» و کان ملکها من أيديهم» وأبقى عليهم في دولته» فبعث عبد الكريم منهم 
هذا إلى ملك المغرب طالبا مدد الأساطيلء لتحول ثي البحر بين أساطيل الكفرة“ وبين 
مرامهم من إمداد النصرانية بثغور السا وَأَصْحَبَهُ كتابه [ظ TICES ThE‏ 
إنشاء الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: فح ا لله لسيدنا أبواب المناحح والميامن. حسما 
نقله العماد الأصفهاني في كتاب الفتح القيسي. 

فنقّم عليهم المنصور تحافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين» وأسَرّها في نفسه» وهملهم على 
مناهج البر والكرامة وردهم إلى مرسله» > ولم يبه إلى حاحته من ذلك. وف هذا دليل 
على احتصاص ملك المغرب بالأساطيل» وما حصل للنصرانيّة فى الجانب الشرقى من 
هذا البحر من الاستطالةء وعدم عناية الدول .عصر والشام لذلك العهد وما بعده لشأن 
الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة. 

ولا هلك أبو يعقوب المنصورُ واعتلت دولة الموحدين» واستولت أمم اللالقة على 
الأكثر من بلاد الأندلس» وألجؤوا المسلمين إلى سيف البحرء وملكوا الجزائر الى 
بالجانب الغربي من البحر الرومي» قويت رهم في بسيط هذا البحرء واشتدت ش وکتهم» 
وکثرت فيه ساطیلهم» > وتراحعت قوة المسلمين فيه إلى السّاواة معهم» كماوقع لعهد 
الستلطان أبي الحسن ملك زناتة با لمغرب» فان أساطيلة كانت عند مرامه الجهاد مثل دة 
النصنرانية وعديدهم. 

نم تراحعت عن ذلك قوة المسلمين ف الأساطيل أت لضعف الدولةء ونسيان عوائد البحر 
بكثرة العوائد البدوية بالمغرب» وانقطا ع العوائد الأندلسية› ورحع التصارى فيه إلى دينهم 


| - في ن: (الأجانب). 
۲ - الى جانبه وساحله. 


مقدمة ابن حلدون (ً 


الروت ال قە رل ةغل والبصر بأحوال غلب الأمم تي يه على أعوادى 
وصار المسلمون فيه كالأحانب» إلا قليلا من أهل البلاد ا و عة لو 
وحدوا كثرة من الأنصار والأعوان» و قوة“ من الدولة تستجيش هم أعواناء وتوضح 
هم في هذا الغرض مَسّلكا. بقيت الرتبة هذا العهد ف الدلة الغرية عفوظة والرسم في 
معاناة الأساطيل بالإنشاء وال ركوب معهوداء لما عَسا أن تدعوا إليه الحاحة من الأغراض 
السلطانية ني البلاد البحرية والملسلمون يستهبون الرّيحَ على الكفر وأهله. فم المشتهر 

ين أهل المغرب عن كتب الحدتان أنه لاد للمُسلمين من الكرَةّ على النصرانية» وافتعاح 

ما وراء البحر من بلاد الإفرنجة» رأ ذلك يكو ف الأساطا لوا لله ولي المرمنين )7ال 
عمران: ]٩۸‏ وهو حسبنا ونعم الو کیل. 


| - في ن: (قلة). 


۳۱۔٥۳‏ القصْل اخامس والثلائون 
٤‏ لاوت بن مَرّاټب تب اليف وَالقلم في الول 

اغلم: أن السيضف ليف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدّولة يستعين بها على أمره. إلا أن 
E EG E‏ - ما دام أهلها في هيد أمرهم E SS‏ 
القلم» > لان القلَمّ ني تلك الحال حادم فقط متف للحكم الستلطاني» والسّيفو شريك في 
المعونة. و الاق ارال را يت تضعضف عصبیتھما ‏ کما ذکرنا ويقل 
[١/١١١7‏ أهلها عا ينالهم من ارم الذي قدّمناه فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب 
اور إليهم في حماية الدر ل والدائة غا كما كان الشأن أول الأمر 
في تمهيدهاء فيکون لل ف على القلم في الحالتين» ويكون أرباب ل ا 
أوسع جاهاء وأكثرَ : نعمة» وأسنى إقطاعا. 

وأا في سط الددولة» فيستغيٰ صاحبها بعض الشيء عن الْسيفي أنه قد تمهد آمره» 
وم ببق همه إلا ف تحصيل فرات اللك من المحباية والضبطي ومباهاه الدول: و 
الأحكا والقلم هو المعين له في ذلك» فتعظم CE‏ 
مهملة في مضاحع أغمادهاء إلا إذا نابت اة ت إلى سد فرجة» وما سوی 
ذلك فلا حاحة إليها. فتکون رباب ا في هذه الحاجة ة أوسع جاهاء وأعلى رتبة 
وأعظم e‏ ا وا ان غ را ا ترددا و 
أن حيتار آل الي بها يستظهرٌ على تحصيل تمرات ملك الط إل اأعلا ا 
أطر افه» والباهاة بأحواله» ويكود الوزراء حيتعاٍ وأهل السيوف مستغنى عنهم مبعدين عن 
باطن السلطان» حَذٍرين على أنفسهم من بوادره. 

وف معنى ذلك ما کتب به ابو مسلم للمنصور حن مره بالقدوم: اما فإنه ما 
حفظناه من وصایا الفرس» أخوف ما يكون الوزّراء إذا سكنت الدَهْمَاءُ. سنةا لله ف 
عباده» وا لله سبحانه وتعالی أعلم. 


0 


۱| - في ن: عصبيتها. 
۲ - في ن: (دعت). 


ا و ا 


مهدمة ابن او ن د ا ا E‏ 
۳۱۔۳۹ اله نل السادس والثلاتون 
في شارات الملك , والسلطًان الخاصة به 


إغلم: ن للسّلطان شارات وأحوالا تقتضيها الأبهة والبَذّخ» فيختص بها ويتميز 
بانتحاها عن الرعية والبطانةء واا ا درك فلنذ كر ما هو مشتهر منها بلغ 
العرفة. #إوفوق کل ڏّي عِلم عَلِبم[يوسف: [۷٦‏ 
الالة: فين شارات الملك اتخاذ الآلة» من نشر الألويّة والرّاياتي وقرع الطبول والتة 
الأبوّاق والقرُون» زق ر اروق الاب ي اسلوب إليه في السياسىة: :ن 5 
ذلك رهاب العدو ف الحرب؛ فن الأصوات امائلة ها تأثير رالوس اروغ 
ا مر وحداني» في مواطن الحرّبي N‏ 
الذي ذکره ا ف ذکره و ناعارات 

أمًا الح في ذلك فهو: أن الفس عند ماع النغَم والأصواتي يدركها الفرح 
والطْرَبُ بلا شك فيصيب مزاج ارو اا ا فب ووت ت قا 
الوجه الذي هو فيه» وهذا OTE‏ العجم فانفعال الإبل بالحداء 
»]۲/٠١١ 7‏ والخيل بالصفير والصريح اغات بد لك 0 کات 
الأصوات متناسبة كما قي اغناي WEA‏ 

لأحل ذلك» تتخذ العم في مواطن حروبهم الآلات الا يقي لا طبلا ولا بُوقا؛ 
ا المغنون بالسلطان في م وکبه بالاتهم»› ویغنون فیحر کون ا بصربهم 
إلى الاستماتة. 

وقد رأينا ي حروب العرب» من يتفی مام الوك بالششغر وطرب يش همم 
اا ا ریسارعون إلى اکرب و ر ا 
بخنائه الجبال اواس ويعث على الاستمانة من لا بل بها EOE‏ 


ر 


ف 
ف 


كايت» وأصلة كله فرح يحدث في النفس» فتنبيث عنة الشجاعة» كما تببيث عن نشوة 


ا لخمر عا حَدَث عنها من الفرًّح. وا لله أعلم. 


.۱ ٤۸ السياسة ی تدبير الرياسة ص:‎ - ١ 

۲ - علق الموريي بقوله: قوله: الموسيقة وفي نسخة: الموسيقارية وهي صحيحة لأن الموسيقى بكسر القاف بين 
التحيتين اسم للنغم والألحان وتوقيعها ويقال فيها: موسيقير» ويقال لضارب الآلة: موسيقار. 

۳ - القرن: المئيل والمكافىء. 


مقدمة ابن ڪڪ ٤‏ 


وما تكثير الرّاياتِ وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا أكثر» وربّما تحدث في 
الوس من التهويل زيادةٌ في الإقدا» وأحوال التفوس وتلوناتها غريبة وا لله الاق 
العليم 0[ ا حجر: ٩‏ يس: ۸۱]. , 

تم إن الوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات هب مکش ول 

جس اع اتود وعظمها: 

iE O ERE 
الحروب والغزوات لعهد البي صلى الله عليه وسلم ومن بعدة من الخلفاء.‎ 

رما قرع الطبول والنقخ في الأواق» فكان السللمون لأوّل الل متجافين عنه تنزها 
عن غلظة الملك» ورفضا لأحوالي واحتقارا لابه الي ليست من الحق في ي 
إذا ا الخلافة ملكا E‏ ولابسهم الوالي من القرس 
والروم أهل الذوّل السالفق واروهم ما کان أولمك يتتحلونه من مذاهب البذخ والترّف» 
فکان ما استخستوه اتخاذ الآلة» فأحذوها وأذنوا لعمّاهم في اتخاذها تنويها بالملك 
وأهله. 

فكثيرا ما كان العامل صاحب الثخر و قائ الجيش يعقد E EE‏ 
العبيديين لواءَه وخر ج إلى بعثه أوعمله من دار الخليفة أو داره قي م و كب من أصحاب 
الرّاياتٍ والآلات» فلا يمير بين موكب العامل والخليفة إلا بكثرة الألوية وقلتها أو عا 
احص به الخليفة من الأَلوّان لرایته» کالسواد في رايات بني العباس فان اتهم کانت 
سوداء حُزنا على شُهدَاِهم من بني هَاشِ» ونعيا على بني اميه ني قله TENT‏ 
المسودة. 

ولا افترق ۱/۱۱۲[ أُمر اهاشِییینء ورج الطالبيون على العباميينَ من كَل حه 
وعصر» ذهبوا إلى خالفتهم في ذلك اناا ات ا وسوا َة لذلك سّائر 
یام العبيديين» ومن حرج من الطالبيين في ذلك العهد بالمشرق کالداعي بطبرَستانَ» 
ودعي صَعْدة أو من دعا ال بدعة الرّافضة من غيرهِم كالقرامطة 

ولا رع الاموك عن س السراد وشار في دولته»عَدل إللون الخضرة a‏ 
خضراء. 

وام الامتيكثارٌ منها فلا يهي إل خد وقد کانت أل ان ااي العزيز إلى 
تح الشام» حمس ية ية من البنود» وحمس ية من الأبوّاق. 
راما ملوك رر امغوب من صنهاحة وغیرهاء فلم يختصوا بلون واحا بل وشرها 
بالذهبي واتخلوها من الحرير الخالص ملونة واستمَروا على الَإذنً فيها لعماهم حتی 


مقدمة ابن و £0 


إذا حاءت دولة الموحدين ومن بُعدهم من زَناتة فضا لآلة من الطبوّل والبنود على 
السلطان» وحظروها على من سواه من عَمَاله» وحعلوا ها م ركبا" حاصًا يتبع أثر 
العاطار ي ا سے الا وهم فيه بین مکثر ومقل باحتلاف مذاهب والدول 
في ذلك» فمنهم من يقتصر على سبعة من العدد تبركا بالسَبْعَق» كما هو قي دولة 
الموحدين» وبي الأحهمر بالأندلس؛ ARE‏ والعشرين» كما هو عند زناتة» 
وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن ER‏ ۵ ئة من الطبول» ومعة من الود 
ملونة با لحرير منسوجحة بالذهب» ما بین کبیر وصغیں ويأذنون للولاة والعمال والقواد ف 
e‏ ع الكتان بيضايء وطبل صغير يام الحربي لا يتجاوزون 
ذلك. و ه4 بے و ٍ ٍ 8 

وأمّا دولة الترّك هذا العهد با لمشرق» فيتنذون راية واحدة عظيمة» ويي رأسها خحصلة 
کبیرة من الشعر» يس مونها الشالش ولحت وهي شعار السلطان عندهم» ثم تتعدد 
الرّايات» ويسّمونها السناجق» راحدها سنجق» وهي الراية بلسانهم. وأمّا الطبول 
فيبالغون في الاستكثار منهاء ويْسّمونها الكوسات. ويبيحون لكل مير أو قائد س 
أن يتخحذ من ذلك ما يشاءٌ إلا ابت فاته حاص بالسلطان. 1 

وأا الجحلالقة هذا العهد من امم الإفرنحة بالأندلس» فأكثر شأنهم اتخاذ الألوية القليلة 
ةق ال دا ومعها قرع الأوتار من الطنابير» ونفخ العيطات"» يذهبون فيها 
مذهب الغناء وطريقه في مواطن حروبهم هكذا يبلغنا عنهم» وعمّن وراءهم من ملوك 
لعجم [ظ۲/۱۱۲]. [ 

لإومن آياته حلق السّماوًات والأرّْض راحتلاف اتیک رانک إن في ذلك لآيات 
للعالمون)[الروم: [YY‏ ۰ 

السرير: وأا السّرير والنبر والتخت والكرسِي» فهي أعواد منصوبة أو أرائك 
منضدة» لوس السلطان عليها مرتفعا عن أهل جلميو أن ْس اويهم في الصعيد. ولم يزل 
ذلك من سن الوك قبل الإسلا» وقي دول العجم؛ وقد كانوا جَلِسُون على أسِرة 
الذهب» وکان لِسلیْمان بن داو - صلوات اله عليهما وَسَلامة س كرشي و سریر من 
عاج مُغشی بالڏهبي إلا أنه لا تأحذ به الدول إلا بعد الاستفحال وا ان الأبهة 
کلھا کما قلناہ) وما في أول الدَولة عند البداوةء فلا ب يتشوفوك إليه. 


۱ - ف ن: معکبا. 
۲ - في ن: (من). [ 
٣‏ - وي ل الغيطات بالغین. ولعلها من التعيط: الجلرة والصياح. وكأنها آلة تضخم الصوت. 


وأرل من عة ي الإسثك شاو ادا ف وقال هم: ا 
له» فاتخذه ابع الوك e‏ فيه» e‏ اة 
ار إل قصره E N A E‏ شان الوك 

و و اا 

َة الك 
الأسرة ار انعو سا ی را والقیاصورق واف تلب الي اهار 
O‏ ا 
بالسّبك مر بعد أحري» e‏ راهم والدّنانیر بوزن معن صحيح» 
Rr ea eh eS rt‏ 
اجات روطو وهي ولغ فا لاطا وف ول E‏ ضرورية 
حیوان أو مصنوع أو غير ذلك N e‏ يزل هذا i HE,‏ إل 7 ا 
ارم [ 

ولا حاء الإسلام أغفل ذلك لِسَدَاجة جة الدين» وبداوةٍ العربي» وكانوا يتعاملون 
UE‏ و وزنا» وکانت دانير الفرس ودراهمهم بن يديهم ویردونها يي 
معاملتهم إل لوزن ویتصارفون بها ينهم إل أن فاح الف ف لاتير والد را 

وأمر عبد الك الحا غ 0 ا ا بو اناد - بضرب الدراهم» 
وتييز المخشوش من الخالص» وذلك سنة أربع وسبعين. وقال المدائي: سنة هس وسبعين. 


| - ف ن: اعتقد. 
۲ - السّاذج: الذي على لون واحدٍ لا يخالطه غيره. انظر تاج العروس .)٤١١/۳(‏ 


او ج ي ل ا ۷ 
ر : يا ع 
م امز بصرفها في سائر E E‏ وكتب عليها: #الله أحده ١‏ 
الصمدي. 

e‏ حالد القسري 
IE E RC E‏ 
رة اع لوسم وذلك افا عر تاعا کان قال درم وثانة سباع درم 
وقیل: كان منها البغلي بثمانية دوانق» والطرف أربعة دوانق» والمغربي نمانية دوانق» 
واليمي ستة دوانق. فأمر عمرَ أن ينظر الأغلب ف التعامل فكان البغلي والطبري وهما اثنا 
عشر دانقاً. وکان الدرهم ستة دوانق. وان زدت تلانة آسباعه کان مغقالا وإدا انفصت 
تلانة ار المخقال كان درهما. 

e n 
راد فيه کلمات لا صورً المرب كان الكلام وايلاغة قري مناجيهم رأظهرهاء‎ 

وکان ارا ی و والكنابة عليهما في دواثر متوازية يكب 
ia r‏ وف 


ا 


الأمرء اتخحذها e‏ بَاية. ذک ذلك این جاو في تارښه. 

) وا اعت وول ان کل ما سَنّ هم المهدي ااذ سيكة الدَرْمَم مرتع الشكل» 
وأن يرسم في دائرة الدينار شكلٌ مرب في وسطه» ويملا من أحد الجانبين تهليلا وتحميداء 
ومن الجانب , الآحر كتبا ف السطور پاعه واسم الخلفاء من بعده. ففعل ذلك ME‏ 
وكانت سكتهم على هذا الشكل هذا العهد. و( اا ا شق ت ت قبل 


gw 


0 اا ااا ت ا ا 
ظهوره بصاحب الدرھ هم المربع» نعته بذلك الكلمون بالحدثان“ من قبل المخحبرون فى 
ملاحمهم عن دولته. 

وام أهل المشرق فذا العهد فسكتهم غير مقدرة وإلّما يتعاملون بالدنانير والدراهم 
وزنا باجا ت" آلقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها بالسّكة نقوش الكلمات بالّهليل 
ا وا ا ا ا ا الي ذلك قدي العزيز 
العَليّم)[الأنعام [ra OE‏ ۰ 

ولنختم الكلام في السكة بذ كر حقيقة حقيقة الدرهم والدينار الشرعييْن وبيان حقيقة 
مقدارها: 

وذلك E‏ والرهم مختلفا الستكة ي المقدار ا بالآفاق والأمصار وسائر 
SS E‏ وعلق كثيرا من الأحكام يما ني الرّكاة والحدود 
[ظ٤ ][/١١‏ والألكحة وغيرها. فلا ب هما عنده من حقيقة ومقدار معيّن ي تقدير تحري 
عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما. 

فاعلم أن الماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين» أن الدرهم 
الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب» e‏ و 
و هذا سبعة أعشار لدينار. ووزن امتقال من الذهب انان وسبعون چ من 
الشعير. فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره o‏ وهذه القاديرٌ كلها 
اة E‏ فان الدرهم الجاهلي E‏ أجودها الطبري» وهو أ 
و والبغْلي وهو مانية دوانق. فجعلوا الشرعي بينهما وهو ستة دوانق. فكانوا 
يُوجبون الرًكاة ني مئة درهم بغلية» ومفة طرية خمسة دراهم وسطا. 

Ey,‏ هل كان ذلك من وضع عبد املك وإحم الاس بعد عليه كما 
ذکرناه؟ ذكر ذلك الخطابي في کتاب معام ال والماوردي ني الأحكام السلطانية. 
وأنکره احققون من المتأحرينَ» لما يلرم عليه أن یکون الل رارف الشترعيان جهو لين 
قي عهد الصحابة ومن ) بعدهم مع تعلق الحقوق الْشرْعيّة مما في الرّكاة والأنكحة 
وغیرها كما ذکرناه. 


اداي اليه 0 و : 


مقدمة ابن س e‏ 


ل اا کا معلومی القدار في ذلك العصر جريان الأحكام يومئل ما يتعلق بهما 

من الحقوق. وکان مقدارهما غیر مشخص فی الخارج» وإنما کان متعارفا بینهسم بالحکم 
الشرّعِي على المقدّر في مقدارهما ورکھاا خے اما الإسلام وعظمت الدّولة» 
ودعت الجال إلى تشخيصهما ني المقدار الوزن كما هو عند الشرْع ليسازيحو من كلفة 
التقدير. وقارن ذلك آيام عبد املك فشخحص مقدارهما وعينهما في الخارج كماهو لي 
الذهنء ونقش عليهما السكة با مه وتارخه إثرَ الشهادتين الإبمانيتين» وطرح النقود 
اطافلة راسا بخن خلت و تقش علا سك ولاش وجودها هدا هو الى الل ل 
د غه 

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السّكة فى الدول على مخالفة المقدار الشرعي في 
والدرهي» واحتلفت في كل الأقطار والآفاق» ورحع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية 
ذهناء كما كان في الصّذر الأوّل. وصار أهل كل أفق يستخحرحون الحقوق ا 
سكتهم ععرفة السب التي بينها وبين مقاديرها الشرعية عية. 

وما وزن الدينار E n‏ وعليه 
الإجماع إلا ابن حزم E‏ 
القاضي عبد الحق E‏ وعده وهما وغلطاء وهو الصحي". وا لله اایجق 
الح بكلماته[الأنفال: TEE EN‏ 

وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناسء لأن التعارفة ختلفة 
باحتلاف الأقطارء والشرعية متحدة ذهنا لا احتلاف فيهاء والله لإحلق كل شَيء فقدره 

تقادير/[الفرقان: ۲[ [ 

الخاتم: وام E‏ السلطانية والوّظائفض كيّة. والختم على على الرّسّائلِ 
والصكوك معروف للملوك قبل الإسلام وبعده. EO‏ ا ا 
صلی ۱ لله عليه وسلم اراد ان يكتب إل قيصرَ» فقيل له: إذّ العم لا يقبلونً تابا إلا أن 
کا ا ی و ی ی ار ا ی 


.ه٤٥١ ولد بقرطبة سنة ۳۸۲۳ أو ٤۳۸ه. وتوف سنة‎ - ١ 

۲ - أي: ما ذهب إليه عبد الحق من تخطئة ابن حزم. 

۳ - أخحرجحه البخاري ٦(‏ و۲۹۳۸ و۸۷۰٩‏ و۰۸۷۲ و٤۰۸۷‏ و٥۰۸۷‏ و۰۸۷۷ و٣٣١۷۱).‏ ومسلم 
(۹۲ ۰ ) من حدیث انس. 

> - الذي في البخاري )٥۸۷۸(‏ في كتاب اللباس» باب هل يجعل نقش الخاتم تلالة أسط» من حديث أنس: أ 
أبا بكر رضي الله عنه لما استحلف كتب له» وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: ق 
سطر. 


مقدمة‌ابن حلدون__ 0۰( 
ثلاث كلماتٍ في ثلاثة اسطر وحتم به وقال(: «لا ينقش اح مثله». 6 وتم به 
بو بكر وعمرٌ وعشما» ثم سقط من ید عثمان ي بثر أريس» وكانت قليلة الماء فلم يدرك 
e a‏ ا رصنع حر على مغل 
I 2‏ ويل على النهاية والتمام» e,‏ ا 
آحره» و حتمت [ظ٤۲/۱۱]‏ القرآن كذلك» ومنه حا النبيين وخاتم الأمر. ويطلق على 
السداد الذي يسد به الأواني والدنان. ويقال فيه: ختام» ومنه قوله تعالی: لإحتامُةُ 
e a E [Y٦ E‏ قال: e‏ 

ناذا ص إطلاقا a e‏ الناشىء عنها. وذلك أن 
إذا قشت به کلمات e‏ من الطين . ووضح 
م SS O‏ تى» وقد يقرا من الجهة 
اليمنى إذا كان النقشٌ من الجهة اليسرى؛ لان الحختم يقلب جحهة الخط في الصفح عما کان 
في القش من بين أو يسار» فيحتملٌ أن يكونّ الختم بهذا الخاتم بغمسه في الاد أو الط 
ووضعه على اصح فتنتقش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتمام» .ععنى 
e‏ کان الکتاب إغا يتم العمل به بهذه العلامات» وهو من 
دونها ملغی لیس بتمام. 


١‏ - أحرجه البخحاري )٥۸۷۷(‏ من حديث أنس» وقعه: إني اتخذت حاتماً من ورق ونقشت فيه: ل 
الله فلا ينقش أحد على نقشه. 
۲ - وقد ذكر معاني ذلك في البحاري (٩٦۸ه‏ ۾oAYT4‏ ومسلم )٥٥ - ٥٤( )۰ ٩١(‏ من حدیث ابن 
- الدوف: الخاط ولل n ei,‏ ا مبلول أو مسحوق ورحح 
et‏ أنها عحرفة عن مُذاق من قوهم: حذفت اللبن بالماء اذا مزحته وخحلطته ولا أدري ما الذي دعاه 
لذلك!!. 


مقدمة ابن حلدون. _ اه٤‏ 

وقد يكون هذا الختم بالخط آحر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو 
تسبیح» او باسم السلطان او الأمیر او صاحب الکتاب کائنا من كان أو شيء من نعوته 
يكون ذلك الط علامة على صحة الكتاب ونفوذه. ويسمّى ذلك ف المتعارّف علامة» 
ویسمی ختما تشبيها له بأثر الخاتم الصف( فى النقش؛ ومن هذا حا القاضي الذي 
يبعث به للخحصوم» اعات ا ا اھ اکا ومنه حاتم السّلطان أو 
الخليفة أي علامته. 

قال الرشي ليحيى بن خحالد لما أراد أن يستوزر عفرا ويستبدل به من الفضل أحيه» 
فقال لأبيهما يحيى: يا أبتو» إني أردت أن أحوّل الخاتم من بميي إلى شمالي. فکنی له 
اام عن الرراره ا اج الاو على الرسال و الجر من وات الورارة ويشهد 
لصحَة هذا الإطلاق ما نقله الطبري: فاا فا الحسّن عند مراودته ياه ق 
لصح صحيفة بيضاءَ حتم على أسفلهاء وكتب إليه أن اشاز شارط في هذه الصحيفة الي 
حتمت أسفلها ما شئت فهو لك. ومعنى الختم هنا علامة في آخر الصحيفة جخطه أو غيره. 
رجتمل آن تم به في حسم لین فتننقش وه جروفه وجعل على موضع الحرم من 
الكتاب [ظ١٠١/١]‏ إذا حزم وعلي الردرعات رفو فو الان كار وقرف 
الوحهين انار الخاتم» فیطلق عليه حاتم. 

وأول من أطلى التم على الكتابي أي العلامة - معاوية» الاو غل 
زياد بالكوفة .عئة ألف» ففتح الكتاب وصير ر اة سن ورفع زياد ساب فأنکرها 
معاوية» وطلب بها عمر وحبسه» حتی قضّاها عنه اوه عبد ا لله. و 
ذلك دیوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آخحرون: وحزم الكتب» ولم تكن تحزم» أي: جعل ها السداد. 

ودیوان الختم: عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كتب الساطان والختم عليها إما 
بالعلامة أو بالحزم. وقد يطلق الديوان على مكان حلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه ف 
دو 

والحزم اک کنا ی ورن کی ت ی یاو ا د 
الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب كما في عرف أهل المشرق. ا 
مكان الدس أو الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه. 


E TR OTC E 
ا 2 ويحمل.‎ 
انظر الحديث عنه في الفصل الرابع والثلائين من هذا الباب.‎ - ۳ 
في ن: بإلصاق.‎ - ٤ 


مهدمة ابن اول و ا to‏ 


فأهل المغرب يجعلون على مكان الس قطعة من الشّمع ويختمون عليها باتع نقشت فيه 
علامة لذلك. فير س الشف الع ركان في المشرق قي الدول القدمة يخم على 
مكان الصق ام منقوش أيضا قد غمس في ماي من المّن معد لذلك صبغه أن 
E E E‏ 

وکان هذا ا وال العباسية يعرف بطين الختم» وكان جحلب من سِيراف» 
فیظهر آنه خصوص بها. 

فهذا الخاتم - الذي هو العلامة الكتوبة a‏ للسّداد والحزم للكتب - حاص بدیوان 
الرسائل. وكان ذلك للوزير في الدّولة العبّاسية. ثم احتلف العرف وصار لمن إليه الترسيل 
وديوان الكتاب قي الدولة» ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات املك وشاراته 
ا فيستجيدون صوغه من الذهب ویزصعونه بالفصوص من لاقوت 
والفيروزج والزمرد» ريلبسه السلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيب في 
الدولة العباسيةء والمظلَة في الدولة العبيدية. الضف اور 5 

لطْراز: ا الك و ان هت الدرن ن ترسم أسماؤهم د کک 
تختص بهم ي طراز أثوابهم العدة للباسهم من الحرير أو اليياح أو الإبريسم ٠‏ تر 
كتابة حطّها قي نسج الوب أ هی ر ا ا لون او ن 
OD ME OL e e a‏ 
نسجهم. فتصیر الثيابأ [ظ ]۲/١١ ٥‏ اللوكية معلمة بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من 
الماطان ق و اراد ي ها ان اة ذا قصد ئة بذلك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام بجعلون ذلك الطُراز بصور الملوك وأشكاهم» أو 
اال و ل تم اعتاض ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات 
آخری ری زئ الفال أو االسخلات: وكان ذلك ف الدولتين من أبهة اور 
الأحوال. 

و لدور المعدة لدسج أثوابهم في قصورهم تسمى دور الطراز لذلك» وكان القائم 
على النظر فيها يسمى صاحب الطرازء يبظرٌ ني أمور الصباغ والآلة ET‏ 
وإحراء أرزاقه» وتسهيل آلاتهم» و مشارفة أعماهم. و کانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكذلك كان الحال في دولة بي أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم» 


SS 


ا ا 0 
زرا الا ھو رن ی اارى ثم لماضاق 
نطاق الول عن الترّف والتفنن فيه فيه لضیق نطاقها فی الاستیلايی ا تعطلت 
هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر الدول باججملة. 

ول جحاءت دولة الموحدين با مغرب بعد بي أمية اول اة السادسة م يأحذوا بذلك 
أول دولتهم» لا كانوا عليه من مناز ع الديانة والسذاحة الي لقنوها عن إمامهم محمد بن 
تومت الهدي» وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب. فسقطت هذه الوظيفة من 
دولتهم؛ واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرَفا م يكن بتللك التباهة. ٠‏ 

وأا هذا العهد فأد ر كنا بالغرب في الدّولة ية لعنفوانها وموخها رما حليلا لقنوه 

من دولة ابن الأحمر معاصرهم بالأندلس» واتبح هو في ذلك ملوك الطر اتف قات مه 
بلمحة شاهدة بالاثر. 

وما دولة الترك عصر والشًام هذا العهد ففيها من الطراز تحريرٌ آحر على مقدار ملکهم 
وران بلادهم» إلا أن ذلك لا يصنع في دورهم وقصورهم» وليست من وظائف 
دولتهم» وإنما يدسج ما قطلبه الدوَة من ذلك عند صناعه من الحرير ومن الذهب ا 
ويسمونه اركش لفظة أعجمية -. ویرسم اسم السلطان أو الأمير بر عليهء ویعده الصناع 
هم فيما يعِدّونه للدولة من طرف الصناعة اللائقة بها. والله مدر اليل والنهار. ك 
الوارنن: 

الفساطيط وَالْسّياج: اعلم أن من شارات اللاك وترفه اتخاذ [ظ١ [١/١١‏ الأخبية 
والفسَاطيط والفا رات من یاب الكتان والصوّف والقطن» بجدل الكتان والقطن» 
فيباهي بها في الأسفارء وتنوعٌ منها الألواأ ما بين كبير وصغير على نسبة الدَرلة تي الثروة 
واليسار. وإنما يكوك الأمرٌ في أول الدولة في بيوتهم الى حرت عادتهم باتخاذها قبل 
الملك. وكان العرب لعهد الخلفاء الأولينَ من بي أمية إنما يسكنون بيوتهم ال كانت هم 
حياما من الوبر والصوف. وم تزل العرب لذلك العهد بادين إلا الأقل منهم» فکانت 
أسفارهم لغزواتهم وحروبهم بظعونهم" وسائر حاهم وأحيائهم من الأهل والولد كما 
هو شأن العرب هذا العهد. وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحللء بعيدة ما بين المنازل» 
متفرقة الأحياء» يغيب كل واحاد منها عن نظر صاحبه من الأخحرى كشأن العرب. ولذلك 
كان عبد الملك يتاج إلى ا ا غ اواو یو اا و اه 


e ۳ 


آي ارجل. 


ستعمل فی ذلك الاج حین شار به رح بن زاج وقصته في إحراق فس اطبط 
روح وخیامه لأول ولايته حن وحدهم مقيمين في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. 
ومن هذه الولاية تغرف رتبة الحجًاح بين العربي فإنه لا يتولى إرادتهم على الظْعنِ إلا من 
يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم» عا له من العصبية الحائلة دون ذلك ولذلك احتصه عد 
للك بهذه الرتبة ثقة بغنائه فيها بعصبيته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية فى مذاهب الحضارة والبذخ ونزلوا ادن والأمصار وانتقلوا 
من سكنى الخيام إلى سكنى القصور» ومن فهر الخ إلى ظهر الحافر» اتخذوا للسكنى 
في اسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوتا مختلفة الأشكال مقدرة الأمثال من 
القوراء" والمستطيلة والمربعة a‏ الاحتفال وا د الأ 
القائد للعساكر على فساطيطه وفازاته" من بينهم سياحاً من الكتان سى في الغرب 
بلسان البربر الذي هو لسان أهله أَفْرَّاك بالكاف الي بين الكاف والقاف» ويختص به 
TO PR‏ وأا في المشرق فيتخحذة كل أمير وإن كان دون 
الساطان. 

م جتحت الدعة بالسا: والولدان إلى المقام بقصورهم ومنازهم» فخف لذلك ظهرهم 
وتقاربت الک ٥(2‏ بين مغازل العسكر» واحتمعَ اميش والسلطان في معسكر واحد 

افر مس ها ب ات واد ا ا غ لان ف 
الدول في بذخحها وترفها [ظ ٦‏ ۲/۱۱]. 

وكذلك" كانت دولة الموحّدين وزناتة الي أظلتنا كان سفرهم اول أمرهم لي بيوت 
سكناهم قبل الملك من الخيام الا . حتى إذا أحذت الدولة في مذاهب الترفض 
وسكنى القصور عادو أل سكن الأحية و الفساطط.: وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه 
و ارف كان إلا أ العساكر به تصية خرضة للات لاجتماعهم في مكان 


NE‏ ا 

۲ - أي: من ظهور الإبل إلى ظهور الخيل. 

a‏ اع أي المقطوعة من وسطها على شكل دائرة. ولیس کما ذهب اکر اف نها الواسعة لگن 
e‏ یامه ومظلاته. 

٥ه‏ ¬ في ن ا 

ج قان دا 

BES ۷ 


مقدمة اس ا 00٥‏ 


واحد تشملهم فيه الصيحة» ولخفتهم من الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم» 
فيحتاج ي ذلك إلى تحفظ آحرء وا لله القوي العزيز)[الشورى: ۹ 

المقصور ة للصلاة والدعاء في الخطبة: هاش ار ا و ف ات ااك 
aK‏ 

فاما البيت الممصورة من المسجد لصلاة السلطان فيتخذ سرياجا على احراب فيحوزهة 
وما يليه. فول من اتخذها معاوية بن ابي قان تحن عة الخارحي› E O:‏ 
وقيل: ول من اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهماء وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس قي الصّلاة OE EN‏ 
حصول الترف في الدول والاستفحال» شأن أحوال ا E E‏ 
الدول الإسلامية كلها. وعند افتزاق الدولة العباسية» وتعدد الدول بالمشرق»› وكذا 
بالأندلس عند انقراض الدولة ا وأما لغرب فكان بنو 
الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم الخلفاء العبيديون» ثم وُلاتهم على الغرب من صنهّاحة 
بنو اديس س وبنو اد بالقلعة. 
ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس» وحوا ذلك الرسم على طريقة البداوة الي 

شعارهم» ولا استفحلت لاو راغات ع شن التر تة وجحاء أبو يعقوب 
المنصور ثالث ملو كهم» > فاتخذ هذه المقصورة» وبقيت من بعده سنة ملوك الغرب 
والأندلس. زھکدا کان الان ق سائر ا سنة الله في عباده. 

وأا الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن ولا عند الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم. 
فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والرّضاعن 
أصحابه. وول من اتخذ امبر“ عمرو بن العاص لا بنى جامعه عصر. وأول من دعا 
للخليفة على المنبر ابن عباس دعا لعلي رضي الله عنهما في حطبته وهو بالبصرة عامل 
عليهاء فقال: الهم انر علَيّا على الحق. واتصَل العمل على ذلك فيما بعد. 

ربعد أحذ عمرو بن العاص امبر بلغ عمر بن الخطاب ذلك فكتب إليه عمر بن 
NS‏ فقد بلغي ا ا ی وای ا ا 
E E AE‏ 


ra 


مقدمة ابن حلدون ٤٥٦‏ 

Es NEE‏ الماع [ظ۷١١/١]‏ من الحطبَة والصلاة 
استنابوا فيهما. فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على المنبر تنويها باسمه ودعاءٌ له عا 
جعل الله مصلحة العام فيه؛ ولان تلك الْسّاعة مظنة لالإحابة» ولا ثبت عن السلف في 
قوهم: من كانت له دعوة صالحة فليضعها في السلطان. وكان الخليفة يفرد بذلك. 

اا وا ا وغ الول ر ا ا کا ن 
ذلك» ویشاد با مهم عقب اسمه» وذهب ذلك بذهاب تلك الدول» وصار الأمر إلى 
احتصاص السلطان بالدعاء له على المنبر دون من سواه» وحظر أن يشا ركه فيه أحد 
ويسمو إليه. 

کا ا ادون من أهل الذول هذا الرس ا رد و ااب 
ا ومناجي 5 ا ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال ا 
ولي أمورَ المسلمين ويسمون مثل هذه الخطبة إذا كانت على هذا النحى عباسية» يعنول 
بذلك أن الدعاء على الإجال إغا يتناول العباسي تقليدأ في ذلك لما سلف من الأمرء ولا 
يحفلون ما وراء ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. 

I E Ra‏ میر ابو زکریا مجیی 
ابن ابي حفص على تلمسّان» ثم بدا له في إعادة الأمر ! لیه على شروط شرطهاء کان فیها 
ذکر امه علی منابر عمله» فقال يغمراسن: تلك أعوادهم يذ كرون عليها من شاؤوا. 

وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بي مرين» حضره رسول المستنصر الخليفة 
بتونس من بي ابي حفص وثالث مل وکهم» وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة» فقيل 
له يحضر هذا الرسول كراهية ملو الخطبة من ذكر سلطانه, . فأذن فى الدعاء له» وکان 
ذلك سبيا لأحذهم بدعوته. 

وهكذا شأن الدول فى بدايتها وتمكنها في الغضاضة والبداوة. فإذا انتبهت عيول 
ساستهم» ونظروا ني أعطاف ملكهم» واستتموا شيّات" الحضارة ومعاني البذخ والأبّهة 
انتحلوا جميع هذه السّمات وتفتنوا فيهاء وتجاروا إلى غايتهاء وأنفوا من م الشاركة فا 
وجزعوا من افتقادها و حلو دولتهم من آتارها. والعالم بستان. واھ غلے کل کی : 


رفیب . 


| = فى ظ: واستننابوا. 


مقدمة ابن حلدون ٤۷‏ 


۱-۳۷-۳۱ فصل 
في الحُروّب وَمَذاهب الأمم في ترتيبه“ 

اغلم: ان الحروب وأنوا ع المقاتلة م تزل واقعة في الخليقة منذ برأها | للّه. وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض [ظ۷٠١/۲]»‏ ويتعصّب لكل منها أهل عصبيته. فإذا 
تذامروا لذلك وتواقفت الطائفتان» إحداهما تطلب الانتقام» والأحرى تدافع» كانت 
الحرب. وهو أمرٌ طبيعي في البشر لا تخلو عنه أَمّة ولا حيل. ١‏ 

وسبب هذا الاتقا في الأكثر: إا غيرة ومافسة وإما وان وإمااغضب له 
ولديته؛ وما غضب للملك وسعي في تمهيده. 

فالأول أكثْرٌ ما بجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة. والثاني: وهو العدوان» 
أكثر ما يكون من الأمم ا الا ن وار کارت ولول کان 
والأكراد وأشباههم؛ لأنهم حعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأيدي غيرهم. ومن 
دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب ولا بغية هم فيما وراء ذلك من رتبة ولا ملك وإنما 
همهم ونصب أعينهم غلب الناس على ماي أيديهم. والغالت هو السى ق الشريعة 
بالجهاد. والرًابعٌ هو حروب الدول مع الخارحين عليها والمانعين لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب الصنفان الأولان منها حروب بغي وفتنة؛ والصنفان 
الأحيران حروب جهاد وعدل. 

وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وحودهم على نوعين: ا 
صفوفا؛ ونوع بالك والفرٌ. أمّا الذي بالرّحف فهو قنال العجم كلهم على تعا 
أجياهم. وأمًا الذي بالکرٴ والفرُ فهو قنال العرب والبربر من أهل المغرب. 

وقتالٌ الرحف أوثق وأشد من قتال الكرٌ والفر. وذلك لأن قتال الرّحف ترتب فيه 
الصفوف› وتسوّى كما تسوى القِدَاح أو صفوف الصلاة وبعشون بصفوفهم إلى العدو 
فا فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرهب للعدو؛ لأنه كالحائط 
TEE TS‏ وني الشتزيل: a‏ 


لیے ن 
ا و ب وة 


| - مایقرره ابن حلدون هنا لا ينطبق إلا على الشعوب الي عاصرها وشهد أحواها» وخحاصة العرب والبربر. 
أمّا غيرها فلم يستقرئها» ومن ثم لا تندرج أحكامه عليها. ونقص الاستقراء كبر ما أحذ على ابن حلدون في بعض 
فصول المقدمة. 

۲ - آي: تحاضوا على القتال. 

۳ - يعيٰ: الأعراب. 


ا ا ا 
الحدیث الکریم: «الْمُؤّمن للمُؤّمن كالبنيان يَش بغضة بغضا». ae‏ 
حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في لوحف “؛ فإن المقصود من الصف ف القتال حفظ 
النظام كما قلناه» فمن ولى العدوٌ ظهره فقد أحل بالصاف» وباء بإثم المزعة إن وقعت» 
وصار کأنه جرها على السلمين وأمكن منهم عدوهم؛ فعظم الذنب لعموم المغسدة 
وتعديها إلى الدين بخرق سيّاحه؛ فع من الكبائر. ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الأحف 
أشك عند الشارع. 

وأمّا قتالٌ الكرٌ والفرٌ فليس فيه من الشَدّة والأمن من المزبمة ماني قتال الرزحف 
أنهم قد يتخذون وراءهم في القتال مصافا ثابتا يلجؤون YT‏ 
ويقوم هم مقام ذلك قتال الزحف كما نذكره بعد. 

م إن الول القدعة الكثيرة ة اجنود المتسعة الممالك» كانوا يقسمون الخيوش والعساكر 
أقساما يسمونها کرادیس» ویسوون في کل کردوس صفوفه. وسبب ذلك آنه لا 
کثرت حتودهم الكثرة ة البالغة» وحشدوا من قاصية النواحي» استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضا إذا احتلطوا في محال الحربي واعتوروا مع عدوهم الطعنَ والضرب» 
فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأحل النكراء“ وجهل بعضهم ببعض. فلذلك کانوا 
يقسمون العساكر جموعا ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض» ويرتبونها قريبا من التزتيب 
الطبيعي في الجهات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد في القلسب. 
ويسمون هذا الترتيب التعبئةء وهو مذكور في أحبار فارس والروم والدولتين. وصدر 
الإسلام. فيجعلون بين يدي املك عسكرا منفردا بصفوفه ممیزا بقائده ورایته وشعاره» 
ويسمونه المقمة؛ ثم عسكرأ آحر من ناحية اليمين عن موقف اللك وعلى "مته يسمونه 
اميمنة؛ ثم عسكرا آحر من ناحية الشّمال كذلك يسمونه الميسرة؛ و فی خر 
وراء العسکر يسمونه السّافة” ويقف الملك وأصحابه في الوسط بين هذه الأربع» 
و فإذا تم هم هذا الترتيب المحكيم لما في مدى واحد للبصر أو على 


١‏ - احرجه البخاري ٤۸۱(‏ و٩٤٤۲‏ و١۰۲٠)‏ ومسلم )۲٠۸١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

۲ - يشير بذلك الى قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اش 
يوم يومثلر دبره إلا متحرًفا لقتال أو متحيزاً إلى فغة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس الملصير#[الأنفال: 
NITES‏ 

٣‏ - الكردوسة بالضم: e‏ وكردس الخيل جعلها كتيبة كتيبة. وأصلها من الكردسة: وهي 
الوناقء وشي ي قارب حصو كاحقيد 

٤‏ - اعتوروا الشيء: تداولوه. 

ه - النكراء: المنكر والأمر الشديد. أي: لأحل شدة اپ را ت ا 


- سافة الجيش: مۇحرته وکأنها تسوقه سوقا. 


ا ا 
مسافة بعيدة» أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو كيفما أعطاه حال 
العساكر في القلّة والكثرة» فحينئذ يكون الرحف من بعد هذه الفعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات واتار الدوكن بالمئترف و كف كانت الغساكر 
لعهد عبد الملك تتخلف عن رحيله لبعد المدى في التعبئة» فاحتيج لمن يسوقها من خلفه» 
وعين لذلك الحجاج بن يوس كما أشرنا إليه“» وكما هو معروف في أخباره. وكان 
ف الدولة الأمونة بالأندلس إيضا كتنر هغه وهو جهول فيما لديناء ااا ول 
قليلة العساكر لا تنتهي في جال الحرب إلى التناک بل أكثر الجيوش من الطائفتين 
جع دیا حل او تة ويرف کل واد متهم قر ویادیه ي حومه رب 
باممة ولقبه» فاستغنى عن تلك التعبئة. 

۳۷-۱ فصل _ 

ومن مذاهب اً هل الكر والفر تي الحروب ضرب المصافا وراءَ عسكرهم من 
الجمادات والمحيوانات العجم» فيتخحذو نها ملجاً للخيالة في كرهم وفرهم» يطلبون به تبات 
الا ن ادزم الجر رارت ال الغلت. وقد يفعله أهل الرّحْف أيضا ليزيدهم ثباتا 
واشدة. 

فقد كان الفرس» وهم أهل الرحض» يتخذون الفيلة في الحروب ويجملون عليها 
أبراحها من الخشب أمشال الصروح» مشحونة : بامقاتلة والسلاح والراياتي ويصفونها 
وراءهم [ظ۲/۱۱۸] في حومة الحرب كأتها الحصون) فتقوی بذلك نفوسهم ویزداد 
ونوقهم. 

وانظر ما وقعٌ من ذلك في القادسية» وإ فارس في اليوم الفالت ۽ اشتدوا پھ على 
السلمين حتى اشتدت رحالات من العرب فخالطوهم وبعجوها" بالسيوفٍ على 
خرَاطيّمهاء فنفرت ونكصت على أعقابها إلى مرابطها بالمدائن» فجفا معسكرٌ فارس 
لذلك» وانهزموا في اليوم الرابع. 

راما ارو ولو ا سالاندلس وأكثر العجحم فكاو فاون لن الأسرف 
ينصبون للملك سریره في حومة الحرٌبي ويَحُف به من خدمه وحاشیته وجنوده من هو 


- في الفصل السابق عند حديثه عن الفساطيط والسياج. 
۲ - قرینه ونظیره. 
SFE oi‏ حصوك. 
E.‏ بھا. 


© “- پعجه: ا 


اا او ب ا 
زعيم بالاستمَائة دونة» وترفع الرًايات قي ركان ا ويحدق به سیاج ا آحر من الرّماة 
N‏ فيعظم هيكل السرير ويصير فة للمقاتلة وملجاً للكر والفر. 

وحعل ذلك الفرس يام الفادسية) رکال رستم جالسا على سرير نصبة لحلوسه» حى 
احتلفت صفوف فارس» وخالطه العرب في سريره ذلك فتحول عنهإل الفرات وقتل. 
وام أهل الكر والفر من العرب وأكثر الام البدوية الرحالة فيصفون لذلك إبلهم 
ا الذي يحمل ظعائنهہ فيكون فئة هي i‏ اجبوذة. ولیس ام من الأمم الا 
وهي تفعل ذلك قي حُروجاء وتراه أوثق ف ابحولةء وآمنَ من الغرة واهرعة. . وهو هو أمر مشاهد. 

وقد أغفلته الدول لدا ا ا و افا ا ٠ع‏ بالظهر الحامل للأثقال والفسًاطيط؛ 
جعلو ها سأاقة من خلفهم» ولا تغن غناء الفيلة واا فصارت e‏ ذلك عرضة 
للهزائم» ومستشعرة للفرار في المواقف. ٍ 

وکان الحرب أول الإسلام كله زحفا, وکال ال ااا و و 
هلهم على ذلك اول الإسلام أمران: 

أحدها: : أن أعداءه”“ كانوا E‏ فيضطرون إلى مقاتلتهم عثل قتاهم. 

الثاي: E‏ ارغو ا فة من الصر وما رسخ فيهم من 
الإعان. والزحف ای الاستماتّة قر ب. 

E إلى التعبقة كراديس:‎ r 
ر ا ذکر تال اخيري: فولی شیبان عبد العزز‎ 3 
و نتهی.‎ 

فتنوسي قتال الرّحف بإبطال ي ا ور و 

من الترّف. وذلك E E‏ بدو ية وسکناهم الخیام کانو تس رول ر الإبل 
وسكن النساء والولدان معهم [ظ۹١١١/١]‏ في الأحياء فلما حصلوا على ترف للملك 


٩‏ - المشاة. 
- في المطبوعات: الخبيري واجحبيري.. وكلاها خحطا. وهو سعيد بن بمدل الخيبري أخباره يي تاريخ الطبري 
COT TET TTS‏ 
E O ESET‏ 
- في الطبري: الدلفاء بالدال المهملة. 


٣١ 


وألفوا سكنى القصور والحواضر› وترکوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل 
رالظعائنء وصعُب عليهم اتخاذهاء فخلفوا الساء ى الأشغار وحملهم املك والترف على 
اتحاذ الفساطيط والاأحبية فاقتصروا على الظهر الحامل للأثقال والأبنية. وكان ذلك 
صفتهم في الحرب. ولا يغن كل الغناء لأنه لا يدعو إلى الاستماتة نة كما يدعو إليها الأهل 
والمال. فيخضف الصبر من أحل ذلك وتصرفهم يعات وتخرم صفوفهم. 
١۳۔۷۔۳‏ فصل 

وما ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأکده في قتال الكرٌ والفرٌ» صار ملوك 
الخرب يه بتخذون طائفة من الإفرنج في جندهي» واختصوا بذلك لان قتال آمل وطنهم 
و ا تأکد في حقه ضرب الصاف ليكون ردءا للمقاتلة أمامه» فلا 
بد ون یکون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات قي الزحف» وإلاأجفلو غل 
طريقة اهل الكر والفر فانهزم السّاطان والعساكر بإحفاهم» فاحتاج الملوك بالمغرب ان 
يتخذوا حندا من هذه الأمة المتعوّدة الثبات قي الزحف وهم الإفرنج» ویرتبون مصافهم 
احدق بهم منها. هذا على ما فيه من الاستعانة بأهل الكفر. وإنما استخفوا ذلك للضرورة 
ال أريناكها من تخوف الإحفال على مَصَاف السلطان. والإإفرنج لا يعرفون غير الثبات 
فى ذلك» لان عادتهم في القتال الزحف» فكانوا أقوم بذلك من غيرهم. مع أن الوك ني 
الغرب إنما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم العرب واليربر وقتاههم على الطاعة وأا ف 
لهاد فلا يستعينون بهم ثرا من مالأتهم على الستلعيق هذا هو الواقع م بالمغرب هذا 
العهد» وقد أبدينا سببه. را له بكلٌ شيء لم [البقرة: TE‏ 0 
النور: ٠١‏ الحجرات: ١١‏ التغابن: ا 

٤-۳۷-۳۱‏ فصل 

ربلخنا أن أمم الازك هذا العهد قعاهم مناضلة بالسّهام وأن تعبعة الحرب عندهم 
بالمصّاف» وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف» يضربون صفا وراء صَّف» ويازحلون عن 
خحیوهم» ویفرغون سهامهم بين يديهم م يتناضلون جلو ساء وكل صف ردء للذي أمامه 
أن ن يكبسهم العدو» إلى أن يتهياً النصرٌ لإحدى الطائفتين تين على الأحرى» وهي تعبئة حكمة 
عريبة. 


علق الموريي على الكلمة بقوله: مراده بالأبنية الخيام» كما يدل له في قوله في فصل الخندق الآتي قرييا إذا 
ا 
۲ - اهيعة: کا عا اوك فن مت وة 
۳ - أجحفل القوم: أسرعوا ي المرب. 


٥-۳۷-۳۱‏ فصل 

کان من مَذاِب الأول في حروبهم حفر الخنادق علي معسكرهم عندما يتقاربون 
للرحف حذراً من مَعَرةٍ البيأت“ والهجوم على العسكر بالليل لا في ظلمته ووحشته من 
مضاعفة الخوفضيء ا وتجد النفوس في الظلمة ستزا من عاره» فإذا 
اوا كا حف [ظ۲/۱۱۹] العسكر ووقعت اة فكانوا لذلك يحتفرون 
الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا بنیتهم» > ويديرون الحفائر نطاقا عليهم من جميع 
جهاتهم» ر أن يخالطهم 2 بالبيات فيتخاذلوا. 

و گان للدول في امال هذا قوة وعليه اقتدارٌ باحتشاد الرحال وجمع الأيدي عليه في 
کل منزل من منازهم» اھ کارا عا من وکر سرادت ااك فلما حرب 
العمران وتبعه ضعض الدول" وقلة اجنود وعدم الفعلَة نبي هذا الان ْلَه كانه ا 
یکن. وا لله حير القادرين 

وار وصية على رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم صِفينَ تحد كثيرأ من علم 
الحربٍ ولم يكن أحدا أبصر بها منه. 

قال في کلام له: ا صفوفقکہ ا الدارع” » وأخروا 
الحاسر وعَضوا على الأضراس؛ فانه أنبى للسيوف عن الام . والتووا على أطراف 
ارما فإنه أصون للاسنة. وغضوا الأبصار؛ فإنه أربط للجأش وأسكنْ للقلوب. 
وأحفتوا الأصوات» فإنه أطْرَدُ للفشَل وأولى بالوقار. وأقیموا رایاتکم فلا تیلها ولا 
تحعلوها إلا يدي شجعانکم. راستوينوا الى والصبر؛ فإنة بقدر الصبر ينزل النصر. 

ل شتر يومئار يحرض الأزد: عضوا على النواحذ من الأضراس. واستقبلوا القَومَ 
بهایکم. i‏ شدَة قوم موتورين يأرو بآبائهم وإخوانهم» حناقا على عدوهم» وقد 
وطنوا على اموت أنفسهم لفلا يسبقوا بوت ولا يلحقهم في الذنيا عار. 


١‏ - الإيقاع بالعدو ليلا. 
ا ت ا ت 
E‏ (الدولع. 
٤‏ - انظر الكامل للمبرد .١٤١ - ٠١/١‏ طبعة التقدم. 
ه - لابس الدرع. 

- الهامة من الشخص: رأسه» وجمعه هام. 
ون الفأر. 


CT 


وقد شار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفي شاع لمتونة وأهل الأندلس في كلمة 
دح بها تاشفين بن علي بن وف ويصف بات في حرب شهدهاء وذ كره بأمور 
اخرمو اي وعتايا و اراس تبهلك على معرفة کایر من نریاسة ارب قول فرها 

e lL‏ لذ EEE e‏ ا الأرو ع 


خضي واه 2 ا 


با يئام لحك غد 


ومنهًا ف الحَرّب [ ظ۰ ۱/۱۲]: 


E E 
ل ني ری بها لکا‎ 


ا و 


د كل وولا تززع 
ا ا ارا فترحع 
واكم في الرَوع كان افرع 
حَضلن وقلب أسلمتة الأضلع 


ت ‌ 
لعقابه لو شاء فيكم موض 


کل لک ل كريهة م طلم 


ساليل والذر” لذي لا يدقع 


E‏ قبلك تولع 


ی 2 ٤‏ ا ى و : 


۸ 


ر ° ر ئ( 2 
أمّضى على 8 الدلاص 0 وأقطع 


من الحلق المضاعفة ت الي 
والهندواني* الرقيق فاته 


١‏ - من معاني التريكة كسفينة: بيضة الحديد تلبس في الحرب. 

۲ - الخفية كغنية: الغيضة الملتفة الأشجار. 

۳ - في ن: والقدر. 

£ - الحلقة: الدرع... وجمعه حلق. 

ه - يقال: رحل صنع اليدين بالكسر وصنع اليدين وصناعهما أي: حاذق في الصنعة. 

eS‏ المهند. 

۷ - یقال: : درع دلاص ککتاب ملساء لينة. والمعنى: أن الشف المندواني أقوى السيوف على قطع الدروع 
وأمضاها على حدها. 


سدق عَلك إذا ت شا 


از وژ 


والتواة 5 ا وانزل عنده 
واحعل Es‏ يوش و 
E E Ef‏ عمعرك 


٤ 
سيان س ظافرا أو تع‎ 
بين اثر وين حَيْشِك يقطح‎ 
ووراءك الد ان هو أمنح‎ 
ضنك فأطراف الماح وف‎ 


وَاصْدِمة اول وهلة لا تكتزرث شيعا فإظه ار النكول يضعضح 
e e ٤‏ 2 للصدق فيهم شِيمة لا تحدع 


قوله: 
وأصافة أول وهلة ل کرٹ 

لبيت مخالف لما عليه التاسٌ في أمر الحرب. فقد قال عمر لأبي عبيد بن مسعود الثقفي 
لا ولاه حرب فارس والعراق فقال له: امع وأطعْ من أصحاب النبيّ صلي ا لله عليه 
SSG e‏ 
الكيث الذي يعرف الفرصة والكف. 

وقال له ی احری: إت لن بعنعي أن أُؤمّر سليطا إلا سرعتة ر ون رة 

في الحرب إلا عن بيان ضياعٌ. وا لله لولا ذلك لأمرتة. لکن ارب لا سلحها الا الرحل 
اک 

هذا کلام عمر؛ وهو شاه بأن التقاقل ي ي الحرب أو من الخفوف ای یں 
he a‏ ارف إلا ان رید اَن الصدم بعد الان“ » 


۸ - في جميع النسخ: الصدق . بالقاف» وهو تحريف» وصوابه الصدف. والصدف منقطع الجبل أو ناحيته وكل 
شيء »رتفح من حاقط وڪوه والعنى: I‏ أو لعل الكلمة حرفة 

I ue e الطليعة القوم ييعثون أمام‎ - ٩ 

الكت الرزين الذي لا يعحل. 

۲ - هو سلیط بن ق eos‏ انظر تر مته ف أسد 
ا 


مقدمة ابن خحلدون ٥‏ 


۳۱ ۳۷-٦۔‏ فصل 

رلا وثوق في الحرب بالظفر وإن حَصلت أسبابه من العدة والعديد» وإنما الظْقر فيها 
والغلَبَ من قَبيّل البحت” والاتفاق. 

وبيان ذلك: أن اساب الغب تي الأكثر جتمعة من أمور ظاهرة وهي: الجيوش 
وزفررقاا كال اال واج اد ها و د الجا و ت الد 4 وة ضف 
القتال وما حرى محرى ذلك. 

ومن مور خفية وهي: : إا من يدع البشر وحيلهم في الإرحافض والشانيع الي يقع 
بها لار وي التقدم إلى الأماكن المرتفعة» كول ارب من على فرعم افص 
لذلك» وف الکن ف الغياض' ومطمقن الأرض»› والتواري e‏ و العدو 

ی [ظ YONY‏ العساكر دفعة وقد TS‏ ال النجاة وأمثال 

ذلك. وإِما أن تكون تلك الأسباب الخفية مورا ماوية لا قدرة لبشر على اكتسابها تلقى 
في القلوب» فيستولي الرهَب هب عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع المزعة. وأكثر ما تقع 
المزائم عن هذه الأسباب الخفية لكثرة واس این ی ر غا 
الغلبء فلا بد من قوع التأثير في ذلك لأحدهما ضرورة. ولذلك قال صلى الله عليه 


وسلم: «الْحَرّب خذعة»7. 

ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفع من قبيلة. 

فقد تبون أن وقوع الغلب في الحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرة» ووقوع 
الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخحت كما تقرر في موضعه. فاعتبره» وتفهم ‏ سا 
وقو ع الغلب عن الأمور السّماوية كما شرحناه - معنی قوله صلی الله عليه وسلم: 


۽ - أي بعد عرض البيان الشرعي من الإسلام أو الحزية أو الحرب. 

١‏ - في ن: البحث. 

۲ - الغيضة: البستان كثير الشجر. 

۳ - الكدية: الأرض الصلبة» والجمع كدى مثل مدية ومدى. 

٤‏ - ي ن: (حول). 

٥ه‏ - یتلممون: أي يجتمعون بعد التفرق. وقال الد كتور وافي: هي تحريف عن: فیتلفتون. . 

٦‏ - قال الخطابي فی معام السنن (۲۲۹۹): معناه: إباحة الخسداع في الحرب وإن كاان محظوراً في غيرها من 
الأمور» وهذا الحرف يروى على ثلائة أوجه: حدعة بفتح الخاء وسكون الدال» وغحادعة بضم الخاء وسكون 
ا والدال منصوبة» وأصوبها خحدعة. قلت: اهال افاي معنى الخدعة أنها هي مرة واحدة» 
أي: إذا حدع المقاتل مرة واحسدة لم يكن له إقالة» ومن قال: حدعة»ء أراد الاسم كما يقال: هذه لعبة» ومن قال: 
حدعة بفتح الدال» کان معناه انها تخدع الرحال وتمنيهم» ثم لا تفي هم كما يقال: رجحل لعبة» إذا كان كنير التلعب 
بالأشياء. 

۷ - آحرجه البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (۱۷۳۹) وأبو داود )۲۹۳١(‏ والترمذي )۱٦۷۰١(‏ من حدیث جابر. 


٤٦ SSSI مقدمة ابن‎ 


«نصِرْت بالْرُغب مَسِبْرة شهّر» '. وما وقع من غابه للمشرکین في حياته بالعدد القليل» 
وغلب السلمين من بعد كذلك في الفتوحات. فان الله سبحانه وتعالي تكفل لبه يلاء 
الرعب في قلوب الكافرينَ حتى يسوي على قلوأبهم فينهزموا معجزة لرسوله صلی الله 

غو 0 ر اک و اوا ا إلا أنه 

رند دك الطرطويي. أن من أسَبّاب الغلب ارف ا ف ف اا 
j EL FOR E ARPT‏ 
لأسیاب رة الي ا ١‏ بصحیح . 

وإنما ا م المعتبرٌ فى الغلب حال العصبية: ان يكون في أحد الجانبين عصبية واحدة 
ا کلب وف الجانب الأحر عصائب ا ن العصائب إذا کانت متعددة يقع 
ينها من التخاذل ما يع في الوحدان المتفرقين الفاقدين للعصبيةء تنزل“ كل عصابة منهم 
منزلة الوأاحد» ويڪون الجانب الذي عصابته متعدده لا يقاوم الجانب الذي ع 
واحدة لأحل ذلك فتفهمه. 

واعلم أنه أصح قي الاعتبار ما ذهب إليه المرطوشي» وم بحمله على ذلك إلا نسيان 
شأن العصبية فی حیله وبلده» وأنهم إغا a Lg E Ss‏ 
ينا ذلك أول الكتابيء مع أذ هذا وأمثاله على تقدير صحته لما هو من الأسباب الاه 5 
مغل اتفاق الحيش في العدة وصدق القتال وكثرةٍ الأسلحة وما شابهها"؛ فكيف عل 
ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد قررنا لك الآن أن شيا منها لا يُعارض الأسباب الحفية من 


٩ 


١‏ - احرجه البخحاري (۳۳۰ و۳۸٤‏ و۳۱۲۲) ومسلم )٥۲۱(‏ وابن حبان (1۳۹۸) من حدیث حابر بن عبد 
ا لله 
۲ - في ن: (إذا تنزل). 
٤‏ - في ن: (حلته). و(حله). 

- في المطبوع: (يرون). معنى يرجعون الأمر إلى ذلك. وقد أشكل ذلك على الدكتور وافي وقال:أظنها حرفة 
عن (يردون). وقد صدق ظنه إذ هي كذلك يي ظ. 

٦‏ - في ن: روما أشبهها). 


ا ابن حلدون 1۷¥ 
الحيل ۽ ولخدا ولا الأمور السّماوية من الرٌعب والخذلان الإهي. فافهمه وتفهم أحوال 
الكون. وا لله مقدّر الليل والنهار. 


۷-۳۷-۰۱ فصل 

ويلحق .معنى الغلب قي الحروب وأن أسبابه حفية وغير طبيعية حال الشهرَة والصيّت. 
فقلٍ أن تصادف موضعها في أحد من طبقات الناس من الملوك والعلماء والصالين 
والمتتحلين للفضائل على العُموم» وكثير من اشتهر بالْشرٌ وهو بخلافه» وكثير من تجَاوَرّت 
عنه الشهّرة وهو أحق بها وأهلها. وقد تصّادف موضعها وتكوڻ طبقا على صاحبها. 

وَالسَبَبأً في ذلك: أن الشهرة والصيت إنما هما بالأخبار» والأحبارٌ يدحلها الذهول 
عن المقاصد عند التناقل» ويدحلها التعصب والتشی» ويدخلها الأوهام» ويدحلها اجهل 
عطابقة الحكايات للأحوال» نفائها بالتلبيس( والتصتع أو لهل التاقل» ويدحلها التقرّب 
لأصحاب الجا والمراتب الدنيوية بالثناء ء ودح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك 
ولد ك اا والناس متطاو لون ل الدنيا وأسبابها من جاه أو نروة» وليسوا 
في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلهاء وأينَ مطابقة الح مع هذه كلها؟ 
فتختل الشهرة عن أسباب خفية من هذه» وتكون غير مطابقة» وكل ما حصل بسبب 
خحفي فهو الذي يعبر عنه بالبخت كما تقرر. وا لله سبحانه وتعالى أعلي» وبه التوفيق. 


e ۱‏ ي ل (بالتلبس). 


۲ - في ن: (منافسين). 


ا ا ا 


۳۸-۹ فصل 
في الجباية وسبب فلتها وكثرتها 

اعلم أن الحباية اول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة»ء وآ حر الدولة تكون 
كثيرة الوزائح و 

والسبب في ذلك: أن الدولة إن كانت على سنن الدّين فليست تقتضي إلا الغارم 
الشرعِيّة من الصّدقات والخراج والجزية» وهي قليلة الوزائع» لأن مقدار الزكاة مو اال 
تلل کما علمت» وکا زكاة الحبوب والماشية» وكذا اجزية والخرا ج وجميع المغارم 
الشرعية وهي حدود لا تتعدی. 

وإن کانت على سنن التغلب والْعَصبية فلا ب من البداوة في اوها كما تقد» والبداوة 
تقتضي المساحة والمكارمة وحفض المناح والتجاني عن أموال لاسء والغفلة عن حصيل 
ذلك إلا في النادر» فيقل لذلك مقدار الوظيفة فة [ظ١١۲١/۲]‏ الواحدة والوزيعة الي تحمع 
الأموال من مجموعها. وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه» 
فيكثر الاعتماد ویتزاید: حصول الاغتباطز) بقلة المغرم» وإذا كثر الاعتمار کشثرت 
أعداد تلك الوظائف لرا > فکثرة الحبّاية الي هي جالتها. ارت 
واتصلت» وتعاقب مل وكها واحدا ب بعد واحد واتصفوا بالکیس› وذهب شر البداوة 
والسذاحة ا من الإغضاء والتجاف» وحاء اللاك العضّْوض والحضارة الدّاعية إلى 
الكيْس» وتلق أهل الدرلة حيتئذ بلق التحَذى" وتكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب 
ما انغمسوا فيه من النعيم والترّف» فيكشرون الوقَائف والورائع حينفنر على الرعايا 
والأًكرَةٍ" والفلاحين وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفة ه ووزيعة ا 
نكر هم المباية ويضعون الكوس على المبايعات وف ا ا 
الريادات فيها .مقدار بعد مقدار ندرج عوائد الدولة ف الترَفٍ وكثرة الحاحات والإنفاق 


| - جم وزیعة وهو ما يتوزع على الأشخاص. 
لكثرة e REE E‏ 
أدائها» فيكون محموعها قليلا لا يفي بالمتطلبات لكثرة المصاريف. (العصبية والدولة: ٤۷۳‏ بتصرف). 

٣‏ - في ن: (حصول). 

ي ت الغبطة: خو الال a e‏ الحسنة. 

۹ ل أظهر الحذق ۴ ااعی آکثر ما عنده e‏ 

۷ - الأكار: الحراث والحمع أكرة. وهم المزارعون. 


سیه حتی قل الغارم على الأعابا وهطم ٩0‏ وتصير عادة مفروضة» أن تلك الزيادة 
تدرحت قليلا ليلا وم يشعر أحد عن زادها على التعيين» ولا من هو واضعهاء انما 
ا تبت على الرعاياء کأنها عادة مفروضة» ثم تزيد ا الخروج عن حد الاعتدال فتذهب 
غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع» إذا قاب بين نفعه 
ومغارمه» وبين دمرته رفائدته» فتنقبض كير من الأيدي عن الاعتمار جملة فتنتقص جملة 
الجباية حينع بنقصان تلك الوزائع منها. وربما يزیدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك 
لقص في المحباية ويحسبونه حبرا لما نقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس 
وراءها نفع ولا فائدة» لكثرة الإنفاق حيتغلٍ في الاعتمار» وكثرة المغارم» وعدم وفاء 
الفائدة المرحوة به» فلا تتزال الحملة في نقص» ومقدارٌ الوزائع والوظائف في زيادة لما 
يعتقدونه من جبر الجملة بها إل أن ينتقض العمران بذهاب الآمال من الاعتمار» ويعود 
وبال ذلك على الدوّلةء لأنٌ فائدة الاعتمار عائدة إليها. 

إذا فهمت ذلك علمت أن قوی الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوّظائف على 
المعتمرين ما أمكن» فبذلك تنبسط النفوس إليه لنقتها بإدارة المنفعة فيه. رال شان 
وتعالى مالك الأمور كلها واڑبید رو مکوت کل شي [يس: [AY‏ 


۰ 0 ۰ ص ي ه٠‏ 4 1 چ ٠‏ 
١‏ - في ن: وتنهضم. وتهضمه: فهر هضيم› اي: مظلوم ومنصوب. 


۳۹-۳۱ فصل 
في زنير المكوؤس أواخر الول 

رن رعرادی یکر رمي رانا ت۲۲ می E PS‏ 

لا تلبت غاا بای الحضارة ي الترف وعواندهاء وبري على نهج الول 
السابقة قبلهاء فيكثر لذلك خراج ج أهل الدولةء ويكثر حراج السلطان حصوصا» كثرة 
بالغ بفقته في حبامتهء وكثرة عطائ ولا تفي بلك الباي 

ر لدولة ای لزیاد ي الجباية ما 0 إليه الحامية ا اا رالسلطان من 
جباية ية الاموا من الأعمال والقاضة ا ا ا ان 
بکئرتھا ارزاق اجند e‏ ٍ 
علوما على الأمان ف الأسراق i‏ ان IT‏ الدينة. N‏ 
لذلك عا دعاه إليه ترف الاس من كثرة العطًاء زيادة اليوش والحامية. ورا رتد 
e‏ الذولة زياد القت كذ السرا لفساد د الآمال» ويؤذن ذلك باحتلال 
وأعاضها بار ایر 

وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطوائف حتى حا رمه» يوسف بن تاشفين امير 
المرابطين. 

وكذلك وقع بأمصار الحريد بإفريقية هذا العهد حين استبد بها رؤساؤها. والله تعالى 


أعلم. 


OTE a 


ا ا > ا 
١‏ فصنل 
في أف الْجَارة من الْسُلطان مُضِرَةٌ بالرعايا مُفسدَة للجباية 

اعلم: اَن الدولة إذا ضاقت حبايتها ما قدمناه من الترّف و كثرة العوائد والنفقات» 
وقصرّ الحاصل من جبايتها على الوفاء بحاحاتها ونفقاتهاء واحتاحت إلى مزيد المال 
والجبايةء فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم» كما قدّمنا ذلك يي الفصل 
قبله» وتارة بالزيادة ف ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من قبل؛ وتارة .عقامة العمّال 
والجباة» وامتكاك ٥‏ عظامهم» :5 يرون نهم قد حصلوا ا 2 و من أموال الجباية 
O‏ وتارة باستحداث التجارةٍ والفلاحة للستلطان على E AG‏ 
یرون التجار والفلاحين يحصلون على الفوائد [ظ۲٠٠/۲]‏ والغلات مع يَسّارة اوي 
ون الأرباح تكون على نسبة رؤوس الأموال. فيأحذون فى اكتساب الحيوان والنبات 
لاستغلاله فى شراء البضاء ئم» والتعرُض بها لحوالة الأسواق» ويحسبون ذلك من إدرار 
الحباية وتكثير الفوائد. a‏ > و ادال الضرر غل الر غاا من وجوه مدد 
فأوّلا: مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وعدم تيسير أسباب E‏ 
فك الرعايا متكافؤون» ف اليَْسّار متقاربون» ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية 
موحودهم آو تقرب» وإذا رافقهم الَسلطان في ذلك وماله أعظم کشیرا منهم» فلا ياد 
أحدٌ منهم يحصل على غرضه في شيء من حاحاته» ويدخحل على النفوس من ذلك غم 
نکد. 


مإ السلطان قد يتتزع الكثرً من ذلك إذا تعض له غضَاً أو بأيسر تمن 65 
E‏ فی شرائه» > فیبخس ننه على بائعه. 

ا و ا ر حرير أو عسل أو سكر أو غير 
ذلك من أنواع الغلآات» و حصلت بضائء نح التجارة من سائر الأنواع فلا يتظرون به حوالة 
ا ولا نفاق البياعات لما e‏ إليه کا ل و ا تلك e‏ 
ی ل ا آرم وی تلك باع دی مروا جاه ریکود غللا سن 


ی e‏ نقول نحن: على أنها ضرائب غير مباشرة تحبى من المستهلكين. 
ب يناقشهە. 


ه - الناض: الدرهم 6ا 


ا ےا 


ا ا بأخس نمن. وربما يتكرَرُ ذلك على لاحر والفلاح 
عا ذهب راس ماله» فيقعد عن سوقه» ویتعدد ذلك ویتکرَرُ» ویدخحل به به على الرّعايا 
من العَنتٍ والمضايقة وفساد الأرّباح ما يقبض آماهم عن السّعي في ذلك جلة ويۇدي إلى 

فساد اجباية» فن معظم الجباية إنما هي من الفلاحين والتجارء ولا سيما بعد وضع 

الكوس ونمو الحباية بها؛ فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة» وقعد ا 

ذهبہت المباية جملة أو دحلها التقص المتفاحش و 
وإذا قايس السلطان بين ما يحصلٍ EE‏ الأرباح القليلة وحدها 

بالنسبة إلى الحباية أقل من القليل. O E‏ عط من ا 

فيما يعانيه من شراء وا a NT EEE‏ 

LS a a E‏ ثم فيه التعرض لأهل 

ا واخحتلال الدولة بفسادهم ونقصهي فإك الرعايا إذا قعدوا عن 
تثمير أموامم بالفلاحة ا نفصت وتلاشت ا 0 و كان فيها إتلاف 

أحواهي» e E‏ 
و کان الفرس لا کون عليهم إلا من أهلي بيت المملكة ‏ ثم يختارونه من أهل الفضل 

والدين والأدب ل شرن عله بع ذلك لدل وأن لا 

یا مه ف راه ولا يتاجر e IS a‏ 

العبي فإنهم لا يشيرون مشير ولا مصلحة. 
واعلم أن السلطان لا نمي ماله ولا يدر موحوده إلا الجباية؛ وإدرًارهًَا انما یکول 

بالعدل في أهلِ الأموال» والنظر هم بذلك؛ فبذلك تنبسط آماهم» وتنشرح صدورهم 

للأحذ في تشمير الأموال ا فتعظم مها جباية السلطان» وأمّا غير ذلك من تحارة أو 
فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعاياء وفساد للجباية» ونقص للعمارة. وقد ينتهي الحال 
بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء واالمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء 

الغلات والسلع من أربابها الواردين على بلدهي» ويفرضون لذلك من الثمن ما يشاڙون» 


١‏ - يعن أن حاشية السلطان بعد أن أن تحصل على السلع لا تعرضها يي الأسواق لتسري عليها قوانين العرض 
والطلب› بل تستدعي التجار وتلزمهم بشرائها بأمان باهظة» فتمتص بذلك أموالهيم» وتبقى هذه البضائع جامدة 
بأيديهم» إذ لا يدون من يشازيها منهم بأنمان جزية فتتعطل تحارتهم اليّ فيها كسبهم ومعاشهم. (د. واف). 

٢‏ - في ن: آو. 

اق ن تکسبها. 

٤‏ - في ظ: ثم في التعرض لفساد العمران واحتلال الدولة بفساده ونقصه. 

ه - في ن: (النفقات). 


VY 


ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا ما يفرضون من الثمنء وهذه أشد من 
الأولى» وأقرب إلى فساد الرعية واحتلال أحواهم» ورعا يحمل السلطان على ذلك من 
يداخله من هذه الأصناف » أعيْ: التجار والفلاحين .ما“ هي صناعته الي نشا عليهاء 


فيحمل السلطان على ذلك ويضرب معه بسهم لنفسه ليحصل على غرضه من مع المال 
سریعا» ولا سیما مع ما صل له من التجارة بلا مَغرم ولا مكس» اا جار ت 
الأموال» وأسرح في تشميره» رلا يفهم ما يدحل على السلطان من الضرر بنقص جبايته» 
فينبغي للسلطان أن يحذرَ من هؤلاء» ويُعرض عن سعَايتهم الضرة بجبايته وسلطانه. وا لله 
يلهمنا رشد أنفسناء وينفعتا بصام أعمالنا. لا رب غيره. 
۱ -۱٤۔‏ فصل 
في اَن ثروة السلطان وحاشيته إغا تكون في وسط الدولة 

والسّبب في ذلك: أن الحباية في أل الدولة تتوزع على أهل القبيل وا لعصبية .عقدار 
غنائهم وعصبیتهم» > ولان الحاجة إليهم قي تمهيد الدّولة كما قلناه من قبل. ا 
ذلك متجاف هم عما يسمون إليه من الباية» a‏ 
عليهم» فله عليهم عزة وله إليهم حاجة. فلا يطيّر” في سهمانه من الحباية إلا الأقل من 
حاجته. فتجد حاشيته لذلك وأذياله من الوزراء والكتاب والموالى مُملقَينَ) YES‏ 
في الغالبء وحاههم متقلص لأنه من جاه خدومهم» ونطاقه قد ضاق عن يزا ممه فيه من 
أهل عصبيته. 

فإذا استفحلت طبيعة اللك» وحصل لصاحب الدّولة الاستبداد على قومه» قبض 
أيديهم عن امبايات إلا ما يُطيّر هي بين الناس ني سهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة 
غنائهم في الدّولةء ما انكبح من أعنتهم» وصار الموالي والصنائع مسَاهمين هم في القيام 
بالولة وتمهيد الأمر» فينفرد صاحب الدولة حيتعذ بالجباية أو معظمهاء ويحتوي على 
الأموال ويحتجنهًا للنفقات في مهمات الأحوال» فتكثرٌ ثروته وتمتلىء خزائنه» ويتسع 
طاق جاهه» ویعتر على سائر قومه» فیعظم حال حاشيته وذویه» من وزير وکاتب 
وحاحب ومولى وشرّطي» ويتسع حاهُهم» ويقتدون الأموال ويتأتلونها". 


ین 

٢‏ - يي ن ل As‏ أعلم. بصالم الأعمال. والله تعالى أعلم. 
۳ - أطار المال وطيره: فة 

> - الملق: الفقير. وفي ن: (متملقين). 

٥‏ - ختص نفسه بها. 

- أثل الال تأثيلا: E‏ وتائل المال: اكتسبه. 


ج ڪڪ VE‏ 

ثم إذا أحذت الدولة في ارم بتلاشي العَصبِيّة وفناء (القبيل الماهدين)“ للد ولة احتاج 
صاحب الأمر حينفذ إلى الأعوان والأنصار. لكثرة الخوارج ع والمنازعين والشوار» وتوهم 
الانتقاض» فصار نحراجحه لظهرائه وأعوانه» و رباب ا وأهل ا وأنفق 
حزائنه وحاصله في مهمات الدولة» وقلّت مع ذلك المباية لما قدمناه من كثرة العطاء 
والإنفاق» فيقل الخراج وتشتد حاحة الدولة إلى المال» فيتقلص ظل النعمة والترف عن 
i TE E‏ وصیق ل ا 
وعم وسا اس ب ویری صاحب IT‏ 
ورالاهاوأهل افررة والعمة من باه وقش بلك کر من ماي افد بد آذ 

واظر ما وع من ل اول اوزراء ر العباسية في بي قحطيةء وبي کک ويي هل 
ERE‏ °[ 

۱-٤۱-۳١‏ فصل 

وما يتوقعه آهل الدولة من أمثال هذه المعاطب» صار الكثير منهم ينزعون [ظ٤۱/۱۲]‏ 
إل الفرار عن الرتب واتعأص من ريق السلطان جا حصل في أيديهم من من مال الدولة إلى 
قطر آحر» i E‏ وهو من الأغلاط الفاحشة 
E Eh‏ سن ذلك طرفة عين ولا أل العصية الزام ون 
له» بل في ظهور ذلك منه هدم لملکو وإتلاف لنفسه عجاري العادة بذلك؛ لر بقة املك 
يعس الخلاص منهاء a E‏ دا 


١‏ - في ن: (القليل المعاهدين). 
۷ الاصطلام: الاستقصال. 


ي {Vo‏ 
البعد عن الحد والخلأل والتحلق بالشر. وأمًا إذا كان صاحبُ هذا الغرض من بطانة 
السلطان وحاشيته وأهل الرتب في دولته» فقل أن يُخلى بينه وبين ذلك. 

ما أوّلا: فلما يراه ملوك أن ذويهم وحاشيتهم ‏ بل وسائر رعاياهم - بماليك هم 
مطلعون على ذات صدورهم» فلا يسمحون بحل ربقته من الخدمة ضتاً بأسرارهم 
وأحواهم أن يطلع عليها أحد» وغيرة من خحدمته لسواهم. وه كان كو ن بالاندلس 
بعنعون آهل دولتهم من السفر E‏ بأيدي بي العباس؛ 
فلم يجج سائر آيامهم أحد من أهل دولتهم وما أبيح الحج لأهل PTE‏ إل 
بعد فراغ شأن الأموية ورحوعها إل الطوائف 

وأمًا ثانيا: NE‏ 
یرون آنه حزءٌ من ماهم» کما یرون أنه حزءٌ من دولتهم» إذ لم يکتسب إلا بها ويي ظل 
جاهها؛ فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما هو حزء من الدولة ينتفعون 
به . 

ثم إذا توهمنا أنه حلص بذلك الال إلى قر آخر» وهو في النادر الأقلً» فتمتد إليه 
أعين الملوك بذلك القطر وينتزعونه بالإرهاب والتخويف و أو تالمر اه ا 
يرون اتفال الجباية والدول» وأنه مستحق للانفاق في المصام. وإذا كانت أعينهم تمتد 
ل آهل الثروة واليسار المكتسبين من وحوه العاش» فأحُرى بها أن تمت إلى أموال الحباية 
ولول ا إليه بالشرع والعادة. ولقد حاول السلطان أبو يحيى زكريا بسن 
أحمد الأحياني تاسع أو عاشر ملوك [ظ٤ ۲۲/٠١‏ الحفصيين بإفريقية الخروج عن عهدة 
للك واللحاق عص فرارا من طلب صاحب E E‏ 
فاستعمل اللحياني لرحلة إلى ثغر طرابلس يوري بعمهيده و ركب السّفين من هنالك» 
a SEC a A Sb aS‏ 
وباع كل ما كان بخزائنهم من المتاع والعقار واجواهر» حقى لکت واحتمل ذلك کله 
إلى مصر ونزل على الملك الناصر محمد بن قلاون» سنة سبع عضر ة من المعة الثامنةء 
فأکرم نزله ورفع جلسه» و م یزل یستخحلص ذخیرته شیا فشيئا بالتعريض إلى أن حصل 
عليها وم يبق معاش ابن اللحياني إلا في حرايته ال فرضت له إلى أن هلك سنة مان 
وعشرين حسبما نذكره في أخباره. 


۲ - في ن: فرض. أي: الملك الناصر. 


مقدمة e‏ ا ا 


العاطب» EY‏ إن EA‏ بأنفسهم» وما EYE E‏ 
ووهم. لاي جل ف ي الع رة ت لول اهال ودن لمعاش فم 
بالجرايات السلطانية أو بالجاه في انتحال طرق الكسب من التجارة والفلاحة. والدول 
أنساب؛ لكن': ا 

E r‏ ا ال 
ال انه هو الرزاف :وعو الوقن مه وفضلت وال غل 


٤-۳۱‏ فصل 
في أ نقص الْعَطاء من الْسْلْطّان نقصٌ في الجباية 

والسّبب في ذلك: أن الدولة والسلطان هي السو الأعظم للعاًء > ومنه مادة العمران» 
فإذا احتجن لاطا الأموال أو الجبايات» أو فقدت فلم يصرفها ني مصارفهاء قل حيت ا 
ما بأيدي الحاشية والحامية» وانقطع أیضاً ما کان يصلٍ منهم خاشيتهم وذويهم» وقلت 
نفقاتهم جملة» وهم معظم السواد وا أكثر مادة للأسواق ممن سواهم فيقع الكساد 
حينئلر في الأسواق» وتضعف الأرباح في المتاحر فيقل الخراج لذلك لأن الخراج واطباية 
إنغا تكونٌ من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح. وال 
ذلك عائ على الدولة بالتقص لقلة أموال السلطان ينعا بقلة الخراج فان الدّولة - كما 
قلناه - هي السو الأعظمء أم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في العا والخرج؛ فإن 
کت و ر جار غا م اوق EE‏ 
منه. 

وأيضا: فالمال إنما هو مازدة بين الرعية والسلطان: منهم إليه» ومنه إليهم؛ فاذا حبسه 
لاان د ا [ظ [١/٠۲١‏ الرعبة. سنة الله قى عباده. 


۱ - من شعر ابی ذؤيب المذلي» انظر ديوان الهذليين .)۲/١(‏ 
١‏ ر مصاريفها. 


مهدمة ابن و س ج VY‏ 


٤۳-۳۱١‏ فصل 
في أن ا طلم مَوذِن بخراب ب العمران 
اعلم: أ لوان على الناس ثي أموالهم ذاهبُ بآماهم في تحصيلها واكَتَسَابها لا یرونه 
حينشارٍ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته یکون انقباض 
الرعايا عن السعي في الاكتسابء فإذا كان الاعتداء کثیرا عاما ي جيع أبواب اللعاشء 
کان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدحوله من هيع أبوابها؛ وإن کان 
ااا س ن ااا عو اکت عل س 
والعمرال ووفوره ونفاق أسواقه» إنما هو بالأعمال» وسعي لتاس في الصا والكاسب 
ذاهبين وجائين. فإذا قعد قعد الاس عن المعاش» وانقبضت أيديهم عن المكاسب» کی 
أسواق العمران» وانتقضت الأحوال». وابذعر الناسٌ فى الآفاق من غير تلك الإيّالة ف 
طلب ارق فيما حرج عن نطاقها؛ فخفً ساكن القطرء ولت ديارة» وخربت ° 
أمصاره» واختل باحتلاله حال E E E O‏ 
مادتها ضرورة. 
وانظر في ذلك ما حكاه المسعودي في أخبار الفرس عن الموبان صاحب الدين عندهم 
يام بهرام بن بهرام» وما عرض به للملك في إنکار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن 
عائدته على الدولةء يضرب المثال قي ذلك على لسان البوم حين مع الك أصواتها وسأله 
عن فهم كلامهاء فقال له: إل بوماً ذكراً يروم نكاح بوم أنشى» وأنها شرطت عليه 
عشرين قرية من الراب في آيام بهرّام» فقبل شرطها؛ وقال هها: إن دامت أيّام الملك 
أقطعتك الف قرية› وهذا أُسهل مرام. فتنبه الملك من غفلته» وحلا بالموبذان وسأله عن 
مراد فقال له: أيها الملك» إن املك لا يتم عزه إلا بالشريعة» والقيام لله بطاعته» 
والتصرض تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا بالملك» ولا عر للمَلِكِ إلا بالرحال» ولا 
قوم لجال إلا بالمال» ولا سبيل إلى المال hs ah‏ إلا بالعدل. 
والعدل اليزآن المصوب بين الخليقة» نصبه أرب وجعل له قيْما وهو الملك. وات U‏ 
املك عمدت إلى اضيا ع فانتزعتها من أربابها وعَمًارهاء وهم ES‏ 
منهم الأموالء وأقطعتها الحاشية والخدمٌ وأهل البطالة» فتركوا العمارة» والنظَر في 
د وما يصلح اضيا ي وسوخوا في الخراج لقربهم من الملك. ووقع الحيفُ على من 


١‏ - ابذعروا: تفرقوا وفروا. 
۲ — ي ل حرجحت. 


مقدمة ابن حلدون_ E۸‏ 
بقي من أرباب الخراج ج وعمار الضياع؛ فأجلو ا [ط۲/۱۲۰] عن ضياعهې وخلوا 
دیارهم» وآووا ا ر »> فسّكنوهاء فقلت العمارة» وخحربت الضياع» 
وقلت الأموال وهلكت اجنود والرعية» وطمع في ملك فارس من حاورهم من الملوك 
ر ا ا املك إلا بها. فلما مع الملك ذلك أقبل على 
لتر ني ملک وانتزعت الضياعٌ من أيدي الخاصة ة ورُدّت على أربابها وحملوا على 
رسومهم السالفة وأحذواف العمارة وقوي من ضعف منهم» > فعمرت الأرض» 
وأحصبت البلادء وكثرت الأموال عند حباة الخرا ج» وقویت الحنود» وقطعت مواد 
الأعداى وشحنت الثغورُء وأقبل الملك على مباشرة و وانتظطظم 
ملکه. ٴ 

فتفهّم من هذه الحکا ية أل الم عرب للعمران» وأ عائدة الخراب ف العمران على 
ل الفساد e‏ ۰ 
وا 

واعلم ن ذلك ا جحاء و قبل المناسبة ین اللاعتداء وأحوال أهل اللصر. فلما کان 
الصر كبيرا» وعمرانه كثيراء وأحواله متسعة ا لا يتحص كان وقوع النقص فيه 
بالاعتداء والظلم @ لن اش إنما يقع بالتدريج. فإادا حفي بکثرة الأحوال و 
الأعمال في المصرء م يظهر أثره إلا بعد حين, وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من أصلها 
قبل حراب لص وتجيء الذولة الأحرى» فازقعه بجتهاء وتجير e‏ الذي كان حفيا 
فیه» فلا یکاد یشعرٌ به» إل اَن ذلك في الأقل النادر. 

a 
ET RT A Ae 
حقها ظلمة» والمعتدون عليها ظلمة» والمتتهبون ها ظلمة» والمانعون حقوق الناس ظلمة‎ 
وف الأملاك على العموم ظلمة» ووبال ذلك كله عائدٌ على الدّولة بخراب العمران‎ 
الذي هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله.‎ 


١‏ - ي ن: فاجلوا. 


مقدمة ابن خلدون ا 


واعلم: ان هده هي الحكمة المقصودة للشارع في تحرم الظلم > وهو ما ینشأً عنه منٍ 
فساد العمران وحرابه» وذلك مؤذن بانقطا ع النوع ارک وهي اله الغا 
لمراعاة"" للشّرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة: من حفظ الدين والتفس والعقلِ 
والتسّل [ظ [١/١١١‏ والمال. فلمّا كان الظلم رایت مۇذنا بانقطاع انوع لى 
أدّى إليه من تخريب الخُمران» كانت حكمة الحظر فيه موجودة» فكان تحرعة مهمًا. وأدلته 

من القرآن والسلّة كثيرة أكثرٌ من أن يأخذها قانون الضبّط والحصر. 

ولو کان کل واحد تادر على الظا ٠1‏ لوضع با E‏ ¿ العقوبات الراحرة ما وضع 
بإزاء غيره من المفسدات لنَوْع» الي يقدرٌ كل أحد على اقترافها من الزنا,ٍ والقتل والسكر» 
إلا أن الظلم يقدر عليه" إلا من لا يقدر عليه» لاله إغا يقع من أهل القذرة والسلطان. 
فبولغ ق ذمه E‏ کون الوازع فيه للقادر عليه في نفسه. و 
رَبك بظلام للعَبْد [فصلت: a‏ 

ولا ق إن الو كد و بإزاء الحرابة“ ف ئي الشرع» وهي من ظلم القادرء 
ن اشارب رهن راه قادر. فإن في الحواب عن ذلك طريقين: 

أحدها: أن تقول: العقوبة على ما يقترفه من الحنايات في نفس أو مال على ما ذهب 
إليه الكثيرء وذلك إا يكون بعد القدرة عليه والمطالة بجنايته وام نفس الحرابة فهي خلو 

من العقوبة. 

الطريق الثاي: أن ا کارت ٠ل‏ ضف ار ا إا نعي بقدرة الظا لم اليد 
لمبسوطة الي لا تعارضها قدرة» فهي المؤذنة بالخراب» وأمّا قدرة الحارب فإنما هي إخافة 
2 لأحذ الأموال» ا و د ا وا ا 
القدر المؤذن بالغراب. والله قادرٌ على ما يشاء. 


E E 

۲ - ی ن: (علیه). 

٣‏ - أي: لا يظلم إلا القادر على الظلم ومن له القدرة من سلطان أو غيره. E E‏ سقو ط 
حرف النفي من العبارة فتكون: (لا يقدر عليه لا من لا يقددر عليه) وكلاها يصحان. 

> - الحرابة هي قطع الطريق. وعقوبتها القتل أو الصلب أو كلاها معا ولكل عقوبة حالتها الى بحد تفصيلها 
عند الفقهاء. 


۱-۳-۳۱ فصل 
ومن شد الظلاماتٍ وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرُعايا 


بغیر حق. 

وذلك أن الأعمال من قبيل المعمولات كما سّنبين في باب الرزق ر لان الرزق 
والكسب إنما هو قيم أعمال اهل العمران. فإذا مساعيهم وأعماهم كلها متمولات 
ومکاسب هم» بل لا مکاسب هم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة e‏ 
i a‏ فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم» واتخذوا سخريا ف 
معاشهم» بطل کسبهم» واغتصبوا قيمة عملهم ذلك» وهو متموحم فدحل عليهم الضرر» 
وذهب م حظ كبر من a a‏ وإن تكرَرَ ذلك عليهم أفسد 
آماهم ثي العمارة وقعدوا عن السّعي فيها جملة؛ فأدى ذلك إلى انتقاض العمران 
وتخریبه» وال سخانة رتال أعلم وبه التوفيق. 

۲-۳-۳۱ فصل [الاحتکار] 

وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدّولة السلط على أموال التاس» بشراء ما 
بين أيديهم بأخس الأمان» ثم فرْض المضَائع عليهم بأرفع الان على وحه الغصب 
والإكراه ي الشراء واليع» وريما رض عليهم تلك الان على ار و 
فيتعلّلون في تلك القسارة [ظ١۲٠/۲]‏ الي تلحقهم ما تحدثهم المطامع من حبر ذلك 
بمحوالة الأسواق في تلك البضائع الي فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأجخس إلأنمان» وتعود 
خسارة فا ن المفن غل رووس انرا وقد يعم ذلك أصناف التجار اا 
بالمدينة والوارديسن من الأفاق في البضائع» وسائر 0 وأهل الد کا کو ق الال 
والفواکه» وأهل الصنائع فيما يتخحذ من الآلات وامواعين» فتشمل الخسارة سار الأصناف 
والطفات و كرال غل الاعات و جف رورس الأموال: ولا دون عنھا ولیجة 
إلا القعود عن الأسواق لذهَابٍ رؤوس الأموال ثي جبرها بالأرباح' ويتفاقل الواردُون 

من الفاق لشراء البضائع وبيعها من أحلٍ ذلك» فتكسد الأسواق ومظلل فاش اعاتا 
أ عامته من الييم والع اء وإذا كانت الأسواق عطْلاً منها بطل معاشهي» وتنقص جحباية 


١‏ - انظر الباب الخامس في المعاش ووجوهه. 

۲ - في ن: (من). 

ی ی 

٤‏ - يعي لا دون ملجاً. 

ه - في العبارة تقديم وتأحير وتقرأً على النحو التالي: لا بجدون [أي التجار] عنها [أي الخسائر] في جبرها 
بالأرباح [أي لعظم الخسائر وتماديها] إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤرس الأموال [أي: كلها أو معظمها]. 


EAN 
ال 0 ا ا افو کر‎ 
على البياعات كما قدمناه". ويؤول ذلك إلى تلاشي الدولة وفسَادٍ عمران | المدينة.‎ 
ويتطرق هذا امخلل على التدريج ولا يشعر به.‎ 

هذاما کان بأمثال هذه الذرائع ااا ا و 
اول اق رار ر رم رما راعرار ارا یی ر 
الخلل والفسَادِ دفعة» وتتتقض الدولة سريعا عا يدشاً عنه من هرج المفضي إلى الانتقاض. 

ومن أحل هذه المفاسد حظر الشرْعٌ ذلك كله وشرع المكايسة“ في البيع والشراي 
وحظر أكل أموال الناس بالباطل» سدًا لأبواب المفاسد المفضية إلى انتقاض العمران بارج 
أو بطلان العاش. 

واعلم: أن الداعي لذلك کله اهو ا الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال ا 
يعرض فم من الترّف في الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الحل على 
القوانين المعتادة» فیستحدنون اوخوا يوسعون بها الحباية ليفي هم الدحل بالخرج» 
ثم لا يزال الرف يزيد والخرجٌ بسببه يكشر» والحاحة إلى أموال الناس تشتدء ونطاق 
الدّولة بذلك يزيد ل ان تنمحي“ دائرتهاء ويذهب رسمهاء ويغلبها طالبها. وا لله أعلم. 


۱ - في ن: اوسط. 

۲ - انظر الفصول: (۳۸ و۳۹ و٠٠‏ وا٤)‏ من هذا الباب وخاصة فصل ٤٠١‏ . 
۳ - المكايسة أي: المساومة. 

٤‏ - في ن: ممحی. 


CT 


-٤ ٠-۳١‏ الفصل الرابع والأربعون 
في الحجاب كيف يقع في الدول وي أنه يعظم عند ارم 

اعلم: أن الدولة في اول مرها تحون بعيدة عن مناز ع املك كما قدّمناه EY‏ 

من العصبية ية الي بها يتم مرها ويحصل استيلاڙهاء والبداوة هي شعارُ العصبية. والدّولة إن 
قیامها بالدين فانه بعيڈڏ عن مناز ع املك وان کان قيامها بعز الغلب قط فالبداوة 
الي بها [ظ۲۷١/١]‏ يحصل الغلب بعيدة أيضا عن مناز ع الملك ومذاهبه» فإذا كانت 
الذولة في اول آمرها بدوية» کان صاحبها على حال So‏ 
وسهولة الإذن. 

فاد رسخ عزه وصار إلى الانفراد باجحد» واحتاج ا e‏ للحدیث 
مع اولیائه فی خحواص شؤونه» لما يكثر حينفذ مَنْ بحاشيته» فيطلب الانفراد من العامة ما 
استطاع»› ويتخحذ الإذن ببابه علی من لا يأمنه من اُولیائه وهل دولته» ا ا 
الغاس يقي با به مده الوظيفة. 

ثم إذا استفحل الل وجارت ااه رت عه اياف 0 واي ك 
لق" املك شی لی عرو کرد يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها عا 
يجب هاء وربما حهل تلك الأحلاق“ منهم" بعض من يباشرهم فوقع فيما لا يرضيهم» 
فخطرة وضار روا لى حالة الانتقام منه. فانفرد معرفة هذه الأداب e‏ 
اولیائهم» وحجبوا غير أولئك ا لخاصة عن لقائهم في كل وقت» حفظا على أنفسهم من 
معاينة ما پسلخيطهې وعلى الناس من التعرض لعقابهم. [ 

فصار هم حجاب آخر أخص من الحجاب الأرلء يفضي إل منه حواصهم من 
الأولياءء ويحجحب دونه من سواهم من العامة والحجاب الثاني يفضي إلى مالس الأولياى 
ويحجب دونه من سواهم من العامة. 


۹= في :عن 

۲ - ي ن: أحلاق. 
۳ - ل ن: أحلاق. 
٤‏ - في ن: أحلاق. 
٥ه‏ - في ن: الخلق. 

- أي: من الملوك. 
۷ - في ن: فسخطوا. 


۸ - في نسخة بدون الواو. 


مقدمة ابن حلدون AY‏ 
والحجاب الأول: يكون ف أو ول الدولة كما ذكرناء كما حدث لأيام معاوية وعبد 
ال وكان القائم على ذلك الحجاب يسَمى عندهم الحاحب ج غ 
مذهب الاشتقاق ١‏ 

ثم لما حاءت دولة بي العباس وحدت الدولة من الترف والعرٌ ما هو معروف» وكملت 
حلق الملك على ما يجب فيهاء فدعا ذلك إلى الحجاب ي وصار اسم الحاحب احص 
به» وصار بباب الخلفاء داران للا دار ال ودار العامة کماهھو مسطور ی 
أحبارهم. 
ثم حدث في الدول حجابٌ ثالث أحص من الأولينء وهو عند حاولة الحجر على 
صاحب الدولة. وذلك أن هل الدولة وخحواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب» 
وحاولوا الاستبداد عليه فول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يمحجب عنه بطانة بيه“ 
وخحواص أوليائه يوهمه ن في مباشرتهم | یاه حرق حجاب افيبة» e‏ الأدب» 
ليقطع بذلك لقاء الخيرء ويعوده ملابسة أحلاقه هو» حتى لا يتبدّل به سواه إلى أن 
يستحكم الاستيلاء عليه فیکون هذا الحجاب من دواعيه. وهذا الحجاب لا يقع في 
الغالب إلا أواخحر الدولة كما قدّمناه في الحجر"» ويكون دليلاً على هرم الدّولة وتفاد 
قوتها. وهو نما يخشاه أهل الدول على أنفسهم؛ لأ القائمين [ظ۲۷٠/۲]‏ بالدوّلة 
بحاولون على ذلك بطباعهم عند هرم الدولة» وذهاب الاستبداد من أعقاب E‏ ا 
O‏ الاستبداد بالملك» وخحصوصاً مع التزشيح لذلك وحصول 
دواعيه ومبادیه. 


e‏ بطانة ابنه. ولا يستقيم معه المعنى. 
E ۷‏ فصل: SS N CSI‏ 


cA 


مقدمة ابن حلدون 
١ه -٤‏ القصنل الخامس والأربعون: 

٤ )‏ انقِسَام الذولة الوّاحدة بدو لتين 

اعلم: أن اول ما يقع من آثار ارم في الدولة انقسامها. وذلك أن املك عندما 
يستفحل وبلغ من أحوال الترف والنعيم إلى غايتهاء و فاا اة ورد 
به» يأنف حينغذ عن المشا ركة» ويصير إل قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من اسازاب به 
A‏ را تات التاحر ن لوق ولك اف » ونزعوا 
إلى القَاصيّة» و من يلحق بهم في مغل حالم من الاغتزار والاسازابة. 
ویکون نطاق الولة قد أححذ في التضايق ورحع عن القاصية. فيستبد ذلك النازع من 
القرابة فيهاء ولا يزال مره يعظم بتزاحع زطاق الدولةء ی الدولة أو یکاد. 

وانظر ذلك في الدولة الإسَااَميّة العربية حين كان مرها حريزا جتمعاء ونطاقها متدا 
في الاتساع» وعصيّة بني عبد مناف واحدة غالبة على سائر مضرء فلم ينبض عرق من 
الخلاف سائر أيامها" إلا ما كان من بدعة الخوارج الستميتين في شأن بدعتهم» م يكن 
ذلك لنرعة ملك ولا رئاسة» وم يتم أمرهم لزا همتهم العصبية القوية. 

ثم لا جرج ج الأمر من بي أمية» واستقل بنو العباس بالأمر وکانت الدولة العربية قد 
لف الا م الل وار ته ادت بالتقلص عن القَاصيية نزع عبد الرحمن الداخل إلى 
الأندلس - قاصية دولة الإسلام ۔ فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم» > وصير الدولة 
دولتین. تم نزع إدريس إلى المغرب» وحرج به وقام بأمره. ومر ابته من بعده البرابرة من 
أوربة ومغيلة وزناتةء واستولى على ناحية المغربين. ثم ازدادت ا فاضطرب 
الأغالبة في الامتنا ع عليهم. 

حر ج ال وتاه بأمرهم كتامة وصنهاجة»› واستولوا على إفريقية يقية والمغرب» نم ر 
مصر والشام والحجازء وغلبوا على الأدارسةء وقسموا الدولة دولتين أحريين» 
الدولة العربية ثلاث دول: دول بي العباس .ركز“ العرب» وأصلهم ومادتهم الإسلا» 
ودولة ب أمية الحددين بالأندلس ملکھہ القديم وخلافتهم بالمشرق» ودولة العبيديين 
e‏ ولم تزل هذه الدول إلى أن أصبح انقراضها متقارباً أو 

جیعا [ظ۱/۱۲۸]. 


١‏ - في ن: (بهم مثل). 
- آي: کن کان اغا اتک قرا 


e‏ أيامه. 
٤‏ = في ن: مرکز. 


مقدهة ال لاوا ت 

وكذلك انقسمت دولة بني العباس بدول احری» و كان بالقاصية بنو O‏ فيما 
ورا الور و راان رالعلوية في الدّيلم وطبرستان؛ وآل ذلك إلى استيلاء الديلم على 
العراقين وعلى بغداد والخلفاء. ثم حاء السلجوقية فملكوا جميع ذلك. اھت ۰ 
ا 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة با مغرب وإفريقية a E‏ 
النصور» حرج عليه عمه ماد واقتطح مالك الغرب لنفسه» ما بين حبل أوراس إلى 
تلمسان وملوية» واحتط القلعة ججبل كتامة حيال المسيلة E‏ 
أشير بجبل تيطرى» واستحدث ملكا آحر قسيما لملك آل باديس» وبقي آل بادیس 
بالقيروان وما إليهاء ولم يزل ذلك إلى أن انقرض أمرهما جيعا. 

وكذلك دولة الموحدين نا تقلص ظلها ثار يإافريقية بنو أبي حفص› فاستقلو بهاء 
واستحدوا ملكا لأعقابهم بنواجيها. EE EE E‏ حرج 
على الممالك الغربية من أعقابهم الأمير ا ہو زکریا جحیی ابن السلطان ا إسحاق إبراهيم 
رابع خلفائهم» واستحدث ملکاء ببجاية وقسّنطينة وما إليهاء وره بنيه» وقسمواأ به 
الدولة قسمين» ثم استولى على كرسي الحضرة بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم 
a‏ 

وو قد يتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلائت وقي غير أعياص الك من قوم کا 
وقع ف ملوك الطوائف بالأندلسء ا i E‏ بأفريقية 
نقد كان لآحر دولتهم ي كل حصن من حصون إفريقية ائ متتل بامره كما تقد 
5 وكذا حال الحريد والراب من إفر aT‏ 

راان کا درد ا > ران بعر نا رارش مرم بالرف وال عة راص 
a‏ 


a - P 0 ر‎ 


وا لله وارٹ الأْض ومن عَلبها. 


۱ - في ن: ساسان. 


ی اوی ۸1 


١ا ٤‏ الفصْل السادسٍ والأربعون: 
ي أف الْهَرَمَّ إذا رل بالدولة لا رتفع 

قد قدّمنا ذكر العوارض الوذنة باهرم وأسبابة واحدا بعد واحد واا ت 
للدولة بالطيع» وأنها كلها امور طبيعية ها . وإذا كان ارم طبيعياً في الدّولة كان حدوثه 
عثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الحرم في المزاج ا 

واهرّم من الأَمُرّاض رمت الي لا بمكن دواؤها ولا ارتفاعهاء لا أله طيعي» والأمور 
الطبيعية لا تتبدل. وقد يتنه كثيرٌ من أهل الول ممن له يقظة في السنياسة» فيرى ما نزل 
بدولتهم من عوارض ارم وأُسبابه [ظ۲/۱۲۸]» ويحسبة ممكن الارتفاع» فيأحذ نفسه 
بتلاني الولةء وإصلاح مزاحها عن ذلك الهرم» ويسبه أنه حقها بتقصير من قبله من هل 
الذولة وغفلتهم» > وليس كذلك» فإنها أمور طبيعية للدولة والعوائد هي المانعة له من 

والعوائد منزلة طبيعية أخرى فاد من أدرك مغلا باه وأكثر أهل بيته يلبسون 
الحريرً والديباج» ويتحلون بالذهب في السلاح والمراکب» ويحتجبون عن الناس ي احالس 
والصّلوات» فلا بمكنه مخالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة ق الأباس والري والاختلاط 
الا إذ العوائد حينفل تمنعه وتقبح عليه مركب . ولو فعله لرمى ي بالجنون والو سواس ف 
الخروج ج عن العوائد دفعة» وحشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. 

وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد وخالفتهاء لولا التأييد الإهي اضر الاو 
وربّما تكون العَصبيّة قد ذهبت فتكون الأبهة تعوض عن موقعها من النفوس. فإذا 
أزيلت تلك الأبهة مع ضعف العصبية > بحاسرت الرعايا على الدولة بذهاب ۽ وهام | اة 
فتتذر ع الدولة تلك الأبُهة ما أمكنها حقى ينقضي الأمر. 
ll‏ بحدث عند آخر الدولة قوة توهم ان Sa‏ ويومض ذبَالٰها 
إيْمَاضّة الخمود كما يقع في الذبال | 2 ؛ فإنه عند مقاربة انطفائه يومض إماضة توهم 
أنها اشتعال» وهي انطفاء. فاعتير ذلك ولا تغفل سر الله تعالى وخكتة ن اط وجوده 
على ما قر فیه. وکل ا حل تاب [الرعد: ۳۸]. 


١‏ في ن: الهرم ويظن أنه ممكن. 
۲ - يعرف هذا بالقسر الاجتماعي الذي تتصف به الظواهر الاجتماعية ولا سيما القائمة على الاقتداء 


مقدمة ابن خحلدون _ 
E E E‏ الفصل الرابع والأربعون: 
ي كَيفيّة روق الخلل للدولة 

اعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما: 

فالإول: 

راطلإا رت لوه رتا ي ملين لاان 

واعم اہ یھ الول یسیا کیال لا کرد سیت را ل یی ع 
AE POE E E EOP AR e‏ 


١‏ - قال الجابري في العصبية والدولة ( ص1٤٤‏ - :)4٤۸‏ الدولة في اصطلاح ابن خلدون هي على العموم: 
الامتداد الزمان والمكان لحكم عصبية ما. 
آ فف نحي اللامتداد ي الكان تکرن الدولة عامة أو خحاصة. 
- الدولة العامة: هي بحمو ع المناطق والأقاليم الي تحري عليها سلطة العصبية الحاكمة سواء كانت هذه السلطة 
فعلية أم إسمية فقط. 
- والدولة الخاصة هي الولاية أو الإقليم الذي استقل به الوالي خا ا لمر 
وهكذا فالدولة العباسية مثلا دولة عامة بالنسبة إلى الدويلات ال استقلت عنها كدولة بي بویه» وب حدان 
وغير ها من الدول التابعة اميا للخلافة العباسية وال تسمى في لغة ابن خلدون دولا حاصة. 
ب ك اما من ت ادى امان فان الذوكه اما كلة واا عة 
aaa CE E A E‏ وال يتعاقب فيها الملوك واحدا بعد الآحر. إا حكم 
أسرة معينة منذ استلامها الحكم إلى يوم خروحه منها. الدولة العباسية» الدولة الأموية» الدولة الموحدية... ال. 
- والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخاص الدولة الكليةء مثل دولة المأمون» دولة معاوية» 
تدولة عبد المؤمن... اخ. e‏ | 
ج = ويتخدت ابن خلدون أيضا عن الدولة المستقرة والترلة المستحدة أو الحادنة وذللن ن على الأمر 
بالق ال يي يحتدم فيها الصراع بين العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها وال تستهدف الاطاحة 
ما وتأسيس دولة حديدة. فالدولة المستقرة يعي ها الدولة القائمة الى نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة أو 
الحادنة هي دولة العصبية الثائرة المطالبة بالملك وال م تنته بعد من القضاء على الدولة القديعة االمستمرة. 
a OBS OS E O a sS‏ 
مشار إليها أعلاه. إن الدولة في الاصطلاح القدم هي القوة والسيطرة والسلطان. أو صاحب هذه الصفات» أو 
النعت الذي يتمتع بما. فیقال: e‏ ودولة صلاح الدين» والدولة الأمرية» والدولة الفاطمية. 
وتطلق أيضاً على المنطقة الي يشملها نفوذ الدولة وأصحاما والفرق بين الدولة والمملكة في الاصطلاح القدم هر 
أن الدولة عبارة عن الحكومة ورجالماء والمملكة هي البلاد وأهلها. 


مقدمة ابن حلدون N‏ 
بلغ من سوادهم”. ويأخذهم ارف أيضا أكثر من سواهم لمكانهم من الملك والعرً 
Te‏ وهما: الترف والقهر. 
يصير القهر آحرا إل القتل لما بحصل من مرض قلوبهم عند رسوخ اللك لاحب 
لامر [ظ۱/۱۲۹) فتقلب غيرته ر منهم إلى ا لخوف على ملک يا ا وع 
وسلب النعمة والترف الذي NNE‏ ا وا 
الدولة منهې رهي العصبية الكبرى الى كانت تحمح بها العصائب وتستتبعهاء فتنحل 
عرو تهاء و تضعف که وتستبدل عنها بالبطانة من موالي النعمة وصنائع الإإحسان» 
وتتخحذ منهم عصبية» إلا أنها ليست مثل تلك الشدة الشكيمية لفقدان الرحم" والقران 
منهاء» وقد كنا قدمنا أن شأن العصبية وقوتها نفا هي بالقرابة والرحم لما حعل الله ني 
ذلك. فینفر د اج الدولة عن العشير والأنصار الطبيعية» ويحس بذلك أهل العصائب 
الأأحرى» فیتجاسرون عليه وعلی بطانته بجاسراً طَیعياء فیهلکهم صاحب الدولة» ويتبعهم 
بالقتل واحدا , بعد واحد. ويقلد الآحرٌ من أهل الدولة في ذلك الأُول؛ مع ما یکون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا. يستولي علبهم افلا اقرف والقتال» حت بخريحو 
عن صبُغة تلك العصبية» وينسوا نعرتها وسورتها ويصيروا ارال اي ويقلون 
لذلك» فتقل الحامية“ الى تنزل بالأطراف والثغور. فتتجاسر الرعايا على نقضر ° 
فى الأطراف» ويبادر ا خوارج على الدولة من الأعياص وغيرهم إلى تلك الأطراف» لا 
O N‏ 
. ولا يزال ذلك يتدج ونطاق الدولة يتضايق حتي تصبر الخوارج في أقرب الأماكنِ 
مركز الذولة. و انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين أو e‏ 
الأصل كما قلناه"» ويقوم بأمرها غير أهل عصبيتهاء ولكن إذعاناً لأهل عصببتها 
ولغلبهم المعهود. 
واعتبر هذا قي دولة العرب في الإسلام» اتتهت ارلا إلى الأندلس والند والصين» وكان 
أمر بي أَميّة ناذا في جميع العرب بعصبيّة بي عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد 


قان سواه 
E‏ (اليطالة) SS‏ 
8 ) 
٤‏ - لي ن: ويفشو بعزتها ونورتها. وفي ن: ويدشو بعزتها وشورتها. والمثبت من نسخة د. وافي. 
ه - في نسخة (الحماية). 
> - في جميع النسخ: بعض. ويصح أ ن تكون محرفة عن (بغض أو نقض) وا لله أعلم. 
۷ - انظر الفصل الخامس والأربعين من هذا الباب. 


<۸۹ 


ار الع 


اللك من د A‏ 3 
تلاشت عصبية بي أمية عا أصابهم من الترف فانقرضوا. وحاء بنو العباس فغضوا من 
وقتلوا الطالبيين وشردوهم» الت فص ع اف وتلاشت» 
العرب عليهم» فاستب عليهم أهل القاصيّة مل بي الأغلب بإفر يقية» وأهل الأندلس 
وعيرهم» وانقسمت الدولة» نم حرج بنو إدریس بالمغرب» وقام ا بأمرهم إذعانا 
للعصبية الي هم» وأمنا أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 
فإذا حرج الدعاة آخرا فيتغلبون على الأطراف والقاصية وتحصّل هم هناك دعوة ملك 
او و وو يزيد ذلك متی زادت [ظ۲/۱۲۹] الذولة ل 
اا ا و ی ی و ا 

وتضعف الدولة المنقسمة كلها 

ورعا طال أمدها بعد ذلك فتستغي عن العصبية .عا حصل ها من الصبغة في نفوس أهل 
إيالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة الي لا يعقل أحأ من الأجيال 
مبدأها ولا أوّليتها فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الذولةء فيستغي بذلك عن قوذ 
العصائب» ويكفي صاحبها .عا حصل نها في تمهيد أمرها _ الأحراء على الحامية من 
حندي ومرتزق» ويعضد ذلك ما وقع في النفوس عامة من التسليبي؛ ؛ فلا يكاد أحذ أن 
يتصور عصيانا أو حروجا إلا والجمهور منکرون عليه مخالفون له؛ فلا يقدرٌ على التصدّي 
لذلك ولو حهد حهده. وربّما كانت الدّولة قي هذا الحال أسلم من الخوارج والمنازعة 
لاستحكام صبغة التسليم والانقياد هم. فلا تکاد النفوسٌ تحدث سرها .بمخالفة» ولا تلج 
في ضميرها انحراف عن الطاعة. فیکون أسلم من الهرج والانتقاض الذي يحدث من 
العصائب والعشائر. م لا يزال أمر الدولة كذلك» وهي تتلاشی فی ذاتهاء شان 
الغريزية قي البدن العام للغذاءء إلى أن تتتهي إل ر وقتها القدور . وطلكل أل 
تاب )[الرعد: ۷]. ولكل دولة أمد. فوا لله ر وانيار)[الزمل 
لإوهو الواح لقهار)[الرعد: [٦‏ 

وأمًا الخلل الذي يتطرق من جهة الالء فاعلم أن الدّولة في اوها تكون کا 
مر٬‏ فيكون خلق الرفق بالرًعايا والقصد في النفقات» وع ارال فتتجافی عن 
الإمعان ف ا والتحذلق وال في جمع الأموال وحسبّان العمّالء ولا داعية حينفذ 


| - في ن: بدمشق. 
۲ - في ظ: حتى زالت. 
۳ - في ن: (نقصا). 


مقدمة ابن ی و 


ا الإإسراف في النفقة» فلا تحتاج الدولة لل كه اال ر ثم يحصل الاستيلاء ویعظم» 
ويستفحل الملك» فيدعو إلى الترف» ويكثر الإنفاق سیه قعفام فقا ار 
الدولة على العموم» بل یتعدّی دال اهل المصر»ء ويدعو ذلك ای الريادة ف أعطيات 
جد وأرزاق أهل الدَولة. ثم يعظم الرف فيكثر الإسراف في التفقاتي ورو 
الرعيةء لان لتاس على دين مل وكها وعوائدها. وتاج السلطان إل ضرب الملكوس على 
مان البيّاعات فى الأسواق لادرار الحباية لما يراه من ترف المدينة الشاهد عليهم بالرفه» ولا 
يحتاج هو ! ليه من نفقات سلطانه وأررّاق حنده. ثم تزيد عوائ الترف فلا تفي بها 
الكوسء وتكون الدّولة قد استفحلت فى الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء 

فتمتد أيديهم إلى حَمّع المال من أموال الرعايا من مكس أو تحارة أو نقا في بعض 
الأحوال» بشبّهة أو بغير شبهة [ظ ۰.. ویکون الجنذ في ذلك الطور قد تجاسروا 
على الدوْلة عا لحقها من الفشَل والرَم في العصبية فتتوقع ذلك منهم» lL,‏ 
العطايا وكثرة الإنفاق فيهم» E,‏ ويكون حباة الأموال في الدولة قد 
عضت نروم ي ها الور بكار ة الجباية وكونها بأيديهم» وما ا 
جاههم. فيتو حه إليهم باحتجان الأموال من الحبايةء SS‏ 
بعض للمنافسة والحقلء فتعمهم النكبات والمصادرات واحدا واحدا ای ان تذهب دروتهم 
وتتلاشی أحواه» ويفقد ما كان للدولة من الأبهة والجمال بهم. وإذا اال نعمتهم» 
تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا سواهم» ويكون الوهن في هذا الطور قد لح 
الشوكة وضعفت عن الاستطالة والقهرء فتنصر ف سياسة صاحب الدولة حينفارٍ إلى مداراة 
الأمور ببذل المالء ويراه رفع من ا لقلة غنائه؛ فتعظم حاحته إلى الأموال» ا 
على النفقات وأرزاق الحندء ولا يغيٰ فیما یرید . r‏ 
أهل التواحيء والدّولة تنحل عراها في كل طورمن هذه إلى أن تفضي إلى اللاك 
وتتعوض من الاستيلاء الک . فان فصدها طالب انتزعها من أيدي الفائمين بها وإلا 

بیت وهي تتلاشی إلى أن تضمحل كالذبال ف السراج إذا فن زيتة وطفىء. وا لله مالك 
الأمور ومدبر الأكوان» لا إله إلا هو. 


| - في ن: ججاسر. 
۲ - أي: لا يغيٰ ما یبذله في تحقيق ما يريده. (د. وايي). 
E e‏ تتعرض لاستيلاء الطلاب. 


مهدمة ابن جااول ا — ۹ 


-٠۸ -١‏ الفصل الفامن والأربعون: 

E‏ نطاق الدولة اول إلى نهایته 

يقةُ طورا بعد طور إلى فناء الذولة واضمحلاه 

r ET‏ والملك» وهو الثالث من هذه المقدمة» أن كل دولة ها 
ات و ات و و واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدّولة على 
حهاية أقطارها وحهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغر؛ وججحيط 
بالدولة من سائر جحهاتها كالنطاق. وقد تكون النهاية هي نطاق الدولة الأولى. وقد يكون 
أوسع منه إذا كان عدد العصابة أوفر من الدّولة قبلها. وهذا کله عندما تکون و 
شعار البداوة ولحشونة البأس. فإذا استفحل العر والغلب وتوفرت النعم والأرزاق بدرور 
الجبايات» وزخر بحر الترّف والحضارة» ونشأت الأحيال على اعتياد ذلك» لطفت أحلاق 
و حواشيهم» وعاد من ذلك إلى نفوسهم هیثات احین والکسل ما یعانونه من 
شرق ٩‏ الحضارة المؤدي إلى الانسيلاخ لا من شعار البأس والرحولية بعفارقة البداوة . 

وحشونتها وبأحذهم العر بالتطاول إلى الرئاسة والتناز ع عليها. فيفضي إلى قنل بعضهم 
بعصض هم ؛ ويكبحهم السلطان عن ذلك عا يۇدي ال رو فتففد 
الأمراء والكبراءء ويكثر القابع والرؤرس» فيفل ذلك من حد اللرلة ويكسو من 
شو کتها» ويقع الخلل الأول في الذولق وهو الذي من جهة الجحند والحامية كما تقدم. 
ويسّاوق ذلك السرَف في النفقات ما يعازيهم من أبّهة س وتحاوز الحدود کک 
بالمناغاة في المطاعم والملابس» وتشييد القصور واستجادة السلاح وارتباط الخيول؛ فيقصر 
دحل الدولة حينعذ عن“ حرحهاء ويطرق الخلل الثاني في الدولة وعو 
امال والباية. ويحصل العجز والانتقاض بوجود الخللين. وربما تنافس رؤساؤهم» فتنازعوا 
وعجزوا عن مغالبة اتحاورين والمنازعين ومدافعتهم. ورعا اعتز أهل الثغور والأطراف سما 


ا حو أحد النصول اي تزيد بها طبمة باريس عن الطبعات التدالة ي العام المري . وقدوضع 
في طبعة باريس في هذا الموضع» أي: بعد الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وهو كذلك مثبت لي نسخة 
الدكتور وايي. 

yy‏ وعنوانه: فصل ف أن كل دولة ها حصة من الممالك والأوطان 
لا تزید عليها. 


٤‏ - في طبعة فیقل. بالقاف. وهو تحريف. و ر فيقل ذلك من حدود الدولة. وهو معنى 
حتمل. (د.واني). والفل: الثلم والتكسر. 

ه - مي طبعة باريس: ويقصر دحل الدولة من حرجها. ويي التيمورية: ويقصر دحل الدولة عن حروجحهاء 
وکلتاهما تشتمل على تحريف. (د.وافي). 


قاف ا ا س ا ا ی 
يحسون من ضعف الذولة وراءهم» فیصیرون إلى الاستقلال والاستبداد عا في أيديهم من 
العمّالات» ويعجز صاحب الدولة عن هلهم على اد فیضيیق نطاق الدولة ھا کا 
انتهت إليه في أوهاء وترحع العناية في تدبيرها بنطاق دونه» ى أن يحدث في النطاق الغاني 
ما حدث في الأول بعينه من العجز والكسل في العصًابة وقلة الأموال والجحباية. فيذهب 
القائم بالدّولة إلى تغيير القوانين الي كانت عليها سياسة الدول من قبل الجند ولال 
رر تاغل ت تكافۇ الدّحل والنرج والحامية والعمالات وتوزيع 
الحباية على الأرزاق» ومقايسة يسة“ ذلك بار ول الدولة في سائر الأحوال. والفاسد مع ذلك 
متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا الور من بعد ما حدث في الأول من قبل. . ويعتبر 
اب الول سا اغعره اول يقايس بالورًان"“ الأول أحوافا الثانية یروم دفعَ مفاسد 
الخلل الذي يتجدد في كل طورء ويأحذ من كل طرف» حتى يضيق نطاقها الآحر إلى 
نطاق دونه كذلك» ويقع فيه ما وقع في الأول. فكل واحاٍ من هؤلاء الغيرين للقوانين 
قبلهم کأنهم م ا وجدّدون مُلكاء حتى تنقرض الدولة» وتتطاول الأمم 
حوها إلى التغلب عليها وإنشاء دولة أحرى هم» فيقع من ذلك ما قدّر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك ف الدولة الإسلامية كيف اسع نطاقها بالفتو حات والتغلب على الأمم 
م تزايد الحامية وتکاثر عددهم ما تخولوه من العم والأرزاق آل ال اد I‏ 
وغلب بنو العباس. ثم تزايد الترّف» ونشأت الحضارة» وطرق الخلل» فضاق النطاق من 
الانلس :الب عدوت لر ا و وا و ا د ا او ی 
نطاقهاء ای أن وقع الخلاف بين بي الرشيد» وظهر دعاة العلوية في كل حانب وتمهدت 
م دول تم قل التوکل: واستبا الأمراءٌ على الخلفاء وحجروهم» واستقل الولاة 
بالعمالات ف الأطراف› وانقطع الخراج منهاء وتزاید الزف. وحاء المعتضد فغير قوانين 
الدولة إلى قانون آحر من السياسة أقطع فيه ولاه الأطرّاف ما غلبوا عليه مثلى بي سَامّان 
وراء النهر» وبي طاهر العراق وخراسان» وبي الصفار السند وفارس» وبي طولون ٍصر› 
وبي الأغلب إفريقية إلى أن افتقر أمر العرب وغلب العجي» واستبد بنو بویه والدیلم بدولة 
الإإسلاح وحجروا الخلافة» وبقي بنو سامان في استبدادهم وراء ال وتطاول الفاطميون 

من المغرب إلى مصر والشام فملكوه. 

م قامت الدولة السلجوقية من الترك فاستولوا على مالك الإسلام» وأبقوا الخلفاء فى 
حجرهم» إلى أن تلاشت شت دوهم. واش الخلفاءٌ منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة 


| - قايسته جاریته في القياس» وقایست بين الأمرين قدرت»› يعن المقارنة بينهما. 
~~ ي القاموس: وازنه موازنه ووزانا عادله وقابله وحاذاه. 


۹۲۳ 


و ار إل أصبهان وفارس والبحرین رلا ا 
حي غلبوا اللري» ا ی ا ا 

وهكذا يتضايق نطاق كل دولة على نسبة نطاقها الأول. ا و ای 
أن تنقرض الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذا سنة الله في 
الدول» إلى أن e a e‏ إلا 
وحهه)[القصص [A۸‏ 


مهدمة ابن حلدون 


ا ا 
-٤ ۹-۳۱‏ الفصل التا والأربعون: 
ئي حدوْث الدَولة وتجددها كيف يقع 

اعلم: أن نشأة الدول وبدایتها إا أحذت الدولة الستقرّة في الهرم والانتقاص تكونُ 
على نوغین: 

اما أن يستبد ولاه الاعمال في الدولة بالقاصية عندما يتقلْصْ ظلها عنهم» فیکون لکل 
واحد منهم دولة ت لقومه ا و يرنه عنه أبناؤه أو مواليه» 
ويستفحل هم الملك بالتدريج» ورععما يزدمون على ذلك املك ويتقارعون عليه» 
ویتنازعون ف الاستئثار به» ویغلب منهم من یکون له فضل قو على صاحبه» وينتز ع ماي 
يده» كما وقع في دولة بي العبُّاس حين أحذت دولتهم في الهرم» وتقلص ظلها عن 
القاصية» واستبد بنو سَامَان ما وراء النهر» وبنو مدان بالموصل وبنو طولون 
.صر وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس؛ وافتزق ملكها في الطوائف الذين كانوا 
ولاتها ف الأعمالء وانقسمتا دول ومر کا آورتوها و قراب بتهم أو مواليهم. 
وهذا النو ع لا يكون بينهم وبين الدولة المستقرة رر » لأنهم مستقرون [ظ۲/۱۳۰] 
في رياستهم“ وملكهم» ولا يطمعون في الاستيلاء على الدولة EF‏ ة بحرب» وإنغا 
الدولة أد ركها اهرم وتقلص ظلها عن القاصية» وعجزت عن الوصول إليها 

والنوع الثاني: بأن يخرج عن الدولة حارج ممن يجاورها من الأمم والقبائل» إمّا بدعوة 
يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه» أو يكون صاحب شوكة وعصبية» كبيرا ف قومه قد 
استفحل أمره» فيسمو بهم إل الملك» وقد حدثوا به أنفشهم عا حضل هم من الاعتراز 
على الذولة المستقرة» وما نزل بها من المرم. فيتعيّن له ولقومه الاستيلاء عليهاء وارسونها 
بالمطالبة إلى أن يظفروا بهاء وَيّزنون امرها كما يتبين. وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 


١‏ - في ن: الدولة. 

۲ - في ن: ساسان. 

2 ف ل‎ i 

) ي ن: رئاساتهم.‎ - ٤ 

ه - في بعض النسخ: (ويرفون أمرها). من رفا التوب» أصلحه كما في القاموس ولعل الكلمة عحرفة عن: 
(يرئون). (د.وافي). وليس يي الكلمة تحريف» ذلك أن وزن الأمور حعلها موزونة» وهي قبل ذلك مختلفة النظام غير 
متواز نة الكفتن 


4۹٥ 


مقدمة ابن حلدون 
a‏ الفصل الخمسون: 
ي أك الدولة المُملتجدة إنما تستولي 
على الدولّة المستقرة بالْمُطاولة لا بالمُناجرة 

قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: 

نوځٌ من ولاية الأ ا ف طا عنهم وانحسر تيارهاء و 
منهم مطالبة للذولة في الأكثر كما قدمناب لن قصاراهم [ظ [١/١۳۲‏ القنو ع ما في 
يديه م؛ وهو نهاية قوتهم. 

والنوع الثاني: نوع الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء لا بد هم من المطالبةء لان 
قوتهم وافية بهاء فإ ذلك إنما يكون ني نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ماهو 
كفاءٌ ذلك وواف به. فيقع بينهم وبين الدولة اللستقرة حروب سجال» فک 
وتتصل إلى أن يقعٌَ هم الاستيلاء والظفر بالمطلوب» ولا محصل لمم في الغالب ظفر 
بالمناجحزة. 

والسبب في ذلك: أن الف في الحروب إنما يقح كما قدّمناه بأمور نفسانية وهمية» 
وإن كان العدد والسلاح وصدق القتال كفيلاً به لكنه قاصرٌ مع تلك الأمور الوهمية كما 

و ولذلك کان من أنفع““ ما يستعمل في الحرب» وأكثر ما يقع الظفَرٌ به» 
وي الحديث: «الحرب خدعة» 7 . 

والدولة المستقرة قد صيّرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واحبة كما تقدم في غير 
موضع. فقكثر بذلك العوائق لصاحب الدَوْلة المستجدة» وي ر من همم أتباعه وأهل 
شو کته» وإن كان الأقربون من بطانته على بصيرة في طاعته ومۇازرته» إلا أن الآحرين 
أكثرء وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التسليم للدولة الستقرة » فيحصل بعض الفتور 
منهم» ولا ناد ضا خب الدوٴلة المستجدة aa‏ الدولة المستقرة . فيرحع ا الصير 
N RE‏ ق فتضْمَحِل عقائد اليم ها من قومه» وتنبعث 

منهم امم لصدق الطالبة معه فيقع الظفر والاستيلاء. 


يعى: الكفء. 
تتکور. 
٣‏ - انظر الفصل السابع والثلائين من هذا البابء وعنوانه: فصل في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها. ‏ 
ت ان أرفع. 
ه - أحرجه البخاري .٠٠(‏ ۰ وعسلم (۷۳۹ 0 من خدیٹ جابر 
a e EE‏ (ویکش) بالشاء. وهو تحريف. والمقصود أن ذلك يثبط هممهم ويضعف عزائمهم. 
(د.واني). إلا إذا قلنا: (یکثر من هم أتباعه). أي: المهموم. 


مقدمة بن حلدون 7 


وأيضا: فالدوكة [ظ [١/١١١‏ المستقرة كثيرة الزف عا استحكم هم من اللك» 
وقوسَعَ من النعيم والّذاتي واحتصوا به دون غيرهي من من أموال ا 
ارتباط الخيول a‏ الأسلحة» وتعظم فیهم الأبهة الملكية» ويفيض العطاء بينهم من 
مل وکھم احتیارا واضطراراء فیرهبونً بالك کله عدم وأهل الذولة المستجدة ةمعزل عن 
ذلك؛ لما هم فيه من البداوة وأحوال الفقر والنصاصة» ال يفقَد معها الاستعداد من 
ذلك» فيسبق إلى قلوبهم أوهامٌ الرعب ما ييلغهم أجوال الدولة اا رة ة وكثرَة 
استعدادهاء ويحجمون" عن قتاهم من أحلِ ذلك» فيصير أمرهم ا اللطاولة حتى تأاحذ 
الستقرة مأحذها من الحرم ويستحكم الخلل فيها في العَصيّةٍ والمباية» فينتهز حيعذ 
صاحب الدّولة المستجدةٍ فرصته فى الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة. سنة الله فى 
عباده. 

وأيضاً: فأهل الدّولة المستجدة ة كلهم مباينون للدولة المستقرة فی رق اضرق 
سائر مناحيهم» ثم هم مفارون هم ومنابذون عا وقع من هذه الطالبة وبطمعهم في 
الاستيلاء علبها“» فتتمكن المباعدة بين أهل الدولتين سرا وهر 7ط ولا يصل 
3 أهل الدولة الستجدة حبر عن أهل الدولة المستقرة ل و باطتا 0 
لانقطاع المداحلة بين الدولتينء فيقيمون على المطالبة وهم في إحجام» وينکلون“ عن 
المناحزة حتي يأذن الله بزوال الدولة المستقرة)» e a,‏ 
جهاتهاء وبتض( لأهلِ الذولة المستجدة مح الأيام ما کان فی مني من هرمها 
وتلاشيهاء وقد عظمت قوتهم عا اقتطعوه ا اطرافهاء فتبعیت 


قن الرزق. 

۲ - الخصاصة بالفتح: E‏ 

۲ - في ن: محرمون. 

٤‏ - في ن: عليه. 

E NE 

٠‏ - لفظها ني ظ: من الدولة المستقرة ويحيط الخلل بها في جميع جوانبهاء فيقع الاستيلاء عليها سنة الله في حلقه 
وعباده. 

وأيضا فإن هذه الدولة المستجدة كلهم مباينون لأهل الدولة المستقرة : بجميع أحواهم وعوائدهم وأنسابهم وسائر 
عباداتهم» نم ارون ف ارت هد eS‏ کک الدولة على شيء. ولا يصل 
إليهم حبر من أحبارهم يصیبون به غره منها ا أسباب المداححلة بينهما› کون الشتن العديدة في مطالبتها 
- وهم لي أحجام» وتكون عنها سائر أوقاتهم حتى يأذن الله بزوال الدولة المستقرة. 
۷ - في ن: وأتضح. 
۸ ¬ في نسخة:منهم. 


مهدمة ابن حلدون 4۹۷ 


هممهي يدأ واحدة للمناحزق ويذهب ما کان بث في عزائمهم وا ات وتنتهي 
ار إلى حهاء » ویقع الاستيلاء 2 a‏ 

اغف واستولوا على الرلة اموي ) 
ارغ ك ال هة تم کا افش اسر اویه وسا یل ان شل رد 
والعراقين» فمكثوا سنين كثيرة يطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ‏ نم استولوا على الخليفة 
بېعداد . 

ا او ا اي ی اد فال رر 
ومو إلى ملك مصر؛ فمکئوا لين سنة أو رها ي طلبها 6# رون e‏ 
و س ر راحتط التاهرة: تجاه طلقا بء یر دين ا8 فنزها 

ركذا السلحوق ةماود ارزو ا اتواو رل بی اانه وأحازوا من ورا الهم 
زحفوا ا ا اخليفة بها بعد أئام من الذَطر 

وکا من بعدهم خرحوا من المفارَة عاء ا وور و ف 
لاساد لا ب ريع هة 


| - ني ن: بي العباس حين ظهورهاء حين قام الشيعة. 

۲ - هي دولة الأحشيد ال كان أول سلاطينها محمد بن طغج الأحشيد» وقد ظلت هذه الدولة تحكم مصر نحو 
هس ونلانین سنة (من ۳٣۲٣۴ه‏ أف ۸ه). د. وافي. 

۳ - كان هذا سنة ١١۳ه‏ و لم يتم للفاطميين الاستيلاء على مصر إلا سنة ۸١٠ه.‏ 

٤‏ ¬ في ن: (ساسان). 

ه - فى ظ: الطإطر. 

٦‏ - في ظ: أعوام. 


وکذا أهل المغربٍ حرج به المرابطون من لمتونة على ملوكه من مِغرّاوق فطاولوهم 
سن ن اتر لوا عله. م حرج الوحدون بدعوتهم على لتونة فمكفوا نحواً من تاين 
سنة ُحَاربونهم حتی استولوا على کرسیهم بمراکش. 

وکذا بنو مَرین من رناتة حرحوا على الموحدين فمكثوا يطاولونهم نوا من ثلاثين 
اة و اسو لوا على فاش واقتطعوها وأعماها من ملكهم. ثم أقاموا في عحاربتهم ثلائين 
اُحری» حتی استولوا على کرسیهم .مرٌاکش. 

حَسبَمَا نذكر ذلك کله ئي تواریخ هذه الذول. 

فهکذا حال الدول المستجدة مع المستقرة و فى المطالبة والمطاولة. ستة الله فى عباده» 
لإولن تح لسنة ا لله يديا[ الأحزاب: ا 

ولا : تعتزض” ذلك عا وقع في الفعوحات الإسلاميةء وكيف کان استيلاؤهم على 
فارس والرُوم لثلاث أو أربع من وفاة النبيّ صلى الله عليه وسلم» واعلم أن ذلك إنما 
کان معجزة من معجزات نينا صلی الله عليه وسلم» > مرها استماتة المسلمين في جهاد 
عدوهم استبصارا بالإبمان» وما أوقع الله في قلوب عدوّهم من الرعب والتخاذل. فکان 
ذلك كله ارقا للعادة اللقررة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرة . وإذا كان ذلك 
E EY i a ECS‏ 


وبه التوفيق]. 


NE‏ يعارض. 
۲ - في يع النسخ: ا وهو تحريف. (د .وا) . أي الوعي والفهم› والاهتداء به. 


مقدمة ابن حلدون ۹ 


۹-۴-۱ . الفصْل الحادي والخمسون: 
ي فور الْعُمْران [خر الدوة 
َم رمَا بقع فيه من کثرة الْمَوّتان“ وَالمَحَاعَات 

اعلم أنه قد تقر رلك فيا سلف إل الدولة في أول مرها لا بد ها من الرفق لي 
ملکتها والاعتسدال في ایالتي؛ إا من الذين إن كانت الدعوة دينية» أو من المكارمة 
والحاسنة الي تقتضيها البداوة الطبيعيّة للدول. وإذا كانت اكه رفقة ةة اسسطت 
آمال ال ر غاناء و انطو ا للعمران وأسابه فوفر ويكثر التناسل» وإذا كان ذلك کله 
بالتدريج فما يظهر أثره بعد حيل أو حيلين في الأقل. وني انقضاء الحيلين تشرف الدّولة 
على نهاية عمرها الطبيعي. فيكو حينئار العمران في غاية الوفور والتماء. ولا تقولن إنه 
قد مر لك أن أواخر الدّولة يكون فيها الإححاف بالرعايا وسوء ء الملكة( “» فذلك 
صحیح» > ولا يعارض ما قلناه» لأن الإححاف وان حدث حيتعاٍ وقلت اا ف 
بظهر أثرةٌ في تناقص العمران بعد حين» من أجل التذريج في الأمور الطبيعية. 


مإ الجاعات والموتان تكثرٌ عند ذلك في أواحر الّدول. والسبب فيه: 

إمّا الجاعات: : فلقبض الناس أيديهم عن الفح في الأكثر» بسبب ما يقع في آخر الدولة 
من العدوان في الأموال واجحبايات» أو الفعن الواقعة ة في انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج هرم 
الدولة فيقل احتكار الررع غالبا؛ وليس صلاح الرَرْع وفرته عستم الوحود» ولا على 
ر في كثرة الأمطار وقلتها مختلفة» واللطر يقوى ويضعف ويقل 
ویکثر› والرَرعٌ والثمارٌ والضّر ع على نسبته إلا أن لتاس واثقون في أقواتهم بالاحتکار. 
فإذا فقد الاحتكا 2 توقع الناس للمجاعات فغلا الزرع» وعجر عنه أولو الخصَاصة 
فهلکوا. کان , N N TS‏ اجو عٌ. 

وأنّا كثرة الموتان: فلها أسباب من كثرة الجاعات كما ذكرناه» أو كثرة الفتن 
لاحتلال الدّولة فيكثر ارج والقتل» أو وقوع الوباء. و ا المهواء 


EE الموت» وهو كذلك مصدر ماتت ارش موان اى‎ e 
ثي الفصل الرابع والعشرين من هذا الباب» وعنوانه: فصل في ن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في‎ 
وکر وقي الفصل اثالث والأربعين من هذا الباب» وعنوان: فصل في أن الظلم مؤذن بخراب العمران.‎ 
أي امتلاك الناس بالحکم والسلطان.‎ - 

O E SS 
كذلك هذه الحقيقة نفسها ف الفصل القالث والأربعين من هذا الباب.‎ 

ه - أي الحكم. 

٦‏ - كان هنا تامة .معنى حصل وبعض فاعل كان» وجملة والاحتكار مفقود جملة حاليةء والواو فيها للحال لا 
للعطف.(د.وافي). 


O + 


مقدمة ابن حلدون 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الحواء وهر 
غلاء روح اليواني ولایثة دا فيسري الفساد ی مزاحه» فإن کان ا 
وقع امرض في الرئة. وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإِن کان الفساد 
دول i i‏ وتمرض الأبدان 
وتهلك. 
e ese‏ ا ورفقها ا ووا 
O TOA GO CP PRGA‏ ليکون 
| 

ودا اکا فان الان يكوك في المدن الموفورة العمران أكثرَ من غيرها بکثیر کر 


بالشرى» و فاس بالغوبت: وا له يقد ر ما ياء 


مقدمة ابن خحلدول. ا ٥۰|‏ 


0-۳-١‏ لقنل الثاني والخمسون: 
في أن الْعْمْرَان الْبَشَرِي لا بد لَه من سيَاسَة يتظم بها أمرهُ 

غل ةو لار ور ا جا او و ai a‏ 
العمران الذي نتكلى فيه» وأنه لا بد هم في الاحتماع من وازع حاكم يرجعون إليه. 
وحکمه فیهم: تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوحب انقيادهم إليه 
إعانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه؛ وتارة إلى سياسة عقلية يو حب انقيادهم 
Ra e a‏ فالأولى بحصل نفعها في 
الذنيا والأخرة لعلم الشارع بالمصلح في العاقبةء ولمراعاته نجاة العباد في الأخرة؛ والثانية 
LN‏ 

وما تسمعه من السَيّاسة المدنية فليس من هذا الباب» وإنما معناه عند الحكماء :ما 

يحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك ايحتمع في نفسه وحلقه حتى يستغنوأ عن 
را ويسمون انجحتمع الذي يحصل فيه ما يُسّمى من ذلك بالمدينة الفاضلة 
والقوانينَ المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية"» وليس مرادهم السياسة الي يحمل عليها 
أهل الاجتماع بالمصال العامة؛ فإن هذه غير تلك. وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو 
عيدة الوقو ع» وإنما يتكلمون عليها على حهة الفرض والتقدير. 

ثم إن السياسة العقلية الي قدّمناه غ و 

أحدهما: يراعى فيها الصاح على العموم» ومصال السلطان في استقامة ملكه 
على الخصوص. و ا ا وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى 
عنها في اة ولعهد الخلافةء لأ الأحكام الشرعية مُغنية عنها في الصا العامة والخاصة 
والآداب» وأحكام املك مندرحة فيه" . 

الوجه الثاني: أن يراعى فيها مصلحة السلطان» وكيف يستقيم له املك مع القهر 
والاستطالة» وتکون الصا العامة في هذه تبعا. وهذه السياسَّة الي يحمل عليها هل 
A O‏ إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها 
على ماتقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم [ظ٤١٠/١]»‏ فقوانينها إذأ جتمعة من 
أحكام شر عية» وآداب حخلقية» وقوانينَ في الاجتماع طبيعية» وأشياء من مراعاة الشوكة 


١‏ - انظر المقدمة الأرلى من الكتاب الأول وعنوانها: المقدمة الأولى في أن الاجتماع الإنساني ضروري. 
۲ - يشير بذلك على الأحص إلى آراء أفلاطون في كتابه الجمهورية وإلى آراء الفارابي في كتابه: آراء أهل 
المدينة الفاضلة. انظر فصول من آراء هل المدينة الفاضلة للفاربي بقلم الدكتور وافي. 
- ا في الخلافة. 


8 GG OF ROSEN 


a,‏ لأر E‏ ا u‏ ا ااغیرں ف ل فيه») 
روصا مجميع ما يحتاج إليه لي دولته وساطانه من الآداب الدينية واحلقيّة والسياسَة : 
الشرعية والمل وكية لن مکار املاق ران الغا ۷ا ایی خب دات و 
سوقة. e‏ 

ما ل E MEE‏ 
ومزایلة سخطه» واحفظ رعيعك في اليل والتهار. رالرَمٌ ما ألبَسَل الله من العَافية 
E‏ وما آنت صائر إليه» او عليه» ومسۇول له والعمل في ذلك كله 
با يعْصِمك من الله عر وحل» ويْنجيْك يوم ا ليام من عِقابه وأليم عذابه". فإك ۱ لله 
سخا و اخس الك وأوحب الرأفة عليك .عن استرعاك أمرهم من عاي ا 
العدل فيه والقيام بحقه وحدودة عليه ٤‏ والذب عنهم» والدفع عن حرعهم 
وبیضتهہ ¢ والحقس لاسائهم والأمن لسرب وإدحال ارا م 01 
معایشهم]. وَمُوايذك ما فرض عليك [من ذلك]» وموقفك عليه» وسائلك عه 
ومثيبك عليه عا قدمت وأحرت. فف لذلك فمك “ وعقلك وبصرك زولا نملك 
ا وإنه 6 رأس امرك E‏ 

ا 


- ۳٦٤/٦( کاملا. وأثبت اکثره ابن الأثیر ن تاریخه‎ .)۹٩۱ - نص الكتاب ف تاريخ غ الطبري (۸۲/۸ہ‎ - ١ 
(YY 
یعئ: الابتعاد عنه.‎ - ۲ 
من عذابه وألیم عقابه.‎ e ۳ 
في الطبري: عليهم.‎ - ٤ 
في الطبري: فيهم.‎ - 
في الأصل: منصبهم. وصحح من الطبري.‎ - 
في الطبري: لسبيلهم.‎ - ۷ 
ما بين: [ ] زيادة من الطبري.‎ - ۸ 
في الطبري: مسائلك.‎ - ٩ 


١١‏ - في الطبري: فإنه. 
١‏ - في الطبري: وأول ما يوفقك الله به لرشدك. 


E SE E EN E E 
يكن اول ما لزم به نفسك ونسب إليه فعلك”" المواظبة على ما فرض الله عر‎ 
وجل عليك من الات الخمس وابحماعة عليها بالتاس قبْلك» و على سننهاء‎ 
من إسباع الوضوء ها و ذکر الله عر وجل ا و ^ فی قراءتك» وتمکن ي‎ 
وتشهدك وضرب فيه رأيك ونيتك' و عليه بحماغة‎ E ر كوعك‎ 
Fe قال‎ E OEE og 
.]٤١ ناء ولتك[ [العنكبوت:‎ 

ا ذلك بالأحذ بسنن رسول لله صلی الله عليه وسلې > والثابرة على خلائقه 
AT E‏ 
E ET RE E‏ ا 
A O a E E‏ 
ور فإنه ابل على أ > کله والقا 2 لامر ب به» اقاي عن لاسي 
ورک رجات ای ر ق ا ت ما ي a‏ لاس من التوقير أك وا 


- في الطبري: فعالك. 
۲ - رجح الدكتور والي أا محرفة عن (وتوقعها). وأحسب أنه أراد بمذه العبارة ما يتبع الصلوات الخمس من 
المجمعة والعيدين... إن لم تكن حرفة عن (في مواقيتها) كما جاء قي الطبري. 
- في الطبري: وترتل. 
٤‏ - ف ابن الأثير (وليصدق فيه رأيك ونيتك). وف الطيري: (ولتصدق فيه لربك نيتك) 
e‏ ممن. والمئبت أوجه. 
ي (فإما تأمر با معروف وتنهى عن المنكر) ولم يذكر الآية. 
ا 
في الطبري: (قم فيه عا بح به عليك). 
e‏ فيه منه. 
١‏ - في الطبري: له. 


ا 


وعليك بالاقتصاد تي الأمور كلهاء فليس شيء انر ھا احص امنا ولا أجمع 
فضلا منه» والقص داعية ای ار والرشد دلبل غل الوق والتوفيق قائد إلى 
السعادة» و م الدين ا الهادية بالاقتصاد» فآثره في دنياك كلها. 

ولا ته تقصر في طلب الآحرة والأحر والأعمال الصالحة والستن العروفة ومعام الرشد 
والإعانة“ والاسيكثار من الب والسّعي له» إذا کان يطلب به وجه الله تعالی ومرضاته» 
ومرافقة أولياء الله في دار كرامته. 

واعلي" أن القصد فى شأن الدّنيا a‏ ص “ من الذنوب» وأنك لن 
نحوط نفسك (من قائل)» ولا تنصلح ' مو رك بأفضل منه» فأته واهت به» تتم أموركَ 
وتزدَد مقدرتك» وتصلح عامتك وخاصتك. 

SS AS‏ والتيس الوسِيلة إليه ف الأمور كلها 


و هم أحداً من الاس ّما توليه من عملك قبل أن تكشرف أمره؛ فن إيقاع ا 
بالبرآء والظنون السيئة بهم فاحعل من شأنك حسن القن بأصحابك» REY‏ 
لظن بهم» وارفضه فيه م ينك ذلك على استطاعتهم ورياضتهم ولا 
پجدلّ a e E a‏ 
ويدحل عليكَ من الغم بسوء الظن (بهم ما ي ينقص) “ لذاذة عيشك. 

واعلم: أك جحد بحسن الفلن قوة وراحة. وتکتفي' به ما أحببت کفایته من 
أمورك» وتدعو به الناس إلى بتك والاستقامة في الأمور كلها رلك]. ولا يمنعك حسن 
اا ااك والرأفة برعيتك» أن سخا السا وات غر امور والمباشرة 


e 
في الطبري: فلا غاية للاستكثار..‎ - 
اما تعلم.‎ 2 ۳ 

في الطبري: يحصن. 

في الطبري: رومن يليك). 
Ta‏ 
۷ - في الطبري: مأثم. 
۸ - يي الطبري: عنهم. 
- في الطبري: اصطناعهم. 
۰ - في ن: ولا تتخحذن 
١‏ - في الطبري: الظن ما ينغصك. 
۲ - ف الطبري: تكفى. 


مهدمة ا ا ا ا 2 


لأمور الأولياء [والحياطة لارعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء بل لتكن الباشرة لأمور 
الا وسا رع والنظرٌ في حوائجهم» وحمل مؤوناتهم» اثر عندك مما سوى 
ذلل» فإنه قوم للدين وأحيا للسنة. 

وأحلص يك في جميع هذاء وتفرد بتقويم [ظ١١١/١]‏ نفسك تفرد من يعلم أنه 
مسۇول عمًا صنع» وجي عا أحسن» ومؤاحذ عا أساء. فإك الله عر وح حعل الدين 
جرزا وعزاء ورفح من اتبعه وعززه. 

واسلك .عن تسوسّه وترعاهُ نهج الدّين وطريقة الهدى» وأقم حدود الله تعالى في 
a‏ منازهم وما استحقوه» ولا تعطْلٌ ذلك ولا تتهاون به» ولا 
تؤحر عقوبة أهل العقوبة» فان في تفريطك في ذلك ما يفسأ عليك حسن ظنك. 
واعتزم“ على أَمْركَ في ذلك بالسنن المعروفة وان البد ع والشبهات) ا 
دينك وتعم لك مروؤوتك. 

وإذا عاهدت عهدا فأوض به» وإذا وعدت الخير فأخزه. واقبل الحسنة O‏ 
EERE FE‏ واشدد لِسانكَ عن قول الكذإب والزور 

بغض أهل النميمة فإن ول فساد ضور ك في عاحلها وآحلهاء تقريب الكذوب» 

عل الكذب» أن الكذت راش لمآئم» والزور N O a‏ 
یلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم له صاحب» ولا يستَقيم له أمْر. 
وأحبب اهل الصلاح والصدق» وأعر“ الأشراف بالق ا وصِل 
رح وابتغ بذلك وجه الله تعال وإعزاز” ‏ أمره» والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 
واحتيب سوءَ الأهواء والجور» واصرف عنهما رأيك وأظهر براءتك من ذلك 
لرعيتك. زأنحم بالعدل سیاسته وقم باحق فيهب» » وبالعرفة الي تنتهي بك إلى سبيل 


١‏ - ما بين: 7 ] زيادة من الطبري. 
۲ - في الأصل: أيسر. والئبت من الطبري. ` 
۳ - ف الطبري: مأحوذ. 
> - في الطبري: (اعزم). 
ه - في الطبري: الشبه والبدعات. 
EFE‏ (رتتم). 
۷ - في الطبري: أمرك. 
۸ - يي الطبري: أعن. 
٩‏ - في ن: وآس. ويي الطبري: وواصل. 
- في الطبري: عزة. 


مقدفة إا لاون سسس 
ا اماك ف ع ل وآثْرٌ الحلم والوقارَ و 
فاا اة 

وإياك أن 5 0 آنا" مساط أفعلٌ ما أشاء؛ فد ذلك سري [فيك] إلى تقص الرا 
و لقن غ وأحلص لله وحده النيّة فيه واليقين به. واعلم أن اللك 
سبحانه وتعال يۇتيه من يشاءُ وينزعۀ من يشَاءُ. ون تجد تير النعمة ولول النقَمَة 
إلى أحد اسر ع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان» والمبسوط هم في الدّولة إذا 
کفروا نعم الله وإحسانه» ا ا و ا 
شره نفسك. 

ولتكن ذحائرك وكنوزك الي تحر وتكنز البر والتقوى [والمعدلة]"» واستصلاح 
الرعية» وعمارة بلاده» والتفق لأمُورهم» واليفظ لدمًائهم» والإغائة لملهوفهم. [ 

واعلم أن الأموال إذا اكترت ادرت في اران لا نموا a ٣‏ 
الرَعِيةء وإعطاء حقوقهم وكف الأذب و عنم نه نمت وركت» وصلحت بها 
الاو ت وا ا ا ی نا ا 
والمنفعة '. 

فليكن كنز حزائنك ‏ تفريق الأموال ا ١‏ ] ي عمارة الإسلام وأهله» ووفر 
منه على أولياء أمير المؤمنين بلك حقوقهم وأوّف [رعيتك] من ذلك جصصهم وتعهد 


ي 
لله 


١‏ - في الطبري: (الطيرة). 
- في الطبري: إني. 
۳ - انظر سورة آل عمران الآية: .۲٠‏ 
٤‏ - في ن: جهلة. 
- في الطبري: يعطيه. 
> - ما بين: [ ] زيادة من الطبري. 
جى الطرئ: كرت و وخرت ...لا تمو 
- في الطبري: المؤنة. 
٩‏ - في الطبري: ربت. 
٠‏ - في الطبري: به. 
١١‏ - ف الطبري: تزينت الولاة. 
١‏ - نف الطبري: به. 
۳ - في الطبري: فيه. 


\ - يي ظ: حزانتك. 


مفدمة ابن ص o0.¥‏ 

ما يصلح أمورهم ومعاشهہ Call ae SEREN‏ 
المزيد من الله تعالى› وکات بذلك على جباية حراجحك» وجمع أموال رعيتك وعملك 
أقدر» و كان الجميع“ لا شملهم من عدلك إحقااف سل اع ا اا 


بکل ما أُردت. 


E E OE PEE Tr‏ راتما یقی من 


e‏ والتفريط یورٹ البوار. لیکن عمل ای وف وا الثواب 
منه» فإ الله سبحانه قد أسيغ عليك [نعمته في الدنباء وأظهر لديك] فضله. واعتصه 
بالشکر» وعلیه فاعتمد» يدك الله حيرا وإحساناء فإن الله عر وحل اش یشیب ثيب بقدر شکر 
الشاكرير وإحسان" انحستين. [وقض الحق فيما حمل من النعي وألبس من العافية 
والكرامة]» ولا تحقرن ذنباء ولا مال“ حاسدا ولا ترح ن فاحراء ولا تصيلن کفورا 
رلا تداهنن عدوا ولا تصقن ماما ولا تأمنن غداراء ولا توالين فاسقا ولا تتبعنَ غاوياء 


4 


ولا تحمدن مرائیا ولا تحقرل إنسانا» ولا تردن سابلا يرا ولا تَحَسننٌ بَاطلا و 
لاحن مضیکا؛ ولا تخلفنٌ وعد ولا ترون فخرا ولا تهر ٩‏ غ ولا 


تباین رجاء ولا شین مرحاء ولا تز کین سیا" '» ولا تقرطن في طلب الآحرة 


ولا تعن للنمًام عينا ٤‏ ولا تغمضنٌ عن ظا رهبة منه أو عحاباة و ا 
الآحرة ف الدنيا. 


- في الطبري: معايشهم. 
- في الطبري: المجحمع. 
۳ - في ن: وطب. 
٤‏ - في الطبري: لتعظم حسبتك. 
ه - في الطبري: شكرهم. 
- في الطبري: يوحب. 
۷ - في الطبري: سیر ٥‏ . 
۸ - في الطبري: (تايلن). 
٩‏ - في الطبري: ججيبن. [ 
- في الطبري: ترهبن جحراً. 
١‏ - في الطيري: تعملن. , 
٢‏ = في الطبري: تاتين يذحار 
۴ - في الطبري: تركبن سفها 
٤‏ - ف الطبري: تدقع الام مین ون ابن الأثير: تدفع الأنام عتاباً. وي ن: ترفع. 
٠٥‏ - يي الطبري: الظالمم رهبة أو مخافة. 


مقدمة ابن خحلدون N‏ 


وأكثر مشاورة لفقهای واستعمل نفسك بالحلې» > وحذ عن أهل التجارب وذوي العقل 
والرأي اة ولا مشو رتك أهل الرفه والبخل» ولا ع قر 
فإن ضررهم أكثر من نفعهم 

RT ERE‏ واعلم انك إذا كنت 
حريصا كنت كر الأحذ قليل العطية ك الا قليلاء 
فإن رعينك إغا تعقد" على حبك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليه وال ف 
صافاك من أولائك بالإفضال عليهم وحن العطبّة هم واحتنب اشح واعلم أنه ول ما 


رر ن ار 0~ 


عصی اللإنسان به ربه» ون العاصى مثزلة وهو قول الله عر وحل: ومن یوق 
شح تفسه» فأولعك هم المفلحون)[التغابن: .]٠١‏ فسهُّل طريق الجود بالحق» واحعل 
للمسلمين كلهم ني فيفك“ حظا ونصيباء وأيقن أن الجود من أفضل أعمال [ظ١١۳١/١]‏ 
الا اعدو الع ها وار به عملا ومذهبا. وتفقد الجند قي دواوينهم 


ومکاتبهم» وأدر عليهم أرزاقهم» ووسع عليهم في معايشهم يذهب الله عز وحل بذلك 
اقه فقرئ لك أمرهم وريد قلرف ا ك و واف 
وحسب ذي السلطان من الشغادة إن یکون على حنده ورعيته ذا رحة يي عدله 
وعطیته وإنصافه وعنایته وشفقته وبره وتوسعته. فزایل مکروه اخ الات e‏ 
باستشعار فضل ‏ الباب الآحر» ولزوم E om‏ 
واا ااا 

واعلم أن القضاء من الله تعالى بالمكان الذي ليس فوقه"“ شىء من الأمور. لأنه 
ميزان الله الذي تعدل عليه (أحوال الناس)"“ ف الأرض. وبإقامة العدل فى القضاء 


- في الطبري: الدقة. وابن الأثير: مذمة. وف ن: الرقة. 
- قي الطبري: منفعتهم. 
- في الطبري: تعتقد. 
- قي الطبري: عنهم. 
- في ن: وابتدىء. وني الطبري: ويدوم صفاء أوليائك لك. 
- يي الطبري: من نيتك. 
Ce‏ ل فاعده. 
- في الطبري: ويقوم. 
- ني الطبري: حيطته. 
- في الطبري: إحدى البليتين. 
١١‏ - في الطبري: تكلمة. 
۲ - في الطبري: به. 
۳ - ني الطبري: الأحوال. 


س چ )چ مجم ن ے ب ج د 


0.۹ 


E‏ ررد اھ ی شاه و ین 
ويجري السنن واشرا ٤‏ اريه 

العجلة» ا ع ا رالقلى راقنم این e‏ ر ويقرٌ e‏ 
واتفح بتجرجت وانتبه ف صحتك” واسدد في منطقك› وأنصف الخصم» وفف عند 
الشبهة» وأبلغ في الحجةء ولا يأحذك في أحد من رعيتك حاباة ولا بجاملة ولا لومة 
لائ Te a‏ و 
رکد مہا ار ی 

فوزعه بین آصحابه الق والعدل» OE‏ [فیه]» ولا OR E IEE‏ 
شريف لشرفه» ولا عن غي لغناه» ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك ولا 
حاشيتك» ولا تأحذنٌ منه فوق الاحتمال له. و ا و وحمل الناس 


٣ e‏ ا ا ا 


0 راعيهم وقمهم» فع منهم ما أعطوك من عفو م9 ا 6 
قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم. واستعمل [ظ٣۳٠٠/۲]‏ عليهم [ف كور عملك] 


- في الطيري: يقوم. 

- في الطبري: وعلى جاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء. 
۳ - أي: العيب والفساد. 
٤‏ - في الطبري: من. 
٥ه‏ - في الطبري: صمتك. 

- في الطيبري: حاماه ولا لوم. 

- في الطبري: ارأف. 

- في الطيري: معاهدتهم. وابن الأثير: معانديهم. 

- بي الطيري: ترفعن. 

- في الطبري: مر. 
O 3‏ لأنفسهم 
١‏ - عفو المال: ما يفضل عن النفقة. أي: حذ منهم نما تطيب به أنفسهم وهم قادرون على إعطائه. 
۳ - ف الطبري ونسخة من ابن الأثير: تنفقه. 


01۰ E EE 
ذو الراف اير والجة والخبرة [بالعمل] وبالعلم والعدل بالسيًاسَة ة والعفاف›‎ 
ووسّع عليهم في الرزق» فإ ذلك من الحقوق اللأزمة لك فيما تمَلدت وأسند إليك فلا‎ 
يشلك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف. فإنك متى آثرته وقمت فيه الواحب‎ 
استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحسن الأحدوثة في عملك ٠ء واجحتزر ت به الحبة‎ 
فرغ وأعنت على الصلاح» فدّت الخيرات ببلدك؛ وفشت ااا بناحيتك»‎ 
وظهر الخصب في كور ك وكثر حراحك» وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على‎ 
حندك» وإرضاء العامة يإفاضة ة العطاء فيهم من نفسكء ركنت شود الساسة‎ ٠ ارتياض‎ 
مرضي العدل في ذلك عند عدوكء وکنت في أمورك كلها ذا عدل وآلة وقَوَّة وعُدّة.‎ 
فنافس اي ذلك ولا تقَدّم عليه شيعا تحمد عاقبة" أمرك إن شاء الله تعالى.‎ 

واحْعَلّ في كل كور من عملك أمينا اا لل وکا ليك بسيرهم 
وأعماهم» حتى كأنك مع کل عامل في عمله معاين لأموره كلها. فإذا ردت ان تأمرهم 
بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك فان رأیت السلامة فيه وَالعّافية» ورحوت فيه 
حسن الفا ع [والنصح] والصنع فأمضو زالا شتف غه وراج حع أهل البصر والعلم به» 
حا فیه ته؛ فزن راما تظر الرجل ف [آمر من] آسره وقد آتاه علی ما بهویۍ 
فأغواه ذلك وأعجبه» فان م يتر يعوا هلکه ونقض عليه أمره. 

فاستعمل ال حزم في كل ما أردت» وباشره بعد عون الله عر وحل بالقوة. واكشر من 
استخارة ربك في جميع أمورك. 1 

وافرغ من عمل يومك ولا تعره لغدك اکر ما عك EE‏ 
رحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أحرّت. 

واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب ما فيه» وإذا أحرت عمله احتمع عليك عمل يومين» 
لت سے کے ا EGE TI E CON‏ 
ونفسك» وجمعن °۹5 2 سلطانك. 


١‏ - في نىسخة: أولي. 
- في الطبري: بالعمل. والعلم بالسياسة. وفي الأصل: والخبرة وبالعلم والعدل. 
۳ - ف الطبري: أعمالك. 
> - في ن: استجررت. ون الطبري: احتززت النصيحة. وني ابن الأثير: احترزت به احبة. 
ه - في القاموس: الكورة: المدينة. والصقع وجمعه كور. 
- في الطبري وابن الأثير: ارتباط. 
۷ - ف الطبري وابن الأثير: مغبة. 
۸ ¬ في ن: وقدره و. 
۸4ي ن للك 


a3 ا‎ 


وانظر أحرار الناس وذوي ۽ (الفضل منهم ولوك وا طویتهم» e‏ 
مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والحافظة“ على أ 1 مرك فاستخلصهم وأحسن إل 
وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاحة واحتمل مؤنتهم. TS‏ : 
لا جدوا لخلتهم منافسا. وأفرد نفساك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ا 
على رفع مظلمته إليك والمحتقرٍ الذي لا علم له بطلب حقه» فل عنه أ حفى مسألة» 
ووکل بأمثاله هل الصّلاح من رعيتك» ومهم برفع حوائجهم وحالاتهم” إليك» لتنظر 
فيما يصلح الله به أمرهم. وتعاهد ذوي البأسَاء وأيتامهم [# ۱/۱۳۷ وأرّاملهې» واحعل 
هم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعَرَهٌ الله تعال» في العطف عليهم والصاة 
هم» ليصلح الله بذلك عَيْشهم» ويررقك به بركة وزيادة. وأجر للأضِرًاء“ من بيت 
الالء وقدم حملة القرآن مهم وال حافظين لأكثره في الحراية ية على غيرهم. 

وانصُب لمرضى المسلمين دورا تأويهم وقوًاماً يرفقون بھم» وأطبَاءَ يعالجون أسقامهم» 
وأسعفهم بشهراتهم ما م يد ذلك إلى سرّفٍ في بيت المال. 

واعلم أن التاس إذا أعطوا حقوقه وأفضل أمايّهم ‏ برضهم ذلك و( تطب أنفسهم 
دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم» طمعا في نيل الزيادة وفضل الرّفق بهم » وربّما تبرم 
تصش لأمور الم لكترة ٥‏ ما يرد عليه. ویشغل فکره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 
ومشقة. وليس من يرغب لي العدلء ويعرف خحاسن أموره في العاحل وفضل ثواب 
الأحلء کالزي يستقا' ما تقر به إلى الله تعاى E a‏ 


١‏ -- في ن: فيثقلك. 
١١‏ - يي الطبري وابن الأثير: تعرض غنه. 
ا ع الأثير: أحكمت أمور سلطانك. 
- في الطبري:(الشرف منهم» نم استيقن). وني ابن الأثير: (السن منهم ممن تستيقن). 
oT‏ 
۳ - ف الطبري وابن الأير: المخالصة. 
ترق ت ماقرا من ساني لار ة الا رة رهد الى هن اهرون هده لها آي ل ترا ف 
E CS i Ss‏ 
- يعي: اهتم بأمره وبالغ في رعایته. 
- يعن هنا: الحاجحة والفقر والخصاصة. 
۷ - في القاموس: الأضراء» جمع ضرير وهو الذاهب البصر. وي بعض النسخ: الأمراء. 
٠‏ ۸ - ل ابن الأثير: الجرائد. 
وقي إسراف. 
- في الطبري وابن الأثير: منهم. 
١١‏ - في الطبري: يستقبل. وابن الأثير: يستنقل . 


واک الإذن للناس عليك وأبرز هم وحهك» وسکن هم حواسك "“» واحفض فم 
جحناحك» وأظهر هم بشرك ولِن م في المسألة والنطة” واعطف عليهم بجودك 
وفضّلك» وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والتماس“ للصنيعة والأحر من غير 
تكدير ولا امتنان”؛ فن العطيّة على ذلك تحارة مرعة إن سّاء الله تعالى. 

او و ف اورا اوت می جو اا و اعا ا طا ا ا 
2 الخالية والأمم البائدة. 

م اعتصم في أحوالك كلها ب[أمر] الله سبحانه وتعال» والوقوف عند عبته والعمل 
ر و وبإقامة دینه و کتابه» واحتنب ما فارق ذلك وحالفه ودعا إلى سط | لله 
عر وحل. ٠٠‏ 
واعرف ما يجمع عمّالك من الأموالء وما ينفقون منها. ا ولا تنفق 
إسرافا. 

وأكثر جحالسة ة العلماء ومشاورتهم وخالطهم وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء 
وإيثارَ مكارم الأحلاق” ومعاليها. وليكن أكرمٌ حلائك وخحاصتك عليك من إذا رأى 
عي فيك لمعه هبيتك من إنهاء ذلك إليك في سرك وإعلايك بها فيه من التقصِ؛ 
فاد امك أنصَح أوليائك ومظاهرون لك. 

وانظر عمالك الذِينَ بحضرتك وكتابك» فوقت لکل رحل منهم فی کل یوم وقنا 
ا بکتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمَالِك وأمور الدولة ورعيتك. 

ثم فرغ لما يورد عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك» و ر لطر فة 
والتدبر له» فما كان موافقاً للحق والخحزم فأمضه» واستخر الله عر وح فيه» E‏ 
مخالفاً ط۳۷٠/۲]‏ لذلك فاصرفةُ إلى الْمسألة عنه» والتبُت فيه. 


| - في نىسخة: وأرهم. 
۲ - في بعض النسخ: وسكن حراسك» ون الطبري: أحراسك. وفي 'سخة من ابن الأثير: حراسك. وف نسخة 
موافق لما هنا. آي: احعلهم ساكنين حتى يدحل عليك من يريد لقاءك. 
٣‏ - في الطيري وابن الأثير: المنطق. 
- في الطبري: التمس الصنيعة. 
- في الطبري: مكدر ولا منان. 
- في الطبري وابن الأثير: الأمور. 
E |‏ (واعلانك). 
۸ - ني الطبري وابن الأثير: كدرك. 
- في الطبري: إليه. 


مقدمة ابن حلدون o1۲‏ 


ولا تمنن' ‏ على رعيتك ولا غيرهم .ععروف تؤتيه إلبهم. ولا تقبل من أحد إلا الوفاء 
والاستقامة والعون في أمور أمير المسلمين"» ولا تضعن المعروف إلا على ذلك. 

وتفهُمٌ كتابي اليك وأمعن" النفر فيه والعملٌ به واسْتعِنٌ بالله على جميع أمورك 
واستخره» فإ الله عر وحل مع الصلاح وأهله. رليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
کان لله عز وحل رضاء ولدينه نظاماء ولأهله عرّا وتمكيناء وللملة للم عا ر عا 

وأنا مأل الله عز وحل أن بحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام. 

وحدث الإحباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع مره اب او 
بالمأمون فلما قرىء عليه قال: 

ما أبقی أبو الطيب - يعي: : طاهرا - شيا من أمور ادنيا والدّيْن والتدبير والرأي 
والسياسة وصلاح للك والوعة ونخفط الساطان وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحکمه وأوصی به. 

م أمر امأمون فكتب به إلى جميع العسّال في الواحي إيقتدوا به» ويعملوا ما فيه. 

هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السيّاسة وا لله أعلم. 


١‏ - في ن: ولا تمتن. 
- في الطبري وابن الأثير: (المؤمنين). 
۳ - في ن: (وأنعم). وف الطبري وابن الأثير: أكثر. 


o1 £ 


مقدمة ابن حلدون 
٠۳-۳١‏ الفصل الثالث والخمسون: 
في أَمر الفاطِمِيٰ وم يذهب إليه الناسْ في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 

اعلم أن في المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار اق اکر 
الرّمان من ظهور رحل من هل ا يۇي ا ويظهر العدل» ويتبعه اللسلمون» 
ويستولي على امالك الإسلامية» ويْسَمّى بالمهدي؛ ويكون خروج الدحال وما بعده من 
أشراط الساعة - الثابتة في الصحيح - على أثره؛ وأ عيسى ينزل من بعده فيقتل الذحال» 
أو ينزل معه فيساعده على قتله» ويأم بالهدي في صلاته ويجتجون في هذا الشأن 
بأحاديث خرٴجحها PGT E‏ وربما عارضوها ببعض الأخبار. 
وللمتصوفة امتأحرين في أمر هذا القاطمي طريقة أحرى» ونوع من الاستدلال؛ ر 
يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أصل طرائقهم 

وحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة فى هذا الشَأن وما للمنكرين فيها من المطاعن 
ومالهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم ليتبين لك الصحيح 

من ذلك إن شاء الله تعالى فنقول: 

إل جماعة من الأئمة حرجوا أحاديث المهدي منهم التزمذي وأبو داود والبزار وابن 
ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل علي 
وابن عباس وابن عمرَ وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد الخذري وام 
حبيبة وأم سلمة [ظ۱/۱۳۸] ووبان وقرَة بن إياس وعلي الملالي وعبد الله بن الحارث 
ابن جز بأسانيد رُبْما يعرض ها المنكرون كما نذكره» إلا أن المعروف عند أهل الحديث 
أن اجرح مقدَّمٌ على التعديل. و ا ف و رال ا ا ا و 
حفظ أو ضعفٍ أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها. ولا : نقولن: مثل 
ذلك رعا يتطرق إلى رحال الصحيحين" فاد الإجماع قد اتصَّل في الأمةٍ على تلقيهما 
بالقبول والعمل عا فيهما؛ وفي الإجماع أعظم حهاية وأحسن حسن دفع. اولس قر الصجيجن 
عثابتهما في ذلك» فقد نحد جمالا للكلام في أسانيدها ما نقل عن ع أئمة الحديث ف ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة - على ما نقل السهيلي عنه - في جمعه للأحاديث 
الواردة فى المهدي فقال: ومن اها ا فا دک و کر اكات ق و 


E ll‏ طوائفهم 
۲ - يعي البخحاري ومسلم. 


o10 


الأعبار» مسنداً ال مالك بن آسي» عن عمد بن النکدر» عن حابر قال فان رشول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من كذب بال مهدي فقد كفن ومن كلذب بالذجال فقد 
کفر»". 

وقال في طلو ع الشمس من مغربها مثل ذلك فيما أحسب. وحسبك هذا غلوا. ا 
أعلم بصحة طريقه إل مالك بن أنس. على أ أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وا غ° . 

وأمًا الترمذي فخرج هو وأبو دود“ بسندیهما إلى ابن عباس من طريق عا ين 
أبي التجود أحد القراء السبعة إلى زر بن حُبيّش» عن عبد الله بن مسعود عن البي صلى 
الله عليه وسلم: دلو مييق من اليا إل يوم لطول اله ذلك اليو حنى يبعت الله فيه 
رجلا مني - أو من أهل بيتي يواطیء امه اعي» واسم أبيه اسم أبي». هذا لفظ أبي 
داود. وسکت علیه. وقال في رسالته المشهورة: إن ما سکت عليه في کتابه فهو صالح. 

ولفظ الترمذي: «لا تذهب الذنيا حتى يمك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء 
امه امي». وي لفظر آخر: «حتی لي رجلٌ من هل بيتي». وکلاهما حدیث حسنٌ 
hai‏ 5 

ورواه أيضاً من طريقه موقوفاً على أبي هريرة. 

وقال الحاك: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة الُسّلمين عن عاصم. 
قال: RAE ge‏ أصلته من الاحتجاج 
بأخبار عاصم» ٳذ هو إِمام من أ ثمة المسلمين. انتھی . 

إلا أل عاصما قال فيه احم بن حنبل: کان ریو اا ری ا ا ع و 
والأعمش أحفظ منه. ركان شعبة كار العش عليه اي تیت الحدیت: 


١‏ - نقله السيوطي في الحاوي (۸۳/۲) عن أبي بكر الإسكاف» ولم يزد على ذلك. 

۲ - لي بعض النسخ: ومن كذب بالدحال فقد كذب. 

۳ - أي: يكثر من وضع الأحاديث واختلاقها. 

٤‏ - احرحه امد ( ۳۷٦/۱‏ و۳۷۷ و۳۰٤‏ و۸٤ )٤‏ وأبو داود )٤۲۸۲(‏ الترمذي (۲۲۳۰ و۳۱٣۲۲)‏ من طرق 
عن اا 

٥‏ - لا معنی لقوله (ابن عباس). إلا إذا حرفت عن (ابن عياش). وني هذا مؤاحذة أحرى لأنه من طريق أبي 
بکر بن عیاش في ابي داود فقط. 

٦‏ - وهو رواية لأبي داود اشا 

۷ - في الأصل: طريق. والصحيح ما أثبته لأنه من طريق عاصم في الترمذي (۲۲۳۲). 

اا ل ا ن ل د و 

٩‏ - أي وسفيان بن عيينة وعمر بن عبيد» وأبو بكر بن عياش» وفطر. وانظر التخريج الأول. 

.)٤۸۲ - ٤۷۳/۳( انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال للحافظ المزي‎ -- ٠ 


°1٦ 


مقدمة ابن خحلدون 

وقال العجلي: كان يختلف عليه في زر وأبي وائل [ظ۲/۱۳۸]. يشير بذلك إلى ضعفض 
روایته عنهما. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلا أنه كثير الخطاً في حديثه. 

وقال يعقوب بن سفيان: في حدیته اضطراب. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي» إن أبا زرعة يقول: عاصم PET‏ 
عله هذا. ر کلم ن ان ل علية فقال: Spr E‏ ) 

وقال ابو حاتم: محله عندي عل الصدق ق» صالح الحديث. وم يكن بذلك الحافظ. 
واحتلف فيه قول النسائي 

وقال ابن حراش : في حدیثه نکرة. 

وقال أبو حعفر العقيلي: e‏ إلا سوء الحفظ. 

وقال الذارقطي: في حفظه شيء. 

وقال يحيى القطان: ما وحدت رحلا امه عاص إلا وحدته رديء الحفظ. وقال 
اش “معت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود» وي ا ا 

وقال الذهي: ثبت في القراءق وهو ف الحديث دون البّت» صدوق یھ 
حسن الحدیث . 


۸4 


۶£ + 


وإن احت أحد بان ا 
ا 

وخرچ آمو داور “ في الباب عن علي رضي الله عنه من رواية فطر بن خليفة» عن 
القاسم بن أبي ية عي أبي الطفيل» عن علي» عن ابي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لو لم ببق من الذهر إلا يَوْمّ ليعث الله رجلا من أهل بيتي لاما عدلا كما ملت 


جورا». 


١‏ - في الأصل: حراش. خحطاً. 

۲ - في الأصل: (الناس) حطاً. صحح من تاريخ ابن عساكر (۲۲/۳). وميزان الاعتدال. أي: وي النفس من 
E‏ وهو: عاصم بن بهدلة. 

- انظره في میزان الاعتدال (۳۵۷/۲ - ۳۰۹۸). 

hi e E‏ من الميزان. 

ه - احرجه ابو داود .)٤۲۸۳(‏ وأحرجه e‏ قال بو نعيم الفضل بن 
دکین: ومعه [أي: فطر] مرة يذ کره عن حبيب [يعي!بن ابي ثابت]. 

٦‏ - في الأصل: (مرة) حطاً. وصححه الدكتور وان إلى (برة) حطاً أيضا. وهو ابن بَرّة وهو ثقة قليل الحديث. 


مهدذمة ابن ا o\¥‏ 


وفطر بن خليفة “ وإن وثقه أحمد ويي بن اقطان وابن معين والسائي وغيرهم» إلا 
ن العجلي قال: حسي الحديث وفيه تشيع قليْل. 

ال ا ن رة : ثقة شيعي. 

وقال امد بن عبد الله بن يونس: کنا نمر على فطر وهو مطروح لا نکب عنه. 

وال كنت أمرٌ به وأدعة مغل الكلب. 

وقال الدارقطي: لا تج به. 

وقال ابو بکر بن عیّاش: اک ال ا غ هة 

وقال الَْوْرّحانى: رائغ غير ثقة. انتھی . 

ورج بو داود آیضا بسنده» إلى علي رضي الله عنه» عن هارون بن المغيرة» عن 
عمرو؟ بن أبي قيس» عن شعيب بن حالد» عن أبي إسحاق الْسّبيعي قال: ا 
ونظر إلى ابنه الحسن: «إن اني هذا سيد كما OEE A i e e‏ 
رو سيخرج من صلب رَجُل يمى باسم نيكم بشبهة في الخلق ولا بُشبهة في الق 
يملا الأرْض عدلا». 

وقال هارون: حدثنا (عمرو) بن ابي قيس» عن مُطرّف بن طريف» عن ابي ج 
عن هلال بن (عمرو)» معت علي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: : «خرج 
رل من ورام اهر ان له الْحَارث [حراث]» على مُقَدمَتو رَجُل يقال له: منصور 
ء أو مک لآل محمَاٍ كما مكدت قرش لرسول الله صلى الله عليه وسل 

بک [ط ۱/۱۳۹ ] على کل مؤمن نصره» أو قال: إجابته» . 

سکت ابو داود“ عليه. ا : هارون هو من ولد الشيعة . 

وقال السليماني: فيه نظر <“ 


۱ - انظر ترجمته وتوٹیق هذه الأقوال ن تهذیب الکمال (۳۱۲/۲۳ - )۴٠١‏ وميزان الاعتدال 
. (۳/ت1۷۷۹) وحلاصة رأي الذهي فيه أنه ثقة» إذ ذكره في من تكلم فيه وهو موثق. 

۲ - في الأصل: (الجوحاني) حطأ. وقوله في كتابه: أحوال الرحال ترجمة (۷۲). 

.)٤۲۹۰( رقم:‎ - 

٤‏ - ف الأصل: (عمس) حطاً. 

ه - في الأصل: (ابن أبي حالد) حطاً. وهو البجلي الرازي قاضي الري. ليس به بأس. وانظر ترجمته في 
تهذیب الکمال (۲۱/۱۲ه - .)٥۲۲‏ 1 ۰ 

-ن الأصل: (عس حطاً. 

۷- ي الأصل (عمر) حطاً. صحح من أبي داود وكتب الرحال. 

۸ - ابو داود .)٤۲۹۰(‏ 

٩‏ - الذي في تهذيب الكمال )١١١/١١(‏ وميزان الاعتدال :)۲۸۷/٤(‏ ليس به بأس» هو من الشيعة. 


و لا باس به. فی حدیثه حطاً. 

وقال الذهي: صدوق له أوهَام. 

وأمًا أبو إسحاق السبيعي": وإن حرج عنه في الصحيحين فقد ثبت أنه اخلط آخحر 
a‏ وكذلك” رواية أبي داود عن هارون بن المغيرة. 

وأمّا السندٌ الثاني» فأبو الحسن فيه وهلال بن عمرو”: ججهولان؛ وم يعرف أبو 
الحسن إلا من رواية مُطرّف بن طريف عنه. انتهى. 

ورج ابو داود أيضا عن أم سلمة وكذا اين ماحة واک وارد من 
طريق علي بن تفيل » عن سعيد بن المسَيّب» عن أم سلمة قالت: معت رسول ا لله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «المهدي ي [من عازتي] من ولد فاطمة». 

ولفظ الحاكم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر المهدي فقال: «نگم هُو 
حق» وَهُوّ من بني فاطمة». 

وم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره» وقد ضعفه أبو حعفر العقيلي وقال: لا يتابع علي 
ابن تفیل علیه» ولا یعرف الإ به 

وحرّج أبو داود' ‏ أيضا عن أم سلمة من رواية صا أبي الخليل '» عن صاحب» 
عن أم سلمة قال: «یکوں اختلاف عند موت خليفة» فيخرج رل من أهل المدينة 
هاربا إلى مكةء فيأتيه نامس من أهل مكةء فيُخرجونه وهو كارة» فيبايعونه بين الركن 


٠‏ - تفرد السليماني بهذا القولء وقد وله غير واحد. 

) ف الأصل: عمر. حطاً.‎ - ١ 

۲ - وقد وثقه ابن معين وابن حبان وابن الجنيد وقال البزار: مستقيم الحديث. انظر تهذيب الكمال 
(۲ ۳/۲ - ۰9 

۴ - ني الأصل: (الشيعي) حطاً 

٤‏ - آي SE‏ بسبب رواية أبي إسحاق» عن علي. وخصوصا لعدم تضريح 
السبيعي بسماعه من علي. 

8 ي الأصل: 2 حطاً. 

.)٤٩۸٤( رقم:‎ - 

.)٤۰۸٩( رقم:‎ - ۷ 

.)٠١۷/٤( المستدرك:‎ - ۸ 

٤۳١/۹٩( وقه ابن حبان. وقال ابو حاتم: لا بأس به» وأثنى عليه أبو المليح الرقي. انظر تهذیب الکمال‎ - ٩ 
.3۳ - 1/۲۱ و(‎ £٤۷ - 

١‏ - وقال البخاري ف تاريخه الکبير (۳/ت١۷١١)‏ عن هذا الإسناد: في إسناده نظر. 

۱۱ - احرجه امد )1۳۱١(‏ وآبو داود ٤۲۸٩(‏ و۲۸۷٤).‏ 

۲ - هو صالل بن أبي مريم. وقد تحرف في مطبوعة الدكتور واني إلى صا بن الخليل. 


مقدمة ابن خلدون ۹ه 
والمقام فیبعث ث إليه بعث من الشام» فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدية فإذا رای 
الاس ذلك أتاه أبدال“ أهل الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم یدشاً رجل 
من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعنا فيظهرون عليه وذلك بًعث کلب واخيبة 
لن لم يشهد غنيمة كلبي» فيقسم الالء ويعملٌ في الاس بسنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم» ويلقي الإسلام بجرانه“ على الأرْض» فيابث سبع سنين». وقال بعضهم: 
و ويصلي عليه المسلمون]». 

ثم رواه ابو داود “ من رواية أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن أم سلمة» فتبين 
بذلك المبهم في الإسناد الأول» رخا رخال الصحيحين ٠‏ لا مطعنَ فيهم ولا مغمز. 

وقد بقال: إنه من رواية قتادة عن أبي الخليل» ا وقد عنعنه. ولا ل 
يقبل من حدیثه إلا ما صرح فيه بالسّماع. مع أن الحديث ليس فيه تصريح بذ كر الهدي. 
E‏ ابو داود ق أبوابه. 

وحرج [ظ۲/۱۳۹] بو دود أيضا الحاک» > عن ابي سعيد الخدري من طريق 
عمران القطان» عن قتادة» عن أبي نة » عن ابي سا ر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «الْمَهْدِي مني أجلى الْجَبْهة" أفتى الأنف“ ملا الأرض قلطا 


۸۰ ۷۰ ٩۰ ء٤۳۳۰‎ ۱٤ ۷ الأبدال: قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» اخحتلف في عددهم:‎ - ١ 
وقيل: أربعون رحل وأربعون امراة. صفاتهم: ليسوا بالمتنطعين ولا بالمبتدعين ولا بالمتعمقين ولا بالمعجبين بأعماهم.‎ 
غير مكثرين من الصلاة والصوم والصدقة» بمتازون بسخاوة النفس وسلامة القلب والنصيحة لأئمة المسلمين‎ 
وعامتهم» حسننة أحلاقهم ونيتهم وورعهم» غير متماوتين ولا طعانين على الأئمة ولا بالمتهالكين لا المتناوشين‎ 
ولیسوا متخشعین لا یلعنون شیا ولا يؤذون أحداً لا یتطاولون على أحڊ تحتهم ولا يحتقرونه» ولا يحسدون أحدا‎ 
فوقهم» ولا يحبون لدنيا ولا يحبون الدنيا. ولا يضربون بأيديهم شيئا. يعفون عمن ظلمهم ويحسنوون إلى من أساء‎ 
إليهم ویتواسون فيما آتاهم | لله يرضون بالقضاء ويصبرون عن محارم الله ويغضبون في ذات الله» علامتهم: قلة‎ 
الكلام والطعام والمنام واعتزال الأنام. انظر تفصيلات ذلك الخبر الدال على وجرد القطب والأوتاد والنجباء‎ 
.)١١ص( والأبدال للسيوطي وطبقات الصوفية للسلي‎ 

۲ - الحران: مقدم عنق البعير من مذيحه إلى منحره. فإذا و ا : ألقى حرانه. 
SG‏ 

.)٤۲۸۸( رقم:‎ - 

ا چ بن الحارث وإلا فإن في الإسناد الفاني» أبو 
العوام عمران بن داود القطان» وقد تحدث عنه فيما يأتي. 

.)٤۲۸١( رقم:‎ - ٥ 

- في الأصل: بصرة. طا 

۷ - ف القاموس: هو أجلى الجبهة: واسعها. 

۸ - في القاموس: قنا الأنف: ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوغ طرفه. 


ا ا ب ا 
رعذلا كما ملت ظلّما وجوؤْرا يَمْلك سَبْعَ سيشن». هذا لفظ أبي داود» وسکت 
عليه. 

ولفظ الحاكم": «الْمَهَدِي هنا أَهْل الّْتٍ اشم الأنف اى اجى يَمْلا الأرْض 
قسطا وعدا كما مئت جورا وظلما بيش هَكَذاء وط يَسَارة رإعتْنِ من 
يمينه السسابة“ والإبهام وعقد ثلاث». 

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم رجاه . انتھی. 

وعمراں القطان حختلف في الاحتجاج به إا حرج له البخاري استشهاداً لا أصلا. 
وكان يجيى القطان لا يحدث عن . 

وقال يحي بن معين: ليس بالقوي» وقال مرّة: ليس بشيء. 

وقال امد بن حنبل: E‏ 

وقال يزيد بن زریع: : کان حروریاا O CIT‏ 

واا ن 

وقال أبو عبيد الآحرّي: سألت ابا و : من أصحاب الحسن» وما معت 

عنه إلا حیرا. ومعته مرة أحرى ذكره فقال: ضعيف› أفتی ي أَيام إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بفتوى شديدة» فيها سك الدّماء. 

وخرٌج الترمذي وابن ¿ ماحة والحاكم» A e‏ 
عن أبي صديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: حشینا ان یکون (بعد 0 
حدث» فسألنا ني الله صلى ا لله عليه وسلم فقال: «ٳئ في امي اهدي بخرج» یعیش 


o٤‏ ہے ت 


أو سبعا أو تسعا» . E‏ الشاك قال: Er‏ وما ذاك؟ قال: «سنین». قال: 


۱ - اآحرحه امد (۱۷/۳ و۲۸ و٦۴‏ و٠۷)‏ من طرق عن مطر بن طهمان الوراق» والمعلى» وعوف وأبي 
هارون العبدي كلهم عن أبي الصديق الناحي» عن أبي سعيد الخدري بلفظ: رلک تقوم الساعة حتى ملك رحل من 
آهل بييّ» أجلى أقنى» ملا الأرض عدلاء كما ملفت قبله ظلماء يكون سبع سنين». فلم ينص على تسميته 
وسيذ كر قريباًأنها فيما يأتي وهي صحيحة ) يطعن فيها. 

.)٠١۷/٤( المستدرك‎ - ۲ 

ت ال عرو ین علي EO os‏ يحدث عنه» وقد ذکره مجیی 
یوما فأحسن الثناء عليه. وانظر باقي الأقوال في تهذیب الکمال (۳۲۸/۲۳ - .)۴١١‏ 

a ينسبول إلى حروراء. و : فرية بقرب الكوفة كان بها أول‎ e الحرورية:‎ - ٦ 

۷ - آحرحه أحهمد (۲۱/۳۴ و٣۲)‏ والترمذي (۲۲۳۲) وابن ماحة )٠١۸۳(‏ والحاكم .)٠١۸/٤(‏ 

۸ - تحرف في الطبوع إلى: بعض شيء. 


ا ی ب ا 


«فيجيءُ له يقو فقول e‏ [أعطني]». قال: e‏ 
آن بخولا». ۰ 
متي امتا ل نموا بها ق تز ر ار اھا ول در سه هيه ونر 
يومتا کو فيقوم الرجلٍ فيقول: يا مهدي e‏ فيقول: E‏ 
حلاف N‏ 

وقال يحيى بن معين في رواية أخحرى: لا شيء. E‏ یکتب حدیثه» وهو ضعیف. 

وقال ابحوزجاني: متماسك. 

لو ا واهي الحديث ضعيف. 

وقال [ظ ]١/١ ٤١‏ أبو داود": ليس بذاك وقد حدّث عن شعبة. 

ود لقال کی تاره ی وسم س ج E‏ 
ال وا لا مده ا 

eee a SN‏ اال حثواج. 
يعد9» . انتهی. 


e يعي:‎ - ۱ 

۲ - في الأصل: الجرحاني. حطأ. وانظر قوله في كتابه أحوال الرحال وتهذيب الكمال .)٥۸/٠١(‏ 

۳ - في الأصل: أبو حاتم. حطاً. لأنه مر قبل قليل ولم أجد هذا القول في اجرح والتعديل ./١(‏ ۰ ¬ 0۱( 
ا ا والمزي في تهذيب الكمال 
(ON)‏ 

.)1۷()۲۹۱ ٤و‎ ۲۹۱۳ ( رقم‎ - ٤ 

.)۱۸()۲۹۱ ٤و‎ ۲۹۱۳ ( رقم‎ - ٥ 

.)1۹()۲۹۱ ٤و‎ ۲۹۱۳( رقم‎ - ٦ 


وأحاديث مسلم لم يقع فيها ذكر المهدي ولا دليل يقومٌ على أنه المراد منها 
ورواه لجاک أيضا من طريق عوف الأعرابي» عن ابي الصديق الناحيء عن أ 
سعید الخدرېي قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى تملا 
الأرض جوا وَظلما وَغذواتاء لم خرج من أهل بيتي رَجُل يلاها قمنطاً وعدا ك 
ملت ظلما وغذوانا». 
وقال فيه الحاكم: هرا صحيح على شرط الشيخين» و م يخرجاه. 
ورواه الحاکم أيضاء» من طريق سليمان بن عبيد» عن آبي, الصديق التاحي» > عن بي 
سعید الخدري» عن رسول ا لله صلی الله عليه وسلم قال: «يَخرُج في آخر أي الهدي 
دسق سيه | لله الغيث» »> وخرج الأرض نباتها» ويعطي الال صحاحا وتكثْرٌ الاشية» و 
الأمة» يعيش سْعا أو ثمانیا» . . يعيٰ: : حججا. 

وقال فيه: : حديث صحيح الإسناد ولم خرجا. مع اَن سليمان بن عبيد م خرج له اح 
من الستة. لکن ذکره ابن حبان“ في الثقات. ولم يرد أن أحدا تكلم فيه. 

م رواه الحاكم أيضا» من طريق اسد بن موسى» عن هماد بن سلمة» عن مطر 
ار ا وای کاود اراي کی انی الما ااج عن آي سوا ا رر لآ مان 
الله عليه وسلم قال: «تملا الأرضٍ جَوؤرا وظلماء فيخرج رجل مِن عترتيء فيملك 
سبعا أو تسعا فيملا الأرض عَذلا وقسطاء کما ملت جورا وظلما». 

وقال الحاكم فيه: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم. وإنما حعله على شرط مسلم 
لأنه أحرج عن ماد بن سلمة» وعن شيخه مطر الورًاق. 

وأا شيخه الآحر وهو: ابو هارون العبدي“ فلم يحرج Od‏ 
بالكذب› ولا حاحة إلى بسط أقوال الأئمة فى تضعيفه. ) 

a N,‏ سد بن موسی» وقَب: : س السنة. . وإ 
قال البخحاري: مشهور الحدیث» واستشهد به ف صحیحه» واحتج به ابو داود والنسائي» 


3 


١‏ - المستدرك: )٠١۷/٤(‏ وأحمد )۳١/۳۴(‏ وأبو يعلى (۹۸۷) وابن حبان )1۸۲١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
OTA‏ 

۲ - ووافقه الذهي . وقال أبو نعيم: مشهور في حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وأبو الصديق: هو بكر بن 
عمرو. ویقال: بکر بن قیس. متفق على توثیقه. 

۳ - المستدرك: )4( 

.)١١۹/٤( وهو السلمي: وثقه ابن معن. وقال أبو حاتم: صدوق. انظر اجرح والتعدیل‎ - ٤ 
.)٠١۸/٤( ه - المستدرك‎ 

- هو عَمارة بن حوين العبدي. ولعل الحاكم قبل من حديثه ما بون فيه الواسطة بينه وبين أبي سعيد» لأن 
غالب ما يروى عنه عن أبي سعيد الخدري وابن عمر بدون واسطة. وانظر أقوال الأئمة في تضعيفه ن تهذيب 
الکمال (۲۳۲/۲۱ - .)۲٣۹‏ 


مهدذمة ابن ڪڪ oY‏ 


ع یں ر ۶£ ر ر 
إلا أنه قال مرّة أحرى: ثقة لو لم يصنف كان خيرا له. وقال فيه محمد بن حزم: منكر 
الحدیث E‏ 
5( 
ورواه الطبراني في معجمه الأوسط” من رواية أبي الواصل اد 


[ظ . ۰ بن واصل» عن أبي الصديق الناجيء عن انحن بن يزيد السخذني أحد بي 
بَهّدلة» عن ابي e‏ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«يخرځ رل من امي قول بسني يرل ا لله عر وجل ل القطرّ من السّماءء وتخرج 
الأرض ب ركتهاء تملا الأرض منه قسَّطاً وعدلاأ كما ملت جَوراً وظلمَاء يعمل 
على هذه الام سبع مين وينزل على ب بيت المقدس». 

وقال الطبرإني فيه: رو ھا کن ایالد ان و تيل حا متهم بينه وبين آبي 

تك دا إلا أبا الواصل» فإنه رواه ا انتھی . 

وهذا اخسن بن يزيد ذکره ابن أي حا ولم يعرفه بأكثر مما في هذا الإسناد من 
روايته عن ابي سعيد» ورواية أبي الصديق عنه. 

وقال الذهبي في اميزان: e‏ لکن ذکره ابن حبّان فی الثقات. 

وأا أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق» فلم يخرج له أحد من الستة. 

وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الًانيةء وقال فيه: ترو غو اتش روی عنه: 


شعرة» بن SS"‏ 


و ارک کی اوه هن د اف ER ENT‏ 
عليه وسلم» > إذ أقبل فتية من ! بی هاشم» فلا رآهم رسول الله صلی الله عليه وسل 


.)ه٠٤/۲( أي: النسائي. انظر قوله في تهذيب الكمال‎ - ١ 

۲ - قال الذي في ميزان الاعتدال .۷/١(‏ وا غلیت به اسا ا ان این حرم د رهی كاب الغيد فقال: 
منکر الحديث. وقال ابن حزم أيضا: ضعيف . وهذا تضعيف مردود. ووتقه ابن يونس وقال: لث بأحادیث منکره 
وهو ثمَة» فأحسب أن الافة من عغيره. 

- رقم: (۱۰۷۹). 

> - في ظ: أبي الواصل عن عبد الحميد. حطاً. 

لو وا کل 

۷ - انظر اجرح والتعدیل .)٤١ - ٤۲/۳(‏ 

۸ - ميزان الاعتدال: .)٥۲۷/۱(‏ 

٩‏ - وكذلك ذكره ابن أبي حاتم ني اجرح والتعديل )١۸/١(‏ وأضاف رواة آحرين وم يذكره بتوثيق أو 
نے يف . 

.)٤۰۸۲( رقم:‎ - ۰ 


or 


مقدمة ابن خحلدون 
ذرفت عیناه وتغیر لونه. قال: فقلت: ما نزال نری فی وحهك شیا نکرهه. فقال: دنا 
أهل البيّت" اختار الله لنا الآخرة على الذتّاء وإن أل بي سَيَلقون بعدي بلاءُ 
وتشریدا وتطريد حتى بأني قوم من قبل اشرق معهّم رابات سود فیسالون ا لخي 
0 یقاتلون ویتصرون E E E E E N ٠‏ ال 
ولو خبوا على ال اتهی. , 

E EN‏ قال فيه شعبة: E‏ يرفع الأحاديث الي لا 
تعرف مرفوعة. 

a RE‏ أئمة الشيعة. 

قال یی بن معین: ضیف 

وقال ت ا 5 

وقال أبو حام: PE‏ 

وقال الجوزحاني: ا و ا [ 

وقال ابو داود: لا أعلم أحدا ك حدینه) وعیره آ الي منه. 

وقال ابن عدي: هو من شيعة [ظ ]١/١ ١١‏ أهل الكوفة» ومع ضعفه يكتب حديثه. 

وروی له مسلم لکن مقرونا بغیره. 


وبالحملة: فالأكثرون على ضعفه”. 


١‏ - ف ابن ماحة: اغرورقت. 

۲ - ي ابن ماحة: أهل بيت. 

۳ - في ابن ماجحة: فينصرون. 

٤‏ - وقد توبع على هذا الحديث كما يي المستدرك )٤٦٤/٤(‏ من طريق حنان بن سرير» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني» عن ابن مسعود به. وقال الذهبي: 
موضوع. وقال في الميزان: )٤٤۹/١(‏ لي ترجمة بان [كذا] بن يزيد يي ن: مدير] [كذا]: قال الأزدي: ليس 
بالقوي عندهم. وانظر ترجمته في الحرح والتعدیل (۲۹۹/۳) فلا آدري م حکم بوضعه» ولیس فيه غير هذا» كما 
أنه م يحكم بوضعه عن الطريق الذي في ابن ماحة كما يأتي قوله: ليس بصحيح فقط. 

ه - في الأصل: الجرحاني. حطأ. وانظر قوله في أحوال الرحال رقم .)١١١(‏ 


oY o 


مقدمة ابن خحلدون 

وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا الحديث» ا ی 
الله وهو حديث الرّايات. 

وقال وکيع بن اراح فيه: ليس ٻشيء. وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

وقال أبو قدامة: معت أبا أسامة يقول في حديث يزيد» عن إبراهيم في الرايات» لو 
حلف عندي حمسن ينا قسسامة ما صَدّقتي أهذا مذهب إبراهيم! ؟ هذا مذهب علقمة؟ 
أهذا مذهب عبد ١‏ لله؟!. 

وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء. 

وقال الدهمي: ليس بصحيع. 

ای کی ی ی باسين العجلي» عن إبراهيم 
بن محمد ابن الحنفية» عن آييه» عن حده قال: فال ر سول له صلى الله عليه وسلم: 
«المَهّدِي هنا آهل ابیت (بصلح | لله بى" في ليلة». 

وياميْنْ العَجلي ون قال فيه ابن معين: لیس به بأس. فقد قال البخاري: فيه نظر. 
وهذه اللفظلة و د ا 

ی و ان راي فى الميزان“ هذا الحديث على وحه 
الاستنكار له» وقال: هو معروف به ۳ 

وخرّج الطبراني في معجمه الأوسط"» عن علي رضي الله عنه أنم قال للنبي 
الله عليه وسلم: أمنا الَهدِي» م من غیرنا ا رسول | ل4؟ فقال: ل ناء بتا يخم ا لله 


ر ر ار 
2 رك 


کما بنا فح وبنا يستنقذون من الشرّك ونا ولف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينة» 


٦‏ - انظر هذه الأقوال يي تهذيب الكمال )١ ٤٠١ - ٠١١/١۲(‏ ولعل الصواب فيه ما قاله الفسوي لى المعرفة 
والتاريخ: :)۸١/۳(‏ وإن كان قد تكلم الناس فيه لتغيره ني آحر عمره» فهو على العدالة والثقة» وإن م يكن مشل 
منصور والحكم والأعمش» فهو مقبول القول ثقة. 

.)٤)١٤/٤( انظر الأقوال السابقة في ميزان الاعتدال‎ - ١ 

۲ - أخحرجه أحمد )۸٤/١(‏ وابن ماحة )٠٠۸١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١۷۷/۳(‏ وتاريخ أصبهان .)٠١١/١(‏ 

۳ - ف ابن ماجة: (يصلحه الله). 

.(TIEY/V) — <€ 

.)۹/٤( = ° 

e E E i A E وم یتفرد به یاسین. قال أبو نعيم بعد ذكره في الحلية:‎ - ٣ 
وابن نمير وأبو داود الحضري» عن ياسين ورواه محمد بن فضيل» عن سام بن أبي حفصة» عن إبراهيم به. [وسال:‎ 
صدرق].‎ 

.)۱١۷( رقم:‎ - ۷ 


o٦ 


كما بنا أف ب لوبهم بعد عدارة الشرك». قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ قال: 
ا تین 

وفیه: عمرو بن جابر ات رر آفدت بت کال عا بی حمل رون ھی 
N EOE‏ 

وقال ين يعة: کان أحمق ضعيف العقلء وكان يقول: على في السحاب» 
sS‏ هذا علي قد مر في السُحاب. 

وخحرج الطبراني عن علي رضي الله تعالي عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: زگرد ف اخ اومان فتنة يُحَصّل^ الناس فيهاء كما يحصل الذهب في الغدن 
فلا تسبوا هل الشام eS,‏ أشرارهم» فان فيهم الأبدال. بوشك أن برسل على 
و ا ا و من السماء فیفرق e‏ و a‏ 
لاء اقل قول هم اش عشر ألفاء وامارتهم أت ا ايت 5 لقو نع رابات 
اهم د۲۲۱ ونعمتهم وقاصیهې ودانیهم». 

e‏ الحاكم في الستدركا ٤‏ وقال: E‏ رجاه وق :رو اه نم 
يظهرٌ اهاشي فيرد ١‏ لله الناس إلى ألفتهم». ال > وليس في طريقه ابن فيعة» وهو إسناد 
صحیح کما ذ کر. 


١ف‏ الاصل عمر. حطاً. 
ف المطبوعات: (وقال: كان ابن يعة شيخا) على أنها من قول النسائي عن ابن يعة والصواب أنها من 

| .)01 - ۰ u I E 

۳ - ن الأوسط (۲۹۲۳ و۳۹۱۷). 

٤‏ - أي: محص الناس فيها كما يخلص الذهب والفضة من معادنه وأصوله. 

٥‏ - ن الأوسط: سيب. 
کل امت امت : : كانت كلمة السر بين أفراد جيش السلمين لي غزوة بدر يعرف بها بعضهسم بعضاء 
وستكون كلمة السر بين أهل هذه الرايات. هذا ون كثير من الأحاديث الخاصة بالمهدي يشبه أنصاره بأهل بدر؛ 
سيأتي ي الحديث التالي أن عدتهم على عده أهل بدر. 

۷ - ف الأوسط: يأتون. وجاء في المقدمة موافق لما في جحمع الزوائد .)١١٤١٠١/۷(‏ 

(oor) — ۸ 


ا 


ورج الحاكم في المستدرك» عن علي رضي الله عنه» من رواية أبي الطفيلء عن 
محمد بن الحنفية قال: «كنا عند علي رضي الله عنه» فسأله رجحل عن المهديء فقال له: 
هیهات» ثم عقد بيده سبعا فقال: ذلك يحرج في آخر الزمانء إذا قال الرجل: | لله ١‏ لله 
قل ومع اله له قوم قرعا كقزع السحاب) يلف الله بين قلوبهم فلا 
بستوحشون إلى أحلء ولا يفرّحُون بأحلٍ دخل فيهم» عدتهم" على عة أهل بدرء ۾ 
يسبقهم الأولون» ولا بد ركهم الأخرونء وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

فة النهر :قال أب الطفيل: قال ابن الحنفية: اريده؟ فلت قال: فانه برج من 
بين هذين الأخشبين“. قلت: لا حرم وا لله ولا ادعھا“ حتى أموت» ومات بها 
يعي: : مكة -. 

قال الحا کم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. انتهی . 

وإنما هو على شَرّط مُسلم فقط» فان فيه عمًارا الذهي ويونس بن أبي إسحاق؛ و 
يرج هما البخاري» وفيه: و ان ا ب 
استشهادا» مح ما ینضم إلى ذلك من ت خف غار الد » وهو وإن وثقه أحمد وان 
معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» فقد قا علي جن الديي عن فيان ار 
E Ay‏ في اي شي؟ قال: ف التش 

ورج ابن ماجة ا و ی ا ھک روا و می بدا 
ابن حعفر» عن علي بن زياد اليمامي» عن عكرمة بن عمّار» عن إسحاق اين عبد الله [بن 
أبي طلحة]» عن أنس قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «نحن ولد عبد 
المطلب» ادات '“ هل الجدةء أنا وهمرة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهمدي». 
ا 


.)/( =۱ 

۲ - القزع محركة: قطع من السّحاب الواحدة بهاء. والمعنى: بحتمع الناس إليه أفواجا ويلتم بعضهم ببعض. 
۳ - ليس في المستدرك: : عدتهم. 

٤‏ - الذين ورد ذكرهم في قوله سبحانه: #فلما فصل طالوت بالجنود. قال: إن الله مبتليكم بنهر..[البقرة: 
4۹[ 

ه٠‏ - الأحشبان: حبلا مكة» أبو قبيس والأحهمر. وف المستدرك: الخشبتين. 

۹ق السدرك واه اريت 

۷ - هو عمار بن معاوية. وانظر ما نقله اللصنف عن التهذیب (۲۰۹/۲۱ - .)۲٠١‏ 

۸ - هذا التعبير كناية عن التفانى في الأمر. 

۰ .)٤۰۸۷( رقم:‎ - ٩ 

۰ \ کي ابن ماجحة: (سساده) . 


مهدمة ابن ا ي o۸‏ 


وعكرمة بن عكار وَإِنْ حرج له مسلم فإنما E a‏ 
آحرون. وقال أبو حاتم الرّازي: قوھ 0 إلا أن صر ح بالسماع. 

علي بن زياد قال الذهبي في الميزان: ا ول اا 
| لله لله بن ز زا 

وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه يعقوب بن أبي شيبة" ا و 
لیس به بأس. فقد تكلم فيه الثوري» قالوا: لأنه رآه يفي في مسائل ويخطىء فيها 

وقال ابن حبان: کان من فحش خطۇه فلا يحتج به. 

وقال أحمد بن حنبل: سعد بن عبد الحميد يدعي ای و 
مالك» والناس ينكرون عليه ذلك وهو هاهنا ببغداد ۾ يحج» فكيف ”معها؟ 

وجعله الذي ممن م يقدح فيه كلام من تكلم فيه. 

وحرح الحاکم في مستد ركه من رواية جاهد عن ابن عباس موقوفاً عليه» قال جاهد: 
قال لی ابن عبّاس: لو لم أسمع أنك مغل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث؛ قال: فقال 
جاهد: فإنه فی سر لا أذ کره لمن تکره! قال: افقال ابن عباس: «منا اهل البيت أربعة: منا 
لْسفاي ومنا المندرء ومنا ا ر» ومنا المهدي». قال: فقال ججاهد: بين لي هۇؤلاء 
الأربعة. فقال ابن عباس: «أما اا اسار رای جر وام الر 
أراه قال فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه» ويعسك القليل من حقه؛ وام 
المنصور: انه عطي النصر على عدوه الشطر نما كان يُعطى رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم» (ويَرْحَب) منه عدوه علی مسیرة شهرین» والمنصور: برهب منه (عدوه ٩)‏ 
على مسيرة شه وأمًا المهدي: فإنه" الذي يملا الأرض عدلا كما ملفت جوراء 


١‏ - في الأصل: لا ندري. 
۲ - إلى هنا قول الذهي ل ف الميزان .)١۲۷/۳(‏ 
۳ - انظر ترجمة عبد الله بن زياد أبا العلاء الراوي عن عكرمة نف ميزان الاعتدال )٤۲٤/۲(‏ ولسان الميزان 
(۲۸۷/۲) وهو منکر الحدیث. 
- في المطبوع: ابن أبي شيبة. حطأً. صحح من تاریخ بغداد .)١٤١/۹(‏ 
- في المطبوع: عطاؤه. حطاً. صحح من الحروحين .)٠١۷/١(‏ 
> - ليس في المستدرك: (أراه قال). 
۷ - في المستدرك: پرغعب. 
۸ - في المستدرك: يرعب عدوه منه. 
۹ يش ق المستدرك: فإنه. 


مقدمة ابن حلدون o۹‏ 
وتأمن البهائم لياع “» وتلقي الأرض أفلاذ كبدها؟». قالّ: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ 
قال: «أمغال الأسطوانة من الذهب والفضة». 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"“. 

وهو من رواية إ“ماعيل بن إبراهيم بن مهاحر» عن أبيه. 

وإ“ماعيل: ضعيف. وإبراهيم: أبوه وإن حرج له مسلم» فالأ كثرون على تضعيفه. 
انتھی. 

ورج ابن بن ماجة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلی ۱ لله عليه وسلم: «یقتتل عند 
كنز كم تة كلهم ابن خليفة» ثم لا صر إلى واحد منهم» ثم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرق فيقتلونهم فتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيعا لا أحفظه قال: «فإذا 
رأيتموه فبايعووه ولو حيواً على الثلج فانه حليفة اله اهدي اه. 

ورحاله رجال الصحيحرن؛ إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذي وغيره أنه مدلس؛ 
وفيه: سفيان الغوري وهو مشهور بالتدليس؛ وكل واحد منهماعنعن ولم يصرح 
a e SS‏ وکان مشهورا بالتشيع وعمي في آحر 
وقته فخلط؛ قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل م يوافقه عليها أحد» ونسبوه 
إل اتش اهي 

SS CS a e 
بن بن حابر الحضرمي» عن عبد الله بن الحارث بن حزء قال: قال رسول‎ ٠ أبي زرعة عمرو‎ 
الله صلى الله عليه وسلم: «خرجً ناس من المشرق فيوطؤون للمهدي - يعي‎ 
. سلطانه»‎ 


١‏ - في المستدرك: و 
e‏ في التلخحيص :))١١٤(‏ أين منه الصحة»ء وإسماعيل جحمع على ضعفه» وأبوه ليس بذاك؟!. 
- رقم: .)٤۰۸٤(‏ 

ا فیقتلونکم. 

٥‏ - قال عبد الله بن أحمد ي العلل :)۲۳۳/١(‏ سالت أبي قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ 
فقال: أما نا فلم امع منه ني هذا شيتاء ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس أو الأخبار. ونقل عن عبد الرزاق 
قوله: : والله ما انشرح صدري قط أن أفضل عليأ على أبي بكر وعمر» رحم الله أا بكر » ورحم الله عمرء ورحم 
e CS‏ وق عملي جي اياهم. 

في المطبوع: عمر. حطاً. 


مقدمة ابن حلدون_ د ٢‏ 

قال الطبراني“: تفرد به ابن هيعة. ETE‏ 
خحرحه الطبراني في معجمه الأوسط أن ابن فيعة ضعيف» وأن EE.‏ بن حابر 
أضعف منه. 

وخحرج البزار قي مسنده”" والطبراني في معجمه الأوسط واللفظ للطبراني» عن أبي 
هريرة»› عن الي صلی ا لله عليه وسلم قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصرٌ فسبعء والا 
فنمان وإلا فعسع» تنعم فيها أمتي نعمة م ينعموا ثله تسل السماء e E‏ 
ولا تدخِرٌ الأرض شيا من النبات؛ والمال كوس 2 م لجل يقول: يا مهدي 
أعطني» > فيقول: خڭ». 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي. ل ولا نعلم أنه تابعه 
عليه أحد. 

وهو وإن وبقه بو داود واین بان آیضاً ما ذکره فی الات. وقال فيه يجیی بن معین: 
صاح. وقال مرَّة: لیس به بأس. فقد احتلفوا فيه: 

قال أبو زرعة: ليس عندي بذاك. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل»[عن أبيه] “: رأيت محمد بن مروان العجلي 
اا ت ا اد شاه م اکتبها» ت رکتها على عمد» وكتب بعض أصحابنا 
عنه کأنه ضعفه. 

وخرچ iS Dh‏ “» عن أبي هريرة وقال: حدثي خليلي ابو قاسم 
صلی ا لله عليه وسلم قال: «لا تقوم الْسَاعة حتى يحرج لهم رجُل من هل بي 
يرهم حتی يَرجغوا إلى الحق». قال: قلت: وكم بملك؟ قال: «خمسا واثنتین». قال: 
قلت: وما مسا وائنتین؟ قال: لا أذري. انتهی. 


يي المعجم الأوسط (۲۸۷). 

EE‏ عمر. حطاً. 

۳ الأستار رقم (۳۳۲۹) ختصرا. وقال الهيثمي في محمع الزوائد (٥۰ ٦/۷(‏ رحاله قات وڼ 

IEE 

ه - أي مکدس بعضه فوق بعض . 

- زيادة من العلل ومعرفة الرحال (۱۷۳/۲) وتهذیب الکمال .)۳۸۹/۲٩(‏ 

۷ - في المطبوع: نكتبها. ) 

١‏ ۸ - أبو يعلى رقم )1٦٦٠(‏ وقال الميثمي في الحمع .:)۱۲٤١۱۳/۷(‏ .. ولكن الحديث منكرء فإن النبي صلى 
الله عليه عليه وسلم م یکن يستقبل أحدا لي وجهه. 


مقدمة ابن o۳۱‏ 


ون E ENI E‏ و إلا 
ا مرح بن رحا اليشکريء وهو مختلف فيه. 
CoS‏ [ ٍ 
وقال ابو داود: ضعيضف. وقال مرة: صاللح. وعلق له البخاري في صحيحه حديتا 
واحدا. 
ورج ابو بكر البرّار ني مسندو والطيراني في مُعْجي و اكير والأوسَ طا ا 
قرة بن إياس قال: قال رسول الله صلی ا لله عليه وسلم: «لماان الأرض جورا ولم 
أإذا ملعت جرا وظلما كث ا لله رجلا رمي امه امي واسم أيه اسي أبي 
بعلؤها عدلا وفسطاء > كما مئت جورا وَظلماء فلا تمنع السّماءٌ من قطرها شيئاء ولا 
تخر الأرض شيئا من لباتها. يلبث فيكم سبع أو انيا أو تسعا». . يعێٰ: سنین. انتھهی. 
داود بن i e‏ ضعيفان ا 
ا لله ا کو 2 i e e A‏ حتی 
إذا كانوا بييداء من الأرض خسف بهم» فيلحق بهم من تخلف“) فيصيبهم ما 
أصابهم». قلت: : یا رسول الله [ظ۳٤۱/۱]»‏ کیف من کان حرج کرھاا 


قال :«بصیبھہ ما أصاب الناس» ثم ببعث الله کل امرئ على نیته». انتتهى. وفیه: 


۱ - انظر ترجمته لی تهذیب الکمال ۱۸۱/٤(‏ - ۱۸۲). 

۲ - يي المطبوعات: (رحاء بن أبي رحاء) خحطاً. صحح من تهذیب الکمال )۳١٤ - ۳٣۱/۲۷(‏ ومحمع 
ررد ۱/۷ ONE‏ 

.(TT °) رقم:‎ - 

e 

.)۸۳۲۱( رقم:‎ - ٥ 

~~ ي المطبوعات: من امي . حطاً. 

۷ - العجم الأرسط رقم (f° ٤۲(‏ وأصله في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا يبيداء من الأرض يخسف بأوهم وآخرهم. 
قالت: قلت: يا رسول» کیف یخسف بأوهم وآخرهې وفيهم أسواقهم ومن ليس منهہ؟! قال: خسف بأوهم 
وآخحر » ٿم ييعٹون على نياتهم. هذا لفظ البخحاري. 

۸ - في الأوسط: يخلفهم. والمغبت موافق للمخحطوط وجحمع الزوائد .)١/١١١٠١۲(‏ 

۹ - في الأوسط وانجمع: حرج مستكرها. 

٠‏ - لي الأوسط: يصيبه. والمغبت موافق للمخحطوط وجمع الزوائد. 


مقدمة ابن حلدون ا 


سلمة بن [الفضل] اا وهو ضعيف . وفيه: محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد 
عتعن» ولا يقبل إلا أن يصرح بالسماع). 

ورج الطبراني في معجمه الأوسط”"» عن ابن عمر قال: کان رسول الله صلی | لله 

عليه وسلم في نقر من ااڃاحرين والأنصار» وعلي بن أبي طالب عن يساره» والعباس عن 
مینه» إذ تلاحی العبَاسُ ورحلٌ من الأنصار» فأغلظ الأنصاري للعبًاس. فأحذ التي صلى 
الله عليه وسلم بيد الاس ويد علي وقال: «سَيَخرج من صلب هذا حتی لا 
او وَظلّماء TE‏ حتى بعلأ الأرض قسطا وعدلا. فإاذا 

يعم ذلك فعَليكم بالفتى التميمي» فانة رة بقبل من قبل المشرق› وهو صاحب راية 
ا .انتھى. 

را تر ای یچ ادر ھار نە 

وحرج الطبراني في معجمه الأوسط» عن طلحة بن عبد“ ١ل‏ عن البي صلى ۱ لله 

عليه وسلم قال: «ستکوٹ فتدة لا یسکڻ منها جانب إلا (تشاجن 5 جانب» حتی 
ينادي اَن اا 9 انتھی. 
FiO‏ 

فهذه جلة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الرّمان' 
وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه. 


١‏ - وثقه غير واحد» وضعفه آحرون» وحلاصة القول فيه ما قاله أبو حاتم الرازي: محله الصدق» في حديشه 
إنكار» لا بمكن أن أطلق لساني فيه بأكثر من هذا» يكتب حديثه ولا يحتج به. اجرح ووالتعدیل /٤(‏ ٿت۷۳۹). 
وتهذیب الکمال (۳۰۹-۳۰۵/۱۱). 

.)٤۱٤۲( رفم:‎ - 

۳ - تلاحيا: تشاتا. 

- في المطبوعات: فتى. وي نسخة من جحمع الزوائد :)١۲٤١١۳/۷(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 
- في المطبوعات: فتى. وي نسخة من ججحمع الزوائد :)١۲٤١٠۳/۷(‏ فتى. وما هنا موافق للأوسط. 

EE 

۷ ي المطبوعات: عبد. حطاً. 

۸ - في الأوسط وجحمع الزوائد :)١۲٤١۸/۷(‏ يهداً. 

٩‏ - ي الأوسط: حاش منها. 

١‏ - يوجد غير ما ذکره TT‏ ولکن 

د الصنف أمهات أحاديث المهدي. 


مقدمة ابن حلدون of‏ 


ورعا مسك النکرون لشأنه عا رواه محمد بن حالد ابتري» عن أ بان بن صا بن ابي 


عياش ٠“‏ عن الحسن البصري» عن انس بن مالكء عو لے لی ا د وم ا 
قال: «لا مهدي إلا عیسى ابن مریم»( ٣‏ 
وقال بحيى بن معين في محمد بن حالد الجندي: إنه 


0 


١‏ - الصواب: التفريق بين بان بن صالح وأبان بن أبي عياش. وهما يرويان عن الحسن البصري» إلا أن 
الجندي يروي عن الأول وهو ثقة أحطاً من ضعفه. انظر ترجمته في تهذيب الكمال )١١ - ٩/۲(‏ وأما الثاني فهو 
ضعيف منزوك الحدیث. انظر ترجمته في تهذیب الکمال (۱۹/۲ - .)۲٤‏ 

۲ - أخحرجه ابن ماحة )٠۰۳۹(‏ والحاكم في المستدرك )٤ ٠١/٤(‏ والخطيب البغدادي تاريخ بغداد ۲۲١/٤(‏ - 
۲۱( والمزي في تهذيب الكمال )١٤۸ - ١١ /٠٠(‏ من طريق الشافعي عن الجحندي» عن أبان بن صالح [على 
الصواب] عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا 
الدين إلا إدباراً ولا الناس إلا ل الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. قال 
الذهي: يحيى بن السكن ضعفه صالح حزرة وقال في الحديث: صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من 
صنعاء فدحلت على محدث هم فطلبت هذا الحديث فوحدته عنده عن محمد بن خحالد الجندي عن أبان بن أبي 
عياش عن الحسن» عن البي صلی الله عليه وآله وسلم مثله. وقال مبارك أبو سحيم: حدثنا عبد العزيز عن أنس 
ا لن يزداد الزمان إلا شدة. قال السيوطي في الحاوي للفتاوى ۸٠/۲(‏ -۸1): قال القرطى في التذكرة: 
إسناده ضعيف» والأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم فى التتصيص على حروج المهدي من عارته من ولد 
فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها o gS‏ 
السحري: قد تواترت ار ا ا ة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عجيء المهدي وأنه من 
أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين وأنه يملا الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يوم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه ني طول من قصته وأمره» قال القرطبي: 
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: ولا مهدي إلا عيسى أي: لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى قال: وعلى هذا 
تحتمع الأحاديث ويرتفع التعارض. وقال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادىء الرأي مخالف للأحاديث الواردة 
في إنبات مهدي غير عيسى بن مريم وعند التأملٍ لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو 
عیسی ولا ينفی ذلك أن یکون غبره مهدیا أیضا. 

۳ - قال المزي نی تهذیب الکمال :)١٤۹ - ۱٤۸/۲۰(‏ قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري الحافظ في 
مناقب الشافعي: أحبرني محمد بن عبد الرحمن الهمذاني ببغداد قال: حدننا محمد بن خلد وهو العطارء قال: حدشنا 
أحمد بن محمد بن المؤمل العدوي» قال: گال ل بوتیں ن غكالاعل: جاءني رحل قد وحطه الشيب سنة ثلاث 
عشرة يعي ومئتون عليه مبطنة وأزير يسألي عن هذا الحديث» فقال لي: من محمد بن حالد الجحتدي؟ فقلت: لا 
ادزي: فقال لي: هذا مؤذن الجند وهو نمَّة. فقلت له: انت يحيى بن معين؟ فقال: : نعم. فقلت له: حديث ابن وهب؟ 
فقال: تفة» وكان فيه تساهل. قال أبو الحسن الآبري: قد تواترت الأحبار استفاضت بكثرة ة رواتها عن المصطفى 
صلی الله عليه وسلم» يعن في المهدي» وأنه من أهل بيتهء ونه يعلك سبع سنين ويملا الأرض عدلاًء وأنه يخرج 
عيسى بن مريم فيساعده على قتل الدحال CC GD‏ 
يصلي خلفه ي طول من قصته وأمره» ومحمد بن خحالد الجحندي وان کان يذ کر عن یحیی بن معین ما ذکرته فانه غبر 


معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل. 


مقلمة إبن لاون س ب ا ا ت ٣‏ 
وقال البيهقي: e‏ وقال الحاكم فيه: إنه رحل ججهول واختلف 
عليه قي إسناده. فمرة ٠ة‏ يروونه كما تقدم وينسب ذلك محمد بن إدرس الشافعي؛ ومرة 
يروونه عن محمد بن خالد عن آبان عن الحسن» > عن البي صلی الله عليه وسلم مرسلا. 
قال البيهقي: فرحع إلى رواية محمد بن خالد وهو جهول» عن أبان [بن] أبي عياش 
وهو متزوك» عن الحسن»› ا ا 

و بالجملة: فالحديث ضعيف مضطرب. 

وقد قيل ٿي: «أن لا مهدي إلا عیسی». أي: لا يتكلم في المهد إلا عيسى» يحاولون 
بهذا لاويل رد الاحتجاج به» أو الجمع بينه وبين الأحاديث» وهو مدفوع بحديث 
حریج “ ومثله من الخوارق. 

a yT‏ وإنما کان کلامھہم 
فى الحاهدة بالأعمال وما يمحصل عنها [ظ >٠‏ من المواحد والأحوال» وكان 
كلام الإمامية والرًافضة من الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول يإمامته 
واعاء الوصية له بذلك من الي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشيخين كما ذكرناءه 
فی مذاھبھہ ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم» وكثرت التآليف في 
مذاهبهم. وحاء الإ“ماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنو ع من الحلول» وآخحرون يدعون 
رحعَة من مات من الأئمة و ا و و 
وآحرون منتظرون عود الأمر فى أهل البيت مستدلين على ذلك .عا قدمناه من الأحاديث 
في المهدي وغيرها. 

ثم حدث أيضا عند التأحرين من الصويّة الكلامٌ ني الكشف وفيما وراء الحس. وظهر 
من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإماميّة والرافضة 
لقوم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 

وظهر منهم أيضا القولٌ بالقطب والأبدال وكأنه يمجاكي مذهب E‏ 
والنقباء. وأشربوا أقوال الشيعةء وتوغلوا في الديانة عذاهبهم» : حتی لقد جعلوا" مستند 
طريقهم في لبس اطفرقة أ علا رضي اله عه ألبسها اخسن البصري وأا عليه العهد 
بالتزام الطريقة. واتصل ذلك عنهم باجنيد من شيوخحهم. ا ا 


۱ - حدیث حجریج: اأحرحه البخاري (۱۱۲۸ و۲۳۰۰ و۳٥۳۲‏ و۳۲۷۹) ومسلم )۲٠٠۰(‏ من حديث ابي 
هريرة. 
- يحيل بذلك على ما ذكره في الفصل السابع والعشرين من هذا الباب. 
۳ جک حتی حعلوا. 


ETE‏ يقة حاصَة بعلي كرم الل وحهه بل الصحابة كلهم أسوة في 
طريق" الهدى؛ وف تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من اتش قوية» يفهم منها ومن 
غیرها ما تقدم دوهع في التشی» وانخراطهم في سلکه. 

وظهر منهم أيضا القول بالقطب وامتلأت كتب الإ“ماعيلية من الرافضة وكتب 
امتأحرين من المتصوفة ثل ذلك في الفاطمي المتتظر. و کان بعضهم بملیه على بعض ویلقنه 
بعضهم عن بعض» وكأنه مب على أصول واهية من الفريقين. ورعما يستدل بعضهم 
بكلام المنجمين في القرانات» وهو من نوع الكلام في الملاحم» ويأتي الكلام عليها في 
الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء التصوفة المتأحرين في شان الفاطمي» ابن العربي 
في کتاب: عنقاء مغرب. وابن قي في کتاب: خلع النعلين. وعبد الحق بن سبعين)› 
وان ابي واطيل“ تلميذه ٠‏ في شرحه لكتاب خلع النعلين. 

وأكثر كلماتهم في شأنه ألغارٌ وأمثال» وربما يصرحون في الأقلٌ» أو يصرح مفسرو 
e‏ و : ٤‏ £ 
وحاصل مذهبهم فيه - على ما ذكر ابن أبي واطيل -: أن النبوة بها ظهر الحق 
واهدي بعد الضلال والعمىء وأنها تعقبها [ ظ٤ ]١/١ ٤‏ الخلافة» ثم يعقب الخلافة اللك 
نم يعود تحبر وتكبرا وباطلا. 

قالوا: ولا كان في المعهود من سنة الله رجوع الأمور إلى ما كانت وحب أن ييا أمر 
اتبوة والح بالولايةء كم خلاتهاء ثم يعقبها الذَحلٌ مكان الماك والسلطي تم يعوة الكفرٌ 
بحاله. يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوة» والخلافة بعدهاء والملك بعد الخلافة. هذه 
ثلاث مراتب. وكذلك الولاية ال هي هذا الفاطمي» والدحل بعدها كناية عن خحروج 


١‏ - في ن: طرق. 

EE N‏ من القوم دحلهم. 

٣‏ - يعي حيبي الدين بن عربي من أشهر الصوفية. وقد وصفه بالحاتمي تييزأ له عن القاضي أبي بكر بن العربي 

من آهل الأندلس والذي سيأتي ذكره في الفصل الأربعين. 

٤‏ - ابن قسي: هو أبو القاسم أحمد بن قسي الأندلسيء صاحب كتاب حلع النعلين في الوصول إلى حضرة 
الجمعین. قال الذهي: فلسفي التصوف› مبتدع أراد الثورة فظفر به عبد المؤمن وسجنه. المتوفى ٤٠١‏ ٥ه.انظر‏ 
ترجمته في میزان الاعتدال )۱۲۸/١(‏ ولسان الميزان لابن حجر )۲٤۷/۱(‏ ومعجم المؤلفين .)١١/۲(‏ 

ه - هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الإشبيلي المرسي توفي سنة ۹٦٦ه.‏ انظر ترجمته في نفح الطيب 
(۱/(. ٍ 

- في ن: واصل. وتتكرر كثيرا وم أقف على ترجمته. 

۷ - في ن: واصل. وتتکرر کثیرا وم أقف على ترجته. 


o۲٦ 


الدحال على أثره» والكفر من بعد ذلك. فهي ثلاث مراتب على نسبة الفلاث المراتب 
الأرلى. 

لاوا کان اتر اغا ر که رغ الإجماع الذي لا يوهنه إنكارٌ من 
يزاول علمه» وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أحص من قريش بالبي صلى الله عليه 
وسلم» ا وإمّا باطنا ممن كان من حقيقة الآل» والآل: من إذا 
حضر لم يعب” ‏ من هو آله. 

وابن العربي الحامي “ماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه: حاتم الأوليای وکنی عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب حاتم النبيين. قال ا 
«مثلي فيمن بلي من الأنبياء كمثلٍ رجل ابتنى بيا وأكمله > حى إذا م ييق مده إلا 
موضع لبنة فأنا تلك اللبة». ا حاتم النبيين باللبنة و كلت الان 
و معناه البي الذي حصلت له النبوة الكاملة. وبمشلون الولاية في تفاوت مراتبها 
ويجعلون صاحب الكمال فيها حاتم الأولياءء أي: حائز الرتبة ال هي خاتمة الولاية» كما 
كان حاتم الأنبياء حاثزا للمرتبة ال هي حاقة النبوة» فكنى الشا ر عو 
الخاثمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في 
التمثيل. ففي النبوة لبنة الذهب ولي الولاية لبنة فضة؛ للتفاوت بين الرتبتين» كما بين 
الذهب والفضةء فيجعلون لبنة الذهب كناية عن البي صلى الله عليه وسل > ولبتة الفضة 
كناية عن هذا الولي الفاطمئ المتتظر. وذلك حاتم الأنبياء وهذا حاتم الأولياء. 

وقال ابن الغربی فیما تقل ابن آبی واطل عه وهذا الإمام النتظر وهو من أهلِ 
البيت من ولد فاطمة» وظهوره يكون من بعد مضي خ ف ج من الهجرة. ورسم حروفا 
ثلاثة يريد عددها" بحساب الجمّل» وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ست مئة. والفاء 


e e‏ کتاب امناقب» باب a‏ ابي هریرة )۳٠۳۰(‏ لف ظ: 
«إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ویعجبون له» ویقولون: هلا وضعت هذه اللينة؟ فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين؟ ومن حديث حابر بن عبد 
الله )۳٠۴۳٤(‏ بلفظ: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارأ فأكملها وأحسنها اا ا 
ويتعجبون ويقولون: لولا موضع لبنة. 

۳ کی ل : حتی. 

٤‏ - في ن: الشارح. 

٥‏ - ني ن: واصل. وتتکرر کثیرا وم أقف على ترجمته. 

NE ek‏ عددهم. 


اا ج و oY u‏ 
حت القاف بثمانين. والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثة» ولك س ووت 
[ظ٤‏ 4 ۲/۱] ونمانون سنة» وهي في آحر القرن السَابع. 

ولا انصرمٌ هذا العصرٌ و يظهر حمل ذلك بعض المقلدين هم على أن مراد بتلك المدة 
مولده» وعبّرَّ بظهوره عن مولده» وأن حروحه يكون بعد العشر والسبع مغة» فإنه الإمام 
ااا رر ا e‏ و 

E E TAREE E : قال‎ 
الحمدي.‎ 

وابتداء اليوم امحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تام ألف 
سنة. 

قال ابن أبي واطيل في شرحه كتاب خلع النعلين: الول المتتظر القائم بأمر الله المشارً 
إلبه عحمد المهدي وخاتع الأولياء. وليس هو بڼي» وٳنغا هو ولي ابتعثه رو حه و حبیبه» قال 
صلی الله عليه وسلم: «العالم في قومه کالني فی أمته». 

ت متي کانییاء بني سرائیل» ٣‏ 
ا 
قال: وذكر الكندي أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس صلاة الظهرء ويجدد 
الإإسلام» ويظهر العدل» ويفتح جزيرة الاندلس» ويصل إلى رومية فيفتحهاء ويسير إلى 
الشرق فيفتحه» ويفتح القسطنطينية» ویصير له ملك الأرض» فيتقوى المسلمون› ويعلو 


١‏ - في ظ: هو. 

۲ - في ن: واصل. وتتکرر کثیراً ول أقف على ترجته. 

RR‏ وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياي 

e‏ ا e‏ الخفاء ٤ ٤(‏ ۱۷) وتذكرة الموضوعات 
(۰). 

ه - يقصد هنا الكندي الفيلسوف أبا يوسف يعقوب بن إسحاق ابن الصباح المتوفى حوالي سنة ۲٠۲ه.‏ 


مقدمة ابن حلدون o۸‏ 
الإسلام» ويظهر دين الحنيفرة(. فإن من صلاه الظهر ا صالاه العصر وقت صلاه؛ و 
عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين وقت». 

وقال الكندي أيضاً: :: الحروف العربية غير العجمة يعي الفتصح بها سور القرآن جملة 
عددها سبع مثة وثلاثة وأربعون» وسبعة دالت ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصرء 
فیصلح الدنياء ومشي الشاة مح الذئب. .م ملغ ملك العجم بعد إسلامهم مع عیسی 
e e DR E O E‏ 

قال ابن ابي واطیل: وما ورد من قوله: «لا مهدي الا عیسی»» فمعناه: لا مهدي 
تساوي هدایته ولایته ٠‏ وقیل: لا يتكلم في المهد إلا عيسى. وهذا مدفو ع بحديث حريج 
وغیره. 

وقد ف ا آنه قال: «لا يزال هذا الأمر قائما حتی تقو م الْساعة أو 
يكون عليهم اثنا عشر خليفة». و 

CL E O a 
وقال: «اخلافة بعدي ثلائون أو إحدى وثلاثون أو ستة وثلانون». وانقضاؤها في‎ 


١‏ - ذهب الدكتور وان إلى أن هنا جملة ساقطة تقديرها: ويصلي بالناس صلاة بون الظهر والعصر» فإن مسن 
صلا الظهر.. ا والصواب ES)‏ أن الفتوحات ال يفتتحها بعد صلاة الظهر تثل صلاةء» و كانه يفعل ذلك 
ي وقت قصير. وا لله أعلم. 

۲ - أخحرحه مسلم )1١٤(‏ من حديث أبي موسى بلفظ: الوقت بين هذين. ومن حديث بريدة (1۱۳) بلفظ: 
ما بین ما ريت وقت. 

۳ - في ن: يبقی. 

٤‏ - في ن: وستين. 

٥‏ - في ن: واصل. وتتکرر کثیراً و لم أقف على ترجته. 

٦‏ - في ن: هدايته. 

e a‏ والبخاري (۷۲۲۲ و۷۲۲۳) بعضه. 

۸ - لم يرد منه إلا الفقرة الأولىء أحرجه الترمذي (۲۲۷) عن سفينة رضي الله عنه قال: ل سول ا ا 
الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك. قال سعيد بن جمهان: ثم قال: أمسك: حلافة 
أبي بكر» وحلافة عمر» وحلافة عثمان» : ئم قال: مسك حلافة علي» فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: فقلت له: 
إن بي أمية يزعمون: ان اشلانة فیھ؟ قال" كذ بوا بنو الزرقاي بل هم ملوك من شر الملوك. 

وأحرجه أبو داود ٤1٤١(‏ و۷١٤٦٤)‏ عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 
ثلائون سةء ثم يؤتي | لله الملك من يشاء. قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك: أبو بكر سنتين» وعمر عشراء 
وعشمان اثنيّ عشرة» وعلي ستاء» ذا قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليا م يكن بخليفة؟قال: 
کذبت استاه بي الزرقاء. يعيٰ: بي مروان. 

أو لعل آذه من ديت ابن مسعره عن البي صلى | لله عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام على مس 
وثلاڻين» أو ست ولائين» و سبع وثلائين» فإن هلكواء فسبيل من هلك وإن بقوا بقي هم دينهم سبعين سنة. 


ا ا ب 


حلافة الحسن وأول ارا وو ال ار اة عاف ا ا ال غا ي 
سادس الخلفاي وما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز» والباقون خمسة من أهل البيت من 
دي يۇيدە [ظ ٤٥‏ ۱/۱] قوله: «إنك لذو قرنيها»'. یرید الأمة» أي : إنك خخليفة 
في أوهاء وذريتك ثي آخرها. 

ورا استدل بهذا الحديث القائلون بالرحعة. فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع 
الشمس من مغربهاء وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إذا هلك کسری فلا كسرى 
بعده» وإذا هلك قیصرٌ فلا قيصرَ بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل 
له . 

وقد أنفق عمر بن الخطاب کنوز کسری في سبيل الله. والذي يهلك قيصر وينفق 
کنو زه ق سیل ا لله هو هدا التتظر حين يفتح القطنطينية: «فنعم الأمير أميرهاء ونعم 
ا ا کذا قال صلی الله عليه وسلم. 

مدة حكمه: بضع. والبضع من ثلاث إلى تسع» وقيل: إلى عشر. وحاء ذكر 


فأما" الأربعون فإنها مدته ومدة الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من 
بعده» على جميعهم السلام. 


آحرجه امد ( ۳۹۰/۱ و ۳۹۲ و٤‏ ۳۹و ۳۹۵و۱٥٤)‏ وأبو داود .)٤٤٥ ٤(‏ وانظر ما قاله ابن حبان في صحیحه 
٦ ٤(‏ شرحاً هذا الحديث. 

١‏ - أحرجه أحمد )١۳۷۳(‏ والبزار )١١٠۹(‏ والطبراني في الأوسط (1۷۸) وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن 
بلفظ: يا علي» إن لك ف الحنة كنز وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإغا لك الأولى... 

وذو فرنيها: لأنه کان له شجتان ي قرني رأسه» إحداهما من ابن ملجم» TT‏ وقيل: آي 
طرفي الحنة وحانبیهاء وقیل: أراد الحسن والحسین. وانظر جمع الزوائد .)١١۹٤ ٤و ۷٤٥۸(‏ 

۲ - أحرجه البخاري (۳۰۲۷ و۳۱۱۸ و۲۰٦۳‏ و۳۰٦1)‏ ومسلم (۲۹۱۸) عن أبي هريرة. وأحرجه 
البخحاري (۳۱۲۱ و۳۱۱۹ و11۲۹) ومسلم (۲۹۱۹) عن حابر بن ”مرة. 

۴ - أحرجه أحمد )۴١١/٤(‏ والبزار )۸٤۸(‏ والطبراني في الكبير )١۲١١(‏ والحاكسم )٤١١/٤(‏ عن بشر 
الختعمي. وانظر الضعيفة (۸۷۸). 

٤‏ - أحرحه ابو داود )٤١١ ٤(‏ والطبراني في الأوسط )٥٤٠٦٠(‏ عن أبي هريرة. وانظر الكامل لابن عدي 
)۲۹۳٤/۷(‏ ومع الزوائد )١۳۷۸۹(‏ بلفظ: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سنة. وله شواهد 
انظرها في الدر المنثور للسيوطي fog ٤و ۲٤۲/۲(‏ 

وأحرج أحمد )۷٠/٦(‏ وابن حبان (1۸۲۲) من حديث عائشة: يلبث عيسى في الأرض أربعين سنة. زاد ابن 
حبان: أو قريبا من أربعين سنة. O) aT‏ 

٥ه‏ - لعها تحرفت عن سبع. فقد أحرج مسلم ( ۰ من حديث عبد الله بن عمرو: ف ا ل فس اة 
مريم.... ثم عكث الناس سبع سنين.. .. ثم يرسل الله ريحا.... فلا يبقى على وحه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
E‏ 


مهدمة ابن و OE‏ 


قال: وذکر اُصحاب ووا ات أن مدة بقاء أمره ق و 
وتسعة ولمسون عام فيكون الأمر على هذا جاريا على الخلافة والعدل أريعين أو 
سبعين» ثم تختلف الأحوال فتكون مُلكا. اتتهی كلام ابن أبي واطیل'. 

وقال في موضع آحر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم الحمّدي 
حين تمضي ثلائة أرباعه. 

قال: وذكر الكندي يعقوب بن إسحاق في كتاب: الجفرء e‏ أ 
إذا وصل القران إلى الثور على رأس ضح جرفين: الاد اجه و لاال ر 
e ETT a A lar‏ 

قال: E‏ أن عيسى «يدرل عند المارة البيضاء شرقي دمشق» پنزل 
بين مهرودتین»(“ ي : حلتين مزعفرتين صفراوين ممصرتين «واضعا كفيه على أجدحة 
الملكين, له لمة^ كأنما خرج من دَيْماس» إذا طأطاً رأسه قطر)» وإذا رفعه تحدر 
منه حماں كاللۇلۇ» کنر خیلان الوجه». 

وي حديث آحر: «مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة»". 

وف آخحر: «أنه يتروج في الغوب». والغرب: دلو البادية» يريد أنه يتزوج منها 
ول و و ك وا ك رن غا 


E‏ وأما. 

١‏ - في ن: واصل. وتتكرر كثيرا وم أقف على ترجمته. 

٢‏ علق اهوريي على ذلك بقوله: الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين. والصاد لا داعي لذكرها هناء 
وكان الأوضح أل قول الفتاد عند الغاربة بتسحن و الاء ع اللفارقة والغارتة شماية فكرن اجموع نثمانية 
وتسعين. 

۳ - آحرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان. وأحرج أوله الطبراني في الكبير )٥۹٠(‏ من حدث 
آوس بن اوس. وانظرہ نی جحمع الزائد .)١١۷۹۰(‏ 

٤‏ - يي القاموس: اللمة بالكسر: الشعر اجاور شحمة الأذن جمعه لمم ولمام. 

ه - الدماس بفتح الدال ويكسر الحمام. 

٦‏ - احرحه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن معان إلا قوله: له لمة كأنه حرج من ديماس. وقوله: كثير 
حيلان الوجه. وقوله: کأنه حرج من درعاس. أحرجه مسلم )١١۸(‏ من حديث أبي هريرة. وقوله: لمة. أحرحها 
مسلم (۱۹۹) من حديث عبد الله بن عمر. 

۷ - آحرجه البخاري (۳۰۹۷ و٣۳۲۱)‏ ومسلم )۲۹۷()۱٦۰(‏ من حدیث ابن عباس. وأحهمد )٤۰۱/۲(‏ وأبو 
داود )٤۳۲ ٩(‏ وابن حبان )1۸۲۱١(‏ من حديث ابي هريرة. 1 

۸ - قال القرطي في التذكرة :)۷۹٠/۲(‏ يقال: إنه يتزو ج امرأة من العرب كذا بعدما يقتل الدجال وتلد له بنتا 
فتموت نم موت هو بعدما یعیش سنتین. ذکره ه أبو الليث السمرقندي وحالفه كعب ف هذا وأنه يولد له ولدان. .م 
ذکر روایته (۷۹۱/۲- ۷۹۲). 


o 


ا 

وحاء «أنٌ عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن ا لخطاب»0'. وحاء «أن 
با بکر وعمر بُحشران بین نبیین»". 

قال ابن أبي واطيل ٠‏ والشيعة تقول: إنه هو المسيح» مسيح المسائح من آل حمد. 

فلت: وعليه همل ب بعض المتصوفة حديث: «لا مهد ي إلا عیسی». ا لا يکون 

مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة احمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في ق 
الاتباع وعدم السخ. 

إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرحل والمكان بأدلة واهية وتحكمات 
ختلفة» فينقضي الرّمان ولا أثر لشيء من ذلك» فيرجعون إلى ديد رأي آخر منتحل» 
كفا تراس مفهرمات ظط ۲/١‏ لغرية زأشياء ية وأحكام نجومية. ق هذا 
أانفضصت افار الأول منهم والآخحر 

وأمّا المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رحل دد لأحكام الملة 
ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا. فبعضهم يقول: من ولد فاطمة» 
خیم بطل لرل په “معناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب البايِي كبير الأولياء 
بالمغرب» كان في أول هذه المحة الثامنة» وأخبرني عنه حافده صاحبنا أو یحیی زکریا 
عو ا ای غ ا عن اول آي رب الد رر 

هذا آحرٌ ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة. 

وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي قد استوفينا جميعه .عبلغ طاقتنا. 

والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك: أنه لا تنم دعوة من الدّين والملك إلا بوجود 
شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر ا لله فيه. وقد قررنا ذلك من 
قبل بالبراهين القطعية الى أريناك هناك. وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمع قد 
تلاشت من جيع الأفاق» ووحد أمم آحرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا 


١‏ - قال السيوطي في الدر المنثور :)١٤١ - ۲٤٥/۲(‏ ارخ الارن که ر ران ی ع اا ن 
سلام قال: یدفن عیسی ابن مریم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبیه فیکون قبره رابعا. باسناد ضعيف. 
انظر بحمع الزوائد .)۱١۷۹۲(‏ 

۲ - قال القرطي يي التذ كرة (۷۹۰/۲): ذكر آبو حفص اليائشي عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ینزل عیسی ابن مریم فيتزوج ویولد له وعكث مسا وأربعين سنة» ويدفن معي في قبري» 
فأقوم أنا وعيسى من قبر واحد بين أي بكر وعمر. 

ا وتتکرر نیرا و ) أقف على ترجمته. 

دن ن غبب وحباً وقصر» والخبن: إسقاط الحرف الثاني في العروض. ويي المطبوع: تخيلية. 

۵ - يعيٰ: حفید. 


- يحيل بذلك على ما ذكره ئي الفصلين الأول والسّادس من هذا الباب. 


س 


E و ات 9 وغالبون ا و‎ u 
وإماراتهم وآرائهم» يبلغون آلافا من الكثرة.‎ 
E إلا بان ا‎ E E E E 
اناما شو هذا وهه تل ان دعو اطم ع ل عل ما لاسر افق مر‎ 
) RE 
علم يفيده» فيتحينون" ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور‎ 
فاطمي› ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه.‎ 
اا تدرو ى ذلك اة من البالك واطراف لمرن ل الراب‎ 
يقية والسوس من المغرب.‎ 
من‎ a r 
املشمين من كذالة”“ واعتقادهم أنه منهم» او قا ئمول بدعوته» زعماً لا مستند هي > إلا‎ 
وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو‎ 
ضعف أو قوة» ولبعد القاصية عن منال الدولة وخحروجحهاعن نطاقهاء فتقوى عندهم‎ 
الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهرء ولا عحصول‎ 
لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة‎ 
وة لف ا واس ا وقتل كثير منهم.‎ 
أحبرني“ شيخنا محمد بن إبراهيم ا ل حرج برباط ماسة لأول العة الثامنة‎ 
يعرف بالتویزري نسب‎ O LE E HEE 


١‏ - في ل: فيجيبون. 

۲ - في ن: ججيبون. 

.)۱۸١/١( في الأصل. كدالة. بالدال المهملة. وهي قبيل من قبائل صنهاجة. انظر تاریخ ابن خلدون‎ - ٣ 
في ن: يه.‎ - ٤ 

- في ن: حبر نا. 


مهدمة ابن حلدون o۲‏ 


ga gp ga E RR 
ا وانحل آمره.‎ 

وكذلك ظهر في غمارة في آحر العة السّابعة وعشر التسعين متها رح يعرف 
بالعباس» وادعی أنه الفاطمي› واتبعه الدهماء من غمارة» ودخحل مدينة فاس عنوة وحرق 
اسواقها. وارتحل إلى بلد المزمة» فقتل بها غيلة»» وم يتم أمره. aE,‏ 

وأحبرني شيخنا المذكور بغريبة في مشل هذاء وهو أنه صحب - يې حجه في رباط 
العبادء وهو مدفن الشيخ أبي مدين فٍ حبل مسان المطل عليها - رحلا من أهل البينت 
من سکان کربلای کان متبوعاً معظماً ٹیر التلميذ والخادم. 

قال: و کان الرحال من موطنه يتلقونه بالنفقات ف أكثر البلدان. 

قال : وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهي رانم إغا حاؤوا من 
موطنهم بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي باللغرب. فلما عاين دولة بى 
مرين» ويوسف بن يعقوب يومئذ منازل لتلمسان قال لأصحابه: ارحعوا فقد أزرى بنا 
الغلط: وليس هذا الوقت وقتنا. 

ويدل هذا القول من هذا الرحل على أنه مستبصر في أن الأمر لا يتم إلا بالعصبية 
الكافئة لأهل الوقت» فلما علم أنه غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له» وأن عصبية بي 
مرين لذلك العهد لا يقاومُها أحٌ من أهل المغربٍ استكان ورحع إلى الحق وأقصر عن 
مملامعه. . وبقي عليه أن يستيقن أذ عصببة الفواطم وقريش أجمع قد ذهبت» لا سيما في 
الغرب. إلا أن التعصب لشأنه م يتزكه هذا القول. لوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون#[النور: 
۹]. 

وقد كانت با مغرب ذه العصور القريبة E‏ ل الحق والقيام ا 
ينتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإنما ينزع [ظ١١٠/۲]‏ منهم في بعض الأحيان 
الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر ويعتي بذلك ويكثر تابعه. اکر فا نون 
بإصلاح السّابلة لما أن أكثر فساد الأعراب فيهاء لما قدّمناه من طبيعة معاشه» 
1 فيأحذون في تغيير المنكر ما استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم م تستحكم لا أن توبة 
العرب ورحوعهم إلى الدين إنما يقصدون بها الإقصار عن الغارة والنهب؛ لا يعقلون في 
توبتهم وإقباهم إل مناحي الديانة غير ذلك لأنها المعصية الي كانوا عليها قبل المقربة» 


. البيات: الإغارة ليلا ار‎ - ١ 


۲ - انظر على الأحص الفصل السادس والعشرين من هذا الباب. 


فيأحذون قي تغيير المنكر عا استطاعوا. إلا أن العصبية الدينية فيهم لم تستحكم لما أن توبة 
العرب ورحوعهم إلى الدين إنغا يقصدون ما الإقصار عن العّارة والتهب؛ لا يعقلون ق 
توبتهم وإقباهم إلى الديانة غير ذلك لأا المعصية الى كانوا عليها قبل المقربة 
ومنها توبتهم. فنجد تابع ذلك المتتحل للذعوة والقائم بزعمه بالسّة غير متعمقين لٿ 
٠‏ فروع الاقتداء والاتباع» إلّما دینهم الإعراض عن التّهب والبغي وإفساد السّابلة» 
الإقبال على طلب الدنيا والمعاش بأقصى جهدهم. . وشتان بين طلب هذا الأمر ي صلاح 
الخلق وبين طلب الدنيا» فاتفاقهما متنع» a aT‏ 
هم نزو ع عن الباطل على الجملة» ولا يكثرون. 
وجحختلف حال صاحب العوة معهم في استحكام دینه وولایته ی نفسه دون تابعه. فإذا 
هلك انحل أمرهم وتلاشت عصبيتهم. وقد وقع ذلك بإفريقية لرحل من كعب من سليم 
CG N‏ 
کن فی روت > وكان يسمّى سعادة» وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة 
e‏ کا د ناه سما بان کر دل ق مره 
TS ES‏ 
E‏ فيهاء ر اسم الستّة» وليسوا عليها إلا الأقلء فلا يتم هم ولا لمن بعدهم 
اک ن 


| - قوله: (تابع) ساقطة من جميع النسخ» وقد عثرنا عليها في التيمورية وهي مفرد في اللفظ وجمع قي المعئ 
(د. واي). 
یکنا وردت هذه العبارة قي النسخة المسماة بالتيمورية وقد وردت قي غيرها حرفة وناقصة. وقي ن: بين 
هذا الأجر من إصلاح الخلق ومن طلب الدنيا. 
O REY‏ 
OE‏ 
- في القسم الخاص بتاريخ البربر من كتاب العبر. 


o £0 


٤-١‏ ° الفصل الرابع والخمسون: 
٤‏ حدثان الول والأمم 
وفي الكلامٌ على الملاحم والكشف عن مسمى المفر 

اعلم: أن من خواص النفوس البشرية التشوّف إلى عواقب أمورهي» وعلم ما يدث 
هم من حياة وموت وخير وشر» سيّما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الذنياء ومعرفة 
مدد الدول تفا و تها. وألتطلع ال هذا طبيعة للبشر جبولون عليها. ولذلك تحد الكثيرً 
من الناس ي بتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام. والأبارُ من الكهان لمن قصدهم .مغل 
ذلك من ملوك والسوقة معروفة. ولقد جحد ف المدن صنفا من الناس ينتتحلون اللعاش من 
ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه» فينتصبون es‏ 
يسائلهم“ [ظ ٤۷‏ ۱/۱] . فتغدو عليهم وتروح نسوان المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء 
العقول» يستكشفون عواقب أمرهم في الكسب والحاه والَعَاش والمعاشرة والعداوة وأمغال 
لاي ف اروها طرق با لحصی والحبُوب ویسمونه 
الحاسب» ونظر في المرايا والمیاه ویسمونه ضارب اتدل وهو مر اكرات ايى 
الأمصارء لما تقرر في في الشريعة من ذم ذلك وأن البشر حجوبون عن الغيب إلا من أطلعه 
الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعتي بذلك ويتطلع إليه الأمراءُ والملوك في آماد دولتهم. ولذلك انصرفت 
العناية من أهل العلم إليه. وكل أَمّة من الأمم يوحد هم كلام من كاهن EE‏ 
ي مغل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يجدثون أنفسهم بهاء وما بجدث هم من الحرب 
والملاحم» ومدة بقاء الدولة» وعدد الملوك فيهاء والتعرض لأسمائهم ويْسّمى مغل ذلك: 
الحدثان. 

وكان في العرب الكَهَانُ والعرًافون يرحعُون إليهم في ذلك» وقد أحبروا عا سيكون 
للعرب من الملك والدولة» كما وقع شق وسطيح" في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من 


- ارما شو ران غار الذتي» والاعر سطیح بن مازن الفساني وقد علقت بهما أساطير كثيرة. فمن ذلك ما 
یرو ی من أن سطحيا أحبر. عبعث البي صلى الله عليه وسلم وأنه عاش ثلاث مغة سنة ومات ل آيّام كسرى 
آنوشروان يعد مولده صلی الله عليه وسلې وأنه سمي بذلك لأنه ۾ يكن بين مفاصله قصب تعتمد عليه» فكان أبدا 
منبسطا منسطحا على الأرض لا يقدر على قیام ولا قعود» وإنه كان يطوى كما يطوى الحصيرء وکا م 
بالأعاحيب. ومن ذلك ما یروی عن شق من آنه کان نصف إنسان»› فكانت له يد واحدة ورحل واحدة ولذلك 
هي شقا. وهو أبن حالة سطيح. ويروى أن ولادتهما كانت في يوم واحد» وأنه في ذلك اليوم توفيت طريقة ابنة 
الخير الحميرية الكاهنة. د. واني. وانظر عنها الروض الأنف للسهیلي (۱۳۱/۱› .)٠١۹ - ۱۳۲٤‏ 
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ملوك اليمن» أحبرهم بعلك الحبشة بلادهم ثم رحوعها إل Ey‏ 
للعرب من بعد ذلك. را ا ووا ليه كسرى بهامع 
عبد المسيح. وأخبرهم بظهور دولة العرب. 

وکذا کان فی جیل البربر کھان من اُشهرهم موسی بن صاڂ من بي يفرن» ويقال: : من 
غمرة» وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم» وفيها حجان كثير ومعظمه 
فيما يكوك لزناتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بون أهل الجيل. 

وهم يزعمون تارة أنه ولي» وتارة أنه كاهن» وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه ES‏ 
لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير. وا لله أعلم. 

وقد يستند الحيلٌ في ذلك إلى حبر الأنبياء إن كان لعهدهم» كما وقع لبي إسرائيلء 
إن أنيياءهم المتعاقبين فيهم كانوا خبرونهم عثله عندما يعنونهم في السوال عنه. 

وام ف الدولة اللإإاسلامية فوقع منه کثیرٌ فیما ير حح الى إبقاء الذنيا وتاغل العموم» 
وفيما يرحع إلى الدولة وأعمارها على الخصوص. و کذا اللعتمد في ذلك في صدر الإسلام» 
لآثار منقولة عن الصحابةء وحصوصا ملم بي إسرائيل» مثل كعب الأحبار ووهب 
ابن منبه وأمثامما. ورعا اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأنُورةٍ وتأويلات ختملة. 

ووقع لجحعفر وأمثاله من أهل البييت كنيز من ذلك» ومستندهم فيه - واله أعلم _ 
الكشف”" [ظ ]۲/١ ٤۷‏ .عا كانوا عليه من الولاية. وإذا کان مثله لا ینکر من غیرهم من 
الأولياء في ذويهم وأعقابهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إد فيكم مُحَدّنين»“. 
فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريفة والكرامات الموهوبة. 

وأمّا بعد صدر الملة» وحين علق الناس N E‏ وجنت كتنب 
الحكماء إلى اللسان العربي»› فأكثرٌ معتمَدهم في ذلك كلام المنجمين في الملك والدول 
وسائر الأمور العامة من القرانات وف المواليد E‏ الخاصة من الطوالع . 
ها وهي شكل الفلك عند حدونها. 

فلنذكر الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. 


| - هو عبد المسيح بن عمر بن بقيلة الغسّاني ابن أحت سطيح. انظر الروض الأنف .)١٤١ - ٠٤١/١(‏ 

EE 

۳ - في ظ: بالکشف. 

)۳۹۹۲۳( والبحاري (۳۹۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) والترمذي‎ )٥٥/٩( وأحمد‎ )۲٥۳( أحرحه الحميدي‎ - ٤ 
من حديث عائشة قالت: ا‎ )۳۹۹/٦( والبيهقي في الدلائل‎ )١۸( والنسائي في فضائل الصحابة‎ 
الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون» فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب.‎ 


مهدمة ابن حلدون ¥ o‏ 


أما أهل الأثر فلهم ني مدة الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كتاب السهيلي”" فإنه نقل 

عن الطري ٠‏ ما قيضي أن دة بقاء الا نا مد الك شس تة وق ذلك 
کذبه. 

ومستند الطبري في ذلك أنه نقل عن ا بن عباس: أن الدنيا جمعة من جمع الآحرة . ول 
يذكر لذلك دلیلا. وسره - وا لله أُعلم - تقدير | الدنيا بأيام حلق السّماوات والأرض»› وهي 
سبعة» اا فا وان برا ارف ا م غا ر ا 
۷ 

قال: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى | لله عليه ك «أجلکم في 
أجل من كان قبلكم مسن صلاة العصر إلى غروب الشمس»٠‏ رقال: «بعثشت انا 
والساعة كهاتين»(“ . وأشار بالسبابة والوسطى» کارا رو العصر وغروب 
الشمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه. یکون على على التقريب نصف سبع» وكذلك 
وصل الوسطى على السبابة» فتكون هذه المدة نصف سبع الحمعة كلها وهو مس مئة 
سلة . ويۋيدەه قوله صلی الله عليه وسلم: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف 
يوم فدل ذلك على أن مده الذنيا قبل الِلة حمسة آلاف ومس مثة سنة. 

وع وهب بن منبه: نها خمسة آلاف وست مئة سنة» أعيٰ الماضي. 

ا کے ار وو ا ی س ی 


۱ - الروض الأنف: .)٤١۹/٤(‏ 
۲ - تاريخ الطبري .)١۷/١(‏ 
٠ e‏ )» وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم في تفسيره - في كتاب الكشف عن 
ججحاوزة هذه الأمة الألف (ص۸۸). 
٤‏ - أخرجحه البخاري °٥۷(‏ و۲۹1۸ و۲11۹ و۹٥۳۲‏ و۰۰۲۱ و۷٩٤۷‏ و۳۳٥۷)‏ وأحمد ٩/۲(‏ و١١۱‏ 
“(TAIT ”‏ رالزمذي (۲۸۷۱) من حديث ابن عمر. ولم خرحه مسلم. 
وأحرج البخاري ٠٥۸(‏ ر١۲۲۷)‏ معناه من حديث أبي موسى الأشعري. 
ه - أخرجه البخاري )٠٥۰۳(‏ ومسلم (۲۹۵۰) من حدیث سهل بن سعد. 
وأحرحه البخاري ٤(‏ ۰ ) ومسلم (۲۹۰۱) من حدیث آنس ین مالك. 
- آحرجه امد )۱۹۳/٤(‏ موقوفا ربو داود )٤۳٤۹(‏ مرفوعا من حدیث أبي تعلبة الخشيٰ› e‏ 
رالله لا تعجز هذه الأمة من نصف يو» إذا رأيت الشام مائدة رجحل واحد وأهل بيته» فعند ذلك فتح القسسطنطينية. 
ولفظ أبي داود: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. 
۷ - أحرحه الطبري ف تاريخه e ./١(‏ 
۸ - آحرجه الطبري في تارښخه .)۱۰/١(‏ 


قال اهيلي( CG OSI‏ ا 
فام قوله: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم»» فلا يقتضي ن نفي الزيادة على 
ا 

وام قوله: «بعثت أنا والساعة کهاتین». ئ ها لافار إل الق و انه لس هة 
وبين الساعة ڼي غيره» ولا شرع غير شرعه. 
ثم رحع السهيلي إلى تعيين أمد اة من مدرك آخر» لو ساعده التحقيق. وهو انه 
جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد حذف الكررء قال: وهي أربعة عشر حرفا 
مجمعها قولك: ألم يسطع نص حق كره". فاح ١/0‏ غددها غاب ال 
فكان تسع مغة وثلاثة» تضاف إلى المنقضي من الألف الآحر قبل بعثه» فهذه هي مدة 
الملة. ) 
قال: ولا يبعد أن يكون ذلك من مقتضیات هذه الحروف وفوائدها. قلت: وکونه لا 
بعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي همل السهيلي على ذلك ماهو ماوقع في كتاب السّير لابن إسحاق ف 
حديث ابي أحطب من أحبار اليهود» وهما أبو ياسر» وأخوه حي» حين “معا مسن 
الأحرف المقطعة أل > وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب» فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلا المدة. وجاء حي إل البي صاى الله عليه وسلم يسأله: هل مع هذا غيره؟ فقال: 
#المص ي ثم استزاد #إالري. . ثم استزاد #المره. فکانت إحدی وسبعین ومئتین فاستطال 
الدة:. وقال: قد لبس عاينا آمرك يا مدا حن لا ندري آقلیلا آعطیت آم کرا؟ نم ذهبوا 
عنه. وقال هم أبو ياسر: ما يدریکم لعله أعطي عددما کلها تسع من وأریع تین 

قال ابن إسحاق: فنزل قوله تعالى: #إمنه آيات حكمات هن أم الكتاب وأحر 
متشابهات 4[ آل عمران: ۷]. انتھی 


١‏ - الروض الأنف )٤۲١/٤(‏ .معناه لا بنصه. 
E E E‏ 
۳ - يجمع غالبا هذه الحروف قوهم: نص حکیم قاطع له سر. 
>٤‏ - أي: بحساب المغاربة. لأن حساب المشارفة: (0۹۳). والمبت را ای کان الروض الأنف 
(4/6). 
ه - في المطبوع: أضافه. 
- انظر الروض الأنف شرح السيرة النبوية .)۳٤١ - ۳٤٥/٤(‏ 
- في السيرة: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله محمد.... فذلك سبع معة وأربع ولاثون سنة. 
- في السيرة: فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم.... ونقل أقوالا في أسبابها منها أنها نزلت في أهل نحران 
أو فى نفر من اليهود. ويشكك ف ذلك. | ) 


مقدمة ابن حلدون_  _‏ 4ه 

ولا يقوم من القصة دليلٌ على تقدير اللة بهذا العددء لان دلالة هذه الحروف على تلك 
الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية. وإنما هي بالتواضع والاصطلاح الذي e‏ 
ا نعم إنه قديم مشهورء وقدم الاصطلاح لا يصير حجة. 

وليس أبو ياسر وأخوه حي ممن يؤحذ رأيه في ذلك دليلاء ولا من علماء اليهود» لأنهم 
کانوا بادية بالحجاز» غفلا عن( الصنائع والعلوم» حتى عن علم شريعتهم وفقه كتابهم 
وملتهې» وإنما يتلقفون مغل هذا الحساب كما تتلقفه العوام في كل ملة. فلا ينهض 
للسهيلي دليلٌ على ما ادعاه من ذلك. 

SE SG 
بو داود( “ عن حذيفة بن اليمان من طريق شيخه محمد بن يى الذهلي"» عن سعيد‎ 
EE [بن الحكم] بن ابي مريم» عن عبد الله بن فروخ» عن أسامة بن زيد الليشيء‎ 
قبيصة بن ذوّيب عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: وا لله ها آدرى» أنسي أصحابي ام‎ 
تتاسوه؟ وا لله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة" إلى أن تنقضي‎ 
الذنياء يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعداً إلا قد ماه لنا با ممه واسم أيه و[اسم] قبيلقه.‎ 
وسکت عليه بو داود» وقد تقدم انه قال في رسالته: ما سکت عليه في کتابه فهو صاځ.‎ 

وهذا الحديث إذا کان صحیحا فهو ججمل» ويفتقر فى بيان إجماله وتعيين مبهماته إلى 
آثار أحرى يجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا ES‏ کات 
السنن على غير هذا الوحه. فوقع في الصحيحين من حديث RL‏ 
ب ا و وا ا و قيام 
الساعة إلا حذث عنه» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي A‏ 


ا 


٩‏ - وقد اكتفى ابن إسحاق بجزء منهاء مع أن المعنى الذي يريد تقريره لا يستفاد إلا إذا ذكرت الآية كلها. 

TE ah‏ : من. 

~~ سنن أبي داود )٤۲٤۳(‏ وقد بون المصنف رجاله إذ لم يببين في أبي داود أن شيخه هو الذهلي» وان ابن 
بي مريم هو سعيد» وان ابن فروخ هو عبد | للّه. 

.)- ٦۱۷/۲١( في الأصل: الذهي. حطاً. صحح من تهذيب الكمال‎ - ٣ 

٤‏ - في الأصل: أبي. خحطاً. صحح من السنن ومصادر الترجة. 

- ي ابی داود: تناسوا. 

- في الأصل: فئة. حطاً. 

۷ - البخاري )٦٦۰ ٤(‏ ومسلم (۲۸۹۱) وأبو داود (١٤٩٤).ر‏ 

as E‏ قام فا رمزلا مضي ااه غ رسك ادا 

٩‏ - في الأصل: أضحاة: صحح من مسلم. 


م ا لاو س اف و ن 
ولفظ البحاري: «ما ترك شيئا إلى قيام السسّاعة إلا ذكره». 
sS‏ ل رسول الله صلی 

الله عليه وسلم يوماً صلاة العصر بنهاںء : ئم قام حطيباء »فلم يدع شیغا يكون إلى قيام 

السّاعة إلا أحبرنا به» حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. ا 
وهذه الأحاديث كلها حمولة على ما ثبت في الصحيحين من أحاديث الفعن والأشراط 

TE BF O CE لا غير‎ 

وهذه الزيادة ال تفرد بها أبو داود في هذه الطريق“ شاذة منكرة» مع أن الأئمة احتلفوا 

في رحاله. ) 
فقال ابن ابي مريم في ابن فروخ": أحاديثه مناكير. 
وقال البخاري: تعرف منه وتنكر. 
وقال ابن عدي: أحاديثه غير حفوظة. 
وأسامة بن زيدا وإن حرج له في الصحيحين. ووتقه ابن معین» فاا حرج له 

البخاري استشهادا» وضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حتبل. 

e‏ یکتب حدیثه ولا يحتج به. 
واین / قبيصة بن ذؤيب: کو فتضعف هذه الزيادة الى وقعت لأبي داود في 

هذا الحديث من هذه الحهات مع شذوذها كمامر. 
وقد يستندون في حدثان الأول على الخصوص إلى كتاب الجفر» ويزعمون أن" فيه 

علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم» لا يزيدون على ذلك» ولا يعرفون أصل ذلك 

و لا مستنده. 
واعلم أن كتاب الحفر كان أصله: أن هارون بن سعد العجُلي - وهو رأس الزيدية - 

کان له کتاب یرویه عن ب جعفر الصّادق» وفيه علمْ ما سيقع لأهل البيت على العمو» 


۱ - رقم: (۲۱۹۲). 

ا : «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه تلاث 
مغة فصاعدا إلا قد ماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته». 

.)٤۳۰ - ٤۲۸/۱٥١ ( انظر تهذیب الکمال‎ N ۳ 

> - يقصد أسامة بن زيد الليثي الذي ورد امه في سند هذا الحديث. وهو مترحم في تهذيب الكمال ۳٤۷/۲(‏ 
= 

وآبو. حطاً. 

٦‏ - قال المزي ف تهذيب الكمال :)٤1۹/۳٤(‏ إن يكن إسحاق بن قبيصة فهو أخ له. فإن كان إسحاق 
ا ا و و ا ا 
(۸/۲ - 6۷۰). 

۷ - في ن: فیه. 


مقدمة ی 


ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص, عفر ونظائره من رحالاتهم علی 
ثور صغیرء فرواه عنه هارو اللي کته وسماه افر باسم الد الذي کب في( ) 
لان احفر في اللغة هو الصغير» وصار هذا الاسم علما على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن حعفر الصادق. 

وهذا الكتاب م تتصل روايته» ولا عرف عينه» وما يظهرٌ منه شواذ من الكلمات لا 

يصحبها دلیل. ولو صح السند [ظ۹١١/١]‏ إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم الستند من 

E‏ أهل الكرامات» وقد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تکون هم» فتصح کما يقول. وقد حذر يحيى ابن عمه زيد - من مصرعه وعصاه» 
فخ رج وقتل بالجوزحان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم» فما ظنك بهم 
غلا وکا و من النبوة» وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة!!. و قل 
ينقل بين أهل البيت كثير من هذا الكلام» غير منسوب إلى أحد. وفي ادن 
العبيديين كثيرٌ منه. وانظر ما حكاه الرقيق" في لقاء أأبي عبد الله الشيعي لعبيد الله 
اهدي مع ابنه عمد الحبیب» وما حدناه به» و كيف بعثأه ا ابن حوشب داعيتهم 
r E O AO SL e hr‏ 
اغ ب از 7 ا ا واف ےجا إسماعيل 
النصور» فلمّا حاصره صاحب الحمار أبو يزيد بالمهدية وكان يسال“ عن منتهى موفقفه» 
حتى حاءه انبر ببلوغه إلى المكان الذي عينه جه أبو عبيد الله فأيقن بالظفرَ» وبرز من 
الله و ى ا الراب فظفر به وقتله. ومثل هذه الأحبار عندهم كثيرة. 

mls: اف‎ a a 


2 سعید. حطأً. و م تنبت روايته عن حعفر» وٳنغا عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
روی له مسلم ي صحیحه. وولقه غير واحد» إلا ا ان غالا ق الرفنش. وانظطر ترجمته في تهذيب الكمال 
.(A^ ¬ ۸°)‏ 
| - في ن: عليه. 
۲ - الجفر في اللغة: ولد الشاء أو المعز الصغير. 
۴ - في الأصل: ابن الرقيق. حطاً. 
٤‏ - يي ٺ: يسائل. 


ممامة ان لاون د ده 
آحر في تلك المغلغة من التغليث الأبعن» ثم بعده إلى آحر كذلك» إلى أن يتكرر ف المغلفة 
الواحدة اث عشرة مرة تستوي بروحه الثلاثة في ستين سنة» ثم يعود فيستوي بها في 
ستين سنة» نم يعود تالثة تم رابعة فيستوي في المغلفة بان عشرة مرة» وأربع عودات في 
متون وأربعين سنة» ويكون انتقاله في كل برج على التثليث الأيمن» ويتتقل ج ا 
المتلثة ال تليها أعي البرج الذي يلي البرج الأخحير من القرّان الذي قبله ف المثلثة. 

وهذا القرَان الذي هو قران العلويين» ينقسم إلى كبير وصغير ووسط. فالكبير هو 
احتماع العلويين في درحة واحدة من الفلك» إلى أن يعود إليها بعد تسع مثة وستين سنة 
مرة واحدة» والوسط هو اقتزان العلويين في كل مثلشة اثنيَ عشرة مرة» وبعد مثتين 
وأربعين سنة ينتقل إلى مثلثة أحرى؛ والصغير هو اقتران العلويين في درحة برج» وبعد 
عشرين سنة يقازنان في برج آخحر على تفلي الأيعن في مثل درحه أو دقائقه. 

مثال ذلك: وقع القران يكون اول [ظ۹٤١/۲]‏ دقيقة من الحمل» وبعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس» وبعد عشرين يكون في أول دقيقة من الأسد» وهذه كلها 
نارية» وهذا کله قران صغير. . نم يعود ای أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى دور القران 
وعود القران» وبعد مثتين وأربعين ينتقل من التارية إلى الترايية لأنها بعدها وهذاقران 
وسط. ثم يتتقل إلى الموائية ة ثم المائية» ثم يرحع إلى أول الحمل في تسع مثة وستين سنة 
وهو الكبير. 

والقران الكبير يدل على عفلام الأمور مثل تغيير الملك والدولة. وانتقال الملك من قوم 
إلى قوم» والوسط على ظهور المتغلبين والطالبين للمُلك؛ والصغير على ظهور الخوارج 
والدعاة وحراب المدن أو عمرانها. 

ويقع في أثناء هذه القرانات قران التنحسين في برج الْسرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ويسّمى الرابع 

ر ااام ن ریا وز ویو ایی ف دوا قران 
ف الفتن والحروب» وسفك الدماي وظهور الخوارج وحركة الف ع ان 
والوباء والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في وقت قرانهما على 
قدر تيسير الدليل فيه. 

قال حراش بن أحمد الحاسب في الكتاب الذي ألفه لنظام الملك: 


N ك‎ NT 


ورحوع المريخ إلى العقرب له اثر عظيم ف لملة الإسلامية لأنه كان دليلهاء فالمولذ 
اللوي كان عند قران اللويين بيرج العقرب؛ فلما رحع هنالك حدث التشويش على 
الخلفاء و كر امرض في أهل لعلم والدين ونقصت أحوالهم ورا انهدم بعض بيوت 
العبادة» وقد يقال: إنه كان عند قتل علي رضي الله عنه» ومروان من بي أمية» وات وكل 
من بي العباس. 

فإذا روعیت هذه e‏ القرّانات كانت في غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلحي: أن الملة تنتهي إلى ثلاث مغة وعشرين. وقد ظهر كذب هذا 
ا 

وقال أبو معشر”: يظهر بعد المئة والخمسين منها احتلاف كثير» ولم يصح ذلك. 

وقال جحراش: ی کا کی اسیا کی ع اد ایت 
وظهور النبوّة فيهم» وأن دليلهم الرهرة وكانت لي شرفهاء فيبقى الملك فيهم أربعين سنة. 

زقال؛أبو فعشر اق كناب القرانات: القسمة إذا نتت إل الساعة و الغشرين من 
الحوت فيها شرف الزهرة. ووقح في القران مع ذلك ببرج العقرب» وهو دليل العرب» 
ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم بي» ويكون قو ملکه ومدته على ما بقي من 
درحات شرف الزهرة وهي إحدى عشره درجة SS Cak‏ الحوت» ومدة ذلك 
ست مئة وعشر سنين» و كان ظهور أبي مسل عند انتقال الزهرة» ووقو ع القسمة اول 
الحملء وصاحب الحد المشتري 

وقال يعقوب بن إسحاق الکندی. إن مدة الملة تنتهي إلى ست مثة وثلاث وتسعين 
سنة. قال [ظ١١٠/١]:‏ أن الرّهرة كانت عند قران الملة في تمان وعشرين درحة وثلاثين 
دقيقة» من الحوت. فالباقى إحدى عشرة درحة وتمانى عشرة دقيقة ودقائقها ستون» 
فيكون ست مئة وثلاثا وتسعين سنة. ۰ 

قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء» ويعضده الحروف الواقعة ف أوّل السور بحذف 
ال رو اغا و عا ا 

قلت: وهذا هو الذي ذكره السّهيلي. والغالب أن الأول هو مستند السهيلي فيما 
نقلناه عنه. 


e‏ - ١٣۲ه)‏ تقريبا. له رس ومولفات آي شتی روع العلم وني النجوم والفلكيات. مثل رسالة في 
E‏ انظر تلاث رسائل له في الكواكب في جحلة المورد جلد (۸ عدد ١‏ ص۳٦١‏ - 
a2‏ 


مقدمة ابن حلدون__ __ د ەه 


قال حراش : سال هرمز إفريد الحكيم عن مد أردشير وولده ملوك السّاسانية فقال: 
دليل ملكه المشتري»› وكان في شرفه فيعطي أطول السنين وأحودهاء أربع مغة وسبعا 
وعشرين سنة» ثم تزيد الزهرة» وتكون في شرفها وهي دليلٌ العرب» فيملكون؛ لأن طالع 
القِرّان الميزان» وصاحبه الرهرة» وكانت عند القران في شرفهاء فدل أنهم بملكون ألف 
سنة وستين سنة. 
- وسال کسری أنوشروان وزیره بزرجمهر الحكيم عن خحروج الك من فارس إلى 
العرب» فأحبره أن القائم منهم يولد مس وأربعين من دولت» لك افون ارت 
والمشتزي يغوص إلى الزهرة وينتقل القران من اوائية إلى العقرب» وهو مائي وهو دليل 
العرب. فهذه a E‏ کور ال هة وهي أل وشتوان اة 

وسال كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك» فقال بزر جمهر. 

وقال توفيل الرومي المنجم في أيام بي أمية: إن ملة الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسع 
مغة وستين سنة. فإذا عاد القران إلى ای ا ی ا وتغير وضع 
الكواكب عن هيئتها في قران الملةء فحينئذ إمًا أن يفار العمل به أو يتجدد من الأحكام ما 
يوحب حلاف الظن. 

قال حراش: واتفقوا على أن E e‏ 
المكونات»› وذلك عندما يقطع قلب الأسد أربعا وعشرين درجة. ال هي خد اربخ 
وذلك بعد مضي تسع مئة وستين سنة. 

وذکر حراش : أن ملك زابلستان بعث إلى الأمون بحكيمه ذوبان» أتحفه به في هديه» 
وأنه تصرف للمأمون في الاحتيارات بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وان المأمون أعظم 
حكمته» فسأله عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع املك من عقبه» واتصاله في ولد أخيه 
وأنّ العجم يتغأّبون على الخلاقة من اليلم في دولة سنة مسين ویکون ما یریده ا له نم 
يسوء حاهم» ثم تظهر الترك من مال الشرق فلكرون ال الشام والفرات وسيحون» 
ويفتحون بلاد الروم ٹہ ظ۰ ۲/۱۰] کان ما رده ال فقال له المأمون: من اين 
ا AE E‏ صصة" بن داهر الهندي الذي وضع 
الشطرنج. قلت: والترك“ الذين أشار إلى ظهورهم بعد اليلم هم السّلجوقية» وقد 
انقفضصت دولتهم اول القرن السابع. 


| - يي ن:و 
٣ TE‏ - يف تو 
۳ - لعله: كه ادي وله كاب قرات الكبرة رالات صخو . انظر کشف الظنون .)١۳۲٤/۲(‏ 


© o 


مقدمة ابن خحلدون 
وقال حراش: وانتقال القرّان إلى المغلثة المائية من برج الحوت يكون سنة ثلاث وثلاثين 
ونان مئة ليزدحرد» وبعدها إلى برج العقرب حيث كان قران الملة ثلاث وخخمسين. 
قال: والذي ف الحوت هو أول الانتقال» والذي في العقرب يستخرج منه دلائل الملة. 
قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في المخلفات المائية في ثاني رحب سنة مان 


و ستین وتمان مئة 0 


وا 

eG DES AEE Ea r 
وقوعه» لان له دلالة عندهم على حدوث الدولة» وحهاتها من العمران. والقائمين بها من‎ 
ESS E ES الأمم»‎ 
ذکر ابو معشر فی کتابه فى القرانات.‎ 

وقد توحد هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليهء فمن هذا يوجحد 
الكلام في الدول. 

وقد کان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرّشيد والمأمون وضع في القرانات الكائنة 
فى الملة كتابا “ماه الشيعة: باجفر› باسم كتابهم المنسوب إلى حعفر الصّادق› وذکر فيه 
فیما يقال حدتان دولة بي العباس»› وأنها نهايته» وأشار إلى انقراضهاء والحادثة على 
بغداد أنها تقع في انتصاف الغة السابعة» وأنة بانقراضها يكون انقراض اللة. 

وم نقف على شيء من خحبر هذا الكتاب» ولا رأينا من وقف عليه؛ ولعلّه عرق ف 
كتبهم الي طرحها هلاكو ملك التتر في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل وق ققل المستعصم 
أخر الان 

وقد وقع بالمغرب حزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه احفر الصغير افر اة 
وضع لبي عبد المؤمن» لذكر الأولين من اللوك الموحدين فيه على التفصيل» ومطابقة من 
تقدّم عن ذلك من حدثانه وكذب ما بعده. 

وكان في دولة بي اعباس من بعد الكندي منجّمون وكتب ثي الحليثان. وانظر ما نقله 
الطبري فى أحبار الهدي عن ابي بدیل*“ من اأصحاب صتائع الدولة قال: بعث إل 
الربيع والحسن في غزاتهما مع الرشيد أيام أبيه» فجتتهما جوف اليل فإذا عندهما كتاب 
من كتب الدولة يعن الجدثان» وإذا مد المهدِي فيه عشر سنين. فقلّت: هذا الكتاب لا 


۲ - ي ن: مع. 
۳ - تاريخ الطبري )١ ٤۹/۸(‏ .معناه. 
- هو الوضاح بن حبيب بن بديل. 
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کی ی و ا کی د رک عا کی د اا 
سنه قال ا اة فا سدع عة ١/50‏ الو راق هول آل[ ابی ]ديل 
وقلت له: انسخ هذه الورقة؛ واكتب مكان عشر أربعين ففعل. فوا لله لولا أني رأيت 
العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشك انها هي, ٍ 
E E ORE E‏ 
مکی ل ل ری عا ی مرا س رو علي ون ا ر 
ومن الملاحم بيد أهل إلغرب أيضاً قصيدة تسى التب أوها: 
طرث وما دالا مني رب E EE‏ 
E NR ear‏ 
ا رالظاهرٌ آنها مصنوعة. 
ومن الام لري يتا عة س اشر حلي مسوا عض اهروت ذكر فيه 
أحكام القرانات لعصره» العلويرن والنحسين وغيرهماء وذكر ميته قتيلا يفاس, وکان 
E‏ 
E E SE E E‏ ا و ارا 
قول ي آخیره: ) 
ا مغة» وهی ا الائات ادفو اين 


ooY¥ 


ومن ملا امغرب أيضا قصيدة من عروض المتقارب على روي الباء في حدثان دولة 

بن أبي حفص بتونس من الموحدين» منسوبة لابن الأبار» وقال لي قاضي قسنطينه ا خطيب 
الكبير آبو علي ابن بادیس [ظ ۲/۱۰۱ و کان ا وله قدم في التنجيم» »> فقا 
ي إن هذا ابن الأبار ليس هو الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصر»ء وإنما هو رحل 
حياط من أهل تونس تواطأت شهرته مع شهرة الحافظ. 

وكان والدي رة الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة وبقي بعضها في 


فصي أ م 

د 
ر سر ص 

وه ا م ۶ ص م ‌ 

وييععث من جحيشهە قادا ي 


2 لى الشيخ ااه 
و ۶ ا 


يقل كاالمحمل الأحر ب 
ي ا ا ۰ 


ومنها فی ذکر أحوال ا 
روڈ سال را 
EA no A‏ 


ومن الملاحم في الغرب أيضا اللْعبة المنسوبة إلى الوذ شئ" على لغة العامة في عروض 
البلد الي أوها: 


وا عت ااال ان 


وکین احت. 
وق ك الموتي بالثاء. 


اول اما ماارى 


oA 


مقدمة ابن خلدون 

E E EN E E‏ والععامم والربيع بحري 

ال و ت ال ی دعي نبكي ومن عذر 

اد لاتا ااا ا وى 

وهي طويلة وحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب عليها الوضع› لأنه لم يصح 
منها قول إلا على تأويل تحرّفه العامة أو الحارف فيه من يتتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالمشرق على ملحمة مدسوبة لاين العربي الحاتمي يي كلام طويل شبه الألغاز 
لا يعلم تأویله إلا الله لتحلله" إلى أوفاق عددية» ورمورٌ ملغوزة» وأشكال حيوانات 
تامة» ورؤوس مقطعة» وتماثيل من حيوانات غريبة. وف آأخحرها [ظ۲١٠٠/١]‏ قصيدة 
على روي اللام» والغالب أنها كلها غير صحيحة. لأنها م تنشاً عن أصل علمي من نحامة 
ولا عيرها. 

معت أيضاً أ هداك ملاحم أعری مدسوبة لابن اا ا وشو ی 

منها دليل على الصحةء لان ذلك إنما يؤحذ من القرانات. 

ووقفت بالشرق أيضاً على ملحمة من حدشان دولة الك منسوبة إلى رحلي من 
الضرفة ى الاج يقي“ وکلها إلغازٌ بالحروف» أوها: 

إن شعت تكثرف سر ابحفر يا سائلي“ من علم حفر وصيي والد الحسن 

فافهم وکن واعیاً حرفاً ولف والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 

اى كى انا EES‏ 

بشهر بيبرس يبقى بعد حمسَيَها ‏ اء ميم بطيش نام في الكنن 

رلااق ا لا الي 

فمصر والشّام مع أرض العراق له وأذربيجان في ملك إلى اليمسن 

ومنها: [ [ 

وان را انل طاهرهم الفاتك الباتك الغىي بالسمن 


. يي ن: لتخلله إلى‎ - ١ 

٢‏ - في ظ: حیوانین. 

۳ - هو يحيى بن عقب قيل عنه: معلم الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهماء له منظومة لامية أوها: 
رأيت من الأمور عجيب حال لأسباب يسطرها مقالي 

انظر کشف الظنون (۱۸۱۸/۲). 

٤‏ - تأتي ترجمته في آحر الفصل. 

٥ه‏ - في ن: سولي. 


لخلعم سين ضعيفٍ السن سين أتى 
ومنها: 

من بعد باء من الأقوام قتلقه 
[ظ ۲/۱١۲‏ ]ومنها: 

هذا هو الأعرج الكلبي فاعن به 
تي من الشرق في حيش يقدمهم 
as‏ 
إذا اتى زلزلت ياويح مصر من 
يسير القاف قافا عند جمعهم 
وينصبون أخحاه هو صالحهم 


00۹ 
E E 


يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن 


الزلزال ما زال حاء غير مقتطن 
كا وتف ارا ا ف 
هون به إن ذاك الحصن فى سكن 
لا سلم الألف سين لذاك بي 


من السّنين يدانى الملك ف الرمن 
ويقال إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليه .عصر: 


اھا کو والغالب نها غ ا ومعروف 
الانتحال. 

a‏ لأخبار بغداد: أنه بها ایام القتدر وراق . بالذانيًالي» 
e SC RS OD SRG‏ 
من الدنياء وأنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث مراتي» وحاء به إلى مفلح مول 
المقتدر» و كان عظيما في الدولة» فقال له: ا د مقتدر» ميم 
في كل واحدة» وذكر عندها مايعلم فيه رضاه نما يناله من الدولة ونصب له“ 
علامات لذلك من أحواله المتعارفة موه" بها عليه» فبذل له ما أغناه به. ثم وضعه للوزير 


تست ولايتهم بالحاء لا أحد 


n o SL PE ا‎ 


١‏ - في ن: عنه ما یرضاه ویناله. 
اق ذلك 
٣‏ - في ن: بکوه. 


٦ 0 


POE‏ فلح هذاء وکان معزولء فاده بأوراق مثلها» وذکر 
e a‏ وأنه يلي الوزارة للفامن" ' عشر من 
النلفاي و الأمور على يدیه» ويهر يقهر الأعداء وتعمر الدنيا ف ا وأوقف مفلحا 
هذا على الأور اق ودک وا وا ار وملاحم من هذا النو ع» مما وقع ونما و 
ونسب جيعه إلى دانیال. فأعجب به مفلح. ووقف عليه المقتدر» واهتدى من تلك الأمور 
والعلامات إلى ابن وهب» وكان ذلك سببا لوزارته مثل هذه الحيلة [ظ [١/٠١١‏ العريقة 
فى الكذب والجهل .ثل هذه الألغاز. 

والظاهر أن هذه الملحمة الي ينسَّبُونها إلى الباحربقي من هذا النوع. ولقد سألت 
أكمل الدين ابن شيخ الحتفية من العجم باليار الصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرحل 
الذي تدسب إليه من الصوفية وهو الباحربقي› و کان عارفا بطرائقهم E‏ 
القلندرية المبتدعة فى حل اللحية» PORTA‏ ا 
رحال معينين عنده» ويلغز عليهم بحروف يعينها في ضمنها لمن يراه منهم» ورُبما يظهر 
نظم ذلك في بيات قليلة کان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع الناس بها وجعلوها ملحمة 
مرموزة» وزاد فيها الخرًاصون من ذلك الجنس في كل عصرء وشغل العامة بفك 
زور ا چ ِد ارمز انما يهدي إلى كشفه قانون يعرف قبله» e‏ 
وأمّا مثل هذه الحروف فدلالتها على المراد منها غخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه. E‏ 
من کلا هذا الرجل الفاضل شفاء لا كان ف القي من أمر هله اللحمة . وما کنا 
دی کل أن مانا | ل [الأعراف: ۳]. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 

ثم وقفت بعد ذلك وأنا بدمشق E a a‏ واا 
على قضاء الالكية عصر» فوقفت على تاريخ ابن كثير" في سنة أربع وعشرين وسبع مثة 
کارت پا ای کال ی ایی ی ای ای یت ا ر 
الضالة الباحربقية» والمشهور عندهم إنكار الصانع. وكان والده جمال الديين عبد الرحيم 
ابن عمر الموصلي زا a a‏ ودرس ي مدارس دمشق» انشا ابنه 
هذا بين الفقهاء» فاشتغل قليلا» د ثم أقبل على السلوك» ولازمه جهماعة يعتقدون فيه 
[ویزورونه ویرزقونه] E‏ [وأحرون لا يفهمونه]. ثم حكم القاضي 
المالكي بإراقة دمه» وهرب إلى المشرق. ثم أقام البينة بالعداوة بينه وبين من شهد عليه. 
وحكم الحنبلي بجحقن دمه. وأقام بالقابون مدة سنين. وتوف ليلة الأربعاء السّادس عشر 
ربيع الآحر سنة أربع وعشرين يعن وسبع مغة. [ظ۳١٠٠/۲].‏ قد تم الجزء الأول من كتاب 
العبر في حبار العرب والعجم والبربر» وقي الحزء الثاني : الفصل الرابع من الكتاب الأول. 

۹ق ن للثاني ر 

۲ - حرص خرصا كذب فهو خارص وخرّاص. ۳ - البداية والنهاية .)١٠١ /١٤١(‏ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


فهرس الموضوعات 
الحزء الأول 
مقدمة الحقق o‏ ا 0 ا ا 
قواعد الم ج العامة ف مقدمة اب٠‏ 
أوراق خلدونية في مطلع قرن حديد....۷ 
حلدون ls O O OOO‏ 
الدوافع غير المعلنة في كتابة القدمة ا و 
أو لا ال د يا E TE‏ 
عوامل بحاهل المقدمة ٤ N E ETI‏ زر 
دانيا - معر فة بار العمران ٤ ٠ e‏ 
خحصوصية ابن حلدون E E TTT‏ 
ثاثا التشكك E‏ 
یستفاد من مقدمته O EOE ETTI‏ 0 
ابعا - الو ضو عية CVn‏ 
ينظم حر كة الحياة قانونان ES‏ 2 
۴ حامسا - الحيطة عند التعميم £٥ eons‏ 
موقفه من أل البيت i i ET OTT‏ 1 
قواعسد ال منهج الخاصة في مقدمة ابن 
بعکن تقسيم مراحل حياته الى TT‏ 
[ حلدون CONGR CELE N‏ 
اولا - التامل والاستقراء £٥ oon nnn‏ 


اکتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران..٠٠‏ 
انيا التحقيق العقلى ET‏ 


الحديث الشريف Tbr‏ ثالثا - التحقي ا E uu‏ 
اقتباساڌ O ON‏ 

le NG E باساته‎ 
EAs حامسا _ المقارنة‎ U ETE O ظلال شخحصيه‎ 
اا‎ 

بن ليميه i TE TTT‏ سادسا ‏ التجربة E‏ 
تار يه قته بالقدمة ا 

ر وعلاقته ب مه ET‏ 1 سابعا _ الما في الحوادث في إطارها 
المنهج العلمي في مقدمة ابن خحلدون الماد easel‏ 
Ess Ns‏ ۰ 
منهج العلمي في مقدمات كتب كبار للد كتور محمد عبد المنعم نور 2 
المؤرخحين المسلمين القدامى ees‏ ا ماد و غر So‏ 


ابن حلدون وغيره من المفكرين Se‏ 
الملدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


NEES SE التاريخ)‎ 
e الملدرسة الجغرافية‎ 
Oe eo المدرسة الاقتصادية‎ 
Nee المدرسة النفسية‎ 
N E E المدرسة الخلدونية‎ 


ابن حلدون والاتججاهات العلمية الحديثة١ ٦‏ 


المقدمة والعلم الاحتماعي EVs‏ 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند ابن 
حلدون CEES‏ 
١‏ الضمل اللاجتماعي Ta‏ 
۲ التآلف الاجتماعي a‏ 
ابن خحلدون والأهمية الوظيفية للم ركز 
الاجتماعي E OTE DE‏ 
ابن حلدون والضبط الاجتماعي E E‏ 
التربية عند ابن خحلدون TOL‏ 
ابن حلدون وتزاید السكان r‏ 
ابن حلدون والنموذج الأمثل aa‏ 


ابن خحلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


آراء علماء الاحتماع الأوروبيين V\......‏ 
آراء علماء الاجتماع الأمريكيين.....٠۷۲‏ 
ابن حلدون في رأي الكتاب والعلماء 
العرب TE‏ 
راي احير VU CSc‏ 


العبر وديوان المبتداً والخبر في يام العنرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


السلطان الأكبر SS‏ 
توطئة NSE e‏ 
مقدمة المؤ لف NER a‏ 


کتاب العبر وديوان المبتداً والخبرء في ايام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم مسن 


ذوي السلاطان الأكبر a TY‏ 
/ا أ القدمة Tee EER RT‏ 


أ - المقدمة في فضل علم التاريخ ونحقيق 


المغالطٍ وذكر شىء من أسبابها ees‏ 
ا ١ا‏ فصل [في مداخل وهم أهل 
التفسير] sees ensencneseacssssasans‏ ۹۸ 


ي لكات الأرل طبه الخمر ا:۴ ١١‏ 


(ب) -١‏ الكتاب الأول في طبيعة العمران في 
الخليقة ومايعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب.١٠٠١‏ 


/| العمران البشري PEF‏ 
کے الفصل لرل من الكتاب الأرل ف 
العمران البشري على الجملة i REA ETE‏ 


-١ -١ ١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 


الإنساني ضروري... E O‏ 
اا ا ق فط العمر سه 


-١ -۲ -١ ١‏ تكملة هذه المقدمة الثانية ف أن 
الربع الجنوبي وذكر السبب في ذلك....٠١٤١‏ 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق]......٠١٠٠١‏ 
١۔١‏ ۲ ۲- تفصيل الكلام على هذه 
الجغرافيا E‏ 
الإقليم الأرل EC‏ 
الإقليم الثاني O GE‏ 


الإقليم الرابع r‏ 
الإقليم الخامس es‏ 
اقيم السادش Aero‏ 
الإقليم السابع Oy‏ 


-١ ١‏ ۳ المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير المواء ف ألوان البشر والكثير 


٥ -١ ١‏ المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجحوع» وما ينشاً عن 
ذلك من الآثار في ابدان البشر رأحلاقهم‌ ١۹٩‏ 
١د ٦ ١‏ للمقدمة السادسة فى أصناف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا E‏ 
النفوس البشرية على ثلائة أصناف...۸٠۲‏ 
أا اف Oecd‏ 
N E E‏ 
٦ ١ ١‏ ۳۔ فصل TN sos‏ 
ا e‏ 


١‏ ۲ الفصل الفاني من الكتاب الأول ِي 
العمرران البدوي» والأمم الوحشية والقبائل 
وفا يعض ف دلت من اا وال ۲ 


E E‏ الفصل الأول ف أن اڃیال البدر 


والحضر طبيعية E‏ 
۱ ۲- ۲- الفصل الثاني في أن جيل العرب يي 
الخلقة طبيعى Û il OEE E‏ 


١۔‏ ۲- ۳- الفصل الفالث في أن البداوة أقدم 


العمران» والأمصار مدذ ها es‏ 
-٤ -۲ -١‏ الفصل الرابع في أن آهل البدر 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر occas‏ 
ا۔۲ ٥‏ الفصل الخامس في أن أهل البدر 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر.....٠١۲‏ 


٦ -۲ ١‏ الفصل السادس ف أن معاناة أهل 


بالمنفعة منهم EO TEODOR‏ 
١‏ ۲- ۷- الفصل السابع في أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية esd‏ 


١‏ ۲- ۸ الفصل الشامن فى أن العصبية إنغا 


-٩ -۲ ١‏ الفصل التاسع في أن الصريح من 


العرب ومن في معناهم OVS‏ 
١١ ۲ ١‏ الفصل العاشر في احتلاط 
الانساب كيف يقع؟ j E a O E‏ 


ا کے اف لادی عا یا 
الرئاسة لا تزال فى نصابها اللحصوص من أهل 


E E العصبية‎ 

٠۲ -۲ ١‏ الفصل الثاني عشرَ ف أن الرئاسة 
على أهل العضبية لا تكون في غسير 
نسبهم ۲٦١ AT‏ 


أ ۴ا القصل اكفالت عبر ق اذ الت 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغخيرهم بالمجاز والشبه وذلك أن 
الشرف والحسب إنغا هو بالخلال ED‏ 

-١ ٤ -۲ ١‏ الفصل الرابع عشر في أن البييت 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنغا هر 


٠١ -۲ ١‏ الفصل الخامس عشر في أن نهاية 


٠١ -۲ ١‏ الفصل السادس عشر في أن الأمم 
الوحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها. ۲۷٠.‏ 


فهارس ممدمة ابن حلدون 


١‏ ۲- ۷ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
ال بحري إليها العصبية هي الملك Veena‏ 
١‏ ۲- 1۸ الفصل الفامن عشر ف أن من 
عوائق الملك خصول الترف وانغماس القبيا 


١‏ ۲- ۹ الفصل التاسع عشر في أن من 
NG LU az E‏ 


اا الف الروت ف ان من 
علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


کا ا کان 


١‏ ۲- ۲۲ الفصل الفاني والعشرون في أن 


م 


فلا بد من عودة إلى شعب آحر منها ما دامت 
هم العصبية NEA TOE‏ 


۱ ۲- ۲۳ الفصل الثالث والعشرون في أل 
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره 


۲١ -۲ ١‏ الفصل الرابع والعشرون ف أك 
اة اذا قلست ورضارت فى ملك غرهاء 


أسر ع إليها الفناء YAS a‏ 
أ ا الف الامش رالخشرو ةق ان 
العرب لا یتغلبون إلا على البسائط....۰٠۲۸‏ 


ا ا افص اساد رالروت ق اد 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ ۲- ۲۷- الفصل السابع والعشرون ف أن 
العرب لا يحل هم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك....۲۹۰۰ 
١‏ ۲- ۲۹- الفصل التاسع والعشرون في أك 
البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


gE الدول‎ ۴۳ ]/ 


١‏ ۳ الفص | الشالث مسن الكتاب الأرل ي 


السلطانية ومايعرض فى ذلك كله مسن 


-١ ٣ ١‏ الفصل الأول فى أن الملك والدولة 
العامة إنغا محصلان بالقبيل والعصبية.....٠۸٠٠‏ 
١‏ ۳- ۲- الفصل الفاني ثي أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغي عن العصبية۹ ٠٠‏ 
۱ ۳ ۳ الفصل الفالث فى أنه قد يحدث 
لبعض آهل النصاب الملكي دولة تستغيٰ عن 


ME 
الفصل الرابع في أن الدول العامة‎ -٤ -۳ ١ 
الاستيلاءء العظيمة الملك» أصلها الدين إمّا من‎ 
N نبوة أو دعوة حق‎ 
ات ات فد القضل الحاين ف ان اة‎ 
الدينية» تزيد الدولة في أصلهاقرة على قرة‎ 


العصبية ا ها من عددها ET‏ 1 
ا اا فف ساس ان الع 
الدينية من غير عصبية لا تتم o‏ 1 


١د‏ ۳- ۷- الفصل السابع في أن كل دولة 
ها حصة من الممالك والأرطان لا تريد 


١‏ ۳- ۸ الفصل الفامن في أن عظم الدرلة 
واتساع نطاقهاء وطول أمدها على نسبة 
القائمين بها ثي القلة والكثرة E‏ 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم 


فيها دولة ET‏ 
١۔ ٠١ ٣‏ الفصل العاشر في أن من طبيعة 
املك الانفراد بالبجحد ey‏ 
ای ع ی ا غ 
طبيعة املك ارف EER‏ 


0 = 


أا اال اا فرق اا 
و که E TT‏ 


E E 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد باجد‎ 
وحصول التزف والدعة» أقبلت الدولة على‎ 


ارم وبیانه من وجوه ANO TT TT TET‏ 
١٤ -۳ ١‏ الفصل الرابح عشر في أن الدولة 
ها أعمار طبيعية كما للأشخاص a‏ 


ا لفل الخامس عشر ف انتقال 
الترل نادار ة إل ا لار e‏ 
کے کے E‏ اا ف 
الترف يزيد الدولة في أوها قوة إلى قوتها ٣٤۲‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 
١۷ -۳ ١‏ الفصل السابع عشر في أطوار 
الدولة واحتلاف أحوالهاء وخحلق أهلها 
باحتلاف الأطوار E aa‏ 
SE E‏ 
الدولة كلها على نسبة قوتها ف أصلها. ٠٤٥.‏ 
١‏ ۳- ۹ الفصل التاسع عشر في استظهار 


بالموالي والمصطنعين FO Tease‏ 
٠١ -۳ ١‏ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والملصطنعين في الدول POOLS‏ 


-١١ -۳ ١‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


[ يعرض في الدرل من حجر السلطان 


١‏ ۳- ۲۲- الفصل الفاني والعشرون في أن 
الان عل الماطان لإ مار كره ى الات 


الخاص بالك o‏ 
ا الغالث والعشرون ی 
حقيقة الملك وأصنافه e‏ 


۲١ -۳ ١‏ الفصل الرابع والعشرون ف أن 


هاف الد ا و ا 


ا اف اا و ارون 
معنی الخلافة والإمامة ececcusuunnnsonsnnn‏ £ “۳ 


۲١ ۳ ١‏ الفصل السادس والعشرون ف 
احتلاف الأمة في حكم النصب 


وشرو طه N ESSE EE E‏ 
١‏ ۳- ۲۷ الفصل السابع والعشرون في 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة VT‏ 
اد ۸ لفل الاس والحشزون :ق 
انقلاب الخلافة إلى املك TAR‏ 
ا ۹ الفصل, الاشتع والشرون ف 
ا O‏ 
١د ۳١ ٣‏ الفصل الثلاثون ف ولاية 
الخ a‏ 
۳١ -۳ ١‏ الفصل الحادي والتلائون في 
اللاطط الدينية الخلافية Cees ANS‏ 
yy E‏ 
العدالة CE NRO‏ 
الحسبة والسكة N‏ 


۱ ۳- ۳۲ الفصل الثاني والفلائون في اللققب 


بأمير المؤمنين» وأنه من مات الخلافة» وهو 


١۔‏ ۳ ۳۳ الفصل الثالث والثلائرن ف شرح ا ۷ت ا فل فالخرب 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] ومذاهب الأمم في ترتيبها CONV‏ 
الكوهن عند اليهرد Tl‏ ١۔‏ ۳ ۳۷ ۲۔ فصل e a‏ 
۳١ ٣ ۱‏ الفصل الرابع والثلائون في ١۔‏ ۳ ۳۷ ۳ فصل TN‏ 
ا للك و افاطات واا en‏ أا E‏ 
دیران ع والحبایات ١ EV‏ ۳۔ ۳۷ ٥‏ فصل TT‏ 
e‏ اسان ال E A HS E‏ فصل CVO es a‏ 
الإسلامية as‏ ااا ااا ا ا ا 
دیوان الخراج وابایات EVs.‏ اوا ا 
دیر اة السا الا VA‏ وكثرتها CIN SESS‏ 
طط الكتابة O‏ ۱ ۳ ۳۹- فصل في ضرب المکوس 
أا اکا ELL‏ اواخحر الدولة CV Eee‏ 
الشرطة Oa e‏ ا فلن ان اعجار من ال اطا 
قيادة الأساطيل TO‏ مُضيرَة بالرعايا مُفسدة للجباية a‏ 
٠١ ۳ ١‏ الفصل الخامس والثلانون ي ٤١ ۳ ١‏ فصل في أن ثروة الساطان 
التفاوت بين مراتب السيف والقلم في اة ا کرد ی ر سط درل ۷ 
الدول E‏ 
TT TET‏ دفص a‏ 
شارات الملك والسلطان الخاصة به.....١٤٤ N‏ 
السلطان نقص ف الحباية EVs‏ 
٤۳ ۳ ١ SS mE‏ فصل في أن الظلم مؤذن 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 
E CEES‏ 


٤٤ -۳ ١‏ الفصل الرابع والأربعون في أن 
الحجاب كيف يقع في الدول وي أنه يعظم 


انقسام الدولة الواحدة بدولتين aT‏ 
ا 24۴ الفضل السادس والاربعرن: ف أن 
الحرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع ee‏ 
-٤۷ ۳ -١‏ الفصل الرابع والأربعون: في 
كيفية طروق الخلل للدولة CAV Seni‏ 
٤۸ ۳ -١‏ الفصل الفامن والأربعون: فى 
اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته ثم تضايقه 
طورابععدطورإل ففاء الدولة 
وأضمحلاغا E N‏ 


٤۹ ٣ -١‏ الفصل التاسع والأربعون: في 
حدوث الدولة وبجددها كيف يقع E‏ 


2 2 تلقل اسرد ن ان ادر 
اللستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناجزة 4۹٥ a‏ 
E E E‏ الفصل الحادي والخمسون: ف 
وفور العمران حر الدولة ومايقع فيها من 
كثرة الموتان وامحاعات E‏ 
٠۲ -۳ ١‏ الفصل الفانى والخمسون: ف أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 


دان الدرّل والأمم وني الكلام على الملاحم 


هھ ر 
اس خل ور 
® 
االثاف 
تاليف 


العلامة ولي الدين عبد الرحمن ين محمد 


ا یعلرون 


(® ۸۰A - YT ) 


٩ 7‏ ر E‏ و sS‏ ر 
فن ت رصه . رر حار ره » وکاوہ عله 


وا رغالزرژں 


الكتاب: مقدمة ابن خحلدون. 

أ المؤلف: عبد الرحمن بن حلدون. ٠‏ 

الحقق: عبد الله محمد الدرويش. 1 
E‏ | رقم الموافقة: .)۷۷٠۸٤(‏ 
ريا قبل متاإتك ‏ | تاریخها: ٤۱/٤/٤۲۰۰م.‏ | 
E ) )‏ | 11 ف اولي | 
| تاريخ الطبع: ٤۲١‏ اه ٤١٠١؟م.‏ | 
| عددالنسخ: |٠٠٠١|‏ نسخة. | 


يطلب من 


دار البلخي ‏ دمشق ‏ حلبون ‏ 
هاتف: ۲۲۲۷۷٥ ٤‏ 
کے می ی لکا 


°۲۹۱۸۹ ٤٤ هاتف:‎ 


TF VT ت‎ 


-١‏ الدول أقدم من المدن. 
وجحود الملك مؤد لاحتطاط المدن. 
مدة بقاء المدينة. 

-١‏ الملك يدعو إلى نزول الأمصار. 
أسباب حاجة الملك للأمصار: الدعة والراحة. 

دفع المنازعين. 

مغالبة المصر على فاية من الصعوبة (حرب الشوارع). 

۳- تشييد الملك الكثير للمدن العظيمة واهياكل المرتفعة. 
أسباب ذلك. 
اللاستعانة بالفعلة والآلات. 

العاديات: نسبتها لقوم عادء حطاً ما يدعى بشأمًا وبناتماء نماذج منها. 

من أخبار عوج بن عناق. 

8 لا تستقل الدولة الواحدة ببناء المياكل العظيمة‎ -٤ 
م ا‎ 
سد مأرب» قرطاجنة» إيوان كسرى» الأهرام» حنايا المعلقة بتونس.‎ 
عجز الرشيد عن هدم إيوان كسرى.‎ 
عجز المأمون عن هدم الأهرام.‎ 

-١-٠١‏ الشروط اللازم مراعاتا في أوضاع المدن» وما بحدث إذا غفل عنها. 
الحماية» طيب المواءء حلب المنافع والمرافق كالماء والمراعي والمزارع والشجر. 
ا الأوبغة والأمراض وأسبابه والرد عل نسبة ذلك للسحر والطلسمات. 

اف اع و الات ا 
ماذج. 

-۲-٠١‏ الشروط المطلوبة ف المدن الساحلية. 

- المساحد والبيوت العظيمة في العالم. 
المساحد الثلائة (مكة» المدينة» بيت المقدس): 


فضلهاء أسماؤهاء بناؤهاء تاريخهاء حدودهاء المفاضلة بينها. 
مسجد آدم» بيوت النار للفرس» هياكل اليونان» بيوت العرب.. 
۷- قلة المدن والأمصار ق إفريقية والمغرب. 
ل 
۸- قلة المباني والمصانع في الملة الإسلامية بالنسبة إلى قدرقا وما كان قبلها من الدول. 
E‏ 
منع الدين من المغالاة في البنيان. 
بناء الكوفة رای کر و ادات رضي الله عنه فبه. 
-٩۹‏ إسراع الخراب إلى المبان الي احتطها العرب إلا في الأقل. 
عدم توافر الشروط الصحيحة للبناء والاختيار. 
مماذ ج. 
٠‏ - مبادئ الغراب قي الأمصار. 
أت فاق الأمضار والدن ق كرة الرززق هلها 
نفاق الأسواق بتفاضل العمران ي الكثرة والقلة. 
ا ا ا و ا غا ا 
ارتباط الخر ج بالدحل» وكلما عظما توسعت أحوال الساكن والمصر. 
ازدحام الحشرات واک ات غل م ف ان 
ك اسغاز ادن 
ال الأسواق على الضروري والحاحي والكمالي من حاحات الناس. 
عظم المصر + كثرة الساكن = رخص أسعا رالضروري + غلاء الكمالم. 
صغر المصر + قلة الساكن = غلاء الضروري + رخص الكمالي. 
م دل 
أثر المكوس والضرائب في الغلاء. 
سبب غلاء الصنائع والأعمال في الأمصار الموفورة العمران. 
سبب الغلاء في قطر الأندلس. 
١ك‏ فور أل الادة عن سكن اضر الك ر الحمران. 
ل 


-١ ٤‏ احتلاف أحوال الأقطار (الدول) بالرفه والفقر مثل الأمصار. 
0ک 
أحوال أهل المشرق الأقصى. 
اة امول ھن اساب لن 
كثرة العمران تفيد كثرة الكسب. 
-٠‏ تملك العقار والضياع في الأمصار والمدن. 
تدرجه. اسبابه. فوائده. 
٠‏ - حاجة المتمولين من أهل الأمصار إلى الحجاه والمدافعة. 
ساره 
۷ رة ق الأمصار من قبل الدول. 
رسوخ الحضارة باتصال الدولة ورسوخها. 
ابا ماذح من الدول. 
۸- الحضارة: غاية العمران + ماية لعمره + مؤذنة بفساده. 
ان داف ) 
فساد أهل الأمصار. 
مفاسد الحضارة. 
الأحلاق الحاصلة من الحضارة والترف هى عين الفساد. 
۹- حخراب الأمصار ال تكون كراسي امال ات الدولة وانتقاضها. 
اساد 
٠‏ - اخحتصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض. 
دل 
-١‏ وجود العصبية ق الأمصار وتغلب بعضها على بعض. 
ا وعاذج منه. 
۲- لغات أهل الأمصار. 
اللغة تابعة للأمة الغالبة. وسبب ذلك. 
فشناد الشاك ا 
لغة الحضر ولغة البدو. 


بسم الله الرحمن هن الرحيم 
وصلي الله على سيدنا محمد وآله. 
-٤١‏ الفصل الْرَابعٌ من الكتاب الأول 
ف البلدان والأمصار والمدن وسائ الْعُمّرَان 
وما يعض في ذلك من الأحوال 


١-٤-١‏ الفصل الأول: 
E‏ الدول قم من المدن والأمصار 
وأنها إنما N pore‏ 

وبيانه: أن البناء واحتطاط المنازل إنما هو من مناز ع۶ الحضارة الي يدعو إليها الترف 
والدعة كما قدمناه» وذلك متاح عن البداوة ومنازعها. 

وأيضا فالمدن والأمصار ذات هياكل وأحرام“ عظيمة وبناء كبير وهي ا 
للعموم لا للخصوصء» فتحتاج إلى احتماع الأيدي وكثرة التعاون» وليست من الأمور 
الضرورية للناس الي تعم بها البلوى حتى يكون نروعهم؟ إليها اضطراراء بل لا بد من 


وفیه سوابق ولواحق'. 


إكراههم على ذلك» وسوقهم إليه مضطهدين عضا اللاك أو مر غق اكرات ولأجر 
الذي لا يفي بكثرته إلا الملك والدولة. فلا ق قفص الأ ضار ر اطاط المدن من 
الدولة والملك. 


م لذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيّدهاء وعا اقتضته الأحوال 
السّماوية والأرضية فيهاء فعمر الدولة حيتغذ عمر هما فان كان عمر الدولة قصيرا وقف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة» وتراحع عمرانها وحربت؛ وإن كان أمد الدولة طویلا 
وها تفس فا رال الصانع فيها تشاد والمنازل الرخيبة كار وسلد ونطاق 
الأسواق يتباعد وينفسح»› ا أن تتسع الخطة» وتبعد المسافة» وينفسح ذرع م المستاحة» کا 


۱ - علق الدكتور وافي على هذا الباب بقوله: عرض ابن حلدون يي هذا الباب لا ”ماه دوركايم الموروفولوجحيا 
[أي: علم البنية] الاحتماعية. وقد ظنٌ دوركايم وأعضاء مدرسته أنهم أول من فطن إلى الخواص N‏ 
الظواهرء وأوّل من أدحلها في مسائل علم الاجتماع. وم يدروا آنه قد سبقهم إلى ذلك ابن خلدون بأكثر من مسة 
قرون. 

۲ - جمع منزعة» وهي مايرحع إليه الرحل من رآيه وأمره» وامة. 

۳ - جمع جرم» وهو الحسد وكأنه أراد رقعة العمران. 

٤‏ - أي اشتاق. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 
وقع ببغداد وأمثاها. ذ كر الخطيب في تارنخه: أن الحمّامات بلغ عددها ببغداد لعهد المأمون 
ا وسن اال چا وكانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة بجاوز 
الأربعين» ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران. وكذا حال القيروان 
وقرطبة والمهديّة في الملة الإسلامية» وحال مصر والقاهرة ا ا 
الها 

وأمّا بعد انقراض الدولة المشيَدة للمدينة» فإ أ ن يكون لضواحي تلك المدينة وما 
قار بها من ابال ولاه تفیدها) ٩‏ ارال دال فكرن دلاق افا 
لوجودهاء ف ا ا ا و و ارب وبعراق العحم 

من المشرق الموحود ها العمران من الحبالء لان أهل البداوة إذا انتهت أحواهم إلى غاياتها 

من الرفه والكسب»› تدعو إلى الذعة والسكون الذي في طبيعة البشرء ولون الكن 
والأمصار ويتأهلون» وأَمًا إذا م يكن لتلك المدينة المؤسسة ا لان ا 
الساكن من بدوهاء فيكون انقراض الدولة رقا لسياحهاء فيزول حفظهاء ويتنا يتناقص 
عمرانها شيعا فشيعاً إلى أن بيذع ساكنها i GN E‏ 
بالمشرق» والقيروان والمهدية وقلعة بي هماد با مغرب وأمثاهاء فتفهمه. 

وربّما ينزل المدينة بعد انقراض مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثانية» بتخذها قرارا 
وكرسيا يستغيْٰ بها عن احتطاط مدينة ينزهاء فتحفظ تلك الدولة سياحهاء وتتزايد مبانيها 
ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها وتستجد بعمرانها عمرا آحر كما وقع بفاس 
والقاهرة هذا العهد. وال اة ر هال أعلم» »> وبه التوفيق 


١‏ - في تاريخ بغداد (۱۱۷/۱): ستين الف حهام. 
۲ - في ن: بادية بعدها. 

- الرّدف والرديف: الراكب حلف الراكب» وکل ما تبع شیقاً. 
٤‏ - يبذعر: يتفرق. 


"٠١‏ الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل فم الملك اضطروا للاستيلاء على الأمصار 
لأمرين: ) یں 
أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط الأثقال واستكمال ما كان ناقصا 
من أمور العمران في البدو. [ 

والغاني: دفع ما يتوق على املك من أمر المنازعين والمشاغبينء لان المصرَ الذي يكون 
4 8 ء ۱ ا ي . E E.‏ و 
في نواحيهم رعا يكون ملجاً من يروم" ' منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك اللك 
ا إليه من أيديهم» فيعتصم بذلك اللصر ويغالبهم» ومغالبة المصر على نهاية من 
الصعوبة والمشقة؛ والمصر يقوم مقام العساكر المتعددة لما فيه من الامتنا ع ونكاية" الحرب 
من وراء الحدران من غير حاحة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة» لأنٌ الشوكة والعصابة 
إغا احتيج إليهما في الحرب للثبات» لما يقح من بعد كرة القوم بعضهم على بعض عند 
الجولة» وثبات ھۇ لاء بالجدران» فلا يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد. فیکون حال هذا 
ال حصن ومن يعتصم به من المنازعين ما يفت في عضد الأمة ال تروم الاستيلاء ويخض د 
شو كة استيلائها. فإذا كانت بين احيائ ي أمصار انتظموها في استيلائهم للأمن من مثل 
هذا الانخرام. وإن م يكن هناك مصر استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وحط 
أثقاهم» ولیکون ثانيا شجا في حلق من يروم العزة والامتناع علیهم [ظ٤١٠/۲]‏ من 


ج الروم: الطللب. 

- نكى العدون وفيه نكاية» إذا قتل وحرح. 

۳ - الكرة: المحوم. 

٤‏ - آي: يقطع ویکسر. 

٥ي‏ ل (أحنابهم). 

- الشجا: ما اعرض في الحلق من عظم ونخوه. 


۳-٤‏ الفصل الثالث: 
في أن ا المدن العظيمة واهَيّاكل المرتفعة 
إنما يشيدها الملك الكثير 

n‏ وأنها تكون على نسبتها. وذلك أن 
تشييد المدن إنما يحصل باجتماع الفعلة وكثرتهم وتعاونهم؛ فا كانت الدولة عظيمة 
E O‏ وجمعت أيديهم على عملها. وربما استخن ف 
ذلك ف أكثر الأمر باهندا م الذي يضاعف القوى والقدرَ فى حمل أثقال البناءء لعجز 
القوة البشرية وضعفها عن ذلك كالحال وغيره. ورعا وهم شير من الناس إذا نظر 
إلى آثار الأقدمين ومصانعهم العظيمة مثل إیوان کسری» وأهرام مصرء وحنايا المعلقة 
وشرشال بالمغرب» أنها كانت بقدرتهم متفرقين أو بجتمعين» فيتخيل هم أحساما تناسب 
ذلك» أعظم من هذه بكثير في طوها وقدَرها لتناسب بينها وبين القدر الى در ت تلك 

المباني عنهاء ويغفل عن شأن المندام وامحالٌ» وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 
وكثير من المتغلبون في البلاد يعاين في شأن البناء واستعمال الحيّل في نقل الأحُرام عند 
أهل الدولة المعتنين بذلك من العجم» > ما يشهد له عا قلناه عيانا. وأكثر آثار الأقدمين هذا 
لعهد تسميها العامة عاديْة نسبة إلى قوم عاو لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم إا 
عظمت لعظم أحسامهم وتضاعف قدرهم وليس كذلك» فقد نجد آثارا كثيرة من آثار 
الذين تعرف مقادير أحسامهم من الأمم وهي في مل ذلك العظم أو أعظم» كإيوان 
کرک ومباني العبيديين من الشيعة بإفريقية» والصنهاجين» وار ل اليوم ثي 
صومعة قلعة بني ماد وكذلك بناء الأغالبة في حامع القيروان وبجاء الوسحدين ف راط 
الفتح» ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين سنة قي المنصورة بإزاء تلمسان» وكذلك 
الحنايا ال حلب إليها أهل قرطاجنة الماء فى القناة الراكبة عليها ماثلة ا ا ا 
وخير ذلك من امباني واهياكل الي نقلت إليدا أحبار أهلها قريباً وبعيد وتيقنا أنهم ( 
یکونوا بافراط ي مقادير أحسامهې» وإنغا هذا E‏ قود 
والعمالقة» وبحد بيوت ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد. وقد ثبت فى الحديث 


١‏ - أي جمع العمال.. 
۲ - يطلق المندام على حسن التنظيم والإصلاح والإدارةء ويقصد به ابن حلدون هنا ما يشمل كذلك العدد 
والآلات والأجهزة الى يستعان بها في الصناعات. (د. واي). 
۳ - الحالة والحال: الخشبة ال يقف عليها البناؤون في أثناء بنائهم وتشييدهم للبيوت. . وهي الي تسمى الآن 
السقالة. 


۲ 


الصحے 07 نها بیوتهم» مر بها الر کب الحجازي أكثر السنين ويشاهدونها لا تزيد في 
N‏ 
نهم ليبالغون AA A SEE‏ أن عوج بن عتاق 
O E E‏ يتناول السّمك من البحر طريغا فيشويه في 
E e‏ لدینا 
هو الضوء لانعكاس الشعاع عقابلة سطح الأرض والهواي وأا الشمس في نفسها فخير 
حارة ولا باردة» ونما هي ک وکب مضيءَ لا مزاج له» وقد تقڏم شيء من هذا في الفصل 
الثاني حيث ذكرنا ا ای وها لله يخلق ما يشاء آل 
عمران: ]٤۷‏ و#إيحكم ما يريد[الائدة: ]١‏ 


ST TI‏ إن الناس نزلوا 
e E bA‏ أرض ثمود» فاستقوا من آبارها.... وأحرحه البخاري ٤۲۳(‏ 

ولم ( ۹۸۰ من طریق ابن تهاب وهو باکر اجر ما کن 
ردم ذکر حدیث ابن عمر» وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 

O EE 

١ك‏ السمك: المففة او هن أعلى الت الى اشقاة 

۳ - في ظ: کنعان. 


مقدمة ابن حلدون 


[ الفصل الرابع:‎ -٤-٤-١ 
في أ اهياكل العظيْمة جذا لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة‎ 

والسبب في ذلك: ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون ومضاعفة القدر البشرية› 
وقد تكون المباني في عظمها أكثر من القدر مفردة أو مضاعفة باهندام کما قلناه» فیحتاج 
إلى معاودة قدرَ أحرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تتيي فيبتدىء الأول منهم بالبناء 
ويعقبه الثاني والغالث» وکل واحد منهم قد استکمل شأنه في حشر الفعلة وجمع الأيدي 
حت يتم القصد من ذلك ویکملٌ ویکون ماثلاً للعیان» یظنه من راه من الآخرین أنه بناء 
دولة واحدة. 

وانظر في ذلك ما نقله الموّرحون في بناء سد مأرب» وأ الذي بناه سباً بن يحب 
اق ا وعاقه الموت عن مامه فاه ملوك جمير من بعده» ومثل هذا ما 
ل باو طا وقناتها الراكبة على الحنايا العادية. وأكثر الباني العظيمة فى الغالب 
هذا شانه ويشهد لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا نحد الملك الواحد يشرع في احتطاطها 
وتأسيسهاء فإذا ل يتبع أثره من بعده من اللوك في إتمامها بقيت جحاها ولم يكمل القصد 
فيها. ر س 

ويشهد لذلك أيضا أنا نجد آثارا كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها 
وتخريبهاء مع أن الهدم أيسر من البناء بكثيرء لأن المهدمٌ رحوعٌ إلى الأصل؛ الذي هو 
العد» والبناء على حلاف الأصل» فإذا وحدنا بتاءٌ تضعض قوتنا البشرية عن هدمه مع 
سهولة الهدم» علمنا أن القدرة الي أسسته مفرطة القوة» وأنها ليست أثر دولة واحدة. 

وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان کسرى لا اعتزم الرشيد على هدمه وبعث إلى يحیى 
ابن خالد وهو في حبسه یستشیره فی ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل وات ركه ماثلا 
يدل به على عظم مليك آبائك الذين سلبوا املك لأهل ذلك الميكل. فاتهمه ف 
الصيحةء وقال: أخذته النعّرة للعجحم» والله لأصرعنه» وشرع في هدمه وجمع الأيدي 
عليه» واحخذ له الفؤوس وحهماه بالنار» وصب عليه الخل حقى إذا أد ركه العجز بعد 
[ظ ۲/۱۰ ذلك کله وحاف الفضيحة» بعث إل مرو اا ى اى د 
اهدم: فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمرً على ذلك» لفلا يقال: عجز أمير المؤمنين 
وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم. فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه. 


ر ي القاموس: أقصر عن الشيء عجز والمراد هنا کف عنه. 


ا ا ص ٤‏ 


وكذلك اتف للمأمون فى هدم الأهرام التي بعصر وجمع الفعلة ا ل 
بطائل» وشرعوا في نقبه» فانتهوا إلى جو بين الحائط الظلاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك 
کان متتهی هدمهم» وهو إلى الیوم فیما يقال متف ظاهر. ويزعم الزاعمون أنه وحد 
رکاز ا" بین تلك الحیطان. وا له أعلم. 

وكذلك حنایا المعلقة إلى هذا العهدء تحتاج أهل مدينة تونس إلى انتخحاب الحجارة 
لبنائهم» ويستجيد الصناع حجاره تلك الحناياء فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا 
يسقط الصغير من حدرانها إلا بعد عَصبْب الريق» وتحتمع له الحافل المشهورة» شهدت 


۸ 


منھا في ياه صباي كفيرا. لاوا لله حلقكم وما تعمّلونالصافات: .]۹١‏ 


کک 


| - يعي: م یفز ما یرید. 
٢‏ - الرکاز: الال المدفون ويقال: هو المعدن. 
٣‏ - هو كناية عن شدة التعب. 


\ o 


مهدمة ابن حلدون 


-١- ٠-٤-١‏ الفصل الخامس: 
فيما جب مراعاته في أوضاع المدن 
وما بحدت إذا غفل عن تلك المراعاة 
اعلم أن ادن قرارٌ يتخحذه( الأمم عند حصول الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه 
وحب أن يراعى فيه دفع المضارٌ بالحماية من طوارقهاء وحلب المنافع» وتسهيل المرافق ها. 
فما الحماية من المضار فيراعى ها أن يدار على منازها جميعا سيّاج الأسوار؛ وأن يكون 
وضع ذلك في متمنع من الأمكنة» إمًا على هضبة متوعرة من الحبل» وإِمًا باستدارة محر أو 
نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على حسر أو قنطرة» فيصعب مناها" على 
وما يراعى في ذلك للحماية من الآفات السّماوية طيب اهواء للسلامة من الأمراض» 
فان اهواء إذا كان راكدا خبيغاء أو بحاورا للمياه الفاسدة أو لمناقع متعفنة أو لمرو" 
خحبيثة اسر ع إليها العفن من جحاورتهاء فاسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا عحالة» وهذا 
مشاهد. 
والمدن الى م يراع فيها طيب المواء كثيرة الأمراض في الغالب. وقد اشتهر بذلك ف 
قطر لغرب بلد قابس من بلاد الحريد بإفريقية» فلا يكاد ساكتها أو طارقها يخلص من 
حمى العفن بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيهاء ولم تكن كذلك من قبل. 
ونقل البكري في سبب حدونه انه وفع فيها حفر ظهر فيه إناء من نخاس 2 
بالرصاص» فلما فض تام“ صعد منه دحاك إلى اجو وانقطع؛ وكان ذلك مبدا 
ا اض احميات فيه. وأراد بذلك أن الإناء كان مشتملا على بعض أعمال الطلسمات 
[ظ ]۱/۱١ ٣‏ لوبائه» وأنه ذهب سره بذهابه» فرحع إليها العفن والوباءً. 


ای ل تتخحذه. 

۲ - أي تناوها وأحذها. 

EME SR‏ مناقع .... مرو ج. والمنقع: المستنقع. والمرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب. 

٤‏ - في ن: حتانه. 

*ه - فهل بعكن أن نستدل من ذلك أن السابقين قد اعتنوا بالأسلحة الجرثومية و م يستطع المعايشون للأمر إلا 
اعتباره من باب السحر والطلسمات؟ ولعل سبب ذلك ممن يتعانون هذا الفن من السحرة وأتباعهم. ولعل هذا 
سبب طلب السحرة ما يعرف الآن بالزئبق الأحر. 


۱٦ 


وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة. والبكري لم يكن من نباهة العلم 
واستنارة البصيرة بحيث يدفع مثل هذا أو يتين حرفة فنقله كما “معه. 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيؤها لتعفين 
الأحسام وأمراض الحميات رُكوذهاء فإذا تخللتها الريح وتفشّت وذهبت بها يمينا وشمالا 
حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات. والبلد إذا كان كثير السّاكن وكثرت 
ح ر كات أهله فيتموّج المواء ضرورة» وتحدث الريح المتخللة للهواء الراكد» ويكون ذلك 
وبقي ساکنا راکد وعظم عفنه وکثر ضرره. وبلد قابس هذه کانت عندما کانت إفريقية 


د 


مستجدّة العمران كثيرة السّاكن تموج بأهلها موحاء فكان ذلك معينا على تموج الحواء 
واضطرابه وخفیف الأذى منه؛ فلم یکن فیها کثیر عفن ولا مرض. وعندما حضف ساكنها 
ركد هواؤها المتعفنْ بفساد مياههاء فكثر العفن والمرض» فهذا وحهه لا غير ي ,ر 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد ضعت وم يراع فيها طيب افواى وكانت أولا قليلة 
السّاكن فكانت أمراضها كثيرة» فلما كثر ساكنها اتتقل حالما عن ذلك. وهذامثل دار 
الك بفاس هذا العهد الْسّمّى بالبلد الحديد» وكثير من ذلك في العالم. فتفهمه جحد ما قلته 
ل 

وأمًا جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمورء منها: الماء بأن يكون البلد على نهر 
أو بازائها عيون عذبة ٿر ) فان وجحود لاء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجحة 
الاء وهى ضرورية» فيكون هم في وحوده مرفقة عظيمة عامة. [ 

وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم» إذ صاحب كل قرار لايد لم 
من دواجن الحيوان للتتاج والضرع والركوب» ولا بد ها من المرعى» فإذا كان قريبا طيبا 
كان ذلك أرفق بحالمحم» لما يعانون من المشقة في بعده. 

وما يراعى أيضا المزار غ؛ فإن الزروع هي الأقوات» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب 
منهاء كان ذلك أسهل فى اتخاذه» وأقرب في تحصيله. 

ومن ذلك الشجر للحطب والبناء فإ الحطب ما تعم البلوى في اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلدًء والمبخ» والخشب أيضاً ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب 
[ظ۹٣۲/۱]‏ من ضروریاتهم“. 


١‏ - في ن: خحرقه. 

۲ — الثرة من العيون: الغزيرة. 
۳ - اصطلى: استدفا. 

Ex ٤‏ في ظ: ضروراتهم. 


۱۷ 


وقد یراعی أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاحات القاصية من البلاد الناٍ ثية؛ إلا أن 
ذلك ليس مثابة الأول. 

وله کلها متفاوتة بتفاوت الخاحات» وما تدعو إليه ضرورة الساكن. 

وقد يڪون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعيء أو إنما يراعي ما هو أهم على 
نفسه وقومه» ولا يذ كر حاحة غيرهم؛ كمافعله العرب لأول الإسلام في المدن الى 
ححطوها بالعراق وإفريقيةء فإنهم م يراعوا فيها إلا الهم عندهم من مراعي الإبل وما 
a‏ من الشجر والماء الملع» ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي 
السائمة من ذوات الظإلف وولا غير ذلك» کالقیروان والكوفة والبصرة ة وأمثاهاء ولهذا 
كانت أقرب إلى الخراب لا لم تراع فيها الأمور الطبيعية. 

n 

اق erehan‏ 
للقبائل أهل العصبيات» ولا موضعها متوعَرٌ من ابل كانت في غر بيات 
طَررقهًا ني الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه”" هاء لما يأمن من وحود الصّريخ 
وان للأعة قد صاروا عیالا ا وروا عن کم القاتلت و ّ 
العضاتب موطين بترا ميت باتهم صر وار » وكانت متوعرة السبالك 
العدو وسوا من طروقهاء لا یکابدونه من وعرها E OEE‏ 

ا ا NT‏ لإسکندرية باسم الثغخر من لدن الدولة العباسية» مع 
ال الدعوة من وراتها برقة وافريقت وإنما اعتبر فى ذلك المخافة المتوقعة فيها من البحر 
لسهولة وضعها. ولذلك - وا لله أعلم ا ا 
مرات متعددة. ا ال أعلم. 


١‏ - الصريخ: المغيث. 

۲ - بيت العدو: أوقع بهم ليلا. 

۳~ تتحيفه: تنقصه من حيفِه» آي: نواحیه. 
٤‏ - في ن: متوطنين. 

ه - في ن: النعير. 


١ا٤‏ الفصل السادس 
في المساجد والبيوت ت العظيمة في العام 

اعلم أن اله ا وتعالى فضّل من الأرض بقاع احتصها بتشريفه» وجعلها مواطَ 
لعبادته» يضاعف فيها الثواب» وينمي بها الأحور» وأخحبرنا ذلك ع الم وو ا 
لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السّعادة هم. 

وكانت المساجد الثلاثة هي هی أفضل بقاع الأرض» فيما علمناه» حسبما ثبت 
[٘ظ۱/۱۰۷] قي الصحيحين“ وهي: ES‏ 

افا الت الحرام الدئ ممكة دو ست إبراهيم صلوات اله و سلامه عليه» أمره اله 
بہنائه وأن و با لحج إليه» فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن» وقام ما 
مره الله فيه» وسکن إسماعيل به مع هاحر ومن نزل معهم من حُرُّْم إلى أن قبضهما الله 
ودفنا بالحجر منه. 

انيت الفدسن بناه داود وسليمان عليهما السلا أمرهما الله ببناء مسجده» ونصب 
هياكله» ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاحر نبينا محمّد» صلوات الله وسلامه عليه أمره الله تعالى بالهجرة إليهاء 
وإقامة دين الإسلام اء فب مسجده الحرام ما وکان ملحده الشَريّف في تربتها. 

فهذه المساجحد الثلانة قرة عين المسلمين» ومهوى أفغدم» وعظمة دینهم. SET‏ 
من فضلها ومضاعفة الثواب قي جحاورمما والصلاة فيها كثيرٌ معروف. فلنشر إلى شيء من 
الخبر عن أرّلية هذه المساحد الثلاثة وكيف تدرّجت أحواها إلى أن كمل ظهورها ي 
العام 

فأمًا مكة فأوليتها ‏ فيما يقال أن آدمٌ صلوات الله عليه بناها قبالة البيت المعمورء 
ئم هدمها الطوفان بعد ذلك. SE REY‏ 
او (وإذ رفع راهيم القواعد من سْمَاعيّل) [البقرة: NY‏ 
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ET E E aE‏ الل 
اة شا ا الد الحرام ل الأقصى و مسجدي هذا. حر جه البخحاري (۱۱۹۷ 1۹۹09( ومسلم 
OY)‏ ابو هريرة ايضاء احرجه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (1۳۹۷). , 

وقد أحر حه ابن حبان )١١۹۹(‏ والبيهقي اي السنن )٦٥/۳(‏ من حدیث ابن عمر مرفوعا: خير البقا ع المساجد. 

وأحرج مسلم )1۷١(‏ من حديث أبي هريرة: خت اللاة ال اله ساجدهاء 

ل ا أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فآدم اطا أول البشرء هو اول ن جن الت 


E‏ بین آدم بيت المقدس وهو ما فهم من حديث رسول الله 
.وم يكن ممن حاء بعد إلا التجديد . 


e E E E a E 
زأوكى اله اة أن رك أنه إشاغيل وامه هار اة فر ضما هكان الست‎ 
وسار عنهما» وكيف جعل الله هما من اللطف قي نبع ماء زمزم ومرور الرفقة من جرهم‎ 

يمماء حى احتملوهما وسكنوا إليهماء ونزلوا معهما حوالي زمزم كما عرف في 
ا “. فاتخذ إماعيل .عوضع الكعبة بيتا يأوي إليه Na a,‏ 
ور ا وحاء إبراهیم صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشام» مر ق آخرها 
ببناء الكعبة مكان ذلك الزتة فبناه واستعان فيه بابنه إماعيل› ودعا الاش ل حه 
وبقي إماعيل سانا به. وما قبضت أمه هاحر دفنهاء ولم يزل قائما بخدمته إلى أن قبضه 
الله تعالى» ودفن e‏ وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالمم من جرهم ثم 
العماليق من بعدهم» واستمر الحال على ذلك والناس ا إليها من كل أفق» من 

جميع أهل الخليقة لا من ؛ بي إماعيل ولا من غيرهم ممن دنا أو نأى. 

أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه» وأن تّعا كساها الملاء والوصائل [ظ۷٠٠/۲]»‏ 
وأمر بتطهيرها وجعل هما مفتاحا. 

ونقل أيضا: آل اقش کات رت إليه» وأن رال الذهب اللذين وجدهما عبد اللطلب 

حین احتفر زمزم کانا من قرابینهم. 

وم تزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إماعيل من قبل خؤولتهم» حى أخرحتهم“ خزاعة 
وأقاموا با بعدهم ما شاء الله. 

ثم كثر ولد إماعيل وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة» تم کنانة إلى قريش وغيرهم» وساءت ولاية 
خزاعة فغلبتهم قريش على أمره» وأحرحوهم من البيت» وملکوا علیهم يوم قصيٌ بن كلاب فب 
لبيت وسقفه بخشب الدوم وجريد النخل. وقال الأعشى: 1 

حلفت بثوبي راهب الدور ا اها قصي وحده واب رهم 


| - إن نص كتاب الله قق ينبهنا إلى أن إبراهيم ا لم يترك ابنه وحيدا ويغادره وإغا يقول 4ل (فَلمًا بلع مَعَهُ 
سى [الصافات: .]٠١١‏ فإ ماعيل اقكا ترتى في حجر والده إلى أن وصل إلى مرحلة البلوغ. وانظر التعليقات ك 
ذكرها حول هذا الموضوع في تعليقي على الرحيق المختوم. 

۲ - قال تعالى في القرآن الكرم: e‏ 
الصلاة فاحعل أفغدة من الناس نموي إليهم وارزقهم من الفمرات لعلهمٌيشكرون)[إبراهيم: [rv‏ 

۳ - الدوم بالفتح: شجر القل والنبق. الردم. 

.]۲۷ - ۲٠| انظر سورة الحج:‎ - ٤ 


ه - قي ن: إذا خحرجت. 


مقدمة ابن حلدون ۲٠۰‏ 
E TE‏ 2 ل حريق» ودم بناءء» و جمعوا النفقة لذلك من آمواهي 

کرت مفو ل کت ا د للسقف. وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها نمانية 
کر و وات غ ا د او ه فوق القامة لملا تدخله السيول» وقصّرت بهم النفقة 
عن إغامه فقصروا عن قواعده» وا ور أُداروها بجحدار قصیر يطاف من ورائه 
وهو الحجر. 

رقي اليت على هذا الباء إلى أن تحصن اين الزير بعكة حين دعا لنفسهء وزحفت إله يوش 
يزيد بن معاوية مع الحصين بن نير السكوين ورمى البيت سنة أربع وستين فأصابه حريق» يقال: من 
الفط الذي رموا به على ابن الزبير. فأعاد بناءء أحسن ما كان» بعد أن اختلفت عايه الصحابة لي 
بنائه» واحتج عليهم بقول رول الله اصلى الله غلية وسلم لحائشة رضي الله عنها: «لولا 
حديثو عهد بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم وجعلت له بابین شرقا وغريًا»". 
فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلا وجمع الوحوه والأكابر حي عاينوه. ا 
عباس “ باشحرّي في حفظ القبلة على التاس» فأدار على الأساس الخشب» ونصب من فوقها الأستار 
حفظا للقبلة. وبعث إلى صنعاء قي القصة“ والكلس فحملها فحملهاء وسأل عن مقطع الحجارة الأول 
فجمع منها ما احتاج إليه. م شرع ني البناء على أساس إبراهيم عليه السلا ورفع جدرانھا سبعا 
وعري ذراعا» وجعل هما بابين لاصقين بالأرض كما رزوی في حديثه» وجعل فرشها وأزرَها 
بال رحا وصاغ ها المفاتيح وصفائح الأبواب من الذهب”. 

ثم جاء الحجاج لحصاره یام عبد [ظ۸١۱/۱]‏ ا اة اقات ل 
تصدعت حيطافا. م لا ظفر بابن الربير شاور عبد املك فيما بناه وزاده قي البيت فأمره بمدمه ورد 


بيت على قواعد قريش كما هي اليوم» ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم صحة رواية ابن الزبير 


اك رو ها الط قن الاعت فط فان وثوبي راهب اللخ والتي. واللح: n‏ 
النعمان» وکانت ترهبت حین غضب کسری على أبيها. وقیل: eS‏ 
e‏ ويروى: فإف ولوب راهب الطور. واليي بنا قصي: يعي مكة. وانظر معجم ما استعجم 
(/109). 

۲ - في ن: واللضاض بن جحرهم. 

۳ - اخحرجه مسلّم (۱۳۳۳) بروايات متعددة. 

٤‏ - أُشار عليه ابن عباس رضي الله عنه بأن یصلح ما وهی منھا ویدع البیت کما کان حین اسلو الاس 
انظر صحیح مسلم ۲()۱٣۳٣۳٣۳(‏ °( 

ه - القصة: هى الجحص الذي يبن به. وقي ن: الفضة. حريف. 

E 

۷ - لم يثبت في تحلية الكعبة بالذهب إلا في أيام الوليد» وانظر حول جوا ز ذلك قي فتح الباري لابن حجر 
)۲۰٣٤ - ۲۰۲۳/٤(‏ عند شرح حدیث رقم .)۱٥۹٤(‏ 


۲١ 
لحديث عائشة وقال: وددت أن كنت حلت أبا خيب“ في أمر البيت وبنائه ما تحمل" . فهده‎ 
ا ا ری کوان راا امان زیی رمد اپار نات‎ 
عتبة بايا اليوم من الباب الشرقي» وترك سائرها ا فكل البناء الذي فيه اليوم بناء ابن‎ 
ازبير» وبناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان» لحمة ظاهرة يين البناعين» ولات عا‎ 
.عدار إصبع شبه الصدع» وقد حم.‎ 

ویعرض هاهنا إشکال قوي لنافاته لما يقرله لفقهاء ق أمر الطواف ويحذر الطائف أن ميل على 
الشاذروان الدائر على ساس اللجدر من أسفلهاء فيقع طوافه داحل الست بناء على أن الحدر إنما قامت 
ا ا ق ف و ا 

وكذا قالوا قي تقبيل الحجر الأسود: لا بد من رجوع الطائف من التقبيل حن يستوي قائما للا 
SS aaa‏ و کت ادرا اف ااانا ب وهو إِنّما بى على أساس 
إبراهيم فكيف يقع هذا الذي قالوه؟. 

ولا خلص من هذا إلا بأحد أمرين: إما“ أن يكون الحجاج هدم جيعه وأعادهء وقد نقل ذلك 
ا إلا أن لعيان ي شواهد البناء بالتحام ما بين البناعين» و انل الشقين من أعلاه عن الآحر 
ف الصناعة يرد ذلك؛ وإما أن یکوت ابن الزبیر م برد ابیت على ساس إبراهيم من جع حهاتف 
وإلما فعل ذلك ني الحجر فقطء ليدحله» فهي الآن مع كويمما من بناء ابن اليبر ليست على قواعد 
إبراهیم»‌وهذا بعید. ولا حيص من هدين. والله تعالى أُعلم. 

م إن مساحة البيت وهوالمسجد كان فضاء للطاتفينء وم يكن عليه حدر ايام البي صلى الله 

عليه وسلم وأبي بکر من بعده. نم کثر الاس فاڈ شتری عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في 
الملسجد وأدار عليها دارا دون القامة. وفعل مثل ذلك عثمانء ثم ابن لر نم الوليد بن عبد 
املك وبناه بعد الرّحام» نم زاد فيه النصور وابنه اهدي من بعده. ووقفت KIN‏ 
ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله هذا البيت وعنايته به أكثر من أن حاط به. وكفى من ذلك أن جعله مهبطا 
للوحي والملائكة ومكانا للعبادة وفرض شعائر الحج ومناسكه» وأوجب رمه من سائر نواحيه من 
حقوق التعظيم والحق ما مم يو جبه لغیره [٘ظ ۲/٣٣۹۸‏ ۲]. فمنع کل من خالف دين اللإسلام من دحول 
ذلك الحرم؛ وأوحب على داخله أن يتجرد من المحيط إلا إزارا يستره» وحى العائذ به والرّاتع ف 
مسار حه من مواقع الافات» فلا یرام فيه حائف» ولا يصاد له وحش» ولا يحتطب له شجر. 


- في المطبوع: حبیب . حطاً. 
۲ - قوله TOT a‏ 
٣‏ - قي ن: احدھها. 


مقدمة ابن خلدون ۲۲ 


وحد الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طريق المدية يغة ثلاثة أميال إلى لتنعيي» ومن 
طريق العراق سبعة آميال إلى الثنية من جبل المنقطع» ومن طريق الطائف سبعة أميال إلى 
بطن نمرة» ومن طريق جحدة سبعة أميال إلى منقطع العشائر 

هذا شأن مكة وخبرهاء وتسّمّى مى أُم القرى» وتسَمى الكعبة لعلوها ء من اسم الكعب. 

ويقال ها أيضا: بكة. قال الأصمعي: أل الناس يبك بعضهم بعضاً إليهاء أي: : يدفع. 

وقال جاهد: ا لھا کا لازب ولازم لقرب المخحرحين. 

وقال النحعي: بالباء البيت» وبالميم البلد. 

SS SE وقال الزهري:‎ 

وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية ل ل ا والذحائر مشل 
کسری وغیره. 

وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وحدهما عبد الطب حين احتفر زمزم معروفة. 

وقد وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة في لحب الذي كان فيها 
سبعين الف أوقية من الذهب» نما كان الملوك يهدون للبيت» فيها ألف الف دینار مکررة 
مرتین عي قنطار وزنا. وقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: RES‏ 
استعنت بهذا امال على حربك» فلم يفعل. ثم ذكر لأبي بكر فلم يج ركه. هكذا قال 
الگ a‏ 

وى الخارئی بده إلى أبي وائل قال: حلست إلى شيبة بن عثمان» ا 
إلى عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين 
السلمين. قلت: ما أنت بفاعل» قال: و ل؟ قلت: فلم يفعله صاحباك؟ فقال: هما لمران 
یقتدی بهما. وخحرحه ابو داود وابن ماجة. 

وأقام ذلك الال إلى أن كانت فتبة الأفطس وهو الحسن بن الحسين بن على ابن علي 
زين العابدين سنة تسع وتسعين ومئة» حين غلب على مكة» عمد إلى الكعبة فأحذ ماقي 


١‏ - كذا في الأصل. وقال السيوطي في الحجج المبينة (ص۳۲): ومن جحدة .منقطع الأعشاش: عشرة أميال. 
وقال ياقوت عن الأعشاش: هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل لطمية. 

۲ - م يستخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز الكعبة بسبب حدائة القوم بالكفر» ولأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يرد هم أن ينغمسوا منذ بدء إسلامهم في الرفه المؤدي لخراب العمران. والله أعلم. قال صلی الله عليه 
وسلم لعائشة: لولا ا ف کک هد عم وو کت الكعبة فى سبيل الله. أحرحه مسلم 
(۲ 6( 

۳ - احرجه البخاري يي موضعین ( ۱١۹٤‏ و٥‏ ۷۲۷). 

> - في الأصل: اللذان. صحح من البخاري. 

ه - احرحه ابو داود (۲۰۳۱) وابن ماحة )۳۱۱١(‏ وأحهمد .)٤٠١/۳(‏ 


مقدمة ابن خحلدون YY‏ 
خزانتهاء وقال: ما تصنع الكعبة بهذا امال موضوعا فيها لا ينتفع به؟ نحن أحق به نستعين 
به على حربنا. وأحرجه وتصرف فيه. وبطلت الذخيرة من الكعبة من يومئذ. 

وأا بيت المقدس وهو المسجد الأقصى» فكان أوّل أمره أيامٌ الصابعة موضع الرهرة 
وکانوا يقربون إليه الزيت فيما يقربونه» يصبونه على الصخرة الق هناك» ر 
امیکل» » واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاقم [ظ۹١٠/١].‏ وذلك أن موسى 
صاوات اله عليه ١ا‏ حرج بي إسرائيل من مصر لتمليكهم بيت المقدس كما وعد الله 
اناغم اسر ال وأباه إسحاق من قبله» وأقاموا بأرض التيه» أمره الله باتخاذ فة من 
خحشب السنط عين بالوحي مقدارها وصفتها وهياكلها ومائيلها وأن يكون فيها السّابوت 
ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وأن يصنع مذبجحا للقربان» وصف ذلك كله ف التوراة 
ETR‏ 

فصنع القبة ووضع فیها تابوت وهو التابوت الذي فيه الألواح اللصنوعة عوضا عن الألواح 
المتزلة بالكلمات العشر لا انكسرت” » ووضع اذبح عندها. E ET‏ 
صاحب القربان“. ونصبوا تلك القبة بين خيامهم ني اليه يصلون إليها ويتقربون قي المذبح أمامها» 
ويتعرضون للوحي عندها. E‏ أرض الشام أنزلوها بكلكال تي بلاد الأرض المقدسة ما بين 
قسمي بي بنيامين وبي إفراديم» وبقيت هنالك أربع عشرة سنة: سبعا مدة الحرب» وسبعا بعد الفتح أيام 
القسمة للبلاد. ولا توق يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قريا من كلكال» وآداروا علیها 
الحيطان» وأقامت هنالك ثلاث مئة سنة حي ملكها بنو فلسطين في أيديهم كما مر" وتغلبوا عليه 
م ردوا عليهم القبة وتقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف» ثم نقلت أيام طالوت إلى كنعون في بلاد 
بي بنيامين. ولا ملك داود عليه السلام تقل التابوت والقبّة إلى بيت المقدلس» وجعل ها حباء حاص 
ووضعها على الصخرة وبقيت تلك قباتهم. 

وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكاماء فلم يتم له ذلك وعهد به 
إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه» ولنمس مئة سنة من وفاة موسى اال 


١‏ - الك و كب المعروف. 

۲ - ذكرنا سابقا أن إسرائيل لا علاقة له بيعقر ب اكا. 

۳ - سفر الخرو ج الإصحاحات ۲١‏ و٣١۲‏ و۲۷. 

E ECO 

- سفر الخرو ج» الإصحاح ۸ 

SS RE 

۷ انظ الفضل الال واللاين وغرانه فصل في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن 
عند اليهود. 


مقدمة ابن خحلدون ۲٤‏ 


واتخذ عُمده من الصفر"» وحعل به ٠‏ الرحاج» وغشى أبوابه وحيطانه بالذهب؛ 
وصاغ هياكله وتاثيله وأوعيته ومناوره" ومفاتيحه من الذهب» وحعل ظهره مقبوا 
ليؤذع “فيه تابوت العهد» وهو التابوت الذي فيه الألواح» زاف اه وو ا 
أبيه داو د» نقله إليها أيام عمارة المسجد» فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية حن وضعه 

a‏ ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد حيث أعد له من المسجد وأقام 
EUS‏ م حربه بختنصّر بعد تمان مئة سنة من بنائه» وأحرق التوراة والعصاء 
وسبك ٠‏ الهياكل ونثر الأحجار. 

0 أعادهم ملوك الفرس ۲/۱۰۹[ بناه عزير ني بي إسرائيل لعهده» بإعانة 
بهمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبي إسرائيل عليه من سبي حتنصرء > وحد هم في 
بنیانه حدودا دول اء لمان ن دارو علهعا الاد فلي بجاوروه ٠‏ 

راما الأواوين الي تحت المسجد يركب بعضها بعضاء عمود الأعلى منها على 
قوس الأسفل ف طبقتین»› فيتوهم كثير من الناس افا اصطاات:. لوال عليه السلام» 


ول کال را اها رها ليت لافس عا هه من ا النجاسة 
في شريعتهم» و إن ا الأرض» e‏ ظاهر الأرض حشوا 
e N N e E DG‏ 


تنتهى إلى أقواسهاء E‏ فلا تنتهي التجاسة n‏ 


ب . وتتزه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة» ليكون ذلك بلغ ي ف الطهارة والتقديس ف 
ابت الد 


١‏ - أي: النحاس. 

۲ - الصرح المشار إليه في قصة ملكة سباً» انظر سورة النمل الآية .٤٤‏ 

۳ - في ن: منارته. 

ا مفتاحه. 

ه - في ن: قرا ليضع. 

٦‏ - فی ن: صيون أو ضيون. 

۷ - في ن: القبو. 

۸ - ف ن: صا ت 

٩‏ - الملاحظ أن هذه الأحبار لا تؤيدها الحفريات الي أحريت و م يثبت أي شيء من مدعيات أصحاما. 
٠‏ - جع إيوان كديوان وهو الصفة العظيمة. 1 

۱۱ - لا معن لقبوله هذا التوهم إذ كيف يتصور من نى من أنبياء الله مك أن يظن هنا الظن وأن يتنطع هذا التنطع. 


RG A ON ES 
لبي حشمناي من كهنتهم» ثم لصهرهم هیرودس ولبنیه من بعده. وب هيروس بیت‎ 
الملقدس على بناء سليمان عليه السلام» وتأنق فيه حي أكمله ق ست سنين. فلما جاء‎ 
طيطش من ملوك الروم وغلبهم وملك أمرهم» حَرّب بيت المقدس ومسجدهاء وأمر أن‎ 
يزر ع مکانه. تم أحذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا بتعظيمه. ثم اخحتلف حال‎ 
ملوك الروم تي الأحذ بدين النصارى تارة وت ركه أحرى إلى أن اء قسطنطين» وتنصّرت‎ 
ا هيلانةء وارتحلت إلى القدس قي طلب الخشبة الي ل غلا المسيح بزعمهم»‎ 
فأخبرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض وألقى عليها القمامات والقاذورات»‎ 
فاستخحرجحت الخشبة» وبنت مكان تلك القمامات كنيسة القمامة» كأما على قبره‎ 
بزعمهم» وخحربت ما وحدت من عمارة البيت» وأمرت بطر ح الزبل والقمامات على‎ 
اس ی اف و ا جرا یا ا رو را و‎ 
القمامة بيت لحم وهو البيت الذي ولد فيه عيسى عليه السلاء'.‎ 

وبقي الأمر كذلك ال أن حاء الإسلام وحضر عمر لفتح بيت المقدس» وسأل عن الصخرة 
فأري مكاما وقد علاها الزبل والتراب» فكشف عنها وبئ عليها مسجدا على طريق البداوة» وعظم 
[ظ ]۱/۱١۰‏ من شأنه ما اذن الله من" تعظيمه» وما سبق من أم الكتاب ف فضله حسبما ثبت. 

ثم احتفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسحده على سنن مساحد الإسلام ما شاء الله من 
الاحتفال» كما فعل ف المسجد الحرام وي مسجد البي صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وق مسجد 
دمشق» وكانت العرب تسميه بلاط الوليد وألزم ملك الروم أن ييعث الفعلة والمال لبناء هذه المساجد» 
وأن ينمقوها بالفسيّفستاء فأطاع لذلك وتم بناؤها على ما اقترحه. [ 

ثم لما ضعف أمر الخلافة أعوام ا لخمس مئة من المجرة في آحرهاء وكانت في مَّلكة العبيديين خلفاء 
القاهرة من الشيعة» واحتل أمرهي زحف الفرضحة إلى بيت المقلس» فملکوه وملكوا معه عامة ر 
الشام» وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظموفا ويفتخرون ببنائهاء حى إذا استقل صلاح 
الدين بن أيوب الكردي .علك مصر والشام وا أثر العبيديين وبدعهم» زحف إلى الشّام وحاهد من 
كان به من الفرجحة حى غابهم على بيت المقدس وعلى ما كانوا ملكوه من تغور الشام» وذلك لنحو 
انين وس مئة من المجرة» وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبى المسجد على الحو الذي هو 
عليه اليوم فمذا العهد. ) 


۱ - م ثبت ما یدل على مکان ولادة عیسی یل وإن کان يحسن البحث عن مکان ولادته ي أُرض لا ذات نخل. قال 
تعالى: وهزي إليك بجذ ع النخلة تساقط عليك رطبا حنيّا فكلي واشربي وقري عينا). فأين النعّل ببيت لحم؟. 
LS Te‏ ) 


ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح : ان ا ل الله عليه 
وسلم سعل عن أول بيت وضع؟ فقال: «مكة»» قيل: م أي؟ ل المقدس»»› قیل: 
فکم بینهما؟ قال: «أربعون ا ا و E‏ 
ما بين إبراهيم وسليمان» لأن سليمان بانيه» وهو ينيف على الألف بكثير. 

واعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء و انما لر اة اول ست عي للعادة وا 
يبعد أن يكون بيت المقدس عين للعبادة قبل ناء ا ل 

وقد نقل أن الصًابئة بنوا على الصخرة هيكل الرهرة فلعل ذلك ا ا 
كانت الجاهلية تضع الأصنام والّماثيل حوالى الكعبة وني جوفهاء والصابة" الذين بنوا هيكل الزهرة 
كانوا على عهد إبراهيم عليه السلام» فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع بيت 
القدس» وإن م يكن هناك بناء كما هو العروف» وأن أول من بى بيت المقدس سايمان عليه السلام. 
a‏ الاشکال“. 

وما المدينة» وهي المسماة بيثرب» فهى من بناء يرب بن مَهلائيل [ظ١٠٠/۲]‏ من العَمَالقة“ 
وبه سمیت. وملکها بنو إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه VEO OE‏ 
غسان وغابوهم عليها وعلى حصومًا. 


۲ 2 م وة ل زاد المعاد e Ee :)٤۹/١(‏ 
داود هر الذي ی الأقصى» و پینه وبين اراھ اک من ال عام» وها حهل من هذا القائل»› وان سلیمان إا کان له من 
ااي ی ی ا اتاق صل اله علهما RES ey,‏ 

٣‏ - الصابئة في القران: ذكر الصابة ق القرآن الكرم في الآيات التالية: قال تعال: نامتو واذن‌هادوا والت صر 
والصینم مانا ویو مآ خر عمل صل حاقل َم عند رھ و وف ایهم ول هن ترون ن ۽ €إاليقرة: 1۲[ 

وقال تعال: انين ءامنوا ونی هادا ولصو وال صر یمن ءام بال والیو ا خر عمل صلخا فاد حوفعايھ رلا 
هم جرنون ر الل 3 ووك تعالی: ( انين ءامو انين ادوا والصبن والتصت ری ولم جوس والذین اش روا اى لله 
تفعیل تجو توعان کل ,و e‏ 1۱۷ | , الحقيقة: AEE A‏ 
الصابئين وأحرى بتقلتم 2 وكأمُما فئتان حدتتا في وقت واحد لا تدم لواحدة منهما على الأحرى ٍ میم کانوا مسن 
أرومة واحدة نشأت في بقعة حددة من الأرض» لا أستبعد أن تكون العروفة قدي بالعراق بشقيه» عراق العرب وعراق العحم... 
٤‏ - ينتفي هذا الإشكال ادا اعتمدنا أن بناء البيت كان على عهد ادم اك ثم أتبعه ببيت المقدس. 


ه - وقيل: لأنه اسم أرض هي في ناحية. وقيل: اسم هما بيثرب بن وائل من بني إِرم بن سام بن نوح» لأنه 
أول من نزها. e yT‏ تسميتها بهذا الاسم. 


۷ 

م أمر البي ب باهجرة إليها لا سبق من عناية الله بماء فهاجر إليها ومعه أبو بكر وتبعه أصحابه 
ونزل ها وب مسجده وبيوته في الموضع الذي كان الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق أزله. وآواه 
أبناء قيلة ونصروه؛ فلذلك ”موا الأنصار. ونقت كلمة الإسلام من المدينة حى علت على الكلمات. 
وغلب على قومه وفتح مكة وملكها. وظر الأنصار أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك 
فخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخحبرهم أنه غير متحول. حن إذا قبض صلی الله عليه 
وسلم كان ملحده الشريف ها. وحاء فى فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا حفاء به. 

ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة» وبه قال مالك رحه الله لا ثبت 
عد-ه يي ذلك من النص الصريح عن رافع بن خديج أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المّدينة خير من مكة». نقل ذلك عبد الوهاب ف المعونة" إلى أحاديث أحرى 
تدل بظاهرها على ذلك. وخالف أبو حنيفة والشافعي. وأصبحت على كل حال ثانية 
مسجد الحرام» وحنح إليها الأمم بأففدهم من كل أوب. 

فانطر كيف تدرجحت الفضيلة في هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله اء تفهم سر الله ق 
لکون وتدرجه على ترتيب حكم في أمور الدين والدنيا. 

رأما غير هذه الساجد الثلالة فلا نعلمه ني الأرض إلا ما يقال من شأن مسجد آدم عليه السلام 
بسرندیب من جزائر هند لکنه م يشت ثبت فيه شيء يعول عليه. وقد كانت للأمم تي القلم مساجد 
يعظموفا على جهة الديانة بزعمهم» منها بيوت النار للفرس» وهياكل يونان.» وبيوت العرب 
بالحجاز الي أمر الني صلى الله عليه وسلم بمدمها في غزواته. 

وقد ذكر المسعودي منها بيوتا لسنا و ق ی 
طريق دييْ» ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنها. ويكفي قي ذلك ما وقع في التواريخ» ف 
معرفة الأحبار فعليه ما. والله يهدي من يشاء)[البقرة: ]۲٠۳‏ سبحانه. ٠‏ 


١‏ - قيلة: أم الأوس والخزر ج» وما القبيلتان اللتان تألف منهما الأنصار. 

۲ - احرجه الجندي في فضائل المدينة )١١(‏ والطبراني ف الكبير )٠٤٠٥٠١(‏ بإسناد ضعيف. ولفظ الجندي: 
المدينة افضل من ¿ مكة. انظر بحمع الزوائد .)٥۷۷۸(‏ وانظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب الحجج للبينة لي 
التفضيل بين مكة والمدينة للسيوطي. 

۳ - للمعونة في شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب بن علي المعروف بابن الطوف المالكي للمتوفى سنة 
(۲۲٤ه)‏ وانظر کشف الظنون .)١۷٤۳/۲(‏ 


۲۸ 


مقدمة ابن حلدون 

۷-٤١‏ الفصل السابع: 

في أن المدن والأمصار ياإفريقية وا مغرب قليلة 
والسبب في ذلك: أن هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإإسلام» 
وکان عمرانها کله بدويا» ولم تستمر فيهم الحضارة حتى تستكمل أحواها. والدول الي 
SS Sa a‏ [ظ ۲۱/۱٦۱‏ 
منها. فلم تزل عوائد البداوة وشؤونهاء فكانوا إليها أقرب» فلم تکثر مبانيهم. 
وأيضا فالصنائع بعيدة ê‏ لأنهم أعرق في البدوء والصنائع من توابح الحضارة» 
وما تتم امباني بهاء فلا بد من اليذق في تعلمهاء > فلما م يكن للبربر انتتحال نها م يكن 
نشوف إلى المباني فضلا عن المدن. ) 

e a‏ والأنساب والعصبية 
جنح إلى البدو. وإنغا يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالا على حاميتها؛ 
aî‏ البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة أو الاقامة بها»ء فلا يدعر ا ذلك 
إلا الارف والغنى»› وا ھون ااا فلذلك كان غمران إفريقية والمغورب كله أو 

أكثره بدويًا هل خحيام وظواعن وقياطن”“ وكنن في ابال 
وکان عمران بلاد العجم کله أو آکثره Ty‏ یی من لاد الأندلس 
والشّام ومصر وعراق العجم وأمثالهاء لأن العجم في الغالب ليسوا بأهل أنساب يحافظون 

عليهاء ويتباهون" في صراحتها“ والتحامها إلا في الأقل. 
وأكثر ما يكون سكنى البدو لأهل الأنساب لأن أحمة” السب أقرب وأشك 
فتكون عصبيته كذلك» وتنزع بصاحبها إلى سكنى البدو والتجافي عن المصر الذي يذهب 
بالىسالة› وا کل ره a‏ وا لله سبحانه وتعالی - أعلم» وبه 


التوفيق. 


١‏ - جمع قيطون وهو المخحدع. 
) ۲ - الرستاق والرسداق والرزداق بالضم: السواد والقرى» معرب رستا. 
۳ - في ن: ويتنازعون. 

٤‏ - صرح نسبه ککرم حلص وهو صریح. 

ه - اللحمة بالضم: القرابة. 


۲۹ 


-٤١‏ ۸- الفصل الثامن: 
فی أن المجاني والمصانع في الملة الإسلامية 
فليلة بالدسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الول 

والسبب في ذلك: ما ذكرنا مثله في البربر بعينه» إذ العرب أيضا أعرق ف البدو وأبعد 
عن الصنائع. 

وأيضا فكانوا أحانب من الممالك الي استولوا عليها قبل الإسلام» ولا تملكوها ۾ 
ينفسح الأمد حتى تستوي رسوم الحضارة» مع أنهم استغنوا عا وحدوا من مباني غيرهم. 

وأيضا فكان الدين أول الأمر مانعا من المغالاة فى البنيان والإسراف فيه غير القصد كما 
عهد هم عمر حين استأذنوه ف بناء الكوفة بالحجارة» وقد وقع الحريق في القصب الذي 
کانوا بنوا من قبل» فقال: افعلوا ولا يزيدن أحد على ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا فى البتيان» 
والزموا السنة تلرمكم الذولة. وعهد إلى الوفدء وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنيانا فوق 
القدر. قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقربكم من السّرف» ولا يخرحكم عن القصد. 

فلما [ظ١٦١/۲]‏ بعد العهد بالدين والتحرج في أمغال هذه الملقاصد» وغلبت طبيعة 
إليها أحوال الدعة والترف» فحينفذ شيدوا المباني والمصانع» وكان عهد ذلك قريبا 
بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء واحتطاط المدن والأمصار إلا قليلا. وليس 
كذلك غيرهم من الأمم. فالفرس طالت مدتهم آلافا من السنين وكذلك القبط والنبط 
والروم» وكذلك العرب الأول من عاد وود والعمالقة والتبابعة طالت امادهم 
ورسخت الصتائع فيهم» فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداء وأبقى على الأيام أثرا 
واستبصر فى هذا تحده كما قلت لك. اورت وو 


٤١‏ -- الفصل التاسع 
ف أذ لاني الي كانت تخطها العوب 
يسرع إليها الخراب إلا في الأقل 

والسّبب في ذلك: شأن البداوة ة والبعد عن الصنائع كما قدمناه» فلا تكو المباني 
وثيقة في تشييدها. 

وله - والله أعلم وجه آخر وهو امس به» وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاحتيار ي 
احتطاط المدن كما قلناه في" المكان وطيب المواء والمياه والمزارع والمراعي» فإنه بالتفاوت 
في هذه تتفاو ت جوده ة الملصر ورداءته من حيث العمران | 

والعرب ععزل عن هذاء وإنما يراعون مراعي إبلهم حاصة لا يبالون بالماء طاب أو 
حبث» ولاقل أو کش ولا يسالون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لاتتقالهم في 
الأرض» ونقلهم الحبوب من البلد البعيد» وأمًا الرياح فالقفر ختلف للمهاب 
كلهاءوالظلعن كفيل هم بطيبهاء ت ا و 
الفضلات. 

وانظر لما احتطوا الكوفة والبصرة والقيْرّوان كيف يراعوا في احتطاطها إلا مراعي 
إبلهم» وما ار توالا ا فکانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن» 
ولم تكن هما مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدّمنا"" أنه يحتاج إليه في حفظ العمران. 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار» ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول 
وهلة من انحلال أمرهم وذهابي عصبيتهم الي كانت سياحا ها أنى عليها الخراب 
والانحلال كأن م یکن وا لله يحكم لا مُعقب مُعقب لحكيه#[الرعد: .]٤١‏ 


١‏ - انظر في الفصل الخامس من هذا الباب. 
۲ - انظر الفصل الأول من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون ١‏ 


١٠-٤١‏ الفصل العاشر: 
في مبادىء الخرَاب في الأمصار 

اعلم أن الأمصار إذا احتطت ارلا تكون قليلة المساكن» وقليلة آلات البناء من الحجر 
لر غرف ما يعالي على الحيطان عند [ظ١١١/١]‏ التق كالزلج“ والرحام 
والربج والرحاج والفسيفساء والصّدف» فيكون بناؤها يومغارٍ بدويا وآلاتها فاسدة. 
فإذا عظم عمران لمدينة وكثر ساكنها كثرت الالات بكثرة الأعمال حینغد» و كثرت 
الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإاذا تراحع عمرانهاء وحف 
ساكنها قلت الصنائع لأحل ذلك» وفقدت الإحادة في البناء والإحكام والمعالاة عليه 
بالتنميق. ثم تقل الأعمال لعدم الساكن» فيقل حلب الآلات من الحجر والرحام وغيرهماء 
فتففد» ویصیر بناۋهم وتشييدهم من الآلات الي في مبانيهم» فينقلونها من مصنح إلى 
مصنع لأحل خلاء أكثر الملصانع والقصور والمنازل بقلة العمران وقصوره عمًا كان أوّلا. 
ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصب ومن دار إلى دار» إلى أن يفقد الكثير منها جملة 
فيعودون إلى البداوة في البناءء واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة والقصور عن التنميق 
بالكليةء فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمداشر"» وتظهر عليها سيماء البداوة لَه ر 
في التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر ها به. سنة الله فى حلقه. 


١‏ - الزخ: الصخور الملس. 

۲ - الربج: الدرهم الصغير الخفيف. رلا معنى لذلك. ولعلها تصحفت عن (الرّتج) وهو الباب العظيم. وقد 
حاءت في الباب الخامس الفصل الخامس والعشرين في صناعة البناء آخر الفصل (السبج) فانظره. . 

۴ - آي: المدائن في لغة المغرب. ون ن: المدر. 


دة اب لون 8 


ES‏ الفصل الحادې عشر: 
في أن تقاض الأمصار وَالْمُدن لي كثرة الرزق لأَهْلها 
وناق الأسواق إنما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة 

والسبب في ذلك: انه قد عرف وثبت 
حاجاته في معاشه» وأنهم متعاونون جميعاً ني عُمرانهم على ذلك . والحاجة الي حصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. فالقوت من الحنطة مغلا لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا اتتدب لتحصيله الستة أو العشرة من حداد وجار 
للالات وقائم على ابقر وإثارة الأرض وحصاد السبل وسائر مؤن الفلح» وتوزعوا على 
تلك الأعمال أو احتمعوا» وحصل بعلمهم ذلك مقدار من القوت» فإنه حينغذ قوت 
لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاحتماع زائدة على حاحات العاملين وضروراتهم. 

فأهل مدينة أو مصر إذا ورّعت أعمالمم كلها على مقدار ضروراتهم وحاحاتهم اكتفي 
فيها بالأقل EE O E SR‏ الضرورات» فتصرف في 
حالات ارف وعوائده» وما يحتاج إل لبه غيرهم من أهل الأمصارء» ويستجابونه منهم 
بأعواضه وقيمه»› ف اا ا ن ای 

وقد تين لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إنغا هي فيم 
الأعمال» فإذا کثرت الأعمال 7ظ ۲/۱۹۲] كثرت قیمها" بینهم» فكثرت مكاسبهم 
ضرورة» ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى ارف وحاحاته من التأنق في المساكن والملابس 
واستجاده الآنية والماعون واتخاذ ela‏ وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمهاء 
ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها. فتنفق أسواق الأعمال والصنائع» ويكثر دحل 
الملصر وخحرجه» ا ا ومتى زاد العمران زادت 
الأعمال ثانية» ثم زاد الترَف تابعا للكسب وزادت عوائده وحاحاته» واستنبطت الصنائع 
لتحصيلهاء فزادت قيمهاء N,‏ ونفقت سوق 
الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الريادة الثانية والتالفةء لأ الأعمال الزائدة كلها 
تختص بالترف والغتى جخلاف الأعمال الأصلية الي تختص بالمعاش. 

فالمصر إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه» ق تو جحد 
فی الآحر. فما کان عمرانه من الأمصار اأكثر وأوفر كان حال أهله في النزف أبلغ من 
حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: القاضي مع القاضي» والتاحر مع 


١‏ - في ن: الرفه. 
۲ - في ظ: قيمتها. 


E 


4 ا ا هھ مه‎ ٤ 
التاحرء والصانع مع الصانع» والسوقي مع السوقي› والأمير مع الأميرء والشرطي مع‎ 
الشرطي.‎ 

واعتبر ذلك في المغرب مفلا بحال فاس مع غيرها من أمصاره الأحرى مثل بجاية 
E E‏ 
CS‏ ی م اکر لل أن تننهي 
لى ادا i el r‏ ويقصرون عنها. وما ذلك إلا 
لتفاوت E‏ فيها» فکانها كلها اسواق للأعمال. 

رازج في کل سوق علی نسبته. E E‏ 
بتلمسان. وحيث الدذخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم. وهما بفاس أكثر لنفاق 
سوق الأعمال .ما يدعو إليه الترف» فالأحوال أضخم. حال وهرال و 
ا ة حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار الي لا توفي أعماها بضروراتهاء ولا 
تعد في الأمصار› E E TE E‏ 
ضعفاء الأحوال» متقاربين في الفقر والخصاصة. اا ان أعماهم لا تفي بضروراتهم» ولا 
یفضل ما یتأنلونه کسباً فلا ت تنمو مكاسبهم» وهم لذلك مساكين محاويج إلا في الأقل 
التادر. 

واعتبر [ظ١١١/١]‏ ذلك حتى في أحوال الفقراء والسۇال» فان السائل ان اح 
ا من السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السوال يسألون ايام الأضاحي 
مان ضحاياهم» ورأيتهم بسألون کثیرا من أحوال الترف واقاراح الماكل» مثل سؤال 
ارا الطبخ واللاپسء والاعون كالفربال والآية. ولوسأل سائ مغل 
وييلغنا هذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر؟ وی و ت 
يقضي منه العجب» حتى إن كثيرا من الفقراء بالمغرب ينزعون إلى النقلة إلى مصر 
لذلك» ولا يبلغهم من ان شان الرفه سعصر أعظم من غيرها. ويعتقد العامة من الناس أن 
ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم» أو أموال مختزنة لديهم» وأنهم أكثر 


| - فين المدر. 
۲ - كتب هذا ابن خحلدون قبل جيه إلى مصرء و ل يغيره في تعديله للمقدمة بعد قدومه إليها. (د.واني). 
۳ - النقلة: الانتقال. 


مهدمة ابن حلدون £ ۳ 


AN CL‏ وليس كذلك» وإنما هو لما تعرفه من أن عمران 
مصر والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار ال لديك فعظمت لذلك أحوافم. 

وأمّا حال الدخل والخرج فمتكافىء في يع الأمصارء ومتى عظم الدحل عظم 
الخرج» وبالعکس. ومتى عظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنكره واعتبره بكثرة العمران» وما يكون عنه من 
كثرة اللكاسب” الي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه» ومثله بشأن الحيوانات 
العجم مع بيوت المدينة الواحدة كيف تختلف أحواها في هجرانها أو غشيانها. فان بيو ت 
أهل النعم والشروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها بنثر الحجوب وسواقط 
الفتات› e E‏ التمل والخشاش( ويکثر في سربها الجرذان» وتأوي إليه 
السنانيرء ويحلق فوقها عَصائب' الطيور حتى تروح بطانا؟ وتمتلىء 5 وريا 
وبيوت أهل الخصًاصَة والفقراء الكاسدة أرزاقهم لا مرت اکا دت و عا 
بجوها طائر» ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرة. كما قال الشاعر: 

بط الط خي الط ا ا وای ا ا 


فمل سر ۱ لله تعالى في ذلك» واعتبر غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات› 
وفتات الموائد بفضلات الرزق والترّفٍ وسهولتها على من يبذهاء لاستغنائهم عنها في 
الأكثر لوحو د أمثاها لدیهم. 

واعلم أن اتساع الأحوال ر النعم في العمران تابع م لکشرته. وها شر غئٰ عن 
العا مين 4[ آل عمران: ۹۷]. [ظ۳٦۲/۱]‏ 


اا ن اة 
۲ - الخشاش: الحشرة واهامة. 
۳ - أي: الجماعة جمع عصابة. 
>٤‏ - كناية عن الشبع. 
ه - أي: الفاقة والفقر. 
بوجود. 
في المطبوع: وا لله سبحانه وتعالى أعلم وهو غي عن العالممين. 


مقدمة ابن جاو 
١۲-٤-١‏ الفصل الثاني عشر: 


rg ۴£ 


في أسعَار المذن 

اعلم ان الأسواق كلها تشتمل على حاحات الناس» فمنها الضروري وهي الأقرات 

من الحنطة وما في معناها كالباقلاء واللحمص والجلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها 
کالبصل واخ واشباهه ومنها الحاجيٌ والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والماعون 
والمراكب وسائر المصانع والمباني. 

فإذا استبحر المصر وكثر ساكنه رخصت أسعار الضروري من القوت وماق 
معناه» وغلت أسعارٌ الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. 

وإذا قل ساكن الصر وضعف عمرانة كان الأمرٌ بالعكس. 

والسبّب في ذلك: أن الحبوب من ضرورات القوت» فتتوفر الدواعي على اتخاذهاء إذ 
کل أحد لا یهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره ه أو ستته» فيعم اتخاذها أهل اللصر 
أجمع أو الأكثر منهم في ذلك الصر أو فيما قرب منه» لابد من ذلك. وكل متخحذ لقوته 
تفضل ‏ عنه وعن أهل بيته فضلة كبيرة تسد خحلة كثيرين من أهل ذلك المصرء فتفضل 
الأقوات عن أهل المصر من غير شك» فترحص أسعارها فى الغخالب» إلا ما يصيبها ف 

بعض السنين من الافات السماوية. 

ولولا احتكار الاس ها لا بحو من تلك الآفات ُذلت دون ثمن ولا عوض لكثرت 
بكثرة العمران. وأمّا سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا تعم بها البلوى» 
ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين» ولا الكثير منهم. تا اللصر إذا كان 
جرا موفور العمران» كثير حاحات الرف» توفرت حينفٍ الدواعي على طلب تلك 
امرافق والاستكثار منهاء كل بحسب حاله» فيقصرٌ الموحودٌ منها على الحاحات ا 
بالغا» ويكثر المستامون ها وهي قليلة في نفسهاء وو ل ا را ذل 0 
والترّف أمانها يإاسراف في الغلاءء لحاحتهم إليها أكثر من غيرهم» فيقع فيها الغلاءِ كما 


وأمّا الصنائع والأعمال أيضا في الأمصار الموفورة العمران» فسبب الغلاء فيها أمور 
نلانة: 

الأول: كثرة الحاحة لمكان الزف فى المصر بكثرة عمرانه. 

۱ - اتسع وانبسط. 


۲ - في ن: فتفضل. ويصحان. 
۳ - كذا. ولعل الصواب: عن. 


والثاني: اعتزاز أهل الأعمال بخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة الْعَاش ثي المدينة 
بكثرة أقواتها. 

والثالث: کا المتزفين و كثرة حاجاتهم ى امتهان غیرهم» وإلى استعمال الصناع في 
مهنهم فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة BF‏ 
الاستتثار بهاء فيعتز الفعلة”“ والصناع وأهل [ظ٤١١/١]‏ الحرف وتغلو أعماهم» وتكثر 
نفقات أهل املصر في ذلك. 

رانا الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة العمل فيهاء وما يتوفعونه 
لصغر مصرهم من عدم القوت»› فیتمسکون ا يحصل منه في يديهم ويحتكرونه» فیعز 
وحوده لدیهم» ویغلو نمنه على مُستامه. وام مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاحة لقلة 
السّاكن وضعف الأحوال» فلا تنفق لديهم سوقه» فيختص بالرحص في سعره. 

وقد يدحل أيضا في قيمة الأقوات قيمة ما يُفُرّض علا من الكوفن ر الغارة 
للسّلطان فى الأسواق وأبواب المصرء وللجباة“ في منافع يفرضونها على البياععات 
لأنفسهم» > ولذلك كانت الأسعار فى الأمصار أغلى من الأسعار في البادية» إذ الملكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة» وكثرتها في الأمصار لا سيما في آحر الدولة. 

Fg E Eb e‏ ويمحافظ على ذلك في 
أسعارها» كما وقع بالأندلس هذا العهدء وذلك أنهم لا ألجأهم النصارى إلى سيف البحر 
وبلاده المتوعرة الخبيثة الزراعة النكدة النباتي وملكوا عليهم الأرض الزاكية وال 
الطيب فاحتاحوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج 
بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره نها مؤونة› وصارت في فلحهم نفقات لها حطر 
ا 

واحتص قَطْر الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم التصارى إلى هذا العمور بالإسلام مع 
وا 5 وک الا إذا سمعوا بغلاء الأسعار قي قطرهم أنها لقلة 
الأقوات والحبوب في أرضهم» وليس كذلك» د فهم أكثر أهل المعمور ‏ فلحا فيما علمناه ‏ 
وأقومهم عليه» وقلٌ أن يخلو منهم سلطان ا أو مزرعة أو فلح إلا قليل من 


وکین المعمال. 

۲ - سام المشتزي السلعة من البائع: طلب شراءها منه. 

۳ - ي ن يعرض. ويصحان. 

٤‏ - في ن: أبواب الخفر والحباة في منافع وصوها عن البيوعات لما يعسهم.. 

ه - أي: العسرة الصعبة المرهقة. 

٠‏ - المعمور بالإسلام: أي: الأرض التوعرة ال ذكرها قبل قليل. وسواحلها: أي: سيف البحر. 


مقدمة ابن حلدون 


أهل الصناعات والمهن اً و الطرًاء علىالوطن من الغزاة الجاهدين» وهذا يختصهم السلطان في 
عطائهم بالعولة» وهي أقوا5 تهم وعلوفاتهم من الزرع» OT TEN‏ 
الحبوب عندهم ما ذکرناه. 
ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت 
عنهم لر جملة في الفلح مع كثرته وعمومته"» فصار ذلك سببا لرحص الأقوات 
بان ار الليل والنهار» وهو الواحد القهار#[الرعد: ]١١‏ لا رب سواه. 


١‏ - العولة: القوت والعلف. 


مقدمة ابن خحلدون ۳۸ 


۱۳-٤١‏ الفصضل الغالث عشر: 
في ضور أهْل الْبَادِيَةٍ عن سكنى المصر الكثر العُمران 

وَالسبَب في ذلك: أن المصر الكثير العمران يكثر ترفه كما قدّمناه» وتكثر حاحات 
ساكنه من أحل الترف» وتتعدد" تلك الحاحات لما يدعو [ظ ]۲/٠ ٠۹٤‏ إليها فتنقلب 
ضرورات»› وتصير فيه الأعمال كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الأغراض 
عليها من أحل الترف» وبالمغارم السلطانية الي توضع على الأسواق رالاات ترق 
قيم المبيعات»› ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات والأعمال» فتكثْرٌ لذلك نفقات 
ساکنه کثره الغة على نسبة عمرانه ويعظم حرجةء فيحتاج حيتعذ إلى الال الكثير للنفقة 
على نفسه وعیاله في ضرورات عيشهم وسائر مۇونتهم. 

والبدوي ۾ یکن دخله کثیراء إِذا کان ساکتا عكان كاسِدٍ الأسواق في الأعمال الي 
هي سبب الکسب» > فلم يتأثل کسباً ولا مالاء فيتعذر عليه من أا دلت ا ال 
الكبير لغلاء مراققه وغرّة حاحاته» وهو ف بدوه يس خاته بأقل الأعمال» لأنه قليل 
عوائد ارف في معاشه وسائر مؤونته» فلا يضطر إلى المال. وکل من يتشوف إلى المصر 
وسكناه من أهل البادية» فسريعاً ما يظهر عجزه ويفتضح ل استيطانه إلا من يقد منهم 
تأثل لمال ويحصل له منه فوق الحاحة» ويجري إلى الغاية الطبيعية لطبيعية لأهل العمران من الأعة 
والترف» فحينعذ يتتقل إلى المصرء Ea‏ أهله في عوائدهم وترفهم» 


N 


وهکذا ان o‏ ۶ عمران الأمصار. وا لله بکل شيء عيط 4[ فصلت: [o٤‏ 


ن تعتاد. 
۲ ا بداأءه. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹ 


-١ ٤-٤١‏ الفصل الرابع عشر: 
في أت الأقطار في اختلاف أحواها بالرّفه 
والفقر مثل الأمصار 
اعلم: أن ما توفر عمرانه من الأقطارء وتعددت الأمم في حهاته» وكثر ساكنه» 
اتسعت أحوال أهله» وکت أمواهم وأمصارهم» وعظمت دوهم ونمالکھيم» والسبب ٤‏ 
ذلك کله ما ذکرناه من كثرة الأعمال» وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة ما 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاحات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار 
العمران وكثرته» فيعود على الناس كسبا يتأثلونه حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش 
وبيان الرزق والكسب» فيتزيد الرفه لذلك وتتسع الأحوال» وججيء الرف والغنى» وتكثر 
الجباية للدولة بنفاق الأسواق» فيكثر مالها ويشمخ سلطانهاء وتتفنن فى اتخاذ المعاقل 
والحصون واحتطاط المدن وتشييد الأمصار. 
اعتير ذلك بأقطار المشرق؛ مثل مصر والشّام وعراق العجم والهند والصين وناحية 
الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومي» لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيه 
وعظمت دولتهم» وتعددت مدنهم وحواضرهم» وعظمت [ظ١٠٠٠/١]‏ متاحرهم 
وأحواهم» فالذي نشاهده هذا العهد من أحوال تحار الأمم النصرانية الواردين على 
لمسلمين با مغرب في رفههم واتساع أحواهم أكثر من أن بحيط به الوصف. و ذا جار 
أهل المشرق وما يبلغنا عن أحواهم. وأبلغ منها أحوالٌ أهل المشرق الأقصى من عراق 
العجم واهند والصين» فإنه ييلغنا عنهم في باب الغنى والرّفه غرائب تسير الركبان محديشهاء 
ورا تتلقی بالإنکار فی غالب الأ ويبحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة ف 
أموالهم» أو لأن العادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم» أو لان ذهب الأقدمين من الأمم 
استاثروا به دون غیرهم» وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه فى هذه الأقطارء إغغا 
هو من بلاد السودان» وهي إلى الغرب أقرب. وجميع مافي أرضهم من البضاعة فإغا 
#جلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال عتيدا موفورا لديهم لما حلبوا بضائعهم إل 
سواهم يبتغون بها الأموال» ولاستغنوا عن أموال الناس باطلملة. 
ولقد ذهب المنجمون» لما رأوا مثل ذلك» واستغربوا ماني المشرق من كثرة الأحوال 
واتساعها ووفور أمواهاء فقالوا: بأد عطايا الكواكب والسهام فى مواليد أهل المشرق أكثر 
متها حصصا في مواليد أهل الغرب. وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام 
النجومية والأحوال الأرضِيّة كما قلنا وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي» وبقي 
عليهم أن يعطوا السبب الأرضي» وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واحتصاصه بأرض 


مقدمة ابن حلدون ٤‏ 


اشرق وأقطاره. وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال الي هي سببه. 
فلذلك احتص المشرق بالرّفه من بين الآفاق؛ لا أن ذلك جرد الأثر النجومي. فقد فهمت 
ما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل بذلك» وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها 
ام لا بد منه. . | ) ) 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران ف فَطْر إفريقية وبَرقة لما حف ساكنها وتناقص 
عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهواً إلى الفقر والخصاصة. وضعفت جباياتهاء 
فقلّت أموال دوهاء بعد أن كانت دول الع وف احا بها ف الحا ن ارت 
وكثرة الحبايات واتسًاع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم» حتى لقد كانت الأموال ترفع 
من القيروان إلى صاحب مصر لاحاته ومهماته» غالب الأوقات» وكانت أموال الدولة 
[ظ ]۲/٠٠ ٥‏ بحيث حل جوهر الكاتب في سفره إلى فتح مصر ألف حمل من الال يستعد 
بها لأرزاق الجنود وأعطياتهم ونفقات الغزاة. 

وقطر المغرب وإن كان في القديم دون إفريقية» فلم يكن بالقليل في ذلك» و كانت 
أحواله في دول الموحدين متسعة وحباياته موفورة. وهو لمذاالعهد قد أقصر عن ذلك 
لقصور العمران فيه وتناقصه» فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثره» ونقص عن معهوده 
نقصا ظاهرا محسوساء وكاد أن يلحق في أحواله بعثل أحوال إفريقية» بعد أن كان عمرانه 
متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان فى طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. وهي 
اليوم كلها أو أكثرها قفار وحلاء وصحارى» إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه 
من التلول. وا لله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارنين. ۰ 


الاو س س ا 

٥-٤-١ )‏ )- الفصل الخامس عشر: 

في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلاتها 

اعلم: أن ا العقار والضيّا ع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن لا يكون دفعة واحدة» 
ولا ف عصر واحد» إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يلك به الأملاك الي تخرج 
قيمها“ عن الحد» ولو بلغت أحواهم في الرّفه ما عسى أن تبلغ. وإنما يكون ملكهم 
ا e OE r EE‏ أملاك الكثيرين منهم إلى 
الواحد وأكثر لذلك» أو أن يكون وال الأسواق؛ فان العقار في آحر الدولة وأول 
الأحرى عند فناء الحامية وخحرق السيّاج وتداعي اللصر إلى الخراب تقل الغبطة به لقلة 
النفعة فيها بتلاشي الأحوال فازحص قيمهاء وتتملْك بالأغان اليسيرة وتتخحطى با لميراث إلى 
ملك آخحر»ء وقد استجد المصرٌ شبابه باستفحال الدولة الثانية» وانتظمت له أحوال رائقة“ 
حسنة» تحصل معها الغبطة في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون 
ها حطر لم يكن في الأول. وهذا معنى الحوالة فيهاء ويصبح مالكها من أغنى أهل الإصر 
وليس ذلك بسعیه واکتسابه» إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. 

وما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية مالكها في حاجات معاشه» ذد هي لا تفي 
بعوائد الترف وأسابه» وإغا هي في الغالب لسد الثلة وضرورة اللعاش» والذي معناه من 
مَشيّخحة البلدان: أن القصد ا إنغا هو الخشية على من يرك 
حلفه من الذرية الضعاف [ظ١١١/١]»‏ لیکون مرباهم به» ورزقهم فيه» ونشؤهم 
بفائدته» ما داموا عاحزیرن عن الاکتساب» فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها 
بأنفسهم» > ورا يكون من الولد من يعجز عن التكسّب لضعف في بدنه أو آفة في عقله 
العاشي» فيكون ذلك العقار قَوًاما لاله. هذا قصد المترفين فى اقتنائه. الل ت 
وإحراء أحوال المترفين فلا. وه لت ر النادر بحوالة الأسواق وحصول 
الكثرة البالغة منه» والعالى في حنسه وقيمته في المصر. إلا أن ذلك إذا حصل رعا امتدت 
اليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب» أو اُرادوه على بیعه منهم» e‏ أصحابه 
منه مضارً ومعاطب. «إوا لله غالب على أمره» [يوسف:٠۲]»‏ وهو رب العرش 


.]١١١۹ العظيم#[التوبة:‎ 


| - يي ن: قيمتها. 
۲ - المراد هنا: أن تتحول إلى الارتفاع. 
۳ - يي ن: رائعة. >٤‏ - في ن: الضعفاء. ه - قوام الأمر: نظامه وعماده. 


اد٤‏ الفصل السادس عشر: 
العمولين من أهل ور ا 2 
الصر» بذلك وانفسحت أحواله فى الرف والعوائد 
E EEN CE, E‏ 
ويتحيّلون على ذلك بکل ممکن› حتی یحصلوه هني ربق حکم سلطاني» وسبب من 
المؤاحذة ظاهر» ينتزع به ماله. وأكثر الأحكام ا جحائرة في الغالب؛ إذ العدل 
محض إنما هو في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللبث» قال صلى الله عليه وسلم: «الْخلافة 
بعدي لاون سنةء ثم تعود ملكا عضوضا». 
فلا بد حينغذ لصاحب الال والثروة الشهيرة ي امراك من حامية دود عنة وخاد 
ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو حالصة له أو عصبية يتحاماها السلطان» ليستظل 
بظلهاء ويرتع في أمنها من طوارق التعدي. وان م يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه 
التحيلات وأسباب الحكام. لإوا لله حكم لا معقب لمحكمه#ه[الرعد: .]٤١‏ 


١‏ - الربقه بكسر الراء وفتحها: العروة من الحبل يشد به إليهم. والمعنى: إيقاعه في خالفة للقانون تبيح أحذ 
أمواله. 
) ۲ - أحرجحه أحمد )۲۲٠/٠(‏ والترمذي (۲۲۲۹) وأبو داود )٤٦٤١(‏ من حديسث سفينة بدون ذكر 
(عضوضا). وقد وردت في حدیث حذيفة رضي اله عنه عند امد )۲۷۳/٤(‏ قال: فال ر سول اض ا ا 
وسلم: کک فیکم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها» ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» 
فتکون ما شاء الله أن ن تکونء ثم یرفعھا إذا شاء الم ن یرفعهاء ٹم تکون ملکا عاضًاء فیکون ما شاء الله ن 
یکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء لھ کون اکا جر کون ما ادا ك ان کون ت رها إذا شاءِ أن 
يرفعها» ثم تكون حلافة على منهاج النبوة» ثم سكت. 


۳ 
۷-٤١‏ الفصضل السابع عشر ) 
ي أن الحضارة في الأمصار من قبل الذول 
وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 

والسّبب فى ذلك: الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال 
العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم ني القلة والكثرة تفاوتا غير منحصر. 
وتقع فيها عند كثرة التفنن في أنواعها وأصنافهاء فتكون بمازلة الصنائع. ويحتاجٌ كل 
صنف منها إلى القومة عليه والمهرة فيه. وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيد أهل صناعتهاء 
ويتلون ذلك الحيل بما. ومي اصلت الأيام وتعاقبت [ظ١٠٠/۲]‏ تلك الصفات"“ حذق 
أولئك الصناع في صناعتهم» ومهروا في معرفتها. چ بطوهها وانفساح أمدها 
وتک فاا 7 وها امان e‏ وكا ي ن الأمصار اسار 
العمران وكثرة الرفه ف أهلها. وذلك كله إغا e‏ لن الولة تحمع 
ارال ال عة وتنفقها قي بطانتها ورجاها» وتتسع أحواهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال 
فيكون دحل تلك الأموال من الرعايًا وحرحها في أهل الدولة ثم في من تعلق يمم من أهل 
المصر» وهم الأكثر. فتعظم لذلك تروهم ويكثر غناهم» وتتزيد عوائد الترف ومذاهبه» 
وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه. وهذه هي الحضارة. 

ومذا حد الأمصار الى اة ولو كانت موفورة العمران _ تغلب عليها 
أحوال البداوة» وتبعد عن الحضارة ێي جميع مذاهبهاء بخلاف المدن المتوسطة في الأقطار 
الى هي مر کز الدولة ومقرها. وما ذاك الا جاورة الستاطان هم وفيض أمواله فيهم» 
کالماء بخضر ما قرب منه» فما قرب من الأرض إلى أن ينتهي إلى الحفوف على البعد وقد 
OA E‏ والدولة سوق لعا . ا ا وما قرب 
منه» و اذا أبعدت عن السوق افتقدت البضائع جلة 

انه اذا ا تلك الدولة وتعاقب ا EEE‏ واا بعد واحد 
استحكمت الحضارة فيهم وزادت رسوخا. 

واعتبر ذلك ني اليهود لا طال ملكهم بالشًام“ نوا من ألف وأربع مئة سنة رسخت 
حضارهم» وحَذقوا قى أحوال عاش وعوائده والتفنن قي صناعاته من المطاعم ولي 
وسائر أحوال المترل» حن إها لتؤحذ عنهم في الغالب إلى اليوم. ورسخت الحضارة أيضا 


E RE a 

۲ - تقدم ذلك في الفصل الثاني والأربعين من الباب الثالث. ) 

۳ - يحسن الانتباه إلى وجود فرق بين بي إسرائيل واليهود. ونتسائل: كيف ثبت لنا طول ملكهم بالشام؟ 
وإن ثبت املك فيكون لبن إسرائيل لا لليهود. 
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وعوائدها في الشام منهم» ومن ¿ دولة الروم بعدهم ست مئة سنة» فكانوا في غاية 
الحضارة. 

وكذلك أيضا القبط» دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من السنينء فرسخت عوائد 
الحضارة في بلدهم مصر. وأعقبهم بها ملك اليونان والروم» ثم ملك الإسلام الناسسخ 
للكل. فلم تزل عوائد الحضارة بها متصلة. 

وكذلك أيضا رسخت عوائد الحضارة باليمن لاتصال دولة العرب بها من عه 
E‏ وأعقبهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة ENR‏ لاتصّال دولة النبط والفرس بها من لدن 
الكلدانيين والكيانية والكسروية والعرب اة ن ان فلم یکن على وحه 
الأرض هذا العهد أحضر من آهل الشام والعراق ومصر. 

وکذا أشنا رسخت غواند المضارة واستحکمت بالأندلس لاتصال الدولة العظيمة 
فيها للقوط» ثم ما أعقبها من ملك بي أمية آلافاً من السنين» وكاتا الدولتين عظيمةء 
فاتصلت فيها عوائد الحضارة واستحكمت. 

وأمًا إفريقية وا مغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك ضخم» إنغا قطع الروم الإفرنحة 
إلى إفريقية البحرَ وملكوا الساحل؛ وكانت طاعة البربر أهل الضاحية فم طاعة غير 
مستحكمة» فکانوا على قلْعَة افا . وأهل المغرب م تجاوزهم" دولة» وا کار 
بيعثون بطاعتهم إلى القوط من وراء البحر. ولا حاء الله بالإسلام» وملك العرب إ 
والمغرب لم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أول الإسلا» ا دو ر 
البداوة» ومن استقر منهم بإفريقية يقية والمغرب ل جد بهمًا من الحضارة ما يقلد فيه من ا 
إذ کانوا برابر منغمسين ي البداوة. ثم انتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على 
يد ميسرة الصفري" أيّام هشام بن عبد الملك» و م يراحعوا أمر العرب بعد» واستقلوا 
بأمر أنفسهم» وإن بايعوا إدریس فلا تعد دولته فيهم عربيةء لأن البرابر هم الذين تولوهاء 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد» وبقيت إفريقية للأغالبة ومن إليهم من العرب فكان 


| - يقال: هو على قَلْعَة» أي: رحلة. والقلعة: مالا يدوم» ومنزلة قلعة: TT‏ 
متى نتحول عنه. والأوفاز: ر ووفرَء أي: العجلة. وعدم الاستقرار. 

۲ - يستخدم ابن حلدون فعل حاز ومزيداته في شؤون الغزو .ععنى وصل إلى البلد وغزاه. واستخدام الفعل في 
هذا المعنى استحدام عربي صحيح. (د.واي). 

۳ - في الأصل: المطفري. والمطفري. حطا؟ وهو نسبة إلى قوم من الخوارج نسبوا إلى عبد الله بن صفارء أو 
إلى رئيسهم زياد بن الأصفرء أو إلى حلوهم من الدين فهم صفرٌ منه» وانظر تاج العروس (1۹/۷) وورد ذكر 
ميسرة في تاريخ الطبري )٠٠٠٤/٤(‏ وتاريخ ابن الأثير .)1۲/١(‏ 
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هم من الحضارة بعض الشيء .عا حصل هم من ترف الملك ونعيمه» و كثرة عمران 
القيروان. وورث ذلك عنهم كتامة ثم صنهاحة من بعدهي» وذلك کله قلیل لم يبلغ اربع 
مئة سنة» وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة ما كانت غير مستحكمة. وتغلب 
بدو العرب الملاليون عليها وحربوهاء وبقي أثر حفي من حضارة العمران فيها. وإلى هذا 
العهد يونس فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلف فتجد له من أحوال 
الحضارة في شؤون منزله وع خر ا م را و الحضري البصير بهاء 
وكذا ني أكثر أمصار إفريقية» وليس ذلك في المغرب وأمصاره» لرسوخ الدّولة بإفريقية 
أكثر مدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاحة. 

وأمًا مغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة 
واستحکمت به عوائدها .عا کان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس» وانتقل الكنير 
]۲/٠٣۷[‏ من أهلها إليهم طوعا و كرهاء وكانت من اتساع النطاق ما علمت» فكان 
فيها حظ صا من الحضارة واستحكامها؛ ومعظمها من أهل الأندلس» ثم انتقل أهل 
شرق الأندلس عند حالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا فيها وبأمصارها من الحضارة آثار 
ومعظمها بتونس امتزحت بحضارة مصر› وما ينقله المسافرون من عوائدها؛ فكان بذلك 
للمغرب وأفريقية حظ صا من الحضارة عفي عليه الخلاء ورحع على أعقابه» وعاد 
البربر بالمغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة. وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية 
أكثر منها با لمغرب وأمصاره لما تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب» ولقرب 
عوائدهم من عوائد آهل مصر بكثرة المترددين بينهم. ) 

فتفطن هذا السر فإنه حفي عن الناس» واعلم انها أمور متناسبة» وهي حال الدولة في 
القوة والضعضف» و كثرة الأمة أو الجيل»› وعظم المدينة أو المصرء وكثرة النعمة واليسار. 
وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران» و كلها مادة“ ها من الرعايا والأمصار 


| - یکٹر ان حلدون من استخدام (الصورة والمادة)» وقد فصل ذلك الدكتور الجابري ف كتابه العصبية 
والدولة »)٤١١-٤٤۹(‏ قال: يستعمل ابن حلدون هذين المصطلحين القدمين من أرسطو في ميدان العمران البشري 
کما يلي: ) 
- الصورة هي الموسسات والنظم الي لا تستقيم الحياة الاجتماعية بدونهاء مثل: الدولةء الدين... ال. 

- المادة هي الجحماعات البشرية الى تتكون منها الحياة الاحتماعية وتتطور لتصبح تنظيما معينا هو الدولة. 

إن الدولة والملك للعمران .عتابة الصورة للمادة» وهي الشكل الحافظ بنوعه لوجودها. وقد تقرر لي علوم الحكمة 
أنه لا بعكن انفكاك أحدهما عن الآحر: فالدولة دون العمران لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر. 

وقد استعمل ابن خحلدون هذين الملصطلحين أول مرة في حطبة كتابه حيث ينتقد المؤرحين لكونهم يجلبون 


۶ 


الأحبار عن الدولء وحكايات الوقائع في العصور الأول» صورا قد تجردت من مواردها...» والمعنى أن هؤلاء 


مهدمة ابن حلدون ٤٦‏ 


وار ا ل وأموال الجباية عائدة عليهم» ويسارُهم في الغالب من أسواقهم 
ومتاحرهم. وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبشت فيهم ورحعت إليه ثم 
إل منه» فهي ذاهبة عنهم ني امباية والخراج» عائدة عليه ي العطاء. فعلى نسبة حال 
الدولة يكون يسار الرُعاياء وعلى نسبة يسار الرعايا وکٹرتهم یکون مال الذولة. 
وأصله كله العمران وکثرته. فاعتبره وتأمله فى الدول تحده وا لله يكم لا معقب 
لحكمه#ه[الرعد: [<١‏ 


ا ا ج س ج ي 
المؤرحين كانوؤا يقتصرون على ذكر أخبار الملك والوزراء... الج صورة العمران ولا يهتمون بأمر القبائل 
والعصبيات.... مادة العمران. 

ب - ومن العبارات الغامضة ال يستعمل فيها هذين الصطلحين قوله: الدين والملة صورة الوحود والملك. 

وقد استعمل هذه العبارة بصدد تعليله كون لغات أهل الأمصار إغا تكون بلسان الملة أو الجيل الغالبين عليها أو 
اللحتصين هما. فاللغة العربية قد سيطرت على المناطق الأحرى الى استقر فيها الإسلام لأنها كانت لغة الدين. ولا 
كانت الدولة هي دولة الإسلام» وعا أن الدولة هي صورة للعمران كما ذكرناء فإن تأثير الصورة في المادة» وهو هنا 
تأثير دولة الإسلام في المناطق الى اكتسحهاء يتجلى فى فرض لغة الدين نفسها على اللغات الأصلية هذه المناطق. 
وهكذا يكون معنى العبارة السالفة هو أن الدين يوثر في الوجود البشري وفي الملك والدولة تأثير الصورة ني المادة. 
وعلى العموم فإن ابن حلدون يقصد بالصورة جانبها التأثيري» وبالمادة كونها قابلة لتأثير الصورة. هكذا فإن لدولة 
بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنعغا هي العصبية والشوكة. والمعنى هو: أن العامل أو العنصر الذي بمنح للدولة قوة 
التأثير في الحتمع البشري» إنغا هو العصبية وطمذا تفسد الدولة وتضمحل بفساد قوتها المؤثرة وهي العصبية. 

ج - على أن استعمال ابن خحلدون لمفهوم المادة والصورة لا بخلو من غموض واضطراب» فهو لا يتقيد لي 
الغالب بالمعنى الأرسطي هاتين الكلمتين حاصة من حيث ارتباط أحدهما بالآحر. إن ابن حلدون في علاقة المادة 
بالصورة قريب من رأي ابن سيناء الذي قال برآي مناف لري أرسطو الذي أكد بأن الصورة تفسد بفساد المادة. 
فبالنسبة لابن سينا أن كون النفس صورة للحسد لا يعي نها تفسد بفساد الجحسد» أنها كمال له مثلما أن الملك 
كمال للمدنية والربان كمال السفينة» وليسا صورتين للمدينة والسفينة. بالمعنى الأرسطي. ) 
ومن هنا یسمی ابن حلدون الاحتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والملك بالاجتماع الكامل أو التا» 
والاجتماع القائم بدون ملك ودولة» بالاجتماع الناقص. 


مقدمة ابن خحلدون ۷ 


-٤-١‏ ۸- الفصل الثامن عشر: 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده. 

E‏ لك فيما سلف: أن الك والدولة غاية للعصبية وأن الحضارة غابة 
للبداو ة) وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر محسوس» كما 
أن للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً حسوما“. وتبين في المعقول والمنقول 
أن الأربعين للإنسان غاية ل تزايد قواه وغغوهاء وإنه إذا بلخ سن الأربعين وقفت الطبيعة 
عن أثر النشوء والنمو برهة» ثم تأحذ بعد ذلك قي الأنحطاط. فلتعلم أن الحضارة في 
العمران أيضا كذلك. لأنه غاية لا مزيد وراءها. وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأهل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلى بعوائدها. والحضارة كما علمت هي 
التفنن في ارف واستجادة أحواله ١الكاء‏ أ " ٠‏ الى [ظ۱/۱۱۸] تؤنق من أصنافه 


e‏ للابس أو المباني أو الفرش أو الآنية 
ولسائر أحوال المنزل. 1 

وللتأنتق في كل واحد مر ج إليها عند البداوة وعدم التأنق 
فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه طاعة الشهوات» فتتلون التفس من 
تلك العوائد بألوان كثيرة دينها ولا دنياها. أا دينها: 
فلاستحکام صبغة العوائد الو 

وأمّا دنياها: فلكثرة الحا العوائد ويعجز الكسب” عن 
الوفاء بها. [ 

وبيانه: أن المصر بالتفنن و ه. والحضارة تتفاوت بتفاوت 
العمران» فمتى كان العمران أً . وقد كنا قدمنا أن اص 


الكثيرً العمران يختص بالغلاء ؛ م تزيدها اللكوس غلاي لان 


١‏ - لي الفصل السابع عشر من الباب الثاني. 

۲ - ف الفصلين الأول والقالث من الباب الثانى. 

۴ - يي الفصل الرابع عشر من الباب الشالث. قال الدكتور الياني في تمهيد في علم الإحتماع (ص ۱۰ 
EOE‏ یستبین من حدیث ابن حلدون عن تطور اجحتمع أنه عثله بکائن حی... وقد راا مل هذا التمثيل» تمثيل 
وأمثاهما. 

٤‏ - لي ل: وي ينکب. 

ه - في الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدول ۸ 
الحضارة إنما تكون عند انتهاء الدولة فى استفحالماء وهو زمن وضع المكوس في الدولة 
لكثرة حرحها حينغذ كما تقدم» والكوس تعود على البياعات بالغلائ لأن السوقة 
والتحار كلهم يحتسبون على سلعهم وبضائعهم جيع ما ينفقونه حى ني مؤنة أنفسهم. 
فيكون المكسٌ لذلك داحلا في قيم المبيعات وأماها؛ فتعظم نفقات أهل الحضارة وخرج 
E‏ بجدون وليجة“ عن ذلك لا ملكهم من أثر العوائد 
وطاعتهاء وتذهب مکاسبهم كلها لي النفقات» ويتتابعون في الإملاق" والخصاصة» 
ويغلب عليهم الفقر» ويقل الملستامون للمبائع» فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة. 
وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والكّرف» وهذه مفسدات في المدينة على العموم ي 
الأسواق والعمران. 

وأا ساد أهلها في ذاتمم واحداً واحداً على الخصوص فمن الكد والتعب ني حاجات العوائد 
والتلون بألوان الشر في محصيلهاء وما بعود على التفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون احر من 
ألواما. فلذلك يكثر منهم الفسق والشرٌ والسفسفة» والتحيّل على تحصيل المعاش من وجحهه ومن عير 
وجحهه» وتتصرف اللفس إلى الفكر ق ذلك والغوص عليه واستجماع الحيلة له» فتجدهم 
أجرياء“ على الكذب والمقامرة والغش والخلابة“ والسّرقة والفجور في الأبمان والربا في 
البياعات ثم تجدهم - لكثرة الشهوات والملاذ الناشقة عن الترف- أبصر بطرق الفسق 
ومذاهبه واجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة قي الخوض فيه» حى بين الأقارب وذوي 
المحارم الذين [ظ۹۸٠/۲]‏ تقتضي البداوة الحياء منهم في الإقدا بذلك. وتجدهم أيضا 
أبصر بالمكر والخديعةء يدفعون بذلك ما عساه ينهم من القهرء وما يتوقعونه من العقاب على 
تلك القبائح» حن يصير ذلك عادة وخلقا لأكثرهہ إلا من عصمه الله. ويمو ج بحر المدينة 
بالسفلة من أهل الأحلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدامم ممن 
أهمل عن التأديب» وأهملته الدولة من عدادهاء وغلب عليه حلت الجواري» وإن کانوا أهل 
أسات وتات ودا ان الاش بش متماثلون» وإنغا تفاضلوا وتيزوا بالخلق واکتساب 
الفضائلً» واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذائل““ بأي وجه كان» وفسد خحاق 
الخیر فيه لم ينفعه EBD‏ ومذا تحد كرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 


١‏ -وليجة الإنسان: بطانته وحاصته» أو من يعتمد عليه من غير أهله. 
۲ - أي الفقر. 

٣‏ - جمع حريء على غير قیاس. 

۽ - حلبه حابا: خحدعه. 

ه - في ن: الرذيلة. 


مقدمة ابن حلدون ۹ 


والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار"» منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم عا فسد 
من أخحلاقهم» وما تلونوا به من صبغة الشر والسفسفة. 

وإذا كر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن | لله بخرابها وانقراضهاء وهو معنی قوله تعالی: 
لإوإذا اردنا أن نهلك قرية مرا مرها ففسّقوا يها فح عَلَيْهَا القَوْل فدرناها 
تدميرا[الإسراء: ١‏ ۱]. 

ووحهه حينئار آن مکاسبهم حينعاٍ لا تفي بحاحاتهم لکثرة ة العوائد ومطالبة النفس بهاء 
فلا تستقيم أحواهم. وأا عدت أخرال الا صاخشا واحدا احتل نظام المدينة 
وحربت. هذا معنی ما يقوله بعض أهل الخواص": : إن المدينة إذا كثر فيها غرس 
لارنج تأذنت با خرٌاب. حتی د تحامى غرس النارنج بالدور» تطيرا 
به؛ وليس للمراد ذلك» ا و إا معناه أن البساتين وإحراء لياه هو 
من توابع الحضارة. ثم إن لارنج ولل والسرو وأمثال ذلك ما لا طلم فیه ولا منفعة 
هو من غاية الحضارة» إذ لا يقصد بها في البساتين إلا أشكاطما فقط» ولا تغخرس إلا بعد 
التفنن في مذاهب الترف» وهذا هو الطْوْرٌ الي يخشى معه هلاك اللصر وخحرابه كما قلناه. 
ولقد قيل مثل ذلك في الدفلى“ وهو من هذا الباب» اذ و 
الان رما ما ن اهر ت وهو من مذاهب الرف. 

ومن مفاسد الحضارة: الانهماك في الشهوات» والاستزسال فيها لكثرة الزف» فيقع 
التفنن في شهوات البطن من المأكل والملاذء والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح [ظ۹١١/١]‏ من الزنا واللواطة فيفضي ذلك إلى فساد 
النوع: إما بواسطة اخحتلاط الأنساب كما في الزنا فيجهل كل واحد ابنه إذ هو لغير 
رشدَةٍ؛ لان المياة ختلطة في الأرحام» فتفقد الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليهم 
یهلکون ويؤدي ذلك إلى نقطاع النوع؛ أو یکون فساد انوع بغير واسطة» كماف 
اللواط المؤدي إلى عدم اا راسا وهو ادق فاد النوع» ٳذ هو يؤدي إل أن لا 
يوحد النوع» والزنا يؤدي ال ما ا ولذلك کان مذهب مالك رحمه اله 


١‏ - المراد هنا: الوضعاء والأنذال. 
۲- أي التقصير في إحكام الأمر. 
۳ - في ن: الحواضر. ‏ 
٤‏ - في ن: اللية. 
٥‏ - الدفل بالکسر وکذکری نبت مر قتال زهره کالورد الأحر. 
- آي: ولد زنا. 
- أي: انعدام الاستفادة من المتولد بالزناء للتوقي عن نسبته لأصله. 


O ۰ 


۰ £ + ن ع ء ٍ 4 ى 
فى اللواط أظهر من مذهب غيره» ودل على أنه أبصر .عقاصد الشريعة واعتباره 


چ 
فافهم ذلك واعتبر بهڎ أن غابة العمران E‏ والترف» وأنه إذا بلغ غایته 
انقلب إلى الفساد» وأخذ ٤‏ اهرم کالأعمار | لطبيعية للحيوانات. 


بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من الحضارة والتزف هي عبن الفساد. لأن الإنسان 
OD PP EEE CEE FEE ays‏ 
o‏ وی ای وات ایر کی وکذا لا یقدر علی دفع 
الضارٌ واستقامة حلقه للسعي في ذلك› الل رى ا و دمن علق الاس بف 
راربی“ في قهر التأدب“ والتعليم» فهو لذلك عيالٌ على الحامية الى تدافع عنه. ثم هو 
فاس أيضا ف دینه غالبا ما أفسدت منه العوائد وطاعتهاء وماتلونت به النفس في 
ملکتھا"“ کما قررناه» إلا ي الأقل التادر. 

وإذا فسد الإنسان في قدرته على“ أحلاقه CSL‏ إنسانيته» و صار 
a re‏ بها E‏ لذين ا 
وتعالى: ا سم مرل نارجن ۹ لا یشغله شان عن شأن. . 


١‏ - من حيث اعتباره زناً وتوقيع حد الزنا عليه» لتساويهما في المقاصد. 
۲ - يي ن: كذلك. 

۳ - في ن: الإنسان. 

٤‏ - في ن: والنعيم. 

٥‏ - في ن: التأديب. 

N 

۷ - في ن لم 


۸ - السع: تمويل المورة إلى أقل متهاء مدل مسخ اهود قردة وعدازير 


دة اي لاون ج د س او 


on الفصل‎ -۱۹-٤-۱ 
في أن الأمصار التي تكون كراسي‎ 
ٍ DN rek 

قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا احتلت وانتقضت» فإن المصر الذي يكون كرسيا 
لسلطانها ينتقض عمرانه» ورعا ينتهى في انتقاضه إلى الخراب» ولا يكادٌ ذلك يتخلف. 
والسبب فيه أمور: ۰ 

الأول: أن الدولة لا بد في اوها من البداوة المقتضية للتجاف عن أموال الناس والبعد عن 
التحذلق. ويدعو ذلك إلى تخفيف الباية والمغارم الي منها [ظ۹٦١/۲]‏ مادة الدولة» 
فتقل النفقات ويقصر الرف. فإذا صار المصْرٌ الذي كان كرسيًا للملك فى ملكة هذه 
الدولة المتجددة» ونقصت أحوال التزف فيهاء نقص التزف فيمن تحت أيديها من أهل 
اللصرء لأن الرعايا بع للدولة فيرجعون إلى حلق الدولةء إما طوعا لا في طباع البشر من 
تقليد متبوعهم» أو کا ا ليه حلق الدولة من الانقباض عن الرف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد الي هي مادة ارا ر ااا حضارة المصر» ويذهب منه 
كثورٌ من عوائد الزف» وهو معنى ما نقول في راب المصر. 

الأمر الثاني: أن الدولة إنغا محصل ها الملك والاستيلاء بالغلب» والغلب إغا يكون بعد 
العداوة والحروب» والعداوة تقتضي منافاة بين أهل الدولتين» وتكثر إحداهما عن الأحرى 
في العوائد والأحوال» وغلب أحد المتنافيين يذهب با منافي الآحر» فتكون أحوال الدولة 
السّابقة منكرة عند أهل الدولة و و و و ا 
فتفقد في عرفهم بنكير الدولة ههاء حتى تنشأً هم بالتدريج عوائد أحرى من الزف» فتکون 
عنها حضارة مستأنفة. وفيما بين ذلك قصور الحضارة ا ونقصها. وهو معنى اختلال 
العمران فى المصر. 

الأمر الفالث: ا کل نة لا بد فم من وطن وهو منشؤوهم» ومنه أُوليّة ملكهم. وإذا 
ملکوا ملكا آحر صار تبعاً للأول». وأمصاره تابعة ES‏ واتسع نطاق الملك 
عليهم» ولا بد من توسط الكرسي : تخحوم م الممالك الىق للدولةء ا ةا ك اة 
فیبعد مکانه عن مکان الكرسي الأول» وتهوي أفغدة الناس إليه من أحل الدولة 
والسلطان» فينتقل ! ليه العمران» ويخف من مصر الكرسئ الأول» والحضارة إنغا هي توفر 
العمران - كما قدمناه - فتنتقص حضارته وتمدنه» وهو معنی اختلاله. 


١‏ - في ن: انقراضها. 
E eI‏ ويقل. 


o 


E N E E‏ وللعرب قبلهم 
في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرة» ولبي العباس في العدول عن دمشق إلى بغداد» 
ولي مرن بالمغرت ي العدول عن مرا كشن إلى فاس وبالحملة فاتخاذ الدولة الكرسي في 
مصر يخل بعمران الكرسي الأول. 

الراع: ا الثانية المتجددة» السابقة لا بد فيها من 
ا مل لسر کر اشيا ع دول re‏ اظ E‏ نزلوا به 0 
الدولة أو من أعيان المصرء لأن لهم في الغالب خخالطة للدولة على طبقاتهم وتنوع 
أصتافهم» بل أكثرهم ناشىءٌ في الدولة فهم شيعة هاء وات ۾ ر EE AR‏ 

مصر الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتهاء اا ر 

E UE IO SEEDER 
الكرسى”" إلا الباعة والهمل من اً هل الفاح والييارة وسواد العامة» وينزل مکانهم من‎ 
حاميتها وأشياعها من يشتد به الصر. وإذا ذهب من سر ایت ای ای کس‎ 
ساکنه» وهو معنی احتلال عمرانه» ثم لاب من أن يستجد عمران آحر في ظل الدولة‎ 
الجديدة» وتحصل فيه حضارة أحری على قدر الدولة» وإعا ذلك .مثابة من له بيت على‎ 
أوصاف خصو صة) فأظهر من قدرته على تغيير تلك الأوصاف)» وإعاده بنائها على ما‎ 
ښختاره ویقترحه» فيخرب ذلك البيت» نم يعيد بناءه تانيا.‎ 

E E a e a‏ وعلمناه. 
لإوا لله يدر اليل والتهار4المرمل: .]٠١‏ 

وب APE‏ ان 
ا a‏ والعمران دون الدولة الاك 
متعذر› ll‏ ف طباع البشر من العدوان الداعي ا الوازع فتتعین المتتاسة لذلك» إا 
الشرعية أو الملكية» وهو معنى الدولة» وإذا کانا لاینفکان فاعتلال ااا مۇر ف 


١‏ - أي العاصمة. 

۴ - عار الرحل: والاسم العِيّارة. ومنه: العيار: الكثير الجيء والذهاب والذكي ا 

۳ - في ن: الصر أعيا 

٤‏ في ن: A o‏ والکثیر من أوضاعه ن بیوته ومرافقه لا توافق مقترحه» وله قدرة 
على أوصاف مخصوصة» على تغيير تلك الأوضاع. وإعادة... 


ممدمة ابن حلدون oY‏ 


احتلال الآحر» كما أن عدمه مور فى عدمه. واخلل المثلم غا يكون من حلل الدولة 
الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العمو» أو بي أمية أو بي العباس كذلك. 
وأما الدولة الشخصية مغل دولة أنوشروان أو هرقل أو عبد اللك بن مروان أو الرشيد» 
فأشخاصها متعاقبة فا فلل اهران جات لر جرد ون 0 ر ال دف م د ا 
تؤثر كثور احتلال. لأن الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العمران إنما هي العصبية والشوكة» 
وهي مستمرة على أشخاص الدولة. فإذا ذهبت تلك العصبية ودفعتها عصبية أحرى مؤثرة 
ي العمران ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل كما قررناه أَولا. وا لله سبحانه 
وتعالی أعلم. وا لله قاد على ما یشای #إن يشا يذهبكم ويأت بخلق حديد» وما ذلك 
على الله بعزيز» [فاطر: ]١١‏ 


٠-٤-١‏ ۲- الفصل العشرون: 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 
وذلك أنه من البين» أن أعمال أهل المصر [ظ١٠۷٠/۲]‏ يستدعي بعضها بعضا لا في 
طبيعة العمران من التعاون. وما بسنتدعى من الأعمال يختص ببعض أهل الملصرء» فيقومون 

ا ویستبصرون في صناعته» ويختصون بو ظيفته» ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه» 
لعموم البلوى به فى المصر والحاحة إليه. وما لا يستدعى في المصر يكون غفلاء إذ لا فائدة 
لمتتحله في الاحتراف به. 

وما يُستدعى من ذلك لضرورة المعاش» فيوحد في كل مصر كالخياط والحداد والنجار 
وأمثاهاء وما بُسنتدعى لعوائد الف وأحواله» فإنما يوجد في المدن المسستبحرة ةي الخمارة 
RA NEGRO,‏ ن والطْبّاح 
والصفار" والفراش والدباج وأمثال هذه» وهي متفاوتة. 

وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة وتستدعي أحوال النزف نحدث صنائع لذلك النوع» 
فتوحد بذلك المصر دون غيره. ومن هذا الباب الحمامات؛ لأنها إنغا توحد في الأمصار 
السقخضرة المستبحرة العمران لا يدعو إليه الازف والختى من التنعم. 

ولذلك لا تكون في المدن المتوسطة. وإن نزع بعض للملوك والرؤساء إليها فيختطها 
وجري أحواهاء ِا انها آذ م تكن ها داعية من كافة الناس» فسرعان ما تهجر وتخرب»› 
وتفر عنها القومة لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. لوا لله يقبض ويبصط [البقرة: [٥‏ 


١‏ - الزحاج: صانع الزحاج والمشتغل به. 

- الدهان: المشتغل بالدهن وبائعه أو من يدهن البيوت. 

۳ - الصفار: صانع الصفر» وهو نوع من النحاس والمشتغل به. 
»۽ - الدباج: النقاش. وني ن: الذباح. 


-۲١-٤-١‏ الفصل الحادي والعشرون: 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من البين أن الالتحام والاتصال موحود في طباع البشرء وان م يکونوا أهام اسب 

واحد» إلا آنه كما قدمناه“ أضعف مما يكون بالنسب»› وأنه تحصّل به العصبية بعضاً مى 
تحصل بالنسب. رأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهرء > ذب بعضهم بعضا إلى أن 
يكونوا أحماً حم وقرابة قرابةء وبجد بينهم من العداوة والصداقة sS‏ 
القاصية» احتاج ف e‏ ا اقام غل آرت والنظر فى حماية بلدهم» ورحعوا ای 
اشوري ا رالنفوس ا الغلب EER‏ 
ولارا e E‏ وینعںن غلب إعضهم > فيعطف على أكفاه قم 

من أعنتهم ويتتبعهم بالقتل أو التغریب حتى يخضد م منهم الشو كات النافذة ويقلم 
الأظفار الخادشة» ويستبد حصره أجمع. ا فیحدث 
فى ذلك للك الأصغر ما بحدث ف الملك الأعظم [ظ١۷١/١]‏ من عوارض الحدة واهرم. 

ور عا يُسمو بعض هؤلاء إل منازع اللوك الأعاظم أصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والمماليك» فيتتحلون بها من الجلوس على 
پر واتخاذ وی وإعداد لوا E‏ لاسر ف e‏ الل و 
NE‏ إا ا E E‏ ا ا ای ی 
عصبية. وقد يتنزه بعضهم عن ذلك» وجري على مذهب ارا من التعريض 
E‏ 

E‏ يافريقية ية هذا العهد في آحر الدولة الحفصية لأهل بلاد الجريد من طرابلس 
وقابس وتورّر ونفطة وقفصة وبّسلكرة والرّاب» وما إلى ذلك. موا إلى مثلها عند تقلص 


١‏ - انظره ف الفصل الثامن من الباب الثاني. فصل: نف أن العصبية إغا تكون بالنسب ومان معناه. 
eS‏ 1 
- أي: يخلع ويقطع. 
es‏ سانش الان من الاب اكات 
ت فر را و ات ااا ی بے ای از 
- انظر تفسيرها في الفصل الحادي والتلاين من الباب الثالث. 


o٦ 


ظل الدّولة عنهم منذ عقود من السنين» فاستغلبوا على أمصارهم واستبدوا بأمرها على 
الدولة في الأحكام والبايةء وأعطوا طاعة معروقة“ وصفقة ممرضة» وأقطعوها حانبا من 
الملاينة والملاطفة والانمياد» وهم .معزل له وأورثوا ذلك أعقابهم هذا العهدء وحدث ي 
حلفهم من الغلظة والتجبر ما بحدث لأعقاب اللوك وخحلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد 
السلاطين على قرب عهدهم بالسوقة. حتى ححا ذلك مولانا أمير المؤمنين أبو العباسء 
وانتز ع ما کان بأيديهم من ذلك کما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثل ذلك وقع 
انتز ع ذلك منهم شيخ الموحدين وملكهم عبد المؤمن بن علي. ونقلهم كلهم من إماراتهم 
بها إلى المغرب» وعا من تلك البلاد آثارهم كما نذكره في أحباره. وكذا وقع بسبتة لاخر 
دولة بي عبد المؤمن. 

فى الملصرء وقد يححدت التغلب لبعض السفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له 
العصبية والالتحام بالأو غاد لأسباب يجرها له المقدار» فيتغلب على المشيخة والعلية إذا 
کانوا فاقدین للعصابة» وا له - سبحانه وتعالی - «إغالب على أمره#[يوسف: [١‏ 


١‏ - أي: طاعة قليلة ضعيفة» من قولم: عرق ومعرق. 
۲ - يعيٍ: أهل المروءة والرياسة في شرف. 


o¥ E E E E أبن‎ E 


E‏ الفصنل الثايٍ والعشرون: في لغات أهل الأمصار 

اعلم: اا ا ار ا کو 0 أو الجيل الغالبين عليها أو 
المحتطين ها. ولذلك كانت لغات الأمصار الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب هذا العهد 
عربية» وإن كان اللسان العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه. 

والسبب في ذلك: ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الأمم» والدين والملة صورة 
للوجود وللملك» وكلها مواد له» والصورة مقدمة على المادةء والدين إا [ظ ۲/۱۷۱[ 
يستفاد من الشريعة وهي ا ا الى صل ا اه وما ر فو حب 
E a i GT AO E‏ 
اللغات الأعحمية وکان لسان n e‏ الإاسلامية کا e‏ 
مالکهاء لن الناس بع للسلطان وعلى دینه» فصار اتغطال اللسان العربي من شعائر 
الإإسلام العرب» وهجر الأمم لغامم وألسنتهم ف ج الأمصار والممالك» وصار 
اللسان العري السام حي رسخ ذلك لغة قي جميع أمصارهم ومدشم» وصارت الألسنة 
العجَمية دخيلة فيها وغريبة" ثم فسد اللسان العربي عخالطتها في بعض أحكامه وتغير 


أو اخحره» و إن کان بقي ق الدلالات على اف و مي سانا حضريا ف ی أمصار 
اللإسلام. ) 


١‏ - قال الدكتور وافي: إن قوانين اللغات تقرر أنه إذا نزح إلى البلد المغلوب على أثر فتح أو غزو جالية من 
أهل البلد الغالب تنطلى يلغة غير غة أهله» فإن التصر لا يتم للغة الشعب الغالب إلا جخماسة شروط: أحدها: أن 
یکون أرقی من المغلوب لی حضارته وتقافته وآداب لغته وأقوى منه سلطانا وأوسع نفوذا وثانيها: أن تدوم غلبته 
وقوته مدة كافية؛ وثالتها: أن تقيم بصفة دائمة حالية يعتد ها من أفراده في بلاد الشعب المغلوب؛ ورابعها: أن 
تمتز ج بأفراد هذا الشعب؛ وخامسها: أن تكون اللغتان من شعبة لغوية واحدة أو من لغتين متقاربتين تنتميان إلى 
فصيلة واحده. 

وقد توافرت هذه ال ا في حالة العربية مع الأرامية في الشام والعراق ومع القبطية في مصر ومع 
البربرية ق المغرب. فتغلبت العر بية على هذه اللغات الثلاث وات لغة الحديث والكتابة ف هيع هذه المناطق» 
واقر صت لار ةو اط الروت غر اه فة فلت ن هاا ال م و ی ورا وان ل ال مکل 
جات آرامية إلى العصر الحاضرء وأفلت منه كذلك بعض عشائر في سمال أفريقيا لا تزال محتفظة بلهجاهما البربرية 
إلى الوقت الحاضر 

ا ار ع اا عل ا لاحتلال كثير من الشروط السابقة. ولم تقو على التغلب على 
الق طية لاحتلال الشرطين: الرابع والخامس. وم تقو على التغلب على التركية لاحتلال الشروط الثلائة الأخيرة. 

أقول: يقبل هذا الذي ذكره الدكتور إذا اعتبرنا اللغات من شعب متعددة لا من أصل واحد. والذي ثبت لدي 
بالأدلة والبراهين أن جميع ألسن الأمم تعود إلى اللسان الأم وهو العربية (البيان الربايي). . وما احتفاظ أقوام بلساهم 
إلا للطبيعة والبيئة ال أثرت حن في ألوامم. 


وأيضا فأكثر أهل الأمصار في الملة هذا العهد من أعقاب العرب المالكين هاء المالكين 
eT‏ و ۱ « ر 1 له م 
ي ترفھاء ما کثروا : العجحم الذين کانوا بها وورنوا ارضهم ودیارهم. واللغات متوارنةء 
فبقيت لغة الأعقاب على حيال لغة الآباءء وإن فسدت أحكامها بمخالطة الأعاحم شيا 


بی 


و“ميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل الحواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب 
فإنها كانت أعرق في العروبية. ولا تملك العجم من الديلم والسّلجوقية ة بعدهم بالمشرق› 
4 والبربر بالمغرب» وصار م الملك والاستيلاء على جميع الممالك e‏ 
اللسان العربي لذلك» وکاد يذهب» لولا ما حفظه من عناية الملمن بالکتاب وال 
اللذين بهما حفظ الدينء ا ر 
والكلام إلا قليلا بالأمصار. فلما ملك التار والمغول بالمشرق» وم يكونوا على دين 
الإسلام» ذهب ذلك المرحح» وفسدت اللغة العربية على الإطلاق» ولم ييق ها رسم في 
الممالك الإسلامية بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض اند والسند وما وراء النهر 
وبلاد الشمال وبلاد الروم» وذهبت أساليب اللغة العربية من الشعر والكلام إلا قليلا يقع 
rg pa EE o E a‏ 
للك 

ورعا بقيت اللغة العربية المضرية عصر والشام والأندلس وبالمغرب لبقاء لدین طلبا ها 
فانحفظت بعض الشيء. وأمًا في مالك العراق وما وراءه فلم يبق ها“ اثر ولا عړن» حتی 
إن كتب العلوم صارت تكتب باللسان العجميء وکذا تدریسه في اجالس. والله أعلم 
بالضوابا. وضل الله غلل سيدا خد و الد ف 1/0۷١‏ 


| - آي: غلبوهم. يقال: کاثروهم فکثروهم» أي: غالبوهم فغلبوهم. وبهذا يتبين آنه لا تعريف في الكلمة كما 
ذهب إليه الدكتور وائى حفظه | لله. 

ep E ا‎ 

OT 


-١‏ حقيقة الرزق والكسب وشرحهما. 


الكسشب هو قيمة الأعمال البشرية. 

مدلول الرزق عند المعتزلة. 

ضرورة العمل. 

أصل لا الذهب والفضة. 

ارتباط قيم الأشياء بالأعمال. 

العمل + الجهد = سعة الأحوال وتوسع العمران. 
من أسباب انقطاع الأمُار والعيون. 


تعريف المعاش. ٤‏ 
المغارم والحباية» وال صطيیاد» والفلاحة. 
الصنائع» والامتهانات› والتجارة. 


مدهب طبیع :فلاحة» ضتاعة) تحارة. 
۳- الخدمة ليست من المعاش الطبيعي. 


اضاف الخدم. 

الثقة بكل أحد عجز. 

الاعتماد على الاحرين منافية للرحولية. 
قانون الاستكفاء فى الخدمة. 


او زیاده الف وعوائده. 
كفية تويز الياه باعمال شح ية. 
نفي المصنف أن يكون العثور عليها إلا من غير قصد. 
جوابه ن٠‏ این اموال الامم السابقة؟ 
سبب وجود الکنوز ر 
ضرب المكوس على أصحاب المطالب (الباحثون عن الدفائن). 


-٥‏ الجاه مفيد للمال. 

استفادة العباد والفقهاء للمال إذا اعتقد يمم الناس. 
- حصول السعادة والكسب لأهل الخضو ع ا 

ور الجاه بن الناس. 

تعر يف الجاه. 

يسار فاقد الجاه على قدرعمله وماله. 

الترفع والشمم يقترن بالفقر والخصاصة. 

توهم احسنون ي أعماهم حاجة الناس إليهم کأھل الاعات 

اثر الأمراض النفسية قي الحرمان. 

الكامل قي المعرفة محروم من الحظ. 

ارتفاع السفلة ونزول العلية. 
۷- لا تعظم ثروة القائمين بأمور ا 

م دل 
۸- الفلاحة من معاش المتضعين وأهل ان 
-٩‏ معئ التجارة ومذاهبها وأصنافها. 
-١ ٠‏ أي أصناف الناس يحترف التجارة؟ وأيهم له اجتناجما؟ 

الجراءة + الوعي + الجاه = تاجر ناجح. 
١‏ أ رول على الكخار ع خن الا اف واللوك 

التاحر = مساومة + غش وخداع. 
-۲١‏ نقل التاحر للسلع. 

اضافت اقول 

انواعه. 

أثر القرب والبعد والأخحطار في عظم الربح. 
۳- الاحتکار. 

ار تعلق الفوم الحرة عا ا حك متها بون وجه حى 

فساد ربح اج 

قصة رغبة الفقيه اليل بأن تكون جرايته من مكس الخمر. 


٤‏ - رخص الأسعار مضر باحترفين بالرحص. 
فساد روس الاموال. 
امثلة عن أثر ذلك على المزارعين والتجار والجند.. 
-٠‏ نزول خلق التجارة عن خلق الرؤساء» وبعدها من المروءة. 
-٠‏ لا بد للصنائع من المعلم. 
أنواع الصنائع: البسيط, الم ركب. 
الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. 
تقسم ا مايختص بالمعاش ( حياكة» حزارة» بحارة..). 
ما يختص بالفكر ( الوراقة» الغناء الشعر..). 
ما ختص بالسياسة (الجندية..). 
۷- تكمل الصنائع بكمال العمران الحضري وكثرته. 
صناعة الكتب من عوائد الترف ف المحدينة. 
زيادة العمران عن الحد يؤدي إلى وحود صناعات ترفية كتعليم الطيور.. 
مقارنة بين مصر والمغرب. 
۸- رسوخ الصنائع قي الأمصار برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
سبب دل 
نماذ ج من الأندلس وتونس... 
۹- تستجاد الصنائع وتكثر بكثرة طالبها. 
سب دلا 
قيمة کل امرئ ما يحسن. [ 
اتر الدولة قي إحادة الصنائع وتفاقها. 
-٠‏ نقص الصنائع من الأمصار إذا قاربت الخراب. 
-١‏ بعد العرب عن الصنائع. 
كثرة الصنائع في بلاد العجم وغيرها. 
۲- إحادة صنعة تمنع إحادة أخحرى. 
ا 
شبه هل العلم بأهل الصناعات فى ذلك (التحصص). 


-٣۳‏ أمهات الصنائع. 


الضرورية: الفلاحة» البناء... 
الشريفة بالموضو ع: التوليد» الكتابة» الوراقة» الغناء الطب. 
عخالملة أصحابجما للملوك. 
٤‏ - صناعة الفلاحة. 
مرها. 
أقدم الصنائع. 
٥‏ ۲- صناعة البناء. 
اول صنائع العمران الحضري. 
نت بغ الكو ق دلت 
احتلاف الأمصار في نماذج البناء. 
احتلاف أهل المصر في ناذج البناء. 
حاحة للصناع عند تأسيس المدن. 
كثرة هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة. 
كثرة أنواع هذه الصناعة. 
أحوال الصناع: الحذق - القصور. 


أنواع البناء وأحزاء المبى وطريقة العمل. 
٦‏ ۲- صناعة النجارة. 
) مادا ومنافعها. 

حاحتها إلى علم الهندسة. 

cy 

النجحارة صنعة أئمة الهندسة من اليونان. 
۷- صناعة الحياكة والخياطة. 

ضرورهما. 

موادها وطرق الاستخدام. 


نسبتها لإدريس عليه السلام. 
۸- صناعة التوليد. 
تعريفها. 
احتصاصها بالنساء. 
عرض ما بحدث للمولود والام. 
وظائف القابلة. 
الفرق بين القابلة والطبيب. 
الاستغناء عنها: معجزات الولادة. شأن الإهام. 
1 على الفا راي وفلاسفة انكل في عدم انقطاع الأنواع. 
٩‏ ۲ - صناعة الطب 
حاجة الحواضر والأمصار هذه الصناعة دون البادية. 
مرها. 
أصل الأمراض. 
اجات E)‏ ع 
e Ê‏ 
-٠‏ الخط والكتابة من الصنائع ا 
شرفها. 
توقفها على التعليم. 
وجودها ق اللفة 
قوانین تعلم الط في مصر والاندل: 
الط العرني: الخط الحميري: جحودته» نسبته» تنقله. 
الكاة ق الع الى 
إا أصو له» ا تعلم مصضصر له. 
رسم امصحف. 
لیس الخط بکمال» وإنغا هو من جملة الصنائع. 
ا انتشار العرب ق E‏ في إحادة الاط. 


أعلام الخطاطين: ابن مقلة»ابن البواب» ياقوت» العجمي. 
أنواع لاطو ط: البغدادي» الإفريقي» الأندلسي. 
صفات الط الحيد. 
اصطلاحات المتأحرين في الوصل والفصل والحذف. 
امعمى وفكه. 
-۳١‏ صناعة الوراقة. 
تاريخها وأثر العمران قي تناميها. 
صناعة الورق باشاره الفضل بن ى. 
ضط الدواوين العلمية و تصحيحها بالروايةالمسندة. 
ممرة الصناعة الحديثية. 
اتات احتلاف العناية بالرواية فى عهد المؤلف بين المشرق والمغرب. 
-٣‏ صناعة الغناء. 
تعريفها. 
أ ناف الآلات: الشبابةء المزمارء الزلامى» البوق» البر بط الرباب» القانون. 
سر العشق. 
مو جحبات حسن وات 
تعريف المضمار. 
قراءة القرآن: رأي الفقهاء في التلحين. 
حدو ت هده الصناعة عند وصول العمران ا لقره 
عناية العجم به . 
عناية العرب به. 
أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. 
۳- تكسب الصنائع صاحبها عقلا وخاصة الكتابة والحساب. 
بیانه. 


يسم الله الرحجن ن الرحيم 
e O‏ 
۵ الفصل الخامس من الكتاب الأول: 
في العا ووجوهه من الكسلب والصنائع 
وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مسائل: 
1 - ۱ فصل: فى حقيقة الرزق والكسب وشرحهما 
وأ الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 
ع أن الإنسان مفتقرّ بالطَبع إل ما يقوته ويون في حالاته وأطواره من لدن نشوئه 
إلى أشده إل كبره لإا لله الغيْ وأنتم الفقراء[عمد: [A‏ وا لله سبحانه حلق جمیع 
ماني العا لم لالإنسان وامتن به عليه ي غيرما آية من کتابه فقال: لإوسخر لكم ماف 
السّماوات وما في الأرض جيعا نه [امحاية: ۳[ TROP O‏ 
[إبراهیم: .]٣٣‏ وفإسخر لكم البحر#[الجحائية: ۲ إو سخر لكم الفلاك#[إبراهيم 
۲[ وسخر لكم الأنعام» و کثیر من شواهده. 
a Oe e e a a.‏ 
البشر منتشرة فهي مشار كة في ذلك» وما حصل عليه يد هذا امتنح عن الأخحر إلا بعموض. 
فا تاا فی افان ی نقسه») وبجاوز طور الضعف» سعى في اقتناء اللكاسب» لينفق ما 
آتاه | لله منها في تحصیل حاحاته وضروراته بدفع الأعواض عنهاء قال | لله تعالى: لإفابتغوا 
عند الله الرزق#[العنكبوت: ۷[ 
وقد بحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة وأمثاله؛ إلا أنها إنغا تكون معينة 
ولا بد من سعيه معها کما يأتي. ِ 
Ts‏ اشا إ6 كانت عفار ارو E E‏ 
زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له 
څرته من إتفاقه في مصاطګه وحاحاته سمي ذلك رزقا قال صلى الله عليه وسلم: «إنما 
لك من مالك ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت»”'. وإن ل 


۱ - آحرحه مسلم (۲۹۰۸) من حديث عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى البي صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرا أماكم التكائثر# قال: يقول ابن آدم: مالي مالي قال: وهل لك من مالك إلا ما أكلت.... 

وأحرجه مسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة بنحوه. وانظره في الدر المنثور )۳٤۹/١(‏ وإتحاف السادة المتقين 
(ATA)‏ 


a 
شع به ای شيء من مصاطه ولا اجات فلا یسمی بانسبة ال الاك وزقا؛ وملك نه‎ 
حينفذ بسعي العبد وقدرته يِسَّمی کسباء وهذا مغل التراث' فإنه يْسَمى بالنسبة إلى‎ 
اھالك کسساً ولا ْسَمّی رزقاء إذا م يحصل به منتفع» وبالنسبة إلى الوارثين متى انتفعوا‎ 

به يُسّمى رزقا. هذا حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنة [ظ۲/۱۷۲]. 

وقد اشازط العتزلة في تسميته رزقا أن يكون بحيث يصح تملكه» وما لا يتملك عندهم 
الف ور رجو ا ات والحرام کله عن ان يسمی شيءَ منها رزقا. وا لله 
تعالى يرزق الغاصب والظا م والمؤمن رالکافر ونختص بر هته وهدايته من يشاء. وهم في 
e‏ 

ثم اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والقصد إلى التحصيل. فلا بد ثي 

الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله وابتغائه من وحوهه. قال تعالی: e‏ 
الرّزق)[العنكبوت: ۲۷ والسعي ! ليه إنغا يكون بإقدار الله تعالى وإمامه؛ فالکل من 
N E EAE E‏ 
SS E KANE‏ فلا بد فيه من 
العمل الإنساني کما تراه» وإلا ۾ يحصل» و مم يقع به انتفاع. 

ثم إن الله تعالى لق الحجرين المعدنبين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول» وهما 
الذحيرة والقنية لأهل العا م في الغالب» وإن اقتي سواهما في بعض الأحيان فإنغما هو 
GES E‏ 
الا وا و الخو 

وإذا تقرر هذا كله فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من 
الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية» إذ ليس هناك إلا العمل» ولیس 
عقصود بنفسه للقنية» وقد يكون مع الصنائع في بعضها غيرها مشل النجارة واحياكة 
معهما الخشب والغزل» إلا أن العمل فيهما أكثر فقيمته أكثر. وإن كان من غير الصنائح 
فلا بد فى قيمة ذلك المفاد والقنية من دحول قيمة العمل الذي حصلت به»ء إذ لولا العمل 
تعصل قنيتهاء وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منهاء فتجعل له حصة من 
القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناسء 
فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدمناه؛ لكنه حفي في 


١‏ - التراث: الميراث. 
- المتوفى. 
۳ - ما يجمع ویقتنی. 


مهدمة ابن حلدون 1¥ 


الأقطار الي علاج الفلح فيها ومؤنته يسيره» فلايشعر به إلا القليل من أهل الفقلح. فقد 
تین ان امفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها إنغا هي قيم الأعمال الإنسانية» وتبين 
مسمى الرزق» وأنه المنتفع به. فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسماهما. 

واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران تأذن الله برفع الكسب. ألا 
ترى إلى الأمصار القليلة الساكن كيف يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال 
الإنسانية [ظ١۷۳١/١].‏ وكذلك الأمصار الي تكون أعماها“ أكثر يكون أهلها أوسع 
أحوالا وأشد رفاهية كما قدمناه قبل . ومن هذا الباب تقول العامة فى البلاد إذا تناقص 
عمرانها: إنها قد ذهب رزقها. حتى إن الأنهار والعيون ينقطع حريها في القفرء لما أن 
فور العيون إنما يكون بالإنباط" والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني» كالحال في ضروع 
الأنعام. فما م يكن إنباط ولا امتزاء نضبت وغارت بالجملة» كما يجف الض ع 


ع إذا 
ترك امازاؤه. وانظر في البلاد الي تعهد فيها العيون لأيام عمرانها ثم يأتي عليها الخراب 
كيف تغور مياهها جملة كأنها م تکن» وا لله يقدّر الليل والنهار#[المزمل:١۲].‏ 


١‏ - في المطبوع: یکون عمرانها. 

۲ - يي الفصل الحادي عشر من الباب الرابع. فصل: في أن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة الرفه لأهلها 
ونفاق الأسواق إنغا هو في تفاضل عمرانها ف الكثرة والقلة. 

۴ - الإنباط والامتزاء: الاستخراج. 

٤‏ - غار الماء غورا ذهب في الأرض فهو غائر وغور. ومنه قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورأ فمن 
يباتیکم .اء معين[الملك: °[ 


1۸ 


ي وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم: : أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله» rT‏ العيش» 
كانه ما كان العيش الذي هو الحياة لا بحصل إلا بهذه حعلت موضعا له على طريق 
a‏ 

ثم إن تحصيل الرزق و کس ان یکون بأحذه من يد الغیر وانتزاعه e‏ 

فی فانرا بارت ودی درا وجبايةء وإما أن يكون من الحيوان الوحشي 
باقتناصه” وأحذه برميه من البر أو البحر ویسمی اصطیاداء واا أن کوس ی 
الداحن باستخراج فضوله رة ون الل اام 8ا من ا ارهن 
دوده والعسل من نحله» أو يكون من النبات في الزرع والشجر بالقيام عليه وإعداده 
لاستخراج مرته» ويْسَمی هذا کله فلحا. 

وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانيةء إمًا في مواد معينة وتسمى الصنائع من 
ا و أو في مواد غير معينة وهي جميح 
الامتهانات والتصرفات» وإما أن يكون الكسب من البضائح e‏ للأعراض» إمًا 
بالتقلب بها فى البلادء أو احتكارها وارتقاب حوالة الأسواق فيهاء ويسّمى هذا جارة. 

فهده وجوه العاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره امحققون من أهل الأدب والحكمة 
کالحريري وغیره» فإنهم قالوا: المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة. 

أا الإمارة فليست عذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا إل ذكرها؛ وقد تقدم شيء 

من أحوال الجبايات الساطانية وأهلها فى الفصل الثانی ) 

وما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية للمعاش. آَم الفلاحة فهي متقدمة 
عليها كلها بالذات» إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لاتحتاج إلى نظر ولا علم» > وهذا تنسب 
فى الخليقة إلى آدم أبي البشرء وأنه معلمها والقائم عليهاء إشارة [ظ۷۳٠/۲]‏ إلى أنها أقدم 
وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 


١‏ - في ن: بافتراسه. 
۲ - صوابه: الفصل الثالث. 


مهدمة ابن حلدون ۹ 


وأا الصنائع فهي انيتها ومتأحرة عنها لأنهامركبة وعلمية تصرف فيها الأفكار 
والأنظارء وهذا لا توحد غالبا إلا ني أهل ال حضر الذي هو متأحر عن البدو وثان عنه؛ 
ومن هذا المعنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة» فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر 
بالوحي من الله تعالى. 

وأمّا القجارة» وإن كانت طبيعية فى الكسب» ls E‏ إفغا هي 
تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين في الشراء والييع لتحصل فائدة الكسب من تلك 
الفضلة. ولذلك أباح الشَرَّع فيه المكايسة ن ت اام ا ا 
ال الغير جانا فلهذا اخحتص بالمشروعية. 


١‏ - في ن: المكاسبة. والمكايسة في البيع: المغالبة فيه. 


مقدمة ابن حلدون 


١ه ٣‏ - الفصل الثالث: . 
في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 

اعلم: أن E Ney aS ESOS‏ 
بسبيله. من الجندي والشرطي والكاتب»› ويستكفي في كل باب عن يعلم غناءه فيه 
ویتکفل بأرزاقهم من بیت ماله. وهذا كله مندرج في الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارة» والملك الأعظم هو ينبوع جداوهم. 

وأمّا ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن أكثر المترفين بازفع عن مباشرة‌حاجاته أو 
یکون عاحزا عنها لما ربُي عليه من - حلق التنعم والترف؛ فيتخذ من يتولى ذلك له ويقطعه 
اچ ما Se is EAS‏ إذ الثمة 
بكل أحد عجز؛ ولأنها تزيد في الوظائف والخرج» وتدل على العجز والخنث اللذين 
ينبغي في مذاهب الرحولية التنزه عنهما. إلا أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى ألوفها؛ 

فهو ابن عوائده لا ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفي به ويوق بغنائه کال مفقود؛ 
إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات: إمّا مضطلع بأمره وموثوق فيما يبحصل بيده. 
واا بالعكس فى إحداهما فقط مشل أن يكون مضطلعا غير موثوق أو موثوقا غير 


فما الأول: وهو المضطلع الموثوق فلا يمكن أ أحدا استعماله بوحه» ٳذ هو باضطلاعه 
وثقته غي عن أهل الرتب الدنيئة ومحتقر نال الأحر من الخدمة لاقتداره على أكثر من 
ذلك» فلا يستعمله إلا الأمراء أهل الجاه العريض لعموم الحاحة إلى الجاه. 

وأمًا الصنف الثاني وهو من ليس .عضطلع ولا موثوق به. فلا [ظ٤ [١/١۷‏ ينبغي 
لعاقل استعماله لأنه بجحف .عخدومه ثي الأمرين معاء فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارق 
ويذهب ماله بالخيانة أحرى» فهو على كل حال كل على مولاه. فهذان الصنفان لا يطمح 
أحد ف استعماهما. ) 

ولم يبق إلا استعمال الصنفين الأخرين: مونوق غير مضطلع؛ ومضطلع غير مونوق. 
وللناس في الترجيح بينهما مذهبان. ولكل من التزجحيحين" وحه. ا 
کان غير موثوق أرحح لأنه يؤمن من تضييعه» ا ا ا 
اللاستطاعة. وام الضيع ولو كان مأمونا فضرره بالتضييع أكثر من نفعه. فاعلم ذلك 
O E E ye SE‏ 


ىن لقال, 
۲ - في ن: الزجحيح.  ٣۳‏ - في ن:من. ٤‏ - في ن: کل شيء. 


١ه‏ - > - الفصل الرابع 
في أن ابتغاء الأموال من الفائن والكتوز ليس عاش طيعي 

اعلم: أن كثيرأ من ضعفاء العقول في الأمصار يحرصون على استخراج الأموال من 
تحت الأرض» ويبتغون الكسب من ذلك» ريعتقدون أن أموال الأسم السالفة تترنة كلها 
تحت الأرض» توم عليها كلها بطلاسم سحرية لا يفضٌ ختامها ذلك إلا Sa‏ 
علمه. واستحضر ما يجله من البخور والدعاء والقربان. فأهل الأمصار بإفريقيّة يرون أن 
الإإافرجحة الذين كانوا قبل الإسلام بها دفنوا أموا هم كذلك» اکا ا ت 
بالكتاب إلى أن يجدو السبيل إلى استخراحها. 

وأهل الأمصار بالمشرق يرون مثل ذلك ف أمم القبط والروم والفرس» ويتناقلون في 
ذلك أعادیت تة دیف حرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى E‏ المال 
من م یعرف طلسمه ولا خبره» فیجدونه حاليا a‏ بالديدان» أو يشاهد الأموال 
والجواهر موضوعة والحرس دونها منتضين” ‏ سيوفهم» أو تيد به الأرض حتى يظنه 
ف أو مثل ذلك من المذر. 

ونحد كتيرا من طلبة البربر با مغرب العاجزين عن العاش الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى 
هل الدنيا بالأوراق المتحزمة الحواشي إمّا جخطوط عجمية أو. عا ترحم بزعمهم منها من 
حطو ط E A GE SOR‏ يبتغون بذلك الرزق منهم ما 
يبعثو نه" على الحفر والطلب» وعوهون عليهم بأنهم إنغا حهملهم على الاستعانة بهم طلب 
الجاه في مثل هذا من منال الحكام والعقوبات. وربما تكو عند بعضهم نادرة أو غريبة 
من الأعمال السحرية عوه بها على تصديق ما بقي من دعواه وهو ععزل عن السّحر 
وطرقه» فیولع کثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على الاحتفار والتستر فيه بظلمات 
الليل خخافة الرقباء وعيون أهل الدولء فإذا باعي مي رر ذلك إلى الجهل 
[ ظ٤‏ ۲/۱۷] بالطلسم الذي حتم به على ذلك المال» يخادعون به أنفسهم عن إحفاق 
مطامعهم. 

والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف العقل» إنما هو العجز عن طلب 
ا لمعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة» فیطابونه بالوجوه 
لمنحرفة» وعلى غير اجرى الطبيعي من هذا وأمثاله» عجزا عن السّعي في المكاسب» 
وركونا إلى تناول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله واكتسابه» ولا يعلمون أنهم 


| - في ن: منتصبين. 
ق يبعثونهم. 


يوقعون أنفسهم» بابتغاء ذلك من غير وحهه» في نصب ومتاعب وجحهد شديد أشد من 
الأول ويعرضون أنفسهم مع ذلك لنال العقوبات. 
- وربّما يحمل على ذلك ف الأكثر زيادة الزف وعوائده» وحروحها عن حد النهاية» 
حتى تقصر عنها وحوه الكسب ومذاهبهء ولا تفي .مطالبهاء فإذا عجز عن الكسب 
بانحرى الطبيعي م جحد وليجة في نفسه إلا التي لوجود امال العظيم دفعة من غير كلفة 
ليفي له ذلك بالعوائد ال حصل في أسرهاء فيحرص على ابتغاء ذلك› ویسعی فيه جحهده» 
وهذا فأكثر من تراهم يحرصون على ذلك هم المتزفون من أهل الدولة» ومن سكان 
الأمصار الكثيرة التزف المتسعة الأحوال» مشل مصر ومافي معناها. eS‏ 
مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله» ومساءلة ال ركبان عن شواذه» كما يحرصون على الكيميا 
هكا بلغي عن آهل مصر في مقاوضة من بلقوته من طلبة لغاريةء لعلهم يرون منه على 
دفين أو كتز» ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه لما يرون أن غالب هذه الأموال 
الدفينة كلها في ماري النيلء وأنه أعظم ما يسار دفيناً أو ختزنأ في تلك الآفاق» وبموه 
عليهم أصحاب تلك الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل تسترا بذلك 
من الكذب حتى يحصل على معاشه» فيحرص سامع ذلك منهم على نضوب لاء 
بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه كلف يبشأن السحر متوارثا فى ذلك القطر 
عن أوليه» فعلومهم السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرهاء وقصة سحرة 
فرعون شاهده باحتصاصهم بذلك. 

وقد تناقل أهل المغرب قصيدة ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل 
بالتغوير بصناعة سحرية حسبما تراه فيهاء وهي هذه: 

pe e a 


وا ممع لصدق مقالي ونصيحيٰ إن کنت ممن لا یری بالزور [ظ٥۷١/١]‏ 
: ) 

فإذا أردت تغور البغر الي حارت فماالأوهام في التدبير 

صور كصورتك الي أوقفتهما والرأس رأس الشبل في التقوير 

ويداه ماسسكتان للحبل الذي الالو فل فن رار البير 


۱ - کلف بالسحر: اولع به وأولعه غیره به . 


۷r 
وبصدره هاءِ كماعايتتهها عددالطلاق احذر من التكرير‎ 
مشي اللبيب الكيُس النحرير‎ ٠ ويطاً على الطاآت غير ملامس‎ 
ويكونٌ حول الكل حط دائ تربيعه أول ممن التكوير‎ 
واذبح عليه الطير والطخحه به واقصده عقب الذبح بالتبخير‎ 
بالسندروس وبالإبان ومَيْعَّة" والقسط والبسه بشوب حرير‎ 


ویشده حيطان صوف ايض أو مر من حالص التحمير 


ی ی کی ی وعندي أن هذه القصيدة من 
مويهات الممخرقين"» فلهم في ذلك أحوال غريبة واصطلاحات عجيبة وتنتهي 
المحرقة والكذب بهم إلى أن يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة عل هذا 
ويحتفرون الحفرء ويضعون المطابق فيهاء والشواهد الي يكتبونها في صحائف كذبهم. د 
يقصدون ضعفاء العقول بأمثال هذه الصحائف» ويبعثون على اكزا 
وسکناه» ویوهمون أن به دفيناً من المال لا يعبر عن كثرته. ويطالبون بالمال لاشتر 
العقاقير والبخورات لحل الطلاسم» وعلر نة هور الاه الي قد أعدوها 9# 
بأنفسهم ومن فعلهم» فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد حدع ولس عليه من حيث لا 
يشعر» ويینه في ذلك اصطلاح في کلامهم یسون به علیهم لیخفی عند محاورتهم فیما 
یتلونه من حفر وبخور وذبح حیوان» وأمثال ذلك. 

وأمّا الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له قي علم ولا خبر. 


NA ARS 
ف ن: ا ا كثرة الكذب» والتخحرق: : حلق الكذب.‎ - ۴ 
کبراء.‎ 0 
في الأصل: حفر. وابحفر: الحلد المكتوب عليه» واستعمل ني الإخبار عن المستقبلات.‎ - 


مقدمة ا و ا ا ي V+‏ 


واعلم: ان الور وان كانت وجه لها ی حکم النادر وعلى وجه الاتفاق لا 
على وجه القصد إلبهاء وليس ذلك بأمر تعم به البلوى» حن يَذَحرَ الناس أموالحم تحت 
الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا في القدم ولا ثي الحديث. ٠٠٠‏ 

وال ركا الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء» وهو دفين الجاهلية» إنا يوجحد بالعثور 
والاتّفاق» لا بالقصد والطلب. 

وأيضا: فمن اخحتزن ماله وخحتم عل اعمال اال فقد [ظ ۰ ۲/۱۷]| بالغ ق 
اخفات فك فص عله ادو ارات ل به يكت ذلك ق الص حاف ى 
يطلع علي ذخيرته أهل الأعصار"“ والآفاق. هذا يناقض قصد الإحفاء. 

وأيضا: فأفعال العقلاء لا بد وأن ل لغرضص مقصود في الانتفاع» ومن اخحتزن المال 
فإنه جختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية عن كل أحد» وإنغا 
هو للبلاء والهلاك» أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن سيأ من الأمم» فهذا ليس من مقاصد العقلاء بوجه. 

وام قوهم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من الكثرة والوفور؟ فاعلم أن 
الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إنما هي معادن ومكاسب مثل الحديد 
والنحاس والرصاص وسائر العقارات والمعادن» والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية 
ويزيد فيها أو ينقصها. وما يوحد منها بأيدي الناس فهو متناقل متوارث. ورعا انتقل من 
قطر إلى قطر» ومن دولة إلى أحرى» بحسب أغراضه» والعمران الذي يستدعي له. فإن 
نقص الال في المغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص يي مصر 
والشّام فلم ينقص في المند والصين. وإنغا هى الآلات والمكاسب والعمران يوفرها أو 
ينقصها. مع أن المعادن يدركها البلاء كما يدرك سائر الموحودات» ويسرع إلى اللؤلؤ 
والجوهر أعظم مما يسرع إلى غيره» وكذا الذهب والفضة“ والنحاس والحديد والرصاص 
والقصدير ينالها من البلاء والفناء ما يذهب بأعياما لأقرب وقت. 

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن مصر في ملكة القبط منذ 
آلاق أو يريك من اسن و کان موتاهم يدفنون .عوحودهم من الذهب والفضة والحوهر 
واللآلء على مذهب من تقدم من أهل الدول. فلما انقضت دولة القبط" وملك الفرس 


١‏ - في ن: الأمصار. 

۲ - عقب الدكتور واي على هذا بقوله: هذا غير صحيح فيما يتعلق بالذهب والفضة؛ فإن من أهم خراص 
هذين المعدنين أَمُما غير قابلين للاتحاد مع المواء أو الماء أو أي حسم آخر. فهما لا يصدآن ولا تتغير خحواصهما 
الكيميائية بتقادم الزمن ولا يفنيان ولا يبيدان بالاستعمال. 

۳ - يقصد بالقبط: قدماء المصريين. 


مقدمة ابن حلدون Yo‏ 


بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم فكشفوا عنه فأخذوا من قبورهم مالا يوصف 
كالأهرام من قبور الملوك وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة 
لذلك هذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات إما ما يدفنونه من 
أمواهم» أو ما يكرمون به موتاهم في الدفن من أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة 
لذلك. فصارت قبور القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوحود ذلك فيها. فلذلك عي 
أهل مصر بالبحث عن المطالب لوحود ذلك فيها واستخراحهاء حتى إنهم حين ضربت 
الكوس على الأصناف آخر الدولة ضربت على أهل المطالب» وصدرت ضريبة على 
من ]١/١۷١[‏ يشتغل بذلك من الحمقى والمهوسين. فوحد بذلك المتعاطون من أهل 
الأطماع الذريعة إلى الكشف عنه والز ى" باستخراحه. وما حصلوا إلا على الخيبة فى 
جميع مساعيهم» نعوذ با لله من الخسران. 

فيحتاج من وقع له شيءَ من هذا الوسواس وابتلي به أن يتعوذ با لله من العجز والكسل 
في طلب معاشه» كما تعوّذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك » وينصرف عر 
طرق الشيطان ووسواسه» ولا يشغل نفسه باحالات والملكاذب من الحكايات وا لله 
يرزق من يشاء بغير حسابٍ#[البقرة: ۲[ 


إن کا 

٢‏ - في ظ: صارت. 

۳ - في ن: والذرع. أي: الطمع. ١‏ 

٤‏ - اخحرجحه البخاري (۲۸۲۲ و۷٦1۳‏ و۹٦1۳)‏ ومسلم )۲۷۰٦(‏ من حديث أنس» أن الي صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل› والمرم والبخل» والجبن» وعذاب القير» وشر المسيح 
الدحال. 


١‏ ه ۔ ٥‏ - الفصل الخامس: 
في أن الجاه مفيذ للمال 

وذلك أا نحد صاحب (الحاى والحظوة في جميع أصناف المعاش أكثر اا و 
من فاقد الجاهِ. 

والسبب في ذلك: أن مات جاو در امان قر ب بها آله ف ييل العرلف 
والحاجة إلى جاهه. فالناس معينون له بأعمالمم في جميع حاحاته من ضروري أو حاجي أو 
كمالي» فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه. وجمیع ما شأنه" أن تبذل فيه 
الأعواض من العمل» يستعمل فيها الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال عليه 
فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم أحرى تدعوه الضرورة إلى إخحراحها فتتوفر عليه. 
بالأغمال لصاحب الحاه كثيرة فتفيدٌ الغنى لأقربٍ وقت» ويزداد مع الأيام يسارا وثروة» 
وهذا المعنى كانت الإمار ة أحد أسباب المعاش كما قدمناه. 

وفاقد الجا بالكلية ولو كان صاحب مال فلا يكون يساره إلا .عقدار ماله وعلى نسبة 
سعیه» وهؤلاء هم أكثر التّار» وهذا جحد أهل الجا منهم يكونون يسر بكثير. 

وما يشهد لذلك أنا نحذ كثيرا من الفقهاء وأهل الدين والعبادة إذا اشتهروا» وحسن 
الظن بهم» واعتقد الجمهور معاملة الله في إرفاده"» فأحلص الناس في إعانتهم على 
أحوال دنياهم والاعتمال في مصالحهم وأسرعت إليهم الثروة» وأصبحوا مياسير من غير 
مال مقتنى» إلا ما محصل مم من قيم الأعمال الي وقعت المعونة بها من الناس هم. ٤‏ 

رأينا من ذلك أعدادا فى الأمصار والمدن وفي البدو» يسعى هم الناس في الفلح 
والتجر؟ وکل هو قاع منزله لا پبرځ من مکانه» فینمو ماله ویعظم کسبه» ويتأثل الغنى 
من غير سعي»› ويعجب من لا يفطن هذا السّر فى حال ثروته وأسباب غناه ويساره. 
لوا ل سبحانه وتعالى إيرزق من يشاء بغير حساب € [البقرة: ٠ .]١۲‏ 


١‏ - ي الأصول: لخال: ولعل ما أنبتناه هو الصواب. وا لله أعلم. 
٢‏ - في ن: معاشاته. 

۳ - الإرفاد: الإعانة والإعطاء. 

»۽ - التجر: التجارة. 


V۷ 


٦ - ١ ١ [‏ - الفصل السادس: ۰ 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وأن هذا الخلق من أسباب السعادة ظ١ ]۲/٠۷‏ ˆ 
ق شلف ااا سو أن الكسب الذي يستفيده البشر إنما هو قيم أعماهي. ولو 
قدرَ أحد عطل عن العمل جملةء لكان فاقد الكسب بالكلية. 
وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته» وعلى نسبة 
دلت کو کاو نقصانه. وقد بينا آنفا أن الجاه يفيد امال لما محصل لصاحبه من تقب 
الناس إليه بأعماهم وأمواهم في دفع المضار وحلب المنافع» و كان ما يتقربون به من عمل 
أو مال عوضا عما يحصلون عليه بسبب الحاه من الأغراض فى صا أو طالم. وتصيرٌ تلك 
الأعمال ثي كسبه» وقيمها أموال وثروة له فيستفيد الغنى واليسار لأقرب وقت. 
ثم إن ااه متوزع في الناس ومازتب فيهم طبقة بعد طبقة ينتتهي في العلو إلى الملوك 
الدين ليس فوقهم يد عالية» وفي السفل إلى من لا يلك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه؛ 
وبين ذلك طبقات متعددة. حكمة الله في حلقه» عا يتتظم معاة وتتیسر به مصالحهي» 
تم بقاء لأن التو ع الإنسان لا ب ده وبقاژه إلا OR E‏ 
ویتم بماۋؤهم. € IE NOTE E‏ 
لأنه قد تقرر أن الواحد منهم لا يتم وحوده إلا بالتعاون؛ وإنه إن ندر“ فقد ذلك ف 
ES‏ ۶ سے 0 
صورة مفروضة فلا يصح بقاؤه'. 
ثم إن هذا التعاون لا محصل إلا بالإكراه عليه بحهلهم في الأكثرعصال النوع» ولا 
حعل م من الاحتيارء وأن أفعاهم إنما تصدر بالفكر والروية لا بالطبع» وقد يمتنع من 
امعاونة فيتعين مله عليهاء فلا بد من حامل يكره أبناء النوع على مصالحهي لتتم الحكمة 
الإهية في بقاء هذا لنوع. وهلا معنی قوله تعالی: إورفعنا بعضهم فوق بَعْض دَرّحات 
إيتخح بعضهم بعضا سخرياء ورحمة ربك خير نما يجمعون#[الزحرف: ۲[ 
فقد تبون أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء 


ب 


|١‏ - في ظ: قد سبق لنا فيما سلف. 

۲ - انظر ذلك في الفصل الأول من هذا الباب: فصل ني حقيقة الرزق والكسب» وأن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية. 

٣‏ - العطل: العاطل الذي لا عمل له وهي صفة لأحد. 

٤‏ - في الفصل السابق هذا مباشرة. 

هھ أي: قل. 


٦‏ - يعي: إن حدث ني حالة شاذة أن وجحد شخص غير متعاون مع غیره فإنه لا يطول عمر بقائه. 


۷۸ 


مقدمة ابن حلدون 
منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسيّاسة» وعلى أغراضه فيما سوى ذلك» ولكن 
الأول مقصود فى العناية الربانية بالذات» والفاني داحلٌ فيها بالعرض كسائر الشرور 
الداحلة في القضاء الإلهي؛ لأنه قد لا يتم وحود الخير الكثير إلا وا ر پو کل 
المواد فلا يفوت الخير بذلك» بل يقع على ما ينطوي عليه من الشتر اليسير؛ وهذا معنى 
NR‏ ) 
ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم ها قدرة على من دونها من 

الطَبای» وکل واحد وا ل ال دم اه سو امل 
اة ال فوقه؛ وبزداد کسه تصبرقاً فیمن تحت يده على قار ما ستفید منه. 

رابحا على ذلك دال على الناس في جميع أبواب المعاشء ويتسع ويضيق بحسب 
اأطبقة والطور الذي فيه صاحبه. فإن كان الجحاه متسعا كان الكسب الناشىء عنه كذلك» 
وإن کان ضيقاً قلیلا فمثله. 

وفاقدٌ اجا وان کان له مالٌ فلا یکون یساره إلا مقدار عمله أو ماله ونسبة معي 
ذاهیا وآیباً في تنمیته كأكثر التار وأهل الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كذلك إذا 
فقدوا الحاه a‏ صنعائهم» فإنه مړ یصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر 
ولا تسرع إليهم تروة» وإنما يرون العيش ترميقا“ ويدافعون ضرورة الفقر مدافعة. 

وإذا تقرر ذلك» وأنٍ الاه 0 وأن السعادة والخير مقازنان بجصوله» علمت أن 
بذله وإفادته من أعظم النعم وأحلهاء وأن بّاذله من أحل المنعمين. وإغا يېذله لمن تحت يديه 
فيكون بذله بيد عالية وعرّة» فيحتاج طالبه ومبتغيه n‏ العز 
وا ملوك وإلا فيتعذر حصوله» فلذلك قلنا: إن الخضوع والتملق من أسباپ حصول هذا 
الجاه الحَصل للسعادة والكسب» وإن أكثر أهل الثروة والسعادة بهذا التملق. وهذا جد 
الكثير من يتخأ بالزفع والشمم لا يحصل هم غرض الجاهء فيقتصرون في الَكسُب 
على أعماهم» ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكبرّ والترفع من الأحلاق المذمومة» اا ي الكمال» وان 
الناس يحتاحون إلى بضاعته من علم أو صناعة› كالعا م المتبحر في علمه» أو الكاتب اجيد 


١‏ - لعله أراد المواد المقترنة ببعضها فيكون منها الدفع› لاقتزان العسر باليسر. أي: لا بد من وحود الضدين في 
کل آمر. ذلك أنه لايرى ف الأمور صورتها المثالية وإنغا صورتها الواقعية الحاملة للمعنيين. ) 

۲ - في ن: واحده. 

E‏ بڏي. 

٤‏ - يعي: لا يجدون إلا ما يسك الرمق. 


۷۹ 
بیده» فیحدث له ترفع علیهم بذلك. 
بقرابتهم إليهم ووراتتهم عنهم» فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم» إذ اللكمال لا 
يورت . 
وكذلك آهل اخيلة والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم بعضهم كمالا في نفسه 
بذلك واحتياحا إليه. 

مھ ۴ ن 

وجد هؤلاء الأصناف كلهم متزفعين» لا بخضعون لصاحب الحاو ولا يتملقون لمن هو 
[ظ۲/۱۷۷] أعلى منهم» ويستصعرون من سواهم؛ لاعتقادهم الفضل على الناس. 
الناس في معاملتهم إياه عقدار ما يتوهم في نفسه» ويحقد على من قصّر له من شيء ما 
يتوهمه من ذلك. ورا يدحل على نفسه اموم والأحزان من تقصيرهم فيه» ویستمر ف 
لا في طباع البشر من التأله» وقل أن يسلم أحذ منهم لأحاٍ في الكمال والترفع عليهء إلا 
أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة والاستطالة» وهذا كله فى ضمن الجا فإذا فقد 
صاحب هذا الخلق الجاه - وهو مفقود له كما تبين لك - مقتة الناس بهذا التزفع» ول 
يحصل له حظ من إحسانهم» وفقد الحاه لذلك من أهل الطبقة ال هي أعلى منه» لأحل 
المت وما بحصل له بذلك من القعود عن تعاهدهم وغشيان منازهم» ففسد معاشه» وبقي 
في حصاصة وفقر أو فوق ذلك بقليل» وأما الثروة فلا تحصل له أصلا. 

ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة حرومٌ من الحظ وأنه قد حوسب ا 
رزق من المعرفة واقتطع له ذلك من الحظ» وهذا معناه. ومن حلق لشىء يسر له" . وال 

ولقد يقع في الدول اضطراب في المراتب من أحل هذا" الخلق» ويرتفع فيها كثير من 
السفلةء وينزل كير من العلية بسبب ذلك وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب 


۱ - اخحرجه البخحاري (7 9۹ و (Y0‏ ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حدیث عمران بن حصن قال: قال صلى | لله 
STE ah‏ آهل . 


مقدمة ابن حلدون_ س ٠‏ 
صاروا في مراتب دون مرتبة املك وتحت يد السلطان وكأنهم حول له“؛ فإذا استمرت 
الدولة» وشخ الملك» تساوى حينغذ في المنزلة عند السلطان» كل من انتمى إلى حدمته 
وتقرب إليه بنصيحة» واصطنعه السلطان لغنائو في كثير من مهماته. فقجد كثيرا من 
السّوقة يسعى في التقرب من السلطان بده ونصحه» ويتزلف إليه وجوه حامتا) 
ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق له ولحاشيته وأهل نسبه» حتى يرس 
قدمه معه» وينظمه السلطان في جملته» فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم 
فی عدد آهل الدولة. 

وناشئة الدولة حيتفذ من أبناء قومها الذين ذلّلوا صعابها“ ومهدوا أكنافها"» 
معتزون ما كان لآبائهم في ذلك من الآثار» تشمخ“ نه تقوم ایال اطا 
ویعتدون بآاره. ورون في مضمار الَا" بسببه. فيمقتهم السلطانُ لذلك ويباعدهم 
وميل إلى هؤلاء المصطفين" الذين لا يعتدون [ظ۷۸١/١]‏ بقديي» ولا يذهبون إلى دالة 
ولا ترفع» إنغا دأبهم النضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى ذهب إليه» فيتسح 
حاههم» وتعلو منازهم» وتنصرف إليهم الوجوه وال خواطرء عا يحصل فم من قبل السلطان 
والمكانة عنده» ويبقى ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا يزيدهم 
ذلك إلا بعداً من السلطان ومقتاء وإيثارأ هؤلاء اللصطنعين عليهم إلى أن تنقرض الدولة. 
وهذا أمرٌ طبيعي في الدولة. ومنه جاء شأن اللصطنعين فى الغالب. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم وبه التوفيق› لا رب سواه. 


| - حول: أعوان وخحدم. 
- في ن: أضغانهم. 

۳ - في ن: أكنافهم. 

٤‏ - في ن: معغترين. 

- يي ن: م تسمح. 
يی نت الدولة. 

۷ - في ن: المصطنعين. 


مهدمة ابن حلدون “A\‏ 


١ ١‏ - ۷- الفصل السابع: 
في أف القائمينَ بأمور الدين من القضاء والتدريس 
والإمامة والخِطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 

والسبب لذلك: أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال» وأنها متفاوتة بحسب الحاحة 
إليهاء فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به» كانت قيمتها أعظم 
وا ا 

وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق» وإعما بحتاج إلى ما عندهم 
ارا وال غ ي وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وحه 
الاضطرار والعمو» ية فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر» وإنما يهتم بإقامة مرامهم 
صاحب الدولة جا ناله من الغار في الصا > فيقسم هم حف من الرزق على نسبة الحاحة 
إليهم على النحو الذي قررناه» لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصائع» من حيث 
الدين والمرًا سم الشرعية» ولكنه يقسم بحسب عمُوم الحاحة وضرورة أهل العمران» فلا 
يصح في قسمهم إلا القليل. 

وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم» فلا يخضعون لأهل الجاه 

حتی نالوا منه حظًا يستدرون به الرزق» بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك» لما هم فيه من 

الشغل بهذه الصنائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن» بل ولا يسعهم ابتذال 
تقسهم لأمل ادنا شرف صاتم ی٩‏ > فهم معزل عن ذلك. فلذلك لا تعظم نروتهم ف 
الغالب. 

ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع يدي أوراق غخرقة من حسابات 
الدواوين ¿ بدار المأمون تشتمل على كثير من الدحل والخرج» و کان فیما طالعت فيه أُرزاق 
القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورحح إليه» وقضينا العجحب 
من اُسرار اا کو ا وا لله الخالق القادر» لا رب سواه. 


١‏ - فين بضائعهم. 


AY 


A-٥ ۱‏ الفصْل الغامن: 
في أن الفلاحة من معاش الأستضعفين وهل العافية من البدو 

وذلك [ظ۲/۱۷۸] لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه» ولذلك لا بده ينتحله 
أحد من أهل الحضر في الغالب» ولا من المتزفين» ويختص منتحله بالمذلة قال صلی ا لله 

علپه وسلم وقد رأى السكة ببعض دور الأنصار: «مًا دخلت هذه دار قوم إلا دخله 
الذل»(. وحمله البخاري" على الاستكثار منه وترحم عليه: باب ما يحذر من عواقب 
الاشتغال الة الزرع أو جاوز الحد الذي مر به. 

والسبب فيه وا لله أعلم: ما يتبعها من المغرم المفضي إلى التحكم واليد العالية» فیکون 
الغارم ذليلا بائسا ما تتناوله أيدي القهر والاستطالة. قال صلی ۱ لله عليه وسلم: «لا تقوم 
السّاعة حتى تعود الركاة مغرما»". 

إشارة إلى اللاك العضوض القاهر للناس الذي معه التسأط واجو و E‏ 
TE‏ و نلوك والدول: و اله فادر على فا 


١‏ - أحرحجه البخحاري )۲۳۲١(‏ من حديث أبي أمامة» بلفظ: لا يدحل هذا بیت قوم إلا أدحله | لله الذل. 

۲ - انظره في كتاب الحرث والمزارعة - الباب الثاني. 

SE ~۴۳‏ إذا فعلت 
آم مس عشرة حصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماء والزكاة مغرما.. 

ومن حديث أبي هريرة لي في الترمذي (۲۲۱۲) بإسناد ضعيف بلفظ: إذا إتخذ ارو E‏ 
E‏ 0 فليرتقبوا عندذلك ريا حمراء وزلزلة وحسفاً ومسخاً وقذفاً وآياتٍ تتتابع كنظام بال قطع سلكه 


مهدمة ابن حلدون AY‏ 


۹-٥ 1‏ الفصنل التاسع 
PENRO ET‏ 

5 أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرحص وبيعها بالغلاء أا 
ما کانت a‏ أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يمى رجا. 
فلحاول لذلك الربح إما أن يختزن السلعة ويتحينَ بها حوالة الأسواق من الرحص إلى 
الغلاء فيعظم ربحه» وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من ع بلده الذي 
ات A E E O AE EE‏ قا کان ف 
حقيقة التجارة: أنا أعلمها لك فى كلمتين: «اشتر الرخيص وبع الغاليء وقد“ حَصّلت 
التجارة. ا الملعنى الذي قزرناه“. وا لله سبحانه وتعالی أعلم. وبه 


التوفيق› لا ت سواه. 


وق (اشتراء الرحيص وبيع الغالي» فقد). 
۲ - أي أن القدر النامي يسمى راء الذي حكن تحصيله بحوالة الأسواق أو نقلها إلى بلد آحر هي فيه أتفق 
GC‏ المعاش بالكسب والصنائع» في E‏ 


مقدمة ابن حلدون A٤‏ 
° 1۰ الفصل العاشر: 
في أي أصناف الناس يحرف بالتجارة؟ 
وهم له اجتناب حرفها؟ 
قد قدمنا آي الجا ب امال بشراء البضائع وحاولة بيعها بأغلى من تمن 
الشراء إمًا بانتظار حوالة الأسواق» أو نقلها [ظ٠۸٠/١]‏ إلى بلد هي فيه أنفق وأغلى» أو 
بيعها بالغلاء على الاجال. وهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير. إلا أن المال إذا كان 
كثيرا عظم الربح» لأن القليل في الكثير كثير. 
م لا بد في محاولة هذه التدمية الذي هو الربح من حصول هذا الال بأيدي الباعة 
بشراء" البضائع وبيعها ومعاملتهم في تقاضي أغانها. وأهل النصفة قليلٌ» فلا بد من الغش 
والتطفيف الححف بالبضائع» ومن اَطل في الأنغان لجف بالربح» كتعطيل الحاولة قي 
تلك المده وبها ماۋه» ومن الجحود والإنکار E‏ الال إن م يتقيد بالكتاب 
والشهادة. وغناء الحكام في ذلك قليلء لان الحكم إنغا هو على الظاهر. فيعاني التاحر مسن 
ذلك أحوالا صعبة» ولا يكاد بحصل على ذلك التافه من الربح إلا بعظم العناء والمشقة» أو 
لا يحصل أو ب تلاشی رأس ماله. فان کان جريثا على الخصومةء بصیرا با حسبان» شدید 
الْمَاحكة)» مقداما على الحكا» كان ذلك أقرب له إلى النصفة بجراءته منهم ومماحكته» 
والا فلا بد له من جاو يدر ع به يوقع له اهيبة عند الباعة» وحمل الحكام على إنصافه 
من معامليه» فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعا في الأول وكرها في الثاني. وأمًا من 
کان فاقدا للجراءة والإقدام من نفسه» فاقد الجاه من الحكا > فينبغي له أن يجتنب 
الأحتراف بالتجارة لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب» ونر ما كله لاع ولا كاد 
ينتصف منهم. لأن الال ف اا و ا الرعاع والباعة» شرهون إلى ما في أيدي 
الناس سواهم» ر ولولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس نهبا. ولولا 
دفع الله الاس بعضهم ببعض فس دت الأرضُ» ولكن الله ذو فضل على 
العالمين#[البقرة: .]٠١١‏ 


شع ف 0 ي شراء. 

- من معاني السحت: استقصال الشيء: أي: المسحت لرأس المال والمستهلك لأصله. 
1 المماحكة: اللجاج. 

٤‏ ای يتخحذه درعا يتقي به. 


مهدمة ابن او ت Ao‏ 


۱۱-٥ -١‏ - الفصل الحادي عشر: 
في أف خلق التجًار نازلة عن خلق الأشراف والملوك 

وذلك أن التجار في غالب أحواهم» إنما يعانون البيع والشراءء ولا بد فيه من المكايسة 
ضرورة. فإن اقتصر عليها اقتصرت به على : خحلقهاء وهي أعن خلق المكايسة - بعيدة عن 
اأروءة الي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأمًا إن استرذل حلقه معا يتبع ذلك في أهل 
الطبقة السفلى منهم» من من المماحكة والغش والخلابة وتعاهد الأمان الكاذبة على الأغمان 
TEE‏ فأحدر بذلك الخلق أن يکون في غاية الذلة لما هو معروف. ولذلك تحد أهل 
الرئاسة يتحامون الاحتزاف بهذه الحرفة لأحل ما بكسب من هذا الخلق. وقد يوحد منهم 
E E yy‏ إلا أنه ف النادر بين 
الوجود. فوا لله بهسدي من يشام [البقرة ۳ بفضلهٍ وکرمه» وهو رب الأولين 
والاحرين. 


١‏ - الخلابة: الخداع. 


A٦ 


١د ٠١۲ ١‏ - الفصل الثاني عشر: 

ٍ في نقل القاجر للسلع 

التاحرٌ البصيرٌ بالتجارة لا ينقلٌ من السلع إلا ما تعم الحاجة إليه من الغْيْ والفقير 
والسلطان والسوقة» إذ في ذلك نفاق سلعته. وأا إذا احتص نقله عا يتاج إليه البعض 
کا ا ا ا ی ی ا و 

وكذلك إذا قل السلعة الحتاح إليهاء فإنغا ينق الوسط من صنفها؛ فإن العالي من كل 
صنف من السلع إنما يختص به أهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقل؛ وإنغا يكون الناس 
أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف. فليتحرٌ ذلك حُهده ففیه نفاق سلعته أو 
کسادھا. 

وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المسافة أو لي شدة الخطر ي الطرقات؛ کون 
E‏ ا وأكفل جوالة الأسواق؛ eT‏ 
E‏ ويعز وحودها؛ ذا قت وغرتغلت انها f‏ إذا کان الك قريب 
السافق والطريق سابل الأمن فإنه حینگذ یکثر ناقلوهاء وتر حص e‏ 
د طریقهم شقته واعاراض اناز“ المي الخطرة e‏ ا 
فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي إليها أدلاء الركبان» فلا يرتكب حطر هذا الطريق 
وبعده إا الأقل من الناس؛ فتجد سلع بلاد N ES‏ وكذلك 
سلعنا لديهم؛ فتعظم بضائح التجار من تناقلهاء و الغنى والثروة من أحل ذلك. 
وكذلك المسافرون من بلادنا E e‏ 
ين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلةء وأرباحهم تافهة» لكثرة السلع» »> وكثرة ناقليها. وا لله 

هو الرَراق ذو القَوَةٍ المتين #[الذاريات: .]٥۸‏ 


١‏ - في ن: لبعد. 

۲ - الغرر: تعرض النفس للهلاك. 
ET‏ للسلوك» وأسبلت: کثرت سابلتها. 
٤‏ - أي لمتحا غيت مار آملا يباور ى اخ رها 


مهدذمة ابن حلدون AY‏ 


١۳ - ١ ١‏ - الفصل الثالث عشر: 
في الاحتكار 

ونما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة فى الأمصار أن احتكار الزرع لتحين أوقات 
الغلاء مشؤوم» وأنه يعود على فائدته بالتلف والخسران. وسببه وا لله أعلم: أن الاش 
خحاحتهم إلى الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارا» فتبقى النفوس 
متعلقة به» وف تعلق النفوس ما لما سر كبير في وباله على من يأحذه جانا ولعله الذي 
اعتيره الشار ع في أحذ أموال الناس بالباطل. وهذا وإن م يكن جانا فالنفوس متعلقة به 
لإإعطائه ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالمكره. وما عدا الأقوات والمأكولات من 
المبيعات لا اضطرار للناس إليهاء وإنغا ييعثهم عليها التفنن في الشهوات» فلا ببذلون أمواهم 
E N O FE pir hg O E he‏ 
جتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأحذه من أمواهم فيفسد ربجحه. والله تعالى أعلم. 

و معت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مَشيّخة المغرب: أحبرني شيخنا أبو 
عبد الله الآبلي» قال: حضرت عند القاضي بغاس لعهد السلطان أبي سعيد وهو الفقيه 
أبو الحسن الليلي وقد عرض عليه أن يختار بعض الألقاب المخزيّة رايته» قال: 
فأطرق ملیاء ثم قال هم: من مکس الخمر. ا ا وعجبواء 
وسألوه عن حكمة ذلك فقال: إذا كانت الجبايات كلها حراما فأحتار منها مالا تتابعه 
نفس معطيه» والخمر قل أن يبذل فيها اح ماله إلا وهو طربٌ مسرورٌ بوجدانه غير أسف 
عليه» رلا تعلق به تفسه, وهاو ر واه سخا وال [ظ ۲۲/۱۷۹ يعلم 


ا ا 


۱ ¬ يعيٰ: يتلف المنفعة ويعود بالخسران على صاحبه. 
۲ - قاضي الحماعة آبو الحسن بن أبي بكر عمل قاضيأً للسلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الحق المريي (0۷0- 

۸ه). مرجم لي الأنيس المطرب بروض القرطاس لأبي زرع ص: .٠۲٤‏ 
٣ي‏ ظ: غرببة. وا لله تعالى أعلم. 


ا ° - ١١‏ الفصتل الرابع عشر: 
في أن رخص الأسعار مضر باحازفين بالرخص 

وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنغا هو بالصنائع أو التجارة» والتجارة هي شراء 
البضائع والسلع وادخارهاء يتحين بها حَوالة الأسواق بالزيادة فى أغانها ET‏ 
ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالجارة ذاقنا فإذا استديم الرحص في ساعة أو 
عرض“ من مأكول أو ملبوس أو متمول على الحملةء ولم يحصل للتاحر حوالة الأسواق 
فسد الربح والنماء بطول تلك المدة» وكسدت سوق ذلك الصنف» ولم يحصل التاحر إلا 
على العناي فقعد التجار عن السعي فيها» وفسدت رؤوس أمواهم. 

واعتبر ذلك ولا بالزر ع فانه ذا استدیم رحصه يفسد به حال المحتزفين بسائر أطواره 

من القلح والزراعة لقلة الربح فيه وندارته أو فقده» فيفقدون النماء في أموالهم أو دونه 
على قلةء ويعودون بالإنفاق على رؤوس آموالهم» وتفسد أحواهم» ويصيرون إلى الفقر 
واا ويتبع ذلك فساد حال الحتزفين أيضا بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة 

ارت من لدت زراعه إل صرورتة ماكرلا 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعا؛ فإنها 
تقل حبايتهم من ذلك» ويعجزون عن إقامة الجندية الي هم بسببهاء ويرتزقون من 
السلطان عليهاء ومطالبون بها ومنقطعون ها ويقطع عنهم الرزق» فتفسد أحواهم. 

وكذا إذا استديم الرحص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد الحتزفون 
عن التجارة فيه. وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرحص أيضا. 

فإذا الرخص المفرط يجحف عاش امحازفين بذلك الصنف الرحيص» وكذاالغلاء 
الفرظ ضا وزغا افر جه ابال م ا کار وعظم فائدته» وإنغا 
معاش الناس وكسبهم في المتوسط”؟ من ذلك» وسرعة حوالة الأسواق. وعلم ذلك يرحع 
إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران. وإغا يحمَد الرحص في الزرع من بين المبيعات 
لعموم الحاحة إليه» واضطرار الناس إلى الأقوات من بين الغ والفقير. والعالة من الخلق 

هم الأكثر في العمران. فيعم الرفق بذلك» ويرحح جانب القوت على حانب التجارة 
E‏ ا اراق فو القوة المتين. و ر ار 


العظيم. 


١‏ - العرض: المتاع. 

۲ - أي: قلته. و المعتاد. وهي واأردة في المعجمات ليس كما قال الد كتور وافي» وهي من قوهم: 
ندر الكلام ندارة: رت كما في تاج العروس ومن قبله الأساس للزخشري. 

۳ - في ن: الحرف. ٤‏ - في ن: التوسط. ٥‏ - في ن: الأكثرون. 


مقا ان الول ا ا ر ا س 


٠١ - 5‏ - الفصل الخامس عشر: 
في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 

) وبعيدة من المروءة 

قد قدمنا في الفصل قبله" أن التاحر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء وحلب الفوائد 
والأرباح» ولا بُ ني ذلك من المكايسة والماحكة والتحذلق ومارسة الخصومات 
واللجاج» وهي عوارض هذه الحرفة. وهذه الأوصاف نقص من الركاء والمروءة وتجرح 
فيهاء لأن الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس» اال ار وا ا 
والرکای وأفعال الشر والسفسفة : تعود بضد ذلك» فتتمکن وترسخ إن سبقت وتکررت› 
وتنقص خلال الخير إن تأحرت عنها ما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس» شأن 
الملكات [ظ١٠۸٠/۲]‏ الناشئة عن الأفعال. 

وتتفاوت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجا رفي أطوارهم. 

فمن کان م منهم سافل الطور الفا لأشرار الباعة أهل الغش والخلابة والنديعة والفجور 
ي الأان على الاعات 0 وک کاردا تنك الى عد اد 
وغلبت عليه السفسفة» وبعد عن المروءة واكتسابها بالجحملة. اا فلا له ر 
الكايسة والمماحكة في مروءته. وفقدان ذلك منهم في الحملة» ووحود الصنف الثاني منهم 
الذي قدمناه في الفصل قبله أنهم يَذرعون بالحاه ويعوّض همم من مباشرة ذلك» فهم نادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون الال قد يوجد عنده دفعة بنوع غريب أو ورثه عن أحد 

من أهل بيته» فحصات له ثروة تعينه على الاتصًال بأهل الدولة وتكسبه ظهورا وشهرة 

بين أهل عصره» فيرتفع عن مباشرة ذلك بنفسه ویدفعه لل من يقوم له به من وکلائه 
اھ زیر کک ای رن ا ومر ن ره راان شر و 
تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال المقتضية ها كما مر» فتكون مروءتهم أرسخ وأبعد 
عن تلك احاحاة» إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب» فإنهم يضطرون 
إلى مشارفة أحوال أولعك الوكلاء ووفاقهم» أو حلافهم فيما يأتون أو يذرون من ذلك 


إلا آنه قلیل» ولا يکاد يظهر أثره. چوا لله حلقكم وم تعْملون#[الصافات: [٦‏ 


SS‏ الف اة و الو اول 
للمقدمة» نم غير ابن حلدون ترتیب الفصول بدون ان يغير هذه العبارة. د واي. 
۲ - في ل: عنه. 


مقدمة ابن حلدون 
٠١ ٥ ١‏ - الفصل السادس عشر: 
في أن الصائِع لا بد ها من المعلي“ 

ج أل الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكريء وبکونه عمليَاً هو حسماني 
سو( الا حول اللسهادة اة لها با اة أوعت فا وا كمل.: لان الاشرة 
ف الأحوال الجحسمانية المحسوسة أتم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد أحرى» حتى ترسخ صورته؛ وعلى نسبة الأصل تكون اللكة. 
ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعلم؛ فالملكة الاصلَّة عنه أكمل وأرسخ من 
الملكة الحاصلة عن الخبر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق المتعلم في 
الصناعة وحصول ملكته. 

ثم إن الصنائع منها البسيط ومنها ارک والبسيط هو الذي يختص بالضروريًات» 
وال ركب هو الذي يكون للكماليّات. والمتقدم منها قي التعليم هو البسيط لبساطته اول 
ولأنه ختص بالضروري الذي تتوفر الواعي على نقله فیکون سابقا في التعليم ويكون 
تعليمة [ ١/۸١‏ لذلاف ناقصا. 

ولا يزال الفكر يخرج أصنافها وم ركباتها من الوه إلى الفعلل بالاستنباط شيا فشيعا 
على التدریج» حتى تكمل. ولا محصل ذلك دفعة» وإنغا محصل ف أزمان وأحيالء إذ 
حروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة» لا سيما قي الأمور الصناعية» فلا بد له 
إذن من زمان. وهذا تحد الصدائع في الأمصار الصغيرة ناقصة. ولا يوجحد منها إلا 
البسيط. فإذا تزايدت حضارتهاء ودعت أمور الترف فيها إلى استعمال الصنائع» خحرحت 

من القوة إلى الفعل» ٍ 

وتنقسم الصنائع أيضاً: إلى ما يختص بأمر المعاش ضروريًاً كان أو غير ضروري؛ وإلى 
ما ختص بالأفكار الي هي خحاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسياسة؛ ومن الأول 
الحياكة والجزارة والنجارة والحدادة وأمثالها؛ ومن الثاني الوراقة» وهي معاناة الكتب 
الاتتساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمغال ذلك؛ ومن الشالث الجندية 
وأمثاهما. وا لله أعلم. 


EE TEC 
فى ظ: ذلك.‎ - ۲ 


١١۷ - ٥ ١‏ - الفصل السابع عشر: 
في أف الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وکثرته 


والسّبب في ذلك: أن الناس مالم يستوف العمران الحضري وتتمدن المدينةء» إغا همهم 
في الضروري من المعاش› وهو تحصيل الأقواتٍ من الحنطة وغيرها فإذا تمدنت المدينة 
وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه» صرف > الرّائد حيتغذ إلى 
الكمالات من المعاش. ثم إن الصنائع والعلوم إنغا هي للانسان من حيث فكره الا 
به عن الخحیوانات» والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية» فهو مقدم لضروريته 
العلوم والصنائع» وهي متأخحرة و 

وعلى مقدار عمران البلد تکون حودة ة الصنائع للتأنق فيها حينفذ واستجادة ما 
منها بجيث تتوفر دواعي الترَف والثروة. 

وأمًّا العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط» حاصة الملستعمل فى 
الضروريات من نجار أو حداد أو اظ أو حائك أو حزار. وإذا وجحدت هذه بعد» فلا 
توحد فيه كاملة ولا مستجادة» وإتما يوجحد منها.مقدار الضرورة» إذ هي كلها وسائل إلى 
غيرهاء وليست مقصودة لذاتها. 

وإذا زحر بحر العمران وطلبت فيه الكمالات كان من جلتها التأنق في الصنائع 
واستجادتها» فكملت بجميع متمماتهاء صنائع أخحرى معها نما تدعو إليه عوائد 
الرف وأحواله من حزار ودباغ وخراز ©“ وصائغ وأمثال ذلك. وقد تنتهي هذه الأصناف 
إذا استبحر العمران إلى أن يوحد منها كثير من الكمالات» والتأنق فيها ف الغاية» وتكون 
من وحوه المعاش في المصر لتتحلهاء بل تکون فائدتها من أعظم فوائد الأعمالء لما يدعو 
إليه اللزف في المدينة مغل الدهان والصقار والكامي والطباخ والشمًا ع واهرًاس 
ومعلم الخناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. 


١‏ - الخراز: صانع الأحذيةء والخرازة حرفته. رز ا خف يخرزه بضم الزاي وكسرها. 
۲ - الذي يشتغل بصناعة الصفر وهو صنف من النحاس. 

- الذي يتعهد الحمامات ويزاول صناعتها. 
۵ - المراس: يطحن الحبوب وغیرها. 


مقدمة ابن حلدون ۹۲ 


ومل الورٌاقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحهاء فإن هذه 
الصناعة إنما يدعو إليها الازف [ظ١۸٠/۲]‏ في المديدة من الاشنغال بالأمور الفكرية. 
وأمثال ذلك. 

E ES CE E E 
فيهم من يعلم الطيور العجم وال حمر الإنسية ويتخيل أشياء من العجائب بإيهام قلب‎ - 
الأعيان» وتعليمْ الحداء“ والرقص والمشي على الخيوط في هوا و‎ 
والحجارة» وغير ذلك من الصنائع الي لا توحد عندنا با مغرب» لأن عمران أمصاره م‎ 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. أدام | لله عمرانها بالمسلمين.‎ 


۱ - أي: الغناء أو نوع هنه. 


مقدمة ابن حلدون ۲ 


١ ١‏ - ۸ - الفصل الثامن عشر: 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمده 


والسبب في ذلك ظاهرء وهو: أن هذه كلها عوائد للعمران والأوان. والعوائد إغا 
ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتستحكم صبغة ذلك وترسخ في الأحيال؛ وإذا 
استحكمت الصبغة عسر نزعها. وهذا نحد في الأمصار ال كانت استبحرت في الخضارة 
لا تراحع عمرانها وتناقص» بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست في غيرها من الأمصار 
المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في الوفور والكثرة. وما ذاك إلا لان أحوال تلك 
القديمة العمران مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررهاء وهذه ۾ 
تبلغ الغاية بعد. ٍ 

وهذا كالحال فى الأندلس هذا العهدء فإنا نحد فيها رسوم الصنائع قائمة» وأحواها 
مستحكمة راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللهو من الالات والأوتار والرقص» وتنضيد الفرش في القصورء وحسن الازتيب 
والأوضاع في البناءء وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجمع المواعين» وإقامة الولائم 
والأعراس» وسائر الصنائع الي يدعو إليها التزف وعوائده» فنجدهم أقوم عليها وأبصر 
بهاء ونحد صنائعها مستحكمة لديهم» فهم على حصة موفورة من ذلك» وحظ متميز بين 
جميع الأمصار وإن کان عمرانها قد تناقص» والکثیر منه لا يساوي عمران غیرها من بلاد 
العدوة. وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية» وما قبلها 
من دولة القوط» وما بعدها من دولة الطوائف» وهلم حرًا. فبلغت الحضارة فيها مبلغا م 
تبلغه في قطرء إلا ما ينقل عن العراق والشام ومصر أيضاء لطول آماد الدول فيهاء 
فاستحكمت فيها الصنائعم» وكملت جيع أصنافها على الاستجادة والتنميق» وبقيت 
صبغتها تابتة في ذلك العمران» لا تفارقه إلى أن ينتقص بالكلية» حال الصبغ إذا رسخ 
[ط ۱/۱۸۲] ف الثوب. 

وکذا أیضا حال تونس فيما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من 
بعدهم» وما استكمل هما في ذلك من الصنائع في سائر الأحوال؛ وإن كان ذلك دون 
لأندلس إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من مصر لقرب المسافة بينهماء وتردد 
اللسافرين من قطرها إلى قطر مصر في كل سنة. ورا سكن أهلها هناك عصوراء فينقلون 


| - في ن: وألوان. والأوان: الأزمان والعهود. ويي ن:رالوأم). وهو البيت الديء. 


۹£ 


زا اقرا تاا ا کیم خر ات a‏ 
ذلك متشابهة من أحوال مصر لا ذكرناه» ومن أحوال الأندلس لا أن أكثر ساكنها من 
شرق الأندلس حين الحلاء لعهد المغة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوال» a‏ 
ia Sh‏ 
بزوال حلها, 

Her ولا تقطن غا إلا الصو‎ EN E 
الصنائع آثارا تدله على ما کان بهاء كأثر الخط الممحو فى الكتاب. وا لله الخلاق العليم.‎ 


مقدمة ابن حلدون ۹° 


١‏ ° - ۱۹ - الفصل التاسع عشر 
ا ا تستجاد وتکٹر ذا کر طالها . 


a O E EEA r 
مصره ليعود عليه بالنفع. وإن كانت الصناعة مطلوبة» وتوحه إليها النفاق» كانت حينعذ‎ 
الصناعة .عثابة السلعة الي تنفق سوقها وتحلب البي» فتجتهد الاس ي المدينة لتعلم تلك‎ 
ا وإذا ۾ تكن لصناعة مطلوبة )شی سوقهاء ولا پوب‎ 
قصد إلى تعلمهاء فاحتصت بالترك وفقدت للإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله عنه:‎ 

قيمة کل امریء ما بُحسن. .کعنی : أن صناعته هي قيمته» آي: قيمة عمله الذي هرو 
معاشه. 

وأيضا: فهنا سر آخحر» وهو أن الصنائع وإحادتها إنما تطلبها الدولة» فهي الي تنفِق 
سوقها وتوحه الطلبات إليهاء وما لم تطلبه الدولة وإنغا يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتهاء لان الدولة هي السوق الأعظم» وفيها نفاق كل شيء» والقليل والكثير فيها 
على نسبة واحدة» فما نفق منها كان أكثريًا ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس 
طلبهم بعام. ولا سوقهم بنافقة. وا لله سبحانه وتعالی قادر علی ما یشاء. 


۹٦ 


مقدمة ابن حلدون 
۲١ ٠١ ١‏ - الفصل العشرون: 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انعقصت منها الصنائع 

وذلك لما بينا أن الصنائع إنما تستجاد إذا احتيج إليها وكثر طالبهاء فإذا ضعفت” 
[ظ ۲/۱۸۲] اُحوال الصر وأحذ في ارم بانتقاض عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الارف› 
ورحعوا إلى الاقتصار على الضروري من أحواهم» فتقل الصنائع الي كانت من توابع 
الزف» لأن صاحبها حينئذ لا يصح له بها معاشه» فيفر إلى غيرها أو بموت» ولا يكون 
حلف منه» فيذهب رسم تلك الصنائع جملة» كما يذهب النقاشون والصواغ والكتاب 
والنساخ وأمثالهم من الصنائع لحاحات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 
الصر فى التناقص إلى أن تضمحل. وا لله الخلاق العليم سبحانه وتعالى. 


١‏ - في ن: طلبها وإذا ضعف. 


مقدمة ابن خحلدون u‏ ۷ 


اح e E‏ 
في أن العرب” “ أبعد التاس عن الصنائع 


١‏ - قال الدكتور علي الوردي ني منطق ابن خحلدون (ص۸۳ - :)۸٦‏ حدث التباس كبير حول رأي ابن 
حلدون في العرب فقد ذكر العرب في بعض فصول المقدمة فوصفهم فيها وصفا يبدو عليه الذم والانتقاص. ففي 
أحد الفصول قال: إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسر ع إليها الات sS‏ إن e‏ 
عن سياسة الملك. وقي فصل ثالث قال: إن المباي الي بختطها العرب يسرع ليها ا-خراب. وقي فصل رابع قال: إن 
العرب أبعد الناس على الصنائع. وق فصل حامس قال: ن المرب پستکقون عن طاب اعام واتحاله 4 

وقد دفعت هذه الأقوال بعض الباحثين إلى القول 6 ابن حلدون کان شعوبیا بربریا أراد ها الانتقاص من 
عاتن ارت وهه ديا مقذعا. ونما يلفت النظر أن أحد المتحمسين للقومية العربية أحنقه ذلك من ابن خلدون 
فخطب يقول بوحوب حرق كتبه ونبش قبره باسم القومية. 

رات الاستاذ ساطع الحصري تجاه ذلك موقفا آحر» ففي رأيه أن ابن خحلدون م يكن يقصد بأقواله,ِ المذكورة 
العرب إنما قصد ها البدو. وأورد الحصري قرائن لغوية وتاريخية واجتماعية عديدة لتأبيد رأيه» وكان موفقا ني ذلك 
إلى حد لا يستهان به. ولقي رأي الحصري هذا قبولا حسنا بين الباحثين العرب أخيرا :وعده الكثيرون الكلمة 
الفاصلة قي الموضوع. 

إني أميل إلى تأييد الحصري في كتير نما حاء به في هذا الصدد. فابن خحلدون عند ذكره لمساوىء العرب إنما 
قصد ها مساوىء البداوة. ولكي أريد أن أقف هنا قليلاً متساثلا: هل أن لفظة العرب في اصطلاح ابن خلدون 
مرادفة ومساوية في معناها للفظة البدوء أم مما ختلفان في المع بعض الاختلاف؟. 

SE CGS SG‏ أستقر على رأ 
فيه» وهو رأي يخالف من بعض الوجوه رأي الحصري. 

ونما حلب انتباهي على أي حال أن ابن خلدون حين يذ كر صفات البداوة في محاسنها ومساوئها يأ ها تحت 
اسم البدو» ولكنه حين يذ كر صفات البداوة ي مساوئها فقط يأ ما تحت اسم العرب. ونحن نكاد نلاحظ سبب 
ذلك حين ندرس الفصل الثاني من الباب الثاني ني مقدمته وهو الفصل الذي قسم فيه البداوة إلى درجامما الثلاث 
حسب شدة توغلها في حياة الصحراء وبعدها عن خحصائص الحضارة. ففى هذا الفصل يذكر ابن خحلدون الأمم 
البدوية المختلفة» من فرس وت ركمان وصقالبة وكرد وبربر وعرب» ويحاول توزيعهم على تلك الدرحات الثلاث: 
وهو يشير في فاية الفصل إشارة واضحة إلى أن العرب هم أكثر من غيرهم توغلا في حياة الصحراء واخحتصاصا 
بالإبل» أما الأمم البدوية الأحرى فهم قد يختصون بالقيام على الشاء والبقر علاوة على الإبل» ومنهم من يختص 
بالزراعة وحدها كما هو الحال في عامة البربر والأعاحم. 

يتضح من هذا أن ابن خلدون حين يذكر العرب لم يكن يقصد يمم البدو بوجه عام إنما كان يقصد هم 
النموذج الأقصى للبداوة» وهو النموذح الذي يكون أشد من غيره بعدا عن خحصائص الحضارة كالعلم والصناعة 
والعمران. 

فد يسال ها سال هن السبب الذي حعل اغا وه ی ا کا ت ا 
من غيرهم بداو 5؟ وماذا نقول إذن عن حضارة اليمن القديعة» وحضارة تدمر والبتراء» وعن الخضارة الإسلامية 
الكيرى الي ساهم فيها العرب مسامة فعالة؟ يبدو أن ابن خلدون نسي كل ذلك تحت تأثير الحو الفكري 
والاحتماعي الذي كان مسيطرا على بلاد المغرب في زمانه. کا اناق فصا قاد 

ومهما يكن الحال فإنا لا نستطيع أن نستنتج من أقوال ابن خحلدون الي يظهر فيها ذم العرب أنه كان يقصد ها 
ذمهم على وحه مطلق. فهذا أمر لا يلائم منطق ابن ن خحلدون. إنه كما أسلفنا يرى في كل شيء وحهين على الأقل 
حيرا وشرا. وهو إنما ذكر مساوىء العرب ليقول بصورة غير مباشرة بأمُم على مقدار اتصافهم بتلك المساوىء 


ت ۹۸ 

والسبب في ذلك: أنهم أعرق في البدوء وأبعدٌ عن العمران الحضري» ومايدعو إليه 
ا والعجم من أهل المشرق وأمم النصرانية عُدوة البحر الرومي قوم 
الناس عليهاء لأنهم أعرق في العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه» حتى إن الإبل 
النَ أعانت العرب على التوحش في القفر والإعراق في البدو مفقودة لديهم بالجحملة» 
ومفقوده مراعيها والرمال المهيئة لنتاجحها. 

وهذا نحد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قليل الصنائع بالجملة حتى جحلب إليه 
E‏ 

وانظر بلاد العجم RT‏ مم النصرانية كيف استكثرت فيهم 
الصنائع واستجابها الأمم من عندهم. 

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه. فالصنائع بالمغرب لذلك 


البدوية لا بد أن يكونوا متصفين بانحاسن البدوية في الوقت ذاته. فإذا كانوا أشد من غيرهم بعد عن العلم والعمران 
والصناعة فهم يحب آن یکونوا أيضا اكثر من غيرهم شجاعة وأمتن حلقا وأقرب إلى حصال الخير والدين. 

يبدو أن الذين نسبوا إلى ابن حلدون نزعة التهجحم على العرب إنما قرأوا مقدمته .منظار المنطق القديم الذي 
يقول: N‏ 
المعقول إذن أن یکرت عیاش ار تالا مده ولو أن هؤلاء نظروا في المقدمة بعين المنظار الذي كان ينظر به ابن 
حلدون لما تورطوا في هذا الخطاً. 

من جملة ما وصف ابن حلدون به العرب قوله إنهم آمة وحشية. وهذا التعبير يقصد به ابن حلدون معنى غير 
الذي نقصده نحن الذين نعيش في العصر الحديث. فقد اعتدنا أن نعد التوحشرٍلي الأمم صفة مذمومة ا ولذا 
فنحن حين نقرأً عبارة ابن حلدون في وصف العرب نتصور آنه ذمهم ذما قبيحا. الواقع أن ابن خحلدون کان يعي 
بارش سكي الضتحرام رالو غل فيه بدا غ الضارة وهذا في اصطلاح ابن إغا هو وصف 
موضوعي يراد به الذم من وحهة نظر الحضارة ويراد به المدح من وجحهة نظر البداوة. ومعظم الأمور في رأي ابن 
حلدون نسبية على هذا المنوال. 

| - قال الشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية :)١١ -٠١ /١(‏ لا ننكر أن التمدن الإسلامي حرى 
N CD a )‏ إلى أن وصل إلى أوحه في السمو فمن ) يتأمل ذلك ولم حط 

يي الموضوع .ما له وعليه لا بد أن يغيب عن علمه ما بلغته الإدارات والعمالات والصناعة والتجارة في تلك 

N HEN EE E NIH MVE, EFE‏ النبوية. وإن الترقي والعمران وصل فيها 
لى إحداث ما يعرف من الوظائف اليوم في إدارة الكتابة والحساب والقضاء والحرب والصحة ونحو ذلك حصوصا 
من غاية علمه عن ذلك الدور أن أهله كانوا يمشون حفاة وإذا أكلوا مسحوا أيديهم في أقدامهم حصوصا وقد 
وقعت لبعض الأعلام فلتات إن ل نقل سقطات وهفوات حتى إن الولي ابن حلدون قال في مقدمة العبر في مواضع: 
N‏ | يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال السذاجة والبداوة» وإنغا أحكام الشريعة الي هي أوامر 
الله ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة ما نقلوه عن صاحب الشرع 
وأصحابه والقوم يومئذ عرب ل يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا رحعوا إليه ولا دعتهم إليه حاحة وحرى 
الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. 


مقدمة ابن خحلدون ۹۹ 
قليلة وغير مستحكمة» إلا ما كان من صناعة الصوف من نسجه» والجلد قى خحرزه) 
ودبغه. e‏ بلغوا فيها المبالغ لعموم البلوى بهاء وكون هذين أغلب السلع 
e EAE 0‏ 
ملا اع کم سا می رسا 

e 8 yy‏ ا الغاية من الحضارة 
والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائحع ورسخحت»› فلم تبل ببلي الدولة كما 
E E‏ واخحتصت بڏلك الوطن كصناعة الوشي 
والعصب” وما يستجاد [ظ۸۳١/١]‏ من حو الثياب والحرير فيها. وا لله وارث الأ ضر 


ومن عليهاء وهو خير الوارئين. 


١‏ - في ن: الأماكن. حطاً. 
۲ - الخراز: صانع الأحذية. 
- الوشي: نقش الثوب. 
٤‏ - العصب: برد من برود اليمن على نسج خحاص. 


مقدمة ابن حلدون 
۲۲-٥ 1‏ الفصل الثاني والعشرون: 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فق أن يجيد بعدها ملكة في أخرى 

ل دان ا إ6 آخاد اک اة ر اکا ررسکت ن مهفا دمن 
بعدها ملكة النجارة أو البناءء إلا أن تكون الأولى م تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. 

والسبب في ذلك: أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن کان على 
الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة 
الأحرى وحرجحت عن الفطرة ضعضف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الللكة» فكان 
قبوها للملكة الأخحرى أضعف. وهذا بير يشهد له الوجود. 

فق أن تجحد صاحب صناعة يحكمهاء TT ONDE‏ 
على رتبة واحدة من الإحادة. حتى أهل العلم الذين مَلَكَتَهُم فكرية فهم بهذه المثابة. 
ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يد ملكة علم آخر 
على نسبته؛ بل يكون مقصرا فيه إن طلبه» إلا في الأقل النادر من الأحوال. ومبنی سببه 
على ما ذکرناه من الاستعداد وتلونه بلون الملكة الحاصلة فى النفس. وا لله سبحانه وتعالى 
أعلم» وبه التوفيق» لا رب سواه. 


T= 0‏ الفصل الثالث والعشرون: 
في الإشارة إلى مهات الصنائع 

افد أن الصنائع في النو ع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال المتداولة في العمران» فهي 
ت تشد عن المصر ول ادها العد. إلا أن متها ما هو ضرورئ ف العمران أو شریف 
بالموضوع فنخحصها بالذكر ونتزك ما سواها. 

فأما الضروري فالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة. 

وام الشريفة بالموضوع فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب. 

فأمًا التوليد فإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى إذ بها تحصل حياة المولود وتتم 
غالبا» وموضوعها مع ذلك المولودون وأمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه» ويتفرع عن علم الطبيعة»› 
وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأمّا الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان حاحته ومقيدة ماعن 
النسيان» ومبلغة ضمائر النفس إل البعيد الغائب» وخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف» ورافعة رتب الوجحود للمعاني. 

وأمّا الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جاها للأسماع. 

وكل هذه الصنائع الفلاث" داع إلى مخالطة الملوك الأعاظم في حلواتهم وججالس 
أنسهم» فلها بذلك شرف ليس لغيرها. وما سوى ذلك من الصنائع [ظ١۸٠/۲]‏ فتابعة 
ومتهنة في الغالب. وقد يختلف ذلك باحتلاف الأغراض والدواعي. وا لله أعلم بالصواب. 


١‏ - أي: الشريفة بالموضوع. 


مقدمة ابن حلدون 
۲٤ - ۵ ١‏ الفصل الرابع والعشرون: 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعة مرتها اتخاذ الأقوات والبوب بالقيام على إثارة الأرض ها وازدراعها"» 
وعلاج نباتها» و تعهده بالسقي والتنمية ان SG Cs‏ سنبله» واستخراج حبه 
من غلافه» وإحكام الأعمال لذلك» ونحصيل أسبابه ودواعيه. 

وهي أقدم الصنائع لما أنها محصلة للقوت الكمل لياة الإإنسان اا إذ يكن 
وحوده من دون جميع الأشياء إلا من دون القوت. وطهذا احتصت هذه الصناعة 
بالبدوء ٳذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق علیه“» فكانت هذه الصناعة لذلك بدوية لا 
يقوم عليها الحضر ولا يعرفونهاء لان أحواهم كلها ثانية على البداوة» فصنائعهم ثانية عن 
صنائعها وتابعة ها. وا لله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


١‏ - أي: زراعة الأرض. وأصله (ازترع)» أبدلوها دالا لتوافق الزاي. 
۴ ای الإنسان. 


مقدمة ابن خحلدون ا 


٥ ١‏ ۔ ۲١‏ الفصل الخامس والعشرون: 
| في صناعة البناء 

هذه الصناعة أول صناً ع العمران الحضري وأقدمها» وهي معرفة العمل في إتخاذ 
البيوت والمنازل لک والاوی للبدان نی الدن: وذلك أن الإنسان لما حبل عليه من 
الفكر ق غواقب أحرالت ل بك ان ينك فنا يدفع عنه الأذى من الجر والبرد» کاتاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر حهاتها. والبشر مختلف ف هذه الحبلة 
الفكرية»› ال هي معنى الإنسانيةء فالمعيدون فيهاء aa SE EG‏ 
فيها» فيتخحذون ذلك باعتدال كأهالي الثاني والثالث والرابع والخامس والسّادس". 

وأمًا أهل الأول والسابع؟ فبعيدون عن اتخاذ ذلك» لانحرافهم وقصور أفكارهم عن 
إدراك كيفية العمل في الصنائع البشرية فيبادرون للغيران”“ والكهوف المعدة» كما 
تداولون الأغذية من غير علاج ولا نضج. 

ثم المعتدلون المتحذون للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم ف البسيط الواحد» بحيث 
یتداکرون ولا يتعارفون» فیخشون طروق بعضهم بعضا بیاتاء فیحتاجون إلى حفظ 
بجتمعهم بإدارة ماء أو أسوار تحوطهم"» ويصير جميعا مدينة واحدة ومصرا ك 
ويحوطهم فيها الحكام من داحل بدفاع بعضهم عن بعض؛ وقد بحتاحون إلى الانتصاف ^ 
ويتخحذون المعاقل والحصون م ولن تحت أيديهم مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء 
و كبار القبائل. 

ثم يختلف أحوال البناء في المدن» كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون عليه 
ويناسب مزاج هوائهم واختلاف أحواهم في الغنى والفقر. 

وكذا حال اهل المدينة الواحدة» فمنهم من يتخحذ القصور والمصانع العظيمة الساحة 
الشتملة على عدة”“ الدور والبيوت [ظ١٤۸١/١]‏ والغرف الكبيرة لكرة ولكة و ية 


١‏ - في ن: للسكن. 

-٣‏ في ن عختلفون. 

۳ - أي: الأقاليم. انظرها في المقدمة الثانية من الباب الأول. 

٤‏ ج أهل البدو. 

٥ه‏ - ييل فيأوون. 

٠‏ - يجمع الغار على أغوار وغيران» وهو الحجر يأوى إليه في الجبل. 
۷ - في ن: بإدارة سياج الأسوار الي تحوطهم. 

۸ ق الاعتصام من العدو. 

٩‏ - في ن: عد. 


مقدمة ابن حلدون 
وعياله وتابعه» ويۇسس جدرانها بالحجارة ویلحم بینها بالکلس » ريعالي عليه بالأصبغة 
والجص» ويبالغ في ذلك بالتنجيد والتنميق إظهارا للبسطة بالعناية في شأن الار ی ونهیيء 
مع ذلك الأسراب والمطامير" للاحتران لأقواته» والاصطبلات لربط مُقَرّباته" إذا كان 
من أهل اجنود وكثرة التابع والحاشية كالأمراء ومن في معناهم. ومنهم من يبي الدويرة 
وليت لنفسه وسكنه وولده» لا يبتغي ما وراء ذلك» لقصور حاله عنه» واقتصاره على 
الكنٌ الطبيعي للبشر. وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج هذه الصناعة أيضا عند تأسيس الملوك وأهل الدول المدن العظيمة واهياكل 
المرتفعة» ويبالغون في إتقان الأوضاع وعلو الأحرام مح الإحكام لتبلخ الصناعة مبالغها. 
وهذه الصناعة هي الي تحصل الدواعي لذلك. 

وأكثر ما تكون هذه الصناعة في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه» إذ الأقاليم 
امنحرفة لا بناء فيهاء وإنما يتخحذون البيوت حظائر من القصب والطين أويأوون إلى 
الكهوف والغيران. 

وأهل هذه الصناعة القائمون عليها متفاوتون: فمنهم البصير الماهرء ومنهم القاصر. نم 
هي تدوع نوا کثیره : فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو باللآجر يقام بها الجدران ملصمَا 

بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها ويلتحم كأنها حسم واحد. 

ومنها الا يالاب محامتةء تقام مته حيطان بان بغ ها لوحال من للشب مقدران 
طولاً وعرضاً باحتلاف العادات في التقديرء وأوسطه أربع أذرع. في ذراعين» فينصبال 
على اساس» وقد بوعد ما بينهما عا يراه صاحب البناء في عرض الأساس» ويوصل بينهما 
أذرع من الخشب يربط عليها بالحبال واحدر بلوحین آخرین صغیرین» ثم يوضع فيه 
النزاب مخلطا بالكلس» وی رکز بالمراکز المعدة حتی ينعم رکزه وتختلط أحزاؤه ثم يزاد 
الوا انا وتات إل ان متلىء ذلك الخلاء بين اللوحينء» وقد تداحلت أحزاء الكلس 
والزاب وصارت حسما واحدأء ثم يعاد نصب اللوحين على الصورةء ويركز كذلك إلى 
أن يتم وينظم الألواح كلها سطرأً من فوق سطر يتتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة 
واحدة. ويْسّمى الطابية وصانعه الطوّاب. 
) ومن صنائع البناء أيضا: أن تحلل الحيطان بالكلس بعد أن يحل بال ماء ويخمر افا 


١‏ - الكلس يقابله فى عصرنا الإمنت. 

۲ - جمع مَطْمُورة» وهي الحفيرة تحت الأرض. 
۳ - المقربة: الفرس الي تقرب وتكرم. 

٤‏ - تصغير بيت» وهو بضم الباء وكسرها. 


ا 
أسبوعين على قدر [ظ٤۸٠/۲]‏ ما يعتدل مزاحه عن إفراط النارية المفسدة لالإلحام» فإذا 
تم له ما یرضاه من ذلك علاه من فوق الحائطء وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء: عمل السقف اعا اع كت لا رة عي 
حائطي الت ومن فوفها الألواح كذلك موصلة بالدساۇ '› ويصب عليها التزاب 
والكلس» ويبسط بالمرا کز حتی تداع أحزاؤها وتلتحم ويعالي عليها الكلس كما يعالى 
على الحائط. 

ومن صناعة البناء: مايرحع إلى التنميق والتزيين» كمايصنع من فوق الحيطان 
و ان تان ر ات وی ا وفيه بقية البللء فيشكل علي 
التناسب تخربما مثاقب الحديد إلى أن یبقی له رونق ورواء. e‏ أيضا 
بقطع الرحام والآحر والخزف أو بالصدف اأ و الس يفصل أحزاء متجانسة أو ختلفة»› 
وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مُقدّرة عندهم يبدو به الحائط للعيان كأنه قطع 
الاش ال إلى غير ذلك من بناء الجباب والصهاريج لسيح” الماء بعد أن تعد في 
البيوت قصاع الرحام القوراء المحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء المجاري إلى 
الصهريج» ميجلب إليه من حارج القنوات المفضية إلى البيوت. وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باحتلاف الحذق والبصرء ويعظم عمران المدينة ويتسح 
فیکثرون. 

ورا يرجع الحكام إلى نظر هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس 
في المدن لكثر الازدحام والعمران يدشاحون حتى في الفضاء والهواء للأعلى 
والأسفل› ومن الانتفاع ق الضرر في الحيطان فيمنع حاره 

ف دلت إلا ما كان له فيه حق» ويختلفون أيضا ف استحقاق الطرق 
i RE‏ ورا يدعي بعضهم حق بعض في حائطه ا و علوه 
أو قنانه لتضايق الجوارء أو يذعي بعضهم على جاره احتلال حائطه خحشية سقوطه» 
ويحتاج إلى الحكم عليه بهدمه ودفع ضرره عن حاره عند من يراه» أو يحتاج إلى قسمة دار 


١‏ - جمع: الدسارء وهو واحد الدسرء وهي المسامير؛ قال تعالى: فر اناه على ذات ألواح 
ودسر4[القمر: ۲[ 

۲ - سبجة القميص: أبنته ودحاريصة. وقد مرت يي الفصل العاشر في مبادىء الخراب في الأمصار في الباب 
الرابع» بلفظ: الربج. فانظره. وي ن: الزبح. وني ن: السيج؟!. 

۳ - من غنمه اذا زخحرفه وزینه. 

٤‏ - في ن: لسفح. 

ه - تشاح القوم» بالتضعيف: إذا شح بعضهم على بعض من الشح وهو البخل. 


اون EÊ‏ 
أو عَرصة”“ بين شريكين» بحيث لا يقع معها فساد في الدار ولا إهمال لمنفعتها وأمغال 
ذلك. ) 

ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر العارفين بالبناء وأحواله» المستدلين عليها بالمعاقد 
والقمط” ومراكز الخشب وميل الحيطان واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها 
ومنافعها وتسريب الياه في القنوات جلوبة ومرفوعة بحيث [ظ١۸١/١]‏ لا تضر عا مرت 
عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك؛ فلهم بهذا كله البصر والخبرة الي ليست لغيرهم. 

وهم مع ذلك يختلفون بالجودة والقصور في الأجيال باعتبار الدول وقوّتها. فإنا قدمنا 
أن الصنائع وكماها إنما هو بكمال الحضارة» وكثرتها بكثرة الطالب فا . 

فلذلك عندما تکون الدولة بدوية في أول أمرها تفتقر في أمر البساء إلى غير قطرهاء 
كما وقع للوليد بن عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجد الشام. 
فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء فبعث إليه منهم من حصل له 
غرضه من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من اندسة مثل تسوية الحيطان بالوزن وإجحراء 
المياه بأخحذ الارتفاع» وأمثال ذلك» فیحتا ج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر 
الأثقال بادام فإن الأحرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قَدَرٌ الفعلة عن 
رفعها إل مكانها من الطائطء فيتحيل لذلاك بعضاعفة قوة الحبل بإدحاله في المعالق من 
أثقابٍ مقدرة على نسب هندسية تصير الثقيل عند معاناة الرفع حفيفا فيتم المراد من ٠‏ ذلك 
بغير كلفه» وهذا إنما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين البشر. ومثلها كان بناء 
المياكل المائلة هذا العهد الي يحسب الناس أنها من بناء الجاهلية وأن أبدانهم كانت على 
نسبتها في العظم الحسماني وليس كذلك» وإنغا تم هم ذلك بالحيل الهندسية كما ذكرناه 
فتفهم ذلك» وا لله يخلق ما يشاء#[آل عمران: ٧۷‏ سېحانه. 


١‏ - العرصة: القطعة الواسعة الي ليس فيها بناء أو كل بقعة ليس فيها بناء. 
۲ - القمط: جمع قماط» الحبل. 
۳ - انظر الفصلین ۱۸ و۱۹ من هذا الباب. 


مقدمة ابن حلدون e‏ 


۲١ - ١ ١‏ - الفصل السادس والعشرون: 
في صناعة النجارة 

هذه الصناعة من ضروريات العمران» ومادتها الخشب. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
حعل للآدمي في كل مكون من المكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاحاته. وکان 
منها الشجر فإن له فيه من المنافع ما لا ينحصر نما هو معروف لكل أحد. ومن منافعها 
اتخاذها حشبا إذا يبست. وأول منافعه أن یکون وقودا للنیران في معاشهم وعصیا للاتکاء 
والذود وغیرهما من ضروریاتهم» ودعائم لما بخشی میله من آثقاهم. تم بعد ذلك منافع 
احری لأهل البدو والحضر. فأما أهل البدو فيتخحذون منها العمد والأوتاد 
a ho aE‏ والرماح والقَِسِي والسهام لسلاحهم وأمًا أهل 
الحضر فالسقف لبيوتهم والأغلاق” لأبوابهم والكراسي جلوسهم. وكل واحدة من هذه 
فالنشبة مادة ضها. ولا تصیر إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. 

EE FFE E OY E: 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولا إما بخشب أصغر منه أ و ألواح.‎ 
الطلوية. وهو في كل ذلك اول بصتخه إعداد تلاك‎ he 
الفصائل بالانتظام إلى أن تصير أعضاء لذلك الشكل الملخصوص. والقائم على هذه‎ 
وجاء الترف»‎ ae TE الصناعة هو النجار. وهو ضروري ف العمران.‎ 
وتأنق الناس فيما يتخذونه من كل صنف من سقف أو باب أو كرسي ا و ماعون» حدث‎ 
التأنتق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة كمالية ليست من الضروري ف‎ 
شيء» مشل التحطيط في الأبواب والكراسي» ومثل تهيشة القطع من الخشب بصناعة‎ 
الخرط یحکم بریھا وتشكيلهاء ثم تلف على نسب مقدرة وتلحم بالدسائر"» فتبدو‎ 
لرأي العين ملتحمة» وقد أحذ منها احتلاف الأشكال على تناسب. يصنح هذافي كل‎ 
شيء يتخ من الخشب فيجيء آنق ما يكون» وكذلك في جميع ما يحتاج إليه من الآلات‎ 
المتخحذة من الخشب من أي نوع كان.‎ 

و كذلك قد يتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراكب البحرية ذات الألواح والدسر» 
وهي أحرام هندسية صنعت على قالب الحوت واعتبار سبحه فى للماء بقوادمه eg‏ 


| - المیدج بكسر الحاء: مركب للنساء كاحفة» وجمعه حدوج وأحداج. وتحرفت في ظ إلى: الحديد. 
۲ - الغلق: هو ما يغلق به الباب» و جعه أغلاق. 
۳ - مع (دسار). وهو المسمار. 


E ٤‏ الكلكل: الصدر. 


e و‎ 


ليكون ذلك الشكل أعون ها في مصادمة الماءء وحعل نها عوض الحركة الحيوانية الي 
للسمك تحريك الرياح» ورعا أعينت ج ركة احاذيف' * كما ني الأساطيل. 

وهذه الصناعة من أصلها حتاجحة إلى أصل كبير من الهندسة في جميع أصنافهاء لأن 
إخراج ج الصور من القوة إلى الفعل على وحه الإحكام حتاج إلى معرفة التناسب في 
إا عموما أو حصوصا. وتناسب المقادير لا بد فيه من الرحوع إلى المهندس. 

وهذا كان أئمة لهندسة اليونانيون كلهم أئمة ة فى هذه الصناعة» فكان أوقليدس 
TY‏ وبها کان يعر ف» وكذلك ابلونیوس صاحب 
كتاب المخروطات [ظ٦۸١/١]»‏ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه الصناعة 
في الخليقة هو نوح عليه السلام» وبها أنشاً سفينة النجاة الي كانت بها معجزته عن 
الطوفان. وهذا الخبر وإن كان ممكناء أُعێ کونه نجاراء إلا أن کونه اول ع 
تعلمها لا يقوم دليل من النقل عليه لبعد الآماد» وإنغا معناه - وا لله أعلم - اللإشارة إلى قدم 
i E PTD E a Ph‏ 
تعلمها. فتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. وا لله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق 


١‏ - الجحذاف ما تحذف به السفينة» بالذال والدالء وجعه جاذيف. 


١ت‏ ٥۔‏ ۲۷ - الفصل السابع والعشرون: 
في صناعة اليا كة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر 
قي الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبرد؛ ولا بد لذلك من إلحام 
ا وهو الدسج والخياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه» وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوحة قطعا يقدّرون منها ثوا على البدن بشكله وتعدد 
اعضائه واحتلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع a‏ ولخدا 
على البدن ويلبسونها. والصناعة الحصلة هذه الملاءمة هي الخياطة. 

هاتان الصناعتان ضروريتان في العمران لما يحتاج إليه البشر من الرفه» فالأولى لنسج 
الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداءٌ ي الطول وإلحاما“ في العرض؛ وإحكاما لذلك 
التسنج بالالتحام الشديد» فيتم منها قطع مقدّرة» فمنها الأكسية من الصوف للاشتمال"» 
ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة الثانية لتقدير E‏ 
الأشكال والعوائد» تفصل ارلا بالمقراض 7 وا مناسبة للأعضاء البدنية» ثم تلحم تلك 
القطع بالخياطة الحكمة وصلا أو حبكا أو تنبيتا أو e‏ الصناعة. 

وهذه الصناعة الثانية خختصة بالعمران الحضري» ها أن أهل البدو يستغنون عنهاء وإغا 
يشتملون الأثواب اشتمالا؛ وإغا تفصيل الثياب وتقديرها وإلحامها بالخياطة للباس من 
مذاهب الحضارة وفنونها. وتفهم هذا في سر تحريم المخيط في الحج لا e‏ 
مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلهاء والرحوع إلى الله تعالى كما حلقنا أول مرة» 
حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من عوائد ترفه» لا طيباً ولا نساءٌ ولا مخيطاً ولا حفأء ولا 
يتعرض لصید ولا لشيء [ظ٦۲/۱۸]‏ من عوائده الي تلو: نت بها نفسه وخلقه» مع انه 
يفقدها بالموت ضرورة» وإعا يجيءِ کأنه وارد ال المحشر ضارعا بقلبه مخلصا لربه؛ وكان 
حزاؤه إن تم له إحلاصه في ذلك أن يخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك 
بعبادك وأرحمك بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قديمتان في الخليقة» ها أن الدفءَ ضروري للبشر فى العمران المعتدل. 


١‏ - أسدى الثوب: O ET‏ نسج لحمته وهي الخيوط المؤلفة لعرضه. 
۲ - اشتمل بالتوب: أداره على جحسده کله حتی لا تخرج منه یده. 

۳ - المقراض: المقص. 

E 


٥‏ - في ن: تکونت. 


وأمًا المنحرف إلى الحر فلا يحتاج أهله إل دفء. وهذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من 
السودان أنهم عراة فى الغالب. ولقدم هذه الصتائع ينسبها العامة إلى إدريس عليه السلام» 
وهو أقدم الأنبياء. ورعا ينسبون إلى هرمس. وقد يقال: إن هرمس هو إدريس. وا لله 
سبحانه وتعالى #إهو الخلاق العليم#[الحجر: >۸٦‏ يس: .]۸١‏ 


-١‏ ١ه‏ - ۲۸ - الفصل النامن والعشرون: 
في صناعة التو ليد 

وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق ف 
إحراحه من رها وتهيئة أسباب ذلك» ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي 
ختصة بالنساء في غالب الأمرء لما أنهن الظاهرات بعضهن على عورات بعض. وتسمى 
القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء والقبول» كأن النفساء“ 
تعطيها اجنين وكأنها تقبله. 

وذلك أن اجنين إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة الى قدر 
الله لمكثه» وهي تسعة أشهر في الغالب» فيطلب الخروج عا جحعل الله في المولود من 
النزو ع لذلك» ويضيق عليه المنفذ فيعسر» ورعا مزق بعض جوانب الفرج بالضغط» ورعا 
تقطع“ بعض ما کان في الأغشية من الإلتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام يشتد 
ها الوحع وهو معنى الطلق» فتكون القابلة معينة في ذلك بعض الشيء بغمز الظهر 
والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل» تساوق بذلك فعل الدافعة في إخحراج الجنين» 
وتسهيل ما يصعب منه .ما بمكنهاء» وعلى ما تهتدي إلى معرفة عسره. 

ثم إذا حرج الجنين بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها متصلة من 
سرته .معاه» وتلك الوصلة عضو فضلى لتغذية المولود حاصة» فتقطعها القابلة من حيث لا 
تتعدى مكان الفضلة ولا تضر ععاه ولا برحم أمه» ثم تدمل مكان الحراحة منه بالكي أو 
عا تراه من وجود اللإندمال. ) 

ثم إن اجنين عند حروحه في ذلك المنفذ الضيق› وهو رطب العظام سهل الانعطاف 
والانثناءء فرعا تتغير أشكال أعضائه وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة الموادء فتتناوله 
القابلة بالغمز [ظط۸۷١/١]‏ والإصلاح» حتى يرجحع كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه 
المقدر له» ويرتد حلقه سويا. 

ثم بعد ذلك تراحع النفساء وتحاذيها بالغمز والملاينة لخروج أغشية الجنين» لأنها رعا 
تتأحر عن خروجه قليلاء ويخشى عند ذلك أن تراحع الماسكة حاها الطبيعية قبل استكمال 
حروج الأغشية وهي فضلات فتعفن ويسري عفنها إلى الرحم فيقع اللاك فتحاذر القابلة 
هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج تلك الأغشية إن" كانت قد تأخرت. 


١‏ - النفساء: المرأة يي حال النفاس بعد الولادة. 


ا 0 انقطع. 


۳ - يي ن: الي. 


NNT 


مقدمة ابن حلدون 

ثم ترحع إلى المولود فْمّرّ ع أعضاءه بالأدهان والذرورات الْقابضة لتشده وججفف 
رطوبات ارح ننک لرفع هاته وتسوطه*؟ لاستفراغ ُو دماغه وتغرغره 
بالغوق” لدفع السدد من معاه وتجويفها عن الالتصاق. 

ثم تداوي النفسًاء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق» وما لحق رحهمهامن أل 
الانفصال» إذ المولود إن يكن عضوا طبيعيًا فحالة التكوين في الرحم صيرته بالالتحام 
كالعضو المتصل› فلذلك كان في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما 
يلحق الفرج من ألم من حراحة التمزيق عند الضغط في الخروج. وهذه كلها أدواء نحد 
هؤلاء القوابل ابصر بدوائها. وكذلك ما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه 
إل حين الفصًال“) نحدهن أبصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان يي 
تلك الحالة إنما هو بدن إنساني بالقوة فقط» فإذا جاوز القصال صار بدناً إنسانيا بالفعلء 
فكانت حاجته حينعذ إل الطبيب أشدٌ. فهذه الصناعة - كما تراه - ضرورية في العمران 
للنو ع الإنساني» لا يتم كون أشخاصه في الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض أشخاص النو ع الاستغناء عن هذه الصناعةء إما بخلق الله ذلك هم 
معجزة وخرقا للعادة كما فى حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» أو بإهام وهداية 
يلهم ها المولود ويفطر عليهاء فيتم وحودهم من دون هذه الصناعة. ٍ ١‏ 

فأما شأن المعجزة من ذلك فقد رقع كغيرا. ومنه ما روي: أن البي صلى الله عليه 
وسلم ولد مسرو را" مختونا واضعا يديه على الأرض شاحصا ببصره إلى السماء . 


| - مرخ الجحسم: دهنه بالمروخ» وهو ما مرخ به البدن من دهن وغیره. 

۲ - جمع ذرور وهو ما يذر في العين ومحوها من مساحيق. 

۳ - حنکه تحنیکا: دلك حنکه بتمرة ونحوها. 

۽ - سعطه الدواء وأسعطه إیاه: أدحله ف أنفه. 

ه - جمع نطف وهو العيب والشر والفساد. 

۷ - السّدد: فتحات الأمعاء القابلة للانسداد. 

۸ - الفصال بالكسر: القطام عن الرضاع. 

٩‏ - أي: مقطوع السر. ی 
من حدیث ابن عباس (۱۰۲/۱): أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به» تعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فما وحدت له مشقة حتى وضعته» فلما فصل مني حرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب» ثم وقع على 
الأرض معتمداً على يديه ثم أحذ قرضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماي وقال بعضهم: وقع جانيا على 
رکبتیه رافعا راسه إلى السماء وحرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الإبل جصرى. 
وأحرج أيضا من حديث عكرمة :)٠١۲/١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه وضعته تحت برمة . 


مد ا افر 
وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. 

وأمّا شأن الإهام فلا ينكرء وإذا كانت الحيوانات العم تختص بغرائب من الإلمامات 
كالنحل وغيرها“ فما ظنك بالإنسان المفضل عليها وحصوصا عن احتص بكرامة الل 
ثم الإهام العام للمولودين في الإقبال على الثدي أوضح شاهد على وحود الإلمام العام هي» 
فشأن العناية الإهية أأعظم [۲/۱۸۷] من أن حاط به. 

ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكام" الأندلس فيما احتجوا به لعدم انقراض 
الأنواع» واستحالة انقطاع المكونات» وحصوصا في النوع الإنساني» وقالوا: لو انقطعت 
اُشخاصه لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقفه على هذه الصناعة الى لا يتم كون الإنسان 
إلا بھاء إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة وكفالتها إلى حين الفصال م يتم بقاؤه 
أصلا. ووجحود الصنائح دون الفكر ممتنع لأنها مرته وتابعه له. 

وتكلف ابن سينا في الرد على هذا الرأي لمخالفته إياه» وذهابه إلى إمكان انقطاع 
الأنواع» وحراب عام التكوين» ثم عوده ثانيا لاقتضاءات فلكية وأوضاع غريبة تندر في 
الأحقاب بزعمه» فتقتضي نخمير طينة مناسبة لمزاحه بحرارة مناسبة فيتم كونه إنساناء ثم 
يقيض له حيوان يخلق فيه إلمام لزبيته والحنو عليه» إلى أن يتم وحوده وفصاله» وأطنب في 
بيان ذلك في الرسالة الي ”ماها رسالة حي بن يقظان. 

وهذا الاستدلال غير صحيح» وإن کنا نوافقه على انقطاع الأنواع» ولکن من غير ما 


فانفلقت عنه» قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره ينظرٌ إلى السماء. وأحرج )٠١١/١(‏ من حديث حسان بن 
عطية أن البي صلى الله عليه وسلم لما ولد وقع على كفيه وركبتيه شاحصا بصره إلى السماء. وف السيرة الحلبية 
(۸۷/۱) عن ان بن مالك رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من کرام على ربي 
اني ولدت ختوناء و م ير أحد سواتي. أي: لملا يرى أحد سوأتي عند الختان. قال الحاكم: تواترت الأحبار أنه 
صلى الله عليه وسلم ولد ختونا. وتعقبه الذي فقال: ما أعلم صحة ذلك» فكيف يكون متواترا. أي: وأحيب بأنه 
أراد بالتواتر الاشتهارء فقد حاءت أحاديث كثيرة في ذلك. قال الحافظ ابن كثير: فمن الحفاظ من صححهاء ومنهم 
من ضعفها» ومنهم من رآها من الحسان: أي: وقد يدعي أنه لا خالفة بين هذه الأقوال الثلائةء لأنه جوز أن يكون 
من قال صحيحة أراد صحيحة لغيرهاء والصحيحة لغيرها قد تكون حسنة لغيرها ومن قال ضعيفة أراد فى حد ذاتها. 
انظره في العلل المتناهية لابن الجوزي )۲٠٤(‏ ومجمع الزوائد (۱۳۸۰۲/۸ و۳٠۳۸١)‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
)٠١/(‏ وابن عدي في الكامل )٥۷۷/۲(‏ والسيوطي في الخصاقص الكبرى  .)٥۳/١(‏ _ 

١‏ - إشارة إلى قوله تعالى: إوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر ونما 
يعرشون... [النحل: .]٦1۸‏ 

۲ - يشير الى قوله تعالی: «ولقد کرمنا بي آدم[الإسراء: ۷۰]. 

٣‏ - حكام جمع حكيم» ويطلقه ابن خحلدون على الفلاسفة. 

٤‏ ¬ لابن سينا رسالة ا مها قصة حي بن يقظان» طبعت .مطبعة ليدن» وهي غير الكتاب المشهور حي بن 
يقظان لابن طفیل. (د.واي). 


ا ا ك 


استدل به؛ فان دليله مبني على إسناد الأفعال إلى العلة الموحبة”» ودليل القول بالفاعل 
المحتار يرد عليه. ولإ واسطة» على القول بالفاعل المختارء بين الأفعال والقدرة القديمة. 
ا ا ثم لو سلمناه دلا فغاية ما ينبن عليه إطراد وحود هذا 
الشخص بخلق الإلهام لزبيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة الداعية لذلك؟ وإذا كان 
الإهام يخلق في الحيوان الأعجم» فما المانع من خلقه للمولود نفسه كما قررناه ار 
وخلق الإلهام في شخص لصا نفسه قرب من خلقه فيه لصاح غيره. فكلا المذهبين" 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان فى مناحيهما لما قررته لك. وا لله تعالى أعلم. 


١‏ - أي: إن الأفعال لا توحد إلا بعلة لازمة توحب وحودها. 

۲ - وهو الله تعالى الغ عن العالمين المفتقرين إليه سبحانه. 

۳ - يقصد مذهب الفارابي في عدم انقراض الأنواع ومذهب ابن سينا ني إمكان انقراضها وعودها ثانيا على 
الأوضاع الغربية الي افرضها. (د.وان). 


١د ١‏ - ۲۹ - الفصل التاسع والعشرون: 
في صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دون البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من فائدتهاء فإ نغمرتها حفظ 
الصحة للأصحاءء ودفع المرض عن المرضى بالمداواة حتى يحصل م البرء من أمراضهم. 

واعلم أن أصل الأمراض كلها إنغا هو من الأغذية» كما قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة» وإن طعن فيه العلماءء وهو قوله: 
«المعدة بيت الداء» والجمية رأس الدواءء وأصل كل داء البردة». فأما قوله: «المعدة 


١‏ - البردة - بسكون الراء وفتحها: التخحمة. وإدحال الطعام على الطعام كما ذكره المصنف. وقوله: المعدة 
بيت الداء والحمية رأس الندواء. قال العجلوني في كشف الخفاء (۲۹۷/۲): قال في المقاصد [الحسنة رقم: 
° ]] لا يصح رفعه إلى الني صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. 
الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. وللخحلال عن عائشة: الأزمة دواء. وني لفظ: الأزم وهو بفتح الممزة 
وسکون الزاء الحمية» وتتمته: والمعدة داي وعودوا بد نا ما اعتاد» واورد ي الإحياء من المرفو ع:البطنة أصل الداء 
والحمية أصل الدواءء وعودوا كل بدن ما اعتاد. قال خر بجحه: م أجد له أصلا. وللطبرانى في الأوسط عن أبى هريرة 
مرفوعا: اللعدة حوض البدن والعروق إليها واردة» فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة 
صدرت العروق بالسقم. وذکره الدارقطي في العلل. وقال: احتلف فيه على الزهري. نم قال: ل يصح ولا يعرف 
و م يروا هذا مسندا عن إبراهيم بن حريج» و كان طبيبا» فجعل له إسناد» ولم يسند غير هذا الحديث. انتھی. 

وني الکشاف يحکى: ان الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال لعلى بن الحسين بن واقد: ليس فى 
كتابكم من علم الطب شيء» والعلم علمان: علم الأبدان» وعلم الأديانء فقال له: قد جمع الله الطب في نصف آية 
من کتابه» قال: وما هي؟ قال: #ژکلوا واشربوا ولا تسرفوا» فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولکم شيء في 
الطب» فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما هي؟ قال: قوله صلى الله عليه 
وسلم: المعدة بيت الداى والحمية رأس كل دواءء وأعط كل بدن ما عودته. فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم 
الینوس طبا. انتهى. واقتصر البيضاوي على قول الحسين قد مع الله الطب في نصف آية من كتابه: قوله: #إكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا قال الخفاحي: لأن ني ثبوت هذا الحديث كلاما للمحدثين. انتهى فاعرفه. 

وقوله: صل کل داء البردة. قال العجلوني في كشف الخفاء :)١٤١/١(‏ رواه أبو نعيم المستغفري والدارقطيٰ 
في العلل بسند فيه تمام بن بحيح. ضعفه الدارقطي وولقه ابن معين وغيره» عن أنس رفعه» ون رواية عند المستغفري 
كما في النجم: أصل كل داء البردةء ولأبي نعيم أيضا عن ابن عباس مرفوعا مثله» ومن حديث عمر بن الحارث» 
عن ابي سعيد رفعه: أصل كل داء من البردة. ومفرداتها ضعيفة. وقال الدارقطي كغيره الأشبه بالصواب أنه من 
قول الحسن البصري» وحكاه في الفائق من كلام ابن مسعود» قال الدارقطئ: احدنون يروونه بسکون الرای ولذلك 
ضم إليه بعضهم والحر والصواب فتحها .ععنى التخحمة لأنها تبرد حرارة الشهوة» أو لأنها ثقيلة على المعدة بطيعة 
الذهاب من برد إذا ثبت وسكن» وأورد أبو نعيم أيضا عن أبي هريرة رفعه: إستدفعوا من الحر والبرد. وكذلك 
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مقدمة ابن خحلدون 
بيت الداء». فهو ظاهر. وأما قوله: «الجمية رأس الدواء». فالحمية الجوع وهي 
[ظ۸۸١/١]‏ الاحتماء من الطعام» والمعنى أن الحو ع هو الدواء العظيم الذي هو أصل 
الأدوية. 

وأمّا قوله: «أصل كل داء البردة». فمعنى البردة إدحال الطعام على الطعام في المعدة 
قبل ان يتم هضم الأول. 

وشرح هذا ا حلق الإنسان وحفظ حياته بالغذاء يستعمله بالأكلء 
وينفذ فيه القوى الماضمة والغاذية إلى ان يصير دما ملائما لأحزاء البدن من اللحم 
والعظم» ثم تأحذه U OE‏ 

و افم طبخ الغذاء بالحرارة الغريزية طوراً بعد طور حتی يصیر جزءا بالفعل منِ 
البدن. وتفسیره أن الغذاء ذا حصل في الفم ولاكته الأشداق ثرت فيه حرارة لنم طب 
يسيراً وقلبت مزاجه بعض الشيء كما تراه في اللقمة إذا تناولتها طعاماء ثم أحدتها مضغاء 
فتزى مزاحها غير مزاج الطعام» ثم محصل في المعدة فتطبخحه حرارة المعدة إلى أن يصير 
كيْموسا" وهو صفو ذلك المطبوخ» وترسله إلى الكبد» وترسل ما رسب منه في لمعي 
ثفلا ينفذ إلى المخرجين. ثم تطبخ حرارة الكبد ذلك الكيموس إلى أن يصير دما 
عبيطا» وتطفو عليه رغوة من الطبخ هي الصفراء وترسب منه أحزاء يابسة هي 
السواد» ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء عن طبخ الغليظ منه فهو البلغم. نم ترسلها 
الكبد كلها فى العروق والجداول ويأحذها طبخ الحار الغريزي هناك aa‏ 
الخالص جخار رطب يمد الروح الحيواني» وتأحذ النامية مأحذها في الدم ETE‏ ثم 
غليظه عظاماء ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك فضلات ختلفة من العرق 
واللعاب والمحاط والدمع. هذه صورة الغذاء وحروحه من القوة ال E‏ 


المفري هم ما زراه قن أ مرفرعا : إن الملائكة لتفرح بارتفاع البرد عن أميّ. وا کا أصل كل 
دا ارده رهما ضیغانء ذلك متهم ایل علی الین لمن ررره الکو 

۱١‏ - في ن 

۲ - الکيموس: قال الأزهري: وأما الكيموسات في قول الأطباءء فإنها الطبائع الأربع ليست من لغات العرب»› 
ولكنها يونانية» وقال ابن سيده: الكيموسية: عبارة عن الحاجحة إلى الطعام والغذاي والكيموس في عبارة الأطباء: هر 
الطعام إذا انهضم ني امعدة قبل أن يتصرف عنها ويصير دما ويسمونه أيضا الكيلوس. 

۳ - التفل: حثالة رهر الرأس أسفل الوعاء. 
e E I‏ ان ا العلمية ال 
جرت بعد ذلك عدلت كيرا من هذه المعلومات» وکشفت عن حطاً کثیر منهاء رأضافت إليها حقائق جحديده. 
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ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميّات» وسببها أن الحار الغريزي قد يضعف عن 
تمام النضج في طبخه في كل طور من هذه» فيبقى ذلك الغذاء دون نضج. وسببه غالبا 
كثرة الغذاء في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي» أو إدحال الطعام إلى المعدة 
قبل أن تستوفي طبخ الأول» فيستقل به الحار الغريزي ويرك الأول بحاله» أو يتوزع عليهما 
فيقصر عن تمام الطبخ والنضج» > وترسله المعدة كذلك إلى الكبد» فلا تقوى حرارة الكبد 
N O O‏ و 
الفضلدات a‏ من العرق lL‏ وا إن درغ i‏ [ظ۲/۱۸۸]. ورا 
يعجز عن الكثير منه» فيبقى في العروق والكبد والمعدة» وتتزايد مع الأيام. وكل ذي 
رطوبة من الممتزحات إذا م يأحذه الطبخ والنضج يعفن» فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج 
E a E ss‏ 
ای واحتير ذلك بالطعام دا ترك حتی يتعفن»› وف الزبل إذا ر ا تبعث 
فيه الحرارة وتأحذ مأحذها. فهذا معنى الحميات ف الأبدان» وهى رأس الأمراض وأصلها 

a 

e EE 
العضو»ء ويحدث حراحات في البدن إما في الأعضاء الرئيسية أو في غيرها. وقد يمرض‎ 
العضو ويحدث عنه مرض القوى الموجودة له. هذه کلھا جما ع الأمراض؛ وأصلها ف‎ 
الغالب من الأغذية وهذا کله مرفو ع لی الطبيب.‎ 

e Ut N E ووقوع هله‎ 
أربعين‎ E TE EAT E 


ويضيق المقام عن بيان هذه الأمور. على أنها أصبحت الآن من الأمور المعروفة حتى للمبتدئين من المتعلمين. وسن 
الأمور الى يبدو فيها خحطاً المعلومات الي كانت سائدة في هذا الصدد ما ذكره ابن حلدون عن مضغ الطعام» وأن 
حرارة الفم هي الي تۇر فيه» والحقيقة أن الذي يؤر فيه هو مادة اللعابين الى تمتزج به» وما ذکره ه عن هضم الطعام 
ادى وان حرارة المعدة هي الى تؤثر في هضمه»ء والحقيقة أن الذي يؤثر فيه يتمفل في الإفرازات الى تفرزها 
المعدة. ومثل هذا يقال في جميع ما سيذكره من حقائق تعلق بتدبير الصحة أو بالطب أو بعلم وظائف الأعضاء. 

١‏ - الجماع: ما جمع عدداء وأراد هنا جيعه. 


مقدمة ابن حلدون 
نوعاً من النبات والحيوان» فيصير للغذاء مزاج غريب. ورا ی 
وأحزائه. 

ثم إن الأهوية في الأمصار تفسد .عخالطة الأجخرة العفنة من كثرة الفضلات» والأهوية 
Ns‏ الغريزي في المضم. 

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساكنون» لا تأحذ منهم 
ا شیئاء ولا E.‏ فکان وقو ع الأمراض كثيرا في المدن والأمصارء وعلى 
قدر وقوعه كانت حاحتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما أهل البدو فمأكوهم قليل في الغالب» ا ی 

صار م ذلك عادة» ا ا ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة 
بالجملة. 

وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إا عرد ار ا ا ی و عنه» 
فیتناو لون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما يخالطها ٠‏ [ط۸۹١/۱]»‏ ويقَرّب مزاحها من ملاءمة 
البدن. 

وأما أهويتهم فقليلة العفن لقلة الرطوبات والعفونات إن كانوا آهلين أو لاخحتلاف 
الأهوية إن كانوا ظواعن 

نم إن الرياضة موحودة فيهم لكثرة الح ركة في ركض الخيل أو الصيد أو طلب 

ااا ا ا Sa BSS E a‏ ويفقد إدحال 
الطعام على الطعام» فتکون أمزحتهم أصلح وأبعد من الأمراض» فتقل حاحتهم إلى الطب . 
وهذا لا يوجد الطبيب ف البادية بوحه. وما ذاك إلا للاستغناء عنه؛ إذ و اجيج ا 
لوجد» لأنه یکون له بذلك في البدو معاش يدعوه إلى سکناه. لإسنة الله الي قد حلت ٤‏ 
عبادە[غافر: ›)]۸٩‏ لإولن تحد لسنة الله تبديلا4[الأحزاب: ۲ الفتح: ۲۳]. 


ن في ظ: يخالطه. 
۲٠ ۰‏ - أهل اللكان أهولاً من باب قعد عمر بأهله فهو آهل» وقرية آهلة عامرة. وقد أطلق ابن حلدون الوصف 
على الأفراد أنفسهم» فيقصد بالآهلين المقيمين. والظاعن المسافر من ظعن ظعنا من باب نفع. (د واڼي). 


١ ١‏ ۔ ۳١‏ - الفصل الثلائون: 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ماف التفس؛ فهو 
تاني رتبة من الدلالة اللغوية. وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان الى بميز 

وأيضا فهي تطلع على ماني الضمائر» وتتأدّى بها الأغراض إل البلاد البعيدة فتقضى 
الحاجحات»› وقد دفعت مؤنة المباشرة ها ويطلح بها على العلوم والمعارف وصحضف 
الاولين» وما كتبوه من علومهم وأحبارهم. فهي شريفة بهذه الوحوه والمنافع. 

وخحروحها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنغا يكون بالتعليم. وعلى قدر الاجتماع 
والعمران والتناغي في الكمالات والطلب لذلك تكون جودة الخط في المدينة» إذ هو من 
جملة الصنائع» وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران. وههذا جد أكثر البدو أميين لا 
یکتبون ولا يقرؤون. ومن قرأ منهم أو كتب فيكون الخط قاصرا وقراءته غير نافذة. ونجد 
الصنعة فيهاء كما يحكى لنا عن مصر هذا العهدء وأن بها معلمين متتصبين لتعليم الط 
يلقون على المتعلم قوانين وأحكاما في وضع كل حرف» ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم 
وضعه» فتعتضد لديه رتبة العلم والحس في التعليم» وتأتي ملكته على أتم الوجوه. وإعا اتی 
هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران وانفساح الأعمال. 

وليس الشأن في تعليم الخط بالأندلس وا مغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده 
على قوانين يلقيها المعلم للمتعلم؛ وإنغا يتعلم عحاكاة الحط فى كتابة الكلمات جملة) 
ویکون ذلك [ظ۸۹٠/۲]‏ من المتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن تحصل له الإحادة» وتتمكن 
ل في خد 

وقد کان الخط العربي بالغا مبالغه من الإحکام والاتقان والجودة ف دولة التبابعة لا 


| - عقب الد کتور وان بقوله: من هذا يتبین أن الطريقة الحديثة الي تتبع الآن في تعليم الهحاءء والي يُسميها 
علماء التربية» طريقة الحشتالت أو طريقة الكلمات والجمل»› وهي الي تقضي بأن بيدا في الهجحاء برسم الكلمات 
واحمل كانت متبعة منذ عهد بعيد في ا مغرب والأندلس» وهي أمثل طريقة من الوحهة التربوية لمسايرتها للواقع من 
جهة ولطبيعة العقل الإنساني من جهة أحرى. فالواقع أن الكلمة هي الى ها مدلول في ذهن الطفل» أما الحرف فلا 
مدلول له. والعقل الإنساني ينتقل بطبيعته من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه (رحشتالت) لا العكس - ومن هنا يتبين 
حطاً ابن حلدون في تفضيله لطريقة اللصريين في عهده وهي الطريقة الي تبدا بالحروف في تعليم الهجاء. 

۲ - ورعا تکون: بنانه. أي: أصابعه؟! 


مقدمة ابن حلدون E‏ 
e a a e aS CAS‏ الحيرة 
العراق. ولم يكن الط عندهم من اکا کیا ااا اعرا الدرتيّن 
وکانت ال ووا اا افا کن 5ك ومن الحيرة لقنه أمل 
الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية» 
ويقال: i‏ وأقرب ممن ذهب 
E O RTs‏ 


رل ن ا وا ترا ساحة لعراق فلم زاوا على شانهم من ابداوت 
والخط من الصنائع الحضرية. وإنما معنى قول الشاعر: أنهم أقرب إل الخط والقلم من 
غيرهم من العرب»› لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها. فالقول بان أهل الحجاز إا 
لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال. 

ورايت ف كتاب التكملة لابن الأبار عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي 
الأندلسي» من أصحاب مالك رضي الله عنه واه عبد الله بن فروخ» عن عبد الرحمن 
ابن زياد بن أنعم عن أبيه» قال: قلت لعبد الله بن عباس: ا مغر رین کروی جن 
هذا الكتاب العربي» هل كتتم تكنبونه قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم: 
تجمعون منه ما احتمع» وتفرقون منه ما افتزق مغل الألف واللام والنون؟ قال: نعم. قلت 
ومن اتخذنموه؟ قال: عن حرب بن أمية. قلت: و ممن أحذه حرب؟ قال: من عبد الله بن 
جدعان. قلت : ومن أحذه عبد الله بن حدعان؟ قال: من أهل الأنبار» قلت: ومن أحذه 
الأنبار؟ قال: من طارىء طرا عليهم من أهل اليمن. قلعت ومن أحذه ذلك الطارىء؟ 
قال: من الخلجان بن قاسم كاتب الوحي فود النبي صلى الله عليه وسلم» وهو الذي 
يقول: 

أي كل عام سنة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعبر 


ر هار ك بم 


LR ETE‏ ی ت و 


| - هي مدينة قدعة كانت لبي المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب» مثل عمرو بن عدي اللخحمي» وهو حل 
بن المنذر ومن بعده من أبنائه. وكانت من قبل عمرو لخاله حذرعة الأبرش الأزدي صاحب الزباء. 

وحربت الحيرة وبنيت الكوفة ني الإسلام على ظهرها في سنة سبع عشرة للهجرة» بناها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عل يد سعد بن ابي وقاص. انظر وفیات الأعیان (۷/۱ و۸۲٤).‏ 

۲ - التكملة للصلة (۷۷۲/۲ - )۷۷٤‏ رقم .)٠۱١۹۰۱(‏ 


اة او ادون 


[ظ [١/١۹۰‏ انتهى ما نقله ابن الأبار فى كتاب التكملة. وزاد في آحره: حدثئ بذلك 
أبو بكير بن أبي رة في كتابه» عن أبي بحر بن العاصي» > عن أبي الوليد الوقشي» عن أبي 
عمر الطلمنكي بن ابي عبد الله بن مفرح» ومن خطه نقلته عن ابي سعيد بن يونس» عن 
محمد بن موسى بن النعمان» عن يحيى بن محمد بن خحشيش بن عمر بن أيوب المغافري 

التونسي عن بهلول بن عبيدة التجيي» عن عبد الله بن فروخ. انتهى. 

وكان لحمير كتابة تسمى المسند حروفها منفصلة» وكانوا يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم 
ومن حير تعلمت مضر الكتابة العربية. إلا أنهم لم يكونوا ججيدين ها شأن الصنائع إذا 
وقعت بالبدو» فلا تكون محكمة المذاهب» ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق» لبون ما بين 
البدو والصناعة» واستغناء البدو عنها في الأكثر. وكانت كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم 
أو قريبا من كتابتهم هذا العهد» » أو نقول: إن كتابتهم هذا العهد أحسن صناعة» لأن 
هؤلاء أقرب إلى الحضارة وخالطة الأمصار والدول. 

وأا مضر فكانوا أعرق في البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل 
الشّام ومصر. فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان 
والإحادة» ولا إلى التوسط لكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع. 


١‏ - عقب الدكتور واي على هذا في نسخته بقوله: بعض ما ذكره ابن حلدون عن أصل الخط العربي صحيح» 
2 وتحریر E ٠ E‏ الرسم e‏ 
A WO ATTEN FS Og e e‏ 
حروفه. ريرم ر احروف. 
E E‏ 
e SBS‏ 
العربي في أقدم آدواره. o ay‏ وكلاهما لا جد من يعرف الرسم العربي 

a a 

a E a 
N ضص..‎ 


وانظر ما وقع لأحل ذلك في رتمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم» وكانت 
غير مستحكمة في الإحادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها. ثم اقتفی التابعون من السلف رسمهم فيها تب ركا .عا رسمه أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلي» ویر الخلق من بعده المتلقون لوحیه من کتاب الله وکلامه کما 
يقتفى هذا العهد حط ولي أو عام تب ركا ويتبع رسمه خحطاً أو صواباء وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه؛ فاتبح ذلك وأثبت رسماء ونبه العلماءٌ بالرسم على مواضعه". 


-٠٥‏ ثم أدحل في الرسم العربي نظام الرمز إلى أصوات المد الطويلة» واستخدم في ذلك ثلاثة أحرف 

وضعت في الأصل للرمز إلى ثلائة أصوات وسط بين أصوات المد والأصوات الساكنة» وهى الهمزة والياء والواو. 
فأصبحت هذه الحروف مزدوحة الاستخدام ترمز أحيانا إلى ما وضعت ف الأصل للرمز إليه (اكتب» يكتب» وعد 
وترمز أحيانا إلى أصوات المد الطويلة ركاتب» دليل» ملوك) وأدحل فيه كذلك نظام الج ركات» وهي علامات تشير 
إلى تحرك الحرف بصوت مد قصير وإلى حلوه من الح ركة وإلى تشديده (الفتحة»ء الكسرة» الضمة» السكون» 
الشدة). 

وأقدم أثر إسلامي وصل إلينا متضمنا بعض مظاهر من الإصلاحات الي أدحلت على الرسم العربي ف المرحلقين 
الأحيرتين ( و )١‏ هو حجر كشف في مصر» ومحفوظ ف دار الآثار العربية في القاهرة وتدل عباراته على أنه كان 
نصبا على قبر رحل يدعى عبد الرحمن ابن حير أو حبر أو جابر أو جبير الحجري أو الحجازي ويرحع تاريخه إلى سنة 
١‏ للهجرة: بسم الله الرحهمن الرحيم هذا القبر لعبد الرمن بن حير الحجري اللهم اغفر له وأدحله في رحهمة 
منك.... ال 

١‏ - قال الشيخ عبد الحي الكتاني في كتاب التراتيب الإدارية )٤۹ - ٤۸/١(‏ عند حديثه عن المعلم الكافر: في 
الروض الأنف للسهيلي في الكلام على غزوة بدر (رص۲٩)‏ من الحزء الثاني قال: كان من الأسارى يوم بدر يكتب 
ولم يكن من الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة فكان منهم من لا مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان 
الكتابة ويخلي سبيله فيومئذ تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمان الأنصار. قلست: وني المطالع النصرية في 
الأصول الخطية لأبي الوفاء نصر الموريي المصري: م تكثر الكتابة العربية في المدينة إلا بعد الهجرة النبوية بأكثر من 
نة و ذلك آنه ا اشرت الأنصار سبعين رحلا من صناديد قريش وغيرهم في غزوة بدر السنة الثانية من المجرة 
جعلوا على كل واحد من الأسرى فداء من المال وعلى كل من عجز عن الافتداء بالمال أن يعلم الكتابة لغيره من 
صبيان المدينة فلا يطلقونهم إلا بعد تعليمهم فبذلك كثرت فيهم الكتابة وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام 
في حياته عليه السلام وبعده حتى بلغت عدة كتابه عليه السلام )٤۲(‏ رحلاه. وذكر الماوردي ن كتابه أدب 
الدنيا والدين نقلا عن ابن قتيبة: أن العرب كانت تعظم قدر الخط وتعده من أجل نافع حتى قال عكرمة: بلغ فداء 
أهل بدر أربعة آلاف حتى إن الرجل ليفادى على أنه يعلم الخط لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خحطره وظهور 
نفعه وأثره. قال الله لنبيه: اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم# فوصف نفسه بأن علم بالقلم كما وصف نفسه 
بالكرم وعد ذلك من نعمة العظام ومن آياته الجسام حتى أقسم به في كتابه فقال: إن والقلم فأقسم بالقلم وما 
خط بالقلم» وقد روي عن ابن عباس في قوله: #ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم قال: يعي الخط. 
وروي عن جحاهد بي قوله تعالى: فيوتي الحكمة من يشاء يعن الخط ومن يوت الحكمة فقد أوتي حيرا كثيراي 
يعن الخط. بتقديم وتأخير. قال بعضهم: وهذا يبطل ما قاله ابن خلدون عن جهلهم بالخط, فان عكرمة كان 
يتكلم عن مشاهدة وابن خلدون قال ما قال عن تخمین. 

۲- أي نبه العلماء على الرسم الصحيح ف مواضعه. 


Bı 
وک ی او ی کی کے کان کی اسان‎ 
وأن ما يتخيّل من خالفة حطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه.‎ 
ويقولون في مثل زيادة الألف ف « لأأذعئه 1€ ل إنه تنبيه على أن الذبح لم‎ 
إنه تنبيه على كمال القدرة الربائيةء‎ ]٤١ يقم» وق زيادة الياء ف ل بأيينر €[الذاريات:‎ 
وأمثال ذلك ما لا أصل له إلا التحكم الحض. وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم‎ 
ا ذلك رها ااا عن ترم القن فة اأحا اد ف‎ ۲/٠۹۰ [ظ‎ 
اط هال دڙهوهم عن نقصه» ونسبوا إليهم الل باحادته» وطلبوا تعليل ما‎ 
حالف الإحادة من رسمه. وذلك ليس بصحيیح‎ 

ا ا اف تی کان و ا ا من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما 
ن والكمال في الصنائع إضاقي وليس بكمال مطلق؛ إذ لا يعود نقصه على 
الذات قي الدين ولا في الخلال» وإنغا يعود على أسباب المعاش» و بحسب ا والتعاون 
عليه لأجل دلالته على ماني النفوس. وقد كان لى اه عله ولم اما و 
کا ثي حقه» وبالنسبة إلى مقامه لشرفه وتتزهه عن الصنائع العملرة ال هي أسباب 
المعاش والعمران كلها؛ وليست الأمية كمالا قي حقنا حن إذ هو منقطع إلى ربه» وحن 
متعاونون على الحياة الدنياء شأن الصنائع كلهاء حن العلوم الاصطلاحية؛ فإن الكمال ف 
حقه هو تتزهه عنها حملة بخلافنا. 

م لا حاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة 
واحتاحت الدولة إلى الكتابة استعملوا الخط. وطلبوا صناعته وتعلمه وتداولوه فترقت 
الإحَادة فيه» واستحکم وبلغ ٤‏ الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان. إلا اما كانت دون 
الغاية. والخط الكوقي معروف الرسم هذا العهد. 

م اتشر العرب في الأقطار Ae ENS oy‏ 
بغداد» وترقت الخطوط فيها 1 الغاية لما استبحرت ف العمران وكانت دار الإسلام 
وم ركز الدولة العربية» وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه قى الكوفة» في الميل إلى 
إحادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء واستحكمت هذه المحالفة ق الأعصار" إلى 
أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير» ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير 


١‏ = بل الذين حملهم على ذلك والله أعلم أنه قد مر في النفوس ورسخ أن الله عز وحل هو المتكفل 
ھا ال کا ل(إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون) فلا مکان لوقوع تحریف فیه» ولا سیما ن جبریل کان 


یرل وینبه على ما يقع من سهو آو خحطأء ES‏ خحطا في النسحخ والكتابة. 
۲ - ف ن: الأمصار. 


مقدمة ابن حلدون 


بابن البواب. ووقف سند تعليمها في المعة الثالثة وما بعدهاء وبعدت رسوم الخط البغدادي 
وأوضاعه عن الكوفة حتى انتهت إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن 
الجهابذة فى إحكام رسومه وأوضاعه» حتى انتهت إلى المتأحرين مثل ياقوت والولي علي 
ووقض سند تعليم الخط عليهم» > وانتقل ذلك إلى مصرء وحالفت طريقة ية العراق 
بعض الشيء› و العجم هناك» فظهرت مخالفة خط أهل مصر أو مباينة. 

وكان الخط البغدادي معروف الرسم. وتبعه الإفريقي العروف رسمه القديم هذا 
العهد. ويقرب من أوضاع الخط الشرّقي. 

وتر ملك الأندلس بالأموين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط 
[ط »]١/١۹١‏ فتميّز صنف حطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم هذا العهد. 

وطما بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطرء وعظم الملك» ونفقت 
أسواق العلوم» وانتسخت الكتب» وأجيد كتبها وججليدهاء وملفت بها القصور والخزائن 
الل وكية عا لا كِفاءَ له» وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما امحل نظام الدولة الإاسلامية وتناقصت› تناقص ذلك اجى ودرست معام بغداد 
بدروس الخلافةء فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرةء فلم تزل 
أسواقه بها نافقة هذا العهد» وله بها معلمون ير مون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها 
وأشكاها متعارفة بينهم» فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك 
الأوضاع» وقد لقنها حساء وحذق فيها دربة و ابا وأحذها قوانين علمية» فتجيء 
أحسن ما يكون. 

وأمّا أهل الأندلس فافزقوا فى الأقطار عند تلاشى ملك العرب بها ومن خلفهم من 
البربر» وتغلبت عليهم أمم النصرانية» فان نتشروا فى عدوة المغرب وإفريقية» من لدن الدولة 
اللمتونية إلى هذا العهد» وشار كوا أهل العمران عا لديهم من الصنائع» وتعلقوا بأذيال 
الدولةء فغلب خحطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه. ونسي حط القيروان والمهدية بدسيان 
عوائدهما وصنائعهماء وصارت خحطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس 
وما إليهاء لتوفر أهل الأندلس بها عند احالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد 
الجريد الذين e‏ کتاب الأندلس ولا رسوا بجوارهم إنما كانوا ر 0 غل دار 
املك بتونس» فصار خط أهل إفريقية من أحسن حطوط أهل الأندلس. حتى إذا تقلص 
ظل الدولة الو حدية بعض الشي» وتراحح أمر الحضارة والرف بتزاحع العمران» نقص 
AOE ANE BAGERE‏ 


| - في ن: يغدون. 


مقدمة ابن خحلدون ٥‏ 
العمران. وبقيت فيه آثار الخط الأندلسي تشهد .ما كان هم من ذلك لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر وها RG‏ 
با مغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي» لقرب E ES‏ 
فاس قرا واستعماهم إياهم سائر الدولة. اعا و ق 
وداره کأنه م يعرف»› فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى الرداء بعيدة عن الحودة 
ES E N ie Gait AER ie O a‏ 
يقع [ظ۹۱١/۲]‏ فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة حتى لا 
تکاد تقراً إلا بعد عسر» ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص الحضارة وفساد الدول. 
9 
وللأستاذ أبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي الشهير بابن البواب" قصيد 

LD E 
في ذلك“ رأيت إثباتها في هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه‎ 
الصناعة» و‎ 


رر اور 


ا ر او الجر 

و عمك في الكتابة ا 
عاد من الأقلام کا مقف 
راذا عمدت TT‏ فتوخحه 
از إلى ريه اقل بر 
واحعل لجلفعه" قواما“ عادولا 


ريرم حسن اط راشصویر 
سرع ا شر 
E EE‏ 


١‏ - ي الفصل الثامن عشر من هذا الباب وعنوانه: (فصل في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها). 

٢‏ ل ن: فوا لله حكم لا معقب لحكمه. 

۳ - قال القلقشندي في صبح الأعشى :)١١/۳١(‏ أحذ عن ابن مقلة 
واحترع غالب الأقلام الي أسسها ابن مقلة. 

E‏ : مستفعلن فاعلن أربع مرات. والقصيدة الاتية ليست من هذا البحرء بل هي من بحر 
الكامل وأجزاۇه: متفاعلن ست مرات. (د.واي). 

ه - ومن ع آحر ما نظم عن الخط ألفية شعبان بن محمد الآثاري ۷٦٥(‏ - ۸هت ) المسماة: العناية الربانية في 
الطريقة الشعبانية. انظرها في جحلة المورد اجلد التامن العدد الثاني (ص‌ ۲۲۱ - .)۲۸٤‏ 

١ ٠‏ - لقف الشي تثقيفا: سواه وأقام المعوج منه. 

۷ - الحلفة - بكسر الجيم وفتحها: من القلم» ما بين مبراه إلى سنته. 


. وهو الذي اکا قواعد الخط وتممها 


مقدمة ابن حلدون 
والشسق و لق بريه 
س إذا أتقنت ذللك كله 
lS Es‏ 
لا تطمعن في أن أبوح بره 
رالو دران بالشسان ۹ ت۲ 
وأخیف إو مر" قد عثول ٠١‏ 
حتى إذا ما حمَرّت قاعمد إلى 
فاكبسله بعد القع بعصا ر“ کې 
ثم احعل التمني ل" دأبك صابرا 
ابداً ا د 
لا تخجلر من الرديء تخطه 

فالأمر يصعبأ ثم يرحع هيا 
حتیى إذا د رکت ما E‏ 
فاشكر إلمك وبع رضوانه 
وارغب لكك أن خط بنانها 


فجميع فعل المرء يلقاه غدا 


۸ - القوام: العدل والاعتدال. 
٩‏ - الطب - بالفتح -: الماهر الحاذق كالطبيب. 


E قط القلم قطا‎ - ١ 


E E‏ و شال قدي 
إتقان َب سالرار اد ر بسر 


ا اضر E aE‏ ا 


مابين محريف إلى التدو يسر 
بالخ أو بالجصر e‏ عور 
مع أصفر زرخ والكافور 
الورق لقي التاعم احور 
ينأى ق اا ي والتغبير 
ماأدرك المأمول مشل ور 
2ا تجرد عن التشمير 
ف اول التمنيل و ا 
ولرب ا جاء بعد عسير 
أضحيت رب مسرة وحبور 


إن الإلة يجيب كل شكور 


حيرا تخلفه بدار غرور [ظ۱/۱۹۲] 


۲ 1 


١‏ - لاق الدواة يليقها ليقة وليقا وألاقها: جحعل ها ليقة» والليقة الصوفة أو الخرقة توضع في الدواة ويصب 
عليها المداد ويضغط عليها بالقلم فيبتل بالمداد فيكتب به. 

١‏ - المادة السوداء الى تتكون من الدحان» وكان يصنع منها المداد. 

۳ - الحصرم: أول العنب ما دام أحضر. 

٤‏ - المغرة بسكون الغين وفتحها: طين أحر. 

٠‏ - التصويل: إحراج الشي بالماء. ثم وضعه على ما يشبه المنخحل. 

١١‏ - المعصار: الذي عل فيه الشيء فيعصر. 

۷ - أي محاولة التشبه بأعمال الآحرين كأنه هم في تقليد حطوطهم. 


ا 

واعلم أن الخط بيان عن القول والكلام» كما أن القول والكلام بيان عمَا في النفس 
والضمير من المعاني. فلا بد لكل منهما أن يكون واضح الدلالة. قال الله تعالى: #إحلق 
الإنسان علمه البيان#[الر من: ۳ - .]٤‏ وهو يشتمل على بيان الأدلة كلهاء فالمل 
الجر كا ان کن دلالته واضحة بإبانة حروفه المتواضعةء وإحادة وضعها ورسمها 
كل واحد على حدة متميزة عن الآحرء إلا ما اصطلح عليه الكّاب ى إيصال حروف 
الكلمة الواحدة بعضها ببعض»› سوى حروف اصطلحوا على قطعها مثل الألف المتقدمة ف 
الكلمة» وكذا الراء والزاي والدال والذال وغيرهاء جخلاف ما إذا كانت متأخرة وهكذا 
إلى آخرها. ٍ 

ثم أ المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها ببعض» وحذف 
حروف معروفة عندهم» لا يعرفها إلا أهل مُصطلحهي» فتستعجم على غيرهم. وهؤلاء 
کتاب دواوین السلطان وسجلات القضاة» كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غيرهي 
لكثرة موارد الكتابة عليه وشهرة کتابتهم» وإحاطة كثير ممن دونهم .عصطلحهم. فإن 
كتبوا ذلك لمن لا حبرة له عصطلحهم. فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعو 
وإلا كان .عثابة الخط الأعجمي» لأنها عنزلة واحدة في عدم التواضع عليه. 

وليس يعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السلطانية في الأموال والجيوش؛ لأنهم 
مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس» فإنه من الأسرار السلطانية ال يجب إحفاؤهاء فيبالغون 
ي رسم اصطلاح خاص بهم يصير عثابة العمّى؛ وهو الاصطلاح على العبارة عن 
الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والطيور أو الأزاهر» ووضع أشكال أخحرى 
غير شكال الحروف امتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة» 
ورعا وضع الكتاب للعثور على ذلك وإن م يضعوه ألا قوانين عقاييس استخرجحوها 
لذلك .عدا ركهم ويسمونها فك المعمّى. وللناس في ذلك دواوين مشهورة. وا لله العليم 
الحكيم. ) 


+ 


ين اجود. 


۲۸ 


مقدمة ابن خحلدون 
ه _ ۳١‏ - الفضل الحادي والثلائون: 
في صناعة الورافة 

كانت العناية قديماً بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها ويجليدها وتصحيحها 
بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد 
ذهب ذلك فمذا العهد بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية 
بحر زاحر بالعراق والأندلس [ظ۲/۱۹۲]. إذ هو كله من توابع العمران» واتساع نطاق 
الدول» ونفاق أسواق ذلك لديهماء فكثرت التآليف العلمية والدواوين» وحرص الناس 
على تناقلهما في الآفاق والأعصار فانتسخحت وجلدت» وحاءت صناعة الورّاقين المعانين 
للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واحتصت بالأمصار 
العظيمة العمران. 

وكانت السجلات أُولاً لانتساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصّكوك فى الرقوق المهيأة بالصناعة من الحلدء لكثرة الرّفه وقلة التاليف صدر الملة كما 


ٍ 


نذکر» وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك» فاقتصروا على الكتاب لي الرق 
تشريفا للمكتوبات وميلانها إلى الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التاليف والتدوين» NT‏ وصکوکه» وضاق ارد عو 
ذلك. فأشار الفضل بن يجيى بصناعة الكاغد وصنعه» وكتب فيه رسائل السلطان 
وصكو كه» واتخذه الناسٌ من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية وبلغت الإحاده ي 
صناعته ما شاءت . ) 

ُه وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية 
وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيهاء لأنه الشَأن الأهم من التصحيح 
والطط. فبذلك تسن الأقوال إلى قائلهاء والفتيا إلى الحاكم بهاء احتهد في طريق 
استنباطها. وما م يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونها فلا يصح إسناد قول نهم ولا 
فتیاء وهکذا كان شأن أهل العلم وحلته في العصور والأحيال والآفاق؛ حتى لقدأقصرت 
فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على هذه فق ط› إذ مرتها الكبرى» من معرفة صحيح 
الأحاديث وحسنها ومسندها وضرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعهاء قد ذهيتٍ 
وتمخحضت ربدة في تلك الأمهات امتلقاة بالقبول عند الأمة» وصارَ القصذ إلى ذلك لغوا 
من العمل» ولم تب مرةٌ الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمهات الحديثية 


ص 


ی 
وسواها من كتب الفقه للفتيا وغير ذلك من الدواوين والتآليف العلمية واتصال سندها 


Ê‏ ي ل الدولة. 


مقدمة ابن حلدون 
عؤلفيهاء ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم. 

وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبّدة الطرق واضحة المسالك. وهذا نح 
الدواوين المنتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة» 
ومنها هذا العهد بأيدي الناس في العام أصول عتيقة تشهد ببلو غ الغاية هم في ذلك وأهل 
الآفاق يتناقلونها [ظ۹۳١/١]‏ إلى الآن» ويشدون عليها يد الضنانة. 

ولقد ذهبت هذه الرسوم هذا العهد جملة بالمغرب وأهلهء لانقطاع صناعة الخحط 
والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله» وصارت الأمّهات والدواوين تنسخ 
بالخطوط اليدوية» ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد 
والتصحيف» فتستغلق على متصفحهاء ولا محصل منها فائدة إلا في الأقل النادر. 

وأيضاً فقد دحل الخلل من ذلك في الفتياء فإن غالب الأقوال العزوة غبر مروية عن 
أئمة المذهب» ونما تتلقى من تلك الذواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضا ما يتصَدّى 
إليه بعض أئمتهم من التأليف» لقلة بصرهم بصناعته» وعدم الصنائع الوافية .عقاصدو. 
ببق من هذا الرسم بالأندلس إلا أثارة خحفية بالامحاء | وهي على الاضمحلال. فقد 
كاد العلم ينقطع بالكلية من المغرب. لإوا لله غالب على أمره»[يوسف: ۱[ 

ويبلغنا هذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق» n e BE‏ 
بذلك سهل على مبتغيه» لنفاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكر بعد. إلا أن الخط الذي 
e e i E E EEE‏ 


| - ضن بالشيء يضن ضنا وضنة وضنانة بالفتح: مخل» فهو ضنین. 
۲ - الأثارة: البقية من العلم تؤثر. قال الله تعالى: فؤايتوني بكتابٍ من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين#[الأحقاف: ih‏ 


Y۰ 


مقدمة ابن خحلدون 
٥‏ ۔ ۳۲ - الفصل الغاني والثلائون: 
في صناعة الغناء 

هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة 
يوقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون نغمة» ثم تؤلف تلك النخم بعضها إلى 
بعض على نسب متعارفة» فيلذ “ماعها لأجل ذلك التناسب» وما يحدث عنه من الكيفية 
في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» 
نصف صوت» وربع آحر» ومس آحر» وجزءا من أحد عشر من آخحر. واحتلاف هذه 
النسب عند تأديتها إلى السمع يخرحها من البساطة إلى ال ركيب. وليس كل تر كيب منها 
ملذوذا عند السّماع» بل للملذوذ تراكيب حاصة هي الي حصرها أهل علم الموسيقى»› 
وتكلمواعليها كما هو مذكور في موضعه. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية 
بتقطيع أصوات أحرى من الجمادات ما بالقرع أو بالنفخ في الألات تتخذ لذلك» فزرى 
ها لذة عند السماع. فمنها هذا العهد أصناف. منها ما يُسمونه الشبابة وهي قصبة 
حوفاء بأبخاش في حوانبها معدودة» ينفخ فيها فتصوت ويخرج الصوت من حوفها على 
سدادة من تلك الأجخاشء ويقطع الصوت بوضع الأصابع [ظ۲/۱۹۳] من اليدين جيعا 
على تلك الأجخاش وضعا متعارفا» حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه» وتتصل كذلك 
متناسبة فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرناه. 

ومن حنس هذه الآلة المزمار الذي يسَّمّى الزلامى» وهو شكل القصبة منحوتة الحانبين 
من الخشب» جوفاء من غير تدوير لأحل ائتلافها من قطعتين منفردتين كذلك بأخاش 
معدودة» ينفخ فيها بقصبة صغيرة توصل فينفذ النفخ بواسطتها إليهاء وتصوّت بنغمة حادة 
يجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأبخاش بالأصابع مثل ما ججري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر هذا العهد البوق. وهو بوق من نحاس أحوف في مقدار 
الذراع يتسع إلى أن يكون انفراج مخرحه في مقدار دون الكف في شكل بري القلم» 
وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه» فيخرج الصوت ثخينا دوياء وفيه 
خاش اا معدو ده» وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على التناسب» فیکون ملذوذا. 

ومنها آلات الأوتار وهي حوفاءُ كلهاء إمّا على شكل قطعة من الكرة مثل البربط 
والرباب»› أو على شكل مربع كالقانون توضع الأوتار على بسائطها مشدودة ف رأسها 
إلى دسر جائلة ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها» ثم تقرع الأوتار 
إما بعودٌ أو بوتر مشدود بين طرفي قوس يمر عليها بعد أن يطلى بالشمع والكندر» ويقطح 


ا اون 
الصوت فيه بتخحفيف اليد في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر» واليد اليسرى مع ذلك في 
جميع آلات الأوتار توقع بأصابعها على أطراف رارع روعاف رر فتحدث 
الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القَرع في لسرت بان ا ا عر ا 
ببعض على توقيع متناسب يحدث عنه لدد بالسموع. 

ولنبين لك السّبب في اللَدَة الناشئة عن الغناء: وذلك أن الد - كما تقرر في موضعه 
- هي إدراك الملائم. واحسوس إغا تدرك منه كيفية› فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة 
كانت ملذوذة» وإذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلة. 

فا لملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيّه حاسّة الذوق قي مزاحهاء وكذااللائم من 
اللموسات» وفي الرُوائح ما ناسب مزاج روح قلي ايخاري لات ارك واه توت 
الحاسة. وههذا كانت الرياحين aE‏ اخسن راتو ف ملاءمة للروح لغلبة 
الحرارة فيها الي هي مزاج الروح القلي. 

وأمّا المرئّات [ظ٤ [١/١۹‏ والمسموعات» فا ملائم فيها تناسب الأوضاع في أشكاها 

كيفياتهاء» فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة ها. فإذا كان المرئي متناسبا في أشكاله 

رای ای ا یک وکر ماک بدو اکا کر اا 
والوضع› وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك کان ذللن حل ناسا للتنفس 
المدركة» فتلتذ بإدراك ملائمتها. 

وهذا جد العاشقين الملستهتريْنِ في الحبة يعبرون عن غاية بهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح الحبوب وي هذا سر تفهمه إن كنت من أهلهء وهو اتحاد لمبدأ وأن کل 

ما سواك إذا نظرته وتأملقه رأيت بنك وبينه اتحاداً فى البداية» يشهد لك به اتحادكما ف 
الكون. ومعناه من وجه آخر أن الوحود يشرك بين الموحودات كما تقوله الحكماء فتود 
أن تمتزج .عا شاهدت فيه الكمال لتتحد به» بل تروم النفس حينئذ الخروج عن الوهم إلى 
الحقيقة ال هي اتحاد المبداً والكون. ولا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن 
يدرك کد تا موضوعها هو شكله الإنسانى» فكان إدراكه للجمال والحسن في 
تخاطيطه وأصواته من المدارك ال هي أقرب إلى فطرته» فيلهج كل إنسان بالحسن من 
الي ار الرن عل ار 

والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة. وذلك أن الأصوات ها 
كيفيات من اهمس والجهر والرحاوة والشدّة والقلقة والضغط وغير ذلك والتناسب فيها 
هو الذي يوحب ها الحسن. 


۲۲ 


فألا أن لا رج من الصوت إلى ضده” دفعة» بل يتدري ثم برحع كذلك ومكذا 
إلى المغل» بل لا بذ من توسط المغاير ب بين الصوتين. وتأمل هذا من افتتاح أهل اللسان 
التزاكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج» فإنه من بابه. 

وثانياً: تناسبها فى الأحزاء كما مر اول الباب فيخر ج من الصوٴت إلى نصفه أو ثلثه أو 
جزء من كذا مته» على حسب ما يكون التنقل مناسبا على ما حصره أهل الصناعة. فإذا 
ا اا ی ا ی و 
ملذوذة. 

رف ا الاس ما کون بسا ويكون الكثير من الناس مطبوعأ عليه» لا يختاحون 
فيه إلى تعليم ولا صناعة» كما نحد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمفال 
ذلك. . وتسمى العامة هذه القابلية بالمضمار. 

وكثيرٌ من القراء بهذه المغابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم كأنها 
الزامير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. ) 

ومن هذا التناسب ما يحدث بال زكيب. ولیس کل الناس يستوي ف معرفته» ولا کل 
الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم. وهذا هو التلحينٌ الذي [ظ٤۲/۱۹]‏ يتكفل 
E EGE O Ca‏ 
القراءة بالتلحين› وأجازها الْشَافعيٰ رضي الله تعالى عنه. وليس المراد تلحين الموسيقى 
الصناعي» فإنه لا ينبغي أن يُختلف في حظر» إذ صتاعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه 
لأن القراءةَ والأداءَ تحتاج إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء اروت س ت اا 
الح ركات فى موضعها ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره وأمثال ذلك. والتلحين أيضا 
يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أحل التاسب الذي قلناه في حقيقة EES‏ 
واعتبار أحدهما قد يخل بالآحر إذا تعارضاء وتقديم ل ا النقولة 
ف القرآن. فلا بعكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجي وإنغا مرادهم 
التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب امضمار بطبعه كما قدّمناه. فيردد أصواته 
تردیداً على نسب ید رکها العام بالغناء وغيره. ولا ينبغي ذلك بوحه كما قاله مالك. هذا 
هو عل الخلاف. والظاهر تنزيه القرآن عن هذا کله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله 
تعالى» لأن القرآن حل حشوع بذكر الموت وما بعده» وليس مقام التذاذ" بإدراك الحسن 

من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم كما في أخبارهم. وأما قوله 


١‏ - في جميع النسخ: (إلى مده) وهو تحريف. (د.وافي). 
۲ - في ن: التلدذ. 


ا ر 8 
صلى الله عليه وسلم: «لقد وتي مزماراً من مزامير آل داود». فليس المراد به الزديد 
والتلحين» a e‏ وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. 

وإِذ قد ذكرنا معنى الغناء» فاعلم أنه بحدث في العمران إذا توفر وجحاوز حد الضروري 
إلى الحاحي ثم إلى SE‏ لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ 
من جميع حااحاته الضرورية والهمة من العاش والمنزل وغيره» فلا يطلبها إلا الفارغون عن 
سائر أحواهم تفتتاً في مذاهب الملذوذات. 

و كان يي سلطان العجم قبل الملة منها بحر زار في أمصارهم ومدنهم» وكان مل وكهم 
يتخحذون ذلك ويولعون به؛ حتى لقد كان لملوك الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة» وهم 
مکانٌ في دولتهم وکانوا يحضرون مشاهدهم وججامعهم ويغنون فيهاء وهذا شأن العجم 
هذا العهد في كل أفق من آفاقهم» وملكة من مالكهم. 

وما العرب فكان هم أوّلا فنّ الشعر يلون فيه الكلام اخ عا اه 
بینها فی عدة حروفها امتح ركة والسّاكنة [ظ١١١/١]»‏ ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء 
تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلاً بالإفادة لا ينعطف على الآحر» ويسمونه الييت» 
بتلائم الطبع بالتجزئة أُوّلاء ثم بتناسب الأحز اء في المقاطع والمبادىي ثم بتأدية المعنى 
القصرد وتطين الكلام عليه فلهجوا به» فامتاز من بين کلامهم بحظ من الشرف ليس 
لغیره لأحل اخحتصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديوانا لأحبارهم وحكمهم وشرفهم ومحكا 
لقرائحهم في إصابة المعاني وإحادة الأساليب واستمروا على ذلك. وهذا التناسب الذي 
من أحل الأحزاء والمتحرك والساكن من الحروف قطرة من بحر من تناسب الأصوات كما 
هو معروف في كتب الموسيقى . إلا أنهم ل يشعروا عا سواه» لأنهم حينئذ م ينتحلوا علما 
ولا عرفوا صناعة» وکانت البداوة أغلب نحلهم. ثم تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم» 
والفتيان يي فضاء خلواتهې» فرجعوا الأصوات وترنمواء وکانوا يسمون الزنم اذا کان 
بالشعر غناء وإذا کان ا أو نوع القراءة وا بالغين اللعجمة والباء الموحدة. 
وعللها ابو إسحاق الزحاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي» أي: بأحوال الآحرة. ورعا 
ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخحر كتاب العمدة 


۱ - رجه البخاري )۰٤۸(‏ ومسلمر(۲۳۹()۷۹۳) عن أبي موسى رضي الله عنه» أن الي صلی الله عليه 
وسلم قال له: يا امرس ا ت د او ل درد 

وأحرجحه أحمد (۳۷/۲ و۹۷١(‏ والنسائي (؟/ ۰ -۸) من حديث عائشة. 

وأحرج امد ۳٤۹/٥(‏ و۳۰۱ و۹٥۳)‏ ومسلم )۲۳١()۷۹۳(‏ من حدیث بریدة. 

وأخحرجه امد (۳۹۹/۲ و )٤۰‏ والنسائي /٣(‏ ۰) من حديث ابي هريرة. 

٢‏ ا فتلائم. 


وغيره. وكانوا يسّمُونة الْسناد. وكان أكثر ما يكون منهم في الخفيف” الذي يرقص 
عليه ويمشى بالدّف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم» وكانوا يسمون هذا الهزج. وهذا 
مالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغابوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال الى عرفت هم مح غضارة الدين وشدته في ترك أحوال الفراغ وما ليس بنافع في 
دين ولا معاش» فهجروا ذلك شيا ماء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترحيع القراءة والترنم 
بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم. فلما حاءهم الزف وغلب عليهم الرفه عا حصل هم 
من غنائم الأمم» صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ. وافتزق المغنون 
من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب» وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير 
شعر العرب [ظ۹۰٠/۲]‏ ولحنوه وأحادوا فيه» وطار هم ذكر. ثم أحذ عنهم معبد 
وطبقته وابن سريج” وأنظاره. وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت ايام بي 
العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه هاد. وكان من ذلك 
في دولتهم ببغداد ما تبعه الحديث بعده به وعجالسه هذا العهد. وأمعنوا في اللهو واللعب› 
واتخذت آلات الرقص ف الملبس والقضبان والأشعار الي ينم بها عليه» وحعل صنفا 
ل س ٤‏ 8 ۴ ت A  «‏ 8 
الخشب» معلقة بأطراف أقبية يلبسها النسوان» ويحاكين بها امتطاءٌ الخيل فيكرون ويفرون 
ويغاقفون"» وأمغال ذلك من اللعب امعد للولائم والأعراس وأيام الأعياد وجالس الفراغ 
واللهو. وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. وكان للموصليين غلام 


| - هو بحر من بحور الشعر وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين. 

۲ - انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج )٤۲/۱۰(‏ و( )۱۷٤/۱ ٥‏ و(۱۹۲/۱۷). 

- TIVE) (YY ct — YVIYy (EYTAIY)y )٠٠١١/١( انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج‎ - ۴ 
.(TYYIDg (TAS 4۲ 

(۱۰/۱۲ انظر أحباره في الأغاني لأبي الفرج (۲۹/۱) و(۲۷۹/۸ و٢ و۰ ۳۰۲/۱ و(‎ - ٤ 
و۲۱۹) و(۹ ۲۹۷/۱ و۳۰۱).‎ ۱۷٦/۱۰ و(‎ 

ه - أحباره فى الأغانى مبغودة بكثرة» انظر فهارس الأغاني. 

1 ۰ مل سابقه.‎ - ٦ 

۷ - وتثاقفا: حاول كل منهما أن يدرك الآحر ويظفر به. 


امه زرياب" أحذ عنهم الغناءَ فأحاد فصرفوه إلى الغغرب غيرة منه فلحق بالحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداحل أمير الأندلس» فبالغ في تكرمته» وركب للقائه وأسنى له 
الجوائز والإقطاعات والجحرايات وأحله من دولته وندمائه عكان» فأورتث بالأندلس من 
صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» وطما منها بإشبيلية بحر زاحرء وتناقل منها 
بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإافريقية والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبهاالآن 
اا ا ت عمرانها وتناقص دوها. 

وهذه الصناعة حر ما بحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من 
الوظائف CS‏ وهي أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله 
وتراجعه. وا لله أعلم. 


۱ - هو علي بن نافع انظر أحباره في الأغاني .)۳١٦/۱۱(‏ ونفح الطیب (ا/٤‏ ٤۳و‏ ۳۳-۱۲۲/۳). 


۲ ٦ 


مقدمة ابن حلدون 
٥ ١‏ ۔ ۳۳ - الفصل الغالث والثلاثون: 
في أف الصائع تكسب صاحبها عقلا 
وخصوصا الكنابةٌ والجساب ٠‏ 

قد ذكرنا ف الكتاب: أن النفس الناطقة للإنسان إا توحد فيه بالقوةء وأن 
حروحها من القوة إلى الفعل إنغا هو بتجدد العلوم والإدراكات عن احسوسات ولا تم 
٠‏ ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقلا محضاء فتكون ذاتا 
روحانية وتستكملٍ حينئرٍ وحودها. فوحب لذلك أن يكون كل نوع من العلم والنظر 
يفیدها عقلا فريدا. والصنائع أبدا صل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من 
تلك الْلّكة. فلهذا كانت الحنكة فى التجربة تفيڈ عقلا واللكات الصناعية تفيد عقلا 
والحضارة الكاملة تفيد عقلاً لأنها بحتمعة [ظ٦۹١/١]‏ من صنائع في شأن تدبير المنزلء 
ومعاشرة ابتاء الجنس» وتحصيل الآآداب في مخالطتهم» ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطهاء وهذه كلها قوانين تنتظم علوما فيحصل منها زيادة عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك» لأنها تشتملٌ على العلوم والأنظار بخلاف 
الصنائع. وبيانه: أن في الكتابة انتقالا من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيالء 
ومن الكلمات اللفظية فى الخيال إلى المعانى ال في التفس» فهو ينتقل أبدا من دليل إلى 
دليل ما دام ملتبساً بالكتابة» وتتعود النفس ذلك دائما. فيحصل ها ملكة الانتقال من 
الأدلّة إل المدلولات» وهو معنى النظر العقلى الذي يكسب العلوم الحهولة» فيكسب 
بذلك ملكة من التعقل تكون زيادة عقل» ويحصل به قوة" فطنة وكيس في الأمور لا 
ا ذلك الانتقال. ولذلك قال كسرى فى كتابه لا رآهم بتلكالفطنة والكيس» 
فقال: ديوانة» أي شياطين وجنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكنابة. 

ويلحق بذلك الحساب؛ فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد بالضم والتفريق» 
بحتاج فيه إلى استدلال كٹيء فيبقى متعوّدا للاستدلال والنظر. وهو معنى العقل. وا لله 
أعلم. وهو الذي جعل لکم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. 


والحمد لله وحده» وصلى الله على سیدنا حمد و آله وصحبه اجمعین. [ظ۲/۱۹۹]. 


١‏ - أشار إلى ذلك ف الفصل السادس عشر من هذا الباب وسيعرض لذلك في عدة فصول من الباب السادس. 
٣‏ - في ن: مزیدا. 
۳ - في ن: مزید. 


٤‏ - الكيس: حلاف الحمق» والعقل. 


-١‏ الفكر الإنساين: 
ا 
مراتب الفكر: العقل التمييزي. 
العقل التجريي. 
العقل النظري. 
۲ عام الحوادث الفعلية یتم بالفكر: 
اشتمال عام الكائنات على: الذوات. 
والأفعال: مرتبة (بشر). 
٠‏ عير مرتبة (حيواك), 
إدراك الف التربت بن الوادت 
أول العمل آخحر الفكرة» وأول الفكرة آخر العمل. 
تفاضل الإنسانية لقذرة الفكر غلى ربط الأسباب بالمسببات. 
الفرق بين الملكة (الشطرنج) والطبع (الأسباب والمسببات). 
-٣‏ العقل التجريي وكيفية حدونه: 
الإإنسان مدن بالطبع. 
العقل التحريي العام. 
العقل التجريي الخاص. 
الاستفاده من حار ت الكبار: 
العقل التمييزي ت العقل التجريي ك العقل النظري. 
من م يۇ دبه والداه أدبه ان ۰ 
؛- علوم البشر وعلوم الملائكة: 
العوا م المدر كة بالوجدان: 
عام الجس. 
فوق عام الحس. 
عالم الأرواح والملائكة: الدلالة عليه الرؤيا المنامية. ٠‏ 


الرد على الفلاسفة في تقسيمه إلى عقول. 
الفرق بين علوم الإنسان وعلوم الملائكة. 
افتقار علوم الإنسان إلى صححتها. 
الإإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب. 
کا علوم الأنبياء صلوات الله عليهم: 
عات الوحی. 
أا غاد ا وما يرافق ذلك س 
٦‏ _ الإنسان جاهل بالذات عام بالکسب: [انظر ]٤1 ١‏ 
۷ العلم والتعليم طبيعيان في العمران البشري: 


استقامة حياة الفرد بالفكر... 
۸ التعليم للعلم من جلة الصنائع: 
صفة المعلم. 


مبررات إدراحها في الصنائع. 

احتلاف المعلمين في طرائقهم ومصطلحاقم. 

أيسر طرق الملكة. 

ارتقاء التعليم وترديه: أسبابه» وأمثلة من الشرق والغرب. 
الرد على أحطاء في ذلك. 


تعليم الحيوانات. 

٩‏ تكثر العلوم حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة: 
برهانه. 
عاذ ج. 


۱۰ أصناف العلوم: 
أ العقلية: أساسهاء ومسائلها. 
س النقلية: أصوهاء» فروعها. 
احتصاص کل ملة بعلوم نقلية: موقف الإسلام منها. 


رقيّها ي المشرق وركودها في المغرب. 
١١‏ علوم القرآن: 
أ القراءات: تواتر القرآن الكرع. 
نشأتما» تواترها. 
القراءات السبع» وما ألحق يما. 
الخلاف في تواتر كيفيات الأداء. 
العناية ما ق الأندلس. 
أئمة القراء: جحاهد» الدان» الشاطى.. 
رسم الملصحف: علاقته بالقراءات» 
تعليل مغاير ته للرسم العادي» 


التفسير: نزول القرآن بلسان عر مبين. 
مقاصد القرآن. 


بيان الرسول ك للقرآن وتبليغه للصحابة. 
رحلة التفسير من المشافهة إلى التدوين. 
المفسرون الأوائل: الطبري» الواقدي» الثعالي. 
أصناف التفسير: نقلي: الاثار والأحاديث»› 
الإاسترائيليات ومتافشتهاء 
ابن عطية» القرطي. 
لغوي: تداحلها مع الصنف الأول. 
الكقاف :لار رى افر الت ال دعل 
ا علوم الحدیث: 
الناسخ والمنسوخ ورسوخ الشافعي فيه. 
الاساتيد وشروط صخ انلدي 
راع اديت 
لأئمة الأوائل: مالك محمد بن الحسن الشافعي... 
اک الستة:تعريف بها وبأهم شرو حها. ê‏ في دراسة e‏ 
كتب المصطلح: تنوعهاء أبرز مؤلفيها. 
الانصراف إلى الشرح وتحقيق الأسانيد. 


أئمة الفقه والحديث: عناية الحنفية بالحديث. 
الطحاوي وشروطه. 
مۇلفات المتأحرين.. 
۳ علم الفقه: 
تعریفه و مصادره. 
أسباب احتلاف الفقهاء. 
القراء ‏ الفقهاء. 
أهل الرأي وأهل الحديث: أصوهم» أئمتهم» توزعهم. 
الظاهرية: أصوم» أئمتهم» انقراضهم» ظهور ابن حزم. 
الشيعة والخوار ح: مؤلفامم» عدم انتشارها. 
القياس _- الإجماع. 
الاجتهاد والتقليد. 
نة الاك الرس حصو صيام» عوامل انتشار مذاهبهم» اهم کتبهم. 
ا علم الفرائض: 
تعلقه بأحكام الميراث. 
احتیاجه الى الحساب. 
أشهر مۇلفاتە. 
أهميته. 
٠١‏ _علم أصول الفقه والخلافيات والجدل: 
أصول الفقه: مو ضوعه» أغر اضه» ر 
أصول التشريع: تلقي الأحكام من القرآن في عهد الرسول بل. 
السنةء الإجماع» القياس» وماألحق ياء وضعفها. 
التمييز بين الصحيح وغيره من السنة. 
الحاجة لقواعد اللغة وعلومها: أسبابهء أمثلة. 
تاريخ علم الأصول: أو ليته» اهم مؤلفاته» الموازنة بينها. 
الخلافیات: منشؤها. 


موازنة بين الحنفية والشافعية وبين المالكية. 
المؤلفات. 
الجدل: موضوعه. 
أمتلة. 
طرقه: طرقة البزدوي _ طريقة العميدي» موازنة بينهماء المتأحرون. 
EE‏ علم الكلام: موضوعه. 
الا ات 
حدود الفكر الإنسان. 
قوام التو حيد. ۰ 
اللطلوب من العبادات. 
صفات ا وا ناف والخلف. 
ا 
الأشعري وأتباعه. 
الاستدلال على الخالق بين الأشاعرة والفلاسفة. 
الرد على الفلاسفة. 


۷ المتشابه من الكتاب والسنة: 
الفرق بين امحكم والمتشابه. 
احتلاف العلماء ي تحديدها. 
تفويض علمها إلى الله. 
عن . 
المعتزلة والرد عليهم. 
الأشاعرة وطرق الإثبات. 
الحنابلة والتأويل الحازي. 
ام واا 
الظواهر الخفية كالوحى.. أشراط الساعة» وإخحراحها من المتشابه. 


أطوار العام البشري. 

أنواع المد ركات: عالم اليقظة وعالم النوم. 
أوضاع البشر بعد الموت ومدركاهم. 
مدر كات النوم والخلاف فيها. 

تقر دار ك لاتا وار ةغل اين سا 


1۸ علم التصوف: 


أصله» اشتقاقه. 

الإإدراك والوجدان. 
الجاهدات وما يدشاً عنها. 
اللقامات. ) 

حاسبة النفس. 

علم الفقهاء وعلم المتصوفة. 
تدو ينه والمؤلفات فيه. 
الكشف والكرامات. 
الرياضة والكشف. 
اللاستقامة. 

ا 

أسباب إنكار علومهم. 


تفصيل وكقيق: و حده الوجود. 


غموض عبارات المتصوفة: اذ ج» الرد عليهم. 
A‏ 

سرقة الطباع. 

شرح أبیات الهر وي الموهمة للوحدة. 

موقف الفقهاء من طرق التصوف. 

التسليم بالجاهدات والأذواق وخاسبة النفس. ٠‏ 
التسليم بإثبات الكرامة. الفرق بينا وبين المعجزة. الرد على المنكر. 
الوجدانيات وعدم التعرض فها. 
الشطحات وأسبابما وموقف العلماء منها. 


سبب قتل الحلاج. 

إحفاء الكرامة. 
د علم تعبير الرؤيا: 

عناية الأوائل به . 

ET 

السا ن کرت ارا مر لب 

حقيقة الرؤيا. 

أنواع الرؤيا. 

علامات الرؤ يا الصادقة. 

حاجة الرؤيا إلى التعبير. 

تعالیمه وقواعده. 
ا العلوم العقلية وأصنافها: 

دي اها الا تسان فة 

غير مختصة ملة. ) 

أصنافها: الطبيعيات [الصناعات + الفلاحة]» الو سيقاء الإلهيات» 

العددية[الأرتماطيقى + الحساب + الجبر + المقابلة]» 
المندسة[المساحة + المخروطات + الكرية]ء اميغة [الأزياج]» 
المنطق. 
عناية السابقن بذه العلوم. 
انتار ها فك لمن 
عوامل ازدهارها أو اضمحلاهما. 


۲١‏ _ العلوم العددية: 
الأرتاطيقي: مو ضوعه» أمغلة. 
أهميته وعناية المتقدمين به. 
عدم إفراده بالتأليف عند ابن سينا. 
ضعف العناية به عند المتأحرين ) 
الحساب: مو ضوعه» أمثلة. 
أهميته العملية والخلقية. 
اهر كه 
الجبر والمقابلة: موضوعه» أمثلة. 
اا کتبه» وما ادحل على أصوله. 
امعاملات: موضوعه وأشهر كتبه. 
الفرائض: أهيته وأشهر كتبه. 
EE‏ العلوم الهندسية: 
مو ضوعه» أمغلة. 
کتب أقليدس: تر جتهاء مسائلهاء اخحتصاراها. 
أهميتها في التفكير السليم. 
هندسة المخروطات والكرات: الموضو ع» الفوائدء أشهر الكتب. 
المساحة: الموضو ع» الأهمية. 
e‏ موضوعه» أمثلة» أهميته» أشهر كتبه. 
ا اهیٹم و مصنفاته. 
۳ _ علم اهيئة: 
مو ضوعه» فوائده. 
عناية اليونان بالرصد. 
اة ا لمن بة: 
بطليموس: كتبه» أهميتهاء» تر جمتهاء احتصارها. 
الأزياج: تعر يفها» كتبها. 
١‏ _علم المنطق: 
و 
المعلم الأول: كتابه تفصيل أبحاثه» ما أضيف إليه» وما أخحرج منه. 


عناية المتأحرين بالمنطق: ما أحذوه أو رفضوه» أهم الكتب. 
هدم المنطق. 
هجر كتب المتقدمين. 
۲١‏ __ الطيعيات: 
e‏ 
كتب أرسطو وتر جمتها. 
۲٠‏ علم الطب: 
و 
منافع الاعضاء. 
کتب جالینوس. 
طب البادية: استمداده» انتشاره» المشهورون. 
طب البي ل. 
۷ __ الفلاحة: 
و 
عناية الاوائل به. 
احتلاطه بالسحر. 
كتاب الفلاحة النبطية: مزحه بالسحر» تحريده على يد المسلمين. 
استفادة اجريطی منه. 
اقتصار المتأحرين على دراسة شؤون النبات. 
۸ علم الإهيات: 
و 
كتب أرسطو: تلخحيصهاء الرد عليها. 
حلط المتصوفة علم الكلام والإلميات بالتصوف. 


۹ علوم السحر والطلسمات: 
e‏ 
كتبه والمترحم منها. 
حقيقة السحر. 
نفوس السحرة. 
عقو بة الساحر. 
و جحوده وانتشاره. 
الفرق بين المعجزة والسحر. 
كتب اجحريطي والرازي. 
اا ا 
الفرق بين السحر والطلسمات: عند الفلاسفة. 
عند علماء الشريعة. 
الفرق بين السحر والكرامة. 
الإصابة بالعين. ٠‏ 
٠-علم‏ أسرار الحروف: 
و 
الفرف نها وين السخر و الطسمات. 
الفرق بينها وبين الكرامات والمعجزات. 
الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء. 
زايرجة العام للسبتي: موضوعها» و كيفية استخراج الأجحوبة منها. 
طرق أخحرى للتنبۇ. 
١‏ _ علم الكيمياء (قلب المعادن): 
ا 
الرد على ما نسب للغزالي وا 
ح0 
رسالة ابن بشرون في هذه الصناعة. 
القول الفصل في صحة ذلك. 
۲١‏ _ إبطال الفلسفة وفساد منتحلها: [انظر الفصل ۲۸]. 


ماوراء الحس لا يدرك إلا بالنقل. 
الرد على الفلاسفة قي نظرية السعادة. 
الرد على الفلاسفة ق نظرية استقلال الإنسان بتهذيب نفسه. 
کے فاا ااا ی اف ده 
مرة أبحانهم. 
۳ إبطال صناعة النجوم: [انظر الفصل ۲۹]. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالتجربة والملاحظة. 
الرد على معرفة قوى الكواكب بالوحي. 
الرد على بطليموس ف الدلالة الطبيعية. 
مضار ذلك ٤‏ الشرع والعقل والعمران. 
تحقيق كذب أصحاب هذه الصناعة. 
١‏ إنكار قرة الكيمياء: إانظر الفصل .]"١‏ 
ادعاءات الكيميائيون القدامى في قلب المعادن وتفنيد آرائهم. 
أدوات هذه الصناعة: الوسائل» النظريات» المؤلفات. 
الغش والتمويه. 
طباع صناعها. 
انتشارها ي المغرب. 
غاذ ج من طرقهم قي تحويل المعادن. 
الخلاف بين الفلاسفة قي صحة هذه الصناعة. 
ليست من الصناعات الطبيعية» وإنغا من قبيل السحر. 
انات اتال هدو اغ 
٥‏ __ مقاصد التأللف: ) 
نقل المعلومات: المشافهةء ثم الكتابة والتأليف. 
اخحتلاک العلوم النقلية تبعا للملة. 
احتلاف كتب التاريخ تبعا لنسبة مطابقة الواقع. 
انتفاء ذلك عن العلوم العقلية. 
الكتابة ومصطلحانمما وتنو ع الخطوط الإنسانية. 
اللغة العربية واللغة العبرية: أهميتهاء الخطوط المنسوبة ها.. 
أنوا ع المقاصد: اوا طق د 


شرح ما استغلق من بحوث سابقة. 
تصحيح ما وقع للسابقين. 
تكملة مسائل ناقصة من علم قدع. 
ترتيب مسائل غير مرتبة. 
تكوين علم مستقل من مسائل متفرقة. 
تلحيص المطولات.. 
عدم اة آل مقاصد ارىئ 
الانتحال والسرقة. 
كثرة التاليف عائقة عن التحصيل: 
احتلاف المؤلفات قي العلم ا بالطرق والمصطلحات. 
ماذ ج من الفقه المالكي. 
ماذج من علم النحو» وفضل ابن هشام. 
۷ __ كثرة الاختصارات تخلة بالتعليم: 
و صف المخحتصرات» مساوئها. 
أسباب إضرارها بالمتعلم. 
الفرق بين الملكة الناشعة عن الاحتصارات أو المطولات. 
۸ وجه الصواب في التعليم: 
التدر ج تي التلقين. 
امراحل الدراسية: عددهاء أثر الذكاء قي تقليلها. 
احتيارر كتاب محدد لكل مرحلة. 
مواصلة الدراسة وعدم تفريقها. 
عدم حلط علمين على المتعلم. 
E‏ 
فصل: الفكر: مظاهره» طريقة تحصيل المعلومات. 
اللاستعانة بطر ق المنطق للاستدلال واطراحه إذا تعذر ٤‏ 
الفكر الطبيعي. 
۹ _ العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل: 
أقسام العلوم: علوم مقصودة بالذات كالشرعيات.. 
علوم آلية كالعربية .. 


لا حرج من التوسع في الكلام على المقاصد. 
حطا المتأحرين في التوسع في الآليات.. 
٠‏ تعليم الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه: 
ا تعليمهم القرآن في تكوينهم. 
طريقة أهل المغرب. 
يقة أهل الأندلس. 
يقة أهل أفريقية. 
طريقة أهل المشرق. 
أثر كل طريقة على المتعلم. 
الطريقة المثلى. 
>١‏ الشدة بالمتعلمين مضرة مم: 
أثر ذلك على الصغار. 
الآثار السلوكية للشدة على المتعلم والأمم. 
اخ مذاهب التعليم. 
وصية الرشيد لمعلم ولده. 
۲ الرحلة في طلب العلم مزيد كمال في التعليم: 
ار اشرو وانلفن: 
استفادة الطر ق المتعددة.. 
۳ العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها: 
إلحاق أهل الذكاء هم. 
الفرق بين الفكر اجرد والواقع. 
العامي السليم الطبع. 
٤‏ حلة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم: 
أسبابه. 
ماذج من الأئمة.. 
اضمحلال العلوم من البلاد ال تقوضت حضارها. 
بقاء العلوم ق البلاد موفورة الحضارة. 
أمثلة. 


٠٥‏ إذا سبقت العجمة إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحقيق العلوم عن أهل 


اللسان العرني: 


ىر ۵ . 


انتفاء ذلك عن المماز ج للعرب قبل استحكام العجمة. 
اثر اللغة والنشأة فى زوال العجمة. 

٤٦‏ علوم اللسان العرى: 
ار کاهاء ضرو رها أهمها. ) 


علم النحو: 


علم الان 


موضوعه» من خحصائص العربية. 

نشأته واشبا اشناظ القواعد. 

اغلام المطو لات» الحتصرات» الممنظومات. 
مو صو عه» لجات 

العين . للخلا : مو اده» طر يقته» اخحتصاره. 

فقه اللغةء الأافاظ› الفصيح. 

الخلاف ق القياس. 

e 

أقسامه: البلاغة» البيان» البديع. 

اساب فة الشارةة ها 

عناية المغاربة بعلم البديع. 

العمدة ضE‏ رشیق. 

إعجاز القرآن. 

الکشاف لل یری عنایته بالبیان» أهميته» اعتزاله. 
EE‏ 


£ 


الشعر والغناء: تابعيتهما له» أحمية الأغاني لأب الفرج. 
۷ __ اللغة ملكة صناعية: 
| أسبابه. 
فساد اللسان العربي بخلطة الأعاجحم. 
تقاس الفصاحة .مقدار البعد عن الأعاجم. 
ماذج. 
٨۸‏ لغة العرب هذا العهد لغة مغايرة للغة مضر وحير: 
شرح حدیث: «أوتيت حوامع الكلم». 
هجات البدو ودلالاها وقواعدها. 
أمثلة تطبيقية على النطق بالقاف. 
٩‏ لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر:[انظر 
فصل۷٤].‏ 
العامية والفصحى والصلة بينهما. 
ماذ ج. 
0 تعليم اللسان المضري: 
عدم الاكتفاء عخالطة أهل اللسان: أسبابه. 
الأدوات المطلوبة. 
١ه‏ ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها: 
تعريف صناعة العربية. 
كيفة خو ل الل 
صاحب الملكة مستغن عن القواعد: أمغلة. 
طرق التعليم.. [ 
۲ - تفسير الذوق قي مصطلح أهل البيان» وتحقيق معناه» وبيان أنه لا محصل غالبا 
و 
اسبابه. 


التفريق بين الأعجمى باجنس والاة والأعجمى با لجنس 
العربي ا 

أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحقيق هذه الملكة اللسانية التي 

تستفاد ر ومن کان منهم أبعد عن اللسان العريي 2 حصو ها له أصعب 
وأعسر: 


انقسام الكلام ا فني النظم والنثر: 

الفرق بينهما. 

أساليبها وفنوما. 

القرآن الكرع. 

السجع: اة ضعفه و مساو ئه. 

٥ه‏ _ لا تتفت الإجادة في المنظوم والمنثور معا إلا للأقل: 

اسبابه. 

٦ه‏ __ صناعة الشعر ووجه تعلمه: 
الشعر عند العرب» ورا عند عيرهم. 
مكانته عند العرب. 
احتلاف اساليبه باحتلاف أغراضه. 
الأدوات المطلوبة. 
حفظ الكثير من أشعار العرب. 
تعريف الشعر» ما له وما عليه. 

القريحة. 

قصيدة في شؤون الصناعة الشعرية. 


ه٠‏ _ صناعة النظم والنشر إنغا هي في الألفاظ لا في المعاي: 
عناية الصنعة بالألفاظ وترتيبها. 
المعان قي الضمائر. 
e‏ الملكة بكثرة الحفظ وجودقا بجودة الحفوظ: [انظر فصل٦‏ ه]. 
أمغلة للشر و النتر الجيد والرديء. 
ر ت 
قصور الفقهاء وأهل العلوم ق البلاغة: أمثلة. 
الموازنة بين الشعر والنثر بين الحاهلية واللإسلام. 
المطبوع من الكلام والمصنوع» وكيفية جودة المصنوع أو قصوره: 
تعريف المطبوع وشروطه.. 
تعر یف لمصنوع. 
اا ات ع ا ا 


٠‏ - ترفع أهل المراتنب عن انتحال الشعر: 
مكانة الشعر عند العرب. 
المعلقات. 
الشعر أول الإسلام. 
اق الإسلام ي ق الشعر: 
الشعراء الإسلاميون. 
عناية الخلفاء إلى صدر الدولة العباسية بالشعر. 
تحول الشعراء إلى التكسب بالشعر. 
سبب النفور من الشعر. 


٠١‏ أشعارر العرب وأهل الأمصار هذا العهد: 
أمثلة للأغراض والطرائق . 
الأصمعيات» البدوي » الحوران» القيسي. 
مناقشة انکار بعض القلهاء ل الحالف للفصحیى . 
اذ ج من اشعار ۵ 


۲ _ الموشحات والأزجال بالأندلس: 
الموشحات: قواعده وأغراضه. 
ناتة والمخترع منه. 
ار الوشاحين» ونماذج منها. 
موشحات المشارقة: تكلفهاء نماذج. 


الأزجال: اللغة والقواعد. 


عروض البلد عند أهل الأمصار: 
القواعد» النشاة أعلامه» عاذ ج منها. 
ميز أهل فاس بمذا الفن. 
أنواعه: المزدوج» الكاري» الملعبة» الغزل. 
عاذ ج منها. 
الموالياء القوماء کان کان الدوبيت: 
قواعده» طرقه» ماذج. 
تذوق هذه الفنون: احتلاف أهل الأمصار في إحساسهم ما. 


خاتمة الكتاب: 


تنبيهه على بذله جهده حسب الطاقة. 
وظيفة مستنبط الفنون. ) 

حثه اللاحقون على إكمال ما بدأه. 
E E‏ 


\ oo 


مقدمة ابن خحلدون 


بسم ا لله الر حجن هن الرحيم 
PE EOE‏ 
١‏ الفصل الْسَادِسْ من ن الكتاب الأول 
في العَلوّم وأصنافه ولغم طرق 4 وسائر وجوهه 
وم يعرض في ذلك كله من الأحوال 
وفيه مقدمة ولواحق 
ت فالمقدمة في الفكر اللإنساني الذي تيز به البشرُ غر اطیو انات واهتدى به لتخْصيّل 
معاشه» والتعاون عليه ناء جحنسه» والنظر ي مَعبووي وما اعت a‏ 
فصارَ جميع الحيواناتِ في طَاعتو» ومَلَكة قدرته» وفضلة به على كثير حلقه. 


١-١ ١‏ الفصنل الأول: 
في الفكر الإنساني 


اعلم: أن الله سبحانه وتعالى مير البشرَ عن سائر الحيوانات بالفكر الذي حعله مبداً 
کماله ونهاية فضله على الكائنات وشرفه. وذلك أن الإدراك وهو شعور المدرك فى ذاته 
عا هو حارج عن ذاته هو حاص E aS‏ الكائنات ء والموجحودات. 

فاخیوانات تشعر عا هو حارج عن ذاتهاء فار کت ال امو ا د الظاهرة: 
السّمع والبصر والشّم والذوق واللمس. ويزيد الإنسان من بينها أنه يدرك الخارج عن ذاته 
بالفكر الذي وراء حسه» رذلك بقوی جحعلت له في بطون دماغه يتزع بها صور 
وسات وجول بذهنه فيهاء فیجرد منها صورا اخحری. 

والفكر هو التصرف في تلك الصور وراء المجس» وحولان e EO‏ 
والتز كيب» وهو معنى الأفغدة فى قوله تعال: إوحَعَل كم لسع e‏ 
والأفغدة#[الملك: 0 والأفئدة: جمع فؤاد» وهو هنا الفكر» وهو على مراتب 


الأوّلى: تعقل الأمور المرتبة في الخارج ترتيبا طبيعيًا أو وضعيًا ليقصد إيقاعها 
بقدرته. وهذا الفكر أكثره تصورات”. وهو العقلٌ التمييزي الذي يحصل منافعه ومعاشه 
١‏ - عقب الد كتور واي في نسخته بقوله: في الأصل: أكثر تصورات. وصوابه: أكثره تصورات. ر 


ي اصطلاح علماء المنطق هي إدراك مدلول المفردات ومهايا الأشيايء ويقابلها التصديقات» وهي إدراك النسبة أي 
الحكم أو إسناد الحمول إلى الموضوع. فإدراك مدلول كل من الإنسان والحيوان فى قولك: الإنسان حيوان. 


ويدفع مضاره. 

الغانية: الفكر الذي يفيد الآراء والآداب في معاملة أبناء جنسه وسیاستهم. 
وأكثرها تصديقات تحصل بالتجربة شيعا فشيا [ظ۹۷١/١]‏ إلى ا د وهذا 

هو المسكي بالعقل التجريي 

الثالغة: الفكرٌ الذي يفية العلٌ أو ال عطلوب وراء الحس لا يتعلق به عمل. 
فهذا هو العقل النظري. وهو تصورات وتصديقات تنتظم انتظاما ACN‏ 
حاصة» فتفيد معلوما آخر من حنسها في التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره فيفيد 
غلا أحر كذلك. وعاية إفادته تصور زاو ی ا راا 
وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته ويصير عقلا محضا ونقسا مد ركة» وهو 
معنى الحقيمة الإإنسانية. 


أ إذزاك کک على الإنسان e‏ حنس الحیوان» یسمی ان ي ي ا 
ادرا مفرد ر ودرك نسبة بتصديق وسم 
١‏ - الفصل في اصطلاح المناطقة هو ما يز نوعا من أنواع الحنس ويفصله عن غيره؛ كالناطق الذي بيز نوعا 
من الأنواع الي يشملها حنس الحيوان وهو الإنسان. (د.وافي). 


اون 2 


-١ ١‏ ۲- الفصل الثاني: 
في ان عام الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


اعلم: أن عام الكائنات يشتمل على ذوات محضة كالعناصر وآثارها والمكونات الثلاثة 
عنها الي هي المعدن والنبات والحيوان» وهذه كلها متعلقات القدرة الإهية» وعلى أفعال 
صادرة عن الحيوانات واقعة عقصودها متعلقة بالقدرة الي حعل الله ها عليها. فمنها 
متظم مرتب وهي الأفعال البشرية» ومنها غير منظم ولا مرتب وهي أفعال الحيوانات غير 
البشر. 

وذلك الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضہ'. فإذا قصد إيجاد شيء 
من الأشياء» فلأحل التزتيب بين الحوادث لا بد من التفطن بسببه أو عله أو 
شرطه“. وهي على الحملة مبادئه» إذ لا يوحد إلا ثانيا عنهاء ولا يمكن إيقاع المتقدم 
متأحرا» ولا المتأحر متقدما. وذلك المبداً قد يكون له مبدأً آحر من تلك المبادىء لا يوحد 
إلا متأحرا عنها. وقد يرتقي ذلك أو ينتهي» فإذا انتهى إلى آحر المبادىء في مرتبتين أو 
ثلاث أو أزيد وشرع في العمل الذي يوحد به ذلك الشيء بدا بالمبداً الأحير الذي انتهى 
اليه الفكر› فکان اول عمله» تم تابع ما بعده ال آحر المسببات ال كانت اول فکرته. 

مغلا: لو فكر في إيجاد سقفي يكنة» انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه» ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الحائط. فهو آحر الفكر. ثم يبدا في العمل بالأساس» ثم 
بالحائط» تم بالسقف» وهو آخر العمل. وهذا معنى قولمم: أول العمل آخر الفكرة؛ 
وأول الفكرة آخر العمل. فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض؛ ثم يشرع في فعلها. وأول هذا الفكر هو المسبب الأحير» وهو 
آخرها في العمل» وأو ها في العمل هو المسبب الأولء وهو آحرها في الفكر. ولأحل العثور 
[ ۲/۷ ] على هذا الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. وأما الأفعال الحيوانية 
لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ 


١‏ - قال الغزالي في مقاصد الفلاسفة («ص۱۸۸): يكون الرتيب بالوضع كقولك: بغداد قبل الكوفة إذا قصدت 
مكة من حراسان.... وأما بالطبع كقولك: الحيوانية قبل الإنسانية» والجسمية قبل الحيوانية» إذا ابتدأت من حهة 
الأعم. والمتقدم بالطبع: هو الذي لا يرتفع بارتفاع المتقدم عليه» ويرتفع المنقدم عليه بارتفاعه» كالواحد لا يرتفع 
بارتفاع الاين في حين يرتفع الائنان بارتفاع الواحد. 

۲ - السبب: ما يتوصل به إلى أمر ما من غير تأثير فيه.. , 

۳ - العلة: ما يتوقف عليه وحود أمر ما من خحارحه مۇثرا فيه. 

٤‏ - الشرط: ما يتوقف وحوده على وجود شيء آخحر. 


الحيوانات إنما تدرك بالحواس» ومد ركاتها متفرقة حليّة من الربط لأنه لا يكون إلا 
بالفكر. ولا كانت الحواس المعتبرة في عا لم الكائنات هي المنتظمة» وغير المنتظطمة إنما همي 
تبع هها» اندرحت حينفا أفعال الحيوانات فيها؛ فكانت مسخرة للبشرء واستولت أفعال 
البشر على عالم الحوادث ما فيه. فكان كله في طاعته وتسخيره» وهذا معنى الاستخلاف 
مشار إليه في قوله تعالى: #إني حَاعل في الأرض خليفةه[البقرة: .]٠١‏ فهذا الفكر هر 
الخاصة البشرية الي تميز بها البشر عن غيره من الحيوان. 

وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس ممن 
تتوالى له السببية في مرتبتين أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزها ومنهم من يتتهي إلى همس 

واعتبر ذلك بلاعب الشطرنح؛ فإن في اللاعبين من يتصور الثلاث ح ر کات والخمس 
مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب والمسببات بالطبع» لكنه مثال يحتذي 


۹ EY 


٦ ١‏ ۳ الفصل ات 
ي العقل التجريي وكيفيّة حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إن الإنسان هو مدني بالطبع. يذكرونه في إثبات 
النبوات وغيرها. والنسبة فيه إلى المدينة؛ وهي عندهم كناية عن الاحتماع البشري. . ومعنى 
هذا القول أنه لا ممكن حياة المنفرد من البشر» ولا يتم وحوده إلا مع أبناء حنسه. وذلك 
لا هو عليه من العجز عن استكمال وحوده وحياته» فهو حتاج إلى المعاونة ي جميع 
حاجاته ادا بطبعه» وتلك المعاونة لا بد فيها من المفاوضة أُوّلاء ثم المشاركة وما بعدها. 
وربّما تفضي المعاونة عند اتحاد الأغراض إلى المنازعة والمشاحرة» فتنشا المنافرة والمؤالفة 
والصداقة والعداوة ويؤول إلى الحرب والسلم بين الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي 
وحه اتفق كما بين الهمل من الحيوانات؛ بل للبشر - عا حعل الله فيهم من انتظام الأفعال 
وترتيبها بالفکر [ظ۱/۱۹۸] - کیا تقدم - حعل ذلك منتظما فيه" ) ويسرهم 
لإيقاعه على وجوه سياسية وقوانين حكمية» ينكبون فيها عن المفاسد إلى المصام» وعن 
القبيح إلى الحسن» بعد أن بميزوا القبائح والمفسدة .عا ينشاً عن الفعل من ذلك عن تجربة 
صحيحة وعوائد معروفة بينهم. فيفارقون اهمل من الحيوان» وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال» وبعدها عن المفاسد. 
) هذه المعاني الى يحصل بها ذلك لا تبعد عن الحس كل البعد» ولا يتعمق فيها الناظرء 
بل كلها تدرك بالتجربة» وبها تستفاد» لأنها معان ب حزئية تتعلق باحسوسات» وصدقها 
وک وات د اک چاو کات ر کا 
واحد من البشر القدر الذي يسر له فيهاء مقتنصا له بالتجربة بين الواقع في معاملة أبناء 
جنسه» حتی يتعړن له ما جب وينبغي فعلا وت ركاء وتحعصل فى ملابسته الملكة فى معاملة 
اا دة 

ومن تتبع ذلك سائر عمره حصل له العثور على كل قضية ولا بء عا تسعه التجربة 

ا ٍ 

وقد يسهل الله على كثير من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زمن التجربة إذا قلد 
فيها الآباء والمشيخة والأكابر ولقن عنهم» ووعي تعليمهم» فيستغنى عن طول المعاناة في 


ENE ۱‏ جحعله. 
۲ - المعنى: بل حعل الله هذه الأفعال منتظمة فن أفراد النوع الإنساني .عا حصهم به من انتظام الأفعال وترتيبها 
بالفكر. ) 


1۰ 


مقدمة ابن حلدون   _‏ ا 
تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من بينها. 

ومن فقد العلم في ذلك والتقليد فيه أو عرض عن حسن استماعه واتباعه طال عناژه 
في التأديب بذلك» فيجري في غير مألوفيء ويد ركها على غير نسبة. فتوحد آدابه 
ومعاملاته سيئة الأوضاع» بادية الخلل» ويفسد حاله يي معاشه بين اپناء جنسه» وهذا 
معنى القول الشهور: من لم يؤدبه والداه أدبه الزمان. أي: من يلقن الآداب من 
معاملة البشر من والديه» وفي معناهما المشيخة والأكابر» ويتعلم ذلك منهم» رحع إلى 
تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيام» فيكون الزمان معلمه ومؤدبه» لضرورة ذلك 
بضرورة المعاونة الي في طبعه. وهذا هو العقل التجريي» وهو يحصل بعد العقل التمييزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري الذي تكفل بتفسيره أهل 
العلوم فلا يجحتاج إلى تفسيره في هذا الكتاب. والله جعل لكم السمع والأبصار 
والأفغدة» قليلا ما تشكرون. 


١‏ - نص الآية: «إقل هو الذي أنشأكم وحعل لکم... ون آية أحرى: وهو الذي أنشاً لكم السمع 
رالأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#[المؤمنون: ۷۸]. 


ا رن a‏ 


-٤ - ١‏ الفصل الرابع: 
في علوم البشر وعلوم الملائكةٍ 


ا بالوجدان الصحيح [ظ۹۸٠/۲]‏ وجود ثلاثة عوام: أوها: عام 
الحس» ونعتبره مدارك الحس الذي شا ركنا فيه الحيوانات بالإدراك نعتير الفكر الذي 
احتص به البشر» فنعلم عنه وحود النفس الإنسانية علماً ضروريًا عا بين جنبينا من 
مدا ر كها العلمية ال هي فوق مدارك الحس» فنراه عالما آحر فوق عام الحس. ئم نستدل 
على عا لم ثالث فوقنا عا نحد فينا من آثاره الي تلقى في أفئدتنا كالإرادات والوحهات نحر 
الح ركات الفعلية» فنعلم أن هناك فاعلا يبعثنا عليها من عام فوق عالنا وهو عام الأرواح 
والملائكةء وفيه ذوات مدركة» لوحود آثارها فيناء مع ما بيننا وبينها من المغايرة. 

ورا يستدل على هذا العام الأعلى الروحاني وذواته بالرؤيا وما نحد في النوم ويلقى 
إلينا فيه من الأمور الى نحن في غفلة عنها في اليقظةء وتطايق الواقع في الصحيحة منها؛ 
فنعلم انها حق»› ومن عام الحق» وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية يخزنها الإدراك في 
الباطن» وجول فيها بعد الغيبة عن الحس. ولا نحد على هذا العام الروحاني برهانا 
أوضح من هذاء فنعلمه كذلك على الما رادرك له تصياد 

وما يزعمه الحكماء الإلاهيون في تفصيل ذواته وترتيبها المسماة عندهم بالعقول" 
فليس شيءٌ من ذلك بيقين لاختلال شرط البرهان النظري فيه» كما هو مقرر في كلامهم 
في المنطق؛ لأن من شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية تية» وهذه الذوات الروحانية بجحهولة 
الذاتيات» فلا سبيل لليرهان فيهاء ولا يبقى لنا مدرك في تفاصيل هذه العوا لم إلا ما نقتبسه 
من الشرعيات الي يوضحها الإبمان ويحكمها. وأقعد هذه العوالم في مد ركنا عالم البشر؛ 
لأنه وحداني مشهود في مدا ركنا الجحسمانية والروحانية» ويشترك في عام الحس مع 
الحيوانات» وفي عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين ذواتهم من حنس ذواته» وهي 
ذوات محردة عن الجسمانية والمادة» وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول» وکأنه 
ذات حقيقتها اللإإدراك والعقل. فعلومهم حاصلة دائما مطابقة ة بالطبع لمعلوماتهم لا يقع 
فيها حلل ألبتة. وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد ألا تكون حاصلة. 
فهو كله مكتسب. والذات ال تحصل فيها صور المعلومات وهي النفس مادة هيولانية 


١‏ - انظر في تفاصيل القول في هذا الموضوع كتاب: فصول من آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي... تأليف 


ا علدو 
تبس صور الوحود بصور المعلومات الحاصلة [ظ۱/۱۹۹] فیھا“ شيا شيفا حتى 
تستکمل ویصح وحودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مازددة بين النفي 
والإتبات ا فل اخ بالو سط الط ن الطر فن فإذا حصل وصار معلوما 
افتقر إلى بيان المطابقة» ورا أوضحها البرهان الصناعي» لكن من وراء الحجاب ول 
كالمعاينة ال ئي علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصر إلى المطابقة بالعيان 
الإدراكي فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع» للتردد الذي في علمه» وعالم بالكسب 
والصناعة» لتحصيله المطلوب بفكره بالشروط الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرنا 
إليه إنغا هو بالرياضة بالأذكار ال أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رة عن 
المتناولات المهمة» ورأسها الصوم» وبالوحهة ة إلى الله بجمع قواه. OY‏ 
يعلم#[العلق: °[. 


١‏ - في ظ: بتصور المعلومات الحاضرة أنها. 


١ -٦ ١‏ الفصل الخامس: ي علوم الأنبيّاء عليهم الصّلاة والسلام 
a i E ALE Ek‏ مناز ع البشر وأحوالهم» 
فتغلب الوجحهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة 
لنب وسائر الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهين عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات 
منهاء مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر لله عا تقتضي معرفتهم به» خبرين 
عنه عا يوحي إليهم في تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم 

لا يتبدل فيهم كأنه جبلة فطرهم الله عليها. 

وقد تقدم لنا الكلام قي الوحى أول الكتاب فى فصل المد ركين للغيب'› وبينا هنالك 
أن الوجود كله ني عوالمه البسيطة والمركبة على ترتيب طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة 
كلها اسار ا س وأ الذوات الي في آحر كل أفق من العوا لم مستعدة لأن تنقلب 
إلى الذات الى تحاورها من الأسفل والأعلى استعدادا طبيعيا كما ف العناصر الجسمانية 
البسيطة› E‏ والكرم من آحر أفق النبات مع الحلزون والصدف من أفق 
الحيوان» و كما في القردة الي استجمع فيها الكيس a‏ مع الإنسان صاحب الفكر 
والروية.وهذا الاستعداد الذي في حابي كل أفق من العوالم هو معنى الاتصال فيها. 
وفوق العا لم البشري عام روحاني شهدت لنا به الأثار الي فينا منه» ما يعطينا من قوى 
الإإدراك والإرادة. فذوات ذلك إدراك صرف وتعقل حض› E‏ 

فوحب من ذلك کله أن یکون للنفس الإنسانیة [ظ۱۹۹٠/۲]‏ استعداد للانسلاخ من 
البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقنا من الأوقات N‏ 
اللمحات» ثم ترحع بشريتها وقد تلقت في عام الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها 
من البشر. وهذا هو معنى الوحي وحطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه كأنه 

جبلة هم. ويعالحجون في ذلك الإنسلاحخ من الشدة والغطيط ما هو معروف عنهم. 
وعلمهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان لا يلحقه الخطأ والزلل»ء ولا يقع فيه الغلط 
والوهم» بل المطابقة فيه ذاتية» لزوال حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة عند مفارقة 
هذه الحالة إلى البشرية. لا يفارق علمهم الوضوح إستصحابا له من تلك الحالة الأولى ولاهم 
عليه من الذكاء الفضي ب بهم إليها؛ یردد فیهم دائما ى ان تکمل هداية الأمة الي بعثوا ها 
کما ف قوله تعالی: انما آنا بش مثلکم بی إي نما لمكم إل واحد فاستَقيْموا إليه 
واستغفروه#[فصلت:٦]. E E OTE E‏ 

الدر كن للب يتضح الك شرح ويبات» قد باه هتالك بسطا شافا راك الرفق 


١‏ - تقدم ذلك في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


دا الفصل السادس: 
[ في أن الإنسان جاهلٌ بالذات عام بالكسب 

قد ييا أول هذه الفصول أن الإنسان من جنس الحيوانات» وأن الله تعالى ميزه عنها 
بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله على انتظام» وهو العقل التمييزي»› أو يقتنص به 
العلم بالآراء والمصاح والمفاسد من أبناء جنسوٍ وهو العقل التجريي» أو يحصل به في 
تصور الموحودات غائبا وشاهدا على ما هي عليه وهو العقل اللظري» وهذاالفكر إا 
يحصل له بعد كمال الحيوانية فيه. ويبدا من التمييزء فهو قبل التمييز حلو من العلم 
بالجملة» معدود من الحيوانات» لاحق بمبدئه في التكوين من النطفة والعلقة والمضغة» وما 
حصل له بعد ذلك فهو ما حعل الله له من مدارك الحس والأفغدة الي همي الفكر. قال 
تعالى فى الامتنان علينا: «إوَحَعَل لَكُمْ الْسّمعَ والأبصارً والأففدة)[اللك: ۲۳]. فهو في 
الحالة الأرلى قبل التمييز هيول فقط لجهله بجميع المعارف» ثم تستكمل صورته بالعلم 
الذي يكتسبه بآلاته» فتكمل ذاته الإنسانية في وحودها. . a‏ 

وانظر إلى قوله تعالى مبدا الوحي على نبيه: «إإقراً اسم رَبك الذي حلق» حلق 
الإنسان مرم علق» إقرا وربك الأكرّى الذي علم بالقل» علم الإنسان مام يعلم. اف 
أكسبه من العلل مالم يكن حاصلا له بعد [ظ [١/۲١٠‏ أن كان علقة ومضغة» فقد 
کشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسبي» وأشارت إليه الاية 
الكرعةء تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده وهي الإنسانية وحالتاها الفطرية 
رالكسبية فى أول التنزيل ومبدإ الوحي. «إوكان الله عليما حكيماه[النساء: ١١‏ و٠1‏ 
و٤۱۰‏ و۱۱۱ و۱۷۰ والفتح: 1 


١‏ - ن الفصل الأول من هذا الباب. 


١ت‏ ۷ الفصل السابع: 
في أن للم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وذلك أن الإنسان قد شار كته جميع الحيواناتِ في حيوانيته من الحس والح ركة والغذاء 
والكن وغير ذلك» وإنما تميز عنها بالفكر الذي يهتدي به ل يل معاشه والتعاون عليه 
بابٽاء جحنسه والاحتماع المهيىء لذلك التعاون» وقبول ما جحاءت به الأنبياء ع اله تعالی› 
SS gE‏ دائما لا يف عن الفكر فيه 
طرفة عين» بل اختلاج الفكر سرع من لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشا العلوم وما 
قدمناه من الصنائع. ثم لأجل هذا الفكر وما حبل عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل 
ما قستدعيه الطبائع فيكون الفكرٌ راغبأً ني تحصيل ما ليس عندة من الإدراكات» فيرحع 
Sang emra‏ اا 
يبلغونه لمن تلقاه» فيلقن فيلقن ذلك عنهم» ويحرص على أخذه وعلمه. ثم إن فکره ونظره يتوجه 
إلى واحد واحد من الحقائق» وينظر ما ا ا ويتمرن على 
ذلك حتى يصير إلحاق العوارض بتلك الحقيقة ملّكة له» فيكون حينئذ علمه ما يعرض 
ك اة عل عرص ,وف ي فل ا اقول ص دل 
فيفزعو ن( إلى أهل معرفته» ويجيءَ التعليم من هذا. فقد تبين بذلك أن العلم والتعليم 
طبيعي ي البشر. وا لله أعلم. 


SE‏ الفصل السادس عشر وتوابعه إلى آخحر الباب. 
س تقسم العوارض ای ذاتية: تلحق الشيء لا هو هو؛ وغريبة: تعرض لأمر حارج أعم أو أحص منه. 
e‏ 


٤‏ - اي يرجعون. 


E 
الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم من جلة الصنائع‎ -۸ -٦ ١ 
وذلك أ الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنغا هو بحصول مَلكة في الإحاطة‎ 
عبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما م تحصل هذه‎ 
اللكة م يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. وهذه الملكة هي غير الفهم والوعي» لأنا‎ 
نحد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشت ركا بين من شدا ثي ذلك الفن وبين‎ 
من هو مبتدىء فيه» وبين العامي الذي لم يحصل علما وبين العام النحرير. والملكة إنغا هي‎ 
للعا لم أو الشادي“ ف الفنون دون من سواهماء فدل على هذه الملكة غير الفهم والوعي.‎ 
واملكات كلها حسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب.‎ 
والحسمانيات كلها حسوسة؛ فتفتقر إلى التعليم» وههذا كان السند في التعليم في كل علم‎ 
أو صناعة إلى مشاهير العلمين فيها معتبرا عند كل أهل أفق وحيل.‎ 
ويدل أيضاً على أن تعليم العلم صناعة اخحتلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من‎ 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختصٌ به» شأن الصنائع كلها. فدل على أن ذلك‎ 
الاصطلاح ليس من العلم» إذ لو كان من العلم» وإلا لكان واحدا عند جميعهم. ألا ترى‎ 
إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح المتقدمين والمتأحرينء وكذا أصول الفقه»›‎ 
وكذا العربية» وكذا كل علم يتوحه إلى مطالعته تحد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة.‎ 
فدلً على أنها صناعات في التعليم» والعلم واحد في نفسه. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن سند‎ 
تعليم العلم هذا العهد قد كاد أن ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول‎ 
فيه» وما يمحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان وقرطبة‎ 
كانتا حاضرتى الغرب والأندلس» واستبحر عمرانهاء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق‎ 
نافقة» وحور زاخحره» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من‎ 
الحضارة. فلما حربتا انقطع التعليم عن“ الغرب إلا قليلا كان [ظ١٠٠٠/۲] في دولة‎ 
الموحدين بمراكش مستفادا منهاء ولم ترسخ الحضارة .عراكش لبداوة الدولة الموحدية فى‎ 
أوها وقرب عهد انقراضها .عبدئهاء فلم تتصل أحوال الحضارة فيها إلا في الأقل. وبعد‎ 
ارا الفر ا را کن ارتحل إلى المشرق من إفريقية القاضي أبو القاسم بن زيون“‎ 
لعهد أواسط المعة السابعة» فأدرك تلميذ الإمام ابن الخطيب” فأحذ عنهم ولقن‎ 


۱ - آي النابغ. 

EI‏ حتاج. 

۳ يي ن:من. 

.٠۱۹۳ وشجرة النور الزکية ص‎ )٠١٤۲١/٤( انظر ترجمته فى الحلل السندسية‎ .)1٩۱-1۲۱( قاضي تونس‎ - ٤ 
ه - يطلق التلميذ على المفرد والجمع» والمراد هنا: الجمع. - هو الإمام فخر الدين الرازي.‎ 


1۷ 


مهدمة ابن 
على أثره ا تعیب اکال کان ارغ ايه م الغرب قاع 


عن مشيخة مصر ورحح إلى ر را ا وکان تعليمه مفيدا. فأحذ عنهما" أهل 
وف وا واا ی و و حتى انتهى إلى القاضي حمد 
ابن عبد السلام“ شارح ابن الحاحب وتلميذه» وانتقل من تونس إلى تلمسان في ابن 
اللإمام وتلميذه؛ فإنه قرأ مع ابن عبد السلام على مشيخة واحدة وفي ججالس بأعيانها. 
e e E,‏ إلا نهم من القلة بحيث 
یخشى انقطا ع سندهم ثم ارتحل من زواوة فى آخر المغة السابعة أبو علي ناصر الدين 
المشتال رادرك تلمیڌ ایی عمرو بن الحاحب وز عنهم ولقن تعليمهم وقرأً مع 
مهاب داشرف ق عا و خد AHR‏ 
امغرب بعلم كثير وتعليم مفيد» ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طلبتها. ورعا انتقل إلى 
تليسان عمران المشذالي من تلميذه وأوطنها وبث طريقته فيها؛ وتلميذه هذا العهد 
ببجاية وتلمسان قليل أو أقل من القليل. وبقيت فاس وسائر أقطار المغرب حلوا من حسن 
التعليم من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان» وم يتصل سند التعليم فيهم فعسر عليهم 
حصول الملكة والحذق في العلوم. 
وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالحاورة والمناظرة في المسائل العلمية؛ فهو الذي 
يقرب شأنها ويحصل مرامها. E PSE O E EE‏ 
ملا اا اللة كرت 9 طفن ولا قا فون وعنايتهم بالحفظ ا 
الحاحة» فلا يحصلون على طائل من التصرف في العلم والتعليم» ثم بعد تحصیل من یری 
منهم أنه د قد حصل تحد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علم» »> وما أتاهم 


| - أصله من هكسورة من المغرب» ارتحل إلى المشرق» ثم عاد إلى تونس. انظر ترجمته في عنوان الدراية: 
1۹64-۰. 

۲ - أي ابن زيتون والدكالي. 

۳ - (٦۷٦-۹٤۷ه).‏ مترحم في تاريخ قضاة الأندلس: .١١۳-١٠١١‏ وشجرة النور الزكية»ص:٠٠۲‏ 

٤‏ - قبيلة من قبائل المغرب. 

ه - هو ابن أحد بن عبد الحق الزواوي» تتلمذ على عز الدين ابن عبد السلام (١۳٦-١۷۳ه).‏ مزحم في 
الدرر الكامنة )١١١٠/١(‏ وعنوان الدراية )۲۳٠-۲۲۹(‏ وشجرة النور الزكية (۲۱۸-۲۱۷). 

e a‏ بطن من مغافر نزل بعضها. عصر ججوار الفسطاط فسميت الخطة الي احتطت هم 
ونزلوا فيها فيها القرافة باسم بطنهم. وني هذه النطة مقبرة عامة بها قبر الشافعي رضي الله عنه» ومن ثم يطلق الآن في 
عامية القاهرة اسم القراقة على كل جبانة. 

۷ - ابو موسی عمران بن موسى» صهر ناصر الدين (. ¥ ~— .(AVo0—‏ مزحم في نیل الابتهاج CYS ۲٠٠١(‏ 
وشجرة النور الزكية .)۲٠١(‏ 


SE 
القصور إلا من قبل التعليم وانقطاع سنده» وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ [ظ٠١٠/۱] من‎ 
سواهم لشدة عنايتهم به» وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية» وليس كذلك. وما يشهد‎ 
بذلك فى المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم بالمدارس عندهم ست عشرة سنة»‎ 
زهي تس كس سن رماو اة ملااس عل هارف هر اتل ا بان ا‎ 
لطالب العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأس من تحصيلهاء طال اها‎ 
لغرب ذه المدة لأحل عسرها من قلة الجودة في التعليم حاصة» لا ما سوى ذلك.‎ 

وأمّا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص 
عمران المسلمين بها منذ مئين من السنين. ولم ييق من رسم العلم فيهم إلا فن العربية 
والأدب اقتصروا عليه وانحفظ سند تعليمه بينهم» فاحفظ بحفظه. 

وأما الفقه بينهم فرسم خلو» وأثر بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك 
إلا لانقطاع سند التعليم فيها بتناقص العمران»› وتغلب العدو على عامتها إلا قليال بسيف 
البحر» وشغلهم .مععايشهم أكثر من شغلهم عا بعدها. لإوالله غالب على أمره 
[يوسف: .]۲١۱‏ 

وأما المشرق: فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة» وحوره زاخحرة» لاتصال 
العمران الموفور» واتصال السند فيه. وإن كانت الأمصار العظيمة الي كانت معادن العلم 
قد حربت مثل بغداد والبصرة والكوفةء إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار أعظم من 
تلك» وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان وما وراء النهر من المشرق» ثم إلى 
القاهرة وما إليها من المغرب. فلم تزل موفورة» وعمرانها متصلاء وسند التعليم بها قائما. 

فأهل المشرق على الجملة أرسخ في صناعة تعليم العلم» بل ويي سائر الصنائح» حتى 
إنه ليظن كتير من رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أن عقومم”“ على الجملة 
أكمل من عقول أهل المغرب» وأنهم أشد نباهة وأعظم كيسا بفطرتهم الأولى» وأن 
نفوسهم الناطقة أكمل بفطرتها“ من نفوس أهل المغرب» ويعتقدون التفاوت بيننا وبينهم 
في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك» ويولعون به» لما يرون من كيسهم في العلوم 
والصنائع» وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا القدار الذي هو تفاوت الحقيقة 
الواحدة. الهم إلا الأقاليم المنحرفة مغل الأول والسّابع» فإن الأمزحة فيها منحرفة 


1 في ن: هي.‎ - ١ 
يقصد به ما وراء نهر جیحون شرقا.‎ - ۲ 


۳ - أي أهل المشرق. ٤‏ - في ن: بفطرتهم. 


E 
والنفوس على نسبتها كما مر. وإنغا الذي فضل به أهل المشرق أهل لمغرب» فهو ما‎ 
يحصل في النفس من آثار”“ [ظ٠١۲/۲] الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في الصنائع»‎ 
ونزيده الآن شرحا وتحقيقا.‎ 

وذلك أن الحضر نمم آداب في أحوالمم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنياء 
وكذا سائر أعمام وعاداتهم ومعاملاتهم» وه تصرفاتهم» فلهم في ذلك کله آداب 
يوقف عندها في جمیع ما يتناولونه ویتلبسون به “ من أحلر وترك» حتى كأنها حدود لا 
تتعدی . وهي مع ذلك صنائع يتلقاها الآحر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة 
مرتبة يرحع منها إلى النفس أثر يكسبها غقلا جديا تاد بة رل اة اغرى 
ويتهياً بها العقل لسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك مشل أنهم يعلمون الحمُرً 
الإنسية والحيوانات العجم من الماشي والطائر مفردات من الكلام والأفعال يستغرب 
ندورهاء ويعجز أهل المغرب عن فهمهاء فضلا عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الإنسان ذكاء في 
عقله» وإضاءة فى فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس› إذ قدمنا أن النفس إنما تنشاً 
بالإدراكات وما يرجع إليها من الملكات» فيزدادون بذلك كيّسا لما يرحع إلى النفس من 
الآثار العلمية» فيظنه العامي تفاوتا في الحقيقة الإنسانية وليس كذلك. 

ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدوء كيف جحد الحضري متحلياً بالذكاء متلفاً من 
ال حتی إن البدوي لیظنه انه قد فاته في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما 
ذاك إلا لإجادته في ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا يعرفه 
البدوي. فلما امتلاً الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن تعليمها» ظن كل من قصر عن 
تلك الملكات أنها لكمال فى عقله» وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطرتها وجبلتها عن 
فطرته» وليس كذلك. فإنا جد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم والكمال في 

عقله وفطرته. إنما الذي ظهر على أهل الحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعليم» فإن ها 
آثارا ترحع إلى النفس كما قدمناه. 

وكذا آهل المشرق لا كانوا في التعليم والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماء وکان أهل 
الملغرب أقرب إلى البداوة لما قدمناه فى الفصل قبل هذاء ظن المغفلون في بادىء الرأي أنه 
ا E AA AE‏ وا لله 
یز يد في الخلق ما يشاء[فاطر: ]١‏ وهو إله السماوات والأرض 


١‏ - في ن: وهو ما محصل في النفوس آار. ۲ - فی ن: یتکسبون. 


ا 


أا الفصل التاسع: 
في أن العلوم إنما تكثْرٌ [ظ۲١۲/١]‏ حيث يكثْرٌ العمران وتعظم الحضارة 

والسّبب في ذلك: أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة الصنائع» وقد كنا قدمنا أن 
الصنائع إنما تكثر في الأمصار» وعلى نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والرف 
تكون نسبة الصنائع في الحودة والكثرة لأنه مر زائد على المعاش”". فمتى فضلت أعمال 
أهل العمران عن معاشهم انصرفت إلى ما وراء المعاش ف اا ف اة ن 
وهي العلوم والصنائح. ومن تشوف بفطرته إلى العلم ممن نشأ ني القرى والأمصار غير 
GS‏ الذي هو صناعي لفقدان الصنائحع في أهل البدو كماقدمناه. 
ولا بد له من الرحلة فى طلبه إلى الأمصار المستبحرة شأن الصنائع كلها. 
واعتير ما قررناه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة» لما كثر عمرانها صدر 
الإإسلام» واستوت فيها الحضارة» كيف زحرت فيها بحار العلم» وتفننوا في اصطلاحات 
التعليم وأصناف العلوم» واستنباط المسائل والفنون» حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا 
الا غر وا قاق عمر اها و اندر سكافهة ارىئ ذلك لاط غا فة هل 
وفقد العلم بها والتعليم» وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. ونحن هذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصرء لما أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت» ومن جلتها تعليم 
العلم. وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع هذه العصور بها منذ مئتين من السنين في دولة 
الترك من ايام صلاح الدين بن أيوب وهلم حرا. 

وذلك أن أمراء التزك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم 
لا له علیهم E E E O N‏ 
الدارس والزوايا والربط” » ووقفوا عليها الأرقاف المغلة يجعلون فيها ش رکا لولدم 
ظز عليها أو يصيب منهاء مع ما فيهم غالبا من الحتوح إلى الخور والتماس الأحور في 
المقاصد والأفعال. وک الأوقاف لذلك وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه بكثرة جرايتهم منها. وارتحل إليها الناسٌ في طلب العلم من العراق والغرب» 
ونفقت بها أسواق العلوم وزحرت بحارها. وها لله جخلق ما يشاء#[آل عمران: 


تفرقوا. 
- الرباط اللي يى لاهقراي ويمع ي القياس على ربط بضمتين ورباطات. وهو موضع المرابطة للحرب أو 
>٤ 8‏ -أي حصة ونصيبا. 


(ظ۲/۲۰۲]. 


أ 1 ١‏ - الفصل العاشر: 
ف الْعلوم الوافعَة في العمَرّان هذا العهد 


O O NO اعلم: ُن العلوم‎ 

صنفٌ طبيعي للانسان يهتدي إليه بفكره» وصنف نقلي يأحذه عمُن وضعه. 

والأول هي العلوم الجكمية الفلسفية» وهي الي يمكن أن يقف عليها الإنسان بطبيعة 
فكره. ويهتدي .مدا ركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلها وإنحاء براهينها ووحوه تعليمهاء 
حى بَقِفةُ نظره» وبحثه على الصواب من الخطإ فيهاء من حيث هو إنسانٌ ذو فكر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعيء 
ولا حال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادثة 
امتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلي .حجرد وضعه» فتحتاج إلى الإلحاق بوجه قياسي» إلا 
أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصلء وهو نقلي فرحع هذا القياس ال 
النقل لتفرعه عنه. 

وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا 
من الله ورسوله» وما يتعلق بذلك من العلوم الي تهيؤها لالإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم 
اللسان العربي الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة. 
لأن اللكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء حنسه» وهي 
مأحوذة من الكتاب والسسنة بالنص أو بالإجماع أو بالإلحاق'. 

فلا بد من النظر في الكتاب ببيان ألفاظه أولاء وهذا هو علم التفسيير. ثم م باسناد نقله 
وروایته لل اني صلی اله عليه وسلم الذي جاء په من عند الله واعتلاف روایات القراء 
ف قراءته» وهذا هو علم القراءات. ثم بإسناد السنة إلى صاحبهاء والكلام في الرواة 
الناقلين ها ومعرفة أحواهم وعدالتهم ليقع الوثوق بأخبارهم بعلم ما يحب العمل .عقتضاه 

من ذلك» وهذه هي علوم الحديث. نم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصوها من 
وجه قانوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول الفقه. وبعد هذا تحصل 
الشمرة ععرفة أحكام الله تعال في أفعال المكلفين وهذا هو الفقه. ثم إن التكاليف منها 
بدني ومنها قلي وهو الختص بالإمان وما خب أن يعتقد ما لا يعتقدء وهذه هي العقائل 


١‏ - يقصد به القياس. 


۷۲ 


a 
الإبمانية فى الذات والصفات [ظ۳٠۲/١] وأمور الحشر والتعيم والعذاب والقدر»‎ 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. ثم النظر في القرآن وا ا‎ 
تتقدمه العلوم اللسانية لأنه متوقفُ عليهاء وهي أصناف » فمنها علم اللغة وعلم النحو‎ 

وعلم الأدب حسبما نتكلم عليها كلها. 

وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء وإن كانت كل ملة على 
الحملة لا بد فيها من مثل ذلك. فهي مشا ركة ها ني الحنس البعيد من حيث إنها علوم 
الشريعة .المنزلة من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ ها. وأنّا على الخصوص 
فمباينة بحميع الملل لأنها ناسخة اء وكل ما قبلها من علوم الملل فمهجورة» والنظر فيه 
حظورة. E O POO I E‏ 
وسلم: «لاً تصَدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: امنا بالذي أنرل إل لينا وأنزل 
إليكم وإهنا وإلهكم واحد». 

ورأى البي صلى الله عليه وسلم في يد عمر رضي الله عنه ورقة من التوراة فغضب 
حتی تبون الغضب في وحهه ثم قال: «اے آتکم بھا بيْضاء ء نقية؟ وا لله لو كان موسى حي 
ما وسعه اله اتباعي». 

م إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة ما لا مزيد عليه 
وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية الى لا فوقهاء وهذبت e‏ 
الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق. EL‏ يرحع إل 
د ركام وه حراش وات قرو الات رادرب اضر دیور ها 
حسبما نذكره اللآن عند تعديده هذه الفنون. 

وقد كسدت هذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران فيه و 
والتعليم كما قدمناه في الفصل قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق؛ والظنٌ به نفاق العلم 
E‏ التعليم في العلوم وقي سائر الصنائع الضرورية والكمالية» لكثرة ة عمرانه 
والحضارة ووجود الإعانة طالب العلم بالحراية من الأوقاف الي اتسعت بها أرزاقهم. 
ا ا وبيده التوفيق والإعانة. 


١‏ - أحرجه البخاري ۷۳٦۲(‏ و١۲٤١٠۷)‏ من حديث أبي هريرة. 
۲ - انظره في جحمع الزوائد ٤٠۹/۱(‏ - ) رقم ۸۰٥(‏ و۸۰۸) والدر المنثور .)۱٤۷/ ٩و ٤۸/۲(‏ 


اوا ۱١‏ الفصل الحادي عشر: 
في علوم القرآن من التفسرير وَالْقِراءات 


القرَآن: ر ب اکرب وو ای قسف هوو ارت 
إل أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الل عليه وسلم على طرق عاف في 
بعض ألفاظه» و کیفيّات الحروف في أدائهاء وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها 
E‏ بأدائها ظ۳ ۰ ۲/۲] واحتصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروایتها من الحم الغفير. فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. ورا زید بعد 
ذلك قراءآت أحر أحقت ال إل اها غد اة لمر ر قري ده و 
وهذه القراءات السب معروفة في كتبها. وقد حالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم کيفيّات للأداء وهو غير منضبط» وليس ذلك عندهم بقادح ي تواتر القرآن» وأباه 
الأكثر» وقالوا بتواترها. وقال آخحرون بتواتر غير الأداء منها كالمد والتسهيل لعدم الوقوف 
على كيفيته بالسمع» وهو الصحيح. 
ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتهاء إلى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت 
فيا كتب من العلوم» وصارت صناعة خصوصة» e‏ مفردا» وتناقله الناس بالمشرق 
والأندلس فى جيل بعد حيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي العامريين 
وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أحذه به مولاه المنصور بن أبي عام 
واحتهد ثي تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراءّة بحضرته» فكان سهمه في ذلك 
وافرا. واحتص محاهد بعد ذلك بإمارة دانية والحزائر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة ما 
كان هو من أئمتهاء وما كان له من العناية بسائر العلوم عموماء وبالقراءات خحصوصا. 
فظهر لعهده أبو عمرو الذاني» وبلغ الغاية فيهاء ووقفت عليه معرفتهاء وانتهت إلى روايته 
أسانيدها» وتعددت تاليفه فيهاء وعول الناس عليهاء وعدلوا عن غيرهاء واعتمدوامن 
بينها كتاب التيسير له» ثمّ ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم ابن 
فيرة من أهل شاطبةء فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه» »> فنظم ذلك کله ي 
قصيدة لغز فيها أسماء القراء بجروف رأ ب ر 


١‏ - ذهب الأئمة إلى أن ما فعله الإمام بحاهد ف كتابه السبعة م يكن يريد حصر تلك القراءات ونفي ما 
عداهاء ولذلك أشكل على من أتى بعده فهم مراده» وقد رد على ذلك أبو شامة المقدسي في كتابه المرشد الوجيز في 
علوم تتعلق بالكتاب العزيز وانظر تفصيل ذلك في کتاب الإتقان يي علوم القرآن. 

۲ - اشتهر باسم الشاطية نة إل مؤلفها ا القاسم الشاطي رمن أهل ااا و و 
القراءات. 


مقدمة ابن خحلدون ۷٤‏ 


الاحتصار» وليكون أسهل للحفظ لأجل نظمهاء فاستوعب فيها الفن ایا ا 
وعي الاس بحفظها وتلقينها O E N NT‏ 
والأندلس. 

وربّما أضيف إلى فن القراءات فن الْرَسّْم أيضا وهي أُوْضَاعٌ حروف القرآن تي 
الصحف ورسومه الخطية» لأن فيه حروفا كثيرة وقع رمها على غير المعروف من قياس 
الط کيادة الان م ابر )[الذاریات: ۷] وزيادة الألف في لأَأذعسّ €[النمل: 
]۲١‏ و لأاوضعوا € والواو في ( روأ آلَّمِينَ )[المائدة: ۰۲۹ والحشر: ۷١]ء‏ 
وحذف االات اد أحرى: [ظ٤١٠۲/١]»‏ وما رشم فيه من الَاءات مدو دا 
والأصل فيه مربوط على شكل الماءء وغير ذلك. وقد مر تعليل هذا الرسم المصحفي عند 
الكلام قي الخط. فلما جحاءت هذه المحالفة لأوضاع الخط وقانونه احتيج إلى حصرها 
وکیا ا کا ا عند كتبهم قي العلوم» وانتهت بالمغرب إل ان مرو الدان 
المذکور» فکتب فیھا کتبا من أشهرها كتاب المقنع» وأحذ به اناس وعولوا عليه ونظمه 
أبو القاسم الشَاطي في قصيدته اللشهورة على روي الراءء وولع الناس بحفظها. تم كثر 
الخلاف قي الرسم فی کلمات وحروف أخحری ذکرها أبو داود سليمان بن بجاح من موالي 
حاهد ٿي کتبه» وهو من تلاميذ ابي عمرو الدان والمشتهر بحمل علومه ورواية كتبه. 
نقل بعده حلاف آخر فنظم الخراز من المتأحرين با مغرب أرجوزة أحرى زاد فيها على 
المقنع حلافا کا وعزاه لناقليه» واشتهرت بالمغرب» واقتصر النَاسٌ على حفظها وهجروا 
يما كتب أبي داود وأبي عمرو والشتاطي في الرسم. 

وما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم 
يفهمونه ویعلمون معانیه ي مفرداته وتراکیبه. 

وکان E‏ وأات أطت لبان الو جد ا 
ومنها ما هو ني العقائد الإبعانية» ومنها ما هو تي أحكام الحجوارح» ومنها ما يتقدم ومنها 


£ ك 


E‏ ناسخا له. 
فعرفوه» وعرفوا سبب اا ومقتضی الخال منها قول عنه» کما عل من قوله 


۱ - في قوله تعالى: « وَلأَوْصَعُواً كم ). وهي فقرة ET E‏ ويلاحظ أن كلمة 
NE ISIE VETE A‏ 
ا و ا 

۲ ~ تقدم ذلك في الفصل التلائين من الباب الخامس. 


2 E 
أنها نعي البي صلى الله عليه وسلي‎ .]١ تعالى: ذا اء : نص الله والفتح)[النصر:‎ 
وأمغال ذلك.‎ 

ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعينء وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم» ونقلٍ ذلك عنهم» وم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسّلف حتى صارت 
العارف علوماء ودونت الكتب»› فكتب الكثير من ذلك» ونقلت الآثار الواردة فيه عن 
الصحابة والتابعين» وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعابي وأمثال ذلك من الفسرينء 
فکتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار. 

تم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب 
والبلاغة في التراكيب» فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرحع 
[ظ٤‏ . ٠‏ فيها إلى نقل ولا كتاب» فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل 
اللسان» فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن» لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم. 
وصار التفسير على صنفين: 

تفسير نقلي مسن إلى الاثار المنقولة عن السلف› وهي معرفة التاسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول ومقاصد الآي. وکل ذلك لا یعرف 5 بالنقل عن الصحابة والتابعين. 
وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا؛ إلا أذ كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الث 
المي ولول ولد والسبب في ذلك: أن العرب ECA‏ 
وإنما غلبت عليهم البداوة والأميّة وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء نما تشوق | ليه النفوس 
البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوحود فإغا يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهم ویستفیدونه منهم» وهم اهل التوراة من اليهود» ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل 
التوراة الذين بين بين العرب يومئذ بادية مثلهم. ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه فه العامة من 
أهل الكتاب» ومعظمهم من مير الذين أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم ما لا تعلق له بالأحكام الشرعية الي يجحتاطون هاء مثل أخبار بدء الخليقة وسا 
يرحع ا الحدتان والملاحم وأمثال ذلك. 

وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن مُه وعبد الله رين سلام وأمشاهم. فامتلڈت 
التفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أحبارا موقوفة عليهم» وليست نما 
يرحع إلى الأحكام فتتحرّى فيها الصحة ال يحب بها العمل. وتساهل الملفسرون فى مغل 
ذلك» وملؤوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين 


سار ےم 


پسکنون البادية» ولا حقيق عندهم .ععرفة ما ينقلونه من ذلك. إل أنهم بعد صيتهم 


١‏ - في ن: مناهج. 


۷٦1 


۶ ا و ا 
بالمغرب» فلحص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء ووضع ذلك 
فى كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى. وتبعه القرطي في تلك 
الطريقة على منهاج واحد في كتاب آحر مشهور [ظ د.٠‏ ۲ بالمشرق: 

والصنف الآخحر من التفسير هو ما يرحع إلى اللسّان من معرفة اللغة والإعراب 
والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد 
عن الأول» إذ الأول هو المقصود بالذات» وإغُا جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه 
صناعة. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا. 

ومن أحسن ما اشتمل على هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف للزخشري من آهل 
حوارزم العراق. إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائدء فيأتي بالحجاج على مذاهبهم 
الفاسدة» حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك للمحققين من أهل 
السنة احراف عنه» وتحذير للجمهور من مكامنه» مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق 
باللسان والبلاغة. وإذا كان الناظرٌ فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية خسنا للحجاج 
عنها فلا حرم أنه مأمون من غوائله. فلتختنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. 
أهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه 
فى الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبيين أن البلاغة إنغا تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على 
ما يراه المعتزلة. فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة. ولإفوق كل 


ذي عِلم عليم[يوسف: ۷7]. 


١ - ١‏ الفصل الثاني عشر: 
ي علوم الحديث 

وما علوم الْحَدِيْث فهي كثيرة ومتنوعة: 

فان فیها؟ ما ينظ في ناسخه ومنسوخه» وذلك ما ثبت في شریعتنا من حواز النسخ 
ووقوعه لطفا من الله تعالى بعباده وتخفيفا عنهم» باعتبار مصالحهم الي تكفل هم بها. قال 
تعال: لما نتستخ يِن آية أو تسيها نأت بخَيْر ينها أ مغلها@[البقرة: .]٠١١‏ ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ غ وإن کان عامًا للقرآن والحدیڭ» إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في 
تفاسیره» وبقي ما كان حاص بالحديث راحعاً إلى علومه. ا ار الخبران بالنفي 
والإتبات وتعذر احمع بينهما ببعض التأويل وعلم أحدهما تعيْنٌ أن المتأحر تاسخ. 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء 
وأعجزهم ان یعرفوا ناسخ حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم من منسوخه. وكان 
للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. 

ومن علوم [ظه ]۲/۲١‏ الحديث”: معرفة القوانين الي وضعها أئمة المحدثين لمعرفة 
الأسانيد والرواة وأمائهم وكيفية أحذ بعضهم عن بعض وأحواهم وطبقاتهم» واحتلاف 
اصطلاحاتهم. 

ونحصيل ذلك أن الإجماع واقع على وحوب العمل بالخبر الثابت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلې وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه» فيجب على الجتهد تحقيق 
الطرق الي تحصل ذلك الظنء وذلك بالنظرٌ في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من 
الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وحب ما يغلي على الظن 
صدقه من اخبار رسول الله صلی الله عليه وسلې» > فيجتهد في الطْريُق الي تحَصْلُ ذلك 
الظن» وهو .معرفة رواة الحديث بالعَدالة والضبط. وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام 


E‏ ا 

ا وهي علوم الحديث ومعرفة القوانين. 

۳ - في ظ: وذلك بالنظر في أسانيد الحديث .معرفة رواته. 

۽ = ي ظ. بالعدالة والضبط» ولا تعدو البراءة من السهو والغفلة بوصف عدول الأمة هم بذلك» ثم تفاوت 
مراتبهم فيه» نم كيفية رواية بعضهم عن بعض بسماع الراوي من الشيخ قراءته عليه أو ماعه يقرا عليه» وكتابة 
E OOP E PI TEE e E ry‏ 
وبينهم في تفسير هذه الألقاب اخحتلاف كبير. ا لك الان ي آلاع عن رن ادت ریب ار 


مقدمة ابن حلدون 
الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على القبول أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه 
اح E‏ 

وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصًاها وانقطاعها بأن يكون الراوي م يلق الراوي الذي 
نقل عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة ها وتنتهي بالتفاوت إلى طريقين» فيحكم بقبول 
الأعلى ورد الأسفل» ويختلف في المتوسّط بحسب المنقول عن أئمة الشأن. 

وهم في ذلك ألفاظ» اصطلحوا على وضعها هذه المراتب تب المرتبة مغل الصحيح» 
والحسن» والضعيف» والمرسلء والمنقطع» والمعضل» والشاذ» والغريب» وغير ذلك من 
ألقابه المتداولة بينهم. وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة الشأن 
ل 

ثم النظر في كيفية أحذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءه أو كتابة أو مناولة ا إجحازه» 

Ek‏ وما للغلماء ى ذلك من اللات بالقبول والرد. 

ثم اتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيضٍ 
أو مفتزق منها أو خختلف» وما يناسب ذلك. 

هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. E GE TE‏ 
اسلف من الصحابة والتابعين معروفة [كل] عند أهل بلده» فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشّام ومصرء والحميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم. Gua ANS‏ 
في الصحةء لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة» [ظ٦‏ . ااا ی ی 
اججهول الحال فى ذلك . 


مشكل أو تصحيف أو مفترق. ووضعوا هذه ا و والألققاب وسلامة 
ا 
0 کی ھم تہ س مت انه کی سرن حاب ای سره س ماع 
Ce‏ 

ON E ON PPR Fie TARP کک‎ 
و‎ 

de‏ اللسان. 

۲ - في ظ: أهل الحجاز من بينهم أعلى وأمتن في الصحة» بتجافيهم من قبول المستورين. 


ا 

ر يقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عام المدينة رضي الله تعالى عنه» 
ثم أصحابه مثل الإمام أبي عبد الله حمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وابن وهب 
وابن بكير والقعبي وحمد بن الحسن» ومن بعدهم الإمام أحمد ابن حنبل في آخرين من 
أمثاهم. 

وكان علم الشريعة في مبد! [هذا] الأمر نقلا صرفا لا نظرا ولا رأيأ ولا تعمَقاً ني 
القياس» شمر ها السّلف وتحروا الصحيح حتى أكملوهاء وكتب مالك رهه الله كتاب 
الملوطاً على طريقة الحجازيرن» أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه» ورتبه على 
أبواب الفقه. 

ثم عن الحفاظ .حعرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة الحجازية والعراقية وغيرهما. 
[ورما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة حتلفين» وقد يتحذ ئي بعض 
الأحاديث. وقد يقع الحديث أيضا ف أبواب متعددة باحتلاف المعاني الى اشتمل 
علیها]. [ 

وحاء محمد بن إ“ماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره» فأوسع نطاق 2 فخرج 
أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح» وجمع طرق الحجازيين" والعراقيين 
والشاميان. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما احتلفوا فيه» وكرر الأحاديث يسوقها ف 
كل باب .معنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديث ف الأبواب 
باحتلاف معانيها كما أشرنا إليه. فاشتمل كتابه على سبعة آلاف حديث ومئتين تكررت 
منها ثلاثة آلاف”» وفرق الطرق والأسانيد عليها ختلفة فى كل باب. 

ثم حاء مسلم بن الحجاج القشيري رهه الله تعالى فألف مسنده الصحيح» حذا فيه 
حذو البخاري في نقل الحمع على صحته“» وحذف امتكرر منهاء وجمع الطرق 
والأسانيد» وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله» وقد 
استدرك الاس عليهما في ذلك عا أغفلا على شروطهم. 


Eh‏ وسند. 

۲ - في ظ: وقد تتحد في بعض الأحاديث ويتعدد ويتكرر الحديث في أبواب الفقه باحتلاف المعانى الى اشتمل 
عليها. 

۳ ج فجمع الطرق الى للحجازيين. 

٤‏ - في ن: فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومئتين منها ثلاثة آلاف 
مکررة. وعلق على ذلك الموريي بقوله: قوله تسعة» الذي في النواوي عن مسلم أنها سبعة بتقديم السين فحرره. 

٥ه‏ - في ن: عليه. 

٦‏ - أي: بالأحاديث الى أغفلاها مع أنها صحيحة على شرطهما. 


ی 


ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الزمذي وأبو عبد الرحمن النسّائي في السنن 
بأوسع من الصحيح» وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إمَّا من الرتبة العالية في 
الإسناد وهو TT‏ وإمّا من الذي دونه الحسن وغيره» ليكون ذلك 
إماما للسنة والعمل بها 

e at‏ العتمدة ف لةه وهي أمهات كتب الحديث ف السنة. [فإنها وإن 
تعددت ترحح إلى هذه فى الأغلب. 

ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث. ورا يفرد عنها 
الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه» و كذا الغريب» وللناس فيه تاليف مشهورة» نم 
اا 

وألحق بهذه الخمسة مسانيد أحرى كمسند أبي داود الطيالسي والبزار وعبد بن ميد 
والدارمي وأبي يعلى الموصلي والإمام أحمد [ظ ]۲/٠١٠١‏ قاصدين فيها امسندات عن 
الصحابة» من غير أن يكون تجا بها. هكذا قال ابن الصلاح. 

وني رواية عن الإمام أحمد أنه كان يقول لابنه عبد الله في كتابه المسند - وهو يشتمل 
على أحد وثلاثين ألف حديث - وعن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: قرأ علينا المسند 
وقال: هذا كتاب [قد جمعته و] انتقيته من [أكثر من] سبع مغة ألف وخمسين ألف 
حديث» فما احتلف فيه المسلمون من الأحاديث النبوية ولم يجدوه فيه فليس بحجة'. 
فهذا يدل على أن يع ماني مسنده يصح الاحتجاح به» عكس ما قال ابن الصلاح. نقلته 
من مناقب الإأمام جد لابن الجوزي. 

وقد ألف التاس في علوم الحديث وأكثروا» ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد ا لله 
احا کم وتاليفه فيه مشهورة»› وهو الذي هذبه وأظهر حاسنه. 

وأشهر كتاب للمتأحرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح» كان لعهد أوائل المغة 
السابعة. وتلاه حيي الدين النووي مغل ذلك" . 

والفر شريض فى مغزاه لأنه معرفة ما محفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى 
يتعين قبو ها أو ردها. 

وقد هذا العهد تخریج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين؛ إذ العادة 
تشهد بن هؤلاء الأئمة على تعددهمُ وتلاحق عصورهم وكفايتهم واحتهادهم م يکونوا 


| - - ي مناقب أحمد لابن الجوزي» ص۹۱١-۱۹۲:‏ فما احتلف المسلمون فيه من حديث رسول الله 
فار جعوا إليه» فإن وجحدتوه فيه وإلا فليس بحجة. 


ا 
ليغفلوا شيغا من السنة أو يز كوه حتى يعثر عليه التأحر؛ هذا بعي عنهم. وإنما تنصرف 
O E E a E‏ 
في أسانيدها إلى ملفيهاء وعَرّض ذلك على ما ت تقرر في علم الحديث من الشروط 
والأحكام لتتصل الأسانيد حكمة» من مبدئها إلى متتهاها. ولم يزيدوا في ذلك على العناية 
بأكثر من هذه الأمّهات الخمسة إلا في الأقل“. 

فأما صحيح البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه» واستغلقوا منحاه» 

من أحل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجاهما من أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحواهم واحتلاف الناس فيهم» وكذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في 
التراحم» لأنه يتزحم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق. ثم يازحم أحرى ويورد 
فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترحم به الباب» وكذلك ق ترجمة 
وترجمة إلى أن يتكرر الحديث ف أبواب متفرقة بحسب معانيه واحتلافها» ومن افر [ي 
تراجمه لبيان المناسبة بين الزجمة والأحاديث الي في ضمنها؛ فقد وقع له في كثير من 
تراجمه حفاء المناسبة بينها وبين الأحاديث الي في ضمنها؛ وطال کلد الاس فی يانه 
كماوقع في كتاب الفتنة في الباب الذي ترحم فيه بقوله: باب تخريب البيت ذي 
SL SG‏ قال | لله تعالی: لإوإذ حلا الت ممابَة للناس 
وأمنا» [البقرة: °[ ولم يزد على على ذلك شيعا [ظ۷ .0 وحفي على الناس وجه 
المناسبة بين هذه الترججمة وما ف الباب. 

فمنهم من قال: كان الصنف رحمه الله يكتب التراحم في المسودة ثم يكتب 
الأحاديث في كل ترجمة بحسب ما تيسر له» وتوني قبل أن يستوفي حشو الازاحم» فروي 
الكتاب كذلك. وسمعت من أصحاب القاضي CT‏ ر قاضي غرناطة ‏ واستشهد في 
e a‏ - وكان قائماً على صحيح البخاري» أنه أراد 
بالز جة د تفسير الآية بأن ذلك مشرو ع لا مقدر» لأن الإشكال SS‏ 
إجعلنا ب: قدرنا. وإذا كان معنى: شرعنا. م يكن لبس ني تخريب ذي السويقتين 
إياها. O Fa‏ ا 


e 
ر‎ 


E‏ القليل. 

۲ - لم يرد هذا الباب ف النسخ الى بأيدي الاس من صحيح البخاري» وإن ذكر حديث ذي السويقتين في 
e KK a‏ بي هرر رفعه: ت e‏ 
زا تارق ع Es‏ إليه؟! ا ان TT‏ ا ا 


ونحوهم. 

i RY شرح کاب‎ Sa EC ees 

u E BEG AES ie, 

قال ابن الصلاح: إنما يفضل على كتاب البخاري .ما وقع فيه من بحريده عما مزج به 
البخاري كتابه من غير الصحيح نما لم يكن على شرطه. وأكثر ما وقع له ذلك في 
التراحم 

وأثلى الإمام اأزري من فقهاء الالكية عليه شرحاً وعاه: المعلم بفوائد مسلم» اشتمل 
على عيون من علم ألحديث وفنون من الفقه. 

ثم أكمله القاضي عياض من بعده تممه و"ماه: إكمال المعلم» وتلاهما حيي الدين 
النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهماء فجاء شرحا وافيا. 

وأمّا كتب السنن الأحرى الفلاثة”» وفيها معظم مآحذ الفقهاء» فأكثر شرحها في 
كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث» فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج 
إليه من علوم الحديث وموضوعاتها والأسانيد الى اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها هذا العهد بين صحيح» وحسن» وضعيف»› 
ومعلول» وغيرهاء ميزها أئمة ئمة الحديث وحَهابذتةُ وعرفوهاء ولم يبق طريق في تصحيح مام 
يصح من E‏ 

ولقد كان الأئمة ةف الخدنت يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بجيث لو روي 
a N o a‏ عن وضعه. ولقد وقح 
مثل ذلك للامام حمد بن إ“ماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد اححدنون امتحانه 
فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذه ولکن خد ا ا 
بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح» > ورد کل متن الى سنده» فأقروا له بالامامة. 

واعلم أيضا: أن الأئمة الجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه البضاعة“ والإقلال. 


e e‏ ام انما الفا e‏ الشريعة. 
CDT SE ok CE ۳‏ 
وتضعيف أحاديث م يرد فيها بيان من قبل. 
>٤‏ - في ن: الصناعة. 


ابو حتية رضي الله تعالی عنه يقال: و عر ا ا 
إلى خمسين» ومالك رحه الله: إشاصح عنده ماي كتاب الموطأً وغايتها ثلاث مغة 
حدیث أو نحوها. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالی ف مسنده ثلاثون الف حديث”. 

وا احتهاده في ذلك» وقد يقول بعد تن ا اس د 
من كان قليل البضاعة في الحديث» وهنا قلت واي ولا سبيل إلى هذا المعتقد فى كبار 
الأئمة» لأن الشريعة إغا تؤحذ من الكتاب والسنةء ومن كان قليل البضاعة من الحديث 
فیتعین عليه طلبه وروایته وال لحد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة» 
ر 

وإنما اقل“ منهم من أقل الرواية لأحل المطاعن الي تعترضة فيها والعلل الي تعرض 
ي طرقها» سي سيا ابرح مقلم عند الأكسي فيردية الأحهاد إل ترك الاعاجا يعر مطل 
ذلك فيه من الأحاديث وطرق لاساد ويكثر ذلك» فتقل روايته لضعف الطرق. هذا 
مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق» لأن المدينة دار الهمجرة ومأوى 
الصحابة» ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. 

والإمام أبو حنيفة إنغا قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمّل» > وضعف 
الحديث إذا عارضه العقلي القطعي”» فاستصعب» وقلت من أجلها رواینه» فقل حدیشه» 
لا أنه ترك رواية الحديث متعمّداء فحاشاه من ذلك. ویدل على انه من کبار ا 
a ES EE‏ واوا عل راان و 

وأمّا غيره من الحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حدينهم. والكل عن 
احتهاد. وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط و کثرت روایتهم. 

رواو اک کی ا ا ف ا a‏ 
e a LR ES CS‏ ۰ ف کتابیهما جحمع عليه“ بين 
الأمة كما قالوه» وشروط الطحاوي غير م متفق عليها كالرواية عن اللستور الحال وغيره. 


- علق الموريي على ذلك عا يلي: الذي في شرح الزرقاني على الموطاً حكاية أقوال خمسة في عدة أحاديثه» 

أوهما مس مئة. وثانيها سبع مثة» وثالنها لف ونيّف» ورابعها: ألف وسبع مئة. 

۲ - ف ن: مسون الفا ٠‏ 

۳ - ويي الطبعات المتداولة: (المبغضين) 

لل 

وی قل 

٦‏ - في ن: عارضها الفعل النفسى. 

۷ - في ن: عليها. ۰ 


فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأحر شروطه عن شروطهم. 

ومن أحل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبوهما من جهة الإ جماع على صح 
ما فيهم على الشروط المتفق عليها. فلا تأحذك ريبة في ذلك فالقوم أحت الناس بالظن 
الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة هشم وا لله سبحانه وتعالى أعلم عا في حقائق 
الأمور. 

ُه من علوم الحديث تصريف هذا القانون في الكلام على الأحاديث واا ا 

ن وتراجمها ف تفاسير هذه الأسانيد» كما فعله الحافظ أبو عمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزم والقاضي عياض ويي الدين النووي وابن العطار بعدهما وكثيرٌ من أئمة 
الغاربة والمشارقة. وإن كان في كلامهم على تلك الأحاديث غير ذلك من فقه متونها 
ولغتها وإعرابهاء إلا ُن کلامهم في اُسانیدها بصناعة الحديث أوْعَب وأكثر. 

هذه أصناف علوم الحديث المتداولة بين أئمة امة الأعصار هذا العهدء وا لله المادي إلى الحق 
والمعين عليه. 


ف 


A0 


-٦ ١‏ ۳ الفصل الثالث عشر: 
علم الفقه وما يتبعة من الفرائض 


اا أحكام الله تعالى في أفعالٍ لن خوت ورال والكرَاهَة 
والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسّنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا 
استخحرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. 

وكان السلف يستخرحونها من تلك الأدلة على احتلاف فيها بينهم» ولا بد من وقوعه 
ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب» وف اقتضاءات ألفاظها لكثير مسن 
معانيها احتلاف بينهم معروف. 

وأيضا: فالستة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامهاء فتحتاج إلى 
الترحيح» وهو قلف ضا فالأدلة من غر الصو علف فيا 

وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص» وما كان منها غير ظاهر في المنصوص 
فيحمل على المنصوص لشابهة بينهما. وهذه كلها مثارات' للخلاف ضرورية الوقوع. 
ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم. 

ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا اهل فتياء ولا كان الدين يؤحذ عن جميعهم» وإنما كان 
ذلك عختصاً بالحاملین للقرآن العارفین بناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحکمه وسار ( دلالته 
عا تلقوه من البي [ظ۸. ۲ صلى الله عليه وسلم أو من ”معه منه“ ومن یل 
ب لذلك القرای ا الذين يقرۇؤون الكتاب» لن العرب كانوا أسة أمية 
فاحتص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومغذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. 

ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت لأمية من العرب ممارسة الكتاب» وکن 
اللاستنباط» وکمل الفقه» واصبح صناعة وعلماء فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. 
وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل العراق» وطريقة 
أهل الحديث» وهم أهل الحجاز. 

I PI ET‏ فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» 


١‏ - الأدلة من غير النصوص يراد بها الأدلة الي ترحع إلى الإجماع أو القياس مغلا. 
۲ - في ن: إشارات. 
۴ دای ن منهم. 

- ف الفصل السابق ذا مباشرة. 


AE 
فلذلك قيل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقرٌ المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة‎ 
ا مالك بن أنس والشافعي من بعده.‎ 
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية. وحعلوا المدارك‎ 

كلها منحصرة في في النصوص والإجماع» وردوا القياس اللي والعلة المنصوصة إلى الفص؛ 
لان النص على العلة نص على على الحكم في جميع حاها. وكان إمام هذا المذهب داود بن 
ع وا و ااا وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين 
الأمة. 

وشذ شيعة أهل البيت بمعذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به ووه على مذهبهم ف 
تناول بعض الصحابة بالقدح» وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم» وهي 
كلها أصول واهية. وشذ ثل ذلك الخوارج» ولم تفل الجمهور عذاهبهم بل أوسعوها 
حانب الإنكار والقدح» فلا نعرف شيا من مذاهبهم ولا نروي كتبهي ولا أثر لشيء 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغخرب 
والمشرق واليمن› والخوارج كذلك. ولکل هم کب رادت وآراء ف الفقه غريبة. 

نم درس مذهب أهل الظاهر اليو بدروس أئمته وإنکار الجمهور على منتحله» ولم يبق 
إلا فى الكتب الجلدة. ورعا يعكف كير من الطالبين نی کن اال ایی ا 
تلك الكتب» يروم أخحذ فقههم منها ومذهبهم» فلا يخلو" بطائل» ويصير إلى مخالفة 
الجمهور وإنكارهم عليه» ورعا عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من 
غير مفتاح المعلمين. 
) وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث» وصار إلى مذهب 
أهل الظاهر› ومهر فيه" باجتهاد زعمه ظ۹ 1.۰ في أقواهم» وخحالف إمامهم داودء 
وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه E‏ 
ا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك» حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق» ور عا تمق ف 

بعض الأحيان. 
ا ا س ا 
فأما هل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت»› 


١‏ - هو داود بن علي الأصبهاني و ا - كان غاية في الزهد. توفي سنة ۲۷۷ه. و کان ابنه حمد 
اا ا 0 ااا و وی ی 
ا 


E 
ومقامه في الفقه لا يلحق» شهد له بذلك أهل جلدته وحصوصاً مالك والشافعي.‎ 

وأا أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار المجرة رحمه | لله 
تعالی» واخحتص بزیاده درل آحر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره» وهو عمل 
أهل المدينةء لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو تر متابعون لمن قبلهم ضرورة 
لدينهم واقتدائهم» وهکذا إلى الجيل الماشرين لفعل ابي صلى الله عليه وسلم الآحذين 
ذلك عه وصار ذلك عنده من اصول الأدلة الشرعية. 

وظن كثير أن ذلك من مسائل الإ ماع فأنكره» لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة 
من سواهي» بل هو شامل للامة. 

واعلم أن الإ جاع إغا هو الاتفاق على الأمر الدييْ عن احتهادء ومالك رمه الله 
تعالى م يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعني؛ ونما اعتبره من حيث اتبا ع الجيل بالمشاهدة 
للجيل إلى أن يتتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه وضرورة اقتدائهم بعين ذلك. 

نعم المسألة”“ ذكرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث ما فيهامن 
الاتفاق الجامع بينها وبين الماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واحتهاد فى الأدلة. 
واتفاق هؤلاء في فعل أو ترلٍ مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. 

ولو ذكرت المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره» أو مع الأدلة 
الحتلف فيها مثل: مذهب الصحابي» وشر ع من قبلنا والاستصحاب» لكان أليق. 


تاا السوط» نسبة إلى ذي أصبح» للك من ملوك اليمن من أجداد E‏ 

۲ - أي زاد على الكتاب والسنة والإجماع و القياس أصلا آحر وهو عمل أهل امدينة 

E‏ يعم الملة. 

٤‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: نلاحظ أنه انتقد من اعتبر أحذ مالك بعمل أهل المدينة من قبيل الأحذ بإجماع 
أهل المدينة واعتباره حجة» وأنه يرى أن الأليق ألا يعد ني باب الإجماع وألا يكتب فيهن وإغا يكتب ني بابه الأدلة. 
ونبادر فنقرر أن الفقهاء جميعا قرروا الأحذ بالاستصحاب» واعتبروه آحر مدار الاستدلال فهو دليل حيث لا يكون 

في الموضوع دلیلء وإذا كان ثمة احتلاف فهو في مداه في الاستدلال» والموضوعات الى يدحلهاء فنجد المالكية 
يضيقون نمطاقه» لأنهم فتحوا باب الاستدلال ل المرسل الذي د يسمى المصال المرسلة» إذ هو شامل» والحنفية يوسعونه 
قليلاً عن المالكية وإن کان ني ذاته ضيقاً عندهم» e‏ باب الاستحسان وقد بهروا في الأقيسة»› والحنابلة 
وجل د اتاو اا رن را وا و ا و ا که کد 

وأما عن الأحذ .ما عليه أهل المدينة من قبيل الإ جماع» وأحذ مالك به على هذا الأساس» ونفی ابن حلدون 
لذلك» فإنه حتاج إلى نظر نتعرض له بإيجاز: 

لقد عبر الإمام مالك عن عمل أهل المدينة في كثير من الأحيان بالأمر الحتمع عليه عندنا أي بالمدينة وننقل لك 

من الموطاً مسألتين: 

أوهما: مسألة شهادة الصبيان» فهذا نص ما حاء بالموطاً: قال مالك: الأمر اجتمع عليه أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو خيبوا أو يعلوا. 


ثم کان من بعد مالك بن انس خمد ين إدريس اللطلبى الشافعي رحهمهما الله تعالى» 
رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأحذ عنهم» ومزج طريقة 
أهل الحجاز بطريقة أهل العراق› واحتص عذهب وخالف مالكا رحمه الله تعالى في كثير 
من مذهبه. 

وحاءَ من بعدهما أحمد بن حنبل ره الله- وکان من عِليّة ظ٩‏ . ٣۰‏ ] احدثين» 
وقرأ“ أصحابه على أصحاب الإامام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث› فاحتصوا 
عذهب أخر. 

ووقف التقليد ف الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم» وسد | 
باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات ف العلوح» ولا عاق عن الوصول إلى 
تبة الاجتهاد» وما حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه» 


والثانية: مسألة ميراث الأحوة الأشقاء فقد جاء في الموطأً: الأمر الحتمع عليه عندنا أن الأحوة للأب والأم لا 
يرون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر شيثأء ولا مع الأب دنيا أي: الأب القريب لا الجد - شيئاء وهم 
E‏ 

E TS‏ والشافعي رضي الله عنه 
eS‏ إجماع أهل المدينة تاعا وقد ناقش تلك 
الفكرة على ساس أن الآحذين يأحذون على أساس أنها من الإجماع» واقراً كلامه في الرسالة عن ذلك جحده يعبر 
عن فكرة المالكيين بأنها N O‏ 
فقد ججحاء فيه: قلت للشافعي: انما ذهبنا إلى أن نشت بت ما احتمع عليه أهل المدينة» دون البلدان كلها. فقا الشافعي: 
هذه اطريق الذين أبطلوا الأحاديث كلهاء وقالوا: نأحذ بالإ ماع إلا أنهم ادعوا إجماع الناس» وادعيتمم أنتم إجماع 
بلدء وهم يختلفون على لسانكم» والذي يدحل عليهم يدخل عليكم للصمت أولى بكم من هذا القول. 

وقد عبر القاضي عياض في كتابه المدارك عن عمل هل المدينة بإ جماع آهل المدينة فقال: إن إجماع أهل المدينة 
على ضربين ضرب طريقة النقل والضرب الثاني هو ما كان طريقة ية الاجتهاد بين علماء المدينة. 

ونراه يعبر بإجماع أهل المدينة وكذلك أئمة علم الأصول كالغزالي والرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم يعبرون 
الان 

ولذا نحد أن ابن خحلدون أسرف نف قوله عندما حطاً الذين يعبرون عن عمل أهل المدينة بإ جماع أهل المدينة. ون 
الحق: أن العلماء كما أشار القاضي عياض يقسمون عمل أهل المدينة إلى قسمين: ما یرن طرة الا جلا عن 
جيل بينهم» وهذا هو الذي ينطبق عليه کلام ابن خحلدون» والاخر ما يكون سبيلها الاجتهاد» وهذا لا ينطبق عليه 
کلام ابن حلدون» وفيه حلاف: ومذهب الكثيرين من المالكية أنه حجة» وينسبونه إلى مالك» وعباراته رضي ۱ لله 
عنه» لا نفرق بين ما يكون طريقه النقلء وما طريقه الاجتهاد. 

وإن كلا النوعين عند من يأحذون بهما يسمى إجاعاء وتواتر الأحيال به لايمنع أنه إجماع» بل لقد يقرر 
الشافعي أنه لا يسلم بإجماع إلا فيما تتواتنز به الأجيال ككون الصلوات خمسا. 

وعلى ذلك لو كان نظر ابن خلدون أنه لا يعتبر عمل أهل المدينة حجة إلا إذا تواتر نقله جيلاً بعد جيل بينهم» 
نا کان ذل سرغ لأن ينكر أنه إجماع أهل المدينة» لأن تواتر العمل لا يمنع التسمية بالإجماع. (مهرحان ابن 
خحلدون .)1۲١ - ٦۲٤ص ۱۹٦۲‏ 

كق ظط قراءة, 


۱۸۹ 


فصرحوا بالعجز والإعواز» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء» كل من احتص به من المقلدين» 
وحظروا أن يتداول” ' تقليدهم لما فيه من التلاعب. ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل 
مقلد معذهب من قلده منهم» بعد تصحيح الأصول واتصال ها بالرواية. لا حصول 
اليوم للفقه غير هذا. 

ومدعي الأجتهاد هذا العهد مردود منكوص على عقبه» مهجور تقليده. وقد صار 
أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة. 

فأمّا مد بن حنبل فمقلده قليل لبعد مذهبه عن الاحتهاد» وأصالته فى معاضدة الروايةء 
وللأخبار بعضها ببعض» وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيهاء وهم أكثر الناس 
حفظا للسنة ورواية للحديث وميلا بالاستنباط إليه مع القياس ما أمكن» وكان هم ببغداد 
صولة و كثرة» حتى كانوا يتواقعون مع الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة في بغداد من 
أجل ذلك» ثم انقطع هذا عند استيلاء التتار EE‏ وصارت کثرتهم بالشام. 

وأما أبو حنيفة فقلده ف أهل العراق ومسلمة اتد والصّين» وما وراء النهر وبلاد 
العجم كلهاء لما كان مذهبه أحص بالعراق ودار السلام» وكان تلميذه“ صحابة الخلفاء 
من بي العباس» فكثرت تآليفهم ومناظرتهم مع الشافعية وحسنت مباحثهم ي 
الخلافیات»› وحاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين يدي الناس» وبالمغرب 
منها ضيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي”“ وأبو الوليد الباجي لي رحاتهما 

وام الشافعي فمقلدوه. عصر أكثر نما سواها» وقد کان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان 
وما وراء النهر» وقا موا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار» وعظمت مالس 
المناظرات بینهم» وشحنت کكتب الخلافیات بأنواع استدلالاتهم. نم درس ذلك کله 
بدروس المشرق وأقطاره» و کان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بي عبد 


ى اله ال امام ن ما راما عرق اة اي رها رت ان اا ب 
المذاهب. 

٣‏ - لعله اراد الاجتهاد المطلق لا الاحتهاد في المسائل الخاصة» ولذلك كتب الإمام السيوطي بعد عصر ابن 
حلدون مباشرة رسالته: الرد على من أخلد إلى الأرض وحهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض. ولعله لو قال: إن 
احتهد في العصور التالية لا تخرج عن رأي جحتهد من السابقين لكان أقرب إلى الصواب لا سيما بعد تدوين الكتب» 
روضوح البينات بحيث حكن استبعاد الضعيف والمرحوح بسهولة ويسر. 

۳ - یرید تلمیذه ه أبا يوسف ١١١(‏ - ۸۲٠ه)‏ قاضي المهدي المادي والرشيد وصاحب الخراج 

٤‏ - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي صاحب كتاب أحکام القرآن. تول القضاء 
بإشبيلية» ولد فيها ٦۸‏ ٤ه‏ وتو .عدينة فاس سنة ٤١‏ هه وهو غير ابن العربي الحاتمي العروف. 
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ا ا و و ه بها البويطي ٠‏ 
والمزني وغیرهې» وكان بها [ظ١٠٠١/١]‏ من المالكية جماعة (منهم: ا 
الحكم وأشهب وابن ا ور وعغيرهم. E ET‏ 
القاضي ابو إسحاق بن شعبان وأصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة فضة“ وتداول بها فقه شيعة أهل 
البيت وكاد من سواهم أن يتلاشوا ويذهبوا“. ثم ارتحل إليها إلقاضي عبد الوهاب 
المالكي من بغداد في أواخر المئة اا فل اع ات والتقلب في المعاشء وتأذن 
حلفاء العبیدیرن بإکرامه وإظهار فضله نعيا على بي العباس في اطُراح مغل هذا الإما» 
فنفقت سوق المالكية عصر قليلا إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح 
الدين يوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البيت»› وعاد فقة اجماعة إلى الظهور بينهم» 
ورحع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام» فعاد إلى أحسن ما كان» 
ونفقت سوقه» واشتهر منهم حيي الدين النووي من الحلبة او ونا 
الأيوبية بالشام» A ET‏ ا الرفعة حعصرء وتقي الدين بن 
دقيق العيد» ثم تقي الدين السبكي بعدهماء إلى أن انتھی ذلك ES‏ 
العهد» وهو سراج الدين الب فهو الوم أكبر الشافعية بوصْر کبیر العلماءء بل 
أ لاء من آمل العم 

وما مالك ره اله تعالى فاص بمَدَهبه اهل الْمَغْرب والأندلس» وان کان وح 
ي عیرهم» الا انهم م يدوا عَبْرهُ إلا تي ايء لما أن رحاتهم كانت غالبا إل المججازء 
وهو منتهی سفرهم» والمادينة يومعلٍ دار العلم» ومنها: حرج إلى العراق» ولم يكن ايراق 
ي طريقهم» فاقتصروا على الأخلر عن علماء الريق وشيخهم يومعار وإمامهم مالك 


DEN e r e 
۰ - e e ۳۱ھ.‎ 2 
(44۷ - TS e سنا‎ )۸۹( o ا‎ 

۴ د ي ظط رمن بي). 

ع - كلمة الرافضة: : تطلق على يع الشيعة الإمامية» و“موا رافضة لأنهم لما ناظروا زيد بن علي بن احسين 
ورأوه يقول بإمامة أبي بكر وعمر ولا يرأ منهماء رفضوه و م جعلوه من أئمتهم. 

٥‏ - في ن: وتلاشی من سواهم. 

- نسبة إلى مسقط رأسه بلقين»وهي بلد .عصر تابعة حافظة الغربية. توفي سنة ه ٠ه‏ أي: قبل وفاة ابن 
حلدون بثلاث سنين. وكان من زملاء ابن حلدون في القضاء في مصر› فكان قاضي قضاة الشافعية وكان ابن 
حلدون قاضي ا المالكية. (د.وافي). 


وشيوخه من لِه وِلويْذه من بَحْدِوء فرجع إليه أهل الْمَغرب والأندلس وقلدوه دون غيره 
من لم تصل إل طريقته. وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس» 


١‏ - قال العلامة محمد أبو زهرة: وإنا نقرر أنه لا جال للريب في أن من أسباب انتشار المذهب المالكى بالمغرب 
والأندلس التقاءهم بالإمام مالك وبشيوخهم من قبله وتلميذه من بعده» وإن ذلك ينطبق على مصر» كما انطبق 
على الأندلس وا مغرب وسائر مال إفريقية» ولذلك كان هذا المذهب مكانة كبيرة في مصر» وم يقض عليه أو يغلبه 
الذهب الشافعي مع إقامة الشافعي في مصر وموته فيهاء بل م يقض عليه وقت أن ناصرت الدولة الأيوبية المذهب 
الشافعي بسلطانهاء بل اعترفت بالمذهب المالكي» وحعلت من المالكية قضاة» لمكانة ذلك المذهب الحليل بين الشعب 
اللصري. ٠‏ 

وإذا کنا قرز أن من أسباب انتشار المذهب المالكي الحج والرحلة إلى المدينة» فإنه يجب أن نقرر أنه ليس هو 
السبب وحده» بل مناصرة الدولة هذا المذهب الجليل» ولذا قال ابن حزم: مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة 
والسلطان: الحنفي بالمشرق› والمالكي بالأندلس. 

ولا يصح أن ننفي نفيا مطلقا عدم دحول المذهب المالكي في بلاد العراق» وحراسان» فقد ذكر القاضي عياض 
في المدارك دحول المذهب في هذه البلاد» فقد جاء ف ترتيب المدارك ما نصه: 

غلب مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية والمغرب 
والأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذا» وظهر ببغداد ظهورا كبير» وضعف بها بعد أربع مشة سنة 
وغلب من بلاد حراسان على قزوين وأبهر» وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أثمة ومدرسون. 

ولعل السبب في انتشاره في هذه البلاد هو الحج أيضاء لأن هذه البلاد كان منها حجيج كسائر البلاد 
الإسلامية» وكانوا يذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو ثالث المساحد الي تشد إليها الرحال» 
وهنالك ي سشج النبوي يلتقون با امام مالك وبتلامیذه من بعده. (مهرجحان ابن حلدون ص1۲۷ - 1۲۸). 

۲ - قال العلامة أبو زهرة: وإن الذي يجب علينا أن نناقش ابن حلدون فيه خالفين كل المالفة له وهو قوله أن 
الذهب الالكي مذهب آهل البداوة» وأنه م تنقحه الحضارة لأنه أحذ عن أهل الحجازء وانتقل إلى من الهم في 
البداوة من أهل المغرب والأندلس. 

ونقول: أنا نخالفه في الأصل والقياس والتتيجة» فإن أهل الحجاز لى عصر الاجتهاد والفقه ما كان سكانها بدو 
فإنها كانت تمو ج ما يفيض بها عليهم مالك بي أمية» ولذلك ظهر فيهم الترف والنعيم» وظهر فيهم الغناء الحضري 
بكل طرائقه» وأمدوا به العراق» وإن سلمنا بأن مدن الحجاز كان يسكنها بدو فلن نسلم ذلك قط في الأندلس»› 
فأهل الأندلس كانوا ذوي حضارة» وما كان لمثل ابن خلدون أن يجعل حكم البداوة يسري إل في المقايسة بينهم 
وبين أهل الححاز. 

وأنه لا يذكر أن المذهب المالكي غلب على أهل مصر كلها ف أول أمرها حتى نافسه المذهب الشافعي ولم 
يتغلب عليه ولا بمكن أن يقال آن أهل مصر بدوء بل أن أهل مصر نهم حضارة تمتد حذورها في أعماق التاريخ وقد 
ظهرت غصونها في عصر الإسلام. 

وإن النتيجة الي تنتهي إليها تلك المقدمات» وهو أن مذهب مالك مذهب أهل بدو» تطوى في ثناياها الحكم بأن 
أهل الحضارة لا يرتضونه»مع أن السياق التاريخي يناقضه» وأنه فوق ذلك لا يتفق مع قواعد هذا المذهب وأصوله» 
فإنها من الاتساع والمرونة والقوة والنفاذ إلى إصلاح الجحماعات» وتنظيم شؤونها ما يجعلها صالحة لتنظيم الحضارات 
المحتلفة» مهما تتسع آفاقهاء وتتنوع وسائل العمران فيهاء وتختلف طرائق الحياة وإن في نظريات المصال المرسلة» 
وسد الذرائع» ومراعاة العرف» وقوة الأحذ بهاء حتى إنه ليخصص أحيانا بعض النصوص ال ليست دلالتها قطعي 
بها - ما سجعل فيها الفناء لكل حضارةء ويجعل منها المعين الصا لاستنباط أدق القوانين في حقيق العدالة» ومذهب 
فيه هذه المرونة لاعکن أن يکون مذهبا بدویا. (مهرجان ابن خلدون ص۲۸٦‏ - ۲۹). 
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ولم یکونوا يعانون الحضارة ال لأهلي العراق» فكانوا إل أهل الحجاز ميل لمناسبة البداوة 
ولهدا لم يرل المَذَهَب المَالكي غضًا عِندَهُم» ولم يأحذه تبقيح الحضارة وتهذييها كما 
وقع في غيرهِ من المذاهب. ٍ ٍ mm“‏ 

و صا مدعب كل إتام علماً خصوصاً عند أل مقرو وك كي لَه سل إل 
الاسيتاد إلى الأصول القَررَة من مَذَهَبٍَ [ظ ٠‏ ١إ/۲]‏ إمَامِهم. وصَارّ ذلك كله يحتاج إلى 
مَلكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مَذهَب إمامهم 
فيهما ما استطاعواء وهَلره اللكة هي عِلم الفِقهِ هذ العهد. 0 

وأَهْلْ الْمغرب حييعا مقلدون الك رضي الله عنه"» وقد كان تلميذه افزقوا.عصر 
والعراق» فكان بالعراق منهم القاضي إ“ماعيل وطبقته مثل ابن حویزمنداد وان الان 
والقاضي أبي بكر الأبهري”» والقاضي أبي الس ي امار والقاضي عبد الوهُاب 
فن بعدهم. وكان بعصر ابن القاسم وأشهب” وابن عبد الحكم" والحارث بن 
نک وطبقتهم. ٍ 

ورحل من الأندلس (يحيى بن يحيى الليثي ولقي مالكا وروى عنه كتاب الموطأًء وكان 


١‏ - قال العلامة عمد أبو زهرة: ولقد ادعى ابن حلدون أن المذهب الالكي غض واستمر غضا وأنه م يدحله 
التنقيح كما دحل مذهب أهل العراق لأن الذين اعتنقوه بدو أو يجرون مجراهم. 

رإن تلك المقدمة باطلة قد بينا بطلانهاء وإن النتيجة باطلة أيضاء فإن ذلك المذهب الجليل نقح وحرج عليه 
اکٹیں» واستنبطت أصوله» وفرعوا عليها واتسعت آفاق التحريج فيه اتساعا عظيما منذ عهده الأول» امز 
تنقيح» وحسن تخريج» واستنباط أصول إلى أن تكامل واتسع وتنافس في ذلك علماء مصرء وعلماء الأندلس وقد 
رأينا الأصول الى استنبطها المالكية منقحة سليمة مستساغة ف العقل ومتفقة مع الحاجات القانونية للبيات المحتلفة› 
ووجدنا من فقهاء الأندلس والمغرب ومصر من دعموا المذهب بالأدلة والتخحريج وتوحيه المسائل» وتنقيح الروايات»› 
حتى وحدناه يعالم كل مسائل الحضارة والعمران علاجا سليما حاليا من التكلف ومتفقا مع أوثق الأصول الدينية 
وغيرها. ولذا لما ضاق الناس ببعض آراء أبي حنيفة في الأسرة ل نحد المتنفس إلا في مذهب مالك فمنه أحذ القانون 
رقم ۲٢‏ لسنة ۰۱۹۲۰ وأکثر القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۲۹. (مهرجان ابن حلدون ص‌۲۹٦).‏ 

۲ - في المطبوع: رحه الله. 

۳ - ححويز منداد هو لقب والد الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي الأصولي» من أهل البصرة» 
توي عام ۰۰ ٤هھ.‏ 

٤‏ - هو أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الحسن المصري» تون في أوائل القرن الخامس الهجري. 

ه - نسبة إلى أبهر وهي بلدة في نواحي أصفهان» وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن» توفي سنة ١۸٤ه.‏ 

- من كبار فقهاء المالكية توفي سنة ١ ٤‏ ۲ه. ٍ 

۷ - محمد بن عبد الله بن الحكم من موالي عثمان بن عفان» تون سنة ١٠٠۲ه.‏ مزحم في السیر .)٤۹۷/١۲(‏ 

۸ - الحارث: قاضي القضاة عصر» كان قوالا بالحق» من قضاة العدل» مات سنة )۲٠٠١(‏ وله )٩٦(‏ سنة. انظر 
ترجمته في السیر .)٥۸ - ٥٤/۱۲(‏ 


مقدمة ابن حلدون 1۹۳ 
من جملة أصحابه» ورحل بعده) عبد الك ين بيب فأحذ عن ابن القاسم وطبقته 
وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتي من تلامذته 
كتاب العضة. 


ورحل من إفريقية أسد بن الفرات”“) فكتب عن أصحاب أبي حيفة أولا ثم انتقل 
إلى مذهب مالك وكتب عن ابن ¿ القاسم في سائر أبواب الفقه» وحاء إلى القيروان 
بکتابه» وسمّي الأَمسَديّة نسبة إلى أسد بن الفرات»› فقراً بها سحنون"“ على أسد» ثم ارتحل 
إلى الشرق © ولقي ابن القاسم وأحذ عنه» وعارضه .مسائل الأسدية فرحح عن كثير منهاء 
وکتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رحع عنه منها. وكتب معه ابن القاسم إلى أسد 
أن يعحو من أسديته ما رحع عنه» وأن يأحذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك. فتزك الناس 
کتابه() واتبعوا سحنون على ما كان فيها من احتلاط المسائل فى الأبوّابي 
O E‏ نة والمختاطة. وعکف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس 
على العتبية والواضحة. ثم احتصر ابن أبي زيد المدونة أو الختلطة في كتابه الْسَمّى 
بالمختصر» وة ايا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه الْسَكّى بالتهذيب» 
واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأحذوا به» وت ركواماسواه. وكذلك اعتمد أهل 
الأندلس كتاب العتبيّة وهجروا الواضحة وما سواها. 

Ty E TE rN 4‏ فک 


“ب الات بی یپ ونی چ 1۳۸ه رعو لی تلم انال ورسل مها سنه ۸. ۰ه وأحذ عن 
کتیر من أصحاب مالك» منهم عبد الله بن عبد الحكيم ثم عاد إلى الأندلس. وهو مؤلف كتاب الواضحة الذي 
يعتبر من أهم أصول الفقه المالكي. 

۲ - هو محمد بن أحهمد بن عبد العزيز العټي صاحب المستخحرحة من واضحة ابن حبيب المتوفى سنة ۲٠٠١‏ وقیل 
سنة ٤‏ ١٠ه.‏ وقال ابن الفرضي: جع المستخحرحة وأكثر ما فيها من الروايات المطروحة. والمشائل الشاذة. وانظر ما 

قيل ف نفح الطيب للمقري .)١٠١/۲(‏ 

۳۲ - سد بن الفرات بن سينان» أصله من حراسان» ولد بنجران من ديار بكر سنة ٤١‏ ١ه.‏ وتوف سنة 
۲۳ Aھهھ.‏ 
- في الطبوع: على. 

ه = سحنون» بفتح السين وضمهاء وهو عبد السلام بن سعيد سحنون التنوحي العربي المتوفى سنة ٤٠١‏ ۲ه.. 
انظر ترجمته في وفیات الأعیان (۲۹۲/۱). والسیر (۲ )۷١ - ٦۳/۱‏ 

ج ىرن المشرف: 

۷ - آي: كتاب أسد بن الفرات وهو الأسدية. 

۸ - هو محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليء > له كتاب الفرائض» و جمع المدونة ا 
es‏ مترزحم في الديباج ص:٤۲۷.‏ 

أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللحمي القيرواني» له تحقيق للمدونة ماه التبصرة» توق سنة ٤۹۸‏ ه. 
٠ tT‏ وشجرة النور الزكية ص:١١١.‏ 


ae‏ وابن بشير" وأمثاهم. 
كتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله تعالى أن وھ ل ا ر 

e‏ وأمثاله. وحمع ابن أبي زيد جميع ا ااا ا و 
والأقوال في كتاب النوادرء فاشتمل على جيع أقوال المذهب» وفرع الأمهات كلها في 
هذا الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه قي كتابه على المدونة. وزحرت جار المذهب 
االكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. تم ا ا ا م 
ذلك. إإلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاحب» لخص فيه طرق أهل المذهب في كل 
باب وتعديد أقوالمهم قي كل مسألة» فجاء كاليرنامج للمذهب”]. 


FE 


- في المطبوع: ابن محرز التونسي. [ 

۲ - محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» من كتبه: ابحموعة على مذهب 
مالك» وشرح مسائل من المدونة. توفي سننة ١٠٠۲ه.‏ مترحم في الديباج ص: ۲۳۸-۲۳۷ وشجرة النور 
ال كج 

۳ - هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد من أشهر فقهاء المالكية. وهو صاحب كتاب المقدمات الممهدات 
و کب ارف کثيرة ل الفقه. ولد سنة ٠٠٤ه.‏ وتوفي قي الحادي عشر من ذي القعدة سنة ١۲٥ه‏ 
(۱۱۲۹م) وهو جد ابن رشد الفيلسوف. (د.واق). 

> - يقصد كتاب النوادر لابن أبي زيد. وكتاب ابن يونس على المدونة. 

ه - قال العلامة محمد أبو زهرة: هذا تلحيص جيد لتسلسل الكتب في المذاهب» ولنا ملاحظات على ما 
اشتملت عليه کتاباته من تعميم» كان جب فيها التخصيص. 

وأولى هذه الملاحظات أنه يقرر أن أهل الأندلس هم الذين MT EOS‏ غيرهم م 
يأحذوا بماء وهذا يخالف ما ذكر ابن حزم الذي يسبقه بأكثر من ثلالة قرون» إذ هو يقرر أن العتبية ها عند أهل 
العلم بأفريقية الطيران الحثيث. 

والثانية: أنه يقرر أن كتاب الأندلس إنما كتبوا على العتبية ويذكر من بينهم رق و 
هذا يك کو ق کاب اأفذمات: الممهذات ك المدونة هي أصل العلم المالكي› ويقول ف تذلك: رحل سحنون إن ابن 
القاسم» فكان مما قرأ عليه المدونة أو المحتلطة» ودوما» فحصلت أصل علم المالكيين وهي مقدمة على غيرها من 
الدواوين بعد موطأً مالك ویروی أنه ما بعد کتاب الله کتاب أصح من موطاً مالك ر حه الله ولا بعد لوطا 
ديوان ي الفقه أفيد من المدونة» والمدونة عند أهل الفقه» ککتاب سيبويه عند أهل النحوء وککتاب إقليدس عند 
أهل الحساب» e o os‏ ولا يجزیء عغيرها منها. وإذا كان 
هذا رأي ابن رشد في المدونة وهو أندلسي فإنه لا عكن أن يقال: أن لكر عتند افا الاندلس هر الة كه ل 
يعكن أن تأليفه في الفقه كان على أساس اعتبار العتبية هي الأصل يوضحه هو ويبينه ويختصره. 

والغالغة من هذه الملاحظات أنه يجعل العتبية في مرتبة المدونة من حيث الثقة بهاء والاطمئنان إلى ا 
عليه هو من مذهب مالك» والحقيقة: أنه بينما يتلقى العلماء في المذهب المالكى ما حاء في المدونة لفل نت و 
sS‏ 


المدارك: قال تحمد بن عبد ا : أتيت بكتب حسنة الخط تدعى المستخرحة وهو | سم العتبية من وضع العتي» 
فرأیت جلها کذبا» وا ها وما قد اسقط وطرح» os‏ اججالس م يوقف عليها 
أصحاما. 


ويقول ابن لبابة في تأليف العټى للمستخحرحة أو العتبية: كان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته أدخلها تي 
المستخر جحة. 


40٥ 


وتميزت للمذهب الالكي ثلاث طرق: القرويين: وكبيرهم سحنون الآحذ عن ابن 
القاسم» والقرطبيين: وكبيرهم: ابن حبيب» الآحذ عن مالك ومطرف وابن الماحشون 
وأصبغ» والعراقيين: وكبيرهم القاضي إ“ماعيل وأصحابه. 

وكانت طريقة المصريين تابعة للعراقيين» وأن القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد 
آخحر الغة الرابعة» وأحذ أهلها عنه. 

وكانت الطريقة المالكية بعصر” من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر" وابن 
اللهيث وابن رشيق وابن شاس”". وكانت خافية بسبب ظهور الرافضة وفقه أهل البيت. 

وأما طريقة العراقيين: فكانت مهجورة عند أهل القيروان والأندلس لبعدها عنهم» 
وخحفاء مدا ركهاء وقلة اطلاعهم على مأحذهم فيهاء والقوم أهل احتهاد - وإن كان حاصا 
- لا يرون التقليد. ولا يرضونه طريقا. 

وكذلك نحد أهل لغرب والأندلس لا يأحذون براي العراقيين فيما لا جدون فيه 9 
عن الإمام أو أحاٍ من أصحابه. 

ثم امتزحت الطرق بعد ذلك» ورحل أبو بكر الطرطوشي من الأندلس قي اة 


فليست إذن المستخرحة أو العتبية شهادة الثقات من علماء المذهب المالكي الأولين - محل الثقة والاطمئنان بينما 
تحل المدونة ذلك الحل عند الجميع. 

والرابعة من هذه الملاحظات أن ابن حلدون يذكر أنها سميت المختلاطة لاحتلاط أبوابهاء والحقيقة أن سحنون 
رتبهاء أو على التحقيق رتب أكثرهاء وحلط بأقوال مالك أقوال أصحابه الى هي آراء هي وحبر ذلك قد جاءِ ف 
ترتيب المدارك فقد جاء فيه: 

نظر سحنون فيها نظر آحرء,ٍفهذبها وبوبهاء ودونهاء وألحق فيها من حلاف أصحاب مالك ما اخحتار» وذيل 
أبوابها بالحديث والاثارء» إلا كتبا متفرقة منهاء بقيت علىأصل احتلاطها بالسماع. 

والخامسة من الملاحظات أن العلامة ابن حلدون م يتعرض لذكر الموازية» وهي من أمهات الكتب في امذهب 
المالكي» وهي نحمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز المتوفى سنة ۲٠۹‏ بعد المجرة» وهذا كتاب 
له مكانته يي الفقه المالكي» قال القاضي عياض فيه: وهو أحل كتاب ألفه المالكيون» وأوضحه مسائل» وأبسطه 
کالما وأوعبه» وذکره أبو الحسن القابسي› ورححه على سائر الأمهات»› وقال: إن صاحبه قصد إل بناء فضروع 
أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه» وغيره إنما قصد لحمع الروايات»› ونقل نصوص السماعات» ومنهم مسن 
ينقل عنه الاحتبارات في شروح أفردها وجوابات لمسائل ستل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب فيما 
فيه الخلاف إلا ابن حبیب» فانه قصد إلى بناء المذهب على معان تأدت إليه» ورا قنع بعض الروايات على ما فيهاء 
وني هذا الكتاب جزء تكلم فيه على الشافعي وعلى أهل العراق .عسائل من أحسن كلام وأقبله. ) 

وإنه بلا ريب يعد من القصور في كلام العلامة ابن حلدون ألا يتكلم عن هذا الكتاب» وإنه إذا أردنا أن نرتب 
كتب المذهب من حيث الثقة والاطمنان لكانت هكذا ... المدونة» ثم الموازية» ثم الواضحة ال كتبها ابن حبيب 
وجيء العتبية في المرتبة الرابعة. (مهرحان ابن حلدون ص١۳٦‏ - .)٣۳‏ 

| - في ن: بقيت في مصر. 

E EE 

٣‏ - في المطبوع: شاش. حطأ. وهو عبد الله بن نحم بن شاس السعدي المالكي مصنف كتاب الجواهر الثمينة 
في فقه أهل المدينة» وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. مات سنة ۱١(‏ ه) ومترجم ني السیر (۹۸/۲۲ - 4۹). 


E ارون‎ 


السادسة ونزل البيت المقدس وأوطنه» وأحذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزحوا طريقه 
الأندلسية بطريقتهم المصرية» وكان من أجلة أصحابه الفقيه سند صاحب الطراز 
وأصحابه» وأحذ عنهم جماعة كان معهم بنو عوف وأصحابهم وأحذ عنهم أبو عمرو بسن 
ا لحاجب وبعده شهاب الدین القرافي» واتصل ذلك في تلك الأعصار. 

كانه لاف اخ فة اقرش عضر درل السدين أهل البيت» فظهر بعدهم 
في الفقهاء الذين جددوه الرافعي فقيه خحراسان منهم» وظهر بالشام حيي الدين النووي 
من تلك الحلبة. 

ثم امتزحت طريقة امغاربة من المالكية أيضاً بطريقة العراقبين من لدن الشرمساحي 
e‏ ة ظاهرا في الطريقة المغربية والمصرية فبنى المستنصر العباسي أبو المستعصم 

بن الظاهر [ظ٠١٠۲/۲]‏ مدرسة ببغداد» واستدعاه ها من خلفاء العبيديين الذين كانوا 
را بالقاهرة»› فأذنوا له فى الرحيل إليه. فلما قدم بغداد ولاه تدریس الملستنصرية» وأقام 
هنالك إلى أن استوى هولاكو على بغداد سنة ست وسين من المئة السابعة» وخحلص من 
تيار تلك النكبة وخلا سبيله» فعاش هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد أبغا. 

وكانت بالإسكندرية في بى عوف وبي سند وابن عطاء الله. وم أدر عمَن أحذها 
او مرو بو اا لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فقه شيعة أهل 
البيت وظهور فقهاء السنة الشافعية والمالكية. ولا حاء كتابه إلى المغرب آحر المعة السابعة» 
عكف عليه الكثير من طلبة امغرب» وحصوصاً آهل بجاية لا كان كبير مشيختهم أبو 
علي تار الذين الرواوي "وؤ اللي جلبه إل الغر فإنه كان قرأ على أصحابه 
.حعصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر شر بقطر بجاية في تلميذه» ومنهم انتقل إلى سائر 
الأمصار المغربية. وطلبة الفقه بالمغرب هذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن 
الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد شرحه جماعة من شيوخحهم كابن عبد السلام 
وابن رشد وابن هارون» وكلهم من مشيخة أهل تونس. وسابق حلبتهم في الإحادة في 
ا وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب” في دروسهم لوا لله 


سر ق 7ر 


يهدي من يشاءَ إل صرَاط قي الور 2 


۱ - ابن الحاجحب: هو عثمان بن عمر الكردي الدويي المالكيء کان ابوه E‏ للأمير عر الدين موسّك الصلاحي» 
کا ن رأسا فى العربية» وصنف التصانيف» مات سنة ٦ ٤٦(‏ ه) مترحم في السیر ۲٦٤/۲۳(‏ - 

۲ - هو عيسى بن مسعود الحميري» توفي ٤۲‏ ۷ه مترحم في الدرر الكامنة لابن حجر (۳: .)١ ٠.‏ 

٣‏ - لأبي سعيد البرادعي السابق الإشارة إليه. 

٤‏ - هذا ويلاحظ أن ابن خلدون لعظيم إلامه تعذهب مالك ورسوخ قدمه فيه فقد کان من کبار فقهائه وتو منصب 
التدريس في فقه المالكية في مصر كما تولى منها منصب قاضي قضاة المالكية أي: شيخ شيوخ هذا المذهب. قد أطال الكلام 
على مذهب مالك ومؤلفاته؛ بينما أوحز كل الإيجاز في الكلام على المذاهب الأحرى وتاريخها وما كتب فيها من مؤلفات. 


اتا و ت س 
علم الفرًائض 


وهو معرفة فروض الورائة وتصحيح سهام الفريضة قي كم تصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته 
فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة الأول حتى يصل أهل الفروض جيعا فى 
الفريضتين إلى فروضهم من غير ججزئة. 

ا هت اقسات اکر ن رات رفن ee,‏ وبقدر ما 
تتعدد تحتاج إلى الحسبان. وكذلك إذا كانت فريضة ذات وحهين» مغل أن يقر بعض 
الورثة بوارث وينكره ه الحر فتصحح على الوحهين حينفذ وينظر مبلغ السهام» ثم تقسم 
الر كة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان. فأفردوا 
هذا الباب من أبواب الفقه» > لما احتمع فيه إلى الفقه من الحسبان» وکان غالبا فیه» وجعلوه 
اشد 

وللناس فيه تآليف” كثيرة أشهرها [ط ۲ ]١/۲١‏ عند المالكية من متأحري الأندلس 
کناب ابن ابت و عتضر القاضي آبي القاسم الحوقي ثم الجعدي» ومن متأحري إفريقية 
النمر الطرابلسي وأمثاهم. وأما ل وأعمال 
عظيمة صعبة شاهدة هم باتسًاع الباع قي الفقه والحساب» و حصو صا ابا المعالي رضي | لله 
تعالی عنه وأمثاله من هل الذاهب. 

وهو فن شريض بحمعه بين المعقول والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في الوراثات 
بوحوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظء وتشكل على القاسمين» وللعلماء من أهل 
الأمصار بها عناية» ومن المصنفين من يحتاج فيها فيها إلى الغلو في الحساب» وفرض المسائل الى 
نحتاج إلى استخراج ج الجهولات من فنون الحساب كابحير والقابلة والتصرف ف الجذور 
وأمثال ذلك» فيملؤون بها تآليفهم. وهو وإِن کارا ن الاس ولا يفيد فيما 
يتداولونه من وراتتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفيد المران وتحعصيل الملكة قي المتداول على 
أكمل الوجوه. 

وقد يتج الأ كثر من أمل هذا الفن على فضله بالحديث النقول عن أبي هريرة رضي 
| لله عنه: «إة الفرائض ثلث العلم وإنها اول ما يُنسى». و رواية: «نصف». خحرحه 


١‏ - في ن: وتصحيح فروض الفريضة مما تصح. 
۲ - في ظ: توالیف. 


أبو نعيم الحافظ”'» واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الورائة. 
والذي يظهر أن هذا احمل بعيد» وأن المراد بالفرائض إغا هى الفرائض التكليفية في 
العبادات والعادات والمواريث وغيرها. وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. وأما 
فروض الوراثة فهي قل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها. 

ويعين هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا الفن المخصوص» أو تخصيصه بفروض 
صدر الإسلام يطلق على هذا إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو 
القطح. وما کان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه» وهى حقيقته الشرعية. 
فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بعرادهم منه. وا لله 
سبحانه وتعالى أعلم» وبه التوفيق. 


١‏ - مر تخرښجه ي الفصل ۲١(‏ من الباب الخامس بلفضل: «نصف». وأضاف هنا لىسبته ای بی نعیم. وإسناده 


ضعيف جدا. وقال ابن حجر في فتح الباري ٤۸۸/۱۳(‏ فكر) عند رقم ٤(‏ 1۷۲) قال ابن الصلاح: لفظ النصف في 
هذا الحديث .ععنى أحد القسمين وإن لم يتساويا. وقد قال ابن عيينة: إذا سمل عن ذلك: إنه يبتلى به كل الناس. 
وقال غيره: لأنه هم حالتين: حالة حياة وحالة موت» والفرائض تتعلق بأحكام للموت. وقيل: لأن الأحكام تتلقى 
من النصوص ومن القياس والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص. 


٠١ ١‏ الفصل الخامس عشر: 
أصوٴل الفقه وما يتعلق به من الحدل والخلافیات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأحلها قدراً وأكثرها فائدةء وهو الث“ 
في الأدلة الشرعية من حيث تؤحذ منها الأحكام والتكاليف» وأصول الأدلة الشُرعية هي 
الكتاب الذي هو القرآن [ظ۲٠۲/۲]‏ ثم السنة البينة له. ,| 

فعلى عهد البي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى منه عا يوحى إليه من 
القرآن ويبينه بقوله وفعله جخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس» ومن بعد 
صلوات الله وسلامه عليه تعذرّ الخطاب الشفاهى وانحفظ القرآن بالتواتر. 

وأما السنة فأجمع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على وحوب العمل عا يصل 
إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه. وتعينت دلالة 
الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار. [ 

نم ينزل الإ هماع منرلتهما إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهي ولا يكون ذلك 
إلا عن مستند» لأن مثلوم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة الحماعة» 
فصار الإجماع دليلا ابتا في الشرعيات. 

نم نظرنا ني طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة. فإذا هم يقيسون 
الأشباه بالأشباه متهماء ويناظرون الأمثال بالأمثال يا جماع منهم» وتسليم بعضهم لبعض 
في ذلك. فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه م تندرج فى النصوص 
الغابتة» فقاسوها عا ثبت وألحقوها عا نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك 
الساواة بون الشبيهين أو المثلين» حتى يغلب على الضَن أن حكم الله تعال فيهما واحد» 
وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن حالف بعضهم قي الإجماع 
والقیاس» إلا أنه شذوذ. 

وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أحرى لا حاحة بنا إلى ذكرها لضعف مدار كه 
وشذوذ القول فيها. 
فکان اول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة. 

فأما الكتاب فدليله لمعجزة القاطعة في متنه» والتواتر في نقله» فلم يبق فيه ججال 
للاحتمال. وأما السنة وما نقل إلينا منها فالإجماع على وحوب العمل ما يصح منها كما 


OT 


قلغا معتضداً عا كان عليه العمل فى حياته صلوات الله وسلامه عليه» من إنفاذ الكتب 
والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمراً وناهياً. وأما الجاع فلاتفاقهم رضوان | لله 
تعالى عليهم على إنكار خالفتهم مع العصمة الثابتة للأمة. وأما القياس فبإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم عليه كما قدمناه. هذه أصول الأدلة. 

ثم إن المنقول من السنة ختاج إلى تصحيح الخبر بالنظر فى طرق النقل [ظ١٣١١/١]‏ 
وعدالة الناقلين لتعميز الحالة امحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وحوب العمل. وهذه 
أيضا من قواعد الفن. ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة 
الناسخ والمنسوخ» وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. 

ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ. وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من 
تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. 
والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة 
لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين» وم يكن الفقيه حينعذ يحتاج إليها لأنها جباته 
وملکته. 

فلما فسدت الملكة فى لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح» 
ومقاييس مستنبطة صحيحة» وصارت علوماً يحتاج إا الفقيه قي معرفة أحكام | لله تعالى. 

ثم إن هغاك استفادات أحرى حاصة من تراكيب الكلام» وهي استفادة الأحكام 
الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام» وهو الفقه. 

ولا يكفى فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق» بل لا بد من معرفة أمور أخرى 
تتو قف عليها تلك الدلالات الخاصةء وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصُل أهل الشررع 
وحهابذة العلم من ذلك» وحعلوه قوانين هذه اللاستفادة» مغل أن اللغة لا تبت قياساء 
والمشترك لا يراد به معنياه معا» والواو لا تقتضي الترتيب› والعام إذا أحرحت أفراد الخاص 
منه هل يبقى حجة فيما عداهاء والأمر للوحوب أو الندب وللفور أو التراحي» والنهي 
يقتضي الفساد أو الصحة» والمطلق هل يعمل عمل المقيد» والنص على العلة كاف ثي 
التعدي أم لا وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد هذا الفن. ولكونها من مباحث 
الدلالة كانت لغوية. 

ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيا 
يقاس وبماثل من الأحكامء وتنقي“ الوصف الذي يغلب على الظن أن الحكم علق به ي 


١‏ - يعن هل النص على العلة في تحريم مر ما كاف في تعدي هذا التحريم إلى آحر تتوافر فيه هذه العلة؟. 


ما اول 


الأصل من بين أوصاف ذلك احل» ووحود ذلك الوصف ق الفرع من غير معارض بنع 
من ترتيب الحكم عليه في مسائل أحرى من توابع ذلك. _كلها قواعد هذا الفن. 

واعلم: أن هذا الفن م ن الفنون المستحدة في الل وكان اسلف في ية عنهء ما أن استفادة 
العا من الألفاظ ظ۳ ۲/۲۱] لا بحتاج فيها إل آزيد ما عندهم من للك اللسانة وام القران 
ال يحتاج إليها تي استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخحذ وأما الأسانيد فلم يكونوا 
يحتاحون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة التقلة وحبرهم بم. فلمًا انقرض السّلف» وذهب 
الصدر اول وانقلبت العلوم کلھا صناعة ‏ کما قررناه من قبل سے واحتاح الفقهاء واجتهدون 
إل تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسة موه أصول 
الفقه. 

وکان اول من کتب فيه الشافعي رضي الله عنه» أملى فيه رسالته“ المشهورة تكلم فيها ني 
الأوامر والتواهي والبيان والخبر واتسخ وحكم العلة المنصوصة من القيّاس. 

ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد» وأوسعوا ان هام کان ت 
كذلك. إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء 
اللسائل فيها على النكت الفقهية. والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» وبيلون إلى 
الاستدلال العقلي ما آمکن لأنه غالب فوم ومقتضى طريقتهم. فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد 
الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. وحاء أبو 
زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب ف القياس بأوسع من جيعهم» sS‏ 
إليها فيه» و كاك صناعة أصول الفقه بكماله وقمذيب مسائله وتمهدت قواعده. وعن الاس بطريقة 
القكلمن فه: 

وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي وها 
من الأشعرية» وكتاب العمد لعبد الجبار» وشرحة المعتمد" لأب الحسين البصري» وما من المعترلة 
وكات و ۰ 

ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأحرين وهما: 

الإمام فخر الدين بن الخطيب تي كناب الحصول وسيف الدين الآمدي قي كناب الأحكام. 
واحتلفت طرائقهما قي الفنٌ بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
e‏ والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأا كتاب الحصول فاحتصره تلميذه مثل الإمام سراج الدين الأرْمَوِي [ظ٤‏ ۱/۲۱] 


١‏ - سماها: الرسالة. 
IG O eS‏ 
اوبره ١ا‏ ه. 


مقدمة ابن خحلدون 2 


في كتاب التحصيل» وتاج الدين الأرموي في الحاصل'؛ واقتطف شهاب الدين القرافي 
منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير اه التنقيحات؛ وكذلك فعل البيضاوي ف 
كتاب المنهاج. وعَني المبتدؤون بهذين الكتابين» وشرحهما كثيرٌ من التاس. 

وما کتاب الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا فى المسائلء فلخصه أبو عمر ابن 
الحاحب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير» ثم اخحتصره في كتاب آحر تداوله طلبة 
العلم» وعيْ أهل المشرق والمغرب به وعطالعته وشرحه. 

وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. 

وأا طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا» وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
بي زيد الدبوسيء» وأحسن كتابة المتأحرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من 
أئمتهم» ووو و وجاء بن الساعاتي من فقهاء ا الأحكام 
وکتاب البزدوي ف الطريقتين› زت کتابه بالبدائع» فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها. 
وأئمة العلماء هذا العهد يتداولونه قراءة وبحثاء وأولع كثير من علماء العجم بشرحه 
والحال على ذلك هذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الف» وتعيين موضوعاته» وتعديد التآليف المشهورة هذا العهد فيه. 
وا لله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله نه وكرمه ٳنه على كل شيء قدير. 

وام الخلافيات: فاعلم أن هذا الفقه امستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخحلاف بين 
احتهدین باحتلاف مدا ركهم وأنظارهم حلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه. واتسع ذلك في 
اللة اتساعاً عظيما» وکان للمقلدین أن يقلدوا من شاؤوا منهم. 

م نا انتھی ذلك إل وغ ا و و کان ي ا 
بهم» اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم» لذهاب الاجتهاد لصعوبته 
وتشعب العلوم الي هي مواده» باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب 
الأربعة. فأقيمت هذه المذاهب الأربعة على أصول الملة» وأحري الخحلاف بين المتمسكين 
بها والآحذين بأحكامها بجرى الخلاف ف النصوص الشرعية والأصول الفقهية. 

وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري على أصول 
ورای ق قويمة يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في مسائل 
الشريعة كلها وف كل باب من أبواب الفقه. ر يکون الخلاف بين الشافعي ومالك» 
OE‏ يوافق أحدهما؛ وتارة بين مالك وأبي حنيفة» والشافعي يوافق 


- في المطبوع: تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب الحاصل. 


ااا e‏ في هذه المناظرات Eo‏ هۇ لاء الأئمة» ر احتلافهم مواقع 
احتهادهم. وكان هذا الصنف من العلم يسمى بالخلافيات؛ ولا ب لصاحبه من معرفة 
القواعد الي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها اجتهد. إلا أن الجتهد عتاج 
إليها للاستنباط» وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستدبطة من أن 
يهدمها المخحالف بأدلته. 
وهو لعمري عل جليل الفائدة ثي معرفة مأحذ الأئمة وأدلتهم ومران المطالعين له على 
الاستدلال فيما يرومون الاستدلال عليه» وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف 
المالكيةء لأ القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت» فهم لذلك 
أهل النظر والبحث. المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسو بأهل نظر. وأيضا 
فأكثرهم أهل ا مغرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل. 
وللغزالي رحهمه الله تعالى فيه كتاب المآخذ» ولأبي بكر بن العربي من المالكية كتاب 
التلخيص لبه من الشرق» ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة ولاين القصار من شيوخ 
المالكية عيون الأدلة“. 
وقد جمع ابن الساعاتي في ختصره في أصول الفقه جميع ما ينبن عليها من الفقه الخلافي 
مدرحا في كل مسألة ما ينبن عليها من الخلافيات. 
وأمّا الجدل: وهو معرفة آداب المناظرة الي تحري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم» 
فإنه لما كان باب المناظرة ف الرد والقبول متسعاء وکل واحاٍ من الَاظرین في الاستدلال 
وال حواب يرسل عنانه ي الاحتجاج. و ا ومنه ما یکون حطاً» فاحتاج 
الأئمة إلى أن يضعوا آدابا وأحكاما يقض المتناظران عند حدودها في الرد والقبول» وكيضف 
a Cea‏ وحيث يسو غ له أن E‏ ا 
منقطعاًء حل اعازاضه أو معارضته» وأين يحب عليه السكوت ولخصمه الكلام 

والاستدلال؟!. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والأداب في الاستدلال الى يتوصل بها 
إلى حفظ رأي أو هدمه سواءء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: 

طريقة البزدوي وهي حاصة بالأدلة الشرعية من التص والإجماع والاستدلال. 

وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به ظ١ ]١/۲٠‏ من اي علم کان» 


| آي: الأدلة والأصول الي أحذ منها هو لاء الأئمة أحکام مڏهبهم. 
۲ - في ن: (الغرب) 
٣‏ - طبع منه البجلد الأول كرسالىة دكتوراة في مدريد. 


مقدمة ابن خحلدون 
اکر استدلال. ا الحستة» ي 4 
وإذا اعتبرنا النظر المنطقي ا 
صر الأدله والأيسة فيه عفوظة مراعاة o‏ ا FERE‏ 
ناستٹت بمهة e‏ 
ذا العميدى 1 ل کي فیها وذ 
بالإرشاد مختصر وتبعه من حون الارن الى رر ر شی ن 
ET RAE FY E e‏ 
ر 

وتعالى عل وبه لتوفيق. 


۱ - في ظ: کثر. 


أ ا 


لک 


عم لکلا 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرّد على المبتدعة 
امنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة» وسر هذه العقائد الإبعانية هو 
التو حيد. فلتقدم هنا لطيفة في برهان عقلى يكشف لا عن التوحيد على أقرب الطرق 
والماحل» ثم نرحع إلى حقيق علمه وفيما ينظر» ونشير"؟ إلى حدوثه قي الللة وما دعا إلى 
وضعه فنقول: 

إن المرادف ق غاا الكافات هرا كانت عن اترات آرم ااال اة ا 
الحيوانية فلا بذ ها من أسباب متقدمة عليهاء بها تقع في مستقر العادة» وعنها يقم 
a‏ وکل واحد من هذه الأسباب حادث أيضاء فلا بد له من أسباب أحر» ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموحدها وعالقها سبحانه ل 
إله إلا هو. وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسّح وتتضاعف" طولا وَعَرّضاء وجار العقلٌ في 
إدراکها. فإذا لا جصرها إلا العلمٌ الحيط سيا الأفعال البشرية والحيوانية» ا 
أسبابها ف الشاهد القصود ٠‏ والإرادات» إذ لا یتم کون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه 
والقصود والإراذات امور نفسانة رت سابقة يتلو بعضَها 
وتك التصورات هي أسباب قصد الفعل. 

وقد تکول أسباب تلك التصورات تصورات أحری. 

وكل ما يقع في النفس من التصورات هول سببه» إذ لا يطلع أحد على مبادىء 
الاو اعا ا ل و إنما هي أشياءٌ يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا 
[ظ۲/۲۱۰])» والإنسان عاحز عن معرفة مبادئها وغاياتها. وإنغا حيط علما يي الغالب 
a‏ ويق" في مدا رها على نظام وريب لان الطبيعة 

رة للنفس وتحت طورها. 

2 التصورات فتطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور التفس. فلا 
تكاد التفس تدرك الكثير منهاء فضلا عن الإحاطة. وتأمّل من ذلك حكمة الشارع في 


- في المطبوعات: يشير. 
۲ - إذا عاد الضمير إلى الحوادث» فیقال: کونها. 
€ - جح قصد. 
٥ه‏ - في ن: تقع. 


۲۰٦ 


ا الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد يهيم فيه فيه الفكر» ولا جحلو" منه 
بطائل› ولا يظفر حقيقة: فإقل ١‏ لل ثم ذَرْهُم في حوضهم يلعبون)[الأنعام: ۱]. ورعا 
انطع في وقوفه عن الارتقًاء إل ما فوقه فزت قدمه» وأصبح من الضالين الهالكين. . نعود 
ا الحرمان والخسران المبين. 

ولا تحسبنً أن هذا الوقوف أو الرحوع عنه في قدرتك واختيارك» بل هو لوك يمحصل 
للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمهاء إذ لو علمناما 
لتحرزنا منهاء رر ن د ق ار عا 
وشا تة ا ها الأسباب في الكثير من مسبباتها بحهول» انها إغا u‏ 
بالعادة (لاقتران) الشاهد بالاستناد إلى الّاهر > وحقيقة التأثير وكيفيته محهولة. وما 
ويم من العم | إلا ليلا[ الإسراء: .٥‏ فلذلك أُمرنا بقطع النظر وإلغائها جملة 
ول إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لنزسخ صفة ألتوحياد في التفس على 


سے کے بے 


ما عَلمنا الشار ع الذي هو أعرف .عصالح دينناء وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء 
ال ول ل عادر : دمن مات يَشهد لا إل إلا ا لله دحل الجنة. فن 
وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر. وان e e‏ 
والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا : بعد واحد فأنا الضّامن له أن لا يعود ا 


بامخيبة. LL EE TE‏ بالتوحيد الطلق: قل ر 

ET‏ لم يلد ولم يولد ولم يکن له كفوا أًحَد. 

u‏ يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الاإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصیل الوجود کله ف واعلم ُن الوحود عند كل مدرك في 
بادیء رأیه منحصر ف مدا رکه لایعدوهاء والأمر فى نفسه بخلاف ذلك» ا ن وراثه» 
آلا تری الأصم كيف ينحصر الوحود عنده ف الحسوسات 7ط ۱/۲١‏ الأاربع 
والمعقولات» ويسقط من الوحود عنده صنف المسموعات . وكذلك الأعمى أيضا يس ةط 
عنده صنف المرئيات»› ولولا ما يردهم إلى ذ ك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم 
والكافة لما أقروا به. لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا مقتضى فط رتهم 
وطبيعة إدراكهم. ولو سل الحيوان الأعجم ونطق لوحدناه منكرا للمعقولات وساقطة 


E =١‏ یظنه و م یستفد منه» أو أنها من الخلاء أي: يخلوء أي: لا يصل الفكر إلى حقيقته أو 
فائدة منه 

۲ - في ن: وقضية الاقتران. 

۳ - أحرحه أحمد )۲۲۹/٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١١(‏ بلفظ الملصنف. وأحرجحه مسلم )۲١(‏ 
من حديث عثمان بلفظ: «من مات وهر يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة». 


لديه بالكلية. 

فإذا علمت هذا فلعلً هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتناء لال إدراكاتنا مخلوقة 
خدثة. وخلق الله أكبر من خلق الناس. وال حصر جحهول» والوحود أوسع نطاقاً من ذلك. 
ر لله من ورائهم مجيط #[الروج: .]۲١‏ فاتهم إدراكك ومد ركاتك ف الحصرء واتبع 
ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك» وأعلم عا ينفعك» 
لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في 
العقل ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا 
تطمع أن تز به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإهية» وكل 
ما وراء طوره» فان ذلك طمع في محال. ومثال ذلك مثال رحل رأى الميزان الذي يوزن 
به الذهب فطمح أن يزن به الجبال. وهذا لا يدل“ على أن اليزان ف أحكامه غير 
صادق. لکن للعقل حا يقف عنده» ولا يتعذی طوره» حتی یکون له أن حيط با لله 
وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوحود الحاصل منه. وتفطن في هذا لغلط" من يقده 
العقل على السمع" في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه؛ فقد تبين لك 
ا 

وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووحودنا حرحت 
عن أن تكون مدر كة» فيضل العقل في بَيّدَاء الأوهام وَيَحّار وينقطع. فإذاً التوحيد هو 
الیب ٩‏ عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرهاء وتفويض ذلك إلى خالقها الحيط بهاء إذ 
لا فاعل غيره» و كلها ترتقي إليه وترحع إلى قدرته» وعلمنا به نما هو من حيٿث صدورنا 
عنه» وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: «العَجْز عن الإدرًاك إِذْرَاك». 

ثم إن العتبر في هذا التوحيد ليس هو الإبمان فقط الذي هو تصديق حكمي؛ فإك ذلك 
من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيّف بها النفس» كما أن 
]۲/۲١ ٣‏ المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعة والانقياد» 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى العبود» حتى ينقلب المريد السّالك ربّانيا. والفرق 


CR 


۱ -يي هيع النسخ: تدرك 

۲ - التعليق السابق. ف النسخ: الغلط. 

۳ - السمع: أي: الكتاب والسنة. 

٤‏ - في ن: التوحيد أو العجز. 

ه - عبارة يكثر تردادها في كتب ابن عربي وهو ينسبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» انظر الفتوحات 
اللكية (۳۰۸/۱۲ ف٣٤‏ ۲). 


- یرید قوله تعالی: وولکن کونوا ربانیین ما کنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون#. 


۰۸ 


مقدمة ابن حلدون 
بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين اقول ا و سے او کو من اس 
يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إل الله تعالى مندوب إليهاء ويقول بذلك ويعازف به 
ويذكر مأحذه من الشريعة» وهو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء المستضْعَفِين لفر عنه 
واستنكض أن يباشره» فضلاً عن التمسح عليه للرحمة» وما بعد ذلك من مقامات العطف 
والحنو والصدقة. فهذا إنغا حصل له من رحمة اليتيم مَقام العلم» ولم يمحصل له مقام 
الحال والاتصاف. ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعازاف بأن رححمة المسكين 
قربة إلى الله تعالى مقامٌ آحر أعلى من الأولء وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتهاء 
فمتى رأى يتيماً أو مسكيتاً بادرَ إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه» لا يكاد 
يصبر عن ذلك» ولو دفع عنه» ثم يتصدق عليه عا حضره من ذات يده. و كذا علمك 
بالتوحيد مع اتصافك به» والعلم الحاصل عن الاتصًافِ ضرورة هو أوثق مبنى من العلم 
الحاصل قبل الاتصاف. وليس الاتصاف بحاصل عن جرد العلم حتى يقع العمل وي 
مرارا غير منحصرة» فازسخ اللكة ويحصل الاتصاف والتحقيق» ويجيء العلم الغاني النافع 
فى الآحرة. فإن العلم الأول اجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع» وهذاعلم أكثر 
النظار» والمطلوب إغا هو العلم الحالي”" الناشىء عن العادة. 

واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا. فما طلب اعتقاده 
فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف. وما طلب عمله من العبادات فالكمال 
فيها فى حصول الاتصاف والتحقق بھا. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هر 
المحصل هذه الثمرة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: «جعلت فرة 
عَيّبي في الصّلاة». فان الصلاة صارت له صفة وحالا جد فيها منتهى لدته وقرة عينه. 
وأينَ هذا من صلاة الناس؟! «فويْل للمصلين الذِيْنَ هُم عن صَلاتهم ساهو ن [الماعون: 
٤‏ - ه]. اللهم وفقناء و#واهدنا الصْرَاط المُستَقيْم» صِراط الذين أنعمّت عليهم غير 
المَغضوب عليهم ولا الضاليني. 1 

فقد تبين لك من جيم ما قررناه أن الطلوب في التكاليف كلها [ظ۱۷٠۱/۲]‏ حصول 
ملكة راسخة في النفس ينشاً عنها عل اضطراري للنفس هو التوحيد وهو العقيدة 
الإبمانيةء وهو الذي تحصل به السعادة» وأ ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. 


١‏ - أي: العلم الصحوب بحال» أي: بصفة وعادة قائمة بالشخحص. 
۲ - رواه امد (۱۲۲۹۵ و (۱۲۲۹٩‏ والنسائي )1۱/۷ GS‏ والطبراني في الأوسط (٥۷1۸)‏ وأبو يعلى 
۳۸۲/0 و۳۰). عن انس. ` 


۳ - في المطبوع: يحصل. 


ار 
ويتفهم منه أن الإيعان الذي هو أصل التكاليف وينبوعهاء وهو بهذه الثابة» ذو مراتب 
أوها: التصديق القبي الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما 
يتبعه من العمل مستولية على القلب» فيستتبع الجوارح» وتندرج في طاعتها جميح 
التصرفات حتى تنخحرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإبعماني» وهذا أرفع مراتب 
الإبمان» وهو الإبمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة؛ إذ ج 
a e Sa ESAS‏ رلا 
رني الرٌاني حين يني وهو مُؤمن». وني حديث هرقل ما سال ابا سفيان بن جرب» 

ر ایی ا را ا ا ا ر ا 
بعد أن يدحل فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإبمان حين تخااط TE‏ 
ومعناه: أن ملكة الإبعان إذا استقرّت عسر على النفس خخالفتها شأن الملكات إذا استقرت› 
فإنها تحصل بثابة الحبلة والفطرة. وهذه هي المرتبة العالية من الإبمان. وهي في المرتبة الثانية 
من العصمة»› أن العصمة واحبة للأنبياء وحوبا E‏ وهذه e LE‏ 
ا لأعماهم وتصديقهم. وبهذه الملكة ورسوخحها يقع التفاوت في الإبمان» كالذي يتلى 
عليك من أقاويل السلف. وف تراحم" البخاري رضي الله عنه ٿي باب ان د 
منه» مشل أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص» وأ الصلاة والصيام من الإبمانء وان 
تطو ع رمضان من الإبعان» والحياء من الإبمان. والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا 
إليه وإلى ملكته» وهو فعلي. وأمًا التصديق الذي هو أول مراتبة فلا تفاوت فيه. فمن 
عتبر أوائل الأماء وحمله على التصديق منع من التفاوت» كما قال أئمة الا و 
اعتبر أواحر الأسماء وله على هذه اللكة الي هي الإبمان الكامل ظهر له التفاوت› 
وليس ذلك بقادح ف اتحادِ حقيقته الأول ال هي التصديق› إذ التصديق موحود في جميع 
رتبه» لأنه أقل ما يطلق عليه اسم امان ]۲/۲٠۷[‏ وهو الخلص من عَيهدة الكف 
والفيصل بين الكافر والمسلم > فلايجزي أقل منه. وهو في نفسه حقيقة واحدهة لإا 
تتفاوت› و التفاوت في الخال الحاصلة عن الأعمال کما قلناه فافهم. 

واعلم أ أن الشار ع وصف لنا هذا الإبمان الذي ف المرتبة الأولى الذي هو تصديق› 
وعين أمورأ خصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألسنتنا» 
وهي العقائد الى تقررت في الدين. قال صلى الله عليه وسلم» حين سغل عن الإبمان 


١‏ - رواه البخحاري ۲۳٤۳(‏ و٩٥۲٥‏ و E O‏ وهو حدیث متواتر. 
کک البخحاري (۷) وقد مر تخرججه مطولا. 
- الراحم: أي: عناوين كتابه المفصلة للكتب ضمن الصحيح انظرها في الحزء الأول من الصحيح. 


E 


فقال: «أن تومن با لله وَمَلائكه وكتبه وَرسُله وَالْيَوْم الآجر» وتومن بالقدر خيره 
وشرو . وهذه هي العقائد الإبعانية المقررة في علم الكلام. 

ولنشر إليها محملة لتتبيّن لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه. فتقول: علم أن الشارع 
لا أمرنا بالإبمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه» وعرفنا أن 
في هذا الإبمان نحاتنا عند اموت إذا حُضيرناء لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود» وهو 
إذ ذاك متعذرٌ على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولاً اعتقاد تنزيهه فى ذاته عن 
E N O sS‏ 
صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين» ثم توحيده بالإيجادء وإلا م ب تم الخلق للتمانع» 
اعتقاد أنه عام قادرٌ فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الإيجادِ والخلقء ومريد وإلا م 
بخصص شيءِ من المخلوقات» ومقدر لكل كائن» وإلا فالإرادة حادثة» وأنه يعيدنا بعد 
الوت تكميلا لعنايته بالإيجاد الأول رلو كان لادا ت كان عتا رللا 
سردي بعد الموت» ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من شقاء هذا العاد لاحتلاف أحواله 
بالشقاء والسّعادة» وعدم معرفتنا بذلك» وتام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين» 
وأن الحنة للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيعانية معللة بأدلتها العقلية؛ 
وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أحذها السلف إليها العلماء 
وحققها الأئمة. 

إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الأي المتشابهة 
فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة إلى النتقل فحدث [ظ۱۸١١/١]‏ 
a‏ 

ولنبين لك تفصيل هذا اججحمل. ف ف ود اه الان 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة» وهي سلوب" كلها وصريحة في بابه فوحب 
الإبمان بهاء ووقع في كلام الشار ع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها 
على ظاهرها. ثم وردت ف القرآن آي أعرى قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى 
E‏ 

فأمًا السّلف فغابوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء وعلموا ااا ا 


١‏ - أحرجه البخاري ٠٠(‏ و۷۷۷) ومسلم ٩(‏ و١٠).‏ عن أبي هريرة. والنسائي )٠٠٠٦(‏ عن أبي هريرة 
وأبي ذر. 1 

۲ - التمانع: الذي يحدثه دد الافة کا قال :سان ألو كان فيهما آلة إلا ا لله لفسدتا». 

۳ - أي: سالبة عن | لله التشبيه بالخلق. 


ee 
TO TTT ت‎ i E 
ل‎ e ll ويله ولا تفسیرها؛‎ 
re الذات باعتقاد اند واشت راز خا افر ردت ا‎ 
الصريح وخخالفة آي التنزيه المطلق» الي هي أكثر موارد وأوضح دلالةء لأن معقولية الجسم‎ 
تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب ف التنزيه المطلق الي هي أكثر موارد‎ 
وأوضح دلالة» أولى من التعلق بظواهر هذه الآيات الى لنا عنها غنية» وجمع بين الدليلين‎ 
بتأويلهم. ثم يفرون من شناعة ذلك بقوهم حسم لا كالأحسام» وليس ذلك بدافع منهم‎ 
لأنه قول متناقض» ومع بين نفي وإثبات إن كان لمعقولية واحدة من الجسم» وإن‎ 
Rl SS SaaS حالفوا بینهما‎ 
رفریق متهم ذهبو إلى ا‎ e ا ار ا‎ 
التجسيم»› فنزعوا مل الأولين إلى قوشم ضصوت لا کالاضوات: جهة لا کاطجهات» نزول‎ 
لا كالنزول» يعنون من الأحسام» واندفع ذلك بمااندفع به الأول. ولم يبق في هذه‎ 
الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإبمان بها كما هي» لفلا يكر النفي لمعانيها على‎ 
نفيهاء مع أنها صحيحة ثابتة في القرآن. وإلى هذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي‎ 
ا وف كتاب الحافظ ابن عبد البرء وعیرهم» فانهم ومون علی‎ 
هذا المعنى. ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامه.‎ 

ٹہ ا کثرت العلوم والصنائح وولع الناس بالتدوين [ظ۲/۲۱۸] والببحث في سائر 
الأنصای رأف المتكلمون في التنزية حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي 
السلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة”“ على 


١‏ - لعل الصواب: أمروها. 

- يريد بالمعقولية المدلول» أي: إن أطلقوا لفظى الجسم في قوهم: حسم لا کالأحسام على مدلول واحد. 

٣‏ - يعن أن هله سيه لا قوز إلا يائڻ من الشار ع لان اعا ال رتنه 

٤‏ - آي: وبهذا المعنى ينبغي أن تفسر العبارات الي تحدها في كتاب عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ 

ه - سيدرس موضوع المتشابه دراسة وافية في الفصل التالي هذا مباشرة. 

- أي زائدة على الذات. 


أحکامهاء U‏ يازم عن ذلك من تعدد القديم بزعمهم» a‏ مردود بان الضفات ليست 
عين الذات ولا غيرهاء وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام» وهو 
مردود لعدم اشتزاط البنية فى مدلول هذا اللفظ» وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر وقضوا 
بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصرء ولم يعقلوا صفة الكلام اليّ تقوم بالنفس» فقضو 
أن القرآن خلوق» وذلك بدعة صرح السلف بخلافهاء وعظم ضرر هذه البدعة» ولقنها 
بعض الخلفاء عن أئمته فحمل الناس عليهاء وحالفهم أئمة السّلف» فاستجل لخلافهم 
ایسا E‏ منهم ودماۋهم. ٍ 

وكان ذلك سببا لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور 
هذه البدع؛ وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين» فتوسط بين 
الطرق"» ونفى التشبيه» وأثبت الصفات العنوية» وقصر التنزيه على ما قصره عليه 
الشف و شهدت له الأدلة المحصصة لعمومه. فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع 
والبصر والكلام القائم بالنفس“ بطريق النقل والعقل» ورد على البتدعة في ذلك كله. 
وتكلم معهم فيما مهدوه ذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح» 
وكمل العقائد في البعث وأحوال الحنة والنار والثواب والعقاب» وألحق بذلك الكلام في 
الإإمامة لما ظهر حينئغذ من بدعة اللإمامية من قوهم إنها من عقائد الإبمان» وإنه يحب على 
البي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له» وكذلك على الأمة. وقصارى أمر 
الإمامة أنها قضية مصلحية إجاعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك ألحقوها مسائل هذا الفن. 
و "موا مجموعه علم الكلام» إمّا لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف ولیست 
براحعة إلى عمل وإِمًا لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام 
اله 

وكثر أتبا ع الشيخ أبي الحسن الأشعري» واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد 
وغيره» وأحذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للامامة في طريقتهم» وهذبها 


۱ - لعله أراد: وهذا. 

۲ - في المصباح: آسرت الرحل لغة في أسرته» فكلمة الإيسار في عبارة ابن حلدون جارية على هذه اللغة» 
ومعناها الأسر والاعتقال. 

٣‏ - انظر مقدمة كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي بتحقيقي في نفي أنه كان ملفقا بين الطرق» وإغا كان صاحب 
مدرسة مستقلة تابعة لمنهج السلف» بعد أن كان متابعا للمعتزلة. ١‏ 

>٤‏ - الذي نصره الإمام الأشعري ومن تبعه في مدرسته الأحيرة أن كلام الله عز وحل يباين كلام الساكت 
والأحرس. فالقول بالكلام النفسي ييل إلى أحد المعنيين. 

٥‏ - أو لعله لتنازعه فى مسألة خحلق القرآن كلام | لله. 


E 2‏ 
ووضع المقدمات العقلية الي تتوقف [ظ۹١۲/١]‏ عليها الأدلة والأنظار في“ ذلك؛ مغل 
إثبات الجوهر الفرد والخلاءء وأن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقی زمانین» وأمثال 
ذلك ما تتوقف عليه أدلتهم» > وحعل هذه القواعد تبعا للعقائد اعاية ي جوب اعتمادها 
لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن بطلان الدليل يۇذن ببطلان المدلول Se‏ هذه الطريقة 
وحاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن ا ا 
الأحيان على غير الوجحه القناعي ° لسّذاحة القوم؛ ولأن صناعة المنطق الى تسير بها 
الأدلة» وتعتبر بها الأقيسة م تكن حينفذ ظاهرة في الملة ولو ظهر منها بعض الشيء م 
يأحذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة» فكانت 
مهجورة عندهم لذلك. ثم حاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية إمام 
الحرمين أبو المعالي» فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه» ثم لخصه في 
کتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائد ئدهم. 

ثم انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس» وفرقوا بينه وبين العلوم 
الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسبر به الأدلة منها كما يسبر ما سواها. ثم نظروا 
في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين الي 
أدلت” إلى ذلك» ورعا أن كثيرا منها مقتبسٌ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 
والإهيات» فلما سبروها .معيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها. وم يعتقدوا بطلان المدلول من 
بطلان دليلة كما صار إليه القاضي”“. Ea as‏ 
للطريقة الأولى» وتسّمى طريقة المتأخرين. ور مما أدحلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما 
حالفوا فيه من العقائد الإبمانية وجحعلوهم من خحصوم العقائد لاسب الكنير من مذاهب 
المبتدعة ومذاهبهم. وأول من كتب في طريقة ة الكلام على هذا المنحى الغزالى رحمه الله 
وتبعه الإمام ابن الخطيب”" وجاعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم. ثم توغل المتأحرون من 
بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما 
واحدا من اشتباه المسائل فيهما. 

- واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحواهم بالكائنات وأحواطما على وحود 
الباري وصفاته» وهو نوع استدلاهم غالباء والجحسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف 


OTE a 

۲ - نسبة إلى القناعة .معنى الاقتناع. وني ن: الصناعي. 

۳ > أدلتهم. 

٤‏ - يقصد القاضي e‏ الذي ذكر مذهبه فيما سبق وقال: إنه رى أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان 
للا ` هو الإمام فخر الدين الرازي. 


و 
[ظ۲/۲۱۹] في الطبيعيات وهو بعض من هذه الکائنات» إلا أن نظره فيها خالف لنظر 
المتكلم» وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن» والمتکلم ينظرٌ فيه من حيث يدل 
على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف ف الإهِيّات a e E a‏ 
لذاته» ونظر المتكلم في الوحود من حيث إنه يدل على الموجحد. 

وبالحملة فموضو ع علم الكلام عند أهله إنغا هو العقائد الإبمانية بعد فرضها صحيحة 

من الشرع» من حيث يكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فرفع البدع وتزول الشكوك 
والشبه عن تلك العقائد. 

راذا تالت حال الف ي سحدوثه وكيس تدرج كلام اماس فيه صدرأ بعد صدر 
SS SN ESR‏ ض الحجج والأدلة» علمت حينغذ ما قررناه لك في 
موضو ع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد احتلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأحرين والتبست مسائل الكلام مسائل 
الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآحرء ولا يمحصل عليه طالبه من كتبهم» كما فعله 
البيضاوي في الطوالع» ومن حاء بعده من علماء العجم في جميع تاليفهم. إلا أن هذه 
الطريقة قد يى بها بعض طلبة العلم للاطلاع على اذاهب والإغراق في معرفة الحجاج 
لوفور ذلك فيها. وأمّا حاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام» فإنغا هو للطريقة القديمة 
للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدحال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بحتب الغزالي واللإمام ابن 
ا لخطيب فإنها وإن وقع فيها خالفة للإصطلاح القديم فليس فيها من الاحتلاط في المسائل 
والالتباس في الموضوع ماني طريقة هؤلاء المتأحرين من بعدهم. 

وعلى الحملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري هذا 
العهد على طالب العلمء إذ اللحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئّة من أهل السنة كفونا 
شأنهم فیما کتبوا ودونواء الد الا 6 اجر لان داو ا رتو ا راي 
الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه البارىء عن كثرر إيهاماته وإطلاقه. SS as‏ 
رمه الله عن قوم مر بهم من المكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: اک 
الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص» فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيبُ 
عيب . لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة» إذ لا يجسن جامل الستة 
اجهل بالحجح [ظ ١/۲۲ ٠‏ النظرية على عقائدها. لاوا لله ولي المؤمنين [آل 
عمرال:۸٦].‏ 


۱ جق ج الحجاج. 


2 EEE 


-١۷‏ الفصل السابع عشر: 
في كشف الْغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 
وما حَدّث لأجل ذلك من طوائف ي السنية والمبتدعة فى الاغتقاد 


اعلم: إن الله سبحانة بعث إلينا نبينا حمّداً صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى النجاة 
والفوز بالنعيم» وأنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربى المبين» يخاطبنا فيه بالتكاليف 
الفضية بنا إلى ذلك. she Sui cA HRS‏ 
وأسمائه ليعرفنا بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة الوسائط بينه وبين 
رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث إنذاراته» وم يعين لنا الوقت في شيء منها. وثبت في 
القرآن الكريم حروف من المجاء مقطعة في أوائل بعض سوره لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وى هذه الأنواع كلها من الكتاب متشابهة وذم على اتباعها فقال تعال: هو 
ِي أنزل عليك الكتاب» منه آيات محکمات» هن ام لكاب وَأحر متشابهات؛ فأ 
لذين في قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابة نه اييغاء دة وايتغاء تأويلى وم يعم تأويلة إلا 
الله والراسخون قي العلم يوون آمنا به» کل من عند رتا وما يذكر إلا أولر 
الألْبّاب4[آل عمران: ۷]. كل الا و مت الان وال هن هذه الآية على أن 
احكمات هي المبينات الثابتة الإإحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: الحكم المتضسح 
المعنى. 

وما المتشابهات فلهم فيها عبارات. فقيل: هي الي تفتقر إلى نظر وتفسير يصحح ٠‏ 
معناها لتعارضها مع آية أحرى أو مع العقل فتخفى دلالتها وتشتبه. وعلى هذاقال ابن 
عباس : «المعشابه يۇمن به ولا يعمل به». وقال محاهد وعكرمة: «کل ماسوی آیات 
الأحكام والقصص متشابه». وعليه القاضي بو بکر وإِمام الحرمين. 

وقال الثوري والشعي وجاعة من علماء السكّف: المتشابه مالم يكن سبيل إلى علمه 
کشروط السّاعة وأوقات الإنذارات وحروف المجاء فى أوائل السور. وقوله في الآية: 
هن أ الكتاب). أي: معظمه وغالبه» والمتشابه أقله. وقد يرد إلى الحكم ثم ذم المتبعين 
للمتشابه بالتأويل أو بحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا به» 


(A = ٤/۲( انظرها فى الدر المنثور للسيوطي‎ - ١ 

۲ - ذهب الد كتور واي ا أن ا أشراط الساعة» ائ E a‏ أي: العلامة). 
وما ذهب اليه الدکتور - أحسب وا لله أعلم - يخالف ما أراده اللصنف من أن الستاعة تقوم راما كالشروط الى 
تلزم لأداء البيع أو غيره. وهو يوافق منهجه في دراسة الظواهر الطبيعية. 


۲۱ 


ا ميل عن الح من الكفار والزناد قة وجهلة أهل البدع» وان 
فعلهم ذلك قصد الفتدة الي هي الشرك أو اليس على المومنين., أو قصدا لتأويلها ما 
پشتهو نه» فيقتدون بهم في بدعتهم. ثم احبر سبحانه بأنه [Y/Y E‏ 
بتأويلها» ولا يعلمه إلا هو فقال: N:‏ إلا ال : ثم أثنى على العلماء 
بالإبمان بها فقط» فقال: ر لإوالرًاسخون في العم يقولون ا آمنا e‏ وهذا حعل السلف 
والراسخون مستأنفا» ورححوه على العطف) لان الإبمان بالغيب أبلغ في الشناي 
ومع عطفه إغا يكون إعانا بالشاهد" لأنهم يعلمون التأويل حيتعذ فلا يكون غيبا. 
ويعضد ذلك قوله: كل من عند ربنا». ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر أن 
الألفاظ اللغوية إغا يفهم منها المعاني الي وضعها العرب هماء فإذا استحال إسناد الخبر إلى 
خبر عنه جحهلنا مدلول الكلام حينغذ. وإن جاءنا من عند الله فوضنا علمه إليه» ولا نشغْلٍِ 
أنفسنا مدلول نلتمسه؛ فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي اله عنها: «إذا 
رأيتم الذين بجادلون في القرآن» فهم الذين عنى ١‏ له فاحذروهم». ما مدهب الساف 
ف الآيات المتشابهة. وحاء فى السنة ألفاظ مثل ذلك غملها عندهم حمل الآياتي» لأن 
المنبع واحد. 

وإذا تقررت أصنافت التشابهات على ما قاناه فلنرجع إلى احتلاف الناس فيها. 

فاا ما یرحع منها على ما ذکروه إلى الساعة وأشراطها وأوقات الإنذارات» وعدد 
ازبانية وأمثال ذلك فليس هذا - وا لله أعلم من المتشابه؛ لأنه م يرد فيه لفظ حمل ولا 
عیره» وإغا هي أزمنة حادثات استأثر الله بعلمها بنصه في كتابه وعلى لسان نبيه» وقال: 
غا علمها عند ا له)[الأعراف: ۷" . والعجب ممن عدها من المتشابهة. 

وأما الحروف المقطعة أوائل السور فحقيقتها حروف المجاء. ولس فد ان تکون 
مرادة. وقد قال الزخشري: فيها إشارة إلى بعد الغاية في اللإإعجاز› e‏ 
مؤلف منها» والبشر فيها سوا والتفاوت موحود ف دلالتها بعد التأليف. وإن عدل عن 
هذا الوحه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة» فإنما يكون بنقل صحيح كقوهم في طه: إنه 
نداء من طاهر وهادي وأمثال ذلك» والنقل الصحيح متعذر› فيجي ء ء المقشابه فيها من هذا 
الوجه. 


ی حعل السلف كلمة: (والراسخون) في الأية مستأنفة على نها مبقداً حبره جملة: #یقولون آمنا ب‰. 
ورححوا ذلك على عطفها على لفظ الحلالة. 

۲ - الشاهد: ما يقابل الغيب. 

۳ - قال تعالی: وما ينطق عن الموى إن هو إلا زحي يوحى#. 


ن و 

وأا الوحي والملائكة والروح والحن فاشتباهها من حفاء دلالتها الحقيقية؛ لأنها غير 
متعارفة» فجاء التشابه فيها من أحل ذلك. 

وقد الق : بعض الناس بها كل ماني معتاها من أحوال القيامة والحنة والنار والدحًال 
والفتن والشروط» وما هو بخلاف العوائد المألوفة؛ وهو غير بعيد؛ إلا أن الجمهور لا 
يوافقونهم عليه» وسيما المتكلمون» فقد عينوا حاملها على ما تراه في كتبهم. 

وم يبق من المتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها [ظ٠۲۲/١]‏ نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبیه» نما يوهم ظاهره نقصا أو تعجیزاء وقد احتلفت الناس في هذه الظواهمر 
من بعد السلف الذين قررنا مذهبهم وتنازعوا وتطرقت البد ع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذهبهم وإيثار الصحيح منها على الفاسد» فنقول وما توفيقي إلا با لله -: 

اعلم أن الله سبحانه وصضف نفسه قي کتابه بأنه عا لم قادرٌ مريڈ حي يح بصيرٌ متکلم 
حلیل کریم حواد منعم عزیز عظیم» وکذا SS CS‏ 
واللسان إلى غير ذلك من الصفات. فمنها ما يقتضي صحة الألوهية مشل مل العلم والقدرة 
والإرادة ثم الحياة الي هي شرط جيعها. ومنها ما يوهم النقص كالاستواء والنزول 
وابجيء» و كالوحه واليدين والعينين النَ هي صفات احدثات. ثم أخبر الشارع أننا نری 
a RR‏ لانضام في رؤيته» كما ثبت في الصحي'. 

فأمًا السّلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما 

يوهم النقص” ساكتين عن مدلوله. ثم احتلف الناس من بعدهم. 

وحاء المعتزرلة فأثبتوا هذه الصفات أحكاما ذهنية محردة ولم ية PETE‏ 
وا ذلك ترخا زجعلا اناق دال E EYO‏ 
الشرور والمعاصي منهاء ء إذ تنح على على الحكيم فعلها. وجعلوا مراعاة الأصالح للعباد راحبة 
عليه» وسموا ذلك عدلاء بعد أن كانوا أولاً يقولون بتفي القدرء وإن الأمر کله مسغانف 
بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح" وأن عبد الله بن عمر تبراً من 

معبد الجهيٰ”“ وأصحابه القائلين بذلك» وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء رال 


۱ - رواه البخاري (۰۲۹ و۷۰٥٠‏ و1۹۹۷ و٩1۹۹)‏ ومسلم (1۳۳) عن جریر بن عبد ا لله. 
۲ - لعل الأصح أن يقال: أثبتوا له صفات الكمال ونفوا عنه كل نقص. فهم أنبتوا اليدين.. كما يليق بجلاله 
E‏ 
- رواه مسلم (۸). 
e‏ وهو أول من قال بنفي القدر وإثبات الاحتيار المطلق. 
ه - هكذا ف الأصل. ويرجح الدكتور علي عبد الواحد وافي أن الكلمة حرفة عن المعتزلي. والصواب ما أثبته 
الصننف وقد عرف بالغزال لترداده على سوق الغزل. انظر سير أعلام النبلاء .)٤٠٤/٥(‏ 


ا اهن ای ید فو ان ی ران ت ارا إل ر ای 
ورحعوا عن القول به. 

وكان منهم أبو الهذيل العلاف وهو شيخ المعترلة. أحذ الطريقة عن عثمان بن خحالد 
الطويل عن واصل»› و کان من نفاه القدر» واتبع رأي الفلاسفة في نفي الصفات الوجحودية 
لظهور مذاهبهم يومئذ. نم جاء إبراهيم النظام» وقال بالقدر واتبعوه» وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات› وقرر قواعد الاعتزال» ثم حاء الجاحظ والكعي 
الجبائي» وكانت طريقتهم تسَمّى علم الكلا» إا لما [ظ۲/۲۲۱] فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي سى كلاماء؛ ا أن أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان 
الشافعي يقول: حقهم أن يضربوا بالحريد ويطاف بهم. 

وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها وردوا. إلى أن ظهرَ الشيخ أبو الحسن الأشعري 
SS ak a‏ الصلاح والأصلح» a a‏ > وکان على رأي 
عبد الله بن سعد بن كلاب وأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاميي من أتباع 
السّلف وعلى TA‏ مقالاتهم بالحجج الكلامية» وأثبت الصفات القائمة 
بذات الله تعالى من العلم والقدرة والإرادة الي يحم بها دليل التمانع وتصح العجزات 
للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع والبصرء لأنها وإن أوهم ظاهرها 
النقص بالصوت والحرف الجسمانيين فقد وحد للكلام عند العرب مدلول آخحر غير 
الحروف والصوت وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه دون الأول. فأثبتوه لله 
تعالى» وانتفى إيهام التقص» هذه الصفة قديبمة عامة التعلق شأن' الصفات 
لاخر وهار الان اا ركا بين القديم بذات الله تعالى» وهو الكلام التفسي "> 
والحدث الذي هو الحروف المؤلفة المقروءة بالأصوات. فإذا قيل قديم فالمراد الأولء وإذا 
قيل: مقروء مسمو ع فلدلالة القراءة والكتابة عليه. وتورع الإمام أحمد بن حنبل من 
إطلاق لفظ الحدوث عليه؛ لأنه لم يسمع من السّلف قبله» لا أنه يقول: إن المصاحف 
المكتوبة قديمة» (ولا إن القراءة الحجارية على الألسن قديمة)» وهو يشاهدها حدثة»ء وإنغا 
منعه من ذلك الور ع الذي كان عليه. وأما غير ذلك فإنكار للضروريات وحاشاه منه. 

وأما السمع والبصرء وإن كان يوهم إدراك احارحة» فهو يدل أيضا لغة على إدراك 
اللسموع والمبصرء وينتفي إيهام النقص حينفذ» لأنه حقيقة لغوية فيهما 


إل كان 
۲ - الذي أثبتوه هو الكلام بصفة يباين به كلام الأحرس والساكت. فلم يقل بالكلام النفسي. 
۳ - في ن: ولا أنه يقول إن المصاحف المكتوبة قديمة. 


۱۹ 
وأمّا لفظ الاستواء واججيء والزول والوجه واليدين والعينين وأمثال ذلك فعدلوا عن 
حقائقها اللغوية لها فيها من إيهام النقص بالتشبيه [إلى جازاما على طريقة ا 
تتعذر حقائق 2 رجن ال ا کا ف هد ا ود ا 
ينقضً)[ ن |. وأمثاله. طريقة ر ولا مبتدعة» رلم علو 

هذا التأويل» وإن كان غالفا ذهب السلف ف التفويض» أن جاعة [ظ۲۲۲/] من 
أتباع السلف س وهم الحدثون والمتأحرون من الحنابلة ار کا ی یا هده ا 
SN e NOE E O E‏ 
تعطیله؛ ولا نقول بكيفية فرارا e‏ اله الد ية ٣‏ نانف لب د و 
لیس کمله شيء)[الشوری: ا سان الله عا يصفون)[ ا 8 
E‏ الظالمون. لم يلد ولم يوّلدج. ولا يعلمون مع ذلك امم ولجوا من 
التشبيه قي قوم وا عند أهل اللغة إنما موضوعه 2 
والتمكن وهو خسان التعطيل الذي يشنعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظ.. فلا 
(حذور فيه» وإغا امحذور) ١‏ قي تعطيل الإله. وكذلك يشنعون بإلزام التكليف ما لا 
یطاق ؛ وهو ن التشابه م يقع قي التكاليف. . ثم يدعون أن هدا ذهب السلف» 
E I E E‏ 
والسكوت عن فهمها". 

وقد يحتجون لاثبات الاستواء لله بقول مالك: الاستواء معلومٌ والكيف بجهول. ولم يرد 
مالك أن الا راء علوم الوت ال وحاشاه من ذلك لأنه يعلم مدلول ا 
أراد أن الاستواء معلوم من اللغة وهو المجسمان» وکیفیته» أي: حقيقته» لان حقائق 
الصفات كلها كيفيات»› هي ج ال له (تعالى). وكذلك محتجون على إنبات 
المكان بحديث السوداى وأما لا قال هما البي صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟ وقالت: 


| - الذي أوقع المعطلة في هذا الإشكال قياسهم لله عز وجل على صفات المحدثات تعالى الله عن ذلك 
ولذلك وقعوا في التخحبط» فهم ينبتون لله عز وحل الكلام وججعلونه تفا وهل هدا الان التة بالمخلوقات»› 
ومن قال: إن کلام الله ککلام الخلق ال سان وهاة» ومن قال إن نزول Ty‏ استوأءه 
کاستوائهم؟ إن مع الله عز وجل غير مع الخلق» وبصره عير بصرهم» اد أن المحدثات محتاج إلى حوارح ليستطيع 
الرؤية والسمع»› ولا يصح أبدا أنن میج الخالق بالمخحلوق سان وتعالی فا يقولون علوا 
کبیرا €[الإسراء E‏ 

۳ يل مدهب الشلف بخلاف ما ذهب إليه المصنف وانظر كتاب الاعتقاد للامام البيهقي. 


ا 


في السماء؟ فقال: أعتقها فإها مؤمنة»'. والبي صلى الله عليه وسلم م ثبت يثبت ها الإبمان 
EON ES O O‏ 
الراسخين الذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل 

من دليل العقل النافي للافتقار» ومن أدلة السلوب المؤذنة بالتاريه مثل: ليس كمثله 

شيء)[الشوری:۱۱] واأشباهه» ومن قوله: (وهو الله في السماوات وف 
4 [الأنعام: ۳]. اذ E MG‏ المكال فعا 
والمراد غيره. م طردوا ذلك احمل الذي ابتدعوه يي ظواهر الوحه والعينين واليدين 
(واجيء) والزول والكلام بالحرف والصوت» يجعلون ها مدلولات أعم من الجسمانية 
ويزهون عن مدلول الجسمان منها. وهذا شيء لا يعرف ني اللغة. وقد درج على ذلك 
الأول والآحر منهم. ونافرهم أهل السّنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية (ورفضوا 
عقائدهم E‏ ووقع بین النکلمین الحنفية) ببخارى وبين الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ما هو معروف. 

وأنّا اجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الحسميّة وأا لا كالأحسام؛ ولفظ الجسم له 
E‏ 
عليه» بل توغلوا وأثبتوا الجسمية» يزعمون فيها مثل ذلك» ويزهونه بقول متناقض 
سفساف» وهو قوهم: حسم لا كالأجسام. والجسم قي لغة العرب هو العميق امحدود» 
و[أمًا]" غير هذا التفسير» من أنه القائم بالذات» أو ال ركب من الجواهر» وغير ذلك 
فاصطلاحات للمتکلمین يریدون با غير المدلول اللغوي. فلهذا كان الحسمة أوغل في 
البدعة» بل ال ی ا وا و يوهم النقص» لم يرد تي كلامه ولا 
کلام نبیه. 

فقد. .لكف الفرق بين هذاه السلف, والتكلمسن السية واحدين والندغة هن 
العترلة واحسمة عا أطلعناك عليه. 

ون احدٿين غلاة ا المشبهة لتصريحهم بالت شس حتی إنه بحکی عن بعضهم أنه 


| - رواه احمد )٤٤۸ »٤٤۷/٥(‏ والدارمى )٠١٠١(‏ و(١١١٠)‏ والبخاري في خحلق أفعال العباد )۲٣(‏ و 
جز ع القراءة حلف الإمام (1۹) و(۷۰) ا (TTI) (oY)‏ وا TTS TTA OAT aS‏ 
والنسائي )١٤/۳(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي. 

ل غل ان2 عون (ولأصلبنكم ني جذوع النحل) أي: على 
حذوع النخل. فمعن قي: على. وإذا حلا الآية على ظاهرها فلا يراد منها أنه موجود في مکانين وإنما E.‏ 
بعبادة الله عز وجل ني السماء ولي الأرض. 

۳ - أما: زادها الدكتور واقي ليستقيم العئ. 


ا رة 
قال: : أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم من سواهماء وإن لم يتأول ذلك هم 
بأنهم یریدون حصر ما ورد من هذه الظواهر الموهمة» وحهلها على ذلك احمل الذي 

لأئمتهم» وإلا فهو فر صريح والعیاذ با له. a‏ 
هذه البدع وبسط الرد عليهم بالأدلّة الصحيحة وإنما أومأنا إل ذلك إعاءِ يتميرٌ به 
فصولات المقالات وجلها. ولالحمد له الذي انا [هذا] وما کنا لنهتدئ ولا أن هَدَانا 
اله الأعر اف: .]٤۳‏ 

O E‏ راللالة كالوحي والملائكة والروح والجن والبرزخ 
وأحوال القيامة والدجال والفتن والشروط. وسائر ار علي ي أو حالف 
للعادات»› فان اناه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله» وهم أهل السنةء فلا تشابه؛ 
وإن قلغا فيه بالتشابه فلنوضح القول فيه بکشف الحجاب عنه فتقول: 

اعلم أن العام البشري أشرف العوالم من الموحودات وأرفعها. وهو: وإن اتحدت 

حقيقة الإنسانية فيه» فله أطوارٌ يخالف كل واحاٍ منها الآخر بأحوال تختص به» حتى کان 
الحقائق فيها خختلفة. ور الأول عالمه الجسماني بحسه الظاهر وفكره المعاشي وسائر 
تصرفاته الي أعطاها یاه وجحوده 

الطور الثاني: عام التو وکو و ر الخيال بإنفاذ تصوراته I‏ فيدرك 
منها بحواسه الظاهرة بحردة عن الأزمنة والاأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها ف 
مکان لیس [ظ۱/۲۲۳] هو فيه. ويحدث للصال متها البشري ما يازقب من مسراته 
الدنيوية والأخروية» كما وعد به الصادق صلوات الله عليه. 

وهذان الطوران عامّان في جميع أشخاص اليش وهما مختلفان في المداركٍ كما ترى. 

الطور الغالث: طور البوة» وهو حاص بأشراف صف البشر ما حصهم الله به من 
معرفته وتوحیده وتنزل ملائکته علیهم بوحیه وتکليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها 
مغايرة لأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع : طورٌ الموت الذي تفارق أشخاص E‏ الظاهرة إلى وجحود 
قبل التيامة تى لوزي ينعمون فيه ويعذبون على حسب أعماهې» ثم يفضون ا يوم 
القيامة الکبری» وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا فى الحنة أو فى النار. 

والطوران الأولان شاهدهما وحداني. 

والطورٌ الغالث النبوي شاهده المعجزة والأحوال المخحتصة بالأنبياء. 

والطور الرابع شاهده ما تنرًل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال البرزخ 
والقيامة» مع أن العقل يقتضي به كما نبهنا الله عليه تي كثير من آيات البعث. 


ا 
ومن أوضح الدلالة على صختها أن أشخاص الإنسان لو م يكن هم وحود آخحر بعر 
اموت غير هذه المشاهد» يتلقى فيه أحوالا تليق به» لكان إيجاده الأول عبغا؛ إذ الموت إذا 
کا غد کان مال الد ای العدم» فلا يكو لوجوده رلک والعببث على 
الحکیم عال. 

وإذا تقررت هذه الأحوال الأربعة فلنأحذ فى بيان مدارك الإنسان فيها كيف تختلىف 
احتلافاً ينا يكشف لك غور المتشابه. 

O‏ الأول فواضحة جايّة» قال الله تعالى: لاوا لله أحرحكم من 

امھاتکم ا تعلمون شیغاء وحعل لکم السّمح والأبصَار والأففدة#[النحل: ۷۸[ 

E rR‏ ويستكمل حقيقة حقيقة إنسانيته» ويوق حق العبادة 
الفضية به إلى النجاة. 

وأمًا ر قار الثاني» وهو طور النوم» فهي المدارك الي في الحس الفلاهر 
بعينها؛ لكن ليست في الجوارح كما هي ثي اليقظة. لکن الرائي يتيقن کل شيء اد رکه في 
نومه» لا يشك فيه ولا يرتاب مع حلو الجوارح عن الاستعمال العادي ها. :لاض في 


مه ۾ في 


حقيقة هذه الحال فريقان: 

الحكماءُ ويزعمون أل الصور الخيالية يدفعها النيال بحر كة الفكر إلى الحس المشترك 
الذي هو الفصل المشترك بين الحس الطاهر واشت الباطن» فتصور خحسوسه بالظاهر يي 
واس کلھا ویشکل عایهم هنا بان الرآي الصاف قة الي هي من الله تعالى 
[ط۲/۲۲۳] أو من الملك أثبت وأرسخ في الإدراك من المرآي الخيالية الشيطانية» مع أن 
الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثاني: المعكلمون, أجلوا فيها القول» وقالوا: هو إِذْرَاك يخلقه الله قي الحاسة 
فيقح كما يقع ني اليقظة. وهذا أليق»› وإن کنا لا نتصور کیفیته. وهذا الإدراك النويي 
أو ضح ۾ شاهاٍ على ما يقح بعده من المدارك الحسيّة فى الأطوار [التالية]. 

وأا الطوز لالت وهو ظطور الأبياء فالمدارك الحسيّة فيها مجحهولة الكيفيّة عند 
وحدانيته عندهم بأوضح من اليقين. فيرى البي الله واللائكة ويسمع كلام | له منه او 

من الملائكة» ويرى الحنة والنار والعرش والكرسي› ويخترق السّمَّاوات اسبح في إسرائه 


٥ يشير بذلك الى قوله تعالی: فإأفحسبتم أا حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون)[الومنين:‎ - ١ 
يعيٰ: الرؤية الصادقة ال وردت في الأثر: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. وني الأصل: المرأى.‎ - 
في ظ: ومن الملك ثبت ورسخ.‎ - ۳ 


ن 
وی ركب البراق فيهاء ويلقى النبيين هنالك» ويصلي بهم» ويدرك أنواع المدارك الجسية 
كما يدرك في طوره الجسماني والنومي» بعلم ضروري يخلقه ا لله له» لا بالإدراك العادي 
للبشر اي ابحوارح» ولا يحمت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تغزيله أمر التبوة على أمر 
ا إلى الحس المشترك. فإن الكلام عليهم هنا أشد من الكلام في 
النوم. لان هذا الريل طط واجدة كما قررناه. فيكون على هذا حقيقة حقيقة الوحي والرؤيا 

من الي واحدة في يقينها وحقيقتهاء وليست كذلك على ما علمت من رؤيا الي صلى 
الله عليه وسلم قبل الوحي ستة أشهرء وأنها كانت بدء الوحي ومقدمته. ويشعر ذلك 
بأنها ريا“ فى الحقيقة. 

و كذلك حال الوحي في نفسه. فقد کان يصعب عليه» ويقاسي منه شدة» كما هي , ف 
الصحیح» حتى كان القرآن يتنرَلٌ عليه آيات مقطعات. وبعد ذلك نزل عليه «إبراءة) 
في غزوة تبوك جملة واحدة» E O‏ 
فط ومن ایال ای الحس المشتزك لم يك کن بین هذه الحالات فرق. 

وام الطور الراب وهو طور الأمواتِ في برزخحهم» الذي اُوله القبر» وهم جردون عن 
البدن» أو في بعثهم عندما يرحعون إلى الأجحسام» فمدار کهم الحسية موحودة. فيرى اميت 
فى قبره الملكين يسائلونه» ویری مقعده من الحنة أو النار بعين رأسه» ويرى شهود E‏ 
ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في الانصراف» عنه ويسمع كلامهم وحفق نعاهم ي 
الانصراف عنه» ا ا ا O‏ 

وقي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدرء وفيه قتلى 
مشر كين من قريش» وناداهم با مائهم. فقال عمر: یا رسول ا له! تكلم هؤلاء المحيَف؟! 
د ل و «والدي [ ظ٤ ]١/۲۲‏ لفسي بيده ما نَم باع 
منهم لما أقول» ٠‏ 

ی چان اا ا ا يعاينون في الحياة» من 
نعيم الحنة على مراتبها. وعذاب النار على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد 
في الصحيح: «إنكم ترون ركم يوم القيامَة مَة كالقَمَر لَيْلّة ادر لا تضّامون في 


: يي ن: دونه.‎ - |١ 
من حدیث ابن عباس رضي ا لله عنه.‎ )۱٤۸()٤٤٩( ومسلم‎ )٥( البخاري‎ - ۲ 

E a O‏ شرح الصدور للسيوطي› باب فتنة القبر. 
e‏ 


YY 


رۇيته»”'. وهذه المدارك م تكن هم لي الحياة الدنياء وهي حسية مثلهاء وتقح في الجوارح 
بالعلم الضروري الذي يخلقه الله كما قلناه. 

وسر هذا: أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنشاً بالبدن وعدا ركه؛ فإذا فارقت البدن 
بنوم أو موت أو صار البي في حالة الوحي من المدارك البشرية إلى المدارك الملكية» فقد 
استصحبت ما كان» معها من المدارك البشرية» بجردة عن الجحوارح» فتدرك بها في فك 
الطور أي إِذرَاك شاءت منهاء أرفع من إدراكها وهى في الجسد» قاله الغزالي رمه الله. 
وزاد على ذلك أن للنفس الإنسانية صورة تبقى ها بعد المغارقةء فيها العينان والأذنان 
وسائر الحوارح المدركة» أمثالا لما كان في البدن وصورا. 

وأنا أقول: إغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة من تصريف هذه الحوارح في بدنها 
زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت هذا كله علمت أن هذه المدارك موحودة في الأطوار 
الأربعة» لكن ليس على ما كانت في الحياة الدنياء وإغا هي تختلف بالقوة والضعف بحسب 
ا فا فو اا جرال يشير المتكلمون إلى ذلك إشارة ججملة بان الله يخلق فِيها عِلما 
ضرورياء بذلك تدرك أي مدرك كان. ويعنون به هذا القدر الذي أوضحناه. 

وهذه نبذة أومأنا بها إلى ما يوضح القول في المتشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه لقصرت 
امدارك عنه. فلنفز ع إلى الله سبحانه في المداية والفهم عن أنبيائه وكتابه ما يحصل به الح 
فى توحيدنا والظفر بنجاتنا. وا لله يدي من يشاء [البقرة: .]۲٠۳‏ 


۱ - رواه البخاري ٩۲۹(‏ و۷۰٥٤‏ و1۹۹۷ و٩1۹۹)‏ ومسلم (1۳۲۳) من حدیث جریر بن عبد | لله. 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ ٦د‏ ۱۸- الفصل الثامن عشر 
في علم لصوف 


هذا العلم من علوم الشريعَة الحادثة في الملة. وأصله أن طريقة هؤلاء القوم | زل عند 
سلف الأمة وكبارها ن اة رل كوو ES e aS‏ وأصلها 
العكوف [ط٤‏ ۲/۲۲] على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإإعراض عن زحرف الدنيا 
وزينتها. والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجا» والانفراد عن الخلق ف 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عامًا في الصحابة والسلف. 

فلما فشل الإقبالٌ على الدنيا قي القرن الثاني وما بعده وحنح الناسٌ إلى مخالطة ادنيا 
اختص المقبلون على العبادة باسم ا 

وقال القشيري رهه ا لله: ولا يشهد هذا الاسم اشتقاق مين ۰ حهة العربية ولا قياس 
والظاهر أنه او ا م ای ا ی ف چ ان 
اللغوي. قال: وكذلك من الصوف لأنهم م يختصوا بلبسه. 

قلت: والأظهرٌ - إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف» وهم في الغالب مختصون بلبسهء 

لا كانوا عليه من خالفة الناس ي لبس فاخر النياب إلى لبس الصوف. 

فلما احتص هؤلاء.عذهب الرهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة احتصوا 
عآحذ مد ركة هم. وذلك أن الإنسان عا هو إنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك» 
وإدراکه نوعان: 

إدراك للعلوم والعارف من اليقين والظنٌ الك والوهم؛ ؛ وإذْرَاك للأحوال القائمة من 
الفرح والحزن والقبض والبسط والرّضا والغضب والصبر والشكر وأمغال ذلك. فالروح 
العاقل والمتصرف ف البدن تنشاً من إدراكات وإرادات وأحوال» وهي الي بيز بها 
الإإنسان. وبعضها ينشاً من بعض كما يدشاً العلم من . الأدلة» a e‏ 
الم م أو المتلذذ به والنشاط عن الحمام» والکسلِ عن الإعياء. وكذلك المريد ف جاهدته 
وعبادته لا بد وأن ينشاً له عن كل جحاهدةٍ حال نتيجة نتيجة تلك الجحاهدة وتلك الحالة» إمّا أن 
تكون نوع عبادة» فازسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإما أن لا تكون عبادة وإا تكون صفة 
حاصلة للنفس من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات» لا يزال 
را ی ا من مقام إل مقام إلى أن يتتهي إلى التوحيد والمعرفة الي هي الغاية 
المطلوبة للسعادة. قال صلی الله عليه وسلم: «من مات يشهذ أن لا إلَهَ إلا ا لله دخل 


ا ادون 
انة». فالمري لا بد له من الترقي في هذه الأطوارء وأصلها كلها الطاعة والإخلاص» 
ويتقدمها الإبمان ويصاحبهاء وتنشاً عنها الأحوال والصفات تتائج ونمرات» ثم تنشأ عنها 
أحری وأخحری» ای مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع تقصير فى النتيجة أو حلل فتعلم أنه 
إغا أتي من قبل التقصير ني الي قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية. 
فلهذا يحتاج المريد [ظ [١/۲۲٣١‏ إلى حاسبة نفسه في سائر أعماله» وينظرٌ فى حفاياها") 
لان حصول الاج عن الأعبال ضروري» وقصورها من الخلل فيها كذلك. والمريد يجد 
ذلك بذوقه ويحاسب نفسه على أسبابه. ولا يشا ركهم في ذلك إلا القليل من الناس؛ لأن 
الغفلة عن هذ کأنھا شاملة. وغاية اهل العبادات إذا م ينتهوا إلى هذا النوع انهم يأتون 
بالطًاعات مُخلصة من نظر الفقه في اللإحزاء والامتغال. وهؤلاء يبحثون عن نتائجها 
بالأذواق لاجد ااا غا أنها حالصة من التقصير أو لا. فظهر أن أصل طريقتهم 
كلها حاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق ا 
عن الحاهدات» ثم تستقرٌ للمريد مقاماً ويترقى منها إلى غيرها. 

ثم هم مح ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بینهم؛؟ إذ الأوضاع 
اللغوية إنغما هي للمعاني المتعارفة» فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن 
التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا احتص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس 
يود بغيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه» وصار علم الشريعة على صنفين. 

صنف غخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات 
والمعاملات» وصنف غخصوص بالقوم في القيام بهد احاهدة وحاسبة النفس عليهاء 
والكلام في الأذواق والمواحد العارضة في طريقهاء وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق. 
وشرح الاصطلاحات الي تدور بينهم في ذلك. 

فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقه ار رالا واا روغ 
ذلك» كتب رحالٌ من أهل هذه الطريقة في طريقهم» فمنهم من كتب في الورع وحاسبة 
النفس على الاقتداء في الأحذ والترك كما فعله الحاسبي في كتاب الرعاية له» ومنهم من 
كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواحدهم في الأحوال» كما فعله القشيري في 
كتاب الرسالةء والسهروردي في كتاب عوارف المعارف وأمثاهم 

وجمع الغزالي رحمه الله بين الأمرين في كتاب الإحياء فدوؤن فيه أحكام الورع 


من حديث SS E‏ 
۲ - في ن: حقائقها. 


٠ E 
و ٿم بين آداب القوم ي اصطلاحاتهم في عباراتهم. وصار علم‎ 
ال فف الا علد مدر ا دان كارع ا ع ةو ف وکانت أحكامها إغا‎ 
تتلقی من صدور الرحال» كما وقع في سائر [ظ٠۲/۲۲] العلوم الي دونت بالكتاب من‎ 
التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك.‎ 

ثم إن هذه الحاهدة والخلوة لا ا غل د جاب الحس» والإطْلاعٌ على 
عوا م من أمر الله» ليس لصاحب الحس إدراك شي ءمنها. SS E‏ 
وسبب هذا الكشف أن الروح إذا EY‏ افر ال اا هح حورل 
الحس وقويت الروح» وغلب e‏ نشوژه» وأعان على ذلك الذكرء فإنه 
كالغذاء لتنمية الروح» N‏ آنا ت هرد مدان ان غا 
ویکشف حجاب الس ويتم وحود النفس الذي هما من ذاتها وهو عين الإدراك فيتعرض 
حينعذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإهي» وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها من 
ا أفق الملائكة. وهذا الكشف كرا ما يعرض لأهل انجاهدةٍ فيد ركون من 

ئق الوحود مالا يدرك سواهم» وكذلك يدر کون كيرا من الواقعات قبل وقوعهاء 

i E e‏ وتصير طو ع إرادتهم. فالعظماء 
منهم لا يعتبرون هذا الكشف ولا هذا التصرّف» ولا بخبرون عن حقيقة شيء م يؤمروا 
بالتكلم فيه» بل يعدون ما وقع هم من ذلك خنة» ویتعوذون منه إذا مامه . وقد کان 
الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه انجاهدة وكان حظهم من هذه الكرامات أوفْرٌ 
الحظوظ؛ لكنهم م يقع فم بها عناية. وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم كثيرمنهاء وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ة ممن اشتملت رسالة القشيري على 
a aE a‏ 

ثم إن قوما من المتأحرين انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في المدارك“ 
ال وراءه. 

واحتلفت طرق الريَاضة عنهم في ذلك باحتلاف تعليمهم في إماتة نة القوى الحسية 
وتخذية الروح العاقل بالذكر» حتى يحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها تمام نشوتها 
وتغذيتها. فإذا حصلٌ ذلك زعموا أن الوحود قد انحصر في مدا ركها حينعذ» وأنهم کشفوا 
ذوات الوحودء وتصوروا حقائقها كلها من اعرش إلى افرش هكذا قال الغزالي رحمه 


١‏ - في ن: (وقع هم). 
٣‏ - في بعض النسخ: والطش. والطشيش: المطر الضعيف وهو دون الرذاذ. والفرش: الفضاء الواسع 


مقدمة ابن حلدون 
الله في كتاب الإحياء بعد ذكر صورة الرياضة. 

م إن هذا الکشفَ لا یکو صحیحا كاملا عندهم إلا إذا کان ناشعاً ظ۹ ۱/۲۲] 
عن الاستقامة» لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن م يكن هناك 
استقامة كالسحرة وغيرهم من المرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشيء عسن 
الاستقامة» ومثاله: أن المرآة الصقيلة”“ إذا كانت ححدبة أو مقعرة وحوذي بها حهة المرئي 
فإنه يتشكل فيه معوحًا على غير صورته» وإذا كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا. 
فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولا عن امتأحرون 
بهذا النو ع من الكشف تكلموا في حقائق الموحودات العلوية والسّفلية» وحقائق الللك 
ا والعرش والكرسي وأمثال ذلك. وقصرت مدارك من م يشار کھم ئي طريقهم عن 
فهم أذواقهم ومواحدهم قي ذلك. وأهلي الفتيا بين منكر عليهم وسسَلّم هم. ولیس البرهان 
والليل بنافع في هذا الطريق ردا وقبولا إذ هي من قبيلٌ الوحدانيات. 

تفصيل وحقیق: يقع كثيرا في كلام أهل العقائد من علماء الحديث والفقه أن ١‏ لله تعالی 
مباين لمخلوقاته» ويقح للمتکلمین أنه لا مباين ولا متصل»› > ويقع للفلاسفة أنه لا داخل 
اا ويقع للمتأحرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات» م ععنى الحلول 
فيهاء أو .حعنى أنه هو عينهاء ولس هناك غيره جملة ولا تفصيلا. فلنبين تفصيل هذه 
الذاهب» ونشرح حقيقة كل واحد منها حتى تتضح معانيها فنقول: 

إن المباينة تقال لمعنيين: أحدهما: المباينة في الحيز والجهة» ويقابله الإإتصال. . وتشعر هذه 
المقابلة غل هدا الد اکان إا صرحا وهو تحسيم» أو لزوما وهو تشبيه من 
قبيل القول باحهة. وقد نقل مثله عن بعض علماء السّلف من التصريح بهذه المباينة» 
فيحتمل غير هذا المعنى. ومن أحل ذلك أنكر المتكلمون هذه المباينة. وقالوا: لا يقال فى 
الباریء إنه مباین خلوقاته ولا متصل بهاء لأن ذلك إنما يكون للمتحيزات. وما يقال من 
أن امحل لا يخلو عن الاتصًاف با معنى وضده» فهو مشروط بصحة الاتصّاف أوّلاً؛ وأا مع 
امتناعه فلا بل جوز الخلو عن المعنى وضده» كما يقال في الجماد: لا عام ولا حاهل» ولا 
قادر ولا عاجز» ولا کاپا ولا ای وصحة الاتصاف بهذه المباينة مشروط بالحصول في 
الجهة على ما تقرر من مدلوها. والباریء سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في 
شرح الل ا ار وال ولا يقال في البارىء مباينٌ للعالم ولا متصل به» ولا 
داحل فيه ولا حارج عنه. وهو معنى ما يقوله الفلاسفة: إنه لا داحل [ظ۲/۲۲۹] العام 


١‏ - الصقيلة: آي: الملصقولة. 
۲ - أي: بهذا القيد وهو أنها مباينة في الحيز والحهة. 


ا درت 
ولا حارجه» بناء على وحود الجواهر غير المتحيزة. وأنكرها اا ا 
مساواتها للبارىء فى أحص الصفات. وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما ا لمعنى اللأخر للمباينة فهو المغايرة والمخحالفة. فيقال: البارىء مباين لمخلوقاته ف 
و ويقابله الاتحاد والامتزاج والاحتلاط. وهذه المباينة 
مذهب اهل احق كلهم من جمهور السّلف وعلماء الشرائع والمتكلمين والمتصوفة الأقدمين 
کأھل الرسًالة ومن حا منحاهم. 

وذهب جماعة من المتصوفة والتأحرين الذين صيروا المدارك الوجدانية علمية نظرية إلى 
ا و و ورا موا انه فدهب 
الفلاسفة قبل أرسطو مثل أفلاطون وسقراط. وهو الذي يعنيه المتكلمون حيث ينقلونه فى 
علم الكلام عن المتصوفة ويحاولون الرد عليه. لأنه ي ا و ر اراي 
اجزء. فإن تلك مغايرة صريحة» ولا يقولون بڏلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعیه 
النصارى تي السيح عليه السلام. وهو أغرب لأنه حلول قديم ي حدث أو اتحاده به. وهو 
أيضا عين ما تقوله الإمامية من الشْيْعَة فى الأئمة»› وتقرير هذا الاحاد في كلامهم على 
طريقين: 

الأولى: أن ذات القديم كامنة في امحدثات»› حسوسها ومعقوها»ء متحدة بها ف 
التصورين. وهي كلهامظاهر ها وهو القائم عليهاء أي: المقوم لوحودهاء معنى لولاه 
کانت عدما. وهو رأي آهل الحلول. 

الانية: : طريق أهل الوحدة المطلقة» وكأنهم استشعروا من تقرير أهل الحلول الغيرية 
ا ل 2 فنفوها بين القديم وبين المحلوقات في الذات والوجود والصفات»› 
وغالطوا في غيرية المظاهر المد ركة بالحس والعقل» بأن ا البشرية» وهى 
أوهام. رلا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والظن والشّك. و نمايريدون اا کا 
عدم في الحقيقة» وحود في المد رك البشري فقط. رلا وحود بالحقيقة إلا للقديم لا 
الظاهر ولا في الباطن كما نقرره بعد بحسب الإمكان. والتعويل ف تعقل ذلك على النظر 
والاستدلال - كما في المدارك البشرية - غير مفيد. لان ذلك إغا ينقل من المدارك اللكيّة 
وإنغا هي حاصلة للأنبياء بالفطرة» ومن ¿ بعدهم للأولياء بهدایتهم. وقصد من يقصد 
الحصول عليها بالطريقة العلمية ضلال. 

وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم قي كشف الوحود وترتيب حقائقه على 


- يقصد: الرسالة القشيرية. 


مقدمة ابن حلدون YY‏ 


يقة أهل [ظ۲۲۷/١]‏ المظاهر" فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر 
والاصطلاحات والعلوم» كما فعل الفرغاني شار قصيدة ابن الفارض ق الديباحة الي 
كتبها في صدر ذلك الشرح» فانه ذد کر في صدور الوحود عن الفاعل وترتيبه: اَن الوحود 
كله صاد ر عن صفة الوحدانية الي هي مظهر الأحدية» وهما صادران عن الات 


الكربمة الى هي عين الوحدة لا غير وسرو ر ا وأول مراتب 
التجليات عندهم تحلي الذات على نفسه» وهو يتضمن الكمال بإافاض 0 الإجاد 


رالظهورء لقوله فى الحديث الذي يتناقلونها": «کنت کنزاً حفيًاً فأحببت أن عرب 


فخلقت الخلق ليعرفوني». وهذا الكمال فى الإيجاد المتنزل في الوحود وتفصيل الحقائق» 
وهو عندهم عا م المعاني والحضرة العمائية” والحقيقة المحمدية؛ وفيها حقائق الصفات 


واللوح والقلم وحقاتق الأنياء والرسل أجعين والكل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة الحمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أحرى في الحضرة البائية“ 


وهي مرتبة المثال» ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك ‏ نم عام العناصر ثم عام 
ا eR TET e‏ هذا المذهب 


مذهب أهل التجلى والمظاهر والحضرات. انتھی . ا 9 أهل النظر على 
حصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه. وبعد ما بين كلام صاحب المشاهده وال 


و صاحب الدليل. ورا اک بظاهر الشرع هذا الترتيب» فإنه لا يعرف في شيء من 
مناحيه. 
وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول بالوحدة المطلقةء وهو رأي أغرب من الأول في 


- في المطبو ع: الظاهر.. 

. باضافة‎ TE eh 

.)١١( وتذكرة الموضوعات‎ )١٤۸/١( حديث موضوع لا يعرف له سند. انظر تنزيه الشريعة‎ - ٣ 

٤‏ - في نسخة (الكمالية). والحضرة العمائية: هي بحر العماء أي: عا ل المثال المطلق. وهو برزخ بين الحق والخلق 

کما ذکر ابن عربي في الفتوحات (۱۹۰/۱ ف۲٤۲).‏ 

ه - اهباء: هو المادة ال فتح الله بها صور العا . وهو الفلك الحيط الموحود في العام الم ركب والبسيط. انظر 
الفتوحات »٥٤/۱(‏ ف۲۹) و( ۳۳۳/۱ ف٣1۳).‏ 

EE‏ قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية ص۸٤١‏ : إجمال المادة الروحانية المسماة بالعنصر الأعظم 
الو ا وو و ار وک 

۷ - الفتق: قال القاشانني :)٠٠١١(‏ تفصيل المادة المطلقة بصورها الوعية»ء أو ظهور كل ما بطن في الحضرة 
الواحدية من النسب الأسمائية» وبروز كل ما يكن ن الذات الأحدية من الشؤون الذاتية كالحقائق الكونية بعد 
تعيينها في الخارج. 

ومنه: فتق السماوات OE aS‏ أي: فصل كل ”ماء على حدة. وانظر الفتوحات المكية ۲۳٠۱۸(‏ 
ف .)٤4۹۳‏ 


اوو 
تعلقه وتفاریعه» ويزعمون فيه أن الوحود له قوی ف تفاصيله» بها كانت حقائق 
الموحودات وصورها وموادها. والعناصر إنغا كانت ما فيها من القوى» وكذلك مادتها ها 
في نفسها قوة» بها كان وحودهاء ثم إن الم ركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة الي 
E‏ كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بهيولاها وزيادة القوة المعدنية» ثم 
القوة الحيوانية تتضمن القوة المعدنية وزيادة قوتها في نفسهاء وکذا القوة الإإنسانية مح 
الخيوانية» نم الفلك يتضمن القوة الإإنسانية وزيادة» وكذا الذوات الروحانية. والقوة 
لحامعة للكل من غير تفصيل هي القوة الإهية [ظ۲/۲۲۷] فهي الي ابشت في جيع 
الموحودات كلية وحزئية» وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من حهة الظهور ولا من 

جهة الخفاء ولا من ب جحهة الصورة ولا من جحهة ة المادة ا واحت رفو تسس لات 
لافيت وهي في الحقيقة واحدة بسيطة» والاعتبار هو المفصل ها كالإنسانية مع الحيوانية. 
ألا ترى أنها مندرحة فيها وكائنة بكونها. فتارة بمثلونها باجنس مع التوع في كل موحود 
كما ذكرناه» وتارة بالكل مح الجزء على طريقة المغال» وهم في هذا كله يفرون من 
RS‏ من الوحوه» وإنغا أوجبها عندهم الوهم والخيال» والذي يظهر من 
کلام ابن دهاق “ في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه .ما تقوله 
اکا ق ا کردا رط ا فإذا عدم الضوء ل تكن الألوان 
موحوده بوحه. وكذا عندهم الموحودات الحسوسة كلها مشروطة بوحود المدرك 
الحسي. فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوحود المدرك البشري. فلو فرضنا عدم 
لتر البشري جلة م يكن هناك تفصيل الوحود» E E‏ 
بل الل جل والارض وللا واتار و العما ءالكو كب ا رخدت ل رة 
الحواس المد ركة ها لما حعل ف المد رك من التفصيل الذي ليس ف الوحود» وإنغماهو ل 
المدارك فقط, فإذا فقدت المدارك الفضلة فلا تفضيلء إغا هو إدراك واحدوهو ا 
غیره. ويعتبرون ذلك حال النائم» فإانه إذا نام وفقد ا الفافر ت کر شور وق 
تلك الحالة إلا ما يفصله له الخيال. قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتير تلك المدر ت کلها 
غل الفا ع رة الرى رونا فام كه وا فيل هاا هر 
معنى قوهم الوهم» لا الوهم الذي هو من جلة المدارك البشرية. هذا ملخص رأيهم على 


١‏ - في الطبعات المتداولة: (ابن دهقان) حطاً. وهو اا الأوسي المالقي 
المعروف بابن المرأة. مترحم في الوا بالوفيات )٠١١/١(‏ 

۲ - بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي. 

۴ - مصدر ميمي من أدرك. 


TT‏ وهو في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوحود البلد الذي نحن 
مسافرون E‏ وبوحود السماء المظلة والكواكب وسائر الأشياء 
الغائبة عناء واللإنسان قاطح بذلك» ولا يكابر أحة نفسه في اليقين. مع أن الحققين من 
المتصوفة المتأحرين يقولون: إن المريد عند الكشف رعا يعرض له توهم هذه الوحدة» 
ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع. ثم يزقى عنه إلى التمييز بين الموحودات [ظ۲۲۸/١]‏ 
الجمع» وهي عقبة صعبة؛ لأنه بخشى على امريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته. فقد 
تبينت مراتب أهل هذه الطريقة. 


١‏ - جسن بنا ان ن ع ار ای مار و ی ارف ا ا ا ت ي 
هذا الكتاب» قال في شفاء السائل ( :١ ۲١-٠٠٠١‏ اعلم أن بحاهدة المكاشفة... مشتملة على الجاهدتين الأحريين: 
بحاهدة الاستقامة» وججاهدة التقوى» إذ هي مشروطة بهما» فصارت حينئذ مشتملة على محاهدة ورياضة» نم على 
مكاشفة ومشاهدة» فلا حرم أن هذا العلم ينقسم إلى نوعين: 

علم بأحكام الجاهدات والرياضة وشروطهاء ويسمى علم المعاملة. 

وعلم برفع الحجاب وأحوال ما بعده» ويسمى علم المكاشفةء وعلم الباطن. 

وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته منن صفاته المذمومة» ثم إخماد القوى البشرية وحاذاة جانب الحق به .. 
يرتفع عنه الحجاب» ويتجلى فيه النور الإلهي» فتنكشف له بذلك أسرار الوحود علوه وسفله» وملکوت السجارات 
والأرض» وتتضح له معاني العلوم والصنائم» وتنحل جيع الشكوك والشّبه» ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار 
الوحود» وتنكشف له معاني المشتبهات الواردة في الشرع» حتى تحصل له المعرفة بحقائق ق الوحود كله على ما هي 
علیه: من ذات الله وصفاته» ك والعرش والكرسي واللوح والقلم» او غ 
الدنيا والأحرة» ووحه ترتیب الآحرة على الدنياء والمعرفة. ععنى النبوة» والوحي»› وليلة القدر» والمعراج» ومعرفة 
اللائكة» والشياطين»› وعداوة الشياطين للانس» ولقاء الملائكة للأنبياءي وظهورهم له» ووصول الوحي ا النبي» 
وكرامة الولي» وطريق اججحاهدة» وت زكية القلب وتطهيره» ومعنى القلب»› والروح» ومعرفة الآحرة» ارال القيامة: 

من الصراط والميزان والحساب والحرض» والشفاعة» وعذاب القبر والحنة والنار والعذاب والنعيم ومعنى لاء اة 
والنظر إليه» والقرب منه» وقربه من العبد» وجميع ما كان يسمع من الأسماء ويتوهم هما من معاني مبهمة غير 
متضصحة. 

فعلم المكاشفة: أن يرتفع الغطاء حتى تتضح جلية احق في هذه الأمور كلها اتضاحاً يحصل به اليقين الذي يجري 
جحرى العيان من غير نعت ولا اكتساب» وهذا ممكن ني حق هذه اللطيفة الربانية ... وما حجبها عن ذلك ما 
تلودت به من توابع البدن وصفات البشرية. 

وعلم المعاملة الذي هو علم طريق الآحرة: هو العلم بكيفية تطهير القلب من الخبائث والكدرات بالكف عن 
الشهوات»› وإخاد القوى البشرية بقطع جيع العلائق البدنية» والاقتداء بالأنبياء صلوات ا لله عليهم ي جميع أحوالحم» 
فبقدر ما ينجلي من القلب» ويحاذي به شطر الحق تتلالاأ فيه حقائقه» وهذه هي الرياضة واجحاهدات الي قدمنا 
ذکرها. 

فأما علم المعاملة فهو على صنفين: لأن مطلوب السالك إن كان النجاة فقط» ولم يتزق إلى الأعلى منهاء فهذا 
يكفيه الورع وجاهدة القلب» على مقتضى الوقوف عند حدود الله في أعماله الباطنة والظاهرة» وهذا هو فقه الباطن 


YY 


الذي ذكرنا أنه كان يسمى تصوفاً ني الصدر الأول قبل ترقي الممم إلى جحاهدة الكشف» وكتاب هذه الطريقة 
الشهور فيها كتاب الرعاية للحارث بن أسد الحاسي رضي الله عنه. 

وإن ترقي المريد بهمته إلى طلب السعادة الكبرى» والفوز بالدرحات» وتحصيل وسائلها الي هي اللاستقامة 
و کشف الحجاب ي حیاته الدنیاء فلا بد له من معرفة اصطلاحات القوم» وآدابهم وأحکامهم» وكيفية جاهداتهې 
وسبل تعليمهم» » ومراتتب الجاهدات والمقامات» و كيف تختلف الحاهدة الواحدة باحتلاف المقامات» والأحذ بأقواهم 
في ذلك كله والتقييد للاقتداء بهم» وهذا هو الذي غلب فيه اسم التصوف» وكتاب هذه الطريقة رسالة الأستاذ 
أبي القاسم القشيري› وف المتأحرين كتاب عوارف المعارف للسهروردي. 

ولا كانت ججاهدة الكشف مشروطة مجاهدة الاستقامة ومجاهدة التقوى» احتاج طالب الكشف إلى أحكام 
الجاهدات كلها. فجعل الغزالي كتاب الإحياء مشتملاً على الطريقتين: طريقة الورع وفقه الباطن الذي تضمنه 
الرعاية وطريمة الاستقامة وجاهده الكشف الذي تضمنه كتاب الرسالة. 

وأما علم المكاشفة الذي هو ثمرة الجحاهدات ونتيجتهاء فلم يكن سبيل إلى الخوض فيه. eS‏ 

a‏ الكتب والكلام في شيء منه إلا ما يدور بينهم في المفاوضات على سبيل الرمز والإيعاء تمثيلا 
وإجمالاء ولا يكشفون لغيرهم شيا من معانيه» علما بقصور الأفهام عن احتماله» ووقوفا مع حدود الشريعة فى ترك 
الأحذ .عا لا يعن رأدبا مع الله ني صون أسرار الربوبية»› وإن صدر عن أحد منهم كلمة من ذلك على سبيل الندور 
سموه شطحاء .ععنى أن حال الغيبة والسکر استولت عليه حتى تكلم عا ليس له الكلام به» كما ننقل عن أبي يزيد 
في قوله: سبحاني ما آعظم شأني» وقوله: جزت بحرأ وقف الأنبياء بساحله. وقول رابعة: لو وضعت هاري على 
النار ما بقي بها أحد. وأمغال ذلك. 

راعلم أن الخوض في هذا الفن من الأقوال حظور من وجوه: 

أوها: أن العبارة عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من عال الملكوت متعذرة» لاء بل مفقودة» لأن ألا 
I E E Aare e i‏ إِذ 
اللغات تواضع واصطلاح» فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد» فأما ما ينفرد بادراکه الواحد فى الأعصار والأجحيال فلم 
EOE DS a‏ 
إذ التجوز إنغا يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة» ولا نسبة بوحه بين عام الملكوت وعا لم الملك» ولا بين عام 
الغيب وعا ل الشهادة» فإذن العبارة عن أحوال عا الملكوت متعذرة أو مفقودة» فكيف يتكلم عا لا يفهم» فضلا 
عن أن يودع الكتب» وإن صاروا إلى ضرب الأمثال والقنوع بالإجمال فسبيل مبهم. 

وثانيها: أن الأنبياء صلوات الله عليهم هم أهل المكاشفة شفة والمشاهدة بالأصل› إذ هي هم جبلة وطبيعة» واللمحة 
الي تحصل لغيرهم من ولي أو صديقى بتكلف أو اكتساب واطلاعهم على أحوال الملكوت أكمل من اطلاع العارف 
رالولي» بل لا نسبة بينهماء وهم قادرون على التعبير عن ذلك بإمداد ا لله إياهم بنوره. 

ومع هذا فلم ينقل ذلك وقد سمل صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال: #إقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا»[الإسراء: .]٥‏ وقد حعل علماء اليهود الذين سألوه عن الروح» من علامة نبوته وصدق مدعاه 
أن لا بحيب عن ذلك. وإنغا دعا الأنبياء الكافة إلى النجاةء ونبهوا على تفاوت الدرحات» وأوموا إلى شيء من 
أحوال عا الملكوت دعت الضرورة إليه فى عقائد الإبعان من أمور الصفات وأحوال القيامة» تعين مل بعضها 
الظاهر في عام الملك كأحوال القيامة» وعد بعضها من المتشابه كمان كثير من الصفات» وقد عد بعض العلماء 
كل ذلك من المتشابه» فما ظنك بغير الأنبياء من لا يطمع في مدا ركهم و ولم تدعه ضرورة 
اال ي 

وثالثها: ان العلوم والمعارف - بحسب نظر الشرع تنقسم إلى e‏ رالقاعد: لتر اة ن 
الشريعة أن كل مالا يهم الملكلف في معاشه ولا في دينه فهو مأمور بت ركه. قال صلى الله عليه وسلم: «من حسن 
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إسلام المرء ت ركه مالا يعنيه». قيل: هذا الحديث ثلث الدين» فما يهم الكلف لي دينه أو معاشه فغير محظورء ورعا 
تنتهي الأهمية فيه إلى الوحوب. 

ومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو هم بحسب الدين. ومالا يهم المكلف ني دينه ولا معاشه تحده محظورا. 
وتأمل قوله تعالى: #إويسألونك عن الروح# تحد في قوله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا[الإسراء: ]٥‏ رائحة إنكار الدال على الحظر» وكذلك قوله تعالى: إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج#[البقرة: ۱۸۹[ معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معا للحج» وهذا من أمور الدين» أو 
معام للناس في مزارعهم ومتاحرهم» وهذا من أمور المعاش» وما سوى ذلك فلا حاجحة لكم به» ثم عقبه بذكر ما هو 
أهم» وهو النهي عما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدحول» وإتيانها من ظهورهاء ففي 
تعقيبه بهذا الحكم بعد الإضراب عن مقصود السؤال تنبيه وإعاء على حظر الشارع لذلك» وطلب ت ركه من 
المكلفين. ٍ 
ثم إن قوما من المتصوفة المتأحرين عنوا بعلوم اللكاشفة» وعكفوا على الكلام فيهاء وصيروها من قبيل العلوم 
والاصطلاحات» وسلكوا فيها تعليما حاصاء ورتبوا الموحودات على ما انكشف حم ترتيبا حاصاء يدعون فيه 
الوجدان والمشاهدة» ورعا زعم بعضهم في ذلك غير مازعمه الأحرون» فتعددت المذاهب» واحتلفت النحل 
والأهوای وتباينت الطرق والمسالك» وتحيزت الطوائف» وصار اسم التصوف مختصا بعلوم المكاشفة» والبحث _ 
على طريقة العلوم الاصطلاحية الكسبية - عن أسرار الملكوت والإبانة عن حقائق الوحود» والوقوف على حكمته 
وأسراره» ثم يفسرون المتشابه من الشريعة كالروح والملك والوحي والعرش والكرسي» وأمثاها عا لا يتضح أو 
يكاد» ورعا يتضمن أقوالا منكرة» ومذاهب مبتدعة» ككلمات الباطنية فى حمل كثير من آيات القرآن المعلومة 
الأسباب على معنى الباطن» ويضربون بحجب التأويل على وجحوهها السافرة وحقائقهأًا الواضحة» كقوهم في آدم 
وحواء» إنهما النفس والطبيعة» وقوم في ذبح البقرة: إنها النفس» وقوم في أصحاب الكهف: إنها الخالدون إلى 
أرض الشهوات» وأمثال ذلك فتسكن قلوب كثير من أهل الضلال إلى ذلك استجلاء لتحصيل الغايات في 
البدايات» واغتناما للزبدة للمخحوضة خالصة من المتاعب» فإذا طالبهم الأنكار بتحقيق دعاويهم لجؤوا إلى الوجدان 
الذي لا يتعدى دليله» ولا يتضح على الغير برهانه» #لإولو شاء الله ما فعلوه#[الأنعام: »]١۳۷‏ فلقد كان هم سعة 
يي تقليد السلف منهم يي النهي عن الحوض في ذلك وإذا كانت كلماتهم وتفاسيرهم لا تفارق الإبهام 
والاستغلاق» فما الفائدة فيهاء فالرحوع إذن إلى تصفح كلمات الشرع واقتباس معانيها من التفاسير المعتضدة 
بالأثر» ولو كانت لا تخلص من الإبهام. أولى من إبهامهم الذي لا يستند إلى برهان عقل ولا قضية شرع. 

والذي جمع مذاهبهم على اختلافها وتشعب طرقها رأيان: 

الرأي الأول: رأي أصحاب التجلي» والمظاهرء والأسماء والحضرات» وهو رأي غريب فليس فيه إشارة» ومن 
أشهر المتمذهبين به ابن الفارض وابن برحان» وابن قوي» والبوني وال حاتمي وابن سو دكين. 

وحاصله يي ترتيب صدور الموحودات عن الواحب الحق: أن نية الحق هي الوحدة»ء وأن الوحدة نشأت عنها 
الأحدية والواحدية» وهما اعتباران للوحدة لأنها إن أحذت من حيث سقوط الكثرة وانتفاء الاعتبارات فهي 
الأحدية» ونسبة الواحدية إلى الأحدية» نسبة الظاهر إلى الباطن» والشهادة إلى الغيب» فهي مظهر للأحدية .منزلة 
المظهر للمتجلي» نم تلك الوحدة الجامعة الي هي عين الذات وعين قبوها للاعتبارين» أعن اعتبار الباطن وتوحده 
عن | شرة» واعتبار الظاهر وتكثره» فهي بين البطون والظهور كالمتحدث في نفسه مع نفسه. 

ثم أول مراتب الظهور ظهوره لنفسه» وأول متعلق الظهور الكمال الأسمائي للحديث مع نفسه» وأول التجليات 
تحلي الذات الأقدس على نفسه» وأول التجليات تحلي الذات الأقدس على نفسه» وينقلون في هذا حديشا نبويا 
يجعلونه أصل نحلتهم» وهو: «كنت كنزا فيا فأحبت أن أعرف» فخلقت الخلق ليعرفوني». وا لله أعلم بصحته» مع 
أنه لا يشهد - ولو صح - بتفاصيل هذا المذهب» ولا يقوم له بدليل واضح. 
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نم تضمن هذا التجلي عندهم الكمال» وهو إفاضة الإيجاد والظهورء وليس هو من حيث الأحدية ال هي سلب 
الكثرة» بل من حيث الواحدية إليّ هي المظهرء وتنقسم إلى كمال وحداني» وكمال أسمائي» لأن تلك الكثرة ة الي 
e‏ الكمال الوحداني» وإن اعتبرت من 

حيث التفصيل في الحقائق والاعتبارات» والتنزل في الوجحود» وأنها البرزخ الجامع لتلك الأفراد المنفصلة» فهو الكمال 
الأسماتي مزل تفصيله في الحقائق» وهذه عندهم هي عام المعاني والحضرة العمائية وهي الحقيقة الحمدية» ومن أعيان 
e‏ حقيقة القَلم واللوح» نم حقيقة الطبيعة» م حقيقة الجسم إلى آدم حقيقة ووحوداء وتشتمل الحضرة العمائية 
عندهم من حيث اعتبار الكثرة ة والتفصيل على الحقائق السبعة الأمائية ال هي الصفات,» وأشلها وأوعبها حقيقة 
الحياة» ثم على حقائق ا و ی ی و تق الأبدال السبعة» وهي 
Saa CESSES‏ ق أحرى» وتجليات ومظاهر 
للذات الأحدية» وتترتب على أنواع في الزرتیب» حتی ت تنتهي إلى عام الحس والشهادة» وهو عام الفتق يسمونها 
فوا وخضرات وجال الان السو إل ا لحق تارة» وإلى الكون أحرى» وأول حضرة وليست الحضرة العمائية 
E aS‏ المثالء ر نم العروش» نم الكرسي» د نم الأفلاك على ترتيبهاء ئم عام العناصر 

نم عام التر كيب إلى آحره وغایته» وما e cl‏ وني اعتبار الذات البرزحية الجامعة على 
تفاصيلهاء وتوالي رتبها منهي في عا م الرتق» فإذا نسبت إلى الكون وتجلت في مظاهره فهي في عام الفتق» إلى 
تفصيل كثير وعبارات مبهمة» واصطلاح شارد فهي حاصله - إذ حلص وهذب واتضح للفهم موضوعه ومسائله ‏ 
e‏ الفلاسفة» شبيه بآرائهم الكسبية وعلومهم» من عير برهان يشهد له» ولا دليل 
E‏ 

الرأي االثاني: 

رأي أصحاب الوحدة» وهو رأي أغرب من الأول في مفهومه وتعقله. 

ومن أشهر القائلین به ابن دهاق» وابن سبعين»› والششازي وأصحابهمې وحاصله - بعد إنعام النظر والخرض فيما 
حاض فيه غيرهم لي الواحد وما صدر عن الواحد - أن الباري حل وعلا هو بجموع ما ظهر وما بطن» ولا شيء 
حلاف ذلك وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة» الآنية الجحامعة ال هي عين كل آنية» واهوية ال هي عين كل هوية إا 
وقع بالأوهام: من الزمان والمكان والخلاف والغيبة» والظهورء والأ م» واللذة والوجحود» والعدم» قالوا: وهذه كلها 
إذا حققت إنما هي أوهام راحعة إلى إخبار الضمير وليس في الخارج شيء منهاء فإذا أسقطت الأوهام صار ججحموع 
العا بأسره وما فيه واحداء وذلك الواحد هو الحق» والعبد مؤلف من طرفي حق وباطل» فإذا أسقط الباطل وهو 
اللازم بالأوهام م يبق إلا الحق» وارتكبوا في الشريعة ومتشابهها مرتكبات a n GES O E‏ 
الكتوم من بلغ درجة العارفين» وهم أهل التحقيق» والتحقيق يطلقونه على هذا العلم» وأن الأنبياء والعلماء والأولياء 
علموه وحصوا من راوه هلا له. 

والدرحات عندهم أوها: الصو للتجريد نم احقق لمعرفة الوحود» تم المقرب» وهو الذي احتزاً من عېن عينه 
على الأثر» وزعم عبد الحق في بعض كتبه أن هذا الرأي محدث بقوله: وهذا الذي نريد أن ننبه عليه هو نما م يسبع 
مي عصره» ولا قیل انه ظهر في دهره» ولا نما دون» أو علم في فلاة ولا مصر» ثم قال وأكذب بقوله: وهو مأحوذ 
من كلام الله ورسوله» ثم نشاً عن الخوض ف علم المكاشفة عند أهل هذا الرأي من الكمال الأسمائي الندی کانت 
مظاهره أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في الأسماء والأكوان من لدن الإبداع 
الأول» تنتقل في أطواره» وتعرب عن أسراره» فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو علم لا يوقف على موضوعه» 
ولا تحاط بالعدد مسائله» تعددت فيه تواليف البوني» وابن العربي» وغيرهما ممن اتبع آثارهما. 

وحاصله عندهم تصرف ا بالأسماء الحسنى» والكلمات الإية الناشغة عن الحروف 
الحيطة بالأسرار السارية ف الأكوان» د نم احتلفوا في سر التصرف الذي في الحرف من هو؟ فمنهم من جعله المزاج 
الذي فيه» وة E E a‏ 


يقع التصرف في طبيعتها فعلا وانفعالا بذلك الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى نارية 
O O N O‏ 
كذلك على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تبعد فيعين لعنصر النار حروف سبعة: الألف والهاء والطاء والميم 
والفاء والسين والذال. وين لكر افوا هة اض e‏ ويعين لعنصر 
الا فة ا الجيم والزاي والكاف والصاد والقاف والثاء والغين. E‏ آل ا 
واللام والعين والراء والخاء والشين. 

نارية هوائية مائية ترابية 


فالحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء ااا ا 
ني تضعيف قوى الريخ ني الحروب والقتل والفتك» والائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من حميات وغيرهاء و تضعيف 
القوى الباردة حيث تطلب مضاعفتها حسا أو حكما» كتضعيف قوة القمر وأمثال ذلك. 

a E E‏ الذي يي الحرف للنسبة العددية» فان حروف آجد دالة على أعدادها المتعارفة 
وا رطا هان أجل فام اعدا ف سي ا ع بی اا رالات و 2 کا 
على الاثنين كل في مرتبته» فالباء على انين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» والراء على 
اثنين في مرتبة الئين» كالذي بينها أيضا وبين الدال والميم والتاء لدلالتها كلها على الأربعة» وبين الأربعة والائنين 
نسبة الضعف» وحرج للأماء أوفاق كما للأعداد» يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق الذي يناسبه 
من حيث عدد الشكل وعدد الحروف وامتزاج التصرف من السر الحرني والسر العددي لأحل التناسب العددي 

فأما سر هذا التناسب الذي بين الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف والأعداد فأمر عسير على الفهم» إذ 
ليس من قبيل العلوم والقياسات» وإنما مستنده عندهم الذوق والكشف. قال البوني: ولا تظن أن سر الحروف مما 
يتوصل إليه بالقياس العقلي» وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهي. 

وأما التصرف ن عام الطبيعة تمده الروت الماع ال كه فما وتار الا كوا عن ذلك فام لا نكر ر تة 
E E N‏ 
الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية» من حوهر القهر يفعل فيما له ركب فعل غلبة وقهر بأسرار 
فلكية ونسب عددية» وبخورات حالبة لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالممة» فائدتها ربط الطبائع العلوية 
بالطبائع السفلية 

وهو عندهم كالخميرة المركبة من أرضية وهوائية ومائية ونارية» حاصلة في جملتهاء تحيل وتصرف ما حصلت فيه 
إلى ذاتهاء وتقلبه N N O O‏ 
إلى نفسهاء ولذلك يقولون: موضوع الكيمياء جسد في حسده لأن أجزاء الأكسير الذي هو موضوع العمل 
والصنعة كلها جحسدانية» ويقولون: E‏ لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» 
والطبائع السفلية جحسدانية» والطبائع العلوية روحانية. 


مهدمة ابن حلدون YY‏ 


ومحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأماء» بعد أن تعلم أن التصرف ف عام الطبيعة كلها إغا هو 
للنفس الإنسانية والممم البشرية» لأن النفس الإنسانية حيطة بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات. 

إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنغا هو في استنزال روحانية الأفلاكء وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى 
يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة فيما حصلت فيه. 

وتصرف أصحاب الأسماء إنغا هو ما حصل فم باجحاهدة والكشف من النور الإلهي والإمداد الرباني» فيسخر 
الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصيةء ولا يحتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منهاء ويحتاج 
أهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال روحانية الأفلاك» وأهون بها وحهة ورياضة 
بخلاف أهل الأماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى» وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب» وإنغا 
التصرف حاصل هم بالعرض كرامة من كرامات الله بهم. 

فإن حلا صاحب الأ ماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف» واقتصر 
على مناسبات الأسماء وطبائع الحروف والكلمات» وتصرف بها من هذه الحيثية - وهؤلاء هم أهل السيمياء في 
المشهور - كان إذن لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات أوثق منه» لأنه يرحع إلى أصول طبيعية علمية وقوانين 
مازتبة. 
وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار للمناسبات» وليس له في 
العلوم الاصطلاحية فانون برهاني يعول عليه» فیکون حاله أضعف رتبة» وقد عزج صاحب الأسمماء قوى الكلمات 
والأماء بقوى الكواكب فيعين لذكره من الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهم» بل ولسائر الأسماء أوقاتا تكون 
من حظوظ الك وكب الذي يناسب ذلك الاسم» كما فعله البوني في الأنماط. 

رهذه المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية» وهي برزخية الكمال الأسمائي» وإنما تنزل تفصيلها في 
الحقائق على ما هي عليه من المناسبة» وإثبات هذه المناسبة عندهم بحكم المشاهدة ال تقدم الكلام فيهاء فإذا حلا 
صاحب الأ ماء عن تلك المشاهدة» وتلقى تلك المناسبة تقليدا كان عمله .مثابة عمل صاحب الطلسم» بل هو أوثق 
منه كما قلناه. 

ر ا ا ات ع ی کر که ر او ت اكات 
اللحصوصة لمناسبة بين الكلمات والكواكب. إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما هي عند أصحاب الأسماء 
من أهل المشاهدة. وإنما يرجحع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجحميع ماني عام 
الكونات من حواهر وأعراض وذوات ومعاني» والحروف والأسماء من جلة مافيه» فلكل واحد من الكواكب قسم 
منها يخصه» ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن وآيه على هذا النحو كمافعله مسلمة 
احريطي ني غایته. 

و اطافر م ل البوني في أغاطه أنه اعتبر طريقتهم» فإن تلك الأغاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الي 
تضمنتها؛ وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» نم وقفت على الغاية وتصفحت قيامات الكواكب السبعة الى 
فيها» شهد لك ذلك إما بأنه من مادتهاء أو بأن التناسب الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بلك كله. 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا[الإسراء: .]۸١‏ 

وليس كل ما حرمه الشرع من العلوم .منكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع خحطره» لكن حسبنا من العلم 
ما علمناه الشرع. 

ثم إن تواليف هؤلاء لمتصوفة الخائضين في علم المكاشفة تعددت» وطال فيها الخوض وتعذر البيان» وكف كير 
من أهل البطالة على تصفحهاء ووقف بهم العجز والكسل - الذي تعوذ منه الي صلى الله عليه وسلم - عندهاء 
يظنون أن السعادة .معرفة أسرار الملكوت في طي صفحاتهاء وهيهات لذلك. 

وما أوقع في هذا الخباط كله إلا الخوض في علوم المكاشفة الذي حقه عند أئمة القوم أن لا يخاض فيه» وأنه سر 
الله» فلا يفشيه عارف. 


YTA 


-٦ 1‏ ۱-۱۸- (فصل): 

ثم إن هؤلاء المتأحرين من المتصوفة المتكلمين في الكشض وفيما وراء الححس توغلوا ي 
ذلك» فذهب الكثيرٌ منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه» وملأوا الصحف منه» مشل 
المروي فى كتاب المقامات له وغيره» وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن 
العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وکان سلفهم خالطين و 
اتأحرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإفية الأئمة مذهبا م يعرف لأوهم. فأاشرب 

كل واحد من الفريقين مذهب الأحر» واحتلط كلامهم» وتشابهت عقائدهم. 
وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب› ومعناه راس العارفين» يزعمون أنه لا يمكن أن 
يساويه اح فى مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله» ثم يورث مقامه لآحر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب الإشارات في فصول التصوف منهاء فقال: حل 
حناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام 
لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي؛ وإنغا هو من أنواع الخطابة؛ وهو بعينه ما تقوله 
الرافضة فى توارث الأئمة عندهم. فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الراي من 
الرافضة» ودانوا به. ثم قالوا بتزتيب وحود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباءء حتى إنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وخلتهم وقفوه 

ر ع 48 م 1 ر : 

على علي رضي الله عنه» وهو من هذا المعنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه م بختص من 


ولقد قتل الحسين بن منصور الحلاج بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة» وقصارى اعتذار من يحسن الظن به 
منهم أنه سكر فباح بالسر فوجبت عقوبته» وإلا فالأغلب في حقه التكفير. 

ولقد نقل عنه صاحب كتاب الغاية عملا من الأعمال السحرية لا يتعمدها مسلم» فكيف عارف» فإذن 
الخوض في علم المكاشفة والكلف .عوضوعاتها ومقالات أهلها ضربٌ من البطالةء لأن الطالب لذلك إن كانت نفسه 
| مرتقية بهمتها إلى المعرفة» متطلعة إلى فهم أسرار الملكوت فعليه باجاهدة والسلوك» فهما يفضيان به إلى ذلك» وليس 
له سبيل إلى المعرفة والعلم بأحوال الملكوت» من الألفاظ والاصطلاحات» ومسطرات الدواوين» إذ لا دلالة . 
للألفاظ عليهاء لعدم الوضع»› وعدم المناسبة للتجوز» كما مر» وإن كانت نفسه متكاسلة عن ذلك منحطة إلى 
حضيض التقليد» فماله وكلمات يؤديه الخوض فيها إلى علم أشبه بعلوم الفلاسفة» بل علوم الفلاسفة ترجع إلى تخييل 
برهان بنظم أقيسة» وترتيب أدلةء جخلاف أقوال هؤلاءء فإن البرهان الصناعي مفقود» والوجدان خصوص» فلم يبق 
إلا القبول محرد حسن الظن بهم لو أبانت الألفاظ عن مقاصدهم» وكيف يحسن الظن بهم» وكثير من ظاهر 
أقوالحم خالف لظاهر الشريعة» ولا بحسن ظن .من حالف الشرع في قول ولا عمل ذكر لأبي يزيد رجل» وصف له 
بالعرفان؛ وطلب زیارته وقال: من لا يمن على أدب من آداب الشريعة» كيف يؤمن على أسرار ا لله. 

ناذا كان الشرع هى هولاء عن الخوض في علوم المكاشفةء وهم لا ينتهون» فكيف يوثق بهم ني أسرار الله 
تعالى» وتتلقى منهم بحسن القبول؟ ١‏ ) 

هذا لو حلصت عبارتهم من الإبهام» فكيف وهي متلبسة بدعة أو كفر. أعاذنا | لله. 

فليس هذا الذي موه تصوفا بتصوف» ولا مشروع القصد, وا لله أعلم. 


ت ا لرن 
بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في بوس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي ال 
عنهما أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عبادة» ولم يختص أحد 
منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص» بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد واجحاهدة» تشهد بذلك سيرهم وأخبارهم. 

نعم إن الشيعة يخيلون ما ينقلون من ذلك اخحتصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة» ذهابا مع عقائد التشيع المعروفة طهم؛ والذي يظهر أن المتصوفة بالعراق 
[ظ۲/۲۲۸]» لا ظهرت الإماعيلية من الشيعة» وظهر كلامهم» في الإمامة وما يرحع 
إليها نما هو معروف» فافتبسوا من ذلك الموازنة بين الظاهر والباطن› وجعلوا اللإمامة 
لسياسة الخلق ف الانقياد إلى اشر ع» وأفردوه بذلك» أن لا يقع احتلاف كما تقرر في 
الشرع. ثم جحعلوا القطب لتعليم المعرفة با لله لأنه رس العارفين» وأفردوه بذلك تشبيها 
بالإمام في الظاهرء وأن يكون على ورَانه في الباطن» و موه قطبا لمدار المعرفة عليه. وجعلوا 
الأبدال كالنقباء مبالغة في التشبيه. فتأمل ذلك من كلام هؤلاء المتصوفة قي أمر الفاطميء» 
وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفى أو إثبات» وإغغا هو 
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مأخحوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم. وا لله يهدي إلى الحق. 
-٦ ١‏ ۱-۱-۱۸ تذییل: 


وقد رأيت أن أحلب هنا فصلا من كلام شيخنا العارف كبير الأولياء بالأندلس أبي 
مهدي عيسى بن الزيات» كان يقع له أكثر الأوقات على أبيات المروي الى وقعت له في 
كتاب المقامات توهم القول بالو حدة المطلقة» أو یکاد یصرح بھاء وهي قوله: 
ماوخد الواحة من واحك ‏ إذكلامنوخدە‌ خاي 
توحيك من ينطق عن نعته تفنية أبطلها الواحد 
ا وو ن ونعت من ينعته لاحك 
فيقول رحمة الله عليه على سبيل العذر عنه: استشكل الاس لفظ الححود على كل من 
وحد الواحد”» ولفظ الإلحاد على من نعته ووصفة واستبشعوا هذه الأبيات ولوا 
على قائلها واستخفوه. 
ونحن نقول على رأي هذه الطائفة: إن معنى التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث 


١‏ - أي ف قول المروي: إذ کل من وحده حاحد. 
۲ - أي ني قول الهروي: ونعت من ينعته لاحد. 


مقدمة ابن حلدون 3 


شرك ن اون الج اة ر اد و واا اال و ا 
الخراز من كبار القوم: الحق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعدد في 
تلك الحقيقة وحود الأثنينية» وهم باعتبار حضرات الحس منزلة صور الظلال والصدا 
والمرأى» وأن كل ما سوى عين القدم إذا e‏ وهذا معنى: «کان ا لله وله 
سي مه وهو الآآن على ما عليه کان»" e‏ . ومعنى قول لبيد الذي صدقه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم في قوله: «ألا کل شيء ما خلا | لله باطل». 
قالوا: فمن وحد ونعت فقد قال وجا مُحډدث [ظ۱/۲۲۹] هو نفسه» وموح د 


حدث هو فعله؛ aE E‏ 
وقد تهدم أن معنی التو حيد انتفاء عين الحدوث. وعين الحدوث الان نابتة بل متعدده. 


والتوحيد بححود» الى دة ك رل ل وها ماق ي و اد لشف 
البيت غيرك» فيقول الأحر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت. 
وقد قال بعض احققين في قوهم: حلق الله الزمان» هذه ألفاظ تتناقض أصوهاء لأن 
حلق الزمان متقدم على الزمانء وهو فعل لا بد من وقوعه في الزمان. وإغا حمل ذلك 
ضبق العبارة عن الطقاه ثق» وعجز اللغات عن تأدية الحق فيها وبها. فإذا تحقق أن الوح 
هو الُوْحَد وعدم ما سواه جملة صح التوحيد حقيقة. وهذا معنى قوهم: لا يعرف آله إلا 
| لله. 
ولا حرج على من وحَدَ الحتق مع بقاء الرسوم والآثارء وإنغا هو من باب: حسنات 


١‏ - قال الكاشاني في اصطلاحات الصوفية ص۳۳: الإنية: تحقيق الوجود الع من حيث رتبته الذاتية. 

۲ - في المطبوعات: (الحزار) .وهو أحمد بن سعيد البغدادي. قال السلمي: أنكر اهل مصر على أبي سعيد وكفروه 
بألفاظ» فإنه قال اي كتاب السير: فإذا قيل لأحدهم: ا فتول؟ قال ا وإذا تكلم قال: الله وإذا نطر قال: الله فلو 
تکلمت جوارحه قالت: الله» وأعضاؤه مملوة من الله. فأنكر عليه هذه الألفاظ. وأحرحوه مسن مصر. قال: ثم رد بعد 
عزيزا. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۲۷۷/۶) وسر اعلام النیلاء )٤4۲۲ - ٤۱۹/۱۳(‏ والخراز: نسبة إلى حرز الجلود 
کالقرب. 

۳ - احرجه البخاري (۳۱۹۰) و(۳۱۹۱) و(٥٦۳٤)‏ و(٦۳۸٤)‏ و(۱۸٤۷)‏ وابن حبان )۱۱٤١(‏ و(١٤۱۱)‏ من 
حدیث عمران بن حصین: کان الله ولیس شییء غیره - وقي رواية: قبله - و كان عرشه على الماء. 

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١١(‏ ۰ نقلا عن القاري: لكن الزيادة وهي قوله: وهو الآن على ما عليه كان. من 
كلام الصوفية: قال: ویشبه أن يكون من مفتريات الوحودية القائلين بالعينية. قال: وقد نص ابن تيمية كالحافظ العسقلاني 
على وضعها. وإن صحت فتأويلها أنه تعالى ما تغير بحسب ذات الكمال وصفات الجلال عما كان عليه بعد خلق 
الموحودات. انتهى ملخصا. لكن قال النجم: ذكر ابن عربي في الفتوحات أنها مدرجة في الخبر. 

A OO E TO O o Ee‏ أبي هريرة: أصدق كلمة قاها 
شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما حلا الله باطل. وفي رواية: أشعر كلمة.... وي رواية: أصدق بيت قالته الشعراء... 

ەق ظ: توحید. 


ا 
الأبرار سيغات المقربين. لأن ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية". ومن ترقى إلى مقام 
الجمع كان في حقه نقصا مع علمه .مرتبته» وأنه تلبيس تستازمه العبودية ويرفعه الشهود 
وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة» ومدار المعرفة بكل اعتبار 
على الانتهاء إل ر 
رع قي اشفعية وجصل ويد الطاق عيا لا سلاا وة ا 
نازعته حقیقته انس بقوله: «کنت عه وبَصّره» . وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في 
الألفاظ. والذي يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطور لا نطق فيه ولا حبر عنه. وهذا 
اللقدار من الإشارة كاف. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع في المققالات 
اللعروفة. تتهى كلام الشيخ أبي مهدي بن الزيات. ونقلته من كتاب الوزير ابن الخطيب 
الذي ألفه في احبة وسماه: التعريف بالحب الشريف» وقد معته مسن شيخنا أبي مهدي 
ا إلا أني رأيت رسوم الحتاب أوعی له» لطول عهدي به وا لله الموفق. 


١‏ - نسبة إلى الشفع وهو المتعدد والزوج من الأعدادء ويقابله الوتر وهو الواحد ومام يتشفع من العدد. 

۲ - احرج البخاري (۲ ۰) من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: ٤‏ 
عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب الي عبدي بشیء حب ال ما افرضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب ال بالنوافل 
حتى أحبه فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده ال ييطش بهاء ورجله الي بشي بهاء وإن 
سألي لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه... وانظر ابن حبان .)۳٤۷(‏ 


£۲ 


-٦ ١‏ ۲-۱۸- (فصل): 

ثم إل كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للر على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات 
وأمالهاء وشملوا بالنكير سائر ما وقع هم في الطريقة. 

والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل. فان كلامهم في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على [ظ۲/۲۲۹] الجاهدات» وما يبحصل من الأذواق” والمواحد 
ومحاسبة النفس على الأعمال» لتحصل تلك الأذواق الي تصير مقاماء ويزقى منه إلى غيره 
کما قلناه. | 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المد ركة من عالم الغيب» مغل الصفات الربانية 
والعرش والكرسيئ والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد» وت ر کیب الأکوان فی صدورها عن موجدها وتکونها كما مر. 

وثالشها التصَرفات في العوا لم والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في 
اصطلاحهم بالشطحات تشک ظواهرها» فمنکر وخسن ومتأول. 

فما الكلام في الجاهدات والمقامات» وما يحصل من الأذواق والمواحد في نتائجهاء 
ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابهاء فأمر لا مدفعَ فيه لأحل» وأذواقهم فيه صحيحة»› 
والتحقق بها هو عين السعادة. 

وأنَّا الكلام فى كرامات القوم وإخبارهم بامغيبات وتصرفهم في الكائنات". فأمر 
صحیح غير منکر» وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة» فقد 
فرق الحققون من أهل السنة بينهما بالتحذي» وهو دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء 
به. قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوی الكاذب غير مقدور» لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية» فإن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مح الكاذب لتبدلت صفة نفسهاء 
وهو محال . هذا مع أن الوحود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات» وإنكارها نوع 
مكابرة. وقد وقع للصحابة وأكابر السّلف كثيرٌ من ذلك» وهو معلوم مشهور. 

وأمّا الكلام فى الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات فأكثر 


ٍ فى ظ: الأرزاق.‎ - ١ 

ت کل اق حلدون ف هذه الفقرة على الأمر الثالث من الأمور ال ذكرها سابقاء وسيتكلم عن الأمر الثاني 
في الفقرة التالية› ویعرض بعده للامر الرابع. 

۳ - عرض ابن حلدون هذه الحقائق نفسها في المقدمة السادسة من الباب الأول. 


PE E‏ اا 
كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وحداني» وفاقد الوحدان عندهم .ععزل عن أذواقهم 
فيه. واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه» لأنها م توضع إلا للمتعارف» وأكثره من 
الححسوسات. فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك SS LE‏ 
ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات [ظ١٠١۲/١]‏ على الوحه الموافق لظاهر 
الشريعة فأ كرم بها سعادة. 

وأمّا الألفاظ الموهمة الي يعبرون عنها بالشطحات ويؤاخذهم بها أهل الشرع» فاعلم 
أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس» والواردات تملكهم حتى ينطقوا 
عنها عا لا يقصدونه» وصاحب الغيبة غير خاطب؛ والجبور معذور. فمن عُلم منهم 
فضله واقتداؤه مل على القصد الجميل من هذا [وأمثاله]. وإن العبارة عن المواحد صعبة 
لفقدان الوضع هما كما وقع لأبي يزيد [البسطامي] وأمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمۇاخحذ عا صدر عنه من ذلك إذ ۾ يتبون لنا ما يحملنا علي تاویل کلامه. وأما من تكلم 
مثلها وهو حاضر قي حسه وم بملكه الحال فمؤاحذ أيضا. وهذا أفتى الفقهاء وأكابر 
الصوفية بقتل الحلاح" لأنه نه تکلم في حضور وهو مالك خاله. وا لله أعلم. 

وسلف المتصوفة من أهل الرسالة/" أعلام الملة - الذين أشرنا إليهم من قبل - لم يكن 
هم حرص على كشف الحجاب» ولا هذا النوع من الإدراك, إنغا همهم الاتباع والاقتداء 
ما استطاعوا. ومن عرض له شيءَ من ذلك أعرض عنه ولم يحفل به؛ بل يفرون منه» 
ويرون أنه من العوائق واحن» وأنه إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادث» وأن 
الموحودات لا تنحصر في مدارك الإنسان» وعِلم الله أوس» وحلقه كبر وشريعته باهداية 
ََلْك» فلم ينطقوا بشيء ما يد ركون» بل حظروا الخوض في ذلك» ومنعوا م ST‏ 
الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه E‏ 
A E a‏ ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهكذا 

ينبغي أن يكون حال المريد. وا لله أعلم بحقيقة الحال. 


O‏ الصبي واجحنون. 
هو الحسين بن منصورء لقب بذلك - فیما قیل - لانه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلا فقال 
ا أنا مشغول بالحلج. فقال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك. فمضى وتركه» فلما عاد رأى قطنه جميعه 
حلوجا. انظر وفیات الأعيان (ا/١٤١).‏ 
8 - يعي: القشيرية. 
م ری واه الوقق ضراب 


(د- ۹ الفصل التاسع عشر 
في علم تعبير الرؤيا 


هذا e‏ س وهر حادث في الل عندما 9 ا و کتب 
ا ن لا از 0ا پت انون ی ا 
الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بذ من تعبيرها. فلقد 
a SS‏ 
o E‏ وقال: EE E‏ 
الرجل الصا أو ترى له». 

وول ما بدیء به البي صلی [ظ۲/۲۳۰] الله عليه وسلم من الوحي الرؤياء فكان لا 
یری رۇيا إلا حاءت مثل فلق الصبح. 

وکال الي صلى | لله عليه وسلم إذا انفتل" من صلاة الغداة يقول لأصحابه: «هل 
رأى أحذ منكم الليلة رؤيا»“. يسأمم عن ذلك ليستبشر ما وقع من ذلك مما فيه ظهور 
الدين وإعزازه. 1 

وأما السبب ي كون الرؤيا مد ركا للغيب فهو أن الروح القلي» وهو البخار اللطيف 
النبعث من بحويف القلب اللحمي ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن» وبه 
تكمل أفعال القوى الحيوانية وإحساسها؛ فإذا اد رکه الال بكثرة التصرف فى الإحساس 
بالحواس الخمس وتصريف القوى الظاهرة» وغشيي سطح البدن ما يغشاه من برد الليل 
انخنس الروح من سائر أقطار البدن إلى م ركزه القلبي» فيستجم بذلك لمعاودة فعله» 


.٤4 - ٤۳ في سورة يوسف الآية:‎ - ١ 

۲ - انظر صحيح مسلم» كتاب الرؤياء باب رؤيا الني صلی الله عليه وسلم (ه/. ۰ --(. 

۳ - انظر صحیح مسلم » کتاب الرؤیاء باب في تأویل الرؤیا (۲۲۹۸/۰). 

٤‏ - أحرجه البحاري )٦٦١ ٤و 1٥۸۷(‏ ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أبي هريرة. 

ه - أحرجه البخاري (1۹۹۰) عن أبي هريرة ومسلم )٤۷۹٩(‏ بنحوه عن ابن عباس. 

- أحرجه البخحاري (۳) عن أم المؤمنين عائشة. 

۷ - فتل وجهه عن الشيء وقد انفتل وتفتل انصرف عنه. 

۸ - احرحه البخاري ۸۰0٩(‏ و۱۰۹۲ و۱۳۲۰ و۱۹۷۹ و۲۹۳۸ و٤٣۳۰‏ و١۳۱۷‏ ور۳۹۷٤‏ و٥٤۷٥‏ 
و٠٤ )1٦‏ ومسلم (۲۲۷۰) من حديث ”مره بن جحندب. 


فتعطلت الحواس الظاهرة كلها؛ وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول الكتاب» ثم إن 
هذا الروح القلي هو مطية للروح العاقل من الإنسانء والروح العاقل مدرك لجميع مافي 
- عالم الأمر بذاته» إذ حقيقته وذاته عين الإدراك. وإنما يعنع من تعقله للمدارك الغيبية ما هو 
فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا من هذا الحجاب وتحرد عنه 
لرحع إلى حقيقته» وهو عين الإدراك» فيعقل كل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خحفت 
شواغله فلا بد له من إدراك عة من عالمه بقدر ماججردله وهو ف هذه الحالة حفت 
SAE |‏ وهي الشاغل الأعظم» فاستعد لقبول ما هنالك من المدارك 
اللائقة من وإذا أدرك ما يدرك من عوالمه رحع إلى بدنه» إِذ هو مادام في بدنه 
ا التصرف إلا بالمدارك الجسمانية والمدارك الجسمانية للعلم إا هي 
الدماغية» والمتصرف منها هو الخيالء فإنه ينتز ع من الصور احسوسة» ورا خحيالية» نم 
يدفعها الى الحافظة محفظها له إلى وقت الحاجحة إليها عند النظر والاستدلال. وكذلك تجرد 
النفس منها صورا أحرى نفسانية عقلية» فيازقى التجريد من الحسوس إلى العقول» والخيال 
واسطة بينهما. ولذلك إذا أد ركت النفس من عالمها ما تد ركه ألقته إلى الخيال فيصوره 
بالصورة المتاسبة له ويدفعه إلى الحس المشازك فيراه النائم كأنه حسوس» فل الك 
من الروح العقلي إلى الحسي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة الرؤيا. 
ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة“ وأضغاث [ظ١٠١۲۳/١]‏ الأحلام 
الكاذبة. فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. ولكن إن كانت تلك الصور متنزلة من 
الروح العقلي المدرك فهو رؤياء وإن كانت مأحوذة من الصور الي في الحافظة الي كان 
الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهي أأضغاث أحلام. | 
واعلم أن للرۋیا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد بصحتها؛ فح اراي 
البشارة من الله ما ألقى إليه ثي نومه؛ فمنها سرعة انتباه الرائي عنما يدرك اوی کات 
يعاحل الرحوع إلى الحس باليقظة» ولو كان مستغرقا في نومه» لتقل ما ألقي عليه من ذلك 
الإإدراك» فر ا إلى حالة اا الي ت تفي الس اة ادن 
وعوارضه؛ ومنها نبوت ذلك الإدراك ودوامه بانطبا ع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه» فلا 
تخللها سه ولا نسيان. ولا يحتاج إلى إحضارها بالفكر والتذكر» بل تبقى متصورةً في 
ذهنه إذا انتبه» ولا يغرب عنه شيءَ منهاء لأ إلإدراك النفساني ليس بزماني ولا يلحقه 
تیب» بل يد رکه دفعة في زمن فرد. وأضغاث الأحلام زمانية لأنها ف القوى الدماغية 


١‏ - في ن: فينتزع. 
کي المطبوع: الصالة. 


ا ادون 
يستحر ها الخيال من الحافظة إلى اسر المشارك كما قلناه. وأفعال البدن كلها زمانية» 
فيلحقها الترتيب ف الإدراك والمتقدم والمتأحر. ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. 

وليس كذلك مدارك النفس الناطقة إذ ليست بزمانية ولا رتيب فيها. وما ينطبع فيها من 
الإدراكات فينطبح دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. وقد تبقى الرؤيا بعد الانتباه 
حاضرة في الحفظ أياما من العمر» لا تشذ بالغفلة عن الفكر بوجه» إذا كان الإدراك الأول 
قويا. 

وإذا كان إغا Le iNS‏ من النوم بإعمال الفكر والوحهة إليهاء وينسى 
الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقزٍ؛ وإنغا هي من أضغاث الأحلام. 

وهذه العلامات من حواص الوحي. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ل 
تحر به لسانك لعجل به إن علينا جمعةُ وقرآنةء فإذا قرأناه فاتبع قرآنة» ثم إن علينا 
بيان [القيامة: .]۱١۹-١ ١‏ 

ي والوحي كمافي الصحيح. قال صلي اله عليه 
وسلم:«الرؤيا جزء من ستة وأربعينَ جزءا من النبوة». راض اا حواص 
النبوةء وبذلك القدر؛ فلا تستبعد ذلك» فهذا وجه الحق. والله الخال لما يشاء. 

وأمّا معنى التعبير فاعلم أن الروح العقلي إذا ا مد رکه وألقاه إلى الخيال فصوره 
[ظ ]۲/۲۳١١‏ فإنما يصوره فى الصور المناسبة لذلك المعنى بعض الشيء» كما يدرك معنى 
السلطان الأعظم فيصوره الخيال بصورة البحرء أو يدرك العداوة فيصورها الخيال ي 
صورة الحية» فإذا استيقظ وهو يعلم من أمره إل أنه رأى البحر أو الحية فينظر المعبر 
بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة حسوسة» وأن المدرك وراءهاء وهو يهتدي 
بقرائن أحرى تعين له المدر ك فیقول مغلا: هو السلطان» أن البحر خلق عظيم يتاسب أن 
يشبه به السلطان. وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم ضررهاء وكذا الأواني 
تشبه بالنساء لأنهن أوعية» وأمثال ذلك. ومن المرئي ما يكون صريحا لا يفتقر إلى تعبير 
لجلائها ووضوحها أو لقرب الشبه” فيها بين المدرك وشبهه. وههذا وقع في الصحيح: 
«الرؤيات ثلات: رؤيا من | له ورؤيا من الْلك› ورؤيا من الشيطان» '. فالرؤيا الي 
من الله هي الصريحة الي لا ت تفتقر إلى تأويل» وال من املك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إل 
اتعبير؛ والرؤيا الي من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم أيضا: أن الخيال إذا ألقى اليه الروح مد رکه فإنما يصوره ف في القوالب المعتاده 


| في ن:‎ - ١ 
مر تخريجه» وا أحده بهذا اللفظ إذ أغفل الصنف رجه ا لله: تحديث النفس.‎ - ۲ 


Y۷ 


مقدمة ابن خحلدون 
للحسن» مام یکن الحس أد رکه قط فلا يصور فیه. فلا بعکن من ولد أعمى أن يصور له 
E CD‏ راا 
المشمومات. ET e ls‏ 
ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبي عليها المعبر عبارة ما يقص عليه. وتأویله کما 

يقولون: لبحر يدل على السلطان؛ وي و آخحر يقولون: الجر يدل قلي انظ وف 
موضع آخر يقولون: البحر يدل على الحم والأمر الفادح. ومشل ما يقولون: الية تدل على 
العدو» وني موضع آخر يقولون: هي كاتم سر؛ وفي موضع آخر يقولون: تدل على الحياة. 
وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية» ويعبر في كل موضع .معا تقتضيه القرائن 
ال تعين من هذه القوانين ما هو ليق بالرؤياء وتلك القرائن» منها في اليقظة» ومنها في 
النوم» ومنها ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية الي حلقت فيه: و« کل میسر لما خلق 
لە . 

« 

وم يزل هذا العلم متفاقلا بين السّلف. و كان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء 
ك a SA A N‏ تم 
کب ان ای ای لای سر جا اتوه ر الم ررد ,اب ار 
للسالمي من أنفع الكتب فيه وأحصرهاء وكذلك كتاب المرقبة العليا لابن راشد من 
a a‏ بنور ا للمناسبة بينهماء ولكونها كانت من مدارك 


a e 1) ا ااری‎ 


٣١۰ “٦ ١‏ الفصل العشرون: 
العْلومُ العَقليّة وأصنافها 


وأمًا العلوم العقلية الى هى طبيعية للإنسان من حيث إنه ذو فكر فهي غير ختصة بعلة. 
بل يوحد النظر فيها لأهل الملل كلهم ويستوون في مداركها ومباحثها. وهي موجحوده في 
التو ع الإنساني منذ كان عمران الخليقة. وتسمى هذه العلوم علوم الفلسفة والحكمة. 
وهي مشتملة على أربعة علوم: 
الأمور الحاصلة المعلومة» وفائدته تمييز الخطإ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموحودات 
وعوارضها'» ليقف على تحقيق الحق في الكائنات .منتهى فكره. 

ثم النظر بعد ذلك عندهم: إما فى المحسوسات من الأحسام العنصرية والمكونة عنها من 
العدن والنبات والحيوان» والأحسام الفلكية والح ركات الطبيعية» والنفس الي تنبعث عنها 
الح ركات وغير ذلك» ويسمى هذا الفن بالعلم الطبيعي وهو الغاني منها. 

وإمًا أن يكون النظر فى الأمور الي وراء الطبيعة من الروحانيات ويسمونه العلم 

والعلم الرابع وهو الناظر في المقادير. ويشتمل على أربعة علوم وتسمى التعاليم: 
ذو أبعاد ثلاثة وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض نها: إمامن حيث 
ذاتهاء أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيهما: علم الأرغاطيقي"» وهو معرفة ما يعرض للكم المنفصل الذي هو العدد» 
وي حذ له من الخواص والعوارض اللاحقة. 

وثالفها: علم الموسيقى» وهو معرفة نسب الأصوات والنغم بعضها من بعض» وتقديرها 
بالعدد»› ومرته معرفة تلاحين الغناء. 

رابعها: علم الميئةء وهو تعيين الأشكال للأفلاك» وحصر أوضاعهاء وتعددها لكل 


-١‏ ف ن: الناظر في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية. 
۲ - اريتميتيك ۲16۴ ۳1ME‏ وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتعاطيقي. وهو علم العدد أر 
الخسات: ا 2 ظ: شاهده.. 


مقدمة ابن E‏ 


ك و كب من السيارة» والقيام على معرفة ذلك من قبل الح ركات [ظ۲/۲۳۲] السماوية 
المشاهدة" الموحودة لكل واحد منهاء ومن رحوعها واستقامتهاء وإقبالها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفية. وهي سبعة: المنطق وهو المققدم منهاء وبعده التعاليم» 
فالأرتماطيقي أولاء ثم الهندسة» ثم الميئة» 7 الطبيات؛ ثم الإهيات. 

ولكل واحلٍ منها فروع تتفرع عنه: فمن فروع الطبيعيات الطب؛ ومن فروع علم 
العدد علم الحساب والفرائض والمعاملات» a Es‏ 
ح ركات الكواكب وتعديلها للوقوف على مواضعها متي قصد ذلك. ومن فروع النظر في 
النجوم علم الأحكام النجومية. ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عي بها في الأحيال الذين عرفا أخبارهم الأمتان العظيمتان ف 
الدولة قبل الإسلام وهما فارس والروم. فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما 
کان العمران ا فیهم» والدولة والسّلطان قبل الإسلام وعصره م. فکان ذه العلوم 
بحور زاحرة في آفاقهم وأمصارهم. 

وكان للكلدانيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط عناية بالسحر 
ON a a‏ فاختص 
بها القبط وطمى بجحرها فيهم؛ كما وقع قي اللو من حبر هاروت وماروت» وشأن 
ا و کال ان د ا به نن ثم تقابعت الملل بحظر 
ذلك وتحریمه فدرست علومه وبطلت كأن م تكن» إلا بقايا يتناقلنها منتحلو هذه 
الصنائح»› وا لله أعلم بصحتهاء مع أن سيوف الشر ع قائمة على ظهورهاء مانعة من 
احتبارها. 

وم الفرس فکان شان هذه العلوم العقلية عندهم عظيماء ونطاقها EET‏ 
عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك» ولقد يقال: إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان 
منهم حين قتل الإسكندر دارا وغلب على مملكته الكينية» فاستولى على كتبهم وعلومهم» 
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد فارس» وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأحذه 


۱ 2 يتبعها من التأثيرات والطلسمات. 

۲ - يشير إلى قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان#[البقرة: .]٠١۲‏ وهذه الآية خحاصة 
eT‏ الكلدانيين. 

۳ - يشير بذلك إلى ما حكاه القرآن الكريم من قصة موسى مع السحرة» وقد تكررت هذه القصة في أكثر من 
سورة لمناسبات مختلفة. 

٤‏ - لعله اسم للسحر في صعيد مصر. وفي ن: البراري. 


o٠ حلدون‎ 


السالمن. EEE E O‏ 
بأهدی منه» واف يكن ضلال ففه فان ف فر خرها ق الاك أرق انار وذهبت 
|٣٣ [‏ ] علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. 

E RE e 
ERE EN COE 
والبرد على ما زعموا. واتصل فا سند یمهم على ا رعدون من لدت للا اف‎ 
ا دم إل تلمي ده ه أرسطو» : 2 تلمیذه‎ N ES 
لذي غلب الرس عل ملک وانتزع الك من أيديهم. وکان و العلوم‎ 
قدما وأبعدهم فیها صیتا وکان ي يسمى المعلم الأول فطار له في العام ذكر.‎ 

ولا انقرض أمر اليو نان» وصار الأمر للقياصرة› وأحذوا بدین النصرانية» هجروا تلك 
العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيهاء وبقيت في صحفها ودواوينها خخلدة باقية في 
خزائنهم. وقد ملکوا الشام» و كتب هذه العلوم باقية فيهم. ثم حاء الله باللإإسلام وكان 
لأهله الظهور الذي لا كفاء له» وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم» وابتداً أمرهم 
بالسذاجحة OEE‏ و e aR‏ والدولة» i,‏ 
لالام ۳ هذه العلوم الحكمية عا معوا من الأساقفة و E‏ بعض u‏ 


2 زا ك ار از ووچ کیا کا کو ٦‏ - ذكر الدكتور وافي أن هذه القصة ۾ تنبت 
عند ثقات المؤرخين» كما م تثبت قصة أحرى تشبهها بشأن حرق مكتبة الإسكندرية. 

۲ - عقب الدكتور وافي على ذلك بقوله: اللشهور هو إطلاق كلمة المشائين على مدرسة أرسطو وتلاميذه. وقد موا 
بذلك لأنهم کانوا يتدارسون الفلسفة ويتجادلون وڃادلون في مدرسة الليسيوم» وهم مشاة» ولان أرسطو كان يلقي عليهم 
دروسه وهو يغدو ويروح. وأما كلمة الرواقيين فتطلق على أتباع المذهب الرواقي وهو مذهب زينون السيتيومي. وقد موا 
بذلك لأنهم كانوا يتدارسون الفلسفة ني رواق كبير مقام في ميدان من أكبر ميادين أثينا. فنحن إذن بصدد مدرستين عتلفتين 
ومذهبين فلسفيين ختلفين. ولكن يظهر أن ابن حلدون ومن سار على نهجه من مؤرحي العرب كان هم لي ذلك بعض 
المبررات. فقد كان أصحاب زينون الر واقيون يتدارسون الفلسفة وهم مشاة كأصحاب أرسطو. (انظر تفصيل ذلك في 
التعليق ٠١۴۳۷‏ من تعليقات الدكتور واف). 

۴ - هو الإسكندر الأفرويسياسي أو الأفرودسي كما اشتهرت تسميته عند العرب» وهو من شراح أرسطو وليس من 
تلاميذه المباشرين» كما قد توهمه عبارة ابن خلدون. 

>٤‏ - من أشهر شراح أرسطو. 

ه - تبحبح: تمكن في المقام والحلول. 


منهاء وما تسمو إليه أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم متزجمة فبعث إليه بكتاب أوقلیدس” ‏ وبعض كتب الطبيعيات»› 

ET‏ وازدادوا حرصاً على الظفر ما بقي منها. وجاء 
لمأمون بعد ذلك» وكانت له في العلم رغبة عا كان ينتحله» فانبعث هذه العلوم حرصاء 
وأوفد الرسل على ملوك الروم» في استخراج علوم اليونانيين وانتساخها بالخط العربي»› 
وبعث المر جين لذلك فأوعی منه واستوعب»› وعكف عليها النظار من أهل الإسلام» 
وحذقوا في فنونهاء وانتتهت إلى الغاية أنظارُهم فيهاء وخالفوا كثيرا من آراء المعلم الأول› 
واحتصوه بالرد والقبول» لوقوف الشهرة عنده» ودونوا [ظ۲/۲۳۳] في ذلك الدواوين» 
وأربوا على r SS‏ 

وكان من أكابرهم في الله أبو نصر الفارابي» وأبو علي ابن سينا بالمشرق» والقاضي 
أبو الوليد ابن رشد» والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس» إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه 
العلوم. واحتص هؤلاء بالشهرة والذكر. 

واقتصر كثيرون على انتحال التعاليم وما ينضاف إليها من علوم النجامة والسحر 
والطلسمات. ووقفت الشهرة في هذا المنتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق» وعلى 

ا ا اجريطي من أهل الأندلس وتلميذه. 

ودخل على الملة من هذه العلوم وأهلها داخلة» واستهوت الكثير من الناس ما 
حنحوا إليهاء وقلدوا آراءهاء والذنب في ذلك لمن ارتكبه» ولو EE‏ 
فعلوه#[الأنعام: ۷[ 

ثم إن المغرب والأندلس ل ركدت ريح العمران بهماء وتناقصت العلوم بتناقصه» 
کرت ا رو کاو یی رهه کت 
علماء السنة. ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم تزل عندهم موفورة» 
وحصوصا في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهرء وأنهم على ثبح" من العلوم العقلية 
لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم. 

ولقد وقفت عصر على تاليف متعددة لرحل من عظماء هراة من بلاد حراسان يشهر 
بسعد الدين التفتازاني» منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة 


٩‏ - أوقليدس euclide‏ من آشهر علماء الهندسة اليونان. وكان ا جامعة الإاسكندرية القدبمة في عهد بطلیمرس 
الأول -۳۰٦(‏ ۲۸۳ ق.م والمرلف الذي يشير إليه ابن حلدون هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۲ - نسبة إلى جحريط (مدريد)» وقد کان عالما فى الرياضيات والفلك» من كتبه: نمار العدد واحتصار تعديل الكواكب 
من زیج البتاني ورتبة الحکیم.. (۳۹۸-۲۳۲۲ه). 

۳ - التبيج: وسط الشيء ومعظمه. 


مقدمة ابن حلدون ا 


راسخة في هذه العلوم» وف أثنائها ما يدل على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» واا 
ها وقد غالة ى سا افون ال وا لله وید بنصره من يشاء»[آل عمران hE‏ 

كذلك بلغنا هذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد الإفرنجة من أرض رومة وما إليها 
من العدوة الشمالية نافقة الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة وجالس تعليمها متعددة 
ودواوينها حامعة متوفرة» وحملتها متوفرون» وطلبتها متكثرون» وا لله أعلم مها هنالك» 
وهو #جخلق ما يشاء ونختار #[القصص:۸٦].‏ 


-١‏ في ن: متكثرة. 


ج 


-١ -١ ١‏ الفصل الحادي والعشرون: العلوم العددية 

وأوها الأرنغاطيقي وهومعرفة حواص الأعداد من حيث التأليف إما على التوال أو 
بالتضعيف. مغل أن الأعداد إذا توالت متفاضلة”" بعدد واحد فان جمع الطرفين منها 
مسا ر حمع كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد ومغل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة هذه [ظ١٤١۲/١]‏ الأعداد فرداء مشل الأفراد على تواليها والأزواج على تواليهاء 
ومغل أن الأعداد إذا توالت على نسبة واحدة يكون أوها نصف ثانيهاء وثانيها نصف 
الها ال» > أو يكون أرهما ثلث انيها وثانيها ثلث الها الخ فإن ضرب الطرفين أحدهما 
في الآحر كضرب كل عددين بعدهما من الطرفين بعد واحد أحدهما في الآحر. ومثل 
مربع الواسطة إن كانت د ولك اال اداد الزوج في الزوج» وذلك مشا ° 
المتوالية من انين فأربعة فثمانية فستة عشر. e e E‏ 
الخلغات العددية والمربعات والمخمسات والمسدسات إذا وضعت متتالية في سطورها ن 
يجمع من الواحد إلى العدد الأحير» فتكون مثلشة» وتتوالى اللات هكذا في سطر تحت 
الأضلاع» ثم تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله» فتكون مربعة» وتزيد على كل 
مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون خمسة»ء وهلم حراء وتتوالى الأشكال على توالي 
الأضلاع» ويحدث حدول ذو طول وعرض» ففي عرضه الأعداد على تواليها ثم النلفات 
على تواليهاء ثم المربعات ثم المخمسات ال؛ وڼ طوله کل عدد وأشکاله بالغا ما بلغ. 
وتحدث في همعها وقسمة بعضها على بعض طولا وعرضا حواص غريبة استقريت منهاء 
وتقررت في دواوينهم مسائلهاء کذللك ما بحدٹت لازو ج والفرد وزوج الزوج وزوج الفرد 
وزوج الزوج والفرد» فإن لكل منها حواص ختصه به» تضمنها هذا الفن وليست في 
یره . 

وهذا الفنْ أول أحزاء التعاليم وأثبتهاء ويدحل في براهين الحساب» وللحكماء المتقدمين 
والمتأحرين فيه تآليف. وأكثرهم يدرحونه في التعاليم» ولا يفردونه بالتآليف» فعل ذلك 
ابن سينا في كتاب الشفاء والنجاة وغيره من المتقدمين. وأما المتأخرون فهو عندهم 
مهجور إذ هو غير متداول» ومنفعته في البراهين لا فى الحساب» فهجروه لذلك» بعد أن 
استخحلصوا زبدته في البراهين الحسابيةء كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب. وا لله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


| - وهو ما نسميه الآن بالمتواليات العددية. 
- في المطبوع: تلك. 


دة ات لدو 2 


ومن فروع علم العدد صناعة الحساب» وهي صناعة عملية ي حساب الأعداد بالضم 
والتفريق»› فالضم يكون في الأعداد بالاأفراد وهو الجمع» و بالتضعيف [بأن] تضاعف عددا 
بآحاد عدد آحر وهذا هو الضرب. والتفريق أيضا يكون في الأعداد إما بالإفراد مثل إزالة 
عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح» أو تفصيل [ظ١٤٠۲/۲]‏ عدد بأحزاء متساوية 
تكون عدتها محصلة [له] وهو القسمة» وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من 
العدد أو الكسر. ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد»ء وتلك النسبة تسمى كسرا. وكذلك 
يکون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب ف اا ا 
و 

والعدد الذي يكون مصرحا به يسمى المنطق» ومربعه كذلك» ولا يحتاج فيه إلى 
تکلف عمل بالحسبان. والذي لا يكون مصرحا به يسمى الأصم ومربعه؛ إما منطق مثل 
حذر تلانة الذي مربعه نلانة» وإما أصم» مثل حذر ئلائة» الذي مربعه حذر ثلانة» وهو 
أصم» ويحتاج الحا فان خلك امور أيضا يدحلها الضم والتفريق. , 
وهذه الصناعة حاددة نة احتيج إليها للحساب في المعاملات» وألف الناس فيها كثيراء 
وتداولوها ف الأمصار بالتعليم للولدان. ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بهاء لأنها 
معارف متضحة وبراهين منتظمة» فينشاً عنها في الغالب عقل مضيء درب على الصواب. 
وقد يقال: من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول أمره إنه يغلب عليه الصدق» لما في 
الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس» فيصير ذلك حلقاء ويتعود الصدق ويلازمه 
a‏ 
ومن أحسن التآليف المبسوطة فيها هذا العهد بالمغرب كتاب الحصار الصغيرء ولابن 
البناء المراكشي فيه تلحيص ضابط لقوانين أعماله مفيد» ثم شرحه يكاب ماه رف 
الحجاب وهو مستغلق على المبتدىء .ما فيه من البراهين الوبيقة قة المباني› وهو کتاب جليل 
القدر أد ركنا المشيخة تعظمه» وهو كتاب حدير بذلك» وساوق فيه المؤلف رمه اله 
كتاب فقه الحساب لابن منعم» والكامل للأحدب» ولخص براهينهاء وغيُرها عن 
اصطلاح الحروف فيهاء إلى علل معنوية ظاهرة» هي سر الإشارة بالحروف وزبدتها. وهي 
كلها مستغلقة» وإنما حاءها الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم التعاليم» لأن مسائلها 
وأعماها واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء فإنما هو إعطاء العلل في تلك الأعمال» وفي 


| - عقب الد E‏ واي بقوله: ائد الخلقية ا : LA MORALE DES SCIENCES‏ 2 آ من 
قرون. 


Yoo 


ذلك من العسر على الفهم مالا يوحد في أعمال المسائلء فتأمله. وا لله يهدي بنوره”“ من 
يشاء» وهو القوي للمتين. 

ومن فروعه ابر والمقابلة: وهي صناعة يستخرج بها العدد اجهول من قبل المعلوم 
المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضى ذلك. فاصطلحوا فيها على أن حعلروا للمجهولات 
مراتب من طريق التضعيف بالضرب. أوها العدد لأن به يتعين المطلوب اجهول 
باستخراحه من نسبة الجهول إليه. وثانيها الشيء لأن كل مجهول فهو [ظ١أ٠٠/١]‏ من 

حیث” بهامه شيء» واا يلزم من تضعيفه قي المرتبة الثانية. وتالتها المال 
وهو أمر مبهم. وما بعد ذلك فعلى نسبة الأس في المضروبين. ثم يقع العمل المفروض في 
المسألة فتخحرج إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأحناس» فيقابلون بعضها ببعض» 
E ae a‏ ويحطون للمراتب إلى أقل الأسوس إن 
آمکن» حتى يصير إلى الثلائة الي عليها مدار الجبر عندهم» وهي العدد والشيء والمال. 
فإن كانت المعادلة بين واحد واحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه .ععادلة العدد» ويتعين, 
والمال» وإن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن كانت المعادلة بين واحد واثنين أحرجحه 
العمل الهندسي من طريق تفصيل الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب 
المفصل. ولا يمكن المعادلة بين اثنين واثنين. 

وأكثر ما انتهت العادلة بينهم إلى ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وحذر ومال 
مفردة أو م ركبة تجيء ستة. 

وأول من كتب فى هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي وبعده أبو كامل شجاع بسن 
أسلم» وحاء الناس على أثره فيه. و کتابه فی مسائله الست فن اخسن الكتب الموضوعة 
فیه. وشرحه كث من أهل الأندلس فأحادوء ومن أحسن شرو حاته کتاب القرشي. وق 
بلغتا أن بعض أئمة التعاليم من أهل المشرق أنهى المعادلات إلى أكثر من هذه الستة 
الأحناس وبلغها إلى فوق العشرين واستخرج E aE EGE‏ 
وا لله يزيد في الخلتق ما يشاء[فاطر: .]١‏ سبحانه وتعال. 

ومن فروعه أيضا المعاملات: وهو تصريف الحساب في معاملات المدن فى البياعات 
والملساحات وال زكوات وسائر ما يعرض فيه العدد من المعاملات»› صرف فى صناعتنا ذلك 


- لعل الصواب ان یقول: (لنوره). قال تعالی: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء#[النور: °[ 
e‏ (لأنه). 
۳ - في المطبوع: جهة. 
٤‏ - في ن: المعاملات. 
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امساب “ في ايجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرهما. والغرضٌ من تكدير 
السائل المفروضة فيها حصول اران والدربة بتكرار العمل حتى ترسخ الملكة في صناعة 
الحساب. ولأهل الصناعة الحسابية من أهل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلميذ مسلمة احريطي 
وأمثاهم. 

ومن فروعه أيضا الفرائض: وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض 
في الوراثات إذا عدت وهلك عض الارن وانکمرت مهامة غل ور ةه ار ازات 
الفروض عند احتماعها وتزا همها [ظ٠٠۲/۲]‏ على المال كله» أو كان في الفريضة إقرار 
إنكار من بعض الورثةء فتحتاح ني ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضَة من كم 
تص وسهامٌ الورثة من كل بطن مصححا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على 
نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضةء فيدخحلها من صناعة الحساب حزء كبير من 
صحيحه وكسره وحذره ومعلومه وجهوله» وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية 
ومسائلهاء فتشتمل حينغذ هذه الصناعة على حزء من الفقه» وهو أحكام الوراثة من 
الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلهاء وعلى حزء 
من الحساب وهو تصحيح السهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أحل العلوم. وقد 
يورد اهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: «الفرائض ثلث العلم وأنها أول ما يرفع 

من العلوم». وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلك الأحاديث كلها إنغا هي في الفرائض 
ای ا کدی ا کی کے کی ی او کرد ن یات ا ؛ وأا 
الفرائض العينية فكثيرة. 

قد الف لتاس في هذا الفن قدا وحديشا وأوْعَبوا. ومن أحسن التآليف فيه على 
مذهب مالك رهه الله کتاب این ثابت وختصر القاضي أبي القاسم ا حوفي وكتاب ابن 
لتر والحعدي والصرّدي وغيرهم. لكن الفضل للحوفيء فکتابه مقدم على جميعها. وقد 
شرحه من شیوخنا أبو عبد ا لله سليمان الشَطي كير مشيخة فاس فأوضح وأوعب. 
ولإمام الحرمين فيها تاليف على مذهب SE‏ باعه ي العلوم» 
ورسوخ قدمه» وكذا للحنفية والنابلة. ومقامات الناس ف العلوم خختلفة . والله يهدي من 
پشاء .عنه وکرمه» لا رب سواه. 


( ای تصرف في ذلك صناعتا الحساب. 

۲ - أحرجه ابن ماجة (۲۷۱۹) والدارقطي )٦۷/٤(‏ والحاكم )۳۳۲/٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۰/۳ ۰) من 
حديث أبي هريرة رفعه اساد ضعيف جدا. «يا أبا هريرة» تعلموا الفرائض» وعلموها فإنه نصف العلم» وهو ينسى» وهو 
ول شيءَ ينزع من آميّ». 


YoY 


١ ١‏ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون: 


العلوم اهندسية 


هذا العم هر النظر ي القادير إما المخصلة كالاط والسّطح والجحسب» وإمّا المنفصلة 
کالأعداد فیما یعرض فا من العوارض الذاتية تية؛ مغل ان کل مثلث فزوایاه مغل قائمتین؛ 
ومشل ان کل حطین متوازیین لا يلتقيان ې وجه ولو حرجا إل غير نهاية؛ ومغل أن کل 
حطن متقاطعين فالزاویتان المتقابلتان منهما متساويتان؛ ومثل أن الأربعة مهادیر المتناسبة 
ضرب الأول منها في الثالث كضرب الثاني في الرّابع وشل لك 

والكتاب المتزحم لليونانيين في هذه ا افلس ٠‏ ويسم کات الأصول 
E (Ry ear DE to peg‏ 
مقالة: ا ET n‏ 

بعضھها إلى بعض؛ ونلاث في العدد؛ والعاشرة في المنطقات» کرت لے ا 

e‏ وس ف ابجسمات. 

e ep e ae EEA 

O TE a‏ لان براهينها کلھا 
ينه الانتظام» جليّة الترتيب» لا يكاد الغلط يدحل أقيستها لزتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر 
عمارستها عن الخطأًء وينشاً لصاحبها عقل على ذلك المهيع. 

وقد زعموا أنه کان مکتوبا على باب أفلاطون: من م یکن مهندسا فلا یدخلن منزلنا. 
وکان شیو خنا رهم الله يقولون: ممارسة علم الهندسة للفكر .مثابة الصابون لشوب الذي 


| - صوب الدکتور واي في ذلك بقوله: وصوابه: ضرب الأول منها في الرابع كضرب الثاني في النالث ومثاله: 
.۲١ : ٠١ = ٠١ :٥‏ فضرب الأول في الرابع أي: ٠٠١ =١ ×٥‏ يساوي ضرب الثاني في الفالث أي: ٠١‏ × 
٠١١ -٠‏ . هذا ويظهر أن موضو ع الأعداد ey‏ الهندسة وهو يعد الآن من مسائل 
i‏ 

۲ - هو كتاب الأصول أو العناصر الأولى. 

۴ - في ن: وواحدة في نسبة. 


٤‏ - آي المنهج. 


مقدمة ابن حلدون 0 
يسل منه الأقذار وينقي من الأوضارء والأدران. وإنغا ذلك لما أشرنا إليه من ترتيبه 

اومن فروع هذا e DEN PE PRE‏ 
سطو حها ق a e‏ قد ي لتعلیم على کتاب میلاوش لوقف 
كثير من براهينه عليه. ولا بد منهما لمن يريد الخوض في علم اليعة لان براهينها متوقفة 

فالكلامٌ في اليعة كله كلام في الكرات السّماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر 
بأسباب الح ر كات كما نذكره» فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكروية 
a E as‏ 

وأما المخروطات فهو من فروع اهندسة أيضاء وهو علم ينظر فيما يقع في الأحسام 
الحروطة من الأشكال والقطوع» ويبرهن على ما يعرض لذلك من العوارض ببراهين 
هندسية متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهرٌ في الصنائع العملية النَ موادها الأحسام 
مغل النجارة والبناءء وكيف تصنع التماثيل الغريبة والمياكل النادرة» وكيف يتحيل على 
حر الأثقال ونقل اهيا کل التادرة» وكيف يتحيّل على حر الأثقال ونقل الهياكل باهندام 
و وأمثال ذلك. 

وقد أفرد بعض نر المؤلفين فى هذا الفن كتاباً فى الحيل العملية*؟ يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل RAA‏ اللستطرفة كل عجيبة ع2 . ورعا استغلق على الفهوم لصعوبة 
ا فرغ بدي انا یسون إلى بني شا کر e‏ 
مقدار الأرض ن م ا ay‏ 
قويست بعشل ذلك. ويحتاج إلى ذلك في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين 
الغراسة» وفي قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة وأمثال ذلك. وللناس فيها 


۱| ¬ هو تیودسیوس THEODOSEE‏ من اشھر علماء أهندسة اوا ومن رحال القرن الأول الميلادي. 

۲ - هكذا في جميع النسخ وصوابه: مينيلارس MENEEL|A^AUS‏ ويسّمى منيلارس الإسكندري MENELAUS‏ 
D9, ALEXANDRE‏ وهو من أشهر علماء المندسة اليونان ومن رجال القرن الأول الميلادي (د.وايٰ). 

۳ - في ن: المخال. 

٤‏ - في ن: العلمية. 

ه - في ظ: مستغرقة كل عجيب. 

اة کلت 


مقدمة ابن حلدون e‏ 
موضوعات حسنة وكثيرة. وا لله الموفق للصواب .مته وكرمه. 

e‏ وهو علم يتبين به أسباب الغلط في الإدراك البصري .كعرفة 
O BEATE RI E 3‏ 
ا الشقافة كبيرة ورؤية e‏ ال زلة من الطر 
حطا مستقیماء والشعلة”“ دائرة» وأمثال ذلك؛ فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفيّاته 
باليراهين الهندسية» ویتبون به أُیضا احتلاف المنظر في القمر باحتلاف العروض الذي ينبي 
عليه معرفة رؤية الأهلة وحصول الكسوفات» وكثير من أمثال هذا. وقد ألف ف هذا الفنِ 
کثیر من الیو نانیین. وأشهر من ألف فيه من الإسلاميين ابن امينم. ولغيره فيه أيضا 
تاليف . وهو من هذه الرياضة وتفاريعها. 


١‏ - في ن: السلقة. 
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٦ ١‏ ۲۳ الفصل الثالث والعشرون: 
عمال 


وهو علمٌ ينظْرٌ في حركات الكواكب الثابتة والمتح ركة والمتحيّرة» ويستدل بكيفيات ^ 
تلك الح ركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه" الح ركات الحسوسة 
بطرق هندسية» كما يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركز فلك الشمس بوحود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرحوع والاستقامة للكواكب على وحود أفلاك 
صغيرة حاملة ها متح ر كة داحل فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وحود الفلك الفامن 
بحر كة الكواكب الثابتة» وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للك وكب الواحد بتعداد الميول 
له» وأمثال ذلك» وإدراك الموحود من الح ركات وكيفياتها وأحناسها إنغا هو بالرصد؛ فإنا 
إغا علمنا ح ركة الإقبال والإدبار به» وكذا ت ركيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرحوع 
والاستقامة وأمثال [ظ۱/۲۳۷] ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون ا ويتخذون له الألات الي توضع ليرصد بها 
ح ركة الك وكب المعين» وكانت تسمى عندهم ذات الحلق» وصناعة عملها والبراهين عليه 
في مطابقة ح ركتها بح ركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليلء وكان في أيام المأمون شيء منه» وصنع 
الآلة المعروفة للرصد المسماة ذات الحلق» وشر ع في ذلك فلم يتم. ولا مات ذهب رسمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديعة» وليست .عمغنية لاحتلاف الح ركات باتصال 
الأحقاب» وأن مُطابقة حركة الآلة (فى الرصد)”" ب ركة الأفلاك والكواكب إنغاهو 
بالتقريب ولا يعطي التحقيق» فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالقريب. 

وهذه الميغة صناعة شريفة. وليست على ما يفهم في المشهور أنها تعطي صورة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إنما تعطي أن هذه الصورة واميعات 
للأفلاك لزمت عن هذه الح ركة» وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما 
لمختلفين. وإن قلنا: إن الح ركات^ لازمة» فهو استدلال باللازم على وحود الملزوم» ولا 
يعطي الحقيقة بوحه. على أنه علم حليل» وهو أحد أ ركان التعاليم» ومن أحسن التآليف 


| ¬ في ن: من. 

٢‏ - في ن: (هذه). 
۳ - في ن: للرصد. 
٤‏ - في ن: الح ركة. 


مقدمة ابن حلدون 


یه کاب المخسطي متسوب لبط امرس وليس من ملوك اليونان”" الذين أسماؤهم 
بطلیموس على ما حققه شراح الكتاب. وقد احتصره الأئمة من حكماء الإسلام» كما 
فعله ابن سينا وأدرحه في تعاليم الشفاءء ولخصه ابن رشد أيضا من حكماء الأندلس› 
وابن السمح» وابن الصلت في كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هيئة ملخحصة قربها 
وحذف براهينها اهندسية. وا عم الإنسانَ مالم يعلم#[العلق: .]٠‏ سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالمين. 

ومن فروعه علم الأزياج: وهي صناعة حسابية على قوانين عددية فيما مخص كل 
کو كب من طريق حر كته» وما أذى إليه برهان ايئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة 
ورجحوع وغیر ذلك؛ يعرف به مواد ضع الكواكب ف أفلاكها لأي وقت فرض من قبل 
ES N SE‏ 

وهذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول هما في معرفة الشهور والأيّام والتواريخ 
الماضية»› وأصول متقررة من معرفسة الأرج والحضيض واليول وأصضاف الحركات 
واستخراج [۲/۲۳۷1] بعضها عن بعض» يضعونها في حداول مر ا ا غ 
التعلمين» وتسمى الأزياج» > ویسّمی استخراج مواضع الكواكب لوقت الفروض فاه 
الصناعة تعديلا وتقوبا. ولاس فيه تاليف كثيرة للمتقدميين والمتأحرين مغل البتاني وابسن 
الكمادء وقد عوّل التأحرون هذا العهد بالغرب على زيج منسوب لابن إسحاق من 
منجمي تونس في أول المئة السابعة. ويزعمون أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد» وان 
يهوديّا كان بصقلية ماهراً في الهيئة والتعالي وکان قد عن بالرصد» SE‏ 
يقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتها. نكان آهل الخري لاك غا يهلا 
مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابن البناء في آحر ”ماه المنهاج. و 
الأعمال فيه. وإنما يحتاج إلى مواد ضع الكواكب من الفلك لتنبي عليها الأحكام النجومية» 
وهو معرفة الاثار الي تحدث عنها بأوضاعها في عام الإنسان من الملك والدولة 
البشرية والكوائن الحادثة» كما نبينه بعد» ونوضح فيه أدلتهم"» إن شاء | لله ف وا 
الموفق لما يحبه ويرضاه» لا معبود سواه. 


e‏ حكموا مصر بعد الإسكندر وهم المعروفون بالبطالسة. 
۲ ي ا من 
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۲٤ ٦ ١‏ الفصل الرابع والعشرون: 
علم المنطق 


وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود العرّفة“ للماهيًاتي والحجج 
المفيدة للتصديقات. وذلك أن الأصل فى الإدراك إغا هو الحسوسات بالحواس الخمس. 
وجميع الحيوانات مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره. وإنما يتميز الإنسان عنها 
يإدراك الكليّات» وهي بحردة من الحسوسات؛ وذلك بأن يحصل في الخيال من الأشخاص 
التفقة صورة منطبقة على جميع تلك الأشخاص الحسوسة» وهي الكلي. ثم ينظر الڏذمن 
بين تلك الأشخاص التفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض» فيحصل له صورة تنطبق 
أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في التجريد إلى الكل الذي لا جد كليا 
آحر معه يوافقه» فيكون لأحل ذلك بسيطا. وهذامثل ما يجرد من أشخاص الإنسان 
صورة النو ع النطبقة عليهاء ثم ينظر بينه وبين الحيوان ويجرد صورة الجنس المنطبقة عليها 
ثم بينهما وبين النبات إلى أن ينتهي إلى الحدس العالي» وهو الجوهرء فلا يجد كليا يوافقه في 
شىء فيقض العقل هنالك عن التجريد. ثم إن إلإنسان لما حلق الله له الفكر الذي به 
يدرك العلوم والصنائع» وكان العلم إما تصورا للماهيات» ويعن به إدراك [ظ۱/۲۳۸] 
ساذج من غير حكم معه» وإما تصديقا أي: حكما بثبوت أمر لأمر. 

فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إمًا بأن تحمع تلك الكليات بعضها إلى بعض 
على حهة التأليف» فتحصل صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج. فتکون 
تلك الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص؛ ولم بأن يحكم بأمر على أمر 
فیثبت له» ویکون ذلك تصديقاء وغايته فى الحقيقة راحعة إلى التصور» لأن فائدة ذلك إذا 
حصل» إنغا هي معرفة حقائق الأشياء الي هي مقتضى العلم» وهذا السعي من الفكر قد 
يكون بطريق صحيح» وقد يكون بطريق فاسد. فاقتضى ذلك تييز الطريق الذي يسعى به 
الفكر فى تحصيل المطالب العلمية ليتميز زيادة الصحيح من الفاسد. فكان ذلك قانون 
المنطق. 
وتكلم فيه امتقدمون اول ما تکلموا به جملا جلاً ومفازقاًء وم تهذب طرقه و لم تجمع 
مسائله حتی ظهر في یونان اُرسطوء فهذب مباحغه"» ورتب مسائله وفصوله» وجعله 


١‏ - في ن: المعروفة. 
٣‏ - في ن: فيها. 
۳ - في ن: مناحیه. 


ن دون 
أول العلوم الحكمية وفاتحتها. ولذلك يسمى بالمعلم الأول وكتابه الملخصوص بالمنطق 
يسَمى النص”» وهو يشتمل على نغمانية كتب: أربعة منها في صور القياس» وأربعة فى 
0 وذلك أن المطالب التصديقية يقية على أخحاء» فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه»› 
ومنها ما يكون امطلوب فيه الشن» وهو على مراتب . فينظر في القياس من حيث المطلوب 
الذي يفیده. وما ینبغی أن تکون مقدماته EN‏ ¿ أي حنس يكون من العلم 
O E E O ENE E E‏ 
ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة» ونعن به المادة المتتجة للمطلوب المخصوص من 
يقین أو ظن› ويقال للنظر الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتاج القياس على الإطلاق. 
فکانت لذلك كتب المنطق غانية: 

الأول: في الأجناس العالية الي ينتهي إليها تجريد الحسوسات في الذهن» وهي الي ليس 
فوقها جنس ویسّمی کتاب اقوت 

والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب: العبارة. 

والغالث: في القياس وصورة إنتاحه على الإطلاق ويسمى: كتاب القياس»› وهذا آخحر 
النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع: كتاب البرهان» وهو النظر في القياس المتتج لليقين» و كيف يجب أن تكون 
مقدماته يقينية» ويختص بشروط أخحرى لإافادة اليقين مذ كورة فيه» مثل كونها ذاتية وأولية 
وغير ذلك. وفي هذا الحتاب الكلام في المعرفات والحدود» إذ المطلوب فيها إنغا هو اليقين 
لوحوب المطابقة [ظ۲/۲۳۸] بين الحد والحدود لا تحتمل غيرهاء فلذلك احتصت عند 
المتقدمين بهذا الحتاب. 

والخامس: كتاب الحدل› وهو القياس المفيد قطع المشاغب وإفحام الخصم وما يجب أن 
يستعمل فيه من المشهورات. وف اا جا ده ا ار ررد ای ت 
حيث إفادته ذا الغرض» وهي مذكورة هناك. وفي هذا الكتاب يذكر المواضع الى 
سط متها ا القياس قياسه» بتمييز الحامع بين طرقي المطلوب المسمى e‏ 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطةء وهو القياس الذي يفيد حلاف الحق» ويغالط به المناظر 
صاحبه» وهو فاسد. وهذا إنغا كتب ليعرف به القياس المغالطي فيحذر منه. 


| - صوب الدكتور واف ذلك بقوله: اسم كتابه: الأورجانون. 00١‏ ومعنى هذه الكلمة باليرنانية الآلة 
اناه أي: إنه آلة تعصم الفكر من الخطاً فترجته بالنص غير صحيحة. 
۲ - في ظ: وهو يقين وحوب مطابقة. 


والسّابع: كتاب الخطابةء وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور وحلهم على المراد منهم 
وما حب أن يستعمل في ذلك من المقالات. 

والثامن: كتاب الشعرء وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه حاصة للاقبال على 
شىء أو النتفرة عنه» وما حب أن يستعمل فيه من القضايا التخياية. 

هذه هي كتب المنطق الثمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء اليونانيين بعد أن تهذبت 
الصناعة ورتبت» رأوا أنه لا بد من الكلام في الكليّات الخمس المفيدة للتصور” المطابق 
للماهيات في الخارج» أو لأحزائهاء أو عوارضهاء وهي الجنس والفصل والنوع والخاصٍ 
والعرض العام فاستد ر كوا فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي الفن فصارت تسعاء 
وترجمت كلها فى الملة الإسلامية. وكتبها وتداوها" فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص 
كما فعله الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا كتاب الشفاء 
استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتأحرون فغيروا اصطلاح المنطق» وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس مرته» 
وهي الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من كتاب البرهان» وحذفوا كتاب المقولات» 
لأن نظر المنطقى فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس» وإن 
كان من كتاب الحدل في كتب التقدمين» لأنه من توابع الكلام في القضايا ببعض 
الوجوه. 

ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاحه للمطالب على العموم لا بحسب مادته» وحذقوا 
النظر فيه بحسب المادة» وهي الكتب الخمسة: البرهان والحدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. ورعا يلم بعضهم باليسير منها إلاماء وأغفلوها كأن لم تكن» وهي الهم 
المعتمد فى الف“ . 

ثم تکلموا فیما وضعوه [ظ۱/۲۳۹] من ذلك کلاماً مستبحرا ونظروا فيه من حيیث 
إنه فن برأسه لا من حيث إنه آلة للعلوم» فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك 
الإمام فخر الدين بن الخطيب»› ومن بعده أفضل الدين الخونجي”» وعلى كتبه معتمد 
امشارقة هذا العهدء وله فى هذه الصناعة كتاب كشف الأسرار وهو طويل» واحتصر فيها 


۹> ي ك الشيء. 

۲ - وهي الجدس والفصل والنوع والخاصة والعرض. 
E‏ ي 8 تناوطا. 

> - يعي: أغفلوها مع أنها المهم المعتمد في الفن. 

ه - هو محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي الفارسي الشافعي» تولى قضاء مصر› وله الموحز في المنطق» تون 
سىسة ٤٩‏ ه. مترحم في شذرات الذهب .)۲۳۷-۲۳۹٣/۰(‏ 


مقدمة ابن حلدون ا 
ختصر الموحز وهو حسن في التعليم» ثم مختصر الجمل” في قدر أربعة أوراق أحذ .عجامع 
الفن وأصوله» فتداوله المتعلمون هذا العهد فينتفعون به» وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
کان م تکن» وهي ممتلئة من نمرة المنطق وفائدته كما قلناه» وا لله اهادي للصواب. 

اعلم: أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي السلف والمختكلمين› 
وبالغوا فى الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلمه وتعليمه. وحاء المتأحرون من بعدهم 
من لدن SS a LC‏ وا کت الاس غل 
ا إلا قليلا يمجنحون فيه إلى رأي المتقدمين» فينفرون عنه» ويبالغون في 
إنکاره. 

فلنبين لك نكتة القبول والرد في ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم» وذلك أن 
المخكلمين لما وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإبمانية بالحجج العقلية» كانت طريقته في 
ذلك بأدلة حاصة» وذكروها في كتبهم» كالدليل على حدث العام بإثبات الأعراض 
وحدوثهاء وامتناع حلو الأحسام عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث؛ وكإثبات 
التوحيد بدليل التمانع» وإثبات الصفات القديمة للجوامح الأربعة إلحاقا للغاثب بالشاهد» 
وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. 

ثم قرروا تلك الأدلة بتمهيد قواعد وأصول هي كالمقدمات هاء مشل إثبات الجوهر 
الفرد» والزمن الفرد» والخلاء بين الأحسام» ونفي الطبيعة والت ركيب العقلي للماهيات› 
وأ العرض لا ييقى زمنين» وإبات الحال وهي صفة لموحود لا موحودة ولا معدومة» 
وغير ذلك من قواعدهم الي بنوا عليها أدلتهم الخاصة. 

ثم ذهب الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلى أن أدلة العقائد 
منعكسة» معنى أنها إذا بطلت بطل مدلوها. وهذا رأى القاضي أبو بكر انها .مثابة 
العقائد» والقدح فيها قدح ني العقائد لابتنائها عليها. 

وإذا تأملت المنطق وحدته كله يدور على التركيب العقلي و إثبات 0 الطبيعي 
[ط۲/۲۳۹] في الخارج لينطبق عليه الكلى الذهئ المنقسم إلى الكليات" الخمس الي 

هي الجنس والنو ع والفصل والخاصة والعرض العام. وهذا باطل عند المتكلمين. 

ا ا ی 0 أو حال عند 
من يقول بها» فتبطل الكليات الخمس› والتفريق المبن عليهاء والمعقولات العشر. 

ويبطل العرض الذاتي فيبطل ببطلانه القضايا الضرورية الذاتية المشازطة في البرهان 


١‏ - هكذا ني جميع الدنسخ» ورحح (د.وافي) أن الكلمة حرفة عن كلمة امجمل. 
۲ - في ظ: الكلى الذي هو المنقسم» والكليات. 


e و‎ 


لل 

وا ی ب رید سنو ربل ري ل ھی اب 
کتاب الجدل» وهی ي الي يؤحذ منها الوسط الجامع ؛ بين الطرفين ق القياس» ولا يیقی إلا 
القياس الصوري. 

ومن التفريعات: المساوئ الصادقية على أفراد الححدود لا يكون أعم منهاء فيدحل 
غيرهاء والأحص» فيخر ج بعضها. وهو الذي يعبر عنه النحاة بالجمع والمنع» والمتكلمون 
بالطرد والعکس. 

وتهدم أ ركان المنطق جلة. 

وإن تبتت هذه كما في علم المنطق اطا کر من دنات لن فز ال 
إبطال أدلتهم على العقائد كما مر. 

فلهذا بالغ المنقدمون من المتكلمين في النكير على انتحال المنطق وعدوه بدعة ا 
على نسبة الدليل الذي يبطل. 

والمتأخرون من لدن الغزالي لما أنكروا إنعكاس الأدلة» ولم يلزم عندهم من بطلان 
الدليل بطلان مدلوله وصح عندهم رأي أهل المنطق في ال ركيب العقلي ووجود الماهيات 
الطبيعية و كلياتها في الخارج› قضوا بأن المنطق غير مناف للعقائد الإبمانية» وإن كان 6 
لبعض أدلتها. بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك المقدمات الكلامية كنفى الجوهر 
الفرد والخلاء وبقاء الأعراض وغيرهاء ويستدلوّن من أدلة المتكلمين على العقائد بأدلة 
أحرى يصححونة بالنظر والقياس العقلي» ولم يقدح ذلك عندهم في العقائد السنية بوجه. 
وهذا رأي الإمام والغزالي وتابعهما هذا العهد. 
فتأمل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآحذهم فيما يذهبون إليه» وا لله اهادي والموفق 
للصواب. | 


١د ۲١ -٦‏ الفصل الخامس والعشرون: 
الْطبيعّات 


وهو علم ييحث عن الجسم من حهة ما يلحقه من الحركة والسكون فينظر في 
الأحسام السماوية والعنصرية» وما يتولد عنها من إنسان وحيوان ونباتٍ ومعدن» وما 
يتكون في الأرض من العيون والزلازل» وقي الحو من السّحاب والبخار والرعد 
[ط ]١/۲ ٤ ٠‏ والبرق والصواعق وغير ذلك. وفي مبداً الح ركة للأحسام وهو النفس على 
تنوعها ف الإنسان والحيوان والنبات. 

وكتب أرسطو فيه موجحودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترحم من علوم الفلسفة يام 
المأمون» وألف الناس على حذوهاء مستتبعين ها بالبيان والشرح. 

وأوعب من ألف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء. جمع فيه العلوم السبعة للفلاسفة ٠‏ 
کما قدمناه» مضه ي کاب اللجاةء وف كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو في 
الكثير من مسائلها ويقول برأيه فيها. 

وأا ابن رشد فلخص كتب أرسطو وشرحها متبعاً له غير خالف. وألف الناس ف 
ذلك کثیرا؛ لکن هذه هي المشهورة هذا العهد والمعتيرة في الصناعة. 

ولأهل المشرق عناية ى الإشارات لابن سيناء وللإمام ابن الخطیب عليه شرح 
حسن»› و كذا الامدي» وشرحه أيضاً نص الدين الطوسي العروف بخواحة من أهل 
الشرق»ء وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفی على أنظاره وجوه وفوق كل ذي 
علم عليم4[يوسف: [۷٦‏ لوا لله يمدي من يشاءُ إلى صراط مستقيم#[البقرة: .]۲١۳‏ 


-۲١ ٦ ١‏ الفصل السادس والعشرون: عِلْمُ الطْبٌ 

ومن فروع | لطبيعيات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث 
رض ویصح» فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء امرض بالأدوية والأغذيةء بعد أن 

بتبين امرض الذي بخص كل عضو من أعضاء البدن» وأسباب تلك الأمراض الي تدشاً 
وما لكل مرض من الأدوية» مستدلين على ذلك بأمزحة الأدوية وقواهاء وعلى 
امرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله الدواءَ أوّلا في السجية والفضلات والنبض» حادين 
لذلك قوه الطبيعة» فإنها المدبرة في حال الصحة والمرض› وإغما الطبيب مجحاذيها ويعينها 

بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن. ويسَمّى العلم الجامع هذا كله 

علم الطب. 

ورا أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وحعلوه علما حاصتا كالعين وعللها وأكحاها. 
وكذلك ألخحقوا ا من متاق الأعضاء “» ومعناها المنفعة الي لأحلها حلق كل عضو 
من أعضاء البدن الحيواني» وان | يكن ذلك من موضو ع علم الطب» إلا انهم حعلوه من 
لواحقه وتوابعه. 

ومام هذه الصناعة الي ترجمت كتبه فيها من الأقدمين جالينوس. يقال: إنه كان 
معاصرا لعيسى عليه السلام ال اه مات ةى سيل 0 تغل 
ومطاوعة اغتراب) وتآليفه فيها هي الأمهات الي اقتدى بها جميع الأطباء بعده. وکال 
في الإإسلام في هذه الصناعة أئمة حاؤوا من وراء الغاية» مثل الرازي والجوسي وابن سینا › 
ومن أهل الأندلس أيضا كث وأشهرهم ابن هر وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية 
كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من الصنائع الي لا تستدعيها إلا الحضارة 
والتزف كما نبينه بعد. 

٦ -١‏ ۱-۲۹ فصل: وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على بجربة 
قاصرة على بعض الأشخاص متوارثا عن مشايخ الحى وعجائزه. ورعا يصح منه البعض 


١‏ - هو علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء منوه‌اهزووطم وهو الأساس الب عليه فن الطب ويظهر أن في 
هذه الجملة ورا ا ألحقوا بالطب فن منافع الأعضاء. د.وافي. قال الفقير: لعل الصواب حذف 

e‏ ذ: وبمالنوس اي هذا لفن كناب جليلء عظيم النفعة وهو إمام هذه الصناعة الي ترججت كته فيه 

= تقلب: 

>٤‏ - حالينوس: عام يوناني ولد في آسيا الصغرى في بلدة بوجحام ۳۱ ه. وتوفٰي في روما (١٠۲م)‏ على 
الأرحح. وما ذكره ابن خلدون على سبيل الظن و م يقطع بصحته. 


مهدمة ابن خحلدون T۹‏ 


إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباءٌ معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. والططب المنقول في 
الشرعيات من هذا القبيل» وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمرٌ كان عاديا“ للعرب» 
ووقع في ذكر أحوال البي صلى الله عليه وسلم من نوع ذكر أحواله الي هي عادة 
وحبلة» لا من حهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه صلى الله عليه 
وسلم إما بعث ليعلمنا الشرائع» و لم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات» وقد 
وقع له يي شأن تلقيح النخل ما وقع» فقال ٠‏ «أنتم أعلم بأمور داک0 فلا ينبغي ان 
يحمل شيء من الذي وقح من الطب الذي وقع في الأحاديث [الصحيحة] المنقولة على أنه 
مشرو ع» فليس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإعاني» فيڪون له اثر عظيم في النفع. وليس ذلك في الطب المزاحي» وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيانيةء كما وقع في مداواة المبطون بالعسل. والله اهادي إلى الصواب لا رب 
سواه. 


١‏ - أي قديم» نسبة إلى عاد. 

۲ - أحرجه مسلم (۲۳۹۱) عن طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس 
لنخل فقال: ما يصنع هولاء؟ فقالوا: يلقحونه» ججعلون الذكر في الأنشى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
أطن يغيي ذلك شيئا. قال: فأحبروا بذلك فز كوه. فأحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذللك فقال: إن كان ينفعهم 
ذا فليصنعره» فإني إا ظننت ظناء فلا تؤاخحذوني بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله شيعا فخذوا به» فإني لن أكذب على 
قال: فخرج شیصاء فمر بهم فقال: ما لنخخلکم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: نتم أُعلّم بأمر دنياكم. 

المدقق في رواية طلحة رضي الله عنه» يتبين له: 

-١‏ عدم أمر البي صلى الله عليه وسلم م بعدم التأبيرء وإغا هو يتحدث مع الحيطين به ممن لا يؤبرون 
النخل» فنقلوا حديثه. 

۲- أن لفظ حديثه صلى الله عليه وسلم ينص على الظن والراوي ممن كان معه يشاهد الحادثة. الجن 
في الحديث أي مطعن في علم الي صلى الله عليه وسلم بأمور المعاش» لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين 
والدنياء قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك ا لله الدار الأحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا#[القصص: ۷۷] فهو معلم للأمة ما 
يفيدهم في أمر دينهم ودنياهم. كما أن هذه الحادثة يجب أن تدرس وفق الملابسات العامة في الجحتمع آنذاك فهي من 
الحوادث الكاشفة لكثير من النفوس الموحودة لي بنية الجحتمع المدني» فظهرت حقيقة المؤمنين الذين يتبعون ما يقوله صلى الله 
عليه وسلم ولو كان ظناء كما تكشفت حقيقة المنافقين الذين يتزبصون بالمؤمنين ويبحثون عن المطاعن والخالب. 

كما أن الحادثة مرتبطة بعدد قليل من الناس الذين لا يؤثر تأبير النخل على موسم المدينة بإطار عام» ولا سيما أن الج 
متكافلء فالمتضرر قليل» وسيفوض حين ضرره الشخصي ولكن سيكون من وراء ذلك كشف مرضى النفوس لعلاحها 
والحذر منها. 

كما أنها تعليم للأمة الآنية فيما بعد أن لا تقبل كل شيء يأتيها من تثق به إلا بعد البحث والتدقيق» لأن ما يؤحذ فى 
حياة الي صلى الله ليه وسلم يأتي الوحي لتصحيحه» أما بعد ذلك فلا وحي» فمن ذا الذي يُقبل منه كل شىء إلا المعصوم. 

۴ - لا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف؛ إذا كان المروي عنه صلى الله عليه و ثابتا سندا ومتناء لأنه لو کان ما يقوله 
يخالف الطب الصحيح» لاء الوحي بالتنبيه» لأن في الإبقاء على النطاً إضرارا با مةء ولا يصح ذلك. #وما ينطق عن اهوى 
إن هو الا وحي يوحی والحوادث الي حاء يريل عليه السلام ينبه عليها كثيرة... وهي تنفي هذا الظن. وإذا قبلنا منه 
قوله» فکیف ندرس قول البي صلی الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه» فإن في أحد حناحيه داء وف 
الأحر شفاءء وهل حكن أن يكون هذا ني الطب الشعي المتداول؟! ا 


TV 


-٦ ١‏ ۲۷- الفصل السابع والعشرون: 
الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات» وهي النظر ثي النبات من حيث تنميته ونشوؤه 
بالسّقي والعلاج واستجادة المنبت» وصلاحية الفصل» وتعهده بعشل ذلك. وكان 
للمتقدمين بها عناية كبيرة» و كان النظر فيها عندهم عاما في النبات من حهة عرسة 
وتنميته» ومن حهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها لروحانيات الكواكب وامياكل 
الستعمل ذلك كله في باب السحر. فعظمت عنايتهم به لأحل ذلك. وترحم من كتب 
اليونانيين كتاب الفلاحة النبطيّة مدسوبة لعلماء النبطي» مشتملة من ذلك على علم كبير 
[ظ ٤۱‏ ۱/۲]. 

ولا نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب» وكان باب السحر ا والنظر 
فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام ثي النبات من جهة غرسه وعلاحه وما يعرض له لي 
ذلك» وحذفوا الكلام في الفن الآحر منه جملة. واحتصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا المنهاج» وبقي الفن الآحر منه مغفلاء نقل منه مسلمة في كتبه السحرية أمهات 
من مسائله كما نذكره عند الكلام على السحر إن شاء الله تعالى. 

وكتب المتأحرين في الفلاحة كثيرة» ولا يعذون فيها الكلام في الغراس والعلاج وحفظ 
النبات من حوائجه وعوائقه» وما يعرض ف ذلك کله» وهي مو جحوده. 


ا 


-١ ١‏ ۲۸- الفصل النامن والعشرون: 
علم الإهيات 


وهو علمٌ ينظرٌ في الوحود المطلق. فأولا في الأمور العامة للجسمانيات والروحانيات من 
الاهيّات والوحدة والكثرة والوحوب والإمكان وغير ذلك» ثم ينظر في مبادىء 
الموجودات وأنها روحانيات» ثم في كيفية صدور الموحودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال 
النفس بعد مفارقة الأحسام وعودها إلى المبداً. 

وهو عندهم علم شريف يزعمون أنه يوقفهم على معرفة الوحود على ما هو عليه» وأن 
ذلك عين السعادة في زعمهم. وان ا عل وعو تال لیات ي ريح 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة. وكتب المعلم الأول فيه موحودة بين أيدي 
الناس“ ولخصه ابن سينا في كتاب: الشفايء والنجاةء وكذلك لخصهاابن رشد من 
کا 

ولا وضع المتأحرون في علوم القوم ودونوا فيهاء ورد عليهم الغزالي مارد منهاء ثم 
حلط المتأحرون من المتكلمين مسائل علم الكلام مسائل الفلسفة» لعروضها" في 
مباحثهم» وتشابه موضوع علم الكلام عوضوع الإلهيات ومسائله عسائلهاء فصارت 
کأنها فن واحد. ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإفيات وخلطوهما قتا 
ا قدموا الكلام في الأمور العامة» ثم اتبعوه بالجسمانيات وتوابعهاء ثم بالروحانيات 
وتوابعها الآ عر العلم كما عله امام اين الخطليب في الباحث الشرقية وجي من بده 
من علماء الكلام. 

وصار علم الكلام ختلطا عسائل الحكمة» وكتبه محشوة بها كأن الغرض من 
موضوعهما ومسائلهما واحد» والتبس ذلك على الناس وهو غير" صواب؛ لأن مسائل 
علم الكلام إنما هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها [ظ۱١٤۲/۲]‏ السلف من غير 
رحو فيها إلى العقل ولا تعويل عليه . ععنى أنها لا تقبت إلا به“ » فإن العقل معزول عن 
الشرع وأنظاره؛ وما تحدث فيه المتكلمون من إقامة الحجج فليس بحغأ عن الحق فيها 
فالتعليل بالدليل بعد أن م يكن معلوما هو شأن الفلسفة» بل إنما هو التماس حجة عقلية 


١‏ - لأرسطو في ذلك كتاب مشهور هو اليتافيزيقا. أي: ما وراء الطبيعية. 
۲ - في ن: لاشتزاكهما في المباحث 

۳ - قوله: غير. سقطت من نسخة. 

> - تصوير الأمور الي يعول فيها على العقل. 


TV1۲ 


مقدمة ابن حلدون 
تعضد عقائد الإبعان ومذاهب السلف فيهاء وتدفع شبه أهل البدع عنها الذين زعموا أ 
مدا ركهم فيها عقلية» وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف 
واعتقدوها»ء وكثير ما بين المقامين. وذلك أن مدارك اجب الشرة اوسع لاتساع 
نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية» فهي فوقها وحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلفية» 
فلا تدحل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك الحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغي أن نقدمه على مدار کنا ونشق به دونهاء ولا ننظر في تصحيحه .عدارك العقل ولو 
عارضه» بل نعتمد ما اُمرنا به اعتقادا وعلما» ونسکت عما م نفهم من ذلك ونفوضه ال 
الشارع ونعزل العقل عنه. والمتكلمون إنغا دعاهم إلى ذلك كلام أهل الإلحاد ي 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظرية» فاحتاجوا إلى الرد عليهم من جنس 
معارضاتهم'» واستدعى ذلك الحجج النظرية» وحاذاة العقائد السلفية بها. 

وأما النظرٌ في مسائل الطبيعيات والإلهيات بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم 
الكلام» ولا من حنس أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما ختلطان 
عند المتأحرين في الوضع والتأليف. والحق مغايرة كل منهما لصاحبه بالموضوع والمسائل. 

ونما حاء الالتباس من اتحاد المطالب عند الاستدلال» وصار احتجاج أهل الكلام كأنه 
إنشاء لطلب الاعتداد بالدليل» وليس كذلك» بل إغاهو رد على الملحدين»› والمطلوب 
مفروض الصدق معلومه. وكذا جاء المتأحرون من غلاة اللتصوفة المتكلمين بالمواحد أيضاء 
فخلطوا مسائل الفنين بفنهم» وجعاوا الكلام واحدا فيها كلهاء مشل كلامهم في النبوات 
والاتحاد وا لون والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلانة متغايرة خختلفة. 
وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك المتصوفة؛ لأنهم يدعون فيها الوحدان ويفرون 
7ظ ٤۲‏ 1۱/۲ عن الدليلء والوجدان بعيد عن المدارك العلمية وأبجاثها وتوابعها كما بيناه 
ونبينه. #إوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#[البقرة: ۴ النور: .]٤١‏ وا لله 


۱ - في ن: معارضتهم. 


E SE 


E E‏ الفصل التاسع والعشرون: 
علوم السحر والطلسّمَّات 


وهي علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عام 
العناص إِمّا بغير معين أو .ععين من لارا جا والأول هو السحرء والتانى هو 
الطلسمات. ۰ 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر» ولما يشرط فيها من 
الوحهة إلى غير الله من كوكب أو غيره كانت كتبها كالمفقودة بين الناس» إلا ما وحد 
في كتب الأمم الأقدمين فيما قبل نبوة موسى عليه السلام» مغل النبط والكلدانيين» فإن 
جميع من تقدمه من الأنبياء م يشرعوا الشرائع ولا حاؤوا بالأحكام» إا كانت كتبهم 
مواعظ وتوحيدا لله وتذ كيرا بالحنة والتار. 

وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين» وف أهل مصر من القبط› 
وغيرهم» و كان هم فيها التآليف والاآثار» ولم يترزحم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مشل 
الفلاحة النبطية لابن وحشية من أوضاع أهل بابل. فأحذ الناس منها هذا العلم وتفننوا 
فیه» ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل: مصاحب الکوا کيب السبعة» و كتاب طمطم 
المندي في صور”“ الدرج والكواكب» وغيرهاء ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيّان كبير 
السحرة في هله الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة» وغاص على زبدتها 
واستخحرحها ووضع فيها غيرها من التآليف» وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء لأنها 
من توابعهاء لأن إحالة الأحسام النوعية من صورة إلى أحرى إا يكون بالقوة التفسية لا 
بالصناعة العملية» فهو من قبيل السحر كما نذكره فى موضعه. 

ثم اء مسلمة بن أحمد امجريطي إمام أهل الأندلس ف التعاليم والسحريات فلخص 
جميع تلك الكتب وهذبها وجمع طرقها في كتابه الذي اه غاية الحكيم» وم يكتب أحد 
في هذا العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتبين بها حقيقة السسحر» وذلك أن النفوس البشريةء وإن كانت 
واحده بالنو ع» فهي ختلفة بالخواص› وهي أصناف كل صنف خختص نبخاصية لا توحد ف 
الصنف الآحر» وصارت تلك الخواص فطرة وحبلة لصتفها. 

فنفوس الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ها خحاصية تستعد بها للانسلاخ من 
الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية» حتى يصير ملكا في تلك اللمحة الي انسلخت 


١‏ - في ن: صوره. 


E 
فيها. وهذا هو معنى الوحي كمامر في موضعه» وهي في تلك الحالة حصلة للمعرفة‎ 
ی ی ا اا ی ی ا وما‎ 
يتبع ذلك“ من التأثير في الأكوان.‎ 

وتقوس الشحرة مها خحاصية التأثير فى الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب 
اضرف اوا ي نفسانية أو شيطانية. 

فأما تأثير الأنبياء فمدد إلهي وخحاصية ربانية. ونفوس الكهنة ها حاصية الاطلاع على 
الغيبات بقوى شيطانية. 

وهكذا كل صنف مخختص بخاصية لا توحد في الأحر. 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها. فأوها المؤثر بالحمة فقط من غير آلة 
ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. والغاني ععين من مزاج الأفلاك أو 
العناصر أو حواص الأعداد ويسمونه الطلسنمات» وهو هو أضعف رة اشن الاول: والغالث 
تأثير في القوى المتخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع 

من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات وامحاكاة وصورا نما يقصده من ذلك ثم 
ينزها إلى الحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه. فينظر الراؤون كأنها في الخارج وليس 
هناك eS‏ يرى البساتين والأنهار والقصور وليس 
هناك شيءَ من ذلك. ويسّمّى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة . هذا تفصيل 
مراتبه. 

ثم هذه الخاصية تكو في السّاحر بالقوّة شأن القوى البشرية كلها؛ وإنما تخرج إلى 
الفعل بالرياضة. ورياضة السحر كلها إنما تكون بالتوحه إلى الأفلاك والكواكب والعوام 
العلوية والشياطين بأنو ع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة إلى غير 
امود هلوجه الغو اه کر هدا کان الج كرا والكفر من مواده 
وأسبابه كما رأيت. وهذا احتلف الفقهاء فى قتل الساحر: هل هو لكفره ه السّابق على 
فعله» أو لتصرفه بالإفساد وما ينشاً عنه من الفساد في الأكوان؟ والكل حاصل منه. 

وما كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها حقيقة في الخارج» والمرتبة الأحيرة الثالفة لا 
حقيقة ها» احتلف العلماء فى السحر هل هو حقيقة أو إا هو تخییل؟ فالقائلون بان له 
NEO CO NON‏ 
والأخيرة. لیس نهم اعتلاف فی تفس الاس بل اغا جاء من قبل اشتباه هذه المراتب 


١‏ - في ن: وما يتسع في ذلك. 


) مقدمة ابن حلدون 2 


واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أحل التأثير الذي ذكرناه» وقد 
نطتی به القرآن. قال الله تعالى: إولكن الشياطین کفرواء يعلمون الناس [ظ١٤١/١]‏ 
السحر» وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» وما يعلمان من أحد حتى يقولا: 
إغا نحن فتنة فلا تكفر» فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوحه» وما هم بضارين به 
من أحد إلا يإذن | لله#[البقرة: .]٠١١‏ وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
Sa a r‏ وحض 2 
طَلعة“ ودفن في بغر ذرُوان. فأنزل الله عز وحل عليه في المعوذتين: و 


١‏ - في ن: وف الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر. 

۲ - المشاقة: كثمامة ما سقط من الشعر عند المشط. ويي مسلم: مشاطة. بنفس المعنى. وللبخحاري: مشاقة 
ومشاطة. 

۳ - الحف: بالضم وعاء الطلع في النخل أي غشاؤه. 

٤‏ - الطلع: الفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير نرا إن كانت أنفى» وإن كانت النخلة ذكرا ۾ يصر مرا 

ه - بر ذروان بالمدينة» أو هو ذو أروان بسكون الراء وقيل بتحريكه أصح. وإلى هنا أحرحجه البخاري ۳٠۷١(‏ 
و۲۸ و۳ و و و۳ Si U UL e CEL ES‏ وقال النووي في 
شرحه لمسلم ۲۲۳۱/٤(‏ > ): قال الإمام المازري رحه الله: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر»ء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة» حلافا لمن نكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما يقع منه إلى 
حيالات باطلة لا حقائق ها. وقد ذکره الله تعالى اي كتابه» وذكر أنه نما يتعلم» وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر 
به» وأنه يفرق بين المرء وزوحه» وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. NE SE‏ 
دفنت وأحرحت» وهذا كله ييطل ما قالوه فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله سبحانه 
ANE es EN eS E e,‏ 
وإذا شاهد الإنسان بعض الأجحسام - منها قاتلة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة كالأدوية 
الضادة للمرض - ۾ يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوي قتالة» أو كلام مهلك» أو مؤد إلى التفرقة. 

قال: وقد أنكر بعض البتدعة هذا الحديث بسبب آحر» فزعم أنه حط منصب النبوة ويشكك فيهاء وأن تجحویزه 
يعنع الثقة بالشرع. وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل» لأن الدلائل E a‏ 
وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلك» وجويزه ما قام الدليل جخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور 
الدنيا التي م ييعث بسببهاء ولا كان مفضلاً من أحلهاء وهو ما يعرض للبشر» فغير بعيد أن جخيل إليه من أمور | الدنيا 
ما لا حقيقة له. وقد قيل: ag SC cas‏ 
ا لمنام» فلا يبعد تخيله في اليقظة» ولا حقيقة حققة له. وقیل: إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله» ولكن لا يعتقد صحة/ما 
يتخحيله› فتکون ا 

قال القاضي عياض: وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه» 
لا على عقله وقلبه واعتقاده» ویکون معنی قوله يي الحدیث: حتی يظن آنه يأتي هله ولا يأتیهن. ویروی: ييل إليه. 
أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن» فإذا دنى منهن أحذته أخذة السحر فلم يأتهن» و لم يتمكن من 
لته كما يري المسخزر او كل ها اع اي الرواياتا ن أنه جيل اله قعل ىء م بفعله و وة فصول جلي 
التخحيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقل» وليس في ذلك ما يدحل لبسا على الرسالة ولا طعنا لأهل الضلالة. وا لله 
أعلم. 


مقدمة ابن حلدون 3 
النفاثات في العقدي. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقراً على عقدة من تلك 
الد الم سجر فيا إلا اشحلت. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط والسريانيين فكثير» ونطق 
به القرآن وحاءت به الأحبار» وكان للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام 
أسواق نافقة. وهذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون فيه» وبقي من 
الشخحص المسحور بخواص أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موحودة بالملسحور» وأمثال تلك 
المعاني من أسماء وصفات في التأليف والتفريق. ثم يتكلم على تلك الصورة الي أقامها 
مقام الشخص المسحور عيتأً أو معنى» ثم ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بقكرير 
خارج تلك الحروف من الكلام السوء» ويعقد على ذلك العنى في سبب”" أعده لذلك 
تاولا بالعقد واللزام وأخحة العهد على من أشرك به من الحن في تقعه في فعله ذلك 
N gE N O o a‏ 


قال المازري: EE‏ في القدر الذي ي يقع به المسحورء وحم فيه اضطراب» فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره 
غل فر اا ن ال و وة ان اله تمال اما ذکر فلك تعظیما ایکون عنده وتهویلا به زر سقناء فلو وقع 
به أعظم منه لذ کر لأن ا مخل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور . قال: ومذهب الأشعرية: آنه جوز ان 
تق به اکر من دل قال: وهذا هو الصحيح عقلا لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها 
الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأقوى من بعض» ولو ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوحب 
اللصير إليه» ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجحب الاقتصار على ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوحين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادةء وإنما النظر في أنه ظاهر أم لا. 

قال: فإن قيل: إذا حوزت الأشعرية حرق العادة على يد الساحر» فبماذا يتميز عن النبي ؟ فالجواب: أن العادة 
تنخرق على يد الي والولي والساحرء لكن البي يتحدى بها الخلق ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبر عن الله تعالى 
E Ss‏ 
المعارضين للاأنبياء. وأما الولي والساحر: فلا بتحدیان الخلق» ولا یستدلان على نبوة» Ms a‏ 
تنخر ق العادة هما هما. وأما الفرق بين الول والساحر فمن وجهين»› أخذهها: وهو المشهور: إجماع اللسلمين على أن 
السحر لا يظهر إلا على فاسق» والكرامة لا تظهر على فاسق» وإنا تظهر على ولي» وبهذا جزم إمام احرمین وأبو 

سعيد المتولي وغيرهما. والثاني: أن السحر قد يكون ناشتا بفعلها وعزجها ومعاناة وعلاج» والكرامة لا تفتقر إلى 
ذلك. رفي كير من الأرقات يقع ذلك اتفاقاً من غير أن يستدعيه أو يشعر به. والله أعلم 

١‏ - أحرج معناه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس وأنس بإسناد ضعيف. وانظر أسباب النزول 
للسيوطي. وم أجده من حديث عائشة. 

۲ - السبب: الحبل. 

0 ا أنهم يعيشون حالة نفسية نتيجة العوازم الي يقولونها فيحسبو أنهم فاعلون... ولو م يكن 
موجودا. ويرجع الدكتور وافي إلى أنه سقط أو تحريف. 


ما يحاوله الساحر. 
وشاهدنا أيضا من المتتحلين للسحر وعمله من يشير إل كساء أو ب حل ویتکلم عليه في 
سره فإذا هو مقطوع متخرق. ويشير إلى بطون الغنم كذلك في مراعيها بالبعج فإذا 
أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى الأرض. ٍ 

و"معنا أن بأرض المند هذا العهد من يشير إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتا» وينقب 
عن قلبه فلا يوحد لي حشاه؛ ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوحد من حبوبها شيء. 
وكذلك "معنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر السحاب فيمطر الأرض 
اللخصوصة. 

وكذلك رأينا [ظ١١۲/۲]‏ من عمل الطلسمات عجائب في الأعداد المتحابة» وهي: ر 
ك ر ف د» أحد العددين مئتان وعشرون» والآحر مئتان وأربعة وتمانون. ومعنى المتحابة 
أن أحزاء كل واحد الي فيه من نصف وثلث وربع وسدس ومس وأمثاها إذا جمع كان 
متساويا للعدد الأحر صاحبه» فتسمى لأحل ذلك المتحابة. ونقل أصحاب الطلسمات أن 
ا أف ك الان و وضع مما مشالان؟ أحدهما 
بطالع الزهرة في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظرَ مودةٍ وقبول» وجعل طالح 
ات 0 ويوضع على أحد التمفالين أحد العددين والآحر على الآحر. ويقصد 
بالأكش الذي يراد اتلافه» أعن الحبوب - ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أحزاء - فيكون 
لذلك من التأليف العظيم بين المتحابين مالا يكاد ينفك أحدهما عن الآحر. قاله صاحب 
لا وره انب هنا الفا وشهدت له التجربة. 

وكذا طابع الأسد» ويسمى أيضا طابع الحصاء وهو أن يرْسّم في قالب هند إصبع 
رآ دا د عا غل ا و وا ین وون د ضور س می 
من رحليه إلى قبالة وجهه فاغرة فاها [إلى] فيه» وعلى ظهره صورة عقرب تدب؛ ويتحين 
بر مه حلول الشمس بالوحه الأول أو الثالث من الأسد» بشرط صلاح النيرين وسلامتهما 
من النحوس؛ فإذا وحد ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار المثقال فما دونه من 
الذهب» وغمس بعد ثي الزعفران علولا .عاء الوردء ورفع في حرقة حريرصفراءء فإانهم 
يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين ي مباشرتهم وخدمتهم وتسخیرهم له ما لاإ 
يعبر عنه» وكذلك للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. ذكر ذلك أيضا 
أهل هذا الشأن ف الغاية وغيرهاء وشهدت له التجربة. 

وكذلك وفق المسدس المخحتص بالشمس. ذكروا أنه يوضع عند حلول الشمس في 


۹ی ان متالان. 


ا 
شرفها وسلامتها من النحوس» وسلامة القمر» بطالع مل وكي» يعتبر فيه نظر صاحب 
العاشر لصاحب الطالع نظر مودة وقبول» ویصلح فيه ما یکون فی موالید ملوك من الأدلة 
الشريفة» ويرفع في حرقة حرير صفراء بعد أن يعمس في الطيب» فزعموا أن له ثرا ي 
صحابة الملوك وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال ذلك كثير. 

وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد [ظ ]١/۲ ٤ ٤‏ اجحريطي› هو مدوّنة هذه الصناعة» وفيه 
استيفاۋ ها و كمال مسائلها. 

وذ لاان الإمام الفخر ابن الخطيب وضع كتاباً في ذلك وسماه بالسر المكتوم» وأنه 
بالمشرق يتداوله أهله» وحن م نقف عليه» والإمام م يكن من أئمة الشأن فيما يظن› 
ولعل الأمر بخلاف ذلك. 

وبا مغرب صنف من هؤلاء المتتحلين هذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجينء وهم 
الذين ذ كرت ولا نهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخحرق» ويشيرون إلى بطون الغنم 
بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم هذا العهد باسم البعاج؛ لأن أكثر ما يتتحل من السحر 

بعج الأنعام» يرهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها. وهم مستار مسترون" بذك ف الغابة 
ونا على انفسهم من احکام» لقیت منهم ماع وشاهدت من أفعاهم هذه بذلك. 

وأخبروني أن هم وجهة ورياضة حاصة بدعوات كفرية وإشراك الروحانيات الجن 
والكواکكب» سطرت فيها صحيفة عندهم تسمى الخزيريّة يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة 
والوحهة يصلون إلى حصول هذه الأفعال هې وأن التأثير الذي همم إنغا هو فيما سوى 
الإإنسان الحر من الحاع والحيوان والرقيق ووت غ دل بقوهم: إنما نفعل فيما مشي 
فيه الدراهم» أ ما ملك ویباع وي يشتزى من سائر المتملكات» وهذا ما زعموه e‏ 
بعضهم فأخبرني به. وأما اا ا وو وقفنا على الكثير منها وعاينتها من 
غير ريبة في ذلك. 

هذا شأن السحر والطلسمات وآتارهما في العام. 

فأمًا الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما جيعا اثر للنفس 
الإنسانية» واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية بان ها آثارا في بدنها على غير 
الحرى الطبيعي وأسبابه ابحسمانية» بل آثارٌ عارضة من كيفيات الأرواح تارة كالسخونة 
الحادنة عن الفرح والسرور› ومن حهة التصورات النفسانية أخحری» کالذي يقع من قبل 
التوهم؛ فإن الماشي على حرف حائط أو على حبل منتصب إذا قوي عنده توهمم السقوط 
سقط بلا شك. وهذا تحد كثيراً من الناس يعودون أنفسهم ذلك حتى يذهب عنهم هذا 


۰ 
2« ص 


ن ا لون 
الوهم» فتجدهم يعشون على حرف الحائط والحبل المتتصب ولا يخافون السقوط. فثبّت أن 
ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسقوط من أحل الوهم [ظ٤ .]۲/۲٤‏ وإذا كان 
ذلك أثرا للنفس”“ في بدنها من غير الأسباب الجسمانية الطبيعية» فجائر أن يكون ها مشل 
هذا الأثر في غير بدنهاء إذ نسبتها إلى الأبدان فى ذلك النوع من التأثير واحدة» لأنها غير 
حال في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر الأجسام. 

وما التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر لا يحتاج الساحر فيه إلى 
معين» وصاحب الطلسمات يستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخحواص 
الموحودات وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر» كما يقوله المنجمون. ويقولون: 
السحر اتحاد روح بروح» والطلسم اتحاد روح بجسم» ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية 
اة بالطبائع السفليةء والطبائح العلوية هي روحانيات الكواكکب» ولذلك يستعين 
صاحبه في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره» بل هو مفطور 
عندهم على تلك المبلة المختصة بذلك النوع من التاثير. 

والفرق عندهم بين المعجزة والسحرء أن المعجزة E‏ ذلك 
التأثير» فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. والسّاحرٌ نما يفعل ذلك من لدن" نفسه 
DEES GAS SG SEE‏ 
والذات ثي نفس الأمر. 

وإنغا نستدل نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وحود المعجزة لصاحب الخيرء 
و اة الو ارين ااج لي ا حى وا عار دى انو واا 
إنما يوحد لصاحب الشرء وفي أفعال الشر في الغالب» من التفريق بين الزوحين وضرر 
ف ا اا ا ماف ال يها ع اكا 
الإميين. 

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثيرا E‏ العام» وليس 
ا وإعا هو بالامداد الإهي» لن طريقتهم ونحلتهم من آثار التبوة 
وتوايعها. وهم في المدد الإلهي حظ على قدر حاهم وإ مانهم وتمسكهم بكلمة ا لله. وإذا 
اقتدر اح منهم على أفعال الشر لا يأتيهاء لأنه متقيْدٌ فيما يأتيه ويّذره للأمر الإهي. 


١‏ - في ظ: سقوط من حل التوهم» فإذا كان أثر النفس ن.. 
eT‏ ي 

٣‏ - في ن: عنك. 

٤‏ - في ن: حفظ. 

٥ه‏ - في ن: فلا 


ا 
فما لا يقع هم فيه الإذن لا يأتونه بوحه» ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورعا 
سلب حاله. 

ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله [ظ١٠٣۲/١]‏ والقوى الإلميةء فلذلك لا يعارضها 
ا aE on o SS‏ 
سلى الل عله وسم عليه وسلم ف العوذتين اومن سر الائات ف الت قالت 

ئشة رضي الله عنها: E PP‏ 

لے فالسحر لا يثبت مع اسم الله وذكره. 

وقد نقل الؤرحون أن ز رکش کاويان وهي رایة کسری کان فیها الوفق ق المئيي 
العددي منسوجاأ بالذهب ني أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق» ووحدت الراية يوم 
قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل فارس وشتاتهم. وهو فيما تزعم 
أهل الطلسمات والأوفاق مخصوص بالغلب في الحروب» وأنٌ الراية الي يكون فيها أو 
معها لا تنهزم أصلا. ا المدد الإهي من إمان ارول صلی 
الله عليه وسلم» ا و ی ا #وبطل 
ما کانوا يعملون#[الأعراف: ۱۸[ 

وما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات› ا ورا لأن 
الأفعال إغا أباح لنا الشار ع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آحرتناء أو في معاشتا 
yS Sd ERE a‏ 
التي فيه وع ضرر باعتتاد تار فسا اتيد ۰ در الأمور إلى غير ال فیکون 
أقل من تركة قربة إلى ا له. O e‏ فجعلت 
الشريعة باب السحر والطلسمات والشعوذة بابا واحدا لما فيها من الضررء و لحصته با لحظر 
والتحريم. 

وأما الفرق عندهم ب بين المعجزة والسحرء فالذي ذكره المتكلمون أنه راحح إلى 


التحدي» وهو دعوى وقوعها على وفق ما ادعاه. قالوا: والساحرٌ مصروف عن مثل هذا 


١‏ - لم أجده لعائشة رضي ۱ لله عنهاء ونا مدت ان غار واش ن ال او اساد ع 
۲ - في ن: الوقت. 
۴ - أخحرحه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجحة )۳۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة. وحسنه الزمذي. 


A1 


مقدمة ابن خحلدون 
التحدي فلا يقع منهء ووقوع العجزة على وفق دعوى الكاذب غير مقدورء لأن دلالة 
العجزة على الصدق عقليةء لأن صفة نفسها التصديق» فلو وقعت مع الكذب لاستحال 
الصادق كاذبا وهو حال» فإذا لا تقع المعجزة مع الكاذب بإطلاق. 

وأا الحکماء [ظ ٤٥‏ ۲/۲] فالفرق بینهما عندهم كما ذكرناه فرق ما بين الخير لر 
نهاية الطرفين. فالسا ل در هة منه الخير ولا يستعمل في أسباب الخير» وصاحب 
العجزة لا يصدر منه الشرٌ ولا يستعمل في اساب ارا ر انها على راان ي 
أصل فطرتهما. «إوا لل يهدي من يشاء۶» وهو القوي العزيز لا رب سواه. 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية“ الإصابة بالعين وهو تأثير من نفس المعيان") 
غا تصن به مدر کا فن الو ات أو الأ ال ويفرط في استحسانه» وينشأ عن 
ذلك الاستحسان حينفذ أنه a Ca E sS‏ به» فيۇنر فساده. 
ET‏ أعي هذه اللإصابة بالعين. والفرق بينها وبين التأثيرات. النفسية» أن 
صدوره فطري جبلي لا یتخلضف ولا يرحع إلى اخحتیار صاحبه ولا یکتسبه. وسائر 
التأثيرات وات گا مھا AE TE‏ إلى احتيار فاعلهاء 
والفطري منها قوة صدورها لا نفس صدورها. وهمذا قالوا: القاتلٌ بالسحر أو بالكرامة 
يقتل» والقاتل بالعين لا يقتل» وما ذلك إلا أنه لیس ما یریده ویقصده أو يزکه» وإغا هو 
بور في صدوره عنه. وا لله أعلم عا في الغيوب» و عي ما وران 


۲ - رحل معيان وعيون شديد الإصابة بالعين جمعه عين. 
۳ - في ن: کان. 


١ ٦ ١‏ الفصل الغلائون: 


رق الع هاا لهد اة عل وهه س الاعات ةق اصح آهل 
التصرف من المتصوفة» فاستعمل استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد 
صدر منهاء وعند ظهور الغلاه من المتصوفة و إل کشف حجاب الحس 
E O EF O LL‏ 
الأسمائى مظاهره أرواح الأفلاك والکواکب» EERE‏ سارية ف 
ا . فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من لدن الإبداع الأول تنتقل 
فی أطواره وتعرب عن أسراره. فحدث لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم 
السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. وتعددت فيه تاليف البوني 
وابن العربي وغيرهما ممن اتبع آثارهما. وحاصله عندهم ونمرته تصرف النفوس الربانية في 
ا بالأسماء الحسنى والكلمات الإية اا ا المحيطة بالأسرار 

gr gE KMRL 

ee ae Saa, 
الصنف.‎ 
E i lh e LS حسب تنو ع العناصر.‎ 
ال‎ e ا ا‎ 

eT E e‏ ا ا E‏ والقاف ا 


۱ - یرتب ابن حلدون هنا الحروف الأبجدية على طريقة المغاربة وهي : أججد» هوز»› حطي» کل صعفض› 
فرست» حل د ظغش . (د.واي). 


ا اا 


وتعين لعنصر التراب أيضا سبعة: الدال والحاء واللام والعين والخاء والشين. 

والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة» ولمضاعفة قوة الحرارة حيث تطلب مضاعفتها 
ااا حكما كما في تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك. 

والمائية أيضا لدفع الأمراض الحارة من ميات وغيرهاء ولتضعيف القوى الباردة حيث 
تطلب مضاعفتها حسا أو حكما كتضعيف قوى القمر وأمثال ذلك. 

SS Ea‏ في الحروف للنسبة العددية» فإن حروف أججد دالة 

أعدادها المتعارفة وضعا وطبعا؛ فبينهما من أحل تناسب الأعداد تناسب في نفسها 
أيضا: كما بن إلباء ر الكاف والراء لدلالتها كلها على الاننين كل في مرتبته» فالباء على 
انين في مرتبة الآحاد» والكاف على اثنين فى مرتبة العشرات» والراء على انين في مرتبة 
المئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والائنين 
نسبة الضعف. 

وحرج للأسماء أوفاق كما للأعداد يختص كل صنف من الحروف بصنف من الأوفاق 
الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد الحروف» وامتزج التصرف في السر الحرقي 
والسر العددي لأحل التناسب الذي بينهما. 

فأما سر هذا التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع» أو بين الحروف 
والأعداد» فأمر عسيرٌ على الفهم» إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات»› وإنغا مستندهم فيه 
الذوق والكشض. قال البوني: ولا تظن أن سر الحروف مما يتوصل إليه بالقياس العقلي»› 
وإنما هو بطريق المشاهدة والتوفيق [ظ ٤٦‏ ۲/۲] الإلهي. 

وأما التصرف في عانم الطبيعة بهذه الحروف والأماء المركبة فيهاء وتأثر الأكوان عن 
ذلك» فأمر لا ینکر لثبوته عن کنیر منهم تواترا. 

وقد يظن أن فر وو ف أصحاب الطلسمات واحد» وليس كذلك. فإن 
حقيقة الطلسم وتأثيره على ما حققه أهله أنه قوى روحانية من حوهر القهر تفعل فيما له 
رکب فعل غلبةٍ وقهر بأسرار فلكية ونسب عددية ويخورات حالبات لروحانية ذلك 
الطلسم» مشدودة فيه بالحمة» فائدتها ربط الطبائع العلوية يالطبائع السفلية. ور ع 
كالخميرة الم ركبة من هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جلتهاء بل وضرف ما 


١‏ - حدث تحريف في ترتيب هذه الحروف في ختلف النسخ» > وكان منشأً هذا التحريف: أن بعض النسخ يرتب 
الحروف حسب طريقة المشارقة وهي: أنجد هوز» حطي كلمن» > سعفص قرشت نخحذ ضظخ» » فيغير أسماء بعض 
اروف فافد غر أن ابن ارون درا اون ی و (د. والي). 

۲ - هو أحمد بن علي البوني توفي سننة ۲۲ه. له كتاب شمس المعارف الكبرى. 


ا 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الإكسير للأحسام المعدنية كالخميرة 
تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى نفسها بالإحالة. ولذلك يقولون: موضو ع الكيميا 
جحسد ي جحسد؛ لن الإإكسير أحزاژه كلها حسدانية. ويقولون: موضو ع الطلسم روح في 
حسد» لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائح السفلية» والطبائح السفلية حسد والطبائع العلوية 
روحانية. 

وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماءء بعد أن تعلم أن التصرف 
في عا لم الطبيعة كله إنغا هو للنفس الإنسانية وا همم البشرية» أن التفس الإنسانية حيطة 
بالطبيعة وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إنغا هو في استنزال 
روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية» حتى يمحصل من ذلك نوع مزاج 
يفعل الإحالة والقلب بطبيعته فعل الخميرة .ما حصلت فيه» وتصرف أصحاب الأاء إا 
هو ما حصل فم باججاهدة والكشف من النور الإلممي والإمداد الرباني» فيسخر الطبيعة 
لذلك طائعة غير مستعصيةء ولا يتاج إلى مدد من القوى الفلكية ولا غيرها لأن مدده 
أعلى منها. وتاج أهل الطلسمات إل قليل من الرياضة تفيد النفس قوة على استنزال 
روحانية الأفلاك» وأهون بها وحهة ورياضة» بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي 
الرياضة الكبرى»› وليست لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب» وإنما التصرف 
حاصل مم بالعرٌّض كرامة من كرامات الله هم. فإن حلا صاحب الأسماء عن معرفة 
أسرار الله وحقائق الملكوت الذي هو نتيجة المشاهدة والكشف» واقتصر على مناسبات 
O O al‏ وهؤلاءِ هم 
[ظ ]١/۲ ٤۷‏ أهل السيمياء فى المشهور»ء كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات»› 
e GG Ely‏ إلى أصول طبيعية علمية وقوانين مرتبة» وأما 
صاحب RET‏ الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار 
المناسبات بفوات الخلوص ف الوحهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية قانون برهاني يعول 
علیه» یکون حاله أضعف رتبة. وقد زج صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقوی 
الكواكب فيعين لذ كر الأسماء الحسنى أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر الأسماء أوقاتا» 
تکون من حظوظ الک و کب الذي يناسب ذلك الاسم» كما فعله البوني في كتابه الذي 
ماه الأغغاط. وهذه المناسبة عندهم من لدن الحضرة العمائية وهي برزخية الكمال 
الأسمائي» وإنغا تنزل تفصيلها في الحقائق ق على ما هي عليه من المناسبة» وإتبات هذه المناسبة 
عندهم إنغا هو بحكم المشاهدة. فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة وتلقى تلك 


جي ظ: الحقيقة. 


مقدمة ابن خحلدون 
المناسبة سبة تقليدا كان عمله إعثابة عمل صاحب الطلسم بل هو" أو ثق منه کما قلناه. 

وكذلك قد مزج أيضا صاحب و بقوى الدعوات المؤلفة 
من الكلمات اللخحصوصة لمناسبة بون الكلمات والكواكب» إلا أن مناسبة الكلمات عندهم 
N e CET‏ يرحع إلى ما 
اقتضته أصول طريقة يقتهم السحرية من اقتسام الكواكب لجميع مافي عالم المكونات من 
حواهر وأعراض وذوات ومعان» والحروف والأسماء من جملة ما فيه. فلكل واحد من 
الكواكب قسم منها يخصه. ويبنون على ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سور القرآن 
وآيه على هذا النحو كما فعله مسلمة اجريطي في كتاب الغاية. والظاهر من حال البوني 
في أنغاطه”“ أنه اعتبر طريقهم؛ فإن تلك الأنغاط إذا تصفحتها وتصفحت الدعوات الى 
تضمنتها وتقسيمها على ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية» وتصفحت 
قيامات الكواكب الي فيهاء وهي الدعوات الي تختص بکل کوکب ویسمونها قیامات 
الكواكب» أي: الدعوة الى يقام له بهاء شهد له ذلك إما أنه من مادتها أو بأن التناسب 
الذي كان في أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله إلا قليلا. ولیس كل ما 
[ط ٤۷‏ ۲/۲] حرمه الشارع من العلوم بمنكر الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع 
حظره. لكن حسبنا من العلم ما علمنا | لله: رما أوتيتم من العلم إلا قليادي[الإسراي 
[A٥‏ 

۳١ ٦ 1‏ 1 تحقيق ونكتة: هذه السيمياء كما تحقق لك أنها ضربٌ من السحر 
محصل برياضات شرعية. وذلك أنا قدمنا ا أن التصرف في عالم الأكوان لصنفين من ار 
هما الأنبياء بالقوة الإهية ال فطرهم ١‏ لله عليها؛ والسحرة بالقوة النفسانية الي حبلوا 
عليها. وقد يحصل للأرلياء تصرف یکتسبونه بالكلية الإبمانية» وهو من نتائج التجريد؛ وا 
يقصدون إلى تحصيله» وإغا يأتيهم عفوا. والمتمكنون ن منهم إذا عرض مم أعرضوا عنه 
واستعاذوا با لله منه. . وعدوه حنة» كما بحكى عن أبي يزيد البسطامي أنه وافى اا 
دجلة عشاء متحقرا" فالتقی له طرفا الوادي» فاستعاذ با لله وقال: : لا أبيع حظي من | لله 
بدانق» و ركب السفينة عابرأ مع الملاحين. 


وأما السحر فلا بد ي الحبلي منه من الرياضة ليخرج من القوة إلى الفعل. وقد يحصل 


۱ - أي صاحب | 

س آي: كتابه الأغاط. 

ق ا 

٤‏ - يقصد: أحرة ركوب السفينة لتوصله إلى الضفة الأحرى من دحلة. 


مقدمة ابن خحلدون فاا 


غير الجبلي منه بالاکتساب» وهو دون الجبلي» فتعانی فيه لرياضة كما تعانى في الأول. 
وهذه الرياضة السحرية معروفة. وقد ذكر أنواعها وكيفيتها مسلمة اجريطي في كتاب 
الغاية وجابر بن حيان في رسائله وعغيرهما. ويستعملها كثير ممن يقصد اكتساب السحر 
وتعلمه على قوانينها وشروطها. إلا أن هذه الرياضة السحرية الى للأولين مشحونة 
بالكفريات كالتوحهات للكواكب والدعوات اء الى يسمونها قيامات» لاستجلاب 
روحانيتهاء وكاعتقاد التأثير من غير الله في ربط الفعل بالطوابع النجومية وعناظرة 
الكواكب في البرو ج لتحصيل الأثر المطلوب. 

فاعتمد لذلك كثير ممن يروم التصرف في عام الكائنات وقصدوا طريق ق تحصیله على 
وجه يبعد عن ملابسة الكفر وانتحاله» وقلبوا تلك الرياضة شرعية بأذكار وتسبيحات 
ودعوات من القرآن والأحاديث النبوية» هداهم إلى معرفة المناسب منها للحاجة ما قدمناه 
من انقسام العام معا فيه من ذوات وصفات وأفعال بآثار الكواكب السبعة. ويتحرون مع 
ذلك الأيام والساعات المناسبة لانقسامها كذلك. ويتستزون بتلك الرياضة الشرعية محرحا 

من السحر المعهود الذي هو كفر أو يدعو إليه. 

ويتمسكون بالوحهة ة الشرعية لعمومها وحلوصها كما فعله البوني في كتاب الأغاط 
[ظ ٤۸‏ ۱/۲] وغيره من كتبه» وفعله غيره» وس موا هذه الطريقة بالسيمياء توغلا في الفرار 

من اسم السحر» > وهم في الحقيقة وراي ي وإن كانت الوجحهة الشرعية حاصلة 
هم» فلم ييعدوا كل البعد عن اعتقاد التأثير لغير | لله. e‏ 
الكائنات»› وهو محظور عند الشارع. . وما وقع منه للأنبياء في في المعجزات فبأًمر | لله وإقداره. 
وما وقع لاأولياء فبإذن من الله يحصل فم خلت العلم الضروري إلاماً وغيره ولا 
يعتمدون من دون إٳِذن. فلا تشقن ما موه به هؤلاء في هذه السيميای فإغا هي كما قررته 
لك من فنون السحر وضروبه. وا لله المادي ا احق .عته. 


TAY 


E E E E‏ فصل: 


ومن فرو ع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من الأسئلة بارتباطات بين 
الكلمات حرفيّة يوهمون أنها أصل في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات اللاستقبالية» 
ونما هي شبه المعاياة والمسائل السيالة. وهم في ذلك كلام كتير مِن أوعبه وأعجبه 
زايرجة العام للسبتيء وقد تقدم ذكرها. ونبين هنا ما ذكروه في كيفية العمل بتلك 
الزايرحة» وبسرد القصيدة المنسوبة للسبقي بزعمهم في ذلك» وبعدها صفة الزايرحة 
بدائرتها وحدوها المكتوب حوهاء ثم نكشف عن الحق فيهاء وأنها ليست من الغييب» 
وإنغا هي مطابقة بين مسألة وجوابها في الإفادة الخطابية. وهي مليحة من الملح» غريبة ثي 
استخراج الحواب من السؤال بالصناعة الي يسمونها صناعة التكسير. وقد أشرنا إلى 
ذلك کله من قبل. 

وليس عندنا رواية يعول عليها فى صحة هذه القصيدة؛ إلا أننا تحرينا أصح النسخ منها 
فى ظاهر الأمر. وا لله الموفق نه وهي هذه: 

يقول سبيتي ويجمد ربه 

حب لغوت خا الايا 

ألا هذه زايرحة العام الذي 

فمن أحكم الوضع فيحكم حسمه 


ومن أحكم الربط فيدرك قوة 


مصلل على هاد إلى الناس رسلا 
ويرضى عن الصحب ومن هم تار 
تراه بييحكم وبالعقل قد جلا 


ويدرك للتقوى وللكل حصلا 


وقي عام الأمر تراه عققا 
فهذي سرائر عليكم بكتمها 
طا اعرف وفهة فوشا 
وأحرج لأوتار وارسم حروفها 
أقم شکل زیرهم وسو بيوته 


١‏ - في المطبوع: أدعية. حطاً. 
S|‏ ی ض: .. وبالحاء اعتدلا. وطاءع.. 


ويعقل نفسه وصح له الولا 
وهذا مقام من بالأذ کار كملا 
أقمها دوائر وللحاء عدلا (طظ۸٤۲/۲]‏ 
بنظم ونثر قد تراه مدلا 
وارسم كواكبا لأدراحها العلا 
کور اة على خا مو اا 
وحقق بها مهم ونورهم حار 
وعلما لموسيقى والأرباع مشلا 


وسو لوسيقى وعلم حروفهم 
وسو دوائرا ونسب حروفها 
أمير لأنافهو نهاية دولة 
وقطر لأندلس فابن هودهم 
ملوك ا وأهل حكمة 
ومهدي توحید بتونس حکمهم 
واقسم على القطر وكن متفقدا 
ففتش وبرشنون الراء حروفهم 
a‏ 
فهند حباشي وسند فهرمس 
فقيصرهم حااء ويزدحردهم 
| شریف معظم 

شفت تدقيق الملوك وكلهم 
۴ حكم قانون الحروف وعلمها 
و ا ا 
فیرسخ علمه ويعرف ربه 
وحيث أتى اسم والعروض يشقه 
وتأتيك أحرف فسو لضربها 
فمكن بتنكير وقابل وعوضن 
ولي العقد والججزور يعرف غالبا 
واحزز لمطلع وسويه رتبة 


إذا كان سعد والكواكب أسعدت 


إيققاع دافم E Es‏ 
وأاوتار زير مهم فللحاء. مهم 


۳ - في ظ: بأولات. 


وعلم بالات فحقق وحصلا 
وعالمها أطلق والإقلييم حدولا 
زناتية آبت وحكم ماخلا 
وحاء بنو نصر وظفرهم تلا 
فإن شعت نصهم وقطرهم حلا 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فإن شعت للروم فبالحر شكلا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 
وأعراب قومنا بنزقيق ى اعلا 
وفرس ططارى وما بعدهم طلا 
لكکاف وقبطيهم بلامه طولا 
ولكن تركي بذا الفعل عطلا 
فحتم بوتا نم نسب وحدولا 
وعلم طبائعهاوكله مشلا 
ويعلم أسرار الوجود وأكملا 
وعلم ملاحيم بمحاميم فصلا 
وأحرف سیبویه تأتيك فيصلا 
بتزنيمك الغالي للأحزاء حلخلا 
وزد لمح وصفيه في العقل فعلا 
واعکس بجذريه وبالدور عدلا 
وتعطى حروفها وفي نظمها احلا 
فحسبك في الملك ونيل امه العلا 
فنسب دنا دينا تحد فيه منهلا 
ومشضاهم اثلث بجيمه قد جلا 
وأرسم ابا حاد وباقيه جملا 


TAA 


A۹ 


مقدمة ابن خلدون 
وحوز شذوذ النحو بحري ومثله تى في عروض الشعر عن جملة ملا 
فأدحل لفسطاط على الوفق حذره وسبح با ممه وكير وهللا 


فتخحرج أبياتا وعشرون ضعفت 
وسجحع بزيرهم وانشى بنقره 
أقمها بأوفاق وأصل لعدها 


فعلم الفواتيح ترى فيه منهلا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 


۳ کاک و کح واه عم له رلا سع کط ال نح ع ف ول منافرة. 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان و کیفیاتها ومقادیر المقابل منها 
وقوة الدرجة المحميزة بالنسبة إلى موضع العلق من امتزاج طبائع 

وعلم الطب أو صناعة الكيمياء 


ا ات م غا جار 
إذا شئت علم الطب لا بد نسبة 


لأحكام ميزان تصادف منهلا 
وأمزاج وضعكم بتصحیح احلا 


) الطب الروحاني ) 


لتحليل أوحاع البوادر صححوا 


کذلك والتر کيب : حیث تنا 


کد منع مھم ٣٠١‏ وھح ٦‏ صح ای ولمح آآا وھح وی سکرہ لال ح مھھت مههه 


ع ع می مر حح ۲۲٤٣١‏ ل کعاعر. 


مطاریح الشعاعات في مواليد الملوك وبنیهم 


وعلم مطاريح الشعاعات مشكل 
ولكن في حج مقام إمامنا 
بدال مراكز بين طول وعرضها 
مواقح تربييع وسه مسقةط 
اا و و ااب 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


وييدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك العنى علا ثم فوضلا 
يقينا وحذره وبالعين أعملا 
بصاد وضعفه وتربيعه اله 


مقدمة ابن خحلدون a‏ 
احتص صح ع ۸ سع وی. هذا E‏ للملوك والقانون 7ظ ٤۹‏ ۲/۲] مطرد عمله» 
وم ير أعجب منه. 
مقامات الملوك المقام الأولى ١‏ للمقام الثاني في مههمه صع عر المقام الثالث 
ع ع والمقام الرابع للح المقام الخامس لاى المقام السادس ع بير المقام السابع غره. 
حط الاتصال والانفصال .راء عط ىء 
E EAN‏ 
حط الانفصال جک اچ عوك 
الوتر للجميع وتابع الجذر التام و وع اع 
الاتصال والانفصال £ سح 
الواحب التام في الاتصالات ئب وع ع 
إقامة الأنوار ناک 
الجثر الحيب ف العم واد غ £ 
إقامة السؤال عن الوك عح_ اء ا2 إالتع 
مقام الاولانور ع ٤‏ مقام بها هھ حج لا 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 


أيا طالب السر لتهليل ربه 
تطيعك أخحيار الأنام بقلبهم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شعت تحيا في الوجحود مع التقى 
کي الو و جوا فع سر ع 
وف العام العلوي E‏ 
طريق رسول الله بالحق ساطع 
E E GT‏ 
وف جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وف طائه سر ف هائه إذا 
وساعة سعد شرطهم ي نقزشها 
وتتلو عليها آأحر الحشر دعوة 


لدی اسمائه الحسنى تصادف منهلا 
وماقلته حقاوق الغير أهملا 
آقوله غی رکم ونص رکمو اجتلی 
واو و و 
ويي سر بسطام أراك مسربلا 
كذاقالت الهند وصوفية الملا 
وما حكم صنح مغل حبريل أنزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انحلى 
وفي اثنين للحسنى تكون مكملا 


أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 


وعود ومصطكى بخور تحصلا 


اتصال أنوال الكواكب 
لعاني لاهي ي لاظ غ ش لد سع ق صح مف وي 


وآية حشر فاحجعل القلب وجحهها 
هي السر في الكوان لا شيء غيرها 
تكون بها قطبا إذا حدت حخحدمة 
مسري بها ناحیء؛ e‏ 
فصفة من الأدناس قلبك حاهدا 


وكل برأسك وقي دعوة فلا 
واتلو إذا نام الأنام ورتلا 
هي الاية لعظمى فحقق وحصلا ظ۰ ۱/۲۰[ 
وتدرك أسرارأ من العام العلا 
E‏ ا فأعقلا 


إلى أن رقى فوق المريدين واعتلسى 


عليسم بامرار العلوم غصلا 


244 اعد م me‏ ہے سعاع ۶ زە ا 


مقامات احبة ومیل النفوس واجاهدة والطاعة والعبادة 
و حب وتعشق وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعي: 

لبرحيس في احبة الوفق صرفوا 
وقيل: بفضة Ee‏ وا 
و به زيادة النور للقمر 
ويومه والبخور عود فندهم 
ودعوته بغاية فهي افا 
وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقشش ا ندال ولامها 
إذا م يكن يهوى هواك دلالها 
فحسنن لباه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مزيم ففعلهها سوا 
وحعلك بالقصدوكن و 


بقزدير أو خاس الخلط أكمسلا 
فلن طا ل ا 
وحعلك للقبول س ا 
ووقت ا لساعةودعوت ألا 
وعن طسيمان دعوة وفْاجلا 
واا طالب اه 
وذلك وفق للمربع حصلا 
فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيهم قليالة جملا 
ومازدت أنسبه لفعلك عدلا 
فبوری وبسطامي بسورتها تلا 
أدلة وحشي لقبضة ميلا 


١‏ - يريد السّري السقطي المتصوف المشهورء وكذلك معروف الكرحي. 


3 ع ث 
فأاعكس ييوتها بألف ونيف 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغيب صورة من العام العلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيهه 
وفي يده طول وني الغيب ناطق 
وقد حن بهلول بعشق جاها 
ومات أحليه» وأشرب حبها 
فتطلب في التهليل غايته ومن 
ومن صاحب الحسنى له الفوز بالمنى 
وتخبر بالغيب إذا حدت حدمة 
فهذاهو الفوز وحسن تناله 


وتوجدها دارا وملبسها الحلا 
بنثر وترتيل حقيقة أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بليلا 
وعند جحليها لبسطام أحذلا 
حنيد وبصري والجسم هملد 
بأسمائه الحسنى بلا نسبة حلا (ظ۲/۲۰۰] 
ويسهم بالزلفى لدى جيرة العلا 
E‏ ا ف کان موثلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإعان والإسلام والتحريم والأهلية 


فهذا قصيدنا وتسعون عده 
عجنت لايتات وتس عون عدها 
حرام وشرعي لإظهار سرنا 
فإن شئت أهليه فغلظ بمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
جل لعباس لسره كام 
وقام رسول الله في الناس خحاطبا 
وقد ركب الأرواح أحساد مظهر 
ل العام العلوي يفنى فناؤنا 
فة نظ توصل اف 
وصلى إله العرش ذو الجد والعلا 
محمد اهادي الشفيع إمامنا 
مہبم ناسعن لل سرح اسع ع لے 


[ظ۱/۲۰۱] ۵ اسع رطع و 
وتیدرلالک واک کل تابح مطلوپ س مر ت ل د و٥۴1‏ لوط الارنارا لکیہ ( د ع ع ع ال ٤‏ 


وما زاد حطبة وخحتماوجحدولا 
EEE EEE‏ 
ويفهم تفسيرا تشابه اأشکكلا 
لناس وإن حصوا و كان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطح والإفشا فازأس بالعلا 
فنال سعادات وتابعه علا 
ت را ا و ا 
فالت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوحود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سید ساد الأنام و كملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 
ري 


الول یدگ وتو عو عومعړج چ دعوو روع کرنازاړرجه 


ااا اا س 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة العام بحول ١‏ لله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

السؤال له ثلاث مئة وستون حوابا عدة الدرج» وتختلف الأحوبة عن سؤال واحدف 
طالع خصوص باحتلاف الأسئلة المضافة إلى حروف الأوتار» وتناسب العمل من 
استخراج الأحرف من بيت القصيد. 

تنبيه: ت ركيب حروف الأوتار والجدول على ثلاثة أصول: حروف عربية تنقل على 
هيآتها؛ وحروف برسم الغبار وهذه تتبدل فمنها ما ينقل على هيثته متى لم تزد الأدوار 
عن أربعة» فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة العشرات وكذلك لمرتبة 
المئين على حسب العمل كما سنبينه؛ ومنها حروف برسم الزمام كذلك» غير أن رسم 
الزمام يعطى نسبة ثانية» فهي منزلة واحد ألف وعنزلة عشرة» وها نسبة من خمسة 
بالعربي. فاستحق البيت من الحدول أن توضع فيه ثلاثة حروف في هذا الرسم وحرفان ف 
الرسم» فاخحتصروا من الجحدول بيوتا حالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة 
E N E EU EERE‏ 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة و عدة حروف الأوتار وحفظ أدوارها بعد 
طرحها آني عش ر اني حشر وهي فانية ادوار ني الكامل وستة في الناقص أبدا؛ ومعرفة 
درج الطالع وسلطان البرج والدور الأكبر الأصلي وهو واحد أبدا؛ وما يخرج من إضافة 
الطالع للدور الأصلي؛ وما يخرج من ضرب الطالع والدور في سلطان البرج» وإضافة 
سلطان البر ج للطالع والعمل جيعه ينتج عن ثلاثة أدوار مضروبة في أربعة تكون اثي عشر 
ورا ونسبة هذه الثلانة الأدوار الي هي كل دور من أربعة نشأة ثلاثية» كل نشأة ها 
ابتداء» ‏ ثم إنها تضرب أدوارا رباعيةء أيضا ثلاثيةء ثم إنها من ضرب ستة في اثنين. فکان 
ها نشأة يظهر ذلك في العملء ويتبحع هذه الأدوار الائ عشر نتائج. وهي في الأدوار إما 
أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

أول ذلك تفرض سوالاً عن الزايرحة هل هي علم قديم أو محدث بطالع ول درحة 

من القوس أثناء حروف الأوتار» ثم حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رأس القوس 
ونظيره من رأس الجوزاء وثالفة وتر رأس الدلو إلى حد الم ركز» وأضفنا إليه حروف 
السؤال» ونظرنا عدتهاء وأقل ما تكون نمانية ونمانين» وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي 
جملة الدور الصحيح» فكانت في سؤالنا ثلاثة وتسعين» ويختصر السؤال [ظ۱١٠٠/۲]‏ إن 


۱ - في ن: احرف 


زاد عن ستة وتسعين» بأن يسقط”“ جيع أدواره الاثن عشرية» ويحفظ ما حرج منها وما 
بقي» فکانت في سؤالنا ES‏ م يبلغ الطالع اثنيّ 
e a N‏ 
الطالع وهو وهو واحد» ما اعا وهو أربعة» ار لاکز وهو ا واجمع ا 
EE‏ السؤال» e hE E‏ 
لم عل متي الد واخممة اريه ر اه راا کرد شیع ن ن 
HOOT‏ آلف EEE e‏ 
حرف الألف وخلف ثلاثة أدوار» فضربنا ثلاثة في ثلائة كانت تسعة» وهو عدد الدور 
الأول» فاثبته واجمع ما بين الضلعين القائم ا ق 
E E ES E E‏ 
الي ایت لی اتا ت وم فاه اا ال هه ایسا رقع علی سرف لم 
e N E‏ للسلطان بلغ ثلاث ا 
القانون تدري كم تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تحمح حروف الدور الأول 
وهو تسعة لسلطان البرج وهو أربعة تبلغ ثلائة عشر أضعفها .مثلها تكون ستة وعشرين› 
اسقط منها درج الطالع وهو واحد في هذا السؤال الباقي همسة وعشرون. 

a a ATR TEA 
ETR الطالح‎ e وأاضف حروف الدور الاول إلى غانية‎ 


١‏ - في ظ: كما تسقط. 
۲ - في ن: للواحد. 


سبعة عشر الباقي خمسة» فاصعد في ضلع ثمانية بخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول 
وعلم عليه» وأدحل فى صدر الجحدول بسبعة عشر› a E‏ والدور 
عشرين» فوحدنا حرف ثاء مس مفة» وإنا هو نون لأن دورنا في مرتبة العشرات» 
فكانت الخمس مئة بخمسين لأن دورها سبعة عشرء فلو م تكن سبعة عشر لكانت مثيناء 
فأثبت نونا ڈ ثم أدحل بخمسة أيضا من أوله» وانظر ما حاذى ذلك من السطح تحد واحدا 
فقهقر العدد واحدا يقع على حمسةء أضف ها واحدا لسطح تكن ستة» أثبت واوا وعلم 
عليها من بيت القصيد أربعة وأضفها للشمانية الخارحة من ضرب الطالع مع الدور في 
السلطان تبلغ اث عشر» أضف فا الباقي aa E aS‏ 
وهو ما للدور الثاني. فدحانا بسبعة عشر في حروف الأوتارء فوقع العدد على واحد» 
أثبت الألف وعلم عليها من بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف عدة 
الخارج من الدور الثاني» وضع الدور الثالث وأضف خمسة إلى ثمانية تكن ثلاثة عشر› 
الباقي واحد. انقل الدور في ضلع تمانية بواحد» وادحل في بيت القصيد بثلادة عشر» وخحذ 
ما وقع عليه العدد وهو (ق) وعلم عليه وأدحل بثلائة عشر في حروف الأوتار وأثبت ما 
حرج وهو سين وعلم عليه من بيت القصيد» نم ادحل نما يلي السين الخارحة بالباقي من 
دور ثلائة عشر وهو واحد» فخذ ما يلي حرف سين من الأوتار فكان (ب) أثبتها وعلم 
عليها من بيت القصيد. 

وهذا يقال له الدور المعطوف وميزانه صحيح» وهو أن تضعف ثلاثة عشر بمثلهاء 
وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور تبلغ سبعة وعشرين وهو حرف باء المستخرج من 
الأوتار من بيت القصيد» وأدحل في صدر الجدول بثلاثة عشر» وانظر ما قابله من السطح 
وأضعفه .مثله وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشر» فكان حرف جيم» وكانت للجملة 
سبعة» فذلك حرف زاي فأنبتناه وعلمنا عليه من بيت القصيد» وميزانه أن تضعف السبعة 
.عثلهاء وزد عليها الواحد الباقى من لائة عشر [ظ۲٠۲/۲]‏ يكون مسة عش وهو 
الخامس عشر من بيت القصيد» وهذا آحر أدوار اللاثيات» وضع الدور الرابع وله من 
العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابق فاضرب الطالع مع الدور في الساطان» وهذا 
الدور أخر العمل في البيت الأول من الرباعيات. فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد 
ی a LS‏ 
فالتاسع حرف راء فاته وعلم عليه» وادخحل في صدر الجحدول بتسعة وانظر ما قابلها من 
السطح يكون (ج)» قهقر العدد واحدا يكون ألف» وهو الثاني من حرف الراء من بيت 
القصيد فأثبته وعلم عليه» وعد ما يلي الغاني تسعة يكون ألف أيضا أثبته وعلم عليه 


ا لدو 
واضرب على حرف من الأوتار» وأضعضف تسعة مثلها تبلخ نمانية عشر» ادحل بها في 
حروف الأوتار تقف على حرف راء أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد نثمانية وأربعين» 
وادحل بثمانية عشر في حروف الأوتار تقف على (س) أنبتها وعلم عليها اثنين» وأضف 
انين إلى تسعة تكون أحد عشرء ادحل في صدر الجدول بأحد عشر تقابلها من السطح 
ألف أثبتها وعلم عليها ستة وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر لباقي مسة» أاصعد 
بخمسة في ضلع نمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف خمسة بمثلهاء وأضفها إلى 
سبعة عشر عدد دورهاء الجحملة سبعة وعشرون» ادحل بها في حروف الأوتار تقع على 
(ب) أبتها وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين الي هي في رأس انين 
وثلاثين الباقي خمسة عشرء ادحل في حروف الأوتار تقف على (ق) أثبتها وعلم عليها 
ستة وعشرين» وادحل في صدر الجدول بست وعشرين تقف على انين بالغبار» وذلك 
حرف (ب) أثبته وعلم عليه أربعة وخمسين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
السادس وعدته ثلاثة عشر الباقي منه واحد» فتبين إذ ذاك أن دور النظم خمسة وعشرين» 
فإن الأدوار مسة وعشرون وسبعة عشر وخمسة ونلائة عشر وواحد» فاضرب خمسة في 
خمسة تكن مسة وعشرين وهو الدور في نظم البيت» فانقل الدور في ضاع نمانية بواحد. 

ولكن م ندحل في بيت القصيد بثلاثة عشر كما قدمناه لأنه دور ثان من نشأة 
[ظ١٠١۲/١]‏ ت ركيبية ذاتية“ من صنض الأربعة» بل أضفنا الأربعة الي من أربعة وخمسين 
ا دعل ر اي هو ت الق ا ر و کا ی ا 
ثلائة عشر الي للدور تبلغ نمانية عشر» ادحل بها في صدر الحدول وحذ ما قابلها من 
السطح وهو (ألف)» أثبته وعلم عليه من بيت القصيد اثي عشر واضرب على حرفين من 
الأوتارء ومن هذا الجدول تنظر أحرف السؤال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من 
آحره وعلم عليه من حروف السؤال» ليكون داحلا في العدد في بيت القصيد» وكذلك 
قعل کا خرف رف م دل هاا رر ف اا فا ر عا رت ال وه 
القصيد من آخره وعلم عليه» ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. ادحل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
(راء) اثبته وعلم عليه من بيت القصيد» ستة وتسعين» وهو نهاية الدور في الحرف 
الوتري» فاضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور السابعء وهو ابتداء لمخترع ثان ینشاً 
من الاحتراعين» ودا الدور من العدد تسعة تضيضف ها واحدا تکون عشره ة للنشأة الثانية» 
وهذا الواحد تزيده بعد إلى رد إذا كان من هذه النسبة أو تنقصه من الأصل 


yT EE 


ا 
تبلغ الجحملة مسة عشر» فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وادحل في صدر المجدول بعشرة 
تقف على هس مئة» واعا هي مسون نون مضاعفة .مثلها وتلك (ق) أثبتها وعلم عليها 
من بيت القصيد انين ومسين» وأسقط من انين وسين اثنين» وأسقط تسعة الى للدور 
الباقي واحد وأربعون» فادحل بھا في حروف الأوتار تقف على واحد أبته. وكذلك 
ادحل بها في بيت القصيد تحد واحداء فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت 
القصيد علامتين»› علامة على الألف الأحير الميزاني» وأحرى على الألف الأرى فق ط» 
والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتار» وضع الدور الثامن وعدته سبعة 
عشر الباقي مسة» ادحل في ضلع تمانية وسين وادحل في بيت القصيد بخمسة تقع على 
(عين) بسبعين» أثبتها وعلم عليها وادحل في الجدول بخمسة» وحذ ما قابلها من السطح 
وذلك واحد أثبته وعلم عليه من البيت [ظ١٠٠٠/۲]‏ ثمانية وأربعين» وأسقط واحدا من 
نمانية وأربعين للأس الثاني وأضف إليها خمسة الدور» الحملة اثنان وخمسون» ادحل بها ي 
صدر الجدول تقف على حرف (ب) غبارية وهي مرتبة مئينية لتزايد العدد فتكون مئتين 
وهي حرف (راء)» أثبتها وعلم عليها من أربعة وعشرين» فانتقل الأمر من ستة وتسعين 
إلى الابتداء وهو أربعة وعشرون» فأضف إلى أربعة وعشرين خمسة الدور وأسقط واحدا 
تكون الحملة مانية وعشرين» ادحل بالنصف منها في بيت القصيد تقف على غانية أثبت 
)۲( وعلم عليها وضع الدور التاسع» وعدده نلانة عشر الباقي وأاحد» اصعد في ضلع نمانية 
بواحد. 

وليست نسبة العمل هنا كنسبتها فى الدور السادس» لتضاعف العدد» ولأنه من النشأة 
الثانية» ولأنه أول الثلث الثالث من مربعات البروج وآحر الستة الرابعة من الغلفات› 
فاضرب ثلاثة عشر الي للدور في أربعة الي هي مثلغات البروج السابقةء الجملة اثنان 
وخمسون» ادحل بها في صدر الجدول تقف على حرف انين غبارية» ونما هي مئينية 
لتجاوزها في العدد عن مرتبيَ الآحاد والعشرات» فاثبته مئتين (راء) وعلم عليها من بيت 
القصيد نمانية وأربعين» وأضف إلى ثلاثة عشر الدور واحد الأس» وادخل بأربعة عشر في 
بيت القصيد تبلغ ثمانية فعلم عليها نثمانية وعشرين واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة 
اضرب على حرفين من الأوتار» وادحل بسبعة تقف على حرف (لام) أثبته وعلم عليه من 
الثبت.: 
وضع الدور العاشر وعدده تسعة» وهذا ابتداء المثلفة الرابعة» واصعد في ضلع ثانية 
بتسعة تكون حلاء فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتداى اضرب تسعة في أربعة 
لصعودنا بتسعين» وإنغا كانت تضرب في ائنين» وادحل في الجدول بستة وتلانين تقف 


ن اون 


على أربعة زمامية وهي عشرية» فأحذناها أحادية لقلة الأدوار فأثبت حرف (دال). وان 
أصفت إلى ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيد» فعلم عليهاء ولو دحلت 
بالتسعة لا غير من غير ضرب في صدر الجدول لوقف على تثمانية» فاطرح من نمانية أربعة 
الباقي أربعة وهو المقصود. ولو دحلت في صدر الحدول بثمانية عشر الي هي تسعة في 
اثنين لوقف على واحد زمامي وهو عشري» فاطرح منه انين [ظ٤ ]١/٠١‏ تكرار التسعة» 
الباقي عمانية» نصفها لمطلوب. ولو دحلت في صدر الجحدول بسبعة وعشرين بضربها في 
نلانة لوقعت على عشرة زمامية» والعمل واحد. ثم ادحل بتسعة في بيت القصيد وأثبت 
ما حرج وهو ألف. ثم اضرب تسعة في ثلاثة الي هي مركب تسعة الماضية وأسقط واحدا 
وادحل في صدر الحدول بستة وعشرين وأثبت ما حرج وهو مئتان بحرف (راء). وعلم 
عليه من بيت القصيد ستة وتسعين» واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور الحادي 
عشر وله سبعة عشر الباقي خمسة» اصعد في ضلع نمانية بخمسة وتحسب ما تكرر عليه 
لشي في الدور الأول» وادحل في صدر الحدول بخمسة تقض على (حا فخذ ما قابله من 
السطح وهو واحد» فادحل بواحد في بيت القصيد تكن (سين). أثبته وعلم عليه أربعة. 
ولو یکون الوقف فى الجحدول على بيت عامر لأنبتنا الواحد ثلائة. وأضعف سبعة عشر 
عثلها وأسقط واحدا وأضعفها بمثلهاء وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين؛ ادن اي 
الأوتار تقف على ستة أبتها وعلم عليها. وأضعف خمسة بمثلها وادحل في البييت تقف 
على (لام)» أنبتها وعلم عليها عشرين. واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
الثاني عشر»ء وله نلانة عشر» الباقي واحد. اصعد في ضلمع نثمانية بواحد» وهذاالدور آخحر 
الأدوار وآحر الاحتزاعين وآحر المربعات الثلاثية وآحر المغلغات الرباعية. 

والواحد في صدر الحدول يقع على نمانين زماءية. وإنغا هي آحاد ثانية وليس معنا من 
الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من مربعات اث عشر أو ثلاثة من مثلثات اث عشر 
لکانت (ح)» واغا هي (د). فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين. ثم انظر 
ما ناسبها من السطح تكن خمسة. أضعفها بمثلها للأس تبلغ عشرة. أثبت (ى) وعلم عليها 
وانظر في أي المراتب وقعت وحدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة فى حروف الأوتار. وهذا 
. المدحل يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف) أثبتها وأضف إلى سبعة واحد الدور الجملة 
نمانية» ادحل بها في الأوتار تبلغ (س) أثبتها وعلم عليها ثمانية» واضرب ثانية في ثلائثة 
الزائدة على عشرة الدور فإنها آحر مربعات الأدوار بالمثلغات تبلغ أربعة وعشرين. ادحل 
بها في بيت القصيد وعلم على ما يخرج منها وهو مئتان وعلامتها ستة وتسعون» وهو 
نهاية الدور الثاني في الأدوار الحرفية» واضرب على حرفین [ظ٤ ]۲/٠١‏ من الأوتار وضع 


مقدمة ابن خحلدون 
النتيجة الأولى و هما تسعة. ٍ 

وهذا العدد يناسب أبدا أن الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا وذلك تسعةء 
فاضرب تسعة في ثلاثة الي هي زائدة على تسعين من حروف الأوتار» وأضف ها واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ نمانية وعشرين. فادحل بها في حروف الأوتار تبلغ ألف› 
أنبته وعلم عليه ستة وتسعين»› وإن ضربت سبعة ال هي أدوار الحروف التسعينية في أربعة 
وهي الثلائة الزائدة على تسعين» والواحد الباقي من الدور الفاني عشر كان كذلك. 
SE N SA Ol SERINC RE a‏ 
فيما ناسب من السطح» > وذلك تلانة» وأضف لذلك سبعة عدد الأوتار الحرفية. ا 
واحدأ الباقي من دور اثيي عشر تبلغ ثلاثة ثة وثلاثين. أدحل بها في البيت تبلغ مسة. فأثبتها 
وأضف تسعة .عثلها وادحل في صدر الجدول بثمانية عشر. وحذ ما قي السطح وهو واحد 
ادحل به في حروف الأوتار تبلغ (م) أثبته وعلم عليه واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي همسة. فاصعد في ضلع نمانية بخمسة واضرب 
حمسة في ثلاثة الزائدة على تسعين تبلغ مسة عشر. ات هار خا الاق ن اكور 
الثاني عشر تكن تسعة» وادخحل بستة عشر في بيت القصيد تبلغ (ت). أثبته وعلم عليه 
أربعة وستين. وأضف إلى خهسة الثلانة الزائده على تسعين» وزد واحدا الباقي من الدور 
الثاني عشر يكن تسعة. ادحل بها في صدر الجحدول تبلغ ثلائين زمامية. وانظر مافي السطح 
ا أثبته وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت» وادحل بتسعة 
في صدر الجدول تقف على نلانة وهي عشرات› فأاثبت (لا) وعلم عليه وضع النتيجة 
الغالثة» وعددها بلانة عشر» الباقى واحد. 

فانقل في ضلع نمانية بواحد» وأضف إل ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة على التسعين» وواحد 
الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة عشرء وواحد التتيجة تكن نمانية عشر» ادحل بها 
في حروف الأوتار تكن لاما. أثبتها فهذا آحر العمل. 

والمثال في هذا السؤال السابق أردنا أن نعلم أن هذه الزايرحة علم حدث أو قديم بطالع 
أول درحة من القوس أثبتنا حروف الأوتار ثم حروف السؤال ثم الأصول» وهي عدة 
الحروف ثلائة وتسعون أدوارها سبعة» الباقي منها تسعة [ظ١١٠٠/١]»‏ الطالع واحد» 
سلطان القوس أربعة» الدور الأكبر واحد» درج الطالع مع الدور اثنان» ضرب الطالع مع 
الدور في السلطان ثمانية» إضافة السلطان للطالع حمسة بيت القصيد. 


سوال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه ا لحد مثلا 
حروف الأوتار 
ص ط ه ر ث ك هم ص ص و ن ب هس انل منص عفص ورسك 
ل م ن ص ع ف ض ق رس ت ث خ ذظ غ ش ط ی ع حص روح روحل 
حروف السؤال 
ا ع لم Te‏ ق د ي ؟ ظ١‏ ۲/۲۰]. 
الدور الأول ٩‏ الدور الثاني ۱۷ الباقي ٠‏ الدور الثالث ٠١‏ الباقي .١‏ الدور الرابع ۹ 
الدور الخامس ۷ الباقي ه الدور السادس ٠١‏ الباقي ١‏ الدور السابع ٩‏ الدور الثامن 
۷ الباقي ٥ه‏ الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ٠۳١‏ الدور الحادي عشر ٠۷‏ الباقي 
ه الدور الثاني عشر ٠۳١‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى ٩‏ النتيجة الثانية ٠١‏ الباقى ١‏ النتيجة 
الثالثة ٠١‏ الباقي .١‏ . 


"a 


استخراج أجوبة الملسائل من زايرجة العام 
هه ع حح و 1 1 في اي ١‏ 


aS Sa a GE OT A Ea E DONE e Re Oe BALO OSERETRET  SEROOEE OEO E OOEOLO OE  L 


۳.۲ ee E 
ا اک ور وو رو اا ا ار ا رص چ ر ل روق‎ 
ل دی وس رادم نال ل.‎ 

دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرتين ثم على واحد وعشرين مرتين 
آل اال لاجد اغ ا ج 

نف روح روح ال ودس ادررس ره ال دریس‌وانس‌درواب 
N ELT‏ ) 

هذا آحر الكلام في استخراج الأحوبة من زايرجة العام منظومة. وللقوم طرائق أحرى 
ا الزايرحة يستحرجون با أحوبة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر ثي 
استخراج الحواب منظوما من الزايرحة إنما هو مزحهم ببيت مالك بن وهيب» وهو: 
سؤال عظيم الخلق.... البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. وأما الطرق الأحرى 
مه ا فمن طرائقهم قي استخراج الأحوبة ما ننقله عن بعض 
احققين منهم. ‏ 


E E,‏ ۹ ۳ فصل 
ف e‏ لحرفية | 
E Cr E E‏ 
او لاع ظ س ال م خ ی دل زق تارذ ص فن غ ش اك ك یب مض ب حط 


وقد نظمها بعض الفضلاء في بيت حعل فيه كل حرف مشدد من حرق و ماه القطب فقال: 
e‏ ےا اش ةه ےن د 


فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تکرر من حروفها وأبت ما فضل منه» ثم احذف من الأصل 
وهو القطب لكل حرف فضل من المسألة حرفا مائله» وآثبت ما فضل منه» e‏ 
واحد تبدأ بالأول من فضله» والثان من فضل المسألة» وهكذا إلى أن َم [ظ ]۲/٠٠ ۹٣‏ الفضلان و ينفد 
أحدهما قبل الآحر'» فتضع البقية على ترتيبها. فإذا كان عدد س الخارجة بعد المزج موافقا لعدد 
حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح فحينعذ تضيف إليها س نونات لتعدل جا الوازين اموسيقية 
وتكمل الحروف نمانية وأربعين حرفا فتعمر ما دولا مربعا يكون آخحر ما في السطر الأول أول ما تي 
السطر الثاني وتنقل البقية على حالما وهكذا إلى أن تنم عمارة الجدول. ويعود السطر الأول بعينه وتتوالى 
الحروف بي القطر على نسبة الح ركة. ثم يخرج وت ركل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له. 
وتضع الوتر مقابلا لحرفه. تم تستخرج السب العنصرية للحروف الجحدولية» وتعرف قوها الطبيعية 
وموازينها الروحانية وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحجدول الوضوع لذلك» وهذه صورته 
[ظ ۱/۲۰۷ ]: | 


١‏ - في ظ: في نسخة أخحرى: من الفضلين» وينفد حديهما قبل الأخرى. 


مقدمة ابن خحلدون ۳.٤‏ 


ثم تأحذ وت ركل حرف بعد ضربة في أسوس أوتاد الفلك الأربعة» ا 
الأوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم 
تأحذ بمجحموع العناصر و تحط منها سوس المولدات» ييقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد 
الكونية فتحمل عليه بعض الجحردات عن المواد وهي عناصر الأمداد يخرج أفق النفس 
الأو سط. وتطرح أول رتب السريان من ججحموع العناصر يبقى عال التوسط. . وهذا 
مخصوص بعوا م الأكوان البسيطة لا ال ركبة» ثم تضرب عا التوسط في أفق النفس 
O a a aC‏ اول 
عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان. فتضرب جحموع أحزاء العناصر الأربعة 
TN E AT‏ > والفاني في الفاني يخرج اني عام 
التفصيل» والثالث في الغالث يخرج ثالث عالم التفصيلء والرابع اي الرابع يخرج رابع عام 
التفصيل»› فتجمع عوالم للتفصيل وتحط من عام الكل ت تبقى العوالم اججردة» فتقسم على 
الأفق الأعلى يخرج الحزء الأول» ويقسم الک ع اا ا ر الجزء الثاني 
وما انكسر فهو ثالث» ويتعين الرابع هذا في الرباعي. 

وإن شت أكثر من الرباعي فتستكثر من عوالم التفصيل ومن رتب السريان ومن 
الأوفاق بعد الحروف والله يرشدنا وإياك. وكذلك إذا قسم عالم التجريد على أول رتب 
السريان حرج ج الحزء الأول من عام الت ركيب» وكذلك إلى نهاية المرتبة الأحيرة من عالم 
الكون» فافهم وتدبر را لله الرشد العين. 

ومن طريقهم أيضا في استخراج ج الجواب» قال بعض احققين منهم: اعلم يدنا | لله 
وإياك بروح منه» أن علم الحروف جليل يتوصل العام به لما لا يتوصل بخيره من العلوم 
لمتداولة بين العام» وللعمل به شرائط تلتزم» وقد يستخرج العام أسرار الخليقة وسرائر 
الطبيعة فنطلع بذلك على نتيجي الفلسفة أعيْ السيمياء وأخحتهاء ويرفع له حجاب 
اجهولات ويطلع بذلك على مكنون حبايا القلوب. وقد شهدت ججماعة بأرض المغرب ممن 
اتصل بذلك فأظهر الغرائب وحرق العوائد وتصرف في الوحود بتأيبد | لله. 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد. وحسن الملكة مع الصبر مفتاح كل خير. كما أن 
نوالا رأس الحرمان. فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف 
األفابيطوس أعن أبجد إلى آحر العدد» وهذا أول [ظ۷١٠/۲]‏ مدحل من علم الحروف» 
فانظر ما لذلك الحرف من الأعداد» فتلك الدرحة الي هى مناسبة للحروف هی قوته في 
الجسمانيات» ثم اضرب العدد في مثله تخرج لك قوته في الروحانيات وهي وتره» وهذا في 


~٩‏ الخرق: الاسم من عدم معرفة العمل. 


و ن ل ت 0 
الحروف المنقوطة لا يتم» بل يتم لغير المنقوطةء لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي عليها 
البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلا في العام العلوي أعيْ الكرسى» ومنها 
المتحرك والساكن والعلوي والسفلي كما هو مرقوم في أماكنه من الجحداول الموضوعة في 
الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول: وهو أقلها قوة تظهر بعد كتابتهاء فتکون کتابته لعا م روحاني خصوص بذلك 
الحرف المرسوم» فمتى حرح ذلك الحرف بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحرف 
مؤثرة في عالم الأحسام. 

الغاني: قوتها في افيئة الفكرية» وذلك ما يصدر عن تصريف الروحانيات ها فهي قوة 
في الروحانيات العلويات. وقوة شكلية في عالم الجسمانيات. 

الثالث: وهو ما يجمع الباطن» أعي القوة النفسانية على تكوينه» فتكون قبل النطق به 
صورة في النفس» بعد النطق به صورة في الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في الحروف وهي الحرارة واليبوسة» 
ظ. 

فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخحل أحزاء بعضها في بعض وتداحل أحزاء العام فيها 
علويات وسفليات بأسباب الأمهات الأول» أعئ الطبائح الأر بع المنفردة. 
واستننطق حروف أوتادها الأربعة الأول ع اتان ار ي مرتبة» 
NV GN E e‏ ا يخرج لك 
e‏ ا و ٤‏ ت 0 الحمل رابعه oF‏ سابعه الميزان عاشره الجحدي 
وهو أقوى هذه الأوتاد. فأسقط من كل برج حرف التعريف» وانظر ما مخص كل برج 
من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء الكسر في النسب الاستنطاقية 


ي e‏ 
كلهاء وأثبت تحت كل حرف ما يخصه من ذلك ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما 
خصها کالأول» واسم ذلك کله أحرفاء ورتب اوتا اب والقرائن r‏ 

وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين» واجمع واستنتج الجواب» يخرج لك 

الضمير وحوابه. 

مغاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم ترسم (ح م ل) فللحاء من العدد نمانية نها 
النصضف والربع والثمن (د ب ا) الميم ها من العدد أربعون ها النصف والربع والشمن 
والعشر ونصف العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ه٠‏ د ب)» اللام ها من العدد ثلائون ها 
النصف والفلثان والثلث والخمس والسدس [ظ۲/۲۰۸] والعشر (ک ى وه ج) وهكذا 
EG N E‏ 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على أعظم جزء يوجحدله. 
مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر آقسمها على أعظم حزء يوجد هما 
وهو اثنان يخرج وتر الدال تمانية» ثم تضع كل وتر مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب 
العنصرية كما تقدم في شرح الاستدطاق. وها قاعدة تطرد في استخراحها من طبع 
و ا و ی ا و ا 


وا لله أعلم 
٦ ١‏ ۰ ٤۔‏ فصل 
في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
وذلك لو سأل سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علقه» وما الموافق ليرئه منه. فمر 
ّ أن يسمي ما شاء من الأشياء على اسم العلة الجهولة لتجعل ذلك الاسم قاعدة 
نم استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة إن أردت 
عدي إرالساله وال ارت على الا الذي ماه انسار وفعلت به كما نبین. 
فأقول مثلاً مى السائل فرساء فأثبت الحروف الثلائة مع أعدادها المنطقة. 
بيانه: إن للفاء من العدد غمانین وها ( م ک ى ح ب) تم الراء ها من العدد مئتان (ق 
ن ك ى) تم السين ها من العدد ستون وها ( مل ک) فالواو عدد تام له (د جح ب) 
والسین مثله وها (م ل ك). فإذا بسطت حروف الأسماء وحدت عنصرين متساويين» 
فاحكم لأكثرهما حروفا بالغلبة على الآحر» ثم احمل عدد حروف عناصر اسم المطلوب 
وحروفه دون بسط» وكذلك اسم الطالب» واحكم للأكثر والأقوى بالغلبة. 


وصفة استخراج قوی العناصر [ظ۱/۲۰۹]: 


(هوا) 


سھے 


ا 
ق 


فتكون الغلبة هنا للتزاب وطبعه البرودة» واليبوسة ‏ طبع السوداء فتحكم على المريض 
بالسوداء. فإذا ألفت من حروف الاستنطاق كلاما على نسبة تقريبية حرج موضع الوحع 
ف الحلق» ويوافقه من الأدوية حقنة» ومن الأشربة شراب الليمون» هذا ما حرج من قوى 
أعداد حروف اسم فرس. وهو مثال تقريي ختصر؛ 

وأما استخراج قوى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن تسمي مثلاً حمداء فازسم 
أحرفه مقطعة ثم تضع أماء العناصر الأربعة على ترتيب الفلك بخرج لك» ماي كل 


ناري ترابي هوائي 
(أجناسه تلانة) (احناسه تلانة) (احناسه ستة) (أجحناسه ستة) 
۱۱/۱ ب ب ب araratrar ata‏ د د د د So‏ 
EE‏ زر COC EEE.‏ 
ئ DOE OD‏ 


ن ن ل ص ص ص ص ص حن ع E E]‏ 


ض ض ض رررررر 
ت ت ت مث ثثث ث ث خخ خخ خخ 
ف ظط ظ غ غ غ غ ع شش ش ش شش 


فتجد أقوی هذه العناصر من هذا الاسم المذ كور عنصر الماء َ عدد حروفه عشرول 
اا ھج ان وا سار اام اا یوکار بی ما 


١‏ - يي ن:ەەم. 
٢‏ کف ن ل چ بدل وضعهما في سطرين. 


مقكمة ا اول ل ج ۹۸ 
حينفذ تضاف إلى أوتارها أو للوتر المنسوب للطالع في الزايرحة أو لوتر البيت المنسوب 
لالك بن وهيب الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو هذا: 
سوال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحد مشلا 
وهو وتر مشهور لاستخراج الجهولات» وعليه كان يعتمد ابن الرقام وأصحابه» وهو 
عمل تام و ئم بنفسه قي المثالات الوضعية. 
وصفة العمل بهذا الوتر المذ كور أن ترسمه مقطعا متزحا بألفاظ السؤال على قانون 
صنعة التكسير» وعدة حروف هذا الوتر أعن البيت ثلاثة وا کل حرف 
a‏ 
ثم تحذف ما تكرر عند المزج من الحروف ومن الأصل لكل حرف فضل من المسألة 
حرفا ظ۹ ۲/۲۰] بماثله» وتثبت ت الفضلين سطرا متزجا بعضه ببعض الحروف» الأول من 
i E‏ رالثاني من فضلة السؤال» حتى يتم الفضاتان جميعاُ لاثة وأربعین» 
فتضيضف إليها <مس نونات ليكون ثمانية وأربعين لتعدل بها الموازين الموسيقية» ثم تضع 
و ترتیبها. PHO N O E‏ 
الحذف فالعمل صحيح» لے مر عا مرت درلا مربغا یکون آحر ما في السطر الأول 
أول ماف السطر الثاني. وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه وتتوالى الحروف 
في القطر على نسبة الح ركة ثم تخرج وتر كل حرف كماتقدم تضعه مقابلا لحرفه» ثم 
تستخر ج الدسب العنصرية للحروف الحدولية» لتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية 
وغرائزها النفسانية وأسوسها الأصلية من الحدول الموضوع لذلك. 
وصفة استخراج الدسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من الجدول ما طبيعته 
وطبيعة البيت الذي حل فيه» فإن اتفقت فحسن»› وإلا فاستخحرج بين الحرفين نسبة. 
e‏ الجدولية. وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه 
كما هو مقرر في دوائرها الموسيقية سيقية. ثم تأحذ وتر كل حرف بعد ضربه في سوس أوتاد 
الفلك الأربعة كما تقدم. NT‏ وكذلك السواقط؛ لأن نسبتها مضطربة. 
وهذا الذي يخرج لك هو أول مراتب السريان. ثم تأحذ ججموع العناصر وتحط منها 
أسوس المولدات يبقى أس عام الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فقحمل عليه بعض ‏ 
ابجردات عن للمواد» وهي عناصر الإمداد يخرج أفق النفس الأوسط. وتطرح أول رتب 
السريان من بحمو ع العناصر يبقى عالم التوسط. 
وهذا خصوص بعوالم الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عالم التوسط في أفق 
النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلى» فتحمل عليه أول رتب السريان» ثم تطرح من الرابع 


ول عناصر الإمداد الأصلي يبقى نالث رتبة السريان» ثم تضرب محموع أحزاء العناصر 
الأربعة أبدا ي رابع رتب السريان يخر أول عا التفمل > والثاني في الشاني يخرج ثاني 
عام التفصيل وكذلك الثالث والرابع» فتجمح عوالم التفصيل وتحط من عام الكل تبقى 
العوا لم اجحردة فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول [ظ١٠١/١].‏ ومن هنا يطرد 
العمل في التامة. وله مقامات في كتب ابن وحشية“ والبوني وغيرهما. 

وهذا التدبير يجري على القانون الطبيعي الحكمي في هذا الفن وغيره من فنون الحكمة 
الإإهيةء SG ES O OS E‏ والنيرحات الفلسفية. وا لله 
الملهم» وبه المستعان» وعليه التكلان» وحسبنا الله ونعم ال وكيل. 


۱ - هو أحمد بن علي بن المختار الكلداني› عرف بابن وحشية» من کتبه: السر والطلسمات» ونزهة الأحداق 
ي ترتیب الأوفاق» وشوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» ومن الكتاب الأحير أحذ شامبليون الأججدية الي حلت 
رموز حجر رشید» انظر ترمته في معجم المؤلفین (۲۳/۲). 


مقدمة ابن حلدون ٠‏ 1 


۳١ -٦ ١‏ - الفصل الحادي والغلائون: 
علم الكيمياء 


وهو علم ينظر في المادة ال یتم بها کون“ الذهب والفضة بالصناعة» ويشرح العمل 
الذي يوصل إلى ذلك فيتصفحون المكونات كلها _ بعد معرفة أمزحتها وقواها - لعلهم 
يعثرون على للمادة المستعدة لذلك» حتى من الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبييض 
والعذرات فضلا عن العادن» ثم يشرح الأعمال ال تخرج بها تلك للمادة من القوة إلى 
الفعل» مثل حل الأحسام إلى أحزائها بالتصعيد والتقطير و جمد الذائب منها 
بالتكليس» وإمهاء" الصّلب بالفهر” والصلاية“» وأمثال ذلك. وفي زعمهم أنه يخرج 
یات زا مین یی ور ا کی را ای منه على الجسم المعدني 
الستعد لقبول صورة الذهب أو الفضة بالاستعداد القريب من الفعل» مل الرصاص 
والقصدير والنحاس بعد أن يحمى بالنارء خود غا 8 ويكنون عن ذلك الإكسير إذا 
ألغزوا في اصطلاحاتهم بالروح» وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح هذه 
الاصطلاحات وصورة هذا 0 الصناعى الذي يقلب هذه الأحساد المستعدة إلى صورة 
الذهب والفضة هو علم الكيميا ٠‏ 

وما زال الناس لفون فیها قد وحديثاء ورعا يعزى الكلام فيها إلى من ليس من 
أهلهاء وإمام المدونين فيها جابر بن حيان حتى إنهم يخصونها به فيسمونها علم جابر» وله 
فيها سبعونً رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من حاط علما 
مجميع ما فيها. 

والطغرائي من حكماء المشرق المتأحرين ا أهلها وغيرهم 
من الحكماء. وكتب فيها مسلمة [ظ ]۲/۲٠١‏ الجريطي من حكماء الأندلس كتابه الذي 
ماه رتبة الحكيم» وحعله قرينا لكتابه الآحر فى السحر والطلسمات الذي ماه غاية 
الحكيم» وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان للحكمة وتمرتان للعلوم» ومن م يقف 


١‏ - يعي: وجحود الذهب والفضة بالصناعة. 
۲ - التصعيد: الإذابة. 
۳ - أمهى الحديدة: أحدها وسقاها الماء والاسم المهي. 
٤‏ - الفهر - بالكسر -: الحجر بلا الكفٌ ويدق به الحجواز ونحوه» هذا وقد وردت هذه الكلمة حرفة في جميسع 
النسخ إلى القهر بالقاف. 
e OT‏ الصلاية وتهمز الصلاءة (مدق الطيب أي: نما يدق به). وقد وردت هذه الكلمة حرفة في 
جميع النسخ إلى الصلابة بالباء الموحدة. 


۳۱۱ 


عليهما فهو فاقد نثمرة العلم والحكمة أهمع. وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في 
تآليفهم هي الغاز يتعذر فهمها على من م يعان اصطلاحاتهم في ذلك. وحن نذكر سبب 
عدوم إلى هذه الرموز والألغاز. ولابن المغيربي من أئمة هذا الشأن كلمات شعرية على 
حروف العجم من أبدع ما جيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاحي والمعاياة» فلا تكاد 
تفهم. 

وقد يبون للغزال رال بض التاليف فيهاء وليس بصحيح» لأن الرحل لم تكن 
a‏ 

ورا نسبوا ب بعض المذاهب والأقوال فيها -خالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن 
الحكم. ومن المعلوم البين أن خالدا من الجيل العربي» والبداوة إليه أقرب» فهو بعي عن 
العلوم والصنائع بالحملة» فكيف له بصناعة غريبة المنحى» مبتية على معرفة طبائع ال ركبات 
وأمزحتها؛ وكتب الناظرين في ذلك من الطبيعيات والطب م تظهر بعد ولم تازحم. اللهم 
إلا أن يكون حالد بن يزيد آخر من أهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح في هذه الصناعة» وكلاهما 
من تلاميذ مسلمة» فيستدل من كلامه فيها على ما ذهب إليه قي شأنها إذا أعطيته حقه 
من التأمل. 

قال ابن a SS‏ والمقدمات الى هذه الصناعة 
الكربمة قد ذكرها الأولون» o E a.‏ کن ا ونخلق 
الأحجار والجواهرء وطباع البقاع والأماكن» فمنعنا اشتهارها من ذكرها. ولكن أبين لك 
من هذه الصنعة ما يحتاج إليه» فنبدأً.كعرفته. فقد قالوا: ينبغي لطلاب هذا العلم أن يعلموا 
أولا ثلاث خحصال: 

أوها: هل تکون؟ 

والثانية: من اي شيء تكون؟ 

والفالفة: من أي كيف تكون؟ 

فإذا عرف هذه الثلاثة نة وأحكمها فقد ظفر .عطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. 

وأما البحث عن وحودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه ما بعثنا به إليك من 
الإكسير [ظ١١۲/١].‏ 

وأما من أي شي ء تکون؟ فإعما يريدون بذلك الببحث عن الحجر الذي بمكنه العمل» 
وإن كان العمل موحودا من كل شيء بالقوة لأنها من الطبائع الأربع منها ت ركيب 
ابتداءء وإليها ترحع انتهاء. ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون بالفعل» 


مقدمة ابن حلدون ۳1۲ 


وذلك أن منها ما يمكن تفصيلهاء ومنها مالا بمكن تفصيلها. فال بمكن تفصيلها تعالج 
وتدبر» وهي الي مخرج من القوة إلى الفعل. وال لا بعكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر لانها 
فيها بالقوة فقط» وإنغا م بعكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض» وفضل قوة 
الكبير منها على الصغير. فينبغي لك - وفقك الله أن تعرف أوفق الأحجار المنفصلة الي 
بمكن فيها العمل وحنسه وقوته وعمله وما يدبر من الحل والعقد» والتنقية والتكليس› 
والتدشيف والتقليي» فإن من م يعرف هذه الأصول التي هي عماد هذه الصنعة م ينحح 
ولم يظفر بخير أبدا. 

وينبغي لك ان تعلم هل بمکن أن يستعان عليه بغیره أو يُکتفی به وحده؟ وهل هو 
واحد في الابتداء أو فار هاري الور ااا في حجر وينبغي لك أن 
تعلم كيفية عمله وكمية أوزانه وأزمانه وكيفية" ت ركيب الروح فيه وإدحال النفس 
عليه؟ وهل تقدر النار على تفصیلها منه بعد ت رکیبها؟ فان ۾ نقدر فلأي علة» وما السبب 
الموحب لذلك؟ فإن هذا هو المطلوب» فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة کلھا مذ حت النفس» وزعمت انها المدبرة للجسد» والحاملة له 
والدافعة عنه» والفاعلة فيه. وذلك أن الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر 
e SS‏ 
بالنفس احية ية التورانية الي بها يفعل العظائ والأشياء المتقابلة الي لا يقدرٌ عليها غيرها 
بالقوة الحية الي فيها. وإنغا انفعل اللإنسان لاحتلاف ت ركيب طبائعه» ولو اتفقت طبائعه 
لسلمت من الأعراض والتضاد» وم تقدر النفس على الخروج من بدنه» ولكان خالدا 
ا ا ی ا ال 

واعلم أن الطبائع الي E e‏ 
آنفاً [ظ۲/۲۹۱] في الإنسان اط a ys‏ وا ت د 
واحدا شبیها بالنفس ف قوتها وفعلهاء وباس فی ترکیبه وخسته بعد أن کانت طبائع 
ی ا و و E PR‏ 
الأول ا وعدم ذلك يي الثاني ل 

وقد قال بعض الأولين لين: التفصيل والتقطيع في هذا العمل حياة وبقاى وال ركيب موت 


| - في ن: کیف. 


مهدمة ابن خاو ت 1۳ 


وفناءء وهذا الكلام دقيق المعنى لأن الحكيم أراد - بقوله: حياة وبقاء - خحروجحه من العدم 
إلى الوحود» لأنه ما دام على تركيبه الأول فهو قان لا عالق فإذا رکب الار کیب الان 
عدم الفناءء وال ركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل والتقطيع. فإذا التفصيل والتقطيع 
في هذا العمل حاصة. فإذا بقي الجحسد الحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في 
الجسد .منزلة النفس الى للا صورة ههاء وذلك انه لا وزن له فیه. وستزى ذلك إن شاء | لله 
تعال. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون من احتلاط الغليظ بالغليظ. 
وا ارك بالك التشاكل ف الأرواح زالأخساة لان الأشاء صا ا اها وذ كرت 
لك ذلك لتعلم أن العمل أوفق وأيسر في الطبائع اللطائف الروحانية منها مر الغليظة 
الجسمانية. وقد يتصور فى العقل أن الأحجار أقوّى وأصير على النار من الأرواي كما 
ترى الذهب والحديد والنحاس أصبر على النار من الكبريت والزئبق وغيرهما من 
الأرواح. فأقول: إن الأحساد قد كانت أرواحا فى بدنهاء فلمًا أصابها حر الكيان قلبها 
أجسادا لزجة غليظةء فلم تقدر النار على أكلها لإفراط غلظها وتلزحهاء فإذا أفرطت النار 
عليها صيرتها أرواحا كما كانت أول خلقها وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار 
أبقت ولم تقدر على البقاء عليها. فينبغي لك أن تعلم ما صير الأحساد فى هذه الحالة 
وصير الأرواح في هذا الحال» فهو أجل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعاطها ولطافتهاء وإغا اشتعلت لكثرة رطوبتهاء ولان 
النار إذا أحست بالرطوبة تعلقت بها لأنها هوائية تشاكل النار» ولا تزال تغتذي بها إلى 
أن تفنى» و كذلك الأحساد إذا أحست” [ظ ]١/۲ ٠۲‏ بوصول النار إليها لقلة تلزحها 
وغلظها. وإنغا صارت تلك الأحساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء صابر على 
النار» فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. وذلك أن كل متلاش إنما 
| يتلاشی بالنار لفارقة لطيفه من كثيفه ودخول بعضه فى بعض على غير التحليل والموافقة»› 
فصار ذلك والتداحل جاورة لا ممازحة» فسهل بذلك افتزراقهما كالماء والدهن 
وما أشبههماء و غا وصفت ذلك لتستدل به ی ا وتقابلها. فإذا علمت 
ذلك علما شافيا فقد أحذت حظك فيها. 

وينبغي لك أن تعلم أن الأحلاط الي هي طبائع هذه الصناعة موافقة بعضها لبعض 
مفصلة من حوهر واحد يجمعها نظام واحد بتدبير واحد لا يدحل عليه غريب في الحزء 


TE SE 
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منه» ولا في الكل» كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطبائع وتأليفها و م 
تدحل عليها غربباء فقد أحكمت ما ردت إحكامه وقوامه إذ الطبيعة واحدة لا غريب 
فيها» فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ عنها ووقع في الخطاً. 

واعلم أن هذه الطبيعة إذا حل بها حسة من قرائنها على ما ينبغي في الحل حتى 
يشاكلها ف الرقة واللطافة انبسطت فيه وحرت معه حيثما حرى» لأن الأحساد ما دامت 
غليظة حافية لا تنبسط» ولا تتزاوج» وحل الأحساد لا يكون بغير الأرواح. فافهم - هداك 
الله - هذا القول. 

واعلم - هداك ١‏ لله - أن هذا الحل في حسد الحيوان هو الحق الذي لا يضمحل ولا 
ينقض . . وهو الذي يقلب الطبائع وعسكهاء OT ET‏ 
حسد يحل حلاف هذا هو الحل التام لأنه خالف للحياة» ونما حله ما يوافقه ويدفع عنه 
حرق النار حتى يزول عن الغلظ. وتنقلب الطبائع عن حالاتها إلى ما ها أن تنقلب من 
اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأحساد نهايتها من التحليل والتلطيف ظهرت ها هنالك قوة 
مسك وتغوص وتقلب وتنفذ. وکل عمل لا یری له مصداق فی آوله» فلا خير فیه. 
واعلم أن البارد من الطبائع هو ييبس الأشياء ويعقد رطوبتهاء والحار منها يظهر 
رطوبتها ويعقد يبسها. ونما أفردت الحر والبرد لأنهما فاعلان» والرطوبة واليييس 
منفعلان؛ وعلى انفعال كل واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون» وإن كان الحر 
أكثر فعلا فى ذلك من البرد» ال0 اا والحر هو علة 
الح ركة» ومتی [ظ۲٣٠۲/۲]‏ ضعفت علة الكون - وهي“ الحرارة - ل يتم منها شيء آلا 
كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء وم يكن تم برد أحرقته وأهلكته. فن اج اهاه 
العلة احتيج إلى البارد في هذه الأعمال» لیقوی به کل ضد على ضده» ويدفع عنه حر 
النارء وم يحذر الفلاسفة أكثر“ شيء إلا من النيران الحرقة» وأمرت بتطهير الطبائع 
والأنفاس وإحراج دنسهاء ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها عنهاء على ذلك استقام 
ا إا عملهم إنغا هو مع النار ااا ا لو 
إياكم والنيران الحرقات. وإنما أرادوا بذلك نفي الآفات الى معهاء فتجمع على الجسد 
آفتين» فتكون أسرع هلاكه. وكذلك کل شيء انما یتلاشی ویفسد من ذاته لتضاد طبائعه 


e 
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مقدمة‌ ابن حلدون ەل 
واحتلافه فیتوسط بین شیئین» فلم جد ما یقویه ویعینه إلا قهرته الآفة وأهلكته. ) 
واعلم أن الحکماء كلها ذ کرت ترداد الأرواح على الأحساد مرارا ليكون ألزم إليهاء 
وأقوى على قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفةء أعي بذلك النار العنصرية» فاعلمه. 
ولنقل الآن على الحجر الذي يمكن منه العمل على ما ذكرته الفلاسفة. فقد احتلفوا 
فيه» فمنهم من زعم أنه في الحيوان؛ ومنهم من زعم أنه في النبات» ومنهم من زعم أنه في 
ا A E‏ وهده الدعاوى ليست بنا حاجة إلى استقصائها 
ومناظرة أهلها عليهاء لأن الكلام يطول حداء وقد قلت فيما تقدم: إن العمل يكون في 
كل شيء بالقوة» لأن الطبائحم موحودة في كل شيء فهو كذلك. فنريد أن تعلم من أي 
شيء يكون العمل بالقوة والفعل. فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن الصبغ كله أحد صبغين: 
إما صبخ حسد كالزعفران في الوب الأبييض حتى يحول فيه» وهو مضمحل منتقض 
ال كيب» والصبخ الثاني تقليب الحجوهر من حوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه» كتقليب 
الشجر بل التراب إلى نفسه» وقلب الحيوان والتبات ا نفسه» حتی د يصير التزاب نباتا 
والنبات حیواناء ولا یکون إلا بالروح الحى والكيان الفاعل الذي له توليد الأحرام وقلسب 
الأعيان. فإذا كان هذا هكذاء فنقول: إن العمل لا بد أن يكون إما فى الحيوان وإما ف 
النبات» وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما وتمامهما. فأما النبات فليس 
فيه ماقي الحيوان من اللطافة والقوة» ولذلك قل حوض الحكماء فيه [ظ۳٠۲/١].‏ وأما 
الحيوان فهو آخر الاستحالات الثلاث ونهايتها. وذلك أن المعدن يستحيل نباتا والنبات 
یستحیل حیواناء والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو ألطف کی ا 
الغاظ؛ اشا يوجد في العام شيء تتعلق تتعلق به الروح الحية غيره؛ والروح ألطف ماقي 
العام ولم تتعلق الروح بالحيوان إلا مشاكلته إياهاء فأما الروح الي في النبات فإنها يسيرة 
فيها غلظ و كنافة» وهي مح ذلك مستغرقة كامنة فيه لغلظها وغلظ حسد النبات» فلم 
يقدر على الح ركة لغلظه وغلظ روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كشيراء 
وذلك أن المتح ركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنفس» وليس للكامنة غير قبول الغذاء 
وحده. ولا تحري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند الماء. كذلك التبات عند 
الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وأرفع وأهو وأيسر. فينبغي للعاقل إذا عرف ذلك أن 
يجرب ما کان سهلاء ويرك ما خشی فيه عسرا. 
واعلم أن الحيوان عند الحكماء ينقسم أقساما من الأمهات الي هي الطبائع والحديفة 
ال هو المواليد. وهذا معروف متيسر الفهم. فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليسد 
فاا ةرا ا جا ا اف و م ی 
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وقسموا ذلك في جميع الأشياء وي الأحساد الذائبة وفي العقاقير المعدنية. فسموا کل شيء 
E E‏ وما کان على حلاف ذلك موه میعا. فأما الحيوان 
والتبات فسموا كل ما انفصل منها طبائع Î‏ م يتفصل موه ميعا. انه 
طلبوا جميع الأقسام الحية» فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة ما ينفصل فصولا أربعة ظاهرة 
للعيان» وم يجدوا غير الحجر الذي في الحيوان» فبحثوا عن جنسه حتی عرفوه وأحذوه 
ودبروه» فتكيف هم منه الذي أرادوا. وقد يتكيف مثل هذا في المعادن والنبات بعد جمع 
العقاقير وحلطهاء ثم تفصل بعد ذلك. فأما النبات فمنه ما ينفصل ببعض هذه الفصول 
مثل الأشنان. وأمًا المعادن ففيها أحساد وأرواح وأنفاس إذا مزحت ودبرت كان منها ما 
له تأثير. وقد دبرنا كل ذلك» فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. 
فينبغي لك أن تعلم ما هو الحجر الموحود في الحيوان» وطريق وجوده. 

إنا بينا أن الحيوان أرفع المواليدء وكذا ما ت رکب منه فهو ألطف منه کكالنبات من 
الأرض. وإنغا کان النبات ألطف من الأرض لأنه إنما يکون من حوهره (ظ ٠٦۳‏ ۲/۲] 
الصاف وحسده اللطيف» فو حب له بذلك اللطافة والرقة. و کذا ذا الحجر الحيواني عنزلة 
النبات في التراب. وبالجملة فإنه ليس فى الحيوان شيءٌ ينفصل طبائع اربع غبره. فافهم هذا 
القول» فإنه لا يكاد يخفى إلا على حاهل بين الجهالة ومن لا عقل له. فقد أحبرتك ماهية 
هذا الحجر وأعلمتك جنسه. 

وأنا أبين لك وجوه تدابيره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا من الإنصاف إن شاء 
ا سا 

الور عا 6 0 ا اجر ي ار ار وى ر اا 
الأربع ال هي النار والمواء والأرض والماء وهي الجسد والروح والتفس والصبغ» فإذا 
عزلت لاء عن التراب» واهواء عن النارء فارفع كل واحد في إنائه على حدة» وخحذ المابط 
أسفل الاناء» وهو الثفل فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب النار عنه سواده ویزول غافله 
واو و ن ا و 
ذلك ماء أبيض لا ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. تم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضا من السّواد والتضادء وكرر عايها الغسل والتصعيد حتى تلططلف 
الطبائع وترق وتصفوء فإذا فعلت ذلك» فقد فتح الله عليك» فابداً بال ركيب الذي عليه 
مدار العمل؛ وذلك أن الت ركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. فأما التزويج فهو 
احتلاط اللطيف بالغليظ . وأما التعفين فهو التمشية والسحق حتى يختلط بعضه ببعض 
ونضیر شا و ادا لالد فو نقصان» منزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 
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الغليظ على إمساك اللطيف» وتقوى الروح على مقابلة النار وتصبر عليها. وتقوى 
النفس على الغوص في الأحساد والدبيب فيهاء وإنما وحد ذلك بعد التركيب» لأن 
E‏ ودخحل بعضها ف بعض لتشاكلها 
فصار شيا واحدا. ووحب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح والفساد والبقاء 
والثبوت مما يعرض للجسد لود ضح الامتزاج. 

وكذلك النفس إذا امتزحت بهما ودخلت فيهما بخدمة التدبير احتلطت أحزاؤها بجميع 
أحزاء الأحرين» أعن الروح والحسد» وصارت هي وهما شيا واحداً لا احتلاف فيه 
عنزلة الحزء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أحزاژه. فإذا لقي هذا الم ركب الجسد 
[ظ٤ ۲/۲٠‏ ] الحلول» وأ عليه النارء وأظهر ما فيه من الرطوبة على وجهه» دق 
الجسد امحلول» ومن شان الرطوبة الاشتعال تعلق النار بها. فإذا أرادت النا ر التعلق بها 
منعها من الاتحاد بالنفس ممازحة الماء هاء فن التار للا تتحد بالدهن حتی یکون ااا 
وكذلك للماء من شأنه النفور من التار» فإذا ألحت عليه النار وأرادت تطييره حبسه الجسد 
اليابس الممازج له في جحوفه فمنعه من الطيران. فكان الجسد علة لإمساك الماء؛ والماء علة 
لبقاء الدهن؛ والدهن علة لثبات الصبغ؛ والصبغ علة لظهور الدهن» وإظهار الدهتية في 
الأشياء المظلمة الى لا نور ضما ولا حياة فيها. فهذا هو الجسد المستقيم. وهكذا يكون 
العمل. وهذه التصفية الي سألت عنها وهي الي ”متها الحكماء بيضة» وإياها يعنون: لا 
بيضة الدحاج. 

واعلم أن الحكماء لم تسمها بهذا الاسم لغير معنى بل أشبهتها. ولقد سألت مسلمة 
عن ذلك یوما ولیس عنده غيري» فقلت له: أيها الحكيم الفاضل» أحبرني لأي شيء مت 
الحكماء مركب الحيوان بيضة؟ احتيارأ منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ فقال: بل لمعنى 
غامض . فقلت : يها الحکیم» وما ظهر هم من ذلك من المنفعة والاستدلال على الصناعة 
حتى شبهوها و“موها بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من الم ركب» ففكر فيه فانه سیظهر 
لك معتاه. ن ا أقدر على الوصول. إلى معناه» فلما رأى مابي من 
الفكر وأن نفسي قد مضت فيهاء» أحذ بعضدي وهزني هزة خفيفة» وقال لي: ا 
ذلك للدسبة الي بينهما في كمية الألوان عند امتراج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك 
انحلت عي الظلمةء وأضاء لي نور قلِي» وقوي عقلي على فهمه» فنهضت شاكرا الله عليه 
إلى منزلي» وأقمت على ذلك م ا اا وأنا 
واضعه لك ثي هذا الكتاب. 

مثال ذلك: أن ال ركب إذا تم وكمل كان نسبة ما فيه من طبيعة المواء إلى ماقي البيضة 


۳۱1۸ 
من طبيعة الهواء كنسبة مافي الم ركب من طبيعة النار إلى مافي البيضة من طبيعة النار. 
وكذلك الطبيعتان الأحريان الأرض روالماء. فأقول: إن كان شيئين متناسبين على هذه 
الصفة فهما متشابهان. ومثال ذلك أن تجحعل لسطح البيضة هزوح [ظ٤٣۲/۲]»‏ فإذا 
أردنا ذلك فإنا نأحذ أقل طبائع ال ركب وهي طبيعة اليبوسة» ونضيف إليها مثلها من 
طبيعة الرطوبة» وتدبرهما حتى تدشف طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتهاء وكأن 
في هذا الكلام رمزأً ولكنه لا يخفى عليك. ثم تحمل عليهما جميعا مثليهما من الروح وهو 
الماءء فيكون الحميع ستة أمثال. ثم تحمل على المحميع بعد التدبير مثلا من طبيعة الهواء 
الي هي النفس› وذلك اة أجزاء. فيڪون الجميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة» وججعل 
تحت كل ضاعين من ال ركب الذي طبيعته خحيطة بسطح المر كب طبيعتين»› »> فتجعل أو | 
ا EA epi‏ ا 2 r E‏ 
PE‏ لأر القلسسة وهي السقد: و ع ا 
ا e O E SO E‏ 
NS‏ لتقابل عليها النار»والفرفرة لون اهر قان يحدثه الكیان» ااا 
AS SLES E SEG E I a‏ 
صافية» a‏ الفاعلة» والثانية نفسانية و متحر كة حساسة» غير أنها أغلظ من الأولى› 
ومر كزها دول مركز الأولى» والثالثة قوة أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى فر کر ارک 
وهي الاسكة الروحانية eal‏ بهماء سائر الباقية فمبتدعة 

أملك. ول 
انتهی کلام ابن بشرون وهو من کبار ادبا سا ایال فخ الان یغ 
الكيمياء والس لسيمياء والسحر في القرن التالث وما بعده. 


ممدمة ابن حلدون 


eS‏ ا ي 
٢‏ - في ن ولا 
اا 2 الحيطين. 
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وأنت ترى كيف صرف ألفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز والألغاز ال لا تكاد تبين 
ولا تعرف. وذلك دليل على أنها ليست بصناعة طبيعية. والذي يجب أن يعتقد في أمر 
[ط ]١/۲٠١‏ الكيمياء وهو الحق الذي يعضده الواقع أنها من حنس آثار النفوس 
الروحانية. وتصرفها في عالم الطبيعة إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس حيرة أو من 
نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجحرة. فأما الكرامة فظاهرة» وأما السحر فلأن 
الساحر كما ثبت فى مكان تحقيقه“ يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية» ولا بد له مع 
ذلك عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات من مادة التراب أو 
الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها المخصوصة بها كماوقع لسحرة فرعون في 
الحبال والعصى» وكما ينقل عن سحرة السودان والهنود في قاصية الجنوب» والترك في 
قاصية الشمال» أنهم يسحرون الحو لالإمطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخليقا للذهب في غير مادته الخاصة به كان من قبيل السحر. 
والمتكلمون فيه من أعلام الحكماء» مثل حابر ومسلمة ومن كان قبلهم من حكماء الأمم» 
إنغا نحو هذا المنحى. وهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائع على 
السحر وأنواعه» لا أن ذلك يرحع إلى الضنانة بها» كماهو رأي من م يذهب إلى 
التحقيق في ذلك. وانظر كيف سى مسلمة كتابه فيها رتبة الحكيم» و مى كتابه في 
السحر والطلسمات غاية الحكيم إشارة إلى عموم موضوع الغاية» وخحصوص موضوع 
هذه» لأن الغاية أعلى من الرتبة» فكأن مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية وتشا ر كها في 
الوضوعات. ومن كلامه في الفنين يتبين ما قلناه. 

ونحن بين فيما غَلط من يَرْعُمُ أن مدارك هذا الأمر بالصناعة الطبيعية. وا لله العليم 
لر 


N 


أ اك غي هد و و ا ااه ر ي جا غ انات 
۷ ین : من. 
۳ - سيبين ذلك ويزيد هذا الموضوع كله تفصيلا في الفصل الرابع والثلاثين وعنوانه: فصل في إنكار ثمرة 
الكيمياء. ..ال. 


مقدمة ابن حلدون ٢ u‏ 


-٦ ١‏ ۳۲ الفصل الغاني والفلائون: 


هذا الفصل وما بعده مهم لأن هذه العلوم عارضة في العمران» كثيرة في المدن» 
وضررها في الدين كثر. فوحب أن يُصدع بشأنها ويكشَّف عن العتقد الحق فيها. 
وذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوحود كله الحسي منه وما وراء 
ارد اا ااه ولا ف اک ت واو و 
تصحيح العقائد الإبمانية من قبل النظر لا من حهة السمع» فإنها بعض من مدارك العقل. 
وهۇلاء يسمون a‏ وهو باللسان اليوناني حب الحكمة" فبحثوا عن 
ذلك وروا له» وَحَوَمُوا [ظ١٠٠۲/۲]‏ على إصابة الغرض منه. ووضعوا قانونا يهتدي به 
العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل» ووه بالمنطق وغصل ذلك أن النظر الذي 
يفيد تمييز الحق من الباطل إغا هو للذهن في المعاني المتتزعة من الموحودات الشخصية» 
اد ا منطبقة على جميع الأشخاص» كما ينطب الطابع على جميع 
النقوش الي تر مها في طين أو شمع. وهذه محردة من الحسوسات تسمى المعقولات 
الأوائل. 

نم جرد من تلك المعاني الكلية إذا كانت مشار كة مع معان أحرى وقد تميزت عنها 
في الذهن» فتجرد منها معان أحرى وهي ا اشر کے ها تو رد ٹانیا إن شارکها 
رها وات إل ن نتهي التجريد إلى المعاني البسيطة الكلية المنطبقة على جميع المعاني 
والأشخحاص» ولا يكون منها بريد بعد هذاء وهي الأجناس العالية. 

وهذه ابجردات كلها من غير المحسوسات» هي من حيث تأليف بعضها مع بعض 
لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الغواني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات اججردة» 
وطلب تصور الوحود كما هوء فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض» ونفي بعضها 
عن بعض» بالبرهان العقلي اليقييٰ» ليحصل تصور الوحود ور ص ا إذا کان 
ذلك بقانون صحیح كما مر. 

وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم على صنف التصور في 
النهاية» والتصور متقدم عليه في البداوة والتعليم» ون التصور التام عندهم هو غاية الطلب 
الإإدراكي» وإغا التصديق وسيلة له» وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 


| - ف ل آأدواته. 
۲ - الحكمة: الكلمة مأحوذة من كلمتين يونانيتين: فيلوس .ععنى حب أو صديق وصوفيا . ععنى الكلمة. 


۳Y۱ أبن حلدون‎ a 


وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا .معنى العلم التام. وهذاهو مذهب كبيرهم 
أرسطو. و د و 
بهذا النظر وتلك البراهين” 

وحاصل رکون اسرد ق وما آلت إليه» وهو الذي فرعوا عليه قضايا 
أنظارهم أنهم عثروا أولا على الجسم السفلي بحكم الشهود والحس» ثم ترقی إدراكهم 
قليلا فشعروا بوحود النفس من قبل الح ركة والحس في الحيوانات» ثم أحسوا من قوى 
النفس بسلطان العقل. ووقف ر ك فوا على ا اال السماوي بنحو من 
القضاء على أمر الذات الإنسانية» ووحب عندهم أن Se‏ 
للانسان. ثم انهو ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشر [ظ۹٣۱/۲]‏ تسع» مفصّلة ذواتها 
جم وواحد أول مفرد وهو العاشر"» ويزعمون أن السعادة في إدراك الوحود على هذا 
النحو من القضاء مع تهذيب النفس» وتخلقها بالفضائل» ون ذلك ممکن لالانسان ولو م 
يرد شر ع لتمييزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال عقتضی عقله ونظره» ومیله ال احمود 
منهاء واحتنابه للمذموم بفطرته» وأن ذلك إذا حصل للنفس حصلت ها البهجة واللذة. 
وأن اجهل بذلك هو الشقاء السرمدي. وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب قي الأخحرة. 
إلى حبط هم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. ) 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها وسطر حججها" فيما بلغنا في 
هذه الأحقاب هو أرسطو القدوني من اهل مقدونية من بلاد الروم» من تلاميذ أفلاطون» 
وهو معلم الإسكندر» ویسمونه: المعلم الأول على الإطلاق› يعنون معلم صناعة المنطق› 
إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب قانونها واستوفى مسائلها وأحسن بسطها. 
ولقد أحسن في ذلك القانون ما شاء لو تكفل له بقصدهم في الإلميات. 

ثم کان من بعده في الإسلام من أحذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه حذو النعل بالتعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء من بي العباس من اللسان 
اليوناني إلى اللسان العربي تصفحها كثيرٌ من أهل الملةء وأحذ من مذاهبهم من أضله ا لله 
من منتحلي العلوم» وحادلوا عنهاء واحتلفوا في مسائل من تفاريعها. وكان من أشهرهم 


١‏ - هذه هي السّعادة العقلية أو الفضيلة العقلية» وهي أرقى درحات السغادة والفضيلة عند أفلاطون» وتابعه في 
ذلك فلاسفة الإسلام. ويقَابلها الفضيلة العملية وهي التخحلق بالفضائل والعمل بها. (د. وافي). 

۲ - يريد أن أعداد الآحاد تنتهي إلى الزوجية ونهايتها عند العشرة»› فإذا أبعدناه بقي تسعة وهي جملة أي: 
ليست تدل على عدد منفصل واا م ركبة من أجحزايء والعدد العاشر هو عدد مفرد. فکانھا عادت جیعا لل الاحاد. 
وقال د. وافي: هکذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ. وهي غامضة المدلول. 

٣‏ - يي ن: حجاجها. 


۳۲۲ 
أبو نصر الفارابى ف المئة الرابعة لعهد سيف الدولة» وأبو على ابن سينا في المحة الخامسة 
لعهد نظام الملك من بي بويه بأصبهان وغيرهما. 

واعلم أن هذا الرأي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 

فاا إسنادهم الموحودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الازقي إلى الواحب 
فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق ۱ للّه. فالو جود أوسع نطاقا من ذلك: اإويخلق 
مالا تعلمون#[النحل: ۸]. وكأنهم في اقتصارهم على إثبات E‏ فقط. والغفلة عما 
وراءه مثابة الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأحسام حاصة المعرضين عن النقل والعقل› 
العتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. وأما البراهين الي يزعمونها على 
مدعياتهم في الموحودات ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. 
أما ما كان منها في الموجحودات” الجحسمانية [ظ٦٦٠۲/۲]‏ ويسمونه بالعلم الطبيعي 
فوحه قصوره أن المطابقة بين تلك التتائج الذهنية ال تستخرج بالحدود والأقيسة كما في 
زعمهم وبين ما في الخارج غير يقيي؛ لأن تلك احکام ذهنية كلية عامة» والموحودات 
الخارجحية متشخحصة .موادها. ولعل في المواد ما يمنع من مطابقة الذهي الكلي للخارحي 
الشخحصي»› > اللهم إلا ما لا يشهد له الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهينء فأين 
اليقين الذي يجدونه فيهاء ورا يكون تصرف الذهن أيضا في" المعقولات الأول المطابقة 
للشخحصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني ال تجريدها في الرتبة تبة الثانية» فيكون 
الحكم حيتئذ يقينا .عثابة احسوسات. إذ المعقولات اا أقرب إلى مطابقة الخارج لكمال 
اللانطباق فيهاء فنسلم هم حينئذ دعاويهم في ذلك E AR‏ 
فيهاء إذ هو من ترك المسلم لما لا يعنيه“؛ فإن مسائل ١‏ لطبیعیات لا تھمنا في دیندا ولا 
معاشنا فوجب علینا تر کها. 

وأا ما كان منها في“ الموحودات الي وراء الحس وهي الروحانيات ويسمونه العلم 
الإهي وعلم ما بعد الطبيعةء فإن ذواتها جهولة رأساء ولا بمكن التوصل إليها ولا البرهان 
عليهاء لأن تحريد المعقولات من الموحودات الخارحية الشخحصية إنغا هو ممكن فيماهو 
مدرك لناء ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى نجرد منها ماهيات أحرى» بحجاب 


مقدمة ابن حلدون 


١‏ - في ظ: الوجحادات. 

ا : من. 

۳ - يشير بذلك إلى الحديث ای «من حسن إسلام المرء تر كه مالا يعنيه». 
٤‏ - لي ن: من. 

ه - في ن: المواد. 


مقدمة ابن حاو ا 


إلا ما نحده بين حنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مدا ركهاء وحصوصا في الرؤيا الي 
الوقوف عليه. 

وقد صرح بذلك خققوهم حيث ' ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يمكن البرهان عليه 
لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية. وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإهيات لا 
يوصل فيها إلى يقين» وإنغا يقال فيها بالا ولرل ی ادن وإذا كنا إنغا نحخصل 

e أولا.‎ E O N A Aya 
وهذه هي غاية الأفكار الإنسانية عندهم‎ 

وأما قومم: إن السعادة في إدراك الموجودات على ما هي عليه بتلك البراهين فقول 
مزیف مردود. [ 

وتفسيره [ظ۹۷٦۱/۲]‏ أن الإنسان م ركب من جزأين: أحدهما حسماني والآحر 
الروحانية يد ركها بذاته بغير واسطة» والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من 
الدماغ والحواس. وكل مدرك فله ابتهاج ما يد ركه؛ واعتبره بحال الصبي في أول مدا ركه 
الجسمانية ال هي بواسطة كيف يبتهج .عا يبصره من الضوء وما يسمعه من الأصوات» 
فلا شك أن الابتهاج باللإدراك الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشد وألذ فالنفس 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي ها من ذاتها بخير واسطة حصل هما ابتهاح ولذة لا 
و SP SECA bg‏ 
حصنول هده بجت e‏ بالرياضة إماتة ة القوى ابمسمانية ومدارکھا حتی الفکر من 
الدماغ وليحصل للنفس إدراكها الذي ها من ذاتها عند زوال الشواغب والمواننع 
الجسمانية. بحصل هم بهجة ولذة لا يعبر عنهما. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم» وهو مع ذلك غير واف .عقصودهم. 


١‏ - صحح العلامة عمر فروخ العبارة فقال: الحققون من قدماء الفلاسفة لما ذهبوا.. ولا أدري مستنده في 
ذلك. (مهرجان ابن حلدون» ص: .)٤٠١‏ 
٠‏ ۲ - في ن: بالأحلق. 


مقدمة ابن حلدون. ‏ _ ٤‏ 

فما قوهم: إن البراهين والأدلة العقلية محصلة هذا النوع من الإدراك والابتهاج عنه 
فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة من جملة المدارك الجسمانية؛ لأنها بالقوى الدماغية 
من الخيال والفكر والذكر» ونحن نقول: إن ول شيء نعنى به في تحصيل هذا الإدراك 
إماتة هذه القوى الدماغية كلهاء لأنها ا عالقا وة وججحد الاهر منهم عاكفا على 
كتاب الشفاء والإشارات والنحاة وتلاخيص ابن رشد للتص من تأليف أرسطو وغيره 
يبعثر أوراقها ويتوثق من براهينهاء ويلتمس هذا القسط من السّعادة فيهاء ولا يعلم أنه 
يستكثر بذلك من الموانع عنهاء ومستندهم في ذلك ما ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن 
سينا أن من حصل له إدراك العقل الفعال» واتصل به فى حياته» فقد حصل حظه من هذه 
السّعادة» والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف [ظ۲/۲۹۷] عنها الحس من 
رتب اوا ويحملون الاتصال بالعقل الفعال على الإدراك العلمي» وقد رأييت 
فساده» و إا يعن ارسطو وأصحابه بذلك الاتصال والإإدراك إذراك النفسس الذي همامن 
ا وهو لا صل إلا بكشف حجاب الخحس. 

وأما قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين السعادة الموعود بهاء فباطل 
أيضا لأنا لما تبين لنا عا قرروه أن وراء الحس مد ركا آحر للنفس من غير واسطةء وأنها 
تبتهج بإدراكها ذلك ابتهاجا شدیدا» وذلك لا يعين لنا أنه عين السّعادة الأحروية» ولا 
بد» بل هي من جملة اللاذ الي لتلك السعادة. 

وما قوهم: إن السعادة في إدراك هذه الموجودات على ما هي عليه فقول باطل مبيٰ 
على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من الأوهام والأغلاط في أن ادت ر 
منحصر في مدا رکه» وبینا فساد ذلك “» وأن الوحود أوسع من أن حاط به أو يستوفى 
آفزا ا ر و جیا 

والذي يحصل من جميع ما قررنام من مذاهبهم أن الحزءَ الروحاني إذا فارق الققوى 
الجسمانية أدرك (دراکا ذاتیا له غختصا بصنف من المدارك» وهي الموحودات الي حاط بها 
علمناء وليس بعام الإدراك قي الموحودات كلها إذ م تنحصر› وأنه يبتهج بذلك النحو من 
الإإدراك ابتهاحا شديدأ كما يتهج الصبي مدا ركه الحسيّة في أول نشوئه. ومن لنابعد 
ذلك بإدراك جيع الموجودات أو محصول السعادة الى وعدنا بها الشار ع إن ۾ نعمل ا؟! 
يات هَيْهات نا توعدو ن)[المۇمنين: [٦‏ 

وأا قوهم: إن الإنسان مسقل بتهذيب نفسه وإصلاحه علابسة المحمود من الخلق 
ومجانية المذموم» فأمر مبيٰ على أن ابتهاج التفس بإدراكها الذي ها من ذاتهاهو عين 


١‏ - انظر ما سبق من رده على الفلاسفة. 


مقدمة ابن حلدون .ر Yo‏ 
السعادة الموعود بهاء لان اا ا ا ع إدراكها ذلك عا يحصل مامن 
لكات الجسمانية وألوانها. وقد بينا أن أثر السّعادة والشقاوة من وراء الإدراكات 
امسا واوا فهدا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إنما نفعه في البهجة الناشئة 
عن الإدراك الروحاني فقط› الذي هو على مقاييس وقوانين. 

وأما ما وراء ذلك من السّعادة الي وعدنا بها الشًارع على امتنال ما أمر به من 
الأعمال [ظ۲۹۸/١]‏ والأحلاق فأمرٌ لا تحيط به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك 
زعيمهم أبو علي ابن سينا فقال ي كتاب للمبداً والمعاد ما معناه: إن معاد الروحاني 
وأحواله هو نما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس» لأنه على نسبة طبيعية محفوظة 
ووتيرة واحدة» فلنا قي البراهين عليه سعة؛ وأمًا ا معاد الجسماني وأحواله فلا بمكن إدراكه 
بالبرهان» لأنه ليس على نسبة واحدة» وقد بسطته لنا الشريعة الحقة المحمدية فلينظر فيها 
ولنرحع في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف بمعقاصدهم الي حومّواعليها مع مافيه من خخالفة 
الشرائع وظواهرها. وليس له فيما علمنا إلا رة واحدة وهي شحذ الهن في ترتيب 
الأدلة والحجج” لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين. وذلك أن نظم المقاييس 
وتركيبها على وجه الإحكام والإتقان هو كما شرطوه في صناعتهم المنطقية وقوهم بذلك 
في علومهم | لطبيعية» وهم كثيرا ما يستعملونها في علومهم الحكمية» من الطبيعيات 
والتعاليم وما e‏ فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على ملكة 
الإتقان والصواب في الحجاج” والاستدلالات» لأنها وإن" كانت غير وافية عقصودهم 
فهي أصح ما علمناه من قوانين الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على 
مذاهب أهل العلم وآرائهم. ومضارها ما علمت. ) 

فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد 
الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يكبن أحد عليها وهو خحلو 
من علوء م الملة» فقل أن يسلم لذلك من معاطبها. وا لله الموفق للصواب وللحق والمادي إليه 
وتا کا نهتدي لولا أن هدانا اله [الأعراف: 4[ 


۱ ايان والحجاج. 


۲ - في ن: الحجج. 


۴ - صححها العلامة عمر فروخ فقال: نم إن هذه وإن..( مهرحان ابن حلدون» ص:۱١١٤).‏ 


۲ 


١د ٠۳۳ ٦‏ القصل الثالث والثلائون: 
يإ بطال صناعة النجوم وضعف مدار کھا وفساد غایتها 


هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عام العناصر قبل حدوثها 
من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون 
لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات 
الكلية والشخحصية. 

فا متقدمون منهم يرون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة» وهو أمر تقصر 
الأعمار كلها عن تحصيله [ظ۹۸٠۲/۲]‏ لو احتمعت؛ إذ التجربة إنغا تحصل في المرات 
امتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن؛ وأدوار الكواكب منها ما هو طويل الزمن 
فیحتاج تکرره إلى آماد وأحقاب متطاو لة يتقاصر عنها ما هو طويل من أعمار العام. 

ورععا ذهب ضعفاء م منهم إلى أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها كانت بالوحي» وهو 
راي فا (“» ا . ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم 
الصلاهة والساام ابعد الناس عن الصنائح»› وأنهم لا يتعرضون لالاحبار عن الغيب» إل أن 
يكون عن الله» فكيف يدعون استنباطه بالصناعة» ويشيرون بذلك لتابعيهم من الخلق. 

وأما بطليموس ومن تبعه من المتأحرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة 

طبيعية من قبل مزاج يحصل للكواكب في الكائنات العنصرية. قال: لان فع النيرين 2 

رأثرهما في العنصريات ظاهرٌ لا يسع أحداً جحد افد اا 
وأمزحتها» ونضج الثمار والزرع وغير ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والماء وإنضاج 
المواد المتعفنة وفواكه القناء" وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقتان: الأولى: التقليد لمن نقل ذلك عنه من 
أئمة الصناعة» إلا أنه غير مقنع للنفس» الثانية: الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى 
النير الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة» فننظر هل يزيد ذلك الك وكب عند 
القران فى قوته ومزاحه فتعرف موافقته له في الطبيعة» أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم 
إذا عرفنا قواها مفردة عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التفليث والتزبيع 


١‏ - الفائل: الخاطىء. 

الى الق 

۳ - القناء : الكباسة» وهي جمع قنو وهو العذق الكبير» وبالضم: الماء. فلعله أراد الفواكه 
الموحودة على الأغصان أو المرتبطة بقنوات للمياه. 


مقدمة ابن حلدون ۳۲۷ 


وغيرهما. e‏ ا إلى النير الأعظم. وإذا عرفنا 
قوى الكو كب كلها فهي مؤثرة ي أهواء» وذلك ظاهر. والزاح الذي يحصل متها للهواء 
يحصل لا تحتها من المولدات» وتتخلق به النطف والبذر فتصير حالا للبدن المتكون عنها 
وللنفس المتعلقة به الفائضة عليه المكتسبة لما ضها منه» ولا ي يتبح النفس والبدن من الأحوال» 
ا ات و واه ات ا ر یا ا ی [ 

قال: وهو مع ذلك ظي [وليس من اليقين في شيء]» وليس هو أيضا من القضاء الإهي 

يعي القدرء إنغا هو من جملة الأسباب الطبيعية للكائن» والقضاء الإلهي سابق على كل 
شيء. هذا مُحَصَل کلام بطليموس وأصحابه» وهو منصوص في کتابه الأرَبَم وغيره. ومنه 
[ط۲۹۹/١]‏ يتبين ضعف مدرك" هذه الصناعة. 

وذلك أن العلم الكائن أو الظن به إنغا يحصل عن العلم بجحملة أسبابه من الفاعل والقابل 
والصورة a E‏ والقوى النجومية على ما قرروه إنما هي فاعلة 

فقط. والحزء العنصري هو القابل. ذ دم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل بجملتهاء بل 
مناك قوى أحرى فاعلة معها بز الادي ستل قوة اليد لأب واو ع الي في النطفةء 
وقوى الخاصة الي تميز بها صنف صنف من النو ع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية E PE o E PE‏ 
الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشتزط مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس 
وتخمين؛ وحينئذ يحصل عنده الظن بوقوع ع لکا والحدس والتخمين قوى للناظر في 
فکره ه وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعة فإذا فقدها هذا الحدس والتخمين» 
رحعت أدراحها عن الظن إلى الشك. هذا إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سدادة 
وم تعازضه آفة» وهذا معوز لما فيه من معرفة حسبانات الكواكب ف سيرها لتتعرف به 
أوضاعها ولا أن احتصاص كل كو كب بقوة لا دليل عليه. 

ومدرّك بطليموس ف إثبات القوى للكواكب الخمسة بقياسها إلى الشمس مدرك 
ضعيف» لان قوة الشمس غالبة لحميع القوى من الكواكب» ومستولية عليهاء فقا أن 
يشَعَرَ بالزيادة فيها أو النقصان منها عند المقارنة» كما قال» وهذه كلها قادحة فى تعريف 
الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. 

ثم إن تأثير الكواكب فيما تحتها باطلٌ» إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله 
بطریق استدلالي کما رأیته» وا حتج له أهل علم الكلام عا هو غي عن البيان من أن إسناد 
لامعاب ال السات حول و والعقل متهم على ما يقضي به فيما يظهر بادىء 


١‏ - في ظ: مدارك. 


۳۲۸ 
الرأي من التأثير» فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. والقدرة 
ینھما كما ربطت جيع الكائنات علواً وسفاا سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى 
رة اله تعال ورا غا سر لك ا ة لشأن النجوم وتأثيراتها 
واستقراء الشرعيات شاه بذلك فى مغل قوله“: «إفٌ الشَمْس والقمرَ لا بخسفان لموت 
أحد ولا خیاته». وقي قوله: «أصبَحَ من عبادي مؤْمنٌ بي وکافر بي. فأما من قال: 
مُطرنا بفضل ا لله ورحمته ظ۲/۲۹۹] فذلك مؤمن بي کافر بالکواکب. وأما من قال 
مطرنا بنوء" کذاء فذلك كافر بي مؤمن بالکواکب». الحدیث الصحی“. 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع» وضعف مدا ركها مع ذلك من 
طريق العقل مع ماها من المضار في العمران الإنساني عا تبعث في عقائد العوام من الفساد 
إذا اتف الصدق من أحكامها فى بعض الأحايين اتفاقا لا يرحع إلى تعليق ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له» ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامهاء ا فيقع في رد 
الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما ينشاً عنها كثيرا فى الدول من توقع القواطء” » وما ییعث 
عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالدولة إلى الفتك والشورة» e‏ 
من ذلك کثیرا. فينبغي أن تحر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لا ينشاً عنها من 
الضار في الدين والدول» ولا يقدح في ذلك كون وحودها طبيعيا لاإبشر .عقتضصى 
مار کم وعاومه فالخير والشر طبيعتان ETE rh‏ 
يتعلق التكليف بأسباب حصوهما» فيتعین السعي ٤‏ اکتساب ایر بأسبابه ودفع اناتب 
الشر والمضار. 

ا ن ی غل ر خرف خف ا اف وتار وو ی ادك چان 


| - يعيٰ: قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس في يوم وفاة ابنه إبراهيم» وظن الناس أنها 
کسفت لذلك. 

۲ - اآحرجه البخاري ۱۰٤۲(‏ و۲۲۰۱) ومسلم )٩۱ ٤(‏ من حدیث ابن عمر. 

وأحرجه البخحاري ٠۱۰٦۰(‏ و1۱۹۹) ومسلم )٩٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

RE‏ ۰-و۱۹۷٩)‏ ومسلم (۹۰۷) من حدیث ابن عباس. 

- النوء: سقوط نحم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل نلانة 

e‏ ا ا إلى الساقط منها وقيل: إلى الطالع منها. أي: أنهم 
يضيفون الأمطار إلى النوءء والنوء: وقت. 

٤‏ - أحرجه البخاري (Vo Tg IV; 1° TA, A7)‏ ومسلم (۷۱) وأبو داود )۳۹۰۰٩(‏ والنسائي 
)۱٦٥/۲(‏ من حدیث زيد بن حالد الجهي. 

ه - القواطع: من الأضداد» تطلق على الذواهب والرواحع. فكأنه أراد المعنين» أي: أنه ينشأً عنها ما يظن من 
ذهاب الدولة» أو إمكانية حصوها مما يودي ا الكوارث والفتن. 


كانت صحبجة ق نها فاع أخدا ن هز الل صل علمها ول ملكا لان 
نظر فيها ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نف الأمر؛ فإن الشريعة لما 
حظرت النظر فيها فد الاحتماع من أهل العمران لقراءتها والتحليق” لتعليمها» وصار 
امول بها من الناس - وهم الأقل وأقل من الأقل - إنغا يُطالع كتبها ومقالاتها في يسر“ 
بیته» متستزرا عن الناس وتحت ر بقة" الجمهور» مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها“ على على الفهم» ن رسع ا ل 
دا ودا وسهلت مآحذه من الكتاب والسنةء وعكف الجمهور على قراءته وتعلیمه» نم 

بعد التحقيق والتجميع وطول المدارسة و كثرة احالس وتعددهاء إنغا يحذق فيه الواحد بعد 
الواحد ف الأعصار والأحيال. فكيف يعم مهجورٌ للشريعة مضروب دونه سد الحظر 
والتحريم» مكتوم عن الجمهور» صعب المأحذ» محتاج بعد الممارسة والتحصيل 
[ظ ١‏ ۱/۲۷] لأصوله وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر؟! فأين 
التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها؟! ومدعي ذلك من الناس مردود على عقبه» ولا 
شاهد له يقوم بذلك» لغرابة الفن بين أهل الملة وقلة حملته. فاعتبر ذلك يتبين لك صحة 
ما ذهبنا إليه. وا لله أعلم بالغيب» > ا هر علی غیبه اداه رابلن: [٦‏ 

وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا من أهل العصر عندما غلب العرب عساكر 
السلطان ابي اک ا بالقيروان و كثر إرحاف الفريقين الأولياء والأعداء وقال 
في ذلك أبو القاسم الروحي” اا ا ا 


E ET‏ قد ذهب العيش والهمناء 
TS‏ يدها ارج والوباء 
والنساس لي مرية وحرب e a‏ 
فاأهدي تت عل ا N Gags‏ 


١‏ - يعن جلوس الطلاب إلى أستاذهم في شكل حلقة. 

۲ - من معاني الكسر بفتح الكاف وكسرها جانب البيت. 
۳ - نسخة: رقبة. 

٤‏ - اعتاص عليه الأمر: اشتد والتاث فلم يهتد للصواب. 
ه - في ظ: الرحوي. 

٦‏ - التوى وزان الحصى وقد عد: الملاك. 


E E E 
مطلتمون اوقد زعمتم‎ 
و ضف هر و عشم تان‎ 
ولا نرى غيرزور قول‎ 
إنالطل اله قدعلمنا1‎ 


ولاوجgود‏ ولا ادام 


والكسب ل أدر فيه إلا 


أا مى ودين 
إذ لافصول ولاأصول 


مافعلت هذه السماء 


E E ET 


أذاك جه شل أم ازدراء؟ 


أن ا يستدفح القضاء 


حسبکم اال ل E.‏ 


الاق د و ا 


وا فاق الررئ فضا 
ماشأنه الحرم والفناء 
يجحدثه الملاءوافمهواء 
تغذوهم ترب ةوماء 
ماالجوهر الففرد والحلاء 
مالي عن صورةعراء 
ولاتبوت ولا انتافشاء 
E E E E‏ 
E EN E E‏ 
الال ولا 
E EOE‏ 


٠ 


۷ - اقتبس من قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس» الجوار الكنس[التكوير ~o:‏ 1[ 
۸ ا سوفه بوعد OE‏ والأملفاء بهمزتين والملاء: الاغاء الخمولون» ار 
الحسنو القضاءء الواحد ملء. 

٩‏ - يرجح الدكتور واف أنها حرفة عن عبابيد جمع عبد. قال الفقير: وما ذكره الشاعر صحيح إذ يقال: عبابيد 
رعباديد» بلا واحدٍ هما من لفظهماء وهم: الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه. 

-٠‏ آأي: إن ما يتمثل في جرم وما يكون مصيره إلى الفناء كالأحرام السماوية لايعكن أن يكون قديما. 

5ق لست ادری ا الکست :ا 

قالاس 
EU GR‏ 

£ - ولعله الصدر: صدر الإسلام. والقرون الأرلى. 


اة ا الاو سے ١‏ 
کانوا کمایعلمون منھے ول INE MR OE‏ 


SG‏ الزمان إنسي أشعرني الصيف والشتاء 
۴ھ #7 E‏ 

احز بالشر غير شر واللخحير عن مثله جحزاء 
وإننئ إن اك مطيعا [ ظ۱ ۱/۲۷] فلست أعصي ولي رجاء 


وا ت ك ير أطاععه اعرش والثراء 


ابر ارا واک أتاحه الحكم والقضااء 


ال ا ق ت لإ رأيیه انتماء 
لقال: حرفم تان E E.‏ 


٥‏ - الهذاء: الهذيان. 
١‏ - يشير إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 


۷ - في ن: بکم. 


مفدمة ابن حلدون E‏ 


ا ۳٤‏ الفصل الرابع والئلائون: 
ي إنكار نرة الكيمياء واستحالة وجودها 
وما يدشاً من المفاسد عن انتحاها 

اعلم أن كثيرأ من العاحزين عن معاشهم تحملهم الطامع على انتحال هذه الصنائح»› 
ويرون انها أحد مذاهب المعاش ووحوهه»ء وأن اقتناء امال منها ايسر وأسهل على مبتغيه» 
فيرتكبون فيها من المتاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام» وخسارة الأموال في 
النفقات› زيادة على التيّل من عرضه» والعَملّب آحراً إذا ظهر على خيبة» وهم يحسبون 
أنه يحسنون صنعا. 

وإنغا أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل» وينقلب بعضها إلى بعض للمادة 
المشز ة» فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهبا والنحاس والقصدير فضة» ويجحسبول انها 
من ممكنات عالم الطبيعة. 

وهم في علاج ذلك طرق ختلفة لاحتلاف مذاهبهم في التدبير وصورته» وقي المادة 
الوضوعة عندهم للعلاج» المسماة عندهم بالحجر المكرم» هل هي العذرة أو الدم أو الشعر 
أو البيض أو كذا أو كذا مما سوى ذلك. 

وجملة التدبير عندهم بعد تعين الادة أن تمهى بالفهر على حجر صلد أملسء وتسقى 
أثناء إمهائها بالماءء وبعد أن يضاف إليها من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منهاء 
ويؤثر ثي انقلابها إل المعدن المطلوب» ثم بحفف بالشمس من بعد السقي أو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابها. فإذا رضي بذلك كله من علاحها وت 
تبره غلی ما ته اول دته حصل من ذلك کله تراب او ئح يسمونه ال کسیر 
ويزعمون أنه إذا ألقي على الفضة احماة بالنار عادت ذهباء أو النحاس احمی بالنار عاد 
فضة» على حسب ما قصد به ثي عمله. 

ويزعم احققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من العناصر الأربعة حصل فيها 
بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج ذو قوى [ظ١۲/۲۷]‏ طبيعية تصرف ما حصلت 
فيه إليهاء وتقلبه إلى صورتها ومزاحهاء وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقوى» 
كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل ها من الإنفشاش واهشاشة 
ليحسن هضمه ي امعد رمل مر آل لار ااك الهج واد 


١‏ - أحذ من قوله تعالی: لإقل هل ندبغكم بالأحسرين أعمالا ا ا ا 
نهم يحسنون صنعاً[الکهف: .]١ ١ ٤ - ٠١۳‏ 
- في ظ:و. ۴ کید 


فيما يحصل فيه من المعادن يصرفه إليهما ويقلبه إلى صورتهما. 

هذا محصل زعمهم على الجملة فتجدهم عاكفين على هذا العلاج» يبتغون الرزق 
والمعاش فيه» ويتناقلون احکامه وقواعده من کتب لأئمة الصناعة من قبلهم» يتداو لونها 
بينهم» ويتناظرون في فهم لغوزها وكشف أسرارهاء إذ هي في الأكثر تشبه المعسّى 
کتآلیف جابر بن حیان فی رسائله السّبعين» ومسلمة اجربطي في كتابه رتبه الحكيم» 
والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إحادة النظم وأمثاهاء ولا يحلونً من بعد هذا 
کله بطائل منها. 

ففاوضت يوماً شيخنا أبا ال كات البلفيقي” كبير مشيخة الأندلس في مغل ذلك 
ووقفته على بعض التآليف فيهاء فتصفحه طويلا ثم رده إل وقال لي: وأنا الضامن له أن 
لا يعود إلى بيته إلا بالخيبة. 

ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلسة" فقط, إما الظاهرة كتمويه الفضة بالذهب 
أو النحاس بالفضة أو حلطهما على نسبة حزء أو حزأين أو ثلاثةء أو الخفية كإلقاء الشبه 
بين المعادن بالصناعة مثل تبييض النحاس وتليينه" بالررق الصعّدء فيحىء حسما 
خا بالفضة» ويخفى إلا على النقاد المهرة. فيقدّر أصحاب هذا الدلس مع 
دلستهم هذه سكة يسربونها"“ في الناس ويطبعونها بطابع السلطان تمويها على الجمهور 
بالخلاص . وهؤلاء اخس الناس حرفة» وأسوأهم عاقبة» لتلبسهم بسرقة أموال الناس. 
فإن صاحب هذه الدلسة إنما هو يدفع نحاسا في الفضة» وفضة في الذهب» ليستخلصها 
لنفسه فهو سارق أو شر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا با مغرب من طلبة البربر المنتبذين بأطراف البقاع ومساكن 
الأغمارء يأوون إلى مساجد البادية» وعوهون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة 
الذهب والفضة» والنفوس مولعة بمحبهما [ظ۲۷۲/١]»‏ والاستهلاك” فى طلبهماء 
فيحصلون من ذلك على معاش» ثم ببقى ذلك عندهم تحت الخوف رالرّقبة إلى أن يظهر 
العجزء وتقع الفضيحة» فيفرون إلى موضع آخر» ويستجدون حالا أحرى في استهواء 


I 


۱ - هو حمد بن محمد بن إبراهیم ٦۰۸(‏ - ۷( 

۲ - الدلسة: بالضم والدلس الخديعة. ودلس تدلسا كتم عيب السلعة وحدع مشتريها. 
٣‏ - في ن: تلبيسه. 

&€ - الزوق کرد الریی: 

۵ - يعي ينشرونها بينهم. 

- أي: بخلاص الذهب والفضة من الشوائب. 

۷ - أى: الموت و الملاك. 


۳٤ 
ااا بأطماعهم فيما لديهم» ولا يزالون كذلك ف ابتغاء معاشهم. وهذا‎ 

اا م ا ر الغاية فى الجهل والرداءة والاحتزراف بالسّرقة» ولا 
حاسم لعاتهم إلا اشتداد الحکام علیه» وتناوهم من حيث كانواء وقطع أيديهم متى 
ظهروا على شأنهم» لأن فيه إفسادا للسكة الي تعم بها البلوى» وهي متمول الناس كافة» 
والسلطان ا بإصلاحهاء والاحتياط عليهاء والاشتداد على مفسديها. 

وأمًا من انتحل هذه الصناعة ولم يرض بحال الدلسة» بل استنکف عنهاء ونزه نفسه 
عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم» ونما يطلب إحالة الفضة للذهب» والرصاص 
والنحاس والقصدير إلى الفضة بذلك النحو من العلاج» وبالإكسير الحاصل عنده» فلنا مع 
هؤلاء متكلم وبحث في مدا ركهم لذلك» مع أنا لا نعلم أن أحداً من أهل العلم م تم له هذا 
الغرض أو حصل منه على بغية؛ إنغا تذهب أعمارهم في افديير اليم راللاب 0 
والتصعيد والتكليس› واعتیام ٩‏ الأحطار يمع العقاقير والبحث عنهاء ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم ممن تم له الغرض منهاء أو وقف على الوصول يقنعون باستماعهاء 
والمفاوضة”" فيهاء ولا يسازيبون في تصديقهاء شأن الكلفِينَ المغرمين بوساوس الأخبار 
فيما يكلفون به» فإذا سلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه» وقالوا: إا "معناو لم نر. 
هکذا شأنهم فی کل عصر وحیل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العالم» وقد تكلم الناس فيها من المتقدمين 
والمتأحرين» فلننقل مذاهبهم في ذلك» ثم نتلوه ما يظهر فيه من التحقيق الذي عليه الأمر 
في نفسه. فنقول: 

إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المتطرقة» وهي: 
الذهب والفضة والرصاص والقصدير والنحاس والحديد والخارصين» هل هي ختلفات 
بالفصول و كلها أنواع قائمة بأنفسها؛ أو إنها ختلفة بخواص من الكيفيات» وهي كلها 
أصناف لنو ع واحد. 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي» وتابعه عليه حكماء [ظ۲/۲۷۲] الأندلس» أنها 
نوع واحد» وأن احتلافها إغا هو بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان من الصفرة والبياض والسواد» وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد. 


۱ - أي: مدق الطيب. 

۲ - یرجح الدكتور واي أن الكلمة عحرفة عن اقتحام. قال الفقير: وهي صحيحة من قوهمم: اعتام المال: أحذه. 

۳ - في ن: والمفاوضات. 

)۽ - الفصل: هو ما دون الجنس عند المناطقة» وهو ما يز الأنواع بعضها من بعض. فالحيوان حنس» والناطق 
فصل بيز الإنسان عمًا عداه من أنواع الحيوان. (د.وافي). 


مقدمة ابن حلدون ٣٣٣  _‏ 
والذي ذهب إليه ابن سيناء وتابعه عليه حكماء المشرق» أنها مختلفة بالفصول» وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بنفسه» متحقق بحقیقته» له فصل وحنس شأن سائر 
الأنواع. 

وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في اتفاقها بالنو ع» إمكان انقلاب بعضها إلى 
بعض» لإمكان تبدل الأعراض”" حينعذ وعلاحها بالصنعة؛ فمن هذا الوحه كانت صناعة 
الكيمياء عنده ممكنة سهلة المأحذ. 

وبنى أبو علي ابن سينا على مذهبه في احتلافها بالنو ع إنكار هذه الصنعة واستحالة 
وحودها بناءٌ على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإنما يخلقه حالق الأشياء ومقدرها 
وهو الله عز وحل. والفصول جهولة الحقائق رأساً بالتصور» فكيف يحاول انقلابها 
بالصنعة. وغلطه الطغرائي من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول» ورد عليه بأن 
التدبير والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه» وإغا هو في إعداد المادة لقبوله حاصة. 
والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن حالقه وبارئه» كما يفيض النور على الأحسام 
بالصقل والإمهاء» ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته. 

aS SE E قال:‎ 

من الراب والنعن» ومثل الحيات المتكونة من الشعر» ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة 
من تكوين النحل إذا نقتت من ایل ابق وتكوين القصب من قرون ذوات 
الات ر ره عو اون بالعسل بين يدي ذلك الفلح للقرون» فما المانع إذا 
: من العثور على مثل ذلك فى الذهب والفضة» فتتخحذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون 
E DU Pg E‏ بالعلاج إلى أن يتم فيها 
الاستعداد لقبول فصلها. انتهى كلام الطغرائی 

N OEE‏ لكن لنافي الرد على 
أهل هذه الصناعة مأحذا آحر يتبين منه استحالة وجحودهاء وبطلان مزعمهم أجمعين لا 


والطول. E‏ ا د. وان. 

۲ - علق الدكتور وافي على ذلك .ما يلي: هکذا کان یظن قدیما. والحقيقة أن الحشرة لا تخلق فى مثل هذه 
الحالة من التراب وما شاكله» وإنما تنقف من بويضات كانت قد وضعتها الأم في هذه المواد. غير أنه لما كانت 
بويضات الحشرات غير مرئية أو لا تكاد ترى» لذلك يخيل لالإنسان في بادىء الرأي أن الحشرة تخلق من هذه المواد 
اق 

۳ - العجل: ولد البقرة وجمعه عجاجيل. کذا قاله . وأقي. وأحسبها حرفة عن (عجاجيل التمر) وهي جمع 
عجال کرمان» وهو ما استعجحل به قبل الغذاء. 


1 
الطغرائي ولا ابن سيناء وذلك - أن حاصل علاحهم - أنهم بعد الوقوف على المادة 
المستعدة بالاستعداد الأول» يجعلونها موضوعاء ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة 
في الحسم المعدني حتى إحالته ذهبا أو فضة» ويضاعفون القوى الفاعلة والنفعلة هم في 
زمان أقصرء لأنه تبين فى موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله» وتبين أن 
الذهب إنما يتم كونه في معدنه بعد ألف وانين من السنين دورة الشمس الكبرى» فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما 
قلناه» أو يتحرون بعلاحهم ذلك حصول صورة مزاحية لتلك المادة تصيرها كاخميرة 

فتفعل في الجسم المعالج الأفاعيل المطلوبة في إحالته» وذلك هو الإكسير على ما تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من احتماع العتاصر الأربعة 
على نسبة متفاوتة» إذ لو كانت متكافغة في النسبة لا تم امتزاحهاء فلا بد من ال جزء الغالب 
على الكل . ولا بد في كل متزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه» 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان» فلا بد من احتلاف أطواره وانتقاله في زمنِ 
التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة نم 
العلقة ثم المضغة ثم التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى E‏ 
الأحزاء فى كل طور تختلف ف مقاديرها وكيفياتها؛ وإلا لكان الطور بعينه الأول هو 
الآحر. وكذا الحرارة الغريزية فى كل طور مخالفة ها فى الطور الآحر. فانظر إلى الذهب ما 
يون له فی معدنه من الأطوار منذ ألف سنة ونمانين؛ وما ينتقل فيه من الأحوال؛ فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن» ويحاذيه بتدبيره وعلاحه إلى أن 


اقپ 


ومن شرط الصناعة أبدأ تصور ما يقصد إليه بالصنعة. فمن الأمثال السائرة للحكماء: 
أول العمل آخر الفكرة» وآخر الفكرة أول العمل. فلا بد [ظ۲/۲۷۳] من تصور هذه 
الحالات للذهب ف أحواله المتعددة» ونسبها المتفاوتة في كل طورء واحتلاف الحار 
الغريزي عند احتلافهاء ومقدار الزمان في كل طورء وما ينوب عنه من مقدار القوى 
الضاعفة ويقوم مقامه» حتى يحاذي يذلك كله فعل الطبيعة في المعدن. أو تعد لبعض المواد 
صورة مزاحية تكون كصورة الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقوامها 
ومقاديرها. وهذه كلها إنغا بحصرها العلم الحيط» والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك. وإنيما 


| آي: الماء والمواء والتراب والنار.‎ - ١ 
یشیر الى قوله تعالی: لإئم حعلناه نطفة في قرار مكين» ثم خحلقنا النطفة علقة» فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا‎ - ۲ 
.]١٤ - ١١ الضغة عظاماء فكسونا العظام لحماء ثم أنشأناه حلقا سء فتبارك الله أحسن الخالقين#[المومنون:‎ 


۷ 
جال نن في عفر اى اللخ بوك المد مى الي بالخ لابن إا 

من المي ونحن إذا سلمنا له الإحاطة بأحزائه ونسبته وأطواره وكيفية نخليقه لي رحمه» 
وعلم ذلك علماً حملا تفاصیله» حتی لا شا منه شيءِ عن علمه» سلمنا ل تخليق هذا 
الإإنسان» وآنی له ذلك. 

ولنقرّب هذا البرهان بالاحتصار ليسهل فهمه فنقول: حاصل صناعة الكيمياء وما 
يدعونه بهذا التدبير» أنه مساوقة الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي» وغاذاتها به إلى أن يتم 
كون الجسم المعدني أو تخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل في الجسم فعلا 
طبيعيًا فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة 
الملعدنية الى يقصد مساوقتها أو حاذاتهاء أو فعل المادة ذات الفا و د 
واحدة بعد أخحرى» وتلك الأحوال لا نهاية ها. والعلم البشري عاجحز عن الإحاطة ما 
دونها» وهو مثابة من يقصد تخليق إنسان أو حيوان أو نبات. هذا حصل هذا البرهان» 
وهو أوثق ما علمته» وليست الاستحالة فيه من حهة الفصول كما رأيته» ولا من الطبيعة»› 
إنغا هو من تعذر الإحاطة» وقصور البشر عنها. وما ذكره ابن سينا ععزل عن ذلك. 

وله وجه آخر في الاستحالة من حهة غايته» وذلك أن حكمة أله في الحجرين 
وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم» فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله في ذلك» وكثر وحودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شي ء. 

وله وجه آخر من الاستحالة أيضاء وهو أن الطبيعة لا تتزك أقرب الطرق فى أفعاهاء 

وترتكب الأعوص والابعد. فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمول أنه صحيح» 
ا ا ی ا او کل ا یا لای 
سلكته ف كون الفضة والذهب وتخلقهما“ [ظ٤ .]٠/۲۷‏ 

وأما تشبيه الطغرائي هذا N PPE EE E‏ 
كالعقرب والنحل والحية وتخليقها فأمرٌ صحيح في هذه ادى إ ليه العثور کمازعم» و وأمّا 
الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر عليها ولا على طريقهاء وما زال 
منتحلوها خبطون فيها خبط عشواء إل هلم جرا؛ ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة. 
ولو صح ذلك لأحاٍ منهم لحفظه عنه أولاده أو تلميذه وأصحابه» وتنوقل في الأصدقاء 
وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرنا. 

2 إن الإكسير .مثابة الخميرة وإنه م ركب يحيل ما محصل فيه ويقلبه إلى ذلك 
فاعلم أن الخميرة إنغا تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد» والفساد في المواد سهلٌ يقح 


| - في ظ: تخليقها. 


مقدمة ابن حلدون ۸٣ u‏ 


بأيسر شيء من الأفعال والطبائع» والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ماهو أشرف منه 
وأعلى فهو تكوين وصلاح. والتكوين أصعب من الفساد» فلا يقاس الإكسير بالخميرة. 
وتحقيق الأمر في ذلك: أن الكيمياءء إن صح وحودها كما تزعم الحكماء المتكلمون 
فيها مثل حابر بن حيان ومسلمة بن أحمد ن راا فليست من باب الصنائع 
الطبيعية» ولا تتم بأمر صناعي» وليس كلامهم فيها من منحى الطبيعيات» إنغا هو من 
منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وما كان من ذلك للحلاج وغيره» 
وقد ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبه ذلك. وكلامه فيها في كتاب رتبه الحكيم من 
هذا المنحى» وهكذا كلام حابر في رسائله. ونحو كلامهم فيه معروف ولا حاحة بنا إلى 


هھ 


شر حه. 

وبالحملة فأمرها عندهم من كليات المواد الخارحة عن حكم الصنائع» فكما لا يتدبر ما 
منه الخشب والحيوان في يوم أو شهر خحشبا أو حيوانا فيما عدا بجرى تخليقه» كذلك لا 
يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا شهر ولا يتغير طريق عادته إلا بإرفادِ ما وراء 
عام الطبائح وعمل الصنائح. 

فكذلك من طلب الكيمياء طلبا صناعيًاً ضيع ماله وعمله. ويقال هذا التدبير الصناعي: 
التدبير العقيم» > لأن نيله إن كان صحيحا فهو واقع ما وراء الطبائع والصنائع» فهو كالمشي 
على الماء وامتطاء الهواء والنفوذ فى كثائف الأحساد ونحو ذلك من كرامات ا 
الخارقة للعاده» أو مثل تخليق الطير ونحوها من معجزات اانا قال تعالی: إوإذ تخلق 

EE‏ ياذني» فتنفخ فيها فتکون ا بإذني @[المائدة: قل 
فسبیل تیسیرما مختلف [ظ٤۲/۲۷]‏ بحسب حال من وتام فرعا أوتيها الصا ويؤتيها 
غيره فتكون عنده معارة. ورعا اوتيها الصاح ولا ملك إ ڀتاءهاء فلا تنم اي ید غبره. 

ومن هذا الباب يكون عملها سحريا. فقد تبين انها إغا تقع بتأثيرات النفو س وخحوارق 
العادة إما معجزة أو كرامة yT‏ وهذا كان كلام الحكماء كلهم فيها ألغازاء لا يظفر 

بحقيقته إلا من حاض جحة من علم السحر» > واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة. 

انور العادة غير منحصرة» ولا يقصد أحد إلى تحصيلها فوا لله عا يعملون 
عبط [الأنفال: ۷[ 

وأكثر ما محم على التماس هذه الصناعة وانتحاها هو كما قلتاه“: لج عو ا 
الطبيعية للمعاش» وابتغاژه من غير وحوهه الطيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة» 
فيستصعب العاجز ابتغاؤه من هذه» ویروم الحصول على الكثير من المال دفعة بوجوو غير 


- في أول هذا الفصل وي الفصل الحادي والفلائين. 


مقدمة ابن خحلدون 2 
طبيعية من الكيمياء وغيرها. 

وأكثر من يعنى بذلك الفقراء من أهل العمران» حتى“ في الحكماء المتكلمين. ا 
أقوال كثيرة فى إنكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان من علية الوزراء 
ق الغنى والثروة؛ والفارابي E‏ الفقر لذین يعو زه م 
وانتحاما. وال اال اق ذو ال المتين4[الذايات: ۸ لا رب سوا 


١‏ - أي: ينطبق هذا على العلماء أيضاء فإذا كانوا مستغنيين حكموا باستحالتهاء وإذا كانوا فقراء حكموا 
بامکانها. 


مقدمة ابن حلدون_ س ل 


۳١ ٦ ١‏ الفصضل الخامس والغلائون: 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتاأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم: أن العلوم البَشّرية خزانتها النفس الإنسانية عا جعل الله فيها من الإدراك الذي 
يفيدها ذلك الفكر الحصل ها ذلك بتصور الما تی أولا تم بإنبات العوارض الذاتية ها أو 
نفيها عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط› حتى يستتة يستنتج الفكر بذلك مطالبه الي يعى 
يإنباتها أو نفيها. in Sha‏ بیانها لاحر» 
إما على وحه التعليم» أو على وحه المفاوضة لصقل الأفكار في تصحيحها. 

وذلك البيان إنما يكون بالعبارة» وهي الكلام ال ركب من الألفاظ النطقية الي خحلقها 
الله في عضو اللسان م ركبة من الحروف» وهي كيفيّات الأصوات المقطعة بعضلة اللهاة 
واللسان ليتبين بها ضمائر المتكلمين بعضهم لبعض في خاطبتهم. وهذه رتبة أولى في البيان 
عما في الضمائر؛ وان كان معظمها وأشرفها العلوم» فهي شاملة لكل ما يندرج في 
الضمير من خر أو إنشاء على العموم. , 

ويعد هذه الرتبة الأول من البيان و ثانية يؤدى بها ما في الضمير [ظ١٠۲۷/١]‏ لمن 
a‏ أو لمن يأتي بعد ولم يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر 
في الكتابة. وهي رقوم و بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
بحروف وكلمات بكلمات. فصار البيان فيها على مافي الضمير بواسطة الكلام المنطقي. 
فلهذا كانت ف الرتبة الثانية. 

وأحد قسمي هذا البيان يدل على مافي الضمائر من العلوم والمعارف فهو أشرفها. 
وأهل الفنون معتنون بإبداع ما يحصل في ضمائرهم من ذلك لي بطون الأوراق بهذه 
الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله للغائب والمتأحر. وهؤلاء هم المؤلفون. والتواليف بين 
العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثيرة ومتنقلة في الأحيال والأعصار. وتختلف باحتلاف 
الشرائع والملل والأحبار عن الأمم والدول. 

وأمًا العلوم الفلسفية فلا اختلاف فيهاء لأنها إنغا تأتي على نهج واحد فيما تقتضيه 
الطبيعة الفكرية في تصور الموجحودات على ما هي عليه حسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومحردها وماديها. فإن هذه العلوم لا تختلف”؛ وإنما يقع الاختلاف في العلوم 
الشرعية لاختلاف المللء أو التاريخية لاختلاف خارج الخبر. 

ثم الكتابة ختلفة باصطلاحات البشر في رسومها وأشكاها. ا و 


١‏ - بل هي تختلف باحتلاف المدارس الفلسفية الى تنطلق منها في نظرتها لما قاله المؤلف. 


مقدمة ابن حلدون 3 


E‏ الحميري» ويسمى المسند» وهو كتابة همير وأهل اليمن الأقدمين وهو يخالف 
كتابة العرب المتأحرين من مصرء كما يخالف لختهم» وإن كان الكل غربياء إلا أن ملكة 
هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة أولئك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرة في عباراتهم 
غير قوانين الأخحرين. 

NR Ey 

ومنها خط السريانيّ وهو كتابة النبط والكلدانيين. ور يزعم بعض أهل اجهل أنه 
الخط الطبيعي لقدمه» فإنهم كانوا أقدم الأمم. وهذا وهم ومذهب عامي. لأن الأفعال 
الاختيارية كلها ليس شىء منها بالطب» و غو سی اا راا ن جے جو ملا 
راسخة فيظنها المشاهد طبيعية؛ كما هو رأي كثير من البلداء في اللخة العريية» فيقولون: 
العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع؛ وهذا وهم. 

ومنها الخط العبرانيء الذي هو كتابة بي عابر بن شاخ ر من بي اسرائيل وغيرهم. 

ومنها الخط اللطين حط اللطينيين“ من الروم؛ AY‏ لساك ختص بهم. 

ولكل أمة من الأمم [ظ٠۲/۲۷]‏ اصطلاح في الكتاب يعزى إليها ويختص بهاء مغل 
a e‏ 

وإنما وقعت العناية يالاأقلام الغلانة الأولى؛ اا السرياني فلقدمه كما ذكرنا؛ وأما 
العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة بهما بلسانهماء وكان هذان الخطان بيانا لمتلوهماء 
ا وانبسطت قوانيٌ لاطراد العبارة قي تلك اللغة على أسلوبها 
لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني؛ 

وأمّا اللطيني فكان الروم - وهم أهلٌ ذلك اللسان - لما أحذوا بدين النصرانية وهو كله 

اور کاس ال الكتاب» ترجموا التوراة وكتب الأنبياء الإسرائليين إلى 
لغتهم» ليقتنصوا منها الأحكام على أسهل الطرق» وصارت عنايتهم بلغتهم وكتابتهم أكثر 
من سواها. 

SS a‏ وإنغا هي لكل أمة بحسب اصطلاحها. 

ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف الي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواهاء فعدوها 
سبعة: 

أوها: استنباط العلم .عوضوعه» وتقويم أبوابه وفصوله» وتتبع مسائله» أو استنباط 


- في النسخ: شامخ. والتصحيح من جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۲٦٤‏ . 


٣‏ ۔ انظرها في رسائل ابن حزم »)١۱۸١/۲(‏ تقريب المنطق لابن حزم ص 


او د ب 
مسائل ومباحث تعرض للعا لم احقق يحرص على | يصاها لغيره لتعم المنفعة به» فيودع ذلك 
الكتاب في الصحف لعل التأحر يظهر على تلك الفائدة. كما وقح في الأصول في الفقه. 
تكلم الشافعي A OEE‏ > ثم حاء الحنفية فاستنبطوا مسائل 
القياس واستوعبوهاء وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

وثانيها: أن يقف على كلام الأولين وتواليفهم» فيجدها مستغلقة على الأفهام» ويفتح 
الله له فى فهمها. فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه» لتصل الفائدة 
لستحقها. وهذه طريقة البيان لكتب العقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالفغها: أن يعثرَ المتأحر على غلط أو حطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضلة» وبعد 
فى اللإإفادة صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذي لا مدحل للشك فيهء وحرص 
على إيصال ذلك لمن بعده» إذ قد تعذر خوه ونزعه بانتشار التأليف في الآفاق والأعصار› 
وشهرة المؤلف وودوق الناس .ععارفه» فيود ع ذلك الكتاب ليقف الناظر على بيان ذلك. 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول بحسب انقسام 
موضوعه» فيقصد المطلع [ظ٠۲۷/١]‏ على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك المسائل» 
كم اق يكيال مانا ر ول ولا و لاض هال 

وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة؛ فيقصد 
الطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء ويجعل كل مسألة في بابها. N‏ 
رواية ن ي وف العتبيّْة من رواية العتبي عن أصحاب مالك. فإن 
مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابها. ھدب ان ا المدونة» 
وبقيت العتبية غير مهذبة» فنجدٌ في كل باب مسائل من غير واستغنوا بالمدونة وما فعله 
ابن ابي زيد فيهاء والبرادعي من بعده. 

وسادسها: أن تکون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخحرى» فيتنبه بعض 
الفضلاء SSE sS a a GT‏ 
العلوم الي يتتحلها البشر بأفكارهم. كماوقع في علم البيان“ فإن عبد القاهر 
الجرجاني" وأبا يوسف السكاكي“ وحدا مسائله متفرقة في كتب النحو. وقد جمع 
منها الجحاحظ فی كتاب: البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبه الناس فيها موضوع ذلك العلم 


.ه۳۸٦ هو أبو محمد عبد الله بن أبي عبد الرحمن النفزي القيرواني» تول سنة‎ - ١ 

ai a ie E‏ البلاغة على العموم الي تنقسم الآن اة أقسام: البيان والمعاني والبديع. وکان 
GE sS‏ (د.واي). 

۳ - في کتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 


مقدمة ابن خحلدون TEY‏ 


وانفراده عن سائر العلوم. فكتبت في ذلك تواليفهم المشهورة. وصارت أصولاً لفن البيان» 
ولقنها المتأحرون فأربوا فيها على كل متقدم. a‏ 

وسابعها: أن يكون الشىء من التواليف الي هى أمهات للفنون مطولا مسهباء فيقصد 
بالتأليف تلخيص ذلك بالاحتصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع» مع الحذر من حذف 
الضروري لملا يخل مقصد المؤلف الأول. 

فهذه جماع المقاصد الى ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها» وما سوى ذلك ففعل غير 
حتاج إليه» وخحطأً عن الحادة الي يتعين سلو كها ني نظر العقلاءء مثل: انتحال ما تقدم 
لغيره من التواليف بأن ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر 
وعكسه» أو يحذف ما يحتاج إليه ف الفن» أو يأتي ما لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب 
بالخطاًء أو يأتي .ما لا فائدة فيه. فهذا شأن الجهل والقحة. ولذا قال أرسطو لما عدد هذه 
القاصد وانتھی 3 آحرها فقال: وما سوى ذلك ففضل أو شره» يعي بذلك: الجهل 
والقحة. نعوذ با لله من العمل فيما لا ينبغي للعاقل سلوكه. وا لله ميدي للىي هي 
أقوم4[الإسراء: ۸]. 


مهدذمة ابن حلدون ék‏ 


۳١ ٦ ١‏ الفصل السادس والثلانون: 
أن كثرة ظ٠‏ ۲/۲۷ التاليف“ في العلوم عائقة عن التحصيل 


اعم أنه نما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف› 
واحتلاف اللاصطلاحات في التعليم» وتعدد طرقهاء نم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك» وحينغذ يسلم له منصب التحصيل» > فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقهاء ولا يفي عمره عا كتب في صناعة واحدة إذا تجرد اء فيقع القصور - ت 
بد - دون رتبة التحصيل . 

ويل ذلك من شأن الفقه تي المذهب المالكي بالكتب الدونة مثلاء وما كتب عليها من 
الشروحات الفقهية مثل كتاب: ابن يونس واللخمي وابن بشيرء والتنبيهات والمقدمات 
والبيان والتحصيل على العتبية» و كذلك کتاب ابن الحاحب وما کتب عليه. ثم إنه يحتاج 
إلى ييز الطريقة يقة القبروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية» وطرق المتأخحرين عنهم» 
والإحاطة بذلك كله وا ل ل ت ا وهي كلها متكررة والمعنى واحد» 
والمتعلم مطالب باستحضار جيعهاء وتييز ما بينهاء والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو اقتصر العلمون بالمتعلمين على المسائل الاه ف لان الأمر دون ذلك بكثيرء 
وكان التعليم سهلاء ومأحذة قريبا. و و العوائد عليه. فصارت 
كالطبيعة الي لا بمكن نقلها ولا حويلها. 

وعثل أيضا علم العربية من كتاب سيبويه وجميع ما كتب عليه» وطرق البصريين 
والكوفيين والبغداديين» والأندلسيين من بعدهي» وطرةق المتقدمين والمتأحرين مثل ابن 
الحاحب وابن مالك وجميع ماكتب في ذلك. 

وكيف يطالب به المتعلم» وينقضي عمره دونه» ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا ثي 
القليل التادر؛ مثل ما وصل إلينا با مغرب هذا العهد من تأليف رحل من أهل صناعة العربية 

من أهل مصر يعرف بابن هشام"» ظهر من كلامه فيها أنه استول على غاية من ملكة 
ا[ عمل ا کیچ رای جن رامل کا دان ي وما أحاط به 

من أصول ذلك الفن وتفاريعه» وحسن تصرفه فيه. 

ودل ذلك على أن الفضل ليس مدحصرا فى التقدمين سيّما مع ما قدمناه من كثرة 


١‏ - في ظ: التواليف. 
۲ - كأنه يشير إلى كتابه: مغي اللبيب عن كتب الأعاريب. 
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الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتآليف» ولكن إفضل الله يؤتيه [ظ۱/۲۷۷] من 
يشاء 7ا حدید: ۲١‏ والجمعة: »]٤‏ وهذا نادرٌ من نوادر الوحود. 

وإلا فالظاهر أن المتعلم ولو قطع عمره - في هذا كله - فلا يفي له بتحصيل علم العربية 
مغلاء الذي هو آلة من الآلات» ووسيلة» فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة؟! 
لإولكنٌ الله يهدي من يشاء#[القصص: ]. 


١‏ - في ظ: التواليف. 


E 


مقدمة ابن حلدون 
-٦ ١ )‏ ۳۷ الفصل السابع والثلائون: 
في أف كفرة الاختصارات المؤلفة في العلوم محخلة بالتعليم 


اپ راا ع إلى احتصار الطرق والأنحاء في العلوم يولعون بهاء ويدونون 
متها برناجا مختصرأ في كل عل يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باحتصار في الألفاظ) 
وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنٌ. وصار ذلك خلا بالبلاغة وعَسررا على 
الفهم. ورعا عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة ف الفنون للتفسير والبيان فاحتصروها 
تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاحب في الفقه وأصول الفقه» وابن مالك ف العربية» 
والخوجحي في المنطق» وأمثاهم. وهو فساد قي التعليم» وفيه إخحلال بالتحصيل. وذلك لأن 
فيه تخليطاً على البتدىء يالقاء الغايات من العلم عليهء وهو م يستعد لقبوها بعد وهو 
من سوء التعليم كما سيأتي. ثم فيه مح ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاحتصار 
العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليهاء» وصعوبة استخراج المسائل من بينها. لأن ألفاظ 
اللخحتصرات تحدها لأحل ذلك صعبة عويصة» فينقطع لى فهمها حظ صالم من الوقت. 
ثم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداد ول تعقبه 
آفة» فهي ملكة قاصرة عن الملكات الي تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة لكثرة" ما 
يقع في تلك من التكرار والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر عل ° 
التكرار“ قصرت الملكات لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرة ة. فقصدوا إلى تسهيل 
الحفظ على المتعلمين فأ ركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها. . ومن 
يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . وا لله سبحانه وتعال أعلم. 


١‏ - في ن: الموضوعة. 

کی ن عن 

۳ - في ن: بكثرة. 

٤‏ - في ن: عن. 

ه - العبارة ركيكة والأوضح أن يقول: وإذا قل التكرار قصرت الملكة. (د.وا). 

[FY =1 قال تعالی: ا‎ - ٦ 


٦ ١‏ ۳۸- الفصل الثامن والثلاثون: 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيا فشيفا 
وقلیلا قليلا. یلقی عليه اول مسائل من کل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. . ویقرب 
ا الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده 
لقبول ما يرد عليه» حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك 
العلم» إلا أنها حزئية وضعيفة» وغايتها أنها هيات“ لفهم الفن وتحصيل مسائله 

ثم يرحع به إل الفن ثانية فيرفعه ني التلقون عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي 
ر ويخرج عن الإجمال» ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووحهه إلى أن 
يتتهى إلى آحر الفن فتجود ملكته. 

الم برع به وقاد شد فلا يرك عويصا ولا مبهماً ولا مغلقاً إلا وضحه وفتح له 
مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد. وهو كما 
رأيت إنما محصل في ثلاث تكرارات. ا ا ي ا 


وقد شاهدنا كيرا : من المعلمين هذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته 
وفضروت النتطلم ي أول تعلينه السا القفلنة من الع »> ویطالبونه بإحضار ذهنه ف 
حلها» ويحسبونه ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه» ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله» 
ونخلطون عليه ما یلقون له من غايات” الفنون في مبادئهاء وقبل أن يستعد لفهمها. فإن 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشاً تدرججاء ویکون التعلم أول الأمر عاجرا عن الفهم 
بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمغال" الحسية. ثم لا يزال 
الاستعداد فيه يتدر ج قليلا قليلا .مخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه» والاننقال فيها 
من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه» حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل» 
ويحيط هو .معسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات» وهو حينغذ عاحر عن 


۱١‏ ¬ في ن یورد. 

۲ - ٺ ن: هياتها. ) 

۳ - شدا یشدو شدوا من باب قتل جمع قطعة من الإبل وساقهاء ومنه قيل لمن اود ن ا اي 
واستدل به على الأحر: شدا» وهو شاد. هذا ويي بعض النسخ: وقد شد. وهو تحريف. 

٤‏ - احذه من قوله صلی الله عليه وسلم: «اعملوا فكل ميسر لما حلق له». 

٥ه‏ - في ن: عرائب. 

- في ن: (وبالأمثلة). 


معدمة ابن خلاو ا eA‏ 


الفهم والوعي» وبعيدٌ عن الاستعداد له» كل ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم 
في نفسه فتکاسل عنه وانحرف عن قبوله وتغغادى في هجرانه. وإنغا أتى ذلك من سوء 
التعليم. 

رلا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أك على التعليم منه بحسب 
طاقته» على نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو متتهياء ولا بخلط مسائل الكتاب بغيرها 
حتی يعیه من وله إلى آخحره» ويحصل أغراضه [ظ۱/۲۷۸]» ويستولي منه على ملكة بها 
ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم استعٌ بها لقبول ما بقي 
وحصل له نشاط في طلب الزيد والنهوض إل ما فوقء حتى يستولي على غايات العلم. 
وإذا حلط عليه الأمر عجر عن الفهم» وأد ركه الكلال وانطمس فكره» ويشس من 
التحصيل. وهجر العلم والتعليم. لوا له يهدي من يشاء»[البقرة: [YY‏ 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتفريق 
الجالس وتقطيع ما بينهاء لأنه ذريعة إل النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض 
فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت eR E Ut‏ جحانبة 
للنسيان كانت الملكة ايسر حصولاً وأحكمْ ارتباطا وأقرب صبغة. لأن الملكات إنغا تحصل 
بتتابع الفعل وتكراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله لإعَلمَكم مال 
تکونوا تعلمون#[البقرة: ۹[ 

ومن المذاهب ابحميلة والطرق الواحبة في التعليم أن لا بخلط على المتعلم علمان معا؛ 
E Rg OO Re‏ 

إلى تفهم الآحرء فيستغلقان معا ويستصعبان» ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفر غ الفكر 
لتعل ما هو بسبیله مقتصراً عليه فرعا كان ذلك أجدر لتحصيله. وا لله سبحانه وتعال 
الموفق للصواب. 
-٦‏ ۳۸-- [فصل في نصائح للمتعلم]: 

واعلم أ يها المتعلم أني أتحفك بفائدة في تعلمك» > فان تلقيتها بالقبول» وأمسكتها بيد 
الصناعة» ظفرت بكتز عظي» »> وذخحيره شريفة. وأقدم لك مقدمة مة تعينك في فهمها. وذلك 
أن الفكر الإنساني طبيعة خصو صة»› فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته» وهو وجدان 
3 ا وا کر ا اا کا ی ا 


e‏ ومنه كلال البصر: تعبه وحسره. 
- بي الاصل: (لتعليم). 
۳ - في ن: وهو فعل وحركة في النفس بقوة يي البطن. 


مقدمة ابن حلدون ۳4۹ 


وترتیب» وتارة یکون مبداً لعلم ما | يكن خاصاد بان وة إل الطلرب وق ضور 
طرفیه( ويروم نفيه أو إثباته» فيلوح له الوسط الذي يمع بينهما أسرع من لمح البصر إن 
كان واحداء أو ينتقل إلى تحصيل آخر إن كان متعدداء ويصير إلى الظفر .عطلوبه. هذا 
شأن هذه الطبيعة الفكرية الى تميز بها البشر بين سائر الحيوانات. 
ثم الصناعة المنطقية هي كيفية فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية» تصفه لتعلم سداده 

من حطئه؛ لأنها وإِن کان الصواب ها ذاتيا 5 آنه [ظ|۲/۲۷۸] قد يعرض ها الخطاً ف 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه iL EE‏ 
للنتاج. فتعيّن المنطق للتحلص من ورطة هذا الفساد إذا عرض. فالمنطق إذا آم صناعي 
مساوق للطييعة الفكريةء ومنطيق على صورة فعلها. ولكونه أمراً صناعيا استغتى عده في 
الأكثر. رلك د کر و فل النظار ف الخليقة يحصلون على المطالب في العلوم 
دون صناعة المنطق»› ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحة الله فإن ذلك أعظم معنى› 
ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادهاء فيفضي بالطبع إلى حصول الوسط والعلم 
بالمطلوب كما فطرها ١‏ لله عليه. 

تم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة أحرى من التعلم» وهي معرفة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة 
اللسان بالخطاب» فلا بد أيها المتعلم من جحاوزتك هذه الحجب كلها إلى الفكر في 

قأولاأ دلالة الكتابة الرسومة على الألفاظ القولة وهي أحقها“) ثم دلالة الألفاظ 
المقولة على المعاني المطلوبةء تم القوانين في ترتيب ELS‏ اللعروفة في 
صناعة المنطى» ثم تلك المعاني EA,‏ کا ر يقتنص بها المطلوب بالطبيعة 
الفكرية بالتعرض لرحة الله ومواهبه. 

وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة» a CDE oS OS‏ 
بسهولة بل رعا وقف الذهن فى حجب الألفاظ بالمناقشات» أو عثر ف أشَرَاك الأدلة 

بشخبٍ الحدال والشبهات› وقعد عن تحصيل المطلوب. ولم يكد يتخلص من تلك الغمرة 

إلا قليل من هداه | له. 


١‏ - في ن: طريقيه. 
۲ - ي ن: تؤدیها. 
۳ - ي ن: أحفها. ويي أحریى: أحفظها, 
٤‏ - في ن: اشتراكا. وني نسخة: اشتراطا. 


"o٠ 


مقدمة ابن حلدون 

فإذا ابتليت .مل ذلك وعَرَض لك ارتباك" في فهمك» أو تشغيب بالشبهات في 
ذهنك» فاطرح ذلك» وانتبذ حجب الألفاظ وعوائق قى الشبهات» واترك الأمر الصناعي 
جملة» واحلص إلى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه؛ وسَرّح نظرك فيه» وفرّغ 
ذهنك له للغوص على مرامك منه» واضعا ها" حيث وضعها أكابر النظار قبلك» 
مستعرضأ للفتح من الله كما فتح عليهم من ذهنهم من رحمته وعلمهم مالم يكونو 
يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك أنوار الفح من الله بالظفر عطلوبك» وحصل 
الإمام““ الوسط الذي حعله الله من مقتضيات ذاتيات هذا الفكر› وفطره“ عليه» کما 
قلناه؛ وحينغذ [ظ1/۲۷۹] فارحع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيهاء ووفه حقه 
من القانون الصناعي» ثم اكسه صور الألفاظ. وآبرزه إلى عالم الخطاب والمشافهة وئيق 
رى د 0 

وأمّا إن وقفت عند المناقشة والشبهة في الأدلة الصناعية وتمحيص صوابها من خحطئها- 
وهذه أمور صناعية وضعية تستوي حهاتها المتعددة» وتتشابه لأحل الوضح والاصطلاح» 
فلا تتميز حهة الحق منها إذ حهة الحق إنما تستبون ‏ إذا كانت بالطبع فر ا فاا 

من الشك والارتياب», وتسدل الحجب على المطلوب› وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا 
O CEE OO DEE REPT‏ 
ذهنه» ومن حصل له شغب بالقانون المنطقي» تعصب له فاعتقد أنه الذريعة يعة إلى إدراك 
الح بالطبع» فيقع تي الحيرة بين شبه الأدلة وشك و كها. ولا يكاد يخلص منها. 

والذريعة إلى دراو اَن بالطيع إغا هو الفكر الطييعي ۔ کما قلناه -» إذا جرد عن جمیع 
الأوهام وتعرض الناظر فيه إلى رحة الله تعالى. وأمّا المنطق فنا هو واصف لفعل هذا 
الفكر» فيساوقه [لذلك] في الأكثر. فاعتبر ذلك» واستمطر رحمة الله تعالى معى أعوزك 
فهم المسائلء تشرق عليك أنواره بالإلهام إلى الصواب. وا لله اهادي إلى رححمته. #وما 
العلم إلا من عند ا لله[تبارك: .]۲١‏ 


١‏ = ي لن: ارتیاب. 

۲ - في ن: فيه. 

٣‏ - لعل الضمير يرحع إلى نفسك المعلومة من المقام» على حد قوله تعالى: #حتى توارت بالحجاب# أي: 
الشمس المعلومة من المقام» وإن کان ۾ يسبق ها ذكر. (د.واي). 

٤‏ - في ل الإمام. 

٥ه‏ - في ن: مفيضات هذا الفكر. 

E‏ ونظرة. 

۷ ¬ في ن: تتميز. 


مقدمة ابن حلدون o۹‏ 


١‏ - ۹ الفصل التاسع والئلاثون: 
في أن العلوم الآلبة لا توسَّعُ فيها الأنظار ولا تفر غ المسائل 


اعلم: أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذات» 
كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه وعلم الكلام و کالطبیعیات والإهيّات من 
الفلسفة؛ وعلوم هى وسيلة آلية هذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات› 
كالمنطق للفلسفة» ورعا كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة المتأحرين. 

فأما العلوم الي مي مقاصد» فلا حرج في توسعة الكلام فيهاء وتفريع المسائل 
واستكشاف الأدلة والأنظار؛ فإن ذلك يزيد طالبها تمكنا فى ملكته وإيضاحا لعانيها 
القصودة. 

وأمّا العلوم الي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثاهاء فلا ينبغي أن ينظر فيها إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط› ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع المسائلء لأن ذلك 
خرج ها عن المقصود» إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير» فكلما حرحت عن ذلك 
حرحت عن المقصود [ظ۲/۲۷۹]» وصار الاشتغال بها لغوا مع مافيه من صعوبة الحصول 
على ملكتها بطوطما وكثرة نوعها"“. ورعا يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة 
بالذات لطول وسائلها» مع أن شأنها هم والعمرٌ يقصرٌ عن تحصيل الجميع على هذه 
الصورة» فيڪون اللاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا عا لا يعيٰ. 

وهذا كما فعل المتأحرون في صناعة النحو وصناعة المنطق» لا بل وأصول الفقه» لأنهم 
أوسعوا دائرة الكلام فيها نقلا واستدلالاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات .عا أحرحها 
من كونها آلة وصيرها من المقاصد . 

ورعا يقع فيها أنظار لا حاجة بها في العلوم المقصودة (بالذات» فتكون لأحل ذلك“ 
من نوع اللغو» وهي أيضا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق» لأن المتعلمين اهتمامهم 
بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها“ فإذا قطعوا العمر فى تحعصيل الوسائل 
فمتى يظفرون بالمقاصد؟. فلهذا يحب على المعلمين هذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا ف 


١‏ - في ن: فروعها. 

۲ - في ن: صيرها مقصودة بذاتها. 

٣‏ - يي ن: (فهي). 

> - في ن: اهتمامهم بهذه الآلات والوسائل. 


مهدمة ابن حلدون oY‏ 


شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلهاء وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء ویبقوا به عنده. 

فمن نزعت به همته بعد ذلك الى شيء من التوغل› ورای من نفسه قیاما بذلك و كفاية 
ا ۶ ۽ ص 

به» فليّرٌق له ما شاء من المراقي صعباً أو سهلا. «وکلٌ میسر لما خلق له»". 


(اج ين ويقفوا. 
۲ - في ن: فليخار. 
۳ - أحرجه البخاري (1۲۲۲۳ و۷۱۱۲) ومسلم )۲۹٤۹(‏ من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى | لله 


عليه وسلم. 


ا ل س ا YoY‏ 
-٤ ١ ٦ -‏ الفصل الأربعون: 
في تعليم الولدان واخیلاف مذاهب E e‏ 

ي جمیع أمصارهم» ها يسبق فيه إل قارب من رسو ايعان E‏ القرآن 

وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبي عليه ما يحصل بعد من املكات. وسبب ذلك: 
أن التعليم في الصغر” أشد رسوخا وهو أصلٌ لما بعد ا ل ات 
اا لات راشان اا کن ال ما ينبي عليه. 

واحتلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باحتلافهم» باعتبار ما ينشاً عن ذلك التعليم 
0 

فأمًا امغوب و E FON‏ فقط› e‏ 
حالس تعلیمهي E E ETE‏ 
بحذق فيه أو ينقطع دونه» فيکون [َظ ۰" انقطاعه ف الغالب انټطای ° عن العلم 
با لجملة. 
ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلو غ إلى الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راحع مدارسة القرآن 
بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم. 

وأمّا أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو » وهذا هو الذي 
يراعونه في التعليم» إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنب الين والعلوم جعلوه 
أصلا في التعليم. فلا يقتصرون لذلك عليه فققط بل يخلطون في تعليمهم للولدان رواية 
الشعر ف الغالب والترسل وأحذهم بقوانين العربية وحفظها وتحويد الخط والكتاب. ) 

EE E E a‏ فيه بالخط أكثر من 

جميعهاء إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة» وقد شدا" ,ب بعض الشيء في 


١‏ - في ن: تعليم الصغر. 

E mh 

۳ - في ظ: فيكون الفصاحة في غالب القضاء. 

٤‏ - في ن: قراء. 

ه - أي: يعلمونهم الكتابة من حيث هي على الإطلاق لا رسم المصحف فقط واحتلاف حهملة القرآن فيه كمايفعل 
آهل المغرب. (د.واني). 


- آي أحذ. 


الغرمة والشعر والضر بها و رر ق الط و لكاب ر على ادال الل غل اة لر 
كان فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند التعليم في 
آفاقهم» ولا محصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك التعليم الأول وفيه كفاية لمن أرشده 
الله تعالى» واستعداد إذا وحد المعلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن بالحديث في الغالب» ومدارسة 
قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها. إلا أن عنايتهم بالقرآن» واستظهار الولدان إيا 
ووقوفهم على احتلاف روایاته وقراءاته» كا سواه» وعنايتهم بالخط تبع لذلك» 
وبالجملة فطريقهم في تعليم القرآن قرب إلى طريقة أهل الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في 
ذلك متصل . عشيخة الأندلس الذين أحاروا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس»› 
واستقروا بتونس وعنهم أخحذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأمًا أهلٌ المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغناء ولا أدري م عنايتهم 
منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة 
ولا يخلطون بتعليم الخط؛ بل لتعليم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده» كما 
تتعلم سائر الصنائع» ويتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا هم الألواح فبخط قاصر 
عن الإحادة. ومن أراد تعلم الخط فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من همة ف 
[ظ ۰ ۲/۲۸] في طلبه» ویبتغيه من أهل صنعته. 

فأما أهلٌ إفريقية وا مغرب فأفادهم الاقتصارٌ على القرآن القصور عن ملكة اللسان 
جهملة» وذلك أن القرآن لا ينشاً عنه فى الغالب ملكة» لما أن البشر مصروفون عن الإتيان 
عثله”» فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاقتداء“ بهاء وليس هم 
E E RS E‏ 
العبارات» وقلة التصرف في الكلام. ورعا كان أهل إفريقية في ذلك أحف من أهل المغرب 
ا ن یا اد ارات کا ر کا رو نے 8 


١‏ - في ن: عن. 

۲ - في ن: واستنظار. 

۳ - في ن: اهمة. 

۽ - قال تعالى: لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بعشل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیرا[الإسراء: ۸]. أي: هم إذا أرادوا معارضة القرآن لا يتمكنون من فعل ذلك وم يرد في الآية أنهم لا بعكنهم 
الاستفادة من معانيه» واستجلاب ألفاظه لمخاطباتهم بحيث يتحقق لكلامهم البلاغة الي لا توحد في غيره من الكلام. 
E ES‏ > محيث 
رسخ في أذهانهم القصور نما جحعلهم عاجحزين عن استنطاقه والوصول ل أعلى أنواع البلاغة من خلال مدارسته. وا لله أعلم. 


o‏ ین والاحتذاء. 


Yoo 
من التصرف وغاذاة المثل بامثل» إلا أن ملكتهم في ذلك قاصرة عن البلاغة» لما أن أكثر‎ 
محفوظهم عبارات العلوم النازلة عن البلاغة كما سيأتي في فصله.‎ 

وأمًا أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم» وكثرة رواية الشعر والترسل» ومدارسة 
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها أعرف في اللسان العربي» وقصروا في سائر 
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسهاء فكانوا لذلك 
اهل حط“ وأدب بارع أو مقصر على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم 
الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى طريقة غريبة في وحه 
التعليم» وأعاد في ذلك وأبدأً» وقدم تعليم العربية والشعر على سائر العلوم كماهو 
مذهب اهل الأندلس قال: لأن الشعر ديوان العرب» ويدعو إلى تقديمه وتعليم العربية لي 
التعليم ضرورة فساد اللغة. د نم ينتقل منه إلى الحساب فیتمرن فيه حتى يسرى القوانين. e‏ 
تقل إلى درس القرآن فإته تيمر عليه هذه القدمةة 

ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤحذ الصبي بكتاب الله في أول أمره» يقرا مالا 
نه رانم ی مر غو آم عل 
ثم قال: ينظ في أصول الدين ثم أصولي الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه. 

ونهى مع ذلك أن جخلط ف التعليم علمان إلا أن يكون التعلم ابلا لذلك مود: الفهم 
والنشاط و ي اوک رها وو ری اک اا ان 
العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال. ووحه ما احتصت به العوائد من تقدم 
دراسة القرآن إيغارا للقبرك [ظ۱١۲۸/١]‏ والثواب» a E E‏ 
الصبا من الآفات والقواطع عن العل» فيفوته القرآن؛ لأنه ما دام في الحجر منقا 
للحكم» فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ربقة القهرء رما عصقت به رياح الش يبه فال 
بساحل البطالة. فيغتنمون في زمان الحجر وربقة الحكم تحصيل تحصيل القرآن لملا يذهب خلوا 

منه. ولو حصل اليقين باستمراره في طلبَ العلم وقبوله التعليم لكان هذا الذهب الذي 
aS‏ او لکن الله حکم ما یشای 
لا مُعَقَبَ لحكمه#[الرعد: »]٤۱‏ سبحانه. 


١‏ - في ن: حظ. 

ی ظط إيثار التبرك. ويرى الدكتور واي أن هذا ال ركيب ركيك وأن استقامته آن يقول: ووجحه مااخحتصت به 
العوائد من تقدم دراسة القرآن أن ني ذلك إيثارا للتبرك والثواب واتقاء لما يعرضه. .. ا 

۳ - لي ن: يعرض للولد. 

٤‏ - يعيٰ: : ما دام صغيرا تحت وصاية أهله. 


مهدمة ابن ج ا د ن 0٦‏ 


-٠١- ١‏ القصنل الحادي ا 
في أن الشدة ة على المتعلمين مضر 


وذلك أن إرهاف الحد ی ا سو اللكة. 
ومن کان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهنُ ET‏ 
على النفس في انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسل. وحيل على الكذب 
والخبث» وهو التظاهر بغير ما فى ضميره حوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه» 
اللكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه عادة زان وفسدت معاني الإنسانية ال له من 

حيث الاحتماع والتمرن» وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله» OER‏ 
في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الحميل» فانقبضت عن غايتها 
ومدى إنسانيتهاء فارتكس وعاد في أسفل السّافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العسف. واعتبرهٌ في كل من 
لك اعا و و الل لاف ل رق به» وتجد ذلك فيهم استقراء. وانظره 
في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوي حتى إنهم يوصفون في كل أفق 
وعصر بالحرج» ومعناه في الإصطلاح المشهور: التخابث ا وسببه: ما قلناه. 

فینبغی للمعلم في متعلمه» والوالد في ولده» أن لا يستبدا عليهما ف التأديب. وقد 
قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه تي حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب 
الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاحوا إليه على ثلاثة ة سواط شيئا. ومن كلام عمر 
رضي الله عنه: ر من م يؤدبه الشرع لا أدبه الله. جو وا 
التأديب» وعلما بأن المقدار الذي عينه الشرع [ظ١٠۲/۲۸]‏ لذلك أملك له» فإنه أعلم 
.مصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقد E‏ قال حلف الأحمر: بعث 
ا الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا حمر" إن أمير المؤمنين» قد دفع إليك 
مهجة نفسه ونمرة قلبه» فصير يدك عليه مبسو طة» وطاعته لك واجبة. نکن ل ت 
وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن» وعرفه الأحبار» وره الأشعار» وعلمة الستن» وبصره 


تین يشدوا عليهم. 

ر 

۲ - يريد حلف بن حيان الأحمر» من طبقة الأصمعي توفي سنة ۰ هھ Na‏ 
للزبيدي ص: ۱٦۰١-۱٦۱‏ . 


ا ا او س ت YoY‏ 
مواق قع الكلام وبدئه» وامنعه من الضحك إلا فى أوقاته» e r‏ بي هاشم 
SE GS E‏ ولا رن ب اغ ال وات 


مختنم فائدة تفيده إیاها» من غير أن تحزنه فتمیت ذهنه. a a Ca‏ 
الفراغ ويألفه. وقوّمه ما استطعت بالرفق والملاينة» فإن أَباهُمًَا فعليك بالشدة والغلظة. 


انتھی . 


١‏ - في الأصل: بالقرب. والمبت موافق لمروج الذهب: .)۲٠۲/٤(‏ وهو أصوب. 


١۔ ٤٣ ٦‏ الفصضل الغاني والأربعون: 
في أن الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم 


والسبب فى ذلك: 

أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون" به من المذاهب والفضائل تارة 
علما وتعليما وإلقا وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين آد ا وای رسوخاء فعلی قدر کثرة الشيوخ يکو حصول اللكات 
ورسوخحها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم العلوم خلطة على المتعلم. حتی لقد يظن کثير 
منهم أنها حزء من العلم. ولا يدفم عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من 
العلمين. 

فلقاء اهل العلوح» وتعدد e‏ يفیدہ تييز الاصطلاحات عا يراه من احتلاف طرقهم 
فيها» فيجرد العلم عنهاء و نها أنحاء تعليم وطرق توصیل؛ وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في الملكات وتصحح معارفه وتمیزهاا “عن سواها» مع تقوية ملكته 
بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. قا ل سر ا فل 
طرق العلم والمداية. فالرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرحال» لاوا لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم#ه[البقرة: ٠٠٠۴‏ 
والنور: .]٤١‏ 


١‏ - انتحله وتنحله: ادعاه لنفسه وهو لغيره. 
ES‏ املكان. 
٣‏ -ي ن: ڌ تصحيح معارفه وعيیزها. 


مهدمة ابن حلدون o۹‏ 


-٤١ -٦ ١‏ الفصل الثالث والأربعون: 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك: أنهم معتادون [ظ ۱/۲۸۲[ النظر الفكري» والخوص على المعاني 
وانتزاعها من الحسوسات» وتجحريدها في الذهن أمورا كلية عامة ليحكم عليها بأمر العموم 
لا خصوص مادة ولا شخص ولا حيل ولا أمة ولا صنف من الناس» ويطبقون من بعد 
ذلك الكلى على الخارحيات. وأيضا يميسون الأمور على أشباهها 
القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذهن» ولا تصير إلى المطابقة 

عد الفراغ من ليحت والتظرء ولا تصو باملة إل الطاقة. واقا شرع ما في ارج 
ان ان رکز كالأحكام الشرعية فإنها فرو ع عما في الحفوظ من أدلة الكتاب 
والسنة. فتطلب مطابقة ما في الخارج هاء» عكس الأنظار في العلوم العقلية الي تطلب في 
صحتها مطابقتها لا في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم الأمور الذهنية والأنظار 
الفكرية لا يعرفون سواها. 

والسياسة بحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها حفية» ولعل أن يكون فيها ما ينع من إلحاقها بشبه أو مثال» وينافي الكلي الذي 
بحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيءَ من أحوال العمران على الآخر؛ إذ كما اشتبها ف أمر واحد» فلعلهما 
احتلفا قي أمور. فتكون العلماء لأحل ما تعودوه من تعميم الأحكام» وقياس الأمور بعضها 
على بعض إذا نظروا في السياسة» أفرغوا ذلك ف قالب أنظارهم» ونوع استدلالاتهم» 
فيقعون في الغلط كثيرا» ولا يؤمن عليهم. 

ويلحق بهم أهل الذكاء والكيس من أهل العمران؛ لأنهم ينزعون بثقوب أذهانهم 
إلى مثل شأن الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس واحاكاة» فيقعون ف الغلط. 

والعامي السَليم الطبع المتو سط الكيس لقصور فكره عن ذلك» وعدم اعتياده إياه 
يقتصر لكل مادة على حكمهاء وفي كل صنض من الأحوال والأشخاص على ما اخحتص 
به» ولا يعدي الحكم بقياس ولا تعميم» ولا يفارق في أكثر نظره المواد المحسوسة ولا 
جاو زها ئي ذهنه» کالسابح لا یفارق البر عند الموج. 


-١‏ لعله أراد جمع نظر وهو الفكر في الشيء تقدره وتقيسه. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۰ 
قال الشاعر: 
فلاتوغلر إذاماسبخحت فن السلامة فى الساحل 
فيكوك مأموناً من النظر في سياسته» مستقيم النظر في معاملة أبناء حنسه؛ فيحسن 
معاشه» وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره: ا ا کی لے ور 
[۷٦‏ 


ومن هنا (تعلم)“ أن صناعة [ظ۲/۲۸۲] المنطق غير مأمونة الغلط e‏ 
الانتزاع وبعدها عن احسوس› فإنها تنظر في المعقولات ا ولعل المواد فيها ما يمانع 
تلك الأحكام وينافيها عند مراعاة التطبيق اليقييْ. وأمّا النظرٌ في المعقولات الأول وهي الي 
بجريدها قريب فليس كذلك» لأنها ا وصور الحسوسات حافظة مۇذنه بتصدیق 
انطباقه. وا لله سبحانه وتعال أعلم. وبه التوفيق 


١‏ - في ن: يتبين. 


مقدمة ابن حلدون 1 


-٤٤ ٦ ١‏ الفصل الرابع والأربعون: 
في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 


من الغريب الواة قع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم العجم» وليس في العرب 
E GL E‏ إلا ق القليل النادرء وإن کان 
منهم العربئ في نسبته فهو عجمئ في لغته ومرباه ومشيخته» مع أن اللة عربية» وصاحب 
شريعتها عربي. 
والسبب في ذلك: أن الللة في أونها م يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضى أحوال 
السذاحة والبداوة» وإنغا أحكام الشريعة ال هي أوامر الله ونواهيه كان الرحال ينقلونها 
في صدورهم» وقد عرفوا مأحذها من الكتاب والسنة ما تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه» والقوم یو مئذ عرب م يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين»› ولا دفعوا إليه» 
ولا دعتهم إل ليه حاجة» وحرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. و کانوا یسمون 
الختصين يحمل ذلك ونقله اقرا آی: الذين يقرؤون الكتاب وليسوا أميينء لأن الأمية 
يومعل.ٍ صفة عامة في الصحابة عا كانوا عرباء فقيل لحملة القرآن يومشارٍ قرا إشارة إلى 
هذا؛ فهم قراءٌ لكتاب الله والسنة المأثورة عن [رسول] | لله لأنهم م يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث» الذي هو في غالب موارده تفسیر له وشرح؛ قال صلی 
عليه وسلم: «ترکت فیکم اُمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما : کاب الله وسسنتی»( 
ااا ی و ار ا ا اه ر 
الحديث مخافة ضياعه. ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الناقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه. ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والسنة. وفسد مع 
ذلك اللسان. فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية. وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات 
في الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس واحتاحت إلى علوم احری» وهي الوسائل 
ها» من معرفة قوانين العربية» وقوانين ذلك الاستنباط والقياس» والذب عن العقائد الإبمانية 
بالأدلة لكثرة ة البدع والإلخحاد. فصارت هذه العلوم كلها علوما ذات ملكات مناجة 
[ط۲۸۳/١]‏ إلى التعليم فاندرجت في جملة الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع من 
منتحل الحضرء وأن العرب أبعد الناس عنها. فصارت العلوم لذلك حضرية» وبعد عنها _ 
العرب وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم من الموالي 


۱ - أخحرجه مالك يي الموطاً )۸1۹/۲( من حدیٹث آشن: وأحرجحه الحاکم (۹۳/۱) من حدیث ابن عباس. 
- فن الفصل الحادي والعشرين من الباب الخامس وعنوانه: فصلٌ: في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع. 


وهل الحواضر الذين هم يومغذ تبع للعجم في الحضارة وأحوانها من الصنائع والحرف» 
لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولة الفرس. 

فکان صاحب صناعة النحو سيبويه» والفارسي" من بعد والزحاج" من 
بعدهما؛ وكلهم عجم في أنسابهم» وإغا ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالرّبى ومخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا لمن بعدهم. ٠‏ 

وكذا حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون 
باللغة والمربى» لاتساع الفن بالعراق. _ 

وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما كما يعرف» وكذا حملة علم الكلاي وکذا 
أكثر المفسرين. ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى ال 
عليه وسلم: «لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوحٌ من أهل فارس»©. 

وأما العرب الذين أد ر كوا هذه الحضارة وسوقهاء وخحرحوا إليها عن البداوة» فشغاتهم 
الرئاسة في الدولة العباسية وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم» والنظر 
فيه فإنهم كانوا أهل الدولة وحاميتها وأولي سياستهاء مع ما يلحقهم من الأنقة عن 
انتحال العلم حينغذ ما صار من جملة الصنائع» والرؤساء أبدا يستنكفون عن الصنائع 
والمهن وما جر إليهاء ودفعوا ذلك إلى من قام به من العجم والمولدين» وما زالوا يرون هم 
حق القيام به» فإنه دينهم وعلومهم» ولا سحتقرون ملتها كل الاحتقار. حتى إذا حرج 
الأمر من العرب جملة وصار للعجم» صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل 
اللك» .عا هم عليه من البعد عن نسبتهاء وامتهن حلتها ما يرون أنهم بعداء عنهي 
مشتغلون عا لا يغيْ ولا بدي عنهم في الملك والسياسة» كما ذكرناه فى فصل المراتب 
الدينية. 

فهذا الذي قررناه هو السب في أن حملة الشريعة أو عامتهم من العجم. 

وما العلوم العقلية أيضا فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه» واستقرً 


۱ - هو عمرو بن عثمان» توق سنة ET‏ 

۲ - أبو الحسين أحمد بن فارس» توفي حوالی ۰ ۳۹هھ. 

:05 5 ج ابو إشجاق ابراهیم بن السري ترق ١ه بارعا‎ ٣ 

٤‏ - أخحرجحه البخاري ٤۸۹۷(‏ و۸۹۸٤)‏ ومسلم )۲٥٤۹(‏ والترمذي (۳۳۰۷) من حديث أبي هريرة قال: 
وضع رسول الله يده على سلمان الفارسي نم قال: «لو كان الإيعان عند الثريا لناله رحال من هؤلاء». 

وأخحرجه أحمد (۷۹۳۷ و۸۰۹۸) بلفظ: «لو كان العلم بالثريا لتناوله ناس من أبناء فارس». وانظر محمع 
الزوائد للهيثمي )٠١ - ٤۹/٠١(‏ في كتاب المناقب. باب ما جاء في ناس من أبتاء فارس. 

ه - يحيل على الفصل الحادي والثلاثين وما بعده من الباب الغالث. 


مقدمة ابن خحلدون_ ‏ — 1 
العلم كله صناعة» فاخحتصت بالىجم› > وتر كتها العرب» a E EE CL‏ 
إلا المتعرٌبون من العجحم [ظ۲/۲۸۳] ا أولا. 

فلم يزل ذلك في الأمصار ما دامت الحضارة في العجم» وبلادهم من العراق وحراسان 
وما وراء النهرء فلما حربت تلك الأمصارء وذهبت منها الحضارة التي هي سر ا لله في 
حصول العلم والصنائع» ذهب العلم من العجم جلة لما لهم من البداوة. 

واحتص العلم بالأمصار الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليوم في الحضارة من مصر فهي 
أم العام وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. 

وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر لما هناك من الحضارة بالدولة الي فيهاء فلهم 
بذلك حصة من العلوم والصنائع لا تنكر. وقد دلنا على ذلك كلام بعض علمائهم في 
تآليف وصلت إلينا من هذه البلاد» وهو سعد الدين التفتازاني. 

وأا غیره من العجم فلم نر هم من بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطو 
کلاما يعول على نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتأمله : نر عجبا فى أحوال الخليقة. وا لله 
يخلق ما يشاء#[آل عمران: ۷ لا إله إلا هو وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله. 


١‏ - في ن: المعربون. 
۲ - هو مسعود بن عمر»› ولد بتفتازان من بلاد حراسان» وأقام بسر حس» وأبعده تيمورلنك إلى ”مرقند 
(۲ ۹۲-۷1 ھ). 


٤١ 5‏ الفصتل الخامس والأربعون: 
في أن الجمة إذا سبقت إلى اللسان 


قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللُسان العربي 


والسر في ذلك: أن مباحث العلوم كلها إنغا هي ني المعاني الذهنية والخيالية؛ من بين 
العلوم الشرعية الي هي أكثر مباحثها في الألفاظ وموادّها من الأحكام المتلقاة من الكتاب 
والسنة ولغاتها المؤدية“ ها وهي كلها في الخيال؛ وبين العلوم العقلية» وهي في الذهن» 
واللغات إنغا هي ترجمان عما في الضمائر من تلك المعاني يؤديها بعض إلى بعض بالمشافهة 
في المناظرة ق او ا ا ر ی ا 
وو ا و و ا وروابط وختام على المعاني. ولا بد في 
اقتناص تلك المعاني من ألفاظها من معرفة دلالتها اللغوية عليها وحودة الملكة للناظر فيها. 
وإلا فيعتاص عليه اقتناصهاء زيادة على ما يكون ف مباحشها الذهنية من الاعتياص. وإذا 
کانت ملکته في تلك الدلالات راسخحة بحيث تتبادر المعاني إلى ذهنه من تلك الألفاظ عند 
استعماطها شأن البديهي والجبلي زال ذلك الحجاب بالجملة بين المعاني والفهم» > أو حف 
وم ببق إلا معاناة ماني العاني من المباحث فقط. هذا کله إذا کان التعليم تلقینا وبالخطاب 
والعبارة. وما إن احتاج المتعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب ومشافهة الرسوم الخطية من 
الدواوين إ٤‏ ۱/۲۸] عسائل العلوم» كان هنالك حجاب آحر بين الخط ورسومه في 
الكتاب وبين الألفاظ المقولة في الخيال» لأن رسوم الكتابة ها دلالة خحاصة على الألفاظ 
المقولة» وما لم تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة. وإن عرفت بعلكة قاصرة كانت 
معرفتها أيضا قاصرة› وی و آحر بینه وبين مطلوبه من 
تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة ا 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني» وصار إنما يعاني فهم مباحثها فقط. 
هذا شأن المعاني مع الألفاظ والخط بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك فى الصغر أشد 
استحكاماً لملكاتهم. 

تم إن الملة الإإسلامية» لما اتسع ملكهاء واندرجحت الأمم في طيهاء ودرست علوم 
الأولين بنبوتها وكتابهاء وكانت أمية النزعة والشعار» فأحذها الملك والعزة وسخرية 


١‏ - في ن: المؤيدة. 


| مقدمة ابن حلدون T10‏ 
الأمم ها بالحضارة والتهذيب”» وصيروا علومهم الشرعية صناعة بعد أن كانت نقلا. 
فحدثت فيهم الملكات» وكثرت الدواوين والتواليف» وتشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوها 
بالرجمة إلى علومهم» وأفرغوها في قالب أنظارهم» وحردوها من تلك اللغات الأعجمية 
إلى لسانهي» وأربعوا" فيها على مدا ركهم» وبقيت تلك الدفاتر الي بلغتهم الأعجمية 
نسيا منسيا وظلا مهجورا وهباء منثورا وأصبحت العلوم كلها بلغة العرب ودواوینها 
السطرة بخطهم. واحتاج القائمون بالعلوم إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم 
دون ما سواه من الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. 

وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اللْسان» و كذا الخط صناعة ملكتها فى اليد. فإذا 
تقدمت في اللسان ملكة العجمة صار مقصرا في اللغة العربيةء لما قدمناه من أن الملكة إذا 
تقدمت في صناعة .محل فقلً أن يجيد صاحبها ملكة فى صناعة أحرى“ وهو ظاهر. وإذا 
کان مقضرا ف الف العربية ودلالتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منهاء كما 
مر إلا أن تكون ملكة العجمة السابقة م تستحكم حين انتقل منها إلى العربية. كأصاغر 
أبتاء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم» فتكون اللغة العربية كأنها 
السابقة هم» ولا يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من اللغة العربية. وكذا [ظ٤۲/۲۸]‏ 
أيضا شأن من سبق له فعلم" الخط الأعجمي قبل العربي. وههذا نح الكثير من علماء 
الأعاحم في دروسهم والس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسير من الكتب إلى قراءتها 
ظاهرا» قفون بذلك عن أنفسهم مؤونة بعض الحجب» ليقرب عليهم تناول المعاني»› 
وصاحب الملكة في العبارة والخط مستغن عن ذلك لتمام ملكته» وأنه صار له فهم الأقوال 
من الخط والمعاني من الأقوال كالحبلة الراسخة» وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. ورا 


١‏ - أي: فأحذها بالحضارة والتهذيب ملكها رعزتها وتسخيرها للأمم. أي: استيلاؤها على الأمم وتسخيرها 
ذه الأمم.(د.ران). 


٥ه‏ - تقدم هذا في الفصل الثلانين من الباب الخامس وعنوانه: فصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 
- انظر الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس وعنوانه فصل: في أن من حصلت له ملكة فى صناعة فقل 
أن يجيد بعدها ملكة أحرى. 


۷ - في ن: تعلم. 


e 
يكون الدأب على التعليم والمران على اللغة وممارسة الخط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن‎ 
الملكة كما نحده في الكثير من علماء الأعاحم إلا أنه في النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء‎ 
i e a e RR 
المراد‎ ۹ ai رلا برض عل خان ما دم ان عاد 2 ا‎ 
E N Ph واللکات وس جماتها علوم‎ 
ولا يعازض على ذلك أيضا عا كان لليونانيين من رسوخ القدم» فإنهم إغا تعلموها من‎ 
E SS SRE لغتهم السابقة‎ 
ا امتعلم للعلم في الملة الإسلامية يأحذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه» ومن‎ 
E re E e a 
: اللسان العربي. وي ذلك آیات لتو سین‎ e 


١‏ - انظر الفصل السابع عشر من الباب الخامس. فصل: في أن الصنائع انما تكمل كال الان اله 
ا 

٣‏ - اقتباسا من قوله تعالی: إن في ذلك لآيات للمتو مين #ه[الحجر: "٠١‏ والمعنى: للمتفكرين المتفرسين الذين 
يعرفون حميقة الشيء بسمتة. (د.واي). 


-٤١ - ١‏ الفصل السادس والأربعون: 


الشريعةء إذ مأحذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنةء وهى بلغة العرب» ونقلتها 
المتعلقة بهذا اللسان لن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها ف التوفية 
عقصود الكلام حسبما يتبين في الكلام عليها فنا فنا. والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها 
هو النحوء إذ به [ظ١۲۸/١]‏ تتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول 
والمبتدأ من الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة التقدم. لولا أن 
أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير بخلاف الإعراب الدال على الإسناد والمسند 
والمسند إليه فإنه تغير بال جحملة ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة» إذ في 
حهله الإحلال بالتفاهم جملة» وليست كذلك اللغة. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه 
التوفيق. 

أ - (علم النحو): اعلم أن اللغة ثي المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصود» وتلك 
العبارة فعل لساني ناشئة عن القصد لإفادة الكلام. فلا بد أن تصير ملكة متقررة ف 
العضو الفاعل اء وهو اللسان. وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات 
فيها على كثير من المعاني» مشل الح ر كات الي تعين الفاعل من المفعول من اجرور أعى 
الضاف» ومشل الحروف الى تفضى بالأفعال إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخحرى. 
من ألفاظ تخصه بالدلالة ولذلك جحد كلام العجم في خخاطباتهم اطول فا تقدره یکلام 
العرب. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «أوتيت جوامع الكل واختصر لي 
الكلام اختصارا». فصار للحروف في لغتهم والح ركات وافيئات أي الأوضاع اعتبار 


١‏ - قوله: (أوتيت جوامع الكلم) أحرجه البخاري )٠۸٤٥(‏ ومسلم )٠۲۳(‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الحافظ العراقي بي تخريج الإحياء وتبعه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين :)۱١۳/۷(‏ روى عبد بن ميد من حديث 
عمر بسند منقطع والدارقطي من حديث ابن عباس بإسناد حيد: «أعطيت جوامع الكلم واحتصر لي الحديث 
احتصارا». وشطره الأول متفق عليه. قال البخاري: بلغي ني حوامع الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر 
الواحد والأمرين ونحو ذلك. وللحاكم من حديث عمر للمتقدم: كانت لغة إمماعيل قد درست فجاء حبريل 
فحفظنيها. وروى الرمذي في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة كان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير. 


۳۹۸ 
فى الدلالة على المقصود» غير متكلفين فيه لصناعة يستفيدون ذلك منهاء إا هي ملكة في 
ألسنتهم يأحذها الآحر عن الأول“ كما تأحذ صبياننا هذا العهد لغاتنا. 
فلما حاء اللإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول 
وحالطوا العجم تغيرت تلك الملكة ما لقي إليها السمع من المخالفات الي للمستعربين من 
العجم. والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت ما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه 
باعتياد السمع. وحشي أهل الحلوم“ منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد 
فينغلق القرآن والحديث على الفهوم» فاستنبطوا من محاري كلامهم قوانين لتلك الملكة 
مطردة شبه الكليات والقواعد» يقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها 
بالأشباه» مثل أن الفاعل [ظ١۲/۲۸]‏ مرفوع» والمفعول منصوب والبتداً مرفوع. ثم رأوا 
تغير الدلالة بتغير ح ر كات هذه الكلمات» فاصطلحوا على تسميته إعرابا» وتسمية 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعثت بجوامع الكلم. ولأبي داود من حديث حابر: کان فی کلامه صلی | لله 
عليه وسلم ترتيل أو ترسيل» وفیه شبخ م یسم» وله. وللزمذي من حديث عائشة: کان کلامه صلی ۱ لل عليه 
وسلم کلاما فصلا يفهمه کل من ”معه. وقال الترمذي: يحفظه كل من حلس إليه. وقال النسائي في اليوم والليلة: 
يحفظه من ”معه. وإسناده حسن. اه. قلت: روى العسكري في الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي» عين 
ا الي صلی الله عله وسلم قال: أوتيت جحوامع الكلم واحتصر لي الكلام احتصارا. 
وهو مرسل في سنده من )م يعرف» وللديلمي بلا سند من حديث ابن عباس مثله بلفظ: أعطيت. والحديث بدل 
الكلم. وعند البيهقي في الشعب من طريق عبد الرزاق»› عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة: أن عمر مر برحل يقرا 
كتابا من التوراة فذكر الحديث وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: إا بعغضت فاتحا وحاتا وأعطيت جوامع الكلم 
وفواتحه واحتصر لي الحديث احتصارا. وللطبرانى من طريق أبى الدرداء قال: حاء عمر وذكره. ولأبي يعلى من 
طریق حالد بن عرفطة قال: کنت عند عمر فجاءه رجحل فذکره وفیه قوله صلی الله علییه وسلم: اهت الاس فت 
أوتيت جوامع الكلم وحواتمه واحتصر لي احتصارا. وأصل الحديث من طريق ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: 
أعطيت فواتح.. وفي لفظ: مفاتيح. وني آحر: جوامع الكلم ونصرت بالغة وع خدي عة بن الي واي 
سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: أعطيت حوامع الكلم. وي لفظ: بعغت بجوامع الكلم. ومن 
طريق أبي موسى مولى ابي هريرة عن مولاه بلفظ: أوتيت حوامع الكلم. ومن طريق العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة 
بلفظ: أعطيت. ومن حديث عطاء بن السائب» عن أبي حعفر» عن أبيه» عن علي في حديث: أعطيت هسا ففيه 
وأعطيت جوامع الكلم. وني حديث أبي موسى الأشعري: أعطيت فواتح الكلم وخواتعه. ونص البخاري لي 
الصحيح فيما رواه عن ابن شهاب قال: بلغ في حوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة الي كانت تكتب في 
الكتب قبله في الأمم في الواحد والأمرين ونحو ذلك وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموحز 
القليل اللفظ الكثير المعاني. وقال سليمان بن عبد الله النوفلي: كان يتكلم بالكلام القليل ممع فيه المعاني الكثيرة. 
وقال غيره: يعن القرآن بقرينة قوله: بعغت والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. وقال: آحر القرآن 
وغیره ما أوتيه في منطقه فبان به من غيره بالإججاز والإبلاغ والسداد. 

ویرى الدكتور وافي أن هذا لا يصح أن يكون دليلا على ما قرره بصدد اللغة العربيةء لأن الحديث حاص بكلام 
الرسول عليه السلام وما أوتيه من بلاغة فى القول وقدرة على الإيجاز والتعبير عن المعاني الكثيرة بالقليل من الألفاظ. 

١‏ - يعي: آهل الأحلام والعقول. 

۲ - الأناة والعقل» ومنه قوله تعالى: #أم تأمرهم أحلامهم بها أم هم قوم طاغون؟. وي ن: العلوم. 


ن ا 
لوحب لذلك التغير عاملا. وأمغال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهي 
فقيدوها بالکتاب»› وجعلوها صناعة هم مخصوصة» واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 
وأول من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي من بن كنانة» ويقال: باشارة علي رضي | لله عنه» 
لأنه ری : تغير اللكة فأشار عليه بجفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة“ المستقرأة. 

تم کتب فيها الناس من بعده إل أن انتهت إلى الخليل بن أحد الفراهيدي أيام الرشيد 
رأحوج ما کان الناس إليها)“ لذهاب تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل 
أبوابها. وأحذها عنه سيبويه» فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها وشواهدها ووضع فيها 
كتابه"" المشهور الذي صار إماما لكل ما كتب فيها من بعده. ثم وضع أبو علي الفارسي 
وأبو القاسم الزحاجح کتبا ختصرة للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها في الكوفة والبصرة الملصرين 
القديمين للعرب» وكثرت الأدلة والحجاج بينهم» وتباينت الطرق في التعليم» وكثر 
الاحتلاف في إعراب كثير من آي القرآن باحتلافهم في تلك القواعد» وطال ذلك على 
المتعلمين» وحاء امتأحرون عذاهبهم في الاحتصار فاختصروا كثيرا من ذلك الطول مح 
استيعابهم لحميع ما نقل» كما فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم 
على المبادىء للمتعلمين كما فعله الزخشري في المفصل وابن الحاحب في المقدمة له. ور عا 
نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك في الأرحوزتين الكبرى والصغرى” وابن معطي في 
الأرحوزة الألفية'. 

وبالحملة فالتآليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو حاط بهاء وطرق التعليم فيها 
عختلفة: فطريقة ة المتقدمين مغايرى طريقة المتأحرين»› والكوفيون والبصريون والبغداديون 
والأندلسيون مختلفة طرقهم كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تؤذن بالذهاب لما رأينا من النتقص في سائر العلوم 


- الحاصرة: بالصاد. أي: الي تحصر وتحدد. 

۲ - في ن: وكان الناس أحوج إليها. 

٣‏ - يسمی مولف سيبويه الكتاب وهو مطبوع. 
٤‏ - هو عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجحي نسبة إلى شيخه إبراهيم ؛ بن السري الزحاج مات سنة ۳۴۳۹ه. بغية 
الوعاة ۷۷/۲. 

ه - تسمى أرحوزته الكبرى الكافية الشافية» وأما أرجوزته الصغرى فهي الألفية المشهورة» وهي ملخص 
الكافية. د. وافي. 

أن يقدم ابن معطي» لأن ألفيته سابقة على ألفية ابن مالك» وإلى هذا يشير ابن مالك نفسه لي 

تحة ألفيته إذ يقول: وتقتضي رضا بغير سخحط فائقة ألفية ابن معطي 

وهو او ا مستوجحب ثنائي الحميلا 


TV - مقدمة‎ 


N al HE َ‏ 
ومفصلة» وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» وحذف مافي الصناعة من المتكرر في 
أكثر أبوابهاء و ماه با مغني في اللإعراب» وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلهاء وضبطها 
بأبواب وفصول وقواعد اننظ“ سائرهاء فوقفنا منه على علم حم» پشهد بعلو قدره في 
هذه الصناعة ووفور بضاعته منها. وکأنه ينحو في طریقته اة آهل الوصل الذين اقتفوا 
أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه. فأتی من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته 

واطلاعه. وا لله ڑیزیڈ في الخلق ما يشاء4[فاطر: [١‏ 

ب (علم اللغة): هذا العلم هو بيان الملوضوعات اللغوية. رك ا فت ا 
اللسان العربي ٤‏ الحر کات لماه عند اهل النحو بالإإعراب» واستنبطت القوانین احفظها 
sS‏ ذللك الفساد .علابسة العجم E‏ ا الفساد ال 
عحنة الستعريين فى اصطلاحانهم الغالفة لري العري ا ال اد ارعان 
yy O LS‏ 

و ان عله ی ذلك اخلیل بن جد القراهیدی اف فیها کاب امین فحصم 
يهى إليه الاز كيب في اللسان العربي. ا ا دل حاصره. ا 
أن جملة الكلمات النائية تخرج من جميع الأعداد على التوالي من واحد إلى سبعة 
E NYE REPEC‏ ا 
E N PREG I‏ فتجمع 
كما هي بالعمل المعروف عند أهل الحساب» وهو أن يجمح الأول مع الأحيرء ويصرب 
e ls EC Ca‏ لأحل قلب الشنائي› ر ا pe‏ 


١‏ - يعن كتابه: مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» وقد عرض ابن هشام فيه لموضوعات بعت كثير منها بصلة 
إلى بحوث فقه اللغة. 

۲ - في ن: انتظطمت 

۳ 8 الذهاب 


٤‏ - آي: كتبوا من الأمالي ال تلقى على التلامذة. 


س ا 


[ ط۹ ۲/۲۸] بين الحروف معتبر في ال ركيب» فيكون الخارج جملة النائيات. وتخرج 
الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما يجمع من واحد إلى ستة وعشرين» على توالي 
العدد؛ لأن كل لنائية تز دغلا رفا کون و ة» فتكون الغنائية .منزلة الحرف الواحد 
SSG CS Es‏ 
إلى ستة وعشرين على توالي العدد ويضرب فيه جلة الثنائيات» ثم تضرب الخارج يي ستة 
جملة مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج محموع ت ركيبها من حروف الثلائية» فيخرج 
بحموع تركيبها من حروف المعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له 
الراكيب بهذا الوحه» ورتب أبوابه على حروف المعجم بالزتيب المتعارف. واعتمد فيه 
ترتيب المخارج فبدأ بجحروف الحلق» ثم ما بعده من حروف الحنك» »> ثم الأضراس» ثم 
الشفة» وحعل حروف العلة أحرا وهي الحروف اهوائية. وبدأً من حروف الحلق بالعين 
لأنه الأقصى”" منهاء فلذلك مى كتابه بالعين» لأن المتقدمين كانوا يذهبون في تسمية 
دواوينهم إلى مثل هذا وهو تسميته بأول ما يقع فيه من الكلمات والألفاظ. ثم بين المهمل 
منها من المستعمل. وكان المهمل في الرباعى والخماسى أكثر لقلة استعمال العرب له 
لثقله» ولحق به الثنائي لقلة دورانه» وكان الاستعمال في الثلاثي أغلب» فكانت أوضاعه 
أكثر لدورانه. وضمن الخليل ذلك كله فى كتاب العين» واستوعبه أحسن استيعاب 
وأوعاه. 
وجاء أبو بكر الزييدي - وكتب شام المؤيد بالأندلس في المعة الرابعة - فاختصره مع 
احافظة على الاستيعاب»› وحذف منه المهمل كله و كثيرا من شواهد اللستعمل» ولخصه 
وألف الجوهري من المشارقة كتاب الصحَاح على الزتيب التعارف لحروف امعجم» 
فجعل البداءة منها بامزةء وجعل الترجمة بالحروف على الحرف الأحير من الكلمة 
لاضطرار الناس ف الأ كثر إلى أواحر الكلم فيجعل لك باباء ثم يأتي بالحروف أول الكلمة 
على ترتيب حروف المعجم أيضاء ويتزحم عليها بالفصول إلى آخرهاء وحصر اللغة اقتداء 
فر ا 
ثم آلف فيها من الأندلسبون اين سيدة من آهل دانية لي دولة علي بن مجحاهد كتاب 
امک على ذلك النحی م ع اللاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين. وزاد فيه التعرض 
لاشتقاقات الكل وتصاريفها) aT‏ ولخصه محمد بن أبي الحسين 
صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية بتونس» وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب 


YY 


الصحاح في اعتبار [ط۲۸۷/١]‏ أواحر الكلم وبناء التزاحم عليهاء فكانا توأمي رحم 
وسليلي أبوة. 

ولكراع من أئمة ئمة اللغة كتاب المنجد» ولابن دريد“ كتاب الجمهرة» ولابن الأنباري 
کتاب الزاهر 

هذه أصول كتب اللغة فيما علمناه. وهناك مختصرات أحرى مختصة بصنف من الكلم 
ومستوعبة لبعض الأبواب أو لكلها. إلا أن وحه الحصر فيها حفى» ووحه الحصر في تلك 
حلي من قبل التراكيب كما رأيت. ۰ 

ومن الكتب الموضوعة أيضا فى اللغة كتاب الزمخشري في الجاز» وماه أساس البلاغة» 
بين فيه كل ما تجوزت به العرب من الألفاظ» وفيما تجوزت به من المدلولات» وهو كتاب 
شریف الافاده. 

نم لما كانت العرب : ال على العمو» ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا 
أحرى خاصة بهاء فرق ذلك عندتا بين الوضم والاستعمال واحتاج إل فقه في اللغة 
عزيز المأحذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» ثم اخحتص ما فيه بياض 

من الخيل بالأشهب» ومن الإنسان بالأزهر» ومن الغنم بالأملح» حتى صار استعمال 
الأبيض قي هذه كلها لحنا وحروجحأ عن لسان العرب» واخحتص بالتأليف في هذا النحى 
الثعالي» وأفرده في كتاب له سماه: فقه فقه اللغة. وهو من آكد ما يأحذ به اللغوي نفسه أن 
يحرف استعمال العرب عن مواضعه. فليس معرفة الوضع الأول بكاف في الت ركيب 
حتى يشهد له استعمال العرب لذلك. وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب ي فني نظمه 
ونثره» ا ع أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها وتراكيبها. وهو أشد 

ی ی 

وكذلك ألف بعض المتأحرين في الألفاظ المشتزكة» وتكفل بحصرها وإن م تبلغ إلى 
النهاية فى ذلك» فهو مستوعب للأ كثر. وأمّا اللحتصرات الموحودة في هذا الفن المخصوصة 
بالمتداول من اللغة» الكثير الاستعمال» تسهيلا لحفظها على الطالب فكثيرة منل الألفاظ 
لابن السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما. وبعضها أقل لغة من بعضء لاحتلاف نظرهم 
في الأهم على الطالب للحفظ. وا لله الخلاق العليم» > لا رب سواه. 


مقدمة ابن خحلدون 


ت هو محمد بن الحسن بن درید» تصغير أدرد. والأدرد: الذي ليس لي فيه سن» وهو تصغير ترخحيم بسبب 
حذف حرف الحمزة من أوله» كما تقول لي تصغير أسود: سويد» وتصغير أزهر: زهير. انظر وفيات الأعيان 
(6۹۹/۱). 

۲ - يي ن: فوق. 

۳ - في ن: الترتيب. 


ا ا ا ا س 
فصا": واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغةء إنغما هو النقل عن العرب أنهم استعملوا 
هذه الألفاظ هذه المعاني. لا تقل: ed‏ لأنه متعذر وبعيد» ولم يعرف لأحدٍ 
منھہ. وكذلك لا تثبت اللغات بقياس مالم نعرف استعماله على ما عرف استعماله 
بجامع يشهد باعتباره في الأول شأن القياسات الفقهية» فيثبت الخمر للنبيذ باستعماله ي 
ماء العنب باعتبار الإسكار [ظ۲/۲۸۷] الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب القياس إنما 
مدركها الشرع الدال على صحة القياس من أصله. وليس لنا مثله فى اللغة إلا بالعقل» 
م . وعلى هذا جمهور الأئمة» وإن مال إلى القياس فيها القاضي وابن سريج 
وغيرهم؛ لكن القول بنفيه أرحح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب الحدود اللفظية؛ 
لأن الحد راحع إلى المعاني ببيان أن مدلول اللفظ الجهول الخفي هو مدلول الواضح 
الشهور. ا أن اللفظ كذا لمعنى كذا. والفرق في غاية الظهور. 
- (علم البيان): هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة. وهو من العلوم 
اللسانية؛ لأنه متعلقٌ بالألفاظ وما تفيده» ويقصد بها الدلالة عليه من المعانى. وذلك أن 
الأمور الى يقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه همي : اا ر ن 
ويسند إليها ويفضي بعضها إلى بعض» والدالة على هذه هي المغردات من الأسماء والأفعال 
الروت ا عقر الات هن اتسد لا و اة و يدل عله ب لر كات 
من الإعراب وأبنية الكلمات» وهذه كلها هى صناعة النحو. 
ويبقى من الأمور المكتنفة بالواقعات الحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل. وهو محتاج إلى الدلالة عليه لأنه من تمام الإفادة» وإذا حصلت 
للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة في كلامه» وإذا لم يشتمل على شيء منها فليس من حنس 
كلام العرب» فان کلامهم واسع» ولکل مقام عندهم مقال یختص به» بعد کمال الإإعراب 
والإبانة. ألا ترى أن قوهم: زيد حاءني» مغاير لقوهم: حاءني زيد» من قبل أن المتقدم 
منهما هو الأهم عند المتكلم. فمن قال: حاءني زيد أفاد أن اهتمامه بابجيء قبل الشخص 
المسند إليه» ومن قال: زيد حاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل ابجيء النتا 
وكذا التعبير عن أحزاء الجملة ما يناسب المقام من موصول أو مبهم أو معرفة. 
وكذا تأكيد الإسناد على الجملة كقوهم زيد قائ وا راا ون ردا ات 


۱ - ومن هذا یتبین أن ابن حلدون لا يرى ما يراه بعضهم من أن الفضل من نشأة اللغة يرحع إلى الوضع. 
- ي: أن العقل هو القاضي الحاكم. 
٣‏ - في ن: وهو. 


۳V٤ 
متغايرة كلها في الدلالة» وإن استوت من طريق الإعراب» فإن الأول العاري عن التأكيد‎ 
إنغا يفيد الخال الذهن» والثاني المؤ كد بان يفيد المتردد» والثالث يفيد المنكر» فهي مختلفة.‎ 
وكذلك تقول: حاءني الرحل» ثم تقول مکانه بعينه: حاءني رحل» إذا قصدت بذلك‎ 
ٍ التنكير تعظيمه»ء وأنه رحل لا يعادله أحد من الرحال.‎ 

ثم الجملة الإسنادية تكون خبرية وهي الي نها حارج تطابقه أولاء وإنشائية 
[ط۱/۲۸۸] وهي الي لا حارج ها كالطلب وأنواعه. 

ثم قد يتعين ترك العاطف بين الحملتين إذا كان للثانية حل من الإعراب فتنزل ٠‏ بذلك 
منزلة التابع المفرد نعتا وت وكيدا وبدلا بلا عطف» أو يتعين العطف إذا م يكن للثانية محل 
من الإعراب» ثم يقتضي الحل الإطناب والإيجاز فيورد الكلام عليهما. 

ثم قد یدل باللفظ ولا یراد منطوقه» وراد لازمه إن کان مفردا کما تقول: اسا 
فلا تريد حقيقة الأسد المنطوقة» وإنغا تريد شجاعته اللازمة وتسندها إلى زيد» وتسمى 
هذه استعارة. وقد تريد باللفظ الم ركب الدلالة على ملزومه» كما تقول: زيد كثير الرماد 
وتريد به ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى الضيف» لأن كثرة الرماد ناشئة عنهماء فهي 
دالة عليهما. 

وهذه كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركب» وإنغا هي هيات 
وأحوال الواقعات حعلت للدلالة عليها أحوال وهيآت في الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه 
مقامه. 

فاشتمل هذا العلم المسكمى بالبيان على البحث عن هذه الدلالة" اليّ للهيئات 
والأحوال والمقامات» وحعل على ثلانة أصناف: 

الصنف الأول يبحث فيه عن هذه الميغآت والأحوال الى تطابق باللفظ جميح 
مقتضيات الحال» ويسمى علم البلاغة. 

والصنف الثاني: ببحث فيه عن الدلالة على اللازم اللفظي وملزومه» وهي الأستعارة 
والكناية کما قلناهہ ویسّمی علم البيان. 

وألحقوا بهما صنفا آخرَ وهو النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التنميق» إما 
بسجع بفضله» أو جتنيس يشابه بين ألفاظه»› أو ترصيع يقطح أوزانه» أو تورية عن المعنى 
القصود بإایهام معنی أحفى منه لاشتراك اللفظ بينهماء أو طباق بالتقابل بين الأضداد» 


١‏ - في ن: فيشترك. 
۲ - في ن: الدلالات. 
۳ - في ن: التنسيق 


مقدمة ابن حلدون 
وأمثال ذلك» ویسمی عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو اسم الصنف الفانيء لأن 
الأقدمين أول ما" تكلموا فيه. a O‏ و كتب فيها 
جعفر بن بحيى والجاحظ وقدامة وأمثاهم إملاءات غير وافية فيها. ٤‏ م تزل مسائل الفن 
تکمل شیا فشیئا إل أن حص الْسّکا کي“ زبدته وهذب مسائله» ورتب أبوابه على 
نحو ما ذكرناه آتفا من الازتيب» وألْف كتابه المسكى با متاح في الحو والتصريف 
والبيان» فجعل هذا الفن من بعض أحزائه. وأحذه المتأحرون من كتابه» ولخصوامنه 
أمهات هي المتداولة هذا العهد [ظ۲/۲۸۸] كما فعله السكاكي في كتاب التبيان» وابن 
مالك في كتاب المصباح» وحلال الدين القزويي في كتاب الإيضاح والتلخيسص وهو 
أصغر حجما من الإيضاح» والعناية به هذا العهد عند أهل اشرق ني الشرح والتعليم منه 
أكثر من غيره. 

وبالجملة فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة. وسېبه - والله أعلم -: أنه كمال 
في العلوم اللسانية» والصنائع الكمالية توحد في العمران» والمشرق أوفر عمرانا من المغرب 
کما ذکرناه. أو نقول: ا وهم معظم أهل المشرق» كتفسير الزخشري» وهو 
کله مب على هذا الفن» > وهو أصله» وما اخحتص بأهل لغرب من أصنافه عم البديع 
خحاصة» وحعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية› وفرعوا له ألقاباء وعددوا أبواباء ونوعوا 
أنواعاً. وزعموا انهم أحصوها من لسان العرب. وإنغا حهملهم على ذلك الولوع بتزيرن 
الألفاظ» وأن علم البديع سهل المأحذ. وصعبت عليهم مآحذ البلاغة والبيان لدقة 
أنظارهماء وعموض معانیهما» فتجافوا عنهما. ومن ألف في البديع من أهلل إفريقية ابن 
رشيق» وكتاب العمدة له مشهور. وحرى كثرر من أهل إفريقية والأندلس على منحاه. 

واعلم أن ثمرة هذا الفن إنما هي في فهم الإعجاز من القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء 
الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة»› وهي أعلى مراتب الكلام» مع 
الكمال فيما يختص بالألفاظ في انتقائها وحودة رصفها وت ركيبهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
تقصر الأفهام عن إدراكه» وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق مخالطة اللسان 
العربي وحصول ملكته» فيدرك ا فلهذا كانت مدارك العرب 


Vo 


کي نش 

le SS‏ ما وحده في كتاب السكاكي فلذلك لم يذ ٥‏ ولا 
فإن كتاب الحرحاني مقدم عليه وأسبق» ولا سيما أنه ذكر أن فائدة هذا العلم عائدة إلى إعجاز القرآن فكان يحسن 
إیراأده.. 


مقدمة ابن حلدون ۳۷٦‏ 
الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً في ذلك» لأنهم فرسان الكلام وَجَهابذته» والذوق 
عندهم موحود بأوفر ما يكون وأصحه. وأحوج ما يکون ال هاا ال الوا وا كر 
تفاسير المتقدمين غفل عنه حتى ظهر جار ا لله الزعخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع 
LB SE‏ 
التفاسيرء لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة» ولأحل 
هذا يتحاماه كتير من أهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغ. فمن أحكم عقائد السنة 
وشارك فى هذا الفن بعض المشاركة حتى يقتدر على الرد عليه من حنس كلامه» أو يعلم 
أنه بدعة فيعرض عنها ولا تضر في معتقده» فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب للظفر 
بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. والله اهادي من يشاء إلى سواء 
السبيل. 

ت ۔ (علم الأدب): هدا و عوارضه أو نفيهاء وإتما 
امقصود منه عند أهل اللسان تمرته» وهي اللإحاده في ف فى المنظوم والمنثور على أسالیب 
العرب ومناحيهم. فر للك کو ارب ادوا فل اللكة: من شعر 
عاي الطبمة» وسجع متساو في الإإحاده ومسائل من اللغة والنحو مبثودة أثناء ذلك متفرقة 
يستقري منها الناظر فى الغالب معظم قوانين العربية؛ مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم 
به ما يقع في أشعارهم منها؛ ركذلك كر الهم من الأنساب الشهيرة والأحبار العامة. 
والملقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيءٌ من كلام العرب وأساليبهم ومناحي 
بلاغتهم إذا تصفحه» لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه»ء فيحتاج إلى تقديم 
ا ا 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا: الدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهاء 
والأحذ من كل علم بطرف» يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها 
فقط»› وهی القرآن والحديث» إذ لا مدحل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب› الاما 
ذهب إليه المتأحرون عند كلفهم بصناعة البديع من التورية في أشعارهم وترسلهم 
بالاصطلاحات العلمية. فاحتاج صاحب هذا الفن حينغذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم 
لیکون قائما علی فهمها. 

معدا من شيوخنا في جالس التعليم أن أصول هلا الفن وأركانه أربعة دواوين 
وهي: أدب الكتاب لابن قتيبة» وكتاب الكامل للمبرد» وكتاب البيان والتبيين 


۲ - في ن: الكاتب 


مقدمة ابن حلدون VY‏ 
للجاحظ. وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع ها 
وفرو ع عنها. وكتب اححدئين في ذلك كثيرة. 

وكان الغناء في الصدر الأول من أحزاء هذا الفن لما هو تابع الشعرء إذ الغناء إغاهو 
تلحینه. وکان الكتاب والفضلاء من الخواص ف الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به 
فا عل ل ابات الشعر وفنونه. فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروءة 
وهم الحجة [ظ۲/۲۸۹] على من سواهم. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني - وهو 
ماهو - كتابه في الأغاني جمع فيه أحبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودوهي 
وجعل مبناه على الغناء في ا ئة صوت الي اختارها المخنون للرشيد» فاستوعب فيه ذلك 2 
استیعاب وأوفاه. ولعمري إنه ديوان العرب» وحامع أشتات الحاسن الي سلفت هم في 
کا الشعر والتاريخ والخناء وسائر الأحوالء ولا يعدل به كتاب في ذلك فیما 
نعلمه» وهو الغاية الي يسمو إليها أا ف عاو هاا 

وحن الآن نرحع بالتحقيق على الإجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان وا لله اهادي 


للصواب. 


| - في ن: من. 


مهدذمة ابن ا ت ي YA‏ 


٤۷ K‏ الفصل السابع والأربعون: 
في أن ١‏ اللغة مَلكة صناعية 


اعلم: أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن 
المعاني» وحودتها وقصورها بحسب ثمام الملكة» أو نقصانها. وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات» وإنما هو بالنظر إلى التراكيب» فإذا حصلت الملكة التامة فى ت ركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة» ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
الحال» بلغ بلغ المتكلم حيتعذ الغاية من إفادة مقصو ده ا ل 
والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن الفعل يقع أولا وتعود منه للذات صفة» ثم 
تتكرر فتكون حالا» ومعنى الحال أنها صفة غير راسخة» E‏ 
ك صفة رأسخحة. 

فا متكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية وجرد ی سی کن هل 

حيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما ي يسمع الصبي استعمال 
الفردات ف معانيهاء فيلقتها ول ثم يسمم الزاكيب بعدها فيلقنها كلك تم لا بزال 
”ماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم» واستعماله يتكررء إلى أن يصير ذلك 
ملكة وصفة راسخة» ویکون کأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من حيل إلى جيل 
وتعلمها العجم والأطفال وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطب» ی 
بالملكة الأولى الي أحذت عنهم» ولم يأحذوها عن غيرهم. 

ثم إنه لما فسدت هله الملكة لمضرَ مخالطتهم الأعاحم. وسبب فسادها: أن الناشىء 

من الجيل» صار يسمع في العبارة عن المقاصد کیفیات اُخحری غير الکیفیات [ظ۲۹۰/١]‏ 
الي كانت للعرب» فيعبر بها عن مقصوده لكثرة الخالطين للعرب من غيرهم» ويسمح 
كيفيات العرب أيضاء فاحتلط عليه الأمر» وأحذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة» 
وكانت ناقصة عن الأولى»› وهذا معنى فساد اللسان العربي. 

O EEE e 
جميع حهاتهم» ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبي كنانة وغطفان وبي أسد‎ 
وبي تميم. وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب اليمن‎ 
الجحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة فلم تكن لغتهم تامة الملكة مخالطة الأعاحم. وعلى‎ 
نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة‎ 
العربية. وماد ول أعلي» وبه التوفيق.‎ 


۲۷7۹ 


ممدمة ابن حلدون 
-٤۸ -٦ ١‏ الفصل الثامن والأربعون: 
في أن لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة 

مغايرة للغة مضر وهي “^ 


وذلك أنا نحدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن اللسان الضري» ولم يفقد 
منها إلا دلالة الح ركات على تعين الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتأحير 
وبقرائن تدل على حصوصيات المقاصد. إلا أن البيان والبلاغة فى اللسان الضري أكثر 
وأعرق". لأن الألفاظ بأعيانها دالة على العاني بأعيانهاء ويبقسى ما تقتضيه الأحوال - 
ویسمی بساط الحال - محتاحا إلى ما يدل عليه. وکل معنی لا بد وأن تکتنفه أحوال 
تخصه» فيجب أن تعتبر تلك الأحوال ف تأدية القصود لأنها صفاته. وتلك الأحوال ي 
جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. وأما ني اللسان العربي فإنغا يدل 
عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأحير أو حذف أو 
حركة إعراب» وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في 
اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما قدمناه. فكان الكلام 
العربي لذلك أوحب وأقل ألفاظا وعبارة من جميع الال وهذا معنی قوله صلی الله 

عليه وسلم: «أوتيت جوا مع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا»". 

اختار ذلك چا نکی عن عیسی بن عمر وقد قال له بعض النحاة إني أحد في كلام 
الت رر ارم رد فان زان را قائم وان زید' لقائم والمعنی واحد [ظ۲/۲۹۰]؛ 
فقال له إن معانها عة : 

فالأول: لإفادة الخال الذهن من قيام زيد. 

والثاني: لن معه فتردد فیه. 

والثغالث: لمن عرف بالإصرار على إنكاره» فاعتلفت الدلالة باحتلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا العهمد. ولا تلتفعن في ذلك 
إلى حرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب القاصرة مدا ركهم عن التحقيق» حيث يزعمون 


١‏ - یری الدكتور واي انه کان الأرلى أن يعنون هذا الفصل فصل في الرد على زعم أن العرب. لأن موضوع 
هذا الفصل ليس بيانا ذه الدعوى وتأييدا اء بل مورد عليها. 

۲ - في ن: أعرف. 

۴ - مر تخريجه ي الفصل )٤٦(‏ من هذا الباب. 

٤‏ - في ظ: حققة. 

ه - المخرفش ‏ بالفتح: المحلط. فالخرفشة التخحليط والاضطراب. 


مهدمة ابن حول ا ت YA‏ 


أن البلاغة هذا العهد ذهبت» وأن اللسان العربي فسد اعتبارأ عا وقع أواخر الكلم من 
فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة دسها التشيع”“ في طباعهم» وألقاها 
القصور في أفغدتهم» وإلا فنحن جد اليوم الكثير من ألفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها 
الأولى» والتعبير عن المقاصد والتفاوت” فيه بتفاوت الإبانة موحود في كلامهم هذا 
العهد» وأساليب 3 AR RE PE‏ وفهم الخطيب 
E EE ERE e r EN EE‏ 
ae a‏ الان واا العتاية E‏ 
باک لی شی الس ای کات ege,‏ وکان س 
کک انبوي منقولا بلغته» ih i O E‏ 
قوانینه» وصار علما ذا فصول اا ومقدمات ومسائل: ماه أهله بعلم النحو؛ وصناعة 
العربية. فأصبح فنا محفوظاء وعلما متو با e‏ إلى د a e‏ 
ولعلنا لو اعتيتا بهذا الان العربي محا المد و ستقرينا أحكامه نعتاض عن 
الحركات الإعرابية الي فسدت في دلالتها بأمور أخرى وكيفيات موجودة فيه» 
a r a e‏ 


١‏ - أي: الانتصار لأصحابهم النحاة. وليس المراد المذهب المعروف 

۲ - في ن: التعاون. 

طريق مهيع أي: بين. 

> - أي: باللهجات العربية المستخدمة في التحاطب ف هذا العهد. ومن هذا يظهر أن ابن حلدون يرى أنه مسن 
اللمكن استخدام هذه اللهجات العامية في الكتابة والاستعاضة عن حركات الإعراب» الى تمتاز بها العربية 
الفصحى» .ما تشتمل عليه أساليب هذه اللهحات من قرائن تدل على وظيفة الكلمة في الجملة - وهذا مذهب غير 
سديد. انظر في الرد عليه صفحات ٠٠١۲ - ٠٠١‏ من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور وافي. 


۳A۱ 


بعضهم في اشتقاق القيل“ في اللسان الحميري أنه من القولء وكير من أشباه هذاء 
وليس ذلك بصحيح. ولغة جير لغة أحرى مغايرة للغة مضر ف الكثير من أوضاعها 
وتصاريفها وح ركات إعرابها" كما هي لغة العرب لعهدنا مع لغة مضر. إلا أن العناية 
بلسان مضر من أجل الشريعة كما قلناه حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء وليس 
عندنا هذا العهد ما محملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه. 

وما وقع في لغة هذا الحيل العربي هذا العهد حيث كانوا من الأقطار شأنهم في النطق 
بالقاف. فإنهم لا ينطقون بها من مخرج القاف عند أهل الأمصار كماهو مذكور في 
کي الا امن افص السات رم ف ان ال ر ون ا ا ب 
خرج الكاف» وإن كان أسفل من موضع القاف وما يليه من الحنك الأعلى كما هي» بل 
جيؤون بها متوسطة بين الكاف والقاف. وهو موحود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب 
أو شرق» حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال ومحتصاً بهم لا يشا ركهم 
بها غيرهم. حتى إن من يريد التقرب والانتساب إلى الجيل والدحول فيه يحاكيهم في 
النطق بها. وعندهم أنه إنما يتميز العربي الصريح من الدحيل في العروبية والحضري بالنطق 
بهذه القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينها. فإن هذا الجيل الباقين معظمهم 
ورؤساؤهم شرقا وغربا في ولد منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان من سليم 
ان منصور» ومن بي عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم هذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبه» وهم من أعقاب مضر» وسائر الجيل منهم في النطق 
بهذه القاف أسوة. وهذه اللغة م يبتدعها هذا الحيل» بل هي متوارنة فيهم متعاقبة. ويظهر 

من ذلك أنها لغة مضر الأولين» ولعلها لغة البي صلى اله عليه وسلم بعينها. 

وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت» وزعموا أن من قرا في أم القرآن: #إاهدنا الصراط 
المستقيم بغير القاف الي هذا الجیل فقد [ظ۲/۲۹۱] لحن وأفسد صلاته. 

وم ادر من أين حاء هذا؟! فإن أهل الأمصار أيضا م يستحدثوهاء ونما تناقلوها 
لدن سلفهي» وكان أكثرهم من مضر لما نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل E‏ 
۾ يستحدثوهاء إلا أنهم بعد من مخالطة الأعاحم من أهل الأمصار. فهذا يرحح فيما 
وحد من اللغة لديهم أنه من لغة سلفهم. هذا مع اتفاق أهل الجيل كلهم شرقاً وغرباً في 


١‏ - القيل: الملك من ملوك حيرء أو دون املك الأعلى. 

۲ - انظر تحرير القول في الفرق بين اللغة العربية المضرية واللغة اليمنية القديمة قبل تغلب اللغة المضرية عليها 
وبعد تغلبها عليها وما وقع فيه الباحثون في هذا الموضوع من خحطأ ومنهم الدكتور طه حسين في كتابه الشعر 
الجاهلي انظر هذا كله في ص ۷١‏ - ۸۷ من الطبعة السادسة من كتاب فقه اللغة للدكتور وافي. | 


YAY 


النطق بهاء وأنها الخاصية ال يتميز بها العربي من الهجين والحضري. 

والظاهر a‏ القاف الي ينطق بها أهلٍ اجيل العربي لبدوي هو من مخرج القاف 
عند أوطمم من أهل اللغةء وأن خرج القاف متسيع» فأوله من أعلى الحنك وآحره نما يلي 
الكاف. فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأمًصارء والنطق بها ما يلي الكاف هي لغة 
هذا الجيل البدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت من فساد الصلاة بتر كها في آَم القرآن» 
فإن فقهاء الأمصار كلهم على حلاف ذلك. وبعيد أن يكونوا أهملوا ذلك» فوحهه ما 
قلناه. نعم نقول:إن الأرحح والأولى ما ينطق به أهل الحيل البدوي لأن تواترها فيهم ك 
قدّمناه» شاه بأنها لغة الجيل الأول من سلفهم» وأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ويرحح ذلك أيضا إدغامهم ها في الكاف لتقارب المخرحين. ولو کانت کما ينطق بھا 
أهل الأمصار من أصل الحتك» لما كانت قريبة المحرج من الكاف» ول تدغم. ثم إن آهل 
العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف» وهي الي ينطق بها أهل الجيل البدوي 
من العرب هذا العهد» وحعلوها متوسطة بين مخرحي القاف والكاف. على أنها حرف 
مستقل» وهو بعيد. والظاهر أنها من آحر خرج اماف لاتساعه كما قلناه. تم إنهم 
یصرحون باستهجانه واستقباحه كأنهم لم يصح عندهم أنها لغة الجيل الأول. وفيما 
ذکرناه من اتصال نطقهھسم بھاء لأنهم إنغا ورثوها من سلفهم جيلا بعد حيل»ء وأنها 
شعارهُم الخاص بهم دلي على أنها لغة ذلك الجيل الأولء ولغة النبي صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم ذلك کله. وقد يزعم زاعمٌ أن هذه القاف الي ينطق بها أهل الأمصار 
ليست من هذا الحرف» وأنها إنغا حاءت من مخالطتهم للعجم» وإنهم ينطقون بها كذلك» 
فليست من لغة العرب. ولكن الأقيس كما قذمناه من أنهما حرف واحد متسح الخرج. 
فتفهم ذلك» وا لله المادي المبين. 


-٤۹ ٦ ١‏ الفصل التاسع والأربعون: 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر 
اعلم: أن عرف [ظ۲۹۲/١]‏ التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر 
القديعة ولا بلغة أهل الجيل» بل هي لغة أحرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة 
هذا ايل العربي الذي لعهدناء وهي عن لغة مضر أيعد. 
فأمًا نها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر» يشهد E‏ 
صناعة أهل الو وهي مع ذلك تختلف باحتلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة 
أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا أهل الأندلس معهما» وكل منهم 
متوصل بلغته إلى تأدية مقصوده والإبانة عما فى نفسه. وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان 
الإإعراب ليس بضائر هم كما قلناه في لغة العرب هذا العهد. وأما أنها أبعد عن اللسان 
الأول من لغة هذا الجيل» فلأن البعد عن اللسان إنما هو بمخالطة العجمة» فمن خالاط 
العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي أبعدء لأن الملكة إنغا تحصل بالتعليم كما 
قلناه» وهذه ملكة ممتزجة من الّلكة الأولى الي كانت للعرب» ومن الملكة الثانية الي 


ل من العجم a‏ الأوى» واعتبر 
ذلك ف أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق؛ أما إفريقية والمغرب فخالطت العرب 
وا رازن ال رار جا وم ا کد اروم ر ا ا فغابت 
العجمة فيها على اللسان العربي الذي كان هم» وصارت لغة أخحرى متزجحة» والعجمة 
فيها أغلب لا ذكرناه» فهي عن اللسان الأول أبعد. 

وكذا المشرق لا غلب العرب على أمه من فارس والتزك فخالطوهي» وتداولت ينهم 
لغاتهم في الأكرة والفلاحين والسّي الذين اتخذوهم خولا ودايات وأظآرا ومراضع» 
ففسدت لختهم بفساد الملكة حتى انقلبت لغة أحرى. 

وكذا أهل الأندلس مع عجم الحلالقة والإفرجة. وصار أهل الأمصار كلهم من هذه 
الأقاليم أهل لغة أحرى مخصوصة بهم تخالف لغة مضرء ويخالف أيضا بعضها بعضا كما 
نذكره» وكأنها لغة أحرى لاستحكام ملكتها في أجياهم. u‏ 


۱ - کرت الأرض من باب ضرب حرلها» واسم الفاعل أكار بالتشديد للمبالغة» والجمع أكرة كأنه جمع ا 
وزان كفرة جمع كافر. 

۲ - قرن الله سبحانه وتعالی في القرآن الكريم بين بسط الرزق وقدره وم يرد فيه ذكر الخلق مع تضييق 
الرزق» قال تعالى: ا لله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فلعل المصنف يرد هذا المعنى من قوله: #إيقدر#. وأراد 
التقدير والتكوين من القدرةء بخلاف تلك الى تقابل البسط. 


YA 


مهمدمة ابن حلدون 


0١ “ ١‏ الفصل الخمسون: 
في تعليم اللسان المضري 


اعلم: أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهبت وفسدت» ولغة أهل الجيل كلهم 
مغايرة للغة مضر الي نزل بها القرآن» وإنغا هي لغة أحرى من امتزاج العجمة بها كما 
قدمناه. إلا أن اللغات لما كانت ملكات I EC N‏ 
اللكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه [ظ۲/۲۹۲] الملكة ويروم تحصيلهاء أن يأحذ نفسه 
بحفظ كلامهم القديم الجاري على أساليبهم من القرآن والحديث و كلام السلفء 
ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم» وکلمات امولدين أيضافي سائر 
فنونهم» حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمتئور منزلة من نشا بينهم ولقَن 
العبارة عن المقاصد منهم. ی ا و ا ی ی 
عباراتهم» وتألیف کلماتهم» وما وعاه وحفظه من أسالیبهم وترتیب ألفاظهم» فتحصل له 
هذه الملكة بهذا الحفظ والاستعمال» ويزداد بکثرتھما رسو حا وقوه. ويحتاج مع ذلك ا 
سلامة الطبع والتفهم الحسن لناز ع العرب وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينها 
وبين مقتضيات الأحوال. والذوق يشه بذلك. وهو ينشاً ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيها كما نذكر. وعلى قدر الحفوظ وكثرة الاستعمال تكون حودة المقول المصنوع 
اوقا ومن حصل على هذه الملكات فقد حصل على لغة مضرء وهر الناقد البصير 
بالبلاغة فيها. وهكذا ينبغي أن يکون تعلمها. فإوا لله يهدي من يشاء#[البقرة: »۲٠۳‏ 
والنور: ]٤٦‏ بفضله و کرمه. 


ممدمة ابن جاو > س Ao‏ 


۵١ -“ ١‏ الفصل ا لحادي والخمسون: 
في أن مَلكة هذا اللسان 


غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 


والسبب في ذلك: أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
حاصة. فهو علم بكيفية لا نفس كيفية» فليست نفس الملكة» وإغا هي عثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علماء ولا مجکمها عَمَلا. مغل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم 
للكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يدحل الخيط في حرت” الإبرة» ثم 
يغرزها في لفقي الثوب جتمعين» ويخرجها من الحانب الآحر عقدار كذاء ثم يردها إلى 
حیث اہتدأت» ويخرجها قدام متفذها الأول بعطرح ما بين الثقيين الأولين» ثم يتمادى على 
ذلك إلى حر العمل ويعطي صورة الحبك والتنبيت والتفتيح وسائر أنواع الخياطة 
وأعماهاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شيئا. وكذالو سئل عام 
E‏ 
وآحرٌ قبالتك ممسك بطرفه الآحر وتتعاقبانه بي بينكماء وأطرافه المضرسة امحددة تقطع ما 
مرت عليه ذاهبة وحائية إلى أن ينتهي ال آخر الخشبة» وهو لو طولب بهذا العمل أو 
شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانین O‏ اللكة فى نفسها. 
فإن العلم بقوانين الإعراب إنغا هو علم بكيفية العمل» وليس هو نفس العمل. ولذلك 
بحد كيرا من جهابذة النحاة» والمهرة فى صناعة العربية» الن غلها بنك القراتين» إذا 
سئل فى كتابة سطرين إلى أحيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده اطا 
فيه“ عن الصواب وأكثر من اللحن» ولم جد تأليف الكلام لذلك» والعبارة عن المقصود 
غل اسا الان ر وكذا نحد كثيرا ممن بحسن هذه الملكة ونيد الفنين من 
امنظوم والمنثور» وهو لا بحسن إعراب الفاعل من المفعول» ولا المرفوع من ابحرورء ولا 
شيا من قوانين صناعة العربية. 

فمن هذا تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية» وأنها مستغنية عنها بالجملة. 

وقد بحد بعض المهرة في صناعة الإعراب بصيرا بحال هذه الملكة» وهو قليل واتفاقي. 
وأكثر ما يقع للمخالطين لكتاب سيبويه» فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب فقط» بل 


١‏ - الخرت بفتح الخاء وضمها الثقب في الأذن وغيرها. 
۲ - في ن: التلبيت. والتنبيت: هو ما يعرف الآن بالدرزة. 
۳ - في ن: فيها. 


او ب س 
ملا كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم» فكان فيه حزءَ صالح من تعليم 
هذه الملكة. فتجد العاكف عليه والحصل له قد حصل على حظ من كلام العرب» واندرج 
في محفوظه في أماكنه ومفاصل حاحاته؛ وتنبه به لشأن الملكة فاستوفى تعليمها» فكان أبلغ 
في الإفادة. ومن هؤلاء المخحالطين لكتاب سيبويه من يغفل عن التفطن هذاء فيحصل على 
علم اللسان صناعة» ولا يجصل عليه مَلكة. 

وأمًا المخحالطون لكتب المتأحرين العارية عن ذلك إلا من القوانين النحوية مجردة عن 
أشعار العرب وکلامهم» فقلما يشعرون لذلك بأمر هذه اللكة» أو يتنبهو ل لشانها. 
فتجدهم يحسبون أنهم قد حصلوا على رتبة في لسان العرب وهم أبعد الناس عنه. 

وأهل صناعة العربية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة وتعليمها من 
سواهم» لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمشاهم» والتفقه في الكثير من التراكيب في 
بجحالس تعليمهم؛ فيسبق إلى المبتدىء كثير من الملكة أثناء التعليم» فتنقطع النفس ضما 
وتستعد إلى محصيلها وقبوها. 

وأا من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأحروا صناعة العربية ججرى العلوم 
بحثاء روقطعوا النظر عن التفقه في تراكيب كلام العرب إلا إن أعربوا شاهدا أو رخُحوا 
مذهباً من جهة الاقتضاءٌ الذي لا من حهة محامل اللسان وتراكيبه. فأصبحت صناعة 
[ط۲/۲۹۳] العربية عندهم كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية أو الحدل. وبعدت عن 
مناحي اللسان وملكته؛ وأفاد ذلك حلتها في هذه الأمصار وآفاقها البعد عن الملكة 
لکل وكأنهم لا ينظرون في كلام العرب» وما ذلك إلا لعدوهم عن البحث ف 
شواهد اللسان وتراکیبه ویز أسالیبه» وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم؛ فهو أحسن 
ما تفيده الملكة في اللسان؛ وتلك القوانين إنغا هي وسائل للتعليم» لكنهم أحروها على 
عير ما قصد بهاء وأصاروها علما بحتاء وبعدوا عن ترتها. 

وتعلم تما قررناه في هذا الباب أن حصول ملكة اللسان العربي إنغا هو بكثرة الحفظ 
من كلام العرب» حتى يرتسم في حياله المنوال الي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه» ويتنزل بذلك منزلة من نشا معهم» وخالط عباراتهم في کلامهم» حتی حصلت له 
الللكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم. والله مقدر الأمور كلهاء وا لله 
أعلم بالغيب. 


٥۲ ٦ ١‏ الفصل الثاني والخمسون: 
في تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه 
وبیان أنه لا بحصل غالبا للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البيان» ومعناها حصول ملكة البلاغة 
للسان. وقد مر تفسير البلاغة» وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جيع وحوهه بخواص تقع 
للتراكيب ف إفادة ذلك. فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الفيئة المفيدة لذلك على 
أساليب العرب وأنحاء خاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك الوحه حهده. فإذا اتصلت 
معاناته”“ مخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوحه» وسهلِ 
عليه أمر ال كيب» حتى لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة الي للعرب. إن مع تر کیبا 
غير حار على ذلك المنحی جه وتبا عنه معه بأدنی فکر» بل وبغیر فکرء إلا عا استفاده 
من حصول هذه الملكة. فإن الملكات إذا استقرت ورسخحت ف غالا ظهرت كأنها طبيعة 
وحبلة لذلك امحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن يعرف شأن الملكات أن الصواب 
للعرّب في لغتهم إعراباً وبلاغة أمر طبيعي» ویقول: كانت العرب تنطق بالطيع. وليس 
كذلكء وإنغا هي ملكة لسانية في نظم الكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادىء الرأي 
أنها حبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل .عمارسة كلام العرب وتكرره على السمعح 
[ظ٤ ]١/۲۹‏ والتفطن -خواص تراكيبه» وليست تحصل .ععرفة القوانين العلمية في ذلك الي 
استتظها آهل صتاعة الان فان هة القراين غا ميد غلما نلك السات ولا فقا 
حصول الملكة بالفعل في علهاء وقد مر ذلك . وإذا تقر ر ذلك فملكة البلاغة فى اللسان 
تهدي البليغ إلى وحود النظم وحسن الت كيب الموافق لزا كيب العرب في لغتهم ونظم 
کلامهم. لوزرا اجب ف ا 2 ا وها ا 0 ال والتراكيب 
اللخصوصة لما قدر عليه ولا وافقه عليه لسانه» لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة 
عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائدأ عن أسلوب العرب وبلاغتهم في نظم كلامهم 
أعرض عنه وججه وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامهم» ورعا يعجز عن 


١‏ - يي ن: مقاماته. 
۲ - ف ن: البيان. 
إو ا ا ا 
٤‏ - في ن: السبل. 


٥‏ = ن واغا. 


مقدمة ابن حلدون. ا ٣۸۸‏ 
الاحتجاج لذلك“ كما تصنع أهل القوانين النحوية والبيانية» فإن ذلك استدلال عا 
حصل من القوانين المفادة بالاستقراء» وهذا أمر وجداني حاصل عمارسة کلام العرب 
حتی يصیر کواحد منهم ٤‏ 

ومثاله: لو فرضنا صبيا من صبيانهم نشا في حيلهم وربي بين أحيائهم فإنه يتعلم 

لختهم» ويحكم شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولي على غايتها؛ وليس من العلم 
القانوني في شيء» وإنغا هو بحصول هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه 
اللكة لمن بعد ذلك الجيل بحفظ كلامهم وأشعارهم وحطبهم والمداومة على ذلك بحيث 
يْحَصّل الملكة ويصير كواحد ممن نشا في جيلهم وربي بين أحياهم. والقوانين ععزل عن 
هذا. 

واستعير هذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة ‏ 
البيان» وإنما هو موضوع لإدراك الطعوم» لكن لا كان محل هذه الملكة في اللسان من 
حيث النطق بالکلام كما هو عل لإدراك الطعوم استعير نها اسممه؛ وأيضا فهو وحداني 
اللسان» كما أن الطعوم حسوسة له» فقيل له: ذوق. 

وإذا تبين لك ذلك علمت منه أن الأعاحم الداحلين في اللسان العربي الطارئين عليه 
الضطرين إلى النطتق به لمخالطة أهله» كالفرس والروم والتزك بالمشرق وكالبربر بالمغرب» 
فإنه لا محصل مم هذا الذوق لقصور حظهم في هذه الملكة ال قررنا أمرها. لأن قصاراهم 
بعد طائفة من العمر» E U A RS‏ 
[ظ٤‏ ۲/۲۹] ما یتداوله اهل ر ل اجاور ن ر ومر كب لما يضطرون إليه 

من ذلك» وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصارء E‏ 
اا ا وليست هي ملكة اللسان المطلوبة. ومن عرف تلك الملكة من 
القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء إغا حصّل أحكامها كما 
عرفت. وإنغا تحصُل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام العرب. 

فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي والزخشري وأمشاهم من فرسان 
الكلام كانوا أعجاماً مع حصول هذه الملكة هم > فاعلم أن أولعك القوم الذين تسمع عنهم ‏ 
إنغا كانوا عجما في نسبهم فقط. وأما المربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من . 


١‏ - في ن: بذلك. 
۲ - في ن: اللسان. 
٣‏ - في الفصل التاسع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل: في أن لغة آهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


A۹ 
العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيء وراءها. وكأنهم‎ 
في أول نشأتهم .عنزلة الأصاغر من العرب الذين نشوا في أجياهم حتى أدركوا كنه اللغة‎ 
وصاروا من أهلها. فهم وإن كانوا عجما في النسب» فليسوا بأعجام في اللغة والكلام»‎ 
لأنهم أدركوا الملة في عنفوانهاء واللغة في شبابهاء ولم تذهب آثار الملكة منهاء ولا من‎ 
أهل الأمصار”. ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على‎ 

غایته. 

واليوم الواحد من العجم إذا حالط أهل اللسان العربي بالأمصارء فأول ما يجد تلك 
الللكة المقصودة من اللسان العربي متحية الآثار» ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أحرى 
خالفة لملكة اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب وأشعارهم 
بالمدارسة والحفظ يستفيد تحصيلها فق أن بجحصل له؛ ولا قدمناه من أن الملكة إذا 
سبقتها ملكة أحرى في امحل فلا تحصل إلا ناقصة خدوشة. وإن فرضنا أعجميا فى النسب 
سم من مخالطة اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالمدارسة فرعا محصل 
له ذلك. لكنه من الندور بحيث لا يخفى عليك ما تقرر. ورعا يدعي كثيرٌ ممن ينظر في 
هذه القوانين البيانية حصول هذا الذوق له بهاء وهو غلط أو مغالطة. وإغا حصلت له 
اللكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة العبارة في شيء. #وا لله 
يهدي من يشاء إلى صراطر مستقيم#[البقرة: ۲٠۳‏ والنور: .]٤١‏ 


١‏ - أي: بقيت آثار الملكة حتى في أهل الأمصار. 
۲ - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثاني والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخحرى. 


“١‏ ۵۴۳ الفصل الثالث والخمسون: 
في أن آهل الأمصار عَلى الإطلاق قاصرون [ظ٥۱/۲۹]‏ 
في تخصټْل هذه املكة اللسَانية التي تستفاد بالتغلټې 


£ £ 


ومن كان منهم أبعلاً عن اللسان العربي كان حصوفا له صعب واعسر 


والسّبب في ذلك: ما يسبق إلى المتعلم من حصول ملكة منافية للملكة المطلوبة» سما 
سبتق إليه من اللسان الحضري الذي أفادته العجمة» حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأول 
إلى ملكة أحرى هي لغة الحضر هذا العهد. وهذا ضحد المعلمين يذهبون إلى المسابقة بتعليم 
اللسان للولدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة بصناعتهم وليس كذلك. إنغا هي بتعليم 
هذه الملكة حاط ة0 اللسان و کلام العرب. نعم صناعة النحو أقرب إلى غالطة ذلك 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعدٌ عن لسان مضر» قصر بصاحبه 
عن تعلم اللغة الضرية وحصول ملكنها لتمكن المنافاة حينئذ. ) 

واعتبر ذلك فى أهل الأمصار. فأهل إفريقية ية والمغوب ها كانوا أعرق في العجمة» وأبعد 
عن اللسان الأول» هم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد نقل الرقيق أن بعض 
کتاب القیروان کتب إلى صاحب له: ا ا ومن لا عدمت فقده“ أعلمي أبو سعيد 
ا ا کت اك مع الذين تأتي» وعاقنا اليوم فلم يتهياً لنا الخروج. 
وأما أهل المنزل لكلاب من أمر الشين ققد كذبو هذا باطلا» ليس من هذا حرفا واحداء 
و کتابي إليك» وأنا مشتاق إليك إن شاء | للّه. 

وهكذا كانت ملكتهم ي اللسان الضري شبيها ما“ ذكرنا. N Sa‏ 
بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة؛ ولم تزل كذلك» هذا العهد. وهذا ما كان يإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق واين شرف. وأكثر ما يكون فيها الشعراء e‏ 
ai ale aba a‏ ۰ 

وأهل الأندلس أقرب ٠.‏ منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة معاناتهم وامتلائهم من 
الحفوظات الل فا وا را وکان خیم ان ورخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة 
ورافع الراية هم فيهاء وابن عبد ربه والقسطلي وأمثالمم من شعراء ملوك الطوائف 


١‏ - في ن: .مخالطة. 

۲ - لي جميع النسخ: ابن الرقيق. وهو حطأ. انظر صوابه في بداية المقدمة. 
۳ - في ل: فقد. 

ادرا 


ا ص 

N ESAS‏ والأدب وتداول ذلك فيهم مغين من السنين» حتى كان 
الانفضاض والحلاء أيام تغلب النصرانية» وشغلوا عن تعلم ذلك» وتناقص العمران فتناقص 
ذلك شأن الصنائع كلها فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حتى بلغت الحضيض. و کان من 
ا بن شريف» ومالك بن المرحل [ظ۲/۲۹۰] من تلميذ الطبقة الإإشبيليين 
بسبتة» وكتاب دولة اين الأحمر فى أوها. وألقت الأندلس أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة 
بالحلاء إلى العدوة من إشبيلية إلى سبتة» ومن شرق الأندلس إلى إفريقية. ولم يلبشوا إلى أن 
انقرضرا وانقطع سند تعليمهم في هذه الصناعة» لعسر قبول ادر ها وصعويتها عليه 
بعوج لسنتهم ورسوخحهم ي العجمة البربرية» وهي منافية لما قلناه. . ثم عادت الملكة من 
بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت»› ونحم بها ابن بشرين“ وابن جابر وابن الجياب 
وطبقتهم. إبراهيم يم الساحلي الطريحي وطبقته» وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم 
امالك هذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه» وكان له قي اللسان ملكة لا تدرك واتبع أثره 

e 

e‏ فشأن هذه الملكة بالاندلسن اکر وتعليمها أيسر وأسهل» .عا هم عليه هذا 
العهد كما قذمناه من معاناة علوم اللسان وحافظتهم عليها وعلى علوم الأدب وسند 
تعلیمهاء ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إنما هم طارؤون عليهم» وليست 
عجمتهم أصلا للغة أهل الأندلس. والبربر في هذه العدوة وهم أهلها ولسانهم لسانهاء إل 
في الأمصار فقط. ا و ر فيصعب عليهم 
تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم بخلاف أهل الأندلس. 

واعتبر ذلك بحال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسية. شأنهم شأن أهل 
الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتهاء لبعدهم لذلك العهد عن الأعاحم وخخالطتهم إلا في 
القليل. فكان أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم. وكان فحول الشعراء والكتاب لعهدهم 
أوفر لتوفر العرب وأبنائهم بالمشرق. وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم 
ونثرهم» فان ذلك e‏ العرب ودیوانهم» و فيه لغتهم وأحبارهم وأيإمهم» 
وملتهم العربية وسيرتهم وآثار خلفائهم ومل وكهم وأشعارهم وغناؤهم وسائر 
معانيهم له» فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب. 


TE‏ سیرین (؟). 

۲ - في ن: الطويجن (؟). 

۳ - في ن: تلمیذه. 

٤‏ - في ظ: وسر نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
٥ه‏ - ي ن: مغانيهم. 


مقدمة ابن حلدون ۳۹۲ 
وبقي أمر هذه اللكة مستحكماً ني المشرق في الدولتين» ورعا كانت فيهم أبلغ ممن 
سواهم ممن كان في الحاهلية كما نذكره بعد» حتى تلاشى أمر العرب» ودرست لغتهمې» 
وفسد كلامهم» وانقضى أمرهم ودولتهم» > وصار الأمر للأعاحم والملك في أيديهم» 
والتغلب هم» وذلك في دولة الديلم والسلجوقيةء وحالطوا أهل الأمصار (وكثروهم 
فامتلأت الأرض [ظ٦۲۹/١]‏ بلغاتهم» واستولت العجمة على أهل الأمصار) والحواضر 

حتى بعدوا عن اللسان العربي وملكته» وصار متعلمها منهم مقصرا عن تحصيلها. وعلى 
ذلك نحد لساتهم هذا العهد ف في النظوم والتور» وإن كانوا مكثرين منه. وا جلى 
ما يشاء ويختار#[القصص: ۸]. [وا لله سبحانه وتعالى أعلم. وبه التوفيق» لا رب 
سواه]. 


مقدمة ابن خحلدون ٣‏ 


٤ ٦ ١‏ الفصل الرابع والخمسون: 
ي السام الكلام إلى قي النظم والتثر 


اعلم: أن لسان العرب و کلامهم على فنين: ي الشعر النظوم وهو الكلام الملوزون 
ا ومعناه الذي تکون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية؛ وفى النثر وهو 
الكلام غير الموزون. 

وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب قي الكلام. 

N e فأما‎ 

وأما النثر: فمنه السجع الذي يؤتى بها قطعاء a ES a.‏ 
پسمی سج سجعا؛ ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أحزاء بل يرسل 
إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرهاء ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور 
وترهييهم. 

وأمّا القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه حارج عن الوصفينء E‏ 
و بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. 
ثم يعاد الكلام في الآية الأحرى بعدهاء ويضى من غير التزام حرف يكون سجعا ولا 
قافية» وهو معنی قوله تعالى: ا لله رل خسن الحديثِ كتابا متشا بها ماني تقشعر منه 
حلود الذين يخشون ربهم#[الزمر: ۲۳]. وقال: «إقد فنا الآيات)[الأنعام: [٦‏ 
ويسمى آخر الآيات منها فواصل؛ إذ ليست أسجاعاء ولا الترم فيها ما يلتزم في السجع» 
ولا هي أيضا قوافض. وأطلق اسم المغاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه 
واحتصت بأم القرآن”" للغلبة فيهاء كالنجم للغرياء وهذا ميت السبع المثاني. وانظر هذا 
EE E Eg‏ قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند أهله» لا تصلح للفن 
اللآحر ولا تستعمل فيه مثل النسيب اللختص بالشعر» والحمد والدعاء المختص بالخطب» 
والدعاء المختص بالمخاطبات» وأمثال ذلك. وقد استعمل المتأحرون أساليب الشعر 
وموازينه في المتثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض› 
وصار هذا المنشور إذا تأملته من باب ا إلا ف الوزن. واستمر 
a‏ [ ظ٦‏ ۲/۲۹ الطريقة واستعملوها في المخحاطبات 
الاطاة وقصروا الاستعمال في النشور كله على هذا الفن الذي ارتضوه» وخحلطوا 


١‏ - وهي سورة الفاتحة» فإنه يطلق عليها السبع المثاني. 


مقدمة ابن خحلدون_ ا ۳۹4 
الأساليب فيه» وهجروا الرسل وتناسوه وحصوصا أهل المشرق» وصارت المخحاطبات 
السلطانية هذا العهد عند الكتاب الغفل حارية على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه. وهو 
غير صواب من جهة البلاغة لما يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
الحاطب والمخاطب. وهذا الفن المتثور المقفى أدحل المتأحرون فيه أساليب الشعر. فوحب 
أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه. إذ أساليب الشعر تناسبها" اللوذعية“ وحلط الجد 
باهزل» والإطناب ف الأوصاف› وضرب الأمثال»› و كثرة التشبيهات والاستعارات» حيث 
لا تدعو ضرورة إلى ذلك فى الخطاب. والتزام التقفية أيضا من اللوذعية والتزين» 
وحلال الملك والسلطان» وحطاب الجمهور عن الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك 
ويباينه. واحمود في المخحاطبات السلطانية الزسلى وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
تسجيع إلا في الأقلٌ النادر» وحيث ترسله الَلَكة إرسالا من غير تكلف له» ثم إعطاء 
الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الخال فإن المقامات خختلفة» ولكل مقام اسلوب يخصه من 
إطناب أو إيجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أوكناية واستعارة. وأما إحراء 
اللحاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هو على أساليب الشعر فمذموم. وما حمل 
عليه أهل العصر إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحال. فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده في البلاغة وانفساح 
خحطو به پ٥‏ . وولعوا بهذا السجع” يلفقون به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود 
ومقتضى الحال فيه» ويجبرونه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع والألقاب البديعية» 
ويغفلون عما سوى ذلك. ار اا ووا ب رم ا اب 
كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهد» حتى إنهم ليخلون A EE‏ 
إذا دحلت هم في تجنيس أو مطابقة لا يجتمعان معهاء فيرححون ذلك الصنف من 
التجنيس» > ويدعون الإعراب» ويفسدون بنية الكلمة› عساها تصادف التجنيس. ا 
ذلك وانتقد ما قدمناه لك» تقف على صحة ما ذكرناه. را لله الموفق للصواب ته وكرمه. 
وا لله تعالی أعلم. 


١‏ - في ن: تنافيها. 
۲ - اللوذع واللوذعي: الخفيف الذكي» الظريف الذهن» الحديد الفؤاد» واللسن الفصيح» كأنه يلذع بالنار من 
ذکائه. | 
٣‏ - في ن: لا تدعو لذلك کله ضرورة. 
٤‏ - في ن: حطوته. 
وق اللسجع. 


> - في ن: البديعة. 


مهدمة ابن حلدون ۳۹١‏ 


أ ۵٥۵ ٦‏ الفصل الخامس والخمسون: 
في أنه لا تلفق الإجادة في فني المنظوم والمنشور معا إلا للأقلَ 


والسبب فى ذلك: أنه کما بیناه مَلَّکَة [ظ۲۹۷/١]‏ فى اللسان؛ فإذا سبقت“ إلى عله 
SAT‏ باحل عن تام الملكة الالاحقة» لأن تمام"“ الملكات وحصوفا للطبائح 
ال على الفطرة الأولى أسهل وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أحرى كانت منازعة ها في 
المادة" القابلة» وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة. وهذا 
موحود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. E‏ 
البرهان“. فاعتبر مغله في اللغات» فإنها ملكات اللسان» وهي .منزلة الصناعة. وانظر من 
تقدم له شيءٌ من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبدا. 

فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي ولا 
یزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي الأفرنجي قل أن تی ا منهم 
محكما لملكة اللسان العربي. وما ذلك إلا لما سبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الاحر 
حتى إن طالب العلم loc ELE E‏ 
خاد ر ف رة غ اا ا وما أوتي إلا من قبل اللسان. وقد تقدم 
لك من قبل أن الألسن واللغات شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا 
تزدحم» وأن من سبقت له إحادة في صناعة فقل أن يجيد في أحرى أو يستولي فيها على 
الغاية فإوا لله حلقكم وما تعمّلون#[الصافات: .]۹٦‏ 


قن تسبقت. 

٣‏ - في ن: قبول. 

۳ - في ن: المدة. 

>٤‏ - يشير بذلك إلى ما ذكره في الفصل الثانى والعشرين من الباب الخامس» وعنوانه: فصل في أن من حصلت 
له ملكة ني صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أحرى. 


مهدمة ابن س ج ۳۹٦‏ 


١۔‏ ٦ہ‏ “۵ اففل السادس والخمسون: 
ف صناعة ة الشَخْر ووجه تعلمه 


هذا الفن من فون كلام العرب» وهو سى بالشعر عندهم. ويوج ذ في سائر 
اللغات. إلا أننا الآن إما نتكلم في الشعر الذي للعرب. فإن أمکن أن جد فيه اهل الألسن 
e e E a‏ وهو ل 
متحدة في احرف الأحجر من كل قطعة رست كل قطعة من هذه التطعات عند عا 
زلا وینفرد کل بیت منه بافادته فی تراکیبه حتی کانه کلام وحده مستقل عا قبله 
و E E E Es‏ 
كذلك. yy e‏ و ا بان 
يوطىء المقصود الأول ومعانيه إلى أن تناسب المقصود الثاني» ويبعد الكلام عن التنافرء 
كما يستطرد من التشبيب إلى المدح» ومن وصفض البيداء والطلول إلى وصف الركاب أو 
الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره» ومن التفجع والعزاء في 
الرثاء إلى التأبين“ وأمغال ذلك ٠‏ 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من أن يتساهل الطبع في 
E WEE E E TORS E‏ 

واعلم أن فن الشعر من بين الكاام كان شريفا عند العرب» ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وار کک 2 e‏ وأصلا پر حعول ليه في الكثير من علوم 
غا تكتسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى يحصل شبه في تلك الملكة. والشعر من 
بين فنون الكلام صعب للمأحذ على من يريد اكتساب ملكته بالصتاعة من المتأحرين 


١‏ - ف ن: التأثر. 


مهدمة ابن حلدون ۹Y‏ 


لاستقلال کل بیت منه بأنه کلام تام في مقصوده» ويصلح أن ينفرد دون ما سواه. 
فيحتاج من أحل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة» حتى يفرغ الكلام الشعري في 
قوالبه ال عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرب» ويبرزه مستقلا بنفسه» ثم يأتي ببيت 
آحر كذلك» ثم ببیت»› ويستكمل الفنون الوافية .عقصوده» ثم يناسب بين البيوت في 
موالاة بعضها مع بعض بحسب احتلاف الفنون الي في القصيدة . ولصعوبة منحاه وغرابة 
فته كان حكا للقرائح في استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
يكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق» بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف وعاولة في 
رعاية الأساليب الي اخحتصته العرب بهاء واستعماها. 

ولنذكر هنا (مدلول لفظة) الأسلوب عند أهل هذه الصناعة» وما e‏ 
إطلاقهم؟ فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي 
يفرغ فيه. ولا يرحع إلى الكلام [ظ۲۹۸/١]‏ باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة 
الإعراب» ولا باعتبار إفادته كمال العنى من حواص التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة 
والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض. فهذه 
العلوم الغلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعرية. وإنما a a‏ 
لمنتظمة كلية باعتبار انطباقها على ت ركيب ا وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان 
التراكيب وأشخاصها ويصيرها ف الخيال كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي الازاكيب 
الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فبرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب 
أو اساچ ن ارال ی سم لقال عفرل الراب الوافية عقصود الكلام» ويقع 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه. 

نإن لكل فن من الكلام أساليب تحختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة. فسؤال الطلول 
le hh E‏ 

) اد ا فالسند 
باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله: 
ا الا ال حف أهلها 
ا الصحب على الطلل كقوله: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 
ألم تستأل فتحبرك الرسوء؟ 


١‏ - في ن: (سلوك). 


ومثل تحية الطلول بالأمر لمخحاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
و ا 
ٍ حي الديار بجانب العزل 
أو بالدعاء ها بالسقيا كقوله: | 
ء 8 ء٤‏ ا ر ٥ » » » ٩‏ ۰ 
أو سؤاله السقيا ها من البرق كقوله: 
يابرق طالع منزلا بالأبرق واحدٌ السحاب ها حداء الأينق 
أو مثل التفجع في الحز ع“ باستدعاء البكاء كقوله: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين م يض ماؤها عذر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 
أرأيت من حملوا على الأعواد؟ 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 
منابت العشب لا حام ولا راع مضى الرّدى بطويل الرمح والباع 
أو بالإنکار على من ۾ يتفجع له من الحمادات کقول اا 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك م ججزع على ابن طريف 
أو بتهنغة قريعه بالراحة من ثقل وطأته [ظ۲/۲۹۸] کقوله: 
ألقى الرماح ربيعة بن نزار أودى الردّى بقريعك المغوار 


وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الكلام ومذاهبه. 

وتنتظم التراكيب فيه بالجمل وغير الجحملء إنشائية وخبرية» إمية وفعلية» متفقة وعير 
و غل اه شأن التزاكيب في الكلام العربي في مكان كل 
كلمة من الأحرى يعرفك به ما تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي 
اجرد في الذهن من التراكيب العينة الي ينطبق ذلك القالب على جيعها. فإن موّلف 
الكلام هو كالبناء أو النسّاج» والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال 
الذي يدسج عليه؛ فإن حرج عن القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان فاسدا. 


١‏ - في ن: هذيم. 

1 الرتاء. 

٣‏ - هي لیل بنت طريف. 

٤‏ - القريع: الخصم الغالب أو المغلوب. 
ه - في ن فيه. 


۹ < ين عن. 


مقدمة ابن حلدون ‏ ۳۹۹ 
ولا تقولن: إن معرفة قوانين البلاغة كافية في“ ذلك؛ لأنا نقول: قوانين البلاغة إنغا هي 
قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيأتها الخاصة بالقياس» وهو 
قياس علمي صحيح مطرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. 

وهذه الأساليب الي نحن نقررها ليست من القياس في شيء إنما هي هيئة ترسخ في 
النفس من تتبع التراكيب في شعر العرب» لجريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها 
فيستفيد بها العمل على مثاها والاحتذاء بها في كل ت ركيب من الشعر كما قدمنا ذلك ف 
الكلام بإطلاق. وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه بوجه. راس کل 
ما يصلح” ني قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملو» وإنما الستعمل عندهم من 
ذلك أنخاء معروفة يطلع عليها الحافظون لكلامهم تندرج صورتها تحت تلك القرانين 
القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحو» وبهذه الأساليب الذهنية الي تصير 
كالقوالب» كان نظرا في المستعمل من تراكيبه لا فيما يقتضيه القياس. 

وهذا قلنا: إن امحصل هذه القوالب ثي الذهن» إنغا هو حفظ أشعار العرب وکلامهم. 
وهذه القوالب كما تكون قي المنظوم تكون في المتثور؛ فإن العرب استعملوا كلامهم في 
كلا الفنین؛ وحاؤوا به مفصلا ف النوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة والقواي المقيدة 
واستقلال الكلام في كل قطعة» وقي المنثور يعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالباء وقد 

يقیدونه بالأسجاع» وقد يرسلونه» وكل واحدة من هذه معروفة في لسان العرب 
الا ما هه ای وت ن ع ا رر ی ی 
کلامهم [ظ۱/۲۹۹] حتی يتجرد له فی ذهنه من القوالب العينة الشخصية قالب كلي 
مطلق يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البتاء على القالب» والنسًاج على المنوال. فلهذا 
كان فن تأليف الكلام منفردا عن نظر النحوي والبياني زالعروضي. نعم إن مراعاة قوانين 
هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا تحصّلت هذه الصفات كلها فى الكلام اخحتص 
بنوع من النظر لطيف في هذه القوالب الي يسمونها أساليب» ولا يفيده إلا حفظ كلام 
ا ادا ری ایاپ شرا ر مدا ای ی ا ب 
تفهم حقيقته على صعوبة هذا الغرض. فإنا م نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين فى حده: إنه الكلام الموزون المقفى. ليس جحد هذا الشعر الذي نحن 
بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنما تنظر في الشعر من حيث اتفاق 0 
المتحر كات والسواكن على التوالي» وماثلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر فى 


١‏ - في: ليست في نسخة. 
۲ - في ن: يصح. 


مقدمة ابن حلدون 30 


وزن محرد عن الألفاظ ودلالتهاء فناسب أن يكون حدا عندهې u,‏ 
باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة. فلا حرم أن حدهم ذلك لا 
يصلح له عندنا. فلا بد من تعريف يعطينا حقيقعه من هذه الحيثية فنقول: الشعر هو 
الكلام البليغ الميني على الاستعارة والأوصاف» المفصل بأجزاء متفقة في الوزن 
والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على 
أساليب العرب المخصوصة به. 

فقولنا: الكلام البليغ جنس. 

وقولنا: امب على الاستعارة والأوصاف فصل عما يخلو من هذه» فإنه في الغالب ليس 

وقولنا: المفصل بأحزاء متفقة الوزن والروي» فصل له عن الكلام المتفور الذي ليس 

وقولنا: مستقل کل حزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده» بيان للحقيقة» لأن 
الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك» ولم يفصل به“ شيء. 

وقولنا: الحجاري على الأساليب الخصوصة به» فصل له عما | جر منه على أساليب 
العرب المعروفةء فإنه حينفذ لا يكون شعرا إنغا هو كلام منظوم لأن الشعر له أساليب 
تخصه لا تكون للمنثور» وكذا أساليب المتنور لا تكون للشعر. ا ا 
منظوماً وليس على تلك الأساليب فلا يكون“ شعرا. وبهذا الاعتبار كان الكنير ممن 
لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتنبي والمعري ليس هو من 
الشعر ي شي لأنھما م جریا علی اسالیب العرب [ظ۲/۲۹۹] فيه. 

وقولنا فى الحد: الجاري على أساليب العرب» فصل له عن شعر غير العرب من الأمم» 
عند من يرى أن الشعر يوجحد للعرب وغيرهم؛ ومن يرى أنه لا يوحد لغيرهم فلا يتاج 
إلى ذلك» ويقول مكانه“: الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع إلى الكلام ني كيفية عمله فنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوها: الحفظ من حنسه» أي: من حنس 


١‏ - أي: هو جرد بيان للحقيقة» وليس فصلاً له عن شىء آحر كما هو الشأن اي العنصرين السابقين» فإن كلا 
منهما فصل» أي: يفصل الشعر عن شيء آخر. (د.وافي). 

۲ - في ن: الشعر. 

۳ - ي ن: یسمی. 

اي ي أن الذي لا يرى غير العرب من يقول الشعر» يذهب إلى آن شعر التنبي رالعري ليس من أساليب 

E‏ أي آنه لا يحقق الشروط الموضوعة لشعرهم. 


e 


شعر العرب حتى تنشاً في النفس ملكة ينسج على منواهاء ويتخير الحفوظ من الحر النتقي 
r‏ ا الحفوظ المختا ر أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول 
الإسلاميين مغل ابن أبي ربيعة و كتير وذي الرّمة وحرير وأبي نواس وحبيب والبحازي 
والرضي وأبي فراس. وأكثره شعر كتاب الأغاني لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية 
كله» والمحتار من شعر الجاهلية. ومن كان خاليا من الحفوظ فنظمه قاصر رديء. ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ» فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرء وإنغا هو 

ا واجتناب الشعر أولى .عن 4 يکن له حفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ 
وشحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم» وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. . ورا يقال : إن من شرطه E‏ إِذ 
هي صادَةَ عن استعماها بعينهاء فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها 
كانه منوال يأخحذ بالنسج عليه بأمثاها من كلمات أحرى ضرورة. 

ثم لابد له من الخلوة واستجادة المكان المنظور فيه من المياه والأزهار» وكذاالملسموع 
لاستنارة القريحة باستجماعها وتدشيطها .علاذ السرور. ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون 
على مام“ ونشاط» فذلك أجمع له» وأنشط للقريحة أن تأتي مثل ذلك المنوال الذي في 

قالوا: وحير الأوقات لذلك أوقات البكر عند المبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط 
الفكر» وف هؤلاء الجمام. 

ورا قالوا: إن من بواعثه العشق والانتشاءء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة» 
وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقهاء ولم يكتب فيها أحذ قبله ولا بعده 

قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا کله فلیت رکه إلى وقت آحر» ولا یکره نفسه علیه. 
وليكن بناء الييت على القافية من أول صوغه ونسجه بعضهاء وييِي الكلام عليها 
[ظ ]١/١١ ٠‏ إلى آحره» لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في 
حلهاء فرعا تجيء نافرة قلقة. ا ا ا ا إلى 
موضعه الأليق به. فإن كل بيت مستقل بنفسه»ء ولم تبق إلا المناسبة فليتخحير فيها كما 


ڀشاء. 
وليراحح شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح والنقد. ولا يضن به على الترك إذا يبلغ 


١‏ — هو ابو مام الطائي. 
- أي: الراحة. 


مهدمة اا ي e۲‏ 


الإإحادةء فإن الإإنسان مفتونٌ بشعره» إذ هو نبات فكره» واخحتراع قريحته. 

ولا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من الازاكيب والخالص من الضرورات 
اللسانيةء فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. وقد حظر أئمة اللسان عن 
امود وارتكاب الضرورة”. إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة الثلى من 
الملكة. 

ر ا ا ا ا و ا کا ا 
ألفاظه إلى الفهم. 

NEE ENES,‏ »> وإنما المختار منه 
ما کانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى منها. فان کانت العاني كثيرة كان e‏ 
واشتغل الذهن بالغوص عليهاء فمنع الذوق عن استيفاء مد ركه من البلاغة. ولا یکون 
الشعر سهلا إلا ذا کانت معانیه تسابق ألفاظه إلى الذهن. وهذا كان شيوخنا رهم ا له 
يعيبون شعر أبى إسحاق”" ابن حفاحة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في 
البيت الواحد» كما كانوا يعيبون شعر المتبي والعري بعدم النسج على الأساليب العربية 
كما مرء فكان شغرهما كلاما منظوما نازلا عن طيقة الشعر» والاكم بذلك هو الذوق؛ 

وتنب الشاغر سا 2 من الألفاظ والمقصر» وكذلك السوقي المبتذل 
بالتداول بالاستعمال» فإنه بالكلام عن طبقة البلاغة. وكذلك المعاني المبتذلة 
بالشهرة» فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضاء فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة» 
كقوهم: النار حارة» والسماء فوقنا. وعقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن رتبة 
البلاغة» إذ هما طرفان» وههذا كان الشعر ف الربانيات والتبويات قليل الإجحادة في الغالب» 
ولا بحذق فيه إلا الفحول» وف القليل على العْسّر“) لأن معانيها متداولة بين الجمهور 


فقصير مبتذلة لذلك. 


١‏ - أي: حرموا استخدام الألفاظ المولدة» وهي الي استحدثها المولدون» وحرموا ارتكاب الضرورة أي: تغيير 
إعراب الكلمة أو بنيتها مغلا لضرورة الع وق ن حطر أئمة الان المولد هن ارتكات الضرورة: 

۲ - ي ن: استعمل. 

۳ - هو إبراهيم بن أبي الفتح ولد ببلدة شقرة» ويطلق عليها العرب جزيرة شقر» سنة ٤٠٠١‏ وتوف بها سنة 
۳. ويي ن: بو بکر. حطاً. مرحم لي سير اعلام النبلاءِ .)٥١ /۲٠١(‏ 

٤‏ - الحوشي: الغامض من الكلام. 

ه - المقصر من الألفاظ: الذي لا يودي المعنى اللطلوب بتمامه. . وقد رجح السدكتور واي نها حرفة عن المقعر. 
وقعر في كلامه تقعيراء وتقعر: تشدق وتكلم بأقصى فمه» ويطلق جمحازا على التكلف والبحث عن الغريب من 
الألفاظ. 

> - في ن: العشر. 


۳ 

وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه ویعاوده فن القريحة مغل الضرع يدر 
بالامتراء. ويجحف ويغور بالترك [ظ ]۲/٠١ ٠‏ والإهمال. 

وبالجملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوفى في كتاب العمدة لابن رشيق. وقد ذكرنا 
منها ما حضرنا بحسب الجهد. . ومن أراد استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من 
دل وهذه اة وا لىن 

ا و ی 
ذلك وأظنه لابن رشيق”: 


مقدمة ابن خحلدون 


اا ی 
يؤثرون الغريب منه على ما 
ويرون الحال معنى صحيحا 
مجهلون الصواب منه ولا يد 
فهم عندامن سوانا يلامو 
إا الشعر ما يناسب في النظطم 
فأتی بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى أتاك منه على ما 
فقتتشاهى من البينان إلى أن 
فكأن الألففاظ منه وجوه 
قائما في المرام حسب الأ اني 
فإذا ما مدحت بالشعر حرا 
ا ا ا ا 
وتنكبت ما هجن في | 

راذا ماقرضته” بھجاء 


من صنوف الجهال منه لقينا 
کان سهلا للسامعين مبينا 
وي ا افا 
رون للجهل انهم يجهلونا 
ن وفي الححق عندنا يعذرونا 
وان کل ف الصفات فنونا 
وأقامت له الصدور لمتونا 
تتمنی لو“ م یکن ان یکونا 
واللعاني ركنن فيهاعيونا 
يتحلى بجحسنفهه امنشدونا 
رمت فيه مذاهب المسهيينا“ 
وجعلت المديح EEE‏ 
وإن كان لفظطله موزونا 
وت و اا ق 


١‏ - مرى الناقة يمريها: مسح ضرعهاء كامزاها. 

۲ - ليس لابن رشيق» وإما هو للناشىء أبي العباس من شعراء عصر بن بويه. وامه علي بن عبد الله بن 
وصیف. (د.والي). 

۳ - في ن: و. 

٤‏ - في ن: المشتهينا. 

٥‏ - ی ن: تهجن. 

٦‏ - في ن: عرضته. 

۷ - في ن: (المرقبينا). والمرفث: المتلفظ بالفحش. 


مقدمة ابن حلدون 

فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأاسي وذلك ماكا 
ثم إن كنت عاتبا شبت بالوع 
فتركت الذي عتبت عليه 
وأصح القريض ما قارب النظ 
فإذاقيل أطمع الناس طرا 
ومن ذلك أيضا قول e‏ 
الشعر ماقومت زيغ ٠‏ صدوره 
ورایت E‏ 
وجمعت بين قريسه وبعيده 
وحمدت منه سحر أمر يقتضي 
وإذا مدحت به حوادا ماجدا 
أصفيتسه بتفيسوه ورصينه 
فیکون جزلا في اتساق' 'صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 
وإذا أردت كنايسة عن رية 
نات سا قوت 


وإذا نبذت إلى الذي علقتها 
تيمت ها باطيفه ورقيققه 
وإذا اععذرت لسقطة أسقطتها 
فیحول ذنبك عند من يعتده 


۸ - في ن: وهو الناشئ. 


وحعلت التعريض داء دوا 
دين يوما للبين والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
د وعيدا وبالصعوبة لينا 
حذرا آنا عزي زا مهينا 
م وإن کان واا فا 
وإذا ريم أعجز المعجزينا 


وشددت بالتهذیب اس متونه (ظ۰۱٠/۱]‏ 
وفتحت بالإيجاز عور عيونه 
وجمعت بين ممه ومعينه 8 
EEE.‏ بفرينه 
وقضيته بالشکر حق ديونه 
وخحصصته بخطرره وينه 
ویکون سهلا في اتفاق فنونه 
أحريت للمحزون ماء شژؤونه 
باينت بين ظهوره وبطونه 
بثبوته وظنونه بیقیلسسه 
دحت شدته له ي لينه 
مستأمنا لوعوٹه وحزونه 
إذ صارمتك بفاتنات شژۇونه 
وخا مهو کے 
واشکت بين خيله ومبينه 
عا عا لاال ن 


N pF» 


- جي البثر تراحع ماؤهاء وأجمت كذلك فهي جحمة» وحم لاء تركه يجتمع كأجة. فا لماء جحم. والماء المعين 
CT‏ فهو ضد اججم» ومنه قوله تعالی: E EE‏ 
اء معين[الملك: ۰ . (د.واي). 
۱۱ - في ن: مساق. 


0 


٦ ١‏ ۷ الفصل السابع والخمسون: 
فيا د صناعة النظم والثثر إغا هي ي الألفاظ لا في العاني 


اعلم: أن صناعة الكلام نظما ونثرا إغا هي في الألفاظ» لا في المعاني» وإغا المعاني تبح 
ها» وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة الكلام في النظم والنثر إنما يجاو ها في الألفاظ 
بحفظ أمثاها من كلام العرب» ليكثر استعماله وحريه على لسانه» حتى تستقر له الملكة ق 
لسان مضرء ويتخلَص من العُحْمَة ال ري عليها في حيله» ويفرض نفسه مثل وليد ينشاً 
في حيل العرب ويلقن لغتهم كما يلقنها الصبي حتى يصير كأنه واحد منهم في لسانهم. 
وذلك أنا قدمنا"“ أن للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إنغا هو الألفاظ وأمًا المعاني 
فهي في الضمائر. وأيضا فا معاني موحودة عند كل واحد وقي طوع كل فكر منها ما اء 
ويرضى» فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تأليفهاء وتأليف الكلام للعبارة عنها هو الحتاج 
للصناعة كما قلناه» وهو .عثابة القوالب للمعاني. فكما أن الأواني الي يغزف بها لاء من 
البحر منها [ظ٠١٠/۲]‏ آنية الذهب والفضة والصدف والزحاج والخزف» والماءُ واحد في 
نفسه» وتختلف الجودة في الأواني المملوءة با لماء باحتلاف جنسها لا باحتلاف الماءء كذلك 
حودة اللغة وبلاغتها في الاستعمال تختلف باحتلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار 
تطبيقه على المقاصد» والمعاني واحدة في نفسها. وإنغا الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على 
مقتضى ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده و لم يبحسن» .ثابة المقعد الذي يروم 
النهموض ولا يستطيعه لفقدان الققدرة عليه. ا ا ا ا 
تعلمون[البقرة: .]١ ١١‏ 


- في الفصل السابع والأربعين من هذا الباب وعنوانه: فصل في أن اللغة ملكة صناعية. 


مقدمة ابن خحلدون 
١‏ "- ۸- الفصل الغامن والخمسون: 

في أن حصول هذه الملكة 
بكثرة الحفظ وجودتها بجودة احفوظ 


قد قدمنا" أنه لا بد من كثرة الحفظ لن يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر جحودة 
المحفوظ وطبقته في حنسه» وكثرته من قلته» تكون حودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن 
كان حفوظه من أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي”" أو ابن المعتز أو ابن 
هانىء أو الشريف الرضي أو رسائل ابن المقفع أو سهل بن هارون أو ابن الزيات أو 
البديع أو الصابىء تكون ملكته أحود وأعلى مقاما ورتبة في البلاغة ممن يحفظ أشعار 
المتأحرين مثل شعر ابن سهل أو ابن النبيه أو ترسل البيساني أو العماد الأصبهاني»› 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولعئك. يظهر ذلك للبصير الناقد صاحب الذوق. 

وعلی مقدار جحودة احفوظ أو السموع تکون جودة الاستعمال من بعده» نم إجاده 
اللكة من بعدهما. فبارتقاء الحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلةء لأن الطبح 
إنما ينسج على منوالها. وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن كانت في جبلتها 
واحدة بالنو ع» فهي تختلف في البشر بالقوة والضعف في الإدراكات. واحتلافها إما هر 
باحتلاف ما برد عليها من الإدراكات والملكات والألوان الى تكيفها من خارج» فبهذه 
يتم وحودهاء وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها. والملكات الي تحصل ها إنغا حصل على 
التدريج كما قدمناه. فالملكة الشعرية تدشأً بحفظ الشعر› وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع 
والترسيل»والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأبحاث والأنظارء والفقهية .حخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الأصول» والتصوفية الربانية بالعبادات 
والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والإنفراد عن الخلق ما استطاع» حتی تحصل له 
ملكة الرحوع إلى حسه الباطن وروحه» وينقلب ربانياء وكذا [ظ۲١٠/٠]‏ سائرها. 


١‏ - في الفصل الخمسين من هذا الباب وعنوانه: فصل في تعليم اللسان المضري. 

۳ - في ن: من المتأحرين. 

.ه٠۹ هو علي بن محمد المعروف بابن النبيه» المترفی‎ - >٤ 

ه - هو المعروف باسم القاضي الفاضل» وهو عبد الرحيم بن علي البيساني نسبة إلى بیسان بلد بالشام. 
(د.واي). ٠‏ 


۷ 


وللنفس لكل“ واحد منها لون تتكيف به. وعلى حسب ما نشأت الملكة عليه من حودة 
أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسها. 

فَمَلّكة البلاغة العالية الطبقة فى حنسهاء إغا تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام. 
وهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين في البلاغة. وما ذلك إلا ما يسبق إلى 
i ae eo E SAE eA‏ 
والتازلة عن الطبقةء لأن العبارات عن القوانين والعلوم حا ها في البلاغة. فإذا سبق 
لك افر ن اف و کرو ای ارت فل اف عو ي الي 
وانحرفت عباراته عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجد شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظار وعيرهم ممن م بمتلىء من حفظ النقي الحر من كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان كاتب العلامة بالدولة المرينية قال: 
ذاکرت یوما صاحبنا آبا الاس ین شعیی کان ا ات الحسن» E‏ المقدم في 
البصر باللسان لعهده» فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له» وهو هذا: 

م أدر حين وقفت بالأطلال ما الفرق بين حديدها والبالى 
فقال لي عن البديهة: هذا شعر فقيه. فقلت له: ومن أين لك ذلك؟ فقال: من قوله: ما 
الفرق إذ هي من عبارات الفقهاءء وليست من أساليب كلام العرب. فقلت له: له أًبوك! 
ٳنه ابن النحوي. 

وام الكتاب والشعراء فليسوا كذلك» لتخيرهم في عحفوظهم» وخخالطتهم كلام العرب 
وأساليبهم في الزسل» وانتقائهم الحيد من الكلام. 

ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير اللوك بالأندلس من بي الأه 
وكان الصدر المقدّم في الشعر والكتابة» فقلت له: أجد استصعابا علي في نظم الشعر متى 
رمت مع بصري به» وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وفنون من كلام 
العرب» وإن كان محفوظي قليلاً وزغا تت - وا لله أعلم - من قبل ما حصل في حفظي من 
الأشعار العلمية والقوانين التأليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطي الكبرى والصغرى في 
القراءات والرسم واستظهرتهماء وتدارست كتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول 
وجمل الخونجي في المنطق وبعض كتاب التسهيل وكثيراً من قوانين التعليم في الجالس» 
فامت ٦ظ‏ ۲ [Y/Y‏ حفوظي من ذلك وخحدش وجه الملكة الى استعددت ها با0حفوظ 
الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلى ساعة خا 


E NE 
في ن: استدعیت.‎ - ۲ 


مقدمة ابن حلدون 
a‏ له أنت! i sS‏ 
E O E E ga a‏ 
ومنظومهم. فإنا جد شعر حسّان بن ثابت وعمر بن أبي ربيعة وال حطيئة وحرير والفرزدق 
ونصَيّبٍ وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار» ثم كلام السلف من العرب في الدولة 
الأموية و و العباسية» في حطبهم وترسيلهم وخاوراتهم للملوك» أرفع طبقة 

من البلاغة من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد» 
SS‏ والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان 

ا ُن N‏ اد رکوا الإإسلام ”معوا الطبقة العالية من الكلام في 
القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتيان مثليهماء el Ch‏ 
ونشأت على أساليبها Ea‏ وارتقت ملكاتهم في البلاغة على 
E E WY N PG E ACA‏ 
وأغدل فا غا اسفادوة من لكلا العال الطبقة. yy‏ ِن 
كدت من أهل الذوق والبصر بالبلاغة. 

ولقد سالت يوم شيخنا الشريف أبا القاشم فاضي خرد مهن وکان شيخ هذه 
الصناعة» أخذ بسبتةَ عن جماعة من مشيختها من تلاميذ الشلوبين"» e‏ 
ا الغاية فيه. فسألته ومان ما بال ا السلا سيين E‏ 
ا عرض عليك شيت هر لي ي فلك ولعله السب فی e‏ 
e‏ فسگت معجبا, ثم قال لي E e‏ 
e‏ والله حلق الإنسان n.‏ 


۰۸ 


مقكفة ابه لاون ن د ا 


١۹ ٦ ١‏ الفصل التاسع والخمسون: 
ي بیان ا المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيفية جودة لمصنوع أو قصوره 


اعلم: أن الكلام الذي هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه في إفادة المعنى. وأمًا إذا 
کات هنلا فھی کالرات الذي لا عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرفت من 
حدها عند أهل البيان لأنهم يقولون: هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ومعرفة الشروط 
E sS‏ ولك ايرو 
والأحكام للتزاكيب في المطابقة استقرئت من لغة العرب وصارت كالقوانين. 

فالتراکیب يوضعها تفيد الإسناد بون السندَين بشروطر وأحكاع هي حل قوانين العريية. 

وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأحير» وتعريف وتنكير» وإأضمار وإظهار» وتقييد 
وإطلاق» وغيرها؛ يفيد الأحكام الكتنفة من حارج باللإإاسناد» وبالمتخحاطبين حال 
التحاطب” بشروط وأحكا هي قوانين لفن يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة» 
ارج قوانین العربية لذلك في قوانين علم المعاني» لن إفادتها اللإستاد حزءِ من إفادتها 
للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه التراكيب عن إفادة مقتضى الجال لخلل في 
قوانين اللإإعراب أو قوانين المعاني كان قاصرا عن المطابقة بقة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل 
الذي هو قي عداد الموّات. e‏ الإفادة لمقتضى الحال التفنن في انتقال الدهن بين 
العانى بأصناف الدلالات. لأن ال كيب يدل بالوضع على معنى ثم يتتقل الذهن إلى 
لازمه أو ملزومه أو شبهه فیكون فيه فيها مجازا إما باستعارة أو كناية كماهو مقرر ف 
موضعه. ويحصل للفكر بذلك الانتقال لذة» كما تحصل في الإفادة وأشد؛ لأن في جميعها 
قرا بالمدلول من دلیله؛ والظفر من أسباب اللذة كما علمت. نم هذه الانتقمالات أيضا 
شروط وأحکام کالقوانین صیروها صناعة وسموها بالبيان وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الخحال»ء لأنها راحعة إلى معاني التراكيب ومدلولاتهاء وقوانين علم المعاني راحعة 
إلى أحوال التراكیب أنفسها من حيث الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايفان كما 
علمت . فإذا علم المعاني وعلم البيان هما حزءا البلاغة» وبها کان الإإفاده والمطابقة 
لمقتضى الحال [ظ١۳١١/۲].‏ فما قصر من هذه التراكيب عن المطابقة وكمال الإفادة فهو 
مقصر عن البلاغة» ويلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات العجم» وأحْدرٌ به ألا يكون 


١‏ - اي: تدل على الأمور والمعاني ال تحيط بالإسناد من حارج وضع الجحملة واليي تحيط بالمتخاطبين حال 


مقدمة ات دول yg‏ ٭ 
ا العربي هو الذي يطابق يإفادته مقتضى الحال» فالبلاغة على هذا هي أصل 
الكلام ر وسجیته ورو حه وطبیعته. 
ثم اعلم أنهم إذا قالوا: الكلام لطبو ع؛ فإنهم يعنون به الكلام الذي كملت طبيعته 

وسجيته» من إفادة مدلوله المقصود منه» لأنه عبارة وحطاب ليس المقصود منه النطق فقط» 

بل المتكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامة» ويدل به عليه دلالة وثيقة ثيقة 

O O e O O RO 
بعد كمال الإفادة؛ وكأنها تعطيها رونق الفصاحة» من تنميق الأسجاع» والموازنة بين جمل‎ 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المخحتلفة الأحكام» والتورية باللفظ المشترك عن الخفي من‎ 
معانيه» والمطابقة بين المتضادات»› ليقع التجانس بين الألفاظ والمعاني› فیحصل للكلام‎ 
رونق ولذة في الأسماع» وحلاوة وجمال» كلها زائدة على الإفادة.‎ 

وهذه الصنعة موحودة في الكلام المعجز في مواضع متعددة مشل: والليل إذا یغخشی» 
والنهار إذا تى رالليل: | - .]١‏ ومشل: «(فأمًا من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى#[الليل: ه - ]٠١‏ إلى آحر التقسيم في الآية» وكذا: #فأمًا من طغى» وآثر 
الحياة الدنيا... #[النازعات: ۳۷ - ].١‏ إلى آحر الآية. وكذا: وهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعا&[الكهف: ۳ -- .]٠١٤١‏ وأمثاله كثيرة. وذلك بعد كمال الإفادة فى 
أصل هذه التراكيب قبل وقوع هذا البديع فيها. 

اا ا قد ول ك ويقال: إنه وقع في 

r 

وأما الإسلاميون فوقع هم عفوأ وقصداء وأتوا منه بالعجائب. وأول من أحكم طريقته 
حبيب بن أوس والبحتزي ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعين بالصنعة ويأتون منها 
بالعجب. 

وقيل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وابن هرمة. وكانا آحر من يستشهد 
بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما كلثوم بن عمرو والعتابي ومنصور النمري“ ومسلم 
ابن الوليد وأبو نواس. وحاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز فحتم على 
البديع والصناعة ت أجمع. 

ولنذكر مثالا من المطبوع الخالي من الصنعة ال فوں ی بن در 

وأحرج من بين البيوت لعليْ أحدّث عنك النفس ف السرٌ خاليا 

وقول کثيّر [ظ ٤‏ :0[ 


۱ ي ل النميري. حطاً. وهر منصور بن الزبرقان» انظر تر جمته في الأعلام (۹۹/۷- ۰ ۰( 


ا ا ا 
وإني وتهيامي بعزة بعد ما تخليست عما بيننا وتخلت 
لكالمرتجي ظل الغماممة كلما ا ها لفقل اجات 
فتأمل هذا الطبو ع الفقيد الصنعة في إحكام تأليفه وثقافة تر كيبه فلو جحاءت فيه الصنعة 

من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 
وأما المصنوع فكثيرٌ من لدن بشار ثم حبيب وطبقتهماء ثم ابن المعتز حاتم الصنعةء 

الذي حرى لمتأحرون بعدهم في ميدانهم» ونسجوا على منوالم» وقد تعددت أصناف 

هذه الصنعة عند أهلهاء واخحتلفت اصطلاحاتهم في ألقابها. ٤ a‏ 

البلاغة» على أنها غير داحلة في الإفادة» وإنغا هي تعطي التحسين والرونق. وأما المتقدمون 
من أهل البديع ذ فهي عندهم حارجة عن البلاغة ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية الي 

للا موضوع هاء وهي رأي ابن رشيق في كتاب العمدة له وأدباء الأندلس. 
وذكرا في استعمال هذه الصنعة شروطاً منها: ا ا 

فيما يقصد منها. وأما العفو فلا كلام فيه» لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من 

عیب الاستهجان؛ لأن تكلفها ومعاناتها يصير إل الغفلة عن التزاكيب الأصلية لکلا 
فتخلً بالإفادة من أصلهاء وتذهب باللافة راس ولا ييقى في الكلام إلا تلك 
التحسينات . وهذاهو الغالب اليوم على أهل العصر. وأصحاب الأذواق ف البلاغة 

يسخرون من کلفِهم بهذه الفنون» ويعدون ذلك من القصور عن سواه. 
“معت شيخنا الأستاذ أبا الب ركات لفقي وكان من أهل البصر فى اللسان» والقريجة 

في ذوقه يقول: إن من أشهى ما تقتزحه علي ر نفسي أن أشاهد في بعض الأيام من ينتحل 

فنون هذا البديع في نظمه أو ره وقد عوقب بأشد العقوبة ونودي عليه. يحذر بذلك 

تلاميذه أن يتعاطوا هذه الصنعة فيكلفون بها ويتناسون البلاغة. 
ئم من شروط استعمافا عندهم: الإاقلال منهاء وأن تكون ف بيتين أو ثلائة من 

القصيد» فتكفي في زينة ينة الشعر ورونقه. والإكثار منها عيب» قاله ابن رشيق وغيره. 
وکان شیخنا اہو القاسم الشريف السبتي م 0 اللسان العربي بالأندلس لوقته 

يقول: هذه الفنون البديعة إذا وقعت للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء لأنها من 

محسنات الكلام ومزيناته. فهي بمثابة الخيلان في الوحه» بحسن بالواحد والاثنين منها 

ظ٤‏ ۲/۳۰]» ویقبح بتعدادها. 


۱ - أي: د المتقدمون والمتأحرون. 
۲ - والمعنى أنه يرحع اليه الفضل في إشاعة علوم اللسان العربى. 


ا او ج تک ا 

وعلى نسبة الكلام المنظوم الكلام“ المنثور فى الجاهلية والإسلام. كان أولا مرسلأ 

معتبر الموازنة بين جمله وتراكيبه» Sl e a a‏ 

بصنعة؛ حى نبغ إبراهيم بن هلال الصابيء كاتب بي بويه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتتى 

من ذلك بالعجب. وعاب O‏ السلطانية. وإغا حمله 
SS‏ من العجمة والبعد عن صولة الخلافة ال لنفقة لسوق البلاغة. تم 
اتتشرت الصناعة بعده في متثور المتأحرين» ونسي عهد الترسيل» وتشابهت السلطانيات 
بالإحوانيات» والعربيات بالسوقيات» واخحتلط المرعي باهمَل. 

وهذا كله يدلك على أن الكلام الملصنو ع بالمعاناة والتكلف قاصر عن الكلام اللطبوع» 
لقلة الاكتزاث فيه بأصل البلاغة. والحاكم في ذلك الذوق. والله حلقكم ولإعلمكم مالم 
تکونوا تعلمون#[البقرة: ۲۳۹]. 


١‏ - في نسخة (د.وافي): المنظوم هو الكلام. 


مقدمة ابن حلدون E1۳‏ 


١‏ ك ۰٭ا الفصل الستون: 
في ترفع أهل المراتبٍ عن انتحال الشعر 


اعلم: أن ر ديوانا للعرب» فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم. وکان رؤساء 
العرب منافسين” فيه» و کانوا يقفون بوق عكاظ لإنشاده وعرض كل واحد منهم 
ديباحته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حَولو» حتى انتهوا إلى المناغاة فى تعليق 
اشعارهم بار كان البيت الحرام موضع حجهم وبيت ابيهم إبراهيم كما فعل امرؤ القيس 
ابن حجر) والنابغة الذبياني»› وزهير بن ابي سلمی» وعنازه بن شداد» وطرفة بن العبد» 
وعلقمة بن عبدة» والأعشى وغيرهم من أصحاب العلقات السبع» فإنه نما كان يتوصل 
إلى تعليق الشعر بها من کان له قدرة على ذلك بقومه وعصبیته ومکانه فی مضر على ما 
قيل في سبب تسميتها بالمعلقات. ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام عا شغلهم من 
أمر الدين والنبوة والوحی وما أدهشهم من اسلوب القرآن و نظمه» فأحرسوا عن ذلك» 
وسكتوا عن الخوض في النظم والتشر زمانا. 
ابن أبي ربيعة كبير قريش لذلك العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» و كان كثياً ما 
يعرض شعره على ابن عباس فيقف لاستماعه معجبا به» ثم حاء من بعد ذلك املك 
الفحل والدولة العزيزة وتقرب إليهم العرب [ظ ]٠/١١ ٠١‏ بأشعارهم بمتدحونهم بهاء 
وجيزهم الخلفاء بأعظم الجوائز على نسبة الحودة في أشعارهم ومكانهم من قومهي 
اللسان» والعرب يطالبون ولدهم بحفظها. ولم يزل هذا الشأن أيام بي أمية وصدراأ من 
دولة بي العباس. وانظر ما نقله صاحب العقد" في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء بحد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك والرسوخ فيه والعتاية باتتحاله 
والتبصر بيد الكلام ورديئه وكثرة محفوظة منه. 


١‏ - في ن: متنافسین. 
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ٹم حاء حلف من بعدهم يكن اللسان لسانهم من أحل العجمة وتقصيرها 
باللسان» وإنما تعلموه صناعة» ثم مدحوا بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان هم» 
طالبين معروفهم فقط لا سوى ذلك من الأغراض» كما فعله حبيب والبحازي والمتنبي 
وابن هانیء ومن بعدهم وهلم حرا. 

فصار غرض الشعر في الغالب إنما هو للكدية؟ والاستجداء لذهاب النافع ال كانت 
فيه للأولين كما ذكرناه آنفاً. وأنف منه لذلك أهل الممم والمراتب من المتأحرين. وتخير 
الحال» وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة» ومذمة لأهل المناصب الكبيرة» وا لله مقلب الليل 
والنهار. 
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١ -٦ ١‏ الفصل الحادي والستون: 
في أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


اعلم: أن الشعر لا مختص باللسان العربى E‏ 
كانت عربية أو عجمية. فد كاوق افر عا ولي يونان كذلك» وذکر منهم 
أرسطو في كتاب المنطق أوميروس الشاعر وأثنى عليه 0 
متقدمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم ال دونت مقايبسها وقوانين إعرابها وفسدت 
اللغات من بعد بحسب ما خالطها ومازحها من العجمة» فكانت جيل“ العرب بأنفسهم 
لغة حالفت لغة سلفهم من مضر في الإعراب جملة» وفي كثير من الموضوعات اللغوية وبناء 
الكلمات. E O OE o PTR eR‏ 
الإإعراب وأكثر الأوضاع والتصاريف وخالفت أيضا لغة الجيل من العرب هذا العهد» 
واحتلفت هي بي نفسها بحسب اصطلاحات آهل الآفاق» فلأهل المشرق وأمصاره لغة غير 
لغة أهل المغرب وأمصاره وخالفهما ااك افر اللي ر مار 

ثم لا كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة واحدة ف 
أعداد المح ركات [ظ ه٠ ]۲/٠١‏ والسواكن وتقابلها موحودة في طباع البشر» فلم يهجر 
بفقدان لغة وأاحدة» وهي لغة مضر الذين كانوا فحوله وفرسان میدانه» حسبما 

شتهر بين أهل الخليقة» بل کل حیل› وأهل كل لغة من العرب المستعجمين والحضر أهل 
E e ETA HET‏ بنائه على مهیع کلامهم. 
فأما العرب أهل هذا اليل المستعجمون عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا 
العهد في سائر الأعاريض على ما كان عليه سلفهم المستعربون ويأتون منه بالمطولات 
مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهمجاء » ويستطردون 
في الخروج من فن إلى فن في الكلام. ورععا هجموا على المقصود لأول كلامهم. وأكثر 
ابتدائهم في قصائدهم باسم الشاعر» ثم بعد ذلك ينسبون". 

فأهل أمصار اللغرب من العرب يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي 
راوية العرب في أشعارهم. 

وأهل الشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي والخوراني والقيسي. 
ورعا يلحنون فيه أانا بسيطة لا على طريقة يقة الصناعة الموسيقية» نم يغنون به. ويسمون 


١‏ - في ن: تحيل. 


١ت‏ نس لرا ا را ب ها ي ال 
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مهدمة ابن حلدون 


الغناء به باسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام» وهي من منازل ِ 
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

وهم فن آخر كثير التداول في نظمهم يجيؤون به معصبا“ على أربعة بعة أجزاء بخالف 
آخحرها الثلائة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة في كل بيت إلى أحر القصيدة ة شبيها بالمربع 
والخمسن الى اح الاخرون ج للدي دفولا لفرت ن ها الشعر بلاغ فاثقة ٤‏ 
وفيهم الفحول والمتأحرون. والكثير من المتتحلين للعلوم هذا العهد وحصوصا علم اللسان 
يستنكرون“ هذه الفنون الي هم إذا معهاء ويج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إنغا نبا 
عنها لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنما أتى من فقدان الللكة في لغتهم. فلو 
حصلت له ملكة من ملکاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها إن کان سليما من الافاتِ ي 
فطرته ونظره. وإلا فالإعراب لا مدحل له في البلاغةء, إما البلاغة مطابقة الكلام للمقصود 
ولمقتضى الحال من الوحود فيه» سواءِ کان رفع دالا على الفاعل وات ول فك 
الغو ار الیک وا ل غلل دلت قا الكلام كما هو في لغتهم هذه فالدلالة 
بحسب ما يصطلح عليه أهل الملكة» فإذا عرف | SS‏ 
الدلالة» وإذا [ظ ٠ ٦‏ طابقت تلك الدلالة للمقصو د ومقتضى الحال» صحت 
البلاغة» ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. 

وأساليب الشعر وفنونه موحودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب» ي آواحر 
الكلم» فإن غالب كلماتهم موقوفة الآحر ويتميز عندهم الفاعل من المفعول» والمبتدإ من 
الخبر بقرائن الکلام لا بج ركات الإإاعراب. 

i Eh 


مع قومها إلى الخرب, ) 
iu ES‏ يرد أعلام البدو يلقى عصيرها 
وماذا شكات الروح نما طرا ها عذاب ودائع تلف الله حبيرمها 
تجابذوها اثنين والنزع بينهم على شول لعه والمعافى حريرها 
کی و 


۲ - في ن: یستنکر صاحبها. 
E E e‏ القصود. 


وباتت دمو ع العين ذارفات لشأنها 
ها أيقنى من سنابلت غدوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشددوا 
وشد ها الأدهم دیاب بن غانم 
وقال هم حسن بن سرحان: عربوا 
عدرني رر زعما ي 
را ا د 
فصدی درمي من بلاد ابن هاشم 


شبيه دوار السواني يديرها 
ران ی م کا من رد 
عيون وححان البرق في غديرهما 
بغداد ناحت مي حتى فقيرها 
وعرج غاربها على مستعيرها 
على يد ماضي ولید مقرب ميرها 
وسوقوا التجحوع ِن کان ناهو عیرها 
وباليمين لا جعلوا في صغيرهما 
وما کان يرمي من هیر ومیرها 
وناليه مامن درمي ما يديرها 
خير البلاد المعطشة ما يخييرها 
داحل ولا عائد له من بعيرها 
على الشمس أو حول الغطا من هجيرها 
فجروا بجرحان فيبروا اسيرها 


۷ 


E 8 4 ۱ » A ۴ هب‎ ۰ ۰ 

له ی جهة التهكم: ) 
ا 
تراه العالي E‏ 
أيا هف كبدي على الزناتي خليفة 
قتيل فتى اهيجا دياب بن غام 


ها في الظعون الباکرين" عويل [ظ ]۲/٠١ ٣‏ 

خد التعت من لاتكکون هبیل 

من الربط عيساوي بناه طويل 

به الواد شرقا واليراع د 

قد كان لأعقاب الجياد سليل 

جحراحه كأفواه اللمزاد تسيل 
يا جارنا مات الزناتي حليفة لاترحل إلا أن يريد رحيل 
وبالأمس رحلناك ثلائين مرة وعشرا وستا في النهار قليسل 

ومن قوم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتابا وقع بينه وبين ماضي بن مقرب: 


١‏ - في ن: البقري. 
۲ - في ن: وها في ظعون الباكيين. 
۳ - في ظ: يا سائل. 


مهدمة ابن ا ا ت ۱۸ 
تبدى لى ماضى الجياد وقال لى أيا شكر ما أحناشي عليك رضاش 


أياشكر عدي ما بقي ود بيننا ورانا عريب عربا لابسین عاش 
نحن عدينا فصادفوا ما قضى لنا کما صادفت طعم الزناد طشاش 
باعدنا ياشكر عدي لبر سلامة جد ومن عمر بلاده عاش 
إن کانت بنت سیدهم بأرضهم هي العرب ما ردنا هن طياش 


ومن قوم في ذكر رحلتهم إلى الغرب وغلبهم زناتة عليه: 
وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم واي جيل قاع فلي جيه 


اا کچ اتا وای زهو ا عنانی لحجه ما عنانی دليلها 
وعدت كأني شارب من مدامة من الخمر قهوة ما قدر من بميلها 
تاها زمان السوء حتى ادوحت وهی بین عرب غافلا عن نزیلها 
کذلك آنا ا شان نالوج شاک بک بادیا من غللا 


تظل على أحداث الثنايا سواري يضل الحر فوق التصاوي نصيلها 
ومن شعر سلطان بن مظفر بن يحيى من الزواودة أحد بطون رياح وأهل الرياسة 
إفريقية من الموحدين: 


يقول وفي نوح الدحابعدذهبة ٠‏ حرام على أجفان عييٰ منامها 
أيا من لقي حالف الوحد والأسى وروحا هیامی طال ماف سقامها 
ا E E‏ 
مولعة بالبدو لاا تألف الققرى سوا عابل الوعسا بوالي خيامها 
عمان ومشتهيا بها كل سرية ممحونة بها وها صحيح عرامها 
ومرباعها عشب الأراضي من الحيا لوأني من الحور الحلايا حسامها 
تسوق بسوق العين نما تدا ركت عليها من السحب السواري غمامها 
EEUU‏ عر اب چا 


| ي ل الدوأودة. 


مقدمة ابن خحلدون 

كأن عروس البكر لاحت ثيابها 
فلاة ودهنا واتساع ومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شوها 
تعاتب على الأبواب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافأت ها بالود مي وليتيٰ 
ليالي أقواس الصبا قي سواعدي 
وفرسی عدیدا تحت سرحي مسافة 
وكم من رداح اأُسهرتي وم رى 
وكم غيرهامن كاعب مرجححنة 
وصفقت من وحدي عليها طريحة 
ونار بجخطب الوجد توهج في الحشى 
أيا من وعدتي الوعد هذاإلى متى 
ولکن رايت المسش تكسف ساعة 
بنود ورايات من السعد أقبلت 
أُرى ف الفلا بالعين أظعان عزوتي 
بجرعا عتاق النوق من عوذ شامس 
إلى ممنزل بالجعفرية للذي 
وتلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمثال شرقا ومغربا 
عليهم ومن هو في ماهم نحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


0 


عليها ومن نور الأقاحي حزامها 
وفرع ی ق ي 
عليهم ومن لحم الحوارى طعامها 
يشيب الفتى نما يقاسي زحامها 
ء وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بايام مضت قي ركامها 
إذا قمت لا تخطي من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وييدي لامها 
من الخلق أُبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأحفان باهي وشامها 
بكفي ولم ينسي حداها زمامها 
وتوحج لا يطفا من الما ضرامها 
فنى العمر ف دار عماني ظلامها 
ونی عا ری 2ا 
إلينا بعون الله يهفو علامها 
ور حي على كتفي وسيري أمامها 
أحب بلاد الله عندي حشامها 
مقيم بها مالذ عندي مقامها 
يزيل الصدا والغل عي سلامها 
إذا قاتلوا قوما سريع انهزامها 
من الدهر ماغنى بقية حهمامها 
ترى الدنيا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتأحرين منهم قول حالد بن ححهمزة بن عمر شيخ الكعوب من أولاد أبي 
الليل يعاتب أقتالهم أولاد مهلهل ويجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة [ظ۲/۳۰۷] ابن 
مهلهل عن أبيات فخر عليهم فيها بقومه: 
يقول وذا قول المصاب الذي نشا قوارع قيعان يعاني صعابها 


۱ - في ظ: ابن مسکیان بن هلل. 


مقدمة ابن حلدون 
يريح بها حادي اللصاب إذا انتفى 
حبره حختاره من نشادنا 
الغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذ كاري ها يا ذوي الندى 
أشبل وحنينا من حباك طرائفا 
فخرت ولم تقصر ولا أنت عادم 
لقولك في أم مين بن مزة 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقي 
شا من آهل الر ا شا خارف 
شواهد طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرم بعد الطفيتين الي صحت 
کما کان هو يطلب علی دا تحنبت 
ومنها في العتاب: 

ا تعاتبوا أنا أغنى انى 
علي ونا ندفع بها كل مبضح 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا نقرمها إلا رمهاف ودبل 
بي عمنا ما نرتضي الذل علة 
وهي عالماً بأن النايا تقيلها 
ومنها في وصف الظعائن: 

بظعن قطو ع البيد لا نحتشى العدا 
ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
تری أهلها غض الصباح أن يقلها 
مها كل يوم في الأرامى قتائل 
ومن قوم في الأمثال الحكمية: 
وطلبك في الممنوع منك سفاهة 
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ونا من شاد لواف غرانها 
حكمة القيعان دابى ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموحعين الخنا بها 
سوی قلت فى جمهورها ما أعابها 
وحامي اها عاديا في حرابها 
وهل ریت من حاء للوغی واصطلی بها 
طفاها e‏ إلا أهابهما 


غنيت بعلاق الثنا واغتصابها 
بالأسياف نتتاش العدا من رقابها 
علينا بأطراف القنا احتصابها 
وزرق السبايا والمطايا ركابها 
تسر كالسةة الحتاش الابما 
بلا شك والدنيا سريع انقلابها 


وك مهماة خحتظيها ربابها 
بکل حلوب الحجوف ما سد بابها 
ورا الفاحر الممزوح عفوأ صبابها 


وصدك عمن صد عنك صراب [ظ۸١١/٠]‏ 


ا و ي ل 
ألا ريت ناسا يغلقوا عنك بابهم ٠‏ ظهور المطايا يفتح الله باب 
ومن قول شبل يذ كر انتساب الكعوب إلى برحم: 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 
ومن قوله يعاتب إحوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين المستبد بحجابة 
السلطان بتونس على سلطانها مكفولة أبي إسحاق ابن السلطان أبي يحيى وذلك فيما 
a‏ 


فشایب وشباب من اُولاد برجم 


يقول بلا حهل فتى الجود حالد 
مقالة حيران بذهن ولم يكسن 
جو ا 
وليت بها کبدي وهي نعم صاحبه 
تفوهت بادي شرحها عن مآرب 
وبعضهم ملناله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملکنا 
وبعضهمو حانا جريحا تسمحت 
ر بعضهمو نظار فينا بسوة 
وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
تا دة وا ب رة 
وحن على داق الدى نطلب العلا 
وحزنا می وطن بازشیش بعدما 
ومهد من الأملاك ما كان حارج 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
حرينا بهم عن كل تأليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة 


EEE EY 
ار اون هات‎ 
ولا هرج ينقاد منه معاب‎ 
حزينة فكر والحزين يصاب‎ 
حرت من رحال في القبيل قراب‎ 
بي عم منهم شايب وشباب‎ 
مصافاة ود واتساع حناب‎ 
كما يعلمواقول يقينه صاب‎ 
ضرابا وقي حر الظهير كتاب‎ 
حواطر منها للنزيل وهاب‎ 
نقهناه حتی ماعنابه ساب‎ 
مرارا وي بعض المسرار يهاب‎ 
غلق عنه في أحكام السقائف باب‎ 
على كره مول البالقي ودياب‎ 
نفقناعليهاسبقاورقاب‎ 
على أحكام وال أمرهاله ناب‎ 
بي كعب لاواها الخريم وطاب‎ 
وقمناهم عن كل قيد مناب‎ 
ريبها وخيراته عليه نصاب‎ 


مقدمة ابن خحلدون 

وركبوا السبايا النمنات من أهلها 
وساقوا المطايا بالشر إلانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذحائر 
اقرا قرو یر؟ 
e NESE,‏ 
حلوا الدار في حنح الظلام ولا اتقوا 
كيسوا الحجي حلباب البهيم لسازه 
لذلك منهم حابس منا دار القنا 
يظن ظنونا ليس نحن بأهلها 
حطاهو ومن واتاه في سو ظنه 
فوا عزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغاد منه ويجحسبوا 
حروا يطلبوا تحت السحاب شرائح 
وهو لو أعطى ما كان للرأي عارف 
وإن نحن ما نستاملواعنه راحة 
وإن ما وطا ترشیش يضاق وسعها 
وإنه منهاعن قريب مفاصل 
وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذا تاهوا ويصبو إذا صبوا 
يضلوه من عدم اليقين ورعما 
بهم حاز له زمه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافر کین ما مضیى 
وإن كان له عقل رحيح وفطنة 
وأما البدالا بدهامن فياعل 
ويحمى بها سوق علينا سلاعه 
وعسي غلام طالب ريح ملكنا 
أيا واكلين الخبز تبغوا إدامه 


۲ 


ولبسوا من أنواع الحرير تياب 
جماهیر مايغلو بها بجلاب 
ضخام لحرات الزمان تصاب 
و إلا هال فی زمان دیاب [ظ۲/۲۰۸] 
إلى أن بان من نار العدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبسوا قبیح جحباب 
ذهل حلمی إن کان عقله غاب 
کک بک له في السماح شعاب 
بالإإبات من ظن القبايح عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحه ما ججیی بروح سحاب 
لقوا كل ما يستأملوه سراب 
ولا كان في قلة عطاه صواب 
وأنه بأسهام التشلاف مصاب 
عليه وشي بالفزوع لزاب 
خحنوج عناز هوافها وقباب 
ربوا حلف استار وحلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
يطارح ت ما کانه شات 
ولذة مأكول وطيب شراب 
من الود إلا مابدل بحراب 
جج ٤‏ الم الغريق غراب 
کبار إلى أن تبقی الرحال كباب 
ا موصوف القنا وحعاب 
i‏ ولا بحسي صحيح بناب 
غلطتو أدمتوا في السموم لباب 


31 
ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بي عامر هذا العهد أحد بطون زغبة 
يعاتب بي عمه المتطاولين إلى رئاسته: 
ج ا ةماقم إا اق فا 
أباحها منها فيه أسباب ما مضى وشاء تبارك والضعون تسام 
غدا منه لام الي حَيّين وانشطت ع و صا غا کا 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا تبرم على شولك القتاد برام 
وإلا كأبراص التهمامى قوادح وبين عواج الكانففات ضرام 
وإلا لكان القلب فى يد قابض أتاهم.منشار القطيع غشام 
ما قلت سما من شقا البين زارنى إذا كان ينادي بالفراق وحام 
بارج كان يالاس غيل و واوا ت 
وغيد تداني للخطافي ملاعب دحى اليل فيهم ساهر ونيام 
ونعم يشوف الناظرين التحامها لأنامابدامن مهرق وكظام 
وعرود با مها ليدعو لسربها وإطلاق من شرب المهاونعام 
واليوم ما فيها سوى البوم حوها ‏ يلوح على أطلال فهاوخيام 
وقفنا بها طورا طويلا نسأها ‏ بعين سخينا والدموع سجام 
ولا صح لي منها سوی وحش خاطري وسقمي من أسباب إن عرفت أوهام 
ومن بعد ذا تى لمنصور بو علي سلام ومن بعد السلام سلام 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم دحلتم بمحور غامقات دهام 
زواحر ما تنقاس بالعود إغغا مها سيلات على الفضاوأكام 
اوا ي لے وا الور ات د 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها من الناس عدمان العقول لام 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا هم قرار ولا ديا هن دوام 
إلا عناهمو لو ترى كيف رأيهم مشل سرور فلاة مالهن تمام 
حلو القنا وبقوا في مرقب العلا مواضع ماهيافهمعقام 
وحق النبي والبيت وأركانه الذي ومازارهافي كل دهروعام 
كير الليالي فيه إن طالت الحيا يذوقون من مط الكساع مدام 


١‏ - في ن: عصاها ولا. 


ولا برها تبقى البوادي عواكف 
وکل مسافه کالسد إياه عابر 
وکل کمیت يکتعص عض نابه 
وتحمل بنا الأرض العقيمة مدة 
بالأبطال والقود المجان وبالغنا 
أتجحدني وأناعقيد نفودها 
ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
کذلك بو مو اشتزی نعت داحض 
ولي رحالاً لا یری الضيم جارهم 

ألا يقيموها وعد بۇسىهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى تار قطار الصوى يومنا على 
و کم ذا يبو أثرها من غنيمة 
ااا وة الل ووس 


عليكم سلام الله من لسن فاهم 


ومن شعر عرب نمر بنواحي حوران لامرأة قتل زوحها فبعثت إلى أحلافه من قيس 


تغريهم بطلب ثأره تقول: 


تقول فتاة الي أم سلامه ' 


تبيت بطول الليل ما CIEE‏ 
على ما حرى في دارها وبو عياها 
فقد تأوي شهاب الدين يا قيس كلبهم 
أنا قلت إذا ورد الكتاب يسرني 
أيا حين تسريح الذوائب واللحى 


۳ - ن ن: .. بو هو إلى اليسر أبعته. 


يكل رديي مطرب وحسام 
عليها من أولاد الكرام غلا 
يظطظل يصارع في العنان لمحام 
وتولدانامن كل ضيق كظام 
فهماوقت وجنات البدور زحام 
وقي سن رمحي للحروب علام 
حتى يقاضوامن ديون غرام 
یلفی سعایا صائرین قدام رظ۲۰۹/] 
وخحلى الجياد العاليات تسام 
ولا مجمعوا بدھهی المد زمام 
رھ فر وه دا ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام 
لأناأرض ترك الظاعنين زمام 
حليف النبا ماع كل غيام 
غداطبعه جمدي عليه قيام 
ماغنت الورقاوناح هام 


بعين أراع الله من لا رثى ها 
موحعة كان الشقافى مجاهها 
ونغتواعن أحذ التار ماذا مقاها 
ويبرد من نيران قلبي ذباهها 
وبيض العذارى ما حيتوا جماها 


Y٤ 


£٥ 


مقدمة ابن حلدون 
١-٦۲ -٦ ١‏ الموشحات والأزجال للأندلس 

3 أهل الأندلس» فلما كثر الشعر في قطرهم» TT‏ وبلغ التنميق 

فيه الخاية» استحدث التأحرون منهم فنأ منه موه بالموشح ينظمونه أسماطا أماطاء 
و أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتاً واحدا» 
N RG EA‏ ال فا هدل عر اة و ا كر ها 
تنتهي عندهم إلى سبعة آأبیات» ویشتمل کل ب بيتٍ على أغصان عددها بحسب الأغراض 
والمذاهب» eS‏ وتجاروا في ذلك إلى الغاية» 
واستظرفه الناس ججملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه. 

وكان" المخترع ها بجزيرة الأندلس مقدّم بن معافى القيري [ظ١١١/١]‏ من 
شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني» وأحذ ذلك عنه أبو عمر" أحمد بن عبد ربه 
صاحب كتاب العقد» ولم يظهر هما مع المتأحرين کو کسدت اا فکان 
ول من برع في هذا الشأن عبادة القزاز شاع المعتصم ابن صمادح صاحب المرية. 

وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنه مع أا بكر بن زهر يقول: كل الوشاحين عيال على 
e‏ 

ا ا مااأورقا ا 

لاج ورم مهن ما EEE‏ قدحرم 

وزعموا أنه يسبق عبّادة وشح من معاصریه الذين كانوا في زمن الطوائف. 

وحاء مصليا حلفه منهم ابن أرفع رأسه» فاع الارن بن ذي النون صاحب 
طايطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في موشحته' ال طار ا 

العودقدترم بأبدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 

وف انتهائه حیث يقول: 


١‏ - من هنا بداية النص المنقول من كتاب (المقتطف من أزاهر الطرف) الخميلة الثانية عشرة المشتملة على ملح 
ا والأزحال. 

۳ - ن الأصل: ا E‏ 

٤‏ - في المقتصلف: يشق عباره. ویصحان. 

ه - في الأصل: ابن رافع رأس شعراء المأمون. حطاً. صحح من المقتطف ص١١٤‏ . 

- في المقتطف: الموشحة. 


مقدمة ابن حول ب س £۲٦‏ 


تخطر ولا“ تسلم عساك المأمون وو ی ی ا 

EY E TE N E‏ اق وسا 
ي التطيلي“ ثم e‏ رة بق ( . وللتطيلي من الموشحات المهذبة قوله: 

I a‏ وف الال أشجان 

وال ركب في وسط الفلا مارد النواعم قد بان 

وذكر"؟ غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون إن جماعة من 
الشاجن احتمعوا في ججلس بأشبيلية وكان كل واحاٍ منهم اصطنح موشحة وتأنق فيها 
فتقدم الأعمى التطيلئ لالاإنشاد» فلما افتتح موشحته الشهورة بقوله: 

ضاحك عن جمان E o‏ 

ضاق عنه الزمسان asa.‏ ص دري 

ری ابن ا موه وه الارن 

وذكر”“ الأعلم البطليوسي أنه مع ابن زهر يقول: ا ع ع ول 
إلا ابن بقي حين وقع له: 

أماترى أ جمد فيمجد الملل ل 

أطلق الفرب ارت اول هه اق 

وكان في عصرهما من الموشحين” الطبوعين أبو بكر الأبيض. وكان في عصرهما 
أيضاً الحكيم أبو بكر بن بَاحَة صاحب الاج الور رمو اكات 


و TT‏ ابن تیفلویت صاحب سرقسطة فألقى على بعض 


١‏ - في المقتطف: ليس. ويي ن:. 
۲ - في المقتطف: مدة. 
۳ - في الأصل: الطليطلي. صحح من المقتطف. وهو ابو ب جعفر أحمد بن عبد الله التطيلي» نسبة إلى تطيلة› 
و 
٤‏ - في المقتطف: وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويجيى.. 
ه٠‏ - إلى هنا ينتهي الاقتباس من المقتطف» ثم يعود بعد قليل ليقتبس منه. 
٦‏ - في المقتطف: ”معت غير وأحد. 
۷ - في جميع النسخ: دور. صحح من المقتطف. 
۸ - في المقتطف: ”معت الأعلم.. 
٩‏ - في المقتطف: الوشاحين. 
٠١‏ - في المقتطف: المشهورة. 
١١‏ - في المقتطف: المؤرحة. 


مقدمة ابن حلدون ۷ 


PT E e E‏ وا و 

[ظ . E‏ المدوح لذلك. فلما حتمها بقوله: 

عقد الله رايية النصر لأمير العلاأبي بكر 

فلا طرق ذلك التلحون مع اين تيفلويت صاح: ارا وی رتال ما أحسن 
ما بدأت وماحتمت» وحلف الأمان المغلّظة لا عشي اين باجة إلى داره إلا على الذهب. 
فخاف الحكيم سوء العاقبةء فاحتال بأن حعل ذهبا ثي نعله ومشى عليه. 

وذكر ابو الخصيب” بن زهر: ی روو یو 
الأبيض الوشاح المتقدم الذكر» فغض منه بعض الحاضرين فقال: كيف تغض ممن يقول: 

ا اي ر اض الت ات 

لاو ا [ااتقت ي ق الا 

أو ني الأمب لل ااضحسى بقل 

ال ي ل لط ت خ ادي 

وللش مال ا 


غص نن اعت ادال EE EEE‏ 
ممااباة القلو ا اا ي 


اا ا a‏ | 


وللارğزال‏ ف ا 
OEE EE‏ 


,)۸ 


- في المطبوع: الشكر منك بالشكر. 
e‏ الخطاب. صحح من المقتطف. 
۳ - في المقتطف: : شرب. 
٤‏ - في الأصل: أسى. ويي نسخة من المقتطف: إذ يتغنى. 
ه - في الأصل: فمالي. صحح من المقتطف. 
٦‏ - لم تذكر الأبيات التالية في المطبوع من المقتطف. 
۷ - لي الأصل: الحسن بن دوبريدة. صحح من المقتطف. 
۸ - في المقتطف: هذه البدأة. 


دة ابن ا ا ص E۸‏ 


که م (VD.‏ ٭() . 
(( ا 
ياليلة الوصل والسعود اله ء ودي 
kh )۶(‏ 1 
ماالعيدفي حلةوطاق وشuuم‏ طيسب 
واا العيد في اللاي ا 


وأبو إسحاق الدويئ. قال ابن سعد : معت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه 
EH O‏ وعليه زي البادية› إذ کان سکن بحصن ف 
ES CG ag‏ 

د E EE‏ على الصباح 
ومعصم النهر في حلملل خحض_ر من البطاح 
فتحرك ابن زهر وقال: انت تقول هذا؟ قال: احتبر. قال: ومن تکون؟ [ظ١١١/١]‏ 
فعرفه. فقال: ارتفع» فوا لله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة الي أد ركت هؤلاء أبو بكر بن زهر» وقد شرقت 
موشحاته وغربت. ۰ 

قال: و “معت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: قيل لابن زهر: لو قيل لك: ما أبدع 
وأرفع ما وقع لك في التوشيح؟ فقال: کت ائول: 

ماللموله من سكرولا يفيق يالله سکكران 
منن غير هر ماللكئيب امشوق يندب الأوؤطان 


۱١‏ -ي الأصل: قاربت. صحح من المقتطف. 

۲ في المقتطف: كأس. 

۳ - في المغرب :)۲٠١/۲(‏ هرودس!!. 

>٤‏ - في المغرب :)۳۹٠/۲(‏ ابن موهد الشاطي!! 
في الميئة المصرية العامة للكتاب .٠۹۸۳‏ وقد حقق هذا الفصل من قبل الدكتور عبد العزيز الأهواني ونشره في 
أعمال مو تمر ابن حلدون .۱۹٦۲‏ وصواب العبارة:( قال ابن سعيد: وسمعت أبا إسحاق الدوين يقول: معت أبا 

> - في المقتطف: استبه. 

۷ - في المقتطف: حيث وجد. 


E۹ 


5 پسففاد من النسيم الأريج مسل دارينشا 
وإاذيك اد“ حسن الكان البهيج أن يي ا 
اظ ب وا ةاي موه فة 
والء حجري وعائم وغريق من حنى الريجسان 
واشتهر بده ابن رن الى ك هن الرجل الشهرر ر 


يفوق سهم كل حين ماشى 0 من يد وعين 
و اق 
علقت مليح علمت رامى فليس يخا 7 ساع من قتال 


و شى لفن ما مايعمل فينا بذي التبال“ 
شتهر معهما يومئذ بغرناطة المهر بن الغرس. قال ابن سعيد: ولا مع ابن زهر قوله: 


EEE‏ بنهر مص على تلك المروج 
ثم انعطفناعلى فم الخليج o ea‏ 


ES‏ ا ای ھا و عل ا 
لغرس فقام له وأكرمه فقال: لا تفعل» فقال ابن الفرس: کی لا تو ان قول 


۸ - ي ن: آو. 

E a‏ واد بکا. 

۳ - في الأصل: تفوق بینهم کل حیین عا سبب. .. صحح من المقتطف. 
۲ - ي المقتطف: القضيتين. 

ه - في المقتطف: حلقت. 

- في المقتطف: نخل. 

۷ - في المقتطف: ونعمل بذي العينين متاعي ما تعمل ادى بالنبال. 
۸ - ليس في المقتطف :ن حانه. 

۹ - في المقتطف: عن عسجدي المدام. 


مقدمة ابن حلدون س ۰ 
Oe‏ ذكر ابسن الرافس ا 


3 عاريا عن التكلف. قال: على مثل ماذا؟ قال: ل ظ۱ ۲/۳۱ 
ياهاحري هل إلى الوصال ق ر 
اوهل رى ةف د ا اا و ف ي 
وأبو ا قال ابن سعید: a‏ 
فافخ تادب اورف ا E‏ 

فبكت سحرة على الورق 
واشتهر باشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل. قال ابن سعيد» عن والده: ”معت 
سهل بن مالك يقول: يا ابن الفضل لك على الوشاحين الفضل بقولك: 
م Mey GF eee‏ 
مره. فما سمعته قول له: IEE‏ 


ی مالليل امشوق من فجر 
جمد الصبح ليس يطرد | ا و ا 
صح ياليل أنك الأبد 
أو قطعت”“ قوادم اللسر فنجحوم السماء لا تسري 
ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 
ما حال صب دی صن واکتقاب أمرضه يا ويلتا الطبيب 
عامله بوبه باجتناب ثم اقتدی فيه الکری بالبيب 


۲ - يي المقتطف: (ما). 

۳ - في المقتطف: قلى. 

> - في المقتطف: أعانق بالوهم..... وألثم بالفكر... 
ه - في المقتطف: فقصت. 

- في المقتطف: أم نجوم. 


حفاجفوني اللوم لكي 


۾ أبكه إلا لفقد الخيال 


واشتهر بين أهل العدوة ابن حلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورة: 
يدالإصباح قدحت راد ا من حامر الزهر 


[ط ۲ ١/١١‏ ]ومن غاسن الموشحات للمتأحرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة 


ي 


وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بين الخطيب شاعر الأندلس 


والمغرب لعصره وقد مر ذكره فقال: 
جادك الغيث إذا 


إذ يقود الّمر ا الى 


ور ر راد و ي 
والحيا قد حل الروض سنا 
وروی النعمان عن ماء ال 

ااا ا ا 
لال کک مش اى 
مال نحم الكأس فيهاوهوى 
وطر مافيه من عيب سوى 
ج اا کا 


. في المقتطف: في‎ - ١ 
في المقتطف: الموافق.‎ - 


E ا‎ 


لعبت ريح الصا بالقبس 


يازماكن الوصل بالأندلس 
ف الكرى أو حلسَّة المختلس 
ينقل الخطو على مايرسم 
E‏ 


د رال (۶) .۰ 


۱ 


٣‏ - إلى هنا ينتهي اقتباس ابن خلدون بتصرف من المقتطف» ثم يعود إليه بعد ذكر موشحة ابن سهل وابن 
الت 
٤‏ - في ن: فسنا الأزهار. 


مقدمة ابن خحلدون 
غارت الشهب بنا أو را 
آي شيءَ لامریء قد حلص 

تهب الأزهار في فيه الفر صا 
فاا اشاي للم 

ب اور غور ر 
ا ی 
يا هيل ا لحي من وادي الأ 
ضاق عن وحدي بکم رحب الفضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضي 
واتقوا الله وأحيُوا مغرا 

خر اا و 
E E ET‏ 
قمر أطلع منه امفسرب 
قدتساوي محسن أو مذنب 
ساحر القلة معسول اللسى 
E‏ السهم فأصمى إذ زی 
إن يكن حار وحاب الأمل 
فهو للنفس حبيب أول 
او ف 
e‏ 

ينصف الظلوم ممن ظلما 
اا ا وف 
كان في اللوح له مكتتبا 

و 
لاعجٌ في أضلعي قد أضرما 


٦‏ - في ن: عائدكم. 


فيكو الروض قد كنن فيه 
منت من مكرو ماتتقيه 
a‏ 2 
يستزق المح باذتي قر 
ا 
لا أبالي شرقه من غربه [ظ۲/۳۱۲] 
و عانیکم من کربه 
يتلاشی نفسايي نفس 
أفزضون حراب اا 
أحاديث الى وهو بعيد 
شقوة لمغري به وهو سعيد 
في هواه بين وعار ووعيد 
حال في النفس جال النفسس 
بفؤادي نهبة المفترزس 
وفؤاد الب بالشوق يذوب 
ليس في لحب عبوب ذنوب 
في ضلوع قد براها وقلوب 
م يراقب في ضعاف الأنففس 
ويجازي البرً منها والسي 
عاده عي من الشوق جديد 
E‏ ان عذابي لشديد 
فهو للأشجان في حهد جحهيد 


۲ 


مقدمة ابن حلدون ۲< 
تدع من مهجحي إلا الدما كبقاء الصبح بعة الغلس 
سّلمي يا نفس في حكم القضا راق ی و 
وار کی ری را ا ی بين عُتبي قد تقضت وعتاب 


واصرفي القول ال اولي الرّضى مله م التوفيق في أ الكتاب 

الكريسم اال وامشمى اسا a‏ 

برل الم عليه مم ينزل الؤحي بروح القدس 

وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات. ومن أحسن ما وقي لهم في 
لن ها اا ااي ا ا اوت رة و وأوُا 


۳۱۳7 /]: 
E EET LN N‏ وا س يار 
کللے ا سیب ان زیی الحلي 


ولا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس وأحذ به الجمهور لسلاسته وتنمیق کلامه 
وترصيع أحزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعراباء واستحدثوه فنا موه بالرجل» والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم إلى هذا العهد فجاؤ وا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة ججال بحسب لغتهم 
المستعجمة. 

وأول من أبد ع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان» وإن كانت قيلت قبله 
بالأندلس» لکن م يظهر حلاهاء ولا انسکبت معانيهاء واشتهرت رشاقتها إلا ي زمانه. 
وكان لعهد اللامين» وهو إمام الزحالين على الإطلاق. قال ابن سعيد: ورأيت أزحاله 
مروية ببغداد أكثر ما رأيتها بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن ححدر الأشبيلي 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة ة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان 
شيخ الصناعة» وقد حرج إلى منتزه مع بعض أصحابه فجلسوا تحت عريش وأمامهم تمنال 
أسد من رحام يصب للماء من فيه على صفائح من الحجر مدرحة فقال: 

وعريش قدقام على دكان دازون 


- يي المطبوع: (يا). ولیس ي القتمف. 
۲ - فن المقتطف: يقطر .مسك على كافور.. 


مقدمة ابن حلدون T4‏ 
وأسد فد ابتلےى عالن 6 غل ظط س اق 
و ال سا ا ا 


E ORE‏ فاتفق 

أن احتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد ر كبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام 

جيل الصورة من سروات أهل البلد وبيوتهم» و کانوا حتمعین ثي زورق للصيد فنظموا 
e‏ وبدأ منهم عيسى البليد فقال: 


۰ ك 1( 
تراه قد حصل مسکين هلاتو 7ظ ۱۳ Y/‏ تقلق و ذال أمر عظيم صاباتو 
توحش الحفون الكحل إذا عاتو وذيك الجفون الكحل أبلاتو“ 
نشب واهوی من ل فيه نشب تری اش کان دعاه یشقی ویتعذب 
مع العشق قام في مالو“ يلعب وخحلىق كثير من ذا اللعب ماتوا 
۰ ا 2 (۱۰) 
نهار ملييح تعجبني أوصاافو شراب وملاح من حولي طافو 
واللعلمين يقولوابصفصافو O‏ ۳/0 والنورى أحرى قلات( 
ثم قال أبو بكر بن مرتین: 

ی ریا عدیث بقال ' غاد في الواد لحمير والمنزه والصاد°° 
۳ - في المقتطف: من. 
٤‏ - في المقتطف: فمو. 
ه - يي المقتطف: به. 


٦‏ - في المقتطف: وانطلق من نم على الصفاح وألقى الصياح. 

aS في الأصل:‎ - ١ 

٦‏ - في المقتطف: فات ... ضم العشق اا 

.. وفي المقتطف: ... مسكين في محناب [ أي فخ] .. يقلق وكذلك‎ i 
في المقتطف: ... الكحال إن غاب ... الکحال أبلات.‎ - ۸ 


٩‏ - في المقتطف: بال. 

٠‏ -- ف المقتطف: نهاران ..أوصاف ..... حوليي طافو. 

١‏ - في المقتطف: والمقلين [ اسم طائر] يقول: نعم في صفصاف ‏ والبورى يقول: أحرى في مقلات. 
۲ - في الأصل:تعالي. 


ا 4o‏ 
5 ا : 
تتنبه" '“ حيتان ذيك الذي يصطاد قلوب الوری هي في شبیکاتو ٩‏ 


إذا شر أكمامو يرمیها" تری البوری”“ یرش لذيك ايها 
ويس مرادو أن يقشع فيها إل ا ا د 
وكان في عصرهم بشرق الأندلس حلف” الأسود. له حاسن من الزحل منها قوله: 
فك كنت ميرت وا الیب وردني ذا العشق لأمر صعب 
يقول فیه: 


حين تنظر الخد الشريق" البهي تنتهي في الحمرة إلى ما تنتهي 
يا طالب الكيميا ف عيي هي تنظر بها الفضة ترجو ) ذهب 
وحاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغيس”» وقعت له العجائب في هذه الطريقة» 


فمن قوله في زجله المشهور: 


ورذاذ دق" و ززل وشعاع الشمس يضرب 
فزى الواحد يفضض تئ الاخ اه 
واللبات يشرب ويسكر والغصون ترقص وتطرب 
وتربادججضي إاإلينسا و 


ومن حاسن آزحاله قوله: ٠‏ 
لاح الضياء والنجوم حيارى فقم بنساننزع الكسل 
ا أحلى هي عندي من العسل (ظ٤٠٣/]‏ 


e. في المقتطف: لسينه.‎ - ٤ 
ي المقتطف: شبیکات.‎ - ٠٥١ 

۳ - في المقتطف: ليرميها. 

>٤‏ - نوع من السمك. ويرشق: يقفز. 
ه - في المقتطف: واش مراد... باديدات. 
٤‏ - في المقتطف: يخلف. ) 

ه - في المقتطف: في. 

۸ - ي الأصل. : الشريف. 

٩‏ - في المقتطف: بالحمرا لاء 

١‏ -- ف المقتطف: الفضا وترجحع.. 

٩‏ - في المقتطف: مدغليس. 

~~ ي الأقتطإف: ورذاذان دق.. 

۳ - في المقتطف: تستحي وترحع. 


مقدمة ابن خحلدون ۹ 
دور یامن يلمێٰ كما تقلد و ا قو 
قول بان الانوب ملد ونه يفسد العق ول 
لأرض الحجاز يكون لك أرشد إش ما ساقك لذاالفضول 


مرأنت للحج والزيارا ودععني في الشرب منهمهل 
من ليس لو قدره ولا استطاع اليية أبلمغ من العمل 
وظهر بعد هولاء يإشسيلية ابن جححدر الذي فضل على الزحالين في فتح ميورقة بالزحل 


قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزحل المشهور الذي أوله: 


ای اراک یی أقبل أدنو” بالرسيلا 
E E‏ اشرق فم الحجيلا 


O Ph E FS‏ تم س بعلم شاه العم ور 


e 2‏ الطريقة: 


امزج الأكواس واملالي تجحدد ‏ - - ماحلق امال إلا أن يدد 


ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششازى منهم: 


بين طلوع ونزول احتلطت بالغزول ومضني من م يكن 


e 


HEE‏ ا الخطيیب بالأندلس عمد بن عبد العظيم من أهل وادي آش. 


و کان إماما في هذه الطريقة وله من زجحل يعارض به مدغيس ف قوله: 
لاج الضياء والنجوم حیاری 
بقوله: 


١‏ - في المقتطف: بالڵێى. 
۲ - في المقتطف: افتل أذن.. 
۳ - في المقتطف: لأنه أخحذ. , وسرق... 


۷ 
حل اجون ياأهل الشطارا مذ حلت الشمس باحمل 
[ظ٤ ]۲/١١‏ إليها تنخلعوا ”في سبيل دور على حضورة ذاك النبات 


وصل بغداد واحتياز اليل أحسن عندي فى ذيك الجهمات 
) وطاقتها أصلح من أربعين ميل إن مرت الريح عليه وحات 
N FV ERE‏ 


LE E PE E 
0 ماري ق‎ 


YE OE‏ صنعة السكة ما بين الحدادين 
الدموع ترشرش والنار تلتههمب والمطارق من مال ومن يمين 
: حلق الله النصارى للخسسمره واشت تغزو في قلوب العا شهفين 


قصيدة ا ابن e‏ 
سسيكة الجر أحلست شقا لوال ةف 
E E‏ نور ارا ھن رها کیت 
ا اي ان 


Ti a geile‏ واش کمقاه سن بر يه عفرب 
٤‏ - في ن: يتخلعوا. 
۲ - في ن: لي دهر. 


۳ - في ظ: شفق في مليق اللين فقم قلبوا. 
٤‏ - في ظ: فتنفقوا مسكتو. 


فالات اا شش 
يعشق مليح إلا رقيق الطباع 
اش“ يربح الحس إلا شاعر أديب 

1( 
وإتما الكاس فحرام هو حرام 
وأهل العقل والحنكس” وامجون 
ظبي بهي كمان ‏ تطفى الجمر 
وثم تحييهم إذا تسم فيضحكوا 
فويم كالخاتم وثغفر نققي 


: 4 4 is 
حوهر ئي مرجان اي عقد يا فلان‎ 


وشارب أخحضر يريد لاش يريد 

E‏ دلال مثل حناح الغراب 

بدن ایض ل لون الحليسب 
1 


E N 


6 یال لیس 
E hd‏ 


۸ - في ن: العقل والفكر.. 

٩‏ - في ن: يغفر ...هذا.. 

- في ن: فیها بدل: کمان. 

۱ - في ن: وما هم. 

۲ - في ن: و. 

۳ - في ن: يسبل . 

٤‏ - في ن: بلون.... ما قط... للغنم. 


. ج هندات‎ \ o 


في الشرب وا لعشق تری تنجبو 
فقلت: ياقوم مات تتعجبو|ا؟ 
ادش نکفروا جاك او تک 
يفض بكرو ويدع ثيب 
ار کو اا ي 


تغفر ذنوبهم هذا" إن اذنبوا [ظ٣۱/۳۱]‏ 


وبالوهم” ‏ قبل النظر تذهب 
ae sih SE‏ 
حطيب الأمة للقبل يخطب 
قد صففه الناظم ولم يقبو 
من شبهه با لسك قد عيبو 
ليالي هجري منه يستغربو 
م قط راعي في الغ يحلبو 
ديك الصلا يا ريت ما أصابو 
من رقتو يخفى إذا تطلبوا 


ETA 


أي دين بقالي معك وأي عقل 
تحمل أرداف تقال كالرقيب 
إن م تنفس غدر أو تنقشح 
حاسنك مشل حصال الأمير 
عماد الأمصار وفصيح العرب 
بجملة " العلم انفرد والعما 
ففي الصدور بالرمح ما أطعنوا 
من السماء يحسد في أربع صفات 


ED 


۷ - في ن: بحمل. 


۸ کیت 


حذ ترى عبدك شيء ما أکذبو ° 
أو الرمل من هو الذي يحسب 
وق الزقاب بالسيق ها اضربه 
بطيب تناه العسلي تطيبوا“°© 
قاصد ووارد قط ما حيبوا 
اش “ يقدر الباطل بعد ما يجحجبو 
من بعد ما كان الزمان خحربو 


غلاب هو لا شی فی الدنیا من یغلب ظ١ ]۲/٠٠‏ 


زا أطنة | م ار وا مه خحِ 
يقود حیوشو ویزين مو کو 


۹ 7ش 


۹ 


مقدمة ابن حلدون 
لذي الإمارة تخضح الرؤوس 
ببيتشه بقي بدور الزمان 
وان والشرف يعدو 
والله ييقيهم ما دار الفلمك 
وما يغي ذا القصيد في عروض 


نعم ويي تقبيل يديه يرعبوا 
يطلعوا في اد ولا يغربوا 
وفي التواضتع والحيايقربوا 
وأشرقت شمسه ولاح کو کبو 
ياسمس حدر مالهشامغريبو 


١ 


ثم استحدث أهل الأمصار با مغرب فنا آخر من الشعر في أعاريض مزدوحة كالموشح 
نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا و“موه عروض البلد. وکان اول من استحدثه فیهم رحل 

من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير» فنظم قطعة على طريقة الموشح» ولم يخرج 
فيها عن مذاهب الأعراب» مطلعها: 


أبكاني بشاطي النهر نوح الحمام 
وكف السحر يححو مداد الظلام 
باكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمع النواعر ينهرق انهراق 
لووا بالغصون خلخال على کل ساق 
وأيدي الندى تخرق جحيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى مسك الغمام 
ريثت الحمام بين الورق قي القضيب 
تنوح مشل ذاك المستهام الغرييب 
ولكن ما أحمر وساقو حضيب 
حلس بين الأغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلت : يا هام حرمت عين الهجوع 


قال لي: قد بکیت حتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لي ۾ يکن لو رحو ع 
کاا هوا ار اوا وا 


وأنتم من بكى منكم إذاتم عام 


لى اصن الان تي الات 
وماء الندى يجري بثغر الأقاح 
سر الجواهر في نحور الحوار 
مجاکي تعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميح بالروض دور السوار 
وحمل نسیم السك عنها رياح 
وجر النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد ابتلت أرياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظطظم سلوك حوهر ويتقلدا 
ا توسد والتوی ق جحناح 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 


إدی ما تزال تبکي بدمح سفوح ۱/۳۱۹7 


بلا دمع نبقی طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
يقول عناني ذا البكا والنواح 


قلت: يا همام لو حضت بحر الضنى 
ولو كان بقلإبك ما بقلى أنا 
لو حتن المنايا كان يموت في للمقام 
قال لي: لو رقدت لأوراق الرياض 
أما طرف منقاري حديثو استفاض 


٤١ 


و 
ما كان يصير تحتك فرو ع الغضون 
حتی لا سبیل جمله تراني العيون 
أحفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد اسراح 
من حوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طرف الا ي اوو اد 
بأطراف البلد والجسم صار قي الرماد 


فاستحسنه أهل فاس» وولعوا به» ونظموا على طريقته» وت ركوا الإعراب الذي ليس من 
شأنهم وكثر ماعه بينهم» واستفحل فيه كثير منهم» ونوعوه أصنافا إلى المزدوج 
والكاري والملعبة والغزلء واحتلفت أسماؤها باحتلاف ازدواحها وملاحظاتهم فيها. فمن 
المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصوضمم وهو من أهل تازا: 


فها كل من هو كثرر الفلوس 
یکبر من کثر مالو ولو کان صغیر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا يصير 
حتى يلتجي من هو في قومو کبير 
لذا ينبغي حزن على ذي العكوس 
اللي صارت الأذناب أمام الرؤوس 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


إدی صار فلان واليوم يصبح بابو فلان 


عشنا والسلام حتى رأيناعيان 
كبار التفوس جدا ضعاف الاأسوس 
یرو آنهم ۔ والناس یروهم تيوس 


ييهي وحوها ليس همي باهيا 
ولوه الكلام والرتبة العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفتقر 
یکاد ينفقع لولا الرحوع للقدر 
من لا أصل عندو ولا لو حطر 
ويصبخ عليه توب فراش صافيا 
وصار يستفيد الواد من الساقيا 


ما یدروا علی من یکثروا ذا العناد ظط ۲/۲۱۹] 


ولو رأيت كيف يرد الجواب 
أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحياواججد ف ناحيا 
وحوه البلد والعمدة الراسيا 


ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدو جاته: 


١‏ - يي ن: العتاب. 


۲ - في ن: اللي. 


أهمل يا فلان لا يلعب الحسن فيك 


مامنهم مليح عاهد إلا وحان 
يهبوا على العشاق ويتمنعوا 
وإن واصلوا من حينهم يقطعوا 
مليح کان هويتو وشت قلي معو 
ومهدت لو من وسط قلي مکان 
وهون عليك ما يعتريك من هوان 
حكمتوا علي وارتضیت بو أمير 
يرحع مثل در حولي بوجه الغدير 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 


قليل من عليه حبس ويحبس عليك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرحال 
وإن عاهدوا حانوا على کل حال 
وصيرت من خحدي لقدمو نعال 
وقلت لقلبي أكرم لمن حل فيك 
فلا بد من هول الهوى يعتزيك 
فلو کان یری حالي إذا ييصرو 
مرديه ويتعطش بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 


aI 


ويحتل في مطلو لو أن كان عصر في الربيع أو في الليالي يريك 

وشي بسوق کان ولو بأصبهان وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 

حتی اتی على اخرها. 

وكان منهم علي بن المؤذن سلمان. 

و کان هذه العصور القريبة من فحوطمم بزرهون من ضواحي مكناسة رحل يعرف 
بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن. 


ومن أحسن ما علق له بعحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وبي مرين إلى 
إفريقية يصف هزمتهم بالقيروان» ويعزيهم عنهاء ويؤنسهم .عا وقع لغيرهم بعد أن عيبهم 
على غزاتهم إلى إفريقية في ملعبة من فنون هذه الطريقة» يقول في مفتتحهاء وهو من أبدع 
سبحان مالك خواطر الأمرا بواصیھا فی کل حین وزمان ظط ۲۱/۳۱۷ 

إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للإسلام والرضا السي المكمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهم إذا تحب وقول 


تین ونواصیها. 


E O 
ET EE 
عسكر فاس المنيرة الغغفرا‎ 
أحجاحا بالبي الذي زرع‎ 
عن جيش الغرب حين يسألكم‎ 
وضتن کان بالعطایا زود کب‎ 
E FEET E 
ويزف كردوم تهب في الغفررا‎ 
لو كان ما بين تونس الغربا‎ 
مبمي من شرقها إلى غربا‎ 
لا بد الطير أن تجحيب نبا‎ 
ما أعوصهامن أمور وما شرا‎ 
لجرت بالدم وانصدع حجرا‎ 
رل ا ا ا اض‎ 
إن كان تعلم حمام ولا رقاص‎ 
تظهر عند المهيمن القصاص‎ 
اللاقوم عاريين فلاسةا‎ 
ما یدروا کیف يصوروا کسرا‎ 
أمولاي أبو الخسن حطينا الباب‎ 
فقنا كنا على الجريد والزاب‎ 
ما بلغك من عمر فتى الخطاب‎ 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى‎ 


ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بو عزائم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
التلوف ف إفريقيا السودا 
ويدع برية الججاز رغدا 
ويعجز شوط بعد ما يخفان 
ا ما زاد غزاهم سبحان 
ورلاد ال رتب س السكدكر 
فا افر 
أو يأتي الريح عنهم بفرد حبر 
لو تقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وحافت الغزلان 
وتفكر لي بمخاطرك جمعا 
عن الساطان شهر وقبله سبعا 
وعلامات تنشر على الصمعا 
ججهولین لا مکان ولا اکان 
وكيف دخحلوا مدينة القيروان 
قضية سيرنا إلى تونس 


واش لك في أعراب إفريقيا القوبسس 


الفاروق فاتح القرى المولس (ظ۷٠٣/۲]‏ 


وفشح من إفريقياوكان 


وول و که د کی ونقل فيهاتفرق الإحوان 


£ 


رر 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت مى إلى زمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
لمن دحلت غنائمها الديوان مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وافتزق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
فإذا كان ذافى مدة اليررا“ اش نعمل ف أواحر الأزمان 

2 
وأصحاب الحضر في مكناسان ولي تاريخ كانا وكيوانا 
تذك رق ض حه ااياتا ع و و 
انا رین :اذا تک انات ا دا وتونس قد سقط بنيانا 
E CE EEE‏ عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
تال ل رایت واآتا جا ادری لكن إذا حاء القدر عميت الأعيان 
ويقول لك مادهمى للمرينيا من حضرة فاس إلى عرب دياب 
اراد الول ت اح ف سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أحذ في ترحيل السلطان وحيوشه إلى آحر رحلته ومنتهى أمره مع أعراب إفريقية 
وأتى فيها بكل غريبة من الإبداع. ٍ 

وأما أهل تونس فاستحدثوا في الملعبة أيضا على لغتهم الحضرية» إلا أن أكثره رديء 

وكان لعامة بغداد أيضا فن من الشعر يسمونه: المواليا وتحته فنون كثيرة يسمون منها: 
«القوما» «و کان وکان». ومنه مفرد ومنه في بیتین ویسمونه: دوبیت على الاحتلافات 
المعتبرة عندهم في كل واحد منها. وغالبها مزدوحة من أربعة أغصان. 

۳ - في قسخحة: مسددة البرارا. 

٤‏ - في ظ: كنتياتا. 


وتبعهم في ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب وتبحروا فيها في أساليب البلاغة 


عقتضے لغتهم الحضر ية فجاؤوا بالعجائب» ومن أعجحب ماعلق بحفظى منه قول 
عقتضى لغته و ومن e‏ 


شاعرهم: 
وق اتل ياعا و ا اا رح 


الوا و اال ارك 
E CS ST‏ 
ولغيره: 

ات ا فا 
تبسمت لاح لي من نغرها بارق 
ولغیره: 

عهدي بها وهي لا تأمن على البين 
لمن تعنى لها غيري غليم زين 
ولغيره في وصف الحشيش: 

مره“ صرف الي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغيره: 

يا من وصالو لأطفال الحبة بح 
أودعت قلبي حوحو والتصبر بح 
ولغيره: 

ناديتها ومشيي قد طواني طي 
قالت: وقد لي کوت داحل فؤادي کي 
ولغيره: 

زات ابتسم سبقت سحب أدمعي و 
أسبل دحى الشعر تاه القلب في طرقوا 
ولغیره: 


ص ی ك دي ر 
۷ ي ن: برقة.... شرفه... طرقه.... فرقه. 


فقلت: مفتون لا ناهب ولا سارق 
رحعت حيران في بحر دمعي عارق 


وإن شكت اطموى قالت: فدتك العين 
ذکرتها العهد قالت لك:علي دين 


حبيتها فى الحشى طلت من أحداقي 


حودي علي بقبلة في الهوى يا مي 


ماط اللشام تبدى بدر في شرقو 


رحع هدانا بخيط الصبح من فرقو 


- يا حادي العيس ازجر بالمطايا زحر أقف' على منزل أحبابي قبيل الفجر [ظ۲/۳۱۸] 
وصيح في حيهم يا من يريد الأجر ينهض يصلي على ميت قتيل اهجر 
ولغيره: 
عين ال كنت أرعاكم بها بانت ترعى النجوم وبالتسهيد اقناتت 
واس الان ضا و ات وسلوتی عظم الله أح ركم ماتت 
ولغيره: 
هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلي الأسود الضاريا بالفكر 
عن ا ا اک و الات اکر وإن تهلل فما للبدر عندو ذكر 
قد أقسم من أحبه بالباري أن ييعث طيفه مع الأسحار 
يانار شويقي به فاتقدي ليلا فعساه يهتدى بالار 


واعلم أن الأذواق كلها في معرفة البلاغة إا تحصل لمن حالطً تلك الأغة وكثر 
استعمالة ها وخاطبتة بين أحياهها حتى يحصل ملكتها كما قلناه في اللغة العربية» فلا 
الأندلسي بالبلاغة الي في شعر أهل المغرب» ولا المغربي بالبلاغة الي في شعر آهل 
الأندلس والمشرق» ولا الملشرقي بالبلاغة ال في شعر الأندلس والملغربب» لان اللسان 
الحضري وتراكيبه مختلفة فيهم» وکل واحا منهم مدرك لبلاغة لخته ودای ام الشعر 

من أهل جلدته وفي #إحلق السّماوات والأرضٍ واحتلاف الستتكم وألوانكم)[الروم: 
۲ آیات. 

وقد كدنا نخرج عن الغرض» ولذلك عزمنا أن نقبض العنانً عن القول في هذا الكناب 
الأول الذي هو طبيعة الْعُْرّان وما يعرض فيو وقد استوفینا من مسائله ما حسبناه كفاية» 
ولعل من يأتي بعدنا من يژيده اله بفكر صحيح وعلم مبين يغوص من مسائله على أكثر 
E N E E E E ay‏ 
فصوله وما يتكلم فیه» والمتأحرون يلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن أن يکمل 
لوا لله يعلم وأنتم لا تعلمون#[البقرة: ر2 0 


١‏ - في ن: وفف. 


قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه TO ES‏ الشتمل على المقدمة 
بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتهذيب يي مدة خمسة أشهر آخحرها منتصف عام تسعة 


۷ 


e 
e 


احترته» تم استوفيت س بعد ذلك فی هذا الكتاب الملقب بالظاهري ‏ خبر الدول ف 
الحلقة والعالم» واستوعبته حسبما ذكرته ي أوله وشرطته» وما العلم إلا من عند الله 
العزيز الحكيم. 

كمل الحزء الثايْ من كتاب الظاهري في العبر بأخبار العرب والعجم والبربر. 
وبكماله كملت المقدمة العلمية المذكورة ف أوله. 

يتلوه في احزء الثالث الكتاب الثاني ثي أحبار العرب وأجيالحم ودوم منذ مبداً الخليقة 
وإلى هذا العهدء وأخبار معاصريهم من أمم العجم. 

والد: ا حق حهده» وصلاته على سیدنا ومولانا محمد نبیه وعبده» وعلی آله 


و صحبه. [ٴظ۹٠۲/۳].‏ 
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4 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

TT إن الفرائض ثلث العلم‎ DM 
SA a إن في امي المهدي‎ ۲٤۰/۲ آلا کل شيء ما حلا الله باطل.....‎ 
YYEél\...... إن فيكم حدٹین وإن منهم عمر‎ O a a الأئمة من قريش‎ 
SE cea اجر کیم غل لاجرو ك دا إن فیکم محدٹن‎ 
۲٣۰/۲ ان تؤمن با لله وملائکته و کتبه ورسله‎ O e جراثیم‎ 
Eesha إنا هل البيت اختار | لله‎ SEV eels أحلكم في أحل من كان‎ 
O eee أنتم أعلم بأمور دنياكم‎ O أحيانا يأتين مثل صلصلة‎ 
o es ian إنك لذو قرنيها‎ ۲٠٠٣/۲ إذا رأیتم الذین مجادلون في القرآن...‎ 
إنكم ترون ربكم بيوم القيامة كالقمر ليلة‎ KT ادا هلك کسر ی فا کسر‎ 
oa O اندر‎ E aa اسمعوا وأطيعرا‎ 
O a إغا الكريم ابن الكريم‎ ٣٣۲۸/٣ أصبح من عبادي مؤمن بي و کافر بي‎ 
VS eee إغا لك من مالك ما أكلت‎ A a أصل كل داء البردة‎ 
Pol... إنغا هي أعمالكم ترد علي‎ O E أقضاكم علي‎ 
SE أنه يتزو ج في المغرب‎ E cs اللهم ارصن لأصحابي‎ 
E aes اني اُناجي من لا تناجون‎ Vets ألم آتكم بها بيضاء نقية‎ 
VV See ألا وإني لا اعلم لا ما علمی الله .۲۰۱/۱۰۰ أوتيت جوامع الكلم‎ 
۲۲۰-۲۱۹/۲ آین الله وقالت ف السماء فقال‎ o4 oA) ....... أما السفاح فرعا قتل‎ 

إن الله ذهب عنكم غيبة EA Vee‏ (ب) 
إن ابی هذا سید کما ماه رسول...۷/۱۰٣ه‏ بعشت أنا والساعة كهاتین....١/۷٤٥‏ و۸٤٥‏ 
إن الشمس والقمر لا يخسفان لوت أحدولا العجز عن الإدراك إدراك 0 


o°1_00/ ۱ TT PETE TENET فتح‎ 


() 
ت رکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
کتاب الله وسن O‏ 
تعلموا من انسابکہ OV ea‏ 
نعلا النستب ولا تكونوا TOV eee‏ 
تعمد إلى مثل زهرة Osea‏ 
تملا الأرض حورا وظلما es‏ 
(ت) 
ثم يظهر الماشمية فيرد | لله E‏ 
)ج( 
جعلت قرة عيى في الصلاة EA Tsui‏ 
( 

الحرب خحدعة CO ONO aoe‏ 
اة راس الوا E‏ 
() 

الخلافة بعدي ثلاثون TON mes‏ 
حاط عليك الأمر O‏ 
حير الناس قرنى O‏ 
(ذ) 
ذلك أضعف الإعان O‏ 
(ر) 


الرؤیا ثلاث رؤیا من الله ۲۱۷/۱ و ۲٤۹/۲‏ 


to 
الرؤيا حزء من ستة وأربعين حزءا من‎ 


£ 


جز ءا E‏ 
(س) 
تکون فتنة لا یکن E‏ 
سيخ رج من صلب الأرض SF ans‏ 
سيروا على سير أضعفكم OT oe‏ 
(ع) 
العا م في قومه كالبي ف أمته O Ee‏ 
علماء امي أنبياء بني إسرائيل e‏ 
لاور اا CV ECO o‏ 
(ف) 
الفرائض ثلث العلم O e E‏ 
فغطئ حتى بلغ بي الجهد o‏ 
فكان لا يقرؤها على عقدة من العقد الي 
سحر فيها إلا حلت AS Rea‏ 
فلیغیر بيده فان لم O‏ 
فمن وافق خحطه ذلك البي فهو ذاك. ۲۲۹/۱ 
فنعم الأمير أميرها TT‏ 
فيجيىء إليه فيقول يا مهدي Ses:‏ 


ا( لا هجرة بعد الفتح E‏ 

کان الله ولا شيء معه وهر الآن على ما لا یزال هذا الأمر فی هذا الجی‌۳۹۹/۱ر ٠٠۳۸‏ 
عليه کان. ني الزان 

ل CE a‏ لا يزني الزاني حین يزني وهو مؤمن .۲۰۹/۲ 


کان یعالح من التنزیل شدة a‏ 
کل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه E aaa‏ 
کل من عند ربنا O Teo‏ 
کل مولود یولد على الفطرة ۲٤۸/۱‏ ر۲۸۹ 
کل مس ا خا EV e‏ 
کنت "معه وبصره Ea‏ 


کنت کنزا خفیا فأحبیت أن اعرف ..۲۳۰/۲ 


كيف يأتيك هذا الأمر VN Vaso‏ 
)%( 
لادلا ماک E‏ 
لا تذهب الدنيا حتى بعلك SVE aes‏ 
لا تردهم على أعقابهم oy‏ 
لا تصدقوا أهل الكتاب N a‏ 
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة......۸۲/۲ 
لا تقوم الساعة حتى تملا SV Von‏ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج E ase‏ 
لامهدي إلاعيسسى ابن 


SE OAT TEST مریم‎ 


لا ينقش أحد مثله O oe‏ 
(ل) 
نا کر TT‏ 
لقد أوتي مزمارا من مزامیر آل داود. ۱۳۳/۲ 
م ببق من المبشرات إلا الرؤيا ...... YEE‏ 
م يبق من النبوة إلا المبشرات VE Cees:‏ 
لن يعجز الله أن يۇ حر .......\ oANyP EVÎ‏ 
لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من 
اهل فارس O oa e‏ 
لولا قومك حدیثو عهد بکفر DE‏ 
لو م يبقى من الدنيا إلا يوم SO n‏ 
لو م يبقى من الدهر إلا يوم ST ae‏ 
)2( 
المۇمن للمۇمن CO Ea‏ 


۰ ۶ 
فا اة نا إلا في منعة مسن 


قومه TT‏ 
ما بين هدين وقت BA‏ 
ما ترك شيعا إلى قيام الساعة SE esle‏ 
ما دحلت هذه دار قوم الا دخله الذل .۸۲/۲ 
ما دحلت هذه دار O a‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ما من ني من الأنبياء لا وتي O) ets‏ 
المتشابه يمن به ولا يعمل به PB aes‏ 
مثلى فيمن قبلي من الأنبياء E E‏ 
المديدة حير من مكة Ce‏ 
مربو ع الخلق وإلى البياض O Ee eni Es‏ 
افد ست لاء N ees‏ 


من حسن إسلام المرء ت ركة مالا يعنيه ۲۸٠١/۲‏ 


من خلفائكم خليفة O E‏ 
کد a‏ 
من کانت هجرته ل | لله A‏ 
من كذب بالمهدي فقد كفر SO est‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه TV eos‏ 
من م يؤدبه الشرع O a‏ 
من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل 
الحنة E O‏ 
من مات يشهد لا إله إلا اله دحل 
الحنة E r‏ 


من ببایعن على روحه وهو وصيي ۲۷۲/۱۰۰۰ 


منا هل البيت أربعة O‏ 
المهدي أحلى الحبهة ET‏ 
المهدي من عتڙتي من ولد فاطمة...١/۱۸١ه‏ 
اهدي منا أهل البيت SO Vea ia‏ 
مولى القوم منهم VDT e‏ 


0۹ 
(۵) 
الناس معادن خيارهم OT‏ 
ولد ع اطي سادا O ens‏ 
النسب علم لا ينفع OV ra‏ 
نرت بال کت سره شر BRT‏ 
(A4)‏ 
هذا من سجع الكهان oy‏ 
هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ...... Y/Y‏ 
هلا انتظرت من OF Each‏ 
(6 
واضعا كفيه على أجحنحة SE iad‏ 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم لما 
فل O Gs‏ 
وکل میسر لما حلق له O‏ 
ویکون في آحر امي O‏ 
(ي) 
يا فاطمة اعملي فلن E ea‏ 
يخرج رحل من امي يقول بسنێٍ ٥۲۳/۱۰...‏ 
يخرج رحل من وراء النهر a‏ 
ى ار الرمان OV ees:‏ 
يخرج في آحر أمي المهدي r‏ 
يخرج ناس من قبل المشرق N eat‏ 


يخرج ناس من المشرق فيوطؤرن ...4/۱ 


۰ 
ينزل عند المنارة o4/ ۱ coecnoceenoenneneneos‏ يکون ف آحر الزمان e a e e RR Se‏ ۲۱/۱ 
يصيبهم ما أصاب الناس TT‏ يكون ف آحر الزمان فتنة SN ee e‏ 
يقتتل عند كن زكم ثلاة Sees‏ یکون ف امي المهدي orsgoY\/\.......‏ 


البحر الأحضر E‏ 
ال اسهد E a‏ 
بحر البنادقة E‏ 
ag =‏ 
YE‏ ڃو AVAA‏ 
بحر حرجان O‏ 
السخر اطري O E an‏ 
اللبحر الحبشي.۔۱/٩٤٠‏ و٣٤ا‏ و٤٤١‏ 
ڪ,er/Y\‏ 

AE E as ر‎ 


٠ه٣و‎ ١٤٤و‎ 1٤۳١و‎ ۱٤۲/١ البحر الرومي‎ 
BT SE DATE TO TCT 
و۱۸ و۱۹ و۱۷۰ و ا۷ا ر۱۷۷ ر۷۸‎ 
Vy Ty YY AA Ay ۱۷۹” 
ه٥/۲ الزاب. ۱/۱ ۱1ر ۱۷۳و٥۸٤ ر۲٤ ەر‎ 
V9 1/۱ 


۱ 
E a الزاب الكبير‎ 
SD TE 
CE O البحر الشامى‎ 
E البحر الصين‎ 
GT Ty ا‎ 
E ay ا‎ 
\VTy\lTEyg\lo\yg\oVg lolly” 
E E بحر القلزم‎ 


وا و ۷او ۸٥ا‏ و ۲٣ا‏ و٤‏ 

ا٠اه٣و‎ ٠١٣و‎ ا١ا٤٤و‎ ٠٤١ /و‎ ١ الببحر الحيط‎ 
Ay 1V 1g 0g o Vg |o” 
A۸ و۱1۹ و۱۷۰ و ۱۷و۱‎ 


\AVy 1A1g A09 AY,” 


uUGuEGdGdEaGSGOonEebCoCctitHilitlr rors og 


Onan nmnirnrneoeovecscCeecceansnnu®cecneet ¢ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


بال الشحر E AR‏ 
مزانجل ارين O‏ 
ا ا O as‏ 
سواحل الشام N‏ 


aA ا ق‎ 
O a جزيرة أعدون‎ 
N oa aa حزيرة إقريطش‎ 
O oa جزيرة الأندلس‎ 
A A as جحزيرة انکلترا‎ 
O e بلول‎ 
Cele خريرة جربة‎ 
A aS ا‎ 
As حزيرة رسلاندة‎ 
CN aS ae جزيرة سردانية‎ 


1۲ 
ااا ا O‏ 
سواحل فارس aeoeesesecscsesVenOnonenn#‏ ۱4/۱ 
ا ET o‏ 
جحز یره سر ددیب O‏ 1۷/۱ 


E a المد‎ 
O o جزيرة قادس‎ 
I O O رة فزن‎ 
O r جحزيرة القمر‎ 
E a جزوة رض‎ 
O حزيرة نرفاغة‎ 
O O جزيرة واف واق‎ 


AVF RS ARS نهر أُثل‎ 
O نهر باجحة‎ 
O E نهر بلخ‎ 
E RAT ها جا‎ 
E a E TE 


O O î الخابور‎ 
N E نهر حرناب‎ 
EEO a ت اة‎ 


TEA, °9 IVA,IVELIIVTI IVT” 


1۳ 
E تهر لدان‎ 
VG OT eo نهر سیحان‎ 
O ئ سن‎ 
E al تر اقا‎ 
O E os E 


\A‘g IVA, IVTyIVTg IENE” 


oot, TATE, 1۹ ڦ”‎ 


نهر فرغانة E EE‏ 
نهر قباقب TT‏ 
ل افم O a‏ 


البحيرات 


O ا‎ O ا‎ 

بمحيرة طرمى . O E‏ بحيرة فيوم O‏ 

ر E a‏ رة ا E‏ 
الخلجان 

O TT خحليج القسطنطينية‎ E a الخليج الأحضر‎ 

E a o الخليج المتضايق‎ VAS ASTE ee حليج البنادقة‎ 


Ng E esse حليج طنجة‎ 


حبل الأبواب AA e‏ 
حبل أصبهان OT e‏ 
جبل الأكراد O O aa‏ 
جل زاش ANN‏ 
الال الاردة O‏ 
جبال البتم DENE‏ 
حبل البرتات O Es‏ 
حبل بلواك AC Re‏ 
جبل تیطری AS oa‏ 
حبل ال O‏ 
جبل الثنايا E e‏ 
حبل حراغون O‏ 
جبل حاجز O‏ 
جبل حلب N‏ 
خبل درن OT E ag‏ 
جل دروب O ass‏ 
جبل دمر E A a‏ 
جبال الديلم CR E SE‏ 
جبل رضوی E‏ 
ا O‏ 
جبل سبياطة O De‏ 
جل السرا E a‏ 


1٤ 


جيل السلسلة.. ۷1/١‏ 1و ۱۷۲ر ۷۴و۱۸ 


حبل سياه DE‏ 
حبل سياه کوه O E‏ 
جيل الشاراف O‏ 
حبل الطور O‏ 
جبل العراق VES VT esase‏ 
جبل العرج E‏ 
جبل العلاقي O O‏ 
جل الغزر OS A o‏ 
جبال القفص ON eee‏ 
جبل القمر Ey OFTEN a‏ 
ر ا 
المحيط ANA ATU ee‏ 
ڦ۾ A۸۱۸۷‏ 

جبل كتامة O OE COD‏ 
جبل اللکام. ۱۹۳/۱۰ و۱۷۱ و۱۷۲ و۱۸۰ 
ا غار O‏ 
جبل المعرة O o‏ 
حبل منت. N ET‏ 
ل الد O e‏ 
ج E‏ 


وسلات جبل O GEGE‏ حبل یلملم ON E a a‏ 
حبل يأحوج ومأجحوج O‏ 
الأودية 
وادي آش O E‏ واد الا O eee‏ 
وادي الحجارة N cc‏ وادي ملوية O O‏ 
الصحارى 
صحاری برفیق OTT‏ ۱۲/۱ صحراء المغرب eeeeoceeseseennnenn‏ ۱۹۹/۱ 
صحراء تبوك ۱٤/۱ esa E‏ صحراء نستر AN E CAR eae‏ 
ضار عدن RE‏ 
القو اعد 
قاعده تلمسان OE E‏ قاعده عزنة E‏ 


فهارس مهدمة ابن خحلدون 


O E قصر كتامة‎ 

چ 
قلعة ابن حماد O‏ قلعة 
قلعة أيوب O‏ 


VWeG©GQnonuesoGuGGuoccacGG ټ@‎ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون ۷ 
الأعلاه 

آدم عليه السلام Vy A ead‏ ابن إسحاق SEN O‏ 
ا E e‏ ابن الأحمر CV ETT Seen‏ 
الامدي VTE See‏ ابن أرفع رأسه E aa‏ 
بان بن صالح بن ابي عیاش..۳۳/۱۰٥ر ٤‏ ٣ه‏ ابن إسحاق N ag‏ 
ي ابن الأغلب E O‏ 
السلام. ۱۸/۱ و ۱۹و ۲۱ر٣‏ ۲ر ۱۰۸و ۳۷۷ر ابن الأكفاني O E‏ 
oot ۷‏ ابن الإمام N VS‏ 
إبراهيم الساحلي الطريحي Tee‏ ا الاتاری O O Gas‏ 
إبراهيم السفاح E‏ ابن ابي حاتم SO aa‏ 
إبراهیم بن عبد | لله STN aa‏ ابن ابي حفص O a‏ 
إبراهيم بن بي الفتح أبو إسحاق بن ا را AC TT‏ 
ا EE‏ ابن أبى طالب القيرواني E is‏ 
إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقیق...۰١/٣۸‏ ا ات غا TA Sa‏ 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية STO Ves‏ ان یی مرب E N‏ 
إبراهيم بن المهاجر SV une Ea‏ ا ا ن 
را O TE ae ge‏ واطیل .........\ oyo TVyo goo‏ 
إبراهيم الموصلي EE aes‏ وواه 

إبراهيم النظام O‏ ابن بسام O n‏ 
إبراهيم بن هلال الصابىء ETT‏ ا TEES O as‏ 
أبرويز أليوس الحكيم oof...‏ ابن بطال E‏ 
الأبلق الأسدي TT‏ ابن البطحاري NT‏ 
ابن الأبار (الحافظ الأندلس)۷/۱١٠ر ١١١/۲‏ ابن بطو طة E O‏ 


فهارس دة ابن ادون ۸ 
ابن بكار قاضي غرناطة 0 ابن حیون O a RS‏ 
ابن بکیر O O‏ ابن حراش O‏ 
ابن البناء TEE OT‏ ابن خحرداذبة E‏ 
ابن تیفلویت O‏ ابن خزر البجائي TT‏ 
ابن التين O e‏ ابن حلف الجزائري CFU siete‏ 
ان تابنت O ica aE‏ ابن حليفة SO eR aR‏ 
ان خا O O O a‏ ابن حویزمنداد O‏ 
ابن جححدر O‏ ان درن VO‏ 
ابن جحعفر O‏ ابن ذي النون O‏ 
ابن جي E e‏ ابن الرائس E E e‏ 
ا ارز RO a‏ اج ا > 
ابن الجياب O‏ الوليد) ..... yy Nog TE.‏ 
اا الح اجا اتج و۷ VI Vy‏ 

E EOE E £ Fan 
ر٤ رشیق... ۱۹5/۲ و ۳۷5ر :۳۹و‎ Vy y 1 
واا‎ ٥۳۰ ر۰۲۸ر٥۲۳و۰۹۲۲ر۱۰٦/۱.نابح ابن‎ 

ان یت O‏ ابن الرفعة O e‏ 
اب بخن E a‏ اتن واج O a a‏ 
ابن حزم (أبو محمد). ٤٤۹/۱‏ ر۲/٤۱۸‏ ر۱۸۹ O‏ 


a CN AO ES ECR ابن حزمون‎ 
O ابن الحنفية‎ 
٥0۱/۱ Ses TOISAS أبن حو شب‎ 


الزبیر ۹۹/۱ ۳۹۰ر ۳۹۸و ۳۹۹ر ۲۰/۲ر۲۱ 


ابن زهضر رابو 
بکر).. .۲۹۸/۲۰ ر ٦۲٤ر‏ ۲۷٤ر‏ ۲۸٤ر۲۹٤4‏ 


eg e 
YTA/Y TE ET ابن سبعين‎ 
N ابن سریج‎ 


ابن سعید...۱۰/ ١١۱ر ٤۳۰/۲‏ ر۳۳٤‏ ر٣٣٤‏ 


اللك) CENA eee‏ 
ابن السکیت E OT‏ 
ابن السمح EE‏ 
ابن سناء املك المصري î‏ 
ابن سهل 
ان سید O‏ 


yy YoVyYoTyTTAJN\T/Y goy 


ACHAT 
E E ابن شاس‎ 
CE an ابن شجاع‎ 
Ey a 


ابن الصلاح (أبو عمرو).... ۱۸۰/۲ و۱۸۲ 


ابن الصلت FTO e‏ 
ابن عباد N‏ 
ا عاش r CT‏ 


Y\o,Y/Y٬ oYAgol\oyg 


۹ 

ابن العباس FAN abana‏ 
او فار( و کی TIA Bes‏ 
ابن عبد الحكم N‏ 
ابن عبد رة و و 
ابن عبد السلام O O a‏ 


ان عدي .۲۱/۱ 0و4 0۲و 0۲۰ر 0۲۹و۰٥٥‏ 
ااس ين العرب-سسي (ابن تنو 
بکر)... .۳۹۸/۱ و 4۱۲و ەر ەرە 


Foo FA‘ 9و 14ر‎ °, 


ابن عطاء | لله O‏ 
ابن العطار E a a‏ 
ابن العفيف O‏ 
ابن عقب ON aaa‏ 
ابن علية O aa‏ 


ا کر CE SRS‏ 
ابن العوام O‏ 
ابن الفارض TASTE a‏ 
ان القرسن E o‏ 
ابن الفرغاني E‏ 
ابن فر وخ القيرواني الفاسي الأندلسي ١٠١١/۲‏ 
ابن الفضل O‏ 


القاسم..١٠/. A EIRIREIDEIES‏ 
ا ا ن وت So OE‏ 
ابن قتيبة O‏ 
ابن قسي SO‏ 
ابن القصار (ابو الحسین)..۱۹۲/۲۰۰ و۳٠۲‏ 
ابن کٽير E aa‏ 
ابن کریون EO aa‏ 
ابن الكبي E We‏ 
ابن کلثوم CO‏ 
ابن اللبان N‏ 
ابن اللهيث 
ابن هيعة SON ci‏ 
ابن الكماد E‏ 
ابن ماجه Se OA as E‏ 


Y/Y,» o۹۾ڦ‎ oV, oYo,۾‎ o1, 


ابن مالك... ۳٤٤/۲۰‏ و٦٤۳‏ ر۳۹۹ و٥۲۷‏ 
ابن ښحاهد. O‏ 
او E eee e‏ 
ا E yy‏ 
ابن مرانة SO iano‏ 
او ردن O‏ 


.۷ 
ابن معطي O‏ 
ابن معین.....۱۷/۱۰٥‏ و٥۲٥‏ ر۲۷٥‏ و٠٥٥‏ 
ابن المغيربي O‏ 
ابن المقفع TE‏ 
ابن المنعم O a‏ 
اال O O‏ 
او ا eos‏ 
ا E‏ 
ابو یر O‏ 
ابن النبيه (علي بن محمد) E an‏ 
ابن النحوي E e‏ 
ابن هشام O at‏ 
ابن اليثم O E‏ 
ات وة O TT as‏ 
ابن وهب O CS‏ 
ابن هارون O ees‏ 
ابن هانیء E‏ 
ابن هبیرة CEVyg org \VTI\...........‏ 
ابن هردوس O a‏ 
ابن خر O‏ 
ابن هشام OCT a‏ 
ابن هرد O‏ 
CENE ET a‏ 


بو إدريس الخولان N‏ 
أبو أسامة E‏ 
أبو إسحاق الإسفراييي E‏ 
أبو إسحاق الدويي A es‏ 
أبو إسحاق السبيعي OAS VI aes‏ 
أبو إسحاق بن أي جى N A‏ 
ا ر E‏ 
أبو بديل (الوضاح بن حبيب بن 
بدیل) O EE EE‏ 
ا د O a‏ 
أبو الب ر كات البلفيقي NN eee‏ 
أبو بكر الأهري OV We‏ 
ا E ca‏ 
او تک لشاف Fe OVE es‏ 
ا O‏ 
أبو بكر بن باجحة O‏ 


أو ك لفان ۹ و و 
YIo9 TIT,‏ 


O SS E 


۱4/۱ U eS E ایك ات لحتمه‎ 
N ag أ لى‎ 
O e اکر الصاوت‎ 


٤۷۹ 


O E e ا‎ 
{og {Y9 TAT, TAY, TVEs 


Tag TyTN,” 


أبو بكر الصيرق TT‏ 
أبو بكر الطرطوشي AO OT elas‏ 
أا غا SN ise‏ 
TOTES‏ 
او یکر ن مرن O‏ 
أبو بكيرر بن أبي حيرة as‏ 
أبو حعفر العقيلي EASON Comets‏ 
ابو حعفر المنصور .۱۰۳/۱۰ و۳۸۷ و ۲١٠/۲‏ 
YoVg‏ 

STO eR بو حاتم‎ 


بو الحسن بن جحدر الأشبيلي إمام 


الرجالين O‏ 
أبو الحسن الدباج E‏ 
ا SNN OV aro‏ 
آبو الحسن السلطان .۳۲۹/۲۰ و۷٤٤‏ و٣٣٣‏ 
أبو الحسن الماوردي O a‏ 
أو اسن ٠ری‏ لدان E as‏ 


ه٣٠.و‎ ٥۱۷و وتاه‎ ٥٠٥/١ أبو داود‎ 
ortgoTTgoTflgo0¥9°0149 O\Ag 


\A‘g VET o0‘ Agog 


أبو داود الطيالسي O‏ 
ابو الدرداة CO E‏ 
CA CST‏ 
أبو زكريا بن أي حفص O‏ 
او اال ومسي ESTE e‏ 
ا CO a‏ 
الو O E‏ 
أبو سعيد البرادعي TT OT‏ 
أبن سعد ادر FAs FO‏ 


E aa ا‎ 
E e ا‎ 
O E ابو ةا ول‎ 


ابو صديق الناجي.. oTgoNYgo1+ e‏ 
أبو الطفيل SO r‏ 


أبو العباس OT eee‏ وC‏ و 1/۲ 


{VY 
eV ee أو العام م حب‎ 
O a أبو العباس القلانسي‎ 
E o a أبو عبد الرحمن النسائي‎ 
RV aa أبو عبد الرحهمن الأبلى‎ 
O N o أبو عبد الله الألوسي‎ 
A بو عبد الله الحاكم‎ 


E 
٣و‎ 
ES eae انو داك اوارزس‎ 


بو عبد الله الشیعی .۳۷۹/۱۰ و4۹۷٤‏ وا٥٥‏ 


اود ناشب OV ales‏ 
أبو عبد الله النعمان E E a‏ 
او E E‏ 
از فاي مو د ا E ee‏ 
بو عبید الله SO‏ 
غل فار O a‏ 
أبو علي القالي البغداد FV os‏ 
أبو عمر الطلمنكي بن أي عبد الله بن 
مفر ج E E‏ 
أبو عم الذان VE Teese‏ 
أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلى TE Tas‏ 


uO©o©©ebGOQNRVDCeaassecenb bê ¢ 


eem euancuesGnsuebdKEKbDbDGSoQoQnanneceabdodds 
©GeuG©suGdGbuGntidnbcGbG pers GSC daۓbGb‎ ¢ ¢ 
KWÖĞOSKCGGEDSDoDbKHDETbHNOp EGS oe 


u©GGtCGEOGOGOR Eon Eevéoe 


ouoecegoeoeutVgiGnGCcoecagetaecacecp po 
uCGoe©eQ©nvnenene®eGoOocevcoeoetererGeae 
sS BOoOC®COEGOvtSsovrnoCdGdo nbs dSSGSOCOGOGG Goo oe 
Gwaun GdGdaQadgdge®Qd aG®sgGCoo os oe 


O©Oo©o©SsSsnseceoeoecssb6 sini CncneGganaaeceEeops 


Ve©eGqaGcgqnseGqgqsonunubDbDObDoS oboe 


w©©Q©ncscaeaeaeqgtoe®nueueunuCionldcdcdo nnn EGevange# 


VY — 


ا ا ل ن س 
الحرمين Yoyo Ty\Y........‏ 


البلخحي) SOE SST eves‏ 
و ا COIs‏ 
أبو نصر الفارابي TTB aed‏ 
بو رة E yT‏ 
أبو نعيم الحافظ ON‏ 
ا SA E‏ 
بو هارون العبدي ST Vo els‏ 
ابو المذيل العلاف O‏ 
أبو هريرة Sig ONS OV‏ 
أبو هشام بن محمد بن الحنفية es‏ 
بو وائل a A O‏ 
أبو الوليد الباجي A ES‏ 
ابو الوليد الوقشي N aS‏ 
أبو ياسر بن أحطب SES SEN ate‏ 
أبو يى الشهير e OS‏ 
أبو يزيد البسطامي ASS TE ee‏ 
بو يعقوب البادسي E lee‏ 
أبو يعقوب المنصور O‏ 
او ا lg OF sesi‏ 


O الأبيرردي‎ 
OE ees aE ê الاخدت‎ 
۱۰٥/۱ N aê أحمد بن حنبل‎ 


orogoYftgoTIgoT‘go1V¥g 1°” 
و009‎ o9 OA, Vg و‎ 


VAAg VAAN JIAYT g9 Ag ۹/۲ ڪھ‎ 


أحمد ن ا دو اد ETE‏ ۳/۱ 
أحمد بن عبد ربه (أبو عمس) CE ese‏ 
اد رن عك اله بن و N ebay‏ 
اد ت شم ب عد ایت EN Vases‏ 
أحمد السب EE RO RT‏ 
الأحرص A EG‏ 
أحطب SE aes‏ 
إدريس عليه السلام OE a‏ 
ادر ن ازس ب غلك ا ل e‏ 
ا n ibin‏ 
إدريس الإمام O‏ 
إدزیس ب عبد | لله TT‏ 


۲۰۰/۲ رسطو... ۱۳۰/۱۰ ر۱٣۲ ر۳٤٤ و‎ 
Ee SASS 


زید..... ٤/۱.‏ ۲۷ر ۰ ۳۹ر ٦۳۹ر‏ ۹٤۰ر۰٥۰٥‏ 


۷٤ 
FEE Vises إسحاق بن إبراهيم الموصلي‎ 
O ees إسحاق بن الحسن المنجم‎ 
ه۲۷/٠...ةحلط إسحاق بن عبد الله بن أبي‎ 
E إسحاق بن علي‎ 
E اسد بن موسی‎ 
E ادر‎ 
E الإسكندر الأفردوسي‎ 
O اسلم بن سورة‎ 
٠۹۲و ماعل عليه السلام...۱۸/۲۰۰ و۱۹‎ 
N a إسماعيل بن إبراهيم بن مهار‎ 
او اا ات ي‎ 
EFSER VW Feet الصادق‎ 
O as oe إماعيل القاضي‎ 
O MARES إسماعيل المنصور‎ 
VEST aes اا ي ن‎ 
ON ois SS اُشهب‎ 
CVO ETT E Sees الأصمعي‎ 
O الاغشين‎ 
SES es الأعلم البطليمرسي‎ 
O الأعمى التطيلي‎ 
E e الأعمش‎ 
O est أفریقش بن قيس بن صيفى‎ 


فهارس مقدمة ابن خلدون £0 
أفلاطون ES E O‏ البرادعي E E‏ 
أقليمنطس تلميذ بطرس CO aos‏ البزار ANISTON‏ 
أكمل الدين بن الشيخ الحنفية ST eet‏ البزدوي E TT‏ 
أليشع E E‏ بزرجمهر الحكيم e‏ 
ا SN‏ الساشيرى الاير E‏ 
أم سلامة E o‏ بسطام بن قيس بن شیبان E a.‏ 
أم سلمة SA EA ees‏ ا SN a‏ 
امرؤ القيس aia‏ ا د E E ns‏ 
أمية بن ابي الصلت O‏ ر ST‏ 
أنس بن مالك ....... og oV TAN!‏ ا O E‏ 
الأنصاري O O‏ طرش CSE ESER‏ 
وان SING OOET IT aie‏ لمر E‏ 
او شیر ANE a‏ وا TYVy YII TTVg og‏ 
أوقلیدس SVT TS eile‏ البغلي E‏ 
اروش E la‏ بقراط الدن O a‏ 
ايوب الصديق VS sce so‏ بکر بن وائل E ee eae‏ 
(ب) البكري O E Sa‏ 
باديس بن المنصور E‏ تال جن ا جرد ن ا مرس 
البتاني E‏ الأشعرى O‏ 
البحتري CEE eae‏ بهاء الدولة O E o‏ 
البحاري ۱۰٥/۱‏ و۱۱ و۹٤٤‏ و۲۰ بهرام بن بهرام E‏ 
وه و۷اه واه وله وهه بهلول بن عبيدة التجيي O‏ 


4y ATy AY Ay AT Y/Y ”g 


بوران بن الحسن بن سهل E‏ 
بون CE‏ 
البوني PUTA AS Cae‏ 
البياسى يوشف بن محمد N e‏ 
البيساني (عبد الرحيم بن علي).....۲۰/٦ ٤٠‏ 
البضارى CES se‏ 
البيهقي E Ee‏ 
(ت) 

تاج الدين الأرمري E E‏ 
تاشفين بن علي بن يو سف CT aa‏ 
امنوشن O O‏ 
تبع الأصفر ابي كرب NV e‏ 
الترمذي E E‏ 
و۷1 وه ادو 0وا 0و0 

تقي الدين بن دقيق العيد AE e‏ 
تقي الدين السبكي SoS‏ 
الوبدرئ N aica‏ 
توفيل الرومي المنجم SB eee‏ 

(ث) 

ابت بن قرة 
ٺاردر سیوس E‏ 
الثعالي VU AA e e‏ 
قات E E ag‏ 


34 
O E توبان‎ 
TO TOAST ois الثورى‎ 
(ج)‎ 
O چان و ان‎ 


YAS TTI TTS AUT 


حابر بن عبد ا لاآه. ...۳۹۸/۱۰ و٥۱٥‏ و٣۲٥‏ 


ال)حاحظ... ...۲۱۸/۲ و۳۲ VVy Voy‏ 
الجازية بنت سرحان O a‏ 
جارس IR ITA ia‏ 
حبريل بن يحتيشو ع الطبيب E os‏ 
جبیر بن مطعم O‏ 
حراش SOOO OO‏ 
الجرحاني O ES‏ 
جج ا O as‏ 
جریر... ۱۱۰١/۱۰.‏ و۲۰۹۹ و ۲٣٤/۲‏ و۰۸٤‏ 


جع وف ت ي 
الصادق..۱/ ۳۷۸ر ۳۷۹ر ۱٥٤و‏ ۰٥٥و۱٥٥‏ 
الك 1 


)<( 
حاتم بن سعيد E aa‏ 
اچ ا VETO eo‏ 
الحارث بن اسد المحاسبي....۲۱۸/۲۰۰و ۲۲٣‏ 
ار كو ك E‏ 
الحارث بن كلدة E Te GR‏ 


الحارث بن مسکین.۱۹۰/۲۰ و۱۹۲ و٥۱۹‏ 
ا اکم ۰۱۰/۱ و۱۸٥‏ ر۱۹٥‏ و۲۰هہ 


o 4,0 Vo وا و1‎ 


حبیب آبو تمام ٤۰1/۲‏ و١٤٤‏ وا ا٤‏ و٤١٤‏ 


الحجخاچ. 1۸/١‏ و اور 
ON TIENEEGETY)‏ 
حذيفة بن بدر O e‏ 
حذيفة بن بدر الغزاري O eee‏ 
حذيفة بن اليمان O O‏ 
الحراني NE en a‏ 
ج E e a‏ 
خسان بن انت Ay OS aaa‏ 
الحسن البصري SE eas‏ 
الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين O E a‏ 
الل ر RE Hea Gee‏ 


۷ 


الحسن بن زيد بن محمد بن إماعيل بن 


ال O N‏ 
اسن ن سر خان CV Es‏ 
امسن بن ها E a‏ 
الحسن بن علي E Sa‏ 
و۳۷۸ و۳۷۹ و۳۸۸ وا٥٤‏ ر۱۷٥‏ و۲۰ 
الت SEs OC es SA‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
در O‏ 
الحسن بن القاسم بن وهب E‏ 
الحسن بن محمد الصباح N‏ 
الم ن رید السدئۍ E‏ 
الحسين بن علي VIG TVA eet‏ 
۳y TAA Vg og Tg TAAy‏ 
ا لحصين بن نمير السكوني O E‏ 
الحطيعة E as‏ 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداحل EO‏ 
هماد بن إبراهيم الموصلي TE‏ 
اد SVN Sea‏ 
خاد غم باد بن الور CET‏ 
تن ب اشاق 0 
الحرقلى E E O‏ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


حیان بن حلف (أبو مروان) O a‏ 

حی بن أحطب og OAc‏ 

حي بن يقظان O‏ 
(خ) 

ا ا کا ا aa‏ 

حارجحة بن زيد E Dodo‏ 

OO E الخارحي‎ 


الال روش N e‏ 
الد ب عبد اله القسرى O ens‏ 
حالد بن یزید O‏ 
حزعة بن ابت ES e aa‏ 
ا لخطابي CN O‏ 
اا E Oy‏ 
الخلجان بن قاسم N‏ 
حلف بن حيان الأحمر O ea‏ 
لحلل بن اج اد 
الفراهيدي BA RET‏ 
الخونجي OG TEU a‏ 
ا لخيبري O E‏ 
(د) 
الدارقطئ STO STU ees‏ 


4۷۸ 
دانیال O e‏ 
الدانيالي E SG NEE‏ 
داود عليه السلام....۱۰۰/٥٤۱٤‏ و۱۸/۲ر٣۲‏ 
داود بن احبر بن قحذم E‏ 
دیاب بن غانم E‏ 
وات O Ease‏ 

)3( 
ا O‏ 
الذهي...۱/٦۰۱ر‏ ۰۱۸و ۰۲۳ر ۲۰٥و۲۸٥‏ 
و۲۹ 
ذوبان O N‏ 
ذي الإذعار N‏ 
دی اا بیت شان O‏ 
(ر) 
ارف TES ETTI OV ates‏ 


ay راشد‎ 
aa رافع بن خحدیج‎ 
O الرافعي‎ 
O O ربات‎ 
O رباح بن عجلة‎ 
O الربيع‎ 
N Te E 


O TV lee رغ ن صر‎ 

ig O رستم‎ 

الرقيق (إبراهيم بن القاسم) Oe‏ 

ركن الدولة O‏ 
(ز) 

SO eres eR زا‎ 

CN aS زاذان فروخ‎ 


الزبیر ۳۸١/۱.‏ و۳۸۸ و٥۳۹‏ و۳۹۹ ر۳۹۷ 


الزحاج (أبو إسحاق إبراهيم بن 


السري) O a‏ 
زر بن حبیش STOO ee‏ 
زرياب علي بن نافع 0 
زكريا بن أحمد اللحياني (أبر 
جیی) EES ca‏ 
الزخشري O as o‏ 

TAA TV TV TTI VV Y”g 
O الرناتي‎ 
COV aE زناتي خحليفة‎ 
N الزهراوي‎ 
O nio زهره بن حرية‎ 
CO E الزهري‎ 
٤۱٣و‎ ٤۰۸/۲ زهیر بن ابي سلمی ۱۰۸/۱ و‎ 
eo E 


۹ 

زياد بن ابي سفيان E FO obe‏ 
زید بن ارقم O‏ 
زك ن ابت SE‏ 
رف VG TN e‏ 
زيدبن علي بن الحسين 
السہط VAS TVS utes‏ 
زيد العمي SEO eS‏ 
زين العابدين VO A‏ 

(س) 

سارية بن زنيم E a‏ 
السالمي E O os‏ 
سام بن نوح O N‏ 
السب E‏ 
شون N‏ 
سراج الدين الأرموي E‏ 
سراج الدين البلقين E on‏ 
سعد بن عبادة TN e‏ 


ogo” ڦ£°۹‎ A8 
سر عل اللي اأ“ ا د ر‎ 
و1‎ 01/۲ MC ESS عمر)‎ 


PA snacks سعيد بن العاص‎ 
OAT ETN ess الت‎ 
SNA TO aio السفاح‎ 
E SOOT سفيال بن أمية‎ 
og oV 1۰1/1 ....... سفيان الثوري‎ 
VS aucsedies sab السكاكي‎ 
A ES سلطان بن مظفر‎ 
SO aia سلمة بن الفضل‎ 
E a سليمان عليه السلام‎ 
ANE a لن و‎ 


Vty\AYy flog IE TAY FAY, 


سليمان بن سعيد O a‏ 
سليمان الشطي (أبو عبد | لله) ...... 01/۲ 
اتان ب عند e‏ 
سلیمان بن کثير A eê‏ 
السليماني EV eeioc e aS‏ 
ل O E a‏ 
السهروردى O‏ 
سهل بن سعد O‏ 
سهل بن عبد | لله FUER‏ 
سهل بن مالك أبر 
الحسن) EFE EAI oles‏ 
سهل بن نوخت N‏ 


EA 
N سهل بن هاررون‎ 
٥٤۸و‎ ٥٤۷و و ۳ه‎ ۰۱٤/۱۰. السهیلي...‎ 
E N ار قار‎ 
E A السوفسطائي‎ 
و۳۸۵ ر۳۸۸‎ ۳٦۹و‎ ۳٦۲و‎ ۳٤٤/۲ سیبویە‎ 
E نشف الف ا( اف‎ 
TAN ea یف ن مر الا سد‎ 
(ش)‎ 
SOT ms شاذان البلحي‎ 
CVS VE CSR الشاطي‎ 
الشافعي....۲۷/۲۰ و۱۳۲ ر۱۷۹ و۱۸۷‎ 
۲٥٣ر‎ ۲۰٣ر‎ ٣۰٣و و۱۸۸ و۱۸۹ و۱۹۰‎ 
CO ل ان کان‎ 
OE شجاع بن أسلم‎ 
O a شرف الدولة‎ 
NU EEE شرف الدين الطيى‎ 
O الات‎ 
E شریح‎ 
٠ه٣و‎ ۱٤٥و‎ ۱٤۱/۱..يسيردإلا الشریف‎ 
القرف ال رك ا ا و‎ 
VIE ee الشريف بن هاشم‎ 


شعبة 51٥/1‏ وا را ەر ٣اه‏ وەه 


10/۲ EVES ESTES SOS الشعجي‎ 


قد کال O a‏ 
شمويل من أنبياء اليهرد OT ee‏ 
شهاب الدین القرافی .۱۱۷/۲ و٦۱۹‏ و۲١٠۲‏ 
را N o‏ 
الشهرستاني O a‏ 
شان بن غد ال اشكر د 
ةد يان N‏ 
(ص) 
صالم بن عبد الرحمن CT a‏ 
صاح بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن O‏ 
صا ابو الخلیل (صاح بن ابي مریم) ٥۱۸/۱‏ 
صصة بن داهر اندي E‏ 


صلاح الدين يوسف بنن 


AGO TEE aes آرت‎ 

e aa الصابىء‎ 

E الصردي‎ 

O N الصيموي‎ 
(ض)‎ 

الضحاك الخارحى E E‏ 
(ط) 

O طالوت‎ 


A 


A EDA Ve الط رى‎ 
11y TA, واا و‎ 


ooo0gofV,y Tig folyg Ay EEYg 


OT O Aaaa الطحار ي‎ 
COSTES Taio الطرطوشي‎ 
COTTER Toss فة بن العبد‎ 

E الطغرائي‎ 


TVg و1‎ CT YYو‎ 


طلحة ۳۸۰٥/۱‏ و۳۸۸ و٣۳۹‏ ور۳۹۹ و۳۹۷ 


طلحة بن عبيد | لله 8 

E E 

E e. 

E O طیطش‎ 
(ع)‎ 


راز بن ور O‏ 
عاصم بن أبي النجود CVO essed‏ 
عاصم U‏ 
عبادة القزاز O N‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


العباس بن عبد المطلب ۲۹۱۱/۱ر ۳۹۳ و۲٣ه‏ 


العباس بن عطية O‏ 
العامة ن حا مدي EE Be‏ 
عبد بن ميد AE eg oe‏ 
ا ار EY‏ 
عبد الحق بن سبعين ST ee‏ 
عا ای لکا CP aed‏ 
E E‏ 
ی ن CT a‏ 
عبد الرحمن بن الاشعث CON east‏ 
عبد الرحمن بن أبى حاتم an‏ 
عبد الرحمن بن ربيعة O‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم e e‏ 
عبد الرحمن بن عمر الموصلي O Ne‏ 
عبد الرحمن بن عوف TNS FAS ese‏ 
عبد الرحمن بن الناصر بن ابي عامر ٠٠۹/۱۰.‏ 
عبد الرحمن الداحل E ee‏ 
عبد الرحهمن الناصر E‏ 
ع خر اف ا ا غ ها 
بن عبد الرمن الأو سط Ce a e‏ 
عبد الرزاق بن همام O‏ 
ایو فاری عك اا O Eas‏ 


SAY 


غد آله بن خد بن حا 5۴/١‏ و :۲۸ 
دا ن غا EE es‏ 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدي‌ ٥۲۹/۱‏ 
عبد | لله بن الحارثية الملقب بالسفاح. ٠۷۷/١‏ 


عبد الله بن زياد E Sa‏ 
غبا ا ین سیت بن کات A Es‏ 
و VOT FIO ces‏ 
عبد الله بن طاهر E‏ 
عا ا ETS ain‏ 
عبد الله بن عبد الحكم O‏ 
عبد الله بن العربي CN Tali‏ 

ا ب 
عم EV OT OSTA eit‏ 
ع کا کر ای TE e‏ 


عبد الله بن قلابة الصحابي a‏ 
عبد الله بن خيعة STO‏ 
عبد الله (آبو حمد) DE a‏ 
ا ی مرو ان AV eo‏ 


غك اله ند/52 orogoYY,g‏ 


عبد الله بن محمد المروانى E‏ 
عبد الله بن المعتر O a‏ 
عبد القاهر الجرجاني Eee‏ 
غ O aa‏ 
ا N‏ 
عبد المؤمن بن علي E‏ 
عبد المسيح بن عمر بن بقية الغساني ٤٦/١.‏ ه 
عبد المللب O‏ 
OT esis NE‏ 
O O SEE O EE.‏ 
قروا E O IS GE‏ 
فد الان E a‏ 


و۳۹۹ وا و۷ را SATy EV,‏ 
عبد الوهاب المالکی ...۲۷/۲۰ و۱۹۰ و۹۲١‏ 


غ ی راد ت ا or/\ EET‏ 
عبيد الله المهدي CE‏ 


عبد الله المهدي VIG EEN ease‏ 
عتاب بن بشر E‏ 
العتابي E E‏ 
العتي EE as bees‏ 
عثمان بن حالد الطريل O es‏ 


۸۷/۲ عثمان بن عبد الحق المرييْ (أبو سعيد).‎ ٠ 


AY 


و ۲۱/۲ 

العجلي VETO VIS esc‏ 
العذري O o‏ 
عرفجة بن هرثمة O O a‏ 
عز الدين بن عبد السلام e ee‏ 
عزرا الإمام O E‏ 
ل E a ead‏ 
عضد الدولة N a‏ 
عقيل بن ابي طالب Eee‏ 
العقيلي O O oe‏ 
عکرمة بن عمار ٥۲۷/۱۰.‏ و۲۸٥‏ و ۲٣٣/۲‏ 
علقمة OTO Se‏ 
علقمة بن عبدة E‏ 
على بن الحسين المسعودي......٠/۸۲‏ و۹۲ 
على بن زيد اليمامي O Eo‏ 
على بن زياد N‏ 
علي زين العابدين Vg TVA Vessels‏ 


٣۷٥و‎ ۳۷٤و‎ ۳۷۳/۱ علی بن ابی طالب‎ 
TAT, TAYTg9 TAA TAT TV, TV, 
too Ig f Vg 


orlyoTogo\lAygo\lVgolTlg TY” 


فهارس مقدمة ان خحلدون 


oogyoriygortyorYgoT‘goYYg 


YTAgYYI/Y, 
E a علي العجمي‎ 
CO nee علي بن عمر بن إبراهيم‎ 
e علي بن المؤذن سلمان‎ 
E SG على بن جاهد‎ 
N e غل ن ال‎ 
O علي بن مقلة الوزير‎ 
علي بن موسىس الرضي من أل‎ 
O ال‎ 
A e علي الرضا‎ 
۳۹۲/۱۰۰... على بن موسی بن جعفر الصادق‎ 
N ل فل‎ 
0 علي الهادي‎ 
علي بن املال الكاتب الشهير بابن‎ 
E ay البواب‎ 
CE a العماد الأصبهاني‎ 
SE E ees عمار الدهيٰ‎ 
O oes عمران القطان‎ 
N aa ع ل‎ 


۲٥۲و‎ ۲۲٤ر عمر بن الخطاب...۱۲۹/۱۰‎ 
TAT, TV, VYڪ‎ V۰و‎ YA‘gYoVg 


YT TATI TAT TAI AE” 


SA 


CV CTVI ETI ET“ EAE” 
oA, fy, foog folyg fouyg 


Yoyo |” 


عمر بن أبي ربيعة CNT ae‏ 
قمر نالرت E‏ 
عمر بن سعد بن ابي وقاص OF Veen‏ 
ا وف AV o‏ 
عمر بن عبد العزيز E TT‏ 
عمر بن علي OA E o‏ 
العمري (عبد ال عا ی 
O dee E‏ 


عمرو بن جاإبر الحضرمي (أبو 


Googly fA TAogTVE” 


SAS Sea رر ین ا فن‎ 
NT رو شی‎ 
O EET a aa الف‎ 
O E عنازه‎ 
ETE STE o عوج بن عناق‎ 
N عوف الأعرابي‎ 
E aa عويف القوافى‎ 


عیسی بن الزیات (ابو مهدي)۲۳۹/۲ر ۲٤١‏ 


عیسی بن زید بن على PVR Sa‏ 
کیش بن ھر O as‏ 
عیسی بن مریم.....۱۰/١٠٤‏ و ٣ه‏ و٤‏ ٣ه‏ 
of\lgof‘goOTAg‏ ڪYo/Y‏ ۾Y1Ag‏ 

کی ا ی OV aa‏ 
یی بر اد N‏ 

(غ) 
الغغفزال OT e‏ 
Ag VT Teg TS,‏ 
غيلان ذي الرمة CI Sd‏ 
(ف) 

ارس ر ورد E a a,‏ 
فاطمة بنت محمد عايه السلام e Eo‏ 
فخر الدین ابن الخطیب.....۲۰۱/۲۰ و٤٦۲‏ 
فضالة بن عبيد E a as‏ 
فضل بن عیسی E a ESS‏ 
فطر بن خليفة O e‏ 
الفارابي O N‏ 
الفارسي E E a‏ 
الفارسي (أبو الحسين امد بن فارس ٠٠۲/۲)‏ 
الفارسي A e‏ 
الفرزدق LS‏ ۸/۲ 


A0 


الفضل بن يحیی .۱۰۲/۱۰۰ ر۱۲۸/۲ ر٣٣۲‏ 


لل و عاض O lo‏ 
(ف) 
قاسم بن مره بن أحمد E‏ 
و و د EO eS‏ 
قدامة بن جعفر ES a ia‏ 
قدامة بن مظعون IS oe‏ 
قرة بن إياس E O‏ 
قسطنطین OTE ao‏ 
قصی بن کلاب O‏ 
قتادة 2 
قيس بن ذریح E‏ 
قیس بن عاصم المنقري.....۲۹۹/۱۰ و۲۷۰ 
قیصر E‏ 
القاسم بن إدريس O es‏ 
القاسم بن أبى بزة E ak‏ 
القاسم بن محمد بن إدرييس N e‏ 
القاضي ابو إسحاق بن شعبان....۹۰/۲۰۰٠‏ 
القاضى إسماعيل O ene‏ 
القاضي عياض AYY‏ و٤‏ 
القدوري OS Roa‏ 
القرطي O‏ 
القرمطي A‏ 


O O القسطلي‎ 
OE القشيري‎ 
i القعبي‎ 
O OS القونسي‎ 
(ك)‎ 
O کافو رالا دی‎ 
O O e کا اا‎ 
E کک‎ 
E ee الكرماني‎ 
O N O ae ا‎ 


Ag \T/Yg oof oo و‎ 0*y 
\Vo/Yڪ٬‎ oVو‎ ه٤٦/٠....رابحألا کعب‎ 


کعب بن عجرة O a a‏ 
کیت ن مالف ES ea‏ 
الكعي الجحبائي A iar‏ 
کلثوم بن عمرو O‏ 
الكندي Eng OTST‏ 
کن O‏ 
(ل) ٠‏ 
اللحمي E OE Cia‏ 
لقمان الحكيم O o‏ 
لوقا E ANS‏ 
ليلى بنت طريف الخارحية eT‏ 


e۸1 
)م(‎ 

A i as الرى‎ 

ماضی بن مقرب CV obec‏ 


مالك بن انس ۰۱۰/۱ و۲۸٥‏ و ۲۷/۲ 
AJ AVA”‏ 
ANGIE‏ 

E oa as الا اا نت‎ 
و ۳۰۲/۲ و۳۰۸‎ ۲۳۲٤ مالك بن وهیب..۱/‎ 
E RE المأمون‎ 
Ty ATTA Ag” 


A\lg\/gooogootgorTyéréy 


امون بن ذي النون.....۲۰/۱۰٤۳‏ و۲/١٠٠ء‏ 
ASE‏ 
المبرد OT‏ 
ن E ia‏ 
ا O‏ 
المثنى بن الصباح SR E‏ 
مجاهد TOG OTA‏ 
ججحاهد العامري TA SS‏ 
محاهد بن موالي العامريين N aa‏ 
اجوسي N‏ 
احبر بن قحذم O‏ 


محمد بن ابراهیم العروف بالإمام..۲۷۷/۱۰۰ 


محمد بن إدريس الشافعي ٥٠٤/١‏ = الشافعي 


FAs مدن اناق‎ 
O as محمد بن إسماعيل الإمام‎ 
O a محمد بن إسماعيل البخحاري‎ 
E E O a EE 


محمد الباجربقي (شس الدین) ٥٥۸/١‏ و o‏ 


TOES ods E 
O محمد التقي‎ 
O as ا‎ 
OT a محمد بن حزم‎ 
محمد بن الحسنن العسكري اللققب‎ 
OT اللهدي‎ 
E a ا و ا‎ 
N محمد بن ابي الحسين‎ 
O ما ا‎ 


oY Vgofoyg TVYg 


محمد بن حالد الجندي FE OFT ees‏ 
ا OG ay‏ 
محمد بن ابي زيد E‏ 
و N E‏ 
ا E‏ 
محمد بن صبيح ابن السماك a‏ 
محمد بن طلحة O‏ 


الناصر TON os‏ 
محمد بن عبد السلام E‏ 
محمد بن عبد العظيم E‏ 
کا ع CVA ean ees‏ 
مد بن عبد أله الف الر كة PVN ast‏ 
محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن 
السا TV Soa‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس..۲۷۷/۱ 
وب د ال فد N ae‏ 
خمد بن آي الفطل فن الشر ك .۷ 
محمد بن الفضيل E oe‏ 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر ...۳۷۸/۱۰ 
محمد بن قلارون (الملك الناص).....٠/١۷٠٤‏ 


البلفيقي O O‏ 
محمد بن مروان العجلي E‏ 
کو و ا EO iG‏ 
محمد المكتوم بن إسماعيل o‏ 
خمد ن كدر O‏ 
ان n‏ 
محمد المادي المنتظر O‏ 


O مخرمة بن نوفل‎ 
O ees N 
ETS e Sa ا‎ 
NEO eee و‎ 


otyoT\lygoT.go ry oy 


ال اوا E‏ 
مرحى بن رحاء اليشكري a‏ 
و 0 
ا O E‏ 


O لزني‎ 
E E E امز‎ 
O لمر العاسي‎ 
VTS OV ee الملستنصر‎ 
O N الور‎ 
E ال هرذ‎ 


١٣٣و‎ ٣او‎ ۱٣۰و‎ ۱۰٤و‎ ۱۰٣و و‎ 
TET YTTA,TTIyg oT TAFT VY” 
YVIYg VV TAVy TAT", 


٥۲۷ر‎ ٥۲٤و‎ ه٣٣و‎ ه٣‎ ٣و‎ ٥۲۰/۱ مسلم‎ 
AY Ay 1۷4/۲ ° gy 


SAA 


TT cs وا ا اي‎ 
Ao TVA YTV Vg og og 


TTA, TTT” YA1و۾و‎ 


ا AS e‏ 
السيح عليه السلام COVE ees‏ 
الشن ي وراه O a‏ 
مصعب بن الزبير O‏ 
ر الررافق O o a‏ 


مطرف بن طریف .۰۱۷/۱ و۰۱۸ و ۱۹٥/۲‏ 
معاوية بن ابی سفیان ۳۸۳/۱ و۳۸۹ و۳۸۸ 
oly TIT TAT AT A,‏ 


o Ag foog AY, 


O معاوية بن خحديج‎ 
O ea معبد بن عبد الله الجهن‎ 
ET E العتصم‎ 
EVofY ssa. ال بن صمادح‎ 
yy المعتضد‎ 
E E a ET 
O لله‎ ١ المعز لدين‎ 
E lG O اللغالطي‎ 
O O a المغربي‎ 
E O a المغيربي‎ 
Ayo TANI \...... ل‎ 


فهارس مقدمة اين حلدون ۸۹ 
المقداد O‏ موسی بن صاے E os‏ 
مقدم بن معافی CE eae oS‏ و RSE ai‏ 
ر ا E ciate‏ موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
المنذر SA E‏ اللغربي. CT sS‏ 
النصور O oy‏ موسی بن نصیر ecg VN‏ 
ڪ٬”Y P\NyoAy gE‘‏ میلارش ON ee‏ 

النصور بن ابی عامر.۲۲/۱۰۰.۰٤‏ و۷۳/۲٠‏ (ن) 

منصور بن عكرمة بن معاوية AEs‏ النابغة i E‏ 
شون ابو غل A‏ ناصر الدین الزواوي (أبو علي)..۱۹۹/۲۰۰۰ 
ضور اليرى E a a O o‏ 
المهتدي N a‏ النجاشي O E‏ 
أا N O‏ النجم الإسرائيلي E a‏ 
olfy Igy flog E,‏ اسان O E‏ 
orVyoYlgoYgo\lgoY., oroyoYTyo‘go\lyo\lAg olo,‏ 
و۲۷ و۲ و۲۹ و۰ ره رەه النسفى E Geo e‏ 
المهدي بن المنصور O a‏ زضمنت CO n‏ 
یا دن E oa‏ تفر الدرلة E E‏ 
E ee N‏ ت ادن لطر شي Fo Vee‏ 
الهلب بن ابي صفرة O‏ ا E o‏ 
بن المهلب O ea‏ نظام الملك O oy‏ 
مهلهل O TE a‏ النعمان O‏ 
توس غلة اللا VO e‏ النعمان بن بشير TS agile‏ 


Y/Y f۹, 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


العو E‏ 
و۸۲ و٤۸‏ و۱۹۰ و٣۱۹‏ 

(ھ) 
هارون عليه السلام O‏ 
هارون بن سعد العجلي.....۰5۰/۱ و ۱٥ہ‏ 
هارون بن المغيرة VAST aol‏ 


ارون ا ق وا ر ا 
واا ا و۳۸۹ و۳۹۲ واو ol,‏ 


Ty VV Tg og ڙو‎ 


O رن هن ادر‎ 
U o هشام بن محمد بن الكلي‎ 
N ES هشام المؤيد‎ 
E Ree هلال بن عامر‎ 
O o هلال‎ 
SAS a ھول غیوز‎ 
E CA الهادي..‎ 
Tg TA as المروي‎ 
SO sese EA اهرش‎ 
EGE a شارود‎ 
O O هيلانة‎ 


۹۰ 
واصل بن عطاء الغزال O es‏ 
واصل O a a‏ 
واصل بن عطاء O a‏ 
الواقدي E O‏ 
ودس الشماخ O OES‏ 
وكيع بن الجراح EE e‏ 
ON a 2‏ 
O E,‏ 
وهب بن منبه... ۰٤٦/۱۰.‏ و۷٤٥‏ و ۱۷٥/۲‏ 
(ې) 
يأجوج ومأاحو ج ۱۸۲/۱و٥۱۸ر1٦۱۸ر۱۹۲‏ 
ياسين العجلي SV asec lS‏ 
ياقوت TEENS VSD Teese‏ 
بحیی بن ابي حفص (أبو زکریا)....۱۰/٦٥٤‏ 
اک CP O‏ 
بجیی بن بقي CT Tl‏ 
ی بن الك TEE a‏ 
بجيى الحرطي بن محمد بن حى العوام۶ ١٠١/١‏ 
يحيى الخزرحي E aS‏ 
يى بن الزيدية O e a‏ 
ن N‏ 
ا SS‏ 


یی بن السلطان ابي إسحاق إبراهيم (ابو 


زکریا) ERS i e aaa‏ 
يحي بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
بن ابي طالب N Ea aa‏ 
يحيى القطان og NV gO ane‏ 
بجی بن محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب 
المغافري التونسي eo‏ 
يحيى بن معين E O‏ 
و e or Aygo‏ و o‏ 
بحیی بن يى الليثي A esse‏ 
یزید e TT PON ia‏ 
رید بن ابی زیا VES ON eee‏ 
يزيد الرقاشي Se ee‏ 
پزید بن زریع O SS ss.‏ 
نك بو غند اللاك CO Ea‏ 
یزید بن قطن (بی الدیان). Vee‏ 


أ 
يشوع بن شارخ O os‏ 
يعقوب بن أبي شيبة N ana‏ 
یعقوب بن إسحاق الکندي..۳/۱٥٥‏ ره هه 
یعقوب بن سفیان O‏ 
يعقوب بن عبد الحق CO Sa‏ 
يعلى بن مينة O E‏ 
وخا و رد O EE Go‏ 
يونس بن ابي إسحاق O‏ 
دوسف بر تاشن EE a‏ 
يوسف بن الحجاج OV Eos n‏ 
يوسف بن يى البويطي E‏ 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
ابراهيم N N‏ 
یوسف بن یعقوب التویزري ٥٤٩/۱.‏ و٣٤٥‏ 
يوشع عليه السلام GSO‏ 
ا O esira‏ 
اليم EV SCD ESSE‏ 


۹۲ فار اة ا و‎ 
القبائل والجماعات‎ 
E e oa بنو أمية‎ EAOog CTAg EVEN. ...... بنو أي حفص‎ 
EO OT OTE EG EVE ec Sle بنو اي عبد‎ 
Ay TAVg TAAg TAVg Tog oly ES eee بنو الأحمر‎ 
Ts Eg r a O OG CR دو‎ 
oofg oooy Yg CAAg Ag AT۾‎ ECTS aa الأدارسة‎ 
Voy Ig Ag fy |” O ا‎ 
٤٤۷و‎ ٤۳۹و‎ ٤۰۷و‎ ۳۲۷/۱۰ المویین....‎ E O الأسباط‎ 
O ED TER RDS lL TON ena ا‎ 
E N الأيوبيين‎ Tg TIAN ا‎ 
ت‎ A OTS sS TEA 


GIT TETyg TTog TTIg TVog TI” 
lglg tg Tg og 
الإسماعيلية. .۱۷۲/۲۰ و۲۳۸ و۲۳۹ و۳۷۹‎ 


Ytog\VEg\ETgleol\...... الأعاحم‎ 


الإفرنج ۸7/۱ و۱۲۲ و۲٤۱‏ و۱۷۸ و۱۸۳ 
ETA; TYTTg Tg Ag ۹g ۱۹”‏ 
CTIlyg Clog CEIlg CTV, CIVo9 ETA”‏ 


CEVgTATg Tog fg TAY” 


SERVI TT TO Sa 
Tg r Sg 0500 ال‎ 
Tg \VONg log lofty \lfoglEYg 
و و۹1 و۹۷ 9و۹ ۹49 9و0‎ 
TESTIS FIAT 
CES TET TIT 
EAA EVES ENE OTIS 
Vo, TAT, oT‘gofTg CAVg EAA” 


CEVgToToTTIgAAgVYg 


) (ت)‎ 
ON esa التبابعة‎ 
O التتارية‎ 
ON E ceca التز‎ 
E a ey الزتر‎ 


الترك ۸1/۱ و۹6 و۹۷ و۹۸ ر٦١١‏ ر۲۲١‏ 
\1oyg\lMNyléog\ fy”‏ 
و1 و۱۷ و۱۸ ر١۱۷‏ ر۱۷۸ و۸۱ 
و۸۲ و۱۸ و۱۸۷ و۱۹۰ ر۱۹۲ و٥٤۲‏ 
PV TTT Ay Ay VT Ey‏ 
Coy ty tty TAT Tog Ey‏ 
و۸٣٤‏ وا٣٤‏ و٥٤‏ ر١٤‏ و٥٤٤‏ و4۹۲ 


Tyg“ oy و۹۷‎ 


O a as بنو تمم‎ 
(ت)‎ 

FOTO Toei ثقيف‎ 

Fiog Fog AVI TEs مود‎ 
)ج(‎ 

بنو حعفر ET‏ 

TT الحلالقة‎ 
2 

بنو حارثٹ O‏ 


۹۳ 

CE as ار‎ 
E و ين‎ 
O o بنو حسيٰ‎ 
E س قاي‎ 
AEg VMN بنو مدان‎ 
TSO es ر‎ 


lo 9\9 49, AY ”٬ 


COE VA eset ا‎ 
z( 

O OD حزاعة‎ 
AEF EVES TT Vee الخوارج‎ 
)2( 

بنو الديان O‏ 
(ر) 
الوس E‏ 


الروم ۸٩/۱‏ و۹۷ ر١١ا١ار۲٤اوء٤ء٤ا‏ 

و۱۷۹ و۱۸۹ و۱۹۲ را٥٣‏ ر۲٣۲‏ ر٤۲‏ 

ETA TVy ff Ty Vg 1y 

و٩٥٤‏ وغهه و٣/٥٣‏ و٣۲۹‏ و٤٤‏ و٣ه‏ 

وا۷ و۹۹ ۱۰و۲۹ روا 
(6 

OT OSE ss الزنج‎ 


۹٤ فهارس مقدمة ابن حلدون‎ 
(ط)‎ NT رئا‎ 
VETS e و۱۰ وا٤ را۷ وو و بنو طاهر‎ 
O E بنو طغج‎ CIT, TAAITINy TEATS” 
ETE Eas وه و٤ و۹۸ بنو طولون‎ ٤٤او‎ ٤٥و‎ 
VE a aa بنو طيء‎ E BD الزيدية‎ 
(E) (س)‎ 
O O n عاد‎ VEE O sss و ا‎ 
OT ees فو یکن ل بثو عامر بن صعصعة‎ 
oV; لخ‎ gn O و سا‎ 
VST GTS STs O a بنو سلامة‎ 
TYVy TITIAN VT, بنو سلیم بن منصور.۲۱۱/۱۰ و۲۷۱ و۲۸۸‎ 
Yg FAST SESS ES E بنو سهل بن نوښخت.‎ 
TITAS HART TT e E E 
Yg Aog ATg Voy fog EV, COTTE es السلجوقية‎ 
و۷ وئه وهه و00‎ ٤و‎ ParygonygoY/Y ooty AVg ۹Y”ڦ‎ 
CTF (ش)‎ 
O RA بنو عبد المؤمن‎ OA ess بنو شاکر‎ 
O بنو عبد مناف‎ CVE SOS بو شل‎ 
OO O a o بنو عبد الواحد‎ O O ay الشيعة‎ 
TOT aes (ص) ود‎ 
ES TT العبيديين‎ O E بنو الصفار‎ 
O ود‎ N ae اسقال ع‎ 


Ty TV Tfog A ڪ‎ 


و۲۹ و۳۰۹ و۴۱۰ و ۳۰ر ره 
و٥‏ و۹ و۰ و 1/۲ وه و۹۲ 
AT OOS VER ITS TG‏ 
و PAT TVoj TIT Og‏ 


وع اع و۷٤ oy‏ 


٤٤۷/۲ ر۲٣۹‎ ر۱۹٦ العرب ۱۱۸/۱و ۱۹۲ر‎ 
ہ٥٣‎ _۔٥٥۲ر ر۲۷۳‎ ۲٦۲و‎ ۲٦۱/۱ العلویین‎ 
(ف)‎ 
الفرس ۱/ ۹۳ و۱۰۰ ر١۱۱ و۱۲۹ و۱۹۳‎ 
PTV gy TAA YA YATy Y1Vg 1y 
Vy NEJI TI gg 
٤٤و‎ ۲۹٣و‎ ٣۷و‎ ۱۹ /٣و‎ ٤۷۷و‎ ٤٤۰و‎ 
ەر ا ۷ر٤ ۷ر ررر ر‎ ٣ر‎ 
E O ay الفرضحة‎ 


)( 


اقبط ۸1/۱ ر٤۹‏ ر۹1 ور1٦۱۱‏ ر۲۹١‏ 


و٣۷‏ و ۲۹/٣‏ ر٤٤‏ را۷ و٤‏ ۷ر ۹۹ر۲۹ 


۳۰٥۹و‎ ۲٣۷و و۱۰۰ و۱۱۸‎ ٩۹۹/۱.شیرق‎ 
A/T Ty Yg 


۹0 
(ك) 
بنو كعب اليم O o‏ 
الكلدانيين O a‏ 
كنانة TOTO‏ 
الکتعانين CO ae‏ 
الكيانية SAIVENES esses‏ 
(ل) 
ا O‏ 
)م( 
اوس 0 
بي مدزار ER a‏ 
بنو مدین E‏ 
المرابطون ATT as‏ 
بو هزان E‏ 


٣۲٤و‎ ۲٦۲و‎ ۱١1۷رو‎ ۱١۰/١. ... الملصامدة‎ 
Og a ee مضر‎ 
Af TAI TV Ay AT YY” 


PATITATy TOIT EIN) 


N a الهدة‎ 
٣۲۷و‎ ٣۲٣و‎ ٣۲٤و‎ ۲۳۳/۱ المورحدین‎ 


CTTy CTAyg Clg ETTg NTT” 
CAA, Aoyg folly loy fing 
CTV 13g A9 ۱” 

)( 
FAIS EE Tas النبط‎ 
٤۳۸و‎ ٤۱۷و‎ ٣۷٣و‎ ۱۹۰/۱ النصاری‎ 
Vos Ag fog oly tg 4, 


TIgTEIlg Yo,» 


بنو هاشم...۲۷۰/۱۰ و۳۱۲ و۲۳۲۰ و۹٩۸٤‏ 


۹٦ 
O N o هذيل‎ 
0 بنو هلال‎ 
O O E o ی هرو د‎ 
(ي)‎ 
TO E a! و‎ 
O N بنو يزيد‎ 
SO aa نو رن‎ 
E TE الونانون‎ 


oly TIIg TAY ڦ,۱۸۹‎ 


٤٣/٣ و‎ ٥٤۸و‎ ٤۱٥و‎ ٤۱٤و‎ ٤۱۳/۱ الیهود‎ 


فهارس مقدمة ابن حلدون £۹۷ 
الدول والبلدان 

N E a الارشن‎ () 
VTS ca الارتة‎ E ER a آم‎ 
A OD a TT آمد‎ 
ToT E i (أ)‎ 
N NT مدينة إرم‎ O و الاي‎ 
A بلاد أرمتوية‎ O yy أججة‎ 
RA بلاد الأرمن‎ E a دار اد‎ 
Porg\Arg\VEyVEEN\....... ارش‎ O o ا‎ 
E أسافلة‎ 1٤و‎ ۱ Sa الإبلة‎ 
E aA AS ae اشات‎ E yy الأبراب‎ 
E استجة‎ EE تامش‎ 
VE استزراباد‎ N اخ‎ 
O E a استلاندة‎ N a الأخساة‎ 
E و ۳٤۱و ۷٥۱و۹۰٠ ا‎ ۱٤۲/۱. الأحقاف...‎ 
E أسفرايين‎ O ا‎ 
Oy إسكندرونة‎ O أحطب‎ 
الإا سکدر ۷۷ ر ا وا ا‎ O o الأدم‎ 
و اغ ا و٤٤ ا واوا وااو‎ O a ol اوران‎ 
Yg, IVIg CAVg Voy Ely TEA IAcy\VEyITEg VEE, 
N ER os الدولة الإسلامية‎ O أذ کش‎ 
Acca اسنا‎ VMN أذنة‎ 
SS eee اسوان‎ E ay ران‎ 


O O اشوظ‎ 
O eS اوه‎ 
O a a رة‎ 
٤٣١٣و‎ ٤٣١و‎ ۳۹۱/۲ إشبیلیة..۱۰/ ۱۹1۹ و‎ 
N اشر‎ 
O a اشرومتة‎ 
E O اشير‎ 


O o إصطخر‎ 
E اُصیاد‎ 
O SG aS أطرابزندة‎ 
E الأعران‎ 
A أغمات‎ 
E O أفراغة‎ 
N أفر نصيصة‎ 
A E أفريرة‎ 
TT أفريقية‎ 


TD TTT 
PYVyTYMygTYogTYEgTYTy TIE” 
Toy TAJI‘ Ayo‘ E” 
AVg Ay fAAg SAfg Vg ETYg 


و o‏ و ۱/۲ و۱۷ و٠٤‏ و٤٤‏ وه 


۹۸ 


TVog Totty 1A۹, Tog IYE” oo” 
Sty TAIy TA‘ TATg TAT” 


A a إفلاندرش‎ 

CTA Do Ge أقريطش‎ 
OTE occ إقريطش‎ 
الأقصى‎ 
O کریکش‎ 
E الإلغاز‎ 
E E اا‎ 
E الدولة الأموية‎ 


Vy TAI Yg Vg Ag Voy 


را٤ الأندلس ۱/ ۸۳ر ۱۱۸ر ۱۱۹ر‎ 
و ۱۷۰و ۱۷1 و ۷۷و 4 و‎ ۹ 
,و‎ Ay ` 9و ۱۹۸ 9و °۸ و‎ ۷ 
yiy g eg 
gy fNVgfrfgTAA go g ° 
gy fTogEtTogETYo NI yg l1 
gEVr gf gy ff gy ETA yg ۷ 
gy EAAgEANg EA g EVO g V4 
aT 
وا٣ و ۱۱۹ و ۱۰ و ٤٣ا و‎ 4 
WNT gg SI A 


۱۹۳9۱۹۲9 و۱۷1 و۱۹۰ و۱۹1‎ ۴ 
۳٣۰ و۱۹۷ و۲۳۹ وا٥٣ و‎ ۱۹٩ و‎ 
V1gو‎ Yoog Tofyg f° yg TIAg 
loy, Ay Ay TAT Vo” 


و٥٤‏ وا٣٤‏ و٣٣٤‏ و٤٤‏ و 


O N أنطا كية‎ 
N Os أنطرطوس‎ 
N أنکبردة‎ 
E TT إنكلاية..‎ 
A أنكوية‎ 
CN e الأهواز‎ 
الأوثار‎ 
O E وڻان‎ 
E oe أوربة‎ 
GE O یلاق‎ 
O أيلة‎ 
N یوان‎ 
ر(‎ 
GT es بادس‎ 
EE a البادية‎ 
E o بارا‎ 
E lo باطوس‎ 


۹ 

O Ra بان‎ 
CO E بجاية‎ 
O الخاة‎ 
O e النج ب‎ 

و۳ و۹ و٤‏ و۹ ر 

O بمحناك‎ 
SOV NE ass ا‎ 
O بدلاص‎ 
E E وان‎ 
O بردعة‎ 
NO و‎ 
E برشو الغار‎ 
NV ESS برصة‎ 
AS A a برطاص‎ 
VV eae E 
A N E برغونة‎ 


O a oy ال ر کات‎ 
A ay بريطانية‎ 
E SEAS بسجر ت‎ 
O O o ا‎ 
E e o بسطام‎ 
E aaa e 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


ESTEE ETO as ااه‎ 
Ay, TAVITA, 


E بصفين‎ 
EE eS الاء‎ 
E e AS بطيحة‎ 
E ST n بعلبك‎ 
E ES SSS 
E بغداد‎ 


TYoo9TIA9T AVA, IVE FIV” 
o04,oo00, 4V, Ao TTA, TTY” 


Ay IIAyITEyITTg 9Y” 


O a قر فسا‎ 
E بکنجر‎ 
ES A بلاق‎ 
0 الاش‎ 
Ay OT TEE oor بلخ‎ 
Oy بارم‎ 
A A a اا‎ 
N a o أرض بلغر‎ 
E oy بلنسية‎ 
SV ase i i بلاد بلهرا‎ 
A O a بلونية‎ 


E e بلاد البنادقة‎ 


4 
O O ا‎ 
E o البهرج.‎ 
O co بو شنج‎ 
N a بلدبونة‎ 
E O O بیروت‎ 
APS NS ece بیطر‎ 
TTS TT أرض البيلقان‎ 
(ت)‎ 
PSN olo oil أرض التاجوين‎ 
E r O تاد لا‎ 
O O تازا‎ 
OV Ea ee بلاد التاسان‎ 
O e E دولة التبابعة‎ 
E E EE CN O 
O ESO BOG تبریز‎ 
E تتا مان‎ 
E تدمر‎ 
O ترجحالة‎ 
E ERE 
N a 
a ال ك يان‎ 


E Eee أرض التغرغر‎ 
E a ا‎ 
AVIS Y Oa 
O o يلاد التلول‎ 
O es نورٽر‎ 
E a O الترغل‎ 
E ay EE 


و٥۷‏ و٥‏ و ۱/۲ و۳ و٤۲‏ و۷٣۱‏ 


GilyYTotgTTIgTEVg ۱Aو‎ 


E a التيه‎ 
O O نلك‎ 
E SDN ا‎ 
(ت)‎ 
A LSS ebe دولة غود‎ 
VE a oa لار‎ 
@ 
EAE RRS حثولية‎ 
SO VIALE د‎ 
EV Wee جذام‎ 
ES ES ee جرجان‎ 
NOS oo الجر جانية‎ 
E a چ‎ 


۰| 


O O aaa جحرندة‎ 


الجرید ۱1۱/۱ و۷۰٤‏ و٥۸٤‏ ر۲/٥٠‏ وهه 


VE TV N a الجوزجان‎ 
O الجول‎ 
AS NS SW 
E TO a الجزائر‎ 
E aad و‎ 
VEO ae الجريرة‎ 
AY, TTT IAEA VT YY” 
E E الجلاء‎ 
O الجلالة‎ 
A الجلالقة‎ 
O a جلو لاء‎ 
O E ا‎ 
O e الجنادل‎ 
E Ren دو اتدل‎ 
N او‎ 
O a a جیان‎ 
E a جيرفت‎ 
(0 


ا٠ه٦و‎ ا٥ اوه‎ ٤٣و‎ 1٤۲ /١ الجبشة‎ 


و۹۲ و و ۳رر 


الحجاز ۹۳/۱ و۱۰۸ و۱۱۰ و۳٤۱‏ و۹٦٥٠‏ 
و۱۸ و۱۹ و٤۱1‏ و۱۸۹ و۱۹۰ و۱۹ 
TAA, FAly org TFET,‏ 
و۹۹ و و و۷ وه و 


TIAA ° AVY 1A 1y Y9 7 


SC bE اللا‎ 
AVI ......... الرميین‎ ۱٦٤/۱ بلد الحجر‎ 
N چ‎ 
O خر ان‎ 
E E خشاب‎ 
e BO e NS 
EEA TO ae a حلوان‎ 
E مص‎ 
حص الحواني‎ 
A O الخوراء‎ 
E 


2 
VE een خازرو ن‎ 
O حانکو‎ 
O الختل‎ 
Fg IV esen ا‎ 


o0۲ 


Eg a 
و۲۹ و و4‎ ۱۷٥و‎ 1A, و11۷‎ 


و ۸/۲ و۱۸ و۱۸۹ و۱۹ و ٣۲ر۹۷‏ 


O e لحز‎ 
O O aa حرداذبة‎ 
E حرشنة‎ 
O O حرطو شة‎ 
E E Baa ارز‎ 
AVG ASG AESASSs 
E الخزرية‎ 
VATE Ceara ا‎ 
E E a شا‎ 
AAAS erat حفشاخ‎ 
Ae EES SS حلاط‎ 
E الخايسج‎ 
و۱۹ و۱۷۸ و۱۷۹ و و۸4‎ 
O أرض الخليجية‎ 
O o ا لخوار ج‎ 
۱۷٣و۱۷١ ۱۷و‎ ٤و‎ ۱٤٥و‎ ۱٤٤/۱ خحوارزم‎ 
O O ر ان‎ 
)2( 
E E دانية‎ 


۱1/۱ ue lS درن‎ 
E الروت‎ 
SS a دنقلة‎ 
EO e mates دمشق‎ 


oY, o1s‘gYo‘g Yo” YoA/٬ 


ODS a oa دمیاط‎ 
O O اللاترر‎ 
ROFL N e الديلم‎ 


qy oAnlYgoofty fAVg AY ڦ”‎ 


(ر) 
الرباط O‏ 
الرحبة E a‏ 
الرسوم E E‏ 
رشید TT‏ ۱ / واو 
الرافضة O a‏ 
الرقة E‏ 
رم E‏ 
حط الرمل O‏ 
الرها N eae‏ 
رواحة O‏ 
الرودن E a‏ 


or 


OT VA ese رومة العظمى‎ 
N Gt بلد الري‎ 
)( 

ETO OS زالغ‎ 
OVE EV So a 
E o زغاوة‎ 
O زفق‎ 
TO E e الزنج‎ 
O E الزواودة‎ 
(س)‎ 

O ا‎ 
SOC ATG OV ss اا‎ 
SEO Saa اة سال‎ 
E O ا‎ 


Ey BGNE ees ا‎ 
O O اا‎ 
O س‎ 
E E سر خحس‎ 
EFAS Vey AN ا‎ 
E سرو ج‎ 


فهارس مقدمة ابن حلدون o۰‏ 
ق N‏ بلاد السوس الأقصى O E‏ 
اس ‘NyotryTTfg 1۹V,٬ O a‏ 

O O ال‎ O Ge موک‎ 
EE ANCE AG aa السود‎ 
O و کو‎ N E a و‎ 
O E لد سراف‎ a O الال‎ 
O راق النسلان‎ OVS OTE e سفالة‎ 
O ال‎ E سلا‎ 
E n اس‎ N E ا‎ 
O ES Rt بل اق‎ O E ooo سلمكنة‎ 
(ش)‎ VIS VV ebes اة‎ 

NV VS Saa الشاش‎ Veg VES O ees سر قند‎ 
I ay شاطبة‎ N aac سمورة‎ 
ا٤٣و١ا١٠١و‎ ١٠٠۸و و۹1‎ ٩٤/۱ ال شام‎ O میساط‎ 
\Vy\VIy Ty yyy E hS سنازية‎ 
Yg YAAg 1Yo Vg ۱g 1 * ڪڇ‎ SISNET EN Vasa as ال‎ 


oN Ay TEA TTT” ڦ,۱۸۹‎ 


وا ووا و۱۹۰0 و۱۹1 و۹ 
و۳ ۱9 ۱1۹9 و۱1۹1 At, YA‘‏ 


و۲۸۸ و۲ و۱۰ و۳۹ 


ET YY”‏ و1 YTV,‏ و“ و۳۹ 
ATyIEEy ET ETT, CTVy TAA,‏ 
og fy YoflYy oofg fAVgy 4,‏ 


و۱۰ و۱۹۰ و٦۱۹و‏ ۲۰۰و۲۸۰ راا 


N O الصفد‎ O شر‎ 
NES ORL ae صقلية‎ O N شصونية‎ 
O صفاقس‎ O als e شطلية‎ 
TOE as صقلية‎ O شطنوف‎ 
E N o الصمان‎ O O شظف‎ 
EVET صنعاء‎ O O شقر‎ 
O os الصنم‎ N شقوبية‎ 
O صنهاجحة‎ E E E شقوره‎ 
A, Ay A‘ gy O a و‎ 
tI‘ TAIT oj EY” N شخ‎ 
ey gE Ng E oa شنازین‎ 

O a 2 Nes 2 
O a و‎ VN ررر‎ 
E ay ا‎ TEN ا‎ 
I ا‎ oN 3 
N ooo صيمر:‎ E o O o ا‎ 
٠١۷ر‎ ۱٥۹ر‎ ۱۰١و‎ ۱٤۲ر‎ ٩1/۱ الصین‎ O SR الشيرجحان‎ 
AYAR 14y 1A4) Vy 10۹, O دولة الشيعة‎ 
E OS شيفون‎ 

(ص) (ط) 

O Na anes الطاق‎ AT a صایص‎ 
E aS الطالع‎ O صعدة‎ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


طبرستان ۱٤٤/۱‏ و۱۷۰ و ۱۸۰و ۹٤۳و۹۷٤‏ 


E E طبرية‎ 
N طبست‎ 
N E O a طرابفة...‎ 
TT د‎ 
و۳ و۷ ر۹ و ۷/۲ رەه‎ 
O O طراز‎ 
N E ا‎ 
E YT طركونة‎ 
E iiin طریف‎ 
O الطغرغر‎ 
O e طلبيرة‎ 
O E 
O طلوشة‎ 
Eg a a طليطلة‎ 
AE e ES طنجة..‎ 
O a ا‎ 
O O O طوس‎ 
O E طييء‎ 
(ظ)‎ 
E الظاهرية‎ 
O O ظفار‎ 


o۰٦ 
@ 
N e دولة عاد‎ 
O E الدولة العباسية‎ 
TA\yTIYTINVIYyEVEyEV “gE fy 
O الدولة العبيدية‎ 
E يلاد العجم‎ 
OV e SL عدن‎ 
E O دولة العرب‎ 


العراق ۹۷/۱ و٤‏ ۱۰و٤۱‏ و ۱۹۷و۱۹۸ 
TeVy TTI TTT TVIyg oV,‏ 
AVETE EVET ET‏ 
\Aoyg 1V۰g VYAg oAg fy Y/Y,‏ 


و۱۸1 و۱۸۸ و۱۹۰ ور٣۱۹‏ و۹٣۲‏ راا 


O الغراقسسين‎ 
\VA/YyfAog Vg TE“ A۹” 
O OT العريش‎ 
O N O a ن زوه‎ 
CEO U Cecobieenessiae عسقلان‎ 
E a اة‎ 
O عکا‎ 
A O العلو ج‎ 
NV aile Sea العلايا‎ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


/Yy Ty ody ETN: ...... عمان‎ 
FS TO e دولة العمالقة‎ 
A O عر‎ 
ORE ET es las نذاب‎ 
(غ)‎ 
O SR oa غافق‎ 
ON E a a عانة‎ 
E O غدامس‎ 
AT a as عرعون‎ 
O N ay الغرما‎ 
A EAE غرناطة‎ 
Va E eee کک‎ 
O ا‎ 
E إقليم غمر لاء‎ 
O O الغرر‎ 
(ف)‎ 
VENE eos ا‎ 
۱۱٣۳و و۹ و1٦۹ و۹۷‎ ٩۹۳/۱ فارس‎ 


YT, 14o, O و۳‎ 
Ey fog TATy TEA TTT TYE” 
,۸ه‎ oo, 4Vy, Ay Y”ڦ‎ 


A و۳‎ ۲٤۹و‎ 


E TIAN a فاس‎ 


oy TTY °“ Ey 


O الفدارية‎ 
O E فرانية‎ 
VG Vg EO a فرغانة‎ 
A N يلاد الفز‎ 
O O فزان‎ 
O ay فستالة‎ 
o فسطاط‎ 
To TOIT O as فلسطين‎ 
O I o الفيوم‎ 
(ف)‎ 
EES ETN aes قابس‎ 
O E GS القابون‎ 
EET O القادسية‎ 


Ty fodyETVyTTTy TIE” 
Vo NV O aed قاشان‎ 


٤۹۷و‎ ٤١٠١و‎ ١١۲و‎ ٠١۷/١ القاهرة‎ 


SODRET RLSIRESDEDIANAE 


Meg O SS قباقب‎ 
OES القدس‎ 
A O قبرس‎ 


0۰۸ فهارس مقدمة ابن خحلدون‎ 
OT القندهار‎ O E قرطاجنة‎ 
E CT eT O N a قرطببة‎ 
E TT وو و ور‎ 
a a القنطرة‎ N oy, قرقشو نة‎ 
O E القنو ج‎ O a ا‎ 
A RE a قوحرة‎ AVE ea قزوین‎ 
O قورية‎ O قستالة‎ 
E قوس‎ N O o قسطالة‎ 
O فوشن‎ Ae E oa القسطنطينية.‎ 
E القوط‎ Ty TVS EAS TTT 
GE و‎ O r 
ا ا‎ EV e شا‎ 

قفار O‏ ا 
قفجاق E o‏ تار N o‏ 
قفجحق N e DS E A O o‏ 
قفصة O O‏ (ك) 

OS UO ESS کابل‎ E 
O E Sa کاتم‎ a E القلزم‎ 
O کاجرة‎ E E قلهات‎ 
O E كتامة‎ N قلورية‎ 
O a کتمان‎ E a قم‎ 
TT مزه‎ A a a قمانية‎ 
EASES ET aS O e قمنورية‎ 


O E a كزولة‎ 
E ا‎ 
OTO الكسروية‎ 
O e الكلية‎ 
O a کنعان‎ 
E کنکر‎ 
VE CO aa کهلان‎ 
OA eS کار‎ 
"٤۹و و۱۷۳‎ ۱٤٤و‎ ۱٤۳/۱. الكوفة....‎ 


و۹ و۳۹۷ و۹ ۹/۲ و۰ و4 


O کوهستان‎ 
EE eee الكسانة‎ 
A U eal الكيماكية‎ 
(ل)‎ 
O e a a اللاذقية‎ 
OTE MSS اللان‎ 
AE o الانية‎ 
O اللاهوان‎ 
E o لبلة‎ 
CATO VOA eo وة‎ 
E eae لخم‎ ) 
N E لفظة‎ 


۰۹ 
A OO E الاين‎ 
O a لطة‎ 
O هرنكة‎ 
E e ao رف‎ 
O ن‎ 
)م(‎ 
A E بلاد مأحوج‎ 
COT TES esa مأرب‎ 
O ماردة‎ 
O تارش‎ 
Dy از‎ 
FE casa ES 
ETA Sa ماطة‎ 
O i a مالقة‎ 
E O a مايرقة‎ 
O O o الان‎ 
ET مين‎ 
ECT EO aa المدينة‎ 
AES O المراغة‎ 
مراکش ا‎ 
My Ay RITYYy 
ANS مرانية‎ 


فار د او او ب ج ع بے ا 


O مربلة‎ 
E E ا‎ 
O E a مرعش‎ 
N E O و اود‎ 
yr مرو‎ 
E O aa المرية‎ 
O OD o بسا‎ 
E a EN 
E مسين‎ 
O الشرق الأقصى‎ 
E OY 
O مضنات‎ 
NT E اة‎ 
a أرض منجالة‎ 


مصر ۹۳/۱ و٤۹‏ و۹ و۱۰۷ و۱۰۸ 
\oog\lofy\ffj\ETy IT”‏ 


و۱ و۱۸ و۱۲ و۱۳ و٤‏ ۱۹و۱۹ 


Yr Vo Vg ۱۹A” 
1y, TorgTtogTiyTTVy Tf” 
و۷ وااو و و و‎ 
و۹ و٤ و۹۷٤ واه‎ ٤و‎ ٤و‎ 
a oyy ys 


٤۷و‎ ٤هو‎ ٤٤و‎ ٤١و‎ ۳٣و‎ ٣٥و‎ ٣٣و‎ 


و۹٤‏ واه واه و٤‏ هوو و ۹۳و۹1 
و۱۱۹ و٤۱۲‏ و۱۲۹ و۱1۹ و۱۷۰ و۱۸۹ 
و۱۹۰ و۱۹۲ وا۱۹1 واه و۳1۳ و 


ogg TA “”g 


DAEEDCT‏ و١٣‏ و۱۸ Es‏ و۱۹۷ 


C‘VyTVJTTIy E” 


TE ON oe الغرب الأقصى‎ 
SES a ارتا سط‎ 
O E o المغل‎ 
E O مغلية‎ 


بنك الاس ١و1‏ ر۴ ارا 


O a os مقدونية‎ 
VON TOE est RY 
OA ED المقطم‎ 
O Sl an ا‎ 
Pry otyYEAyIAY/\........ مكة‎ 
TEAy\1og log ETI \........ کان‎ 
O E مکناسشة‎ 
TANE asi oakesed اة‎ 
E اللفرز‎ 


٥۱۱ فهارس مقدمة ابن حلدون‎ 
E نهاو ند‎ O المنبت‎ 
A aE بلاد النهر‎ AAT TAS SRS ال‎ 
N o النهروان‎ TEE Tae منج‎ 
OEE NEE been النوبة‎ O E اتات‎ 
O yS ل‎ O Ey منرقة‎ 
E aa aa اور‎ O o المنصورة‎ 
N E N a المنكب‎ 
O نلك ونه‎ O منورقة‎ 
۱٣۲و‎ ۱٥۸و‎ ۱٤و و۱۳‎ ۱٤/۱. النیل.‎ WS ا‎ 
(ھ)‎ ) O مهرجحان‎ 
O هادم‎ ETFO aa الوصل‎ 
O a هجر‎ O e ميورقة‎ 
E هذيل‎ A os بلد ميافا رقین‎ 
VES O E (ن) هراة‎ 
A هرقلية‎ N o بلاد نابل‎ 
O e E ارم‎ E Sas بلاد جحد‎ 
I هرمز‎ O بلاد نجحران‎ 
E الوس‎ OR a a نزيكة‎ 
ES eo a N E بلاد نسا‎ 
O N هنتانة‎ O ay ی‎ 
egy Tos ا‎ O بلاد نغارة‎ 
و۱۹ و٥٦۱ و1١۱ و۱۹۷ و۱۹۸ و۱۸۹‎ N N نغزاوة‎ 


Ag ONY TANI TEVg A‘ ۱۹۲ ڦھ‎ ۱۱/۱ OE PB نقره‎ 


ارس فة آي دا ا ي ي 


O a یذنحشان‎ O E هرازه‎ 
CT a ae اليرد‎ O E oy هيبة‎ 
E ES ارش‎ O E هين‎ 
O aaa (و) یز دشیر‎ 
٠۹۰و‎ ۱٦٤و‎ ۱۰٦1و و۱۰۹‎ ۱٤۳/۱ الیمامة‎ \oVy VEY... ال‎ 
E o acid E O esasi sii بلد الوخحش‎ 
و 9 و۳ ر۱ و۱۷ و۱۸۹ و۱۹0 و۹‎ ۱۱ aes ارک و دان‎ 
٤٠٣ر٣‎ ٣٣١و‎ ٣٣٤٣و‎ ۲٣۰و‎ ٣۷٣و‎ ۱۹١و‎ O وصیف‎ 
‘gy gogo, O O وتسا‎ 
N estas اليونان‎ O E O o وهران‎ 
(ي) و و۹۲ و و و ۷/۲ و۹۹‎ 

yol og, O E o يابرة‎ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون o1۲‏ 
الشعر 
«( 

کانوا کما یعلمون منھم وم يكن ذلك المذاء 1/۲ 
یا راص اتس ابحواری مافعلت هذه السماء r./¥‏ 
تسقط المطر ال لک ¥/£ 
أستغفر الله كل حين.... قد ذهب العيش واهناء ۳71/۲ 
ألا إن الأئمة.... و ۳۷۹/۱ 
و الجن غولراي:: و وزی ای eT£/Y‏ 
قال الشريف ابن هاشم علي ترک کیدئ هری 3/۱ 
إذا شمر.... ر eYo/¥‏ 
واحسرتا لزمان مضی... ...عیشه بان الموی وافتضی e.۲‏ 
قفا نبك من.... کی کیت ول ۳4۷/۲ 
خليفة ثي قفص ... دا رل ا BA‏ 
سؤال عظيم... ...لمحد مثلد وۋ Ay TE‏ 
فأعکس بيوتها... ...ي سرها انجلا ۹۲/۲ 
وعلم مطاريح... خا ۸4/۲ 
لبرجيس في الحبة... ...اخلط كحلا 4۹۱/۲ 
يقول سبيێ... YAV/Y e:‏ 
بو ار ...وحصلا YAN/Y‏ 
RT‏ ...عن جملة فلا ۲۸4/۲ 
ايا طالب... ...تصادف مته 4۰/۲ 
فهذا قصيد. .. A‏ 4۲/۲ 
يا طالبا... E‏ ۲۸4/۲ 


فهارس مقمدمة ابن حلدون 


يا ليتي... بال سا 

ل اوي ...فم الجميلا 

وأصحاب الحضر... ... کانا وکیوانا 

إن مرين... E‏ 

بالزنح مر غير... ... جلودها بضامنا 

فجعلت التصريح منه دواء وحعلت التصريح داء دفينا 
هل تستعاد أيامنا بالخليج وليالينا 

لعن الله صنعة الشعر ماذا.. .من صنوف الجهال منه لقينا 
بظعن قطو ع البيد لا خشى العدى فتوق بحوبات مخوف جنابها 


E NT‏ قوار ع ضيقات يعاني صعابها 
فنونا من إنشاد القوايي عرابها 
غنيت بقلاق الثناء و اغتصابها 
جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


...شبيبة دوار السوانى یدیرها 


یریح بها حادي المصاب إذا انتقى ‏ 


وليدا تعاتبوا أنا غي لاني 
فشایب وشباب من أولاد برجم 
وباتت دمو ع العين ذا رفات لشأنها 


تقول فتاة ا لحي أم سلامه یعنی أراع الله من لا ری ضا 


کان ي عصرهم... ...الزجل منها 
قول وي توح ادى بد دا حرام على أجفان علي ما فيها 


۰‘ .نور الأضاحي حزامها 


...لا النفس في السري خحاليا 
...عرفن مکانيا 


کان عروس اکر لاخ 


فلو تسأل.... 


o1 £ 


e1/۲Y 
۳1/۲ 
4/۲ 
44/۲ 
۹۲/۱ 
£ £/۲ 
44/۲ 
4/۲ 


۰/۲ 
۱۹/۲ 
e 


۰/۲ 
41/۲ 
1۷/۲ 


e £/۲ 


۸/۲ 


tTofY 


۸/۱ 
۹/۲ 


£/۲ 
۱۰۹/۱ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 0\٥‏ 
(ب) 
الا ريك اشا يقرا نك ... المطايا يفتح الله باب ۱/۲ 
إ ذا ما المرء شاب... کرس ى الراب ۳۷۷/۱ 
ا ...ودعي في الراب 3/۲ 
ااا و ا حب الا بوانت 4/۲ 
وطلبك في الممنو ع منك... ...وصدك عن صد عنك صواب ٤۲۰/۲‏ 
يقول بلا حهل فتى الجود... ..مقالة قوال وقال صواب ۱/۲ 
و ركبو السبايا المثمنات من... .. ولبسوا من أنواع الحریر ياب ٤۲۲/۲‏ 
وقول لل ...عرب دیاب 4/۲ 
طربت وها داك ... بعض السبب ٥٥٦/۱‏ 
بجملة العلم... ) .ما کثت ۳4/۲ 
ورذا ذدق... تالش رض ت tor/Y‏ 
فويم كالناتم... ...للقبل خخطب E۸/۲Y‏ 
ES‏ اا to/Y‏ 
اسك ا الا ف ۳4/۲ 
OEY‏ کف ا ا eTA/Y‏ 
ادال فار ...لفظة تتقرب ۳4/۲ 
جحاد الزمان... يريه عقرب ۷/۲ 
تحمل أردان... صیف يرقب 4/۲ 
کت صق و کت ۳۹/۲ 
ر ان نخلب eA/Y‏ 
ایا فط و فلت طالب ۲/۱ 
أرى الزوج... عند التحالف غالب YIN‏ 
ريبعت من جيشة... زتلك سياسة متتجلب 0۷/۱ 


(ت) 


ا 
ا 
a‏ 
ا 
...ترج ذهب 
N‏ 
... لأحر يذهب 
e‏ 
...أمرضه ياريلتاه الطبيب 
...وید ع لیب 
وبا اظ کیت 


ا 


°۱٦ 


۳۹/۲ 
۳۹/۲ 
oo۷/۱ 
0۷/۱ 
0/۲ 
۳۳۹/۱ 
40/۲ 
EA/Y 
۸/۲ 
e۲ 
۸/۲ 
4/۲ 
eTV/Y 


4TV/Y 
۷/۲ 
۷/۲ 
E۸/۲ 
۱/۲ 


40/۲ 
4/۲ 


وانطاق جري... 
Te‏ 


نهار مليح... 
و کیف ولا.. 


ل دلبت 


خلا اف 


قد تم التجنيس... 


أملاح الأكواس... 


ل دا 


ما يزهدنی .. . 
ما يزهدنی . . . 
طل الصباح... 


حبيي ارفع... 
قسما باهوی... 


کا 


۷ه 

ولقي الصباح 4/۲ 
الفجر على الصباح 4۸/۲ 
شراب وملاح 4/۲ 

.إلا ویسرح eV/۲Y‏ 

عن تصحيح £۲ 

علينا الريح 4/۲ 

بذا التطريح 4/۲ 

(2) 

...على الفراد ٥٦/۱‏ 
...على الأعراد ۹۸/Y‏ 

الآن يبدد ۳1/۲ 
ا ۰۲/۱ 

من وحده جاحد ۳4/۲ 
وة الا اد ۳1۰/۱ 
ور ا ۱/۱ 
..ونضحك من بعد ۷/۲ 

(ر) 

عن العذار eYY/Y‏ 

من حامر الزهر ا 
امشوق من فجر e./۲‏ 

قتيل اجر 44/۲ 

7/۲ 0 

PAA/Y ا‎ 


حتی إدا... 

تحت إذا ما... 

ثم احعل... 
وارعب لكفك... 
وألق و 
ألق الرماح... 

لا تطمعن... 


0۱۸ 


U 
0 
۲/۲ 
۱۲1/۲ 
U 
۳4۸/۲ 
۱۲1/۲ 
eYV/۲ 
۳۳1/۱1 
eT£/Y 
۲0/۲ 
1۲1/۲ 
۲0/۲ 
۱۲1/۲ 

Vr/Y 
1/۲ 

VY/۲ 
۲0/۲ 
۲0/۲ 
۲۰/۲ 
۲۰/۲ 
e£/Y 
۲/۲ 


فا وق ن اا ل > ا هج د ۱۹ 


ھن ا بالط و التو ۲/۲ 
(س) 
اشر ها فر ف اد ا 4.2/۲ 
کل والقز... ...ى الانعكاس ۸1۱/۱ 
NONE‏ یون الج eYY/۲Y‏ 
جادك الغيث... الول ادن 1/۲ 
م تدع من... ...بعد الفلس OT‏ 
هل دری ظي... هکس 1/۲ 
(ش) 
ا ...عايك رطاش ۸/۲ 
@ 
منابت العشب... .الرمح والباع 4۸/Y‏ 
أهديك من. الدلاص وأقطع 1۳/۱ 
SEF‏ ...لا يدفع ا 
ندفع دنیانا. ولا ما نرفع ۳۸۸/۱ 
ET‏ ...فيما يصنع e‏ 
@ ۰ 
النفس راغبة... قليل تفع 1/۱ 
(ف) 


الاجر ا ر ...على ابن طریف ۳۹۸/۲ 


تراه فكد... 


(ل) 


قلقو ذاڭ 
.حبس عليك 


OY. 


e£/۲ 
eTY/Y 
1/۲ 
31/۲ 
e./۲ 


۹۸/۲ 


eT£/Y 


Y/Y 


4/۲ 
eTV/Y 
1/۲ 
tro 
eTV/۲ 


۳1/۲ 


ETV/Y 


o۱ 


A/Y 


<o/¥ 
to/Y 
e۳/۲ 
۷/۲ 
e/۲ 
to/¥ 
e/۲ 
e./ 


۱۷/۲ 


1/۲ 
4/۲ 
eYT/Y 
40/۲ 
۲4/1 
۱۰۸/۱ 
14/۲ 


۲۰/۲ 


a 
ا‎ 
...وديم‎ 


رة ونعيم 


)۵( 


...أشجان 

... لضلوع يراني 
...الرفيع الشأن 
...مع السكان 
OS‏ 
0 
N‏ 
... أواحر الزمان 


0 اسک ت توان 


فهارس مقدمة ابن خحلدون و 
فهرس الموضوعات 
الحزء الأول 
N O PD‏ 
مقدمة الحقق yy‏ و ا e‏ 
اوراق خلدونية في مطلع قرن جديد....۷ 
فا O‏ 
الدوافع غير المعلنة في كتابة المقدمة..... ۹ 
أولا - التزود بالعلم r‏ 
عوامل بحاهل المقدمة EES‏ ) 
دانيا - معر فة بائح العمران ٤ ٠ eocoocea‏ 
حصو صية ان حلدون E PO‏ 1 
الا التشكك N‏ 
یستفاد من مقدمته E TE‏ 
رابعا - الموضوعية CTE‏ 
ينظم حر كة الحياة قانونان ET‏ 
حامسا - الحيطة عند التعميم £٥ cou ns‏ 
موقفه من أل البيت E N O TE‏ 
عکن تة تقسيم مراحل حياته الى E PT‏ 
حلدون COLES LESSEE CES‏ 
أولا - التامل والاستقراء e ANE r ê‏ £0 
| کتشافه القوانين الناظمة لطبائع العمران..٠٠‏ ٍ 
ثانيا ‏ التحقيق العقلى o‏ 
الحدیث الشريف 0 ۲٦‏ ا ا َي |1 E a a‏ ۸ 
أقتباساته YY Ce eas Tees aE e oS‏ رابعا - سوال الخبراء N‏ ۹ 
ظلال شخحصرة TASCA Sas‏ اا اا CSR‏ 
ابن تيمية eases anons‏ ۹ ادف ال O ES‏ 
تاره وعلاقته باقدمة E e E DE E a‏ ۳۲ سابعا _ الما في الحروادت في إطارها 
منهج العلمي في مقدمة ابسن حلدون اا eas‏ 
للد الساعاز 1 
منهج العلمي في مقدمات كتب كبار للد كتور محمد عبد المنعم نور O TASES‏ 
المؤرخحين المسلمين القدامى lessees‏ شخحصية الأستاذ وعصره 2 


ابن حلدون وغيره من المفكرين E‏ 2 
الملدرسة التاريخية الاجتماعية (فلسفة 


التاريخ) E RA ASS‏ 
المدرسة الجغرافية o‏ 
المدرسة الاقتصادية SNe asl‏ 
المدرسة النفسية Seale‏ 
المدرسة الخلدونية ESAS‏ 


ابن حلدون والاتجاهات العلمية الحديثة١ ٦‏ 


المقدمة والعلم اللاحتماعي eS‏ 
يقة التحليل البنائي الوظيفي عند اکن 
حلدون O‏ 
-١‏ الضبط الاحتماعي a‏ 
۲ التالف الاجتماعي Pe‏ 
ابن خحلدون والأهمية الوظيفية للم ركز 
الاجتماعي TSE SEE‏ 
ابن حلدون والضبط الاجتماعي Ea‏ 
التربية عند ابن خحلدون E TE‏ 
ابن حلدون وتزاید السكان e‏ 
ابن حلدون والنموذج الأمثل e‏ 


ابن حلدون والتقسيمات الحديثة لعلم 


o1 
Ve آراء علماء الاحتماع الأوروبيين‎ 
۷۲٠.....نييكيرمألا آراء علماء الاجتماع‎ 
ابن حلدون في رأي الكتاب والعلماء‎ 
VT ile VAD العرب‎ 
VRIES رای احير‎ 


العبر وديوان المبتداً والخبر في يام العفنرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 


E a السلطان الأكبر‎ 
N VEE SESE توطئة‎ 
OEE EE a مقدمة المؤ لف‎ 


E TE E PET ES 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من‎ 


ذوي السلطان الأكبر DE‏ 
/ا م القدمة CE a‏ 


أ - المقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق 


الغالطٍ وذكر شيء من أسبابها e‏ 
ا ١ا‏ فصل [في مداخل رهم أهل 
التفسير] senseneneeanncecenesnennnsneeceassasaus‏ ۹۸ 


[] ب _ الكتاب الأول طبيعة العمران ١١۳...‏ 


(ټ ١ء‏ الكاب الارل في طبيعة العمران فى 
الخليقة ومايعرض فيها في البدو والحضر 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلرم 
ونحوها وما لذلك من العلل والأسباب.١٠٠٠‏ 


/| العمران البشري FT‏ 
آے آ الفصل الأرل من الكتاب الأول ف 
العمران البشري على الجملة E‏ 


-١ -١ ١‏ [المقدمة] الأولى: في أن الاجتماع 
الإنساني ضروري... VE VISDSNeDESSS‏ 
١ ١‏ ۲ المقدمة الثانية في قسط العمران من 
الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار 
والأنهار والأقاليم a‏ £ | 
-١ -۲ -١ ١‏ تكملة هذه المقدمة الثانية ف أن 
ن 


[صورة الأرض من نزهة المشتاق]......٠١٠٠٠‏ 
-١ ١‏ ۲- ۲ تفصيل الكلام على هذه 
الحغرافيا O e‏ 
الإقليم الأول O ar‏ 
الإقليم الثاني 0 


o۷ 
TALIS SANL الإقليم الرابع‎ 
LE A TT O TTT الإقليم الخامس‎ 
TAT lesa الإقليم السادس‎ 
RSC AR الإقليم السابع‎ 


١ ١‏ ۳ المقدمة الثالثة في المعتدل من الأقاليم 
والمنحرف وتأثير المواء ف ألوان البشر والكثير 


من أحواهم A‏ 


٥ -١ ١‏ المقدمة الخامسة في احتلاف أحوال 
العمران» في الخصب والجوع» وما ينشاً عن 
ذلك من الاآثار في أبدان البشر وأحلاقهم‌ ١۹٦‏ 
أا ا اة اساد ةق اأصاف 
المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو الرياضة 


ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا I O‏ 
النفوس البشرية على ثلالة أصناف...۸٠١۲‏ 
ااا قف TVS‏ 
ا TA‏ 
O a EEE‏ 
الان ر yy‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


آ ت القصل الفا مر الات الأرلاف 


وما عرض ق ذلك من الاخرال ۲٤۳‏ 


E E E‏ الفصل الأرل ف أن انال البدر 


والحضر طبيعية Ea E‏ 
١‏ ۲- ۲- الفصل الثاني في أن جيل العرب في 
الخلقة طبيعى و EO SG‏ 


١۔‏ ۲- ۳- الفصل الفالث في أن البداوة أقدم 


العمران» والأمصار مدد ها EV a‏ 
-٤ -۲ -١‏ الفصل الرابع في أن أهل البدر 
أقرب إلى الخير من أهل الحضر ERs‏ 
-٠ -۲ ١‏ الفصل الخامس في أن أهل البدر 
أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر.....٠١۲‏ 


-٦ -۲ ١‏ الفصل السادس فى أن معاناة أهل 


بالمنفعة منهم O GS‏ 
١‏ ۲- ۷- الفصل السابع في أن سكنى البدو 
لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية Oe‏ 


E‏ الفصل الفامن ف ُن العصبية إنما 


o۸ 


العرب ومن في معناهم Yo¥ otele sess‏ 
١د‏ ۲ ٠١‏ الفصل العاشر في احتلاط 
الأنساب كيف يقع؟ Oa‏ 


أا ات اق الاد عرق ان 
الرئاسة لا تزال فى نصابها اللحصوص من أهل 


١١ -۲ ١‏ الفصل الثاني عشر في أن الرئاسة 


عا أهل العصبية لا تكون في غير 
PY 2‏ 


CE E EE I SE E E 
والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية‎ 
ويكون لغيرهم با لجاز والشبه وذلك أن‎ 
RUT aa الشرف والحسب إنغا هو بالخلال‎ 
الفصل الرابع عشر في أن البييت‎ -١ ٤ -۲ ١ 
والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنغا هر‎ 


٠١ -۲ ١‏ الفصل الخامس عشر في أن نهاية 
الحسب فى العقب الواحد أربعة آباء. ۲٠٦۸...‏ 


أ ا الل الاد غ ا لت 
الوحشية أقدرٌ على التغلب ممن سواها. ۲۷٠.‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 


١‏ ۲- ۷ الفصل السابع عشر في أن الغاية 
ال بحري إليها العصبية هي الملك Te‏ 
أ ا فض الا عرق اد مي 
عوائق الملك خصول الترف وانغماس القبيا 


١‏ ۲- ۹ الفصل التاسع عشر في أن من 
ا لاف ل ا ل و اد 


علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة 


۲١ -۲ ١‏ الفصل الحادي والعشرون في أنه 
6 وچا کن ټل که 


١‏ ۲- ۲۲ الفصل الفاني والعشرون في أن 


فاب عرد ال عي حح هاما دات 


فف الت العضررن ي أن 
المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره 


o۹ 


۲٤١ -۲ ١‏ الفصل الرابع والعشرون ف أك 
الأمة إذا غلبت» وصارت في ملك غيرهاء 


أسر ع إليها الفناء YA TT‏ 
آ ا ٥١‏ الفصل لاف و الحو ي 
العرب لا یتغلبون إلا على البسائط ۲۸٠۰.۰...‏ 


أ لقف الشات و الروت ف ان 
العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 


١‏ ۲- ۲۷- الفصل السابع والعشرون ف أن 
العرب لا يحل هم الملك إلا بصبغة دينية من 


نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على 


أ ۸٢‏ القصل الفامن والعشرون ف أن 
العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك ET‏ 
١‏ ۲- ۲۹- الفصل التاسع والعشرون في أل 
البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل 


TR O a الدول‎ ۴۳ ]/ 


١‏ ۳- الفصل الفالث من الكتاب الأول في 
الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 


السلطانية ومايعرض فى ذلك كله مسن 


١د‏ ۳- -١‏ الفصل الأول في أن الملك والدولة 
العامة إنغا محصلان بالقبيل والعصبية.....۸٠۳‏ 
١‏ ۳- ۲- الفصل الفاني تي أنه إذا استقرت 
الدولة وتمهدت فقد تستغيٰ عن العصبية ۳٠۹‏ 
٣ ۴۳‏ الفصل القالث فن أنه قد جحدت 
لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغنٰ عن 


FE‏ ل 
-٤ -۳ ١‏ الفصل الراإبع في أن الدول العامة 
الاستيلاءء العظيمة الملك» أصلها الدين إا من 
نبوة أو دعوة حق 
أت قاف اا اسن ان ال رة 
الدينية» تزيد الدولة في أصلهاقرة على قرة 


العصبية ال کات ها من عددها I E ATE‏ 
ا ا الان ي ار ااا 
الدينية من غير عصبية لا تتم E‏ 0 


١د‏ ۳- ۷- الفصل السابع في أن كل دولة 
ها حصة من الممالك والأوطان لا تريد 


of. 
الفصل الفامن في أن عظم الدولة‎ ۸ ۳ ١ 
واتساع نطاقها» وطول أمدها على نسبة‎ 
FEE القائمين بها فى القلة والكثرة‎ 
الفصل التاسع في أن الأوطان‎ 4 ۳ ١ 
الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم‎ 


فيها دولة E OEE‏ 
املك الانفراد باجد E‏ | 
ا افا لادی شرف ان هه 
طبيعة املك الترف TT‏ 
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اا الفضل اتان عرق دعن 
اك ا Te‏ 


اف الت عكير ن نهدا 
استحكمت طبيعة الملك من الانفراد باجد 
وحصول التزف والدعة» أقبلت الدولة على 


ارم وبیانه من وجوه O RS NTE‏ 
١٤ -٣ ١‏ الفصل الراب عشر في أن الدولة 
طا امار عة کا الاشخاص . > i‏ 1 


E - SA E‏ الفصل الخامس عشر ي انتقال 
PASS. E‏ 


اکا تاف الاش ای ا 
الترف يزيد الدولة فى أوها قرة إلى قوتها ٣٤۲‏ 


فهارس مقدمة ابن حلدون 
١۷ -۳ ١‏ الفصل السابع عشر في أطوار 
ˆ الدولة واحتلاف أحوالهاء وحلق أهلها 
باحتلاف الأطوار a‏ 
١۔‏ ۳ ۱۸ الفصا 8 أن آثار 

التولة كلها على تسبة قوتها في أصلها. E9:‏ 


١‏ ۳- ۹ الفصل التاسع عشر في استظهار 
صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته 


با لموالي والصطنعين TOT ESD‏ 
٠١ ۳ ١‏ الفصل العشرون في أحوال الموالي 
والمصطنعين في الدول TOO‏ 


E AEE‏ الفصل الحادي والعشرون فيما 


يعرض في الدرل مء حجم الس اطان 


القضل الان رالعشررن ي أن 
المتغلبين على السلطان لا يشا ركونه في اللقب 


الخاص بالك FO ees‏ 
أا ا و 
حقيقة الملك وأصنافه E bG‏ 


۲٤ -۳ ١‏ الفصل الرابع والعشرون ف أن 


إرهاف الحد مضر باللك ومفسة له ف 


o۱ 


۲١ ۳ ١‏ الفصل الخامس والعشرون في 


معنى الخلافة والإمامة Ea‏ 


۲١ ۳ ١‏ الفصل السادس والعشرون في 
احتلاف الأمة في حكم النصب 


وشروطه SDA ESR‏ 
١‏ ۳ ۲۷ الفصل السابع والعشرون في 
مذاهب الشيعة في حكم الإمامة kd‏ 
١د‏ ۳- ۲۸- الفصل الفامن والعشرون ف 
انقلاب الخلافة إلى املك Rees‏ 
۱ ۳ ۴۹ الفصل التاسع والعشرون في 
ا a‏ 
۳١ ۳ ١‏ الفصل الثلاثون ف ولاية 
العهد O E‏ 
۳١ -۳ ١‏ الفصل الحادي والثلائون ف 
اللاطط الدينية الخلافية CEU cole‏ 
eam BES,‏ 
العدالة CEES‏ 
الحسبة والسكة OV Oa‏ 


١‏ ۳- ۳۲ الفصل الثاني والفلائون في اللققب 


١۔‏ ۳ ۳۳ الفصل الثالث والثلائرن ي شرح 
اسم الباب والبطرك في الملة النصرانية و[اسم] 


الكوهن عند اليهرد CT‏ 
١‏ ۔ ۳ ۳٤‏ الفصل الرابع والثلائون قي 
مراتب الملك والسلطان وألقابها.....٠۱۸٠٤‏ 
ديوان الأعمال والحبايات eee‏ 


أرل من وضع الديوان قي الدوالة 


اللإسلامية E‏ 
دیوان اللخراج والجبایات Cases‏ 
ديوان الرسائل والكتابة 0 
طط الكتابة ES‏ 
أيها الكتاب E‏ 0 
الشرطة CT‏ 
قيادة الأساطيل Tm‏ 


EEE EE 


شارات الملك والسلطان الخاصة به CCT‏ 


حقيقة الدرهم والدينار الشرعيين وبيان 


oY 


ومذاهب الأمم ي ترتيبها Ce‏ 
١۔‏ ۳۔ ۳۷ ۲۔ فصل O‏ 
١۔‏ ٣۔‏ ۳۷ ۳۔ فصل CE‏ 
١‏ ۔ ۳ ۳۷ ٤۔‏ فصل Ceo‏ 
-٥ E E‏ فصل a‏ 
ا ف CO‏ 
ا O‏ 
١‏ ۳ ۳۸ فصل في الحباية وسبب قلتها 
وکئثرتها CSS A‏ 
اک ی بپ لکرس 
أواحر الدولة E‏ 
٤٠ ۳ ١‏ فصل في أن التجارة من السلطان 
Veo ll EEE‏ 


١ا‏ ۳ ٤١‏ فصل ف أن ثروة السلطان 


وحاشيته إنغا تكون في وسط الدولة.....٣۷٤‏ 

O ETE 
فصل ف أن نقص العطاء من‎ ٤۲ ۳ ۔١‎ 
ne السلطان نقصٌ ف الحباية‎ 
فصل في أن الظلم مؤذن‎ ٤١ -۳ | 
as ات الحدران‎ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 
١۔‏ ۳۔ ١٤۔‏ ۲ فصل [الاحتکار]...۸۰۰٤‏ 


٤٤ -۳ ١‏ الفصل الرابع والأربعون في أن 
الحجاب كيف يقع في الدول ويي أنه بعظم 


انقسام الدولة الواحدة بدولتين Arie‏ 
اا تاقصل السا والاربعر ن ق آن 
ارم إذا نزل بالدولة لا يرتفع Eat‏ 
٤۷ ۳ |‏ الفصل الراإبع والأربعون: في 
كيفية طروق الخلل للدولة OO iS‏ 
ا ا ا و ودد 
طورابعدطورإل ففاء الدولة 
وأضمحلاطا ٤۹۱ seen ononsacsonssosssnnn‏ 


حدوث الدولة وبجددها كيف يقع ETE‏ 


oY 


أا ن وا او 
اللستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناجزة EA RS‏ 4۹° 
کے کے الفصل الحادي والخمسون: ف 
وفور العمران أحر الدولة ومايقع فيها من 
كثرة الموتان والحاعات Cesc‏ 
٠۲ -۳ ١‏ الفصل الفانى والخمسون: ف أن 
العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها 


الفاطمي وما يذهب إليه الناس فى شأنه 
و كشف الغطاء عن ذلك EPS Ce‏ 
ا E‏ الفصل الراإبع والخمه وك 
Ey‏ 

حجدئان الدول والامم وي الكلام على الملاحم 


or & 


فهرس موضوعات الكتاب 
الجزء الثاني 


-٤ |‏ البلدان a‏ 
٤ ١‏ الفصل الراإبع من الكتاب الأول في 
البلدان والأمصار والمدن وسائر العمران وما 
يعرض فى ذلك من الأحوال N‏ 
-١ -٤ ١‏ الفصل الأول: في أن الدول أقدم 
من المدن والأمصار وأنها إنما توحد ثانية عن 


الملك N E‏ 
E EEE‏ ف أن الملك يدعر 
لی زول الأمصار ٠ eevee nos‏ ۱ 


-٤ ١‏ ۳ الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة 
والمياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير.٠١١‏ 
اد -٤ ٤‏ الفصل الرابع: في أن الهياكل 
الل ا ا ا 


E N E E‏ الفصل الخامس: فيما تحب 
مراعاته في أوضاع المدن وما يمحدث إذا غفل 
عن تلك المراعاة ESER‏ 


ا ا اا و الشاك 
والبيوت العظيمة في العام Rls‏ 


-٤ ١‏ ۷ الفصل السابع: في أن المدن 
والأمصار بإفريقية والمغرب قليلة Acces‏ 
اغ لقصل ا اوق اا الاي 
والمصانع في الملة الإإسلامية قليلة بالنسبة إلى 
e A aE‏ 
ف ا ن ا ا ا 
كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا 


ق الاقل E E TE‏ | 
ةا الفصل العاف ادى 
الخراب ف الأمصار o‏ 


| ا الفضا ادي فتن ف ان 
تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرزق لأهلها 
ونفاق الأسواق إلا هو في تفاضل عمرانها في 


الكثرة والقلة TO‏ 
١۲ -٤ ١‏ الفصل الثاني عشر: في اسعار 
مدن ED O‏ 


آ٤‏ القضل. الفالت عشر :قى فور 


أف الاذية ن مك اشر الو ر 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 
ت ب ١ات‏ الفضحل الرابيع عشر :ق أن 


الأقطار في احتلاف أحواها بالرفه والفقر مشل 


٠١ -٤ ١‏ الفصل الخامس عشر: ف تأثل 
العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 


ا E ٤‏ الستادس عشر: ف 
حاحات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه 


والمدافعة E‏ 
ااا اف اسا ف ن 
الحضارة في الأمصار من قبل الدول وأنها 
CTE e‏ 
أك ف افا عر ی ا 

الا وأنها 
مؤدنة بفساده CV a‏ 


E 
الأمصار الي تكون كراسي للملك تخرب‎ 
E بخراب الدولة وانتقاضها‎ 
افع الررن: ى اخها‎ 
ه‎ ٤ بعض الأمصار ببعض الصنائع درن بعض.‎ 
الفصل الحادي والعشرون: في‎ ۲١ -٤ ١ 
وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم‎ 


oY o 


-٤ -١‏ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون: في 
لغات أهل الأمصار o۷ sonuna nen‏ 


أا ه- المعاش ووحوهه e SE OO ETT‏ 
ےھ الفصل الخامس من الكتاب الأول ف 
ا من الأحوال Oe‏ 
١ ١ ١‏ فصل: في حقيقة الرزق والكسب 
ورج ران اكه ةا عل 


-٤ -١ ١‏ الفصل الرابع: في أن ابتغاء الأموال 
من الدفائن ¿ والكنوز ليس .معاش طبيعي ۷١...‏ 
اھ ےک الفصل الخامس: ف اَن الجاه مفيد 


E E-I‏ الفصل السادس: ف اَن السعادة 
تو ل ع 
والتملق وأن هذا الق عن اتباب 


-١ -١‏ ۷- الفصل السابع: في أن القائمين 


والإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك لا تعظم 


٠١ ١‏ ۸ الفصل الفامن: في أن الفلاحة من 
معاش المستضعفين وأهل العافية من البدو ۸٠۲.‏ 
١ ١‏ ۹- الفصل التاسع: في معنى التجارة 
ومذاهبها وأصنافها E as‏ 
ا افق الا اف ا 
الناس يحتزف بالتجارة؟ وأيهم له اجتناب 
حرفها؟ O A o‏ 
-١١ _° |‏ الفصل الجادي عشر: ف أن حلق 
اا نازلة عن خلى اشرات واللرك..۸5 
ا- ١١ -٠١‏ الفصل الشاني عشر: في تقل 


-١ ١ ٠ ١‏ الفصل الرابع عشر: في أن رخحص 
الالار هف ارون ال ف i‏ 
ق ا 
التجارة نازلة عن حل الرؤساء وبعيدة من 


المروءة Na RSS‏ 
اتو ااه الاي عر وان 
الصنائع لا بد ها من المعلم e‏ 


o٦ 


ا ٥‏ ۷ الفصل السابع عشر: ي أن 
الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري 


رسوخ الصنائع في الأمصار إماهو برسوخ 
الحضارة وطول أمدها oS‏ 
إا -٠١‏ ۹ الفصل التاسع عشر: في أن 
الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها. ٥‏ 
٠١ -١ ١‏ الفصل العشرون: في أن الأمصار 
إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع. ۹٦‏ 
أف الفص الادى والعشرو ن :ان 
العرب أبعد الناس عن الصنائع N‏ 
٥ ١‏ ۲۲- الفصل الثاني والعشرون: فيمن 
حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد 


بعدها ملكة في أحرى ACS‏ 

٠١ ١‏ ۲۳ الفصل الشالث والعشرون: في 
الإشارة إلى أمهات الصنائع O‏ 
E E EE‏ الرابع والعشرون: ف 
صناعة الفلاحة E TE‏ 
۲١ ٠ ١‏ الفصل الخامس والعشرون: في 
صناعة البناء ETE E‏ 


صناعة الحياكة والخياطة ۰۹ 
١ -‏ ۲۸ الفصل الفامن والعشرون: في 
صناعة التوليد EEE SS‏ 


۲۹- الفصل التاسع والعشرون في 
صناعة الطب وأنها محتاج إليها في الحواضر 
والأمصار Os‏ 
۳١ ١‏ الفصل الفلاثرن: فى أن ال ط 
والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية.....۹٠١١‏ 
ا ۳١ ١‏ الفصل الحادي والثلائون: في 
صناعة الوراقة NAS la‏ 
١ -١‏ ۳۲ الفصل الشاني والثلائون: في 


® 


١ ١‏ ۳۳ الفصل الثالث والثلائون: ف أن 


-٦ ١‏ الفصل السادس من الكتاب الأول في 
العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر 
وجوهه وما یعرض ف ذلك کله من الأخرال 
وفيه مقدمة ولواحق VOSS as‏ 


اا اقل لول ی کے 


oY 


١ ١‏ ۲- الفصل الثاني: في أن عام الحرادث 


الفعلية إنما يتم بالفكر O Vases‏ 
-٦ ١‏ ۳ الفصل الثالث: في العقل التجريبي 
وكيفية حدوله O EER‏ 
-٤ ٦ -١‏ الفصل الرابع: في علوم البشر 
وعلوم الملائكة N‏ 
١ -٦ ١‏ الفصل الخامس: في علوم الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام E‏ 
ا اا القضل السا ن أن اسان 
اهل بالذات عام بالکسب e‏ 
-٦ -١‏ ۷- الفصل السابع: في أن العلم والتعليم 
طبيعي في العمران البشري Oa‏ 
-٦ -١‏ ۸ الفصل الثامن: في أن التعليم للعلم 


تكثر حيث يكثر العمران وتعظم 


الحضارة O‏ 
١١ ٦ ١‏ الفصل العاشر: في أصناف العلوم 
الواقعة فى العمران هذا العهد eo‏ 
١١ -١ ١‏ الفصل الجحادي عشر: يي علرم 
القرآن من التفسير والقراءات Ve‏ 
١۲ ٦ ١‏ الفصل الثاني عشر: في علوم 
الحدیث VLE‏ 


ا ل ااا ع ا 


وما يتبعه من الفرائض NOSIS‏ 
١٤ ٦ -١‏ الفصل الراببع عشر: علم 
الفرائض r a a‏ 


ا92 اب الفصضا الخامس غا اول 


١د ١١ ٦‏ الفصا السادس عشر: علم 


١۷ -٦ ١‏ الفصل السابع عشر: ي كکشف 
الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة وما 
خلت ال دك مالسد 


والمبتدعة في الاعتقاد E ETE‏ 0 
١ ١‏ ۸ الفصل الفامن عشر: في علم 
التصرف E‏ 
١۔ -١ -۱۸ -٦‏ (فصل) TT‏ 
E E E E‏ 
٦ ١‏ ۱۸ ۲ (فصل) E‏ 
-٦ ١٠‏ ۹ الفصل التاسع عشر: في علم تعبير 
الرؤيا E‏ 
٠١-٦ ١‏ الفصل العشرون: العلوم العقلية 
وأصنافها o‏ 


OV Sen PEERS العددية‎ 


oA 


-١ ١‏ ۲۲ الفصل الثاني والعشرون: العلوم 


أهندسية TON Ceabie RSENS Se‏ 
EE E‏ 
الميعة o‏ 
۲٤ ٠-٦ ١‏ الفصل الرابع والعشرون: علم 
المنطى E‏ 
١ا ٠١ ٦‏ الفصل الخامس والعشرون: 
الطبيعيات a E‏ 
۲١ -٦ ١‏ الفصل السادس والعشرون: علم 
الطلب A‏ 
١اد ٦‏ ۲۷ الفصل السابع والعشرون: 
الفلاحة TV‏ 
١د -٦‏ ۲۸- الفصل الغامن والعشرون: علم 
الإلميات EE‏ ا 
-٦ ١‏ ۲۹- الفصل التاسع والعشرون: علوم 
ا TE‏ 
۳١ ٦ ١‏ الفصل الثلائون: علم اأسرار 
ن O‏ 
-١ ۳١ -٦ ١‏ تحقيق ونكتة ASS‏ 
أا ف A‏ 


الكلام على استخحرا ج ئىسىة الأوزان و کیفیاتها 


وعلم الطب أو صناعة الكيمياء e‏ 
الطب الروحاني.. aT‏ 
مطاریح الشعاعات في مواليد اللوك 
وبنیهم ba O TEY‏ 
الانفعال الروحاني والانقیاد الرباني ...۲۹۰۰ 
اتصال أنوال الكواكب rae‏ 


مقامات الحبة وميل النفوس واججحاهدة والطاعة 


ومراقبة وخلة وأئمة 0 
الانفعال الطبيعي O‏ 
فصل ف المقامات للنهاية ea‏ 
الوصية والتختم والإبمان والإسلام والتحريم 
والأهلية Oe‏ 


كيفية العمل في استخراج أحوبة المسائل من 


القائمين عليها OT ay‏ 
تنبیه E‏ 
حروف الأوتار EOE OTE‏ 
حروف السؤال n‏ 
استخراج أجوبة المسائل من زايرجسة 
العام O E‏ 


o۹ 


۳١۰ ٦ ١‏ ۳ فصل في الإطلاع على 


الأسرار الخفية من جحهة الارتباططات 


الحرفية O‏ 
١د١۴‏ فی الاستدلال عل ما 
في الضمائر الخفية بالقرانين الحرفية ee‏ 
وصفة استخراج قوى العناصر E OTTO‏ 
وصفة استخراج النسب العنصرية.....۰٠۸٠٠‏ 
اد -۳١ -١‏ الفصل الحادي والثلانون: علم 
الكبمياء PEE‏ 
-٦ ١‏ ۳۲- الفصل الثاني والثلاثرن: في إبطال 
الفلسفة وفساد منتحلها Ee‏ 


ا ۴ ت القضل لالت وافلانر ت ي 
إبطال صناعة النجوم وضعف مدار كها وفساد 


۳٤ -٦ ١‏ الفصل الرابع والثلاثرن: في إنكار 
نمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشاً من 


۳١ ٦ ١‏ الفصل الخامس والثلائرن: في 
المقاصد الي ينبغى اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما 


۳١ -٦ ١‏ الفصل السادس والثلائون: في أن 
كثرة التاليف في العلوم عائقة عن 


فهارس مقدمة ابن خحلدون 


١د -٦‏ ۳۷- الفصل السابع والثلائون: في أن 
كثرة الاحتصارات المؤلفة في العلوم مخلة 


ااا ۸- الفصل الثامن والتلاترن: ي وجه 
الصواب في تعليم العلوم وطریق إفادته. ۳٤۷.‏ 
ا ١ ۳۸ ٦‏ إ[فصل في نصائح 


١د -٦‏ ۳۹- الفصل التاسع والثلائون: في أن 
العلوم الآلية لا توسّع فيها الأنظار ولا تفرع 
الان O‏ 
اتات ٠-الفصل‏ الأربعون: في تعليم 
الولدان واحتلاف مذاهب الأمصار الإسلامية 


في طرقه O O‏ 
-٤١ ١ ١‏ الفصل الحادي والأربعون: في أن 
الشدة على المتعلمين مضرة بهم TOs‏ 


-٤١ ٦ ١‏ الفصل الفانى والأربعون: في أن 
اوا و 


اد -٠١ ٦‏ الفصل الثالث والأربعون: في أن 
القلماءغ سن بن البق اعد عن الساسة 


أت لفقل الرابع والأربعون: ف ا 
حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم.۰٠٣٠٠‏ 


Of ° 


٤١ ٦ ١‏ الفصل ا لخامس والأربعون: ف أن 


بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان 


العربي O a os‏ 
EEE‏ اقا الاد والار نف 
علوم اللسان العربي O‏ 
ا (علم النحر) i E‏ 
ب ۔ (علم اللغة) FV Ena aRAE‏ 
فصل O‏ 
ت (علم البيان) yy‏ 
ا (علم الأدب) FV TS ae‏ 
-٤۷ - ١‏ الفصل السابع والأربعون: في أن 
اللغة ملكة صناعية O‏ 


E‏ الفصل الفامن رالارنعرن: في أن 
لغة العرب هذا العهد لغة مستقلة مغايرة للغة 


ا لقصل التاسع لار ا 
لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها 


مخالفة للغة مضر PASS‏ 
اللسان المضري TNE evo‏ 


فهارس مقدمة ان حلدون 


| 1 |0 الفصل الجحادي والخمسون: ف ان 
ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية 


تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق 
اران ا ل ار س 


٠۳ ٦ ١‏ الفصل الثالث والخمسرن: فى أن 
أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون لي 
تحصيل هذه الملكة اللسانية الي تسستفاد 
بالتعليم» ومن كان منهم أبعد عن اللسان 
العربي کان حصوها له اصعب وأعسر۰ ۳۹ 
١ -١‏ ٤ه‏ الفصل الرابع والخمسون: في 
انقسام الكلام إلى فيئ النظم والنثر ET‏ 
٠١ -٦ ١‏ الفصل الخامس والخمسون: ف 
أنه لا تتفق الإحادة في في المنظوم وامتثور معا 


N - BE N‏ الفصل السادس والخمسون: ف 
صناعة الشعر ووجه تعلمه TA E a RR ES‏ 


ofl 


٠۷ -٦ ١‏ الفصل السابع والخمسون: في أن 
صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في 


حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها 


بیان اللطبوع من الكلام والملصنوع وكيفية 
حودة المصنوع أو قصوره Eee‏ 
آ ا -٠‏ الفصل الستون: في ترفع أهل 


المراتب عن انتحال الشعر CTE‏ 


اا ا اف ااي لن ف 
أشعار العرب وأهل الأمصار ذا العهد.١٠٤‏ 
ETO E E EEE‏ 


e للاندلين‎ 
O دز‎ 
CCDS دور‎ 


فهارس مقدمة ابن خحلدون o۲‏ 
فهرس الفهارس 

O القواعد‎ ERS فهارس مقدمة ابن خحلدون‎ 
O اسز‎ e ك ا‎ 
a E O القلاع‎ COT فهرس الأحاديث النبوية الشريفة‎ 
a TT الحصون‎ CO O Oo البحار‎ 
CE الشدرد‎ CO E EE السواحل‎ 
O TE الغزوات‎ CU DEERE Sa الجزر‎ 
n O الأعلام‎ O E الأنهار‎ 
CT SSS القبائل والجماعات‎ e البحيرات‎ 
CO a الدول والبلدان‎ O الخلجان‎ 
CTE LS a eS. الشعر‎ N الجبال‎ 
SY eee فهرس الموضوعات الجزء الأول‎ OEE الأردية‎ 
ه٣‎ ٤ فهرس الموضروعات الجزء الشاني‎ COV ADR الصحارى‎ 
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۶ من آثار المحقق ٥‏ 
)لمو ليامت المطبوية: 

١د‏ المصابيح الأربعة. جمعية التمدن الإسلامي. دمشق عام ١۱۹۸م.‏ قدم له المحامي محمد بن 
کمال الخطیب. ) 

۲ زاد المؤلفين من كتاب رب العالمين. جعية التمدن الإسلامی. دمشق عام ۱۹۸۲ءم. 
قدم له الشيخ محمد أبو الفر ج الخطيب. 

۳ امیر المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج: نشر تباعاً في جحلة التمدن الإسلامى. 
۱۹۸41-۱. 
هن الأبحاش المزشورة. 

م٠۹۸۳ التفسير الإحصائي. جلة منار الإسلام. ابو ظي عام‎ ١ 

خلاصة جارب العلماء التراثية وكيفية تحصيلها والاستفادة منها. جلة النهل. 
جده عام ٩۱۹۸7م.‏ 

۳ أدباء مهندسون. جلة المنهل. جحدة عام ٩۱۹۸۰ء.‏ 
)لیے المحققة المطبوعة:  ٠‏ 

١‏ حکابات أبي بسطام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث لأي القاس 
البغوي. بحلة التراث العریي. دمشق عام ۱۹۸۰م. 

۴ عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة. للسيوطى. دار الإبمان. دمشق 
عام ۸۱۹۸۲م. ) 

۴ تناسق الدرر في تناسب السور. للسيوطي. دار الکتاب العربي. دمشق عام ۱۹۸۳٠م.‏ 
وعالم الکتب. بیروت ۱۹۸۷ءم. 

٤‏ سهام الإصابة في الأدعية اجابة. للسیوطي. دمشق عام ۱۹۸۳م. 

٥‏ عام الترات. العدد الأول. دمشق عام ٤‏ ۱۹۸ء. 
TS‏ الحجج المبينة في التفضيل بين مکة والمديندة. للسيوطي. دار اليمامة دمشق عام 
٥‏ م. ) 

۷ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أهمد. لابن حجر العسقلان. دار اليمامة 


عام ٩۱۹۸۰م.‏ ودار الفکر. بیروت عام ۱۹۹۱ءم. 


۸ من عاش بعد الموت. لابن أبي الدنيا. عام الکتب. بیروت عام ٩۹۸٠م.‏ 

٩‏ مسند الإمام أهمد. الحلدات  ٤/‏ ۱۰/ دار الفکر. بیروت عام ۱۹۹۱ءم. 

٠‏ رياض الصالين. للإمام النووي. دار الفكر ودار البيارق ومؤسسة الریان... ۱۹۹۲م. 

 ١/ بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأي بكر اميئمي.‎ ١١ 
دار الفکر بیروت عام ۱۹۹۲م.‎ . ۰ 

۲ جامع المسانيد والسنن لابن کثیر./ _ ۳۷/ دار الفكر ودار الكتب العلمية في 
رت عا ام رة رى :ومر اللاعطاع ب ي ار اا و فا لكاي 

۴ الجامع الصغير من حديث البشير النذير. للسيوطي -١٠/‏ ۲/. دمشق عام 
۹۹^ وعام ۰۰۲ ۲م. 

١/ التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الأختيار. لابن قطلوبغا الحنفي الجمالي‎ ٤ 
دی غا‎ 

٠‏ شرح ألفية العراقي أو شرح التبصرة المسماة بالتذكرة في علوم الحديث. 
للسيوطي. دار الفارایی. دمشق عام ۱۹۹۸ م. 

١٠‏ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة. للبيهقی. دار اليمامة. دمشق عام ۱۹۹۸م و۲٠٠۲م.‏ 

۷- شرح الورقات للمحلي ونظمها للعمريطي. دار الفاراي. دمشق عام ۱۹۹۹م 
وم 
الکټیے الټي قفټظر أ)لفاشر: 

1 شارع الهدوء (احتماعیات): تعرض بعض التأملات في علاقات الناس فيما بينهم وا 
ومن حلال الملاحظات النقدية امو حهة من الكاتب إلى القصص والروايات الي تنمي الحس النقدي عند 
القارئ. | 
۲ الرجل الأبيض راجتماعيات): تعرض أحلام الشباب وطموحاتمم وما يواحههم في سبيل 
ذلك كاشفا الخفايا النفسية» طار حا بعض الحلول الناجعة» حامعا بين الرمز والوضوح. 

۳ الإنشاء الواضح: دراسة لأهم الوظائف المبتغاة من الأدب» واستعراض بجحموعة من 
النصوص المنتقاة» تساعد المهتم في الوصول إلى الصياغة الأدبية المبينة.. وتوحهه إلى الطريق الصحيح يي 
اكتسابه السليقةء بحيث بملك ا المميزة له. 


سے 


